محمد بن صالح بن عثيمين عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
صائح بن فوزان الفوزان صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عبد العزيز بن محمد بن مانئع زيد بن عبد العزيز آل الفياض 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ عبد الرحمين بن ناصر البراك 
عبد العزيزين ناصر الرشيد ‏ محمدخليلهراس 
وبهامشم تعليقات ومعه أسئلنّ وأجوبد 
الشيخ / إسماعيل الأنصاري للشيخ / عبد العزيز بن محمد السلماني 


:: الأصحاب الفضيلم :: 


08 
*< 


اتصوبر ابو عبدائر حصن الكردي 


(5 


منتدي أقرأ الثقافي 


1014.4111111011600.101 .تلان 


الموسوعة الجلية ‏ 
فى سروح 


ب 1 
تت 0 
قر قر م 
لشيخ ااسلدم ابن تيمية : 
لأصحاب الفضيلة ْ : 
* فيصل بن عبد العزيز آل مبارك #عبد الرحمن بن فاصر السعدي : 
#عبد العزيز بن محمد بن مانع ١‏ #محمد خليل هراس 
# محمد بن إبراهيم آل الشبخ . <١‏ #زيد بن عبد العزيز آل فياض 
*#عبد العزيز بن ئاصر الرشيد ٠‏ #عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
* محمد بن صالح بن عليمين ‏ - 5 * عبد الرحمن بن ثاصر البراك ١‏ 
#صالح بن فوزان الفوزان : 0 *صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ا 
وبهامشه تعليقات ش : ش ومعه أسئلة وأجوبة ' ُ 
الشيخ إسماعيل الأنصاري ' ٠‏ للشيخ عبد العزيز بعد ماي 
هذه الطبعة تعتمد في تصحيجات وتخصيفات لإميقمط: 
على أحكام الشيذ الألباني ٠‏ 7 


1 دل 
4 6 


شف لكك اميل 


رقم الإيداع :1ه ه.., 


جمهورية مصر العربية - القاهرة 
5 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
لت: 9 أك 119 
تثت: الاكو تا 0 
تليفاكس: ل ان ب 01 
تمع 0مطة © رججمع اعوطء_عقل «للقدس كا 


حقوق الطبع حفوظة ٠١١١‏ م ولا يسمح بإصادة نش ر هذا 
الكتاب أو جزم منه أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيك يأو 
إلكتروي يمكن م ناسترجا عالكتا ب أو جزه منه . 

ولا يسمح بترجشه إ ى أي لغة أخصرى دون ا محصول صل إذن 
خطي مسبق صن الناشر . 


١ 


مقدمة الكتاب 
مقدمة المكتاب 


إن الحمد لل هده وتشتويثه وتستففره » وتعود بالله من شرور أنفسن ء وين سيعاتٍ أعمالنا :تن 
يَهْدِهِ الله فلا مْضِلٌَ له ومن يُضْلِلْ فلا هادىّ له . 

َأتْهَدُ أن لا إلة إلا الل وحدّه لا شَرِيكُ له وأَشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسولّه . 

يك أَنِنَ ماما نموا أنه حَقّ تَمَائِدم ولا مون إلا وَأسْمْ مُسَيِمُودَ © آل عمران: ٠١١‏ . 

< ياي ألناسٌ أتَمْا ري اأزى > عل بن كني كو قي يه بك يهنا يلا كنا كأ 
انها عا لله الى ةيد يد اليم د لله عن علعُم رقا 4 [ النساء : 0 ْ 

( جام الي موا نوا أله وفوا وا سَيبكا © نيح لك الملل ربز لَك ذُبيَكم ومن 
بلع أله ورسوام فَقَدَ كار عرزا عد قينا [الأحرب: ا الم 

أما بعد : 

فقد اتسمت ١‏ العقيدة الواسعطلية )على اختصارها بأنها عقيدة مستندة إلى الكتاب والسنة فاع 
أهل العلم » وقد قال في ذلك شيخ الإسلام : 9إنه ما من لفظ في هذه العقيدة إلا وله دليل من الكتاب أو 
السنة أو إجماع السلف 6 . 1 

وتميزت هذه العقيدةأيضًا أنه قد استقرأت أقوال السلف وما قال الأئمة من الصحاية ون بعدهم 
من القرون المفضلة » فأجملت ذلك واخختصرته بعبارة واضحة . 

وقد تميزت أيضًا بتحرير ألفاظها تحريرا بالمًا دقيقًا » وقد أمهل الشيخ خصومه ثلاث سنين ليأنوا 
بشيء في هذه العقيدة يخالف ما عليه السلف ء فلم يجدواء.فرجعوا خخاسئين . 

وقد تميزت أيضًا هذه العقيدة بأنها شاملة لأصول الدين» وقد قال الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ - حفظه الله - في ذلك : : 

« وقد ذكر الشيخ في شرحه أن هذه العقيدة قد اشتملت على مباحث متنوعة منها مباحث أصلية 
في شرح أركان الإيمان الستة » ومنها متممات لذلك » ومنها الكلام على منهج التلقي والاحعجاج » 
والكلام على النصوص والتسليم 00 ؛ وحجية ار ل را وما يتصل ٠‏ 
بهذه المسائل » . 


شرح العقيدة الواسطية 


اهتمام العلماء ب ١‏ العقيدة الواسطية » : 

حظيت هذه العقيدة باهتمام العلماء قديمًا وحدينًاء ونالت ثنامهم, فكثر الحافظون لها 
والدارسون والمدرسون لهاء وكثر شارحوهاء فشرحها الكثير من العلماء » ونظمها بعضهم شعرًا . 

وكان كتاب ( العقيدة الواسطية ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ييل كتابًا جامعًا لمنهج أهل السنة 
والجماعة » وهو مما لاغناء لمسلم عنه » نخاصة وأن العقيدة هى أصل هذا الدين وركنه المتين ؛ فقمنا 
بحمد الله وتوفيقه بإخراج هذا العمل الضخم ل 9 شرح العقيدة الواسطية ؛ فى ثوب جديد ؛ جمعنا فيه 
شروحًا لعلماء أجلاء وهم : 1 

الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك #« الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع الشيخ محمد خليل هراس 

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ * الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 

*» الشيخ عيد العزيز بن ناصر الرشيد ‏ # الشيخ عبد العزير بن عبد الله بن باز 

* الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين #* الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 

* الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 

* وبهامشه تعليقات الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

به ثم أسئلة وأجوبة للشيخ عبد العزيز بن محمد السلماني . 

* وقام بتبويب « معن الواسطية » الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . 

وكان عملنا في هذا الكتاب ( بإيجاز ) على النحر التالي : 

* تخريج الآيات القرآنية » مع رسمها بالخط العشماني . 

* تخريج الأحاديث النبوبة » مع ذكرأحكام العلامة الألباني ككل عليها » وهو تخريج مختصربيين 
أصل ورود الحديث دون إطالة أو تقصير. 

إقامة النص وتصحيحه تصحيحًا لفوبًا » مع ضبط الألفاظ التى تُشكل على القارئ » وقمنا 
بإضافة بعض الكلمات التي لا يستقيم السياق إلا بها » ووضعناها يين معكوفين [] . 

وفي النهاية نتقدم بخالص الشكر لكل من شارك في إخراج هذا العمل » ونخص بالذكر : الأستاذ / 
محمد سامح عمر » والأستاذ / إبراهيم عبد الستار » والأستاذ / نادي محمد » فجزاهم الل خير الجزاء » 
ونفع بهم » ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع » والفقه في دينه » وأن يكون هذا العمل خخالصًا 
لوجهه الكريم . : 
والحمد لله رب العالمين . 


ترجمة المصنّّف 


.| ترجمة المصدّف شيخ الإسلام احمد ابن تيمية كلف . 

9- لسيه: ش 

هو شيخ الإسلام الإمام : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد اللّه بن تيمية » الحراني » ثم الدمشقي » كنيته : أبو العياس . 

؟- مولده ونشأته : ش ش 

ولد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول ب 9 حران ؛ سنة (171ه) » ولما بلغ م العمر قي شنين 
انتقل مع والده إلى د مشق هربا من وجه العُزاة التتار» وقد نشأ في بيت علم وفقه ودين » فأبوه وأجداده 
وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهير» منهم : جده الأعلى (الرابع) محمد بن الخضرء 
ونه : عبد الحليم بن محمد بن تيمية » وعبد الغني بن محمد بن تيمية » وجده الأدنى عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية تيمية مجد الدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها : 9 المُتتقى من أحاديث 
الأكام» ».وو المتحزر في الققه» »وه المشؤحة في الأصول » وغيرها» وكذلك أيزه غيد اليم ين 
عبد السلام الحراني » وأخوه عبد الرحمن» وغيرهم . 

ففي هذه البيكة العلمية الصالحة كانت نشأة ابن تيمية ‏ وقد بدأ بطلب العلم أولا على أبيه وعلماء 
و دمشق » فحفظ القرآن وهو صغير» ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسيرء وتمرف بالذكاء 
وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره ؛ ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيهاء واجتمعت فيه صفات 
المُجتهد منذ شبابه » فلم يلبث أن صار إمامًا يعترف له الجهايذة بالعلم والفضل والإمامة » قبل بلوغ 
الثلاثين من عمره . 

إنتاجه العلمي : 

وفي مجال التأليف والإنتاج العلمي » فقد ترك الشيخ للأمة تراثا ضخمًا ثميئاء لا يزال العلماء 
والباحثون ينهلون منه معيئًا صافياء» توفرت منه الآن المجلدات الكثيرة » من المؤلفات والرسائل 
والفتاوى والمسائل وغيرهاء هذا من المطبوع » وما بقي مجهولًا أو مكنورًا في عالم المخطوطات 
كثير . 

ولم يترك الشيخ مجالَا من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة » وتخدم الإسلام إلا كتب فيه » 
وأسهم بجدارة وإتقان » وتلك خصلة قلما توجد إلا عند العياقرة النوادر في التاريخ 

فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه بسعة الاطلاع » وغزارة العلم » فإذا تكلم في علم 
من العلوم أو فنٌّ من الفنون ظن السامع أنه لا ين غيره ؟ وذلك لإحكامه له وتبحره فيه ؛ وإن المطلع 


1 شرح العقيدة الؤاسطية 
على مؤلفاته وإنتاجه , والعارف يما كان يعلمه في حياته من الجهاد باليد واللسان » والذّب عن الدين » 
والعبادة والذكرء ليعجب كل العجب من بركة وقعة , وقوة تحمله وجلده” بعاد من ينه بلك 
المواهب . 

ع - جهاده ودفاعه عن الإسلام : 

الكثير من الناس يجهل الجوانب العملية من حياة الشيخ ؛ فإنهم عرفوه عالِمًا ومؤلقا ومُفتها » من 
خلال مؤلفاته المنتشرة » مع أن له مواقف مشهودة في مجالات أخرى عديدة أنه قيهاس هاما زا في 

نُصرة الإسلام وعزة المسلمين ؛ فمن ذلك : جهاده بالسيف وتحريضه المسلمين على القتال » بالقول 

والعمل ؛ فقد كان يجول بسيفه في ساحات الوغى مع أعظم الفرسان الشجعان . والذين شاهدوه في 
القتال أثناء فتح عككا عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو. 

أما جهاده بالقلم واللسان ؛ فإنه يكن وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب الملل والنحل والفرق 
والملاعيت الباطلا.والبع كالظود الشامخ » بالمناظرات حيئاء وبالردود أحيانًاء حتى فد شُبهاتهم . 
ورد الكثير من كيدهم بحمد اللّهء فقد تصدى للفلاسفة » والباطنية » من صوفية » وإسماعيلية » 
ونصيرية ؛ وسواهم » كما تصدى للروافض والملاحدة » وفند شّبهات أهل البدع التي تُقام حول 
المشاهد والقبور ونحوهاء» كما تصدى للجهمية والمعتزلة » وناقش المتكلمين والأشاعرة , ' 

والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد يجزم بأنه لم بيق له من وقنه فضلة ؛ فقد حورب » 
وطورد » وأوذي » وشجن مرات في سبي الل ؛ وقد وافه ميته مسجوثًا في سجن القلعة بدمشق 

ولاتزال - بحمد اللّه ا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله ككل » وهدي السلف الصالح ؛ مع قوة الاستنباط » وقوة الالالال 
والاحتجاج الشرعي والعقلي » وسعة العلم التي وهيها اللّه له . يملعا هه 

وأكثر المذاهب الهدامة التي راجت اليوم بين المسلمين هي امتداد لتلك الفرق والمذاهب الني 
تصدى لها الشيخ وأمثاله من سلفنا الصالح » لذلك ينبغي للدّعاة العصلحين ألا يغفلوا هذه الناحية » 
ليستفيدوا مما سبقهم به سلفنا الصالح . 

ولسست مُبالقًا حينما أقول : إنه لا تزال كتب الشيخ وردوده هي أقوى سلاح لاتصدي لهذه الفرق 
الضالة والمذاهب الهدامة التي راجت وبدأت تخرج أعناقها اليوم من جديد ء والتي هي امتداد 
للماضي » لككن منها تلك التي تزيّت بأزياء العصر وغيرت أسماءها فقط , مثل البعثية » والاشتراكية ع 
والقومية » والقاديانية » والبهائية ؛ وسواها من الفرق والمذاهب » ومنها ما بقي على شعاره القديم 
كالشيعة » والرافضة » والنصيرية » والإسماعيلية » والخوارج ؛ ونحو ذلك . 


ترجمة المصنّف 2 2 ة2ة 0 0 0 0 ةز ةز ز ز ةز ز 2 0م11( 

ه- خصاله : 1 : 

بالإضافة إلى ما اشتهر به هذا الإمام من العلم والغقه في الدين » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء قد وهبه الله خصالًا حميدة ؛ اشتهر بها وشهد له بها الناس » فكان سخيًا كريمًاء يؤثر 
المحتاجين على نفسه في الطعام واللباس وغيرهما » وكان كثير العبادة والذكر وقراءة القرآن » وكان 
ورعًا زاهدًا لا يكاد يملك شيًا من متاع الدنيا سوى الضروريات . وهذا مشهور عند أهل زمانه حتى بين 
عامة الناس . وكان متواضعًا في هيثته ولباسه ومعاملته مع الآخرين , فما كان يلبس الفاخر ولا الرديء 
من اللباس » ولا يتكلف لأحد يلقاه» واشتهر أيضًا بالمهابة والقوة في الحق » فكانت له هيبة عظيمة 
عند السلاطين والعلماء وعامة الناس » فكل من رآه أحيه وهابه واحترمه , إلا من سيطر عليهم الحسد 
من أصحاب الأهواء ونحوهم . 

كما عرف بالصبر وقوة الاحتمال في سبيل الله ء وكان ذا فراسة » وكان مُستجاب الدعوة » وله 
كرامات مشهودة » رحمة الله رحمةٌ واسعة » وأسكنه فسيح جناته . 

5- عصرة : 

لقد عاش المؤلف تكله في عصر كثرت فيه البدع والضلالات » وسادت كثير من المذاهمب 
الباطلة » واستفحلت الشّبهات » وانتشر الجهل والتعصب والتقليد الأعمى » وعّزيت بلاد المسلمين 
من قبل التتار والصليبيين (الإفرنج) . 

ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيدينا ؛ لأنه اهتم بأجلٌ أمور المسلمين 
وأتخطرهاء وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ويدهء فالمتأمل في مؤلفات الشيخ يجد الصورة التالية 
لعصره : 

- كثرة البدع والشركيات » خخاصة حول القبور والمشاهد والمزارات المزعومة » والاعتقادات 
الباطلة في الأحياء والموتى » وأنهم ينفعون ويضرون » ويُدعون من دون الله . 

- انتشار الفلسفات والإلحاد والجدل . ش 

- هيمنة التصوف والطرق الصوفية الضالة على العامة من الياس » ومن ثم انتشار المذاهب والآراء 
الباطلة . / 

- توغل الروافض في أمور المسلمين » ونشرهم للبدع والشركيات » وتثبيطهم للناس عن الجهاذ » 
ومساعدتهم للتتار أعداء المسلمين . 

- وأخيرا ؛ تلاحظ تَقَوّي أهل السنة والجماعة بالشيخ وحفزه لعزائمهم » مما كان له الأثر الحميد 
على المسلمين إلى اليوم » في التصدي للبدع والمتكرات » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


1 
والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم . 

وقد وقف الشيخ تكله في عصره إزاء هذه الانحرافات موقفًا مشهودًاء آمرًا وناهياء وناصححاء 
ومبيئًا» حتى أصلح الله على يديه الكثير من أوضاع المسلمين » ونصر به السنة وأهلهاء والحمد لله . 

ْ - وفاته : 

إن من علامات الخير للرجل الصاليع » وقبوله لدى المسلمين : إحساسهم بفقده حين يموت » 
لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل من علامات الخير والقبو له لذلك قال 
الإمام أحمد : ٠‏ وقولا لأهل البدع : بيننا ويينكم يوم الجدائز» . أي : أن أئمة الشئّة يفقدهم الناس إذ؛ 
ماتوا ويكونون أكثر مُشيعين يوم يموتون » ولقد شهد الواقع بذلك » فما سمع الناس بمثل جنازتي 
الإمامين سبد بحل وأعمدي تينياء حر مناه عن ككرامن كيصوها ري تجازا كل 
منهماء وصلى عليهماء فالمسلمون هم شّهداء الله في أرضه . 

وقد توفي الشيخ كيبل وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سئة 
(1لاه) » فهب كل أهل دمشق ومن حولها للصلاة عليه » وتشييع جنازته » وقد أجمعت المصادر 
التي ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور كبير جدًّا يفوق الوصف . 

رحمه الله ء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


© © © 
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هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك » المحدث» الفقيه ؛ الأصولي » 
المفسرء النحوي» الفرضيء العالم» العاملء الزاهدء الورع » ولد كثلله في (حريملاء» عام 
(1٠ه)‏ » وطلب العلم على علماء 9 حريملاء » في وقته , ومنهم جده لأمه الشيخ العالم ناصر اين 
محمد الراشدء وعمه العلامة الشيخ محمد بن فيصل المبارك . 

ثم طلب العلم على علماء ١‏ الرياض 6 » فأحذ عن الشيخ عبد اللّه بن عيد اللطيف مفتي بن فارس » 
وعلم الفرائض عن العلامة الديار النجدية: والعلامة سعد بن حمد بن عتيق محدث الديار النجدية » 
وأجازه الشيخ سعد في التفسير؛ وكذلك أجازه في تدريس أمهات كتب الحديث ومذهب الإمام 
أحمد ييه وأجازه الشيخ عبد الله العنقري بجميع مروياته » وأجازه الشيخ عبد العزيز النمر إجازة 
الفتوى عام ١71(‏ ه ) وهو في العشرين من عمره ‏ وأخخذ علم النحو عن العلامة الشيخ حمد الشيخ 
عبد اللّه بن راشد الجلعود » وغيرهم من أفذاذ العلماء- رحمهم الله أجمعين- . 

جهود الشيخ بر في نشر العقيدة الصحيحة: ' 

كان الشيخ كله يهتم بتقرير العقيدة السلفية الصحيحة لطلبة العلم » » فكان طلبة العلم ييتدئون 
القراءة عليه في علوم العقيدة ب 9الأصول الثلاثة ». ثم و كشف الشبهات 4غ ثم 9 كتاب التوحيد» 
وجميعها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تكله » ثم يقرئون بعد ذلك 9 العقيدة الواسطية » لشيخ 
الإسلام ابن تيمية تكله » وغيرها من كتب العقيدة المهمة » وقد أوصى الشيخ فيصل تفلل في وصيته 
لطلبة العلم بالابتداء بهذه الكتب التي تقدم ذكرها . 

* جهود الشيخ َه في التأليف : 

ترك الشيخ تفلل العديد من المؤلفات في جميع العلوم الشرعية تصل إلى ثلاثين مؤلقًا هي : 

-١‏ 9 أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام » مخطوط في مجلدين ضخمين- في 
بك و ا ا ل د 
الشيخ الكبير على «عمدة الأحكام » » وسيأتي ذكره . 

ومنه أيضًا نسخة أخرى وصل فيها المؤلف إلى منتصف الجزء الأول»ء وهي. بدارة الملك 
عبد العزيز/ مكتبة الشيخ عبد المحسن أبا بطين . 

9- ( بستان الأحبار باختصار نيل الأوطار» للشوكاني قن ماين بو بد ينا 
في حياة الشيخ عام (117/4 ه) ء وآنخرهما عن دار إشبيلية عام ١419(‏ ه) . 


1 شرح العقيدة الواسطية 

:9-7 تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين ) مجلد في (١1١؟)‏ صفحة » طبع مرتين ب 
« دمشق »» أولاهما على نفقة الأمير عبد الرحمن السديري عام ١17/7(‏ هم) .. وآخرهما على نفقة 
تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن عطا الشايع عام (4 ١ 4١‏ ه) والطبعة الأولى هي الأنقن 

١ - 4‏ تطريز رياض الصالحين » ؛ وقد طبع الكتاب مؤخرًا في عام (477 ١ه‏ ) عن دار العاصمة ع 
بتحقيق الشيخ الدكتور عبد العزيز الزير . 

ه - ١‏ التعليقات السنية على العقيدة الواسطية ؛ . 

1- 9 توفيق الرحمن في دروس القرآن» في أربعة أجزاءء وقد طبع مرتين: أولاهما: عام 
(دلاكلم)ء وآخرهما عام ١4١15(‏ ه) عن دار العاصمة بالرياض م بعناية الشيخ الد كتور 
عبد العزيز بن عبد الله الزير . في أربعة مجلدات . 

١ -‏ تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب»» وقد طبع قديمًا ضمن 9 المختصرات 
النافعة ع . ش 

 -8‏ الحجج القاطعة في المواريث الؤاقعة 

وهذه الرسالة قد طبعت ثلاث مرات - تحت اسم ١‏ الدلائل القاطعة )- ضمن مجموعة 
٠‏ المختصرات النافعة » ؛ وقد انتهى الشيخ محمد بن حسن المبارك من تحقيقه على نسخة خطية 
وقد طبع مؤخرًا. 1 

9- و خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام ؛ » مجلد في أربعمائة صفحة » وهو اختصار لشرحيه 
على 9 العمدة الكبير» وه المتوسط » ء وقد طبع أربع طبعات : 

- أولها عام ١780‏ ه) ؛ بمكتبة التوفيق بالرياض . 

- وثانيها عام ١78(‏ ه) » في مكتبة البابي الحلبي بمصرء في ثلاث سنوات متتاليات» لما 
كان شرح الشيخ مقررًا على طلبة المعهد العلمي. ٠‏ 2 ' 

- وآخرها عام (7 ١41‏ ه) , بمكتبة الرشد بالرياض . 

-٠‏ 9 زُّبدة المراد فهرس مجمع الجواد ) مسخطوط » والموجود منه فهرست الجزء الأول من 
9 مجمع الجواد ؛ في تسع وعشرين ورقة- بخط الشيخ : إسماعيل البلال » أحد تلامذة الشيخ , وكان 
المخطوط لديه تق يقول المصنف 35م في آخرها : وتم فهرس الجزء الأول من ٠‏ مجمع الجواد » 
بحمد الله تعالى ) . : 

وعنه مصورة بدارة الملك عبد العزيز» ٠‏ مجموعة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك » . 

. » السبيكة الذهبية على متن الرحبية‎ ١ -١ 


ترجمة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ب طةيا ‏ ج --لح<09ل 0‏ أبلليشس ١١‏ 

ل ل لد 
مطبغة مصطفى البابي الحلبي . 

- وفي عام ١ ٠5(‏ ه) قامت دار العليان بالقصيم بطباعتها بمطابع السلمان مرة ة أخرى . 
- ثم في عام (419 ١‏ ه) قامت دار الأرقم بطباعتها ء بعناية وتحقيق الأستاذ عبد الله الزاحم- 
أثابه اللّه- , 

- كما أن الرسالة قد طبعت قديمًا ضمن مجموعة الرسائل الكمالية . 

وفي الطبعات الأخيرة اعتمد الناشرون على طبعة المكتبة الأهلية . وقد حققه الشيخ محمد بن 
حسن المبارك . 

- وصلة الأحباب شرح ملحة الإعراب »؛ وهو - فيما يظهر لي- مفقود . 

.) وغذاء القلوب ومفرج الكروب 6 طبع قديمًا ضمن مجموع 9 المختصرات النافعة‎ -١7 

-١ 4‏ 9 الغرر النقية شرح الدرر البهية ) » طبع بتحقيق أخينا الشيخ محمد بن حسن المبارك- 
حفظه الله عن دار إشبيلية بتاريخ ١413(‏ ه) . 

١ -‏ القصد السديد شرح كتاب التوحيد » في مجلد ؛ طبع عام (477 ١‏ ه ) عن دار الصٌميعي 

١ -7‏ القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب » » رسالة وجيزة مخطوطة في مكتبة 
الملك فهد بدون تصنيف » وعنه مصورة بدارة الملك عبد العزيز/ 9 مجموعة الشيخ فيصل بن 
عبد العزير المبارك » . 

١-7‏ القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة » » ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد 
في مجلد- تصنيف رقم (7/771)- وعنها مصورة بدارة الملك عبد العزيز/ مكتبة الشيخ فيصل بن 
عبد العزيز المبارك . 

١ -4‏ كلمات السداد على متن زاد المستنقع ؛ للحجاوي ؛ وهو شرح لطيف في مجلد » طبع 
مرتين آخرهما عام ( ١4.‏ ه) عن مكتبة النبهضة. | - 

١ -‏ لباب الإعراب في تيسير علم النحو لعامة الطلاب ») وهذه الرسالة عبارة عن متن مختصر 
في عدة أوراق في علم النحوء وقد حققها الشيخ محمد بن حسن المبارك وطبعت في عام 
(1556١اه).‏ 

ارقا موقي سوقط را ال 1 
أنه تحت الطبع ؛ والشيخ عبد المحسن من أعرف الناس بكتب الشيخ فيصل ؛ لأنه طبع أكثرها في 


د 
مكتبته الأهلية » وبعضها طبعت بواسطته في غيرها من المكتبات مثل مكتبة مصطفى البابي بمصرء 
وقال الزركلي : « شرع بعض الفضلاء بطبعه » . إلا أن هذا الكتاب- وللأسف الشديد- في حكم 
المفقود . 

-١‏ 9 مجمع الجواد حاشية شرح الزاد) مخطوط ؛ وهو شرح كبير مطول على 9 الروض 
المربع » » وذلك أن الشيخ تكله في الشرحين التالين على الروض )- كما سيأني- انتقى مسائل 
خلافية معينة فشرحها ء أما في هذا المطول فقد وجه عنايته إلى غالب المسائل الخلافية في الروض . 

إلا أن الشيخ رحمه لم يكمله » إذ ابتدأ بتأليغه وقد ألم به المرض » ولذلك يقول في كتاب البيوع 
منه : و لم نككتب من 9 مجمع الجواد » إلا هذا القليل من كتاب البيع إلى هنا » فعسى الله أن ييسر تمامه 
في حياتنا أو بعد موتناء على كل شيء قدي . فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ) . / 

إلا أن الشيخ بعد ذلك أحسن من نفسه نشاطًا فكتب منه فصولا » وتوفي كله وقد انتهى إلى ( باب 
القرض ) . 

ولوتم هذا الشرح لكان كتابا ضخمًا جدًا ؛ إذ أن فهرس الجزء الأول منه بخط مؤلفه يقع في تسع 
وعشرين صفحة » أماه كتاب البيوع » منه- وهو الجزء الثالث من الشرح- فيقع في مجلد كبير » وهذا 
القدر من الكتاب هو الموجود منه ء والباقي مفقود . 

ومن الجزء الثالث نسخة مخطوطة في مكتبة الملك فهد تحتوي على كتاب البيوع فقط في 
مجلد » وكذلك في خمسة ملازم صغيرة » تصنيف رقم (7/954) (9/9556) (0/535 7737/ 
؟) تحت اسم : حاشية على بعض عبارات الزاد وشرحجدء وعنها مصورة بدارة الملك عبد العزيز/ 
مجموعة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك . 

- 9( محاسن الدين بشرح الأربعين النووية ) طبع ضمن المجموعة الجليلة ؛ ثم طبع مفردًا عن 
دار الرشيد عام (4 ١4١‏ ه) » ثم عن دار إشبيلية بالرياض عام ١47٠(‏ ه) . 

- 9( مختصر الكلام شرح بلوغ المرام » لابن حجر طبع ضمن ( المجموعة الجليلة) » ثم 
طبع مفردًا عن المجموعة في الرياض عن دار إشبيلية عام (1419 ١‏ ه) . 

5 7- ( مختصر المرتع المشبع » مخطوط في مجلد , منه نسخة في مكتبة الملك فهد . تصنيف 
رقم (6؟/7) ؛ وصل فيه إلى كتاب الجنائز » وعنها مصورة بدارة الملك عبد العزيز/ مجموعة الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز المبارك , 

6" ( المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع » مخطوط في أربعة أجزاء وستة مجلدات 
كبيرة ؛ في مكتبة الملك فهد؛ تصنيف رقم (5؟5/) (7/575) » (5/577) وعنها مصورة 
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بدارة الملك عبد العزيز// مجموعة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك . 

- ( مفاتيح العربية على متن الآجرومية ؛ ‏ وهو شرح ممتع متوسط على متن 9 الأجرومية ؛ » 
وقد طبع قديًا ضمن مجموعة الشيخ المسماة « المختصرات الأربع النافعة )» تحت اسم « مفتاح 
العربية على متن الأجرومية » . 

وقد انتهى الأخ الشيخ : عبد العزيز بن سعد الدغيثر من تحقيق الكتاب ومقابلته. على النسخة 
الخطية المذكورة وهو قيد الطبع عند دار الصميعي بالرياض . 

--و مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد ؛ » طبع ضمن 9 المجموعة الجليلة ) ؛ ثم طبع مفردًا عام 
141 ه) عن دار السلف » بتحقيق الباحث الفاضل الشيخ : راشد بن عامر الغفيلي . 

4 9( نصيحة المسلمين » وهي رسالة لطيفة طبعت في مكة المكرمة » في عام (4 178 ه) 
تقريتاء ثم طبعت في الكويت في أواخر حياة الشيخ تحت اسم : 9 نصيحة دينية 6» على نفقة الشيخ 
عطا الشايع الكريع الجوفي » رحمهما الله . 

9-4 نقع الأوام بشرح أحاديث عمدة الأحكام 6 ؛ وهو 9 الشرح الكبير على عمدة الأحكام » » 
خمسة أجزاء كبارء في إحدى عشرة مجلد . 

ومنه مخطوطة كاملة » بخط الشيخ فيصل يله في مكتبة الملك فهد/ تصنيف مكتبة حريملاء » 
تحت الأرقام : (784؟/) (/اك )0/5017 91 جه رده 0/11 
لظا اطذلن لكف ترف ةك ” 

٠‏ -9 وصية لطلبة العلم » رسالة لطيفة » في آخخرها كتب الشيخ 825 ( وقع الفراغ منه في شهر 
جمادى الأولى سنة 184 ه) . 

وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع 9 نصيحة المسلمين» الدكتور: عبد العزيز الزير عام 
(45١اه).‏ 

* وفاته : 

توفي ينه في منطقة ٠‏ الجوف » عام ١175(‏ ه ) عن ثلاث لق 
والتعليم والتنصيف . 

* أهمية الكتاب : 

لعل هذا الكتاب- كما يظهر لي- هو أول تعليق على العقيدة الواسطية » وهئاك شرح للواسطية 
لعالم معاصر للشيخ فيصل ومتوف في نفس العام الذي توفي فيه الشيخ فيصل ء ألا وهو العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ييه » وشرحه هو المعروف ب ه التعليقات المنيفة على ما في الواسطية 


1 
من المباحث الشزيفة 6, وقد ألفه الشيخ السعدي عام (171/9 ) . 

إلا أن كتابنا هذا فيما يظهر ألف قبل عام ١0/7(‏ ه) » إذ أن الشيخ فيصل كلاه » وهو المتوفى عام 
[نشضل ه) قد أهتم في آخر حياته ب 9 الروض المربع » فشرحه في كتابه 9 المرتع المشبع » في أربعة 
مجلدات ضخمة » وكان تأليغه لهذا الكتاب قبل عام (1707/1 ه) » كما يدل على ذلك رسالة مت 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ فيصل- رحمهما الله- بتاريخ الأول من رجب من عام 
[مفضا 56 

ثم شرحه الشيخ فيصل ١‏ المرتع المشبع ) بكتابه 9 مجموع الجواد) , وهو كاب ضخم وصلنا 
منه شرح كتاب البيوع في مجلد كبير» مما يدل على تقدم تأليف الشيخ فيصل لشرح ‏ الواسطية و لا 
سيما إذا علمنا أن الشيخ فيصل أدرج شرحه على ٠‏ الواسطية » في موصوعته المسماة ب 9 زبدة الكلام في 
الأصول والآداب والأحكام » » وفيه عدة مؤلفات له وجلها من أقدم مؤلفاته » واللّه أعلم . 
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ترجمةٌ الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر الشّعدي 0155 

هو العلامة أبو عبد الله عبد الإحمن بن ناصر الشعدي » من قبيلة تميم . 

* مولده ونشأته : 

ولد في بلدة « تُنيزة » في 9 القصيم » » بتاريخ ١7‏ المحم عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة . : 

وتوفيت أمّه وله أربع سنين» ولحق بها أبوه وهو ابن سبع سنين فنشأ كفل يتيماء وكفلته زوجة 
أبيه , وأثرته بالإعاية أكثر من أبنائها » فنشأ تكله نشأَةٌ صالحة كريمةً » وعُرف مُئذ حدائته بالحرص على 
الصّلوات في الجماعة والاجتهاد البالغ في طلب العلم » وكان مُتوقد الذّكاء» قوي الحفظ » فقد أتمٌ 
حفظ القُرآن وهو ابن أحد عشر سنّة . 

طلبه للعلم : 

اشتغل في التعلم على علماء بلده » وعلى من قدم بلده من العلماء ‏ فاجتهد وبجد حتى نال الحظ 
الأوفر من كل فيّ من فنون العلم » ولك بلغ من العمر ثلانًا وعشرين سنة جلس للتدريسن فكان يتعلم 
ويُعلّم » ويقضي جميع أوقاته في ذلك . 

* شيرخه: 

. الشّيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر : وكان الشّيخ الشعدي يصفه بحفظه للحديث‎ -١ 

. الشّيخ مُحمّد بن عبد الكريم الشّبل : قرأ الشّيخ عليه : الفقه » وعلوم العربية وغيرها‎ -١ 

8- الشّيخ صالح بن عُثمان » قرأ الشيخ عليه في : التُوحيد ؛ والتّفسير» والفقه وأصوله وفروعه » 


وعلوم العربية . : : 
: - الشّيخ على النّاصر أبو واداي : قرأعليه في : الحديث وأخخذ عنه الأهات الشت » وأجازه في 
ذلك . 


ه- الشّيخْ محمد ابن الشّيخْ عبد العزيز بن المُحمد المانع: مُدير المعارف في المملكة 
الشعودية . وقد قرأ عليه الشّيخْ في عُنيزة . ' 

*- الشّيخ محمد الأمين المختار الشّنقيطي : قرأ عليه في : التّفسيرء والحديث ومُصطلحه » 
وعُلوم العربية كاتحر والشرف : 

/- الشيخ عبد الله بن عايض . 

8- الشّيخ صعب التُويجري . 

9- الشّيخ علي السناني . 


ال و7 ٠س‏ شرح العقيدة الواسطية 
* تلاميذه : 
١‏ - العامة محمد بن صالح الغثيمين» الذي خلف ليخ في إمامة الجامع الكبير ب : :(غنيرة)» 
وفي التّدريس والوعظ والخطابة . 
؟- الشّيْخ عبد العزيز بن مُحئكد الشلمان : 
- الشّيخ عبد الله بن عبد الرحمن البشام . 
؛- ليخ شليماك بن إراهيم الكام. 
' - الشّيِخ محمد بن عبد العزيز المطوع . 
5- الشّيخ محمد المنصور الزّامِل . 
- الشّئِْخْ علي بن محمد الزّامل . 
8- الشّيخ عبد الله بن عبد العزيز.بن عقيل . 
6- الشّيخ عبد الله الفحمد المُوهلي . 
٠‏ - الشّيخ عبد اللّه بن حسن آل بريكان . 


* أهم مؤلفاته : 

ليخ مؤلفات عديدة في كافة علوم الرع » ها نع ل يشي عنها طالب علمء منها : 
القرآن وعلومه :- 

- 9 تيسير الكريم الإحمن ع- : وهومن أعظم تحب التيخ وأكثرها فئدة ؛ وقد كبه لبخ وعمره 

(5") عامًا . : 

- 9 تيسير اللطيف المنّان مُخلاصة تفسير القرآن » . 

١ -‏ القواعد الحسان اتفسير القرآن» . 

* العقيدة : 


- فتح الوْبٌ الحميد في أصول العقائد والتُوحيد ‏ . 
- (القول الشديد في مقاصد التوحيد» . 
- والأدلة والقؤاطع والبراهين في إبطال أصول الغلحدين» . 
١ -‏ التُوضيح والبيان لشجرة الإيمان» . 
١ -‏ التّتبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ) . 
- 9 توضيح الكافية الشّافية) , 
- 9 الحقٌ الواضح الحُبين في شرح. توحيد الأنبياء والغرسلين» . 
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ترحمةٌ الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر الشّعدي 
- وسؤال وجواب في أهم المُهمات » تعليم أصول الإيمان ‏ وبيان موانع الإيمان) . 


- وحوار مع علماني ممُلحد ) . 
- 9 الدرة البهئة شرح القصيدة انَائيّة في حل المُشكلة القدريّة » . 
* الفقه وأصوله وقواعده : ٠‏ 


- 9 القواعد والأصول الجامعة والفروق والتَّاسِيم البديعة الثافعة » . 

- وتُحفة أهل الطّلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب » . 

- وحاشية على الفقه» . 

- و منهج الشالكين وتوضيح الفقه في الدّين) . 

- وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب » . 
- ونور البصائر والألباب في أحكام العبادات والُعاملات والحقوق والآداب» . 
- «محكم شرب الدّخان » . 1 

- والمناظرات الفقهئة » . 

- و الممختارات الجلية من المسائل الفقهيّة » . 

- 9 منظومة في القواعد الفقهية )» وله شرح لطيف عليها . 

- « مختصر في أصول الفقه ؛ . ويُطلق عليه : 9 تيسير أصول الفقه» . 

* الحديث » والسير : 

- « بهجة عيون الأبرارء وقرة عيون الأخيارء شرح جوامع الأخبار) . 


- وقصص الأنبياء» . 

* كتب جوامع : 

- ففتح الوحيم الملك العلام في علم العقائد والتُوحيد والأخلاق والأحكام المُستنبطة من 
القرآن» . 

- ونور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب » . 

* كتب مُتنوعة : 


ّ «يأجوج ومأجوج وفتنة الدجال ») . 

- و الشياسة الشرعيِة » . 

- وفوائد مُستنبطة من قصّة يوسف 80 ) . 

- ومحاسن الإسلام ؛ . السك : ١‏ الدّرة المختصرة في محاسن الإسلام » . 


18 شرح العقيدة الواسطية 


- 9 الدّين الصّحيح يل جميع المشاكل» . 

١ -‏ الطريق إلى اللّهِ والدّار الآخرة » . 

- و وجوب التّعاون بين المُسلمين وموضوع الجهاد الدّيني » . 

- 9 الطب المنبريّة على المُناسبات » . 

- 9 الفواكه الشْهيّة في الطب المنيرئة » . 

١ -‏ تنزيه الدّين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله » . 

* متب القواعد والأأصول المتنوعة : | 

- «طريق الوصول إلى العلم المأمول » بمعرفة القواعد والضوابط ء والأصول » . 

- 9 مجموع الفوائد واقنناص الأوايد ) . 

وله غير ذلك الكثير من المؤلفات القيّمة التي يُنصح بقراءتها . 

«#وفاته: 

توفي كتف في سنة 375١هء‏ بعد عمر دام قرابة 19 عامًا في مدينة «مُنيزة»» من بلاد 
( القصيم » . ١‏ 
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ترجمة الشيخ عبد العزيز بن محمد ين مائع. سس د 8! 


ترجمة 3 الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع أنه 

* هو : محمد عبد العزيز بن محمد بن مانع بن شبرمة الوهيبي التميمي . 

ولد به عنيزة » سنة (0 ١70‏ ه ) ورحل في طلب العلم إلى 9 بريدة » ف؛ البصرة  »‏ ف ه بغداد » 
ثم استقر ب والأزهر» , ظ 

* طلب العلم على عدد وفير من المشايخ مثل : 

-١‏ الشيخ محمد الذهبي » أحد المدرسين برواق الحنابلة بالأزهر؛ حيث قرأ النحو والعلوم 
السائدة في الأزهر آنذاك » والشيخ جمال الدين القاسمي » سمع عليه ووصحيح البخاري »» والشيخ 
محمود شكري الألوسي » وأكثر من ملازمته والأخمط عنه » وقرأ عليه كثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن 

رجع إلى بلدته «عنيزة » سنة ١775(‏ ه ) »ودعي للتدريس في ١‏ البحرين » بدعوة من أعيانها 
مم ا حل ا ا لع ل ا 0 

حيث تولى القضاء والخطابة والتدريس مدة أربع وعشرين سنة ؛ ودعاه الملك عبد العزي آل سعود في 
ال 1 المكي ثم عبن مديا لنعارق في ف مكة )+ وولي رلاسة 
هيكة تمييز القضاء الشرعي . 

* كانت له اليد الطولى في الحث على نشر العلوم الشرعية » والكتب النافعة » وتحريض أهل الخير 
على طباعتها. كما ترك كيلله عدد من المؤلفات النافعة طبع منها : 

. » (إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب‎ -١ 

؟- و إقامة البرهان في تحريم أخحد الأجرة على تلاوة القرآن » . 

'- و حاشية على دليل الطالب » في الفقه الحنبلي . 

4- 9 الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية 6 طبع بتحقيقنا بمكتبة أضواء السلف . 

سافر إلى 9 بيروت » طلبًا للعلاج فتوفي فيها سئة (6 5ه ) » ودفن بالدوحة رحمه اللّهِ تعالى . 
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ترجمة الشيخ محمد خليل هراس كه 


+« مولده : 
ولد عام ٠١9١م‏ في بلدة الشين » مركز قطورء محافظة الغربية . 
* تعليمه : 


بدأ تعليمه في المدارس الأزهرية عام 1575م . 
تخرج من كلية أصول الدين جامعة الأزفر عام 1814م . 
حصل على درجة الد كتوراه عام © 54 ١م‏ » وكان موضوع الرسالة : 9 ابن تيمية السلفي ورده على 
مذاهب المتكلمين » . 
* الوظائف التي شغلها : 
- شغل وظيفة أستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر. 
- ورئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا بجامعة أم القرى 9 بمكة المكرمة) » وقد أنشئ هذا 
القسم من أجل أن يشغله ككل . 
* وفاته : 
توفي في سبتمبر عام 910١م‏ بعد حياة علمية حافلة » إذ التقى خلالها بعلماء أجلاء من أمثال 
الشيخ محمد حامد الفقي » مؤسس أنصار السنة المحمدية » وكان له نشاط ملحوظ في العام الذي 
توفي فيه » حيث ألقى عدة محاضرات في ١‏ طنط ».وه المحلة الكبرى 6 » والمركز العام لجماعة 
أنصار السنة المحمدية . 
* إنتاجه العلمي : 
١‏ - دعوة التوحيد . 
- ابن تيمية السلفي » درجة الأستاذية . 
“«- شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية . 
- شرح القصيدة النونية» لابن القيم » الشمار الشهية في شرح النونية . 
ه- رفع عيسى عليه السلام 9 فصل المقال في نزول عيسى حك وقتله الدجال » . 
- الصفات الإلهية عند ابن تيمية . 
- ادفع بالتي هي أحسن . 
4- شرحه على الترغيب والترهيب . 


ترجمة الشيخ محمد خليل هراس حلم 


- شرحه لابن هشام السيرة . 

. الخصائص الكبرى للسيوطي » تحقيق‎ -٠ 

الأموال » تحقيق . 

. التوحيد لابن خزيمة » تحقيق‎ 3١ 

-١‏ مجموعة رسائل » منها : الإلحاد؛ سرطان خبيث » أنماط من الجدل القرآني ؛ الإسراء 
والمعراج . 

-١ 4‏ شبل السلام شرح بلوغ المرام » للصنعاني » تحقيق . 

6- مجموعة مقالات في الهدي النبوي » تحت عنوان : «عقيدة القرآن والسئة » 

7- مجموعة مقالات في الهدي النبوي » تحت عنوان : ركن السنة . 

-١‏ مجموعة حوارات في الهدي النبوي» تحت عنوان : الله مسترٍ على عرشه ولو كره 
المعطلون . 


فجزى اللَّه الشيخ خير الجزاء ؛ وجعل مثواه الجئة . 


نح الللستاللللللل هب سب بيس - شرح العقيدة الواسطية 


ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كله 

* نسبه ومولدة : 

هو: العلامة الجليل الشيخ محمد ابن الشيخ [براهيم أبن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
عبد الرحمن اين الشيخ حسن ابن إمام الدعوة محيي السنة مميت البدعة الشيخ ( محمد بن 
عبد الوهاب ) ابن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن 
مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن 
مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم . ثم إلى نزار بن معد بن عدنان . 

ولد في مدينة 9 الرياض » في ( حي دخنة ) في 10 من محرم عام اه 

بدأ تف من صغره في الأخذ بأسباب العلم والمعرفة » فتلقى القرآن الكريم وهو بين الثامنة والعاشرة 
من عمره» نظرًا على معلمه عبد الرحمن بن مفيريج . وفي السادسة عشرة من عمره أصيب بالرمد في 
عينيه فكف يصره . وكانت مدة مرضه سنة . وعلى أثر ذلك حفظ القرآن علي عبد الرحمن بن مفيريج 
عن ظهر قلب . وقد درس فن التجويد فيما بعد . 

ثم أخذ في طلب العلم بمسختلف فنونه» فأخذ علم 9 الفرائض » عن والده الشيخ إبراهيم كله أولا» 
ثم عن الشيخ عبد الله بن راشد , ومما قرأ عليه في ذلك ١‏ ألفية الفرائض » . 

وتلة علم ١‏ العقائد؛ عن عمه الشيخ عبد اللّه بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى . ومنها في 
العقائد كتاب ١‏ التوحيد » ؛ وه أصول الإيمان ‏ وه فضائل الإسلام: للشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
و«الدلائل؛ (حكم موالات أهل الشرك ) للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » وه العقيدة الواسطية » ؛ و العقيدة الحموية 6 ؛ وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

وأخذ 9 الفقه » عن الشيخ حمد بن فارس أولا ثم على الشيخين سعد بن حمد بن عتيق ومحمد بن 
محمود المتوفى عام (1711ه)ء ومن كتبه ( زاد المستنقع) . 

وأخذ علم ١‏ العربية ) عن الشيخ حمد بن فارس» المذكور آنقّاء ومما قرأ عليه في هذا الفن 
9 الآجرومية » » وو الملحة » ء وه القطرءء وه الألفية) . ش 

وفي 9 الحديث وعلومه » قرأ ٠‏ بلوغ المرام » ؛ وثلث 9 المنتقى » على عمه الشيخ عبد الله »ثم أعاد 
٠‏ بلو المرام » على الشيخ سعد بن عتيق . وعليه قرأ أيضًا « ألفية العراقي ؛ في مصطلح الحديث . 

هذا؛ ومن المستفيض أن الشيخ كثلله كان كثير الدأب على المطالعة في مختلف الكتب 


ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ل - سس سس 5190 
وتدريسها » فكان هذا مصدرًا ثانا غنيا بتدمية حصياته العلمية وتوسيع أفقه , أعانه على ذلك ما عرف 
ا العقل . ش 

* اشتغاله بالتدريس 

ا ا ا 
أن يطمكن إليه في مجالس العلم » فأوصى عمه الشيخ عبد اللّه الملك عبد العزيز كته بابن أخيه خيراء 
وذكر له ما يتمتع به من المزايا الفذة التي لا تكاد تتوافر إلا في قليل من الرجال الذين وهبهم الله ذكاءٌ 
وفطئة وجلدًا وإخلاصًا . وحين توفى الشيخ عيد الله عام (9 ١8‏ هع أل ابن أخيه مجلسه ء فبداً 
التدريس إلى جانب مشايخه الذين ما زالوا على قيد الحياة . ولما توفي شيخه سعد بن حمد بن عتيق 
عام ١145(‏ ه)ء وتوفي قبله الشيخ حمد بن فارس عام ١14©(‏ ه ) توسع في مجال التدريس » 
واستقل بأكثرها إلى جانب أعمامه رحمهم الله وغيرهم من أفاضل العلماء الذين كانوا يقومون 
بالندريس على فترات متعاقية في بعض العلوم ٠.‏ 

ولكن ينبغي أن نؤوكد أن الشيخ محمد كَل له النصيب الأوفر في كثرة المجالس وكثرة القاصدين 
له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع ؛ فقد كان يعمر أكثر نهاره بالتدريس » حيث كان يجلس 
ثلاث جلسات منتظمة . فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمسء والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة 
تتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات » والثالثة من بعد صلاة العصر» وهناك جلسة رابعة لكنها ليمست 
مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. 

وكل هذه الجلسات كانت تتم في جامع الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
المعروف الآن في ( حي دخنه شمال الميدان ) » ما عدا جلسة الضحى » فقد كانت في أول الأمر في 
هذا الجامع » ثم نقلها إلى بيته . 

وكان َيه ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر ومنها 
٠‏ الروض المربع » » وه سبل السلام ؛ » وة شرح ابن عقيل » على « ألفية ابن مالك 6 وما يعين عليها من 
المراجع . : 
وفيما يلي عرض للكتب التي كان يقوم كله بتدريسها : 

-١‏ أُولَا : بعد صلاة الفجر : ١‏ ألفية ابن مالك » مع « شرح ابن عقيل » » وه زاد المستنقع» مع 
شرحه (الروض المربع ؛» وه بلوغ المرام ‏ » ووالآجرومية)» ووالملحة)» وو قطر الندى», 
ووعمدة الأحكام ؛ » وه أصول الأحكام ) ؛ و الحموية )» و التدمرية » ؛ وه نخبة الفكر» . الثلاثة 
الأول مستمرة » وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذكور . أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات 


0 
مختلفة طيلة أيام تدريسه . 

؟- بعد شروق الشمس : يدرس في العقائد « كتاب التوحيد)» ١‏ كشف الشبهات » . ٠‏ ثلاثة 
الأصول »» ١‏ العقيدة الواسطية» باستمرار» ومسائل التوحيد»ء 9مسائل الجاهلية)» 9 لمعة 
الاعتقاد »  »‏ أصول الإيمان » على فترات » وفي الحديث : ١‏ الأربعين التووية ؛؛ 9 عمدة الأحكام » 
ون ال ا ا ا و 

وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأ المطولات » ومنها ومنها : وفتح المجيد)2 ٠شرح‏ 
الطحاوية » » 9 شرح الأربعين النووية »» 9 صحيح البخاري » ؛ ‏ صحيح مسلم 4 » 9 السئن الأربعة )» 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية » واين القيم » وابن كثير » بدون استثناء » وكل ما جد من كتب السلكف 
والمحققين من العلماء » ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها في اليوم ما بين خمسة وعشرة غالبا . 

7- بعد صلاة الظهر ويدرس فيه : 9 زاد المستنقع » بشرحه 9 الروض المربع ؛» 9 بلوغ المرام » . 

4- بعد صلاة العصر: ويدرس فيه ٠‏ كتاب التوحيد) وشرحهء وقد يقرأ في 9 مسند الإمام 
أحمد ؛ » أو 9 مسند ابن أبي شيبة »» وه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أو نحوها . 

وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفتر؛ وهمة لا تكل إحدى وأربعين عامًا من عام ١4(‏ ه- 
14 ه). 

طريقته في التدريس : 

كان تكله يعطي مجالس العلم حقها من الاحترام والتقديرء ويحرص على إيصال الفائدة إلى قرارة 
قلوب الطلاب معني بطبيتها » حتى إنه ليكاد يغني بشرحه عن مطالعة . وكان كله إذا هم بالجلوس 
للتدريس توضاً إن لم يكون على وضرء بعد صلاة » واستقبل القبة إذا كانت الجلسة في المسجد وبيداً 
شرحه باسم الله والصلاة والسلام على رصول الله وعلى آله وصحبه . 

ويمكن تلخيص السمات الظاهرة لطريقته في التدريس في النقاط التالية : 

-١‏ يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة » والصلاة ة والسلام على رسول اللّه » والترحم على 
المؤلف » ثم يتلو حفظًا موضوع الدرس إذا كان الكتاب متنًا» ويحرص جدًا على أن يحفظ جميع 
الطلاب المنتظمين المتون ولا يرضى بنصف حفظ » ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أطول منه إلا 
بعد حفظ الأول وفهمه » ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرج في سبع سنوات . 

. قبل أن يبدأ بالشرح يقرأ هو ما قرأ الطلاب‎ -١ 

1- يشرع في شرح عبارات المئن بدقة ووضوح . 

- يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها . 


شرح العقيدة الواسطية 


ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيض آل شيخ ----س-سا الس 58 

ه- إذا عرض لمسألة خلاف ذكر رأي المؤلف ألا وأدلتهء ثم ذكر رأي المخالفين كلا على 
حدة )2 مع دليله . 

وكان في ذلك كله يحترم كل ذي رأي من العلماء ولا يذكره بما يسوء » وكان يرجح ما يراه 
معتمدًا في ذلك على الدليل وأقوال المحققين » ولم يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا جدوى . 
وقد يصحح أحد القولين بدون سرد الأدلة » لقصر الوقت » أو نظا لحالة الطالب . 

1- كان يلترم بالموضوع » ولا يستطرد إلى مسائل خارجة عنه . 

- كان إذا فرغ من الدرس تلقى أسكلة الطلاب وأجاب . وقد يثير هو بعض الإشكالات ليقدح 


أذهان الطلاب . 
8- يختبر الطلاب فيما شرح لهم في بعض الأحيان بؤلقاء الأسعلة عليهم ويعربون متن الألفية 
وشواهدها . 


4- فيما يتعلق بالعقائد لم يكن يحرص على ذكر آراء أهل البدع والإشراك » فإذا وجد ضرورة 
لذلك أو كان المؤلف ذكرها فإنه يتكلم عليها بتوسع » ويشتد في الرد عليها دون إفراط . 

٠‏ - وبالنسبة لقراءة المطولات لم يكن يشرحها عبارة عبارة » وإنما كان يقف عند المهم منها أو 
ما يسأل عنه أحد الحاضرين . 

- يلزم اللغة العربية في جميع مجالسه العامة . 

- يلتزم الهدوء أثناء شرحه للمتون أو تعليقه على المطولات » فلا تراه هلتفت أو يشير بيد أو 


يعبثك بشيء ٠‏ 
-١‏ لم يكن يسمح بإثارة الأسكلة التافهة أو الدخول في مناقشات عقيمة . 
به أخلاقه : 


لم يصل ككل إلى ما وصل إليه من مكانة في قلوب الناس بمجرد المصادفة » ولكن مرد ذلك إلى 
توفيق اللّهِ يك ألا » ثم إلى ما كان يتحلى به من أخلاق فذة العزم بها وحافظ عليها طوال أيامه . ولا 
بأس من الإشارة إلى بعض ما نعرفه عته من الأخلاق الحمهدة » فمن ذلك : 

-١‏ الحافظة النادرة التي كانت أقوى سبب في تحصيل ثروة علمية واسعة بنيت على محفوظاته 
التي علقت بذاكرته أثناء تعلمه ومطالعاته أثناء تدريسه » فكانت الأساس القوي لمقدرته على استنباط 
الأحكام ومعرفة الأدلة التي تبنى عليها . وقد مر بنا أنه حفظ « بلوغ المرام » » وّ زاد المستنقع »» 
وغيرهما مما مراذكره في فصلي شيوخه واشتغاله بالتدريس . ونزيد هنا أنه كان يحفظ كثيرًا من 
القصائد المطولة » وكان يصف وهو في أخريات أيامه مشاهداته قبل أن يكف بصره وأنت على علم أنه 


شرح العقيدة الواسطية 
فقد بصره في السادسة عشرة من عمره» وكان يحفظ المتن للقراءة الثالثة وربما الثانية » وكانت 
المعاملة الطويلة التي تبلغ ثلائمائة صفحة تقرأ عليه » ثم يملي ما يرى مستحضرًا كل ما مر فيها من 
الجزئيات » ولم يكن غريًا منه أن يدل القارئين على مواضع الأبحاث في كتبها ذاكرا رقم الصفحة 
أحيانًا » ومثل ذلك لا يكون إلا لمن أتاه اللّه ذاكرة واعية . ْ 

-١‏ وقد رزق من الذكاء ما مكنه من إدراك محفوظاته العلمية عن فهم وبصيرة » وكان يدرك 
حقيقة ما يعرض عليه من المشكلات » فيكشف ما وراءها من الدوافع بيصيرته الفذة ؛ ولم يكن ينطلي 
عليه كيد أو احتيال . وحياته كلها أمثلة من هذا النوع , لسنا في حاجة إلى الدخحول في ضرب الأمثال 
لها ء فأكثر العارفين به يدركون ذلك » ولكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أنه كك كان يدرك تقدير 
الوقت بالساعة لا يكاد يخطئ الحقيقة في بضع دقائق مع العلم بأنه لم يستعمل الساعة في حياته . 

1- وكان يطيل التأمل والتعمق وبيعد النظر فيما يعرض عليه من القضايا التي تجد تباعًا » ولم يكن 
يتعجل الأمر حتى يمعن في الدرس والتأمل والنظر في عواقب الأمورء فكان يصل بعد ذلك إلى 
الاستنتاج الدقيق الذي لا يكاد يختلف ولا يخالفه فيه ذو نصف , والأمثلة في هذا المقام كثيرة » لكن 
أسوق منها مثالين : 

أحدهما : أنه سكل عن افتتاح حمام فني ؟ 

فكتب ما نصه : لا أرى فتح مثل هذا الحمام في هذا البلد ؛ لأن الضرر سيكون أ بر من التفع » 
ومثل هذه الأشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر على بال الذي أسسها ء ومهما حرصت الآن على 
مراعاة الآداب الشرعية والأخلاقية فإنك لن تستطيع ذلك في المسنتقبل بعد فنح هذا الباب» . 

ثانيهما : أنه سعل عن إنشاء صندوق لسائقي السيارات ؟ : 

فقال في الجواب ما نصه : 3 إن اقتراح الذين اقترحوا جعل الصندوق مشروتًا خيريًا يحتاج إلى 
تقييد ؛ لأنه وإن كان طرق الخير مفتوحة أمام الراغبين إلا أنه ينبغي معرفة ما وراء ذلك ؛ اعلا تكون 
وسيلة إلى استباحة أشياء لا تجوز تحت اسم الشيء المسموح» . 

4 - ومن أخحلاقه البارزة الإخخلاص في العمل » فلم يكن يومًا طالب شهرة ولا باحقًا عن سمعة » بل 
كان عمله كله لله يتغي ما عنده يجتهد في تحرق الحق ويجتهد في الدفاع عن الحق لا يأخذه في ذلك 
ضعف ولا يعتريه طمع» ولم يعرف عنه أنه تحدث عن أعماله على جلالتها وكثرتها . 

- طهارة قلبه ؟ فكان لا يحمل ضغينة على من أساء إليه » ولا ينتقم من أحد ناله بأذى » بل كان 
ديدنه الصفح والتجاوز» بل المحافظة عليهم والدفاع عنهم أن ينالهم أحد بما يعرف أنه باطل. . 

5- وكان كه على حظ وافر من الشجاعة وقوة الشكيمة » لا بيخاف في الله لومة لائم » ولا يتردد 


حر 


ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الفيخ >2 ملل ا للللملللسست 9؟ 
في إعلان الحق أيا كان المخاطب به ء ودافعه في ذلك مخافة الله وحرصه على أن يخلص ذمته مما 
علق به » فمكانته ومسكوليته تحتم عليه نبذ التخاذل . وكان يكره المتملقين» وله في ذلك مواقف 
حفظها التاريخ . 

- ومن السسمات البارزة التي كانت تميزه ما أناه الل من هيبة في نفوس الناس » وهو أمر لا يرجع 
إلى مخافة منه » ولكن إلى محبته وإجلاله ومعرفتهم عنه صرامته في الحق يحسب محدثه الحساب 
الدقيق » حتى يزل في كلمة ء أو يخطئ في فكرء ومع ذلك فقد كان أنيا عند مخالطتهء ألومًا 
لمعاشريه » لا يقتصف بشيء من الغلظة أو العا لديا ارا و حالس العارولميل 
ومجالس الراحة » حيث يكون في سفر أو نزاهة . سات او 

ورك تعن اله و لحسوك ى رربي نالك ملا اسن ف 
فارق الدنيا» ولم يكن يسمح لأحد أن يتحدث في مجالسه بمثالب الآخرين أو تنقصهم» بل كان 
يقف دون ذلك ويزجر من حاوله . 

9 - ومما لا يعرفه الكثيرون عنه ما يتصف به كب من العفة والتورع عن أخحذ ما ليس له أو ما يرى فيه 
شبهة » فكان حريصًا على ألا يدخل نفسه في مداخل مشتبهة » ولم يعرف أنه اشتغل بالبيع أو الشراء» 
لا بالاستقلال » ولا بالمشاركة » بل كان مقتصرًا على ما يتقاضاه مقابل عمله » بل إنه كان يشغل عدة 
أعمال كما هو معروف لا يتقاضى إلا ما كان يأخذه قبل إحداث هذه الأعمال » ولم يكن يأخذ انتدابًا 
مقابل انتقاله إلى مدينة الطائف صيفًا ولم أعرف عنه أنه طلب من المسئولين شينًا يخصه . 

-٠‏ ومما لا يدكر من ألاقه الظاهرة للعيان كراهيته الشديدة للمديح والثناء عليه » فما كان 
يرضى من أحد أن يثني عليه أو يبالغ في مدحه ء سواء كان ذلك مشافهة أم كتابة . ومن الأمثلة النتي 
تذكر في هذا المقام ما كتب به إلى أحد الناس ونصه : 9 ملحوظة : كثيًا ما تكتب في خعطاباتك ألقابًا 
لا يسوغ ذكرهاء كقولك شيخ الإسلام » ومفتي الأنام . وهذا شيء لا نرضاهغ . 

وكتب في مناسبة أخرى ما نصه : 9 وما ذكرتم في خطابكم من الثناء نود ألا نسمعه» فنحن 
نستغفر الل ونتوب إليه من تقصيرنا وضعفنا » نسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه» وكتب 
لآخر ما نصه : 9 نفيدكم أنه جاء في خطابكم بعض العبارات » مثل قولكم : عالم الونجود ‏ تلك العبارة 
التي لا يصدر مثلها إلا عن جاهل » . ْ 

-١‏ وكان كه معروفًا بالبذل والسخاء في الحدود التي لا تصل إلى المبالغة المكروهة شرعًا 
والمؤدية إلى الإسراف وإضاعة الوقت » وبالأخص ما يتعلق بإكرام العلماء والقضاة وطلاب العلم 
وذوي رحمه . وكان لا يترك مناسبة مهمة إلا أقام لها الوليمة الكبيرة ودعاهم . 
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١‏ - خشيته للّهء كان كفل من أكثر الناس استحضارًا لعظمة الله كثيرا ما تسمعه يلهج بذكر الله 
والاستغفار وتغرورق عيناه بالدموع حينما يكون في موقف نجاة الله أويسمع بعض ما يحرك القلوب » 
ولقد كان ذلك يتجلى كثيرًا فيما يحييه من الليل بالصلاة التي كان يواظب عليها في إقامته وسفره » 
وقد لا يعرف هذا كثير من الناس الذين لم يتصلوا به ؛ وقد صحبته زمئًا طويلا وهو يقوم ما يقرب من 
ساعة ونصف آخر الليلء لا يترك ذلك . » . 

ولا غرو» فقد كان يَْب يتحرى في جميع تصرفاته وأخلاقه الظاهرة والباطنة التأسي بالنبي كك 
وصحابته » وسلف هذه الأمة » رضوان الله عليهم . 

* الأعمال التي قام بها : 

عرفنا في مناسبات كثيرة مما مضى في هذه الترجمة أنه يلف باشر العمل منذ وفاة عمه عبد الله 
كته » وقد كان العمل الرئيسي الذي شمل أكثر أيام حياته هو ( التدريس ) » وقد تحدثنا عنه في فصل 
خخاص لما له من الأهمية . 

على أنه صاحب الندريس مهمة أخرى بدأت دون تنظيم رسمي وهي ( الفتوى ) . فقد كان يشارك 
فيها حتى توفي الشيخ سعد بن عتيق , ثم استقل بها حتى تحولت بآخرة إلى عمل منظم في دار الإفتاء » 
حيث أنشكت في عام (171/4ه) . 

وظل كته يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار؛ حتى وافته المنية إلى جانب ما كان يكتبه في هذا 
الميدان في بيته من فتاوى وردود على بعض الكاتبين في قضايا يرى بثاقب بصيرته أن السكوت عليها 
مسكولية أمام الله . 

وإلى جانب هذين الأمرين هناك أمر ثالث لا يقل خخطرًا عنهما ؛ وهو : ( القضاء ) . فقد كان ككلم 
يقوم بتمييز الأحكام التي تحتاج إلى نظره » وينظر فيما أحيل إليه من القضايا بأمر من ولاة الأمور. 

ولما حول القضاء نظرًا لاتساعه إلى رئاسة أستدت إليه رئاسته في المنطقتين الوسطى والشرقية في 
عام (177/3 هعء ثم ضمت إليه المنطقة الغربية بعد وفاة الشيخ عبد الله ين حسن يَتَق في عام 
(1778 هه )» وقد نصت المادة الحادية عشرة من نظام هيئة التمييز أن له يكل حق النظر والبت فيما 
يختلف فيه القاضي وهيكة التمييز . 

وإلى جانب ذلك كله ورغم ما كان يحمله ياه من أعباء فقد تولى (رئاسة المعاهد العلمية 
والكليات ) منذ إنشائها عام 1١1/.(‏ ه) . 

ووكل إليه الإشراف على ( مدارس البنات ) منذ افتاحها في عام ١9/9(‏ ه). 

وكلف برئاسة ( الجامعة الإسلامية ) في المدينة المنورة عام 1781١‏ ه) . 
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وتولى رئاسة و مجلس القضاء) الذي شكل في عام ١744(‏ ه ) وعقد في حياته مرتين . 
وولي رئاسة ( رابطة العالم الإسلامي ) منذ إنشائها في عام (1/9؟١‏ ه) , ١‏ 
وإمامة جامع و حي دخنه » وخخطابة المسجد ١‏ الجامع الكبيز» المعروف الآن ( في ساحة العدل 

بالرياض ) . 
وشكل هيئة تضم كبار العلماء ؛ لتكون مرجعًا لبحث ما يحصل من المشاكل العلمية العويصة » 

وتقرير ما يلزم حيالهاء 'وللمذاكرة فيما بينهم » والتصدي لنشر الدعوة الإسلامية » والذود عنهاء 

ومحاربة التيارات الجارفة والمبادئٌ الهدامة . وبعبارة عامة ؛ فقد كان له قله الإشراف التام على جميع 

الشئون الإسلامية داخل المملكة وخارجها مما يتصبل بالمتملكة العربية السعودية وتعنى بتوجيهه . 
ومثل هذا لا يقوم به العالم العادي » ولكن من آتاه الله القوة والجلد» وإن ذلك ليدل على ثقة 

الناس ء وبخاصة أولياء الأمور في حصافة عقله وسعة علمه ومقدرته الفذة » وحاجتهم إليه في كل ما 

يعرض لهم من المشكلات . 

د تلاميذة : 

لا أظن أن من يعرفه يله يبخفى عليه أمر الذين أخحذوا عنه العلم واستفادوا منه الفائدة الكبرى . ولا 
أظن أن ذلك يخفى على من عرف المدة الطويلة التي قضاها مشتغلًا بالتدريس » فقد مر به أفواج بعد 
أفواج ينهلون من علمه ويستنيرون بثاقب نظره » وقد انتشروا في أنحاء المملكة السعودية بين عالم ‏ 
وقاض » ومدرس » وواعظ , وخخطيب مسجد ‏ ومتفرغ من الأعمال » ولا أظن أن الحصر قادر على أن 

بأني على جميع أسمائهم » لذلك فإني أكتفي بعرض أسماء طائفة منهم وهم : 
- الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد - رئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليا . 
- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 
- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- صاحب المؤلفات المشهورة . 
- الشيخ : عيد العزيز بن ناصر بن رشيد- رئيس محكمة هيئة التمييز حاليًا . 
- الشيخ سعود بن رشود- قاضي الرياض سابقًا . 
- الشيخ صالح بن غصون- عضو هيئة التمييز حاليا . 
- الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم- شقيق المترجم الفرضي المشهور. 
- الشيخ عبد الملك بن إبراهيم- شقيقه رئيس هيئات الأمر بالمعروف في المنطقة الغربية . 
- الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد- نجل سماحته رئيس هيئات الأمر بالمعروف حالها . 
- الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد- نجل سماحته وزير العدل حاليا . 
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- الشيخ عبد الرحمن بن فارس- قاضي بمحكمة الرياض حاليا . 

- الشيخ محمد بن مهيزع- قاضي بمحكمة الرياض سابقًا . 

- الشيخ عبد الرحمن بن هويمل- قاضي بمحكمة الرياض سابقًا . 

- الشيخ عبد العزيز بن زاحم- قاضي بمحكمة الرياض . 

- الشيخ عبد الرحمن بن سحمان- قاضي بمحكمة الدلم . 

- الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد . 

- الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود . 

- الشيخ عبد الله بن عقيل- عضو المجلس الأعلى للقضاء . 

- الشيخ عبد اللَّهِ بن غديان- عضو الهيئة الدائمة للإفتاء . 

- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين- مدرس بكلية الشريعة . 

- الشيخ فهد بن حمين- مدرس بكلية أصول الدين . 

- الشيخ حمود بن عقلاء- مدرس بكلية الشريعة . 

- الشيخ عبد الرحمن بن فريان . 

- الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض . 

* اثارة : 

لم تكن في حياته كل فرصة يتفرغ فيها للتأليف » فقد كان انشغاله بما علمت من الأعمال التي 
وصفناها قبل لا تدع فرصة للراحة ؛ إذ كان عمله يستمر أحيانًا إلى الساعة الخامسة ليلا ( بالتوقيت 
الغروبي ) » فضا عن أن تدع له فرصة يفرغ فيها ذهنه ويرجع إلى المراجع فيكتب وينشر» كما نراه 
لكثير من أهل العصر ء ولأنه كفل لم يكن بالشخص الذي يكتب كل ماعن له ء بل كان كما وضفناه 
طويل التأمل شديد المحاسبة لنفسه » ومسعوليته تحتم عليه ألا يكتب إلا بعد تحر طويل ؛ لأن كلمة منه 
تعد حجة يتعلق بها العامة والخاصة . ومع ذلك فإن حياته لم تخل من كثير من الرسائل والفتاوى التي 
كتيها في مناسبات مختلفة . 

على أن أجل أثر من آثاره هذا الأثر الكيير الذي نقدمه هذا اليوم والمتمثل في فتاويه التي بلغت 
( عشرة أجزاء ) لو لم يكن له أثر سواها لكفى به فخرًا لم يصل إليه غيره من أهل عصره . 

ومما ينبغي التنويه عنه من آثاره أنه اخختار ألف حديث في أبواب مختلفة . 

* مرضه الأخير ووفاته : 

في عام (745١ه)‏ نزل به كثلله مرض ء سافر من أجله إلى لندن للعلاج ‏ فأقام بها أيائماء ثم عاد 


ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 5١‏ 
دون أن يُكتب له شفاء » فازم البيت وأخذ المرض يشتد يومًا بعد يوم » ولم يدمر ما يذل له من عناية طبية 
حتى دل في غيبوبة تامة انتهت به إلى الوفاة في (5 ١/92/9١ه)‏ . 

وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة . وقد صُلّي غليه في المسجد 
الجامع الكبير» مع صلاة الظهرء أُمّ الناس في الصلاة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازكف. ١3‏ : 

تغمد الله شيخنا برحمته» وسدد خطى خلفائه» ونفع بعلومه » إنه سميع قريب مجيب . 
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ترجمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كأ 

* مولده ونسبه : 

هو الشيخ زيد بن عبد العزيز بن زيد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر بن 
فياض بن فارس بن محمد بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاحر بن محمد بن علوي بن وهيب » 
فهو تميمي وهسي ع من المعاضيد من المشارفة» فالمترجم يجتمع بالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب- رحمهما الله تعالى- بالشيخ ( سليمان بن علي )» فجد المترجم (محمد بن 
سليمان ) هو عم الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمهم الله جميعًا- ونسبته إلى (الفياض ) إلى 
جده السادس . 

»* مولده : 

ولد في 9 روضة سدير» عام ١75 ٠(‏ ه) ء وفي عام (17717 ه)» أرسله والده إلى الرياض » 
لطلب العلم . 

* تعليمه ودراسته : 

قرأ القرآن في سن مبكرة عند خخاله عبد اللّه بن فوزان بن هديب القديري , حتى حفظ القرآن وهو 
ابن عشر سنين » ثم أرسله والده إلى الرياض لطلب العلم » فالتحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم لدى 
علي بن عبد الله بن شاكرء ومحمد بن أحمد بن سنان » فقرأ القرآن بطريقة متجودة . 

ودرس على عدد من العلماء والمشايخ » منهم : سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » 
وأخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ » والشيخ : سعود بن رشودء والشيخ إبراهيم بن 
سليمان » والشيخ عبد الرحمن بن قاسم . 

وقد أجرى امتحان لراغبي الالتحاق بالمعهد العلمي الذي افتتح عام (177/1 ه) فتفوق فيه . 

وفي عام ١777(‏ ه) تخرج من القسم الثانوي بالمعهد » وكان ترتيبه الأول . 

وفي عام ١77/7(‏ ه) تخرج من كلية العلوم الشرعية ( الشريعة حاليًا) بالرياض » وكان ترتيبه 
الأول أيضاء وكان هتقدمًا في دراسته باستمرار. 

وفي المعهد والكلية درس على عدد من العلماء ؛ منهم : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب 
«أضواء البيان» في علوم التفسير والتاريخ واللغة» وسماحة الشيخ عيد العزيز بن بازء والشيخ 
عبد العزيز بن ناصر الرشيد ؛ والأساتذة : يوسف عمرء وعبد اللطيف سرحان » ويوسف الضبع » 


ترجمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض رذن 


وعبد الرازق عفيفي » ومحمد عبد الرحيم » والخمسة من مصرء وغير هؤلاء . 

وكان يكتب في بعض الصحف في مواضيع متعددة قبل أن يتخرج من الكلية » كما كان مشتغلا 
بتأليف وتنقيح كتابه ‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية 6 الذي طبع بعد تخرجه . 

> مؤلفاته : 

9 الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ؛ » وهو من أحسن شروحها » وقد طبعهء وحصلت الفائدة 
الكبيرة منها » ( وهو أول شرح مطبوع » طبع في ١719(‏ ه ) » ( ولاقى استحسان سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم ؛ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وطبع ثلاث مرات في حياته #ثلله ) ٠»‏ نظرات 
في الشريعة 4 » 9 واجب المسلمين في نشر الإسلام ؛» 9 من كل صوب 4 ء (الوحدة الإسلامية )+ 
١قضية‏ فلسطين)» 9 حكم الله أولى»» وصور من الجهاد؛. وفي سبيل الإسلام»» و الدين 
والعلم ؛ « بحوث ومناقشات »» «فصول في الدين والأدب والاجتماع» . 

وللشيخ ته كتب لم تطبع في حياته » وقد وفق اللّه- تعالى- لطبعهاء وبعضها تحت الطبع » 
إضافة إلى إعادة طبع ما سبق طبعه» ومنها : 

-١‏ 9 تازيخ الوليد بن عبد الملك » » 9 حقيقة الدروز؛ » 9 كشف الحجاب » نقد لكتاب الرسول 
القائد ؛ » 9 دفاع عن معاوية » : «إقليم سدير في التاريخ ١  »‏ قاهر الصليبيين صلاح الدين الأيوبي » » 
«العلم والعلماء؛ ‏ « نصائح العلماء للسلاطين والأمراء », ': رسالة في أصول الفقه» ( مفقود) » 
«أعلام بني تميم » » ١‏ اليهود وفلسطين » ؛ ( مفقود ) » (المنتخب من المقالات » ؛ مطبوع مع كتاب 
«نظرات في الشريعة 6 » ١‏ اليهود والحركات السرية ؛ » ١‏ الرافضة ‏ » 9 الخميني 6 . 

تلاميذة : 

. سماحة الشيخ عبد اله بن عبد العير آل الشيخ » مفتي عام المملكة‎ -١ 

3 معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي . 

- الدكتور محمد العجلان ؛ عضو مجلس الشورى» عد الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية سابقًا . 

4- الشيخ عمر بن سليمان الأشقر 

ه- د . صالح السدلان» الأستاذ بكلية الشريعة » وعضو هيئة كبار العلماء . 

*- الشيخ فالح بن مهدي يكن صاحب كتاب ١‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية ؛ » وكان 
الشيخ زيد- يرحمه الله - كتب مقدمة الشرح . 

- الشيخ سليمان الرشودي » المحامي المعروف . 


غ5 شرح العقيدة الواسطية 


8- معالي الشيخ محمد المهوس » رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . 

4- الشيخ د . سعود الشريم » إمام الحرم المكي . 

* صفاته : 

كان تيه زاهدًا في الدنياء فلم تشغله » وكان متواضعًا جم الأدب » رحيمًا مع الآخرين » يتعامل 
معهم بعطف ومحبة . 

وكان حريضصًا على الدعوة إلى الله ؛ وهداية الناس إلى دين اللّه القويم » وله مناقشات مع كثير من 
المسلمين أصحاب الانحرافات في العقيدة » ومع غير المسلمين من نصارى عرب وأجانب » وقد 
أسلم نصراني أمريكي بعد مناقشة في منزل الشيخ » وقد أسلم الأمريكي بعد سفره من المملكة» 
وأرسل رسالة يشكره فيها . 

» وفاته ونه : 

وقد توفي كف ليلة الثلاثاء 417/11/5١‏ ١ه)‏ » وصلي عليه من الغد: وصلى عليه جمع غفير» 
وشيعوا جنازته » حيث اكتظت أرجاء المسجد » وكان الزحام شديدًاء» وقد صلى عليه جماعة من 
العلماء وطلبة العلم » وأمهم في الصلاة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين . 

وكان يردد قبل وفاته : 9 الحمد لله» . 

نسأل الله أن يتغمده برحمته » وأن يغفر له ويرحمه . وأن يوسع مدخله » وأن يتقبله في الصالحين » 
إنه سميع مجيب . 


و 


ترحمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد 


ترجمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد كلم 

هو أحد الذين حملوا مشعل العلم والمعرفة » وخحدموا الدولة في عدد من المناصب القضائية 
والعلمية » وشاركوا في التأليف . 

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله الرشيد تقل ينمي إلى قبيلة آل محفوظ من 
العجمان , ومسقط رأسه بلدة «الرس )- إحدى كبريات بلاد 9 القصيم »- وكانت ولادته في سنة 
(معلاه). 

* كان منذ. ولادته وهو متجه إلى العلم والمعرفة» حيث درس القرآن الكريم ومبادئٌ القراءة 
والكتابة في الكتاتيب المتواجدة في بلدة 9 الرس » ؛ حيث درس على عمه محمد الناصر الرشيد » ثم 
درس على فضيلة قاضي ١‏ الرس » عمه الشيخ محمد العبد العزيز الرشيد » ثم توجه عام (هه ١‏ ه) 
إلى الرياض للتروي من ينابيع العلم والمعرفة» حيث درس العلم على عدد من العلماء الأعلام» 
أشهرهم : 

» الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ » حيث درس عليه في الفقه , والحديث‎ -١ 
والتفسيرء وأصولها‎ 

1- الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ؛ حيث درس عليه الفرائض 

7- الشبيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض . 

حتى شهد له مشايخه وأقرانه بالنبوغ والمعرفة . 

توجه إلى مكة المكرمة في أواخر عام (1758ه ) ضمن مجموعة من العلماء وطلبة العلم الذين 
كانوا يدرسون على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » حيث تقلد أول عمل له » وهو الوعظ والإرشاد 
والتدريس في الحرم المكي , ثم أضيف إليه عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برئاسة 
العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع وانتدب للتدريس في المعهد السعودي بمكة المكرمة . 

* في عام (771١ه)‏ شكلت هيئة التمييز للنظر في قضايا الشكايات برئاسة العلامة الشيخ 
محمد بن عبد العزيز بن مانع » وصار عضوًا في هذه الهيئة مع مجموعة من علماء مكة المكرمة الأجلاء 
وبإشراف رئيس القضاة آنذاك سماحة الشبيخ عبد اله بن حسن » وكان أيضًا يواصل طلب العلم على 
بعض علماء المسجد الحرام . ثم انتهت أعمال هذه الهيقة . 

* تولى العديد من المناصب القضائية » وهي : 

أ- قضاء وغامد وزهران »- والتي كان مركزها في ذلك العهد بلدة « الظفير»- حيث مارس 


ض 
عملها في (4 ١775/4/5‏ ه) ؛ وله من العمر ثلاثون عامًا . 

ب- قضاء و تربه 6- جنوب ١‏ الطائف 4- وقد باشر العمل بها في ١514/1/15‏ ه ) » واستمر 
قاضيًا بها أربع سنوات . 

ج- حوطة بني تميم- جنوب ١‏ الرياض 6- حيث باشر العمل بهافي ١759/4/1‏ ه) , واستمر 
بها قاضيا إلى أواخر عام (. ١1007‏ ه) » وكان بالإضافة إلى الأعمال القضائية يقوم بأعمال الحسبة 
والإمامة والخطابة في المسجد الجامع الكبير في كل بلد تولى القضاء به » بالإضافة إلى أعمال التعليم 
والتدريس . حيث درس عليه كثير من طلبة العلم في المناطق التي تولى القضاء بها . 

في بداية عام (111/1ه) أمر المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بافتتاح 
المعهد العلمي في مدينة الرياض » وعهد بالإشراف عليه للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ وصار 
مديره الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ » وانتدب للتدريس فيه نخبة من العلماء» من بينهم 
فضيلته » واستمر في التدريس فيه حتى افتتبحت كلية الشريعة في عام ١ه‏ ) حيث تولى التدسريس 
فيها . 

به وفي بداية عام (017/17١ه‏ ) اقتضت المصلحة العامة تشكيل دار الإفتاء في المملكة برئاسة 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ وعين فضيلته عضوًا في دار الإفتاء ‏ بالإضافة إلى التدريس 
في كلية الشريعة بالرياض » واستمر في ذلك حتى نهاية عام (1519/9ه) . 

وفي بداية عام ١ه‏ ) صدر أمر المغفور له الملك سعود بافتتاح مدارس البنات » وعين 
فضيلته رئيسًا عامًا لهاء واستمر في هذا المنصب حتى (١/1181/0اه).‏ 

به عين رئيس لهيئة التمييز سنة ١ه‏ ) » ولما افتتح المعهد العالي للقضاء انتدب للتدريس فيه 
مضافًا إلى عمله في هيئة التمييز» وانتهى عمله منه لما تخرج أول فوج من الكلية عام (155 ه) » 
كما أنه أصبح عضوًا في مجلس القضاء الأعلى في بداية تشكيله , واستمر في عمله بالهيئة والمجلس 
في عفة وأمانة » حتى مرض كيه » فطلب الإحالة على التقاعد .» حيث وردت الموافقة السامية على 
طلبه ؛ وذلك اعتبارًا من (١/1505//1١ه)‏ , 

به بالإضافة إلى أعماله التعليمية والقضائية » اتجه إلى التأليف . حيث ألف عددًا من الكتب 
الحديثة » أهمها: 

-١‏ وعدة الباحث في أحكام التوارث ؛ » حيث طلب منه طلابه في المعهد العلمي بالرياض إعداد 
مذكرة مختصرة في درس الفرائض » فأملى عليه هذه المذكرة » ثم نقحها ونشرها في كتاب طبع ما 
يقارب العشر طبعات . 
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١ -‏ التنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية ؛ : وهو كتاب ألفه لشرح 9 العقيدة الواسطية » 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » والتي كانت تدرس في المعهد العلمي ب ٠‏ الرياض » . فقد طلب منه تلامذته 
إعداد شرح لهذا الكتاب » وقد طبع ما يقارب العشر مرات . 

- 3 إفادة السائل إلى أهم الفتاوى والمسائل » » حيث طلبت منه إذاعة القرآن الكريم من الرياض 
عددًا من المقالات التي أجاب بها على الكثير من الاستفسارات » ثم جمعت هذه المقالات على شكل 
كتاب طبع الجزء الأول منه مرتين » وبدأ يواصل نشر مقالاته بواسطة الإذاعة » مما استلزم أن يعاد النظر 
فيه » ويرتب على أبواب الفقه , ويعاد طباعته من جديد . وهو في انتظار الطباعة . 

١ - 4‏ القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 6 » وهو في انتظار الطباعة . 

ه- و تفسير آيات الأحكام ) » وهو قيد التحقيق ثم الطباعة . 

1- ثم له العديد من الرسائل والبحوث والاهتمامات العلمية التي تنتظر دورها في التحقيق . 

ثم اشتد عليه المرض » حيث نقل إلى المستشفى العسكري » وتوفي فيه في تمام الساعة الرابعة من 
يوم الاثنين ١4٠1/7/4‏ ه) » وصُلَّي عليه ظهر يوم الثلاثاء في المسجد ‏ الجامع الكبير » » وحضر 
جنازته سمو الأمير سلمان بن عبد العزيزء وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والعلماء ؛ وصلى 
عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز صلاة الجنازة » ثم نقل إلى مقبرة العود . 

رحمه الله رحمة واسعة» وغفر له » وأسكنه فسيح جناته » وأنزله منازل الصديقين والشهداء . 
وجعل ما قدم من عمل » وألف من علم ؛ في ميزان أعماله يوم القيامة . إنه سميعٌ مجيب . 

© © © 


ان شرح العقيدة الواسطية 


ترجمة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كله 

* مولده ونشأته : 

هو: الشيخ الفقيه المدقق الزاهد عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان ولد سنة 
(7737١ه)‏ أو(179 ه) على ماذكره ابنه عبد الحميد نقلا عن أبيه بخطه , ولقد نشأ في بيت علم 
وصلاح وخير» ونشأ بين أبوين كريمين » ولكن أباه قد توفي وهو صغير فكفلته أمه واعتنت به أيما 
عناية ع وأدخلته مدرسة المعلم محمد بن عبد العزيز الدامغ لتحفيظ القرآن الكريم » ومكث في هذه 
المدرسة ثلاث سنوات حفظ فيها القرآن الكريم » بعد ذلك دحل مدرسة الأستاذ صالح بن ناصر بن 
صالح تف » وتعلم في هذه المدرسة الكتابة والقراءة والخط والحساب وتخرج منهاء وقد انشغل في 
بداية شبابه ار درس بع شل ل رح ل ا ري ا 
الثانية على العالم كله وخصوصًا الجزيرة العربية أصبحت العجارة ليس لها مردود جيد فترك الشيخ 
عبد العزيز مزاولة التجارة » واتجه إلى طلب العلم . 

طلبه للعلم : 

كانت الخطوة الأولى للشيخ تقل إلى عالم العلم والعلماء هي مدرسة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (1777/7 ه) تفل ؛ التي كانت في الحقيقة منارة العلم والمعرفة » انضم الشيخ عبد العزير 
إلى هذه المدرسة التي كانت تعقد غالبًا في جامع عنيزة الكبير كان ذلك سنة (88١ه)‏ » وكانت 
حلقة الشيخ عبد الرحمن السعدي أشبه بخلية نحل يتوافد عليها الطلبة من كل حدب وصوب ينهلون 
من علم الشبخ ابن سعدي تفائه » حيث لازمه ستة عشر عاما إلى سنة (179١ه)‏ » وقد قرأ على الشيخ 
مع زملائه علوم العقيدة » والفقه » والحديث » واللغة العربية ؛ وقد عرف الشيخ عبد الرحمن السعدي 
بحرصه الشديد على تعهد تلاميذه بطريقته الفذة التي تميز بها عن بقية العلماء في طريقة التدريس ع 
وتوصيل المعلومات إلى ذهن التلميذ » وجعل الاختيار له في الكتاب الذي يريده » وأسلوب النقاش 
الذي يفتح لطالب العلم الكثير من أبواب العلم وفهم المسائل بشكل جيد . 

ولقد تأثر شيخنا عبد العزيز لاله بشيخه السعدي كثيراء لا في طريقة تدريسه وتعامله مع الثلاميذ 
والعطف عليهم والسؤال عن حالهم فحسب » بل في التقلل من حطام الدنيا والعيش بالكفاف والقناعة 
وعدم الخوض في أعراض الناس ‏ وتركه ما لا بعنيه تله مع الانكباب على العلم وطلب المعرفة التي 
كانت شغله الشاغل » لا من ناحية التدريس في معهد الرياض العالي أو التأليف الذي كان يفرغ له جل 
وقته عندما أحيل إلى التقاعد. ولقد تعين كله ف في المعهد العلمي بالرياض إبان إنشائه سنة 
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(770١ه)‏ ؛ رشحه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١7485(‏ ه ) كثله , وهذا دليل على كفاءته 
العلمية وقدرته المعرفية » فلقد جاء إلى الرياض وهو قد ارتوى من العلم والمعرفة من حلقة شيخه 
عبد الرحمن تَقٍَْ » الذي كان دائمًا يلهج بالثناء عليه والدعاء له » وهذا دليل وفاته كيل » وهكذا كان 
دأب سلفنا الصالح مع شيوخهم وعلمائهم . 

اا ا از يار وجو اوري 11 40ه)/, 

« ما قاله عنه تلاميذه ومحبوه : 

قال عنه العلامة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي بوزارة العدل أنه : ( رجل تعلوه 
السكينة والبساطة » جم الأخلاق ‏ واسع البال » كان يشرح درسه مرتين بأسلوب شيق » وكان يمازح 
تلامذته بمداعبة جادة وموزونة . وكان يَيِلهٍ جادًا » صبورًا » واسع النظر » وربما يذ كرك يمن سلف من 
السلف » وكان ذا طول في التأني والتحمل وحسن الأداء؛ وتعلمنا منه النقاش والشعور بالمسكولية 
واستنطاق حال النص بشجاعة علمية وأدبية ) . 

وكما قال أيضًا الشيخ عبد المحسن بن محمد العجمي » وهو أحد تلامذة الشيخ قائقا : .. كنا 
نزوره تكله في ببته القديم بحي الديرة شارع السويلم» ونصلى معه في مسجده القديم » فيستقبانا 
بحفاوة » ونحن بعد لم نناهز الحلم ؛ ويتحدث معنا ء وكأنه أب لناء يحرص ويهمه أن نسير على منهج 
الحق ونقتفي أثر السلف , ثم يدخلنا في بيته ويزودنا بالككتب والمؤلفات القيمة له ولغيره: لا سيما 
كتابه الزاخر بالعلم والأدب والأخلاق والمواعظ ١‏ موارد الظمآن 4 . ثم يقوم كله بحثنا على طلب 
العلم والحرص في تحصيله » والجد في تعلمه وحفظ أوقاتنا بما ينفعناء وكان يوصينا كثيرًا بقراءة 
كتب السلف مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه الإمام ابن القيم » وشيخ الإسلام محمد بن 
عيد الوهاب » وأئمة الدعوة السلفية رحمهم الله ؛ كل ذلك بتوجيه حكيم ومنطق رزين وشفقة وحب » 
ومما ذكره الشيخ عبد الرحمن الرحمة عن الشيخ السلمان قائلًا : 9 فلقد رزئت الأمة الإسلامية بوفاة 
عالم من علمائها المخلصين » ومجاهد من مجاهديها الصادقين » نذر وقته ونفسه لنشر العلم الصافي 
وبيان أحكام الدين ؛ وذلك عن طريق التأليف والتصنيف »  .‏ 

* مؤلفاته وآثاره العلمية : 

الشيخ عبد العزيز السلمان من المكثرين في التأليف » وأول كتاب ألفه هو 9 الأسكلة والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطة ‏ ؛ سنة )١78(‏ »2 وكتبه الوعظية لها قيول لدى الناس ؛ ويحرص 
عليها أئمة المساجد يقرءونها بعد صلاة العصر على المصلين وقبل صلاة العشاء » وخحصوصًا في ليالي 
شهر رمضان من كتاب ١‏ موارذ الظمآن » وهواسم على مسمى » ففيه من المواعظ والرقائق ما يروي 
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الظمآن زرو الشبخ سلما بيه الدامي. كل ين قدا الاج وصدر هذا الكتاب في ستة مجلدات 
كبار ضخام. وبقية مؤلفاته كلها معروفة لدى الناس فلا حاجة لذكرها » وقد تجاوزت طباعة بعض 
كتبه إلى ما يقارب (77) طبعة » وهو و كتاب محاسن الدين الإسلامي © » والطبعة (/ا؟) فسوف 
تصدر بعد فترة وجيزة » وقد ترجمت جميع كتبه إلى اللغة الأوردية » وحصل لها فتح عظيم وتأثير كبير 
عند الشعوب التي تتكلم بهذه اللغة » والجدير بالذكر أن كثيرًا من دور النشر كانت تلح على الشيخ أن 
تطبع كتبه وعرضها للبيع » فرفض رفصا بأنا وقال : « هي وقف لله تعالى » ولا أريد إلا الثواب من الله 
يك في هذه الكتب». ومع ذلك قامت بعض دور الدشر بطبع كتبه بدون إذنه وعرضتها للبيع » 
والكتاب الذي طبعته هو كتابه من ١‏ معجزات النبي كله . 

* اللحظات الأخيرة للشيخ السلمان : 

يقول"ابنه عبد الحميد عن اللحظات الأخيرة قبل أن يتوفى والده بساعات : ٠‏ كان الوالد ته في 
حياته لا يعاني من أمراض مستعصية سوى داء الركبتين » حيث إنه في المدة الأخيرة أصبح لا يستطيع 
المشي إلا بصعوبة » وكان يستعمل العكازين» وكان يخدم نفسه بنفسه في داخل البيت » وكان 
يستمتع بكامل قواه ) . ويضيف ابنه قائلًا : 9إن أبي عندما ألف كتابه الأخير 9 مفتاح الأفكار للتأهب 
لدار القرار؛ قال لي : يا عبد الحميدء أريد أن أتأهب بهذا الكتاب- إن شاء الله - لدخول دار 
القرارء ولم يؤلف الشيخ بعد هذا الكتاب أي كتاب» . 

ويقول ابنه عبد الحميد : ١‏ كان من عادة الوالد قبل أن ينام أن أجلس معه قليلَا وأسأله : هل يريد 
1 شيثًا أفضيه له » وفي يوم وفاته في الساعة الثانية عشر ليلا يوم الأحد التاسع عشر من شهر ضفر لعام 
(477١ه)‏ وكالعادة ذهبت إليه رجانه روي سيول الجار اوملكتي يني ان | 
وكان هذا دأبه إما قارنًا للقرآن الكريم أو مستممًا . وقلت له : هل تريد شيمًا يا أني ؟ قال : لا ء وإذا أردت 
شيمًا سأطلبك ؛ ولمست يده » فإذا هي مرتفعة الحرارة » وذهبت إلى غرفتي وأنا غير مطمكن » ورجعت 
له مرة ثانية ولمست يده فإذا هي أكثر حرارة » وبلغ منه الجهد والإعياء وأصبح واضححاء فقلت له : 
سوف نحملك إلى المستشفى » فرفض وقال : أعاني من ألم شديد ٠‏ وهو يشير إلى صدره ) لا يعلم 
مداه إلا الله يق » ولو كان الموت يشترى لاشتريته ولكن لا يجوز تمني الموت . ولعل ذلك مرض 
الموت وذكرت له أول الحديث عن رسول الله كلل : أريد معرفة ذاكرته؛ وأكمل لي الحديث » 
نصف الحديث بأكمله كله : وأنت الوالدة - حفظها الله - وأسقته من ماء زمزم » فشرب منهء ثم 
استقبل القبلة تفيل وتشهد الشهادة كلمة التوحيد ؛ وفاضت روحه الطاهرة في الساعة الثالثة ليلا في 
وقت تستجاب فيه الدعوات ) . 
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ترجمة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 01 
* أسمه ونسبه : 
هو الإمام العالم العلامة الصالح الورع الزاهد؛ أحد الثلة المتقدمين بالعلم الشرعي» انتفع به 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في الفتوى والعلم ناصر السنة وقامع البدعة؛ أبو عبد الله عبد 
العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز- وآل باز- أسرة عريقة في العلم إلى 
جانب التجارة والزراعة» معروفة بالفضل والأخلاق. 
ومن أعيان هذه الأسرة: الشيخ عبد المحسن بن أحمد آل باز المتوفى سنة ؟747١ه‏ الذي تولى 
القضاء بالحوطة ثم الإرشاد في هجرة الأرطاوية. والشيخ مبارك بن عبد المحسن. بن باز» والشيخ 
حسين بن عثمان بن باز وقد تولوا القضاء في عدد من مناطق المملكة. 
ش ًا أصلهم فمن المدينة المنورة» وقد انتقل أحد أجدادهم منها إلى الدرعية ثم التقلوا بعد ذلك إلى 
حوطة بني تميم. 
* بع اه ركه إن أصلهم من الرياض؛ وطائفة منهم في الحوطة» 
في الأحساء وطائفة في الحجازء وكلهم يرجعون لنفس العائلة» وهناك أناس يقال لهم: آل باز 
الل ا له 
الموجودون في الأردن. 
» مولدة: 
ولد الشيخ في مدينة الزياض في ذي الحجة سنة اهم 0 
* نشأته: 
نشأ ابن باز في أسرة يغلب على الكثير من فضلائها طلب العلم وعلى بعضها عمل التجارة» 
والبعض العناية بالزارعة؛ ونش يتيمًا في حضانة والدته: هيا بنت عدمان بن عبد ادله الخزيم» فوالده توفي 
في ذي القعدة من عام 777١ه‏ وعمره ثلاث سنوات» وقد اعتنت به والدته» وخاصة في توجيهه إلى 
طلب العلم الشرعي منذ نشأته؛ وكانت البيئة التعليمية في ذلك الوقت عامرة بالعلم الشرعي عن طريق 
التعليم في المساجد والكتاتيب» فبدأ الشيخ تعليمه بحفظ القرآن الكريم كما هي عادة السلف الصالح» 
إذ يجعلون القرآن الكريم أول المصادر العلمية» فيحفظونه ويتدبرونه» ويعون أحكامه وتفاسيره» ومن ثم 
بنطلقون إلى بقية العلوم الشرعية؛ وقد كان الشيخ مبصرًا في أول حياته؛ ثم أصابه المرض في عينيه عا 
57 هثم ذهب بصره بالكلية في عام ١76 ٠‏ ه وهو ابن عشرين عامًا تقريئاء ومع ذلك كله استمر 
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في طلب العلم؛ ثم فُجع بوفاة والدته عام ١07‏ ه ومع ذلك صبر الشيخ في طلب العلم والتزود من 
العلوم والمعارف. 

* عبادته وزهده : 

العبادة شأنها عظيم» فمن عباد الله من هو ظالم لنفسه؛ ومنهم مقتصد, ومنهم سايق بالخيرات ياذن 
الله. أما الشيخ ابن باز يي فكان كثير التعيد والتنفل» وكان مثالا يحتذى به في حرصه على العيادة» 
وفي تبكيره إلى المسجد؛ وفي محافظته على السنن والرواتب وعلى الأذكار في كل الأحوال. 

فالشيخ: ولي صالح وعبد صادقء رقيق القلب كثير الذكر» سريع الدمعة يقول عنه الشيخ عبد الله 
المجلي أحد «برز الملازمين له: وإن الشيخ ابن باز عابد زاهد ورع صوّام قوّام: كثير العبادة 
والاستغفار» شديد الخوف من الله لا يترك باب طاعة إلا ويسلكه ولا عمل خير إلا ويسير فيه 
متمسك بالسنة مطبق لها في كل جوانب حياته؛ فهو بحق يمثل الإسلام كله في حياته. . فهو يداوم 
على قيام الليل؛ والسنن والرواتب» وسنة الضحى وغيرها وجميع الأذكار» حج اثثتين وخمسين حجة» 
وكان يزور المرضى ويشيع الجنائز ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع» زيم القرآن كل ثلاث 
أو أربع ليال على الرغم من كثرة مشاغله وأعبائه العلمية». 

ومن حرصه على وقته أنه لا يجعله يذهب إلا وهو في عبادة تقربه من الله يك سواء كان في السيارة» 
أو في العمل؛ أو في يبته. 

يقول الدكتور ناصر الزهراني إمام جامع الشيخ ابن باز في مكة المكرمة: «الشيخ ابن باز لا يفعر 
لسانه من ذكر الله أبدّاء بل لقد كنت أرقبه وهو يرد على المتصلين؛ فأراه في أثناء إنصاته لحديث 
المتصل يلهج بالذكر وبعد الصلوات لا يقوم من مصلاه إلا وقد أتى بالأذكار كلهاء فلقد كانت محبة 
الله وعظمته والتعلق به ظاهرة جلية ينطق بها لسانه؛ ويخفق بها جنانه ويسطرها بنانه وهذا سق من 
أسرار التوفيق في حياته؛ والبركة في عمره وعلمه». 

عاش الشيخ ككُلةُ زاهدًا معرضًا عن الدنياء وزخارفها وزينتها ومتاعها. 

* يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: «إن الشيخ لم يطمع لزينة الدنيا ومتاعهاء عَرَض عليه 
أحد أمراء القرى في مناسبة زواج أن يمنحه أرضًا كبيرة في تلك القرية؛ وكرر عليه ذلك كثيراء فصرفه 
الشيخ عن الحديث بلطف ودعا له وشكره». ش 

* ومن زهده أيضًا: تبرعه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لدار الحديث الخيرية 
بمكة المكرمة. وقد نال الشيخ الجا ثزة عام 4٠7‏ ١ه‏ وذلك بقرار لجنة الجائرة رقم 54/54/1١1١‏ 
وتاريخ 1798/8/٠١‏ . وقد ذكرت جنة أسباب نيل الجائزة وذلك لخدماته الجليلة المتمثلة 
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في نخدمة الإسلام والمسلمين. 

# وذكر عنه مدير مكتب منزله الشيخ محمد بن موسى فقال: ولا يكاد يُعرف في زماننا أزهد من 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء مع أن الدنيا ُقبل عليه وتتزين له إلا أنه زاهد فيهاء ك* مُشيح بوجهه عنهاء 
فلا أذكر يومًا من الأيام أنه سأل عن راتبه» ولاعن مقداره ولاعن زيادته» ولا عن وقت مجيعه؛ ولا 
أذكر أنه سأل عن انتدابه أوعن رصيده أو حسابه ولا أذكر أنه تكلم ببيع ولا شراء» أو أمر من أمور الدنياء 
بل كان كثير الوصية بالتحذير من الاغترار بالدنيا وسماحته كان يعيش عيشة القناعة والزهد والكفاف» 
فلم يكن يتطلع إلى مال أو جاه أو منصب» بل كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقرء وكان زاهدًا بالجاه 
والمراتب والمديح وحب الذكر؛ وكان يكره الحديث في تغيير أثاث منزله أو سيارته» ومما يدل على 
زهده كثرة إنفاقه وإسقاط الدين عمن اقترض منه ولو كان كثيراء ومن صور زهده؛ زهده في المديح 
والإطراء فإذا قرأنا عليه الرسالة التي تفيض بالحب والدعاء والثناء على سماحته قال لنا: : اتركوا المقدمة 
اقرءوا المقصود. وماذا يريد صاحبها؟ أنالا أحب أن أسمع مثل هذا الكلام وإذا مُدح تغير وجهه وقال: 
الله المستعان, الله يتوب على الجميع؛ الله يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. 

* ولهذا قيل عنه: 

وزهده في الدنيا لو أن ابن أدهم- رآه ارتأى فيه المشقة والعسرا 
وكم رامت الدنيا تحل فؤاده فأبدى لها نكرًا وأوسعها هجرا 

* أخلاقه وأعماله : 

كان الشيخ على قدرٍ عظيم من لحسن الخلق» حتى أصبح من سجيته يتعامل به دون أي تكلف أو 
تصنع» فأخلاقه ربانية لا تهدف إلى مقاصد مادية بل هي موافقة للشرع المطهرء ؛ اتخذ من محمد كلل 
أسوة وقدوة تمثلت في تطبيقه للسنة النبوية علمًا وعملا فقد تميز ّنه برحابة الصدر وسعة البال . 

فكان يستقبل الناس صغيرهم وكبيرهم؛ جاهلهم وعالمهم؛ حاكمهم ومحكومهم بتواضع جم 
وأدب رفيع؛ فهو لا يغضب عند كثرة الأسعلة / و الاستفسارات ويتعامل مع الضعفاء والجهال بكل 
حلمء كما أنه يصبر على الزحام وعلى مضايقات بعض النفوس الضعيفة وعلى كثرة إلحاحهم: لأنه 
بحمل قلا رحيمًا عطونًا على الجميع» لا فظًا ولا غليطًاء هين لين» خالق الناس بخلق حسن فالخلق 
صورة الإنسان الباطنية» وهو أساس الفضائل ويتبوع المكار م وعين الكمال» ضبط الشيخ أخلاقه 
بضابط الشرع؛ ووزنها بميزان الدين. 

* ومن أشهر مزاياه الأخلاقية 

إحسانه إلى الناس؛ وبذل المعروف؛ والصدق والوضوحء والصراحة مهما كان الأمره وقد اشتهر 
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بالأمانة على دين الله» فإذا قال ابن باز قولًا اطمأنت النفوس وهدأت الجوانح إلى قوله» واشتهر بالأمانة 
على أموال الناس فكانت تدفع له الصدقات والتبرعات وغيرها ليصرفها لمستحقيهاء وما ذلك إلا 
لثقتهم به» واشتهر أيضًا بالحلم فقد كان حليمًا صابرًا متجلدّاء يحبس نفسه ويكظم غيظه؛ ويضبط 

حنقه بالذكر والدعاء حتى ينطفى ما وقع له. 

وبالجملة فقد كان يَُدّنْةِ حريصًا على السنة ملازمًا للأدب» رحب الصدرء طويل الحلمء أريحي 
النفس» حسن الظن عظيم الرجاء واسع الفأل متوكلًا على الله» مجتهدًا في الأسباب» غيورًا على 
الحرمات رحيمًا بالناس رفيقًا بهم لطيمًا معهم؛ عطوفًا عليهم راغبًا في قضاء حوائجهم؛ ناكا لهم 
مكرمًا إياهمء محسنا إليهم؛ حريصًا على هدايتهم مشتغلًا بنفعهم» فهو أنفع الئاس للناس. 

فهذه الأخلاق التي تجلت في شخص ابن باز مدارها على القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح» 
حيث نشأ عليها متعلمًا وعاملا ومعلمّاء فسارت في حياته كما يسير الدم في جسمه وكيف لا! 
وسميره كتاب الله ومبيته مناجاة لله» ونهاره دعوة إلى الله» فرحمه. الله رحمة واسعة. 

أعماله : 

كان للشيخ إسهامات عظيمة في كل أعماله التي تولاها؛ وبصمات واضحة منذ توليه القضاء حتى 
الإفتاء» وقد تدرجت مسيرته مع العلم والعطاء خلال عدة محطات رئيسة:؛ قدَّم فيها القدوة والمثال» 
واكتسب كثيرًا من الخبرات التي أضافت لشخصيته أبعادًا أكثر شمولية» فأول عمل تولاه: 

-١‏ القضاء في الدّلم عام ١717‏ ه في جمادى الآخرة واستمر فيه حتى عام ١17/1١‏ ه وكان 
طيلة تلك المدة بالإضافة إلى القضاء يقوم يإمامة الناس والإصلاح ينهم وتفقد أحوالهم وتدريس 
الطلبة؛ فتخرّج على يديه الكثير من طلبة العلم الذين تبوأوا مناصب مهمة بعد ذلك. 

1- بعد أفتتاح المعاهد العلمية بالرياض» انتقل للعمل مدرسًا فيها وذلك عام ١17/7‏ ه ولمدة سنة 
واحدة» وبعدها انتقل للتدريس في كلية الشريعة في الرياض عام ١177‏ ه ليمضي بها سبع سنوات» 
وكان في تلك الفترة يؤم المصلين فني جامع الإمام تركي بن عبد الله ويقوم بالقاء الدروس في المسجد 
وفي بيته» ويلقي المحاضرات والكلمات المتنوعة في المناسبات وغيرها. 

"- في عام 181 ه انتقل إلى المدينة النبوية عند افتتاح الجامعة الإسلامية وذلك بأمر من شييخه 
محمد بن إبراهيم مغتي الديار السعودية أنذباك؛ ليكون نائًا له في إدارة الجامعة» ثم تولى إدارة الجامعة 
نفسها في عام ٠‏ 15١ه‏ بعد وفاة رئيسها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يبه حتى عام 7620 1ه 
وكان خلال وجوده بالمدينة النبوية يلقي الدروس في المسجد النبوي بالإضافة إلى المنحاضرات 
والكلمات والندوات ريشارك في الك ' : من خلال الصحف والمجلات. 
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5- وفي عام ١45‏ ه في شوال صدر الأمر الملكي بتعينه رئيسًا لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بمرتبة وزيرء فرجع إلى الرياض وتولى إمامة جامع الإمام تركي: وكان في 
الوقت نفسه رئيسًا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي؛ ومجلس المجمع الفقهي والمجلس 
الأعلى العالمي للمساجد. 

ه- وفي عام ١411‏ ه صدر الأمر السامي بتعينه مفتا عائًا للمملكة العربية السعودية» ورئيسًا 
لهيغة كبار العلماء» ورئيسًا للجنة الدائمة للبحوث العلمية ورئيسًا لرابطة العالم الإسلامي» بالإضافة إلى 
ترؤسه لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. 

هذه بعض أعماله الرسمية ‏ أما أعماله الخيرية التطوعية فله جهود دعوية كثيرة لجميع المؤسسات 
والمراكز الإسلامية المنتشرة في كافة أنحاء العالم» كما أن له دغمه الملموس للجهاد الإسلامي» 
واهتمامات بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ودعم الدعاة ومساعدتهم وكفالتهم؛ كما أن له 
اهتمامًا بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمساهمة في بناء المساجد وغير ذلك. 

كما تولى يبه رئاسة العديد من المؤتمرات العالمية التي مُقدت بالمملكة العربية السعودية» 
والتي مهدت له ويسرت أمامه سبل الاتصال بالكثير من الدعاة ورجال العلم» وزعماء التتجمعات 
الإسلامية؛ والشخصيات البارزة في حقل الدعوة الإسلامية» ومعرفة قضايا المسلمين في كل أنحاء 
العالمر 

مرضه ووفاته: 

من طبيعة الشيخ يَعْيلُ أنه كان جلدًا صبورًا لا يشتكي ولا يتأوه مع ما مر به من أمراض شديدة في 
أوقات مراحل عمرهء ومع ذلك لم تثنه عما هو فيه من الجد والاجتهاد ومن الدعوة إلى الله والمثابرة 
على ذلك حتى إنه في مرضه الشديد أنجز كثيرًا من الأعمال الموكلة به. 

فمرض وفاته يي بدأ منذ عام ١415‏ ه في شهر رمضان حيث كان يشعر بألم في البطن» فاشتد 
به المرض» فشّكلت لجنة طبية بأمر حادم الحرمين الشريفين للنظر في حالته؛ وتحرض عليه السفر 
للعلاج في الخارج فرفض فأحضر له أطباء من أمريكا وبلجيكاء فلما حضروا أوصوا بكي المري» 
فخف الألم قليلاء ثم عاوده بعد شهرين وهو في الرياض» فدخل المستشفي ثم خرج منه بعد فترة 
لاستقرار حالته؛ ثم أصبحت حالته تتدنى حتى شهر ذي القعدة فنصحه الأطباء بالبقاء في المستشفي 
ولكن كان قلبه معلقًا بالحج. 

وبعد إلحاح شديد من ولى العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيزء ترك الحج ووكل نائبه الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ ليقوم مقامه بالحج ثم قام في تأريخ 415/11/17 ١ه‏ بأداء العمرة وبقي في 
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مكة حتى نهاية ذي الحجة» ثم انتقل إلى مقره الصيفي بالطائف» فبدأت صحت بالتدني» ومع ذلك 
كانت همته وعزيمته ونشاطه وعمله؛ ومزاجه وتفكيره» وذاكرته ودروسه ومواعظه على ما هي عليه 
قبل مرضه. 

وفي يوم الخميس هه اشتد به المرض فنقل إلى المستشفي العسكري بالهداء في 
محافظة الطائف» ومع هذا كانت المعاملات تُقرأ عليه والفستفتون والزوار يتوافدون عليه من كل 
مكانء وهو يستقبلهم بتهلل وفرح وسعة بال» واستمر على هذه الحال إلى يوم الثلاثاء ©؟/١1/‏ 
٠‏ ١ه‏ فخرج من المستشفى فاستقبل الناس في بيته وجلس لهم بعد المغرب ليلة وفاته فقُرئت 
المعاملات؛ ورد على الفتاوى المباشرة والهاتفية وقبل الفجر من يوم الخميس الموافق /١/53‏ ميقل 
ه يقول ابنه أحمد: : صلى الشيخ ما شاء أن يصلى في تلك الليلة؛ فاضطجع ونام؛ وبعد ساعة جلس في 
فراشه» فالتفت يميئًا وشمالَا؛ فتبسم ثم اضطجع » وبعد ذلك ارتفعت نفسه وحشرجت, فنقلناه إلى 
مستشفى الملك فيصل بالطائف وهو يردد: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

* وفاته: 

في صباح الخميس الموافق 47/1/71 ١ه‏ لفظ أنفاسه وهو في طريقه إلى مستشفى الملك 
فيصل بالطائفء ثم نقل إلى ثلاجة القوات المسلحة في الهداء حتى جاء وقت تغسيله وذلك في صباح 
يوم الجمعة؛ فثقل جئمانه إلى منزله بمكة المكرمة فعُسْل» وصلى عليه أهل بيته يتقدمهم فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتى عام المملكة العربية السعودية» ثم صني عليه في المسجد الحرام 
بعد صلاة الجمعة وذلك بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. 

وقد أعلن الديوان الملكي خبر وفاته يوم الخميس الذي مات فيه ومكان الصلاة عليه ووقتها» مع 
أمر جميع المسلمين في مساجد المملكة يإقامة صلاة الغائب مشو ل لمم ل ا 
ه فتوافدت الجموع الحاشدة إلى مكة المكرمة لحضور الصلاة عليه يتقدمهم ملك المملكة 
العربية السعودية الملك فهد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير عبد الله بن عبد العزين والنائب الثاني 
الأمير سلطان بن عبد العزي ووزير الداخعلية الأمير نايف بن عبد العزيز» وأمير الرياض الأمير سلمان بن 
عبد العزيز؛ وجحممٌ كيير من الأمراء والوزراء وأصحاب الفضيلة المشايخ وكبار المسئولين في الدولة» 
مع أعداد غفيرة من المواطنين والمحبين للشيخ وكل هذه الجموع حضرت لأن المصاب عظيم 
والفاجعة بموته كبيرة» والرزية به عظيمة؛ وأمٌ المصلين إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ محمد بن 
عبد الله السبيل؛ حيث تحدث في خطبته عن فضل العلم والعلماء وذكر بعض مآثر الفقيد» وعزى الأمة 
بهء وصكر الناس» وبعد صلاة الجمعة قُدُمت الجنازة فعلا النحيب والبكاء والدعاء للشيخ؛ فما كادت 
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الجنازة تصل إلى المكان الذي هو أقرب للإمام إلا بشق الأنفس لكثرة الزحام ولقد شهدهاآلاف مؤلفة 
من المسلمين حيث سارت في موكب مُهيب وسط الجموع الغفيرة إلى مقبرة العدل بمكة المكرمة 
يتقدمهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يَكرنْهُ وكان ذلك اليوم يومًا مشهودًا للجميع فرحم 
الله الشيخ رحمة واسعة؛ وأسكته فسيح جناته» وجعله في الفردوس الأعلى» وحشره في زمرة الأنبياء .. 
والصديقين والشهداء والصالحين. 
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* نسبه ومولدة : 
هو: صاحب الفضيلة الشيخ العالم المُحقق » الفقه الُفسرء الورع الزاهد : أبوعبد الله محمد ين 


ولد في مدينة عُنيزة في السابع والعشّرين من شهر رمضان المبارك عام (17410). 

* نشأته العلمية : 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ َكل فحفظه» ثم 
اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب» وكان الشيخ عبد الرحمن 
السعدي تيغ قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرّسا للطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي 
الصالحي؛ والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع 5ك]ي» قرأ عليه و مختصر العقيدة الواسطية » 
للشيخ عبد الرحمن السعدي» ودمنهاج السالكين) في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضّاء 
والأجؤومية والألهئة. 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه 
التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطاح الحديث والنحو والصرف. 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه يله فعندما انتقل والد الشيخ محمد كللثه إلى 
الرياض رغب في أن ينتقل معه ولده الشيخ كذه» فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي كله: « إن هذا 
لا يمكن نريد محمدًا يمكث هنا حتى يستفيد ». 

يقول الشيخ ابن عثيمين تمَئه: «إنني تأثرت به كثيرًا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقربيه 
للطلبة بالأمئلة والمعاني» وكذلك أيضًا تأثرت به من ناحية الأخلاق ؛ لأن الشيخ عبد الرحمن 56 
كان على جانب كبير من الأخحلاق الفاضلة» وكان يله على قدر كبير في العلم والعبادة؛ وكان يمازج 
الصغيرء ويضحك إلى الكبيرء وهو من أحسن من رأيتٌ أخلاقًا ». 

قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» فابتدأ عليه قراءة 9 صحيح 
البخاري ؛» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية. 

يقول الشيخ: 9 تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز كيه من جهة العناية بالحديث؛ وتأثرت به من جهة 
الأخلاق أيضًا وبسط نفسه للناس». 
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وفي عام )١1737/1(‏ جلس للتدريس في الجامع؛ ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها 
عام (؟70١).‏ 


يقول الشيخ ييله: 1 دخلت المعهد العالمي من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من الشيخ علي 
الصالحيء وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله وكان المعهد العلمي في 
ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خخاص وعام: فكنت في القسم الخاص» وكان في ذلك الوقت أيضًا من 
شاء أن يقفز - كما يعبرون - بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول 
العام الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرتٌ الزمن » .١‏ 

وبعد سنتين تخرج وين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة 
ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن َكل تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة 
عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول 
الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآنء بالإضافة إلى عضوية هيكة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية» ولفضيلة الشيخ يَيْيله نشاط كبير في الدعوة إلى الله وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال. 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ييه قد عرض بل أل على فضيلة الشيخ في 
تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رحمه الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعيّة بالإحساء؛ فطلب منه 
الإعفاء» وبعد مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب 
القضاء. 

* مؤلفاته: 

له - رحمه الله تعالى - مؤلفات كثيرة تبلغ ٠(‏ 6) ما بين كتاب ورصالة. 

فمن هذه المؤلفات: 

.)١188( وفتح رب البرية بتلخيص الحموية » وهو أول كتاب للشيخء كتبه عام‎ -١ 

؟-- 9 مجالس شهر رمضان ». 

+- 9 المنهج لمريد العمرة والحج». 

؛ - ١‏ تسهيل الفرائض 0.6 . 

ه- و شرح لمعة الاعتقاد». 

5- شرح العقيدة الواسطية ». 
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.» أقسام المداينة‎ 9 -٠/ 

- 9 الضياء اللامع من الخطب الجوامع». 

5- 3 المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين ». 

-١ 5‏ وأصول التفسير ». 

-١‏ (إزالة الستار عن الجواب المختار». 

؟ ١‏ - و رياض الصالحين ». 

.» الشرح الممتع‎ 9 -١ 

١ -١ 4‏ القول المفيد شرح كتاب التوحيد». 

١ -‏ التعليقات على كشف الشبهات »2. 

* وفاته: 

توفي الشيخ تفل يوم الأربعاء )١0(‏ شوال :)١171(‏ وكانت وفاته في الساعة السادسة مساء 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إثر إصابته بسرطان القولون الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة» 
ولم يكتشف إلا في شهر صفر من العام الحالي إثر مراجعة الشيخ لمستشفى الملك فهد في الحرس 
الوطني بالرياض. 

وقد ظل الشيخ يؤافه صابرا محتسبًا رافضًا للعلاج الكيماوي» ونزؤلا عند رغبة ولاة الأمر بالإلحاح 
عليه بالعلاج؛ ثم سافر إلى أمريكا للعلاج ولكنه عاد سريمًا ليواصل مهامه ووظائفه العلمية بالتدريس 
والإفتاء في مدينة عنيزة وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة, ثم توفاه الله فلن . 
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ترجمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللَّه 

* اسمه ونسبه : 

هو : عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك » ينحدر نسبه من بطن العرينات من قبيلة 
لت . 

* مولده ونشاته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي القعدة سنة (؟85١‏ ه) . 

وتوفي والده وعمره سئةء فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمه » فتربى خير تربية . 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكةء وكان في كفالة زوج أمه محمد بن حمود 
البراك . 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية » وفي السنة الثانية الابتدائية قدر الله أن يصاب الشيخ 
بمرض في عينيه تسبب في ذهاب بصره » وهو في التاسعة من عمره . 

* طلبه للعلم ومشايخه : 

عاد من مكة إلى البكيرية مع أسرته ؛ فحفظ القرآن وعمره عشر سنين تقريًا على عمه عبد الله بن 
منصور البراك ؛ ثم قرأ على مقر البلد عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله . 

وفي عام ١770(‏ ه) تقريا بدأ الشيخ في القراءة على العلماء؛ فقأ على الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله السبيل جملة من ٠‏ كتاب التوحيد » وه الآجرومية »؛ وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل 
و الثلائة الأصول » . 

ثم قدر له السف ر إلى مكة مرة أخرى في عام ١771(‏ ه) تقريئًا » ومككث بها ثلاث سنين » فقرأ في 
مكة على الشيخ عبد الل بين محمد الخليفي إمام المسجد الحرام في ( الآجرومية » , وهناك التقى بعالم 
فاضل من كبار تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم » وهو الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي ككلذه » 
وكان من أصدقاء الإمام عبد العزيز بن باز بيب فجالسه واستفاد منهء ولما عين الشيخ صالح العلي 
العراقي مديرًا للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم رغب أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن البراك لطلب العلم على 
الشيخ ابن باز حين كان قاضيًا في بلدة الدلم » فرحل معه في ربيع الأول من عام ١55(‏ ه ) ؛ والتحق 
بالمدرسة العزيزة بالصف الرابع » وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد 
الأساسية . 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى الحج ؛ وبعد عودته ترك الدراسة 


01 
في المدرسة العزيزة » وآثر حفظ المتون مع طلااب الشيخ عبد العزيز بن بازء ولازم دروس الشيخ ابن باز 
المتنوعة » فقد كان يقرأ عليه في « كتاب التوحيد »؛ و( الأصول الثلاثة ) وعمدة الأحكام)» 
و بلوغ المرام ؛ » وو مسند أحمد » » و تفسير اين كثير؛ » وه الرحبية » » وه الآجرومية ) . 

ومكث في الدلم في رعاية الشيخ صالح العراقي » فقد كان مقيمًا في بيته » ودرس عليه علم العروض . 

وحفظ في بلدة الدلم ٠‏ كتاب التوحيدر » » وه الأأصول الثلاثة ) » و الآجرومية » » وه قطر الندى »ع 
وه نظم الرحبية ؛ » وقدرًا من 9 ألفية ابن مالك » في النحوء ومن ١‏ ألفية العراقي » في علوم الحديث . 

وكانت مدة إقامته لها أثر كبير في حياته العلمية . 

ثم التحق الشيْخ بالمعهد العلمي في ٠‏ الرياض » حين افتتاحه في محرم (177/1 هه ) ) ثم تخرج فيه 
عام (4/ا١‏ ه )» والتحق بكلية الشريعة » وتخرج فيها سنة ١714(‏ ه). 

وتتلمذ في المعهد , والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم : 

العلامة محمد الأمين الشنقيطي نكأ » ودرسهم في المعهد في التفسيرء وأصول الفقه » والعلامة 
عبد الرزاق عفيفي ييل ودرسهم في التوحيد ء والنحوء وأصول الفقه؛ والشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة » والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد » وغيرهم » رحمهم الله جميعًا . 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في المسجد . 

وأكبر مشايخه عنده » وأعظمهم أُثرا في نفسه الإمام العلامة عبد العزير بن باز تقل الذي أفاد منه 
أكثر من نخمسين عامًا بدًا من عام (4 ١‏ ه )حين كان الإمام ابن باز في بلدة الدلم إلى وفاته في عام 
١47(‏ ه)ء ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه حب الدليل » ونبذ التقليد » والتدقيق في علوم اللغة » 
والنحو؛ والصرف » والعروض . 

* الأعمال التي تولاها : 

عمل الشيخ مدرسًا في المعهد العلمي في مدينة الرياض ثلاثة أعوام من سنة (9بام ١‏ ه) ثم 
انتقل بعدها إلى تدريس العلوم الشرعية في كلية الشريعة بالرياض » ولما اقتتحت كلية أصول الدين عام 
1١95‏ ه ) نقل إليها في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة , وعمل مدرسًا فيهما إلى أن تقاعد عام 
1١47‏ ه)ء وأشرف خلالها على العشرات من الرسائل العلمية . 

وبعد التقاعد رغبت الكلية التعاقد معه فأبى » كما طلب منه سماحة الشيخ ابن باز تكله أن يتولى 
العمل في الإفتاء مرارًا فتمنع » ورضي منه شيخه أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض في فصل 
الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف » فأجاب الشيخ حياء؛ إذ تولى العمل في فترتين ثم 
تركه , 
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وبعد وفاة الشيخ ابن باز تكله طلب منه سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضو 
إفتاء » وألح عليه في ذلك فامتنع » وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد . 

» جهوده في نشر العلم : 

جلس الشيخ للتعليم في مسجده الذي يتولى إمامته- مسجد الخليفي بحي الفاروق- » ومعظم 
دروسه فيه» وكذلك التدريس في بيته مع بعض -خاصة طلابه » وله دروس في مساجد أخرى » وله 
مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في الصيف » إضافة لإلقائه كثيرًا من 
المحاضرات » كما تعرض على الشيخ بعض الأسئلة من.عدد من أشهر المواقع الإسلامية في الشبكة 
العنكبوتية . 

طلابة : 

طلاب الشيخ كثر يتعذر على العاد حصرهم » وكثير من أسائذة الجامعات ؛ والدعاة المعروفين » 
قد تتلمذوا عليه » وغيرهم من طلاب العلم . 

»> احتسابه : 

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر» ومناصحة المسثولين » والكتابة 
لهم » وتحذير الئاس من البدع , وسائر الانحرافات ‏ والمخالفات .. وله في ذلك فتاوى كثيرة » وله 
مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح لعموم المسلمين . 

* اهتمامه بأمور المسلمين : 

للشيخ- حفظه الله اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع أنحاء العالم » فهو كثير الحزن والتألم 
لما يحدث لهم في كثير من البلاد » وهو متابع لأخبارهم » وفي أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم 
والدعاء على أعدائهم » ويبذل النصح والتوجيه لهم وللمسلمين فيما يجب نحوهم . 

» إنتاجه العلمي : 1 

الشيخ باذل معظم وقته لتعليم العلم » والإجابة على الأسكلة » وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون » وقد سجل بعضهاء وما لم يسجل أكثر. . 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات و شرح الرسالة التدمرية »» وو جواب في الإيمان ونواقضه ؛ » 
و موقف المسلم من الخلاف ») » وه التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري » طبع مع 
دفتح الباري » في دار طيبة . 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة » أعلم أنه يكره ذكرها ء أسأل الله أن ييارك في عمره » ويمد 
فيه على الطاعة » وينفع المسلمين بعلمه . 
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ترجمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه 

* أسمه, ونسبه : 

هو: : صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان» من أهل الشماسية ‏ من قبيلة الدواسر . 

* مولده ونشأته زمانًا ومكانًا : 

ؤُلد الشيخ - حفظه الله تعالى - عام (1704ه) في مدينة الشماسية في منطقة القصيم» في 
المملكة العربية السعودية . 

وتوفي والده وهو صغير, فتربى في أسرته . 

تعلم القرآن الكربم ومبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ حمود بن سليمان التلال كييك » وهو إمام 
مسجد البلدة » وكان قارنًا مُتقناء وتولى القضاء في بلدة ضرية في منطقة القصيم . 

وقد درس الشيخ الدراسة الأولية ( الابتدائية ) في بلدة بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في 
الشماسية , عام (55*١ه)‏ ,2 » ثم أكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية بيريدة عام ١/71١ه‏ . 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحها عام 151/7هء وتخرج منه عام /ا/ا اها 

ثم التحق بكلية الشريعة في الرياض » وتخرج منها عام ١17201ه‏ . 

ثم ثم نال شهادة الماجستير في الفقه عام 91١ه‏ بأطروحته التي كانت بعنوان : أهم المسائل 
الخلافية في المباحث القرضية 4 ؛ من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية الشريعة » وقد 
طبع الكتاب باسم : : 9 التحقيقات الُرضية في المباحث الفرضية » ؛ وكان المشرف عليه شيخه الشيخ 
العلامة : : عبد الرزاق عفيفي ٠‏ تله تعالى . 

. ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 4ه من نفس الكلية » في موضوع : و أحكام الأطعمة : 
جلا ومحرمة » واستدلالا وترجيححا»» وقد طبع باسم : ١‏ أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ؛ . 

# مشايخه : 

تلقى العلم على يد جماعة من أنبل علماء العصر» ومنهم 

-١‏ الشيخ العلامة المفتي والقاضي: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد 
(ت:1407١ه)»‏ وكان يحضر دروسه في جامع بُريدة . 

؟- الشيخ عبد العلامة : عبد العزير بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء مفتي الديار السعودية 
حيقذٍ ر(ت:١٠1ام).‏ 

8- الشيخ العلامة : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » صاحب ١‏ أضواء البيان في 


ترجمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزاز )تت ب دا نش 08 
إيضاح القرأن بالقرآن » (ت : 91" اه ) . 

4- الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ت : 4١١6‏ اه) , 

ه- الشيخ صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم السكيتي (ات : 1014١ه)‏ . 

1- الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي (ت: ١٠1١ه).‏ 

- الشيخ عبد اللّه بن صالح بن عبد الرحمن الحُليفي (ت : العام). 

- الشيخ إبراهيم بن عبيد بن عبد المحسن ١ت:‏ 470 اه ) . 

- الشيخ حمود العقلا (ت: ؟اؤاه). 

. الشيخ صالح بن علي بن سليمان الناصر (ت : 505 ١ه) . رحمهم الله جميعا‎ -٠١ 

كما تتلمذ الشيخ وأخذ العلم على عدد من شيوخ الأزهر الوافدين للتدريس في كلية الشريعة في 
جامعة الإمام . 

* تلامذته : 

تلقى عنه العلم جماعةٌ من أنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في العصر الحاضر » منهم أساتذة في 
الجامعة وقُضاة وأئمة مساجد منتشرون هنا وهناك لنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى . 

* مكانته العلمية والاجتماعية : 

- عمل مدرسًا في بلدته الشماسية . 

- ثم مدرسًا في المعهد العلمي ببريدة . 

- ثم مدرسًا في كلية الشريعة بالرياض . 

- ثم مدرسًا في كلية أصول الدين . 

- ثم مديًا للمعهد العالي للقضاء وأستاذًا فيه . 

- ثم عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء؛ وعضرًا في هيئة كبار العلماء » وما يزال في المنصبين . 

+ مؤلفاته وآثاره العلمية : 

شرخ العقيدةٍ الواسطية » والمُلّخُصٌ الفِفْهِيْ /١‏ ٠؛‏ وكتابٌ في المباحث المَرْضية » وتنبيهاتٌ على 
أحكام تَحْتَصٌ بالمُؤْمِناتٍ , وتَغْقِياتٌ على كتاب الشلّفية ليست مذهيًا للبوطي » ومن مشاهيرٍ 
المُجدُدين في الإسلام شيحٌ الإسلام ابن تيمية وشيحٌ الإسلام محمدٌ بن عبدٍ الوَهّابٍ » والمُتتقّى من 
فتاى الشيخ صالح بن فَوَْانَ ١/"ء‏ كما أنه دائمُ الإجابة على أسكلةٍ المُسْتَمِعِين في البَْنَامَج الشَّهيرٍ 
نورٌ على الدّرْبٍ . ْ 

جزاه اللّهُ يوا عما يُقَدّمُه للإسلام والمسلمين . آمِينَ . 


1ه شرح العقيدة الواسطية 


ترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه 
* أسمه ونسبه : 
هو فضيلة الشيخ الإمام العالم صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ابن 
. لمأ 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب , رحمهم الله جميعًا » وحفظ الل الشيخ ورعاهء 
والشيخ يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم المشهورة . 

* نشأته : 

نشأ الشيخ في دار علم وديانة - ولا نزكي على الله أحدًا - . 

* مولده . وتعليمه : 

ولد في مدينة الرياض سنة ١ه‏ » وأكمل تعليمه الثانوي في الرياض » ولحرصه - حفظه الله 
- على أن يكون تعليمه الجامعي شرعها فقد التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في 
كلية أصول الدين بقسم القرآن وعلومه ؛ وبعد تخرجه فيها عمل ضمن هيئة التدريس فيها منذ ذلك 
الحين إلى عام 41 ١ه»‏ حيث عُين نائئا لوزير الشكون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 

وفي عام ١ه‏ صدر الأمر بتعيينه وزيءا للشعون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » إلى 
جانب إشرافه على المؤسسات الخيرية كمؤسسة الحرمين الخيرية » وهيعة الإغاثة الإسلامية العالمية» 
والندوة العالمية للشباب الإسلامي . ٠‏ 

والشيخ حفظه الله منصرف إلى طلب العلم وتحقيق المسائل على نحو ما كان عليه علماء الدعوة 
السلفية وكبار العلماء » منذ نعومة أظفاره وداب على نشر ذلك وتعليمه في دروسه ومحاضراته 
وتوجيهاته التي يلقيها في المساجد وفي غيرها . 

والشيخ قارئُ وباحث في فتاوى جده سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم » رحمه الله تعالى » 
حيث تفرغ لدراستها وفهم مقاصدها , واصطلاحاتها الفقهية والعلمية » ومقاصدها التي انفردت بها 
بحكم الزمان والمكان . وكان يستعين بعد الله تعالى بكبار العلماء في ذلك ؛ كسماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز» تثلفه» وسماحة والده الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم » حفظه الله ؛ وسماحة 
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ » مفتي عام المملكة - حفظه الله - وفضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل» 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقّاء حفظه الله . 

وقد تلقى الشيخ صالح - حفظه الله - العلم على عدد من العلماء وهم : 

. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كثلله‎ -١ 
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؟- والده سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ؛ حفظه الله . 

م ٍ 

- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل » حفظه الله . 

4 - فضيلة الشيخ عيد الله بن غديان ؛ عضو هيئة كبار العلماء» حفظه الله . 

ه- فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرشدء كثله . 

7- فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي » حفظه الله ؛ نائب مفتي الديار الموريتائية » درس عليه 
في علوم اللغة . ٌ 

- الشيخ محمد بن سعد الدبل » حفظه الله ه درس عليه في النحو . 

4- وكان له جلسات ومباحثات علمية متكررة مع فضيلة المحدث حماد الأنصاري كله . 

وقد حرص - رعاه الل - على جمع الإجازات العلمية من شتى أنحاء الأرض : حيث. .حصل على 
إجازات عدة من بعض علماء المملكة ؛ ورحل إلى تونس والمغرب وباكستان والهند وغيرها في سبيل 


ذلك. 
العلمي ما يقارب سبعة عشر عملا علميًا . 


2 وشارك في عدد من المؤتمرات في داخل المملكة وفي أمريكا وأوربا ومصر وغيرهاء حفظ الله 
الشيخ » وسَدّد على درب الخير خطاه . آمين . 

* ثناء أهل العلم عليه  :‏ * 

أثنى عليه جملة من أهل العلم , منهم : فضيلة الشيخ زيد بن هادي بن محمد المدخلي » وفضيلة 
الشيخ محمد بن هادي المدخلي » وفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني » وفضيلة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي . 

0 وللشيخ صالح - حفظه الله - من الكتب : 

٠‏ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل) » 9 موسوعة الكتب الستة ؛ » 9 التمهيد في شرح 
كتاب التوحيد » » وغير ذلك . 

* شروحاته : 

نكر منها : شرحه ل : « كتاب الفرقان » » 3 العقيدة الطحاوية  »‏ 9 نظم الورقات »» « الأصول 
الثلاثة ؛ » 9 الأربعين النووية » » « كتاب التوحيد » ؛ ٠‏ كتاب الطهارة من بلوغ المرام ؛» ٠‏ كشف 
الشبهات »؛ » « كتاب فضل الإسلام » » 9 مسائل الجاهلية ) » 9 لمعة الاعتقاد » » « الفتوى الحموية 
الكبرى » , وغيرها كثير . 


لل سلس سي سس شرح العقيدةالواسطية 


بم ام اقل اير 
مقدمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله 

الحمد لله الموصوف بصفات العظمة ؛ والكبرياء» والكمال » المنزه عن الشريك والنقص» 
والشبهء والمثال . 

وأشهد أنه المتفرد بالوحدانية المستحق لإفراده بالعبودية في كل الأحوال . 

وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ‏ ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال 
والأفعال . 

أما بعل : 

فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة ب الواسطية » التي جمعت- على 
اختصارها ووضوحها- جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان » وعقائده الصحيحة ؛ وهي- - وإن 
كانت واضحة المعاني محكمة المبانيي- تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية » وتبين وجه دلالتها على المقصود . 

وبيان وجه ارتباط بعض المسائل يعض وجمع ما بحتاج إلى جمعه في موضع واحد ؛ والإشارة 
إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق , والتنبيه لكل ما يحتاج إلى التنبيه عليه . 

وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف » وأن يكون خالصًا لوجهه الكريم مقربًا إليه 
نافما ء سهلا في ألفاظه ومعانيه . آمين . 
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مقدمات العلماء 


مقدمة العلامة محمد بن عبد العزير بن محمد بن مانع كله 

الحمد لله الذي خخلق الخلق لعبادته » ووفق من أراد سعادته لطاعته » وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته . 

أما بعد : 

فإن ١‏ العقيدة الواسطية » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية » التي ألفها إجابة لطلب القاضي رضي 
الدين الواسطي » من أحسن ما ألفه الأئمة في بيان معتقد أهل السنة ؛ فليس في يد الطلبة اليوم أحسن 
منها ولا مثلها . 

فإنه تَعلَله بين فيها : القول الحق في مسألة القرآن : وأنه كلام اللّه منزل غير مخلوق » وأن ألفاظه 
وحروفه ومعانيه عين كلام الله » وأن الله يتكلم بمشيثته وإرادته . 

كما أنه تكله بين القول الصحيح في وجوب إثبات الصفات الإلهية ؛ كاستواء اللّه على عرشه » 
وعلوه على خخلقه » ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة » ومجيئه يوم القيامة » ونظر المؤمنين إليه سبحانه 
في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة . 

ووضح : معنى قرب الله من عباده» ومعنى كونه معهم أين ما كانوا . 

وبين : أن ذلك كله حق ثابت على ما يليق بعظمة الله تعالى . 

وذكر : قول أهل الحق في الإيمان بالقدرء ورد قول المعتزلة والجبرية . 

وبين : أصول أهل السنة التي بنوا عليها عقائدهم وأعمالهم . 

إلى غير ذلك من قواعد العقائد» المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ فهي 
جديرة بالاعتناء بها تحفظًا ودرسًا ومطالعة . 

فلهذا علقت عليها حواش » تفصل مجملها » وتوضح مشكلها » وتسهل فهمها لقرائها . 

وقد امتازت هذه الطبعة الأخيرة بزيادات لم توجد في الطبعات التي قبلها سيما ما ذكرناه من نظم 
عبد العزيز بن عدوان النجدي أحد علماء الوشم تبه ؛ فإنه نظم هذه العقيدة من الطويل » جزاه الله 
خيرًا وأثابه الجنة بمنه تعالى وكرمه . 

وسمت همة الفاضل النجيب الشيخ عمر عبد الجبار لطبعها فجزاه الله خيرا ووفقه لنشر أمثالها من 
مؤلفات أهل السنة والجماعة ؛ الذين هم الفرقة الناجية الذين لا يضرهم من نخذلهم ولا من خخالقهم إلى 
يوم القيامة ؛ كما أخبر به النبي الصادق المصدوق يَكلِةٍ تسليمًا كثيرًا . 


3 شرح العقيدة الواسطية 


شم أمْرَ وق لسر 
مقدمة الشيخ محمد خليل هراس كه 
رب يشر وأعِنْ 


الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » نبينا محمد , عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فلما كانت ١‏ العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية يله من أجمع ما كتب فى عقيدة 
أهل السنة والجماعة مع اختصار فى اللفظة ودقة فى العبارة » وكانت تحتاج فى كثير من مواضعها 
إلى شرح يجلى غوامضها ويزيح الشتار عن مكنون جواهرهاء ويكون مع ذلك شرححا بعيدًا عن 
الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع فى 
سهولة ويسر. 

فقد استخرت الله تبارك وتعالى » وأقدمت على هذا العمل ؛ رغم كثرة الشواغل وزحمة 
الصوارف ء سائلًا الله عر وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصًا لوجهه إنه قريب 


محمد خليل هراس 


مقدماتالعلماى هه 3د _ اال ”يلممعلعطلطلعع--- ب 11١ ١‏ 
سم ام 33 الجاع 
مقدمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله 

الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به تخلقه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته تعالى عن ممائلة المخلوقات » وتقدس عن 
النقائص والعيوب . 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله على حين فترة من الرسل » ففتح به أعيئًا عمياء وآذانًا 
مه وا ل انرا ا ده 
الدين وأكمل به النعمة «أليوْمَ أ كَلْتُ لَكم وبتك وَآئنتُ لدي نعمت وَرَضِيتُ لكُم الْإسَلم دين 
وحتى وقف في حجة الوداع يخاطب الحاضرين قائلًا : ٠‏ هل بلغت ؟ » فيقولون : ذ ا 
الكريمة إلى السماء ويقول : ٠‏ اللهم اشهد » . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حملوا مشعل 
الهداية » وأناروا الطريق للسالكين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن رسالة العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية يكه» كانت على صغر حجمها 
وإيجازهاء عظيمة النفع جليلة الفائدة » فقد ذكر فيها مذهب السلف الصالح في العقيدة » سليمة من 
شوائب البدع وآراء أهل الكلام المضلة . 

وقد لقيت هذه الرسالة قبولا حسنًا » وذيوعًا من حين ألفها مؤلفهاء تغمده الله برحمته , إلى يومنا 
هذاء وكانت بحاجة إلى شرح يوضح مقاصدها » ويبسط موجزها ء من غير إسهاب ممل » أو اختصار 
مخل , وحيث لم أر من قام بذلك » استعنت بالل » وسعيت لتأليف شرح جمعت فيه طائفة من النقول 
عن علماء السنة الأعلام » وأفاضل العلماء » ولا سيما شيخ الإسلام ( المؤلف ) وتلميذه العلامة ابن 
القيم وشارح الطحاوية رحمهم الله » وها أنذا أقدمه لك ؛ سائلا المولى جل وعلا أن ينفع به » وأن 
يوفقنا جميعًا » ويهدينا سواء السبيل . 

المؤلف 
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للسم أ أو كر 


مقدمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد 15 

الحمد لله العلي الكبير» المتعالي عن التشبيه والنظير» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
أحمده سبحانه على فضله الغزير » وأشكره وشاكره بالمزيد جديرء وأصلي وأسلم على عبده ورسوله 
محمد البشير النذير؛ أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسير» وعلى آله 
وأصحابه الذين اقتفوا آثاره واستضاؤوا بأنوراه وسلكوا السبيل المستنيرء وعضوا على سنته بالنواجذ 
وحكموها في القايل والكثير» وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم واقنفوا أثرهم بدون غلو ولا تفصير . 

أما بعل : 

فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على 9 العقيدة الواسطية ) لشيخ الإسلام اين 
تيمية » فاعتذرت بقصر الباع ) وقلة الاطلاع » فلم يفد فيهم معذرة ولا إقناع . 

فإسعاقًا لطلبتهم » ونزولا على رغبتهم » أقدمت على التعليق , ملتقطًا ما نقلته من كتب أهل الإتقان 
والتحقيق » وكان غالب استمدادي من كتب الشيخين : شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن قيم الجوزية 
رحمهما الله تعالى » وسميت هذا التعليق ( التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » , واللّه أسأل أن 
يجعله نخالصًا لوجهه الكريم , موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم . 

المؤلف 
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نم ام تقل تسد 


مقدمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كك ٠‏ 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيقات أعمالنا» 
من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل » فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وسلم تسليبًا كثيرا . 

أما بعد 24 

هدو ل قا موا ينيج و نقد لاج قن لوا م الام اوسن 1 ة أهل 

ا ا ا ا ل ا ا 
التقرير» قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أَشْرطةٍ التسجيل . 

ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير ؛ لأن الأول يعتريه من 
النقص والزيادة ما لا يعترى الثانى 

وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته . 

ولكن ؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير» لذا رأيت من المهم 
أن أقرأ الشرح بتمهل من أجل [خراج الشرح على الوجه المرضى » ففعلت ذلك وللَّه الحمد وحذقت ما 
لا يحتاج إليه » وزدت ما يحتاج إليه . 
+ واسان الله على أذا تفع ب كنا تاعاقلاو توأة يناما من وعاة فحن وأنسا 90 إن فزي 

محمد بن صالح بن عثيمين 
ااه 


545 لا اللالدسغهلهشلشهمسميششسس سب سس شرح العقيدة الواسطية 


2 ل هه 
مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

و * . 

فهذا شرح مختصر على ١‏ العقيدة الواسطية »لشيخ الإسلام ابن تيمية » جمعته من المصادر التالية : 

. الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض‎ - ١ 

؟ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد . 

" - التنبيهات اللطيفة فيما احقوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة » للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدى . 

؛ - نقلت من فوائد علقتها على نسختى وقت الطلب . 

© - وفيما يتعلق بتفسير الأيات نقلت من كتب التفسير » ك ١‏ فتح القدير ) للإمام محمد بن علىٌ 
الشوكانى » و تفسير القرآن العظيم »؛ » للشيخ إسماعيل بن كثير . 

وكانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد طبعته عدة مراتٍ » ووزعته على طلبة المرحلة 
الثانوية » فشكر الله للقائمين عليها » وزادهم من الخير والتوفيق لما فيه صلاح المسلمين . 

كما أنى أسأل الله أن ينفع به » ويجعله مؤديًا للمطلوب من توضيح هذه العقيدة العظيمة » وأن يغفر 
لى ما وقع منى من أخطاء » ويثيبنى على ما فيه من صواب » إنه سميع مجيب : وصلى الله على ثبينا 
محمدٍ وآله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين . 


صالح بن فوزان الفوزان 


مقدمات الطلماء لا قا 
نسم ثم القل اد 


مقدمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللَّه 

إن الحمد لل نَحْمَدُه » ونَستِيئه وَسمفْفِْه » وتعودٌ بالل من شرور أنفسنا » ومن سيعاتٍ أعمالنا» 
من يَهْدِه الله فلا مضل له» ومن يُضّلِلٌ فلا هادي لهء وأَشْهَدٌ أن لا إلة إلا اللهُ وحدّه لا شَرِيكَ له 
أَشْهَدُ أن محمدًا عبدّه ورسوله » وصفيه وخليله . صلى الل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا 
إلى يوم الدين . ْ 

أما بعدُ : فأسأل اللّه يك لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح ؛ وأن ينور بصائرنا بالعلم والهدى » 
وأسأله أن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به رسوله 8 . 

فهذا شرح 9 العقيدة الواسطية ) التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين علم الدين وتقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الإمام المعروف المتوفى 
سنة 7/58 رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة . 

كتب هذه العقيدة إلى أهل ١‏ واسط » يبين لهم فيها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة 
والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم على هذا الاعتقاد إلى وقنه رحمه اللّه تعالى  .‏ “* 

وهذه الرسالة على وجازتها واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام تكله لأنها قد 
شملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية » فقد ذكر فيها رحمه الله ؛ أصول 
الاعتقاد » ذكر فيها شرح أركان الإيمان الستة » وذكر فيها ما يجب لله تعالى من صفات الكمال ؛ وما 
يوصف الله قي به » والأصل في ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات » وذكر 
ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية » والإيمان بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره . 

وين فيها أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى » وكذلك مايجب 
لولاة الأمر من حق السمع والطاعة مخالفة للخوارج وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في 
ذلك . 

وذكر اعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله كل وأن ذلك من الواجبات الشرعية 
الاعتقادية ؛ لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شابههم » الذين لا يتولون جميع أصحاب 
رسول الله 5ل . 

وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكر أصول الأخلاق عند أهل السنة 
والجماعة . 


: شرح العقيدة الواسطية 
وبهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظيمة المختصرة يتبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل 
ثلاثة أصول : 1 
الأول : العقيدة العامة في الل جل جلاله » وملائكته » وكتبه ‏ ورسله . واليوم الآخر» والقدر خيره 
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وشره . 

الثاني : مسائل الإمامة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والكلام فيما يتصل بذلك من 
الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم . 

الغالث : الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة . 

وهذه هي الأمور الثلاثة التي فصّلَ فيها شيخ الإسلام كد في هذه الرسالة العظيمة . وهذه الرسالة 
وجيزة الألفاظ , لكنها مدرسة للعلم بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة . 

وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام كله فكتب شيخ الإسلام بُعد شرعحا لهذه 
العقيدة الواسطية » فأحسن شرح لهذه العقيدة ما ثثره .* شيخ الإسلام يله في كتبه وفضّله وييّنه من أصول 
هذا الاعتقاد , 

كذلك تلميذه العلامة ابن القيم ييف : إذ لا أحسن في فهم كلام شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه 
في مصنفاته الأخرى , وكذلك في فهم تلميذه ابن القيم 6لاه . 

هذه العقيدة المباركة لها شرو كثيرة» ومن أعظمها نفعًا وأدقها لفظًا الشرح المسمى 
به التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية 6 للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد قله » فإن هذا الشرح 

من أنفس شروح هذه العقيدة الواسطية » فد بين من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما يكفي طالب 
العلم في هذا الباب » أعني باب الاعتقاد » لأنه ذكر فيها من العلم الواسع الغزير ما لو اكتفى به طالب 
علم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لكفاه . 

ولهذا أحض من أراد شرحا لهذه العقيدة على هذا الكتاب » ألا وهوه التنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية » للشيخ ابن رشيد » تكله . 

من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن هذه العقيدة المباركة ؛ 
وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » بين فيها عقيدة السلف » وفصّل فيها ما ذكره السلف في 
كتبهم من الاعتقاد ؛ وكتب شيخ الإسبلام تتميز على كتب السلف » يعني من كتب أصحاب الإمام 
أحمد ؛ ومن تبعهم ومن تلاهم زمنًا » تمي هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلكم 
الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا منها : 


2 


أولا : أن شيخ الإسلام تثلق قد فهم ما قاله الأئمة من قبل » فصاغه بصياغةٍ تجمع أقوالهم بأدلتها 
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وبيان معانيها » فهو خيرٌ مَنْ فهم كلام الأئمة من قبل . 

ثانا : أنه يله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره 
ومن تلاهم » ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة » ثم هو مع هذا اطلع على كلام 
الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الكتاب والسنة ؛ ولهذا فإن كلام شيخ 
الإسلام في بان معاني الكتاب والسنة يُعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين ؛ يعني بعد الأئمة 
المشهورين . 

ثالعًا :أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم » وهويذكر 
ما يذكر من الاحتتجاجات مستحضرًا تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع ‏ أو تلكم الأقوال 
المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم . ومعلومٌ أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو 
على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار» أنه يقول منبنًا عما يكون فصلا في هذه المسائل . 

رابعًا : أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة كثيًا من المجملات التي ربما كانت في كلام 
السلف » فقد تجد ني كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلامًا في الاعتقاد , وربما َجيلَ في 
مواضع وَقُصْلَ في مواضع » وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ‏ ويذكر الكلام المجمل والمفصّل 
كل في مكانه » ويوضح ذلك » بحيث إن من فهم كلام * خخ لاست ]نهم كيه كخللة ؛ ثم بعد فهمه 
لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهمًا مصيبا على ما ينبغي 

ونام تر قد في ككب شيخ الأسام كل يمار في قهسهلبمض حلام السال تكلم 
الأئمة ؛ لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال ٠‏ أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل » أو نحو ذلك 
من الأسباب التي لا يمكن المجيب معها أن يفصّل التفصيل المطلوب . 

لهذا نقول : إن العناية بهذه العقيدة مما حث عليه العلماء قديمًا وحديًا» فلا غرو أن يُوصَى طلبة 
العلم بهذه العقيدة » وبفهم ألفاظها ومعاني تلك الألفاظ ؛ ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال 
والحجج ؛ لأن فيها خيرًا عظيمًا . 
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شم ثم اققل اجم 
مقدمة العلامة عبد العزيز المحمد السلمان كل 

الحمد الله الذي تفرد بالجلال والعظمة والكبرياء والجمال » وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير 
عن شكر بعض ما أوليه من الإنعام والإفضال » وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له وأشهد أن 

محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعدُ : فبما إن ١‏ الأسكلة والأجوبة الأصولية » مبسطة جامعة لأصول كثيرة » وقد طلب مني بعض 
الإخحوان اختصارهاء ونظرًا إلى ضعف الهمم » وتزاحم الدروس على الطلاب- وقد كان عندنا 
الأساس الأول مختصرًا- فعزمت على التسبب في طبعه راجيا من الله الحي القيوم العلي العظيم » بديع 
السماوات والأرض أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » وأن ينفع به من قرأه » ومن سمعه » وأن يأجر من 
تسبب في نشره وبثه إنه جواد كريم » رءوف رحيم » وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


عبد العزيز المحمد السلمان 


بالرياض 
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مقدمة في العقيدة للعلامة ابن عثيمين كآنه 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد : 

فإن هذا الكتاب الذي يسمى ١‏ العقيدة الواسطية ؛ ألفه حبر الأمة في زمانه : أبو العباس شيخ 
الإسلام ؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني كله » المتوفى سنة هللاه . 

ولهذا الرجل من المقامات - التي يشكر عليها ء والتي نرجو من الله له المئوبة عليها - في الدفاع 
عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها » والحقيقة أنه يِن نعم الله على هذه 
الأمة ؛ لأن الل سبحانه وتعالى كفٌ به أمورًا عظيمة خخطيرة على العقيدة الإسلامية . 

وهذا الكتاب مختصر» يسمى ١‏ العقيدة الواسطية 6 ألفه شيخ الإسلام ؛ لأنه حضر إليه رجل من 
قضاة واسط ء شكا إليه ما كان الناس يعانون من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته » 
فكتب هذه العقيدة التي تعد زيدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خخاض الناس فيها 
. بالبدع » وكثر فيها الكلام والقيل والقال . 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل؛ من أولهم نوح » 
عليه الصلاة والسلام » إلى أخرهم محمد يكل ؛ كلها تدعو إلى التوحيد . 

قال الله تعالى : طإوََآ سلا بين فتلت ين يسُول إلا ين يه َه كه له إل نأ تاذو » 


وَلَقَنَ بَعَنَمَ فى حل أنة تلا أن أقثزرا أنه 2 1 


سوبو 


وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله 3 » خلقوا لعبادته ؛ لتتعلق قلوبهم به تألهًا وتعظيمًاء 
وخحوفًا ورجاء وتوكلاً » ورغبة ورهية ؛ حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معيئًا لهم على 
توحيد الل كك في هذه الأمور» لأنك أنت مخلوق » لا بد أن تكون لخالقاك ؛ قلبا وقاها في كل شيء . 

ولهذا كانت دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إلى هذا الأمر المهم العظيم ؛ عبادة الله 
وحده لا شريك له . 

ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله تيك إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى 
توحيد الألوهية » ذلك أن مدكري توحيد الربويبة قليلون جدًا» وحتى الذين يدكرونه هم في قرارة 
نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروهء اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك » 
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فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة . 

وقد قشم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : توحيد الربوبية : 

وهو و إفراد اللّه سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة ؛ في الخلق » واللك » والتديير) . 

دليل ذلك قوله تعالى : ألا لَهُ ْوَل ودبي [الأعراف : 4ه . ووجه الدلالة من الآية : أنه قدّم 
فيها الخبر الذي من حقه التأخير , والقاعدة البلاغية : أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر » ثم تأمل 
افتاح هذه الآية ب «ألا» الدالة على التنبيه والتوكيد : ألا لهُ ْنَأ ولت لا لغيره » فالخلق هذا 
هوء والأمر هو التدبير. 

أما الملك , فدليله مثل قوله تعالى : وله ملك أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [آلعمران : 18] » فإن هذا 
يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالمُلك » ووجه الدلالة من هذه الآية - كما سبق - تقديم ما حقه 
التأخير» إذن فالرب 5يِكَ منفرد بالخلق والملك والتديير . 

فإن قلت : كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله ه مثل قوله تعالى : لمَتَبَرَكَ ند 
1 لْقينَ4 [ المؤمنون : ؛١]‏ » ومثل قوله يك في المصورين : « يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم 206 
ومثل قوله في الحديث القدسي : 9 ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي )27 فكيف تجمع بين 
قولك : إن الله منفرد بالخلق » ويين هذه النصوص ؟ 

فالجواب أن يُقال : إن الخلق هو الإيجاد , وهذا خخاص بالل تعالى » أما تحويل الشيء من صورة 
إلى أخرى . فإنه ليس بخلق حقيقة » وإن سمي خلقًا باعتبار التكوين » لكنه في الواقع ليس بخلق تام » 
فمثلا : هذا النجار صنع من الخشب بابَاء فيقال : خحلق باًا ؛ لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو 
الك لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدَاء ولا أن يخلقوا ذرة , ولا 
أن يخلقوا ذبابًا . 

واستمع إلى قول الله تك : يها ناس عرب مَل َأشكيمرأ أن إرى الريك ترك ون 
دون أََّهُ آن يفوأ دْها ولو حكمُوا لون تفي الذباب سينا لا تقثو ين مغك 
لطاب وَالمَطلُوبٌ؟ الحم : ممم . 

اين : اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وبشر وملك وغيره » كل الذين 
يدعون من دون الله طن يلوأ تاها وَل أبكممُوا ل زالحج: 8/0 » ولو انفرد كل واحد 
)١(‏ البخاري »)51١١6(‏ ومسلم (0١٠؟)‏ من حديث عائشة بز8. 
(7) البخاري (5461)» ومسلم (١١1؟)‏ من حديث أبي هريرة كرلقة . 


مقدمات العلماء الا 


جات قتا ل راي 


بذلك » لكان عجزه من باب أولى ؛ طن يسيم لتاب يكلا تقد يتف زالحج: مم1 
حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذياب شينًاء ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذياب 
الضعيف ء ولو وقع الذياب على أقوى مَلِكِ في الأرض » ومصٌّ من طيبه » لا يستطيع هذا الملك أن 
يستخرج الطيب من هذا الذباب » وكذلك لو وقع على طعامه » فإذن اللّهِ وك هو الخالق وحده . 
فإن قلت : كيف تجمع بين قولك : إن الله منفرد بالملك . وبين إثبات الملك للمخلوقين » مثل 


”7 تبي م مَك 


قوله تعالى : جو ما ما ماحكتمر ماحد [الور: ١ك]ء‏ إل 55 نجهم أ ما 
مم4 [ المؤمنون ع 

فالجواب : أن الجمع بينهما من وجهين : 

الأول : أن مُلك الإنسان ليس عامًا شاملا ؛ لأنني أملك ماتحت يدي ء ولا أملك ماتحث يدك » 
والملك ملك الله 3 » فمن حيث الشمول : ملك الله يك أشمل وأوسع » وهو ملك تام . 

الثاني : أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقهًا أنصرف فيه كما أشاء» وإنما أتصرف فيه كما 
أمرع الشرع » وكما أن المالك الحقيقي هو اللّه وك » ولو بعت درهًا بدرهمين » لم أملك ذلك » ولا 
يحل لي ذلك , فإذن ملكي قاصرء وأيضًا لا أملك فيه شيمًا من الناحية القدرية ؛ لأن التصرف لله ء فلا 
أستطيع أن أقول لعبدي المريض : ابْرأ فيبرأ» ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح : امرض 
فيمرض » لكن التصرف الحقيقي لله كك » فلو قال له : ابرأ» برأ» ولو قال : امرض » مرض ء فإذن لا 
أملك التصرف المطلق شرعًا عا ولا قدرّاء فملكي هنا قاصر من حيث التصرف » وقاصر من حيث 
الشمول والعموم » وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد اللّهِ َك بالملك . 

وأما التدييرء فللإنسان تديير» ولكن نقول : هذا التديير قاصرء كالوجهين السابقين في الملك » 
ليس له شيء يملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح له هذا التدبير. 

وحيتعدٍ يتبين أن قولنا : إن الله وك منفرد بالخلق والملك والتديير» : كلية عامة مطلقة» لا 
يستثنى منها شيء ؛ لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت للّهِ كك من ذلك . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية : 1 

وهو إفراد الله تق بالعبادة ‏ بألا تكون عبدًا لغير الله لا تعبد ملكا , ولانيياء ولا ولهاء ولا شيكاء 
ولا أَمَاء ولا أبّاء ولا تعبد إلا اللّ وحدهء فتفرد الله قح وحده بالتأله والتعبد » ولهذا يسمى : توحيد 
الألوهية » ويسمى : توحيد العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية » وباعتبار إضافته إلى 
العابد هو توحيد عيادة . 

والعبادة مبنية على أمرين عظيمين ؛ هما المحبة » والتعظيم » الناتج عنهما : لِإِنَهُم كارأ 


ا 
كروت فى الْخَِْتِ وَيدَعُوتكا رَعبًا ويه [الأنياء: .6]» فبالمحبة تكون الرغبة » وبالتعظيم 
تكون الرهبة والخوف . 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي : أوامر مبنية على الرغبة » وطلب الوصول إلى الأمرء ونواهي .. 
مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم . 

فإذا أحببت الله رغبت فيما عنده ء ورغبت في الوصول إليه » وطلبت الطريق الموصل إليه » 
وقمت بطاعته على الوجه الأكمل » وإذا عظمته خفت منه » كلما هممت بمعصية ؛ استشعرت عظمة 
الخالق و3 , ضنفرت » لوَلْقَدْ هَمَّتْ بوه وَحَمَّ يبا لول أن يما يمن ريو حكَدَِكَ إنضصَرت عَنْدُ 
ألْسُوه وَالتَضنَا» [يوسف: 4؟]»؛ فهذه من نعمة اللّه عليك » إذا هممت بمعصية » وجدت اللّه 
أمامك » فهبت ونحفت وتباعدت عن المعصية ؛ لأنك تعبد الله رغبة ورهية . 

فما معنى العبادة ؟ 

للعبادة : تطلق على أمرين ؛ على الفعل » والمفعول . 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد » فيقال : عبد الرجل ربه عبادة وتعبنّاء وإطلاقها على التعبد 
من باب إطلاق اسم المصدرء ونعرقها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها : «التذلل لله تق حب 
وتعظيمًا » بفعل أوامره » واجتناب نواهيه » ؛ وكل من ذل لله عز بالّهء «وَلَه ألْمِرَّهُ ولِرَسُوله» 
المنافقرن : 8] . 

وتطلق على المفعول : أي : المتعبد به ؛ وهي بهذا المعنى تعوف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن 
تيمية » حيث قال يَف : 9 العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » . هذا الشيء الذي تعثدنا الله به يجب توحيد الله به » لا يصرف لغيره » كالضلاة , والصيام » 
والزكاة » والحج ء والدعاء » والنذرء والخشيةء والتوكل .. إلى غير ذلك من العبادات . 

فإن قلت : ما الدليل على أن اللّه منفرد بالألوهية ؟ 

فالجواب : 

هناك أدلة كثيرة » منها قوله تعالى : وآ لكا ون قلقت ين رَسُول إلا مت إِه َه 3 إل 
لَه أأ مَلمبْدُونِ4 [الأنياء: 20٠6‏ «وَلَمَدَ َعَم فى حكُلٍ ميسولا أ أقثذوا لله ولَعتنوا 
دوت 6 [النحل : ةب 

وأيضًا قوله تعالى : «سّهد أنه آَم لآ لَه إلا هْوَ وَالْملهكَة وَونُوا ليث رع [آل عمران : ]ع لو 
لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة ؛ حيث إن اللّه ما أخبر أن أحدًا شهد بألوهيته إلا أولو العلم » 
نسأل الله أن يجعلنا منهم : طإطّه 8 أتَمُ 5 اله إلا مُوَ وَالتلتوكةٌ موا ليذ كينا بالنيا» 
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مقدمات العلماء رف 


[آلعمران : 18] » بالعدل » ثم قرر هذه الشهادة بقوله : له وله إِلاهْرٌ اليد لَفبكي م رآل عمران : *] » 
فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله فك » أشهد أن لا إله إلا الله » وأنهم تشهدون أن لا إله إلا الله 
هذه الشهادة الحق . 

إذا قال قائل : كيف تقرئونها مع أن الل تعالى ينبت ألوهية غيره » مثل قوله تعالى : «وَلا مد مم 
لَه لها اشر [القصص: +ه]ء ومثل قوله : ومن يدم عم أل إلا لخر لا يعن كم بر» 
[ المؤمنون : ]1١‏ » ومثل قوله : مآ أَعَنَتْ عَنُمَ همهم ألَّتى يَدَعُونّ ين دون أل ين شَيْو)ه [ هود : 
٠١‏ ومثل قول إبراهيم : افا َإلِهَةٌ دون اله يدون [الصافات: +4 » إلى غير ذلك من 
الآآيات » كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله ؟ 

فالجواب : أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة » مجرد تسمية » إن ين 5 تمك سيسشُوها أ 
وَمَمآوْ مآ أل أ يجا من سُلْطنْ [التجم : *5] » فألوهيتها باطلة » وهي وإن بدت وتَألّه إليها من 
ضل » فإنها ليست أهلًا أن تعبد » فهي آلهة معبودة » لكنها آلهة باطلة ‏ ويلك يأرك أله مولن 
وك عا يَنْغْْرك من دوز هْوٌ النطِلُ؟ رالحج: 1 . ٠‏ 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى 
الإسلام ؛ لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية » لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية 
أحد من البشر» كغلاة الرافضة مثلاً » الذين يقولون : إن عليا إله» كما صنع زعيمهم عبد اللّهِ ين سسبأ ؛ 
حيث جاء إلى علي بن أبي طالب تله وقال له : أنت الله حا » لكن عبد الله بن سب أصله يهودي » 
دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ؛ ليفسد على أهل الإسلام دينهم » كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يله » وقال : 9إن هذا صنع كما صنع بولس حين دنعل في دين النصارى ليفسد دين 
التصارى » . 

هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب تييفئة : أنت الله حمًا . وعلي بن أبي طالب لا 
يرضى أن أحدًا ينزله فوق منزله ؛ حتى إنه ريه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر 
الكوفة : وخير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكرء ثم عمر» 50, 

بعلن ذلك في الخطبة » وقد تواتر النقل عنه بذلك تيه » والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله 
: من البشرء كيف يرضى أن يقول له قائل : إنك أنت الله ؟ ولهذا عزرهم أبشع تعزير» أمر بالأخاديد 
فحُدّت ‏ ثم مُادت حطبًا وأوقدت » ثم أنى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها ؛ لأن فريتهم عظيمة - 


(١)البخاري‏ (7711) عن محمد ابن الحنفية قال : و قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله كل ؟ قال : أبو بكر؛ قال : 
قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر ..) . 


74 
والعياذ باللّه - وليست هينة . 
ويقال : إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه ؛ المهم أن علي بن أبي طالب تَتلتة أحرق السيئية 
بالنار ؛ لأنهم ادعوا فيه الألوهية . ا 

فنقول : كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد ؛ وهما : توحيد الربوبية » 
وتوحيد الألوهية » وإن كان يوجد في بعضّ أهل البدع من يولّه أحدًا من البشر . 

لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو: 

القسم الثالث : وهو توحيد الأسماء والصفات : 

هذا هو الذي كثر فيه الخوض» فانقسم الناس فيه إلى ثلائة أقسام : وهم : ممثّل» ومعطل» 
ومعتدل » والمعطل : إما مكذب » أو محف . 

وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدغة الخوارج ؛ لأن زعيمهم خرج على النبي َكل وهو ذو 
الخويصرة من بني تميم » حين قسم النبي #َكِةٍ ذهبية جاءت فقسمها بين الناس » فقال له هذا الرجل : 
يا محمد , اعدل”"22) فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية » ثم عظمت فتنتهم في 
أواخعر نحلافة عثمان ؛ وفي الفتنة بين علي ومعاوية » فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم . 

ثم حدثت بدعة القدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا : إن الله سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال 
اناما راتت وال بجحت ارك وليشت موقلوقة انر بل كان روجا زعم وغلاتهم يتارت : إنها 
غير معلومة لله » ولا مكتوبةذة في اللوح المحفوظ » وأن الله لا يعلم ما يصنع الناس » إلا إذا وقع ذلك » 
ويقولون : إن الأمرأَنْتُ » أي : : مستأنف » وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة » فقد أدركوا زمن عبد 
الله بن عمر فيه وعبادة بن الصامت » وجماعة من الصحابة » وكان ذلك في أواخر عصر الصحابة . 

ثم حدثت بدعة الإرجاء » وأدركت زمن كثير من التابعين » والمرجئة هم الذين يقولون : إنه لا 
تضر المعصية ! أنت مؤمن » تقول : نعم » يقول لك : لا تضرك المعصية مع الإيمان» تزني وتسرق 
وتشرب الخمر» وتقتل ما دمت مؤمئًا » فأنت مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل معصية !! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن كلام القدرية والمرجعة حين رده بقايا الصحابة كان في 
الطاعة والمعصية » والمؤمن والفاسق , لم يتكلموا في ربهم وصفاته . 

فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي . فقالوا قولاً يين القولين - قول 
المرجثة » وقول الخوارج - قالوا : الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة » وليس بكافر كما 


. من حديث أبي سعيد الخدري كيل‎ )١١71( ومسلم‎ 20 ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


- شرح العقيدة الواسطية 


مقدمات العلماء ا 


قاله الخوارج ‏ بل هو في منزلة يين منزلتين ؛ كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق » 
فلا هو في مدينته ‏ ولا في التي سافر إليهاء بل في منزلة بين منزلتين » هذا في أحكام الدنياء أما في 
الآخرة فهو مخلد في النارء فهم يوافقون الخوارج في الآخرة؛ لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت » ثم حدثت بدعة الجهمة » وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه » 
ويسمون 9 الجهمية ؛ » حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام , مؤمن أم كافر أم 
فاسق » ولا في منزلة بين منزلتين » بل تتعلق بذات الخالق » انظر كيف تدرجت البدع في صدر 
الإسلام » حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا» وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق » يقولون كما شاءوا» 
فيقولون : هذا ثابت لله ؛ وهذا غير ثابت » هذا يقبل العقل أن يتصف الله به » وهذا لا يقبل العقل أن 
يتصف بهء فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة » فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة : 

-١‏ قسم قالوا : لا يجوز أبدًا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم » لأنه إن وصف بالوجود ‏ أشبه 


الموجودات » وإن وصف بالعدم . أشبه المعدومات » وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه » وما ذهيوا 
إليه ء فهو تشبيه للخالق بالممتئعات والمستحيلات ؛ لأن تقابل بالعدم والوجود تقابل نقيضين» 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان » وكل عقول بني آدم تدكر هذا الشيء ولا تقبله » فانظر كيف فروا 
من شيء فوقعوا في أشر منه ! 

؟- وقسم آخخر قالوا : نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات » يعني : أنهم يجوزون أن تسلب عن اله 
سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تنبت » يعني : لا نقول : هو حي » وإنما نقول : ليست بميت ! ولا 
نقول : عليم » بل نقول : ليس بجاهل ... وهككذا . قالوا : لوأثبت له شيمًا شبهته بالموجودات ؛ لأنه 
على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة » فأنت لا تثبت له شيقاء وأما النفي فهو عدم » مع أن 
الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. 

قبل لهم : إن الله قال عن نفسه : «سميع بصير» . 

قالوا : هذا من باب الإضافات » بمعنى : نسب إليه السمع؛ لا لأنه مقتصف بهء ولكن لأن له 
مخلوئًا يسمع » فهو من باب الإضافات» ف 9 سميع )» يعني: ليس له سمع » لكن له مسموع . 

وجاءت طائفة ثانية » قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته » وليست له أما هو فلا ينبت له صفة . 

- وقسم قالوا : يغبت له الأسماء دون الضفات » وهؤلاء هم المعتزلة » أثيتوا أسماء اللّهِ » قالوا : 
إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم .. لكن قدير بلا قدرة » سميع بلا سمع » بصير بلا بصرء عليم بلا 
علم؛ حكيم بلا حكمة . 

4 - وقسم رابع قالوا : نثبت له الأسماء حقيقة » ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر 


الل ب ب 7 سس شر القيدة الواسطية 
الباقي » نثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريقًا لا تكذيياء لأنهم لو أنكروه تكذييًا كفرواء 
لكن ينكرونه تحريقًاء وهو ما يدعون أنه« تأويل) . 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله : 

له الحياةٌ والكلامٌ والبصر ‏ سممٌ إرادة وعلمٌ واقتدرٌ 

فهذه الصفات نثبتها ؛ لأن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها العقل » فتثبت ما دل عليه 
العقل » وننكر ما لم يدل عليه العقل » وهؤلاء هم الأشاعرة » آمنوا بالبعض » وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات , وكلها متفرعة من بدعة الجهم , « ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة "© . 

فالحاصل : أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا 
الأمرء لرأيدم العجب العجاب ء الذي تقولون : كيف يتفوه عاقل - فضلاً عن مؤمن - بمثل هذا 
الكلام ؟ ! ولكن من لم يجعل الله له نوراء فما له من نور ! الذي أعمى اللّه بصيرته كالذي أعمى الله 
بصرهء فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرهاء فكذلك من أعمى 
الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآهاء والعياذ باللّه . 

ولهذا ينبغي لنا دائمما أن نسأل الل تعالى الثبات على الأمر» وألا يزيخ قلوبنا بعد إذ هدانا ؛ لأن الأمر 
خطير» والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب » ومن كل وجه ء ويشككه في عقيدته ؛ وفي 
دينه » وفي كتاب الله وسنة رسوله ؛ فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية . 

ولكن - وللَّهِ الحمد - ما ابتدع أحد بدعة ء إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة 
ويدحضها بالحق ؛ وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى : «إنًا عن تَرلنَا ألذِكْرَ وَإِنا أو 
مفِظُويَ؟ [ الحجر: +] » هذا من حفظ الله لهذا الذكر» وهذا أيضًا هو مقتضى حكمة اللّهِ يق ؛ لأن 
الله تعالى جعل محمدًا خماتم النبيين والرسالة لابد أن تبقى في الأرض » وإلا لكان للناس حجة على 
الله ه وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض» لزم أن يقيض الله وك بمقتضى حكمته عند كل 
بدعة من يبينها ويكشف عورهاء وهذا هو الحاصل ؛ ولهذا أقول لكم دائعًا : احرصوا على العلم , لأننا 
في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الككتاب والسنة » فيوشك أن يحل بنااما حل في 
غيرنا من البلاد الإسلامية , وهذا اليلد الآن هوالذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم » 
من أجل أن يضلوا أهلها ء فلذلك تسلحوا بالعلم » حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم » وحتى تكونوا 
مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى . 
)١(‏ مسلم )٠١17(‏ من حد اك جرير بن عبد الله البجلي كؤلئة . 


مقدمات العلماء 8 


وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة » فالصحابة حكن لم يكونوا يبحثون في هذه الأمورء لأنهم 
يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة » والفطرة السليمة سليمة » لكن أتى 
هؤلاء المبتدعون » فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا ء إما لقلة غلمهم : أو لقصور فهمهم » أو لسوء 
قصدهم , فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا : إن الله تعالى يحكمته وحده 
ومنته وفضله ما من بدعة خخرجت إلا قيض الله لها من يدحضها وببينها . 
ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قيامًا تنا بدحضها شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثه » هذا الرجل 
الذي نفع الله بما آناه من فضله ومن على الأمة بمثله ألف هذه العقيدة » كما قلت : إجابة لطلب أحد 
قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع » وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة » فألفها . 
وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا في جنات النعيم . 


© © © 


نم ام اقل الجر 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ 
الحمدُ للهِ الذي أَرْسَل رسوله الهُدَى ودينٍ الحقٌ ؛ ليِظْهِرَه على الدينٍ كله » 
وكَمَى باللّهِ شهيدَاء وأَمْهَدُ أن إل إلا الله وحده لاشريك له» إقرارًا به وتوحيدًا» 
أَشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله صِلَى الله عليه وعلى آلِه وصَخيه وسَلُم تسليمًا 


فهذا اعتقادٌ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعةٍ؛ أهلٍ السنةٍ والجماعة 
وهو الإيمانٌ باللّهِ وملائكته و كه ورُسّلِه » والبعث بعد الموث» والإيمانُ بالقدر؛ 


خيرهة وسُرة . 


شرح العقيدة الؤاسطية 


اللشورح 

© قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك 856 : 
هذا الكتاب هو ١‏ العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني » شيخ الإسلام والمسلمين وقامع أهل 
لبددع والملحدين» ولد سنة إحدى وستين وست ماثة » وتوفي سنة ثمان وعشرين وسببع مائة كله . 
قوله : « أ بعد : فهذا اعتقاُالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ؛ أهل الشبة والجماعة) : 
* يشير إلى قوله وَل : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة ؛ وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النارإلا واحدة » قالوا : من هي يا 
رسول الل ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 2176 . وقوله : لا ترال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خحذلهم ولا من خخالفهم » حتى يأني أمر الله تارك وتعالى 0 , 
«قوله : ؛ وهو الإيمانُ بالل وملائكيه وكثبه ورْسْلِه » والبعث بعدّ الموتٍ , والإيمان بالقدر؛ خيره 


وشُرّه : 


* يشير إلى ما وقع في حديث سؤال جبريل النبي كيهُ عن الإسلام والإيمان والإحسان » وفيه 
قال- أي : جبريل- ٠‏ فأخبرني عن الإبمان . قال : أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت » . وقال النبي يك في آخره : « هذا جبريل أناكم يعلمكم 
دينكم )0 , 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلك : 

قوله : « الحمدٌ للِّ الذي أَؤْسَل رسوله بالهُدَى ... : 

أي : جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأنمها . 

ومما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يحصى أحد من الخلق تعدادهاء وأعظمها إرساله محمدًا 
َك رحمة للعالمين . 

« بالهدى » ؛ الذي هو العلم النافع » ١‏ ودين الح » ؛ الذي هو العمل الصالح . 

« ليظهره ؛ ؛ على جميع الأديان بالتحجة والبرهان » وبالعز والسلطان . 

00 لترمذي (1141) من حديث عيد الله بن عمرو يي ء وحسته الألباني في ٠‏ صحيح سنن الترمذني » . 
(؟) صحيح أبن حبان (81/14) . وأخرجه مسلم )١197٠(‏ بنحوه . 
() مسلم (8/1) من حديث عمر بن الخطاب عرلتة . 


معدية النوي تح 7 الاير 

و وكَفّى باللّه شهيدًا » ؛ على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به . 

وشهادته تعالى بقوله وفعله » وتأييده لرسوله بالنصر» والمعجزات » والبراهين المتنوعة الدالة كل 
واحد منها- فكيف بجميعها- على رسالته وصدقه » وأن جميع ماجاء به هو الحق من عقائد وأخلاق 
وآداب وأعمال وغيرها . 

قوله : « وأَهْهَدُ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له ؛ إقرارًا به وتوحيدًا ) : 

أي : أقر وأعترف مصدقًا ومنقادًا أنه لا يستحق الألوهية- وهي التفرد بكل كمال- إلا الله » وأنه لا 
يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك لهء ولهذا قال : وإقرارًا به » ؛ أي : بالقلب واللسان . 

. وتوحيدًا) ؛ أي : إخلاصًا للَّه في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية‎ ٠ 

وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به : «تحقيق العقيدة السلفية » المحتوي عليها هذا الكتاب : 
وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال ؛ وتقبل وتستقيم الأمور . 

قوله : 9 وأَشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسولّه صِلَى الله عليه وعلى آلِه وميه وسلَّم تسليمًا مزيدًا» : 

الشهادة للرسول بالرسالة . والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيدء لا يكفي إحداهما عن 
الأخرى » ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي يَف لربه» وكمال رسالته المتضمنة 
لكماله َل وأنه فاق جميع البشر في كل خخصلة كمال . 

ولاتتم الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر» ويطيعه في كل ما أمرء وينتهي عما نهى عنه . 

وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد » وللرسول بالرسالة . 

قوله : « الإيمانٌ باللَِّ وملائكيه وكثبه ورُسْلِهِ , والبعثٍ بعدّ الموتٍ » والإيمانٌ بالقدر ؛ خيره وشرّه ) : 

يقول المصنف يَكه : إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور» 
والمحصلة لخير الدنيا والآخرة » الموروثة عن محمد وَل » المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله » 
وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة» الذين ضمن الله لهم على لسان 
رسوله النصر إلى قيام الساعة , والنصر إنما حصل بهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام 
بجميع أمور الدين . وأصلها الذي تبنى عليه هو : الإيمان بهدّه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب 
والسنة في مواضع كثيرة » جملة وتفصيلاء وتأصيلا وتفريعًا . 

وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي كَلِ : ما الإيمان 2275 
فأجابه بها . 


(1) البخاري (00)؛ ومسلم () من حديث أبي هريرة كتلقة . 


43م شرح العقيدة الواسطية 


فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كلله: 

قوله : 9 بسم الله ) : 1 

* الجار والمجرور متعلقان بمحذوف» والمختار: كونه فعلا خخاضًا متأخواء والتقدير: أؤلف 
حال كوني مستعيئا بذك الله متبركا به ا ل 

قال ابن عباس : اللّه ذو الإلهية والعبودية على خخلقه أجمعين” . 

قوله : ( الرحمن الرحيم ) : 

* صفتان لله ؛ فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه؛ والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم » 
يظهر ذلك بتأمل قوله تعالى : «و كان بِالْمؤْمِِينَ تحِيما؟ه [الأحراب : 49] . 

قوله : « الحمد لله » : 

# الحمد : نقيض الذم » وهو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية » والشكر لا 
يكون إلا على المتعدية » ويكون باللسان والجنان والأركان » كما قال الشاعر 

أفادئكم النعماء مني ثلائة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله : ( وله ) : 

* أصح ما قيل في صلاة الله على عبده هو ما ذكره البخاري في 0 صحيحه » عن أبي العالية قال : 
«صلاة الله على رسوله » ثناؤه عليه عند الملائكة )20 , 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كل : 

قوله : 9 بسم الله الرحمن الرحيم » : 

اختلف العلماء في البسملة » هل هي آية من كل سورة افتتحت بهاء أو هي آية مستقلة أنزلت » 
للفصل بها بين السور» وللتبكك بالابتداء بها ؟ والمختار القول الثاني . 

واتفقوا على أنها جزء آية من سورة ٠‏ الدمل 6 » وعلى تركها في أول سورة ‏ براءة » ؛ لأنها جعلت 
هي و( الأنفال» كسورة واحدة . 

والباء في ١‏ باسم » للاستعانة ؛ وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فلا وقدره بعضهم اسماء 
والقولان متقاربان » وبكلٌ ورد القرآن ؛ قال تعالى : ثرا بأ ريك [العلق : ١ع‏ , وقال : ط بشي 
لَه يحبا © [عود : ١‏ ] . 


. #5 أبن جرير في 9 تفسيره ) (54/1) بإسناد ضعيف عن ابن عباس‎ )١( 
, البخاري - معلقًا -(755م- فتح‎ )١( 


مقدّمةٌ المؤليِ م 

ويحسن جعل المقدر متأخبراء لأن واسم» أحق بالتقديم » ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد 
اختصاص الاسم الكريم بكونه متيركا به» والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعبيئًا له أو تمبيرً» . 

واختلف في أصل اشتقاقه » فقيل : إنه من السمة » بمعنى: العلامة . وقيل : من السمو. وهو 
المختارء وهمزته همزة وصل » وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم » فإن الاسم هو اللفظ 
الدال؛ والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم . 

وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى » يقال: سميت ولدي محمدًا . منلا . 

وقول بعضهم : إن لفظ الاسم هنا مقحم ؛ لأن الاستعانة إنما تكون بالل عد وجلٌ لا باسمه » ليس 
بشىء ؛ لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان » كما في قوله : إسيّح أسر وَيْكَ لكي [الأعلى : ]١‏ » 
أي : سبحه ناطقًا باسم ربك متكلمًا به» فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى . 

واسم الجلالة » قيل : إنه اسم جامد غير مشتق ؛ لأن الاشتقاق يستازم مادة يشتق منهاء واسمه 
تعالى قديم » والقديم لامادة له » فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها . 

والصحيح أنه مشتق . واخختلف في مبداً اشتقاقه » فقيل : من أله َه أْومة وإلاهمة ولْوهيّة . بمعنى عبد 
عبادة » وقيل من ل بكسر اللام يأل بفتحها ألا إذا تحير» والصحيح الأول » فهو له بمعنى مَألُوه أي 
معبود ؛ ولهذا قال ابن عباس ِل : الله ذو الإلّهيّة والعبودية على خلقه أجمعين » وعلى القول بالاشتقاق 
يكون وصمًا في الأصل » ولكن غلبت عليه العلّمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارًا أو أوصافًا . 

يقال : الل رحمن رحيم سميع عليم . كما يقال : الله الرحمن الرحيم . .. إلخ . 

والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة » وهي 
صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله » ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان 
ونحوه كما يزعم المعطلة » وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله . 

واخختلفت في الجمع بينهما ‏ فقيل : المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شىء في الدنيا ؛ 
لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة ‏ والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة . وقيل 
العكس . 
وقد ذهب العلامة ابن القيم تلن إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات » والرحيم دال على 
تعلقها بالمرحوم » ولهذا لم يجئع الاسم الرحمن متعديًا في القرآن , قال تعالى : «إوَكَانَ بالْمُؤْمِنينَ 
رَحِيمّا» . ولم يقل : رحمانًا. وهذا أحسن ما قيل في الفرق يبنهما . 

وروى أبن عباس أنه قال : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر . ومنع بعضهم كون الرحمن 
في البسملة نعتًا لاسم التجلالة؛ لأنه علم آخر للَّ لا يطلق على غيره والأعلام لا ينعت بها . 
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والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية» فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ولا تنافي 
اسميئه وصفيئه ؛ فمن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير 
تابع بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى : ليحن عل الْمَرشٍ أسْتو© [طه : ه . 

قله : « الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » : 

٠‏ الحمدُ لله ؛ روى عن النبى يك أنه قال : ٠‏ كلل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو 
أقطع أبتر ممحوق البركة )20 . وورد مثل ذلك فى البسملة؛ ولهذا جمع المؤلف يبنهما عملا 
بالروايتين ولا تعارض يبنهماء فإن الابتداء قسمان حقيقى وإضافى » والحمد ضد الذمء يقال : 

8 
حمدت الرجل أحمده حمدًا, ومحمدًا ومحمدة فهو محمود وحميد . ويقال : حكد اللّهِ بالتشديد . 
أثنى عليه المرة بعد الأخرى » وقال : الحمد لله . 

والحمد : هو الثناء باللسان على الجميل الاختيارى » نعمة كان أو غيرهاء يقال : حمدت الرجل 
على إنعامه وحمدته على شجاعته » وأما الشكر فعلى النعمة خخاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح » 
قال الشاعر: 

أقلةتكُمُ النعماءً مِنَى نَلَانَةَ يَدِى وَلِسَانى وَالصَّمِيرَ المُحَجبا 

وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه» يجتمعان فى الثناء باللسان على 
النعمة , وينفرد الحمد فى الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختيارى » وينفرد الشكر بالثناء 
بالقلب والجوارح على خخصوص النعمة . فالحمد أعم متعلقًا وأخص آلة والشكر بالعكس . 

وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم : إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه 
وتعظيمه فلابد فيه من اقتران الإرادة بالخبر بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد , ولذلك كان المدح أوسع 
تناولا ؛ لأنه يكون للحى والميت 3 وللجماد أيضًا. 

ودأل» فى الحمد للاستغراق » ليتئناول كل أنراد الحمد المحققة والمقدرة » وقيل : للجنس » 
ومعناه أن الحمد الكابل ثابت لله » وهذا يقتضى ثبوت كل ما يحمد عليه من صفاث كماله ونعوت 
جماله , إذ من عَدِمَ صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق » ولكن غايته ألا يكرن محمودًا من 
كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال'"؟ جميعها . 

(1) قال الشيخ إسماعيل الأنصاري كه : عزاه الحافظ السخاوى فى القول البديع من الصلاة على الحبيب الشفيع ) إلى 

فوائد ابن عمرو بن منده بلفظ : ٠‏ كل أمر ذى بال لا بيدأ فيه بذكر الله ثم الصلاة عل فهو أقطع ممحوق من كل بركة ) . 

ثم قال السخاوى : والحديث مشهور لكن بغير هذا اللفظ . وذ كر أنه ضعيف . 

- وغايته أنه محمود من وجه دون‎ ٠ : » قال الشيخ إسماعيل الأنصاري كه : عبارة ابن القيم من 9 مدارج السالكين‎ )١( 
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الرسول فى اللغة هر من بعث برسالة . يقال : أرسله بككذا . إذا طلب إليه تأديته وتبليغه » وجمعه 
رشل بسكون السيين » ورسُل بضمهاء وفى لسان الشرع : إنسان ذكر حر أوحى إليه بشرع وأمر 
بتبليغه » فإن أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبى » فكل رصول تبى ولا عكس ء فقد يكون نييًا غير 
رسول . 

والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد وَل . 

والهدى فى اللغة : البيان والدلالة كما فى قوله تعالى : إوَآمَا تَمُودٌ هَهَريته َأسْتَحَبُوا الس عل 
المدَئ» » فإن المعنى ينا لهم » وكما فى قوله : «إإنَا هَدَيسَهُ أَلتبِيِلٌ ما سَاكرًا وَإِمّا كُفُورَا4 . 

والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس» ولهذا يوصف به القرآن كما فى قوله تعالى : إِنَّ هذا 
لقان يبدى للَتِى م أَقَوم4 . ويوصف به الرسول يل كما فى قوله تعالى : 9وَإنّكَ لتبّيئة إل 
مزل شتفي و» . 

وقد يأنى الهدى بمعنى التوفيق والإلهام » فيكون نخاصضًا بمن يشاء الله هدايته , قال تعالى : «قّمّن 
يرد أقَُ أن يَهَدِيَمُ مدي صدْرَوٌإِلِإسَوِ4 . ولهذا نفاه الل عن رسوله » قال تعالى : طإنّكَ لا يجرِى 
من لك وك لَه يجَدى من ينه . 

والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبى يَلٍِ من الاختيارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم 
النافع والعمل الصالح . 

والدين يأنى لعدة معانٍ ؛ منها الجزاء كما فى قوله تعالى : «إمدإِك يوم الذي © [الفائحة : 4] » 
ومنه قولهم : ١‏ كما يدين الفتى يدان ) . 

ومنها الخضوع والانقياد » يقال : دان له بمعنى ذل وضع » ويقال : دان اللّهِ بكذا أو على كذا 
بمعنى أتخذه دينًا يعبده به . 

والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الل به رسول اللَّه يكل من الأحكام والشرائع » اعتقادية كانت أم 
قولية أم فعلية ؛ وإضافته إلى الحق من إضافة الموصول إلى صفته » أى الدين الحق . 

والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب . فالمراد به الثايت الواقع » ويقابله الباطل الذى لا حقيقة 


اللام فى قوله : «لِظهِرَمٌ 4 لام التعليل وهى متعلقة ب : «أرسل » » وهو من الظهور بمعنى العلو 


- وجه ولايكون محمودّابكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعهاء فلو 
عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها ) . هذا نص عبارة ابن القيم » وقد حصل فى نقل المؤلف لها خلل ظاهر 
فليتنبه لذلك . 
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والغلبة ‏ أى : ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان . وه أل » فى الدين للجنس ء فيد ل فيه 
كل دين ياطل » وهو ما عدا الإسلام . 

والشهيد فعيل » وهو مبالغة من شهد ؛ وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام , أو من الشهادة 
بمعنى الحضور والمعنى : فَوَكقَ بأل سيدا : مخبرًا بصدق رسوله أو حاضرًا مطلمًا لا يغيب عنه 
شىء . 1 
والمعنى الإجمالى لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأئمها . 

ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التى لا يبحصى أحد من الخلق عدهاء وأعظمها إرساله 
محمدًا وي بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين » وبشرى للمتقين » ليظهره على جميع الأديان بالحجة 
والبرهان ؛ والعز والتمكين والسلطان ‏ وكفى بالل شهيدًا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به . 

وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأبيده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن 
ما جاء به هو الحق المبين . 

قوله : ( وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له » إقرارًا به وتوحيد ... ) : 

الشهادة : الإخبار بالشىء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته » ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت 
مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطاً القلب عليها اللسانء فإن الله قد كذب المنافقين فى قولهم : 
بد إنكَ [يَُولَ موك . مع أنهم قالوا [ ذلك :27 بألسسهم . 

ولا إله إلا الله هى كلمة التوحيد النى اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » بل هى خلاصة دعواتهم وزيدة رسالائهم , وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب 
رحاه ؛ كما قال نبينا َك : 9 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها فقد عصمرا 
منى دماءهم وأموالهم » إلا بحقها وحسابهم على الله عد وجل ؛ . 

ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفى والإثبات المقتضى للحصر وهو أبلغ 
من الإثبات المجرد؛ كقولنا : الله واحد . مثلا فهى تدل بصدرها على نفى الإلهية عما سوى الله 
تعالى » وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده . ولابد فيها من إضمار خبر تقديره : لا معبود بحق 
موجود إلا الله . 

وأما قوله : « وحده لا شريك له »؛ فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد . 

وقوله : «إقرارًا به؛ . مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد , والمراد إقرار القلب واللسان . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
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وقوله : توحيدًا أى : إخلاصًا لله عرّ وجل فى العبادة » فالمراد به التوحيد الإرادنى الطلبى المبنى 
على توحيد المعرفة والإثبات . 

قوله : ( وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَللٍِ تسليمًا مزيدًا) : 

وجعل الشهادة للرسول يل بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة للَّهِ بالتوحيد للإشارة إلى أنه لابد 
من كل منهماء فلا تغنى إحداهما عن الأخرى » ولهذا قرن بينهما فى الأذان وفى التشهد . وقال 
بعضهم فى تفسير قوله تعالى : إوَرَفَمًا لَك وك [الشرح : 4] يعنى : لا أذكر إلا ذكرت معي20 . 

وإنما جمع له بين وصفى الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد » والعبادة هى الحكمة 
التى خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى : وما حَلَيَت أن وَالإنى إلا لِيمْبدُون) [الذاريات : 
» فكمال المخلوق فى تحقيق تلك الغاية » وكلما ازداد العبد تحقّيقًا للعبودية ازداد كماله وعلت 
درجته » ولهذا ذكر الله نيه بلقب العبد فى أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء ؛ به وقيامه بالدعوة 
إلى الله والإيحاء إليه » والتحدى بالذى أنزل عليه » ونبه بوصف العبودية أيضًا إلى الرد على أهل الغلو 
الذين قد يتجاوزون بالرسول يكف قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية » كما يفعل صَّلُال الصوفية قبحهم 
الله ؛ وقد صح عنه كك َه قال : 9 لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم » وإنما أنا عبد فقولوا : 
عبد الله ورسوله 6(" . والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته يلل لريه 
وكمال رسالته » وأنه فاق جميع البشر فى كل خحصلة كماله » ولا تعم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد 
فى كل ما أخبر به؛ ويطيعه فى كل ما أمر به» وينتهى عما نهى عنه . 

الصلاة فى اللغة الدعاء » قال تعالى : وَصَلٍ عله إن صَلوْتَكَ سكن ل [ التوية : ٠٠٠‏ ؛ وأصح 
ما قيل فى صلاة الل على رسوله هو ما ذ كره البخارى فى ١‏ صحيحه »عن أبى العالية » قال : 9 صلاة اللّه 
على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة » . 

والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما فى الحديث الصحيح : ١‏ والملائكة يصلون 
على أحدكم ما دام فى مجلسه الذى فيه يقولون : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ؛ . ومن الآدميين 
التضرع والدعاء . : 

وآل الشخص هم من يمثّون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها وآله يَف يراد بهم أخيانًا من حرمت 
1) قال الشيخ إسماعيل الأنصاري دنه : رواه إسماعيل بن إسحاق القاضى فى فضل الصلاة على النبى كك عن مجاهد 

قال : حدثنا ابن عبد اللّه قال : ثنا سفيان قال : ثنا ابن أبى نجيح عن مجاهد : (إرَرَة) لووك . قال : لا أذكر إلا 

ذكرت معى أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد أن محمدًا رسول الله . اه . 
(؟) أخرجه البخارى ومسلم . 
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عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب » ويراد بهم أحيانًا كل من تبعه على دينه » وأصل «آل » 
أهل » أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما أَلنَا ويصغر على : أهيل أو : أويل ولا 
يستعمل إلا فيما شرف غالبا فلا يقال : آل الإسكاف . وآل الحجام . والمراد بالصحب أصحابه يلل 
هم كل من لقيه حال حياته مؤمئًا ومات على ذلك . والسلام اسم مصدر من سلم تسليمًا عليه » بمعنى 
طلب له السلامة من كل مكروه , وهو اسيم من أسمائه تعالى » ومعناه : البراءة والخلاص من التقائتص 
والعيوب ؛ أو الذى يسلم على عباده المؤمنين فى الآخرة . 

ومزيدًا : صفة لتسليمًاء وهو اسم مفعول من زاد المتعدى » والتقدير : مزيدًا فيه . 

قوله : ( أما بعد : اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ) : 

١‏ أما بعد ) : كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع فى المقصود » وكان النبى كل يستعملها كثيدًا 
فى خطبه وكتبه . وتقديرها عند النحويين : مهما يكن من شىء بعد . 

والإشارة بقوله : « هذا » إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التى أجملها فى قوله : 
« وهو الإيمان باللّه . .. إلخ» . 

١‏ والاعتقاد ) : مصدر اعتقد كذاء إذ اتخذه عقيدة له » بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله 
به» وأصله من عقد الحبل » ثم استعمل فى التصميم والاعتقاد الحازم  .‏ ' 

والفرقة - بكسر الفاء - : الطائفة من الناس . ووصفها بأنها الناجية المنصورة أحدًا من قوله عليه 
السلام : ٠لا‏ تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله . 

ومن قوله فى الحديث الآخر : « ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا 
واحدة » وهى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 

وقوله : ؛ أهل السنة والجماعة ‏ بدل من الفرقة . والمراد بالسنة الطريقة التى كان عليها رسول الله يكن 
وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات . والجماعة فى الأصل القوم المجتمعون . والمراد بهم هنا سلف هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله كلل . 

قوله : ( وهو الإيمان بالل وملائكته » وكتبه » ورسله , والبعث ... ) : 

هذه الأمور الستة هى أر كان الإيمان , فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعًا على الوجه الصحيح 
الذى دل عليه الكتاب والسنة . فمن جحد شينًا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفرء وقد 
ذكرت كلها فى حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبى يُكْكِ فى صورة أعرابى يسأله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان » فقال : «أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله ؛ وتؤمن بالبعث بعد الموت » 
وبالقدر خيره وشرهء حلوه ومره من الله تعالى » . 
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( والملائكة ) : جمع ملاك وأصله مألك من الألوكة ‏ وهى الرسالة » وهم نوع من نلق الله فق 
أسكنهم سماواته ووكلهم بشئون خلقه ووصفهم فى كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون » وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون . فيجب عليئا الإيمان بما ورد فى حقهم من 
صفات وأعمال فى الككتاب والسنة » والإمساك عما وراء ذلك » فإن هذا من شكون الغيب التى لا نعلم 
منها إلا ما علمنا اللّه ورسوله , 

ودلب بح يكاب + رعس اذى بماد الجدنع والطن + والمراة بها الكت المتزلة بم 
السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام . والمعلوم لنا منها و صحف إبراهيم » والتوراة » التى أنزلت 
على موسى فى الألواح وه الإنجيل» الذى أنزل على عيسى ء و الزبور» الذى أنزل على داود» 
و القرآن الكريم » الذى هو آخرها نزولاء وهوالمصدق لها والمهيمن عليها » وما عداها يجب الإيمان 
به إجمالا . 1 

والرسل جب رسول - وقد تقدم أنه من أوحى اللّهإليه بشرع وأمره بتبليغه - وعلينا أن نؤمن تفصيلا 
ممن سم الل فى كته منهم وهم خمسسة وعشروناء ذكرهم الشاعر فى قوله: 

فِى تلك محججثتا منهُم ما من بعد عَشْرٍ وَتَبقَى سبعَةٌ وهم 
إدريسش هُودٌ سُعيبٌ صَالِحٌ 0 ذرُ الكفلٍ آدمْ بالمختار قد حُيمُوا 

وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم 
وإ 22ل لاه 
ورسلا قَدّ قَصَمَِتَهمَ عَلَكَ من ورسلا ل تتَصْصيّ تَنْصصهُمْ عَلَيَلككْ) [النساء: م 

ل اي 0 
ممن أرسلوا إليه جهله » وأنهم معصومون من الكذب والخيانة » والكتمان والبلادة » وأن أفضلهم أولو 
العزم » والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح ؟ لأنهم ذكروا معًا فى قوله تعالى : وَإدْ 
أغذة ما أي مهم ملك تيد ف وهم تين فبك أن س4 [الأحرب : ]ا وقوله : 

ؤس ع م ين اليو مَا وض بو ًا وَلَذِى أَوحَبْما إِليِكَ وَمَا ويا يده انهم و وموم وعبسهخ أَنّ 
17 ليبن ولا تَتمَرَيوأ فيه» [الشورى : 01١‏ . 

والبعث فى الأصل الإثارة والتحريك » والمراد به فى لسان الشرع : إخراج الموتى من 0 
أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ؛ لفن يَمْمَلْ منقكال دَّْ ]ا يَرَوُ ون يَمْمَلْ مِئْحا 
رو سيا يوم [ الزلزلة : لامع ا ا 
جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التى كانت فى الدنيا وإنشاؤها خلقًا جديدًا وإعادة الحياة إليها ء 
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ومنكر البعث الجثمانى كالفلاسفة والنصارى كفار» وأما من أََُ به ولكنه زعم أن الله ييعث الأرواح 
فى أجسام غير الأجسام التى كانت فى الدنيا فهو ميتدع وفاسق . 

وأما القدر : فهو فى الأصل مصدر, تقول : قدرت الشىء بفتح الدال وتخفيفهاء أقدره بكسرها 
قدرًا وقدرًا إذا أحطت بمقداره » والمراد به فى لسان الشرع أن الله عدٌ وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها 
زا ثم أوجدها بقدرته ومشيثته على وفق ما علمه منها ء وأنه كتبها فى اللوح قبل إحدائها ‏ كما فى 
الحديث : 9أول ما خلق الله القلم» فقال له : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب كل ما هو 
كائن) . وقال تعالى : «إمآ أََابَ ين مُصِبَةَ فى الْأرْضٍ ولا إن: أشسِك إلا ف ككس ين مل أن 
ره [الحديد: ]0١‏ , 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلل : 

ابتدأ المصنف كِذْله كتابه بالبسملة ؛ اقتداء بالكتاب العزيزء وتأسيا بالنبي تق في مكاتباته 
ومراسلاته ؛ وعملا بحديث : ٠‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»(© 
وفي رواية : « أجذم 6(" » وفي رواية : 9 أبتر(” . والمعنى : ناقص البركة . 

« الحمد لله الحمد» قال المصنف : هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله . 

وقال معناه أيضًا ابن القيم . 

« الذي أَؤْسَل رسوله ؛ محمدًا يك ه بالهدى ) هو العلم النافع . 

« ودين الحق ٠‏ هو العمل الصالح ٠»‏ لبِظهِرَه على الدينٍ كله ) ليعليه وينصره على سائر الأديان ؛ من 
اليهودية » والنصرانية » والوثنية » وغير ذلك . 

ولما بعث الله نبيه كِةِ وأرسله بالهدى ودين الحق , وكان له أعداء أظهره عليهم وأتمه » فإن هذه 
النعمة- وهي نعمة الدين- لا تنم إلا بما يبحميها ويحوطها ؛ كما قال تعالى : <«إا محا لك قتا ييا 
07 إَِْرَ لك َه ما دم ون ديك وما تَأغَر ور ْمتمُ ليك وَيَبَديَكَ َع مُسيّقبها () وَيَشْرَدَ أدا 
ما عَر» » وقال تعالى : «هُوٌ ارق أَرَسَلَ وَسُواءٌ واليشدئ وَوِينِ الْسيْ يِظهرَمٌ عَلَ الزن 
كز » . 

وكقّى باللِّ شهيدًا » على أنك نبي » وسينصرك » ويظهر دينك . 
(1) الخطيب في ؛ الجامع في أخلاق الراوي » برقم )١1٠٠(‏ من حديث أني هبرة كلق . وضعفه الأباني في « ضيف 

الجامع » (01/ا9) . 
4 يُشظر : أبو داو ٠(‏ 484)» والطبراني »)١41/71/14(‏ وضعفه الألباني في « ضعيف سنن أبي داود » . 
5) أحمد (5/و ه06 . 
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وأَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله أنه لا معبود حق إلا اله . 

: وحده» تأكيد للإثبات » « لا شريك له) تأكيد للنفي » فهو تأكيد بعد التوكيد ؛ اهتمامًا بمقام 
التوحيد . 

. إقرارًا به وتوحيدًا ) ؛ يعني : أخبر عن اعتقاد وعلم أن لا إله إلا الله ؛ أي : أنه لا معبود حق إلا اللّه‎ ١ 

» وأشهد أن محمدًا عبده ؛ هذه العبودية في حق المصطفى يك هي عبودية التشريف والتكريم‎ ١ 
وهذا أخص وصفه يليه فإنه يك خير بين أن يكون ملكا نيا » ويبن أن يكون عبدًا رسولا » فاختار أن‎ 
. يكون عبدًا رسولا‎ 

وله يَكِ من هذه العبودية أكملها وأعلاها » فإن العبودية عبوديتان : خاصة وعامة . 

عبودية تابعة للربوبية : وهي التي دحل فيها جميع الخلق ؛ كما في قوله تعالى : إن كل من في 
موت وَالْارْضٍ لَه لق الَمْلِ عبدا> . 

وعبودية تابعة للألوهية والعبادة : وهي المذكورة في قوله تعالى : «ثمّ ور الكتنب اين 
طَفَبنًا من باون » الآية . 

وذكر يل بالعبودية في أشرف مقاماته؛ كما في آية «الإسراء» : «احْتَحن اذى أنْرَى 
مدب ؛ وقال في مقام الإنزال عليه : «َفيْدُ َه اح َل َل عبَوِو ألككبٌ وَل يكل اويا » ١‏ 
وقال في مقام التحدي : «إوَإن نتم في رَبْبٍ مِمَا دنا عل عَبئ هوا بسُورَوَ من مَغْلِد> . 

« ورسوله » الجمع له يكو يبن العبودية والرسالة فيه : 

الرد على أهل الإفراط الذين غلو فيه ؛ حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث باللّه فيه » فهؤلاء 
في الحقيقة ما جعلوه عبدًا؛ بل اتخذوه معبودًا» ورفعوه فوق منزلته . 

* وعلى أهل التفريط بترك متابعته » والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة ‏ فهم ما شهدوا 
في الحقيقة أنه رسول الله ؛ بل شهادتهم ناقصة على حسب ما كان معهم من تلك الأمور . 

« صلى اللَّه عليه » معنى الصلاة عليه يه : ثناؤه على عبده في الملا الأعلى » وجمع بين الصلاة 
والسلام عليه ؛ كما جمع الله ينهما في قوله تعالى «إنَّ لَه وملِبِكَنَهُ بُصَلُنَ عل أل بايا 
لي ءامثوأ صَلُوا عَلئِهِ مَسَدَمُا تْلِمًا» . 

« وعلى آله؛ : « آله قيل : إنهم أتباعه على دينه . وقيل : إنهم أزواجه وذريته » وهذا أرجح 
الأقوال» كما أن الذي يليه هم من تحرم عليهم الزكاة . 

- وأصحابه وسلُم تسليا تزيدًا ؛ أصحاب : جمع صاحب . والصحابي : من اجتمع بالنبي كيه‎ ٠ 
. ولو لحظة- وآمن به‎ 
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وجمع بين الآل والصحب » كما جمع بين الصلاة على النبي يك والسلام عليه » ففيه الرد على 
الروافض من قوله : ٠‏ وأصحابه » » وعلى النواصب من قوله  :‏ وآله » إذا عني بهم أهل بيته . 

أنًا بعد هذه الكلمة يؤتى بها عند الاثتقال من أسلوب إلى أسلوب . والمعنى : أما بعد ما تقدم 
من حمد اللَّهِ والثناء عليه » والصلاة على رسوله 7.46 

وأقرب الأقوال فيمن قال هذه الكلمة أولا : داود عليه السلام . وقيل : إنها فصل الخطاب الذي 
أعطيه » والصحيح خلافه » وأن فصل الخطاب الذي أعطيه عليه السلام هو الفصل بين الحق والباطل . 

« فهذا » الإشارة إلى ما في هذه العقيدة الجليلة . 

« اعتقاد » الاعتقاد : مصدر اعتقد » والاعتقاد من العقد , مأخوذ من عقد الأصابع على ما تشد 
عليه ؛ وهو يطلق على التصديق مطلهًا » وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقد ؛ وتعيه 
وتمسكه القلوبه . وسمي الاعتقاد اعتقادًا ؛ لأن القلوب تعقد عليه وتدين به وتلزمه » واعتقاد الشيء 
قبل عمله » والغالب أن من اعتقد بقلبه ؛ عمله . 

١‏ الفرقةٍ الناجية » عند هلاك الفرق والأمم ؛ كما أخبر النبي وَل أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » وهي الجماعة("©؛ وفي رواية : وهم من كان على ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي 06 . 

وبعض أهل العلم ذكر الثلاث والسبعين الفرقة باجتهاده ؛ لكن هذا من الإخبار بالغيب ؛ وإن كان 
الكل مبتدعة لا شلك . لكن التعيين ما فيه نص » وإن كانت أصول هذه البدع ترجع إلى الخمس التي 

وجدت في زمن السلف : الجهمية » والمرجئة » والخوارج » والرافضة » والقدرية . 
وهذا الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها من الأمم ؛ كالنصارى واليهود ؛ بل فيه بيان 
ش أن ما يوجد من الافتراق في تلك الأمم » يوجد في هذه الأمة مثله في الافتراق وأكثر . 

فهذا المذكور في هذا الكتاب : هو اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها . 

« المنصورة إلى قيام الساعة »؛ كما جاء في الحديث : ولا تزال طائفة من أمتي على الحن 
: ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتى تقوم الساعةغ0©, 


(1) أبرداود (40437) : والدارمي 141/1 » وابن أبي عاصم في 9 السنة ) ( 10: 19) من حديث معاوية بن أبي فيان 
كيلية ؛ وصححه الألباني في < الظلال ‏ ( 18 00 

(؟) الترمذي (5741)» والحاكم (400) من حديث عبد الله بن عمرو رقا » وحسنه الألباني في ١‏ الصحيحة» 
04 

. من حديث ثوبان عترللة‎ )١147٠( البخاري برقم (10141) من حديث معاوية ييه ؛ ومسلم‎ )١( 


ممتتمةٌ مؤي 9 صصص 838 

أهل السْنّةِ والجماعة ؛ هذا من ألقاب أهل الحق- وهذا اللقب ليس من ألقاب أهل الطرق- لما 
كانوا يؤثرون السنة على غيرها من الطرق . 

« وهو الإيمانُ بالل » يعني : وبما وصف به نفسه في كتابه .. 

«وملائكته » الكرام» بوجودهم وعددهم ) إجمالا في الإجمالي » وتفصيلا في التفصيلي . 

معنى إجمالًا : أنك تؤمن بهم جميعًا- جميع ما جاء عن الله فيهم . 

والتفصيل : إذا بلغك تفصيلا تسميته . وكذلك الرسل الذين جاء تسميتهم نؤمن بهم تفصيلا . 

«وكتبه » وكذلك الإيمان بكتبه . 

« ورسله » وكذلك الإيمان برسله » إجمالًا في الإجمالي , وتفصيلا في التفصيلي . 

والبعث بعد الموت » والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا البدن بعد بلائهاء فلذلك ذكر 
المصنف هذا اللفظ بدل : ٠‏ واليوم الآخخر » ء فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله على خخلق 
الأجسام وإنزال المطرء وغير ذلك . 

وحقيقة الإيمان بالبعث : أن يؤمن الإنسان» ويقر أن هذه الأجسام تعاد كما كانت » وترد إليها 
أرواحهاء وتنعم أو تعذب . 

وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته » ولهذا كان المعاد معلومًا بالعقل والشرع . 

» والإيمان بالقدر خيره وشره» كما في حديث جبريل » وهذا هو السادس من أركان الإيمان‎ ١ 
: فهذا الكتاب المؤلف معظمه في شرح هذه اللأصول الستة » وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك . وقيل‎ 
. إنها ترجع إلى ذلك‎ 

والدين ثلاث مراتب : الإسلام » والإيمان : والإحسان . فكل خخصلة من خحصال الإسلام داخلة 
في مسمى الإيمان ؛ وكل مجصلة من ختصال الإيمان داخلة في مسمى الإسلام » ولكن إذا اقترنا فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة ؛ لأنها أغلب عليه » وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة . 

فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة » والإيمان أغلب على الأعمال الباطنة » فهو أصدق في 
القلوب ء وذلك أنه مشتق من الأمن والائنمان على الأمور الباطِئة الخفية » فإن المصدق أمن المخبر . 
وأصله التصديق . 

وفي الشرع : تصديق خاص كما يأني . 

فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان ؛ ويأتي تفصيلها فيما بعد» فإن المبتدعة صاروا 
شبجّجا في حلوق أهل السنة وأهل الحق » وصنفوا وبدعوا وحبسوا ؛ فلذلك صِنّف أهل السنة في العقائد 
المصنفات » وبينوا خطأ وضلال أهل البدع . 


84 سلللللسح لل سس ب سس ب سس شرح العقيدة الواسطية 

والمصئف تناه أطال فيما كثر فيه جدال أهل البدع , والذين لم ينازعوا فيه ذكر فيه كالإشارة . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 35 : 

قوله : 9 الحمدٌ للَّهِ الذي أَؤْسَل رسوله بالهُدَى ..» : 

قال تعالى : «مُوٌ ارت َرَسَلَ وَسُومٌ يلد ووب لحن يرم عل أن كا > . 

والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله » وقال العلامة ابن القيم ككل : 
وإثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله » إذ من عدم 
صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق » وغايته أنه محمود من وجه دون وجه ولا يكون محمودًا 
من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها ء فلوعدم 
منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها . 

وقال الشيخ27 : والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكرء وحمد لما 
يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله ؛ وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد» 
وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي : أمور وجودية ‏ فإن الأمور العدمية المحضة 
لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال» 
فكل ما يحمد به لخلق فهو من الخالق , والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد » قثبت أنه المستحق 
للمحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود . اه . 

قوله : : الذي أُوْسَل رسولّه ٠‏ يعني : محمدًا يك » والرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي . 

والهدى هو ما جاء به النبي َك من الشرع القويم » والدين الكامل » وما أنزل عليه من القرآن الذي, 
به حياة القلوب » وهداية الخلق ‏ قال ابن كثير : الهدى هو ما جاء به النبي يكفِةٍ من الإخبارات الصادقة 
والإيمان الصحيح والعلم النافع والعلم الصالح » فإن الشريعة تشتمل على شيكين : علم وعمل » فالعلم 
الشرعي صحيح ؛ والعمل الشرعي مقبول » فإخباراتها حق وإنشاآتها عدل . 

ليظهره ليعليه على الدين كله ؛ أني : على أهل جميع الأديان من أهل الأرض من عرب وعجم » 
ومليين ومشركين » وكفى باللّه شهيدًا أي : أنه ناصره . 

وقال ابن القيم : فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض , ففي هذا 
تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت لهم » وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه فلا 


, )44/0( » 9تفصيل الإجمال فيما يحب الله من صفات الكمال‎ )١( 


مقدّمةٌ المؤليٍ ه6١‏ 
تظنوا أن ما وقع من الأغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه كيف وقد 
1 أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه؟ اه . 

قوله : «وَأَعْهَدُ أن لا إلة إلا الّهُ وحدّه لا شريكٌ له إقرارًا به وتوحيدًا » : 

* أي : أشهد شهادة عن علم ويقين وعمل بمدلول هذه الكلمة العظيمة » ومقتضاها » من إثبات 
الوحدانية لله فكما أنه واحد في ربوبيته » وتدبيره للكون » فكذلك هو واحد في إلهيته» وهو 
المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له » وأن يفرد بصفات الكمال » ونعوت الجلال » وأن ينزه عن كل 
نقص وعيب . 

وفي قوله : « وحده» تأكيد للإثبات » وقوله : « لا شريك له تأكيد للنفي » قاله الحافظ . 

وقال أيضًا : « وحده لا شريك له ) تأكيدًا بعد تأكيد اهتمامًا بمقام التوحيد . 

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية في قوله : طسّهك أنه أت ل إلَهَ إَا ُو وَالْمَهَكَةُ وأؤأوا اليذر 
ما بأَلْقِسْطا ل إلَهَ إلا هْوٌ اليد المَحكيز» . 

فقد تضمنت هذه الآية الكريمة : إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال» 
فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به » وعبارات السلف 
في 9 شهد ؛ دور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان» والإخبار» وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي 
بينها ؛ فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره » وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه » فلها أربع مراتب : 

فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 

وثانيها : تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتيها . 

وثالثها : أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به » ويبينه له . 

ورابعها : أن يلزمه بمضمونها » ويأمره به . 

فشهادة الل سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع : علمه بذلك 
سبحانه » وتكلمه به وإخباره لخلقه به؛ وأمرهم وإلزامهم به . 

أما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدًا بما لا علم له به قال تعالى : 
«إلا من تبك يآلحيٍ وَهُمْ يَمَتمْوَع . وقال َه : وعلى مثلها فاشهد » . وأشار إلى الشمس . 

وأا مزئة 0 والخبر فقال تعالى : «وَجَمَنُوا المتهكة ابن هُمّ يبدُ اين إتذا أنَّهدُوأ 
28 سَدَكَْبٌُ سَهَددَتهمْ وَيسَعَنُوت . فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم 
يؤدوها عند غيرهم . 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان : إعلام بالقول وإعلام بالفعل » وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر» 


ودسدل ل ل ملسب شرح الهقيدة الواسطية 
تارة بعلمه به بقول » وتأرة بفعل , ولهذا كان من جعل داره مسجدًا وأبرزها وفتح طريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها ‏ مُعلِمًا أنها وقف وإن لم يتلفظ به وكذلك من وجد متقرتًا إلى غيره بأنواع 
المسار يكون معلمًا له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس . 

وكذلك شهادة الرب وُه وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أحرى , فالقول ما أرسل به رسله 
وأنرل به كتبه . 7 

وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان : شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند 
خلقه أنه لا إله إلا هوء وقال آخخر: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى : «إمَا كن إِلْمَتْرِكينَ أن يَمْمُرُوا مَسَيمدَ أل 
سَنِهِدِينَ عل نهم يِالْكْثْر» . فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه » والمقصود أنه سبحانه 
يشهد بما جعل أياته المخلوقات دالة عليه » ودلالته إنما هي بخلقه وجعله . 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستازمه , لكن الشهادة في هذا الموضع 
تدل عليه وتتضمنه » فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده » كما قال تعالى : 


وص رَيْكَ ألا بدك إل 46 لود يعسدئاً > . وقال الله تعالى : هلا تدا هين انين 


0 


ماهو لَه > . وقال تعالى : «وَمَ] ميدأ إلا عدوأ لها وجد» » لا جَمَلْ مم 
كا سر ٠‏ طلا مَدْمٌ مم لَه إلا لخر . 

والقرآن كله شاهد بذلك » ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد 
أخبر ونب وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله » وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه » 
كما لا تصلح الإلهية لغيره » وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهًا » والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهًا ء 
وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات » فاللّه سبحانه لا شريك له في أي نوع من أنواع 
التوحيد . 1 

والتوحيد نوعان : نوع في العلم والاعتقاد » ونوع في الإرادة والقصد , ويسمى الأول : التوحيد 
العلمي » والثاتي : التوحيد التصدي الإرادي ؛ لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد 
والإرادة » وهذا الثاني أيضًا نوعان : توبحيد في الربوبية » وتوحيد في الإلهية » فهذه ثلاثة أنواع , قال ابن 
القيم : وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات » 
وتوحيد في الطلب والقصد ء فالأول هوإثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه ' 
بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده» إثبات عموم قضائه وقدره وحكمته ؛ وقد أفصح القرآن عن هذا 


مقدّمة.المؤلفٍ /ع5 
النوع جد الإفصاح» كما في أول سورة الحديد » وسورة طهء وآخر سورة الحشرء وأول تنزيل 
السجدة » وأول آل عمران » وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك . 7 

النوع الثاني : ما تضمتته سورة طقل ييا ألْكَيْرنَ» » وطؤقل ينمل الكتب تَمَالوَا إل متم 
سَوَكم يتنا َبَتَك ألا سبد إلا أنه وَكَا رك يو- ًا وكا يعد يا بعصا ربا من دون هه إن 
ولا مَمُوُوَا أشهسَدُوا آنا سُسَلِمُوتَ» ؛ وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وأول سورة المؤمن » 
ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرها ء وجملة سورة الأنعام » وغالب سور القرآن » بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه » فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري ٠‏ وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع 
عبادة ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو من 
حقوق التوحيد ومككملاته » وإما خخبر عن [كرام أهل الترحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به 
في الآخخرة فهو جزاء توحيده . وإما خب رعن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال » وما يحل بهم 
في العقبى من العذاب » فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد ؛ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه » وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . اه . 

قوله : « وأَشْهَدٌ أن محمدًا عبده ورسوله صلّى الله عليه وعلى آله وأصح وسَلَّم تسليها مزيدًا » : 

* رُوي عن النبي يلل أنه قال : ٠‏ كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر 
ممحوق البركة 6”'". ومن مواطن الصلاة عليه يلِدِ الصلاة عليه عند كل كلام خير ذي بال » فإنه 
ييتدأ بحمد الله والثناء عليه » ثم بالصلاة على رسول الله يك ثم يذكر كلامه بعد ذلك » وأعلى ما 
يوصف به العبد مرتبة العبودية والرسالة » وهو َكل أكمل الخلق في ذلك , فكمال المخلوق في تحقيق 
عبودية الله تعالى » وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته» ومن توهم أن 
المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه, وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق 
وأضلهم » قال تعالى : واوا عد مَل ولد سبحم بل با درت » . إلى غير ذلك من 
الآيات » وذكر الله نبيه باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء : ستحن الى أسرئ 
مَبَدوم ليا يس الْمَسْيِدٍ الكرَار إل المَنْيِرٍ الْأتْسَاه . وقال تعالى : <دَأْتَمُ كا كام عبد اله 
دعر . وقال تعالى : طإكأوكت إِ عَبيوِ مآ أؤكى» . وقال : «إوإن حكن في رَبْبٍ ينانا عل 
عبن . وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة » ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم 
القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء : اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 


(1) ضعفه الألباني في : 9 ضعيف ستن ابن ماجه » (4 )١517‏ » وه السلسلة الضعينة » (9017) . 
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فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى . اه . 

قوله : « يِه : صلاة الله على نبيه أن يثني عليه في الملا الأعلى عند الملائكة . 

هذا هوالذي عليه المحققون » ونصره الشيخ وتلميذه ابن القيم ؛ وصوبه الشيخ المجدد محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله . 

وقد يراد بهذا الدعاء كما في 9 المسند ؛ عن علي مرفوعًا : 9 الملائكة تصلي على أحدكم ما دام 
في مصلاه : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه 7" , 

والمشهور عدد كثير من المتأخرين أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة » وقيل : بمعنى المغفرة . قال 
أبن القيم : وهذا القول من جنس الذي قبله وهما ضعيفان . اه . 

وعلى آله وصحبه : وآل الشخص هم القوم المنتمون إليه الذين تجمعهم به صلة وثيقة من قرابة 
ونحوهاء وأحسن الأقوال في آل النبي يك أنهم أتباعه على دينه . 

قال في ١‏ القاموس » : آله : أهل الرجل وأتابعه وأولياؤه » ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالبًا» فلا 
يقال : آل الإسكاف كما يقال : أهله . قال : وأصله أهل» أبدل الهاء همزة فصارت أآل . توالت 
همزتان » فأبدلت الثانية ألقَاء تصغيره : أويل وأهيل . اه . 

وعطف الصحب على الآل من عطف الخاص على العام . 

والصحابي :هو من لقي النبي َكل مؤمًا ومات على ذلك . 

وسلم تسليمًا مزيدًا . هاتان جملتان خبريتان لفظًا إنشائيتان معنى أعني قول المؤلف ٠:‏ صلى الله 
عليه وسلم ) . 

وجمع بين الصلاة والسلام : اقنداء بالآية الكريمة : طن َه ومكبِحََةُ يَلْونَ عل الي بكي 
لي ءامثوا سَلُوا يِه مَسَلَمُا مِيمًا4 . 

والسلام هو طلب السلامة من كل مكروه» والسلام اسم من أسماء اللّهِ وحقيقة هذه اللفظة 
البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب ؛ وعلى هذا المعنى تدور جميع تصاريفها) . اه . 

قوله : ؛ أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ..» . 

* أما بعد : كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره . 

وقد كان النبي كلك يأتي بها كثيرًا في خخطبه ومكاتباته . 

ومعناها مهما يكن من شيء . 


البخاري (475) عن أبي هريرة » بنحوه . وينظر : و صحيح الجامع » للألباني (حديث رقم : 81951 , 
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والعقيدة : هي ما يعقد عليه المرء . ويدين به . 

قال في المصباح المنير : « اعتقدت كذا عقدت عليه الضمير والقلب » والمشهور أن الصلاة من 
الملائكة معناها الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء . 

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ( ج١‏ ص 255 /7؟) : وهو مشكل من وجوه : 

أحدها : أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا بالخير. 

والثاني : إن دعوت تعدى باللام وصليت لا تعدى إلا بعلى » ودعا المعدي بعلى ليس بمعنى 
صلى » وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء . 

الثالث : أن فعل الدعاء يقتضي مدعوًا ومدعو له ؛ تقول : دعوت الله لك بخير » وفعل الصلاة حتى 
قيل : العقيدة ما يدين الإنسان به ربه » وله عقيدة حسنة سالمة من الشك وأصله في عقد البيع ونحوه » 
ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم فهو يطلق على التصديق مطلقًا وعلى ما يعتقد من أمور 
الدين . 

والفرقة بالكسر الطائفة من الناس » والناجية المنصورة , هذا من أوصاف أهل السنة والجماعة » 
كما قال النبي يل : لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم » حتى يأتي أمر اله 22 . 

وأهل : بدل من الفرقة بالكسرء ويجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : همء 
وبالنصب على إضمار فعل تقديره : أعني أهل السنة . وسيأتي لهذا مزيد بحث في آخر العقيدة إن 
شاء الله . 

قال الشيخ في مناظرته لمن اعترض نعته لأهل السنة بأنهم الفرقة الناجية » وزعم أنه إذا كان هذا 
قول الفرقة الناجية رج عن ذلك من لم يقل ذلك من المتكلمين » قال الشيخ : قلت لهم : وليس كل 
من خالفني في شيء من هذا يكون هالكا ؛ فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطقًا يغفر الل خطاياه » وقد 
لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة , وقد يكون له من الحسنات ما يمحو اللّه به 
سيئاته » وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات 
الماحية » والمغفور له » وغير ذلك فهذا أولى » بل موجب الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا 
الاعتقاد ؛ ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيًا وقد لا يكون ناجيّاء كما يقال : من صمت نجا: وهي 
الإيمان بالله ... إلخ . 


(1) صحيح ابن حبان (17/14) . وأخرجه مسلم )١57١(‏ بنحره . 


1١. 

هذه الأصول الستة هي أركان الإيمان ؛ قال تعالى : «لَسَ أن أن ولوأ وُجوهكّ قِبَلَ الْمشْرق 
لَب وَلِكنّ لير منْ حَامَنَ بأل وَاَلِوْوِ الآيز وَلْملهِكدٍ َالْكنبٍ َالبِيَنَ» وقال 00 ليَسُول 
أن لدي يد وَالفؤْيوة أ ءامن شو يجيد 0 27 * وَدسَلوء لا ترق د بت حر ين 

شيو» . دقال: «وَن يك يأل وملهكي وكيد وَدُسْلِه. الوم الآيز هد صَلْ مكلا 

52> :زفي تحلوت برل المشؤر سين بارال يكل عن الإيمان : ١‏ الإيمان أن تؤمن باللّه» 
وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر؛ خيره وشره »20 . 

وهذه الأركان العظيمة قد أنفقت عليها الرسل والشرائع » ونزلت بها الكتب وآمن بها جميع 
المسلمين » ولم يجحد شيثًا منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين . 

والإيمان بالل معناه الاعتقاد الجازم أن الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق وحدهء وأنه الذي 
يستحق أن يفرد بالعيادة والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه المتصف بصفات العظمة» 
والكمال » المنزه عن كل سوء ونقص . 

والإيمان بالملائكة الاعتقاد الجازم بأنهم موجودون » قائمون بوظائفهم التي كلفهم اللّه بها لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » كما تواترت بذلك النصوص من القرآن والسنة ١‏ فكل حركة 
في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات 
والحيوان» فهي ناشغة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض كما قال تعالى : « تَالْمررت 
أَن» » اتيت أ . وهي الملائكة عند أهل الإيمان واتباع الرسل » وأما المكذبون للرسل 
المدكرون للصانع فيقولون : هي النجوم . وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة 
بأصناف المخلوقات » وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة » ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ؛ ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعيد ملائكة لحفظه وما يعمله وإحصائه 
وكتابته » ووكل بالموث ملائكة؛ ووكل بالسؤال في القبر ملائكة » ووكل بالأفلاك ملائكة 
بحركونها » ووكل بالشمس والقمر ملائكة , ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة  »‏ . 
ووكل بالجئة وغراسها وعمل الأنهار فيها ملائكة , فالملائكة أعظم جنود الله » ولفظ الملك يشعر بأنه 
رسول منفذ لأمر غيره » فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر كله لله الواحد القهار» يخافون ربهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون . اه . 

وكتبه فيجب الإيمان بكتب الله النزلة من السماء على الأنبياء» ما علمنا من ذلك كالتوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن» وما لم نعلم . 


(1) مسلم (717/1) من حديث ابن عمرء عن أبيه ؛ 6 . 


0 العقيدة الواسطية 


١١١ 


مَقدّمةٌ الفؤلفٍ 

قال الحافظ : والإيمان يكتب الله التصديق بأنها كلام اللّهِ وأن ما تضمنه حق . اه . 

ويجب مع الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الل تكلم الل بهء كما تكلم بالكتب المنزلة على 
الأنبياء» يجب مع هذا كله اتباع ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من زواجر. 

ورسله فيجب التصديق بهم والإيمان بأنبياء اللّه ورسله من أولهم إلى آخرهم » قال في شرح 
الطحاوية : وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمي اللّه في كتابه من رسله » والإيمان بأن الله 
أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الل تعالى الذي أرسلهم » فعلينا الإيمان بهم 
جملة ؛ لأنه لم يأت في عددهم نص » وقد قال تعالى : ورسلا قد تَصَصَتَهمٌ عَلَيَكَ من قبل ورسلا 
َم تَنْصْصَهْحَ عَلْيَلكتْ» . وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم اللّه به » وبينوه 
بيانّا لا يسع أحدًا ممن أرسلوا له جهله ولا يحل خلافه » قال تعالى : ظفَهَلُ عَلَ الرُسلٍ إلا البلكمُ 
لْشِينُ» » «وايليئا ألَّهَ وَأيلِيهوا أليَُولٌ من تَولََمْرَ نما عل رَسُويَا ابل مين . وأما 
أولوا العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال » أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة : أنهم 
نوح وإبراهيم وموسىي وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وهم المذكورون في قوله تعالى : 
سرع لكمم ين لبن مَاوَصّئ يو عا ولد أوَحَِنَآ لَك وَمَا وَصََا يو- إنزاهم ومُوى عبسو أن 
موأ لين ولا تتمروأ يه كَبرَ عَلَ الْمُمَرِكِينَ» الآية» وأما الإيمان بمحمد يل فتصديقه واتباع ما 
جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلًا . اه . 

والبعث بعد الموث » هو الإيمان بأن هناك دارًا آخرة يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته » ويغفر الله ما دون الشرك لمن يشاء . 

وقد كان المشركون الأولون ينكرون البعث ؛ ويقولون : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
نحن بمعبوثين » وقد رد الل عليهم وكذبهم في زعمهم الباطل » وبين أن من كان قادرًا على إيجادهم 
من العدم , إذ أخرجهم لهذه الدنياء ولم يكونوا شيمًا هو كذلك قادر على إعادتهم مرة أخرى بطريق 
. الأولى . قال تعالى : «وََالوا لوا كنا يلما ورقنا لون لمبَموُونَ حَلْدًا جَرِيدًا © قل كنأ حِجَارَةُ آ 


يدا © أذ حلا يما يخا ف سُدُووف مليشنَ سن ييبئم فل الى مر أي ميزه . 
سم عرس اس 


وقال : وَل ير لان أنّا حَلَْتَهُ من ظفَةٍ دا هُوَ حَوسيءٌ ثب © وَسَرَبَ ناملا وَيْقَ 
َلهمٌ َل من بحي اليكام و رية © كل بها اذه أنشأما ل مرو وَهوَ بل حأ 
عَلِيءٌ» الآيات . ش 
والإيمان بالبعث : أحد أركان الإيمان, والصحيح : أنه مما دل عليه العقل مع الشرع » قال 
الحافظ : ومناسبة الترتيب المذ كور وإن كانت الواو لا ترتب » بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة 


0 شرح العقيدة الواسطية 
من الل ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده والمتلقي لذلك منهم الأنبياء والواسطة يين الله 
ويينهم الملاتكة . أه. 


وقال أيضًا : وقدم الملائكة على الكتب والرسل ؟ نظرًا للترتيب الواقع ؛ لأنه سبحانه أرسل الملك 
بالكتاب إلى الرسول قال : وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول ( قلت ) : ومسألة تفضيل 
الملك على الرسول أو بالعكس مسألة لا طائل تحتها . 

«وأصل البعث إثارة الشيء عن جفاء وتحريك عن سكون » والمراد هنا إحياء الأموات وخروجهم 
من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة ) . 

قوله : ١‏ والإيمان بالقدر خيره وشره» : وقد دل على إثبات القدر الكتاب والسنة وإجماع السلف 
الصالح » وخعالف في ذلك القدرية النفاة» وقد أنكر السلف عليهم أشد الإنكار لما أظهروا بدعتهم 
وسموهم مجوس هذه الأمة . 

قال ابن عمر وقد قيل له : إن قومًا يقولون : لا قدر : إني منهم بريء وإنهم مني براء » والذي يحلف 
به عبد الله بين عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذههًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدرء ثم ذكر حديث سؤال جبريل للنبي يكف وفيه  :‏ تؤمن بالقدر خيره وشره2©706» وقال ابن 
عباس : الإيمان بالقدر نظام التوحيد » فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . 

« والقدر) مصدر نقول : قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قَدَرا وقذًْا إذا 
أحطت بمقداره » والمراد أن الل تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه يوجد . 

فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته » هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطيعة » وعليه 
كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة . 

فهذه أركان الإيمان الستة » أمن بها حقيقة الإيمان اتباع الرسل . 

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة » وأهل الدع فهم متفاوتون في جحدها وإتكارهاء 
وأعظم الناس لها نكا هم الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء » فإن من علم حقيقة قولهم 
علم أنهم لا يؤمنو باله ولا رسله ولا كبه ولا ملانكته ولا بليوم الآخر» فإن مذحيهم أن لله سبحانه 
موجود لا ماهية له ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعيانها » وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا 
يفعل عندهم بقدرته ومشيثته » وإنما العالم عندهم لازم له زلا وأبدًاء وإن سموه مفعولا له فمصانعة 


(1) مسلم في صحيحه (8) من حديث يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر و6 . 


مقتمة المؤل 9 سس سس سي ابيا 
ومصالحة للمسلمين في اللفظ؛ وليس ع بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه 
سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم بالل وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا 
يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول , والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر 
زاكي النفس طاهر متميز من النوع الإنساني بثلاث خصائص : قوة الإدراك وسرعته لينال العلم 
أعظم مما يناله غيره» وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العلم بقلب صورة إلى صورة» وقوة التخييل 
ليخل بها القوي العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهمء وليس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول» وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا 
وجود لها في الأعيان . 

وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيًا وإنكارًا له في الأعيان » وعندهم أن هذا العالم لا يُخرب » 
ولا تنشق السماوات » ولا تنفطرء ولا تنكدر النجوم » ولا تكور الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من 
قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. 

كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لهافي الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل » 
فلا مبدأ عندهم » ولا معادء ولا صائع » ولا نبوة» ولا كعب نزلت من السماء تكلم الله بهاء ولا 
ملائكة تنزلت بالوحي من الله . 

وقد أدلها امعزلة بأصولهم الخمسة التي هدمو بها كثيا من الدين» فإنهم وا أصل دينهم على 
الجشم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم : واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على 
حدوث الموصوف الذي هو الجسم ء وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل . 

فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة ة في الموصوفات التي هي الأجسام . 

ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل , 

0 والوعد والوعيد وهي : مسائل الأحكام التي هي 
المنزلة بين المنزلتين » ومسألة إنفاذ الوعيد » ثم تكلموا في مسألة إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكرء وضمنئوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال» فهذه أصولهم الخمسة 
التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بُعث بها الرسول . 

والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة : التوحيد » والعدل » والتبوة » والإمامة . 

وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول » وقال أبو طالب المكي : أصول الإيمان 
سبعة : يعني هذه الخمسة » والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. 

وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية . اه . 


5( لس يبيب سس شرح العقهد ةالؤاسطهة 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ككلة: 

قوله : 9 الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ...» 

قوله : : الحمد» : الألف واللام للاستغراق » فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه- ملكا 
واستحقاقًا » وهو لغة : الثناء بالصفات الجميلة , والأفعال الحسنة » وعرهًا : فعل ينبىئ عن تعظيم المنعم 
بسبب كونه منعمًا . : 

قال الشيخ تقي الدين كدف : الحمد هو : ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله » فإن 
تجرد عن ذلك فهو مدح » فالفرق بينهما : أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارًا مجردًا من 
حب وإرادة » أو مقروثًا بحبه وإرادته » فإن كان الأول فهو مدح » وإن كان الثاني فهو الحمد . 

قوله : ١‏ لله » : لفظ الجلالة علم على ذاته- سبحانه- وهو أعرف المعارف على الإطلاق . 

وقال بعض العلماء : إنه الاسم الأعظم » وذكر في القرآن في )777٠(‏ ألفين وثلاث مائة وستين 
موضعًا » وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن » وهو مشتق من أله يأله إذا عبد فهو إله بمعنى 
مألوهء أي : معبود» فالإله هو: المألوه والذي تألهه القلوب, وكونه مستحمًا للألوهية مستازما 
صنت الكمال: قلا يتدج أنء وكوف مبرثا مخبوها ذاه إلا هوء :كل حمل لا لابه وحهة نر 
باطل » وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد, كما قال تعالى : لو كن فيمآ نيما َيه إلا أنه 
لفَسَدَتا6 [الأبياء: َفذك 

قوله : « الذي أرسل رسوله » : أي : بعث رسولهء والرسول : إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر 
يتبليغه » وأما النبي فهو مأخحوذ من النباً وهو الإخحبار؛ لأنهم مخبرون عن الله » أو من النبوة وهي الرفعة ‏ 
لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام » وهو إنسان أوحي إليه ا 1 
ينعكس » وعدد الأنبياء عليهم السلام ماثة ألف وأربعة وعشرون لقا كما جاء في حديث أبي ذرا 
وقيل : لا يعرف عددهم بدليل قوله سبحانه : «منهُم نن عَصَصئا عَلِيَكَ وَمِنَهُم سن 
عَكلكك» دغافر: ممم الآية» وأما عدد الرسل ف فهم ثلاث مائة وثلائة عشر» 0 في الحديث 
المذكور. 

وأولو العزم منهم خدمسة » كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس وغيرهم وهم 6000 
وموسى » وعيسى » ونوح عليهم السلام » ونظمهم بعضهم بقوله : ِ 

محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولوا العزم فاعلم 
وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت . 


. أحمد (56/0؟)»ء والطيراني (177/8؟) من حديث أبي أمامة كؤقة‎ )1١( 


فَقدّمةٌ الحؤلي - 

قوله : « بالهدى » : أي : العلم النافع » وقوله : « ودين الح » : أي : العمل الصالح . 

قوله  :‏ ليظهره: : أي : يعليه وينصره ظهورً! بالحجة والبيان» والسيف والسنان » حتى يظهر على 
مخالفيه » وقد وقع ذلك » فإن المسلمينجاههدوا في الل حق جهاده حتى فتح الله عليهم » فاتسعت 
رقعة البلاد الإسلامية شرقًا وغربًا في مدة يسيرة مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم 
من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم » فقهروا الجميع حتى علت كلمة الله ؛ وظهر دينه على سائر 
الأديان » وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين عامًا . 

قوله : « على الدين كله » : أي : على سائر الأديان » كما ثبت في الصحيح من حديث ثوبان أن 
رسول الله كل قال : 9 إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ‏ وأن مُلك أُمتي سيبلغ ما زوى 
لي منها »20 ) وما في هذا الحديث أخبر به الرسول يكل في أول الأمر وأصحابه في غاية:القلة قبل فتح 
مكة فكان كما أخبر» فإن ملكهم انتشر في المشرق والمغرب ما بين أرض الهند أقصى المشرقٍ إلى 
بحر طنجة في المغرب حيث لا عمارة وراءه » وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم » وفي حديث جابر: 
وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله 4. أخرجاه في 9 الصحيحين 200 . 

قوله : « وكفى باللّه شهيدًا» : أي : شاهدًا أنه رسوله وهو ناصره ومعليه» وكفى بشهادته- 
سبحانه- إثبائنًا لصدقه وكفى باللّه شهيدًا » أي : في علمه واطلاعه على أمر محمد كفاية في صدق هذا 
المخبر عنه ؛ إذ لو كان مفتريًا لعاجله بالعقوبة البليغة » كما قال تعالى : «وثرُ لول علا بض الأتاويل » 
[الحاقة : )ع . الآية . 

ومن أسمائه- سبحانه- الشهيد» قال الله تعالى : «أوَلمَ يَف ِرَيْكَ أنَمٌ عَكَ كل مَئْو 
تَيِيدٌ؟ [فصلت : 6 

أي : أنه لايغيب عنه شيء » ولا يعزب عنه » بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله » 
فشهد- سبحانه- لرسوله أن ما جاء به حق وصدق ء فلا يليق به- سبحانه- أن يقر من يكذب عليه 
أعظم الكذب ؛ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه » ثم ينصره ويؤيده ويعلي شأنه » ويجيب دعوته ) 
ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشرء وهو مع ذلك كاذب عليه ومفتر» 
ومعلوم أن شهادته - سبحانه- على كل شيء واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله يأبى ذلك أشد 
مسلم (5885)» وأبوداود (4761) من حديث ثوبان كؤلقة . 
م البخاري (710) » ومسلم (414؟) من حديث أبي هريرة كولقة . 


ل شرح العقيدة الواسطية 


الإباء » ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه » انتهى من كلام ابن القيم - رحمه اللّه 
سبحانه وتعالى-- باختصار . 

قوله  :‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا ...2 : 

قوله : ٠‏ وأشهد ‏ ؛ أي : أقر وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله » وتأتي 9 شهد ؛ بمعنى : 
أخبر» كما في حديث ابن عباس : 9 شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر»(2© أي : 
أخبرني » وتأتي بمعنى حضرء كما في قوله سبحانه : «قَّص ل يتك القَبْرٌ فَليسمَة؟ [البقرة : 
أي : حضر؛ وتأتي بمعنى : اطلعء كما في قوله سبحانه : ظوَآنَهُ عَكَ كل و عَبِيدٌ» 
[المجادلة : 1] أي : مطلع . أفاده ابن القيم كله في كتابه ١‏ بدائع الفوائد» . 

قوله : « أن لا إله إلا الله » : أن مخففه من الثقلية . 

قوله : ٠‏ لا إله إلا اللّه» : أي : لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه » وهذا معنى هذه الكلمة 
العظيمة التي تدل عليه الأدلة » حلاثًا لمن زعم أن معناها : القدرة على الاختراع » كما يقوله الأشاعرة » 
فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول يك يقرون بأن الله هو الخالق الرزاق » المحيي المميت» 
المدبر لجميع الأمر؛ ولم يدخلهم ذلك في الإسلام , بل قاتلهم رسول الله يق واستحل دماءهم 
وأموالهم » ولما قال لهم رسول الله : ٠‏ اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم » قولوا : لا إله إلا الله . 
أنكروا ذلك ونفروا » وقالوا : أجعل الآلهة إلها واحدا 6(© , فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله 
بالعبادة » وترك عبادة ما سواه ؛ وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق » كما في 
الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي َكل قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 9 فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا اله 76" » وفي رواية : 9 إلى أن يعبدوا الله »!؟» » فدل على أن التوحيد هو أول 
واجب على العباد » خلاقًا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك » كما 
هي أقوال لأهل الكلام المذموم » فإن معرفة الل فطرية فطر الله عليها عباده» قال تعالى : أي أ 
َلك كاير لسَّمَوتِ لاض > [إبراهيم : ٠‏ ؛ أي : أفي وجوده شك ؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده 
مجبولة على الإقرار به ء فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة » كما قال ول : ه كل مولود يولد 
(؟) أحمد (1707/1)» وأبن حبان (1785) من حديث ابن عباس رت . 
(7) البخاري (476١)؛‏ ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عباس بت . 
(4) البخاري »)١785(‏ والبيهقي )٠١1/14(‏ من حديث ابن عباس ب . 


مقدَّمةٌ المؤلفٍ 
على الفطرة » فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه »2©0 

ولهذه الكلمة » أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة . 

ذأركان لا إله إلا اله نان : النفي » الإثبات »فو لا إله ‏ نافيا الجميع المعبودات » وه إلا لله نينا 
العبادة لله سبحانه » وشروطهما سبعة اللو ارقي ولوس فييك بواليتةورالاعاة 
والقبول » ونظمها بعضهم بقوله : 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد ألها 

وتحقيقها : ألا يعبد إلا اله » كما أن تحقيق شهادة أن محمدًا رسول اللهألَا يمبد الله إلا بما شرع . 

وحق هذه الكلمة : هو فعل الواجبات وترك المحرمات » وأما فائدتها وثمرتها : فسعادة الدارين 
لمن قالها عارفًا بمعناها عاملًا بمقتضاها » وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع . 

قال الشيخ أبن تيمية يل : من اعتقد أنه بمجرد تلغظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو 
ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع . 

وأما فضلها : فقد تكائرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة» منها : حديث عبادة بن الصامت 
البتفق عليه أن النبي يكل قال : 9 من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده 
ورسوله » وأن عيسى عبد الل ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجنة حق » والنار حق ؛ 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل )”"©: وفي حديث أبي سعيد الخدري أن موسى عليه السلام 
قال : ويا رب ء علمني شيعًا أذكرك وأدعوك به » قال : قل يا موسى : لا إله إلا اللّه»(© الحديث . 

وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد : ٠‏ الله الله » أفضل من الذدكر 
بالجملة المركبة » كقوله : سبحانه الله » والحمد للّه» ولا إله إلا الله » واللّه أكيرء وهذا فاسد ؛ فإن 
الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصِلَا . ولا مفيد شيفًاء ولاهو كلام ولا يدل على مدح ولا تعظيم » 
ولا تعلق به إيمان ولا ثواب ولا دخل الذاكر به عقد الإسلام جملة » فلو قال الكافر : « الله الله 4 طول 
مرك شر ارالك يكار لسك ا كرد إن ويلة لكر ررد تسل الإكاة إن راس 
ذكره ابن القيم كله في كتابه «سفر الهجرتين » . 
)١(‏ البخاري )١1719(‏ » ومسلم (1708) من حديث أبي هريرة كولقة . 
(5) البخاري (7701) , ومسلم )١8(‏ من حديث عبادة بن الصامت كؤلقة . 


(؟) ابن حبان (5714) » والحاكم (1915)» وأبو يعلى )١197(‏ من حديث أبي سعيد ولي » وضعفه الألباني في 
١‏ ضعيف الترغيب والترهيب ) (4373) ." 
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وأما نواقض ١‏ لا إله إلا الله 4 فكثيرة جدًا ذكرها العلماء في باب -حكم المرتد » وأعظمها الشرك 
باللّه . 

وإما إعراب هذه الكلمة : ف 9لا » نافية للجنس تعمل عمل إن » ووإله ) اسمها مبني معها على : 
الفتح » وخبرها محذوف التقدير حق » وو إلا » أداة استثناء ملغاة » ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية . 

وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة » فدلت على إثيات العيادة لله ونفيها 
عمن سواه » كما دلت- أيضّا- على توحيد الربوبية » فإن العاجز لا يصلح إلَهًا ء ودلت على توحيد 
الأسماء والصفات » فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء» بل هو عدم محض » كما قال بعض 
العلماء : المشبه يعبد صنمًا» والمعطل يعبد عدمًا » والموحد يعبد إله الأرض والسماء . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تكله : وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات وهي الأصول الثلاثة : 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات » وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان 
الرسل وما أنزل إليهم » وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. . 

قوله : 9 وحده) : فيه تأكيد للإثبات » وقوله : ٠‏ لا شريك له ) : تأكيد للنفي . 
قال الحافظ ابن حجر كله : تأكيد بعد تأكيد اهتمامًا بمقام التوحيد . 
قوله: «إقرارا به»: أي : اعترافًا » وقوله : 9 وتوحيدًا ) مصدر وحد يوحد توحيدًا ؛ أي : جعله 
وحداء أي : فرمًا فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفاًا وأفعالاء وسمي دين الإسلام توحيدًا ؛ لأن 
مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله , وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له » وواحد في ألوهيته وعبادته 
لا ند له » ؤإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين » وهذه الثلاثة متلازمة » كل نوع 
منها لا ينفك عن الآخر. 

فتوحيد الربوبية : هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمورء 
وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام . 

النوع الثاني : توحيد الألوهية : وهو إفراد الله بالعبادة » وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة يين 
الأنبياء وأممهم . 

النوع الثالث : توحيد الأسماء والصفات : وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » وإن شكت قلت : التوحيد ينقسم إلى 
قسمين كما ذكره ابن القيم في ١‏ النونية » : 

أحدهما : التوحيد الفعلي وهي المسمى بتوحيد الألوهية » سمي فعليًا ؛ لأنه متضمن لأفعال 
القلوب والجوارح » فأفعال القلوب ؛ كالرجاء والخوف والمحبة » والجوارح » كالصلاة والزكاة 


مقلية المؤاك سح 1ف[ 
والحج ونحو ذلك » فهو إفراد الله بأفعال العبيد . 

النوع الثاني : التوحيد القولي الاعتقادي ؛ سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها 
واعتقادها» وعلى أقوال اللسان , وهذا النوع هو المسمئ : توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الريوبية . 

والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين : 

الأول : النفي . 

والثاني : الإثيات . 

فالنفي ينقسم إلى قسمين : 1 

الأول : نفي النقائص والعيوب عن الله . 

والثاني : نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته . 

والثاني : الإثبات : وهو إثبات صفات الكمال لله » ثم السلب- أيضّاك- ينقسم إلى قسهين : 

الأول : سلب متصل . 

والثاني : سلب منفصل » فالأول نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصغه به رسوله من كل ما 
يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب » كالموت ؛ والإعياء؛ والنوم » والنعاس » والجهل » 
والعجز » ونحو ذلك » والثاني سلب منفصل وهو تنزيهه- سبحانه- عن أن يشاركه في تخصائصه التي 
لا تكون لغيره» كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه » ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك . 

وأما ضد التوحيد : فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خالق مع الله سبحانه وتعالى » وضد توحيد 
الألوهية هو الإعراض عن عبادته » أوعبادة غيره معه » وضمد توحيد الأسماء والصفات شيكان : التشبيه » 
والتعطيل . 

قوله : و محمد : هذا أحد أسمائه يك ؛ قبل : سمي به ؛ لكثرة خخصاله الحميدة » وهو اسمه 
0 انح ايد او اليب اليج عار الاوج ايان سبحانه وتعالى.: 

مكدر مبشرا رسُولو يق من بعدى امثر 0 الآبة [الصف: 5]. 

ل : وعبده » : أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم » ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله ؛ مقام 
الإرسال والإسراء والتحدي ؛ ومعنى العيد هنا : : المملوك العابد » والعبودية الخاصة وصفه يَكلِة» كما 
قال سبحانه وتعالى : «ألْنن الَهُ يكافي عبد عَبَدَوٌ) [الزمر: 1 » وأعلى مراتب العبد : العبودية الخاصة 
والرسالة » والنبي وك أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين » وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله 
لا يشركه فيهما أحد» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل » فضلًا عن غيرهما . 

قوله : « عبده ورسوله » : إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريطء أهل الإفراط الذين غلوا فيه 


0١ 
ورفعوه عن منزلته ؛ وارتكبوا ما نهاهم النبي يكل من الغلو.‎ 

وأهل التفريط الذين يشهدون أن رسول الل حمًا » وهم مع ذلك قد نبذوا مااجاء به وراء ظهورهم » 
واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به » فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته 
فيما أمر وتصديقه فيما أخبر» فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه » فشهادة أن محمدًا رسنول اللّه 
كما تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم ؛ وكذلك الككتب التي جاءت بها الرسل . 

قوله : و صلى الله عليه ..) : 

* صلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملا الأعلى كما ذكره البخاري في « صحيحه » عن أبي 
العالية » وقيل : الرحمة » والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في 3 بدائع الفوائد » » وه جلاء 
الأفهام » . 

قوله : « وعلى آله » : أي : أتباعه على دينه» كما هو رواية عن أحمد » وعليه أكثر الأصحاب » 
وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين . 

قوله : « وسلم ؛ : السلام بمعنى : التحية أو السلامة من النقائص والرذائل » ومن أسمائه سبحانه : 
السلام لسلامته من النقائص والعيوب » كما قال ابن القيم في ١‏ النونية » : 

وهو السلام على الحقيقة سالم ‏ من كل عيب ومن نقصان 

وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى : «صَلُوا عَليْهِ وَبسَلَموا 
تَسَلِيمّا؟ [الأحزاب: 0 

قوله : 9 مزيدًا » : أي : زائدًا عن الزيادة وهي النمو. 

قوله : « أما بعد ؛ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ...» : 

قوله : ؛ أما بعد فهذا 4 : هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر ويندب الإتيان 
بها في الخطب والمكاتبات » كما كان يَكلِِ يأني بها في خخطبه ومكاتباته » رواه عبد القاهر الرهاوي 
في 3 الأربعين » له عن أربعين صحاييا . 

قوله : 9 اعتقاد ؛ : الاعتقاد لغة : الربط والجزم » اعتقدت كذا : عقدت عليه القلب والضمير. 


شرح العقيدة الواسطية 


انتهى « مصباح » . 
وعرفه بعضهم اصطلاحًا بقوله : هو حكم الذهن الجازم ؛ فإن طابق فصحيحء وإلا ففاسد . 
قوله : ( الفرقة » : أي : الطائفة والجماعة » وأما الفرقة بالضم فمعناه : الافتراق . 
قوله : « الناجية» : أي : التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة ؛ وحصلت على 
السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه يل وأصحابه » كما في حديث أبي 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ ١١‏ 
هريرة كْفتَة قال : قال رسول الله يك : ٠‏ افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت 
النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 2004 , رواه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه » وحديث ابن ماجه مختصر » وقال الترمذي : حسن صحيح . وعن معاوية كلية 
أنه قال : ألا إن رسول اللَّه يكل قام فينا ققال  :‏ أن من قبلكم من أهل الككتاب افترقوا على اثنتين وسبعين 
ملة وإن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين؛ اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي 
الجماعة )29 , رواه أبو داود » وفي رواية الترمذي : : كلهم في النار إلا واحدة » . قالوا: من هي يا 
رسول الله ؟ فقال : ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 206 وقال : هذا حديث غريب 
مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
وقد أخمطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية » فإن لفظ 
الحديث يرد ذلك » فإن قوله : و واحدة » ينافي التعدد , فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث 
فقط وهم أهل السنة والجماعة . ش 
قوله : 9 المنصورة » : أي : التي أعانها- سبحانه- وأيدها وقواها على من خخالفها وعادهاء وجعل 
العاقبة لها لمسكها بما كان عليه الرسول يكل وأصحابه » كما في الصحيح من حديث المغيرة عن 
النبي كلِْ قال : 9 لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون ع9 . ْ 
وفي حديث جابر بن سمرة » وجابر بن عبد الله أن النبي كك قال : 9 لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة06*© » رواه مسلم وغيره . 
قال البخاري وغيره : هذه الطائفة هم أهل العلم » وقال أحمد : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم وكذا قال يزيد بن هارون قال : قال القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة 
والجماعة » ومن يعتقد مذهب أهل الحديث . 
ففيه أعظم بشارة- أن الحق لا يزول بالكلية- وفيه معجزة ظاهرة للنبي يكل فإنه لم يزل ولله 
00 أبوداود (4557)» والترمذي ١(‏ 174 , وابن ماجه ١(‏ 4 » واين حبان (47 11) » والححاكم ( ١ ٠١‏ 4) من 
حديث أبي هريرة كته ؛ وصححه الألباني في « الصحيحة» (0 09 . 
م أخرجه أبو داود (40417) : والدارمي (1؟) من حديث معاوية يه ؛ وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع » 
انفلظةة 
هه أخرجه الترمذي (5741) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (141/4) من حديث ابن عمرو ب » وضعفه الألباتي في 9 مشكاة 
المصابيح » )17١(‏ . 
(4) أخرجه البخاري (18481) » ومسلم )١71/15171(‏ من حديث المغيرة رفت . 
(ه) مسلم )١1475(‏ من حديث جابر بن سمرة » و(1577) من حديث جابر بن عبد الله أ 


تل معام بي ا ا شرح العقيدة الواسطية 
الحمد هذا الوصف باقيًا ولا يزال» وهذه سنة الل في خخلقه أنه ينصر عباده المؤمنين » كما قال 
سبحانه : «ثٌُّ بق يُسْلنا الت ءَامنوأ كَدَِكَ حا ملكا تع المُزمنن [بونس: 1٠١١‏ وفي 
و صحيح البخاري » من حديث أبي هريرة كفية أن رسول اللّه كل قال : ٠‏ قال الله فق : من عادى لي 
ولا فقد بارزني بالحرب 226 . ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وأشباههم ممن كذب الرسل 
وأننجى عباده المؤمنين » وهكذا نصر الله نبيه محمد وأصحابه على من خخالفه وناوآه وعادامة» فجمل 
كلمته العليا» ودينه الظاهر على سائر الأديان , وفتح اللِّ عليه مكة واليمن » ودانت له جزيرة العرب 
بكمالها ؛ وأقام الله أصحابه وخلفاؤه من بعده فبلغوا عنه دين الله ؛ ودعوا إلى اللّه وفتحوا البلاد 
.والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم لا يزال هذا الدين قائمًا 
منصورًا إلى قيام الساعة » كما قال الل سبحانه : طإكًا لدَنَسْحُ رسكنا وَالإِيت اموا فى كلييزز الذي 
م ا ١م‏ 0 0 
ا ا ا 
نقل نعيم بن طريف كثلله عن أحمد أنه قال : هم أصحاب الحديث » وفي الستن : 9إن الله ييعث 
لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 206 ؛ وقال علي كفية : لن تخلو الأرض من قائم 
قوله : إلى قيام الساعة» : أي ساعة موتهم بمجيء الربح التي تقبض روح كل مؤمن» وهي 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله 06؟» . والمراد بالريح ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو 
قال : 9 لا تقوم السياعة إلا على شرار الخلق , هم شر أهل الجاهلية © . وقال عقبة لعبد اللّه : أعلم ما 
تقول » وأما أنا فسمعت النبي يقول : 9 لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم 
)١(‏ البخاري 5110 » وابن حبان (47©) من حديث أبي حريرة كته ٠‏ 
52 بن ماجه () : وأحمد (4/ ٠ ٠‏ ”) . وأبن حبان (77”) من حديث أبي عتبة الخولاني » وحسنه الألباني في و صحيح 
الجامع» (555/) , 
() أبو داود (4741)» والحاكم (8055)» والطبرائي في الأوسط (1077) من حديث أبي هريرة كي » وصححه 
الألباني في 9 صحيح الجامع» (4 1817) . 
(4) مسلم »)74/١44(‏ وأحمد )٠١1/5(‏ من حديث أنس كلق . 
(ه) مسلم (4 2١97‏ واين حيان (1877) من حديث ابن عمرو كؤلقة . 


مقَدَّمةٌ المؤلضٍ ١‏ 
من خالفهم حتى تأنيهم الساعة وهم على ذلك 2276: قال عيد الله : وبيعث الله ريما ريحها ريح 
المسلك ومسها مس الحرير » فلا تترك أحدًا في قله مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ؛ ثم يبقى شرار الناس 
فعليهم تقوم الساعة . 

قوله : «أهل السنة ‏ : أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون 
لها في القليل والكثير؛ والسنة لغة : الطريقة ؛ وشرعًا : هي أقوال النبي وأفعاله وتقديراته » وسموا أهل 
السئة لاتتسابهم لسنته ول دون المقالات كلها والمذاهب » وقد سثل بعضهم عن السنة فقال : مالا 
اسم له سوى السنة ‏ يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم يتتسبون إليه سواها خحلاقًا لأهل البدع » فإنهم 
تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجعة » وتارة إلى القائل كالجهمية والننجارية ؛ وتارة إلى الفعل 
كالروافض والخوارج » وأهل السنة بريكون من هذه النسب كلها ؛ وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة . 

قوله : ( والجماعة » : لغة : الفرقة من الناس » والمراد بهم هنا أصحاب النبي يَف ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم القيامة » وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة ؛ فروى الترمذي عن ابن 
عباس مرفوعًا : إن يد الل على الجماعة »2"7. وعن أبي ذر مرفوعًا : 9 عليكم بالجماعة ‏ إن الله لم 
يجمع أمتي إلا على هدى 0". رواه أحمد » وعن أبي ذر مرفوعًا : 9 من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه »0 رواه أحمد وأبو داود . 1 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب « الباعث على إنكار البدج 
والحوادث » : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة , فإن المراد بها لزوم الحق ء وإن كان المتمسلك به قليلك 
والمخالف له كثيرًا ؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي يكل » ولاانظر إلى 
كثرة أهل الباطل بعدهم » وقال ميمون بن مهران : قال ابن مسعود يي : الجماعة ما وافق الحق وإن 
كنت وحدك » وقال نعيم بن حماد : إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد » وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حيتكذ . ذكره البيهقي وغيره . 

قال ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» : 9 واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو 
العالم صاحب الحق وإن كان وحده» وإن خالفه أهل الأرض » وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام 
١‏ مسلم )١75/1١95714(‏ » والحاكم (81404) من حديث عقبة بن عامر كولنة . 
(؟) الترمذي (177؟) من حديث ابن عباس يليا ء وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع» )١56(‏ . 
رمم أحمد )١40/0(‏ من حديث أبي ذر تيظئة » قال الألباني في ٠‏ ضعيف الجامع» (1) : موضوع . 
(5) أبو داود (47/04): وأحمد )١180/0(‏ من حديث أبي ذر عيلئة » وصححه الألباني في «صحيح الجامع » 
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1 
أحمد بن حنبل إلا نفوًا يسيًا فكانوا هم الجماعة ؛ وكان الفقهاء والمفتون والنخليفة وأتباعه هم 
الشاذين ؛ وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة » ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة : يا 
أمير المؤمنين تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل » وأحمد وحده على 
الحق » فلم يتسع علمه لذلك » فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل » فلا إله إلا اللّهِ ما أشبه 
الليلة بالبارحة وهي السبيل المهيع لأهلى السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم » مضى عليها سلفهم 
وينتظرها خلفهم هِمَنَ الْمؤْمدينَ َال صَدَفْوا ما عَهَدُوا اله بده صََنْهُم من قصَى نَحْبَمُ ونيم من 
ينظ وما بِدَأنا نيا [الأحزاب: +5 . ولا حول ولا قوة إلا بالل ؛. انتهى بتصرف . 

ذكر المصنف يَيْنَهِ أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد 
والرفعة والشرف » هو الاعتقاد المأخحوذ من الكتاب والسنة » وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم 
بإحسان ؛ وأصله الذي يينى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل27 . في هذه 
الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات » 
قال تعالى : طءَامَنَ ايسول يمآ أُنَْلَ إل ون ريف ابقرة: 040]ء وقال : هلس لد أن وا 
وَجُوفَكُم قِبَلَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَمبٍ» [البقرة: 177] الآيةء وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء 
والمرسلون عليهم السلا ؛ ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل » وأما أعداؤهم ومن سلك 
سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها . 

قوله : 9 الإيمان باللّه وملائكته » وكتبه » ورسله ...» : 

قوله : « الإيمان باللَّه » : الإيمان معناه لغة : التصديق » قال الله سبحانه وتعالى : «إوَآ أنتَّ 
يمن لنا وَلَوْ حكُنًا مددِونَ» [بوسف : 17]» أي : مصدق » وكذلك إذا أقرن العمل فمعناه 
التصديق » قال الله : « إلا ألينَ امنا ملوأ ألصّيسَتٍ» [الشعراء: 009 . 
ا أما الإيمان في الشرع : فهر قول وعمل واعتقاد » وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك , ومعنى 
الإيمان الله : إثبات وجوده سبحانه ‏ وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال » منزه عن كل 
عيب ونقص » وأنه مستحق للعيادة لا إله غيره ولا رب سواه . 

قوله : ٠‏ وملائكته » : أي : التصدق بوجودهم » وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى : طب 
تكرمورت ‏ ل يسَيقُونم بالْصولي وَهُم يمره يََمَلُوت# [ الأنبياء : 5 07] فيجب الإيمان بهم 
إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا » أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم , فيجب الإيمان 
بأعيانهم . 


شرح العقيدة الواسطية 


. مسلم (1/8) من حديث عمر بن الخطاب ؤلقة‎ )١( 


مُقدّمة المؤلي اله 48[آ! 

أما عددهم فلا يعلمه إلا الله وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة: وأنها موكلة 
بأصناف المخلوقات » منهم موكلون بالسحاب والمطرء ومنهم موكلون بالأرحام» ومنهم موكلون 
بحفظ بني آدم » ومنهم م وكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته .ومنهم الموكلون بالموت والسؤال 
في القبر » إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا اللّه وما يَقَلك جود رَيَكَ إلا م6 [ المدثر : 
١م]ء‏ ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال : إن الملائكة لا عقول لهم » فقد تقدم أن منهم السفراء بين 
الله ورسله » والموكلين بأصناف المخلوقات , إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما 
كلقهم الله به ؛ وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخحوفهم من الله سبحانه وتعالى » فهل يصدق 
عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه » لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب 
والسنة . 

قوله : 9 وكتبه ؛ : أي : التصديق بأنها كلام الله وأنها حق ونور وهدى ؛ فيجب الإيمان بما 
سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتها أنزلها على أنبيائه لا يعرف 
أسمائها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى : ءامن ليسول يمآ أُنَْلّ له ين؟ه الآية [ البقرة : 
٠‏ » وغيرها من الآبات الدالة على أن الله تكلم بها حقّاء وأنها أنزلت من عنده ؛ وفي ذلك إثبات 
صفة الكلام والعلوء أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه ء وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من 
الكتب . 

قوله : ٠‏ ورسله » : أي : التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به » وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة » 
وأنهم بينوا ما لا يسع أحدًا ممن أرسلوا إليهم جهله ولا يحل خلافه » وأنه يجب احترامهم » وألَا يفرق 
بينهم فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله , وأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا 
الله » فعلينا الإيمان بهم جملة ؛ لأنه لم يأت نص صحيح في عددهم , وقد قال الله تعالى : «وَر شلك 
هد َصَصَِهُمْ ليك من َل ورسلا لح تَْصْصْهُمَ عَلَيلكَتْ [النساء: 4 الآية » وقد سبق الكلام 
في هذا الموضوع . 

فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم في كل 
ما أمروا به ونهوا عنه » قال تعالى : طفُوُو مك أ وآ أن لما ومآ أل إل إزاجدم. تلتتهيل 
سق ويَنقوب وَالكسيايا وآ أو موس وعبسَئ وآ أو اليو من رَيَهِمْ لا مرت بين كر مَنْمُرْ 
ون لم مُسْلمُون ع [البقرة: 0ع . 

قال ابن رجب تيه : والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة 
والأنبياء والكتب والبعث والقدرء وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخرء كالصراط 


ل 
والميزان » والجنة والنار ونحو ذلك . 

وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا َك » والأفضل بعده أولوا العزم من الرسل » ثم بقية الرسل » ثم 
الأنبياء» ولا ييلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنيياء عليهم السلام, وقد 
شنع الشيخ تقي الدين تقلئه على من يزعم ذلك ورد عليه أسوأ ردء وقال : إن ذلك مخالف لدين 
الإسلام واليهود والنصارى . 7 

وأما الكلام على قوله : « والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر» فسيأتي إن شاء الله . 
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز كله : 

قوله : 9 الفرقة الناجية : أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات » : 

* هو إثبات ما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة ؛ من أسماء الله وصفاته » على الوجه اللائق 
بجلال الله » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ عملا بقول الله تعالى : أي 
كيو نت وَهُو ألمي ألْبِييٌ» [الشورى: :]1١‏ فنفى عن نفسه الممائلة » وأثبت السمع 
والبصر» فدل ذلك على أن مراده : سمع وبصر لا يمثلان أسماع الخلق وأبصارهم . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 255 ؛ 

قوله : 9 يسم الله الرحمن الرحيم » : 

البداءة بالبسملة هى شأن جميع المؤلفين ؛ اقتداء بكتاب الله ؛ حيث أنرل البسملة فى ابتداء كل 
سورة واستنادًا إلى سنة الرسول َكل . ١‏ 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيا» وفى متعلقهاء وأحسن 'ما يقال فى ذلك : أنها 
متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام ؛ فإذا قدمتها بين يدى الأكل ؛ يكون التقدير : باسم الله 
أكل » وبين يدى القراءة يكون التقدير : باسم الله أقرأ . 

نقدره فعلا ؛ لأن الأصل فى العمل الأفعال لا الأسماء » ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرطء 
والأسماء لا تعمل إلا بشرط ؛ لأن العمل أصل فى الأفعال » فرع فى الأسماء . 

ونقدّره متأحرًا لفائدتين : 

الأولى : الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء فيكون : باسم الله أقرأ؛ بمنزلة : لا أقرأ إلا 
باسم اللّه , الثانية : تيمًا بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

ونقدره خخاصًا ؛ لأن الخاص أدل على المقصود من العام » إذ من الممكن أن أقول : التقدير : باسم 
الله أبعدئ لكن (باسم الله أبتدئ) لا تدل على تعيين المقصود ‏ لكن (باسم الله أقرأ) خاص » 
والخاص أدل على المعنى عن العام . 


شرح العقيدة الواسطية 


مقدَّمةٌ المؤلقٍ ١‏ 

قوله : ٠‏ الله » : علم على نفس الله ويك ولا يُسمى به غيره ومعناه : المألوه ؛ أى : المعيود محبة 
وتعظيبًا وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى : «9 وَهُوَ أله في لسوت وف الي يل رك 
يَجَهْرَْ 4 [الأنعام: + ؛ فإن فى أَلسَمَوّتٍِ » متعلق بلفظ الجلالة» يعنى : وهو الجرتين 
السماواث وفى الأرض . 

قوله: « الرحمن) : فهو ذو الرحمة الواسعة ؛ لأن (فعلان) فى اللغة العربية تدل 0 السعة 
والامتلاء؛ كما يقال : رجل غضبان : إذا امتلاً غضهًا . 

قوله: : الرحيم » : اسم يدل على الفعل ؛ لأنه فعيل بمعنى فاعل فهو دال على الفعل . 

فيجتمع من 9 الرحمن الرحيم » : أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق . وهذا هو ما أوما إليه 
بعضهم بقوله : الرحمن رحمة عامة ؛ والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين » ولما كانت رحمة الله للكافر 
رحمة خاصة فى الدنيا فقط فكأنها لا رحمة لهم ؛ لأنهم فى الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن 
يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم : (إرية فحنا نان دك 
30 مورب 4 [ المؤمنون : ٠م‏ ؛ فلا تدركهم الرحمة » بل يدركهم العدل » فيقول الله فك لهم : 
طقال لَنسنْا فيا وا مُكَلَمُو) [المؤسون : 11١8‏ . 

قوله : « الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » : 

ل تعالى يحمد على كماله وق وعلى إنعامه ؛ فنحن نحمد الله ؛ لأنه كامل الصفات من كل 
وجه » ونحمده أيضًا لأنه كامل الإنعام والإحسان» [ قال تعالى ] : (إوما يكم ين يتمق هَمِنَّ َو 8 
إنَا مََكُم أي ول تحرو [النحل : +ه]» وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل » 
الذى به هداية الخلق . 

ولهذا يقول المؤلف : « الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» . 

والمراد بالرسول هنا الجنس ؛ فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق » ولكن الذى أكمل 
الله به الرسالة محمد لم ع ا جل نفسه 
بالنسبة للرسل » كرجل بنى قصرًا وأتمه ؛ إلا موضع لبنة » فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون 
مته ؛ إلا موضع هذه اللبنة ؛ يقول : 9 فأنا اللبنة » وأنا خحاتم النبيين 26 . عليه الصلاة والسلام . 

؛ بالهدى » : الباء هنا للمصاحبة » والهدى هو العلم النافع ويحتمل أن تكون الباء للتعدية » أى : إن 
المرسل به هو الهدى ودين الحق. 

١‏ ودين الحق » : هو العمل الصالح ؛ لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل ؛ فمن إطلاقه على 


. 17850 أخرجه البخارى (078”) » ومسلم‎ )١( 


1١18 
ومن إطلاقه على الجزاء قوله‎ » ]١4 : العمل : قوله تعالى : إن لتك عند ال السك [آلعمران‎ 
تعالى : (وما أَدْكَ ماي 4 [الانغطار: 01 . والحق ضد الباطل » هو - أى الحق - المتضمن‎ 
لجلب المصالح ودرء المفاسد فى الأحكام والأخبار.‎ 

قوله : ؛ ليظهره على الدين كله ؛ : اللام للتعليل ومعنى ١‏ ليظهره » ؛ أى : يعليه ؛ لأن الظهور بمعنى 
لعلرء ومن : ظهر الدب أعلاها» ومن : ظهر الأرض سطحها؛ كما قال تعلى : لو يإ له 
لاس يما كَسَيُوا ما تَرَلِىَ لك عل طهْرِها ين دآبة» رناطر: 40] . 

والهاء فى 9 يظهره » هل هو عائد على الرسول أو على الدين ؟ إن كان عائدًا على : دين الحق ؛ ؛ 
فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالى ؛ لأن الله يقول : 9 ليظهره » ؛ يظهر هذا الدين على الدين 

كله ؛ وعلى ما لا دين له فيظهره عليهم من باب أولى ؛ لأن من لا يدين أخحيث ممن يدين بباطل ؛ فإذن : 
كل لأا الى يزع هلا نهم على حق سيكرن دي الإسلا! علها زا ون سواه من ياب 
أولى . 

وإن كان عائدًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فإنما يظهر الله رسوله ؛ لأن معه دين الحق . 

وعلى كلا التقديرين ؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق ؛ ؛ فهو الظاهر العالى » ومن ابتفى العزة فى 
غيره ؛ فقد ابتغى الذلٌّ ١‏ لأنه لظو ولاعة ولا كرام إلا بالدين الحقء لهذ نا أدعوكم مر 
الإخوة إلى التمسسك بدين الله ظاهرًا وباطنًا فى العبادة والسلوك والأخلاق » وفى الدعوة إليه ؛ حتى 
تقوم الملة وتستقيم الأمة . 

قوله : مإوكق به بيدا ٠‏ يقول أهل اللغة : إن الباء هنا زائدة» لتحسين اللفظ والمبالغة فى 
الكفاية » وأصلها : ؛ وكفى اللّه) . 

راشيكاة: تسر محول عن الفامل»الأة أصلها د كلت شهادة الهو > العوفق جا 5 
ولو قال قائل : ها مناسبة (إوكقَ بأ ريا ١‏ لقوله : «إِنظهِرَمٌ عَلَ لذبن كو ؟ 

سس الك 
دخل الجنة ؛ ومن عصانى دخحل النارة”' . ويقول بلسان الحال : من أطاعنى سالمته » ومن عصانى 
حاريته ويحارب الناس بهذا الدين؛ ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم » وهو فى ذلك 
منصور مؤزر غالب غير مغلوب ؛ فهذا التمكين له فى الأرض ؛ أى تمكين اللّه لرسوله فى الأرض : 
شهادة من اله تك فغلية بأنه صادق وأن دينه حق ؛ لأن كل من افترى على الله كذيًا فمآله الجخذلان 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه البخارى (780؟) . 


مقتعة المؤلك 9 دشح 138 
والزوال والعدم » وانظر إلى الذين ادّعوا النبوة ماذا كان مآلهم ؟ أن نسوا وأهلكوا ؛ كمسيلمة الكذاب » 
والأسود العنسى . .. وغيرهما ممن ادعوا النبوة : كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم , ومحرموا الصواب 
والسداد لكن هذا النبى محمدًا كَل على العكس دعوته إلى الآن , والحمد للّهِ ؛ باقية - وتسأل الله أن 
يثبتنا وإياكم عليها - وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة » يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من 
الكفار وأموالهم » وتسبى نسازهم وذريتهم » هذه الشهادة فغلية» ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه » 
ولهذا جاءت بعد قوله : «لِظِهِرَمٌ عَلَ أَلزِبنِ كلة.» . 

قوله : ( وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له ء إقرارًا به وتوحيدًا ) : 

« أشهد » ؛ بمعنى : أقر بقلبى ناطمًا بلسانى ؛ لأن الشهادة نطق وإخبارعما فى القلب ؛ فأنت عند 
القاضى تشهد بحق فلان على فلان ؛ تشهد باللسان المعبر عما فى القلب واختيرت الشهادة دون 
الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشىء ؛ أى : حضوره ورؤيته ؛ فكأن هذا المخبرعما فى قابه 
الناطق بلسانه ؛ كأنه يشاهد الأمر بعينه . 

لا إله إلا الله » ؛ أى : لا معبود حق إلا الله وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا » ولفظ الجلالة بدلا منه . 

« وحده) هى من حيث المعنى توكيد للإثبات . 

ولا شريك له» : توكيد للنفى . 

«إقرارًا به ) : 9إقرارًا ») هذه مصدرء وإن شفت ؛ فقل : إنه مفعول مطلق ؛ لأنه مصدر معنوى 
لقوله : «أشهد» ‏ وأهل النحو يقولون : إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه ؛ فهو مصدر 
معنوى » أو مفعول مطلق » وإذا كان بمعناه وحروفه ؛ فهو مصدر لفظى ف : قمت قيامًا : مصدر لفظى » 
و: قمت وقوقًا: مصدر معنوى » و: جلست جلوسًا : لفظى » و: جلست قعودًا : معنوى . 

« وتوحيدًا) مصدر مؤكد لقوله : ولا إله إلا الله . 

قوله : ( وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ) : 

نقول فى « أشهد ) ما قلنا فى « أشهد » الأولى . 

محمد : هو ابن عبد الله بن عبد المطلب الفرشى الهاشمى الذى هو من سلاسة إسماعيل بن 
إبراهيم » أشرف الناس نسيّا» عليه الصلاة والسلام . 

هذا النبى الكريم هو عبد الله ورسوله » وهو أعبد الناس لله » وأشدهم تحقيقًا لعبادته» كان عليه 
الصلاة والسلام يقوم فى الليل حتى تتورم قدماه ويقال له : كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فيقول : « أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)0"© , 
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لأن الل تعالى أثتى على العبد الشكور حين قال عن نوح : ِنَم كات عَبدًا شكورا4 [الإسراء : 
؟] فأراد النبى عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية » وأن يعبد الله تعالى حق عيادته ولهذا 
كان أتقى الناس » وأخشى الناس لله وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى ؛ فهو عبد لله » ومقتضى 
عبوديته أنه لا يملك لنفسه ول لغيه نفعا ولا ضرا وليس له حق فى الريوبية إطلاًا بل هو عيد محتاج إلى 
محر ردم ب و 0 
شيثًا من هذه الأمور فقال : قل ل آمك ِتَفْيى تَفْمَاوََا مرا لاما 25 ) دوو كت أله المَتِبَ 
لمتكت بن الْسَيْر وما مس السو [الأعراف : ء وأمره أن يقول 0000 
ين أل وله أعلع اليب 5 أقُولُ لك إِنْ مكلك إن تع لاما وح ]42 [ الأنعام اا 
يقول : : لل إن 9 ليك 31 سوا مدال إن أن رن ين لل تو يود ود مط مُلَْسَدًا إلا 
بلما4 الجن : 1١‏ 58] طإلآ4 استناء منقطع ؛ أى : لكن أبلغ بلاعًا من الله ورسالاته . 

فالحاصل أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه عيد لله ومقتضى هذه العيودية أنه لا حق له فى 
شىء من شئون الربوبية إطلاقًا . 

وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة » فما بالك بمن دونه من عباد 
الله؟ ! فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفما ولا ضاء ولا لغيرهم با وبهذا تبين سفه أوفدك القوم الذين 
يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله 3 . 

قو : 9 ورسوله » : هذا أيضًا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله كل ؛ لأنه خاتم النبيين ؛ فهو 
رسول الله الذى بلغ مكانًا لم ييلغه أحد من البشرء » بل ولا من الملائكة فيما نعلم اللهم إلا حملة 
العرش » وصل إلى ما فوق السماء السابعة » وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء(" الذى 
قدي بال و3 فى خاغةوما صل أجافي عدم إلى هنا السو ووحلى الأ لعزن اليد 
وأرسله إلى الخلق كاف وأيده بالآيات العظيمةالتى لم تكن لأحد من البشر أو الرصل قبله» وهو هذا 
القرآن العظيم ؛ فإن هذا القرآن لا نظير له فى آيات الأنبياء السابقين أبدًاء ولهذا قال اللّه تعالى : وَقَالوأ 
ولا أرق كَ عليه ينث ين يبيو قل إِتَمَا ليت عند أمَّه و َل أنا يي ثُ أوَلرَ يَكنهز أدَآ 
نا ميك ) حب بل عَليْهم [ السكبرت : ٠‏ ٠0]ء‏ هذا يكفى عن كل شىء ولكن لمن 
كان له قلب أو و ألقى السمع وهو شهيد؛ أما المُعرض ؛ فسيقول كما قال من سبقه : : هذا أساطير 
الأولين . 

الحاصل : أن محمدًا كي رسول الله وخاتم النبيين » ختم اللّه به النبوة والرصالة أيضّاء لأنه إذا 


()أخرجه البخارى (749) ؛ ومسلم (158) . 


مِعَدَّمِةٌ المؤلٍ . .. 0١‏ 
انتفت النبوة » وهى أعم من الرسالة » انتفت الرسالة التى هى أخمص ؛ لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء 
الأخص ؛ فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خحاتم النبيين . 

قوله : ( صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدًا.) : 

معنى 9 صلى الل عليه » : أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية يله ؛ قال : ١‏ صلاة الل على رسوله : 
ثناؤه عليه فى الملا الأعلى ,0" , 

وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة ؛ فقوله ضعيف ؛ لأن الرحمة تكون ده رمن 
العلماء على أنك يجوز أن تقول : فلان كثلفه . واختلفوا ؛ هل يجوز أن تقول : فلان صلى الله عليه ؟ 
وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة . وأيضا ؛ فقد قال الله تعالى : 9أؤلجك عَبومْ ء' صَلواتٌ ين نيهم 
رمه [البقرة: 157] . والعطف يقتضى المغايرة , إذن ؛ فالصلاة أخص من الرحمة ؛ فصلاة الله 
على رسوله ثناؤه عليه فى الملا الأعلى . 

قوله : 9 وعلى آله » » وؤآلم) هنا : أتباعه على دينه هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب ؛ 
فانها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة وبدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين 
قوله تعالى فى آل فرعون : «ألنَّارُ يروص عََبَا عدوا وفيا يوم تقوم ألَاعَه دلوا َال زمرت 
سد َلمَكَابِ# [غافر: 5 ؛ أى : أتباعه على دينه . 

أما إذا قرنت بالأتباع ؛ فقيل : آله وأتباعه » فالآل هم المؤمنون من آل البيت ؟ أى : بيت الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كثلثه لم يذكر الأتباع هنا ؛ قال : آله وصحبه» ؛ فتقول : آله هم أتباعه 
على دينه؛ وصحبه كل من اجتمع بالنبى كَلِدِ مؤمئًا به ومات على ذلك . 

وعطف و الصحب » هنا على ( الآل » من باب عطف الخاص على العام ؛ لأن الصحبة أخص من ٠‏ 
مطلق الاتباع . 

قوله : ٠‏ وسلم تسليما مزيدًا » : (سلم) فيها السلامة من الآفات » وفى الصلاة حصول الخيرات ؛ 

فجمع المؤلف فى هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات - وأخخصها : الثناء عليه فى 
ا - وأن يزيل عنه الآفات » وكذلك من اتبعه . 

والجملة فى قوله : وصلى » وؤ سلم » خبرية لفظًا طلبية معنى ؛ لأن المراد بها الدعاء . 

قوله : « مزيدًا » ؛ بمعنى : زائدًا أو زيادة» والمراد تسليمًا زائدًا على الصلاة » فيكون دعاء آخر 
بالسلام بعد الصلاة . 
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نسل 

والرسول عند أهل العلم : « من أوحى إليه بشرع وأمر بتيليغه 206 , 

وقد نبئ َك ب : طأقرأ4 وأرسل بالمدثر ؛ فبقوله تعالى : «أثرا أي رَيْكَ الى حَلقَ4 . إلى قوله 
تعالى : لعل لاسن ما لي [ العلق : -١‏ 0] كان نباء وبقوله : بايا ميد ُو ترج [المدثر: ١‏ 
5] كان رسولا عليه الصلاة والسلام . 

: أما بعد » : (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله » التقدير : مهما يكن من شىء ؛ قال ابن مالك‎ ١ 

أنا كمَهَايَكُ مِنْ شىء ورَنَا 9 لِهِلْو يَلُوهًا وجوبًا ألفها 

فقولهم : أما بعد : التقدير: مهما يكن من شىء بعد هذا ؛ فهذا . 

وعليه ؛ فالفاء هنا رابطة للجواب والجملة بعدها فى محل جزم جواب الشرط » ويحتمل عندى أن 
تكون : د أما بعد ؛ فهذا ‏ ؛ أى أن (أما) حرف شرط وتفصيل أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل » 
والتقدير : أما بعد ذكر هذاء فأنا أذكر كذا وكذا. ولا حاجة أن نقدر فعل شرط » ونقول : إن (أما) 
حرف ناب مناب الجملة . 

قوله : ( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ) : 

9 فهذا؛ : الإشارة لابد أن تكون إلى شىء موجود » فأناعندما أقول : هذا ؛ فإنى أشير إلى شىء محسوس 
ظاهر؛ وهنا المؤلف كتب الخطية قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد ؛ فكيف ذلك ؟ ! 

أقول : إن العلماء يقولون : إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة ؛ فالمشار إليه 
موجود ومحسوس » ولا إشكال فيه » وإن لم يكن كتيه » فإن المؤلف يشير إلى ما قام فى ذهنه عن 
المعانى التى سيكتبها فى هذا الكتاب ؛ وعندى فيه وجه ثالث » وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال 
المخاطب » والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر ؛ فكأنه يقول : « فهذا الذى 
بين يديك كذا وكذا». 

هذه إذن ثلاثة أوجه . 

( اعتقادا» : افتعال من العقد وهو الربط والشد هذا من حيث التصريف اللغوى» وأما فى 
الاصطلاح عنهم ؛ فهو حكم الذهن الجازم ؛ يقال : اعتقدت كذا ؛ يعنى : جزمت به فى قلبى ؛ فهو 
حكم الذهن الجازم ؛ فإن طابق الواقع ؛ فصحيح ‏ وإن خخالف الواقع ؛ ففاسد ؛ فاعتقادنا أن الل إله 
واحد صحيح » واعتقاد النصارى أن اللّه ثالث ثلاثة باطل ؛ لأنه مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى 
اللغوى ظاهر ؛ لأن هذا الذى حكم فى قلبه على شىء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت 


مله , 


شرح العقيدة الواسطية 
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مقدّمةٌ المؤليٍ 

والفرقة» بكسر الفاء ؛ بمعنى : الطائفة » قال اللّه تعالى : هْوْكَا نكر من كُلْ يِرْمَوَ َنِم 
طَيِقَةٌ4 [التوبة: ؟؟0]» وأما الفرقة بالضم ؛ فهى مأخحوذة من الافتراق . 

الناجية » : اسم فاعل من نجاء إذا سلم ؛ ناجية فى الدنيا من البدع سالمة منها» وناجية فى 
الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن النبى يَكلِكٍ قال : ٠‏ وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا 
واحدة » . قالوا: من هى يا رسول الله ؟ قال : 9 من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي 226 . 

هذا الحديث ببين لنا معنى (الناجية) ؛ فمن كان على مثل ما عليه النبى كي وأصحابه ؛ فهو ناج 
من البدع . وه كلها فى النار إلا واحدة » : إذا هى ناجية من النار ؛ فالنجاة هنا من البدع فى الدنياء ومن 
النار فى الآخخرة . 

« المنصورة ؛ عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث ؛ حيث قال النبى كَل : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتى 
على الحق ظاهرين 6(" . والظهور الانتصار ؛ لقوله تعالى : عأ أ موأ عل عدو لبوا اهرد» 
[ الصف : 15]» والذى ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون ؛ فهى منصورة إلى قيام الساعة ؛ منصورة 

من الرب في » ومن الملائكة , ومن عباده المؤمنين » حتى قد يُنْصَرٌ الإنْسَانُ من الجن ؛ ينصره الجن 
وثرهبون عدوه . 

« إلى قيام الساعة ؛ ؛ أى : إلى يوم القيامة ؛ فهى منصورة إلى قيام الساعة . 

وهنا ترد شكال . وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق(”© » 
وأنه لا تقوم حتى لا يقال : الله الللا؛» . فكيف نجمع بين هذا وبين قوله : 9 إلى قيام الساعة) ؟ ! 

والجواب : أن يقال : إن المراد : إلى قرب قيام الساعة ؛ لقوله فى الحديث : و حتى يأنى أمر الله » . 
أو : إلى قيام الساعة ؛ أى : ساعتهم , وهو موتهم ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته » لكن الأول أقرب ؛ 
فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة » وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل » والتأويل بدليل جائز؛ لأن 
الكل من عند الله . 

: أهل السنة والجماعة ‏ : أضافهم إلى السنة ؛ لأنهم متمسكون بها » والجماعة ؛ لأنهم مجتمعون 
عليها . 
() صحيح الجامع للأليانى )٠١45(‏ . 
زم أخرجه البخارى (7117): ومسلم ١37(‏ 01 . 
رمم أخرجه مسلم (4 0151 . 
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يل شرح العقيدة الواسطية 

فإن قلت : كيف يقول : 9أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم جماعة ؛ فكيف يضاف الشىء إلى 
نفسه ؟ ! 

فالجواب : أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع ؛ فهى اسم مصدرء هذا فى الأصل : ثم 
نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين » وعليه ؛ فيكون معنى أهل السنة والجماعة ؛ أى : أهل 
السنة والاجتماع : سموا أهل السنة ؛ لأنهم متمسكون بهاء وسموا أهل الجماعة ؛ لأنهم مجتمعون 
عليها . 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع ؛ نجد أهل البدع ؛ كالجهمية والروافض 
متفرقين » وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين ؛ لكن هذه الفرقة مجدمعة على الحق » وإن كان قد يحصل 
بينهم خلاف » لكنه لاف لا يضر » وهو خلافٌ لا يُضلل أحدهم الآخر به ؛ أى أن صدورهم تنسع 
له وإلا؛ فقد اختلفوا فى أشياء مما يتعلق بالعقيدة » مثل : هل رأى النبى يكب ربه بعينه أم لم يره ؟ 
ومثله : هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط ؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيهاء لكنها 
مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول » وليست من الأصول . ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا؛ لا يُضلل 
بعضهم بعضًا ؛ بخلاف أهل البدع . إذن فهم مجتمعون على السنة؛ فهم أهل السنة والجماعة . 

وعلم من كلام المؤلف تيه أنه لا يدخل فيهم من خالفهم فى طريقتهم ؛ فالأشاعرة مثلا 
والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة فى هذا الباب ؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبى كل 
وأصحابه فى إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها » ولهذا يخطئ من يقول : إن أهل السنة 
والجماعة ثلاثة : سلفيون , وأشعريون . وماتريديون . فهذا خطأ ؛ نقول : كيف يكون الجميع أهل سنة 
وهم مختافون ؟ ! فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على 
الآخحر ؟ ! هذا لا يمكن ؛ إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين ؛ فنعم , وإلا ؛ فلا شلك أن أحدهم وحده هو 
صاحب السنة ؛ فمن هو؟ ! الأشعرية » أم الماتريدية» أم السلفية؟ ! نقول : من وافق السنة ؛ فهو 
صاحب السنة ومن خالف السنة ؛ فليس صاحب سنة؛ فنحن نقول : السلف هم أهل السنة 
والجماعة » ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدًا والكلمات تعتبر بمعانيها لننظر كيف نسمى من 
خالف السنة أهل سنة ؟! لا يمكن ! وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة: إنهم 
مجتمعون ؟ ! فأين الاجتماع ؟ ! فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدّاء حتى المتأخر إلى يوم 
القيامة إذا كان على طريقة النبى يَلةِ وأصحابه ؛ فإنه سلفى . 

قوله : ( وهو الإيمانُ باللَِّ وملائكته وكتبه ورسله ) : 

هذه العقيدة أصّلها لنا النبى كك فى جواب جبريل حين سأل النبى يكل : ما الإسلام ؟ ما الإيمان ؟ 


مقدمةالمؤلي لت باش 198[ 
ما الإحنسان ؟ متى الساعة ؟ فالإيمان - قال له : 9 أن تؤمن بالل وملائكته » وكتيه » ورسله , واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره206© . 

١‏ الإيمان باللّه » : الإيمان فى اللغة : يقول كثير من الناس : إنه التصديق ؛ فصدقت وآمنت معناهما 
لغة واحذ ؛ وقد سبق لنا فى 9 التفسير » أن هذا القول لا يصح بل الإيمان فى اللغة : الإقرار بالشىء عن 
تصديق به ؛ بدليل أنك تقول : آمنت بكذا وأفررت بكذا وصدقت فلانا . ولا تقول : آمنت فلانًا . 

إذن فالإيمان يتضمن معثّى زائدًا على مجرد التصديق » وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول 
للأخبار والإذعان للأحكام , هذا الإيمان » أما مجرد أن تؤمن بأن اللّه موجود ؟ فهذا ليس بإيمان » حتى 
يكون هذا الإيمان مستلزمًا للقبول فى الأخبار والإذعان فى الأحكام » وإلا ؛ فليس إيمانًا . 

والإيمان باللّه يتضمن أربعة أمور : 

. الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى‎ - ١ 

؟ - الإيمان بربوبيته ؛ أى : الانفراد بالربوبية . 

- الإيمان بانفراده بالألوهية . 

؛ - الإيمان بأسمائه وصفاته . لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك . 

فمن لم يؤمن بوجود الله ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن بوجود اللّه لا بانفراده بالربوبية ؛ فليس بمؤمن » 
ومن أمن باللّه وانفراده بالربوبية لا بالألوهية ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن باللّه وانفراده بالربوبية والألوهية 
لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته ؛ فليس بمؤمن » وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه 
من سلب عنه كمال الإيمان . 

الإيمان بوجوده : 

إذا قال قائل : ما الدليل على وجود الله يك ؟ 

قلنا : الدليل على وجود الل : العقل » والحس» والشرع ؛ 

ثلائة كلها تدل على وجود الله ه وإن شكت » فرد : الفطرة » فتكون الدلائل على وجود الله أربعة : 
العقل » والحس » والفطرة » والشرع وأغزنا الشرع» لالأه لا يمسج التديوء كن لأا نخاط» 
من لا يؤمن بالشرع . 

- فأما دلالة العقل ؛ فنقول : هل وجود هذه الكائنات بنفسهاء أو وُجدت هكذا صدفة ؟ 

فإن قلت : وجدت بنفسها ؛ فمستحيل عقلا ما دامت هى معدومة ؛ كيف تكون موجودة وهى 


(1) أخرجه مسلم (4) من حديث عمر بن الخطاب عزظة . 


١1‏ سس ب ب لح شرح العقيدة الواسطية 
معدومة ؟ ! المعدوم ليس بشىء حتى يوجدء | إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء وإن قلت : 
وجدت صدفة » فنقول : هذا يستحيل أيضًا ؛ فأنت أيها الجاحد ؛ هل ما أتتج من الطائر ثرات والصواريخ 
والسيارات والآلات بأنواعها ؛ هل وجد هذا صدفة ؟ ! فيقول : لا يمكن أن يكون . فكذلك هذه 
الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن 
توجد صدف أَبِدًا . 7 

ويقال : إن طائفة من الشمنية جاءوا إلى أبى حنيفة كلاخ . وهم من أهل الهند ‏ فناظروه فى إثبات 
الخالق فق » وكان أبو حنيغة من أذكى العلماء فوعدهم أن يأنوا بعد يوم أو يومين » فجاعوا ؛ قالوا : ماذا 
قلت ؟ قال : أنا أفكر فى سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست فى 
الميناء ونزلت الحمولة وذهبت » وليس فيها قائد ولا حمالون . 

قالوا : تفكر بهذا ؟ ! قال : نعم . قالوا : إذن ليس لك عقل ! هل يُعقل أن سفينة تأنى بدون قائد 
وتتزل وتنصرف ؟ ! هذا ليس معقول ! قال: كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع ؟ فعرفوا أن الرجل 
خاطبهم بعقولهم » وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه . 

وقيل لأعرالى من البادية : بم عرفت ربك ؟ فقال : الأثر يدل على المسيرء والبعرة تدل على 
البعير؛ فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وحار ذات أمواج ؛ ألا تدل على السميع البصير؟ 

ولهذا قال اللّه يك : : 9م لوأ من م ته أم هم ليث [الطور: 0 

فحيكذ يكون العقل دل دلالة قطعية على وجود الله . 

- وأما دلالة الحس على وجود الله ؛ فإن الإنسان يدعو الله قؤق ؛ يقول : يا رب !:ويدعو بالشىء» 

ثم يستجاب له فيه » وهذه دلالة حشية » هو نفسه لم يدحٌ إلا اللّه ٠‏ واستجاب الله له » رأى ذلك رتى 
العين . وكذلك نحن نسمع عن سبق ومن فى عصرنا ؛ أن اللّه استجاب له . 

فالأعرابى الذى دخل والرسول يكل يخطب الناس يوم الجمعة قال : هلكت الأموال . وانقطعت 
السبل فادع الله أن يغيئنا ٠‏ قال أنس : واللّه» ما فى السماء من سحاب ولا قزعة (أى : قطعة سحاب) 
وما بيننا وبين سَلع (جبل فى المدينة تأى من جهته السحب) من بيت ولا دار .. وبعد دعاء الرسول " 
ل فورًا خرجت سحابة مثل الترس؛ وارتفعت فى السماء وانتشرت ورعدت » وبرقت » ونزل 
المطرء فما نزل الرسول يكفِ إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام0"© , 


(1) أخرجه البخارى (4537) , ومسلم (/891) . 


مقَدّمةٌ المؤلفي يفنل 


وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية . 

وفى القرآن كثير من هذا ؛ مثل : لَب إِذْ ناد ييه أن مسي لص وات يكم البّصرت 
© ناستجبنا ]4 [ الأنبياء : “ى 4م وغير ذلك من الآيات . 

- وأما دلالة الفطرة ؛ فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله حتى 
البهائم العجم تؤمن بوجود الله ؛ وقصة النملة التى رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام ؛ [ أنه ع 
خرج يستسقى » فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء, تقول : اللهم إنا خلق من 
خلقك ؛ فلا تمنع عنا سقياك . 

كاعر شيك بره غبر كياد 

فالفطر مجبولة على معرفة اللّهِ و وتوحيده ل : «وَإؤ أمَدَ 
َيْكُ من بوه ادم من لهُورهر دُرَيَهمَ وأقَبكَم عه ِ لمت 0 لوأ ب بن سهد أن نموأ 

َم آلِْيمَِ نا كنا عَنْ هَذَا غَفلِينَ أو 0 من نبَلُ وطن مزه تا بتددة» 
[الأعراف : 7/اء “الااع . فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود اللّه 
وربوبيته وسواء أقلنا : إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم . أو قلنا : إن هذا هو ما ركب الله 
تعالى فى فطرهم من الإقرار به . فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته . 

هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى . 

- وأما دلالة الشرع ؛ فلن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح 
الخلق يدل على أن الذى أرسل بها رب رحيم حكيم » ولا سيما هذا القرآن المجيد الذى أعجز البشر 
والجن أن يأنوا بمثله . 

الملائكة جمع : ملأك » وأصل ملاك : مألك ؛ لأنه من الألوكة , والألوكة فى اللغة الرسالة ؛ قال 
اللّه تعالى : جَالٍ الملتيكة ره لا أن يسو شق رناطر: 0١‏ . 

الملانكة عالم غيى » خلقهم الله ف من نور» وجعلهم طائعين له معذلين له ولكل منهم 
ا 

لا: جبريل :نوكل لوعن يوز امال لان إلى ره 

اال وهو أيضًا أحد حملة العرش . 

ثالنًا : ميكائيل : موكل بالقطر والنبات . 

وهؤلاء الثلاثئة كلهم موكلون بما فيه حياة ؛ فجبريل موكل بالوحى وفيه حياة القلوب ؛ وميكائيل 
بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض » وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد . 


١718 
ولهذا كان النبى يك يتوسل بربوبية الله لهم فى دعاء الاستفتاح فى صلاة الليل » فيقول : 9 اللهم‎ 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين‎ 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدى من تشاء إلى‎ 

صراط مستقيم 6'؟ » هذا الدعاء الذى كان يقوله فى قيام الليل متوسلا بربوبية الله لهم . 

كذلك نعلم أن منهم من وُكل بقبض أرواح بنى آدم» أو بقبض روح كل ذى زوح وهم : ملك 
الموت وأعوانه ولا يسمى : عزرائيل ؛ لأنه لم يثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا . 

قال تعالى : ظح إدَا جك عدج الْموتٌ تَوشَنَدُ رسلا وَهُمْ لا يفرَطون» [الأنعام: ]1١‏ . وقال 
تعالى : قل يوَقكم كَلْكُ المت الى 1 4 [السجدة: .]١١‏ وقال تعالى : «أَّْهُ سَنَوَقٌ 
الْأنشّس حِنَ مَوْتِهسَا4 [ازس: 437]. 

ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث ؛ فإن الملائكة تقبض الروح ؛ فإن ملك الموت إذا أخرجها من 
البدن تكون عنده ملائكة ؛ إن كان الرجل من أهل الجنة ؛ فيكون معهم حنوط من الجنة » وكفن من 
الجنة , يأخذون هذه الروح الطيبة » ويجعلونها فى هذا الكفن ؛ ويصعدون بها إلى الله 3 حتى تقف 
بين يدى الله فق » ثم يقول : ٠‏ اكتبوا كتاب عبدى فى علمين وأعيدوه إلى الأرض » . فترجع الروح إلى 
الجسد من أجل الاختبار : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ باللّه 
فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار» وحنوط من النارء يأخحذون الروح » ويجعلونها فى هذا الكفن » 
ثم يصعدون بها إلى السماء , فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض ؛ قال اله تعالى : «إومّن 
ير لَه دتما حر ون السَمَآ مَتَخْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى بد ار في مكان سَحيق» [الحج : الع 
ثم يقول الله : « اكتبوا كتاب عبدى فى سجين 6”" . نسأل الله العافية! . ش 
هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها » وملك الموت هو الذى يباشر قبضها ؛ 
فلا منافاة إذن » والذى يأمر بذلك هو الله ؛ فيكون فى الحقيقة هو المتوفى . 

ومنهم ملائكة سياحون فى الأرض » يلتمسون لق الذكرء إذا وجدوا حلقة إلعلم والذكر؛ 
جلسوا””" , 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان : «وَإِنَ عَكَكْْ َنوَظِينَ كِرََا كَبينَ يلون ما 


تَفمُون6 الانفطار: 80١ -٠١‏ «إثًا يَف ين كول إلا ديه يقل عيية4 رق : 1 . 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجة مسلم (0٠/ا/)‏ . 
)١(‏ أخرجه أبوداود (715؟) ء والنسائى (7/4/5), وابن ماجه (48 2318 45 16) : وأجمد (141//5) . 
(*) أخرجه البخارى (5108)» ومسلم (5585) . 


7 2222222222222 333 لاا( 

دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض كلاف فوجده يكن من المرض ء فقال له : يا أبا عبد 
لاعن » وقد قال طاوس : إن الملك يكتب حتى أنين المريض ؛ لأن الله يقول : «إَا يلف من كَل إل 
َيه ردب يد ؟ فجعل أبو عبد الله يحصبر وترك الأنين ؛ لأن كل شىء يكتب [ كما قال تعالى ] : 
لت يلظ ين قو . من : زائدة لتوكيد العموم ؛ أى قول تقوله : يكتب لكن قد تعجازى عليه بخير أو 
بشرء هذا حسب القول الذى قيل. . 

ومنهم أيضًا ملائكة يتعاقبون على بنئ آدم فى الليل والنهار» لآم هيات ما بين ديه مون لو 
ينظو مِنْ أ أو [الرعد: م ٠‏ : 

ومنهم ملاذكة تلع وسئجد لله فى السماء؛ قال انبى عليه الصلاة والسلام 2000 
لها أن مط ؛ . والأطيط : صرير الرحل ؛ أى : إذا كان على البعير حمل ثقيل؛ تسمع له صرير من ثقل 
الحمل » فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : أطت السماء» وحق لها أن تخط ما من موضع أربع 
أصابع منها ؛ إلا وفيه ملك قائم لله أوراكع أو ضاجد 6( . وعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة . 

ولهذا قال الرسول ككف فى الببت المعمور الذي مر به فى ليلة المعراج ؛ قال : 9 يطوف به - أو 
قال : يدخله -. سبعون ألف ملك كل يوم » ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ؛''"..والمعنى : كل يوم 
يأنى إليه سبعون ألف ملك غير الذين أتوه بالأمس ٠‏ ولا يعودون له أبدَاء يأنى ملابكة أخرون غير بن 
سبق » وهذا يدل على كثرة الملائكة» ولهذا قال الله تعالى : «إوًا يك 10 2 
[المدثر: .]71١‏ 

ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار؛ فخازن النار اسمه مالك ؛ ا أمل النار: 
طيكميكُ بض عا ريك [ الزعرف : 7] ؟ يعنى : ليهلكنا ويمتنا ؛ فهم يدعون الله أن يميتهم ؛ لأنهم 
فى عذاب لا يصبر عليه فيقول : نكر تتكثوبيك» [الرخرف : 77]؛ ثم يقال لهم : «لتَد يتك 
. يلي ولكنَ مرخ للحن كرِهُونَ» [الزعرف : 04 . : 5 

المهم : أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة . 

وكيف الإيمان بالملائكة ؟ 

الهم الم يي ل اهدو » وقد بخاهدن» إن لأ أنه عل غمى موقو من 
نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات وهم خخحاضعون لله كك أنم الخضوع » «إلا يعسو نَ ألَهَمآ 

مرّهُمَ وَيعْمَلُوتَ ما مروت [التحريم : ١‏ . 


. )5415( صحيح الجامع للألباتى‎ )١( 
.)151( ومسلم‎ , )75١07( البخارى‎ هجرخأ)١(‎ 


1١‏ شرح العقيدة الواسطية 


كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم ويجب علينا أن نؤمن 
بذلك على ما علمنا . 

وهم أجساد ؛ بدليل قوله تعالى : لجَاعلٍ مهكد رسلا أن ليسوب [فاطر: 0١‏ » ورأى النبى بك 
جبريل على صورته التى لق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق 20 خلاهًا لمن قال : إنهم أرواح . 

إذا قال قائل :هل لهم عقول ؟ نقول : هل لك عقل ؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون ؛ فقد قال 
الله تعالى : طلا يصون أ مآ أمَرَصَ وَبَْمَلُونَ ما يمون ؛ فهل ينى عليهم هذا الثناء وليس لهم 
عقول ؟! «نْسَيحُونَ اليل وَالبَّارَ لا يف6 [الأنياء: ٠١‏ ؛ أنقول : هؤلاء ليس لهم عقول ؟ ! 
يأتمزون بأمر الله » ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون الوحى . 

ونقول : ليس لهم عقول ؟ ! أحق من يوصف بعدم العقل من قال : إنه لا عقول لهم !! . 

وكتبه » : أى كتب الله التى أنزلها مع الرسل. ” 

ولكل رسول كتاب ؛ قال الله تعالى : كمد أَرْسَلَنَا مُسلنَا ليت وَأرََا مَمَهُمُ الكتب 
وَآلِيرَ نج [الحديد: 06] . وهذا يدل على أن كل رسؤل معه كتاب » لكن لا نعرف كل الكتتب » بل 
نعرف منها : صحف إبراهيم وموسى » والتوراة » والإنجيل » والزبوزء والقرآن ؛ ستة ؛ لأن صحف 
موسى بعضهم يقول : هى التوراة » وبعضهم يقول : غيرها » فإن كانت التوراة ؛ فهى خمسة» وإن 
كانت غيرها ؛ فهى ستة » ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الل على الرسل » وإن لم نعلم به » 
نؤمن به إجمالا . 

«وزسله » : أى : رسل الله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغهاء وأولهم نوح 
وآخرهم محمد وَل . 1 

الدليل على أن أولهم نوح : قوله تعالى : ط(|5 أَوَحَنِئ لبك ك3 أوْحيئا إل نوج وَالينَ مأ 
َمرِود» [النساء: ©17]؛ يعنى : وحهًا؛ كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده» وهو وحى الرسالة . 
وقوله : « لَقَدْ أَوسَلْنَا ُوحا وَإنْراهيم وَجَعَلْتَا في ذُرهِمَا الو وَالْكتَابَ 4 [الحديد: 2 ؛ «إفى 
دُرَستهمَاكِ : أى ذرية نوح وإبراهيم » والذى قبل نوح لا يكون من ذريته . وكذلك قوله تعالى : ©وَكَومٌ 
نوج ين قَبَلُ نمم كَائوأ رما مسِقِينَ4 [الذاريات : 40] ؛ قد نقول : إن قوله : ين مَبّلّ4 : يدل على 
ما سيق . ١‏ 

إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل » ومن الشنة ما ثبت فى حديث الشقاعة : 


. )7710( أخرجه البخارى‎ )١( 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ ١‏ 


«أن أهل الموقف يقولون لنوح : أنت أول موق أرسله الل إن أفل رضن © وهذا صريح . 

أما آدم عليه الصلاة والسلام ؛ فهو نبى » وليس برسول . 

وأما إدريس ؛ فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضًا إلى أنه قبل نوح » وأنه 
من أجداده لكن هذا قول ضعيف جدًا والقرآن والسبة ترد والصراب ما كرنا. 

وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لقوله تعالى : «ولككن رسُولَ أَلَّهِ وََاكَمَ اَلييدن4 
[الأحزاب : »]4٠‏ ولم يقل : وخخاتم المرسلين ؛ لأنه إذا ختم النبوة ؛ + عم الزسالة من نانب أولى . 

فإن قلت : عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فى أخير الزمان وهو رسول ؛ فما الجواب ؟ .. 

نقول : هو لا ينزل بشريعة جديدة » وإنما يحكم بشريعة النبى وك . ش 

فإذا قال قائل : من المتفق عليه أن خمير هذه الأمة يعد نبيها أبو بكرء وعيسى يحكم بشريعة النبى 

؛ فيكون من أنباعه » فكيف يصح قرلنا : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ؟ 

فالجواب : أحد ثلاثة وجوه : 

أولها : أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولى العزم ولا يخطر بالبال المقارنة يينه 
وبين الواحد من هذه الأمة ؛ فكيف بالمفاضلة ؟ ! وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله ؛ لأنه من 
التنطع » وقد و هلك المتنطعون »؛ كما قال النبى كلظ" . 

الثانى : أن نقول : هو' خير الأمة إلا عيسى . 

الثالث : أن نقول : إن عيسئ ليس من الأمة» ولا يصح أن نقول : إنه من أمته » وهو سابق عليه » 
لكنه من أتباعه إذا نزل ؛ لأن شريعة النبى َك باقية إلى يوم القيامة . 

فإن قال قائل : كيف يكون تابعا » وهو يقتل الخنزير» ويكسر الصليب » ولا يقبل إلا الإسلام مع 
أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية ؟ ! . قلنا : إخبار النبى يلي بذلك إقرار له » فتكون من شرعه 
ويكون نسحا لما سبق من حكم الإسلام الأول . 

قوله : ( والبعث بعد الموت » والإيمان بالقدر خيره وشره ) : 


البعث بمعنى الإخخراج ؛ يعنى : إخراج النأسل من قبورهم بعد موتهم . 

وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة . 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين » يد اليهود والنصارى ؛ حيث يقؤون بأن 
هناك يومًا يبعث الناس فيه ويجازون : 
(1) أخرجه البخارى (447/5) » ومسلم (153) . 
(؟) أخرجه مسلم (030100 . 


1 - 5 شرح العقيدة الواسطية 
- أما القرآن ؛ فيقول الله يي :(ز ألية كتال أ يمأ عل و ور لمن [ الفغاين : ماء وقال 
ف : جم إدَك بََدَ كلك لون © د د بوم ل يك [المؤشرن : 416 11]. 
دو خصضيده المتواترة عن النبى 8# فى ذلك . 
جمع المسلمون على هذا إجماكًا 00 الناس سيبعفون يوم القيامة ويلاقون ربهم 
597 8 ؛ من َمل بينتتال َو حرا يَرْهُ وص يَمْمَلْ يتكال َرّوَ سو 
يَرَم4 [الرلزلة: ا ه]ء 
« يها لانن إنَكَ كين إل نيك كَ كدعا فملقِيدِ» [الانشقاق : + ؛ فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل 
له ؛ خوفًا من أن تقف بين يدئ الله فك يوم القيامة وليس عندك شىء من العمل الصالح » انظر ماذا 
عملت ليوم النقلة ؟ وماذا عملت ليوم اللقاء ؟ فإن أكثر الناس اليوم ينظرون مإذا عملوا للدنيا ؛ مع العلم 


2 بأن هذه الدنيا التى عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعمل دنيوى يفعله غدًا 


أو بعد غد ء ولكنه لا يدرك غدّا ولا بعد غد » لكن الشىء المتيقن أن أكثر الساس فى غفلة من هذا ؛ قال 
الله تعالى : #بل فلويم م في غْمرَقَ يّنْ هَلذَا4 [ المؤمنون : *1] وأعمال الدنيا يقول :وم صل ين دو 
كَِكَ هم لها عملت [ المؤمنون : *1] » فأتى بالجملة الاسمية المفيدة للشبوت والاستمرار: وِهُمْ 
لها عي » وقال تعالى : لفكت ى يكذ [ق : : يعنى : يوم القيامة وقال تعالى : 
«ذكتنا عَدَ َال جَمرْدَ بم بيد زق : ؟1]. ش 

هذا البعث الذى اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة وهو 
من معتقدات أهل السنة والجماعة ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدًا . 

هذا الركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره . 

القدر هو : «تقدير الله قخ للأشياء» . 

١‏ وذ حب اتاد عر عرو هيل أذ يقاق الشمازات والأر ل بدي الت 11 انال 
الله تعالى كن لَه يكم ما فى التصَل وَالْرْضِْ إن لف ة 
سير [الحج: ٠٠١‏ 

وقوله : ( خيرم 00 وصف القدر بالخير ؛ فالأمر فيه ظاهر. وأما وصف القدر بالشر؛ 
فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذى هو فعل الله ؛ فإن فعل اللّهِ ك ليس فيه شر» كل أفعاله خخير 
وحكمة » ولكن الشر فى مفعولاته ومقدوراته ؛ فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول» أما باعتبار 


()أخرجه مسلم (5788) . 


مقدّمةٌ المؤلقٍ يفل 
الفعل ؛ فلا » ولهذا قال النبى عليه الصلاة والسلام : 9 والشر ليس إليك »0 , 

فمثلا ؛ نحن نجد فى المخلوقات المقدورات شا ؛ ففيها الحيات والعقارب والسباع والأمراض 
والفقر والجدب وما أشبه ذلك » وكل هذه بالنسبة للإنسان شر ؛ لأنها لا تلائمه » وفيها أيضًا المعاصى 
والفجوز والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك , وكل هذه شر» لكن باعتبار نسبته إلى الله هى خير ؛ لأن 
الله وك لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة » عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . 

وعلى هذا يجب أن تعرف أن الشر الذى وْصِفٌ به القدرإنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات » 
لا باعتبار التقدير الذى هو تقدير الله وفعله . 

ثم اعلم أيضًا أن هذا المفعول الذئ هو شر قد يكون * شرا فى نفسه » لكنه خير من نجهة أخحرى ؛ قال 

الله تعالى : طهر الْقَادُ في اير وار يما كُسَبَتْ إزِى الدّاس لبهم بنْص ألدَى عيثوا كلهم 
يعون 4 [ الروم : ل ل 3 
شرا حقيقيا ؛ لأن هذا. ستكون نتيجته خيرا . 

ولنفرض خد الزانى مثلا إذا كان غير محصن أن يجلد مائة جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام » هذا 
لاشك أنه شر بالدسبة إليه ؛ لأنه لا يّلائمه + لكنه خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له ؛ فهذا خير:؛ لأن 
عقوبة الدنيا أحون من عقوبة الآخرة ؛ فهو خير له ؛ ومن خييزه أنه ردع لغيره ونكال لغيره ؛ فإن غيره لو 

هم أن يزنى وهو يعلم أنه سيقعل به مثل ما فعل بهذا ؛ ارتلاغ ل لكر سورت ابراه 
لن يعود إلى مثل هذا العمل الذى سبب له هذا الشيء . ) 

أما بالدسبة للأمور الكونية القدرية ؛ فهناك شىء يكون شا باعتباره مقدورًا؛ كالمرض مثلا. 
هط سد ا عو ا ل ل 
الذنوى ديكو الاننان علرة نيما كترذا تقفار رالترية , ارود ماع جل لعدم لاق اج 
مع الله فك فتأتى هذه الأمراض والعقوبات » فتكفر هذه الذنوب . 

ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة اللّه عليه بالصحة , إلا إذا مرض » نحن الآن أصحاء ولا 
ندرى ما قدر الصحة لكن إذا حصل المرض ؛ عرفنا قدر الصححة فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا 
يعرفها إلا المرضى .. هذا أيضًا خيرء وهو أنك تعرف قدر النعمة . 

ومن خيره أنه قد يكون فى هذا المرض أشياء تقتل جراثيم فى البدن لا يقثلها إلا المرض ؛ يقول 
الأطباء : بعض الأمراض المعينة تقعل هذه الجرائيم التى فى الجسد وأنت لا تدرى . 


(1) أخرجه مسلم )/7١(‏ . 


١*5‏ شرح العقيدة الواسطية 

فالحاصل أننا نقول : 

أولا : الشرالذى وصف به القدرهو شر بالدسبة لمقدور الله » أما تفدير اللّهِ ؛ فكله نخير والدئيل قول 
النبى كي : « والشر ليس إليك » . 

ثانيا : أن الشر الذى فى المقدور ليس شوًا محضًا بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هى خير » فتكون 
الشرية بالنسبة إليه أمرًا إضافهًا . : 

هذا ؛ وسيتكلم المؤلف يذه على القدر يكلام موسع يبين درجاته عند أهل السنة . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللَّه ؛ 

قوله : « الحمد للَّه ) : 

ب هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام الكبير الشهير بعلمه » وجهاده , وإحيائه للسئن» 
ومحاربته للبدع الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني كلل . 

وهذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب من الشيخ كتابتها » وهو رجل من أهل 
العلم في نواحي واسط- بلد معروف في العراق- فعرفت بالعقيدة الواسطية . 

ولا مشاحة في التسمية ؟ فالمقصود التمييز» كما أن لشيخ الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل 
الاعتقاد » بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا : إن معظم مؤلفات شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد . 

فقد ألف في مسائل الاعتقاد مؤلفات مطولة ومختصرة » ومعظمها ألفها إجابة للسائلين» فهو لا 
يكاد يتدئ التأليف ابتداء » بل جل مؤلفاته إجابة لمسائل » وردود على المخالفين » ومن أمتع وأفضل 
ما ألف في الاعتقاد هذه العقيدة : : العقيدة الواسطية 6» التي ذكر أنه كتبها وهو قاعد بعد العصر» 
كتبها في مجلس واحد . 

وقد نوظر في شأنها وجودل ؛ لأنه قرر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة من السلف الصالح» من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين» ومن سلك سبيلهم . 

وهذا ما يخالفهم ما عليه جمهور الناس فقد دخلت عليهم المذاهب المبتدعة ؛ فلذلك ينكرون 
ويستدكرون ما يخالف ما هم عليه . 

وقد أبان تله في المناظرة التي كتبهاء أنه إنما يقرر في هذا الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة » 
وما درج عليه أهل الفرون المفضلة من الصحابة والتابعين, وأنه في هذه العقيدة يتحرى الألفاظ 
الشرعية . 

وهذه العقيدة متميزة على سائر ما ألفه تفلك ؛ فكثير من مؤلفاته في مسائل الاعتقاد مشتمل على 
ذكر شبهات المفترين» ومناقشتها مناقشة عقلية وشرعيةء كما هو ظاهر في ١‏ الرسالة التدمرية ) . 


مَقَدّمةٌ المؤلفٍ ١‏ 

أما العقيدة الواسطية فإنها خخالصة » فيها تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان أصولهم » مع 
التدليل على ذلك من القرآن والسنة » من غير تعرض لشبهات المخالفين ؛ فلذلك كانت هذه العقيدة 
جديرة بالحفظ . : . 

وقد عرض فيها تكله لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق والتي تخالف فيها أهل السئة سائر فرق 
الأمة. 

قوله : ؛ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالل 
شهيدًا » : 

هذا الثناء مقتبس من القرآن ؛ كما في سورة الفتح : «مُوٌ الى أَرْسَلَّ رَسُولمُ يالهُدَئ ودين 
لح ِيظهِرَمُ عل أل كلد وَكقَ أله هيدام [الفتح: +]. 

والهدى هو : العلم النافع » ودين الحق هو العمل الصالح» وهذا جماع رسالة محمد ل» ' 
طوَكق بس سَبِيدًاك كفى به مطلعًا على عباده » وأحوالهم الظاهرة والباطنة . 

وفي هذا إشارة إلى دليل من أدلة صدق الرسول يك ؛ فإن الإيمان باطلاعه- تعالى- على أحوال 
الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد وَل كما قال تعالى : سورهم اا فى الْآهَاقَ وف نشي 

فكفى دليلا على صدق الرسول يُكْ » وصدق ما جاء به من القرآن والحكمة » أنه تعالى على كل 
شيء شهيد جوَقل يلل ه45 ٠‏ , 

قوله : « وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا) : 

#هذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات » من نفي إلهية ما سوى الله » وإثبات الإلهية له تعالى 
وحده . 

: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ : فوحده هذه حال مؤكدة لمدلول الإثبات إلا الله . 

ولا شريك له : هذه أيضًا جملة مؤكدة لمدلول النفي ولا إله) . 

:لا إله إلا لله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا » , وهذا تأكيد بعد توكيد ؛ إقرارًا به وتوحيدًا له 
سبحانه وتعالى في إلهيته » وربوبيته » وأسمائه وصفاته . 

قوله : 9 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ) : 

* وهكذا يجب أن يشهد الإنسان للنبي يك بأنه عبد الل ورسوله » يجب أن نجمع في الشهادة 
للرسول يكل بأنه عبد عابد لله مربوب مدبر» ليس بإله» وليس له شيء من خخصائص الإلهية» بل 
رسول من عند الله : ِل يتاه ألنّاشس إن رَسُولُ أ بكم جِيعكًا» [الأعراف : لماع . 


هل 
وهذا هو الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في الرسول يك فإن الناس فيه يك طرفان 
ل 

ومنهم من غلا فيه» ورفعه فوق متزلته التي أنزله الله فيهاء وهذا ما حذر منه يل في قوله: ' 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله 29(6؛ يعني : 
لا تبالغوا في مدحي ولا تغلوا في 9 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَِ, كما في التشهد0©, 
: صلى الله عليه 6: وهذه صغة صلاتنا عليه : أن نسأل الل أن يصلي عليه . كما قال يك لما قال 
له الصحابة : « كيف نصلي عليك؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» 
الحديث9 ,. : 

00 قل حي دعاؤنا وسؤانا لمأن بصلي عليه : «إن أله َمَلَبِكَتَهُ يُصَلُونَ 
11 عَلَ أل يتأي أل بيت عَامَنُوأ مَيُوا صَلُواْ مكبِهِ وَسَلْمُوا مََلِيما [الأحراب: 1م . 

الل ل ا ا 0 

ولنبينا يكل من ثناء اللّه أكمل شناء أثنى الله به على عبد من عباده ؛ لأنه يك هو سيد ولد آدم » 
فحظه من صلاة الله ومن ثنائه أوفر حظ ونصيب . 

١‏ وعلى آله وأصحابه ) الآل هنا : هم أتباعه يكل : وعطف الصحابة على الآل في هذا المقام من 
عطف الخاص على العام » وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول ككل » 
خارج الصلاة : أما في الصلاة فيتقيد بنص ما ورد . 

وهذا كله دعاء له َكل بأن يصلي الله عليه » وأن يسلم عليه «إيتاما ألِْيت عامَتُوا مَلْوا علَنَهِ 
وَسَلموا مُأ لماه ؛ وصلاتنا وسلامنا عليه بأن نسأل الله أن يصلي ويسلم عليه » ومن صفة السلام ما 
دي تسود لس لوا و 

هذه الخطبة اشتملت على حمد الله » فله الخمد كله, له المدح والثناء كله ؛ لأنه الموصوف . 
بجميع المحامد » الموصوف بكل كمال » فلا يستتحق الحمد كله والثناء كله إلا المستحق لكل 
كمال » الموصوف بجميع نعوت الجلال » وليس ذللق:إلا الله وحدهاء فهر الذي له الحمد كلهء وله ' 
الملك كلهء وبيده الخير كله سبحانه وتعالى . 


شرح العقيدة الواسطية 


. البخاري (4140 ؟) من حديث عمر كتلة‎ )1١( 

(9) البخاري (4171) : ومسلم 07 4) من حديث عبد الله بن مسعود كيلاة . 
(©) البخاري )”709٠0(‏ , ومسلم )4٠5(‏ من حديث كعب بن عجرة كته . 
2 صحيح سنن أبي داود (حديث رقم : 554) . 


معَدّمةٌ المؤلقٍ 
قوله : و صان الله عليه وعلى آله وتصحبه وسلم 0 
به يعني : وسلم الله عليه . 9تسليمًا » : هذا مصدر مؤكد . 9 مزيدًا» : موصولًا بالزيادة مستمرا 
دائمًا . 


قوله : وأما بعد : 

به هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود ء وكان من هديه يَكٍ أنه يقول في 
خطبه : أما بعد ؛ ومعناها عند أهل اللغة : مهما يكن من شيء بعد فهو كذا وكذا . 1 

قوله : 9 فهذا اعتقاد » : 

# إشارة إلى ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه العقيدة » وبهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا 
التأليف إلى بيان اعتقاد الفرقة الناجية في ربهم » واعتقادهم فيما أمر اللّهِ بالإيمان به . 

' . قوله  :‏ الفرقة الناجية المنصورة » : 

* وصفها بالصفتين » الناجية والمتصورة أحدًا من الحديث المشهور المروي في المسانيد والسئن 
عن النبي يك : إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » قيل : من هي 
يا رسول الله ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 2'6: وفي لفظ 9 وهي 
الجماعة 220 هذه هي الفرقة الناجية . 

فالفرقة المستقيمة على ما كان عليه الرسول كي توصف بأنها الناجية أخدًّا من هذا الحديث ؛ 
لقوله و : ٠‏ كلها في النار إلا واحدة » » وهي المنصورة ؛ لقوله يك : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى »0©. فهي 
موصوفة بالنجاة وبالنصر. 

والفرقة الناجية المنصورة : هم أهل السنة والجماعة الذين التزموا طريقة الرسول: » وما عليه 
جماعة المسلمين » واعتصموا بحبل الله جميعًاء وجانبوا الفرقة وأسبابها . 

والفرقة » والطائفة معناهما متقارب » ثم بين الشيخ هذا الاعتقاد إجمالا بقوله : « وهو الإيمان 
باللهء وملائكته» وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره ». 

(1) الترمذي (57141) » والحاكم (4414) من حديث عبد الله إن عمرو وإ » وحسنه الألباتي في صحيح سنن 

الترمذي » . 
(؟) أخرجه أبو داود (4941) ٠‏ وأحمد )٠١7/4(‏ من حدذيث معاوية بن أبي سفيان كنلقة » وأبن ماجه (68970) من 

حديث أنس كلقة ؛ وصححه الألباني في «وصحيح الجاع )٠١17(‏ . 

(م) البخاري (7711) » ومسلم )٠١177(‏ من حديث معاوية كزققة . 
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هذه هي أصول الإيمان التي فسر بها النبي َك الإيمان في حديث جبريل حين سأل النبي كَل 
فقال : 9 أخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن باللّه » وملائكته » وكتبه ؛ ورسله , واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره 8" . 

هذه أصول الإيمان الستة » فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه الأصول . 

إذن ؛ هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية بهذه الأصول على سبيل الإجمال , والإيمان بها فرض عين على 
كل مكلف . 

الأصل الأول : الإيمان باللّه : 

ويشمل ثلاثة أمور : 

الإيمان به رباء يعني : مالكًا مديرا منعمًا متفضكًا خالقًا رازقًا» والإيمان به إلا معبودًا لا يستحق 
العيادة غيره » والإيمان به مستحمًا لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال . 

فالإيمان بالل يشمل الإيمان بربوبيته » وإلهيته » وأسمائه وصفاته على سبيل الإجمال . 

الأصل الثاني : الإيمان بالملائكة : 

كما أخبر الله عنهم في كتابه بأنهم مخلوقون موجودون » عباد مكرمون , خيار اختارهم الله 
واصطفاهم وفضلهم » وجعلهم عبادًا طائعين خاضعين : وَكَالوا تسد أليَمنُ وما سُبِحدٌ بل 
با كروت © لا يبوه بالتولب وَمُم بأمرم. ينثت 9 بعلم مَا بن ليم وا 
حَلْمَمٌ ولا يتقو إِلّا لس ارتضئ وَهُم يَنْ حَنْييوه مُمْفِتُوت» الأنياء: -0١‏ 18 . 

وفي هذا رد على من زعم أن الملائكة بنات الله فجعلوهم ولدًا لله » وقال تعالى : طمَإِنِ 
تحبا كَلِنَ عند رَيْكَ شبَحْوْنَ لم بلكل وَالبَارٍ كَعُمْ لا تتقثرة4»9 رنصت: مم 
وفي الآية الأخرى : طن اليم عد رلك 1" متتَمِرْدد عن عاد وَبُيوكر وَوُ مَتجثوت 9 » 
[الأعراف 1 005 . 

والآيات في ذكر الملائكة » وصفاتهم » وعبادتهم لربهم ؛ ودوام خضوعهم ء وتسليمهم كثيرة » 


3 
2 


فهم عباد ليسوا الهة : هون يَُلْ ينهم إل إِلَهُ ين دونو. لِك جره بهم كتلك جَمرى 
آلقَلالِمِينَ؟ [الأبياء: وحاشا أن يقول أحد منهم ذلك ؛ فهم معصومون . 

والأصل الثالك : 

الإيمان بالكتب ويتضمن الإيمان بكل ما أنزله اللّه من كتبه على من شاء من رسله : ما علمنا منها 


(1) مسلم (8)» والنسائي (4950) من حديث عمر تتؤلقة . 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ الكل 
وما لم نعلم » فيجب أن نؤمن بأن الل أنزل كتها على من شاء من رسله » منها : التوراة » والإنجيل » 
والزبور» والقرآن » وهو أعظم كتب الله . 

والأصل الرابع : 

الإيمان بالرسل » فيجب الإيمان برسل الله إجمالا » وأن الله أرسل إلى عباده رسلا يدعون إلى 
عبادة الل وحده لا شريك له » ويحذرون من عبادة ما سواه يدعون إلى كل خير » ويحذرون من كل 
- 

وقد سمى الله من شاء منهم في كتابه» وذكر أنه قص منهم ما قص» وطوى علم آخرين : 
درسلا د صصَئَهُم َلك ون قبل وَرُسَْا لم تَنْصْضِهُ عَليَلكْ وك لَه ومن تَحكيليما4 
[التساء: 1514]. 

والاصل الخامس : 

الإيمان باليوم الآخر » ويعبر عنه بالبعث ؛ لأن البعث بعد الموت هو الذي يكون به الانتقال من دار 
البرزخ إلى الدار الآخرة » فهذا أصل من أصول الإيمان يجب الإيمان به . 

وهذه الأصول ذكرها الله- تعالى - في كتابه مفرقة » ومجتمعة قال سبحانه وتعالى : تن أل أن 
وا موف َلَ الْمَنْرقٍ وَلمَِبِ وَلكِنّ أِرّ مَنْ َامنَ لله وَالِيوْوِ الآيزٍ وَلمْكَبِكؤْ والككب 
وَألبَيْصنَ» [البقرة: ب08] . 

وذكر أربعة في قوله سبحانه وتعالى : طإءامن ايسول بآ نَل إل ين بيو والمقموئ ا امن 
أ وَملكد- وب سيو لا مَك تلت كع ين رُسْيو؟ وكسالوأ سينتا ومن" عُفرائلك را 
مَك الْعصِيرٌ؟ زلبترة: 40 . 

والإيمان بالقدر يندرج في الإيمان بالل » وله أدلة مفصلة في القرآن » ومنها : قوله تعالى : يا كل 
عق حَلقَمهُ يقَتر؟ [القمر: ]ء ومنها : قوله تعالى : طأرَ َك أرك َه كما فى السك وآ 


رض 
إِنَّ لكك فى كِتَلن إنَّ ملك عَلَ أله بيت [الحج: 0/١‏ » ومنها : قوله تعالى : وت أََابَّ من 
صب فى لأس ولا ين ألشيكمٌ إلا فى متب ين مل أن برها إن للك عل أنه يد » 
[ الحديد: ؟١١].‏ 

ويأتي هذا الكلام على بعض هذه الأصول مفصلاء فيما ذكره الشيخ في هذه الرسالة . 

© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه : 
قوله : 9 بسم الله الرحمن الرحيم » : 
ابتدأ المصنف » تكله كتابه بالبسملة ؛ اقتداءً بالكتاب العزيزء حيث جاءت البسملة فى ابتداء 


١ 
. كل سورة » ما عدا سورة 9 براءة ؛؛ واقتداءٌ بالنبى يك حيث كان يبدأ بها فى مكاتباته‎ 

وقوله : (بسم اللّه) . الباء للامنتعانة » والاسم فى اللغة مادل على مسكى » وفى الاصطلاح : مادل 
على معنّى فى نفسه» ولم يقترن بزمانٍ . 

والجار والمجرور متعلق بمحذوفب ينبغى أن يقدر متأخرًا ليفيد الحصر . 

واللّهِ : علم على الذات المقدسة » ومعناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين » مشتقٌّ من 
أله يأله ألوهةٌ » بمعنى عبد يعبد عبادةٌ » فالله إله » بمعنى مألوه ؛ أى : معبود . 

( والرحمن الرحيم ) : اسمان كريمان من أسمائه الحسنى » دالان على اتصافه تعالى بالرحمة » 
على ما يليق بجلاله » فالرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات » والرحيم ذو الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين » كما قال تعالى : «وَِكَانَ بِالْموْمنينَ جما . 

افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطية المشتملة على حمد اللّهِ » والشهادتين » والصلاة والسلام 
على رسوله ؛ تأسيًا بالرسول يل فى أحاديثه وخخطبه » وعملًا بقوله يك : ه كل أمر ذى بال لا بيدأ فيه 
بحمد الله فهو أقطع » [ رواه أبو داود وغيره]77© 

ويروى: 9 ببسم الله الرحمن الرحيم 6(" 

ومعنى 9 أقطع ؛ ؛ أى : معدوم البركة » ويجمع بين الروايتين للحديث بأن الابتداء ب : 9 بسم اللّه» 
حقيقيٌ » وب الحمد لله ) نسيئ إضافيئ . ش 

قوله : ( الحمد لله ) . الألف واللام للاستغراق ؛ أى : جميع المحامد لله ؛ ملكاء واستحقاقً . 

والحمد لغدّ : الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة . 

وعرفًا : فعل ينبئع عن تعظيم المنعم م عيب رونا بومويو الثم . 

لله ) تقدم الكلام على لفظ الجلال . 

(الذى أرسل رسوله ) اللّه سبحائه يحمد علن نعمه » التى لا تحصى » ومن أجل هذه النعم أن 
(أرسل)؛ أى : بعث (رسوله) سمحمتا وله . 

والرسول لغةّ : من بعث يرسالة . 

وشرعًا : هو إنسان ذكر أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

( بالهدى ) ؛ أى : العلم النافع » وهو كل ما جاء به النبى وَكِ من الإخخبارات الصادقة » والأوامر 
والنواهى » وسائر الشرائع النافعة . 
)١(‏ رواه أحمد (4/9ه") (751) » وأبر داود (4840)» وابن ماجه (4 ٠ 0١844‏ 
)١(‏ قال الألبانى فى 9 الإرواء» )0/١(‏ : ومما سبق يتبين أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدًا . 
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7 اا 08 
والهدى نوعان : 
النوع الأول : هدّى بمعنى الدلالة والبيان» ومنه قوله تعالى : «وأم كود مَمََيتهَ متكا 
عَم عَلَّ الْمدَئ» [فصلت : 7/١‏ . وهذا يقوم به الرسول َك » كما فى قوله تعالى : لإوَإِنّكَ لوئ 


إل زر مُستقير» . ٠‏ 

النوع الثانى : هدّى بمعنى التوفيق والإلهام » وهذا هو المنفى عن الرسول 0 
إلا اللّه تعالى» كما فى قوله تعالى : «إنّكَ لا تَبَوى من لحرت كلكعّ لَه يجَدى من ]ذه 
[ القصص: 55]. 


( ودين الحق ) هو العمل الصالح » والدين يطلق ويراد به الجزاء» كقوله تعالى : «مدكِ مور 
لذن . ويطلق وبراد به الخضوع والانقياد . 

وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته ؛ أى : الدين الحق » والحق مصدر : حق 
بحق . بمعنى : ثبت ووجب » وضده الباطل . 

<لُظهرمٌ عَلَ ألدِنِ ك4 ؛ أى : : ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد حتى 
يظهر على مخالفيه من أهل الأرض » من عرب وعجيٍ » ؛ مين ومشركين » وقد وقع ذلك » فإن 
المسلمين جاهدوا فى اللّه حق جهاده ؛ حتى انسعت رقعة البلاد الإسلامية » وانتشر هذا الدين فى 
المشارق والمغارب . 

( وكفى باللّه شهيدًا ) ؛ أى : شاهدًا أنه رسوله ومطلع على جميع أفعاله , وناصره على أعدائه» 
ا 
و نلعا بل الأول لكنذ) مت وبين م لتنا ينة الي [الحد: +4 +ه . 

ا ا ا 00 

( وحده لا شريك له) فى هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إل إل ال من النفى 
والإثبات ؟ نفى الإلهية عما سوى الله » وإثباتها لله » فقوله اإضت ايد وراش درف :إلا 
شريك له) تأكيد للنفى . 4 

وقوله : (إقرارًا به وتوحيدًا) مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة . (وأشهد أن لا إله إلا اللمم 
إلخ ؛ أى : إقرارًا باللسان ؛ ( وتوحيدًا ) ؛ أى : إخلاصًا فى كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية . 

وقوله : (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ؛؟ أى : أقر بلسانى » وأعتقد بقلبى أن الله أرسل عبده 
محمدًا كل إلى الناس كافةً ؛ لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيدء لآ 
تكفى إحداهما عن الأخرى . 


ل 

وفى قوله : (عبده ورسوله) . رد على أهل الإفراط والتفريط فى حق الرسول يكل » فأهل الإخراط 
غلوا فى حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية . 

وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم » كأنه غير رسولٍ . 

فشهادة أنه عبد الله تنفى الغلو فيه ورفعه فوق منزلته » وشهادة أنه رسول اللَّهِ تقد تقتضى الإيمان به 
ل ا او ا 

وقوله : ( صلى الله عليه ) الصلاة لغدّ : الدعاء؛ وأصح ما قيل فى معنى الصلاة من الله على 
الرسول : ما ذكره البخارى فى و صحيحه ‏ : عن أبى العالية ؛ قال : 9 صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه 
فى الملا الأعلى )20 , 

( وعلى آله )آل الشخص من يتتمون إليه بصلةٍ وثيقةٍ من قراب ونحوهاء وأحسن ما قيل فى المراد 
بآل الرسول يك هنا أنهم أتباعه على دينه . 

( وأصحابه ) جمع صاحب » من عطف الخاص على العام » والصحابى : هو من لقى النبى يكلف 
مؤمنًا به» ومات على ذلك . 

( وسلم تسليمًا مزيدًا ) السلام بمعنى التحيةء أو السلامة من النقائص والرذائل . 

وقوله : (مزيدًا ) اسم مفعول من الزيادة » وهى الدموء وجمع بين الصلاة والسلام ؛ امتثالا لقوله 
تعالى : طإيكاأيا الِْيت ءامنا مَلْوأ ليو وَسَْسُأ ليما [الأحزاب: +0 . 

«أما بعد» : هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر» ومعناها : مهما يكن من 
شىءٍ » ويستحب الإتيان بها فى الخطب والمكاتبات ؛ اقتداءً بالنبى يك حيث كان يفعل ذلك . 

« فهذا ) : إشارة ة إلى ما تضمنته هذه الرسالة » واحتوت عليه من العقائد الإيمانية التى أجملها 
بقوله : ( وهو الإيمان باللّه - إلخ) . 

اعتقاد ) : مصدر اعتقد كذا , إذا اتخذه عقيدةٌ » والعقيدة : هى ما يعقد عليه المرء قلبه , تقول : 
اعتقدت كذا؛ أى : عقدت عليه القلب » والضمير. 

وأصله مأخوذ من عقد الحبل » إذا ربطه . ثم استعمل فى عقيدة القلب وتصميمه الجازم . 

(الفرقة) ؛ أى : الطائفة والجماعة . 

(الناجية) ؛ أى : التى سلمت من الهلاك والشرور فى الدنيا والآخرة » وحصلت على السعادة . 
وهذا الوصف مأحوذ من قوله كل : 9 لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورةٌ » لا يضرهم من 


شرح العقيدة الواسطية 


(١)رواه‏ البخارى معلفًا (م/؟79ه- فتح) بإسناد حسن . 


مقدّمةٌ المؤلفٍ ١‏ 
خذلهم حتى يأنى أمر الله » . [ رواه البخارى ومسلم ]20 . 

( المنصورة ) ؛ أى : المؤيدة على من خالفها . 

(إلى قيام الساعة) ؛ أى : مجىء ساعة موتهم بمجىء الربح التى تقبض روح كل مؤمن » فهذه هى 
الساعة فى حق المؤمنين . 

وأما الساعة التى يكون بها انتهاء الدنيا فهى لا تقوم إلا على شرار الناس ؛ لما فى صحيح مسلم : 
ولا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله و2 . ١‏ 

وروى الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمروء ِف » وفيه : 0 وبيعث الله ريتحاء ريحها ريح 
المسك , ومسها مس الحريرء فلا تترك أحدًا فى قلبه مثقال ذرةٍ من إيمانٍ إلا قبضته » ثم يبقى شرار 
الناس » فعليهم تقوم الساعة 209 , 5 

أمل السنة) «أهل» بالكسر على أنه بدل من (الفرقة»» ويجوز الرفع على أنه خير لميعدا 
محذوفي » تقديره (هم) . 

والسنة : هى الطريقة التى كان عليها رسول الله يل ؛ من أقواله وأفعاله وتقريراته . 

وسموا أهل السنة ؛ لانتسابهم لسنة الرسول يك دون غيرها من المقالات والمذاهب ؛ بخلاف 
أهل البدع ؛ فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم ؟ كالقدرية والمرجة » وتارةٌ ينسبون إلى إمامهم 
كالجهمية , وتارةٌ ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج . 

( والجماعة ) لغةٌ : الفرقة المجتمعة من الناس » والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت 
بالكتاب والسنة » وهم الصحابة والتابعون لهم يإحسانٍ » ولو كانوا قله كما قال ابن مسعود وزفخ : 
9 الجماعة ما وافق الحق » وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حيظذٍ؛ . 

(وهو) ؛ أى : اعتقاد الفرقة الناجية » (الإيمان) الإيمان معناه لغةٌ : التصديق » قال الله تعالى : 
#وما أت بِعْؤْمنِ نأ [ يوسف : ]/١‏ أى : مصدق . 

وتعريفه شرعًا : أنه قول باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح . 

وقوله : (باللّه » وملائكته » و كتبه » ورسله » والبعث بعد الموت » والإيمان بالقدر ؛ خيره وشره) . 
هذه هى أركان الإيمان الستة التى لا يصع إيمان أحدٍ إلا إذا آمن بها جميعًا على الوجه الصحيح الذى 
دل عليه الكتاب والسئة » وهذه الأركان هى : 


. )18915[/9( ومسلم‎ ) )9/51١1( البخارى‎ )١( 
.)١48( )171/١( (؟) رواه مسلم‎ 
موقوقًا على عبد الله ين عمرو.‎ )١1594( )9675( 6١87 4/5( (؟) رواه مسلم‎ 


١ 

» الإيمان باللَّه » وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شىءٍ ومليكه , وأنه متصف بصفات الكمال‎ - ١ 
. منزه عن كل عيب ونقص» وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء والقيام بذلك علمًا وعملًا‎ 

١‏ - الإيمان بالملائكة ؛ أى : التصديق بوجودهم » وأنهم كما وصفهم الله فى كتابهء كما 
فى الآية [ بأنهم ] «إوساة توت * لا يَْيِقُوم رالتولب ممم بأتيه ينتثرت» 
الأنياء: اذى لا 1 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم » وأنهم موكلون بأعمالٍ يؤدونها كما 
أمرهم الله » فيجب الإيمان بذلك كله . 

- الإيمان بالكتب ؛ أى : التصديق بالكتب التى أنزلها اللّه على رسله , وأنها كلامه , وأنها حرق 
ونور» وهدّى » فيجب الإيمان بما سمى الله منهاء كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن» والإيمان بما 
لم يسم الله منها . ْ 

- الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خحلقه ؛ أى : التصديق بهم جميعًا » وأنهم صادقون فيما 
أخبروا به » وأنهم بلغوا رسالات ربهم » لا نفرق بين أحدٍ منهم » بل نؤمن بهم جميعًا؛ من سمى الله 
منهم فى كتابه ) ومن لم يسم منهم » كما قال تعالى : ورسلا قد َصَصْسَهُمَ َلك ين قبل ومُسْلا لم 
تُصْصَهَُ عَبيْلكتْ [النساء: للدلة 5 
٠‏ وأفضلهم أولو العزم » وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد , عليهم الصلاة والسلام » ثم 
بقية الرسل » ثم الأنبياء . وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد 4 . 

وأصح ما قيل فى الفرق بين النبى والرسول : أن النبى : من أوحى إليه بشرع » ولم يؤمر بتبليغه » 
والرسول : من أوحى إليه بشرع » وأمر يتبليغه . 

ه - الإيمان بالبعث : وهو التصديق بإنخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة ؛ لفصل القضاء 
ينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التى بينها الل فى كتابه » وبينها الرسول يك فق ستته . 

- الإيمان بالقدرخيره وشره : وهو التضديق بأن الله سبحانه عدم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
وجودهاء ثم كتبها فى اللوح المحفوظ , ثم أوجدها بقدرته ومشيئته فى مواعيدها المقدرة . 

فكل محدث من خيرٍ أوشرٌ فهو صادر عن علمه وتقديره ومشيلته وإرادته ما شاء كان » وما لم 
5" ظ 

هذا شرح مجمل لأصول الإيمان» وسيأتى » إن شاء الله شرحها مفصلً . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه , 

ابتداً كف هذه الرسالة بقوله : ( بسم الله الرحمن الرنحيم ) , والمتقرر عند العلماء أن الجار 
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مقَدٌّمةٌ المؤلقٍ ا 57 ا 0 11 
والمجرور لابد أن يتعلق بفعلٍ أو ما في معناه » وقول القائل : ( بسم الله الرحمن الرخيم ) ؛ فالجار 
والمجرور الذي هو الباء وما دخعلت عليه لابد أن يتعلق بفعل أو بما في معنى الفعل من مصدر ونحوه » 
فمن أهل العلم من قَدَّر هذا المتعلق في الباء ؛ كقول القائل : أبتدئ أو ابتدائي بسم الل » وهذا يعم 
جميع الأحوال » يعني : سواءٌ كان ابتداؤه بطعام أو بشراب أو علم أو غير ذلك . . 

وقال بعض أهل العلم : إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدّر بما يناسب حال القائل بهذه الكلمة » فإذا 
قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام : أكل باسم الل » وإذا قالها المبتدئٌ بشراب كان تقدير الكلام : 
أشرب بسم الله » وإذا قالها المبتدئٌ بالكتابة كان معناها : أكتب باسم الله ء وإذا قالها الميتدئ بالعلم 
أو التعلم أو التعليم كان معناها : أَعَلّمْ أو أتعلم باسم الله . 

هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى ؛ وذلك لأنه يكون تخصيصًا لكل حالة بما يناسبها . 

فإذن يكون هنا تقدير الكلام : أكتب باسم الله ء أو أعلم باسم الله ء أو أختصر باسم الله . 

و( بسم اللّه) الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لمعنى التوسل , فكأنه قال : أكتب مستعيئًا أو 
متوسلا بكل اسم لله فك : فقوله هنا : ( بسم الل ) بدون تحديد اسم معين , فهذا يعم جميع الأسماء » 
وهذا منه اقتداءٌ بفاتحة القرآن؛ فإن القرآن ابتدئ بالبسملة ثم بالحمدلة . 

لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب ألا وهو القرآن كلام الله 3 في بدئهم 
كتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة . 

وقد رُوي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدّاء وكذلك في البداءة بالحمدلة» 
ولكن أسانيدها فيها ضعف , لكن ما ورد بالبداءة بالحمدلة مثل قوله يله : كل كلام أؤأثر ذِي 
َال لا يتخ بكر اللّهِ فق فهو أقو2" . ٠‏ يعني : : فهو ناقص البركة » هذا أقوى من غيره في هذا 
الباب » ولكن أسانيدها فيها ضعف » والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداء واحتذاء بأعظم كتاب 
وهو كتاب اللّه 38 . 

والبسملة في قوله : ( بسع الله الرحمن الرحيم) أولمعين استعشلها :هذا لبجو انام يمان عليه 
ارق كار الي ل يكتب أول ما كتب و ياشياكٌ الله . ذ فلما نزلت : 8نم من 
سُلَيِنٌ وَلِنُّ بسي أله اد حَمنٍ لتحي [التمل : +٠‏ كتب : 9 يشم اللو اومن الوجيم 906 . 
م ب 

الألباني في ضعيف أبي داود )٠١71(‏ . 

» )6.١ /6( أخخرجه أبوداود 0487 معلقًا من قول الشعبي وأبي مالك وقتادة وثابت بن عمارة . وعبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

وابن أبي شيبة (9/ 017١‏ عن الشعبي . وقال الألباني في ضعيف أبي داود (119) : مرسل معلق . 
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فقوله : ( بسم الله » يعني : أكتب مستعيئًا باسم الله( الرحمن الرحيم ) . والرحمن والرحيم من 
أسماء الل الحسنى المتضمنان صفة الرحمة لله 3 التي وسعت كل شيء» فنعت الل بهذين 
الاسمين في هذا المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله فك التي وسعت كل شيء » ومن المتقرر 
أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم , فإن العلم الشرعي رحمة الله يق الخاصة يؤتيها من يشاء من 
عباده ؛ فالابتداء ييسم الله الرحمن الرحيم مناسب تمام المناسبة في كتب العلم . وفيما مسبق بيانه من 
الأمور المختلفة . 

ثم قال : ( الحمد لله ) أثنى على الله فك ؛ لأنه سبحانه هو المستحق لجميع أنواع المحامد ؛ لأن 
كلمة الحمد وهي مكونة من الألف واللام التي تدل على استغراق الجنس » ويكون معنى :( الحمدٌ) : 
أن جميع أجناس المحامد هي لله كك استحقاقًا . 

فقوله هنا : ( الحمد لله ) يعني : كل أنواع المحامد لله كك » وإذا تقرر ذلك فإن موارد الحمد التي 
يننى بها على الله تك عظيمة كثيرة جماعها في خممسة موارد : 

الأول : أنه يحمد فك على تفرده في الربوبية ؛ إذ لارب معه يملك هذا الملكوت ويديره ويصرفه » 
يننى على الله فك بتفرده بالربوبية » وينى عليه فك بآثار تلك الربوبية في خحلقه » وإذا تأمل المثني على 
اله فق بذلك وجد أنه أثنى على الله يك بكل آثار ربوبيته في خلقه التي منها : خلقهم » ورزقهم» 
وإحياؤهم » وإماتتهم » وتدبيره الأمرء وما يحدث في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره 
الله قك » فهو المحمود على كل حال . 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله؛ بل حمده هبك كائن قبل أن يكون مخلوق » فهر يي 
المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد » وذلك لعظم أوصافه تق » ومنها هذا المورد ألا وهو تفرده وى 
في ربوبيته . 

الثاني : أنه ف محمود على تفرده في ألوهيته » فهو وك الإله الحق المبين » لا إله يُعبد بحق إلا هو 
سبحانه » فهو الإله الحق في السماءء وهر الإله الحق في الأرض ؛ وكل إله تجبد في الأرض فإنما تيد 
بغير الحق ؛ حُبد بالبغي والظلم والعدوان » ومن يستحق العبادة الحق وحده دونما سواه هو الله تق » 
فيننى عليه تق بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده و في إلهيته . 

الثالث : أنه وق يُحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي له يق على وجه الكمال؛ فهو 
سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا ؛ له الأسماء التي لا يمائله في معانيها ولا فيما اشتملت 
عليه من الصفات أحد » وله وق من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال أحد ؛ فهو 
ذو الأسماء الحسنى والصفات العلاء قال تعالى : هل تن لَمُ سرك زعريم : د . وقال : 
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<ِوَلِمَ بك أَمُ ُدُوًا أَحد» [الإعلاس : :] » فليس له يق سمي : وليس له مثل ولا مثيل في 
د ل د - يعني : يُثنى عليه - بما له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلا وكذلك يُتنى عليه بكل اسم على حدة ؛ ويثنى عليه بكل صفة له على حدة ؛ وهذا 

مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله الحامدون . 

الرابع : أنه وك يُحمد على شرعه وأمره» قال تعالى : ألا لَه للق وَالأدتع الأعراف: :مع 
وقال : «لَلْيْدُ ين أل أل عل عبرو الْككب وَلَرْ يمل ل وما [الكهف : ١غ‏ فهو سبحانه يُحمد 
على شرعه وعلى أمره ؛ يعني : يُحمد على دين الإسلام الذي جعله دينًا للناس , ويُحمد على هذه 
الشريعة ؛ شريعة محمد وك فيننى عليه يك بإنزاله الكتاب ؛ كما أثنى على نفسه بقوله : <البيْدٌ يو 
ل أَنَلَ علَ عبدِو الكتب وَلَر مَل لم عومج » وينتى عليه يك بما أمر به في كتابه من الأوامر وبما 
نهى عنه من النواهي ) إذ أوامره لك ونواهيه في كتايه وفي سنة رصوله» أي : في شريعة الإسلام شريعة 
محمد يِل » فكل أمر يستحق به 35 أن يُحمد عليه . وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان 
أنواتًا من المعارف » وأنواعًا من محبة هذا الدين» ومحبة الشريعة» ومحبة الأحكامء فأهل العلم 
يحمدون اله فك على كل حكم تعلموه » وعلى كل حكم علموه » وعلى كل مسأل من مسائل العلم 
فهموهاء فأهل العلم هم أحق الناس بحمد اله ل وهم أحق الناس بالثناء على الله لق ؛ لأنهم 
يعلمون عن الله فك ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير المتعلمين . 

الخامس : أنه يي محمود على خلقه وقدره » وهو ويك له تصريف هذا الملك , وله في كل شيء 
قدر؛ كما قال يق : < ا فل ع حَلتَمه عَقَتَهُ يقتري [القمر: 9 وله سبحانه أوامر كونية في ملكوته 
منها منها: العام على من شاء أن لهم عليهم » ومتها ا . وهكذاء فهو 
ف محمود على خلقه وقدره» وكل أنواع تقديره فق يسة يستحق أن يكثتى عليه بها » وهذا النوع بعضه 
يستحضره الناس حيئما يقولون : الحمد لله . يعني : على ما أولاهم به من نعمه » فيحمدون الله فك » 
يعني : يثنون عليه بما أفاض عليهم من النعم » وهذا لا شك نوع من أهم موارد الحمد . أما أهل العلم 
المتبصرون يما يستحقه يق من الأسماء والصفات» وما له يك من النعوت والكمالات » فإنهم 
يستحضرون من معاني الحمد أكثر من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق من أن الحمد لا يكون إلا 
على ما أولوا من النعمة ؛ ولهذا فإن النبي يَكلِِ كان يحمد الله يق في السراء والضراء » ويحمده يك إذا 
أتته نعنمة » وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله وك » ويثني على الل و باستحقاقه للربويية على خخلقه » 
ويثني على الله باستحقاقه للعبادة من خلقه وحده دونما سواه » ووشني عليه فك بأنواع من الثناء . 

ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله فك هذه الموارد » وإن لم يمكنه ذلك لضيق وعاء القلب 
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عنده فإنه يستحضر شيعًا فشيعًا منها » حتى يُعود قلبه على الثناء على الله يك في جميع أنواع الثناء عليه 
سبحانه الذي يستحقها . 


وقوله هنا : ( لله ) : اللام هنا للاستحقاق » وضابطها أنها تأني بعد المعاني دون الأعيان » ( الحمد 
للّه) يعني : الحمد مستحق لله فق و( اللّهِ) عَلَمْ على المعبود بحق » فلا يُسمى به إلا من يستحق 
العبادة وحده دونما سواه ؛ الموصوف بأوصاف الكمال سبحانه » أماغيره فك مما تُبد من الآلهة الني 
بدت بالباطل والبغي والظلم والعدوان فإنها يطلق عليها البشر إله ؛ » يعني : معيود ‏ أما الاسم( الله ) 
فهو علم على المعبود بحق » أما المعبودات بالباطل والظلم والطغيان فلم يدع أحدّ أنه يسميها الله ؛ 
ولهذا قال المشركون : «اكجمل الي إلا ومن إنّ نا لوه اب رص: ٠‏ » وقال 3 : < نيم 
كاثوأ دا بل لحم لا لَه إلا أمَهُ يمَكرُو5» [الصافات : 6.0» لآ له لام يعني : لا أحد 
يستحق العبادة الحقة إلا اللّه فك » 8 ينتكرت لأنهم اتخذوا آلهة من دون الله 3 ومعه . 

وقوله هنا : « الى أَرَسَلَ رَسُومٌبالُدَئ وَدِينٍ ألْحَنّ» : هذا اقتباس من آخر سورة الفتح » 
وهي قوله تعالى : مام لزعت أَرْسَلَ مسوك لهت ودين لحن بِيظهرَم عَلَ اين كي َكَل مد 
سيدا [الفتح: 1 . والهدى هو: العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة » فاللّه فك أرسل 
رسوله بالهدى وهو العلم النافعء سوا في ذلك ما كان من باب الإخبار» وهي أبواب الاعتقاد » أو من 
باب الأمر والنهي » وهذا كله العلم النافع الذي يورث الهدى » وهو هدّى في نفسه ‏ يعني مرشنًا ودالً 
على الطريق التي هي أقوم » وكذلك يورث الهدى الكامل في الدنيا والآخرة . 

وأما قوله : وَدِينٍِ ألْحَيّ؟ : فقد فسره بعض السلف بأنه العمل الصالح . الأعمال النافعة للمؤمن 
في نفسه وللناس في أنفسهم » وكما يقال : للمجتمعات وللأمم بأجمعهاء اللّهِ فك أرسل رسوله 
بالهدى » يعني : بالعلم النافع وبدين الحق الذي هو العمل الصالح . 

قوله تعالى : وق بش هيدا أي : كفى باللّه شهيدًا على ما ذكرء فاللّه 3 هو الذي شهد بأن 
ما بعث به رسوله وك هو الهدى وهو دين الحق » وشهادة الله 3 فوق كل شهادة» إذ لا أعلم من 
الله » ولا شاهد يُكتفى به إلا الل فق في هذه المسائل العظيمة أو ما أوحى به إلى رسوله َك » فمن أثته 
شهادة الله تعالى كفى بها شهادة . 

إذا كان كذللك فمن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي وصفت في هذه الآبة بأنها الهدى قد 
اشتملت على أنواع الأخخهار التي هي في الأمور الغيبية عن الله ف » وعن أسمائه وصفاته وعما يكون في 
يوم المعاد من الأمور الغيبية » وإذا كانت هذه النصوص في هذه الأمور الخبرية » وكذلك ما أخير به 
النبي َكِ في هذه الأمور قد وصغها الذي يُكتفى بشهادته بأنها هدى ء فعلم منه أن من لَم يض بكون 


مقدٌّمَةٌ المؤلضٍ ١48‏ 
هذه النصوص وما دلت عليه الهدى الكامل والشفاء الكامل فإن ذلك يتضمن أنه لم يكتفي بشهادة الله 
كيك » وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا مسلك البدع من أنواع الفرق ؟ كالخوارج » والمرجمة » 
والقدرية » والمعتزلة » والجهمية » والأشاعرة » والماتريدية » فإن كل فرقةٍ من هذه الفرق لم ترتض, 
نصوص الكتاب والسنة ولم تجعلها كافية » بل عملت في ذلك إما بعقولها أو بأقيسةٍ ضالة » فمن أذ 
يما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وهي القاعدة العظيمة في الاعتقاد , لأننا لا نتجاوز في الاعتقاد 
القرآن والحديث ؛ كما قال الإمام أحمد بهذا الأصل : ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله وَل ولا نتجاوز القرآن والحديث » . 

يعني لا تتأول كما تأول المتأولة » ولا نعطل كما عطل المعطلة » ولا نشبه أو نمثل كما مَل 
المجسمة أو مَثّنَ الممئلة » وإنما لا نتجاوز القرآن والحديث » وذلك لأن أهل السئة قد اكتفوا بشهادة 
الله فك في هذه الآية بأن ما أرسل به رسوله يكل هو الهدى وهو دين الحق » فقبلوه ولم يتجاوزوا القرآن 
والحديث . 

قال بعد ذلك : ( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء إقرارًا به وتوحيدًا ) » وهذه تحتاج إلى 
شيءٍ من التفصيل » وذلك أن قوله هنا : ( وأشهد ) : هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه 
إعلامٌ وإخبار ؛ لأن الشهادة تشمل : اعتقاد القلب وإخبار اللسان » فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم 
بلسانه لم يُعد شاهدًا» ومن تكلم بلسانه - كحال المنافقين - ولم يعتقد بقابه لم يكن شاهدًا بمادلت 
عليه كلمة التوحيد. 

إذن الشهادة في قوله : ( وأشهد ) : يعني : أعتقد وأعترف وأقر لله بأنه هو المستحق للعبادة وحده 
دونما سواه وأخبر وأعلم بأن 0 للعبادة دونما 00 

وهلا خر الي أسر به فرله عالق ::إظية َه نَم ل إله إلا هُوَ والملهكة وألوا الور كما 
الس [آل عمران : ٠ ]١1+‏ «سَّهد أَّه» : 0 ع : شهدوا بذلك » 
أعلموا وأخبروا بذلك واعتقدوا ذلك » جا ار 4 : من خلقه شهدوا ذلك بمرتبتين : مرتبة 
الاعتقاد » ومرتبة القول . 

قال : ( وأشهد أن لا إله إلا الله ) : و(أن) هنا اف ا : أنها هي التي تأني بعد 
كلمةٍ فيها معنى القول دون حروف القول » ك : شهد » ونادى ؛ وأوحى » وقضى » وأمرء ووصى » 
ونحو ذلك » ف( أن ) : إذا أنت بعد هذه الألفاظ أو نحوها مما فيه معنى القول دون حروف القول فهي . 
التفسيرية ؛ لأن ما بعدها يفسر ما قبلها ؛ كالتي جاءت في قول الله فك : 9و] د أدب بده أب 
ألَارٍ أن هد وَبَنها ما وعد ريا َناك الآية والأعراف : 44]. 
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هذه الكلمة ( أشهد أن لا إله إلا الله ) هي كلمة التوحيد» ولها ركنان : 

النفي : المستفاد من قوله : (لا إله ) ؛ وهو نفي استحقاق العبادة عن كل أحد . 

والإثبات : المستفاد من قوله : ( إلا الله ) » وهو إثبات استحقاق العبادة لله . 

فركنا هذه الكلمة : النفي والإثبات» فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد أنى بهذه الكلمة على 
صحتهاء إذ أتى بركن ولم بأتِ بالثاني , وكذلك من أثبت ولم ينف » فإنه لم يأتِ بما دلت عليه هذه 
الكلمة ؛ فلابد أن يجتمع في حق الشاهد : أنه ينفي استحقاق العبادة عن كل أحدٍ » ويثبت استحقاق 
العبادة للّهِ يق وحده دونما سواه . 

والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون ؛ يقولون : إن الله جل جلاله مستحيٌ للعبادة ؛ فهو مستحو 
لأن يُعبد » لكنهم لا ينفوت , ولهذا قال النبي كل لأني طالب : « أيْ عَمْ قل : لا إل إلا لله كم حا 
َك بها عند ”© فأبى أن يقول » وقال يق للمشركين : « كُوُوا لِمة إن تلطع يها ماخق 
الب وان لككم يها لمجم بواج » . قالوا : لنعطينكها وعشر أمثالهاء فما هي ؟ قال : و كُونُوا :لا 
له ا اللّه»”"©» فأبوا واشمأزوا ؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح الإقرار بهذه الكلمة إلا بالجمع بين النفي 
والإثبات » وهم إنما يثبتون للَِّ ون أنه معبود وأنه يعبد » لكن ينفون كونه ف واحدًا في استحقاق 
العبادة . 

قال سبحانه وتعالى : «ؤإِنَهمْ كلأ ذال لم لآ إكَه إلا أنه تتكردة © ونون نا 493 
عَالْهَتِمًا لِتَاعِيِ يحون 4 [الصافات: ه*, 95]ء وقال يك مخبرًا عن قولهم : ْمَل لآل لها 
مناه رص : ه] . 

وهذا هو الذي صنعه المشركون وَمَن بعدهم من مشركي هذه الأمة فإنهم أنوا بركنٍ من أركان 
كلمة التوحيد ألا وهو : الإثبات , قالوا : إن الل جل جلاله مستحقٌ للعبادة » لكن قالوا : يمكن أن 
يكون معه من يستحق شْيثًا من أنواع العبادة » لكن لا على وجه الأصالة ولكن على وجه الواسطة . 

وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بهاء وهي : أن كلمة التوحيد لها ركنان : ركن النفي » 
وركن الإثيات . 

أما معناها :إن الإله في قوله : ( لا لله ) :هو المعبود عن محبة وتعظيم » لأن ماد  :‏ أله ) في اللغة 

والتي جاء بها القرآن معناها : العبادة » ( أله ) : بمعنى عبد مع المحبة والتعظيم , والألوهية : هي العبادة 
)١(‏ أخرجه البخاري (1770) ؛ ومسلم (44) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه . 
(؟) أخرجه الترمذي (7777) » والنسائئي في الكبرى ( ١7‏ ) من حديث ابن عباس . وضعف إسناده الألباني 

في ضعيف الترمذي (3575) . 
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مع المحبة والتعظيم , فالإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم » ويدل له من قول العرب : قول الشاعر في 
رجزه المشهور: 
لِنَهِ دك المّانياتٍ المُدَُو سَبْحْنَ وَاستزبجغن من أأنْهِي 

يعني : من عبادتي » فالتأله أل يَألَهُ» إِلهةٌ » وألوهة » هذا كله راجع إلى معنى التعبد والعبادة » 
ل ع ل 
و وَل ) ؛ لأنه تُبد متولهًا متيمًا من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة . 

المقصود : أن كلمة( لا ل 0 
تك : نوكه مم َوه [التمل: 2٠0‏ يعني : أمعبود مع الل ؟ لأنهم إنما جعلوا معبودًا مع الله ولم 
يجعلوا ل ل ري ران على لمشيو لس ساف 
وَيَذَرَكَ وَلامَتَكَ » [الأعراف: 7؟اع يعني : وعبادتك . 

فإذن معنى : ( الإلهة) و( الألوهة) في كلام العرب : العبادة مع المحبة والتعظيم » وهذا ينبئع 
ويغبت أن قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين في معنى ( الإله) قولٌ باطل حيث إن تفاسير 
المتكلمين للإله على قولين : 

الأول : منهم من يقول : الإله هو القادر على الاختراع . 

وهذا هو معنى الرب » أما الإله فليس فيه معنى الخلق » ولا القدرة على الخلق » ولا القدرة على 
الاختراع ء إنما فيه معنى العبادة . 

الثاني : وهو قول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم - في كلامهم المعروف - : إن الإله هو المستغني 
عما سواه ؛ المفتقر إليه كل ما عداه . حتى قال السنوسي في ( أم البراهين ) المشهورة من عقائدهم : 
قال : 9 فمعنى لا إله إلا الل : لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقًا إليه كل ما عداه إلا الله 4» ففسر الألوهية 
بالربوبية . 

وهذا من مناهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام » إذ إنهم يفسرون : ( الإله) : ب( الرب ) » 
ويفسرون الألوهية بالريوبية » وعلى هذا - عندهم - من اتخذ مع الله 38 لها آخر يعبده » ويخافه» 
وبرجوه » ويدعوه » ويستغيث به » وينذرله » ويذبح له فإنه لا يكفر بذلك عندهم ؛ لأنه لم يخالف ما 
دلت عليه كلمة التوحيد إذا كان معتقدًا أن الله هك هو المتفرد وحده بالقدرة على الاختراع » 
وبالاستغناء عما سواه » وبافتقار كل شيء إليه 8ق . 

فإذن ١:‏ لا إله ) : ليس معناها الربوبية » وإنما معناها ١:‏ لا معبود ) » ونخبر ١:‏ لا ؛ : النافية للجنس 
محذوف » وحذف الخبر تشائع كثير في لغة العرب ؛ كقول النبي ككل : «لّا عَذْوَى ولا طِيَةَ 
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ولاهَامَةَ »('© . فالخير كله محذوف . 

وخبر لا النافية للجدس يُحذف كثيرًا وبشيوع إذا كان معلومًا لدى السامع , كما قال اين مالك في 
الألفية : 

وَشَاعَ فِي ذَا التاب إِسْقَاطٌ الكت إِذّا المُرادٌ مَغ سفُوطِهٍ ظَهَرْ 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط . 

وهنا في قوله : ( لا إله إلا الله ) : لم يذكر حبر ( لا) ؛ لأنه معروف ؛ لأن المشركين لم ينازعوا في 
وجود إله مع اللّه ك » وإنما نازعوا في أحقية الله ف بالعبادة دون غيره » وأن غيره لا يستتحق العبادة » 
فلما كان النزاع في الثاني دون الأول » يعني : لما كان في الاستحقاق دون الوجود ء جاء هذا النفي 
بحذف الخبر ؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية » وصار الخبر تقديره حت ) ؛ كما قال 
تعالى : « للك يأرى أنه هر الكنُّ وأنك ما ينْغورك من دون مو الْلطِلُ» [الحم: كلم 
وفي الآبة الأخرى : «دَلِكَ أن أ هو لسن وما يدون من مُوزم الله [لقمان : ٠]ء‏ فلما قال 
سبحانه ذلك قرن بين أحقيته تعالى للعبادة وبطلان عبادة ما سواه » ودل على أن المراد بكلمة التوحيد 
هو نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد غير الله فك » فإذن صار تقدير الخبر بكلمة ( حق ) صوابًا من 
جهتين : 

الجهة الأول : أن النزاع ين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن 
لوجود الالهة . ش 

الجهة الثانية : أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله ه وعلى أحقية الله للعبادة دونما سواه . 

إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة (حق) » ولا نافية للجنس » فنفت جنس استحقاق الآلهة 
للعبادة ؛ نفت جنس المعبودات الحقة » فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عيده المشركون 
حق » ولكن المعبود الحق هو الله فق وحده» وهو الذي عبده أهل التوحيد . 

وتقدير الخبر بكلمة ( حق ) هو المتعين خلافًا لما عليه أهل الكلام المذموم » حيث قدروا الخبر 
بكلمة ( موجود ) أو بشبه الجملة ( في الوجود ) » فقالوا : لالله في الوجود أو لاإله موجود . وهذا فهم 
غلط ليس من جهة الغلط النحوي » ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى الإله ؛ لأنهم فهموا من معنى 
الإله ارب » فنفوا وجود رب مع الله ء وجعلوا آية الأنبياء دلا على ذلك , وهو قوله : «آو كم 


5 كي مسو مسري 


يما مايل إلا آم لفسدنًا؟ [ الأبماء: ؟1] » وقوله في آية الإسراء : «إقل لز كن مَعَده لَه كنا يوون 
6 لَمَتَا إِلّ ذى الم سيبيلاب» [ الإسراء : 41 » ففسروا الإله في آية الأنبياء وأية الإسراء بالرب » ولكن 
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مقشمة تولك ا ا 125 
هي في الآلهة كما هو ظاهر اللفظ فيهما . 

فقوله هنا : ( لا إله إلا الله ) » ( لا) نافية للجدس » و( إله ) هو اسمها ميني على الفتمح » ولا النافية . 
للجدس مع اسمها في محل رفع المبتد » ( وحق ) هو الخبر المحذوف » والعامل فيه هو الابتداءء أو 
العامل فيه لا النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العمل » و( إلا اللّه ): ( إلا ) أداة استثناء 
و( الله ) مرفوع » وهو بدل من الخبر لا من المبتداً ؛ لأنه يدل في الآلهة حتى يُخرج منها ؛ لأن المنفي 
هي الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها - كما يقوله من لم يفهم - حتى يكون بِدَّلَا من اسم لا النافية 
للجنس » بل هو يدل من الخبرء وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوعًا بين ذلك ؛ لأن التابع مع 
المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد » وهنا ينتبه إلى أن الخبر لما كدر( بحق ) صار الممثبت هو 
استحقاق الله يك للعبادة . ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا 
نفي ؛ ولهذا صار قول : ( لا إله إلا الله ) » وقول : ( لا إله غير الله ) هذا أبلغ في الإثبات من قول : ( الله 
إله واحد ) ؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة » ولهذا صار قوله تعالى : 
ل له إلا هو ألْيمْمَنُ أت [البقرة: 17 وقوله تعالى : ابم كاثو دا يل لحن لآ له إلا 
أنَّهُ يمرن [الصافات : 0"] جمع بين النفي والإثبات » وهذا يسمى الحصر والقصرء ففي الآية 
حصر وقصرء وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرغ » وهذا ليس بجيد » بل الصواب أن يُقال : 
هذا حصر وقصرء فجاءت ( لا) نافية » وجاءت (إلا) مثبتة ليكون نّم حصر وقصر في استحقاق 
العبادة لله يك دون غيره » وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد : الحصرء والقصر, والتخصيص » 
يعني : أنه فيه لا في غيره» وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات » ومعنى كلمة التوحيد 
وتفصيل الكلام عليها يُرجع إليه في موضعه من كلام أثمة الدعوة » رحمهم الله تعالى . 

لهذا نقول : تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق : (لا إله إلا اللّ محمد رسول اللَّهِ) » وتحقيق ٠‏ 
الأول : بألا تعبد إلا الله فك . وتحقيق الثانية : بألا يعبد الله إلا بما شرع رسوله 6 . 

قال هنا : ( وحده لا شريك له) : وهذا من التأكيد بعد التأكيد . 
. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على قوله : ( وحده لا شريك له ) : ٠‏ هذا تأكيدٌ بعد تأكيد 
لبيان عظم مقام التوحيد » . وأن الله فك في استحقاقه العبادة وحده لا شريك له في ذلك . 

قال هنا : ( لا شريك له) : وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها : 

الأول : ادعاء الشريك له في ربوبيته » وأن لم ظهيًا معه يُصَحِفٌ معه الأمر . 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة . 

الثالث : ادعاء شريك معه في أسمائه وصفاته على وجه الكمال . 


١ 

الرابع : ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشريع . 

الخامس : ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه كما يقول الفلاسفة ونحوهم . 

إذن أنواع الاشتراك التي اأْعِيَ أن نَم من يشارك الله يك فيها هذه الخمسة هي جماغها . 

قال بعدها : (إقرارًا به وتوحيدًا ) : والإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك » ١‏ إقرارًا به) : 
يعني بأنه وحده لا شريك له» ( وتوحيدً ) : التوحيد مصدر وَعُدَ يُوحدُتَؤْحِيدًا » يعني : جعل الشيء 
واحدًا ؛ وقد جاء استعمالها في السنة في بعض طرق حديث اين عباس : أن النبي يك لما أرسل معادًا 
إلى اليمن قال : فنك نفدم علَى قوم من َمل الكتاب » فَليكن أَولُ ما دوم إلى أن يوحدُوا الله 
الى »”". فمن دعا إلى توحيد الله فإنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين » وجاء في قول الصحابي كزظقة : 
«فأهلٌ بالتوحيدٍ لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريكٌ للك لبيك »©©, 

إذن كلمة التوحيد موجودة في السنة ومستعملة » ودين الإسلام هو دين التوحيد » والنصوص دلت 
على انقسام التوحيد إلى : 

- توحيد الالوهية . 

- توحيد الربويية . 

- توحيد الأسماء والصفات . 

قسمها العلماء إلى هذه القسمة » ولديهم فيها استقراء لنصوص الككتاب وألسنة » ويكثر ذلك في 
عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره » وفي غيره من 
كتبه » وفي كلام ابن بطة » وكلام ابن منده؛ وكلام ابن عبد البرء وغيرهم من أهل العلم من أهل 
الحديث والأثر» لاما لمن زعم من المبتدعة من أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية » فهذا التقسيم قلديم 
يعرفه من يطالع كتب أهل العلم . 

فتوحيد الل ثلاثة أنواع : 

الأول : توحيد الربوبية : وهو اعتقاد أن الله واحدٌ في أفعاله سبحانه وتعالى » لا شريك لهء وأفعاله 
سبحانه وتعالى منها : خلقه » ورَرقه » وإحياؤه » وإماتته » وتدييره للأمرء ونحو ذلك . يعني : أن توحيد 
الربوبية راجمع إلى إفراد الربربية التي هي : السيادة » والتصرف في الملكوت ؛ وكل ما رجع إلى السيادة 
والتصرف في الملكوت » رجع إلى توحيد الربوبية ؛ فالإيمان بتوحيد الربويية معناه : أنه إيمان بأن الله 
وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا الملكوت أمرًا ونها فهو الخالق وحده » وهو الرازق وحده؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7109/) . 
(1) أخرجه مسلم )١114(‏ من حديث جاير بن عيد الله . 
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مقدمةٌالمؤليي 2--ابس9ا#ببسسسسسسسس سس يح !ا 
ا ا او اب لا ام كرو ار 
قال 3 : «قُلْ سن يَردْفَكْم ين ألتمل ا ين أَلْمَيْتٍ 
رح لنت يرت الك ومن برد ال" قسبؤرة هذ ل ألا ك4 زيرس: «م]ء نأئبت أنهم 
أقروا بالربوبية » وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتركوا توحيد الألوهية . 

وتوحيد الألوهية : هو توحيد الله بأفعال العبيد ؛ التوحيد في القصد والطلب بأن بُفْرد العبد رَيهُ فق 
في إنابته » وخضوعه , ومحبته » ورجائه, وأنواع عياداته من صلاته » وزكاته» وصيامه » ودعائه» 
وذبحه » ونذره .. إلى آخخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الألرهية . 

وتوحيد الأسماء والصفات : وهو اعتقاد أن الله هو المتوحد في استحقاقه لما بلغ في الحسن 
نهايته من الأسماء » ولما بلغ غاية الكمال من النعوت أو الصفات » فالله تك لا يمائله أحد في أسمائه 
ا شومر َلتَمِيعٌ ألْبصِيرٌ» [الشورى: »]1١‏ وكما قال 
تعالى : ولح يكن لَّمٌ حكفُوًا أحد» [الإعلاص : 4 » وكما قال تعالى : كل تنك لَمُ ساك 
[مريم: 16]. 

وهناك نوع رابع : هو توحيد دلت عليه شهادة أن محمدًا رسول الله وهو : ألا يُعبد الله إلا بما 
شرع » ويُسمى عند طائفة من أهل العلم : ( توحيد المتابعة ) » يعني : أن يكون المرء متابمًا للنبي ككل 
وحده» فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلا النبي ك؛ كما قال ابن القيم في نونيته : 

فُلواحدٍ كن واحدًا في واحدٍ أَعْيِي سَيِيلٌ الحَنٌّ وَالإِيمَانٍ 

١‏ فلواحد » يعني : لله المقصود والمعبود » رعنه فد نذا وأرانة وترجقا ور ورغتا سمل 
جلاله وتقدست أسماؤه ؛ ‏ كن واحدًا ؛ أنت في قصدك وإرادتك وتوجه قلبك لا تتشعب عليك 
الأوهام في قلبك ولا في سلوكك ؛ بل ٠‏ كن واحدًا ‏ أنت » 9 في واحدٍ) يعني في سبيل واحد» قال 
بعدها : 9 أعني سبيل الحق والإيمان ) » وهو سبيل السلف الصالح الذين اتبعوا النبي َك واهتدوا به » 
وهذا التعبير ( توحيد المتابعة ) استعمله ابن القيم » واستعمله شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي » 
وجماعة من أهل العلم . 

ويعض أهل العلم يُقسم التوحيد إلى قسمين : 

الاول : توحيد قولي اعتقادي . 

الثاني : توحيد فعلي إرادي . 

وقولهم : ( توحيد قولي اعتقادي ) , هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ؛ لأن 
توحيد الربوبية قولي واعتقادي » وتوحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي . 
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وقولهم : ( توحيد فعلي إرادي  )‏ هذا يعنون به ما يتعلق بفعل المكلف » وهو على قسمين: 

- أفعال القلوب . مثل : الخوف » والرجاء» والمحبة » والرغبة » والرهبة » ونحو ذلك . 

- أفعال الجوارح , مثل : الدعاء؛ والاستغائة » والذبح » والنذر» ونحو ذلك . 

قال بعدها : ( وَأَشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحُبه وسلّمَ تسليمًا 
مَزيدًا) . 

قوله : ( وأشهد ) يعني : أعقد وأخير وأعلمء » ( أن محمدًا) محمد بن عبد الله القرشي كي 
(عبده ورسوله) , ليس إلها ويس ملككاء » نما هو عبد من عيد لله شرفه الله الرسالة »فلا ع 
فيه أكثر من أنه رسول من الله » وكفى بها مرتبة وكفى بها منزلة . 

وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله » والإعلام بذلك يقتضي أشياء » منها : 

- أنه كل مبلغ عن الله . 


- وأنه يجب طاعته فيما أمر. 


- وأن يُصَدَّقَ فيما أخبر . 

- وأن يُجتدب ما عنه نهى وزجر. 

- وألا يُعبد الله إلا بما شرع . 

والمشهور أن هذا معنى الشهادة بأن محمدًا رسول الله يل » وهو من مقتضياتها ومعناها الذي 
تقتضيه ‏ أما معناها الأول فهو : اعتقاد وإعلام وإخبار بأن محمدًا يك عبدٌ من عبيد اللّهِ ؛ ورسولٌ من 
المرسلين الذين أرسلهم اللّهِ 3 . 

هنا في قوله : ( رسوله ) تنبيه : أن النبوة غير الرسالة » والنبي غير الرسول » والنبي والرسول لفظان 
موجودان في لغة المرب » فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة» وهو أن النبي مأخوذ من 
النبوة » وهي الارتفاع » وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفمًا على غيره » والرسول : هو 
من حمل رسالة فبعث بها . 

وكلمة ( نبي ) جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين متواترتين: 

الأولى : النبي بالياء «إيكأيها لين » وأشهر من قرا ب( النبي ) عاصم . 

والثانية : النبيء ( يا أيها النبي) , وأشهر من قرأ ب ( النبيء) نافع . 

والفرق أن النبي والنبيء في اللغة : أن النبي مأخحوذ من النبوة وهي الارتفاع ‏ والنبيء من النبوة وهو 
من تُبِىْ » أما من حيث الشر ع فالنبي والنبيء واحد ء وكلا الأمرين حاصل في النبي كَل » وفي كل 

نبي » فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي » وهو مُنباأ ولأجل ذلك فهو نبيء. 
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ولهذا ثقول : إن كلمة ( نبي ) صارت من الرفعة ؛ لأنه نبيء» يعني : أنه تُِى في نّئوة وارتفاع عن 


غيره من الناس . 
أما في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا » والمذاهب فيه 
متنوعة » منها : 1 


المذهب الأول : قول من قال : إنه لا فرق بين الرسول والنبي » فكل نبي رسول وكل رسول نبي . 
قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين » ومنهم من ينسب إلى السنة . 
المذهب الثاني : أن النبي والرسول بينهما فرق . وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول » قكل رسول 

نبي وليس كل نبي رسولاء وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. ‏ . 

والمذغب الثالث ؛ أن النبي أرفع من الرسول » وأن الرسول دون النبي » وهو قول غلاة الصوفية . 

وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة ؛ ذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا ** 
الأصل مبسوطة في مواضعهاء نختصر بعضها : 

الدليل الأول : قوله ضك: «إومآ أَرَسَلنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا م إل إنا تمي ألم 
لتَبْطنُ ؤ أَيييَِ يَسَمْ للَهُ ما يلتى اللَِّطنُ كُرَّ يخسيكم لَنَدُ ليود وَلَنَدُ ميد 
ك4 رالحج: 09 , 

فيؤخذ من قوله : «ومآ ألما رمن قَنَلِكَ من دُسُولٍ ولا ني أوجه ثلاثة : 

الأول : أن الإرسال وهو فعل ( أرسلنا ) وقع على الرسول وعلى النبي ‏ فإذن الرسول مرسل والنبي 
مرسل ؛ لأن هذا وقع على الجميع . 

الثاني : أنه - تعالى - عطف بالواوء فقال : «ين رَسُولٍ ولا بَيْ والعطف بالواو يقتضي 
. المغايرة : مغايرة الذات » أو مغايرة الصفات ء وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولًا غير 
النعت الذي صار به نبياء وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال . 

الثالث : أنه - تعالى - عطف ذلك ب 9لا أيضًا في قوله : «ومَا أَرسَلْنَا من قَبَيِكَ من رُسُولٍ ولا 
' تو . ومجيء ( لا ) هنا في تأكيد النفي في أول الآية » وهو قوله : تعالى : طإوَم أَرْسَلنَا فهو تقرير 
تكرير الجملة منفية من أولها ؛ كأنه قال : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسانا من قبلك من نبي إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . 

الدليل الثاني : أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام , فآدم كما صح في الحديث نبي تكلم » وأن هناك . 
أنبياء جاعوا بعد آدم عليه السلام كإدريس وشيث وغيرهماء وإدريس ذكره الله يق في القرآن . 

والرسل أولهم نوح عليه السلام » وجعل الله أولي العزم من الرسل خخمسة » وجعل أولهم نوسما 


١مل‎ 

عليه السلام ؛ فهذا يدل على أن آدم عليه السلام لم يحصل له وصف الرسالة » بل جاء في الحديث أن 
النبي يَف قال : و آدم نبي مُكلم 27 » ووصف نوح بأنه رسول » ووُصف إدريس بأنه نبي » فدل هذا 
على التفريق بين المقامين . 

الدليل الثالث : ما جاء في الحديث من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين » فقد سأل أبو ' 
ذر كيلئة النبي يكف فقال : يا نبي اللّه كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال كَل : « ماله أْفٍ وَأَْبِعَةٌ وعِشْرون 
لقا ء الس من ذَلِكَ نلائمائةوََمِسةً عَشَرَ)ا” . وهذا الحديث - حديث أبي ذر- حسنه بعض أهل 
العلم » وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف » لكن فيه جمل صحيحة » وهو حديث طويل رواه ابن 
حبان وغيره . 

الله كك قص علينا خبر بعض الرصل وحجب عنا قصص البعض الآخرء فقال يق : طؤور سكا ود 
قَصَصَتَهمَ عَليكَ ين قَبَل ورسلا لم تَتْصْصهَُ عَليلكْ» رالساء: 14م . 

وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دالة بوضوح على المراد . إذ تبين ذلك وأن الصحيح هو 
قول الجمهورء وهو أن النبي والرسول بينهما فرق » فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في 
الاصطلاح ؟ 

قلنا : إن النبي يقع عليه الإرسال ولكن لا يسمى رسولًا عند الإطلاق » والرسول يقع عليه الإرسال 
وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق » واللّه ف جعل ملائكة مرسلين » وإذا قلنا : (الرسول) فلا 
ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام . 

والله يك أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب . ولا يقع عدد الإطلاق أن يُقال : هذه 
مرسلة » أو هذه رسالة الله ء أو هذه الأشياء رسول » من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به ؛ ولهذا تقول : 
قد يُقال عن هذه الأشياء : إنها مرسلة ؛ كما جاء في القرآن : لكب غ6 [ المرسلات: 1١‏ 
ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرصل من الملائكة » وإنما ينصرف إلى من أرصل من" 
البشرء وهذا يدل على أن الفرق القائم ما بين النبي وما بين الرسول » وأن النبي إرساله خاص وأن 
الرسول إرساله مطلق . 

فلهذا تقول : دلت آية سورة الحج : 9ومَا أَرسلَنَا من قَبَِكَ من يسول ولا يوك رالحج : مع 
على أن كلا من النبي والرسول يق عليه إرسال » فما الفرق بينهما من جهة التعرين ؟ 
00 أخعرجه أحمد (0/ 11/4 ؛ والبخاري في تاريخه /١(‏ 14 » واين حبات 003/5 » والطبراني 01ح من حدديث 

أي ذر. وصححه الألباني في الصحيحة (184؟) . 


شرح العقيدة الواسطية 


(؟) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة . 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ 1 و 
الجواب : أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن الاختصار في ذلك 
مطلوب » وهي مسألة اجتهادية . 


فتعريف النبي : هو من أوحى اله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين يعني موافقين له 
في التوحيد , والرسول : هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين» ويلاحظ من هذا 
التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة » فقد يُعطى النبي كتابًا 
وقد يُعطى الرسول كتلهاء وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف كما في قوله : ممق 
بهم مَمُوسَّه الأعلى : 2015 وقد يكون له كتاب . 

فإذن من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء الوحي بكتاب منزل من عند الله فق » 
فهذا ليس بجيد » بل يُقال : إن المدار على أمرين : 

أولا : فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه . 

ثانا : أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية - شرع يشمل أشياء كثيرة- فالنبي يوحى إليه 
بشرع» وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع . 

لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين» أو ليعمل به به في نخاصة نفسه ؛ كما جاء في 
الحديث : رضت علي الأ عل و لني تعة الل وان تعة لان واي معةالوضطةء 
الي لَْسَ م عه أُحدٌ 76" 2» والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له ؛ ولهذا جاء في الحديث : 0 إن العلَمَاءَ 
رن الأَنْياِ 206 ولم يجعلهم ورثة الرسل ؛ وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح 
الشريعة التي معه » فيكون في إيضاح الشريعة ثم .شبه ما بين العالم والنبي » ولكن النبي يوحى إليه فتكون 
أحكامه صوابًا ؛ لأنها من عند الله كك » والعالم يوضح الشريعة ويعرض لحكمه الغلط . 

يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعًا لشريعة م من قبله كما أن النبي يكون متابعًا 
لشريعة من قبله . 

فإذن الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبل : أن النبي يكون متابعًا لشريعة من قبله » 
والرسول قد يكون متابعًا كيوسض عليه السلام جاء قومه بما بعث اللّه به إبراهيم عليه السلام ويعقوب » 
وقد يُبعث بشريعة جديدة . وهذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من 
هذه الأشياء فرقًا ما بين النبي والرسول » فالكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول ؛ ولكن هل بُعث 
(1) أخرجه البخاري (0701) ؛ ومسلم )17١(‏ من حديث ابن عباس . 
(7) أخرجه أبو داود (7541) » والترمذي (174437) : وابن ماجه (71؟) من حديث أبي الدرداء . وصححه الألباني في 

صحيح أبي داود (7.095). 


ل شرح العقيدة الواسطية 


لقوم مخالفين أو موافقين ؟ هذا مدار الفرق ما بين النبي والرسول » فالرسول قد يُبعث بالديانة التي جاء 
بها رسول ممن قبله » لكنه يُرسل إلى قوم مخالفين» وإذا كانوا مخالفين فلابد أن يكون منهم من 
يصدقه ومنهم من يكذبه ؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كُذَّب ؛ كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة . 

قال هنا : ( يك ) , هذا سؤال من المصنف تكله أن يُثني الله على نبيه محمد يك ؛ إذ الصلاة من 
الله الثناء» وذلك امتالًا لقول اللّه ف :. « إن أله ومَهِكَتَهُ يصَلْونَ عل التنْ يتأي الذي عَامَثرا 
صلا مَئِهِ ددا ليما [الأحراب : 5م . 0 

والعلماء قد اختلفوا في هذا الأمرء وهو قوله : «صلُوا َيه موأ يما [الأحزاب: +0 . 
هل هو للوجوب أم فيه تفصيل ؟ على أقوال : 

القول الأول : قال طائفة من أهل العلم من الحنفية ؛ كالطحاوي وجماعة من الشافعية والمالكية : 
إنه يجب الصلاة على النبي كع كلما ذكر. واستدلوا لهذا بأدلة منها : أنه مقتضى الأمر بالآيةع 
ومنها : ما جاء عن النبي وَل أنه قال : 9 رَغِم أَنْكُ رَلٍ ذُكوْتُ عِندهُ فلم يُصلٌ عَلَع ,20 . 

اقول الثاني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأقرب أنه تجب الصلاة على النتي َك في الدعاء ؟ 
وذلك لأنه قد ثبت عن عمر كله وغيره أنه قال : (إِنَّ الدُعَاء مَؤقُوفٌ بين الشاِء والأَرْضٍ لا يَصْعَدٌُ يئه 
شَيْة حَنّى ُصَلَ على نيلك كو »0 . 

وعلى هذا القول وهوأن الصلاة على النبي َي تجب في الدعاء , فمحلها قبل الدعاء » يعني : بعد 
حمد الله والنناء عليه تأتي الصلاة على النبي قبل الدعاء ؛ وذلك لأن تقديمه يكل على النفس 
واجب » وإذا حدم به الدعاء فذلك من باب الككمال » لكن محل الوجوب هو قبل الدعاء » فإن فات أن 
يكون قبل الدعاء يُختم به الدعاء وهذا صائغ » لكن لو تركه قبل الدعاء ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك 
الأفضل » والأفضل والأكمل أن يجمع بينهما . | 

القول الثالث : أن الصلاة على النبي َك تجب في العمر مرة . وهذا القول أقعد في الأصول : 
رذلك أن الله فق أمر بالصلاة على نبيه بدون قيد » فقال : «(إنَ َه بكم لون عل أل كاي 
لذي امَو صَلُوا َيِه وَسَلْمُأ مما [الأحزاب: :0] وأمر بالصلاة عليه » فييرا المأمور من 
العهدة إذا صلى عليه مرة » يعني : صلى عليه خخارج الصلاة التي هي العبادة المعروفة , أما في الصلاة 
فذاك وجوب جاء من دليل آخر. 


زطق أعرجه البمخارجي في الأدب المغرد ( ص © 1؟) » والترمذي (40 0-]) من حديث أبي هريرة - وقال الألباني في صحيح 
الأدب المفرد (0015) : حسن صححيح . 
(1) أخرجه الترمذي (487) موقوًا على عمر. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (406) . 
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وهذا القول أنسب وأقعد في أصول الفقه ؛ لأن الأمر عندهم يقتضي التكرار إذا اقترنت به القرينة » 
أو كان معلقًا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره » أما إذا لم يُعلق بالدليل فإن دل على الوجوب في شيء يتكرر 
فإنه يرأ من العهدة بمرة واحدة » مثل ما أمر الله فق بالحج بقوله : «وأيُوا لح وَالمرة يو [البقرة : 
وقوله : وَِنو عَلَ ناي جح لدت من أسْتَطاع إل سيلا [آلعمران: 41] فلم يقيده بقيد 
فتبرأ ذمته بالحج مرة . : 

إذا تقرر ذلك فما معنى الصلاة على النبي كل » أو الصلاة مطلقًا ؟ قال جمهور أهل اللغة : إن 
مدني اللخاس اللاو 7ل 20 : <رَسَلٍ عََئْهم إن ص صَلَؤئكَ سكن لح [ العوية : 2٠١‏ «وصَل 
يو أي : ادع لهم » وكان النبي كف إِذا أتاه أحد بزكاة مالهم أو بصدقة أموالهم دعا لهم . وقد أتاه 
ابن أبي أوفى بصدقة قومهء فقال كَل : اللَّهُعْ صَلّ على آل أبِي وق 206 . 
٠‏ وبؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى في شعره المشهور : 

تقول بنتي وقد قَوْبتُ مُرْتَحِلَا يا رب جَدْثِ أبي لواب 0 
عَلَيِكِ مِثْلُ الذي صَلْدتِ فَاهْتَمِضِي 2 تَوْمَا قن لِجَنْبٍ المَرءِ مُضْطجَعا 

الك :يا ربع تحت أي الأرضات والوجماءتققال :هر تلاك مهل الذي صلين ‏ وعى دطت 
بهذا الدعاءء فأطلق الأعشى - وهو عربي - على دعائها الصلاة . 

وهذا هوالمشهور عند أهل العلم » لكن ليس معنى الصلاة الدعاء بالمطابقة » ولككن نقول : الصلاة 
فيها معنى الدعاء» فإذا كان مناسبّا أن يكون دعاء فيعطى معنى الدعاء » وإذا لم يكن ذلك مناسيا أعطي 
المعنى الذي يناسب . 

وابن القيم كثلله أطال البحث في هذا في كتابه وجلاء الأفهام » , وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى 
الدعاء» في بحث طويل ماتع يرجع إليه من أراد المزيد » وأريد ذلك بأدلة كثيرة منها : إن الصلاة لا 
تكون إلا بالخير في اللغة : أما الدعاء فيكون بالخير والشرء وقال أُيضًا : إن الدعاء إذا عدي لا يكون 
معناه صلى » بل يكون دعا على فلان » وليس معناه صلى على فلان ؛ وقال : إن الصلاة في اللغة معناها 
الثناء ... وهكذا في اعتراضات موفقة من ابن القيم 835 . 

وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله قد هي الثاء ؛ وذلك لأن الله نك يثني على 
عباده » فيكون الذي يقول : صلى الله «مطلت بين الله فق أن بصلو: على بتجمة ين عبد الله له . 
فتكون الصلاة من الله َك بمعنى الثناء . 

قال بعدها : ( وعلى آله ) الآل : الصحيخ أنهم أهل بيت النبي يكل خاصته , وأَفضِلهم أهل الكساء 


(1) أخرجه البخاري (/2114917 41737)» ومسلم )١١1/8(‏ من حديث عبد اللّه بن أبي أوفى . 


1١57 
الذين أدار عليهم النبي ل الكساءء وقال طائفة من المحققين من أهل العلم : إن آل كل نبي هم‎ 
أنباعه » مستدلين لذلك بقوله : لوبي مما كرك َال موتى وَكَالُ درون تنراة‎ 
لْمََتَكَة > [البقرة : 4 يعني مما ترك أتباع موسى وهارون . ا‎ 

لكن هاهنا قوله : ( وعلى آله وصحبه) الآل : هم آل بيت النبي ككل بخصوصهء وأهل السنة 
والجماعة غالبًا ما يعطفون عليهم الأصجاب ء فيقولون :( وعلى آله وأصحابه ) » وعطف الأصحاب 
على الآل شعار لأهل السئة بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب ؛ وذلك لأنهم 
يتولون الآل دون الصحب » وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل والصحب معًا إما داتعا أو كيرا . 

ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي وك يضاف الآل فيقال : ( صلى الله على 
محمد وعلى آله وسلم ) ؛ وذلك لأنه لما نزل قول الله وك : طن أنه وبَِْكَئهُ يلون عل الى 
ييا أل امنأ سَلُوا عدو وسَلِمُاْ لما [الأحزاب: 1ه ؛ قال الصحابة : يا رسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل الببت ؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم . قال يل ٠:‏ مُونُوا: للع صل 
على محمدٍ ء وعلى آل محمد «" . 

قوله : ( وسلم تسليمًا مزيدًا ) يعني : طلب السلامة له يكل امتالا لما جاء في قوله 3 : سوا 
عله وَسْمُأْ لماه [الأحزاب : 1ه] ويحصل الامتثال بالأمر بقول القائل : يكل ؛ أو صلى الله 
وسلم عليه » ومطابقة الامثال للآية أن يقول : كلو لأن الله قال : 

هسَْوا مَك وسَيَمُأ ماه فيقول المؤمن : َك » أوصلى الله وسلم على محمد ء أو اللهم 
صل وسلم على نبينا محمد . 

قال : (أما بعدُ)ع هذه كلمة يوْتّى بها للانتقال» وقد استعملها النبي كَلِِ في خطيلا" , 
واستعملها الصحابة» وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داو<” عليه السلام في قوله 35 : 
اسه الْحِكَةَ وَمَسَلَ للْطَابِ» [ص: ٠‏ » لكن هذا ليس يصحيح . 

قال هنا : ( فهذا ) إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة ‏ يعني : هذا الذي ستراه في هذه الورقات 
( اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ) . 

و( الاعتقاد ) : ما يعقد القلب عليه من الأمور التي ُعتقد , وأصلها من العلم الجازم ؛ لأن الاعتقاد 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه البخاري (/079) » ومسلم (407) من حديث كعب بن عجرة . 

(7) هي مذكورة في خخطية الحاجة ؛ وقد أخرجها مسلم (117م 84) من حديث جابر بن عيد الله مختصرة . 

(5) أخرجه الطيراني في الأوائل ( ص 18) مرفوسًا . واين أبي عاصم في الأوائل ( ص 0١١4‏ واين أبي حاتم في تفسيره 
7707/٠١‏ ) موقوقًا على أبي موسى الأشعري . 


1١17 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ 
فيه جزم على العلم » فإذا علمت شيئًا وجزمت به صرت معتقدًا له؛ وحص هذا الاسم ( الاعتقاد) 
بشرح أركان الإيمان الستة : الإيمان باللّه » وملائكته » وكتيه» ورسله » والإيمان باليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره من الله تعالى » وما أضيف إلى ذلك من المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق 
في أسماء الله وصفاته . 

وفي أركان الإيمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل 
الفرق المختلفة , مثل الكلام في مسائل الإمامة » والصحابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والأخلاق » ونحو ذلك . 

قال : ( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية ) » الفرقة هي : الطائفة من الناس أو الطائفة من أي شيءء مُيقال : 
فرقة من الطير ؟ كما جاء في الحديث الصحيح : ١‏ اهْرهُوا لانن البثرة وَسُورَة آل يران فإنْهُمَا 
يان يو م القيامة : كَأَنْهُمَا غَمَامتانِ أَوْ كَأَنّهُعَا غَيَايكَانٍِ » أ كَأنهُمَا فرقَانِ مِنْ طَيرِ صَوَافٌ تُحَاجَانٍ عَنْ 
ل . يعني : طائفتان من طير صواف» وكما قال 35 : «فَكَانَ ئُّ فرق لالطو 

لْعَظِيم» [الشعراء : 1]» ( الطود ) : هو الجيل » يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم وهذا 
كالجبل العظيم » وما بينهما يابس آية لموسى عليه السلام ؛ وقال سبحانه وتعالى : نولا قر من كل 
وْقَةَ يبه َنم َه لِسَتَمَقَهُوأ في أَليّسِن؟ [التوبة: » والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها 
لا اير ا 0 
5 ا يداد كو لايرس د كلد 

٠‏ لفت الود لى إخدى سنن فزق واجدة في الج وسبعرن في النار»وارقت النصارى 
7 تين وَسَبعِينَ فق فإحدَى وَسبعونَ في النارٍ » وواحدةٌ في الجنةِ » والذي نَفْسُ محمدٍ بيدو لَفْرَنُ 
بتي عَلَى ثلاث وسَبعينَ فرقةٌ » فَواحدَةٌ في الج بان وسبعونٌ في النار» . قيل : يا رسول الله » من 
هم ؟ قال : 9 الجماعةٌ 20 . 

فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة الناجية » وغيرها من الفرق فرق 
هالكة ؛ ولهذا قال أهل العلم في وصف من اعتقد الاعتقاد التق وكان مع الجماعة : إنه من الفرقة 
الناجية . ووصفها بأنها ناجية يعني : ناجية من النارء وهي ناجية في الدنيا من عقاب اللّهِ يك : ومن 
(1) أخرجه مسلم )4٠4(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي . : 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4517): والترمذي (5140)» وابن ماجه (79451) من حديث أبي هريرة . وقال الألباني في 

صحيح أبي داود (8417) : حسن صحيح . : 


4 
أنواع عقوباته وسخطه » وناجية في الآخرة من النار ؛ لقوله يكلِ : ٠‏ كلها في النار إلا واحدة » وهي 
الجماعة 6 . فكل الفرق متوعدة بالهلاك ‏ وأما هذا الفرقة فهي الناجية . 
فإذن ( الناجية ) هي صقتها في الآخرة ؛ يعني : ناجية في الآخرة » وأما صفتها في الدنيا فهي 

( المنصورة )؛؟ كما قال شيخ الإسلام هنا ناعمًا هذه الفرقة بنعتين : ( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية 
المدصورة ) » فأهل السئة والجماعة هم.الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة . 

والفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد » ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار الآخرة » وفي 
ذلك أيضًا نجاة في الدنياء ووصفها بأنها منصورة باعتبار الدنياء وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث 
الكثيرة أن البي فكي قال : ٠‏ لا ترا طائفة بن أمتي طَاهرين على الحقٌ ل يرمُع من حدَله حتى يأيي 
مز الله وهُمْ كذلك 06" » فهي طائفة منصورة » وهم على الحق ظاهرون ومنصورون » ينصرهم الله 
قد على من عاداهم ‏ إما بالحجة نصر بيان » وزما بالسنان نصر سنان إذا كان ثم جهاد قائم » وهذا لا 
يخلو منه أهل السنة والجماعة ؛ وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة الناجية 
المنصورة : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم » ؛ وذلك لأن أهل الحديث في زمن الإمام 
أحمد » كانوا هم القائمين لنصرة الدين والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح » والرد على المخالفين من 
أهل البدع الذين أَدْخلوا في الإسلام ما ليس منه » الذين راموا تحريف الكلم عن مواضعه . 

والإمام البخاري كه لما ذكر هذا الحديث » قال : 9 الجماعة هم أهل العلم» . 

وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره . 

فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث ؛ كما عليه أقوال أكثر أهل العلم ‏ وهم أهل العلم . وهم 
الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق , فمن اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الل فك له » ووعد الرسول كَللقه 
له في الآخرة » وهو متصور في الدنيا ومنصور في الآخرة ؛ كما قال تعالى : ط ينا لنَسث شتا 
َال امنا فى لير الأيا ويم يَف لهند رغافر: 2:0١‏ فهم منصورون في الدنيا 
ومنصورون في الآخرة . 

فهذا النعت الذي عبر به شيخ الإسلام ككلله يُنبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة» 
وعند أهل التحديث , وعند أثمة الإسلام , أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفة 
واحدة وعلى فرقة واحدة » وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق؛ وساروا على نهج السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . 


0 أخرجه البخاري (75141) من حديث معاوية » ومسلم )١97٠0(‏ من حديث ثوبان . 
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وقد عُقد لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما ألفها » وقيل له : إنك تقول في هذا 
الاعتتقاد : ( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ) » فهل معنى ذلك أنك تقول : إن من 
لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ فقال تكله مجيبًا في المجلس الذي حوكم فيه من قبل 
القضاة ومشايخ زمنه : لم أقل هذا ولم يقتضه كلامي » وإنما قلت : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة ؛ فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعودًا بالنجاة » ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعودًا 
بالنجاة وكان متوعدًا بالعذاب » وقد ينجو بأسباب » منها: صدق المقام في الإسلام » وكثرة 
الحسنات الماحية في الجهاد في نصرة الإسلام » وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد . 

كما هو عند طائفة من أهل العلم ؛ “انمع زيكرت تدهم - كما قال شيخ الإسلام - من 
الحسنات الماحية وصدق المقام في نصرة الإسلام ما يُكَّر الله يق به عنهم المعصية والكبيرة التي 
عملوها: وهي سوء الاعتقاد الذي اعتقدوه » ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة . 

قوله : ( إلى قيام الساعة ) , يعني : إلي قيام ساعة المؤمنين أي : الطائفة المنصورة » وذلك يكون 
قبل طلوع الشمس من مغربها يزمن قليل » عند كثير من أهل العلم ؛ كما قال النبي يك فيما صح عنه 
في الحديث : ه .. يرل اللّهُ ريمحا باردة من قبل الشّامٍ فلا : تيقَى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقالٌ 
ذرة من خير أو إيمانٍ إلا يمه » حتّى لو أن أحدكخ دخلٌ في كبدٍ جبل لََحَلَْهُ عليه حب تَفْيِضَة 
فيبقَى شِرَارْ الناس في خِمّة الطيرٍ وأحلام الشباع » لا يعرفونَ معروفًا ولا يُكرونَ شُنكرًا ..200 . 

قزله. (اأهل السنة والججماعة باع + ١‏ 

ذكر شيخ الإسلام - فيما سبق - أن هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة هو ( اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة إلى قيام الساعة ) » ثم وصفهم بوصف ثالث تميز به هؤلاء عمن خالقهم » وهو أنهم ( أهل 
السنة والجماعة ) » ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها 
في أقوالهم وأعمالهم - يعني في الجملة - وتركوا غير ما دلت عليه السنة . 
1 و( السنة ) هي الطريقة التي كان عليها رسول الله يق وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على 
١‏ تهجهم . 2 

والسنة في الاصطلاح : هي ما أضيف إلى النبي يكل من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . والمراد 
هنا : ما كان عليه النبي ككل من الأقوال والأعمال والتقريرات » فهذا ينسب إليه أهل السنة بهذا 
الاعتبار » فيقال : هم أهل السنة ؛ يعني : هم أهل اتباع أقوال النبي يك » وأهل اتباع أفعاله » وأهل اتباع 
تفريراته ككل . 


(1) أخرجه مسلم (440؟) من حديث عبد الله بن عمرو . 


الوا 

وهذا اللفظ ( أهل السنة ) يطلق باعتبارين : 

الأول : يطلق ويراد به من خخالف الشيعة والرافضة وفرقهم وما تفرع منهم. فيدخل في هذا 
الإطلاق أهل الأثر - أهل الحديث- وبدخحل فيه الأشاعرة . ويدخحل فيه الماتريدية » ويدخحل فيه كل من 
خالف الرافضة » فيدحل فيه الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث » ويخرج الرافضة والشيعة والخوارج 
والمعتزلة ونحو ذلك » هذا باعتبار مقابلة هذا اللفظ بأهل التشيع » فيقال : السنة والشيعة » وأهل السنة 
وأهل التشيع . 

الثاني : يُطلق ويراد به أهل اتُباع النبي يكِ في الأقوال والأفعال والتقريرات » الذين لا يقدمون شيعًا 
من العقول على سنة النبي يك » سواء في الأخحبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق » وهذا الذي 
يُعنى به هذه الطائفة » وهم طائفة أهل الأثر» طائفة أهل السئة والجماعة » طائفة أهل الحديث » الذين 
تميزوا بهذا الاعتقاد ‏ وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة . 

فتلخص إذن أن هذا اللفظ , وهو ( أهل السنة) دون أن يُعطف ( الجماعة ) على السنة » يُطلق 
بأحد هذين الاعتبارين ؛ قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة » وقد يطلق- وهو الأصل - ويراد به من لازم 
السنة » على ما سبق تفصيله . 

وأما قوله : ( والجماعة ) فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ 
الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي كَل استعمل لفظ 
( الجماعة ) » فمنها أنه ذكر الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور » حيث قال بعدما ساق 
الافتراق : ٠‏ كلها في النار إلا واحدةٌ ء وهي الجماعةٌ ؛» وفي لفظ آخر قال : « كنا في الثار إلا 
واحدة » . قالوا : من هي با رسول الله ؟ - قال : ون كان على مثل ما أنا عليه وأْححابي » » وفي رواية 
أخرى زاد لفظ : 9 اليوم ) بقوله : ١‏ مَنْ كان على مثل ما أنَا عليه اليو وأَضْححابِي 206 , 

وقد جاء الحث على التمسلك بالجماعة ولزومها في أحاديث كثيرة , والآيات التي فيها النهي عن 
التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم » وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي وك قال: 
: الجماعةٌ رحمةٌ والفرقةٌ عذاب 6''' » والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة » وفي الحث عليها والحض 
على لزومها ؛ والتحذير من مخالفة الجماعة . وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معنى الجماعة 
وتفسير الجماعة على أقوال : 
ظ )١(‏ أخرجه الترمذي (741؟) من حديث عبد اللّه بن عمرو . وحسنه الألباني في صحيح الترمذني (6156) . 
(') أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (4/ 374 وابن أبي عاصم في السنة (1/ 4) من حديث 

التعمان بن بشير . وحسن إستاده الألباني في الصحيحة  )35137(‏ 
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القول الأول : أن ( الجماعة ) هم السواد الأعظم » وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي 
الصحابي المعروف » وأبي مسعود الأنصاري البدري رون ساق عنهما ذلك جمع منهم : 

اللالكائي في كتابه : 9 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» : قال : إن الجماعة هي السواد 
الأعظم » . 

وقد جاء في بعض الأحاديث » وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال يك : عليكم بالشوادٍ 
الأعظم 2006 ؛ فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم » ويعنون بذلك السواد الأعظم في وقتهماء 
وذلك بأنه في آخر وقت ابن مسعود بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان كفي من الخوارج ومن 
شابههم » وحثوا على لزوم السواد الأعظم , وهو سواد عامة صحابة رسول الله يلل . 

القول الثاني : أن( الجماعة ) هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث » سواء كانوا من أهل 
الحديث تعلمًا وتعليمًا » أو كانوا من أهل الفقه تعلمًا وتعليماء أو أهل اللغة تعلمًا وتعليمًا» فالجماعة 
هم أهل العلم والفقه والحديث والأثرء وهذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة حيث قالوا : إن 
الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث . 

كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله : 9إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم  »‏ وذكر ذلك 
أيضًا عبد الله بن المبارك » ويزيد بن هارون » وجماعة من أهل العلم . وقال آخرون : هم أهل العلم . 
كما ذكره البخاري . 

خلاصة هذا القول : أن الجماعة هم أهل العلم » وأهل الحديث » وأهل الأثرء ساق تلك الأقوال 
الخطيب البغدادي في كتابه و شرف أصحاب الحديث » بأسانيدها إلى من قالها . 

وهذا الذي اشتهر عند العلماء - بل عد إجماعًا - أن المعني بالجماعة وبالفرقة الناجية هم أهل 
الحديث والأثر- يعني : في زمن الإمام أحمد ومن قاربه - لأنهم هم الذين نفوا عن دين اللّه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين » وهم الذين نصروا السنة» ونصروا العقيدة الحقة ويينوهاء وردوا على من 
خالفها , وأعلنوا عليه الدكير من كل جهة . 

القول الثالث : أن الجماعة هم أصحاب رسول اللّه 8ه : وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن 
عبد العزيز الأموي كنيظئة » وهذا القول دليله واضح ‏ وهو أن النبي يك قال في بعض ألفاظ حديث 
الافتراق : ٠‏ هي الجماعة 6 وقال في ألفاظ أخر : 9 مَنئْ كان على مثل ما أنَا عليه اليوم وأصحابي © ع 


(1) أخرجه ابن ماجه )790٠(‏ من حديث أنس بن مالك . وقال الألياني في « ضعيف ابن ماجه» (457) : ضعيف 
96 


جنا . 
(1) تقدم تخريجه . 


ك١‏ 
معنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة . 
القول الرابع : وهو قول نذكره لكن لا دليل عليه : أن الجماعة هي أمة الإسلام عامة . لكن هذا 
باطل ؛ لأنه يناقض حديث الافتراق » فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام- يعنى : أمة الإجابة - 
تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة » وتفسير الجماعة بأنها أمة الإسلام يناقض الحديث مناقضة واضحة 
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القول الأخير : أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق » فيدينون له 
بالسمع والطاعة » ويعقدون له البيعة الشرعية . واختار هذا القول ابن جرير الطبري تقل وجماعة 
كثيرون من أهل العلم » قالوا: لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمام حق 

إذا كان كذلك فهذه الأقوال» كما ترى » متباينة ولكن في تحديد من هم أهل السنة والجماعة 
نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأقوال » وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة 
الأول وهي : القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم » أو أن الجماعة هم أهل الحديث والأثرء أوأن 
الجماعة هم صحابة رسول الله كء هذه الأقوال متقارية » وهي من اخحلاف التنوع » لأن الجماعة 
الذين هم السواد الأعظم - كما فسرها أبو مسعود البدري وزفتة - يعنون بها صحابة رسول اللَّهِ يكل . 

وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث ؛ لأنهم تمسكوا بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد , والجماعة المراد بها أصحاب رسول الله كَل . 

فتحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد » وأن أهل السنة والجماعة هم الذين 
تابعوا صحابة رسول اللّه كه وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم . 

أما قول ابن جرير الطبري كله فهذا صحيح » وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا 
على الإمام الحق » وتبيان ذلك مما بيين حصيلة هذا الكلام وبقرره أنم وأوضح تقر يرأن الجماعة مقابلة 
للفرقة , والافتراق يقابله الاجتماع , وقد ذكر الخطابي عه في كتابه : 9 العزلة » كلمة فائقة فيها تحرير 
هذا المقام قال : ١‏ الفرقة فرقتان : فرقة الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة 
جماعتان : جماعة هي الأئمة والأمرا اء » وجماعة هي العامة والدهماء ‏ فأما الافتراق في الآراء والأديان 
فإنه محظور في العقول » محرم في قضايا الأصول ؛ لأنه داعية الضلال » وسبب التعطيل والإهمال ..» 
إلى آخر كلامه كه . 

تأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقًا فإنهينبغي على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة 
حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم . 

وتحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين : 
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الأول : جماعة باعتبار الآراء والأديان » فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمور به . 
والاجتماع على الآراء والأديان؛ وعلى الأقوال في الدين» وعلى الأحكام » وعلى العقائد» وعلى 
المنهج ؛ ونحو ذلك » لابد أن يكون له مرجع ؛ ومرجعه في فهم نصوص الكتاب والسنة هم صحابة 
رسول الله يل وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا : إن الجماعة هم صحابة رسول 
الله ككل . 

وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة حَلن » وما بينته الصحابة من أحكام الشرع الخبرية - 
يعني : من العقائد - فإنهم على الحق الذي لم يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة » وهؤلاء الذين هم 
مع صحابة رسول الله يك » هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسد » ومعلوم أنه لا يحتج بالسواد الأعظم 
في كل حال » وإنما السواد الأعظم الذي يُحتج به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله يك . وهذه 
مسألة في غاية الأهمية ؛ إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما يراد به السواد الأعظم للمهتدين وهم 
صحابة رسول الله َك ومن تابعهم في أمور الدين» فهناك إذن قولان رجعا إلى هذا المعنى . 

كذلك من قال بأن الجماعة هم أهل العلمء والحديث» والأثرء ومن سار على نهجهم من 
الفقهاء » وأهل اللغة » ونحو ذلك » فهؤلاء إنما أخذوا بأقوال الصحابة » رضوان الله عليهم » وساروا 
على ما قرروه ؛ فإذن هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة » ومع السواد الأعظم قبل أن يتفرق الناس 
عنة , 

وقد جاء عن نعيم بن حماد أنه قال : 9 إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد » وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حيشذ 6 » وهذا يُراد به ما كان عليه صحابة رسول الله 
ليه قبل أن يفسد الناس ؛ لأنه حصلت فتن وححصلت في الناس أمور منكرة وافتراق في الدين » فكيف 
تضبط هذه المسألة » وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده » وما يُنتهج في 
الحياة ؟ 

قال أهل العلم : إن الجماعة - يعني : التي من تمسك بها فهو على الجماعة ومن حاد عنها فهو من 
أهل الفرقة - هم صحابة رسول الله يلل . وهذا ظاهر. 

الثاني : اجتماع في الأبدان والأشخاص ء وهذا هو الذي فهمه ابن جرير الطبري ككلثه ولا شك أن 
هذا مأمور به في نصوص كثيرة » فقد أمر النبي كل بلزوم الجماعة » والاجتماع على الإمام » وعدم 
التفرق عليه » وترك الخروج عليه » والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين » وهذا مما تميز به صحابة 
' رسول الله يك » وتميز به أهل السنة في كل عصرء فنظر ابن جرير ته في هذا المعنى إلى ما فعله 
الإمام أحمد تف مع ما حصل من المأمون والمعتصم والوائق ؛ فإنه لم ينزع يدا من طاعة ؛ لأنه رأى أن 


8 
الاجتماع إنما يحصل بذلك » فأخذ بما جاء في النصوص في هذا المعنى » وهكذا أهل السنة 
والجماعة هم على هذين الأمرين . فإذن تحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيها ؛ فإن هذه 
الأقوال كاختلاف التنوع ؛ لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع » فباجتماع هذه الأقوال 
يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة . 

وقد غلط من غلط في معنى السنة والجماعة » فأدخل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق 
الضالة ؛ كالأشاعرة » والماتريدية » ومن أمثال من غلط من المتقدمين السفاريني في شرحه ٠‏ لوامع 
الأنوار البهية »» فقال : 9اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف : أهل الحديث والأثرء 
والأشاعرة » والماتريدية » . وعلى هذا الكلام فإن الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر جميعًا من الجماعة » 
وهذا باطل ؛ لأن أهل الأثُر هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة » وأما الأشاعرة والماتريدية فهم 
يقولون قولتهم المشهورة : 9إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم » » وهذا لا شك أن 
فيه افتراء وفرقة وخلاقًا واختلاهًا عما كانت عليه الجماعة قبل أن يذر مخيم الابتداع في هذه الأمة . 

فإذن هذا الكلام غلط على أهل السنة والجماعة » ولم يقل به أحد من أثمة أهل السنة والجماعة ع 
فإذن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة » وطائفة واحدة لا غير» وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي 
سيبينه شيخ الإسلام ككل في هذه الرسالة . 

وإذا تبين أن من لم يككن على هذه الجماعة فإنه على الفرقة والضلال والاختلاف , فهذا يبين أهمية 
العناية بهذه الرسالة التي تشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون » وقبل أن يكثر 
الفساد والاختلاف في هذه الأبواب » ليتبيين وجوب التزام طريقتهم ونهجهم في هذه الأمور التي 
سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة . وكل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل 
السنة والجماعة مع شيء من الاقعضاب يناسب هذه الرسالة . 

قوله : ( وهو الإيمانُ باللهِ» وملائكيه » وكتبه » ورُسله » والبعثٍ بعد الموتٍ» والإيمانُ بالقدر 
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خيره وشْره ) : 

قد مرت معنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في ألفاظها » الكبيرة في معانيها » وقد ذكر كينل أن هذا 
الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة مفصلًا هو اعتقاد الفرقة الناجية » وهو اعتقاد الطائفة المنصورة » 
وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

وقال هنا في بيان هذا الاعتقاد : ( وهو الإيمانٌ باللهِ» وملائكيه » وكتبه » ودسله » والبعث بعد 
الموتٍ ‏ والإيمانٌ بالقدر خيره وشرّه ) » اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان التي يينها 
الشيخ تكب في هذه الكلمات» وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر بها في الآيات 
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والأحاديث الصحيحة » قال تعالى : «يَدن الي د وأ بوك مل المذري والتنزب وك الو تن . 
امن بأل لوو الآزر تك الكل و4 رده وريم 

في آخر السورة نفسها : كل عَامَنَ بأ وملتبكد ويد ومُسْيو لا مير بتك كس ين يشير » 
[البقرة: 580 وقال 3 : < رثا 5 حَنتَكُ يرك [القمر: 45] . 

وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل عليه السلام الذي 3 في الصحيح ؛ من حديث عمر بن 
الخطاب وليه » قال : « قال : فَأَخئني عن الإيمانٍ » قال : أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرٍ » وتؤمنّ بالقدرٍ خبيره وشرَهِ 20 هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان . 

والإيمان إذا م رن بالإسلام فيعنى به الاعتقاد الباطن , وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد - اعتقاد أهل 
السنة والجماعة - فتتحصل أن الإسلام يُعنى به الأمور الظاهرة , والإيمان يُعنى به الأمور الباطنة ؛ أمور 
اعتقاد القلب » وهو مبني على أركان ستة : 

الأول : الإيمان باللّه . 

الثاني : الإيمان بالملائكةة. 

الثالث : الإيمان بالكتب . 

الرابع : الإيمان بالرسل . 

الخامس : الإيمان بالبعث بعد الموت , أي : الإيمان باليوم الآخر. 

السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى . 

فما هو معنى الإيمان ؟ 

الإيمان له معنى في اللغة . وله معنى في الشرع ؛ لأنه من الألفاظ التي نقلت من معناها اللغوي إلى 
معنى شرعي » مثل : الصلاة » والزكاة » ونحو ذلك . 

فأما معناه في اللغة : : فهو التصديق الجازم ؛ كما قال تعالى مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم : 
«وما أت يِمُؤّمنِ نا وَلَوَ كن صَديٍقِينَ4 [يوسف: 17]» يعني : ما أنت بمصدقنا ولو كنا 
صادقين » فالإيمان في اللغة : هو التصديق , أمن لفلان يعني صدقه , آمنت لكلامك يعني صدقت 
لكلامك حيث إنه لااريب عندي فيما تقول . 

وأما معناه في الشرع : فهو قول وعمل » قول القلب وعمل القلب ؛ وقول الجوارح وعمل الجوارح » 
فالإيمان في الشرع فيه زيادة على معناه اللغوي أنه له موارد- القلب والجوارح - فهوه قول وعمل» . 
(1) أخرجه مسلم () . 
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وقد حصر هذا أهل العلم بقولهم : إن الإيمان في الشرع هو : القول باللسان » يعني : شهادة 
التوحيد « والاعتقاد بالجنان » الاعتقاد المفصل الذي سيأتي بيانه 9 والعمل بالجوارح والأركان » » 
فهذا هو معنى الإيمان في النصوص » وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة . 

فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع خمسة أمورء هي : 

الأول : قول القلب وهو اعتقاد القلب » واعتقادات القلب هي أقواله ؛ لأنه يحدث بها نفسه 
ويقولها في قلبه » فأقوال القلب هي الاعتقادات » وستأتي مفصلة في هذا الكتاب إن شاء الله . 

الثاني : قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيد» فيقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله يلل . 

الثالث : عمل القلب » وأوله نيته وإخلاصه » وأنواع أعمال القلوب من التوكل والرجاء والرهبة 
والخوف والمحبة والإنابة والخشية » ونحو ذلك . 

الرابع : عمل الجوارح والأركان بأنواع الأعمال مثل : الصلاة» والزكاة» والجهاد» والأمر 
بالمعروف » والنهى عن المنكرء ونحو ذلك من الأعمال . 

الخامس : أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن » وينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان . 

فهذه خخمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل » فمن 
قال من السلف : و إن الإيمان قول وعمل » . فهو يعني به هذه الأمورالخمسةء أما زيادته ونقصانه فقد 
دلت عليها الأدلة الكثيرة ؛ كقوله تعالى : رادا إيملنًا مم يشوم [الفتح: 4]ء وقوله : 
دتمم زياع [العرية: 36 . 

فإذن صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان ؛ وذلك أن الإيمان في اللغة أصله 
التصديق الجازم » وقال بعض أهل العلم : إن أصله من الأمن ؛ لأن من صدق جازمًا فإنه يأمن غائلة 
التكذيب . 

وفي الاصطلاح عند أهل السئة والجماعة : هو ما فسروه بالأمور الخمسة . 

وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي » وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في 
القرآن بعضٌ أهل العلم بقوله : إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يُعدى باللام » وما جاء 
فيه بالمعنى الشرعي فإنه يُعدى فيه بالباء . 

أما القسم الأول : وهو الإيمان اللغري الذي مدي باللام » مكل قول الله تك - : طوَمآ نت بمُؤْمنٍ 
نا يوسف: »]٠7‏ فلا قال هبِمُؤْمنٍ لَه فعدى الإيمان باللام علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى 
اللغري . تقول : آمنت لك : يعني : صدقتك تصديقًا لازما؛ وكما قال وق : قََامنَ لم وي »> 
[ العتكيوت : 57]» يعني : صدق به تصديقًا لازمًا . 
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أما القسم الثاني : وهو الإيمان الشرعي » فإنه يُعدى بالباء » مثل قول الله قي : ءامن ليسول يم 
أُنْْلَ ك4 [البقرة : 16 » وقوله : ظقَإِنُ َامَُوأ بِثْلٍ مآ ءَامَنثُ يدي [البقرة : 117 » فهذا إيمان 
شرعي خاص . : 

وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يُكفرون 
بالذنوب » وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة يقولون : 9 لا تُكفر بذنب » . ويقصدون بذلك لا يُكفرون 
بعمل المعاصي » أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها والعاصي 
بتركها خلاف مشهور عندهم » فقولهم : إن أهل السنة والجماعة يقولون : لا تُكفّر بذئب ما لم 
يستحله بإجماع . يعني المعصيةء أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور» يعني 
منهم من يُكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني » ومنهم من لا يُكفّر. 

كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا : العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا.يقوم.الإيمان إلا به . 
نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل ؛ لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة ضالحة مفروضة عليه وييقى 
مؤمئًا ‏ لكنه لا يُسمى مؤمنًا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل.العمل » يعني إذا أتى بالشهادتين وقال : 
. أقول ذلك وأعتقده بقلي , وأنرك كل الأعمال بعد ذلك » وأكون مؤمنًا. فالجواب : أن هذا ليس 
بمؤمن ؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل الإيمان » يعني ترك جنس العمل مُسقط للإيمان» فلا يوجد 
ممن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولابد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح » 
جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي . 

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين . والإسلام مرتبة من مراتب الدين : والإسلام قُسر بالأعمال 
الظاهرة ؛ كما جاء في المسند أن النبي وَل قال  :‏ الإيمانُ في القلب والإسلامٌ علانيةٌ »200 , يعني أن 
الإيمان ترجع إليه العقائد . أعمال القلوب » وأما الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح . 

فلئُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا يبعض إيمان يصحح إسلامه ؛ كما أنه لا يصح إيمانه إلا يبعض 
إسلام يصحح إيمانه » فلا يتُصور مسلم ليس بمؤمن البئة » ولا مؤمن ليس بمسلم البعة » وقول أهل 
السنة : إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا . لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من 
الإيمان أصلا » بل لابد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه » كما أن المؤمن لابد أن 
يكون معه مُطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه - ونعني بُمطلق الإسلام جنس العمل - فبهذا يتفق ما 
ذكروه في تعريف الإيمان» وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس . 
(1) أعرجه ابن أبي شيبة (3/ 16)» وأحمد (/ 10 من حديث أنس بن مالك - وأنكره الأباني في الضميفة 

بتنقنم. 


فين 

فإذن هاهنا - كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة - خحمس نونات : 

النون الأولى : أن الإيمان قول اللسان » هذه النون الأولى يعني اللسان . 

الثانية : أنه اعتقاد الجنان . 

الثالثة : أنه عمل بالأركان . 

الرابعة : أنه يزيد بطاعة الرحمن . - 

والخامسة : أنه ينقص بطاعة الشيْطان وبمعصية الرحمن . 

والإيمان متفاضل » كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه » وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه » 
فبقدر المعصية ينقص الإيمان » وبقدر إيمانه ومتابعته وإحدائه للطاعات يزيد إيمانه » سواء كانت 
طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال » أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات » فإن الإيمان 
يزداد بذلك ؛ فإذا عمل معصية نقص الإيمان . 

كذلك فإن الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون » فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر 
الصحابة ؛ ولهذا قال شعبة أبؤ بكر بن عياش القارئ المعروف : و ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا 
صيام وإنما بشيء وقر في قلبه » » وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» ويعني أن أبا 
بكر الصديق كي كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره » فيغلّط أُهلٌ السنة من قال : 9ن أهل 
الإيمان في أصله سواء» وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال », بل هم مختلفون في أصله . 

وفْهْمْ معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات ؛ من التكفير 
بالمعصية » أو من التكفير بما ليس بمكفر» فلو فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان 
حصّن لسانه وعقله من الدخحول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير 
فخاضت فيه بغير علم » فكفروا المسلمين » وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن . 

قال هنا : ( وهو الإيمان باللّه) » والإيمان بالل يشمل أشياء : 

وا : أن يؤمن العبد بأن له ريا موجوةا ء وأن المخلوقات لم توجد من عدم » وأن لهذا الملكوت 
مُوجًا . 

الثاني : أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته » لا شريك له في ملكه : يحكم في 
ملكه بما يشاء؛ لا معقب لحكمه . ولا راد لأمره: وهذا الذي يُعنى به توحيد الربوبية . 

ثالئًا : الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء وأنه صاحب هذا الملك وحده دونما سواه 
الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم » أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلا » له النعوت الكاملة » 
وله الكمال المطلق بجميع الوجوه ؛ الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه» بل له الكمال في 
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أسمائه » وله الكمال في صفاته » وله الكمال في أفعاله , وله الكمال في -حكمه في بريته وفي نخلقه » 
وهذا هو الذي يُعنى به توحيد الأسماء والصفات . ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلكم الصفات 
أنه ليس ثَّم أحد يماثله فيها ولا يكافهه فيها ؛ كما قال يك- : هل تَعَلَرُ لَمٌ سباك [مريم: 18]» 
وقال : لوَلَمْ بك لم حكفُوًا أحسد» [الإعلاس : 4] » فليس له تك مثيل , ولا كفء» ولا نظير» 
ولا ند ولا عذل » تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيها . 

الرابع والأخير- وهو المهم الأعظم في الإيمان بالل - : الإيمان بأن هذا الرب الذي له الملك 
وحده دونما سواه » والذي له نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال أنه هو المستحق 
للعبادة وحده دونما سواه ؛ وأن كل ما سواه لا يستحق شيثًا من العبادة » وأن أنواع العبادة - عبادات 
القلب أوعيادات الجوارح - أن المستحق لها قليلها وكثيرها هو الله يك وحده دونما سواه . فمن أتى 
بهذه الدرجات الأربع فقد أتى بالإيمان باللّه الذي هو ركن من أركان الإيمان » ومن ترك الأولى منها 
فهو ملحد لا شك » يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيًا بعد ذلك » وكذلك من أشرك في الربوبية ولم يعتقد 
الربوبية الكاملة للّهِ يق وحده فإنه تبع ذلك » وكذلك من لم يوحد الل في العبادة فإنه لا يسمى 
مؤمنًا بالل ولو كان يعتقد أن الله وك موجودء وأن له الربوبية الكاملة له وحده دونما سواه , وأنه له 
الأسماء الحسنى والصفات العلا ء فإذا لم يوحد اللّه َك في العبادات في نفسه » أو أقر عدم توحيد الله 
وي بتصحيحه لذلك أو بتجويزه له فهو لم يؤمن باللّه . أما من أشرك في الأسماء والصفات ؛ فهل ينتفي 
إيمانه يذلك فيصبح كافرًا ؟ الجواب : من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل يأتي إن 
شاء الله تعالى في هذه الرسالة » لأنه سيأتي بعد قليل قول شيخ الإسلام : ( ومن الإيمان بالل الإيمان بما 
وصف به نفسه ) ؛ وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل» 
فنرجئ تفصيل هذا الحكم إلى موضعه . 

إذن من أنكر. توحيد الأسماء والصفات » يعني : من لم يثبت لله وق جميع الصفات » أو قال 
بالتشبيه في بعض المواضع » أو نحو ذلك » فهل يقال : إن هذا ليس يؤمن بال ؟ الجواب : ثم نفصيل 
يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى » وهو من المهمات ؛ لأن من الناس من غلا في هذا الجانب وكفر 
بالإخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء والصفات . 

الثاني من أركان الإيمان : الإيمان بالملائكة » فلا يصحٌ إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة » ولفظ 
الملائكة جمع ٠‏ ملأك » » وأصل هذه الكلمة و ملأك » مقلوبة عن مألك » » والمألك : مصدر - يعني 
بالاعتبار العام- أصلها من الألوكة . والألوكة : هي الرسالة » وفعلها ألك يألك ألوكة » يعني : أرسل 
برسالة خاصة وبمهمة نخاضة . 


١ا/لك‎ 

فإذن الكلمة راجعة إلى معنى الإرسال » 9 فالملائكة » من لفظها اللغوي معناها : المرسلون برسالة 
خاصة والقائمون بمهمة خاصة . 

كما قال الشاعر أبو ذؤيب : 

َبَكْبِي إليها وير الوشو ل أَعْلَمِهْع بتواجي الكجر 

أي : أرسلني إليها برسالة خخاصة . 1 

والإيمان بالملائكة مرتبتان : إيبان إجمالي » وإيمان تفصيلي . 

المرتبة الأولى : الإيمان الإجمالي , هو المعني بهذا الركن » ومعناه أن يؤمن العبد بأن الملائكة 
خلق اله فق » خلقهم من نور؛ كما جاء في حديث عائشة - يتا - الذي رواه مسلم : لقت 
الملائكةٌ مِنْ نور 70" . فهم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله ف عنده » يعني : أنه جعلهم في السماء» 
. فأصل مقامهم في السماء » وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله فك » قال تعالى : َي 
المكيكة وار فيا بإذن يهم ين كُلٍ أو [القدر: 4]» وقال : «دَزلٌ بد أل لين 4 [الشعراء: 
157 » يعني : أصل مكانهم في السماء ؛ كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض . فمن اعتقد 
هذا الإيمان الإجمالي وهو أن الملائكة خخلق من خلق الله 38 , وأنهم خخلق مطهرون لا يعصون الله ما 
أمرهم نويفعلون ما يؤمرون . وأنهم عبيد الله وليسوا بمعبودين » فقد حقق وأتى بهذا الركن وهذه المرتبة 
الإجمالية » فمن قال من العوام : أُرُمن بأن الملائكة موجودون وهم غبيد الله 8 ولا يُعْجدُونَ . فقد 
حقق هذا الركن . 

المرتبة الثانية : اليمان التفصيلي » وهي الإيمان بكل ما أخبر به الله تك في كتابه » أو أخبر به النبي 
كك في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم » وما وكلوا به » وأنواع المهمات » 
ونحو ذلك , وهذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك » فإذا علم النص وجب 
عليه الإيمان به ؛ لأنه أمرغيبي » أما من لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضًا لإيمانه بالملامكة إذا "كان 
قد أتى بالإيمان الإجمالي ؛ لأن الإيمان النفصيلي يختلف فيه الناس تبعًا للعلم . 

فلو سألت عاميا وقلت له : هل تؤمن بإسرافيل ؟ فقال : لاأوؤمن بإسرافيل » من إسرافيل هذا ؟ فهذا 
لا يُعد كافرًا لوجود هذا الملك إلا إذا عُرف بالنصوص ومُلم بها إعلامًا » فيكون بعد ذلك الجاحد له 
كافرًا» وهذا مرجعه إلى تكذيب التصوص لا عدم الإيمان بالملائكة ؛ لأنه قد يكون مؤمنًا بجنس 
الملائكة لكن ليس مؤمئًا بهذا على هذا الوجه ؛ فيكون مكذبا للنص » فيعيف ويعلم , فإن أذكر كفر . 
(1) أخرجه مسلم (1975). 
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مقَدٌّمةٌ المؤلفٍ و١‏ 

فيمكن أن نقول في مجملة بحث الملائكة : الملائكة من حيث خخلقهم خخلق عظيم » يعني : في 
الصفة , وأنهم خلقوا من نور فلا يراهم الإنسان بعينه النجردة , لكن إن كشف عنه الغطاء رأى ؛ كما 
قال سبحانه وتعالى : « فَكْفَا نك ِطآءكٌ مُصَرْكَ ألم حَرِيدٌُ؟ه زق : 0١‏ فالإنسان على بصره غطاء 
أي : حدود يرى بهاء لكن إذا كشف الله فك الغطاء البشري في الدنيا لأبائه ورسله فإنهم يرون مالا 
يرى غيرهم » فيرون الملائكة على صورتهم الني خلقهم الله فك عليها ؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي 
َك رأى جبريل على صورته التي لق عليها مرتين » قد سد الأفق2'7 » وجاء في وصف جبريل عليه 
السلام أنه : وله سِْائةٍ جتاح ”© ومنهم ذوو الأجنحة» ومنهم من ليس بذي أجنحة: خلقهم 
متتوع لكن يجمعهم أن خلقهم من نور . والملائكة أنواع ؛ واللّهِ يك َكل الملائكة بأعمال » فهذا 
مختص بالسحاب » وهذا مختص بالهواء » وهذا بالبحارء وهذا بالإنسان ... إلى آخرهء في أعمال 
كثيرة جدًا » فما من شيء يحصل إلا واللّهِ فك قد أمر بهء وحدث بأمره وإذنه وقدرته» والملائكة 
موكلون بذلك » فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة اسمه عند أهل الكتاب «عزرائيل »279 ع 
وفي بعض الآثار أو بعض المقاطيع سمي (عبد الرحمن ؛ » هذا هو الموكل بقبض أرواح العالمين ؛ 
كما قال 38 : جثلٌ َتنك تَكُ المت الى فل 4 [السجدة: »]1١‏ وتحه ملائكة وهو 
رئيسهم وكبيرهم يأمرهم فيقبضون أرواح العباد ؛ كما قال تعالى : حي إدَا ع دك ألْمَوْتٌ تَونَنَهُ 
رسلا وه هم ألا يُقرَطونَ؟ه [الأنمام : ١‏ فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت . 

ا ال ا 0 
النفخ في الصور إسرافيل . 

وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشايه9» : 

نجبرائيل : جعله الله فك سيدًا على الملائكة وموكلا بالوحي » فهو الذي ينزل بالوحي من اله 
إلى رسله وملائكته . 

وميكائيل : موكل بالقطر من السماء بُصرفه كما بأمر لله قال تعالى : «ولْقد مَرفنه ينتوم 
لِيَذَّدوأ؟ه [الفرقان : ع 
(1) أخرجه مسلم (107) من حديث عالشة . 
(5) أخرجه البخاري (7777) ؛ ومسلم (174) من حديث أبن مسعود . 
() تسمية ملك الموت ب و عزرائيل » لم يرد في الككتاب ولا في السنة . يُنظر البداية والنهاية لابن كثير )47/١1(‏ . 


(4) يُنظر المعجم الكبير للطيراني )١١١71(‏ . وقال الهيشمي في المجمع (4 471 )١‏ : وفيه محمد بن أبي ليلى وقد وثقه 
جماعة ولكنه سمئ الحفظ » وبقية رجاله ثقات . 
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وإسرافيل : هو الموكل بالنفخ في الصورء ونحو ذلك . 

والتناسب بينهم - كما ذكر العلماء - : أن هؤلاء متصلة بهم الحياة » فجبرائيل متصلة به حياة 
الدين » وهي حياة الأرواح الحقيقية ؛ لأنه ينزل بالوحي ؛ وميكائيل بحياة الأرض ؛ بالقطر من السماء » 
وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها . وهذا كله من الإيمان النفصيلي الذي ألفت فيه مؤلفات في وصف 
الملائكة وخلقتهم ومنازلهم » وفي أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم , وما وكلوا به من الأعمال؛ ومن 
أحسن ما كتب في هذا : كتاب عالم الملائكة الأبرار» للدكتور الأشقر ؛ فإنه جمع فيه جمعًا حسكًا 
طييًا» وتحرى الصواب في كثير من مباحثه . 

الركن الثالث : الإيمان بالكتب : فيعتقد أن الله فك أنزل كتبا على من شاء من رسله » والإيمان 
بالكتب يكون على مرتبتين : 

إيمان إجمالي : وهر القدر المجزئ من الإيمان بالكتب » فيؤمن العبد أن الله َك أنزل كتا مع 
رسله إلى خلقه » وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد» وأن منها القرآن 
الذي هو كلام الله َك وأن هذه الكتب التي أنرلت مع الرسل كلها حق ؛ لأنها من عند اله تق » واللّه 
هو الحق المبين؛ وما كان من جهة الحق فهو حق , يوقن بذلك يقيئًا تامًا . ثم بعد ذلك يكون 
الإيمان التفصيلي : فيوقن ويؤمن إيمانا خاصًا بأن القرآن آخر هذه الكتب » وأنه كلام الله منه بدأ وإليه 
يعود » وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة » وأنه ب نُسخت جميع الرساللات وجميع الكتب الخي 
قبله » وأنه حجة الله الباقية قية على الناس » وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب » وما فيه مهيمن 
على جميع ما سبق ؛ كما قال يك في وصف كتابه : «وَمَهَيثًا؟» [المائدة: 48]» وأن ما فيه من 
الأخبار يجب تصديقها ء وما فيه من الأحكام يجب امتثالهاء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم 
يحكم بما أنزل اللّه ٠‏ ويؤمن بجميع الكتب السابقة : التوراة » والإنجيل » والزبورء وصحف إبراهيم » 
وصحف موسى » ونحو ذلك » فيؤمن بأن الله ك3 أنزل على موسى التوراة» وأنزل على عيسى 
الإنجيل » قد يقول قائل : أنا لا أعرف التوراة» أو لا أعرف الإنجيل » فإذا غوف وجب عليه الإيمان » 
وهكذا في تفاصيل ذلك . فمن علم شيمًا بدليله وجب عليه أن يؤمن به ؛ لكن أول ما يدخحل في الإسلام 
يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئٌ » وهو الذي يصح معه إيمان المسلم . 

الركن الرابع : الإيمان بالرسل : وكذلك الإيمان بالرسل على مرتبتين : 
إيمان إجمالي : ذا آمن العبد بأن اله فك أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى الترحيد » وأنهم بلغوا ما 
أمروا به » وأيدهم اللّه تعالى بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم » وأنهم كانوا أتقياء 
بررة » بلخوا الأمانة وأدوا الرسالة » والإيمان بهم متلازم ؛ فمن كفر بواحدٍ منهم كفر بالل تعالى وبجميع 
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مقدٌّمةٌ المؤلفٍ ١‏ 
اشر هانيع الصلذ؟ والبداام . فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميمًا ء ثم يؤمن إيمانًا خاضًا بمحمد يكن 
بأنه حاتم الرسل » وأن الله يك بعثه بالحنيفية السمحة» بعثه بدين 0 الذي جعله خاتم الأديان 
وآخير الرسالات . 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل : ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل » 
وأسمائهم » وأحوالهم مع أقوامهم » وما دعوا إليه ؛ وكتبهم » ونحو ذلك » وفيه أشياء مستحبة في 

ناموقي أك ااكباة لمر از املح ل ةين ري سقط قوم 
الذين ينزلون بالوحي إلى الرسل ويتزلون بالكتب والشرائع ؛ لهذا رُتبت هنا أحسن ترتيب» فقدم 
الإيمان باللّه ؛ لأن منه 35 المبتداً » وإليه معاد » والإيمان به هو المقصود » وكل أمور الإيمان هي 
كالتفريع للإيمان باللّه » وتتّى بالملائكة لأنهم يأذون الوحي من اللّهِ و ويسمعونه » فينقلونه إلى 
الرسل » وينزلون بالكتب » وثلث بالكتب »ء ثم الرسل . فالترتيب بين هذه الأربعة : الإيمان باللّه لأنه 
أصل الإيمان ء ثم الإيمان يملائكته لأنهم هم الواسطة » والإيمان بالكتب لأن الملائكة تنزل بها 
والإيمان بالرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة » ثم الرسل يتقلونها إلى الناس . 

الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر : وهو الإيمان بالموت وما بعده إلى أن يدل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار» وهو أيضًا على مرتبتين : 

إيمان إجمالي : وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن » فيوقن العبد بغير شلك أن نّم يومًا يعود 
الناس إليه » يُبعئون فيه من قبورهم للحساب على ما عملواء وأن كل إنسان مجزي بما فعل » فيجازى 
4 ع لاط ب ولا كد أت وَمْوَ أمَكمُ يما 
يَعَلُون؟ [الزمر: حو ابو ا و ا 

فلو سألت أحدا قلت له : هل كم يوم آخر يعود فيه الناس ؟ قال : بلا شلك هناك يوم القيامة يبعث فيه 
الناس ويحاسبون » وفيه أهوال . وسكت » فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر : وهذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال 
القبورء وأحوال ما يكون يوم القيامة » والإيمان بالحوض » والميزان: والصحف » والصراط» 
والإيمان بأحوال الناس في العرصات » وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط » ومن يدخل 
الجنة أولاء وأحوال الئاس في النارء ونحو ذلك . 

هذه كلها أمورتفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد » إلا من علمها من النصوص فإنه يجب 
عليه الإيمان بما علم » لكن لو قال قائل : أنا لا أعلم هل نّم حوض أم لا؟ لا أدري هل ثَّمْ ميزان أم لا ؟ 


م١‏ 
ونحو ذلك . فإنه يُعدف بالنصوص ء فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مُكذبًا بالقرآن وبالسنة ؛ لأن هذا 
من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد إخباره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه . 

وهذا الإيمان بالبعث بعد الموت يأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى - في هذه الرسالة » فقد أطال 
عليه شيخ الإسلام في موضعه . 

الركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره؛ وهو أيضًا ينقسم إلي : إيمان تفصيلي » وإيمان 
إجمالي : 

فالإيمان الإجمالي : وهو القذر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في 
هذا الملكوت قد سبق به قدر الله وأن الله وك عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن 
يخلقهم ؛ وكتب ذلك» ؛ فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن . 

أما الإيمان النفصيلي : فيكون على مرتبتين : 

المرتبة الأولى : الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل درجتين : الأولى : العلم 
السابق » فإن الله كك يعلم ما كان وما سيكون وما هو كار ثن وما لم يككن لو كان كيف يكون » علم الله 
السابق بكل شيء » بالكليات وبالجزئيات » بجلائل الأمور وتفصيلاتها ء هذا العلم الأول لم يزل اله 
فك عالمًا به بجميع تفاصيله ؛ علمُه به أول , يعني ليس له بداية . 

الثانية : أن يؤمن العبد أن الله فك كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة ؛ وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية : أيضًا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 

الأولى : : الإيمان يأن مشيعة الله فق نافذة » وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون » فليس كم 
شيء يحدث ويحصل في ملكوت اله 38 إلا وقد شاءه وأراده كوئاء فلا يمكن أن يعمل العد شيا 
يكون مقدرا م الله 3 إلا وهذا الشيء قد شاء الله 36 . 

الثانية : أن يؤمن بأن كل شيء مخلوق ؛ فاللّه يك خالقه , مثل أعمال العباد وأحوالهم , 
والسماوات والأرض ومن فيهن . 

وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة : الإيمان باللّه» وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشره» وهذه الأركان بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ريهم 
2 » فكلما زاد علم العبد زاد إيمانه ء وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين » فإذا وفق اللّه و عبده 
للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال 3 في القبر وما بعده . وطلب العلم من أعظم ما 
عض التدعية» الداجة سا عي تل ويس مر ع رول 


شرح العقيدة الواسطية 


١18١ 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ 

وهذه أركان الإيمان الستة عند أهل السنة» وأما عند غير أهل السنة » ونعني بغير أهل السنة : 
المعتزلة » والرافضة » والخوارج » ومن شابههم ممن لم يدخحل في الالتزام بالسنة بوجه عام» فهؤلاء 
عندهم أصول إيمان غير هذه الستة» فهذه الستة هي أصول الإيمان عندناء وهي التي تنبني عليها 
العقيدة عندنا » وكل ما في الاعتقاد تفصيل لها أماعند أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمسة » 
مشهورة بالأصول المخمسة عند المعتزلة » وهي : التوحيد» والعدل » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والمنزلة بين المنزلتين » وإنفاذ الوعيد . 

وأما الرافضة فعندهم الأصول التي تنيني عليها عقيدتهم أربعة وهي : التوحيد » والعدل » والنبوة » 
والإمامة . 

فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السئة والجماعة ؛ فمعتقدهم تفصيل لهذه الستة » ومعتقد المعتزلة 
تفصيل لتلك الخمسة » ومعتقد الرافضة تفصيل لتلك الأربعة . 

بعض السلف زاد على هذه الأركان ققال : والإيمان بالجنة والنار. ولكن الإيمان بالجنة والنار هو 
من الإيمان باليوم الآخر. 

هذه خلاصة لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام قله . 

© © © 
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الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كلل : 

س١-‏ ما هو معنى الحمد » وما معنى لفظ الجلالة ؟ 

ج- هو لغة : الثناء باللسان على الجميل الاختياري » على وجه التعظيم والتبجيل . 

وعرفًا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم , بسبب كونه منعمًا على الحامد وغيره؛ واللام والألف 
للاستغراق » فجميع المحامد كلها لله . 

أما معنى الإله فهو المألوه المعيود المستحق لإفراده بالعبادة » لما اتصف به من صفات الألرهية » 
وهي صفات الكمال » وهو أعرف المعارف على الإطلاق . 

س5- من هو الرسول ؟ ومن هو النبي ؟ وهل كل رسول نبي ؟ 

ج- هو لغة : من بعث إليه برسالة » واصطلاححا : إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » فإن 
أوحي إليه ولم يؤمر فهو نبي » فكل رسول نبي » ولا عكس . 

س7- ما هو الهدى ؟ وما هي أقسامه ؟ وما هي أدلة كل قسم ؟ 

ج- الهدى لغة : الدلالة والبيان » وهو ينقسم إلى قسمين , هدى دلالة وبيان » وهو الذي يقدرعليه 
الرسل وأنباعهم » ودليله قوله تعالى : لإولكٍْ َرِ َوه [الرعد: 0]ء وقوله : وَنكَ لت إل 
سر مُسَمَّقِي و [ الشورى : ؟ه]» وقوله لعلي يليه  :‏ لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خحير للك 
من حمر النعم ) . 

والقسم الثاني : هو الذي لا يقدر عليه إلا اللّهِ و وهو الذي معناه : التوفيق والإلهام » فهذا هو 
المذ كور في قوله تعالى لنبيه وك : ط نك لا تجَوى مَنْ أحببسى وِللككنَ أله يََيى َنَمآ [ القصص : 
01 وقال : «اِْدَىَ عَييَلك مُدَهُرٌ لحك لَه يهَوى من يَكسَآة» [اليقرة : “للع » وقال : إن 
حرس عل هُدَدهُمَ يذَّلا يهوى من يضِلّ > [التحل : 0] » وفيه أيات آخخر تدل على ذلك . 

س ؛ - ما المراد بالهدى المذكور في خخطبة العقيدة ؟ 

ج- الهدى معناه : ما جاء به الننبي كي من الإخبارات الصادقة ؛ والإيمان الصحيح » والعلم 
النافع » والعمل الصالح . 

س5- ما هو الدين ؟ وما معنى قوله : ظ لِظِهِرَمٌ عل ألذبن كر »4 ؟ 

ج- الدين له معان كثيرة » والمراد به هنا: جميع ما شرعه الله من الأحكام» ومعنى قوله : 
لِظهِرَمٌ؟ ؛ أي : ليعليه على الأديان كلها بالحجة والبرهان . 


الأسئلة الجا 


س"- بأي شيء تكون معرفة الإنسان لدينه ؟ 

ج- بمعرفة أركانه الثلائة المذكورة في حديث جبريل المشهورء وهي الإسلام والإيمان 
والإحسان » وقد بينها يك بيانًا واضكحا شافيًا كافيًا وافيا . 

س/- ما الذي تفهمه من قوله : «وَكَق به شَبِيدًاه [ النساء : 4م ؟ وبأي شيء تكون شهادته 
سبحانه ؟ 

ج- المعنى : وكفى بشهادته إثبانًا لصدقه قال تعالى : طؤثل أي كو كير بده ل ل هي ين 
يتك [الأنعام : وم ؛ وشهادته سبحانه تكون بقوله » وفعله » ونصره » وتأييده » ومن أسمائه تعالى 
الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ؛ وهو مرادف للرقيب » فهو سبحانه مطلع على كل شيء مشاهد له 
عليم بجميع المعلومات الجلية والخفية » سامع لكل المسموعات » مبصر لكل المبصرات » محيط 
بكل شيء . 

س8- ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ؟ وما أركانها ؟ 

ج- معناه : لا معبود بحق إلا الله . 

وأركانها اثنان : 

نفي وإثبات , وحد النفي من الإثبات 9لا إله» نافيا جميع ما يعبد من دون اللّء د إلا الله » مثا 
العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته ؛ كما أنه ليس له شريك في ملكهء واللّه أعلم . 

س 9- كم شروط لا إله إلا الله ؟ وما هي ؟ وما الذي ينافيها ؟ 

ج- شروطها سبعة : 

فأولها : العلم المنافي للجهل» واليقين المنافي للشك » والإخلاص المنافي للشرك » والصدق 
المنافي للكذب » والمحبة المنافية لضدها » والانقياد المنافي للامتناع , والقبول المنافي للردء وهذه 
السبعة جمعها بعضهم في بيت شعر: 

علم يقين وإحلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

س١١-‏ هل يكتفي بالنطق بالشهادة ؟ أم لا بد من العلم بمعناها» والعمل بمقتضاها؟ 

ج- لا تعتبر إلا لمن تكلم بها » عارقًا لمعناها , عاملًا بمقتضاها باطنًا وظاهًاء فلا بد في الشهادتين 
من العلم والعمل بمدلولهما قال تعالى : 8 إِلَّا من سَبِدَ يألْحَقّ وَهُمْ يَمْلَمُوَ؟ [ الزخرف : +4]ء وقال 
تعالى : طتَاعكر آَم ل إِلَهَ إلا أنه وَآسْسّمْفِرٌ لِذَّيْكَ؟ محمد : 15 الآية . إلى غير ذلك من الأدلة . 

س١١-‏ ما معنى شهادة أن محمدًا رسول الله ؟ 


ج- طاعته فيما أمر به » وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما عنه نهي وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما 


ب ب ا ته ' افترخ الفقزنة الواسطية 
شرع » وأن يعظم أمره ونهيه » فلا يقدم عليه قول أحد كائًا ما كان . 

س7١-‏ ما الحكمة في قرن شهادة أن محمدًا رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الل © 

ج- الحكمة في جعل الشهادة للرسول وَل بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد ؛ إشارة إلى أنه 
لا بد من كل منهماء فلا تغني إحداهما عن الأخرى » ولهذا قرن بينهما في الأذان» وفي التشهد . 

وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى : وَرَضما لك وول [الشرح: +]» ذلك : أن الله لا يذكر في 
موضع إلا ذكر معه يكل » قاله الحسن . 

وقال قنادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ولا متشهد ؛ ولا صاحب صلاة إلا 
ينادي فيقول : أشهد أن لا إله إلا ال ؛ أشهد أن محمدًا رسول الله » قال مجاهد : جإررقة) لك 413 ؛ 
يعني : بالتأذين . 

قال حسان : 

أغر عليه للنبوة سحاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فلو العرش محمود وهذا محمد 

س”17- ما الحكمة في الجمع له كك بين وصفي العبودية والرسالة ؟ 

ج- الحكمة في ذلك : لأنها أعلى ما يوصف به العبد » والرسول يك أكمل الخلق فيهما : وفيه : 
تنبيه للرد على الذين رفعوه فوق منزلته » والذين نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم ء واعتمدوا على الآراء 
التي تخالف ما جاء به كله . 

س4 -١‏ ما حد التوحيد ؟ أذكره بوضوح . 

ج- هو علم العبد » واعترافه واعتقاده , وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال » وتوحيده في ذلك » 
واعتقاده أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله» وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 

س8 -١‏ ما هي أقسام التوحيد عند من يجعلها ثلاثة أقسام ؟ 

ج- توحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء والصفات » وتوحيد الألوهية . 

س1 -١‏ ما هو توحيد الربوبية ؟ 

ج- هو اعتقاد العبد أن الهو الرب المتفرد بالخلق » والرزق » والتدبير الذي ربى جميع الخلق 
بالتعم ؛ وربى نخحواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة ‏ والأخحلاق الجميلة » والعلوم 
النافعة » والأعمال الصالحة . 

س7١-‏ ما هو توحيد الأسماء والصفات ؟ 


الأسئلة هما 


ج- هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه » بنعوت العظمة والجلال والجمال » 
وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه 2 أو أثبته له رسوله د من جميع الأسماء والصفات ,» ومعانيها, 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة . 


سم -١‏ ما هو توحيد الألوهية ؟ 

ج- هو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين » وإفراده وحده بالعبادة ' 
كلها وإخلاص الدين لله وحده » ويسمى هذا النوع توحيد العبادة . 

س9 -١‏ هل للتوحيد تقسيم ثان غير ما ذكر ؟ 

ج- نعم » بعضهم يقول التوحيد نوعان : 

أُولا : القولي الاعتقادي سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب ‏ وهو اعترافها واعتقادها » وعلى 
أقوال اللسان » والثناء على اللّه بتوحيده ؛ وهذا النوع هو توحيد الأسماء والصفات التي يدخل فيها 
توحيد الربوبية . 

ثانا : الفعلي وهو المسمى بتوحيد الألوهية» وسمي فعليًا ؛ لأنه متضمن لأفعال القلوب 
والجوارح » كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك . 

س١‏ ”- ما هي أقسام التوحيد القولي ؟ 

جِ- الأول : النفي » وهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول : نفي النقائص والعيوب عن الله . 

والثاني : نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته . 

والثاني من أقسام التوحيد القولي : الإثبات وهو إثبات كل صفة كمال للرحمن وردت بالكتاب 
والسنة . 

س ١‏ 7- ما ينزه عنه الله ينقسم إلى قسمين : متصل ومنفصل » اذكر مثالا لكل قسم والضابط لكل 
قسم؟ 

ج- مثال المتصل كالنوم » والإعياء » والتعب » واللغوب . والموت » والجهل » والظلم » والخفلة » 
والنسيان » وعن احتياجه إلى طعم ورزق » وضابط هذا القسم ؛ ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله #ِةِ في كل ما يضاد الصفات الكاملة . 1 

والقسم الثاني : المنفصل » وضابطه ؛ تنزيهه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خخصائصه 
التي لا تكون لغيره» وذلك كالزوجة » والشريك ؛ والكفء»ء والظهير» والشفيع بدون إذن الله » 
والولي من الذل » فكل ذلك ينزه عنه الله جل وعلا وتقدس . 


كما 
س7 ؟ قدا ده د د اسيم ديك 
2 وأ 


ع هو توحيد الألرهية قال تعالى : «رَلْقَد بَمتََاف حكن مو دَسُوأ لاني اندرا أ 
لوت > [ النحل : دك وقال تعالى : «وَلقَدْ ولق بسكم ار 


شرح العقيدة الواسطية 


سلا ًا إل هَوِْه- فَقَالَ يَمَوْرِ أمبُّوا مه 
[ المؤمئون : 1؟] » وقال 1ق شا رد 
كَمُودَ لْمَاهُهَ هُمْ ديعأ َل يَنقَوْرِ أَعَبَدُوأ أَنَّهم [الأعراف : *]ء وقال : ظِوَإِكَ ميت ماهم 
0 م أَعَبدُوأ أشَهَيه [الأعراف : : 6م]ء وقال : 8 وَإرهِيمَ إِدْ َال لِمَويهِ عدوا 
لكوت : 0016 وقال يوسف : طإنٍ الْشكُم إلا ين أمرَ ألا ميدكا إلا إيَاني الآية 
[يوسف : .]14١‏ 

س77- ما أركان توحيد الألوهية ؟ تكلم عنها بوضوح . 

ج- اثنان : الصدق والإخلاص ؛ فالأول توحيد المراد» فلا يزاحمه مراد» والثاني : توحيد 
الإرادة ؛ ييذل الجهد والطاقة في عبادته وحده . 

س4 7- ما ضد هذا القسم الذي هو توحيد العبادة ؟ 

ج- ضده أمران : أولا : الإعراض عن محبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه . 

ثانيًا : الإشراك به » واتخاذ أولياء شفعاء من دونه . 

س 6 5- ما ضد توحيد الربوبية ؟ 

- أن يجعل لغيره معه تدبيرا ؛ فالربوبية منه لعباده » والتأله من عباده له . 

س7- ما ضد توحيد الأسماء والصفات ؟ 

- أمران : التعطيل والتشبيه» فمن نفى صفاته تعالى وعطلها ناقض تعطيله توحيده» وكذبه» 
ومن شبهه بخلقه ناقض تشبيهه توحيده وكذبه . 

س57- ما معنى الصلاة على النبي كَكِ ؟ ومن هم آل النبي يَكيِ ؟ ومن هو الصحابي ؟ 

ج- معناها : ثناء الله عليه عند الملا الأعلى » ؛ وآل الشخص هم المنتمون إليه الذين تجمعهم به 
صلة وثيقة من قرابة ونحوها ء وأحسن ما قيل في آل النبي : أنهم أتباعه على دينه . والصحابي كل من 
لقيه يدي مؤمًا ومات على ذلك . 

س8 1- ما معنى كلمة ١‏ أما بعد » ؟ ولأي شيء يؤتى بها ؟ وإلى أي شيء أشار المصنف بقوله : 
« هذا اعتقاد الفرقة الناجية » ؟ 

ج- معناها : أي » أما بعد » مهما يكن من شيء . 

ويؤتى بها : للاثتقال من أسلوب إلى أسلوب » والإشارة فيما يظهر- واللّه أعلم- أنه إلى ما تصوره 


الأسئلة /ا4 1 


في الذهن مما سيصنفه » وإن كانت الخطبة بعد العقيدة فهي إلى العقيدة . 

س8 - ما معنى الاعتقاد ؟ ومن هي الفرقة الناجية ؟ 

ج- هو مصدر اعتقد » وهو يطلق على التصديق مطلقًا » وعلى ما يعتقده الإنسان من أمور الدين» 
والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة . 

س ١‏ 1- من أين أخخذ وصفها بأنها ناجية ؟ وضح ذلك . 

ج- من قوله ل : ٠‏ ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » كلهم في الار إلا واحدة » . ومن 
قوله : 9 لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ‏ لا يضرهم من خخذلهم » ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة . 

س١7-‏ ما هي السنة ؟ومن هم أهلها ؟ ولم نسبوا إليها؟ 

ج- هي لغة : الطريقة » وشرتما : أقوال النبي يك ؛ وأفعاله » وإقراراته : وأهلها : هم المتبعون لها » 
ونسبوا إليها لعمسكهم بهاء وانتسابهم إليها دون الطرق الأخرى المنحرفة . 

الإيمان بالله : 

س 5*- ما هو الإيمان بالل الذي هو الركن الأول من الإيمان ؟ 

ج- هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه , وأنه الخالق الرزاق , المحيي المميث » 
وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة » والذل والخضوع » وجميع أنواع العبادة » وأن الله هو المتصف 
بصفات الكمال » والعظمة والجلال المنزه عن كل عيب ونقص . 

الإيمان بالملائكة : 

س515- ما هو الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان؟ 

ج- هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور» وأنهم كما وصفهم الله عباد 
مكرمون ؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمروت » 
وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها . 

س 7- هل يكفي الإيمان إجمالا بالملائكة ؟ ٍ 

ج- أما من ورد تعيينه باسمه المخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك ؛ ومن ورد 
تعيين نوعهم المخصوص ؛ كحملة العرش » والحفظة » والكتبة » فبالتفصيل . 

وأما البقية فيجب الإيمان بهم إجمالا » ولا يحصي عددهم إلا الله . 

الإيمان يكتب الله : 

سه "- ما هو الإيمان بكتب اللَّهِ الذي هو الركن الثالث من أركان الإيمان ؟ 


١44‏ شرح العقيدة الواسطية 


ج- هو التصديق الجازم بأن لله كتها أنزلها على أنبيائه ورسله . وهي من كلامه حقيقة » وأنها نور 
وهدى » وأن ما تضمنته حق » ولا يعلم عددها إلا الله وأنه يجب الإيمان بها جملة إلا ما سمى الله 
منها ؟ وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ؛ فيجب الإيمان بها على التفصيل » ويجب مع الإيمان 
بالقرآن وأنه منزل من عند الله ؛ الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة حقيقة » كما تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه ». 
وأنه المخصوص بمزية الحفظ من التبدديل ل تعالى : « إن حَن نَرَلنَا ألزْكْرَ وَإِنَا د 
لحَفِظُون» [الحجر: ]» وقال : لا يو كلل مرا بين يَدَيْهِ وكا مِنْ خف ريل ين حَككِر بره 
زنصلت : .]4١‏ 

الإيمان برسل اللّه : 

س "- ما هو الإيمان برسل الله الذي هو الركن الرابع من أركان الإيمان ؟ 

ج- التصديق الجازم بأن للّه رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم , ومعادهم » اقتضت حكمة 
الت لخي أ تي لق دين ارس له وس يخي وتو » يب ملي لإا بر 

سمى الل مهم في كتابه على التفصيل » والإيمان جملة بأن لله رسقًا غيرهم » ؛ وأنبياء لا يحصى 
عددهم إلا الله ولايعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا قال تعالى : «تثشلا فد سك يك ين ِل 
وَرَسْلَا لَّمْ َتَصْصهُمَ عَيلك زالساء: 14م . 

عدد الرسل : 

س737- كم عدد المذكورين من الأنبياء والرسل في القرآن ؟ ومن هم ؟ اذكرهم بوضوح . 

ج- عددهم خمس وعشرون وهم : آدم » إدريس » نوح ؛ هود ؛ صالح » إبراهيم » لوط » يونس » 
إسماعيل ؛ إسحاق ؛ يعقوب ؛ يوسف » أيوب » شعيب » موسى » هارون » اليسع » ذو الكفل » داود» 
زكرياء سليمان » إلياس » يحبى , عيسى » محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
س8 1- ما موضوع رسالة الرسل ؟ وما الحكمة فيها ؟ وما الدليل عليها ؟ 

ج- موضوعها : التبشير والإنذار قال تعالى : «رسّلا مَُطَرِينَ دَمُنَذِرِنَ مَل يَوْنّ لتايس عَلّ 
0000 بعد أَلرّسْلُ ب [النساء : 6 

والحكمة في إرسال الرسل : دعوة أممهم إلى عبادة الل وحده» والنهي عن عبادة ما سواه قال 
تعالى : «وَلْمَد بَعَدَما فى كل يو يَُولُا أي أقْدُوا أله ولعَتنوًا برأ لدت > [ التحل كم 

س5 - من هم أولوا العزم من الرسل ؟ وأين ذكروا ؟ 

ج- هم : محمد » ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى ء المذ كورون في أية سورة الشورى قوله 
تعالى : «سَرَعَ لم ين لبن مَا ون يدء فوا الدع أوْحبِئآ إلكَ وَما وَسَيْنَا بده انهم وتوت 


01 
لله ححجة 
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سمه ده 


بسو أ موأ ألدينَ ولا نموأ يو [الشورى : ١1]ء‏ وفي آية الأحزاب : «وَإِْ ْنَا ون اليَعنَ 
مِنََقَهُم نلك ومن ع 2 ووم وعيسى أبن ص4 [الأحزاب : 87م . 

س ٠‏ 4- ما الواجب علينا نحو الرسل عليهم الصلاة والسلام ؟ 

ج- يجب علينا تصديقهم » وبأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به » وبينوه بيانا 
واضححا لا يسع أحدًا ممن أرسلوا إليه جهله , ولا يحل خلافه قال تعالى : من يعلِع اَلرُولَ مد أطاعٌ 
لَه [النساء: .حم » فيجب علينا الإيمان : بأنهم معصومون عن الكذب والخيانة والكتمان » وأنهم 
معصومون من الكبائر» وأما الصغائر فقد تقع منهم , والككتاب والسنة يدلان على ذلك لكن لا يقرون 
عليهاء بل يوفقون للتوبة منهاء ويجب احترامهم » وألا يفرق بينهم » ويجب الاهتداء بهديهم » 
والائتمار بأمرهم » والكف عما نهوا عنه» ويجب اعتقاد أنهم أكمل الخلق علمًا وعملًا» وأصدقهم 
وأبرهم وأكملهم أخلاقًا » وأن الل خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد , وبرأهم من كل خلق رذيل » 
ويجب محبتهم وتعظيمهم » ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منازلهم . 

س ١‏ 4- ما الأشياء التي تجوز على الرسل ؟ 

ج- يجوز في حقهم عقا وشرعًا : النوم » والنكاح , والأكل » والجلوس » والمشي » والضحك » 
وسائر الأعراض البشرية الني لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية » فهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر 
أفراده ؛ فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام » وتمتد إليهم أيدي الظلمة » وينالهم الاضطهاد والأذى, وقد 
يقتل الأنبياء كما أخبر الله في كتابه بقوله : وَيَُْوَ الي بغر حَنْ > زآلعمران: ؟11] «وباً 
أَسَْمَا ملك ون الْمرسرِينَ إل إيمَ لكوي اللصام وَصمْسُونَ في الْأَسْوَا» [الفرقان: »]١‏ 
وقال وك : « ولكني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء» » وكان يك يمرض» ويتألم » 
ويشتكي » وكان يصيبه الحر والبرد » والجوع والعطش » والغضب ؛ والضجرء والتعب » ونحو ذلك 
مما لا نقص عليه فيه . ٠‏ 

س؟4- ما الدليل على صدق الرسل ؟ وبأي شيء أيدهم الله تعالى ؟ 

ج- أيدهم الله بالدلالة الباهرة الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة » فمن معجزاته كَل : القرآن 
الذي أعجز الخلق كلهم » ومثل انشقاق القمرء وحراسة السماء بالشهب » ومعراجه إلى السماء » 
وكفاية الله له أعداءه ؛ وعصمته من الناس » وإجابة دعائه » وإعلامه بالمغييات الماضية والمستقبلة » 
وتأثيره في تكثير الطعام والشراب إلى غير ذلك » وكما أيد الله موسى عليه السلام قال تعالى : «وَلْقَدٌ 
ايا موس نع لي بتي [الإسراء : ٠١١‏ » وسائر رسله مع انضمام ذلك إلى أحوالهم الجليلة » 
وأخلاقهم السامية » مع سلامة الفطرة . والعفاف , والكرم » والشسجاعة , والعدل , والتصح ء والمروءة 
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القامة إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة الدالة لمن تأملها أن ما جاءوا به حق وصدق لا شلك فيه . 

الإيمان بالبععث : 

س4 - ما هو البعث ؟ وما دليله ؟ وما حكم الإيمان به؟ 

ج- هو لغة : التحريك والإثارة . وشرعًا : إعادة الأبدان» وإدنعال الأرواح فيهاء قال تعالى : 
ع الشور وهم ين لد إل رم و4 رس : ٠م]ء‏ وقال : ثم يع به أذين 


اه اي 


داهم ب رون [ الزمر: 8]ء وقال : «ْفَإنمَا هن جر ود * فَإِدَا هم لسار [ النازعات : 
1غ وقال تعالى : «#يوم يبون بن الأمداث رَلكا كيم إل نسب يوه [ المعارج : 140 » فقيام 
الناس لرب العالمين حق ثابت يجب الإيمان به. 

سغ 4 - ما حكم إنكاره ؟ وما دليل الحكم ؟ 

ج- إنكاره كفر أكبر مخرج من الملة الإسلامية قال تعالى : «ارَمم ين كَتروا أن أ يتأ ل بك 
َل بم لق بها جم لِك علَ لل 6 1 انان : 0١‏ » وقال : «(ويتها محم ره أنزوا» 
[له: هه]ء وقال يك للعاص بن وائل وقد جاء بعظم حائل ففتته بيده » وقال : يا محمد » يحيي الله 
هذا بعد ما أرم ؟ ! قال : نعم » يبعث الله هذاء ثم يميتك » ثم يحييك » ثم يدخلك نار جهنم , فنزلت 
هذه الآبة : ول بر لانن أَنَا حَلفئَهُ من صمو ددا هُوَ حَمٍبظ مريةٌ وَصَرْبٌ نا ملا وَبَىَ 
َل لمن بي أليقلم و رَبيث 02 قل بها ليت أنتأها أل مررُ4 رس :+0 ,م . 

قال ابن القيم كثلله في النونية في هذه الأركان الخمسة : 

إيماننا باللّه ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان 
وبجنده وهم الملائكة الألى هم رسله لمصالح الأكوان 
هذي أصول الدين حمًا أصول الخمس للقاضي هو الهمذان 

الإيمان بالقدر : 

س8 4 - ما هو الإيمان بالقدر؟ اذكره بوضوح . 

ج- هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدرهء وأنه الفعال لما يريد لا يكون 
شيء إلا ببإرادته ‏ ولا يعخرج شيء عن مشيثته » وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره » ولا يصدر إلا 
عن تدبيره » ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور ولا يتجاوز ما خخط في اللوح المسطور ‏ وأنه خخالق 
أفعال العباد والطاعات والمعاصي » ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم ‏ وجعلهم مختارين لأفعالهم غير 
مجبورين عليها » بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم ‏ واللّه خالقهم » وخالق قدرتهم يهدي من 
يشاء برحمته ؛ ويضل من يشاء بحكمته » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


[ القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته ] 


ومن الإيمانٍ بالل ؛ الإيمانُ بما وصّف به نفسه في كتايه ‏ ويما وصَفَه به رسوله 


ين غير تحريفي » ولا تعطيل » ومن غير كي ولا تُمثيل . 
بل يُؤينون أن اله سبحاته : لي كبو :وهو ل 
[الشورى: ١‏ 
فلا يَنْقُونَ عنه ما وصف به نفسّهء ولا يُكرّفون الكَلِمَ عن مواضهه , ولا يُلْحِدُونَ 
في أسماءٍ اللِّ وآباته » ولا يكَبقُونَ » ولا يَمَتْلُونَ صفاته بصفاتِ خلقه . 
لأنه سبحائه لا سَمِيعَ له ولا كُفْءَ لهء ولا نِدّ له. 
ولا يْقاسٌ بخلقه سبحائه وتعالى ؛ فإنه أَعْلّمْ بنفسه وبغيره» وأضْدَقُ قِيلاء 
وأحسنٌ حديئًا من خلقه . 
ثم رُسُلَُه صادقون مَصِدُوقون بخلاف الذين : ا ا 8 
ولهذا قال : سبح وَيْكَ رب الْمِرََّ عَنَا ثرت © وَسَكْمْ عَلّ عل المرم 
9 ولد ينو ر رب الْعليِينَع الصافات: -16١‏ 40ح . 
فسبح نفسه عدا وَصَفه به المُخالِفون للؤشل ‏ وسلّم على المُوْسَلِين لسلامةٍ ما 
قالوه من النقص والعيبٍ . ١‏ 
وهو سبحانه قد جمّع فيما وصّف . وسكّى به نفسّه بين النفي والإثباتِ » فلا 
دول لأهلي السنة والجماعة عينا جاء به لون ؛ فإنه الصراطً المستقيم ‏ صراط. 
الذين أَنْعَم اللّهُ عليهم بين النبئين والصّدَّيقِينَ والشّهداءٍ والصالحين . 


؟84١‏ شرح العقيدة الواسطية 


اللشرح 

49 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كه : 

قوله  :‏ ومن الإيمان باللّه : الإيمان يما وصف به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسوله محمد كل ) : 

* ذكر المصنف كدت هذا الأصل والضابط العظيم في الإيمان باللّه إجمالًا قبل أن يشرع في 
التفصيل ؛ ليبني العبد على هذا الأصل ما برد عليه من الككتاب والسنة ؛ ليستقيم له إيمانه ويسلم من 
الانحراف . 

فذكر : إنه يعجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه » وأخبر به الرسول وَكلْ عن ربه إيمانا 
صحيححا سالمًا من التحريف والتعطيل » وسالمًا من التكييف والتمثيل » بل يثبت ما أثبته الله ورسوله » 
ولا يزيد على ذلك ولا ينقصء فإن الكلام على ذات الباري وصفاته بابه واحد » فكما أن لله دان لا 
تشبه الذوات» فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات . 

فمن مال إلى نفي الصغات أو بعضها فهو ناف معطل محرف » ومن كيفها أو مثلها بصقات الخلق 
فهو ممثل مشبه . 

قوله : ١‏ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » : 

* الفرق بين ١‏ التحريف » » وه التعطيل » : أن ١‏ التعطيل) : نفي للمعنى الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة . 

وه التحريف » : تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه . 

ف التحريف » وه التعطيل 6 قد يكونان متلازمين إذا أثبت الباطل ونفي المعنى الحق» وقد يوجد . 
« التعطيل » بلا تحريف كحال النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة,' 
ويقولون : ظاهرها غير مراد ! 

ولكنهم لا يعينون معنى آخخرء ويسمون أنفسهم 9 مفوضة » ويظنون أن هذا مذهب ١‏ السلف)» 
وهو غلط فاحش !! 

فإن السلف يثبتون الصفات » وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله » فيقولون : الوصف المذكور 
معلوم » والكيف مجهول والإيمان به واجب وإثباته واجب والسؤال عن كيفيته بدعة » كما قال الإمام 
مالك وغيره في الاستواء وغيره0"© . 
01 أبو نعيم في ١‏ الحلية» (3/ 770: 0-77 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 0074 والذهبي في « العلرء 

(544) ؛ وينظر 9 مختصر العلو» للألباني (ص١4١)‏ . 


1١57 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته 
وأما قوله : 9 من غير تكييف ولا تمثيل و فالفرق بينهما : 
أن « التكييف » : أن يُكيف صفات الله وأن يبحث عن كنهها . 
ا لي ا ل 
فقوله : «إيس صمو ل 0000 - نفي الكفؤ والندذ والسمي- ينفي ذلك ١‏ التكييف» 


وه التمثيل) . 
وقوله : لرَهُوٌ اليم لِِيُ» ونحوها- من إثبات انيار اللّه وصغاته- تنفي ٠‏ التعطيل » 
وه التحريف » . 


ف و المؤمن الموحد» : يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه . 

و و المعطل» : ينفيها أو ينفي بعضها . و 9المشبه الممثل » : يثبتها على وجه يليق بالمخلوق . 
ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل » وهو: 
إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد ‏ وهي في غاية الوضوح والبيان ل 

مراتب الصدق . 

فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة : 

. إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره‎ -١ 

؟- وإما عدم فصاحته وبيانه . 

#- وإما كذبه وغشه . 

أما نصوص الككتاب والسنة فإنها بركة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه . 

فكلام الله 000 الوضوح والبيان وفي غاية الصدق . 

كما قال: وَمَنْ أَصَدَُ مِنَ لَه قلا [انساء: 20١١‏ ومن أصَدَُ ِنّ أله حَديكًاك 
[التساء: /43]. 

ونظيرها : قوله تعالى : «إولا يَأثْتلَك بِسَمَليٍ إلا تلك يالْحَيّ ولْصَنّ مَنْسِي] ؟ [ الفرقان :. 0”] , 

والرسول 5 في غاية 0 

فمن كان أعلم الخلق ‏ وأصدق الخلق , وأفصح الخلق » وأنصح الخلق للخلق , هل يمكن أن 
يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟ 

أم تقول- والحق تقول- إن كلامه هو النهاية لني لاوقا ني لرضوح وابان للحقائق كله ونا 
برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى درجات العلم 0 والله يقول الحق ؤهو 
يهدي السبيل . 3 


4 

فالحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع الأبواب لا سيما في هذا الباب 
الذي هو أصل الأصول كلها . 

فلك كر المتتقة و8311 الرياة : سبح رَيْكَ رب الْعِزَهَ عَنَا يبوت 07 

سَكمُ عل الْمرْسينَ 09 وَللْمَدُ يِه رب الْصَيينَ . فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل » 
ل ال لو والعيب . 

أي قال : «وَالْمَدُ ينو رت لْعَينَ» ؛ لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه . 

قوله : : 9 وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات 1 

* هذا الذي ذكر المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالل وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا» 
وأنه مبني على أصلين : 

أحدهما ؛ النفي . وثانيهما : الإثبات . 

أما النفي فإنه ينفي عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص . 

وينفي عنه أيضًا أن يكون له شريك أو نديد أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه 
الخاصة . فكل ما نافى صفات الكمال فإن الله مئزه عنه مقدس . 

والنفي مقصود لغيره » القصد منه الإثبات , ولهذا لم يرد نفي شيء في الكتاب والسنة عن الله إلا 
لقصد إثبات ضده . 

فتفي : 9 الشريك والنديد» عن الله ؛ لكمال عظمته وتفرده بالكمال . 

ونفي : 9 السّنة » وو النوم » وه الموت » ؛ لكمال حياته . 

ونفي : عزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته ؛ كل ذلك لإثيات سعة علمه وشمول حكمته 
وكمال قدرته . ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة . 

وأما الإثبات : فإنه يجمع الأمرين : 

إثبات المجملات : كالحمد المطلق » والكمال المطلق » والمجد المطلق ونحوها . 

وإثبات المفصلات : كتفصيل علم الله؛ وقدرته؛ وحكمته » ورحمته ونحو ذلك من صفاته . 

فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله 
عليهم » وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت تمت عليهم النعمة وصحت عقائدهم, وكملت أخلاقهم . 

أما من سلك غير هذا السبيل » ؛ فإنه منحرف في عقيدته » وأخلاقه وآدابه . 

« فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون » فإنه الصراط المستقيم » » صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ؛ والشهداء » والصالحين» . 


شرح العقيدة الواسطية 


القواعك الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاتة سمح 888 
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع ككل : 
قوله : و من غير تحريف ولا تعطيل ) : 
* قال الراغب : و تحريف الشيء إمالته كتحريف القلم » وتحريف الكلام أن تجعله على حرف 
من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين » . 
قال الله ؤك : يرون اكلم عَن موَاضِعِه 6 [ المائدة : 15] وصفات الله دلة على معان قائمة 
بذات الرب جل جلاله لا تحتمل غير ذلك » فيجب الإيمان والتتصديق بها وإثباتها للّه بان بلا تمثيل ؛ 
لأنه ليس كمثله شيء وتنزيهًا له تعالى عن مشابهة خلقه بلا تعطيل. ‏ . 1 
وه التعطيل » : جحد الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى » كما هو قول ١‏ المعتزلة» 
وه الجهمية »» وكذلك لا تكيف صفاته» كما لا تكيف ذاته ولا تمثل2 ولا تشبه بصغات 
المخلوقين ؛ لأنه ليس له كفؤء ولا مثيل ولا نظير. ويرحم الله ابن القيم حيث قال : 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ‏ إن المشبه عايد الأوثان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 
من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني” 
أو عطل الرحمن من أوصافه ' فهو الكفور وليس 15 الإيمان'' ٠‏ 
قوله : «ولا يلحدون ..): ١‏ 
١ »‏ الإلحاد ) إما يكون بجحدها وإنكازها .وإما ببجحد معانيها وتحطيلهاء وإما بتحريقها عن 
الصواب » وإتحراجها عن الحق بالتأويلات . وإما بجعلها اسما لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد . 
قوله : « ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه .. 
رد د ل لل 
كيفية صفاته » مع أنها ثابتة في نفس الأمر. 
قوله : ولا سمي له): 
»أي ابر طب شن انك وبرمرةا مقس مل حال القن 1 
وليس المعنى ا ل ل ا ل 
معناه إذا استعمل فيه » كما كان معناه إذا استعمل في غيره . 
قوله : « ولا ند له) : 
3 الأنداد » : الأمثال والنظراء . فكل من صرف شيقًا من أنواع العبادة لغير الله رغبة فيه أو رهبة 
منه ؟ فققد اتخذه ندًا لله ؛ لأنه أشرك مع اللّه فيما لا يستحقه غيره . 
وذلك كحال عباد الأموات الذين يستعينون بهم وينذرون لهم ء ويحلفون بأسمائهم . 


1١55‏ شرح العقيدة الواسطية 
© قال الشيخ محمد خليل هراس 5 : 
وقوله : ( ومن الإيمان بالل . .. إلخ) : 

هذا شروع فى. التفصيل بعد الإجمال » وه من ) هنا للتبعيض » والمعنى : ومن جملة إيمان أهل 
السنة والجماعة بالأصل الأول العيع انقو الأمرد وأساسهاء وهو الإيمان باللّه أنهم يؤمنون بما 
وصف به نفسه إل , 7 

. وقوله:: 9 من غير تحريف » متعلق بالإيمان قبله ؛ يعنى أنهم مؤمنون بالصفات الإلهية على هذا 
الوجه الخالى من كل هذه المعانى الباظلة إثبانًا بلا تمثيل » وتنزههًا بلا تعطيل . والتحريف فى الأصل 
مأححؤذ من قولهم : حرفت الشىء عن وجهه حرقاء من باب ضرب إذا أملته وغيرته » والتشديد 
للخبالغة . وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال 
مرجوح» فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد . 

وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذى هو الخلو والفراغ والترك » ومنه قوله تعالى : #ويتر 
مسار [الحع : ]1 .أى : أهملها أهلها وتركوا وردها . والمراد به هنا نفى الصفات الإلهية ‏ 
وإنكار قيامها بذاته تعالى . فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفى للمعنى الحق الذى دل 
عليه الكتاب والسنة » وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعانى الباطلة التى لا تدل عليها . 

والنسية بينهما العموم.والخصوصى المطلق » فإن التعطيل أعم مطلقًا من التحريف بمعنى أنه كلما 
وجد التخريف وجد التعطيل دون العكس » ويذلك يوجدان معًا فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى 
الحق » ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة فى الكتاب والسئة» وزعم أن 
ظاهرها غير مراد ولكبه لم يعين.لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. - * 

ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة 
وغيرهم » فإن السلف لم يكونوا يفوضون فى علم المعنى ولا كانوا يقرعون كلامًا لا يفهمون معناه » بل 
كانوا يفهمون معانى النصوص من الككتاب والسنة » ويثبتونها لله عر وجل » ثم يفوضون فيما وراء ذلك 
من كنه الصغات أو كيفياتها كما قال مالك حين شكل عن كيفية استوائه تعالى على العرش : 3 الاسستواء 


معلوم » والكيف مجهول ) . 
وأما قوله : ( ومن غير تكييف ولا تمثيل) . فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى 
على كيفية كذاء أو يسأل عنها بكيف . 


وأما التمثيل فهر اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين » وليس المراد من قوله : من غير تكييف . أنّهِم 
ينفون الكيف مطلقًاء فإن كل شىء لابد أن يكون على كيفية ما؛ ولكن المراد أنهم ينفون علمهم 
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بالكيف ؛ إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه . 

توله : لي كِئَِو» هذه الآية المحكمة من كتاب الله عرٌ وجل هى دستور أهل السنة 
والجماعة فى باب الصفات » فإن الله عرٌ وجل قد جمع فيها بين النفى والإثبات , فنفى عن نفسه المثل 
وأثبت لنفسه سمعًا وبصرًا ؛ فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفى الصفات مطلقًا كما هو شأن 
المعطلة ولا إثباتها مطلقًا» كما هو شأن الممثلة » بل إثباتها بلا تمثيل . 

وقد اختلف فى إعراب : إلى كد عَى 45 على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت 
للتأكيد كما فى قول الشاعر: 

ليس كمثل الفتى زهير نخلق يوازيه فى الفضائل 

وقوله : ( فلا ينفون عنه إلخ ) تفريع على ما قبله » فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا 
ينفون ولا يحرفون » ولا يكيفون ولا يمثلون . والمواضع جمع موضع » والمراد بها المعانى التى يجب 
تنزيل الكلام عليها لأنها هى المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها . 

وأما قوله : « ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته » . فقّد قال العامة ابن القيم يقل : والإلحاد فى 
أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها: مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة 
( ل ح د)ء فمنه اللحد وهو الشق فى جانب القبر الذى قد مال عن الوسط » ومنه الملحد فى الدين : 
(المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه ) . اه . 

فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية » وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة » وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات 
كإلحاد أهل الاتحاد . 

وخلاصة ما تقدم : 

أن السلف قن يؤمنون بكل ما أخير الل به عن نفسه في كتابه» وبكل ما أخبر به عنه رسوله » إيمانًا 
سالمًا من التحريف والتعطيل » ومن التكييف والتمثيل » ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابًا 
واحدًا ؛ فإن الكلام في الصفات فرحٌ الكلام في الذات » يُحتذى فيه حذوه » فإذا كان إثبات الذات 
إثباتٌ وجودٍ لا إثبات تكييف ؛ فكذلك إثبات الصفات . 

وقد يعبّرون عن ذلك بقولهم : 3 تمر كما جاءت بلا تأويل » » ومن لم يفهم كلامهم ؛ ظن أن 
غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التععوض للمعنى » وهو باطل » فإن المراد بالتأويل المنفي هنا 
هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته . 

قال الإمام أحمد كيك : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ء أو وصفه به رسوله » ولا 
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يتجاوز القرآن والحديث » . 

وقال نعيم بن حماد شيخ البخارى : 9 من شبه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما وصف الل به نفسه 
كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رصوله تشبيه ولا تمثيل » . 

قوله : ( لأنه سبحانه لا سمى له , ولا كفو له ء ولا ند له) : 

تعليل لقوله فيما تقدم إخبارًا عن أهل السنة والجماعة [ بأنهم ع لا يكيفون ولا يمثلون . 
ومعنى : ( لا سمى له ) : أى : لا نظير له يستحق مثل اسمه , أو : لا مسامى له يساميه . وقد دل 
على نفيه قوله تعالى فى سورة «مريم » : كل تَعُلرُ َم سيك [مريم : ]» فإن الاستفهام هنا 
إتكارى معناه النفى . 

وليس المراد من نفى السمى أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه » فإنه هناك أسماء مشتركة بينه 
وبين خلقه» ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمى الله بها كان معناها مختضًا به لا 
يشركه فيه غيرهء فإن الاشتراك إنما هو فى مفهوم الاسم الكلى» وهذا لا وجود له إلا فى 
الذهن ع وأما فى الخارج فلا يكون المعنى إلا جزثيًا مختضّاء وذلك بحسب ما يضاف إليهء 
فإن أضيف إلى الرب كان مختضًا به لا يشاركه فيه العبد؛ وإن أضيف إلى العبد كان مختصًا 
به لا يشاركه فيه الرب . 

وأما الكنء فهو المكافئ المساوى . وقد دل على نفيه قوله تعالى : (إوَل يك أو صن 
حل [ الإخلاص : 4 . وأما النّد : فمعناه المساوى المناوئ » قال تعالى : «ك ججَمَلُوا ين أتدانا 
َنم تَلمرت4 رابقرة: 6 . 

قوله : ( ولا يقاس بخُلقهِ سبحانه ) : 

وأما قوله : ( ولا يقاس بخلقه ) , فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شىء من الأقيسة التى تقتضى 
المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه فى الشكون الإلهية . 

وذلك مثل قياس التمثيل الذى يعرفه علماء الأصول : بأنه إلحاق فرع بأصل فى حكم الجامع » 
كإلحاق النبيذ بالخمر فى الحرمة لاشتراكهما فى علة الحكم وهى الإسكار . فقياس التمثيل مبنى على 
وجود مماثلة بين الفرع والأصل » واللّه 3 لا يجوز أن يمثل بشىء من خلقه . 

ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستد لال بكلى على جزئى بواسطة اندراج ذلك 
الجزئى مع غيره تحت هذا الكلى . فهذا القياس مينى على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلى » 
ولذلك يحكم على كل منها يما حكم به عليه . 
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ومعلوم أنه لا مساواة بين الله َك وبين شىء من خلقه » وإنما يستعمل فى حقه تعالى قياس الْأَولّى 
ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يقصف به الخالق » فالخالق أَُولَى به من المخلوق » 
وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه . 

وكذلك قاعدة الكمال التى تقول : إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال » والآخر يمتنع 
عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثانى » فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام 
وجودها كمال وعدمها نقصًا. 

قوله : ( فإنه أعلم بنفسه وبغيره - إلى قوله - : ثم رسله صادقون مصدقون ) تعليل لصحة مذهب 
السلف فى الإيمان بجميع الصفات الواردة فى الكتاب والسنة . فإنه إذا كان الله عرٌّ وجل أعلم بنفسه 
وبغيره » وكان أصدق قولا وأحسن حدينًاء وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين فى كل ما 
يخبرون به عنه » معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع . وجب التعويل إذن فى 
باب الصفات نفها وإثبانًا على ما قاله الل وقاله رسوله الذى هو أعلم خلقه به ء ألا يترك ذلك إلى قول 
من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون . 

وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعانى المرادة منه لأحد ثلائة أسباب ؛ إماالجهل 
المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به » وإمالعدم فصاحته وقدرته على البيان » وإما لكذبه وغشه وتدليسه . 
ونصوص الككتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلائة من كل وجه ء فكلام الله وكلام رسوله فى غاية 
الوضوح والبيان » كما أنه المثل الأعلى فى الصدق والمطابقة بقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالسب 
الخارجية وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة » والحرص على هداية الخلق وإرشادهم . 

فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التى هى عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه . 

فالرسول #ٍَِ أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به وهو أقدرهم على بيان ذلك » والإفصاح عنه . 
وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك » فلا يمكن أن يقع فى كلامه شىء من النقص 
والقصور بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص فى أحد هذه الأمور أو جميعها ؛ فلا يصح أن يعدل 
بكلامه كلام غيره فضلًا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره » فإن هذا هو غاية الضلال ومتتهى الخذلان . 

قوله : ( ولهذا قال سبحانه وتعالى : 0 سبحان ربك عما يصفون .. » إلخ ) : تعليل لما تقدم من كون 
كلام الله وكلام رسوله أكمل صددًا وأتم بيانا ونصححا ء وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد . 

و( سبحان ) : اسم مصدر من التسبيح » الذى هو التنزيه والإبعاد عن السوء» وأصله من السبح 
الذى هو السرعة والانطلاق والإبعاد» ومنه : فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. 

إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته » وهو بدل من الرب قيله » فهو سبحانه ينزه 
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نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب . 

ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عد وجل 
وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب » فيجب اعتقاد سلامة الرسل فى أقوالهم وأفعالهم من كل عيب » 
كذلك فلا يكذبون على الله ولا يشركون بهء ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق . 

قوله : ( والحمد للَّه رب العالمين) : ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف 
الجلال وحميد الفعال» وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته . 

لما يين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عد وجل يما وصف به نفسه ويما وصفه به 
رسوله » ولم يكن ذلك كذلك إثبانًا ولا كله نفهًا نبه على ذلك بقوله : ( وهو سبحانه قد جمع . .. 
0 : 

واعلم أن كلا من النفى والإثبات فى الأسماء والصفات مجمل ومفصل : 

تون سكي جل و مع ماي العيوب 
والائص مغل قله على : لي وى 5 ؛ امل تك و4 » شبد لَه من 

0 فى النفى فهو أن ينزه الله عن ا ان 
عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والنّد والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والشئّة والنوم 
والعبث والباطل . .. إلخ . 

لكن ليس فى الككتاب ولا فى الشِنّة نفى محض » فإن النفى الصرف لا مدح فيه » وإنما يراد بكل 
نفى فيهما إثبات ما يضاده من الكمال » فنفى الشريك والنّد لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات 
الكمال » ونفى العجز لإثبات كمال قدرته » ونفى الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته » ونفى الظلم 
لإثبات كمال عدله ؛ ونفى العبث لإثبات كمال حكمته , وفى السشتّة والنوم والموت لإثبات كمال 
حياته وثَيُوسِتِه وهكذا » ولهذا كان النفى فى الكتاب والسنة إنما يأتى مجملا فى أكثر أحواله بخلاف 
الإثبات , فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته . 

وأما الإجمال فى الإثيات » فمثل إثبات الكمال المطلق . والحمد المطلق والمَجدٍ المطلق ونحو 
ذلك » كما يشير إليه مثل قوله تعالى : طالْحسمَدُ يله َب الْعلَمِ» ؛ لوطه المكل الخي» . 

وأما التفصيل فى الإئبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت فى الككتاب والسنة » وهو من الكثير 
بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه فإن منها ما اخحتص الله عرٌ وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«سبحانك لا نحصى ثناءً عليك , أنت كما أثتيت على نفسك؛. وفى حديث دعاء الكرب : 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسسماء الله وضطاتة .22 7س بس 801 
وأسألك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك »ء أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحدًا من خلقك » أو 
استأئرت به فى علم الغيب عندك) . 

قوله : ( فلا عدول . .. إلخ ) : هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هو الحق الذى يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه» وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم » 
يعنى الطريق السوى القاصد الذى لا عوج فيه ولا انحراف . 

: الصراط المستقيم » لا يكون إلا واحدًاء من زاغ عنه أو انحرف وقع فى طريق من طرق الضلال 
والجور» كما قال تعالى : وَأ هذا صر مُسَمَقِيمَا َأيَِّمْوَةٌ وكا تَتَّبمُوا سبل فَتَمرّكَ يكم عن 
ساو [الأنعام: +15]» والصراط المستقيم هو طريق لأس الوسط الواقع بين طرفى الإفراط 
والتفريط 

ولهذا أمرنا الله عر وجلٌ وعلمنا أن نسأله أن بهدينا هذا الصراط المستقيم فى كل ركعة من 
الصلاة » أى : يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولدك رفيقًا . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 45 : 

١‏ ومن الإيمان باللّه ؛ هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة» وهو أعظمها . ولم يقل 
المصنف : ٠‏ والإيمان بالل » ؛ لكون الإيمان باللّه أقسام » الأول : الإيمان بوجوده وربوبيته . والثاني : 
الإيمان بوحدانيته في الألوهية . والفالث : الإيمان بأسمائه وصفاته » بل قال : « ومن الإيمان باللّه » . 

« الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسوله محمد في السئة يقتصر عليه » 
ولا يزاد فيه ولا ينقص . لا يرد شيء من لفظه ولا معناه » وهذا سماع محض لا مجال فيه للرأي . قال 
الإمام أحمد ينه : : لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه » أو يما وصفه به رسوله 
كل في السنة » لا يتجاوز القرآن والحديث » . , 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع الأئمة من أهل السنة » فيقتصر على ما وصف به 
نفسه ‏ ويثبت ويؤمن به ؛ ويعتقد على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

١‏ من غير تحريف » التحريف : التصريف ؛ يعني : من غير تصريف عن المراد به إنما ذلك لأهل 
البدع . 

وتحريف النصوص تارة يكون للفظ والمعنى جميمًا » وتارة للمعنى وحده » فإن من المحرفين من 
يحرف اللفظ ويلزم منه تحريف المعنى » ومنهم من يحرف المعنى من غير تحريف اللفظ ؛ ومنهم من 


ا" 

فمن تحريفهما جميمًا : قول امهرد : 9 حنطة » بدل : مل » وقول جهم : 9 استولى » » فإنه 
قال : لو استطعت أن أحك من المصحف «اأسْتَوق» لحككتها . 

والثاني : تحريف المعنى- وهي حرفة اليهود- وسائر تحريف نصوص الصفات التي يسميه 
المبتدعة تأويلا . : 

ومثال تحريف اللفظ فقط كقولهم: 9وَكظُمَ أَهَّهُ مُوم تَحَكلِيمًا4 ؛ بنصب الاسم الشريف . 

٠‏ ولا تعطيل ) التعطيل في الأصل : الإخلاء؛ من قولهم : جيدٌ عاطل ؛ أي : خخال من الحلي . من 
غير تعطيل للفظ وللمعنى » فالتعطيل هو : إخلاؤه تعالى من صفاته التي وصف بها نفسه . 

وأهل التعطيل هم الجهمية ؛ عطلوا النصوص » وهم أعظم كفرًا وضلالَا من أهل التشبيه » كما قال 
بعض السلف : ٠‏ المُعطّل يعبد عدمًا » والمشبّه يعبد صنمماء والموححد يعبد إلهَا واحدًا فرمًا صمدًا» . 

وأهل التعطيل أعظم كفا من أهل التشبيه ؛ لأمور : 

الأمر الأول : أن عابد العدم أعظم كفا من عابد الصنم . 

الأمر الثاني : أن هذا التعطيل محفوف بتمثيلين ؛ ؛ مثلوا أولا حيث لم يفهموا من النصوص الواردة 
في الصفات إلا التشبيه . الثاني أنهم لما نفوا الصفات لزمهم التمثيل بالمعدومات . 

الأمر الثالث : أن كونه ا خاي تمسنا ل حب د سن لتنا 
فإنهم قالوا ال يكنا ولا كذاولا كذ لحني عظلره مئال جميع الصفات , فشبهوا أرلاء وعطلوا 
ثانا » وشيهوا ثالنًا» وأولئك مثلوه بالحيوانات » تعالى الله وتقدس . 

وبهذه الأوجه عرفنا أن كفر المعطلة أعظم من كفر الممثلة . 

ومن هؤلاء : المعتزلة ؛ فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات » ويرون أن الأسماء لا معنى لهاء لا 
تدل إلا على الذات فقط . 

ومن فروع هؤلاء : الأشاعرة ؛ الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري » وهو منهم برىء » ومثلهم 
الماتريدية . 

وقال بعض السلف أيضًا : 9 من شبه الل بخلقه ؛ فقد كفر » ومن نفى عنه ما وصف به نفسه ؛ فقد 
كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يك تشبيه » . وهذه العبارة عند السلف 
شهيرة » متلقاة بالقبرل عند الأثمة, . 

فأهل التشبيه ؟ أثبتوا وغلوا واوا في الإثيات ؛ حتى وقعوا في كفر التشبيه . 

وأهل التعطيل ؛ غلوا وزادرا في التنزيه ؛ حتى وقعوا في كفر التعطيل » فصاروا ضالين من جهتين : 

أى : فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات . 
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القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته .؟_ 


الثاني : تشبيهه بالجمادات را 

9 ومن غير تكييف » التكييف : تعيين كيفية 00000000000089 
كقولهم- ب و 0 

دولا تمثيل » وهو أن يقول : هذا مثل هذا ؛ كأن يقول : يد كيدي » ونحو ذلك . 

ولم يقل المصدف : ١‏ ولا تشبيه » اا ماح بت ادي مواقا : إنها لم ترد في 
القرآن» إنما ورد نفي التمثيل ؛ كقوله : ليس كمه ٠‏ َيه » فاقتصرت عليها . 

والناس في باب الصفات طرفان ووسط : 

الطرف الأول : حرفوا ونفوا وجحدوا الصفات . وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان » أخذ هذا 
المذهب عن شيخه الجعد بن درهم- ولم يكن يظهرها- » والجعد أخذها عن أبان بن سمعان » وأبان 
أخذها عن طالوت ابن أخحت لبيد بن الأعصم » وطالوت أخخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي- الساحر 
الذي سحر النبي يَكيِ- » وأظهرها الجهم ؛ فنسبت إليه » وقيل : إن الجهم أخذها عن كفار الهند . 

ابن او و و و ا و 
فنفاها ؛ مخافة التشبيه » وزعم أن نفيها تحقيق لقوله طالل كبيْيود نون 5ه لم يفهم من صفات 
الل تعالى إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين . 

الطرف الثاني : أفرطوا في الإثبات » وشبهوا؛ ومثلوه بصفات المخلوقين» فضربوا النتصوص 
عنها يعر وزسراان هلا مداولها لها ء وردوا «ِلَيْسَ بعلي د ش ذه » وهاتان الفرقتان في طرفي 

وإطلاق التفريض في الصفات شر من التحريف . وقول مالك ظاهر. وابن عباس وغيره من 
الصحابة فسروا الصفات . وتفويض الكنه والكيفية صواب . 

والقسم الثالث : الأمة الوسط بين هذين الطرفين- أهل السنة والجماعة- » سلكوا في هذا الباب 
المنلمم المسلك القويم الذي جاءت به الكتب السماوية » ونطقت به الرسل » ودرج عليه الصدر الأول 
ومن تبعهم . 

-بببنب ‏ ةزب زد دز يز زجزجرذنب 121100 
أثبته لنفسه في كتابه » وأثبته له رسوله َك في السنةء إثبانًا بريا من تمثيل الممثلين » ونفوا عنه ما لا 
يلبق بجلاله وعظمته نفا برينًا من تعطيل المعطلين؛ على حد قوله : «ليَسَ كيو تق »ٌ وَهْوَ 
لتمِيعٌ ألبَصِبرٌ > ؛ لأن باب الأسماء والصفات توقيفي , لا مجال للعقول والقياس والذوق فيه . 
والتحريف حرفة اليهود والجهمية , والتعطيل حرفة الجهمية ؛ والتمثيل طريقة المشبهة . 


:ال سس سسب ب سب شرح العقيدةالواسطية 

٠‏ بل يؤمنون بأن الله تعالى : ليس ِو 3 » ؛ يعني : أهل السنة والجماعة » يؤمنون 
دن تر نبا لل سلا رويد لتَسِيمٌ البصِرٌ #) ويثبتون ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ؛ كالسميع والبصير. 

وفي هذه الآية الرد على الطائفتين : أهل التعطيلء وأهل التشبيه . فقوله : لين كدلو 
تَ د رد على أهل التشبيه . وقوله: ظوَمُوٌ اتيم الي رد على أهل التعطيل . 

وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات » وأن طريقتهما في النفي 
الإجمال » وفي الإثبات التفصيل » فإن الكتاب والسنة جاءا بنفي مجمل وإثبات مفصل » وهي طريقة 
أهل السنة والجماعة . : 

والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات » بخلاف طريقة الجهمية وأضرابهم ؛ 
فإنهم أثبتوا إثبانًا مجملا » ونفوا نفًا مفصلًا » فخالفوا الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة في التأصيل 
والتفصيل » زعمًا منهم أنه تنزيه لله . 

و دالكاف » في طلس كُدْلِو» فيها كلام كثير؛ وليست زائدة » بل جاءت إحداهما مؤكدة 
للأخرى ء لمزيد تأكيد عدم المماثلة . 

وفلا ينفون عنه ما وصف به نفسه » حاشا وكلا ؛ بل هذه طريقة الجهمية والأشاعرة . 

«ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » » بل يقرون الكلم على معانيه وما أريد به . 

« ولا يلحدون في أسماء الله وآياته » والإلحاد في اللغة هو : الميل » ومنه تسمية موضع الميت في 
القبر لحدًا ؛ لميله عن وسطه . 

وفي الشرع : هو : الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور. 

ودام الأدساق احى اللحد في أسمال وات ا فقال تال : «مَي الأنهاك المت نادغر يبا ودرأ 
لذن بنُصدُورت ف أسْمبهية سَمُجَرُوَ ما نوا يَمْمَلون» » وقال تعالى 0 يُلْحِدُونَ ف يننا لا 
ماو ام لسار ل ا و 
جاءت من غير تمثيل » وكذلك الآيات من حملها ما لا تطيق فقد ألحد» ومن نقصها فقد ألحد . 


وأهل التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد . 
٠‏ ولا يكيفون ؛ صفاته فلا يقولون : كيفيته كذا وكذاء وقد قال الله تعالى : «وَكَ يكن ل 
غم دوا أده . 


ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه » فما يضاف إلى الخالق فهو يليق به ويختص بهء كما أن ما 
يضاف إلى المخلوق ويليق به يختص به » كما أن ما يضاف إلى المخلوق ويليق به يختص به » وإن 


القواعك الأساسية في الإيمان بأسهاء الله وصفاتة بس بيس ةا 
اجتمعا في الاسم أو الصفة , فإنه سبحانه ليس كمثله شيءء لا في ذاته : ولا في أسمائه وصفاته» ولا 
في أفعاله » فإن القول في الذات كالقول في الصفات » يحتذى حذوه ويقاس عليه » فتثبت إثيات 
وجودء لا ثبوت تمثيل فيه » فكما أن ذات الباري سبحانه لا تدانيها ولا تقاربها ولا تشابهها ذوات 
المخلوقين » فكذلك صفاته سبحانه . 

و لأنه - سبحانه - لاسمي له » المعنى : لا يساميه أحد ؛ أو لا يستحق مثل اسمه » وكلا المعنيين 
راجع إلى الآخرء لكون اسمه تعالى دال على الكمال . والخلق وإن كان لهم نوع كمال » فإن الله هو 
الذي أكسبهم إياه . 

دولا كفء له» الكفء : المساوي . 

دولا ند له : ولا مثل له. 

دولا يقاس بخلقه سبحانه وتعلى ) فيضرب له مثلاء فيقاى بالمخلوق في مثل يستوي هو 
والمخلوق فيه- تعالى وتقدس- فجميع القياس في حقه ممتنع شرعًا وعِقلًا. نعم قياس الأولى» 
فيقال : ما كان في حق الممخلوق كمال , فإن الل أحق بالكمال » فيغبت لل تعالى على ما يليق يجلال 
اللّه وعظمته من غير تمثيل . 

له بح ألم نفس ) من خلقه؛ وم يجوز في حقه وما مع عليه ء فيا أن دعن 
ونصدق ونؤمن بما يصل إليناء ونعتقده حقيقة على ما يلرق بجلال الله وعظمته . 

وهذا الباب توقيفي » فينطق حيث نطق الكتاب والسنة » وقد نطق الكتاب والسنة بالصفات , وهو 
الحق والتوحيد , فلا محذور في النطق بما وصف به نفسه ء والسخلق ما لهم علم بالأمور الاعتقادية إلا 
ما أحذوه من مشكاة النبوة . 

( وبغيره» وأعلم من خلقه بأنفسهم » والعلم أقسام ؛ نأعلاها العلم بالتوحيد , والتوحيد ثلاثة 
أقسام ؛ ومنها توحيد الأسماء والصفات ؛ وهو التوحيد العلمي الاعتقادي . 

ووأصدق فيلا وأحسن حديًا من خلقه ) وقد وصف نفسه . 

و ثم رسله » هذا عطف على قوله : 9 فإن سبحانه أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيلا وأحسن حديدًا 
من خلقه 6 مع ما تقدم من قوله : 9 ومن الإيمان باللّه إلخ . 

صادقون » وقد وصفوا الله بصفات » وهم معصومون في كل ما بلغوه عن الله » لا ينطقون عن 
الهوى . 

: مصدقون ) فيما أخبروا به عن ربهم ؛ أي : مؤتمنون فيما أوحي إليهم » فيجب تصديقهم فيما 
الل ل 0 


امن 

« بخلاف الذين يقولون عليه ما.لا يعلمون » هذا راجع إلى أهل التعطيل والجحد » وإلى أهل 
التمثيل » كلهم قائلون عليه بغير علم » فإنهم لا صادقون ولا مصدقون » ولا التفات إلى ما قالوا؛ بل 
كاذبون ومكذبون , ومعتمدون على نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان ؛ فإن منهم من عطل وجحد , فهو 
قائل بلا علم مع مخالفتهم لما عرفوا من العلم » وكذلك الذين يقولون أنها لا تدل على كذاء ولاعلى 
كذاء فكلهم مخالفون للرسل» وكل من وصف الله بغير ما وصف به نفسه » فهو قائل على اله بلا 
علوي + 

فكل من الجهمية وأضرابهم والممثلة تائه » الكل قائل على الله بغير علم » وواقع فيما هو أعظم من 
الشرك » وقد قال الله تعالى : قل ا حرم و الْوئيمسٌ ما طهر يا وها ب وَآلْحم وال يقر ألم 
أن مركأ بأو مال يْلَ يو سُلطلنا وآ تَمُوُوا عل اه ما لا كلو . فكل من حرف أو ألحد أو 
عظل ؛ فهو قائل على الله بلا علم » بل هو مخالف للعلم الواضح . 

٠‏ ولهذا » هذا تعليل من المصنف » فاللّ سبحانه الذي هذا شأنه » ( قال : سْبْحَنُ ريك رب الْهِرّد 
ع فوت #9 وَسَلم عَلَ المَرْسَينَ © وَللْمَدُ يه رب الْصَلَيينَ4 رالصانات: -1٠١‏ عمم. 
9 فسبح نفسه 6 وقدسها . والتسبيح : التنزيه والتقديس » 9 عما وصفه به المخالفون للرسل » . مما قالوه 
في أسمائه وصفاته ؛ وشرعه وقدره ؛ لأن ما قاله أعداء الرسل نقص وعيب لا يليق بجلال الله . 

9 وسلم على المرسلين؛ ذكر في الآية السلام عليهم ؛ « لسلامة ما قالوه؛ في الله وفي أسمائه 
وصفاته » وشرعه ودينه ٠‏ من النقص والعيب » ؛ لأن ما ذكروه هو الصدق والكمال» وضده الكذب 
والعيب » فاستحقوا السلام من الله ؛ وحمد نفسه لما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات . 

١‏ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه » ؛ يعني : في كتابه وعلى لسان رسوله عد 
( بين) نوعين : ( النفي والإثبات ) : 

نفى ما لا يليق بجلال الله وعظمته نفيا عائا مجملًا ؛ كقوله : مل قن لَُ س4 » «وَلمَ 
يك لم كُئْرًا ده , «كلا جما يم أندة4 , «لس كيو كى ته . 

وأما الإثبات : فأثبت إثبانًا فصل : لوقو أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ > » ونظائر ذلك من الإثبات » فمكس 
ذلك أهل التجهم والاعتزال , زعا منهم أنه تنزيه لله ؛ ووقعوا في ضلالتين : في معاكسة الكتاب » وفي 
وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه . / 

١‏ فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون » ؛ يعني : أنه إذا كان كذلك ؛ تبين أنه لا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ؛ يعني : متعين عليهم التمسك بمسللك المرصلين» 
والأخذ بما جاء عنهم , الذي من تمسك به نجا ومن تركه هلك فإنه ضروري تمسكهم بالحق 
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القواعد الأساسية فق الإيمان بأسماء اللّه وصفاته ا" 
وعدم العدول عما جاء به المرسلون » ولازم هذا ولا غرو؛ ولا استقام مقصدهم إلا بعدم العدول عما 
جاء به المرسلون . 

وما جاء به المرسلون هو إئبات صفات الكمال على وجه التفصيل » وفي النفي : نفي ما لا يليق 
بالل على وجه الإجمال كما تقدم . 

١‏ فإنه الصراط المستقيم » الذي جعله الرب موصلا للعباد إلى ربهم » ولا طرق سواه » إنما هو هذا 
الطريق الأوحد الذي يصل الخلق إلى ربهم منه » فلا طريق لهم موصل إنى ربهم ودار كرامته إلا من هذا 
الطريق . 

اعبراط الذي أنمع لله عليهم من البيين والصديقين والشهداء والصالحين »» النعمة الكاملة ؛ 
لعمة الدين » فإن لله نعمتين : 

نعمة كاملة مطاقة : وهي : نعمة الدين . 

ونعمة ناقصة مقيدة : وهي : التي يشترك فيها البر والفاجر ؛ من المأكل والمشرب » ونحو ذلك . 

فالأولى : نعمة ا والثانية : نعمة الأجسام . وشتان بين مشرق ومغرب» فإن الإنسان 


مخلوق من مادتين » روحانية نورانية » وأرضية جسمانية . 
فالنعمة التامة لأهل الإيسان» دهي المعنية بقوله في « الفاتحة» : «أَهدًا يرط الْميََيدَ 
ل لحف و 0 


قوله «وس ولع الله وأ أركيِكَ ممَ ِنَأ نهم أمَّهُ عَلبّهم مّنّ ليبن وَالصَدْينَ وَاَلتُبَدَكه 
الجن » . 

فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة , وهؤلاء الطبقات الأربع أئمة هذه النعمة , ولهم أتباع على حسب 
اتباعهم . 


والنعمة المقيدة يستحق الرب عليها الشكر , ولكنها بالنسبة إلى المطلقة كلا نعمة ؛ فتلك هي التي 
تستمر في الدنها وفي البرزخ وفي الآخخرةء أما الثانية فهي أيضًا نعمة ابتلاء وامتحان . 
النعمة معرفة الدين والعمل به » والمنعم عليهم على طبقات ٠‏ وترتيبهم على ما في الآية » فهذا طريق 
المنعم عليهم النعمة الكاملة » هو إثبات ما أثبته الل لنفسه . على ما يليق بجلاله وعظمته من الصفات 
من غير تمثيل » ونفي ما نفاه الل عن نفسه نفها يريا من التعطيل . 
وحَسْنَ ولك رَفِيِهًا؟ ؛ يعني : من صار معهم فهو مرافق لهم » والذي يحصل هذا حصل 
رفيقًا ما مثله رفيقًا ؛ يعني : وحسن هذا الرفيق رفيقًا ؛ يعني : هؤلاء هم أحسن الرفقاء . 
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قوله : ؛ ومن الإيمان باللّه : الإيمان يما وصف به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسوله محمد 

د من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ) : 

ومن هنا إلى آخخر العقيدة كالتفصيل لما سبق . 

وذكر في هذه الجملة قاعدة أهل إلسنة والجماعة في الصفات وهي أنهم : 

يصفون الله بما وصف به نفسه » وبما وصغه به رسوله وَل إثبنًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل » 
كما قال الإمام أحمد تفل : لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» لا تتجاوز القرآن 
والحديث . وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله : ومن شبه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل . 

وقال الإمام الشافعي تفغ : لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا جهلها ء فمن خالف بعد ثبوت الحجة 
عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل . ٠‏ 

وقال الشيخ : ومن شك في صفة من صفات الل ومئله لا يجهلها فمرتد » وإن كان مثله يجهلها 

ليس بمرتد . 

ولا بوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ؛ لأن باب الأسماء والصفات توقيفي فلا 
يتجاوز القرآن والحديث , كما قال الإمام أحمد وغيره من السلف » وقوله : من غير تحريف ولا 
تعطيل .. إلخ » فأهل السنة وسط بين فرق الضلال ؛ فالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم نفوا الصفات 
وعطلوهاء وكذلك الأشعرية نفوا بعضًا وأثبتوا بعضًا . 

والمشبهة » كداود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي غلوا في الإثبات فضلواء وهدى الله أهل 
السنة للطريق الأمثل » وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللين 
الخالص السائغ للشاريين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيهء قال بعض العلماء : المعطل 
يعبد عدمّاء والممثل يعبد صنمًا » والموحد يعبد إلَهّا واحدًا فردًا صمدًا , 

وقال الخطابي كؤية : مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنها ؛ إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله » 
فإذا كان إثبات الذات إثات وجود لا إثبات تكييف » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
تكييف » وقد يعبرون عن ذلك بقولهم : تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل » ومرادهم أنه يجب 
إثبات حقيقة الصفات دون التكييف » وقد يَطُنَ من ينسب لهم أنهم أرادوا التفويض أو أنها من 
المتشابه » وهذا ظن خخاطوع . 
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قال الشيخ : وأما إدخخال أسماء اللّه وصفاته ؛ أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 
اللّه» أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي اسعأثر اللّه بعلم تأويله » كما يقول كل واحد من القولين 
طوائف من أصحابنا وغيرهم » فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم » 
فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول : أني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره ؛ أنه جعل 
ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآبة ونفى أن يعلم معناه أحد » وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة 
الكلام الأعجمي الذي لا يفهم » ولا قالوا : إن اللّه ينزل كلامًا لا يفهم معناه أحد » وإنما قالوا كلمات 
لها معاني صحيحة قالوا : في أحاديث الصفات تمر كما جاءت , ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها 
وأبطلوها » ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها بعض ما دلت عليهء كما 
يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . 

وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت في أحاديث الوعيد مثل : 9 من غشنا 
فليس منا » » وأحاديث الفضائل » ومقصوده : أن الخديث لا يحرف كلامه عن مواضعه كما يفعله من 
يحرفه » وسمى تحريفه تأويا بالعرف المتأخر» فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل » 
وكذلك نص أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن ؛ وتكلم أحمد 
على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية » وجرى ذلك على سنن الأثمة قبله . 

وقال الشيخ أيضًا : وأما التفويض فمعلوم أن اللّهِ أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه» 
فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟ وحقيقة قول هؤلاء «أهل 
التفويض ؛ في المخاطب لنا أنه لم ييين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده » وأن ما خحاطبنا به وأمرنا 
باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر والباطل » وأراد منا ألا نفهم منه 
شيا » أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه » وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه » وأنه من 
جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد . اه . 

قوله : 9 من غير تحريف ولا تعطيل» : التحريف صرف الكلام عن ظاهره . 

قال في القاموس : التحريف التغيير» وقط القلم مُحرفًا وأحر ورف مال وعدل كانحرف . وقال 
الراغب في مفرداته : تحريف الشيء إمالته كتحريف القلم » وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من 
الاحتمال يمكن حمله على الوجهين قال الله 38 : طجمَرّفَنَ كلم عن مَوَاضِعِدء» . وقال اين 
القيم : فالتحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بها . والتبديل تبديل لفظ بلفظ 
آخر. والكدمان جحده» وهذه الأدواء الثلاثة منها غيرت الأديان والملل . اه . 
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وقال في موضع آخر: والتحريف نوعان : تحريف اللفظ وتحريف المعنى ؛ فتحريف اللفظ 
العدول عن جهته إلى غيرها [ما بزيادة وإما بنقصان ٠‏ وإما بتغييير حركة إعرابية » وإما غير إعرايية » فهذه 
أربعة أنواع » وقد سلك فيها الجهمية , والرافضة » فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك 
في ألفاظ القرآن وإن كان الرافضة حرفوا كثيًا من لفظه » وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه وأما 
تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأُويلًا » وهو اصطلاح فاسد حادث لم 
يعهد به استعمال في اللغة ؛ وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته » وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر 
بقدر ما مشترك بينهما . 

وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه » وهؤلاء شر من وجه ؛ فإن أولنك عدلوا باللفظ 
والمعنى عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى » وهؤلاء تركوا اللفظ على حاله » فكانوا خيرًا من أولنك 
من هذا الوجهء ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل صرفوا له لفًا يصلح له لعلا يتنافر اللفظ 
والمعنى » بحيث إذا أطلق ذلك على اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف » فإنهم رأُوا أن العدول 
بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه » فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم 
لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوا . اه . 

قوله : 9 ولا تعطيل ) : العطل في اللغة الخلو والفراغ والترك » ومنه 9 وبكر معطلة »» قال الراغب : 
العطل فقدان الزينة والشغل » يقال : عطلت المرأة فهي عطل وعاطل ؛ ومنه قوس عطل ولا وتر عليه » 
وعطلته من الحلي ومن العمل فتعطل قال : َب مأك » ويقال : لمن يجعل العالم يزعمه فارعًا 
عن ضانع أنقته وزينه معطل + وعطل الدار عن ساكنها والابل عن داعيها اف 

وسمي جاحدو الصفات معطلين ؛ لنفيهم عن الله صفات كماله وإخلائهم له منها . 

قال ابن القيم : أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام : تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته 
وأفعاله » وتعطيل معاملته عا يجب على العباد من حقيقة التوحيد . اه . 

وقد سأل أحد المناظرين للشيخ في العقيدة : ما المراد بالتحريف والتعطيل ؟ 

ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل » وهو صرف اللفظ عن ظاهره ‏ إما وجوبًا 
واما جورًاء قال الشيخ : فقلت : تحريف الكلام هو تحريف الكلام عن مواضعه » كما ذمه الله تعالى 
في كتابه » وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى » » مثل : تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى : «وَكَمَ 
أنَّهُ مُوسّى تَحكلِيمًا»ه أي : جرحه بأظافير الحكمة تجريتحا . 

ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم ؛ فسكت وفي 
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نفسه ما فيها » وقد ذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف ؛ لأن 
التحريف اسم جاء القرآن بذمه ‏ وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الككتاب والسنة فبينت ما ذم اللّه من 
التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأوبل بنغي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان » كما بينته في موضعه من 
القواعد, فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير 
والسلف ؛ لأن من المعاني التي قد سمى تأويلًا ما هو صحيح منقول عن السلف , مما تقوم الحجة عن 
صحته إذ ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس فيه من التحريف . اه . 

والتأويل تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه » قال الجوهري : التأويل تفسير ما يؤول إليه 
الشيء ؟ ثم تسمى العاقبة تأويلا ؛ لأن الأمر يصير إليها كقوله : «إدَلِكَ حَرْ وَحْسَنٌ ويلا » وتسمى 
حقيقة الشيء المخبر به تأويلًا ؛ لأن الأمر ينتهي إليه ومنه قوله : هَل يون إلا َيل يوم يق تَأويكمٌ 
يَقُولُ آلدِت توه ين قَبَلُ د َلدَتَ مل ونا يلحي . فمجيء تأويله نفس ما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف فمرادهم به معنى التفسير والبيان »؛ كقول محمد بن 
جرير الطبري : القول في تأويل قوله تعالى كذا وكا . 

فهذا التأويل برجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن» والأول يعود إلى وقوع حقيقته في 
الخارج » وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره » 
وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه » ولهذا يقولون : التأويل على لاف 
الأصل » والتأويل يحتاج إلى دليل » وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين . 

قوله : 9 ومن غير تكييف ولا تمثيل ‏ : كيفية الشيء حاله وكنهه : أو السؤال عنه بصيغة كيف » 
فالتكييف البحث عن كنه الصفات والتمثيل أن يقال فيها مثل صفات المخلوقين . 

وإنما نفي السلف عن صفات الله التكييف ؛ لأن العلم بكيفية الصفة يستازم العلم بكيفية 
الموصوف . 

١‏ والمكيفون يثبتون كيفية يقولون أنهم علموا كيفية ما أخبروا به من صفات الرب »ع وكما نفي 
السلف التحريف والتعطيل في مقام النفي والسلب ‏ كذلك رفضوا التكييف والتمثيل في مقام 
الإيجاب والثبوت » فلا إفراط ولا تفريط » ولا غلو ولا تقصير» والتعبير بالتكييف والتمثيل أولى من 
التعبير بالتشبيه . 

قال الشيخ في المناظرة : وقلت لهم أيضًا : ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه ؛ لأن التمثيل 
نفاه الله بنص كتابه حيث قال : ليس مدو ىكذ , وقال : «هّل تَْدٌ لمُ سياه » وكان 
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أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله » » وإن كان قد يعني نفيه معنى صحيح كما قد 
يعني به معنى فاسد » وقلت : قولي من غير تكييف ولا تمثيل بنفي كل باطل » وإنما اخترت هذين 
الاسمين ؛ لأن التكييف مأثور عن السلف » » كما قال مالك وربيعة وابن عيينة وغيرهم المقالة التي 
تلقاها العلماء بالقبول : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . فاتفق 
هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا فنفيت ذلك انبا لسلف الأمة » وهو أيضًا منفي بالنص ؛ 
فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته » وهذا من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا اله ء كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأوبل ؛ والفرق بين علمنا بالكلام وعلمنا 
بتأويله . 

وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه » وكذلك نفي التكييف ؛ 
إذ كنه الياري غير معلوم للبشر . 

وذ كرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف » وهوإجراء آيات الصفات 
وأحادينها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها ؛ إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات . اه. 

قال : والمقصود أن أهل السنة متفقون على أن الل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 

في أفعاله » ولكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظ مجمل ؛ فإن أراد بنفي التشبيه ما نفاه القرآن ودل 
عليه العقل فهذا حق ؛ فإن خمصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات » ولا يماثله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته» ومن جعل صفات اللّه مثل صفات المخلوق فهر المشبه المبطل 
المذموم , وإن أراد بالتشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال : له علم ولا قدرة ولا جياة ؛ لأن 
العبد موصوف بهذه الصفات , وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك » وهم يواققون 
أهل السنة على أن الل موجود حي عليم قدير» ولا يقال : : هذا التشبيه يجب نفيه . وهذا مما يدل عليه 
الكتاب والسنة » وصريح العقل » ولا يمكن أن يخالف فيه عاقل» ؛ فإن الله تعالى سم نفسه بأسماء 
وسمي بعض عباده بأسماء » وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمي بعض صفات خلقه , وليس المسمى 
كالمسمى ؛ فسمى نفسه حيًا عليمًا قديرًا رقا حليمًا عزيرًا حكيمًا سميعًا بصيرًا ملكا مؤمبًا جبارا 
متكبرّاء وقد سمى بعض عباده بذلك , فإنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه » فإن الله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته » وسائر صفاته والعبد لا يشركه في شيء من ذلك , والعبد أيضًا مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته » واللّه تعالى منزه عن مشاركة العبد في خخصائصه » وإن اتفقا في مسمى الرجود 
والعلم القدرة » فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان » والموجود في الأعيان 
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ممختص الاشتراك فيه » وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظار» حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى 
هذه الأشياء يواجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد . 
قوله: وبل يؤمنون بأن الله تعالى : ليس كبثْلى شَئٌ وهو آلسَمِيعٌ ألهيز؟» 
[الشورى: :6]١١‏ 
ففي قوله سبحانه : «َي كدو 3 . رد على المشبهة الممثلة ؛ وفي قوله : ومو 
َلتَمِيعٌ ألبصِيرٌ > . رد على المعطلة » وما أحسن قول صاحب ! الكافية الشافية )!© : 
لسنا نشيه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 
من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني 
أو عطل الرحمن من أرصافة فهو الكفور وليس ذا إيماني 
قوله : و ولا يلحدون في أسماء اللّه وآياته » : 
# قال تعالى : «وَيٌ الأتهاة امسق قادعوة يها ودركا ألْذِينَ يدوت ذه ألسمنيوه سَمُجَرُونَ ما انوأ 
يموت . وأصل الإلحاد في اللغة الميل » قال ابن الأثير في النهاية : الإلحاد الميل والعدول عن الحق 
والظلم والعدوان ؛ واللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت ؛ لأنه أميل عن القبر إلى 
جانئيه . اه . 
وقال ابن القيم : والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها ء وهو 
مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة ( ل . ح . د ) فمنه اللحد » وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال 
عن الوسطء ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه . 
ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك » وقوله : طإوآن تحت من دون مُلْيمَدا أي : من تعدل إليه 
وتهرب إليه وتلتجئع إليه من غيره » تقول العرب : التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه . 
إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 
أحدهما : أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم باللات من الإلهية » والعزى من العزيز» وتسميتهم 
الصنم إلهًا وهذا إلحاد حقيقة ؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 
الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله » كتسمية النصارى له أباء وتسمية الفلاسفة له موجبّا بذاته أو 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 
وثالئها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص » كقول أخحبث اليهود : إنه فقير » وقولهم : إنه 
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استراح بعد أن علق خحلقه » وقولهم : يد الله مغلولة . وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته . 

ورابعها : تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها ء كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : 
إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني » فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد , ويقولون : لاحياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به ء وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلا وشرعًا ولغة وفطرة » وهو مقابل إلحاد المشركين ؛ أولىك أعطوا أسمائه وصفاته 
ألهتهم » وهؤلاء سليوه صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه ثم الجهمية 
وفروحهم متفاوتون في هذا الإلحاد » فمنهم الغالي والمتوسط والمدكوب . 

وكل من جحد شيعا من ما وصف الله به نفسه أو وصف به رصوله , فقد ألحد في ذلك فليستقل أو 


نهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة , فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدرهاء وهؤلاء شبهرها 
بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد , وتفرقت بهم طرقه » ويرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك كله » فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه » ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه» 
ولم يعدلوا بها عمًا أنزلت عليه لفظًا ولا معنى » بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات » فكان إثاتهم يريا من التشبيه » وتنزيههم خلكا من التعطيل , ولا كمن شبه حتى كأنه 
يعبد صدمًّا أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا . 

وأهل السنة وسط في النحل » كما أن أهل الإسلام وسط في الملل . اه.. 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خخلقه » كما قال الإمام مالك وربيعة وغيرهما من السلف : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول . وهكذا يقال في سائر الصفات . 

فإذا قال قائل مثلا: كيف يتزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم 
كيفيته » قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله ؛ إذا العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف 
وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ‏ واستوائه ونزوله » وأنت لا تعلم 
كيفية ذاته» وإذا كنت تقر بأن له ححقيقة ثابة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يمائلها شيء » 
فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستوائه ثابت في نفس الأمرء وهر متصف بصفات الكمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم رنزولهم واستواؤهم, وهذا الكلام لازم لهم في 
العفلمات وفي تأويل السمعيات » فإن من أثبت شيعا ونفي شيا بالعقل ألزم إذا في ما نفاه من الصفات 
التي جاء بها الكتاب والسنة نظي م يازمه فيم أثته ؛ ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذاء وهذا لم 
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يجد يبنهما فرقّاء ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض » وإما 
التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم : لم تأولتم هذا وأقررتم هذا ؟ والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح » فإن 
من تأول النصوص على معنى من المعاني آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في 
المعنى المصروف عنه . اه . 

وقال ابن القيم في معنى قول بعض السلف : نقبت الصفات لَه بلا كيف : و ومراد السلف 
بقولهم : بلا كيف . هو نفي للتأويل » فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل , فإنهم هم الذين يثبتون 
كيفية تخالف الحقيقة » فيقعون في ثلاثة محاذير : نفي الحقيقة » وإثبات التكييف بالتأويل » وتعطيل 
الرب عن صفته التي أثبتها لنفسه » وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثيته اله تعالى لنفسه » 
ويقول : كيفيته كذا وكذا حتى يكون قول السلف ردًا عليه » وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن 
التحريف والتعطيل » تحريف اللفظ وتعطيل معناه ) . اه . 

ولا يمثلون والتمثيل كما تقدم » أن يشيه صفات الله بصفات خلقه » كأن يقول : له يد كيدي» أو 
سمع_كسمعي ونحو ذلك » تعالى الله وتقدس . 

١‏ فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلًا » وأحسن حديثًا من خلقه , ثم رسله صادقون 
مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون » . 

وإذا كان كذلك فيجب أن يثبت له من الصفات ما أثيته لنفسه » وأثبته له رسوله محمد وَل . 

وأن يقتصر في هذا الباب باب الأسماء والصفات على ما ورد به النص » وما لم يأت به النص كلفظ 
الجسم والجوهر والعرض ونحو ذلك » فلا يطلقونه على الله نفهَا ولا إثباًا . 

وما جاء في الكتاب والسنة من الصفات » فهم يصفون الله به » وي يثبتون له حقيقة مع نفي مماثلة 
المخلوقات ؛ لأن الله خخاطينا بلسان عربي مبين , وأمرنا أن نتدبر القرآن » والأصل في الكلام حقيقة . 

ومن ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بأربع مقامات : 

أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني مان سكي لفقا رداك الس لقي عا ووا قاط عن الل 

الثالث : بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات . 

الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة » فما لم يقم بهذه الأربعة كانت دعواه صرف 
اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة » وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ؛ ولم يعين مجملًا لزمه 
أمران : أحدهما : يان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر» والثاني : جوابه عن المعارض »؛ » ونفاة 
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الصفات أو بعضها ليس معهم دليل على نفيها إلا مجرد الظن والدعوى . 

قال ابن القيم : فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أنه 
يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته ؛ ويكتفي من هذا الأصل بذكر مناظرة جربت بين سني وجهمي 
حدثئي بمضمونها شيخنا عبد الله ين تيمية ؛ أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس فقال الشيخ : قد 
تطابقت نصوص الكتاب والسنة والأثار على إثبات الصفات لله تعالى » وتنوعت دلالتها أنواعًا توجب 
العلم الضروري بثبوتها » وإرادة المشكلم اعتقاد ما دلت عليه والقرآن مملوء من ذ كر الصفات » والسنة 
ناطقة بما نطق به القرآن مقررة له مصدقة له مشتملة على زيادة في الإثبات ؛ فتارة يذكر الاسم الدال 
على الصفة كالسميع والبصيرء وتارة يذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة 
كقوله : «أَْرَةُ ييلمة-» وتارة بذكر حكم تلك الصفة كقوله : قد سم أله . ونظائر ذلك 
كثيرة إلى أضعاف ذلك بما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنتقص عن نصوص الأحكام وآثارهاء 
ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه 
رالاستعارة . وأن الححق في أقوال النفاة المعطلين » وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص ؟ إذ يازم 
من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها ء وهي القدح في علم المتكلم بها » أوفي بيانه » أو في نصحه, وتقرير 
ذلك أن يقال : [ما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالمًا أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا 
يعلم ذلك , فإن لم يعلم ذلك كان قدححا في علمه ٠‏ وإن كان عالما أن الحق فيها » فلا خحلو إما أن يكون 
قادرًا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه ال بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم ٠‏ وأنه لا يعرف الله 
من لم زه اله بها أو لا يكون قادًا على تلك العبارة » فإن لم يكن قادرًا على التعي يذلك لزم القدح في 
فصاحته » وكان ورئة الصابثة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعترلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه 
وأحسن يبانًا وتعبيرًا عن الحق . وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه » 
فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى » ويخلصه من 
اللبس والإشكال » وإن كان قادرًا على ذلك ولم يتكلم به » وتكلم دائما بخلافه » كان ذلك قدحا في 
نصحه, وقد وصف الل رسله بأنهم أنصح الخلق لأممهم » فمنع النصح والييان والمعرفة الدامة يكين 
يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب » وقول أهل الإثبات اتباع القرآن والسنة 
باطلا ؟ ! اه . : 

بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون مما يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى 
وسائل النفي » معرضين عما دلت عليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي لا تحصى كثرة . 

قال الشيخ : وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام » كل قسم 
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عليه طائفة من أهل القبلة » فقسمان يقولون : تجري على ظواهرها » وقسمان يقولون : على خلاف 
ظواهرهاء وقسمان يسكتون ؛ أما الأولون فقسمان : أحدهما: من يجريها على ظاهرها» ويجعل 
ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة » ومذهيهم باطل أنكره السلف » وإليه توجه الرد 
بالحق . 

والثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الل تعالى » كما يجري اسم العليم والقدير والرب 
والإله والموجود ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق 
المخلوق ؛ إما جوهر محدث » وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضى 
والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض » والوجه واليد والعين في حقه أجسام» فإذا كان الله 
موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة » وإن لم يكن ذلك عرضًا يجوز عليه 
ما يجوز على صفات المخلوقين » جاز أن يكون وجه الل ويداه ؛ صفات ليست أجسامًا يجوز عليها ما 
يجوز على صفات المخلوقين » وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف » وعليه يدل 
كلام جمهورهم » وكلام الباقين لا يخالفه , وهو أمر واضح » فإن الصفات كالذات » فكما أن ذات 
الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين » فكذلك صفاته ثابتة حقيقة من غير أن 
تكون من جنس صفات المخلوقين . 

ومعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته : فمن لم يفهم من صفات الرب الذي 
ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق » فقد ضل في عقله ودينه » وما أحسن ما قاله بعضهم : إذا قال 
لك الجهمي : كيف استوى ؟ وكيف ينزل إلى سماء الدنيا ؟ وكيف يداه ونحو ذلك ؟ فقل له : كيف 
هو في نفسه ؟ فإذا قال لك : لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر. فقل له : والعلم 
بكيفية الصفة مستازم العلم بكيفية الموصوف . 

فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة موصوف لم تعلم كيفيته » ا 
الجملة على الوجه الذي ينبغي لك . 

بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رِق أنه قال : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء””2 » وقد أخبر الله تعالى أنه : 2 طقلا تلم تنس مآ َف لمم من مُه مي , وأخبر النبي يكلف 
أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب ب بشر(" » فإذا كان نعيم الجئة وهو 
(1) صححه الألياتي في و صحيح الجامع» )014٠٠١(‏ » و«الصحيحة) (184؟) . 


(9) الترمذي (ه/ 715 ٠ ٠‏ 4) من حديث أبي هريرة , قال أب وعيسى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وينظر صحيح الجامع 
(حديث رقم : 77171) للألباني . 
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خلّق من تلق الله كذلك , فما الظن بالخالق سبحانه ؟ ! وهذه الروح قد علم العاقل اضطراب الئاس 
فيهاء ؛ وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الل تعالى ؟ مع أنا 
نقطع أن الروح في البدن ء وأنها تخرج منه » وتعرج إلى السماء » وأنه تسل منه وقت التزع » كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة , فعدم ممائلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها يحسبها . 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ويقولون هي على خلاف ظاهرها ؛ أعني الذين يقولون ليس لها 

في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط ء وأن الل لاصفة له ثبوتية » أو يد يثبتون بعض الصفات أو يثبتون 
الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين » فهؤلاء قسمان : قسم يتأولونها 
ويعينون المراد مثل قولهم : استوى بمعنى استولى » أو بمعنى علو المكانة والقدرء أو بمعنى ظهور نوره 
للعرش » أو بمعنى انتهاء الخلق إليه » إلى غير ذلك من معاني المتكلمين . 

وقسم يقولون : اللّه أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه . 

وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون : يجوز أن يكون المراد بظاهرها المراد اللائق باللّه تعالى ‏ 
ويجوز أن يكون المراد صفة لله » وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم » وقسم يمسكون عن ذلك 
كله » ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث » معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات 
فهذه الأقسام الستة التي لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها . 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية . اه . 

ولهذا قال : «اسْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرََّ عن يي يصعت © وَسَكمٌ عَلَ الْمرسَدِنَ (© وَلْلْسَدُ لَه رب 
ع4 . فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرصل » وسلام على المرصلين لسلامة ما قالوه من 
النقص والعيب » . 

التسبيح : هو التنزيه والتبرئة من العيوب , أي : ولأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قي 
وأحسن حديًا من غيره » ولأن رسله صادقون مصدقون ء وقد أخبروا عن الله أنه متصف بصفات 
الكمال , وهم لا يقولون إلا الحق والصدق » وقد بلغوا ما أرسلوا به على الوجه الأكمل , فمن نهج نهج 
الرسل وسار على طريقهم صدقهم فيما أخبروا به . 

ومن حاد عن سبيلهم كذبهم » ورد ما جاءوا به؛ بالتكذيب الصريح أو بالتأويل الفاسد . 

ونزه الله نفسه عما نسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد» وعن كل نقص وعيب . 

وفي اقتران السلام على المرسلين بتسبيحه لنفسه ما يتضمن الرد على كل مبطل وميتدع » فسلامه 
عليهم يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذيون المخالفون لهم » ويتضمن سلامة كل ما جاءوا به 
من الكذب والشرك والنقص والعيب » وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله بصفات كماله مما 
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وصف نفسه على ألسنة رسله وهذه الآية : 

كقوله تعالى : للد يِل وسَلمُ ل وبحاد. اديت أسَطيَي؟ . فإنه يتضمن حمده بما له من 
نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء الحسنى » وسلامة رسله من كل نقص 
وعيب ؛ فالرب سبحانه حمد نفسه وسلم على عباده وأمر رسوله بتبليغ ذلك » فإذا قال الرسول الحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله بما حمد به نفسه » وسلم به هو على عباده فهو 
سلام من الله ابتداء ؛ ومن الميلغ بلاعًا » ومن العباد اقتداٌ وطاعة » فنحن نقول كما أمرنا الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وقال الحافظ ابن كثير : ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة 
ويستازم إثبات الكمال , كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة » ويستلزم التنزيه من 
النقص فرق بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة . اه . 

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمي به نفسه بين النفي والإثبات « فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة مما جاء به المرسلون , فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» . 

فالنفي كما في السنة والنوم والتعب واللغوب ؛ وكذلك السمي والند والكفوة , والإثبات ‏ كما 
في قوله: طوَهرٌ الود الوئوة 9 ذد الّش آلتيدٌ ©) كمال لمَا بريد » وَهْوَ الْمريرُ 
لْحَكِيِم» , طالب ألَجم» . َالمَرِيدُ الْجِيَادُالمتَكَيْذْ» إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه 
وصفاته . 

والقرآن جاء بنفي مجمل وإثبات مفصل . 

قال الشيخ : فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات . 

واللّه سبحانه بعث رسله بنفي مجمل وإثبات مفصل » فأئبتوا للّه الصفات على وجه التفصيل» 
ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل . 

وأما الإثات المفصل » فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته » فإن ذلك من إثبات 
ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الل به عباده إلى سواء السبيل 
فهذه طريقة الرسل . 

وأما من زاغ وحاد عن مببيلهم من الكفار المشركين والذين أنوا الكتاب ممن دحل في هؤلاء من 
الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم » فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات 
السلبية على وجه النفصيل ولا.يثبتون إلا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل » وإنما يرجع إلى 


لق 
وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان » فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية العمثيل » فإنهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات » ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلًا يستلزم نفي الذات » 
فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون : لا موجود ولا معدوم ولا حي ولاميت »؛ ولاعالم ولا جاهل ) 
لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات » وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات 
فوصفوه بالنقيضين » وهذا ممتنع في بداهة العقول: وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به 
الرسول ؛ فوقعوا في شر مما فروا منه » فإنهم شبهره بالممتتعات إذا سلب النقيضين كجمعهما كلاهما 
من الممتنعات » وقد علم أنه لا بد من موجود قديم واجب بذاته غني عما سواه » قديم أزلي لا يجوز 
عليه الحدوث ولا العدم » فرصفوه بما يمتنع وجوده فضلًا عن الوجوب أو الوجود أو القدم .. 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم , فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات» 
وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا 
فيما خرج عنه من الموجودات » وجعلوا الصفات هي الموصوف ؛ فجعلوا العلم عين العالم مكابرة 
للقضايا البديهيات , وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا يين العلم والقدرة والمشيئة جحدًا 
للعلوم الضروريات . 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم » فأئبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من 
الصفات , فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات ؛ ومنهم من 
قال : عليم بلا علم » قدير بلا قدرة » سميع بلا سمع » بصير بلا بصرء فأئبتوا لله الاسم دون ما تضمنه 
من الصفات ء والكلام على فساد مقالة هؤلاء وتناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول 
مذكور في غير هؤلاء الكلمات , وهؤلاء يفرون من شيء فيقعون في نظيره » بل في شر منه مع ما 
يلزمهم من التحريف والتعطيل . ' 

وذلك أنه قد علم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه ؛ إذ نحن نشاهد حدوث 
المحدثات » كالحيوان والمعدن والنبات » والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع» وقد علم 
بالأضرار أن المحدث لا بد له من محدث » والممكن لا بد له من موجد » كما قال تعالى : أ لها 
ين عير َو أَمْ هم[ لقُن . فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ‏ ولاهم الخالقون لأنفسهم تعين أن 
لهم خالقًا خلقهم . 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه , وما هو محدث ممكن 
يقبل الوجود والعدم » فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ‏ ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن 
يكون وجود هذا مثل وجود هذا ء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه ؛ واتفاقهما في اسم عام لا 
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يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد » ولا في شيء غيره » فلا 
يقول عاقل : إذا قيل : إن العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود : إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في 
مسمى الشيء والوجود ؛ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه » بل الذهن يأخذ 
معنى مشتركا كايا هو مسمى الاسم المطلق » وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود , فوجود كل منهما 
يخصه ولا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. اه . 

قوله : وفلا عدول لاهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون ) : 

* ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتتزيهه عما لا يليق به سبحانه » فإن الرصل عليهم السلام قد 
أثبتوا للّه صفات الكمال » وقرروا ذلك الأصل العظيم وأبدوا فيه وأعادوا ولم يقولوا لأممهم أن هذه 
الصفات على حلاف ظاهرهاء وأنها واجبة التأوبل كما يقوله ذوو الزيغ » وآخر الرصل محمد كك 
الذي أكمل اللَّه به الدين ؛ ولم يأل جهدًا في النصح والتبليغ : حتى قال : 9 تركتم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها ء ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 2076 وكان يعلم أصحابه آداب الغائط والوطءء وآداب 
الطعام والشراب ء وقال : ما بعث الله من نبي إلا كان حا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم » 
وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم" . | 

وقال أبو ذر: توفي رسول الله يل وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علتا 0" . 

فمن المحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق » وأرسلت له الرسل وأنزلت به الكتب وأسست عليه 
الملة» وهو: باب الإيمان بالل » ومعرفته » ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله » متلبشا حقه يياطله » مع 
شدة حاجة النفوس إلى معرفته وهو أفضل ما اكتسبته التفوس » وأجل ما حصلته القلوب » فكيف يتوهم 
من لله ورسوله في قلبه وقارء أن يعتقد أن رصول الل يكل قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ؟ ولم 
يتكلم فيه بالصواب ؟ معاذ الله » بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن رسول اللّه يلِ قد يين ذلك أنم 
البيان » وأوضحه غاية الإيضاح » ولم يدع لقائل مقالًا ولا لمتأول تأويلا . 

ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خخير قصروا في هذا الباب » فجفوا عنه 
وتجاوزوا فضلوا فيه » وإنما ابتلي من حرج عن منهاجهم بهذين الداثين » والحال في هؤلاء المبتدعة 
الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف » حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ 
(1) سنن ابن ماجه (13/1) من حديث العرياض بن سارية كله » وصححه الألبائي في صحيح سنن ابن ماجد» 

5 . 
)١(‏ مسلم )١844(‏ من ححديث عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ كتلقة - 
(؟) الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» (؟/55١)‏ من حديث أبو ذرء وصححه الألباني في 9 الصحيحة ) 0805 . 


فق 
القرآن والحديث » من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : : لوست لبون لا تلوت 
الَكِنَبَ إلّة أَمَنَ» . وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات , فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهر ء فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم » ويين الجهل والضلال بتصويب طريقة 
الخلف , وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص » فلما اعتقدوا 
التععطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان لا بد مع ذلك للنصوص من معنى » بقوا مترددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى » وهي التي يسمونها طريقة السلف ويين صرف اللفظ إلى معان بنوع 
تكلف » وهي لثي بسموتها طريقة المخلف , فصار هذا لباطل مركي من فساداعفل »والكفربالستي 
فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية » ظنوها بينات وهي شبهات » والسمع حرفوا فيه الكلام عن 
مواضعه » فلما انينى أمر, هم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين » 
الذين هم هم أعلم الأمة بالل وصفاته » واعتقاد أنهم كانوا أمبين بمتزلة الصالحين من العامة » لم بتبحروا 
في حقائق العلم بالل ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في 
هذا كله » وهذا القول إذا تديره الإنسان وجده في غاية الجهالة » » بل في غاية الضلالة » كيف يككون 
هؤلاء المتأخرون , لا سيما والإشارة إلى ضرب من المتكلمين كثر في باب الدين اضطرابهم » وغلظ 
عن معرفة الله حجابهم » وأخبر + لانت نول روي وي له زعم شلك ادير 
كيف يكون هؤلاء الحيارى أعلم باللّه وأسمائه وصفاته . وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» الذين 
رهم لمن الحكمة ما برزوا على اث اع اأباء فصلا عن سائر الأ ل كعاب له » وأساطرا 
من حقائق المعارف وبواطن الحقائق قى بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة ؟ ! 
وأصل العدول في اللغة الميل والانحراف . 

2 ل ا اير 
قوله تعالى : جإوَللَ دا رط مشيّقبا أتبم ولا ما الشبل فنيد يك عن سبيلي» . . 
قال ابن مسعود ليه : خط رسول الله ا : و هذا سبيل الله مستقيمًا » وخط 
عن يمينه وعن شمالهء ثم قال احم الله ؛ ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » » ثم قرأ : 

«وَأنَ هذا صر مَسَيَقِيمًا أت وا تسا الشهل فَنَفيّدَ يكم عن بلط 2. 


(1) أحمد (47/9) من حديث ابن مسعود كرفقة . 
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ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خخمسة أمور: الاستقامة » والإيصال إلى المقصودء 
رقرب # ومع المزيى عليه ربيف تازيذا التتقيوة وا يطل تمن قرالا لجعي ونه 
الأمور الخمسة . 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه ؛ لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين » و 
تعوج طال وبعد , واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود , ونصبه لجميع المارين عليه يستلزم سعته 
وإضافته إلى المنعم عليهم » ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقًا . 

والصراط يضاف إلى الله » إذ هو الذي شرعه ونصبه » كقوله : «وَأنَ هذا را مُستَقِيم» » 
وقوله : : 9وَإنَكَ لتهرئ إلى رط تُسْتَقِيوٍ * مل أله , وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة » 
لكونهم أهل سلوكه؛ وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه  .‏ ' 

وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح 
الدائم » وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافرء فكل الخلق في نعمة . 

زات لو تي رضاله ر للقي كاري بوينة: 1 اسية اط أ لكا 
ا : «وَإن مَدْدُوا يْمَتَ أنه لا مسوم هآ إركت 

شن لَظْلُوم كارع . والنعمة من جنس الإحسان » بل هي الإحسان » والرب تعالى إحسانه 

0 والمؤمن والكافر» وأما الإحسان المطلق فللذين اتقواء والذين هم محسنون . 

وذكر الصراط المستقيم مفردًا معرقًا تعريفين : تعريقًا باللام وتعريفًا بالإضافة » وذلك يفيد تعينه 
واختصاصه وأنه صراط واحد وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعهاء ويفردهاء 
كقوله: «وَأن داورل مسقا تم ولا نموا الشهل فيد يكم عن سبد لَك 
وَصَلكُم ب ل ا 0 
ا »لا بصل إله أحد إلا من هذا الطريق » ولو أنى الناس من كل طريق » واستفتحوا من كل 
ياب » فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة , إلا من هذا الطريق الواحد » فإنه متصل بالل 
موصل إلى الله » ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أُمرًا أكثر الناس ناكبون عنه , مريد السلوك 
طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة » والنفوس مجبولة على وحشة التفرد ؛ وعلى الإنس بالرفيق فيه 
الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» وأنه هم َالْذِبنَ َنم أنَهُ عليه يَنَّ يمن وَالصَدِيقِهٌ 
وَالشْبدك وَالصَنِجِباً مَحَخْنَ َوْلِكَ رَفِينًاك » فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له ء وهم الذين 
أنمم الله عليم ليزول عن الطالب للهداية » وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» 
وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم » فلا يكترث بمخالفة الناكيين عنه » فإنهم 
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هم الأقلون قدرًا وإن كانوا الأكثرين عددًا . 

فالصراط المستقيم هو طاعة ال ورسوله » وهو دين الإسلام التام » وهو اتباع القرآن وهو لزوم السسنة 
والجماعة » وهو طريق العبودية وهو طريق الخوف والرجاء . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ته : 

قوله : ٠‏ ومن الإيمان بالل : الإيمان بما وصف به نفسه 1 

قوله : « ومن الإيمان بالل : الإيمان 6 : فمن جحد صفات الله سيحانه وتعالى فليس بمؤمن » قال 
تعالى : وهم يَكْتُونَ لم4 [الرعد : .٠م‏ الآيةء وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه » 
قال نعيم بن حماد : من شبه الله بخلقه كفر » ومن نفي ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصفن 
الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيهاء وقال ابن القيم كته في «النونية» : 

من شبه الله العظيم يخلقه قهو السوب._لنشرك تعيراني 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان 

قوله : 9 بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله » : إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من 
السمع لا يآراء الخلق , فصفاته- سبحانه- مبنية على التوقيف ؛ فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله وليه . 

قال أحمد كقلله : لا يوصف الله إلا يما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يَف لا يتجاوز القرآن 
والحديث . 

قال ابن القيم تَكدثه في « البدائع » : ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطالق 
عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيقًا ٠‏ كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك . 

ذكر المصنف- رحمه الله تعالى- هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات » فيناسب أن 
نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون المقدمة . 

ولا : إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعد معروف ء وأما حديث و إن لله تسعة وتسعين اسينا 
من أحصاها دحل الجنة )١«‏ . فليس فيه حصر لها ء وإنمااغاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من . _ 
أحصاها دخل الجنة » كما تقول تقول : عندي مائة عبد عددتهم للجهاد في سبيل الله » فلا ينافي أن لديك 
عبيدًا غيرهم أعددتهم لغير ذلك . 

ثانا : أن الصفات تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : صفات ذائية » وهي التي لا تنفك عنه بحال » كالغني والقدرة والعلو والرحمة » 


. البخاري (1986) ؛ ومسلم (17177) من حديث أني هريرة وللة‎ )١( 
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ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته . 

: القسم الثاني : صفات فعلية» وهي كل ضفة تعلقت بمشيعة وإرادته » ويعبر عنها بالأفعال 
الاختيارية كالاستواء والمجيء والتزول ونحو ذلك . 

ثالنًا : أركان الإيمان بالأسماء والصفات » والإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى » وبما تعلق 
بها من الآثارء فتؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم » وأنه لا تخفى عليه خحافية . 

رابعًا : ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض » بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو 
لإثبات كمال ضده ؛ إذ النفي المحض عدم , والعدم ليس بشيء؛ فضلًا عن أن يمدح به؛ كما قال 
تعالى : طلا يَظَيمٌ رَيْكَ تمده [لكيف: ه4]» أي : لكمال عدلء «ولا ك2 حنظها» 
[البقرة: ه0]» أي : لكمال قوته واقتداره . 

خامسًا : طريقة روي لكو و ل 
ذلك الكتاب والسنة, قال تعالى : ليس ْله ومو ألتمِيعٌ لير » [الشورى : .]1١‏ 
فأجمل في النفي وفصل في الإثبات , وهذا عكس ماعليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم » 
فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي . 

سادسًا : أسماء اللّه سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف بالنظر إلى 
الصفات من قبيل المتياين . 

سابعًا : أسماء الله- سبحانه- وصفاته حقيقة » وليست من قبيل المجاز خلامًا للمبتدعة من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم . فعلى كلام هؤلاء لا يكون- سبحانه- حيًا حقيقة ولا مريدًا حقيقة ولا 
1 قادرًاء تعالى الله عن قولهم , وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزومًا لا 
محيد عنه» وكفى أصحاب هذه المقالة كفها . 

امنا : أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين:: أعلام رأوصاف » والوصيفة فيها لا تنافي 
العلمية» ببخلاف أوصاف العباد . 

تاسعًا : للاسم من أسمائه ثلاث دلالات : دلالة على الذاث والاسم بالمطابقة » وعلى أحدهما 
بالتضمن » وعلى الصفة الأخرى بالالتزام » مثاله : اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه 
بالمطايقة » وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن » ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام » 
وكذلك سائر أسمائه وصفاته . 

عاشرًا : إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم.تدخل بمطلقها في أسمائه- سبحانه- بل 
يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع » فإن هذه الألفاظ لاتدخل في أسمائه » فإن الصنع والإرادة 
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تنقسم إلى محمود ومذموم . 

الحادي عشر. : لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن ينشق له منه اسم مطلق , وقد غلط من جعل 
من أسمائه الماكر والفاتن والمضل » تعالى الل عن قولهم , ثم أنه على فهم هذا الغالط أن يجعل من 
أسمائه الجائي والغضبان » ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليها أفعالها ء وهذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقل » انتهى من كلام ابن القيم ملخصًا . 

الثاني عشر : الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق » كالعلم والقدرة ونحو 
ذلك » هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلاقًا للجهمية . 

قال ابن القيم : وهذا قول عامة العقلاء » وهو الصواب . 

الثالث عشر: أسماء اللّه وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه » فإن معناها واضح 
معروف في لغة العرب » وأما الكنه والكيفية فهو مما استأثر الله بعلمه . 

الرابع عشر : لا يلزم في اتحاد الاسمين تمائل مسماهما » فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها 
بعض خلقه ؛ وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خخلقه » فلا يلزم من ذلك التشبيه » فقد 
وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة » ووصف بذلك بعض خلقه » فليس السميع كالسميع ولا 
البصير كالبصير» فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق بهء ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق . 

الخامس عشر : ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه و التدمرية » أصلين عظيمين نافعين من هذا الباب : 

الأول : القول في الصفات كالقول في الذات » فكما أننا نثبت لله ذانا لاتشبه الذوات » فيجب أن 
نثبت له صفات لا تشبه الصفات » فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها . 

الثاني : القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق » فمن أثبت الصفات ونفى 
البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض ؛ إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي أقروا بها يوجد مثله أو 
أقوى منه يثبت البعض الآخرء إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها الشيخ تقي الدين وابن 
القيم وغيرهما من المحققين في كتبهم » وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها . 

قوله : ١‏ من غير تحريف ) : 

أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها » وقد ذم الل سبحانه وتعالى الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه , كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود : «يِنَ ألْذِينَ حَابُوا محَرَوْهَ ككلم عَن 
مَوَاضِِفَ ب [النساء : أي : يغيرونه ويفسرونه بغير معناه » فالتحريف لغة : التغيير وإمالة الشيء 
عن وجههء يقال : انحرف عن كذاء أي : مال وعدل » واصطلاحا : هو التغيير لألفاظ الأسماء 


مس صعلاى 


والصفات أو معانيها» كقول الجهمية في قوله سبحانه : ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتّو» رطه: ه]ء» 
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ري روم 


أي : استولى » وقوله : وما ريك [الفجر: 01 » أي : أمره» فالتحريف ينقسم إلى قسمين : 
الأول : تحريف اللفظ كقولهم في «وَكَلُمَ أقَهُ موس تَحكِيمًاه بنصب لفظ الجلالة» 
وكقولهم في ستو » [الأعراف : 04 : استولى » «#وجَاء ربكم [الفجر: 207 أي : أمره . 
وبروى أن جهميًا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ : «وَكلُم أَُّ مُوسّئ تَحَكليًا© بنصب 
لفظ الجلالة فقال له : هبني فعلت ذلك » فما تصنع بقوله : «هوَكلُمَمُ رُم [الأعراف : ]١4+‏ ؟ فبهت 
الجهمي . 
الثاني : التحريف المعنويء كقولهم في قوله سبحانه وتعالى : «جركل أنَّهُ مُوسى تَحَكللِيمًا» 
[النساء: ]١14‏ أي : جرحه بأضافير الحكمة تجريكًا . 
قال ابن القيم كن : والتحريف نوعان : تحريف اللفظ وتحريف المعنى» فتحريف اللفظ : 
العدول عن جهته إلى غيرها ؛ إما بزيادة أو نقصان » وإما يتغيير حركة إعرابية » فهذه أربع أنواع ؛ وأما 
تحريف المعنى : فهو العدول بالمعنى عن وجنهه وحقيقته » وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما 
مشترك بينهما . 
قوله : «ولا تعطيل » : 
* وهو لغة : الإخلاء ؛ يقال : جيد عطل » أي : خخال من الزينة » قال الشاعر : 
وجيد كجيد الريم ليس بفا حش إذا هي نصته ولا بمعطل 
وأما معناه هنا فهو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته- سبحانه- ونفي ما دلت عليه من صفات 
الكمال » وأول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم ء فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد 
استشارة علماء زمانه . قال ابن القيم كلل في ١‏ النونية »: 
ولذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
شكر الضحية كل صاحب سنة للّه درك من أخخحي قربان 
وتلفى. عن الجعد مقالة التعطيل الجهم بن صفوان الترمذي فنشرها وناضل عنها ؛ فلذا نسب , 
المذهب إليه » فيقال : جهمية بفتح الجيم , والجهم قدله سلم بن أحوز أمير خخراسان ‏ والتعطيل ينقسم. 
إلى ثلاثة أقسام » كما ذكره ابن القيم 435 : 
الأول : تعطيل المصنوع من صانعه » كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات » وأنها 
تتصرف بطبيعتها , ْ 
الثاني : تعطيل الصانع من كماله المقدس ؛ بتعطيل أسمائه وصفاته » كتعطيل الجهمية وأشباههم 
من المعتزلة وغيرهم . : 
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الثالث : تعطيل حق معاملته بترك عبادته ؛ أو عبادة غيره معه . 

قال ابن القيم تكله : والتعطيل شر من الشرك ء فإن المعطل جاحد للذات أو كمالها وهو جحد 
لحقيقة الألوهية , فإن ذانًا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيعًا وليست داخخل 
العالم » ولا خارجه ‏ ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة , ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال» هو 
والعدم سواءء والمشرك مقر باللّه » لكن عبد معه غيره » فهو ير من المعطل للذات والصفات . 

قوله : «ولا تكييف ): 

* وهو تعيين كنه الصفةء يقال : كف الشيء ؛ أي : جعل له كيفية معلومة » وكيفية الشيء : 
صفته وحاله » فالتكيييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها » وهذا مما استأثر الله به » فلا سهيل إلى الوصول 
إليه ؛ إذ الصفة تابعة للموصوف , فكما لا يعلم كيف هوإلا هوء فكذلك صفاته فالصفات يحذى فيها 
حذو الذات. 

وقد سثل مالك- رحمه اللّهِ تعالى- فقيل له : « ليحن عَلّ الْمَرشٍ ستو » [طه: ]٠‏ كيف 
استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وكذللك 
روي عن ربيعة نحوًا من هذه الإجابة » وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي وَل . 

فقوله : الاستواء معلوم ‏ أي : في لغة العرب » وقوله.: والكيف مجهول.» أي : كيفية استوائه 
سبحانه وتعالى لا بعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبخانه » وقوله : الإيمان به واجب ؛ لتكائر الأدلة من 
الكتاب والسنة في إثبات ذلك , والسؤال عنه ؛ أي.: عن الكيفية بدعة » ففرق مالك كفلثه بين المعنى 
المعلوم من هذه اللفظة » وبين الكيف الذي لا يعقله البشر . 

وإجابة مالك- رحمه اللّه تعالى- وغيره جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات » فإذا سكل 
إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أوغير ذلك » أجاب بجواب مالك ككللوء فيقال ملا : 
المجيء معلوم والكيف مجهول ؛ وكذلك من سكل عن الغضب والرضا والضححك وغير ذلك فمعانيها 
كلها مفهومة » وأما كيفيتها فغير معقولة ؛ إذ تعقل | لكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها , فإذا كان 
ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات ؟ 

قوله : « ولا تمثيل» : 

# التمثيل هو التشبيه » يقال : مثل الشيء بالشيء 0100 
والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة » فلا تمثل صفاته بصفات خلقه » فإنه لا مثل له ولا شبه له ولا نظير »لا 
في ذاته وأسمائه » ولا في صفاته وأفعاله » كما قال سبحانه وتعالى : ليس كلو و 
لسَمِيعٌ اتير [الشورى: »]1١‏ والتشبيه ينقسم إلى قسمين : 
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الأول : تشبيه المخلوق بالخالق » كتشبيه اليهود ١‏ العزير » باللّه ؛ وتشبيه النصارى عيسى باللّه » 
ويه المشرركين أستنائهم وله هذا النوع هو الذي أرمات:الوسل وأرلت الكتيا في امرحم 
وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال . 

الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق » كقول المشبه لله : يد كأيديناء وسمع كأسماعناء وهذا هو 
الذي صنفت كتب التوحيد للرد على قائله » وكلا النوعين كفرء وكل مشبه معطل وبالعكس » فإن 
المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق » فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك فوقع في 
التعطيل » فشبه أولاء وعطل ثانا » وشبهه ثالنًا بالمعدومات والناقصات » تعالى الله عن قولهم . 

وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالل ووصفه بصفات المخلوق » فعطل ألا » وشبهه ثانئاء 
فكل معطل مشبه وبالعكس . 

قال الشيخ تقي الدين في ١‏ الحموية » : وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين 
التغطيل والتمثيل » أما المعطلون فإنهم.لم يفهموا من أسماء اللّه وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق , ثم 
شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل » مثلوا أولا» وعطلوا آخحواء وهذا 
تنييها وتعيل هم للمنهوم من أببماه وصفاته بالمفهوم من أسماء خخلقه وصفاتهم » وتعطيل لما 
يستحقه هو من الصفات اللائقة باللّه سبحانه » ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل » فلا يمثلون 
صفات الله بصفات تخلقه » كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه : فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو صفه 
به رسوله يك » فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته » ويحرفون الكلم عن مواضعه ؛ ويلحدون في أسماء 
الله آياته . انتهى . 

قوله : 9 بل يؤمنون بأن الله : إلى كدو عت وَهوَ ألمي لصي » [الشورى: :2]1١‏ 

كما قال سبحانه : ليس كُِدْلهِ ل : أنه سبحائه لا مثل له 
في ذاتئه ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله» فقوله : «ليْس كِثْلهِ ْنل سول * © لالشورى: ١١]رد‏ 
على المشيهة النمتلة بوثرله : لزه السميع البصين؟ رد على التفظلة الثقاة.: 

وه الكاف » في قوله : ليس ملف شَى د أصح الأقوال إنها نها زائدة » وهذا معروف في لغة 
العرب » كقول الشاعر : 

ليس كمثل الفتى زهير ‏ نخحلق يوازيه في الفضائل 

في هذه الآية المتقدمة فوائد : 

الأول : إثبات السمع والبصر والرد على من زعم أن حي والبصر بمعنى العلم » وفيها الرد على 
المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية » والذين يثبتون الأسماء دون المعاني » كالمعتزلة 


عق 
الذين يقولون : سميع بلا سمع ؛ بصير بلا بصر» وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه . 

وفيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخرء وهم متناقضون 
أعظم تناقض » وفيها النفي المجمل والإثيات المفصل » وفيها الجمع بين النفي والإثبات » وفيها تقديم 
النفي على الإثبات ؛ لأن الأول من باب التخلية » والثاني من باب التحلية . 

وفيها الجمع بين السمع والبصر فكثيرًا ما يقرن بينهما لعموم متعلقهما ء» فسمعه سبحائه محيط 
بجميع المسموعات ؛ وبصره محيط بجميع المبصرات » وسمعه سبحانه ينقسم إلى قسمين : 
0 الأول : سمع عام وهو سمعه- سبحانه- لكل مسموع » كقوله سبحانه : «قَد سَهِمَ لَه قَولَ التي 
دك في رَقْجِهَاك [المجادلة: 0 . 

الثاني : سمع خخاص » وهو سمع الإجابة والإثابة » كما قال سبحانه : إن ري ليع ع4 
[إبراهيم : 4 الآية ؛ ومنه قول العبد : 9 سمع الله لمن حمده» . أي : استجاب سبحانه لمن حمده 
وأثنى عليه » وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته » وفيها أن صفاته ليس كصفات 
خلقه » والمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصرهء 
فصفات الخالق كما يليق به » وصفات المخلوق كما يليق به ؛ إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق » 
فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته» فلا يعلم كيف هو إلا هو. ش 

قال بعض السلف : إذا قال الجهمي : كيف استوى ؟ كيف ينزل إلى السماء الدنيا ؟ ونحو ذلك » 
فقل له : كيف هو بنفسه ؟ فإذا قال : لا يعلم كيف هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر . فقل له : 
فالعلم بكيفية الصفة مستازم للعلم بكيفية الموصوف » فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم 
تعلم كيفيته » وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة ؛ فلا سبيل إلى العلم بالكنه والكيفية » فإذا 
كان في المخلوقات ما لا يعلم كنهه فكيف بالباري سبحانه ؟ فهذه الجنة » ورد عن ابن عباس : ليس 
في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء , وهذه الروح نجزم بوجودها وأنها تعرج إلى السماء ‏ وأنها تسل منه 
وقت النزع » وقد أمسكت النصوص عن بيان كيفيتها فإذا كان ذلك في المخلوق فكيف بالخالق 
سبحانه وتعالى ؟ 

وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله » وإنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها . 
مثل » وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أُولى بهذا المدح مع أن كل عاقل يفهم من قول 
القائل : فلان لا مثل له ؛ أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بهاء وهذا واضح من 
معنى الآية ؛ أن معناها إثبات الصفات لا نفيها خحلاًا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم . 

وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر. 


شرح العقيدة الواسطية 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته ا 


قوله : وفلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ) : 

* ووصفه به رسوله وليه بل يثبتون له الأسماء والصفات » وينفون عنه مشابهة المخلوقات . 

رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله ككل ؛ فإنه- سبحانه- أعلم بنفسه وبغيرهء وكذلك 
رسله فإنهم أعلم بالل وأصدق وأنصح من جميع خلق الله » وأقدر على البيان والتبليغ , وقد بلغوا البلاغ 
المبين» وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي كلِدِ والتابعون لهم بإحسان ؛ والخير في اتباعهم . 

وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثان البدائع 

وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها ؛ زعمًا منهم أن إثباتها 
يقتضي التشبيه أو العجسيم أو التحيز» ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال الذين نبذوا كتاب الله وسنة 
رسوله وراء ظهررهم » ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأممء 
فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذه عن هؤلاء » كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم » فإن 
الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعظيل عن الجعد بن درهم » والجعد أخذها عن أبان بن سمعان » وأبان 
أخذها عن طالوت ابن أحت بيد بن الأعصم الذي سحر النبي وَل كما أن الجهم قابل قومًا من 
السمنية وسألوه عن الله » فتحير ومكث أربعين يوا لا يصلي » وبروى أنه دحل حران وقابل قومًا من 
الصابئة وباحثهم » فمقالته هذه مصادرها لا شلك أنها أخبث مقالة » وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله 
وسنة رسوله » وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرًا وضلالا . ء: 

وما عوض لنا منهاج جهم| بمنهاج ابن أآمنة الأمين 
قوله : 9 ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ) : 
* أي : : يغيرونه ويفسرونه بغير معناهء قال تعالى : 9«يِنَ أَلْذِينَ هَادُوأ يحَرْْوَنَ كلم عَن 

مُواضِيِء» [النساء: 40] . 

قال ابن كثير كثلةه : أي يتأولونه على غير تأويله » ويفسرونه بغير مراد الله قصدًا منهم وافتراة» قال 
في 9 شرح الطحاوية ) : والتحريف على مراتب ؛ منه ما يكون كفرًا » ومنه ما يكون فسقًا » وقد يكون 
معصية » وقد يكون خطأ . انتهى . 7 

قوله : « ولا يلحدون في أسماء الله وآياته » : 

أي : يميلون ويعدلون عن الحق الثابت » فالإلحاد معناه لغة : الميل والعدول عن الشيء غ؛ ومنه : 
اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 

قال ابن القيم : الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت » وقال في 
( النونية » : 


شرح العقيدة الواسطية 
أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني 
إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ اللّه من كفران 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران 
فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن 

. وقال أيضًا : والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع : 

أحدها : أن يسمي الأصنام بهاء كتسمية اللات من الإله» والعزى من العزيز ونحوه . 

الثاني : تسميته- سبحانه- بما لا يليق بجلاله » كتسمية النصارى له أَبّا» وتسمية الفلاسفة له 


موجباء أو علَّة فاعلة . 
الثالث : وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص » كقول أخبث اليهود : إن الله فقير » وقولهم : 
يد الله مغلولة . 


الرابع : تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها » كقول من يقول من الجهمية : إنها 
ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني , فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي , ويقولون : لا 
سمع له ولا بصير ولا حياة ونحو ذلك . 

الخامس : تشبيه صفات بصفات خلقه » تعالى اللّه عن قول الملحدين علوًا كبيزاء فجمعهم 
الإلحاد وتفرقت بهم طرقه » ويمأ الل أنباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله » فلم يصفوه إلا 
بما وصف به نفسه , ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه » ولم يعدلوا بها عما أنزلت له 
لفظًا ولا معنى » بل أثبتوا له الأسماء والصفات » ونفوا عنه مشابهة المخلوقات » فكان إثباتهم بريعًا من 
التشبيه ». وتنزيههم خخليًا من التعطيل» لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صدماء أو عطل حتى كأنه 
يعبد عدمًا . انتهى . 

قوله : و ولا يكيفون ..) : 

* شيفًا من صفاته سبحانه وتعالى » فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق » 
قال تعالى : ولا ححيظُوتَ يوء عِلْمَابه رطه: ٠١١‏ » فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة 
تليق بجلال الله وعظمته » أما كنها وكيفيتها فهو مما استأثر اله بعلمه فلا سبيل إلى معرفظه ‏ وقد تقدم 
الكلام على هذا الموضوع . 

قوله : « ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ..: . 

فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات» إثبانًا بلا تمثيل 
وتنزيها بلا تعطيل ‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


القواعد الاساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته الس سسساسساسسسسسستة 1 رردريل 
قوله : و لأنه سبحائه لا سمي له : أي : لا نظير له » كما قال سبحانه : كَل تَمََرُ لم سياه 
[عريم: 16] أي : من يساميه أو يمائله » ويروى عن ابن عباس : مثيلا أو شبيهًا . 

قوله : ( ولا كفو له : أي : لامثل له سبحانه » قال تعالى : هولح يكن أو حكُفُوًا مده 
[الإخلاض: 4]. 

قوله: «ولا ند له؛: أي : لا شبه له ولا نظير» قال تعالى : قلا ججَمَلُوا ينو أنداا»ه 
[البقرة: .]5١‏ 

وفي قوله : ولا ند له ..إلخ » رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه . 

قوله : و ولا يقاس بخلقه ) : أي : لا يمثل بهم ولا يشبه » والقياس في اللغة : التمثيل . 

قال تعالى : دلا ْوأ يه لقال [التحل : 04 فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في 
صفاته » كما لا يقاس بهم في ذاته حلافًا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة , فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه 
فشبهوه بهم فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم » فقالوا : يجب على الله كذاء ويحرم عليه كذا بالقياس 
على المخلوق » فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال, معطلة في الصفات : جحدوا بعض ما 
وصف اللَّ به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدًاء وشبهوه بخلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال 
وسموا ذلك عدلًا ‏ فعدلهم إنكار قدرته- سبحانه- ومشيثته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من 
الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها » وتوحيدهم إلحادهم في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها 
عما هي عليه » فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شرك . انتهى » من كلام أبن القيم 
بتصرف . ْ 

' قوله : 9 فإنه- سبحانه- أعلم بنفسه وبغيره) : 

* قال اللّه تعالى : «وَأفَهُ يكل شو عَلِيسٌ) انور : ٠-م»‏ وقال : «ولا يوت بوه 
لماه [طه: ٠‏ أي : لا يحيط الخلائق به سبحانه علمًاء فهر الموصوف بصفات الكمال التي لا 
تبلغها عقول الخلائق » كما في الصحيح : 9 لا نحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك 22 » 
فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم » وترك التعرض 
له بالرد والتشبيه والتمثيل » فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله ل ؛ فعلينا أن نرضى بما 
رضيه لنفسه » فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله . 

. قال الإمام الشافعي- رحمه اللّه تعالى- : آمنت باللّه وبما جاء عن الله على مراد الله » وآمنت 


(1) مسلم (487) » وأبو داود (75) من حديث عائشة وؤة . 


4 
برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول اله «وعلى هذا دوع ايلك الفبالع طول الله 
عليهم » وقد أمرنا باقنفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم ء كما قال يلق يك : 9 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي , تمسكوا بها » وعضواعليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن 

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )20 , 

وقال ابن مسعود ييف : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم , وقال الشعبي : عليكم بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس » وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول . 

قوله : « وأصدق قيلا ..» 

* قال تعالى : «ومَنٌ 000 يلاج [النساء: : 211١‏ وثبت في الصحيح من حديث 
جابر أن رسول اللّه ين كان ل : «إن أصدق الحديث كباب اللّمء وخير 
الهدي هدي محمد وَكلقه(© الحديث , فما أخبر به الله- سبحانه- فهو حق وصدق » علينا أن 
نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه » فمن عارضه بعقله لم يصدق به » وكذلك من أقر بلفظه مع جحد 
معناه أو حرفه || إلى معان آخخر غير ما أريد به لم يكن مصدمًا . 

قوله : 9 وأحسن حدينًا من خحلقه » : قال اللّه تعالى : ومن وَمَنّ أَصَدَفٌ هن أله دياك [النساء : امع 
065 1110 

بقة لمعانيها المرادة منها منها » ومعانيه أشرف المعاني » فلا تجد كلامًا أحسن تفسيرا ولا أنم بيانا من 
كلامه سبحانه ؛ ولهذا سمه اللبانًا وأخبر أنه يسره للذكر » يسر ألفاظه للحفظ » ويسر معانيه للفهم » 
فمحالا أن يترك باب الإيمان بالل وأسمائه وصفاته ملتبشاء وهو أشرف العلوم على الاطلاق » بل قد 
بينه اللّه ورسوله بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر, لا لبس فيه ولا إشكال » فآيات الصفات واضحة المعنى 
وضوحا تامّاء بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص» أي : فهم أصل المعنى لا فهم الكنه 
والكيفية » كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل . 

قولة: وام رسله عبادقوت مستدكرت .. 

أي : 0 
جميع ما أتوا به ؛ إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع ؛ فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد 
صدقهم وأمانتهم » وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة ة وأوضح أسلوب » ليس في كلامهم لغز ولا 
أحاجي ؛ وليس له باطن يخالف ظاهره » وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة 
(1) أبو داود (4509)» والترمذي (77093) , وأحمد )١77/4(‏ من حديث العرباض بن صارية . 
(؟) مسلم (8507)» والنسائي :)١6178(‏ وأحمد )81٠١/7(‏ من حديث جاير بن عبد الله ,وإ . 
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القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته م 


والنصح ما ليس عند غيرهم » فيجب أن يكون ييانهم للحق أكمل من بيان كل أحد » فمن المحال أن 
تركوا باب الإيمان بالل وأسمائه وصفاته ملتسا وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبهاء قد 
ببنوه غاية البيان » ولم ببق فيه شلك ولا إشكال . 

قال الشيخ تقي الدين كاله : ومعلوم أنه كل قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئًا » فإن 
كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة » كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة » قال : : ومن 
المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة » كما أنه معصوم من الكذب 
فيها » والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله وبين ما أنزل إليه من ربه » وقد وجب على كل مسلم 
تصديقه في كل ما أخبر به . 

قوله : و مصدقون » : أي : فيما يأتيهم من الوحي الكريم » قال تعالى : «فونوا ءامكا أده و5 مآ ِل 
لتنا وَمآ أل له انجس تاتتهيل تإشكق وَيَتقبَ والأسبايا وَمَآ أوق مومئ وعِيئ وآ أرق 
ليوب ين رَبَهِمْ لا نفَرفُ بين أرٍ مَنْهْر وحن لم مُسَلِمُونَ# [ البقرة : : 0157 »فيجب الإيمان بجميع 
لاد ز لايع وأا مزق نين تامهم » وتتيقهم فنا رو ايان زاباطوع فى كلها اموا 
فهو حق وصدق ؛ وقد انفق العلماء على كفر من كذب نبيًا معلوم النبوة» وكذا من سبه أو انتقصه 
ويجب قله ؛ لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين واتباعهم واتباح ما أنزل إليهم ».وقد ختمهم اله 
بمحمد 4 وأنزل عليه الكتاب والحكمة ‏ وجعل دعوته عامة لجميع التقلين » باقية إلى هوم القيامة 
وانقطعت به حجة العباد على الله سبحانه » وقد بين الل به كل شيء وأ له ولأمته الدين خبرًا 
وأاء وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم» قال تعالى : : طقلا وَرَيْكَ لا 
رنوت حَقّ يوك يما سجر بَتِتهم بج الآية[ النساء: 6 » وفي حديث أنس أن النبي ككل 
قال “لقو اسك جيه كرون عرد ته لمات 80 1 

وأعظم ما جاء به يك هو وإخوانه من الرسل هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله » وأنه لا شبيه له ولا نظير» فهذا هو مفتاح دعوتهم وزيدة رسالتهم من 
أولهم إلى آخرهم » فدينهم واحد » وإنما اختلفت الشرائع » كما قال النبي يه : « نحن معاشر الأنبياء 
أولاد علات ديننا واحد © الحديث . 

قوله : « بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ا 

أي : بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله مالا يعلمون » 


, )137( ) ضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح‎ 0١ 
. البخاري (17048)؛ ومسلم (1776؟) من حديث أبي هريرة كز‎ )5( 


75 ؟ 
بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان » قال تعالى : ون 
تَعوأوأ عَلَ َه مَا لا نَعَلمُون؟ [ الأعراف : 00 » وقال : طول مَُوُوا لِمَا صف أَلْسِتَكُمْ الْكَزِبٌ هلدا 
حَلَلٌ وهنذًا حرام لِنَفَوا عل أ لْكَذِ ب [النحل: 11 » فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا عللم 
من أعظم المنكرات ؛ ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم » فإنه بدأ بأسهلها وتم بأشدها وأعظمها 
تحريمًا وهو القول على الله بلا عللم » وتواتر عن النبي كل : و من كذب علي متعمدًا ؛ فليتبواً مقعده 
من النار0© , 

قال ابن القيم تف : فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب , سواء كان في أسماء الل وصفاته 
وأفعاله » أو في أحكامه وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء 
الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله يله . انتهى بتصرف . 

قوله : 9 ولهذا قال سبحانه : سبح رَيْكَ رب الْهِرَّه عَما ينوت © وَسَكَمٌ عَلَ الْمْرْسَنَ 7©) 
وَلْلْمَدُ يله رب الْعْلِينَ» ) : 

ذكر المصنف- رحمه الله تعالى- هذه الآية الكريمة دليلًا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل 
عليهم السلام وصحة ما جاءوا بهء وأنه الحق الذي يجب اعتقاده » وأن الأنبياء- عليهم الصلاة 
والسلام- بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة » ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن صفات 
التقص والعيب » وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم . 

قوله : و سبحان ربك» : أي : تنزيها لله عن كل نقص وعيب . 

قال ابن القيم : التسبيح : تنزيه الله عن كل سوء » وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم : سبحت 
في الأرض إذا تباعدت فيها ؛ وتأئي سبحان للتعجب . انتهى . 
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قوله : ورب العزة) : 

أي : القوة والغلبة » وأضافها إليه لاختصاصها به » والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة 
الغلبة والقهر . فله- سبحانه- العزة التامة بالاعتبارات الثلاث » يقال من الأول : عز يعز- بفتح العين- 
في المستقبل » وفي الثاني بكسر العين» وفي الثالث بضمها من النقائص والعيوب . 

قوله : ٠‏ عم يصِنُونَ » : أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص 
والعيوب . 

قوله : «( وَسَكَمْ عَكَ الْمَرَِنَ © : أي : سلام الل عليهم في الدنيا والآخرة ؛ لسلامة ما قالوه في 


. ومسلم (7) من حديث أبي هريرة كظنة‎ ))١٠١١( البخاري‎ )١( 


القواعد االأساسية في الإيمات ب+أسماء الله ووصقاتة .ببس 889 
ربهم وصححته وأحقيته : 

قوله ٠١‏ كمه لنت لْمَيّينَ » : وقوله : « رب » : هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء 
ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف فيطلق على غيره » كرب الدار ورب الدابة ونحو 
ذلك » ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد » فإذا أفرد أحدهما دنعل فيه الآخر» وإذا ذكرا ممًا 
فسر الرب بما تقدم» وفسر الإله بأنه المعبود المطاع . 

قرله : ٠‏ طاألْعَليِنَ» » : العالم كل من سوى الله سمي بذلك ؛ لأنه علامة على وجود خالقه 
وموجده ووحدانيته » وأنه المستحق للعبادة كما قيل : 

فواعجبًا كيف يُعصى الإله ‏ أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه واحد 

وثروى أن أعراييًا شكل عن الله ؛ فقال : يا سبحان الله ؛ إن البعرة لتدل على البعير» وإن الأثر ليدل 
على المسير؛ فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحر ذات أمواج » ألا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير !! 

ففي هذه الآية نزه نفسه - سبحانه- عما لا يليق بجلاله » ثم سلم على المرسلين » وهذا يقتضي 
سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم » وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب 
والفساد » وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى » ووصفه بما لا يليق بجلاله مما 
وصف به نفسه على ألسنتهم » وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض ء وما تحالفه فهو 
الباطل والكذب والمحال . 

قال ابن كثير تفده : ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة » ويستلزم 
إثبات الكمال » كما أن الحمد يدل على إثيات صفات الكمال مطابقة » ويستلزم التتزيه عن النفص » 
قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرأن » ولهذا قال : «سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّهَ عم 
7 يصِفُورت [ الصافات : م . انتهى . 

وفي هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة » فإن الحمد يتضضمن إثبات أنواع التوحيد الدلاثة» فإن 
الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه واللخضوع له ومن المعلوم 
أن فاقد صفات الكمال لا يكون لها ولا مديرًا؛ بل هو مذموم معيب ليس له الحمد » وإنما الحمد لمن 
له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد » واشتملت هذه الآية على وصفه- 
سيحانه- بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظيرء والحمد المتضمن لصغات الكمال والتنزيه عن 
أضدادها » وعلى إثبات صفة الكلام » وعلى الرد على جميع المخالفين» وإثبات أن ما جاء به 
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المرساون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيب . انتهى من كلام 
ابن القيم ملخصًا. 


1 قوله : « فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل ..» : 
٠‏ أي : نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم » فإن هذه الكلمة ؛ أي : سببحان 
ربك ؛ تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عمما لا يليق به من النقائض والعيوب » فالرسل- عليهم الصلاة 

والسلام- وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ؛ ونزهوه عما لا يليق به من الشبيه 
والمثال » وأما أعداء الرسل فوصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب ‏ وألحدوا في أسماء الله وصفاته 
وآباته ؛ وحرفوا الكلام عن مواضعه » فالحق هو ما كان عليه الرسول كل وأصحابه ‏ وما جاء به علمًا 
وعملا واعتقادًا في باب صفات الرب وأسمائه» وتوحيده وأمره ونهيه » ووعده ووعيده » وكل ذلك 
مسلم إلى رسول اله دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم راصطلاحاتهم : فكل ما ختالن ماعليه 
الرسول وأصحابه فهو مردود على صاحبه كائتًا من كان . 

قوله : ٠‏ لسلامة ما قالوه » : أي : أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب » فإنهم أعلم الخلق 
بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ ؛ فما يينوه من أسماء الله وصفاته وغير 
ذلك هو الغاية في الكمال ؛ وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه » ولا تحل مخالفته . 

قال في القاموس : السلامة : البراءة من العيوب . اه . والعيب والنقصان مترادفان . 

قوله : « جمع) : الجمع في اللغة : الضم » والاجتماع : الانضمام » والتفريق ضده . 

قوله : و وصف » : الوصف لغة: نعته بما فيه » وصف الشيء : نعته بما فيه وحلاه والصفة : 
النعت . والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال » وأسماؤه- سبحانه- تنقسم إلى قسمين : 
أعلام وأوصاف » والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد » وصفاته سببحانه وتعالى دالة 
على معان قائمة بذاته» فيجب الإيمان بها والتصديق ٠‏ وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته » وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف » وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين » وهي 
تنقسم كما مضى إلى قسمين : صفات ذات » وصفات فعل . 

وله 9 بين النفي والإثبات » : فالنفي كقوله : «لَيّس صممَيو س4 [الشورى: 20١١‏ 
وقول : طوَلَمَ يكن لم حرا أحسذ» الاعلاص : 16 وقوله : جزل مك2 كه وك ويذي 
[البقرة: 06؟]» وقوله : ولا يُوَمٌ حِْطلمما)ه رابقرة: مم , ش 

والإثبات كقوله : «وَهْوٌ أَلتمِيعٌ اللِصِيرٌ > [الشورى: )]١١‏ وقوله : «وهو كذكم بير 
[الأنعام: 218١‏ وقوله : قل هو أنَّهُ أحدٌ © أنه أأصَحمَدُ4 الإعلاس: 1 0 . 


حرس 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء اللّه وصفاته 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كاله : ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين ؛ إثبات الكمال 
ونفي التشبيه والمثال » وقد دل عليهما سورة الإخلاص » فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال » 
والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير . من 9 المنهاج » بتصرف : 
والنفي ليس مقصودًا لذاته » وإنما هو مقصود لغيره ؛ إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء » بل هو 
عدم محض ولا مدح في ذلك . 

٠‏ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تله في كتابه 9 التدمرية » : وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال 
ولا مدح إلا إذا تضمن إثبانًا » وكل ما نفى الل عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خخصائصه » 
فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات . انتهى . 

وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي : الإجمال » وفي الإثبات : التفصيل » كما جاء في الكتاب 
والسنة » فأثبتوا له- سبحانه- الأسماء والصفات » ونفوا عنه مماثلة المخلوقات » ومن خالفهم من 
المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل» فيقولون : ليس 
كذاء ليس كذا. ذكر معناه في التدمرية» وغيرها . 

قوله : فلا عدول لاهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ..2 : 

أي : فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون » بل هم مقتفون آثارهم » 
مستضيئون بأنوارهم » مؤمنون بجميعهم » مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب ؛ إذ هو الحق 
والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه » ولا تجوز مخالفته » وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاه » وأنه لاشبيه لهء ولا نظير» 
فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم » قال تعالى : طّ ليرت عند اَلَو لسك [آل عمران : ل 
أي : إن الدين الذي جاء به محمد كك هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم » ليس لله دين سواه» 
فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من الأرض » لا يقبل الله من أحد دينًا سواه . 

قال الشيخ تفي الدين كام : فأهمل السئة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم من رسل الله ثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته» وسائر ما له من الأسماء 
والصفات » وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيه ؛ وأما أهل البدرع من الجهمية ونحوها 
فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل- إبراهيم وموسى ومحمد- الذين أنكروا أن الله كلم موسى 
تكليماء واتخذ ايع خليلا» وقد كلم اللّه محمدًا واتخذه خليلًا ورفعه فوق ذلك درجات» 
وتابعوا فرعون الذي قال : ٍيكهمنٌ أبن لي سار سَرَْا لَمََ بم المنسب * أتبب لسوت دَأطَيمَ 
ِل إله شرى ين لَطَنْمٌ كدباه رغاز: س بح وتابعوا المشركين الذين وَإِدًا قبل 
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ره عمل 


هم أسْجِدُوأ ِلتَمق قالوا وما لمن [الفرتان : 60ع الآية . : 

واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله فهم يجحدون حقيقة الرحمن » أو أنه يرحم » أو يكلم وزعموا 
أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الميتة وأن هذا تشبيه لله بخلقه » تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيرا . 

قوله : 9 فإنه الصراط المستقيم ..» : أي : أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل 
إلى السعادة الأبدية » وهو الذي لا طريق إلى الله ولا جنته سواه » والصراط في اللغة : الطريق الواضح » 
قال الشاعر: 
أمير المؤمنين على صراط إذا أعوج الموارد مستقيم 8 

والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف » قال تعالى : «إوَأنَّ هذا ري مُسَئَقِيمًا تمرك 
ولا نيعو سبل هفرق يكم عن سيار [الأنعام : +15 ء وعن ابن مسعود يليه قال : خط 
رسول الله خطا بيده » ثم قال : 9 هذا سبي الله مستقيما» . ثم نعطا خخطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن 
شماله . ثم قال : 9 وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعوا إليه؛ . ثم قرأ : «وَأنَّ هَدَا 
صر مُسَيَقيمًا كَبَموةٌ ولا تنما ألسَمْلَ؟ [الأنام: 0م الآية2"0, رواه الإمام أحمدء 
والنسائي » وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه » والمراد بالصراط : قيل : الإسلام » وقيل : القرآن » 
وقيل : طريق السنة والجماعة . 

قال ابن القيم- رحمه اللّه تعالى- : ولا ريب أن ما كان رسول الله وأصحابه علئما وعملا ‏ وهو 
معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم » وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه 
جامعة له . انتهى . 

والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين : معنوي وحسي » فالمعنوي : هو ما 
تقدمت الإشارة إليه » والحسي : هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة يمر الناس عليه 
على قدر أعمالهم , فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه اله لعباده في هذه 
الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي حذو القذة بالقذة .9 جَرَاء ومَانَا؟ه [البأ: 5 , «ومًا 
يك يلم ليد رنصك: 60 . 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : أفرد الصراط ؛ لأن الحق واحد وهو صراط الله المستقهم 
الذي لا صراط يوصل إليه سواه » وهو عيادة الل بما شرع على لسان رسوله يكل وهذا بخلاف طرق 
40 أحمد (470/1) ٠‏ والحاكم (1474) , والنسائي في 9 الكبرى 6 (741/5) من حلديث اين مسعود كيه ؛ وحسسته 

الألباني في «مشكاة المصابيح ؛ (151) . 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته :5 


مم 


ا 0 
عو و ولا توا َنَِعُوأ َمل [الأنعام : 0ع الآية» ولا يناقض هذا قوله سبحانه : « يَهْدِى به أنَّهُ 
مَري أتَّبَمَ ر صوص عدا أَلسَّلَدمِ به [المائدة : 11, فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها 
سبيله الواحد . 

قوله : و صراط » : بدل من الصراط الأول » أي :طريق المنعم عليهم ؛ قال تعالى في سورة 
الفاتحة : «أهينًا أرط الْمَيَقِيءَ © يل 0 0 لم 


ا 0 2 مَن يع أله وأ مول مويك مَمَ أن نهم لَه 
لهم ين لين وَالصَدبتِنَ وَالشُبدآءه وَالصَلِجِينَ مَحَمْنَ أَوْليِكَ 0 » والنعمة 


م او ا او 

قوله : «أنعم الله عليهم » أي : أنعم عليهم الإنعام المطلق التام» وهي النعمة المتصلة بسعادة 
الأبدء وهي نعمة الإسلام والسنة » وهي التي أمرنا اللّه أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها » ومن خصهم 
بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى » كما قال تعالى : ومن يلع ام وول َأوْكيِكَ مع ال نَم لله 
لبهم مِنّ أَليبَتنَ» [انساء: .م الآيةء نهؤلاء الأصئاف 0 هم أهل هذه النعمة المطلقة 
وأصحابها هم المعنيون بفوله : لوم أكْمَتُ لك بنك وَآمَنْتُ عَكْ نمق وَرَضِيتُ لك الضَلم 
ديا 1 المائدة : *] » فأضاف | ل بهذا الدين القيم دون سائر الأمم , وأما 
مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل الخلق في نعمته , فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان » ومطلق 
النعمة يكون للمؤمن والكافر. 5000" 

وفي قوله : #صراط لت نعمت عَلنَهِم» : تنبيه على الرفيق في هذا الطريق » وأنهم هم 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ ليزول عن سالك هذا الطريق 
وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء 
والصالحون . 
ا و هع عي ل و ا د 
تعالى : ود سَدَقَ لوم ليس طنَمُ مُه إلا يا فريفًا من الْمَوّمِنِينَ؟ [سيا: ٠]ء‏ وقال «هوما 
كر ناس وَلْوْ حرصت بِعُؤِْرِين# [يوسف: ٠١8"‏ . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه 9 في مسائل التوحيد » : وفيه عمق علم السلف , و 
عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة » انتهى . 

والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ؛ إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله : «إوَأنَّ مَدَا 


حك 
صروى مُستَقِسمًا؟ [الأنعام : ٠67‏ » وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه . أفاده ابن القيم . 

وفي قوله : «إصسرط ال الَمَمَتَ عَومْ» : إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام 
المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط ؛ وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك » وأن لا 
صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط . قال ابن القيم في الكافية الشافية» : 

فلواحد كن واحدًا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى- في كتابه ؛ مدارج السالكين » : والهدي النام يتضمن توحيد 
المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة والانقطاع » وتخلف الوصول يقع من الشركة في 
هذه الأمور أو في بعضها ء فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص» والشركة في الطلب 
تنافي الصدق والعزيمة » والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمرء فالأول يوقع في الشرك والرياء » والثاني 
يوقع في المعصية والبطالة » والثالث يوقع في أتباع البدعة ومفارقة السنة ؛ فتأمل » فتوحيد المطلوب 
يعصم من الشرك والرياء؛ وتوحيد الطلب يعصم من المعصية » وتوحيد الطريق يعصم من البدعة » 
والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة . 

قوله : 9 من النببين » : الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته , وقد تقدم الكلام على 
الأنبياء . 

قوله : « والصديقين؛ : الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم » فالصديق المبالغ في الصدق ‏ كما في 
الحديث : إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا 2076: أو المبالغ في 
التصديق » كما سمي أبو بكر: الصّديق . 

قال ابن القيم : الصديق أبلغ من الصدوق , والصدوق أبلغ من الصادق . فأعلى مراتب الصدق : 
الصديقية ؛ وهي كمال الانقياد للرسول يَكٍ مع كمال الإخلاص للرسل . 

قوله : ١‏ والشهداء » : والشهيد هو المقتول في سبيل الله ؛ قيل : سمي بذلك ؛ لأن الله وملائكته 
شهدوا له بالجنة » أو لأن ملائكة الرحمة تشهده , أي : تحضره» قال العلماء : والشهيد ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول : شهيد في الدنيا والآحرة » وهو المقتول في سبيل الله في حرب الكفار. 

الثاني : شهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهو الغريق » والحريق , والمطعون » والمبطون » ومن 
قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته . 
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الثالث : شهيد في الدنيا دون الآخرة » وهو من غل من الغنيمة » أو قتل مديرا . 

قوله : و والصالحين» : الصالح : هو القائم بحدود الله وحقوق عباده . 

قال الشيخ تقي الدين في كتاب ١‏ الإيمان » : ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردًا » فيتناول النبيين 
والصديقين والشهداء » ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه . اه . 

وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم ؛ ولكون الصديق تابعًا للنبي » فاستحق اسم الصديق بكمال 
تصديقه للنبي فهو تابع محض » وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم » وقدم الشهداء 
على الصالحين لفضلهم عليهم . انتهى من ( البدائع » بتصرف . 

قال الشيخ تقي الدين- رحمه الله تعالى- : وأفضل الخلق النبيون » ثم الصديقون » ثم الشهداء 
ثم الصالحون » وأفضل كل صنف أتقاهم . انتهى . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 26 : 

قوله : 9 التحريف »© : 

* معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات » أو تغيير معانيها . 

كقول الجهمية في 8 أسْمَوئ» : استولى . وكقول بعض المبتدعة : إن معنى 9 الغضب في حق 
الله ؛ إرادة الانتقام » وأن معنى ١‏ الرحمة ؛ كذلك إرادة الإنعام . وكل هذا تحريف . فقولهم : 
«أسْتَو» : استولى ؛ من تحريف اللفظ . 

وقولهم : الرحمة : إرادة الإنعام . والغضب : إرادة الانتقام ؛ من تحريف المعنى . 

والقول الحق : أن معنى الاستواء : الارتفاع والعلو كما هو صريح لغة العرب » وجاء به القرآن ؛ 
ليدل على أن معناه : الارتفاع والعلوعلى العرش » على وجه يليق بجلال الله وعظمته . وكذا الغضب 
والرحمة : صفتان حقيقيتان » تليقان بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة في القرآن والسنة . 

قوله : « التعطيل ) : 

* معناه سلب الصفات » ونفيها عن الله تعالى . 

وهو مأخوذ من قولهم : جيد معطل ؛ أي : نال من الحلي . 

ف ( الجهمية » وأشباههم قد عطلوا اللّه عن صفاته ؛ فلذلك سموا بالمعطلة . 

وقولهم هذا من أبطل الباطل ؛ إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات » والقرآن والسنة متضافران على 
إثبات هذه الصفات على وجه يليق بجلال الله وعظمته . 

قوله : و التكييف » : 

معناه بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات . 


4 

فلا يقال : كيف «اأسْتَوَق» ؟ كيف وجهه ؟ ونحو ذلك ؛ إذ القول في الصفات كالقول في 
الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه » فكما أن له ذانًا ولا نعلم كيفيتها؛ فكذلك له صفات ولا نعلم 
كيفيتها ؛ إذ لا يعلم ذلك إلا هوء مع إيماننا بحقيقة معناها . ش 

قوله : «التمثيل ») : 

* فمعناه : التشبيه . فلا يقال : ذات الله مثل ذواتناء أو شبه ذواتناء وهكذا . 

فلا يقال في صفغاته : إنها مثل صفاتنا » أو شبه صفاتنا» بل على المؤمن أن يلتزم قوله تعالى : لي 
مل ك4 [الشورى: ١١‏ وهل تَعلرُ لَمُ سباك [مريم : 0+ ؛ والمعنى : لا أحد يساميه ؛ 
أي : يشابهه . 

فائدة : ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كته » قال : «إذا قال لك : نؤول معنى الغضب » إرادة 
الانتقام » والرحمة : إرادة الإنعام » فقل : وهل إرادة الخالق تشبه إرادة المخلوق » أم أنها إرادة تليق 
بجلاله وعظمته ؟ فإن قال الأول فقد شبه » وإن قال الثاني فقل : ولم لا تقل : رحمة وغضب يليقان 
بجلاله وعظمته » وبذلك تحجه وتخصمه) . اه , 

قوله  :‏ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات 0 : 
: طريقة الكتاب والسنة في أسماء ال وصفاته : الإثبات المفصل» والنفي المجمل ققد جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي المجمل» مثل قوله تعالى : ليس كيد و 425 [الشورى : 
١‏ لولم يك لَمُ حصُفُوًا أح د » (الإعلاص: 4]ء ظهّل تَعَلَرٌ لَمُ سيا زمريم : 6 . 

وكذلك قوله في حديث أبي موسى : (إنكم لا تدعون أُصِعٌ ولا غائيا 20 في حكم النفي 
المجمل ؛ لأن الصمم والغيبة تتضمنان نفي نقائص كثيرة تلزم من صفتي الصمم والغيية ؛ لأن الأصم 
هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون لها لهذا النقص العظيم الذي يلزم منه عدم سماع دعاء الداعين » 
وأصوات المحتاجين , وغير ذلك من النقائص » كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه على أحوال عباده 
وعدم علمه بما ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك 2 . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لغ 

قوله : 9 ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه » : 

(من) : هنا للتبعيض ؛ لأننا ذكرنا أن الإيمان باللّه يتضمن أربعة أمور : الإيمان بوجوده » وانفراده 
بالربوبية » وبالألوهية » وبالأسماء والصفات ؛ يعنى : بعض الإيمان باللّه : الإيمان بما وصف به نفسه . 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) البخاري (7105)؛ ومسلم )17١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري عيلئة . 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته ا ا اال لان 

قوله : 9 بما وصف به نفسه » ينبغى أن يقال : وسمى به نفسه لكن المؤلف تكله ذكر الصفة فقط : 
إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفةء أو لأن الخلاف فى الأسماء لاف ضعيف ء لم ينكره إلا غلاة 
الجهمية والمعتزلة ؛ فالمعتزلة يثبتون الأسماء » والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء » لكن يخالفون 
أهل السنة فى أكثر الصفات . 

فنحن الآن نقول : لماذا اقتصر المؤلف على وما وصف الله به نفسه » ؟ 

نقول : لأحد أمرين : إما لأن كل اسم يتضمن صفة » وإما لأن الخلاف فى الأسماء قليل بالنسبة 
للمنتسبين للإسلام . ش 

فى كتابه » : (كتابهم يعنى القرآن» وسماه الله تعالى كتابًا؛ لأنه مكتوب فى اللوح المحفوظ » 
ومكتوب فى الصحف التى بأيدى السفرة الكرام البررة » ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه فى 
المصاحف ؛ فهو كتاب بمعنى مكتوب » وأضافه الله إليه ؛ لأنه كلامه سبحانه وتعالى ؛ فهذا القرآن 
كلام الله تكلم به حقيقة ؛ فكل حرف منه ؛ فإن اللّهِ قد تكلم به . 

وفى هذه الجملة مباحث : 

المبحث الأول : أن من الإيمان بالل الإيمان بما وصف به نفسه : 

ووجه ذلك أن الإيمان بالل - كما سبق - يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ؛ فإن ذات الله تنسمى 
بأسماء وتوصف بأوصاف ء ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل ؛ فلا يمكن أن توجد 
ذات مجردة عن الأوصاف أبدًّا» وقد يفرض الذهن أن هناك ذانًا مجردة من الصفات لكن الفرض ليس 
كالأمر الواقع ؛ أى أن المفروض ليس كالمشهود ؛ فلا يوجد فى الخارج - أى : فى الواقع المشاهد - 
ذات ليس لها صفات أبدًا . 

فالذهن قد يفرض مثلا شيمًا له ألف عين » فى كل ألف عين ألف سواد وألف بياض» وله ألف 
رجل» فى كل رجل ألف إصبع » فى كل إصبع ألف ظفر» وله ملايين الشعرء فى كل شعرة ملابين 
الشعر .. وهكذا بفرضه وإن لم يكن له واقع ؛ لككن الشىء الواقع لا يمكن أن يوجد شىء بدون صفة . 

لهذا ؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالل ه لولم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب 
الوجود , وهذا باتفاق الناس » وعلى هذا ؛ فلا بد أن يكون له صغة . 

المبحث الثانى : أن صفات الله يك من الأمور الغيبية » والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية : 
أن يؤمن بهاعلى ما جاءت دون أن يرجع إلى شىء سوى النصوص . قال الإمام أحمد : 9 لا يوصف الله 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ء لا يُتجاوز القرآن والحديث » . 

يعنى أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه فى كتابه » أو على لسان رسوله يلل . 


احلن سس _للسسي يبب سس شرح العقيدة الواسطية 
ويدل لذلك القرآن والعقل : 
ففى القن : يقول الهف : فل تا حرم و قري ما هر و بطل ]2 ون بتر 
لي وأن متَرئا بش ما ل بَْلَ بوم سُلْطنًا وآن مولا عَلّ لله مَا لا كَلوْن) [ الأعراف : +م, ؛ فإذا 
وصفت الله بصفة لم يصف الل بها نفسه ؛ فقد قلت عليه مالا تعلم وهذا محرم بنص القرآن . 
وبقول الله نك : ظ ولا َفُ ما لين لَك به م د الشمع وار وَاُْا حل وليك ان عنة 
تشؤولا 46 الإسراء: :55 » ولووصفنا اله بمالم يصف به نفسه ‏ لكنا اما ليس أن به علم ء فقن 
' 
فيما نهى الله عنه . 
وأما الدليل العقلى ؛ فلن صفات الله من الأمور الغيبية ولا يمكن فى الأمور الغيبية أن يدركها 
العقل ؛ وحينذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسهء ولا نكيف صفاته ؛ لأن ذلك غير ممكن . 
نحن الآن لا ندرك ما وصف الل به نعيم الجنة من حيث الححقيقة مع أنه مخلوق » فى الجنة فاكهة 
ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء. ولو قيل : صفهآ لنا؛ لا 
نستطيع وصفها؛ لقوله تعالى : (إهكا مَل تق 15 أ حم ين يه أو جز يتا 26| ينتة» 
[ السجدة : » ولقوله تعالى فى الحديث القدسى : ( أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت وله 


أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»(© , 
فإذا كان هذا فى المخلوق الذى وصف بصفات معلومة المعنى ولا تُعلم حقيقتها ؛ فكيف 
بالخالق ؟ ! 


مئال آخر : الإنسان فيه روح ء لا يحي لا بهاء لولا أن الروح فى بدنه ما حبى ولا يستطيع أن يصض 
الروح لوقيل له : ما هذه الروح التى بلك ؟ ما هى التى لو نزعت منك ؛ صرت جثة » وإذا بقيت فأنت 
نسان تعقل وتفهم وتدرك ؟ لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن بصفها أن مع أنها قبية منه ؛ فى نفسة 
ومن جنبيه » ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة ؛ يعنى : شىء برى ؛ كما أخخبر النبى عليه الصلاة 
والسلام ب: أن الروح إذا قبض ؛ تبعه البصر 06" ؛ فالأنسان يرى نفسه وهى مقبوضة : ولهذا تب 
العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهى قد خرجت , وتؤخذ هذه الروح وتجعل فى كفن ويُصعد 
بها إلى الله ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهى بين جنبيه ؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم 
يصف به نفسه ! ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله , 

المبحث الثالث : أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. 


(1) أخرجه مسلم (45 005 » ومسلم (6864) , 
(؟) أخرجه مسلم (450) . 


الواعد الأساسية في الإيمان سما الله ووضفاتة يي _  _____ٍ__‏ 88419 

ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل : 

ذكرنا من السمع آيتين . 

وأما من العقل ؛ إن هذا أمر غيبى » لا يمكن إدراكه بالعقل» وضربنا لذلك مثلين . 

المبحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة فى الكتاب والسنة على ظاهرها ؛ لا نتعداها . 

مئال ذلك : لما وصف اللَّهِ نفسه بأن له عينًا ؛ هل نقول : المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين ؟ لو 
قلنا ذلك ؛ ما وصفنا اللّه يما وصف به نفسه . 

ولما وصف الله نفسه بأن له يدين : «إبل يداد مَبسُوطءَان» [المائدة : 14 ؟ لو قلنا : إن الل تعالى 
ليس له يد حقيقة ؛ بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده ؛ فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه ؟ 
لا! 

المبحث الخامس : عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف اللَّهِ به نفسه من الصفات الذاتية 
المعنوية والخبرية والصفات الفعلية . 

فالصفات الذاتية هى التى لم يزل ولا يزال متصمًا بها وهى نوعان : معدوية وخبرية : 

فالمعنوية ؛ مثل : الحياة » والعلم » والقدرة » والحكمة .. وما أشبه ذلك : وهذا على سبيل التمثيل 
لا الحصر. 
والخبرية ؛ مثل : اليدين » والوجه » والعينين . .. وما أشبه ذلك مما سماه » نظيره أبعاض وأجزاء 
لنا. 

فاللّه تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شىء من ذلك بعد أن لم يككن » ولن ينفلك عن 
شىء منه ؛ كما أن الل لم يزل حا ولا يزال حا » ولم يزل عالمًا ولا يزال عالمًا » ولم يزل قادرًا ولا يزال 
قادرًا .. وهكذا ؛ يعنى ليس حياته تنجدد , ولا قدرته تنجدد , ولا سمعه يتجدد بل هو موصوف بهذا 
أزلا وأبدٌاء وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع ؛ فأنا مئلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس 
معناه أنه حدث لى سمع جديد عند سماع الأذان بل هو منذ تخلقه الله نيع لكن المسموع يتجدد وهذا 


لا أثرله فى الصغة . 7 
واصطاح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية ؛ قالوا : لأنها ملازمة للذات ؛ لا 
تنفك عنها . 


والصفات الفعلية هى الصفات المتعلقة بمشيئته » وهى نوعان : 
صفات لها سبب معلوم ؛ مثل : الرضا ؛ فاللّهِ يك إذا وجد سبب الرضا ؛ رضى ؛ كما قال تعالى : 
9-2 عر 2ه حك عي عم 2 ل ع عرو سلة 

«إن تَكْترُوا كت اله عَبنُّ عَنَكُمْ وَل يرن لِعِبَادو الكثرٌ وَإن م | يْضَهُ لَكُم) [الرمر: ا 


144 لسلسلدد غع لس حححححححيجبجبب سس شرح الفقيدة الواسطية 
وصفات ليس لها سبب معلوم ؛ مثل : التزول إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخعرة"© , 
ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين ؟ فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده لكن باعتبار 

أصله صفة ذانية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما لكنه يتكلم بما شاء متى نشاء ؛ كما صيأّى فى ببحث 

الكلام إن شاء اللّه تعالى . 
اصطلح العلماء رحمهم الل أن يسسوا هذه الصفات الصفات الفعلية ؛ لأنها من فعله سبحانه 

وتعالى . 
ولها أدلة كثيرة من القرآن ؛ مثل : لوا رَبك وَالْمَكُ صَنَا صَدَ)4 [الفجر: 5"] لهل يرون 

ازعذ تَأتمِهمٌ لْملهكه أ يق ريْك4 [الأنعام : 000 «رن أنه عي ورضُو عند [المائدة : 60 

رلك كر أنه حاتم نم4 [هره: 1:١‏ «ك سيط أنه مم رن الحداب م 

خَْدُون4 المائدة: .ىم . 
وليس فى إثباتها لل تعالى نقص بوجه من الوجوه بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما بريد . 
وأولئك القوم المحرفون يقولون : إثباتها من النقص ! ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية ؛ 

يقولون : لا يجىء ولا يرضى , ولا يسخط ولا يكره ولا يحب .. ينكرون كل هذه ؛ بدعوى أن هذه 

حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث وهذا باطل ؛ لأنه فى مقابلة النص » وهو باطل بنفسه ؛ فإنه لا يازم 

من حدوث الفعل حدوث الفاعل . 
المبحث السادس : أن العقل لا مدخل له فى باب الأسماء والصفات : 
لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع ؛ فعقولنا لا تحكم على الله أبًا ؛ فالمدار 

إذن على السمع ؛ خخلاقا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل » الذين جعلوا المدار 

فى إثبات الصفات أو نفيها على العقل » فقالوا : ما اقتضى العقل إلباته ؛ يتاه » سواء أثبه اله لنفسه أم 

لا ! وما اقتضى نفيه ؛ نفيناه » وإن أبته اله ! وما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه ؛ فأكثرهم نفاه » وقال : 

إن دلالة العقل إيجابية ؛ فإن أوجب الصفة ؛ أثبتناهاء وإن لم يوجبها ؛ نفيناها ! ومنهم من توقف فيه 

فل ينبتها ؛ لأن العقل لا يثبتها لكن لا يدكرها ؛ لأن العقل لا ينفيها » ويقول : نتوقف ! لأن دلالة المقل 

عند هذا سابية ؛ إذا لم يوجب ؛ يتوقف ولم ينف ! 
فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله فك . 
فيتفرع على هذا : ما اقنضى العقل وصف الله به » وُصف الله به وإن لم يكن فى الككتاب والسنةع 


كد كلا محال ا 1 
)١(‏ أخرجه البخارى (1145). ومسلم (/ه/) . 


الفواعد الأساسية في الإيمان باسفاء الله وصفاتة بيس 888 
وما اقتضى العقل نفيه عن الله ؛ نفوه » وإن كان فى الكتاب والسنة . 

ولهذا يقولون الل لأاحيع ولا رجه وولائديدء ولا جرس على وال إن انا 
الدنيا لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأوبلا ولو أتكروا إنكار جحدٍ ؛ لكفروا ؛ لأنهم كذبوا لكنهم 
يتكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عندنا تحريف . 

والحاصل أن العقل لا مجال له فى باب أسماء الله وصفاته فإن قلت : قولك هذا يناقض القرآن » 
لأن الله يقول : «وَمَنَ سن ين أله خَكما [ المائدة : ]٠‏ والتفضيل بين شىء وآخر مرجعه إلى العقل 
رقال فق : جرَيه الكل آل كن راسل. وقال : جيسن جنك د مر أن تطيو» 
مو لو الوا ا م اد 

فالجواب أن نقرل : إن العقل يدرك ما يجب للّه سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا 
على سبيل التفصيل ؛ فمثلا : العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات » لكن هذا لا يعنى 
أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفى على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون 
كامل الصفات سالمًا من النقص . 

فمثلًا : يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعًا بصيرًا ؛ قال إبراهيم لأبيه : «يَكاتٍ لم تيد ما لا 
مع ولا يبر [مرم: 45]. 

ولابد أن يكون خالقًا ؛ لأن الله قال : أَْمَن يملق كم لَّا يق ُ أقلا كمون [التحل: ]1١‏ 
«والدِيت ينْعْونَّ مين دون أله لا يفون يتاك [ لفحل : 0 
سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثًا بعد العدم ؛ لأنه نقص » ولقوله تعالى محتيجا على هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام : «وَالَِي ينعن من دون أله لا يفون نكا وَهُمْ محلقوت4 [التحل: ٠١‏ ؛ إذن 
يمتنع أن يكون الخالق حادثًا بالعقل . 

العقل أيضًا يدرك بأن كل صفة نقص فهى ممتنعة على الله ؛ لأن الرب لا بد أن يكون كاملا فيدرك .. 
بأن الله 3 مسلوب عنه العجز ؛ لأنه صفة نقص ء إذا كان الرب عاجرًا وعُصى وأراد أن يعاقب الذى ' 
عصساه وهو عاجر؛ فلا يمكن ! 

إن قشل رك ل لجرلايمك يرصن + الى كذلك ولشمم كلك ولحل 

لك . .. وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك » لكن على سبيل التفصيل لا يمككن أن ندركه 

0 

سؤال : هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا فى حق الله » وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقضًا 
فى حق الله ؟ 


ده؟” 

الجواب : لا لأن المقياس فى الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان ؛ لظهور الفرق بين 
الخالق والمخلوق , لكن باعتبار الصفة من حيث هى صفة ؛ فكل صفة كمال ؛ فهى ثابتة لله سبحانه 
وتعالى . 

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص » لأن سبيهما الحاجة » واللّه تعالى غنى عما سواه » لكن 
هما بالنسبة للمخلوق كمال ولهذا ؛ إذا كان الإنسان لا يأكل ؛ فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحوه 
هذا نقص . 

والنوم بالنسبة للخالق نقص ؛ وللمخلوق كمال» فظهر الفرق . 

والتكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق ؛ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالدكبر حتى تكون 
السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه . .. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة ؛ قال : ومن 
نازعنى واحدًا منهما عذبته )20 , 

فالمهم أنه ليس كل كمال فى المخلوق يكون كمالا فى الخالق ولا كل نقص فى المخلوق يكون 
نقصًا فى الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتباريًا . 

هذه ستة مباحث 7 تحث قوله : : ما وصف به نفسه » وكلها مباحث هامة » وقدمناها بين يدى 
العقيدة ؛ لأنه سينبنى عليها ما يأنى إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( وبما وصفه به رسوله ) : 

ووصف رسول الله كل لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إما بالقول » أو بالفعل » أو بالإقرار . 

أ- أما القول ؛ مثل 9 رين الله الذى فى السماء تقدس اسملك » أمرك فى السماء والأرض 6" وقوله 
فى يمينه : 9 لا ومقلب القلوب 206 , 

ب - وأما الفعل ؛ فهو أقل من القول ؛ مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمّته بالبلاغ » 
وهذا فى حجة الوداع فى عرفة » نطب الناس » وقال : وألاهل بلغت ؟» . قالوا : نعم ثلاث مرات . 
قال : : ؛ الهم ! اشهد » يرفع إصبعه إلى السماء » وينكتها إلى الناس (4» ٠‏ فرفع إصبعه إلى السماء ؛ هنذا 
وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل . 
(؟) ضعيف أنى داود للألبانى (289) . 
(؟) أخرجه البخارى (05087) . 

(4) أخرجه مسلم (0118) . 


شرح العقيدة الواسطية 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته زه" 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة ؛ قال : يا رسول الله ! هلكت الأموال .. فرفع يديه© 
وهذا أيضًا وصف لله بالعلو عن طريق الفعل . 

وغير ذلك من الأحاديث التى فيها فعل النبى عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله . 

وأحيانًا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صغات الله بالقول ويؤكدها بالفعل » وذلك 
حينما تلا قوله تعالى : (إإِنَّ أَقََّ كان سمِيعًا بَصيرا4 [النساء: 8ه] فوضع إبهامه على أذنه اليمنى » والتى 
تليها على عينه وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل(" . 

وحينئدٍ نقول : إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل ؛ 
مجتمعين ومنفردين . 

ج - أما الإقرار ؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله ؛ مثل : إقراره الجارية التى سألها : و أين اللّه ؟» قالت : 
فى السماء . فأقرها وقال : « أعتقها )20 , 

وكإقراره الحَهر من اليهود الذى جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام : إننا نجد أن الله يبجعل 
السماوات على إصبع ؛ والأرضين على إصبع والثّرى على [صبع .. آخر الحديث ؛ فضحك النبى يكن 
تصديقًا لقوله2»» وهذا إقرار. 

إذا قال قائل : ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو : ما دليله ؟ 

نقول : دليله قوله تعالى : ايها أَلْنَ اموا َ!ميُوأ أله وَرَسُولِوء وَالْكتب الى نر عل 
رَسُولِوء وألصكتب الْذِى” أَرَلَ من قبل [انساء: : 15]» وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام مبلغ ؛ فهى دال على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله ؛ لأنه أخبر بها ويلغها إلى الناس » 
وكل ما أخبر به ؛ فهو تبليغ من الل » ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالل وأنصح الناس 
عاد الل وأصدق الناس فيما قال » وأفصح الناس فى التعير ؛ فاجتمع فى حقه من صفات القبول أريع : 
العلم والنصح » والصدق ء والبيان ؛ فيجب علينا أن نقيل كل ما أخبر به عن ربه » وهو - - واللّه - أفصح 
وأنصح وأعلم من أولدك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطقة والفلاسفة » ومع هذا يقول : و سبحانك 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)0©. 2 - 


(1) أخرجه البخارى (477) » ومسلم (/8417) . 
(؟) أخرجه أبو داود (417952) . 

() أخرجه مسلم (81717) . 

(5) أخرجه البخارى )44١١1(‏ ؛ ومسلم (17/45؟) . 
© أخرجه مسلم (485) . 


5 شرح العقيدة الواسطية 


قوله : 9 من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » : 

فى هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات اللَّه تعالى ؛ فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها 
إيمانًا اليا من هذه الأمور الأربعة : التحريف والتعطيل » والتكييف » والتمثيل . 

فالتحريف : التغيبر وهو إما لفظى وإما معنوى , والغالب أن التحريف اللفظى لا يقع , وإذا وقع ؛ 
فإنما يقع من جاهل ؛ فالتحريف اللفظى يعنى تغيير الشكل ؛ فمثلا : فلا تجد أحدًا يقول : « الحَمْدٌ لله 
رب العالمينَ » بفتح الدال ؛ إلا إذا كان جاعلا .. هذا الغالب ! لكن التحريف المعنوى هو الذى وقع 
فيه كثير من الناس . فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه ال من التحريف ؛ يعنى : 
تغيير اللفظ أو المعنى . 

وتغبير المعنى يسميه القائلون به تأويلا ويسمون أنفسهم بأهل التأويل ؛ لأجل أن يصبغوا هذا 
الكلام صبغة القبول ؛ لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه ؛ لكن ما ذهبوا إليه فى الحقيقة 
تحريف ؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح ؛ إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا : تحريًا ! ولو قالوا: هذا 
تحريف ؛ لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبر المؤلف تله بالتحريف دون التأويل مع أن كثيرًا ممن يتكلمون فى هذا الباب يعبرون 
بنفى التأويل ؛ يقولون : من غير تأويل : لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أريعة : 

الوجه الأول : أنه اللفظ الذى جاء به القرآن ؛ فإن الله تعالى قال: لمرو ألكلِمَ عن 
مَوَاضِعِدء» [التساء: اك والتعبير الذى عبر به القرآن أولى من غيره ؛ لأنه أدل على المعنى . 

الوجه الثانى : أنه أدل على الحال » وأقرب إلى العدل ؛ فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه 
مؤولاء بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا . . 

الوجه الثالث : أن التأويل بغير دليل باطل » يجب البعد عنه والتنفير منه » واستعمال التحريف فيه 
أبلغ تنفيرًا من التأويل ؛ لأن التحريف لا يقبله أحد » لكن التأويل لين» تقبله النفس » وتستفصل عن 
معناه » أما التحريف ؛ بمجرد ما نقول : هذا تحريف . ينفر الإنسان منهء إذا كان كذلك ؛ فإن 
استعمال التحريف فيمن خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل . 

الوجه الرابع : أن التأويل ليس مذمومًا كله ؛ قال النبى عليه الصلاة والسلام : الهم فقهه فى 
الدين » وعلمه التأويل » . وقال الله تعالى : (إوما يكم تأي إلا أ ولخد في الف 6 آل عمران : 
7] ؟ فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل . 

والتأويل ليس كله مذمومًا ؛ لأن التأويل له معان متعددة » يكون بمعنى التفسير» ويكون بمعنى 
العاقبة والمآل » ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره . 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء ئس و8 

أ- يكون بمعنى التفسير ؛ كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية ؛ يقولون : تأويل قوله تعالى كذا 
وكذا . ثم يذكرون المعنى وسمى التفسير تأويلا ؛ لأنناأوَلنا الكلام ؛ أى : جعلناه يؤول إلى معنا المراد 
به 

ب- تأويل بمعنى عاقبة الشىء » وهذا إن ورد فى طلب ؛ فتأويله فعله إن كان أمرًا وتركه إن كان 
نهيّاء وإن ورد فى خبر؛ فتأويله وقوعه . 

مثاله فى الخبر قوله تعالى : هَل يلوو إلا تويك بم يَأقٍ توم يَقُولُ اليرت صَوهُ ين قبَلُ 
جَلدَتٌ رُمسَلُ ينا بلحي [ الأعراف : “هع ؛ فالمعنى : ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخخير 
يأتى ذلك المخير به ؛ يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ومنه قول يوسف لما خير له أبواه وإخوته سجدًا قال: 9إهذًا تَأَويلُ يُمَيَىَ من قبل [يوسف: 
٠٠‏ : هذا وقوع رؤياى ؛ لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له . 

ومثاله فى الطلب قول عائشة يقتا : كان النبى وَل يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده بعد أن أنرل 
عليه قوله تعالى : «إذًا جسَآء صر أنلَو وألْقَمّحٌ [النصر: ١‏ ؛ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : 
و سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ء اللهم اغفر لي » ؛ يتأول القرآن"2. أى : يعمل به . 

ج- المعنى الثالث للتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم ؛ فإن 
دل عليه دليل ؛ فهو محمود النوع ويكون من القسم الأول » وهو التفسير» وإن لم يدل عليه دليل ؛ فهو 
مذموم » ويكون من باب التحريض ء وليس من باب التأويل . 

وهذا الثانى هو الذى درج عليه أهل التحريف فى صفات الله 3 . 

مثاله قوله تعالى : «اليحنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسَتَو؟ [طه : ه : ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على 
العرش : استقرعليه » وعلا عليه ؟ فإذا قال قائل : معنى © أسَْتَو4 : استولى على العرش ؛ فنقول : هذا 
تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره , لكن هذا تحريف فى الحقيقة ؛ لأنه ما دل عليه دليل » بل 
الدليل على خلافه ؛ كما سيأتى إن شاء الله . 

فأما قوله تعالى : أنه أمرٌ أن ا شَْتصَلُوة© [ النحل : 0١‏ ؛ فمعنى : أو أَدْرُ َك . أى سيأتى 
أمر الله ؛ فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله : طقلا محلو . 

وكذلك قوله تعالى : لود فَرأتَ آلثَانَ كأستهِدٌ لَه من ألَمِطنٍ أليّصِرِ» [النحل : هه ؛ أى : 
إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى : إذا أكملت القراءة ؛ قل : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ لأننا علمنا 
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(1) أخرجه البخارى (8117)؛ ومسلم (485) . 


ات سي ا حش ل رس لبر الفقيية الوقطلية 
من السنة أن النبى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ ؛ استعاذ باللّه من الشيطان الرجيم » لا إذا أكمل 
القراءة ؛ فالتأويل صحيح . 

وكذلك قول أنس بن مالك : كان النبى وك إذا دخل الخلاء ؛ قال : «أعوذ بالل من الخيث 
والخبائث 216 ؛ فمعنى : 9 إذا دخحل» . إذا أراد أن يدخحل ؛ لأن ذكر الله لا يليق داخحل هذا المكان ؛ 
فلهذا حملنا قوله : 9إذا دنعل » على : إذا أراد أن يدخعل . هذا التأويل الذى دل عليه الدليل صحيح ‏ ولا 
يعدو أن يكون تفسيرًا . 

ولذلك قلنا : إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذى ليس عليه دليل صحيح أولى » لأنه الذى جاء به 
القرآن » ولأنه ألصق بطريق المحرف » ولأنه أشد تنفيرًا عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف » 
ولأن التحريف كله مذموم ؛ بخلاف التأويل ؛ فإن منه ما يكون مذمومًا ومحمودًا ؛ فيكون التعبير 
بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه . 

التعطيل بمعنى التخلية والترك ؛ كقوله تعالى : وَيِثْرٍ مُمَطَلْةَ» [الحم: 40]؛ أى : مخلاة 
متروكة . 

والمراد بالتعطيل : إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات ؛ سواء كان كلا أو جرئاء 
وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود , هذا كله يسمى تعطيلا . 

فأهل السئة والجماعة لا يعطلون أى اسم من أسماء الله أو أى صفة من صفات الله ولا 
يجحدونها» بل يقرون بها إقرارًا كاملا . 

فإن قلت : ما الفرق بين التعطيل والتحريف ؟ 

قلنا : التحريف فى الدليل والتعطيل فى المدلول ؛ فمثلا : 5 

إذا قال قائل : معنى قوله تعالى : «#يل ي) مَبسُوطَانٍ [المائدة : 14] ؛ أى بل قوتاه هذا محرف 
للدليل» ومعطل للمراد الصحيح ؛ لأن المراد اليد الحقيقية ؛ فقد عطل المعنى المراد ؛ وأثبت معنى غير 
المراد . وإذا قال : بل يداه مبسوطتان ؛ لا أدرى ! أفوض الأمر إلى الله ؛ لا أثيت اليد الحقيقية , ولا ايد 
المحرف إليها اللفظ . نقول : هذا معطل » وليس بمحرف ؛ لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير 
مراده ؛ لكن عطل معناه الذى يراد به » وهو إثبات اليد لله يك . 

أهل السسنة والجماعة يتبرعون من الطريقتين : الطريقة الأولى : التى هى تحريف اللفظ بتعطيل معناء 
الحقيقى المراد إلى معنى غير مراد . والطريقة الثانية : وهى طريقة أهل التفريض ؛ فهم لا يفوضون 
ددحت د 2 


. ومسلم (ه0)‎ .)١47( أخرجه البخارى‎ )١١( 


مه؟ 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته 
المعنى كما يقول المفوضة بل يقولون: نحن نقول: بل يَدَام4 ؛ أى : يداه الحقيقيتان 
مُيُسُْوءَانِ » وهما غير القوة والنعمة . 
٠‏ فعقيدة أهل السنة والجماعة بريكة من التحريف ومن التعظيل : 

وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا : إن طريقة السلف هى التفويض . هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك 
عن جهل بطريقة السلف » وكذبوا إن قالوا عن عمد » أو نقول : كذبواعلى الوجهين على لغة الحجاز ؛ 
لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ . 

وعلى كل حال ؛ لاشلك أن الذين يقولون : إن مذهب أهل السئة هو التفويض ؟ أنهم أخطهوا ؛ لأن 
مذهب أهل النسنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية . 

وليعلم أن القول بالتفويض - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - من شي أقوال أهل البدع والإلحاد ! 

عندما يسمع الإنسان التفويض ؛ يقول : هذا جيد» أسلم من هؤلاء وهؤلاء, لا أقول بمذهب 
السلف » ولا أقول بمذهب أهل التأويل » أسلك سبيلا وسطًا وأسلم من هذا كله , وأقول : الله أعلم ولا 
ندرى ما معناها . لكن يقول شيخ الإسلام : هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ! 

وصدق تله . وإذا تأملته وجدته تكذيًا للقرآن وتجهيلا للرسول كك واستطالة للفلاسفة . 

تكذيب للقرآن ؛ لأن الله يقول : «إوَبركا مَكَلَك الْكتب يننا لَحُلٌ و4 [الحل : قمع وأى 
يبان فى كلمات لا يدرى ما معناها ؟ ! وهى من أكثر ما يرد فى القرآن : وأكثر ما ورد فى القرآن أسماء 
الله وصفاته , إذا كنا لا ندرى ما معناها ؛ هل يكون القرآن تبياًا لكل شىء؟ ! أين البيان ؟ ! 

إن هؤلاء يقولون : إن الرسول يكلِ لا يدرى عن معانى القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات ! وإذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدرى ؛ فغيره من باب أولى . 

وأعجب من ذلك يقولون : الرسول 5ه يتكلم فى صفات الله » ولا يدرى ما معناه ! يقول : 9 ربنا 
الله الذى فى السماء ؛ » وإذا سثل عن هذا ؟ قال : لا أدرى ! وكذلك فى قوله : 9 ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا»”'؟ وإذا سكل ما معنى ١‏ ينزل ربنا؛ ؟ قال : لا أدرى .. وعلى هذا ؛ فقس . 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول كك بل هذا من أكبر القدح ! رسول من عند الله 
ليبين للناس وهو لا يدرى ما معنى آيات الصفات وأحاديثها وهو يتكلم بالكلام ولا يدرى معنى ذلك 
كله ! 

فهذان وجهان : تكذيب القرآنت وتجهيل الرسول . 


. )/91( ومسلم‎ :)١148( أخرجه البخارى‎ )١( 


1 شرح العقيدة الواسطية” 
وفيه فتتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض » وقالوا : أنتم لا تعرفون.شينًا » بل نحن 
الذين نعرف » وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله » وقالوا : كوننا نثبت معانى للنصوص خير من 
كوننا أمبين لا نعرف شينًا . وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته ! 1 ولا يستطيع 
أهل التفريض أن يردوا عليهم ؛ لأنهم يقولون : نحن لا نعلم ماذا أراد اللّه ؛ فجائز أن يكون الذى يريد 
اللّه هو ما قلتم ! ففتحوا باب شرور عظيمة » ولهذا جاءت العبارة الكاذبة : ٠‏ طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» ! . 
يقول شيخ الإسلام يثلث : 9 هذه قالها بعض الأغبياء» . وهوصحيح ؛ أن القائل غبى . 
هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقًا ومدلولاء « طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم » . كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم ؟ ! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدًا ! فالذى 
لا يدرى عن الطريق ؛ لا يسلم ؛ لأنه ليس معه علم » لو كان معه علم وحكمة ؛ لسلم ؛ فلا سلامة إلا 
بعلم وحكنة. 
إذا قلت : إن طريقة السلف أسلم ؛ لزم أن تقول : هى أعلم وأحكم . وإلا لكنت متناقضًا . 
إذن ؟ فالعبارة الصحيحة : « طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم » » وهذا معلوم . 
وطريقة الخلف ما قاله القائل : 
لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفى يبن تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارتًا سن نادم 
هذه الطريقة التى يقول عنها : إنه ما وجد إلا واضعًا كف حائر على ذقن . وهذا ليس عنده علم » أو 
آخر: قارعًا سن نادم لأنه لم يسلك طريق السلامة دا . 
والرازى وهو من كبرائهم يقول : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم يقول : 9 لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى 
غليلا » ووجدت أقرب الطرق طريقة إلقرآن » أقرأ فى الإثبات : اليم عَلَ مرش ستو زه : ه) 
ْله يصْمَدُ لكر الب [فاطر: ٠١‏ ء واقرأ فى النفى : (إوا يطوت يو لمك زطه : 001٠١‏ ء 
ومن جرب مثل تجربتى ؛ عرف مثل معرفتي » أهؤلاء نقول : إن طريقتهم أعلم وأحكم ؟ ! 
الذى يقول : إنى أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور» . والعجائز من عوام الناس ‏ يذمنى 


القواعك الأساسية قي الإإيمان بأسماء الل ووضفاتة ب ب ب ب سس 889 
أنه يعود إلى الأميات ! هل يقال : إنه أعلم وأحكم ؟ ! 

أين العلم الذى عندهم ؟ ! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئع ؛ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد : تكذيب القرآن» وتجهيل 
الرصول ‏ واستطالة الفلاسفة ! وأن الذين قالوا : إن طريقة السلف هى التفويض كذبوا على السلف » بل 
هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه » ويشرحونه بأوفى شرح . 

أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون» ويقولون بمعنى التصوضص كما أراد الله : <مَ 
أَسَتَو حل لمش [ الأعراف : 4] ؛ بمعنى : علا عليه وليس معناه : استولى . 99 بيو : يد حقيقية 
وليست القوة ولا نعمة ؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 

« تكبيف » : لم ترد فى الكتاب والسنة » لكن ورد ما يدل على النهى عنها . 

التكييف : هو أن تذكر كيفية الصفة » ولهذا تقول : كف يكيف تكبيفًا » أى ذكر كيفية الصفة . 

التكييف يسأل عنه ب : (كيف) ؛ فإذا قلت مثلا : كيف جاء زيد ؟ تقول : راكيًا . إذن : كيفت 
مجيئه . كيف لون السيارة ؟ أبيض . فذكرت اللون . 

أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله ؛ مستندين فى ذلك إلى الدليل السمعى والدليل 
العقلى : 

أما الدليل السمعى ؛ فمثل قوله تعالى : فإظل إَِّمَا حرم وي افويض ما ظَهَرٌ ينها وما بن وآلاثم 
الب بير الح وأن روا يأو مَا لد يل يو سلْطدنا وأن تَمولُوأ ل ل ما لا لون [ الأعراف : *0] » 
والشاهد فى قوله «وأن تَفُولوا عَلَ أو مَا لا لَمَلَمُون» . 

فإذا جاء رجل وقال : إن الله استوى على العرش » على هذه الكيفية ورصف كيفية معينة : نقول : 
هذا قد قال على الله ما لا يعلم ! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية ؟ ! لا ؛ أخيرنا الله بأنه 
استوى ولم يخبرنا كيف استوى . فنقول : هذا تكييف وقول على الله بغير علم . 

ولهذا قال بعض السلف : إذا قال لك الجهمى : إن الله ينزل إلى السماء ؛ فكيف ينزل ؟ ققل : إن 
الل أخبرنا أنه يتزل » ولم يخبرنا كيف ينزل . وهذه قاعدة مفيدة . 

دليل آخر من السمع : قال تعالى : « وَلَا تَقْفُ ما ليس لَك بِهِ عِلْم إن الشمع وَالِْصَرَ وَالْقُوَا كل 
لِك كان عَنْهُ متشؤولًا 4 [الإسراء : دم : لا تتبع ما ليس لك به علم ؟ 9 إن الشمع وَالْمَصَرَ وَالْمُوَاد 
كُلُ وليك عَانَ عَنهُ تشرُولًا» . 

وأما الدليل العقلى ؛ فكيفية الشىء الشىء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة : مشاهدته » أو مشاهدة 
نظيره » أو خبر الصادق عنه أى : إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته . أو شاهدت نظيره ؛ كمالو 


4ه" مغ ل سح شرح العقيدة الواسطية 
قال واحد : إن فلانا اشترى سيارة داتسون موديل ثمان وثمانين رقم ألفين . فتعرف كيفيتها ؛ لأن عندك 
مثلهاء أو خبر صادق عنه ؛ أتاك رجل صادق وقال : إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا .. ووصفها 
تماما ؛ فتدرك الكيفية الآن . 

ولهذا أيضًا قال بعض العلماء جوابًا لطيفًا : إن معنى قولنا  :‏ بدون تكييف » : ليس معناه ألا نعتقد 
لها كيفية » بل نعتقد لها كيفية لكن المنفى علمنا بالكيفية ؛ لأن استواء الل على العرش لا شلك أن له 
كيفية » لكن لا تُعلم ؛ نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية , لكن لا تُعلم ؛ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية ‏ 
لكنها قد تكون معلومة . وقد تكون مجهولة . 

سكل الإمام مالك كثثه عن قوله تعالى : 9 الَحنٌ عَلَّ لمش أَسْتَوو» رطه : ه] : كيف استوى © 
فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق » ثم رفع رأسه وقال : ٠‏ الاستواء غير مجهول » ؛ أى : من حيث 
المعنى معلوم ؛ لأن اللغة العربية بين أيديناء كل المواضع التى وردت فيها أسْتَوَْ» معداة ب : 
9 على ) معناها العلو فقال : 9 الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول » ؛ لأن العقل لا يدرك الكيف ؛ 
فإذا انتفى الدليل السمعى والعقلى عن الكيفية ؛ وجب الكف عنها  ٠‏ والإيمان به واجب » ؛ لأن الله 
أخبر به عن نفسه » فوجب تصديقه » ( والسؤال عنه بدعة 2176 : السؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن من هم 
أحرص منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة لما قال الله : ( ست عل الم [ الأعراف : ا 
عرفوا عظمة الله فخ » ومعنى الاستواء على العرش » وأنه لا يمكن أن تسأل : كيف استوى ؟ لأنلك لن 
تدرك ذلك فنحن إذا سُعلنا؛ فنقول : هذا السؤال بدعة . 

وكلام مالك كله ميزان لجميع الصفات ؛ فإن قيل لك مثلا : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ؛ كين 
ينزل ؟ فالتزول غير مجهول » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والذين 
يسألون : كيف يمكن التزول وثلث الليل يتنقل ؟ ! فنقول : السؤال هذا بدعة كيف تسأل عن شىء ما 
سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على الحخير وعلى العلم بما يجب لله نك , ولسنا بأعلم من الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ فهو لم يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة » ولولا أننا نحسن الظن بك ؛ لقلنا ما يليق 
يك بأنك رجل مبتدع . 

والإمام مالك كله قال : 9 ما أراك إلا مبتدتا » . ثم أمر به فأخرج ؛ لأن السلفى يكرهون أهل البدع 
وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم . 

فأنت يا أخى عليك فى هذا الباب بالتسليم ؛ فمن تمام الإسلام لله 3 ألا تبحث فى هذه الأمور, 
ولهذا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الل وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشىوم 
---- 2 


(1) أخرجه أبر نعيم فى «الحلية 6 (090/1)» والبيهقى (408) , 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله ووصظائة .سس 883 
الذى ما سأل الصحابة عنه ؛ لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب ؛ انفتحت علينا الأبواب» 
وتهدمت الأسوار» وعجزنا عن ضبط أنفسنا ؛ فلذلك قل : سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا ؛ آمنا وصدقنا 
بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول ؛ حتى تسلم ! 

وأى إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شىء ما سأل عنه الصحابة؛ فقل كما قال الإمام 
مالك ؟ فإن لك سلقًا : السؤال عن هذا بدعة . وإذا قلت ذلك ؛ لن يلح عليك » وإذا ألح ؛ فقل : يا 
مبتدع ! السؤال عنه بدعة » اسأل عن الأحكام التى أنت مكلف بها . أما أن تسأل عن شىء يتعلق بالرب 
يك وبأسمائه وصفاته » ولم يسأل عنه الصحابة ؛ فهذا لا نقبله منك أبدًا ! 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معانى ما أنزل الله على رسوله من الصفات ؛ كما نقل 
عن الأوزاعى وغيره ؛ نقل عنهم أنهم قالوا فى آيات الصفات وأحاديثها : «أمروها كما جاءت بلا 
كيف » . وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين : 

أولا : أنهم قالوا : «أمروها كما جاءت » . ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعانى ولم تأت عبئّاء فإذا 
أمررناها كما جات ؛ لزم من ذلك أن نثبت لها معنى . 

انيًا : قولهم : 9 بلا كيف » لأن نفى الكيفية يدل على وجود أصل المعنى ؛ لأن نفى الكيفية عن 
شىء لا يوجد لغو وعبث . 

إذن ؛ فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى . 

يعنى : ومن غير تمثيل ؛ فأهل السنة يتبرعون من تمثيل الله يق بخلقه ؛ لا فى ذاته ولا فى صفاته . 
والتمثيل : ذكر ممائل للشىء ؛ وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق » لأن كل ممثل مكيف » 
وليس كل مكيف ممثلا ؛ لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بممائل ؛ مثل أن تقول : لى قلم كيفيته 
كذا وكذا . فإن قرنت بممائل ؛ صار تمثيلا ؛ مثل أن أقول : هذا القلم مثل هذا القلم ؛ لأنى ذكرت 
شيعًا ممائلا لشىء وعرفت هذا القلم بذكر ممائله . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون للّهِ َك الصفات بدون ممائلة ؛ يقولون : إن الله له حياة وليمست 
مثل حياتناء له علم وليس مثل علمناء له بصر وليس مثل بصرنا» له وجه وليس مثل وجوهنا؛ له يد 
وليست مثل أيدينا . .. وهكذا جميع الصفات ؛ يقولون : إن الله يق لا يماثل خلقه فيما وصف به 
نفسه أبدّاء ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية : 8 

أ - الأدلة السمعية : 

تنقسم إلى قسمين : خبر» وطلب . 1 

- فمن الخبر قوله تعالى : ليس كدو م63 [الشورى: ١1]ء‏ فالآية فيها نفى صريح 


للحن سلس ل ل لس يببسب شرح العقيدة الواسطية 
للتمثيل وقوله : فإهل تَعَلَُ لَمُ سمي 1مريم : 0 ؛ فإن هذا وإن كان إنشاء » لكنه بمعنى الخبر؛ لأنه 
استفهام بمعنى النفى وقوله : وم يكن لَمُ كوا أحسدُ» [الإخلاص: ] ؛ فهذه كلها تدل على 
نفى المماثلة » وهى كلها خبرية . 

- وأما الطلب ؛ فقال الله تعالى : طإفّا جتَمَ ُو يو أددا6)0 [البقرة : ١‏ أى : نظراء ممائلين . 
وقال : طقلا تَْروأ ين مئال [التحل : لم 

فمن مل الله بخلقه ؛ فقد كذب الخبر وعصى الأمر ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن 
مثل الله بخلقه » فقال نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى كلق : 9 من شبه الله بخلقه ؛ فقد كفر» ؛ 
لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب . 

وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل يبن الخالق والمخلوق : فمن وجوه : 

أولا : أن نقول : لا يمكن التمائل بين الخالق والمخلوق بأى حال من الأحوال لولم يكن بينهما 
من التباين إلا أصل الوجود ؛ لكان كافياء وذلك أن وجود الخالق واجب ؛ فهو أزلى أبدى » ووجود 
المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء ؛ فما كانا كذلك لا يمكن أن يقال : إنهما متمائلان . 

ثانا : أنا نجد التباين العظيم يين الخالق والمخلوق فى صفاته وفى أفعاله ؛ فى صفاته يسمع 
عزوجل كل صوت مهما خفى ومهما بعد ء لو كان فى قعار البحار؛ لسمعه 3 . 

وأول الله قله على : طق تيع ل َل أ دك فى يها كفت إل أله ولك بن 
عورش إن أ نييما بي 1 المجادلة : ]١‏ ؛ تقول عائشة : و الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » 
إنى لفى الحجرة , وإنه ليخفى على بعض حديثها » . واللّه تعالى سمعها من على عرشه وبينه وبيتها ما لا 
يعلم مداه إلا الله تك ؛ ولا يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا . 

لا : نقول : نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته : وبع كبرب ألتكوب ولايد 4 
[البقرة : 00]» لوَآلارْضٌُ جميصًا قَِصمَنة4 [الزمر: 7+]» ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون 
هكذا ؛ فإذا كان مبايًا للخلق فى ذاته ؛ فالصفات تابعة للذات » فيكون أيضًا مبايا للخلق فى صفاته 
قي ؛ ولا يبكن التمائل بين الخالق والمخلوق . 

رابا : نقول : إننا نشاهد فى المخلوقات أشياء تتفق فى الأسماء وتختلف فى المسميات ؛ يختلف 
الناس فى صفاتهم : هذا قوى البصر وهذا ضعيفه , وهذا قوى السمع وهذا ضعيفه » هذا قوى البدن 
وهذا ضعيفه وهذا ذكر وهذه أنثى . .. وهكذا التباين فى المخلوقات التى من جدس واحد ؛ فما بالك 
بالمخلوقات المختلفة الأجناس ؟ فالتباين بينها أظهر ولهذا ؛ لا يمكن لأحد أن يقول : إن لى يدا كيد 
الجمل » أو لى يدا كيد الذرة ؛ أو لى يدا كيد الهر . فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهرء كل واحد له 
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يد مختلفة عن الثانى » مع أنها متفقة فى الاسم فنقول : إذا جاز التفاوت بين المسميات فى المخلوقات 
مع اتفاق الاسم ؛ فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى . بل نحن نقول : إن التفاوت يبن الخالق 
والمخلوق ليس جائرًا فقط » بل هو واجب ؛ فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا 
يمكن أن يمائل المخلوق بأى حال من الأحوال . 

ربما نقول أيضًا : هناك دليل فطرى » وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين 
الخالق والمخلوق ولولا هذه الفطرة ؛ ما ذهب يدعو الخالق . 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعًا وعقلا وفطرة . 

فإن قال قائل : إن النبى ككف حدثنا بأحاديث تشتبه علينا ؛ هل هى تمثيل أو غير تمثيل ؟ ونحن 
نضعها بين أيديكم : 

- قال النبى َك وإنككم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؛ لا تضامون فى رؤيته 6(" ؛ 
فقال : و كما والكاف للتشبيه » وهذا رسول الله يل » ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول 
كما تؤمن بما قال الله ؛ فأجيبوا عن هذا الحديث ؟ 

نقول : نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوايين : الجواب الأول مجمل والثانى مفصل . 

فالأول المجمل : أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذى صح عنه أبدًا ؛ لأن 
الكل حق » والحق لا يتعارض » والكل من عدد الله » وما عند الله تعالى لا يتناقض لوَلوَ كان ِنْ عند 
غَيرِ أله لََمَدُوأ فيه لَغْيِكََدًا حكَثيرا [الساء: 7م ؛ فإن وقع ما يوهم التعارض فى فهمك ؛ فاعلم أن 
هذا ليس بحسب النص » ولكن باعتبار ما عندك ؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك فى نصوص الكتاب 
والسنة ؛ فإما لقلة العلم » وإما لقصور الفهم , وإما للتقصير فى البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت ؛ 
لوجدت أن التعارض الذى توهمته لا أصل له » وإما لسوء القصد والنية ؛ بحيث تستعرض ما ظاهره 
التعارض لطلب التعارض » فتحرم التوفيق ؛ كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه . 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم ؛ لأن 
هذه الطريق طريق الراسخين فى العلم ؛ قال ال تعالى : هو الع أزَل َِيِكَ الككب ينه مت كت 
هن أ الككب وَأ ممَقنيهدة كنا أل فى ووم وَيْمٌ َِصد ما تبه ينه أي اليضئة آم تأربيو' 
ها يق تأوية:: إلا أ لاحن فى الِْذر يَفُودْنَ امنا بو. كل قن عند ينا [آل عمران: /0]ء 
ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكمًا . 


(1) أخرجه البخارى ( 00): ومسلم (77) . 
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وأما الجواب المفصل ؟ فأن نجيب عن كل نص بعينه فتقول : 

إن قول النبى كل : «[نكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته » . ليس 
تشبيهًا للمرئى بالمرئى ٠‏ ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية ؛ 9 سترون .. كما ترون » ؛ فالكاف فى : و كما 
ترون»: داخله على مصدر مؤول ؛ لأن (ما) مصدرية » وتقدير الكلام : كرؤكم القمر ليلة البدر 
وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا.المرئى بالمرئى . والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون 
القمر ليلة البدر ولهذا أعقبه بقوله : ولا تضامون فى رؤيته» أو: ولا تضارون فى رؤيته» . فزال 
الإشكال الآن . 

- قال النبى كي ٠:‏ إن الله خلق آدم على صورته  "''6‏ والصورة ممائلة للأخرى » ولا يعقل صورة 
إلا ممائلة للأخرى » ولهذا أكتب لك رسالة » ثم تدخحلها الآلة الفوتوغرافية » وتخرج الرسالة » فيقال : 
هذه صورة هذه » ولا فرق بين الحروف والكلمات ؛ فالصورة مطابقة للصورة » والقائل : 9 إن الله خلق 
آدم على صورته » : الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق . 

والجواب المجمل أن نقول : لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى : «إليى كدي 
تو 42 [الشورى : »]١‏ فإن يسر الله لك الجمع ؛ فاجمع ٠‏ وإن لم يتيسر ؛ فقل : (ممكا بوم مأ قن 
عند ينا © [آل عمران : 7]» وعقيدتنا أن الله لا مثيل له ؛ بهذا تسلم أمام الله 3 . 

هذا كلام لله ؛ وهذا كلام رسوله » والكل حق » ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضً ؛ لأنه كله ير 
وليس حكمًا كى ينسخ ؛ فأقول : هذا نفى للممائلة , وهذا إثبات للصورة ؛ فقل : إن الله يس كمثله 
شىءء وإن الله خلق آدم على صورته؛ فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله والكل حق نؤمن بد 
ونقول : كل من عند ربناء ونسكت وهذا هوغاية ما نستطيع . 

وأما الجواب المفصل ؛ فتقول : إن الذى قال : و إن الله خلق آدم على صورته » رصول الذى قال : 
طلس دلو ع4 [الشورى : ١‏ والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذى قال : 
؛ خلق آدم على صورته » : هوالذى قال : 9إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر»'" ؛ فهل أنت 
تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن 
فى الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر» لامن كل وجه؟! 
فإن قلت بالأول ؛ فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه ! وإن شينا 
قلنا : دخحلوا وهم أحجار ! وإن قلت بالثانى ؛ زال الإشكال » وتبين أنه لا يلزم من كون الشىء على 
(7) أخرجه البخارى (145 7؟) , ومسلم (4 0085 . 
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صورة الشىء أن يكون ممائلا له من كل وجه . 

فإن أبى فهمك » وتقاصر عن هذاء وقال : أنا لا أفهم إلا أنه ممائل . 

قلنا : هناك جواب آخر» وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ؛ فقوله : على 
صورته ) ؛ مثل قوله كك فى آدم : وبحت فيه ين روج 4 [ ص : */] » ولا يمكن أن الله تق أعطى آدم 
جزءًا من روحه» بل المراد الروح التى خلقها الله كك , لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب 
التشريف ؛ كما نقول : عباد الله ؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبى لكتنا لو 
قلنا : محمد عبد الله ؛ هذه إضافة نخاصة ليست كالعبودية السابقة . 

فقوله  :‏ خلق آدم على صورته ) . يعنى : صورة من الصور التى خخلقها الله وصورها ؛ كما قال 
تعالى : وَكتد قحك م صَوَرنك ؛ قن تيكو أَسْجدُوأ [4]5 [الأعراف : .]١١‏ والمصورآدم 
إذن ؛ فآدم على صورة اللّهِ ؛ يعنى : أن الله هو الذى صوره على هذه الصورة التى تعد أحسن صورة فى 
المخلوقات ء ظلَقدَ حَلََ] لانن : كْمْسَن تَتْويو» [التين: ؛] ؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف ء كأنه َك اعتنى بهذه الصورة ومن أجل ذلك ؛ لا تضرب الوجه ؛ فتعيبه حشًا ء ولا تقبحه 
فتقول : قبح الل وجهك ووجه من أشبه وجهك . فتعيبه معتّى ؛ فمن أجل أنه الصورة التى صورها الله 
وأضافها إلى نفسه تشريًا وتكريمًا ؛ لا تقبحها بعيب حسى ولا بعيب معنوى . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفًا أم له نظير ؟ 

نقول : له نظير» كما فى : بيت الله » وناقة الله وعبد الله 4 لأن هذه الصورة (أى : صورة آدم) 
منفصلة بائئة من الله وكل شىء أضافه الل إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه ؛ فهو من المخلوقات ؛ 
نحيشذ يزول الإشكال . 

ولكن إذا قال القائل : أيما أسلم : المعنى الأول أو الثانى ؟ قلنا : المعنى الأول أسلم , ما دمنا نجد 
أن لظاهر اللفظ مساعًا فى اللغة العربية وإمكانًا فى العقل ؛ فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن 
الصورة لا يازم منها ممائلة الصورة الأخرى » وحيتئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره . 

فإذا قلت : ما الصورة التى تكون لله ويكون آدم عليه ؟ ‏ 

قلنا : إن الله يك له وجه وله عين وله يد وله رجل َك » لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة 
للإنسان ؛ فهناك شىء من الشبه لكنه ليس على سبيل الممائلة ؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها 
شبه من القمر لكن بدون ممائلة » وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ؛ من أن جميع 
ناا بوداي عوك اانا البخارون ؛ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 

تكييف ولا تمثيل . 


لم 

نسمع كثيرا من الكتب التى نقرؤها يقولون : تشبيه ؟ يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل ؛ فأيما 
أولى : أنعبر بالتشبيه » أو نعبر بالتمثيل ؟ 

نقول : بالتمثيل أولى . 5 

أولا : لأن القرآن عبر به: ليس ْله ش42 [الشورى: 2]١١‏ «ئلا 6 أي 
أَندَادا [البقرة: ؟/ع .. وما أشبه ذلك » وكل ما عبر به القرآن ؛ فهو أولى من غيره ؛ لأننا لا نجد 
أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن » واللّه أعلم بما بريده من كلامه » فتكون موافقة 
القرآن هى الصواب » فنعبر بنفى التمثيل . وهكذا فى كل مكان ؛ فإن موافقة النص فى اللفظ أولى من 
ذكر لفظ مرادف أو مقارب . 

نيا : أن التشبيه عند بعض الناس يعنى إثبات الصفات ولهذا يسمون أهل السئة : مشيهة ؛ فإذا 
قلنا : من غير تشبيه . وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات ؛ صار كأننا نقول له : من غير 
إثبات صفات ! فصار معنى التشبيه يوهم معتى فاسدًا فلهذا كان العدول عنه أولى . 

ثالنا : أن نفى التشبيه على الإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا 
وبينهما اشتراك من بعض الوجوه » والاشتراك نوع تشابه » فلو نفيت التشبيه معطلقًا ؛ لكنت نفيت كل 
ما يشترك فيه الخالق والمخلوق فى شىء ما . 

مثلا : الوجود ؛ يشترك فى أصله الخالق والمخلوق , هذا نوع اشتراك ونوع تشابه » لكن فرق بين 
الوجودين ؟ وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن . 

وكذلك السمع ؛ فيه اشتراك ؛ الإنسان له سمع » والخالق له سمع » لكن بينهما فرق » لكن أصل 
وجود السمع مشترك . 

فإذا قلنا: من غير تشبيه . ونفينا مطلق التشبيه ؛ صار فى هذا إشكال . 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه . 

فإن قلت : ما الفرق بين التكييف والتمثيل ؟ 

فالجواب : الفرق يينهما من وجهين : 

الأول : أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بممائل ؛ فتقول يد فلان مثل يد فلان » والتكييف ذ كر الصفة 
غير مقيدة بمماثل ؛ مثل أن تقول : كيفية يد فلان كذا وكذا . 

وعلى هذا نقول : كل ممثّل مكيف , ولا عكس . 

لثانى : أن الكيفية لا تكون إلا فى الصفة والهيئة. والنمثيل يكون فى ذلك وفى العدد ؛ كما فى 
قوله تعالى : ( الله لي حَلَقَ سَهِعَ سَمَواتٍ وَمِنَ الأَرضٍ يلون © [الطلاق : ؟ ؛ أى : فى العدد . 
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القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته ع ست سس ست © 
قوله : ( بل يؤمنون بأنّ الله تعالى لي كمد ا وَهوَ أَلتَيِيعٌ لير » ) : 
أى أعل السنةوالجاعة ذك وا تصق الى كعد شيء؛ كما قال عن 
نفسه : ليس كدو تَىء وهو اليم لير [الشورى : ]1١:‏ ؛ فهنا نفى الممائل ‏ ثم ألبت 
ا ا ل ل 
يقال : التخلية قبل التحلية . فنفى العيوب يبدأ به أولاء ثم يذكر إثبات الكمال . 
وكلمة لش نكرة فى سياق النفى » فتعم كل شىء ) ليس شىء مثله أبدًا تك أى مخلوق 
وإن عظم ؛ فليس ممائلا له فق ؛ لأن ممائلة الناقص نققص » بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل 
واف ل 
ألم .ثَرَ أن السيف ينقص قدره2 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
د ا م ا ل ا 
المخلوقين ؛ لأن مماثلة المخلوقين نقص وعيب ؛ لأن المخلوق ناقص» وتمثيل الكامل بالناقص 
يجعله ناقصاء بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصًا ؛ إلا إذا. كان فى مقام التحدى ؛ كما فى قوله 
تعالى : آنه بد ما طروت > [التمل : : 9ه]» وقوله : ظُل عَأسْمْ أغلم أر أذ رالبقرة: 014 . 
وفى قوله : ليس ِدلِق عى 4 : رد صريح على الممثّلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى 
له مثيل . 

. وحجة هؤلاء يقولون : إن القرآن عربى » وإذا كان عريًا ؛ فقد خخاطبنا الله تعالى بما نفهمء ولا 
يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم ؛ وقد خحاطبنا الله تعالى » فقال : إن له وجهًا وإن له عيئًا » وإن له يدين .. 
وما أشبه ذلك ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد » وعلى هذا ؛ 
فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات ممائلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات : يد ويد » وعين وعين» 
ووجه ووجه .. وهكذا ؛ فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا . 

ولا شك أن هذه الحجة واهية يوهيها ما سبق من يبان أن الله ليس له مثيل ونقول : إن الله خماطبنا 
يما خاطينا به من صفاته , لكتنا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف ودليل هذا فى الشاهد ؛ 
فإنه يقال : للجمل يد وللذرة يد . ولا أحد يفهم من اليد التى أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التى 
أضفناها إلى الذرة ! 

هذا وهو فى المخلوقات ؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق ؟ ! فإن التباين يكون أظهر 
وأجلى . وعلى هذا ؛ فيكون قل هؤلاء الممثلة مردودًا بالعقل كما أنه مردود بالسمع . 

قال الله تعالى : «وَهُوَ لَمِيمٌ الْبصِيرٌَ) . فأئبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر ؛ لبيان 


ع 
كماله» ونقص الأصنام الثى تُعبد من دونه ؛ فالأصنام التى ُمبد من دون الل تعالى لا يسمعون » ولو 
سمعوا ؛ ما استجابوا ؛ ولا ييصرون ؛ كما قال الله ع : واي ينعت ين حوب َل لا يفون ميا 
وهم يلوت أَوات م تاو وما نورت ين مم4 [ التحل : 0١‏ ! فهم ليس لهم سمع 
ولا عقل ولا بصر ولو فرض أن لهم ذلك ؛ ما استجايوا : : لوَمَنْ آَل من يَنْعُوأ من مُونٍ مه من ب 
يِب لَه إِلَ بور الِْبمَة وَهُمْ عن مُحَإبوم عَِلون4 [الأحناف: 60 . 

لس اسن 
تعالى : ليس كنل َىء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصير» [لشورى: ١‏ 

وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التعظيم هسمل أعدمو اموت . 
ل 0 الاج مد وي براك ادو ره لي 
شَى: 

ورامك لاس اق درف تش روي ولع ال 
فخشى عقابه ؛ فكل قول يكن فيه معصية الله ؛ فسوف تتحاشاه ؛ لأنك تومن بأنه سميع » وإذالم 
يحدث لك هذا الإيمان هذا الشىء ؛ فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك , 

إذا آمنت بأن الله سميع ؛ فلن تتكلم إلا بما يرضيه ولا مسيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه » وهو 
المفتى والمعلم ؛ فإن هذا أشد . وال سبحانه يقول : مسن مَنْ أظلُْ مين أذرَى عل لَه كذ مضل 
ألنّاس يمير عِلَو إِنَّ أَّهَ لا يَبدى ألْقَوم ليت [ الأنعام : 44١]؟‏ فإن هذا من أظلم الظلم ولهذا 
قال : إن لله لا يهَوى ألقَم القيديين4 [الأحقاف : ]٠‏ وهذا من عقوبة من يفتى بلا علم ؛ أنه لا 
يُفُدى ؛ لأنه ظالم . 

فحذاريا أخى المسلم أن تقول قولا لا يرضى الله ؛ سواء قلته على الله ء أوعلى غير هذا الوجه . 

وثمرة الإيمان بن الله بصير أل تفعل شيقا يفضب اله ؛ لأك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا 
ينهم الناس أنها نظرة محرمة فإن الل تعالى يرى هذه النظرة» ويعلم ما فى قلبك » (يَم ع حَابِنَةٌ 
لعي وما حننى الصُدُودٌ [غار : تقل . إذا آمنت يهذا؛ لا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه با . 

استحمى من الله كما تستحبى من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيمًا نك . 

إذن ؟ إذا آمنًا بأن الل بصير ؛ فسوف نتحاشى كل فعل يكون سبئًا لفضب الله يق » وإلا ؛ فإن 
إيماننا بذلك ناقص . . لوأن أحدًا أشار بإصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم ؛ فالناس الدين حوله 
لا يعلمون عنه» لكن الله تعالى يرا ؛ فليحذر هذا من يؤمن بهء ولو أنا تومن بما تقتضيه أسماء الل 
وصفاته ؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا فاللّه المستعان . 
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قوله : ( فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ) : 

أى : لا ينفى أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه ؛ لأنهم متبعون للنص نفيا وإثبائًا ؛ 
فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته ؛ فلا ينفون عن الله ما وصف اللَّه به نفسه ‏ سواء كان 
من الصفات الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية) . 

الصفات الذاتية ؛ كالحياة والقدرة » والعلم .. وما أشبه ذلك » وتنقسم إلى ذانية معنوية » وذانية 
خبرية » وهى التى مسماها أبعاض لنا وأجزاء ؛ كاليد والوجه » والعين ؛ فهذه يسميها العلماء : ذاتية 
خبرية » ذاتية : لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصقًا بها . خبرية : لأنها متلقاة بالخبر ؛ فالعقل' لا 
يدل على ذلك » لولا أن الله أخبرنا أن له يدا ؛ ما علمنا بذلك لكنه أخبرنا بذلك ؛ بخلاف العلم والسمع 
والبصر؛ فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع » لهذا نقول فى مثل هذه الصفات اليد والوجه وما 
أشبهها : إنها ذاتية خبرية . ولا نقول : أجزاء وأبعاض . بل نتحاشى هذا اللفظ لكن مسماها لنا أجزاء 
وأبعاض ؛ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل ؛ فالرب يبك لا مُتصور أن شيمًا من هذه الصفات 
التى وصف بها نفسه - كاليد - أن تزول أبدًا ؛ لأنه موصوف بها أزلا وأبدًا ولهذا لا نقول ؛ إنها أبعاض 
وأجراء . 

والصفات الفعلية : هى المتعلقة بمشيئته إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها » وقد ذكرنا أن هذه 
الصفات الفعلية : منها ما يكون له سبب » ومنها ما ليس له سيب » ومنها ما يكون ذائا فعليا . 

قوله : ( ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ) : 

(الكلم) : اسم جمع » كلمة ويراد به كلام الل وكلام رسوله . لا يحرقونه عن مواضعه ؛ أى : عن 
مدلولانه ؛ فمثلا قوله تعالى : #إبل يَدَاهُ مبْسوَطئَانِ؟ [ المائدة : 14 ؛ يقولون : هى يد حقيقية ثابتة لله 
من غير تكييف ولا تمثيل . والمحرفون يقولون : قوته » أو نعمته أما أهل السنة ؛ فيقولون : القوة شىء 
واليد شىء آخر » والنعمة شىء واليد شىء آخر ؛ فهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه ؛ فإن التحريف من 
دأب اليهود, «إيْنَ الذِينَ هَادُوا يحَروْنَ ألكِمَ عن مَوَاضِْدء4 [انساء: +4]؛ فكل من حوفٌ 
نصوص الككتاب والسنة ؟ ففيه شبه من اليهود ؛ فاحذر هذاء ولاتتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل 
الله منهم القردة والخنازير وحَبدَ الطاغوت » لا تحرف » بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله . 

ومن كلام الشافعى ما يذكر عنه : آمنت بالل وبما جاء عن الله على مراد الله ؛ وآمنت يرسول الله 
ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ؛ . 

قوله : 9 ولا يلحدون » أى : أهل السنة والجماعة . 

والإلحاد فى اللغة : الميل » ومنه سمى اللحد فى القبر؛ لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطًا 


- 
والمتوسط يسمى شفًا واللحد أفضل من الشق . 

فهم لا يلحدون فى أسماء اللّهِ ؛ ولا يلحدون أيضًا فى آيات الله » فأفادنا المؤلف تكله أن الإلحاة 
يكون فى موضعين : فى الأسماءٍ وفى الآياتٍ . 

هذا الذى يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن ؛ قال الله تعالى : طوََهْ الأتماة الفتى ماتطوة ييا 
ددا لذن برت ف مده سَبُجَرَوتَ ما كأ يمْمَون4 [الأعراف : ١.٠١‏ . فأثبت الله الالحاة فى 
الأسماى وقال تعالى : «إإنَّ ألَدِنَّ يُلْحِدُونَ في: عابنا لا عْمَونٌ ع4 [نصلت: .4 . فأثبت الله 
الإلحاد فى الآيات . 

- فالإلحادٌ فى الأسماء هو الميل فيها عما يجب » وهو أنواع : 

الترع الأول : أن يُسمى الله بما لم يسم به نفسه ؛ كما سماه الفلاسفة علة فاعلة وسماه النصارى : 
أب وعيسى : الابن ؛ فهذا إلحاد فى أسماء الله ء وكذلك لو سمى الله بأى اسم لم يسم به نفسه ؛ فهو 
ملحدٌّ فى أسماء اللّه . 

ووجه ذلك أن أسماء الله يك توقيفية ؟ فلا يمكن أن نبت له إلا ماثبت بالنص » فإذا سميت الله يما 
لم يسم به نفسه ؛ فقد ألحدتٌ ومِلتٌ عن الواجب . 
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وتسمية اللّه بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان فى حقه ؛ لأنه لوأن أحدًا دعاك 
بغير اسمك أو سماك بغير اسمك ؛ لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك هذا فى المخلوق ؛ فكيف 
بالخالق ؟ ! 

إذن ؛ ليس لك حق أن تسمى الله بما لم يسم به نفسه , فإن فعلت »؛ فأنت ملحدٌّ فى أسماء الله . 

النوع الثانى : أن ينكر شيعًا من أسمائه ؛ عكس الأول ؛ فالأول سمى الله بما لم يسم به نفسه» 
وهذا جرد الله مما سمى به نفسه » فينكر الاسم ؛ سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التى تثبت لله ؛ فإذا 
أنكرها ؛ فقد ألحدّ فيها . 

ووجه الإلحادٍ فيها : أنه لما أثبتها اللُّ لنفسه ؛ وجب علينا أن نثبقها له ؛ فإذا نفيناها ؛ كان إلحادًا 
وميلا بها عما يجب فيها . 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء ؛ كعُلاةٍ الجهمية : فقالوا : ليس لله اسم أبدًا ! قالوا : لأنك لو 
أثبت له اسمًا؛ شبهته بالموجودات » وهذا معروف أنه باطلّ مردوةٌ . 

التوع الثالث : أن ينكر ما دلت عليه من الصفات ؛ فهو يثبت الاسم , لكن ينكر الصفة التى 
يتضمنها هذا الاسم ؛ مثل أن يقول : إن الله سميع بلا سمع » وعليم بلا علم » وخالق بلا خخلتي » وقادر 
بلا قدرة . . .. وهذا معروف عن المعتزلة » وهو غير معقول ! ١‏ 
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ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلامًا محضةً متغايرة » فيقولون : السميع غير العليم » لكن كلها ليس 
لها معنى ! السميع لا يدل على السمع ! والعليم لا يدل على العلم ! لكن مجرد أعلام ! ! 

ومنهم آخرون يقولون : هذه الأسماء شىء واحد ؛ فهى عليم وسميع وبصير كلها واحدء لا 
تختلف إلا بتركيب الحروف فقط » فيجعل الأسماء شينًا واحدًا !! 

وكل هذا غير معقول , ولذلك نحن نقول :إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته 
من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم ؛ فالاسم له أنواع ثلاثة فى الدلالة : دلالة مطابقة » ودلالة 
تضمن » ودلالة التزام : 

١‏ - فدلالة المطابقة : دلالة اللفظ على جميع مدلوله » وعلى هذا ؛ فكل اسم دال على المسمى 
به» وهو اللّهء وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم . 

١‏ - ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذا ؛ فدلالة الاسم على الذات 
وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن. 

١‏ - ودلالة الالتزام : دلالته على شىء يُفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه ولهذا سميناه : دلالة 
الالعزام . ش 

مثل كلمة الخالق : اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق . 

إذن ؛ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة ؛ لأن اللفظ دل على جميع مدلوله» ولا 
شك أنك إذا قلت : الخالق ؛ فإنك تفهم خالقًا وخلمًا . 

- وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن ؛ لأنه دل على بعض 
معناه » وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام ؛ إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة ؛ فدلالته 
على القدرة والعلم دلالة التزام . 

وحينئل ؛ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدًا من هذه الدلالة ؛ فهو ملحدٌّ فى الأسماء . 

ولو قال : أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات » ولا أؤمن بدلالته على الصفة ؛ فهو ملحد فى الاسم . 

[ و لوقال : أن أوين بأن ( الخالق ) تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق » لكن لا تدل على صفة. 
العلم والقدرة . .قلنا : هذا إلحاد أيضًا ؛ فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم ؛ فإنكار شىء 
مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد فى الاسم سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو 
تضمن أو التزام . 

ولنضرب مثلا حسهيًا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات : لو قلت : لى بيت . فكلمة (يبت) فيها 
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الدلالات الثلاث ؛ فتفهم من (بيت) أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة . وتدل على مجلس الرجال 
وحده ؛ وعلى الحمامات وحدها؛ وعلى الصالة وحدها ؛ دلالة تضمن ؛ لأن هذه الأشياء جزء من 
البيت ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن . وتدل على أن هناك بان بناه دلالة التزام ؛ لأنه ما من 
بيت ؛ إلا وله بان . 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد فى الأسماء : أن يثبت الأسماء لله والصفات » لكن يجعلها دالة على 
العمثيل ؛ أى دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمناء ومخفرة كمغفرتنا . .. وما أشبه ذلك ؟ فهذا إلحاد ؛ 
لأنه ميل بها عما يجب فيها ؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل . 

النوع الخامس : أن ينقلها إلى المعبودات . أو يشتق أسماء منها للمعبودات ؛ مثل أن يسمى شيعا 
معبودًا بالإله . فهذا إلحاد » أو يشتق منها أسماء للمعيودات مثل : اللات من الإله » والزى من العزيز» 
ومناة من المنان ؛ فنقول : هذا أيضًا إلحاد فى أسماء الل ؛ لأن الواجب عليك أن تجمل أسماء الله 
خاصة به» ولا تتعدى وتنجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء . هذه أنواع الإلحاد فى أسماء الله . 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون فى أسماء الل ًا بل يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى 
ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات ؛ لأنهم يرون أن ما حالف ذلك ؛ فهو إلحاد . 

- وأما الإلحاد فى آيات الله تعالى ؛ فالآيات جمع آية » وهى العلامة المميزة للشىء عن غيره » 
والله فق بعث الرصل بالآيات لا بالمعجزات . لهذا كان التعير بالآيات أحسن من التعير بالمعجزات . 

أولا : لأن الآيات هى التى يُعبر بها فى الكتاب والسنة . 

ثانيا : أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تُعجز غيره . 

ثالنًا : أن كلمة (آيات) أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات ؛ فآيات الله هى 
العلامات الدالة على الله قد » وحيتئلٍ تكون خاصة به ولولا أنها خاصة؛ ما صارت آية له . 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين : آيات كونية » وآيات شرعية : 1 

فالآيات الكونية : ما يتعلق بالخلق والتكوين . مثال ذلك قوله : (إوينَ نيو اَل والكهناد 
لمش والشبرٌ» دصد: ١‏ «زين بنيوء أن حَلدُ بن اي د نا بثر بده 
تترات4 1 لدد : 01٠١‏ (إومن يوه لقتعت وَل لمث اِيِكْْ وألؤيك دن 
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لقو يسمعون وَمِنْ اليه بربيحكم ف حَوها وَطُمَمَا وَيزْلُ ين َمل مآ ممت بو الائيتص 


3 
7 ع م سر عرص : 


بعد متها إك فى ذلك لأست يعوو ينقت عن يده أ عَم المآ والْارْسُ يأمروا ثم ذا 
معو من الَرْضٍ إذا أنثر حون [ الروم : 5 58]. فهذه الآيات كونية وإن شعت ؛ فقل : 


0 
دعاتم د 


086 
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كونية قدرية » وكانت آية لله ؛ لأنه لاايستطيع الخلق أن يفعلوها ؛ فمثلا : لا يستطيع أحد أن يخلق مثل 
الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتى بالليل إذا جاء النهارء ولا بالنهار إذا جاء الليل ؛ فهذه الآيات 
كونية . 

والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الل استقلالا أو مشاركة أوإعانة » فيقول : هذا من الولى الفلانى » 
أو : من النبى الفلانى » أو : شارك فيه النبى الفلانى أو الولى الفلانى , أو : أعان الله فيه . قال الله تعالى : 
طش أتمرا ازيرت َعم ين مون لَه لا يلون قل رو ف التعوت ولا لض ويام 
فيهما ‏ من سرك وما لَه مِتهُم ين ظهير 4 سب : 7]. فنفى كل شىء يت ك0 
معبوداتهم لا تملك شينًا فى السماوات والأرض اسقلالا أو مشاركة ولا معيئ لله فق » ثم جاء بالرايع : 
ملا نَم اشََمَةُ نتم إلا لمن أؤك لح زسبا : 08 ؟ لما كان المشركون قد يقولون : نعم ؛ هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون , لكنها شفعاء ؛ قال : (إوكا َم لقم ندم إلا ِمَنْ أ 
4 ؛ فقطع كل سبب يتعلق به المشركون . 

القسم الثانى من الآيات : الآيات الشرعية » وهى ما جاءت به الرصل من الوحى ؛ كالقرآن العظيم 
ا وه ايك أ تَدْلُومَا عَليلك بلحي وَإِنََكَ لَِنَّ التزمايرك؟ [البقرة : 
0 لوَقَانا لول أزق يِه ايت ين يبب قل إِنّمَا أبنت مسد لَه ِنَم أَنَأ تبي مي أ ور 
يَكْنِهز أن رك عيِك ) عب ينل عليه [العتكبوت : 0٠‏ ١0]؛‏ فجعله آيات . 

ويكون الإلحاد فيها إما بتكذييها أو تحريفها أو مخالفتها ؛ فتكذييها : أن يقول : ليست من عند 
الله . فيكذب بها أصلا أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل » فيقول مثلا.: قصة 
أصحاب الكهف ليست صحيحة » وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة » واللّه لم يرسل عليهم طيرا 
أبابيل . وأما التحريف ؛ فهو تغيير لفظها ء أو صرف معناها عما أراد الل بها ورسوله ؛ مثل أن يقول : 
استوى على العرش ؛ أى : استولى . أو : ينزل إلى السماء الدنيا؛ أى : ينزل أمره . 

وأما مخالفتها ؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهى . 

قال الله تعالى فى المسجد الحرام : إوَمن بر فِيِهِ فيه بإلكام يظلر تنه م من عدب أي 4 
[الحج: ه؟] ؛ فكل المعاصى إلحاد فى الآيات الشرعية ؛ لأنه خروج بها عما يجب لها ؛ إذ الواجب 
علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهى » فإن لم نقم بذلك ؛ فهذا إلحاد . 

قوله : ( ولا يكيمُون ) : 

أى : أهل السنة والجماعة » وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة » سواء ذكرتها بلسانك أو 
بقلبك ؟ فأهل السنة والنجماعة لا يكيفون أبدًا ؛ يعنى : لا يقولون : كيفية يده كذا وكذاء ولا كيفية 


فى لل يبل جب بس شرح العقيدة الواسطية 
وجهه كذا وكذا . فلا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضًا ؛ يعنى : نفس الإنسان لا يتصور كين 
استوى الله فك » أو كيف ينزل » أو كيف وجهه ‏ أو كيف يده ء ولا يجوز أن يُحاول ذلك أيضًا ؛ لأن 
هذا يؤدى إلى أحد أمرين : إما التمثيل » وإما التعطيل . 
٠‏ ولهذا لا.يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش » أو يقوله بلسانه » بل ولا 
يسأل عن الكيفية ؛ لأن الإمام مالك كفه قال : و السؤال عنه بدعة» . لا تقل : كيض استوى ؟ كين 
لنزل ؟ كيف يأتى ؟. كيف وجهه ؟ إن فعلت ذلك ؛ قلنا: إنك مبتدجٌ . وقد سبق ذكر الدليل على 
تحريم التكييف » وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل . 

« ولا يمثلون ؛ ؛ أى : أهل السنة والجماعة : : صفاته بصفات خلقه ‏ وهذا معنى قوله فيما 
سبق : ( من غير تمثيل » وسبق لنا امتناع التمثيل سممًا وعة » وأن السمع ورد خيرًا وطلبا فى نفى 
التمثيل ؛ فهم لا يكيفون ولا يمثلون . 

قوله : ( لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ء ولا ندٌ له) : 

(سبحان) : اسم مصدر سبح والمصدر تسبيح ؟ ف : ( سبحان ) بمعنى تسبيح ‏ لكنها بغير اللفظ » 
وكل مادل على معنى المصدر وليس بلفظه ؛ فهو اسم مصدر ؛ ك : مبحان من سبح » وكلام من كلّم » 
وسلام من سلم . وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة؛ وعاملها محذوف دائما . 

ومعنى (سبح) ؟ قال العلماء معناها : نّه » أصلها من السبح وهو البعد » كأنك تبعد صفات النقص 
عن الله ل ؛ فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص . 

دليل ذلك قوله تعالى : َب لسوت والأرّضٍ وما يما فأمبُدهُ ولط ليكتهة حل تنك ل 
ميا [مريم: 016: همل استفهام » لكنه بمعنى النغى ويأتى النفى بصيغة الاستفهام لفائدة 
عظيمة » وهى التحدى ؛ لأن هناك فرثًا بين أن أقول : لا سمى له . و : مل قنك لم سيبك . لأن 
َل تله أ سمي متضمن للنفى وللتحدى أيضًا ؛ فهو مُشرب معنى التحدى » وهذه قاعدة مهمة : 
كلما كان الاستفهام بمعنى النغى ؛ فهو مُشرب معنى التحدى ؛ كأنى أقول : إن كنت صادمً ؛ فأنى 
بشعى له . وعلى هذا ؛ ف : «هَل تَعَلَُ لَمُ سيراك : أبلغ من : و سَمِئ له . 

والسمى : هو المسامى ؛ أى : المماثل . 

الدليل قوله تعالى : (وَلِمْ يكن لَمُ كد أحر4 رالإعلاص: ؛]. 

الدليل قوله تعالى : «فّلا دم َه أنداذا وَأيّمَ لم4 [البقرة: 5 ؛ أى : تعلمون أنه لا 
ند له والنّد بمعنى النظير. 

وهذه الثلاثة - الشمى والككفء والنّد - معناها متقارب جدًا ؛ لأن معنى الكفضء : الذى يكاففه» 
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ولا يكافوئع الشىءٌ الشىة إلا إذا كان مثله » فإن لم يكن مثله ؛ لم يكن مكافنًا له إذن : لا كفء له ؛ 
أى : ليس له مثيل سبحانه وتعالى . 

وهذا النفى المقصود منه كمال صفاته ؛ لأنه لكمال صفاته لا أحد يمائله . 

قوله : ( ولا يُقاس بخلقه سبحانه ) : 

القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس شمول » وقياس تمثيل » وقياس أولوية ؛ فهر سبحانه وتعالى 
لا يقاس بخلقه قياس تمثبل ولا قياس شمول : 

١‏ - قياس الشمول : هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده ؛ بحيث يكون كل فرد منه داخلا فى 
مسمى ذلك اللفظ ومعناه ؛ فمثقًا : إذا قلنا : الحياة ؛ فإنه لا تقاس ححياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل 
أن الكل يشمله اسم ( حى ) . 

؟ - وقياس التمثيل : هو أن يلحق الشىء بمثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق . 

- وقياس الأولوية : هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل » ولهذا يقول العلماء : إنه 
مستعمل فى حق الله ؛ لقوله تعالى : وه ْمَل الل [ التحل : ؛ بمعنى كل صفة كمال ؛ فللّه 
تعالى أعلاها » والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة فى المخلوقات » لكن لله 
أعلاها وأكملها . ولهذا أحيانًا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى ؛ فمثلا : نقول : العلو 
صفة كمال فى المخلوق » فإذا كان صفة كمال فى المخلوق ؛ فهو فى الخالق من باب أولى وهذا 
دائمًا نجده فى كلام العلماء . 

فقول المؤلف كله : « ولا يقاس بخلقه » . بعد قوله : ولا سمى له ولا كفء لهء ولا ند لهع. 
يعنى : القياس المقتضى للمساواة وهو قياس الشمول وقياس التمثيل . 

إذن ؟ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما , وإذا كنا فى الأحكام لا نقيس الواجب على 
الجائز» أو الجائر على الواجب ؛ ففى باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى . 

لو قال لك قائل : الله موجود » والإنسان موجود ؛ ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس . 

فنقول : لا يصح ؛ لأن وجود الخالق واجب » ووجود الإنسان ممكن . 

فلو قال : أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق . 

نقول : لا يمكن ؛ سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص » وهو شامل لكل شىء » وسمع الإنسان 
ممكن ؛ إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم ‏ والمولود سميعًا يلحقه نقص السمع ؛ وسمعه محدود . 

إذن ؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه ؛ فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه ؛ لظهور 
التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق . 
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قوله : ( فإنه سبحانه أعلمٌ بنفسه وبغيره , وأصدق قلا » وأحسنٌ حديئًا من خلقه ) : 

قال المؤلف هذا تمهيدًا وتوطئة لوجوب قَبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرهاء 
وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة : 

الأول : أن يكون صادرًا عن علم » وإليه الإشارة بقوله : 9 فإنه أعلم بنفسه وبغيره» . 

الثانى : الصدق » وأشار إليه بقوله : 9 وأصدق فيلا » . 

الوصف الثالث : البيان والفصاحة ء وأشار إليه بقوله : و وأحسن حدينًا » . 

الوصف الرابع : سلامة القصد والإرادة ؛ بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم . 

فدليل الأول - وهو العلم - : قوله تعالى : (إورَيكَ أدبن في لصوت وَالاض' ولد ينبتو 
ل عل ب [ الإسراء : 0ه] ؛ فهر أعلم بنفسه وبغيره من غيره ؛ فهو أعلم بك من نفسك ؛ لأنه يعللم 
ما سيكون لك فى المستقبل » وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدًا 9 

و كلمة لِأعلّع» هنا اسم تفضيل » ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر لاك ب : (عالم) » فقال : 
<إذَ ريك هُوٌ أَعَلدُ ب مل عن سبو أل ألمي انحل : 10 ؛ أى هوعالم بمن ضل 
عن سبيله وهو عالم بالمهتدين . قال : لأن 9أعَكمُ4 اسم تفضيل وهويقتضى اشتراك المفضل والمفضل 
عليه » وهذا لا يجوز بالنسبة لله لكن (عالم) اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل . 

فنقول له : هذا غلط ؛ فاللّه يعر عن نفسه ويقول : لأعَكُ . وأنت تقول : عالم ! وإذا فسرنا 
جأعل» ب: (عالم) ؛ فقد حططنا من قدر علم الله ؛ لأن (عالم) يشترك فيها غير اللّه على سبيل 
المساواة » لكن : (إأعَلع مقتضاه ألا بساويه أحد فى هذا العلم ؛ فهو أعلم من كل عالم ‏ وهذا أكمل 
فى الصفة بلا شك . 

ونقول له : إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة فى الوصف » لكين بالنسبة لاسم 
التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه . 

ونقول أيضًا : فى باب المقارنة لا بأس أن نقول : أعلم ؛ بمعنى : أن تأنى باسم التفضيل » ولو فرض 
خلو المفضل عليه من ذلك المعنى ؛ كما قال الله تعالى : سحب الْجَنَّةٍ مذ 2 مسقم 
ولَحَسَنٌّ مُقيكا4 [ الفرقان : 4 ؛ فجاء باسم التفضيل » مع أن المفضل عليه ليس فيه شىء منه إطلاًا . 
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خير» وقال يوسف : «إََريّاتٌ مسَفرَؤورت رد أو أن َلْوِدٌ ) 
فيها خير. 
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فالحاصل أن نقول : إن ظأعَلَد» الواردة فى كتاب اللّهِ يراد بها معناها الحقيقى » ومن فسرها ب : 
(عالم) ؛ فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية . 

ودليل الوصف الثانى - الصدق : قوله تعالى : ظوَمَنْ أَصَدَقٌ يِنَ اه قبلّا4 أى : لا أحد أصدق 
منه » والصدق مطابقة الكلام للواقع » ولا شىء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه 
وتعالى ؛ فكل ما أخبر الل به ؛ فهو صدق » بل أصدق من كل قول . 

ودليل الوصف الثالث - البيان والفصاحة : قوله تعالى : «إوَمَنْ سدق ينّ أن ديك وحسن 
حديثه يتضمن الحسن اللفظى والمعنوى . ْ 

ودليل الوصف الرابع - سلامة القصد والإرادة : قوله تعالى : «إيبَينُ أنّهُ لَحكُمْ أن و4 
[النساء: 1/5ق]ء لويد م : َيْدِيَحطُمْ سكن الْزِيِنَ من بَبنِكُمْ) رالساء : م . 

فاجتمع فى كلام الله الأوصاف الأربعة التى توجب قبول الخير. 

وإذا كان كذلك ؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه » ولا يلحقنا شك فى مدلوله ؛ لأن 
الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق » بل ليبين لهم ويهديهم » وصدر كلام الله عن نفسه أو 
عن غيره من أعلم القائلين » ولا يمكن أن يعتريه حلاف الصدق ., ولا يمكن أن يكون كلاما عيدًا غير 
فصيح » وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ؛ لما استطاعوا ؛ فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة فى الكلام ؛ وبحب على الممخاطب القيول بما دل عليه . 

مثال ذلك : قوله تعالى مخاطها إبليس : «إما مَمَكَ أن كَسَجُدَ لِمَا لدت يدق رص : 0 ؛ قال 
قائل : فى هذه الآية إثبات يدين لله يخلق بهما من شاء فنثبتهما ؛ لأن كلام الله فك صادر عن علم 
وصدق » وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه » ولا يمكن ألا يكون له يدان لككن أراد من الناس أن 
يعتقدرا ذلك فيه » ولو فرض هذا ؛ لكان مقتضاه أن القرآن ضلال ؛ حيث جاء بوصف الله بما ليس 
فيه » وهذا ممتنع ؛ فإذا كان كذلك ؛ وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم . 

وإذا قلت : المراد بهما النعمة أو القدرة . 

قلنا : لا يمكن أن يكون هذا هوالمراد ؛ إلا إذا اجترأت على .ربك ووصفت كلامه بضد الأوصاف 
الأربعة التى قلنا ؛ فنقول : هل اله فك حينما قال : فإ م6 : عالم بأن له يدين ؟ فسيقول : هو عالم . 
فنقول : هل هو صادق ؟ فسيقول : هو صادق بلا شك . ولا يستطيع أن يقول : هوغير عالم » أو: غير 
صادق » ولا أن يقول : عبر بهما وهو يريد غيرهما عدا وعجرّاء ولا أن يقول : أراد من خخلقه أن يؤمنوا 
بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم ! فنقول له : إذن ؛ ما الذى يمنعلك أن تثبت لله اليدين ؟ ! فاستغفر 
ربك وتب إليه» وقل : آمنت بما أخبر اللّه به عن نفسه ؛ لأنه أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيلاء 
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وأحسن حديثًا من غيره وأنم إرادة من غيره أيضًا . 

ولهذا أتى المؤلف كف بهذه الأصناف الثلاثة ونحن زدنا الوصف الرابع » وهو : إرادة البيان للخلق 
وإرادة الهداية لهم ؛ لقوله تعالى : رد َه بسن لك وبحم شك الزن بن تإيصط» 
[التساء: 06], 

هذا حكم ما أخبر الل به عن نفسه بكلامه الذى هو جامع للكمالات الأربع فى الكلام » أما ما 
أخبرت به الرسل فقال المؤلف : « ثم رسله صادقون مصدقون ا 

قوله : ( ثم رسله صادقون مصدقون ) : 

الصادق : المخبر بما طابق الواقع ؛ فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به» ولكن: لابد أن يثبت السند 
إلى الرسل عليهم السلام ؛ فإذا قالت اليهود : قال موسى كذا وكذا. فلا نقبل ؛ حتى نعلم صحة سنده 
إلى موسى . وإذا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا . فلا نقبل , حتى نعلم صحة السند إلى عيسى . 
وإذا قال قائل : قال محمد رسول الله كذا وكذا . فلا نقيل » حتى نعلم صحة السند إلى محمد . فرسله 
صادقون فيما يقولون ؛ فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته ؛ فهم صادقون فيه, لا 
يكذبون أبدًا . ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب . 

١‏ مَضدوقون) أو : 9 مُصَدّقون ) : نسختان : أما على نسخة ٠‏ مصدرقون » 4 فالمعنى أن ما أوحى 
إليهم ؛ فهو صدق .ء والْمصدٌوق : الذى أخبر بالصدق والصادق : الذى جاء بالصدق » ومنه قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأبى هريرة حين قال له الشيطان : إنك إذا قرأت آية الكرسى ؛ لم بزل 
عليك من الل حافظ » ولا يقربك شيطان . حتى قال له : ه صدقلك وهو كذوب )”© يعنى : أخيرك 
بالصدق . فالرسل مصدوقون » كل ما أوحى إليهم ؛ فهو صدق » ما كذبهم الذى أرسلهم ولا كذبهم 
الذى أرسل إليهم » وهو جبريل عليه الصلاة والسلام » ٍإَِم ُو كي ذى مير ند ى اليش تكن 
ماع ثم لين [التكوير: 15- لك 

وأما على نسخة : ٠‏ مُصَدٌقون » » فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم » وعلى هذا يكون معنى 
9 مصدقون » ؛ أى : شرعًا ؛ يعنى : يجب أن يصدقوا شرعًا ؛ فمن كذب بالرسل أو كذبهم ؛ نهو 
كافر» ويجوز أن يكون ٠‏ مصدقون » له وجه آخر؛ أى أن الله تعالى صدقهم . ومعلوم أن الله تعالى 
صدّق الرسل ؛ صدّقهم بقوله وبفعله : 

أما بقوله ؛ فإن اللّه قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : «لكن أَلَدُ يَدْبَدٌ يمآ أَرْلَ 
للك رالساء: 7 #وأله بعلم إتَكَ رول [ المنافقون : ١‏ ؛ فهذا تصديق بالقول . 
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أما تصديقه بالفعل ؛ فبالتمكين له » وإظهار الآبات ؛ فهو يأتى للناس يدعوهم إلى الإسلام » فإن لم 
قبلوا» فالجزية» ون لم يقبلوا؛ استباح دماءهم ونساعهم وأموالهم » الله تعالى يمكن له ء ويفتح عليه 
الأرض أرضًا بعد أرض » وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها ؛ فهذا تصديق من الله بالفعل » 
كذلك أيضًا ما يجريه اللّه على يديه من الآيات هو تصديق له سواء كانت الآيات شرعية أم كونية ؛ 
فالشرعية كان دائمًا يسأل عن الشىء وهو لا يعلمه » فينزل اللّهِ الجواب : ويلك عن لوج كل 
ليوح مِنَ أَمْرٍ رق [الإسراء: ]؛ إذن هذا تصديق بأنه رسول ولو كان غير رسول ؛ ما أجاب ال 
موتك ع عن أب الع وكا 5 ل َال ضيه كب د عن مبَبلٍ ألو وَحكُئْرا بوه وَالْمَسِْدٍ 
لعزا مج أملِ- مِنهُ أكْيْرٌ عند ألو [ البقرة : قاع . فالجواب : طثل قِمَالَّ فِد» إلخ؛ 
فهذا تصديق من الله 5 . 

والآيات الكونية ظاهرة جدًا وما أكثر الآيات الكونية التى أيد الله بها رسوله ؛ سواء جاءت لسبب 
أو لغير سبب » وهذا معروف فى السيرة . ففهمنا من كلمة  :‏ مصدقون » : أنهم مصدَّقون من قل الله 
بالآيات الكونية والشرعية » مصدقون من قبل الخلق ؛ أى : يجب أن يصدقوا وإنما حملنا ذلك على 
التصديق شرعها ؛ لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق, لكن الواجب التصديق . 

قوله : ( بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ) : 

فهؤلاء كاذبون أو ضالون ؛ لأنهم قالوا ما لا يعلمون . 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف ؛ لأن أهل التحريف قالوا على اللّه ما لا يعلمون من وجهين : 
قالوا : إنه لم يرد كذا وأراد كذا ! فقالوا فى السلب والإيجاب بما لا يعلمون . 

ملا : قالو : لم يرد بالوجه الحقيقى !! فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب » ثم قالوا : والمراد 
بالوجه الثواب ! فقالوا على الله ما لا يعلمون فى الإيجاب . 

وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدّقين بل 
قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان . 

قوله : ( ولهذا قال سبحانه وتعالى : ١‏ سبحان ربك ربر العزة عما يصفون .... ؛ ) : 

قوله : 9 ولهذا » ؛ أى : لأجل كمال كلامه وكلام رسله . 

قوله : و سبحان ربك » : سبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به . 

قوله : 9 ربك » : أضاف الربوبية إلى محمد يَكلِيِ وهى ربوبية خخاصة » من باب إضافة الخالق إلى 


قوله : ورب العزة » من باب إضافة الموصوف إلى الصفة » ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق 
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وهنا قال : رب الْمرَّة4 » وعزة اللّه غير مخلوقة ؛ لأنها من صفاته ؛ فنقول : هذه من باب إضافة 
الموصوف إلى الصفة وعلى هذا ؛ ف : ظرَتِ لمر هنا معناها: صاحب العزة ؛ كما يقال : رب 
الدار. أى : صاحب الدار. 

قوله : ٠‏ عما يصفون » : يعنى : عما يصفه المشركون ؛ كما سيذكره المؤلف . 

قوله : ٠‏ وسلام على المرسلين » أى : على الرسل . 

قوله : ٠‏ والحمد لل رب العالمين » حمد الل نفسه 36 بعد أن نزهها؛ لأن فى الححمد كمال 
الصفات » وفى التسبيح تنزيه عن العيوب ؛ فجمع فى الآبة بين التتزيه عن العيوب بالتسبيح » وإثبات 
الكمال بالحمد. 

قوله : ( فسبح نفسه عمًا وَصَّفه به اللمخالفون للوسْلٍ » وسلّم على الممؤسلِين لسلامة ما قالوه ين 
النقص والعيب ) : 

معنى هذه الجملة واضح» وبقى يقال : وحمد نفسه لكمال صفات بانسب نفس وبالنسية وله له 
سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرصال الرسل ؛ لما فى ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم . 

قوله : ( وهو سبحاته قد جمع فيما وصّف » وسى به نفسه بين النفي والإثبات) : 

ين المؤلف كد فى هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى 
والإثبات , وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات 
النقص ؛ فأفادنا يدنه أن الصفات قسمان : 

, صفات مثبتة : وتتسمى عندهم : الصفات الثبوتية‎ - ١ 

؟- وصفات منفية : ويسمونها : الصفات السلبية » من السلب وهو النفى » ولا حرج من أن 
نسميها سلبية ؛ وإن كان بعض الناس توقف وقال : لا نسميها سلبية» بل ثقول : منفية , 

فنقول : ما دام السلب فى اللغة بمعنى النفى ؛ فالاختلاف فى اللفظ ولا يضر . 

فصفات اله فق قسمان : ثبرتية وسلبية» أوإن شعت ؛ فقل : مثبتة ومنفية» والمعنى واحد . 

فالمثبنة : كل ما أثبت الله لنفسه وكلها صفات كمال » ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن 
كمالها ألا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل ؛ لأن المماثلة للمخلوق نقص . 

وإذا فهمنا هذه القاعدة ؛ عرفنا ضلال أهل التحريف » الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم 
التمثيل ؟ ثم أخخذوا ينفونها فرارًا من التمثيل . 

ومثاله : قالوا : لو أباللّه وجها؛ لزم أن يكون ممائا لأوجه المخلوقين ؛ وحيتكذ يجب تأويل 
معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقى . 
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فنقول لهم : كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات ؛ فهو صفة كمال ولا يمكن أبدًا أن يكون فيما 
أثبته اللّه لنفسه من الصفات نقص . ولكن ؛ إذا قال : هل الصفات توقيفية كالأسماء» أو هى 
اجتهادية ؛ بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشىء لم يصف به نفسه ؟ 

فالجواب أن نقول : إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم ؛ كالأسماء ؛ فلا تصف اللّه 
إلا بما وصف به نفسه . 

وحينئذ نقول : الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : صفة كمال مطلق » وصفة كمال بقيد» وصفة 
نقص مطلق . أما صفة الكمال على الإطلاق ؛ فهى ثابتة لله فق ؛ كالمتكلم» والفعال لما يريد» 
والقادر .. ونحو ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد ؛ فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق» إلا مقيدًا؛ مثل : المكرء 
والخداع » والاستهزاء .. وما أشبه ذلك ؛ فهذه الصفات كمال بقيد » إذا كانت فى مقابلة من يفعلون 
ذلك ؛ فهى كمالء وإن ذكرت مطلقة ؛ فلا تصح بالنسية لله قي ؛ ولهذا لا يصح إطلاق وصفه 
بالماكر أو المستهزئٌ أو الخادع» بل تقيد فنقول : ماكر بالماكرين » مستهزئ بالمنافقين » خخادع 
للمنافقين » كائد للكافرين ؛ فتقيدها لأنها لم تأت إلا مقيدة . 

وأما صفة النقص على الإطلاق ؛ فهذه لا يوصف الله بها بأى حال من الأحوال ؛ كالعاجز والخائن 
والأعمى والأصم ؛ لأنها نقص على الإطلاق ؛ فلا يوصف الله بها وانظر إلى الفرق ين خادع وخمائن ؛ 
قال اللّه تعالى : إن الْمََفِقِينَ يحدِعُونَ أنه وَهُوَ ددهم [الساء: 147 ؛ فأثبت خداعه لمن 
خادعه لكن قال فى الخيانة : طوَإِن يردوأ حيَائَكَ فَقَدَ حَانوا أله ين مَل َأمَكنّ متج4 (الأنفال: 
]/١‏ ولم يقل : فخانهم ؛ لأن الخيانة خداع فى مقام الاثتمان » والخداع فى مقام الاثتمان نقص » 
وليس فيه مدح أبدًا. فإذن ؛ صفات النقص منفية عن الله مطلقًا . 

والصفات المأخوذة من الأسماء هى كمال بكل حال ويكون الله و قد اتصف بمدلولها ؛ 
فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع ؛ فكل صفة دلت عليها الأسماء ؛ فهى صفة كمال مثبتة 
لله على سبيل الإطلاق » وهذه نجعلها قسمًا منفصلًا ؛ لأنه ليس فيها تفصيل » وغيرها تنقسم إلى 
الأقسام الثلاثة التى سلف ذكرها » ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم ؛ لأن الكلام قد 
يكون خيراء وقد يكون شرا ء وقد لا يكون خيرًا ولا شوًا ؛ فالشر لا ينسب إلى الله » واللغو كذلك لا 
ينسب إلى الل ؛ لأنه سفه » والخير ينسب إليه » ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم ؛ لأن الأسماء كما 
وصفها الله 3 : مد الأميه َلْسَيٌ ‏ [الأعراف : 4 ؛ ليس فيها أى شىء من النقص ولهذا 
جاءت باسم التفضيل المطلق . 
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ْ إذا قال قائل : فهمنا الصفات وأقسامها ؛ فما الطريق لإثبات الصفة ما دمنا تقول : إن الصفات 
توقيفية ؟ 

فنقول : هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 

الطريق الأول اس ود ير : إن 
كل اسم من أسماء الله دال على ذائه على الصفة التى اشتق 

الطريق الثانى :أ على السقا؛ ل لي ويد ومن .. وما أشبه ذلك ؛؟ فهذه 
بنص من الله ف » ومعل الانتقام » فال عنه تعالى : © إِنَّ أنه لَه عَزِيرٌ ذو أَئِْقَا [إبراهيم : 40 » ليس 
من أسماء اله المتقم ؛ خحلامًا لما يوجد فى بعض الكتب التى بها عد أسماء الل لأن الانتقام ما جاء 
إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدًا ؛ كقوله : ٍآإنًا من اَلْمُجْرمِينَ مُنلْقَمونَ) [السجدة: 6١‏ . 

الطريق الثالث : أن تؤخذ من الفعل ؛ مثل : المتكلم ؛ فتأخذها من لولم أنه وم تَحلِيً» 
[الساء: 51ل 

هى الطرق التى تثبت بها الصفة وبناء على ذلك تقول : : الصفات أعم من الأسماء ؛ لأن كل 

اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة لاسم . 

وأما الصفات المنفية عن اللَّه قن ؛ فكثيرة ولككن الإثبات أكثر ؛ لأن صفات الإثبات كلها صفات 
كمال ؛ وكلما تعددت وتنوعت ؛ ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر ‏ وصفات النفى قليلة » ولهذا 
نجد أن صفات النفى تأتى كثيرا عامة » غير مخصصة بصفة معينة » والمخصص بصفة لا يكون إلا 
لسبب ؛ مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التى نقاها عن نفسه أودفع توهم هذه الصفة 
التى نفاها . 

فالقسم الأول العامة ؛ كقوله تعالى : ليس لو تو ”ٌ وهر لسَِيعٌ لبتي » [الشورى : 
١]؟‏ قال: طلس صل 4 فى علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته .. 
وغير ذلك من صفاته ؛ فلم يفصل » بل قال : لل صنْيوء شه » وهذا النفى العام المجمل 
يدل على كمال مطلق ليس وى 5 فى كل كمال . 

أما إذا كان مفصلًا ؛ فلا تجده إلا لسبب ؛ كقوله : لما أححَدَ لَه ين وأ [ المؤمنون : : او ؟ ردًا 
لقول من قال : إن لله ولا وقوله : لم ميق وَلمَ يول الإعلاص: + كذلك وقوله تعالى : 
«وَلقَد خَلْقَا أَلسَموتٍ وَالْارضَ وما يتما فى سِنَةٍ أبَاِوَمَا سنا ين مو 6 [ق : : ممم ؛ لأنه قد 
يفرض الذهن الذى لا يقدر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة إذا كان خلقها 
فى ستة أيام ؛ فسيلحقه التعب ؛ فقال : وما متنا ين لُُوٍْ 4 ؛ أى : من تعب وإعياء . 
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فتبين بهذا أن النفى لا برد فى صفات اللّهِ يك إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص 
لسبب ؛ لأن صفات السلب لا تعضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات » ولهذا نقول : الصفات 
السلبية التى نفاها اللّ عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها؛ فقوله : وما مَسَكَا ين لَمُوبٍ4 . 
متضمن كمال القوة والقدرة وقوله : «إولَا يَظِم رَبك دا [الكهف : 48] . متمضن لكمال العدل 
وقوله : «إوّمَا أنّهُ بمَفِلٍ عَمَا تََمَُونَ4 [البقرة: ٠ع‏ . متضمن لكمال العلم والإحاطة .. وهلم جرا ؛ 
فلابد أن تكون الصفة المنفية متضعنة لثبوت » وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفى ولا ؛ لم تكن 
مدحًا. 

لا يوجد فى الصفات المنفية عن الله نفى مجرد ؛ لأن النفى المجرد عدم والعدم ليس بشىء ؛ فلا 
يتضمن مدحا ولا ثناء ؛ ولأنه قد يكون للعجزعن تلك الصفة فيكون ذمّا » وقد يكون لعدم القابلية ؛ فلا 
يكون مدعا ولا ذمًا . 

مثال الأول الذى للعجز قول الشاعر: 

قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خخردل 

ومثال الثانى الذى لعدم القابلية : أن تقول : إن جدارنا لا يظلم أحدًا . 

والواجب علينا نحو هذه الصفات التى أثبتها الله لنفسه والتى نفاها أن تقول : سمعنا وصدقنا 
وآمنا . هذه هى الصفات فيها مثبت وفيها منفى : أما الأسماء فكلها مثبتة . 

لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابى » ومنها ما يدل على معنى سلبى » وهذا 
هو مورد التقسيم فى النفى والإثبات بالنسبة لأسماء الله . 

فمثال التى مدلولها إيجابى كثير. 

ومثال التى مدلولها سلبى : السلام . ومعنى السلام ؛ قال العلماء : معناه : السالم من كل عيب . 
إذن ؛ فمدلوله سلبى ؛ بمعنى : ليس فيه نقص ولا عيب » وكذلك القدوس قريب من معنى السلام ؛ 
لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب . 

فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية ؛ لأن 
الاسم المنفى ليس باسم لله ء لكن مراده أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية . 

قوله : ( فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون ) : 

العدول : معناه الانصراف والانحراف ؛ فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به 
الرسل . 

وإنما جاء المؤلف بهذا النفى ؛ ليبين أنهم لكمال اتباعهم َي لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به 


ذف سسسب لل يبب بس شرح العقيدة الواسطية 
الرسل ؛ فهم مستمسكون تماماء وغير منحرفين إطلاقًاء عما جاءت به الرسل» بل طريقتهم أنهم 
يقولون : سمعنا وأطعنا فى الأحكام وسمعنا وصدقنا فى الأخبار. 

ما جاء به محمد يك واضح أننا لا نعدل عنه ؛ لأنه خحاتم النبيين » وواجب فعلى جميع العباد أن 
يتبعوه » لكن ما جاء عن غيره ؛ هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه ؟ لا عدول لهم عنه ؛ لأن ما جاء 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام فى بلب الأخبار لا يختلف ؛ لأنهم صادقون ولا يمكن أن يُنسخ ؛ 
لأنه خبر؛ فكل ما أخبرت به الرسل عن الله 3 ؛ فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. 

مثلا : قال موسى لفرعون لما قال له : لقال همال الوب الل كال مها ند رن ى كت ل 
يِل رق وَلَا يَشَى 6 [طه: ١‏ 07] ؛ فنفى عن الله الجهل والنّسيان ؛ فنحن يجب علينا أن نصدق 
بذلك ؛ لأنه جاء به رسول من الله ل صن ركنا يكثوتى 06 را ال لتك عل تزه لق 
هدّكا4 [طه: 5 650 ؛ فلو سألنا سائل : من أين علمنا أن الل أعطى كل شىء خخلقه ؟ فنقول : من 
كلام موسى » فنؤمن بذلك , ونقول : أعطى كل شىء خلقه اللائق به ؛ فالإنسان على هذا الوجه» 
والبعير على هذا الوجه , والبقرة على هذا الوجه ‏ والضأن على هذا الوجه ‏ ثم هدى كل مخلوق إلى 
مصالحه ومنافعه ؛ فكل شىء يعرف مصالحه ومنافعه ؟ فالنملة فى أيام الصيف تُدّخر قُونّها فى 
جحورهاء ولكن لا تدخر الحب كما هوء بل تقطم رءوسه ؛ لدلا ينبت ؛ لأنه لو نبت ؛ لفسد عليها » 
وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذى وضعته فى الجحور؛ فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة » بل 
تنشره خارج جحرها حتى يبس من الشمس والريح » ثم تدخخله ! 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما تُسب للأنبياء السابقين يُحتاج فيه إلى صحة النقل ؛ لاحتمال أن يكون 
كذيًا ؛ كالذى نسب إلى رسول الله يل وأولى » وقوله كثلة : «٠‏ عما جاء به المرسلون » . هل يشمل 
هذا الأحكام أو أن الكلام الآن فى باب الصفات ؛ فيختص بالأخبار؟ 

إن نظرنا إلى عموم اللفظ ؛ قلنا: يشمل الأخبار والأحكام . 

وإن نظرنا إلى السياق ؛ قلنا : القرينة تقتضى أن الكلام فى باب العقائد وهى من باب الأخبار. 

ولكن نقول : إن كان كلام شيخ الإسلام كته خاصًا بالعقائد ؛ فهو خاصء وليس لنا فيه كلام . 
وان كان عامًا ؛ فهو يشمل الأحكام . والأحكام التى للرسل السابقين اختلف فيها العلماء : هل هى 
أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها ؛ أو ليست أحكاما لنا» 

والصحيح أنها أحكام لناء وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام ؛ فهو لناء إلا إذا ورد 
شرعنا بخلافه » فإذا ورد شرعنا بخلافه ؛ فهو على خلافه ؛ فمثلًا : السجود عند التحية جائر فى شريعة 
يوسف ويعقوب وبنيه » لكن فى شريعتنا محرم » كذلك الإبل حرام على اليهود : إوَعَلَ أأذيرت 


الخ 
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ماكو هَادُوأ حَرّمَنَا كل زى عُلمرِ)4 [الأمام : 5 ولكن هى فى شريعتنا حلال . 

فإذن ؛ يمكن أن نحمل كلام * شيخ الإسلام تفده على أنه عام فى الأخبار والأحكام , وأن نقول : ما 
كان فى شرع الأنبياء من الأحكام ؛ فهو لنا؛ إلا بدليل . 

ولكن يبقى النظر : كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين ؟ 

نقول : لنا فى ذلك طريقان : الطريق الأول : الكتاب » والطريق الثانى : السئة . فما حكاه الله فى 
كتابه عن الأمم السابقين ؛ فهو ثابت وما حكاه النبى يك نيما صح عنه ؛ فهو أيضًا ثابت . 

والباقى لا نصدق ولا نكذب ؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب ؛ فإننا نصدقهء لا 
لنقلهم » ولكن لما جاء فى شريعتنا » وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الككتاب ؛ فإننا نكذبه ؛ لأن شرعنا 
كذبه » فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله ؛ فنقول : هذا كذب » واليهود يقولون : عزير ابن الله ؛ 
فنقول : هذا كذب . 

قوله : ( فإنه الصراط المستقيمٌ ؛ صراطٌ الذين أَنْعم اللّهُ عليهم ين النبثين والصّديقِينَ والّهداءٍ 
والصالحينّ) : 

(فإنه) : الضمير يعود على ما جاءت به الرسل ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة وهو 
الانباع وعدم العدول عنه ؛ فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة : هو الصراط 
المستقيم . 

(صراط) : على وزن فعال ؛ بمعنى : مصروط ؛ مثل : فراش ؛ بمعنى : مفروش » وغراس ؛ ؟ بمعنى : 
مغروس ؛ فهو بمعنى اسم المفعول . والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم مأخوذ من الزرط وهو 
بلع اللقمة بسرعة ؛ لأن الطريق إذا كان واسمًا ؛ لا يكون فيه ضيق يد يتعثر الناس فيه ؛ فالصراط يقولون فى 
تعريفه : كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج . 

إذن ؛ العلريق الذى جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم » الذى ليس فيه عوج ولا أمَتٌ » طريق 
مستقيم ليس فيه انحراف يميئًا ولا شمالًا : لوَأنَّ هذا صريى مُسَيَقِيمًا كاد و [الأنمام لاولع]. 

وعليه ؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذى لا اعوجاج 
0 ؛ أو يقال : إنها صفة مقيدة ؛ لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما 
قال تعالى : 88 فَأهْدُو؟ هَدُوم إل مز المبسيم * وَقعُوهُرٌ َم مستُوون6 [ الصافات : ”ا 04]ء وهذا الصراط 
غير مستقيم . 

سا يك اا لاو ا 
فيه » كما أضافه اللّهِ إلى نفسه أحيانًا : «وَإِنَكَ لبَرى ِل صر مُسْتَقبرٍ * مط أله الَذِى لم ما مَافي 
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لسوت وما فى نرين» [ الشورى : 7ه. *2] ؛ باعتبار أنه هو الذى شرعه ووضعه لعباده » وأنه موصل 
إليه ؛ فهو صراط الله باعتبارين وصراط المؤمنين باعتبار واحد ؛ صراط الله باعتبارين هما : أنه وضعه 
لعباده » وأنه موصل إليه وصراط المؤمتين ؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم . 

وقوله : 9 الذين أنعم الله عليهم » : النعمة : كل فضل وإحسان من الله فق على عباده ؛ فهو نعمة 
وكل ما بنا من نعمة ؛ فهو من الله » ونعمم الله قسمان : عامة وخخاصة » والخاصة أُيضًا قسمان خاصة» 


وخاصة أعم . 

فالعامة : هى التى تكون للمؤمنين وغير المؤمنين ولهذا ؛ لوسألنا سائل : هل لله على الكافر نعمة ؟ 

قلنا: نعم ؛ لكنها نعمة عامة وهى نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به الأديان ؛ مثل الطعام 
والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك ؛ فهذه يدخمل فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة : ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح ؛ فهذه خاصة بالمؤمنين » 
وهى عامة للنبيين والصديقين ؛ كالشهداء والصالحين . 

لع م وب ده ع فريع لعي وي 

بلك الكِتبٌ وَلَكْمَةَ وعَلْمَلكَ ما كم تكن نَم وكات مَضْلُ أو عَبيَكَ عَظِيمَا4 [النساء: 

لالع ؛ فهذه النعمة التى هى أخص لا يلحق المؤمنون فيهاالنببين» ؛ بل هم دونهم . 

وقوله اعرد الارأج الله قلوم» : هى كقوله تعالى : 9 اهيا ألصَرَطك لْمسقِيرٌ * 
صرط لنت > نت علوم [الفاتحة : تالو 

فمن هم الذين أنعم الله عليهم ؟ 

فسرها تعالى بقوله : ومن بلع الله وَألسولَ تولك مم ادن َنم أنَهُ لهم من أليّبَنَ 
وَالصدْبتِنَ وَالشبَدَكَ وَألصَطِدِينَ4 [الساء: 5 ؛ فهؤلاء أربعة أصناف . 

النبيون : وهم كل من أوحى الله يهم ونبأهم فهو داخل فى هذه الآية » فيشمل الرصل » لأن كل 
رسول نبى » وليس كل نبى رسولاء وعلى هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولى العزم وغيرهم وشاملا 
أيضًا للتبيين الذين لم يرسلوا وهؤلاء أعلى أصناف اللخلق . 

الصديقون ن : جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة . 

فمن الصدّيق ؟ 

أحسن مايفس به الصديق قوله على : وى بجأ دق و وَصسَدَّقٌ ب [الزمر: “0م ؟ وقال 
تعالى : «وَالدِنَ اموأ بأل ومسو أوْلَِكَ هم ألضِيَيمُن) [الحديد: 15 ؛ فمن حقق الإيمان - ولا 
يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق - فهو صديق : 
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الصدق فى العقيدة : بالإخلاص » وهذا أصعب ما يكون على المرء حتى قال بعض السلف : ما 
جاهدت نفسى على شىء مجاهدتها على الإخلاص ؛ فلابد من الصدق فى المقصد - وهو العقيدة - 
والإخلاص لله وق . 

الصدق فى المقال : لا يقول إلا ما طابق الواقع ؛ سواء على نفسه أو على غيره ؛ فهو قائم بالقسط 
على نفسه وعلى غيره ؟ أبيه وأمه وأخيه وأخته .. وغيرهم . 

الصدق فى الفعال : وهى أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبى كله ومن صدق الفعال أن 
تكون نابعة عن إخلاص ؛ فإن لم تكن نابعة عن إخلاص ؛ لم تكن صادقة لأن فعله يخالف قوله . 

فالصدين إذن : من صدق فى معتقده وإخلاصه وإرادته وفى مقاله وفى فعاله . 

وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر يفي ؛ لأن أفضل الأمم هذه الأمةء وأفضل هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر تزافية . 

والصديقية مرتية تكون للرجال والنساء ؛ قال الله تعالى فى عيسى ابن مريم : (وَأمُمٌ سِرِيكة» 
[المائدة : ف ساس كلو عي د 0 

الشهداء قيل : هم الذين قتلوا فى سبيل الله ؛ لقوله : «وَلِمَكمَ أمَهُ ايت ءَامَنوا وي تخد مكْع 
شرَآة [آل عمران : : ١4٠‏ وقيل : العلماء ؛ لقوله تعالى 1200 
الهِلّم © [آل عمران : 1] ؛ فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه ؛ ولأن العلماء يشهدون 
للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ ولو قال قائل : الآبة عامة لمن قتلوا فى سبيل الله تعالى وللعلماء ؛ لأن 
الف صالخ للرجيين ولا ايان ٠‏ لوكرة شال لذن قراف سل اله السطتا الم لل 
بالوحدانية وشهدوا للنبى يَْةٍ بالبلاغ وشهدوا على الأمة بأنها بلغت . 

الصالحون يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم فى المرتبة ؛ فالأنبياء صالحون » 
والصديقون صالحون » والشهداء صالحون ؟ فعطفها من باب عطف العام على الخاص 

والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده » لكن لا على المرتبة السابقة - النبوة والصديقية 
والشهادة ؛ فهم دونهم فى المرتبة . 

هذا شراط الادى جاوتتا” الأول عو مرق ولا سات الأرية ١‏ وزع لا يمرن ا 
جاءت به الرسل . 
© "قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه : 

قوله : ومن الإيمان باللّه » : 

بعد ما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة [جمالًا» شرع في ذكر اعتقادهم تفصيلا , فقال : 9 ومن 
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الإيمان بالل ؛ أي : مما يدخل في الإيمان بالل : الإيمان بما وصف اله به نفسه في كتابه » ويما 
وصفه به الرسول يكل فيما صح من سنته » والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله يك وبنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله كل » فالإيمان بهذا يكون بإثبات وبنفي . 

قوله : « من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكبيف ولا تمثيل) : 

يؤمنون بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رصوله » من غير تحريف ؛ يعني : من غير تحريف 
للنصوص عن وجهها ء ومن غير تحريف للكلم عن مواضعه » وهو م ذم الله به أعداءه اليهود رفون 
للم عَن مَواضِعِهِ »© [ النساء : ]. 

والتحريف معناه العام : التغيير» وهو يشمل التغيير اللفظي والتغيير المعنوي » فالتحريف اللفظي 
يكون بالزيادة على النص » أو النتقص منه » أو تغيير الشكل . 

فلا يجوز تحريف النصوص » ولا سيما آيات القرآن , فإنه يجب الالتزام بلفظها , فلا يغير لفظها 
زيادة ولا نقصًّاء ولا شكلا . 

وكذلك سنة الرسول وك لا يجوز تغيير لفظها بما يستازم تغيير معناها » فإن ذلك من تحريف 
الكلم عن مواضعه » بل يجب إجراء التصوص على ظاهرها . 

«ولا تعطيل ) : التعطيل » مأخوذ من العطل بمعنى الخلو؛ فمعناه : !+ ء الرب عما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله َك » وتعطيل أسماء الرب وصفاته » وتعطيل الرب عن صفات كماله ؛ إنما 
يكون بجحدها ونفيها » فالمعطلة ينفون ما وصف الل به نقسه » وما أثبته اللّه لنفسه , أو أثبته له رسوله 
2 ؛ فيعطلون الرب عن كماله المقدس » فينفون استواءه على عرشه » وينفون حقيقة اليدين » كما 
سيأتي مفصلا . 

( ومن غير تككييف » : من غير بحث عن كيفية صفات الرب » ولا تعرض لتحديد كنه صفاته » 
تأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصض به نفسه ‏ وما وصفه به رسوله » من غير تحريف لنصيوص 
الكتاب والسنة » ولا تعطيل للنصوص عما دلت عليه» ولا تعطيل للرب عما يجب إثباته له ولا 
تكييف لصفاته » ولا تمثيل لصفاته بصفات خلقه . 

إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على الإثبات والنفي » إثبانًا بلا 
تشبيه » وتنزيهًا له تعالى عن كل نقص وعيب بلا تعطيل » خلاًا لأهل الضلال » الذين غلوا في الإثبات 
حى تور سناله بسعات علته ردول الل : له سمع. كسمعي » وبصر كبصري » ويد كيدي » 
ونلا لمن غلا في التزيه » حتى صلب الله صفات كماله» زعم منه أن إثبات الصفات يستلزم النشبيه . 

فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة بريثًا من التشبيه » وبرينًا من التعطيل» فلا ينفون ها 
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وصف الله به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في أسماء الل وآياته . 

فإن الله ذم الملحدين في أسمائه كما قال تعالى : ره نماك الس فأدغوة يبا ووأ الْينَ 
يلصتو ف أمسملهوه سَيُجْرَوْتَ مَا كانوأ ملو ؟ [ الأعراف : وقال تعالى : « إن ألَذبنَ بُلْحِدُونَ 
ف َليَِا لا يخْمَونَ لين [فصلت : 4 

والإلحاد في أسماء الله يكون بنفيها » أو بنفي معانيها » أو بتسمية الله بير ما صمى به نفسه» أو 
بتسمية بعض المخلوقين بما هو من خختصائصه سبحانه وتعالى . 

قوله : « ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ ولا يلحدون في أسماء اللَّه وآياته » ولا يمثلون صفاته 
بصفات خلقه » : 

به كل هذا تأكيد لما سبق , وأن مذهب أهل السنة والجماعة بريء من هذه الأباطيل » برىء من 
التعطيل » ومن الإلحاد » ومن التكييف » ومن التحريف » ومن التمثيل . 

ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ فإنه سبحانه وتعالى لا سمي له» ولا ند لهء ولا كفوله » وهذا 
كله منفي في كتابه: مَل تَمَلرٌ لم سَمِياو [مريم: 260 «ِوَلِمَْ يكن أو ثرا له 
[الإخلاص: 4]» «إقللا جَجَصَلُوا يم أنداذا نتم تَعَلَمُوبَ م (البقرة: 57 . 

والسمي والكفو والند ألفاظ متقاربة » كلها تفسر بالمثيل والنظير» فهو سبحانه وتعالى لا مثيل » 
ولا نظير له من خخلقه » ولا سمي , ولا كفو ولا ند» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى . 

قوله : ١‏ وهو أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيلا » وأحسن -حديقًا من خلقه) : 

هو أعلم بنفسه » كما قال المسيح عليه السلام : ِاتََلَمُ ما يي تََيى وه ملم ما فى كيك نك 
أنتَ عَم ألميو بٍ؟ [ المائدة : 5م فهر أعلم بنفسه . 

فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا ببيانه وتعريفه وتعليمه سبحانه » فهو أعلم بنفسه 
وبغيره؛ لأن علمه محيط بكل شيء؛ وهو تعالى أصدق لا ء وأحسن حديًا من خلقه : ومن 
أَصَدَقٌ مِنّ أو يتاك [النساء: اام]ء ومن أصَدَقٌ عن أ قبلا [النساء : ل 

فإذا كان- تعالى- هو أعلم بنفسه » وهو أصدق الصادقين» فكيف يكذب ما أخبر به في كتابه 
وعلى لسان رسوله َك ؟ كيف لا يثبت ما أثبته لنفسه . وألبته له رسوله كَكلت ؟ ! 

فالمعطلة قد كذبوا بما أخبر اللّهِ به ورسوله كل من أسمائه- تعالى- وصفاته » وكأنهم ادعوا 
لأنفسهم أنهم أعلم بالل من الله » وأعلم باللّه من رسول الله يله » وهذا من أبطل الباطل» وأسفه 
السفه , وأعظم الجهل : إوََنْ أصَدَقُّ من أل جديا [الساء: 0« » لإوَمَن ْدَق ين مد لاك 
[التساء: ؟؟1ع. 
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بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات : 

بعد ما ذكر الشيخ يَثية ما يجب في صفاته تعالى » وأن الواجب أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه » ووصفه به رسوله ككل » وأن هذا من الإيمان بالل » وأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات يعتمدون في ذلك على كتاب الله إيمانًا باللّه» وكتابه ورسوله وكلل . 

ولهذا قال الأئمة في بعض الصفات: 9 الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به ولجب» . 

فالإيمان به : هو حقيقة تصديق الله » وتصديق رسوله و وهو مقتضى الإيمان باللّه ورسوله 
يكل وكتابه . 

قوله : « ثم رسله صادقون مصدقون ») : 

* الرسل كلهم من أولهم إلى أخرهم جاعوا- في باب الأسماء والصفات وغيره- بالحق المبين » 
فقولهم هو الحق » وما جاعوا به هو الحق الذي يجب الإيمان به والالتزام به . 

والرسل- عليهم الصلاة والسلام- هم أصدق الناس وقد عصمهم الله من الكذب ؛ لأنه اصطفاهم 
لتبليغ رسالاته » ولا يصطفي سبحانه وتعالى لتبليغ رسالانه وتبليغ شرائعه إلا الصادقين . 

( ثم رسله صادقون مصدقون ) : 

وهم مصدوقونء فاللّه تعالى يصدقهم » ويقيم الأدلة والخوارق الدالة على صدقهم» وشهد 
بصدقهم في كلامه : «إيس 09 وَألثءانٍ لفكر 09 إِنَكَ لِِنَ المْسِي» دس : -١‏ جء «إقلت 
عَلَ الحَيّ مين [التمل: لم 

وهم مصدوقون عند الموفقين ؛ بل إن أعداء الله الكفرة هم مصدقون للرسل في الباطن » كما قال 
سبحانه وتعالى : «َد َل إِنَمٌ لَحَرْئكَ الى يمون وتم لا بكذنؤكلك وَلكنّ لين يعت اله 
يدون [ الأنعام : +0]» وكما قال عن فرعون وقومه : «وَحَحَدُوأ يب وَأنتِقتنها فشي طلم وما 
فأنظر كيف كان عَلهِبَةُ ألْمفْسِينَ؟ [النمل: »]١4‏ فلا يكذب الرسل ظاهرًا وباطنًا إلا من لاعقل له , 

أما العقلاء فإنهم- وإن جحدوا ظاهرًا عنادًا وحسدًا وكبرًا وما إلى ذلك- مصدقون لهم في 
الباطن » وإن كان هذا التصديق لا ينفعهم » فمن صدق الرسل في الباطن وأظهر تكذييهم فهو الكفور» 
ولا ينفعه تصديقه في الباطن . 

أما معنى 9 مصدوقون » : المصدوق هو المخبر بالصدق » والصادق هو المخبر بالصدق . 

فالرسل صادقون ؛ لأنهم قد أخبروا بالصدق » وهم مصدوقون ؛ لأنهم مخبرون بالحق » فهم 
يتلقون علومهم وما يبلغونه عن الله بواسطة وحيه » ورسوله من الملائكة : © إن لَعَوْلُ مَسُولو كير ©© 
ذى قُيَرَ عِنْدَ ذِى ألْمرّش مَكين؟ [التكوير: 035 0 . 
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إذن فما قالته الرسل في الل هو الحق نفها وإثبانًا » ولصدق الرسل » وأن ما قالوه في رب العالمين هو 
الحو الاضيطاة ردان : «سْحَنٌ رَيكَ رب ل عن يسو فوت 7 مَسَلكمٌ عَلَ الْمَرْبَلِنَ 07 
وَكَفْمَدُ ينه رب الْعلبِنَ؟ [الصافات : -12٠١‏ عدا . 

فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به الجاهلون والمفترون والمشركون » الذين يقولون على 
الله ما لا يعلمون . 

قوله : « سبحاث » : 

* هذه الكلمة تدل على التتزيه وعلى ننم 
يورت م ولد [انسا: ١م‏ #سبحكدئة عممًا عسما يرون [التوبة: ١‏ 

قوله : 9 وسلّم على المرسلين) : 

* سلام من الله على رسله «وَسَكمٌ عَلَ لم4 [الصافات : »]18١‏ وإنما سلم عليهم ؛ لأنهم 
أولياؤه الصادقون فيما أخبروا به عنه» المحقون فيما يصفون به ربهم ؛ ولهذا يقول الشيخ : وسلم 
على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب »» ومن الشرك والإفك . 

<وَكلْسَدُ َه رب ألْعَليينَ؟> [الصافات : 185] ثناء من الله على نفسه بإثيات الجمد كله له ؛ لماله 
سيحانه وتعالى من الأسماء الحسنى » والصفات العلاء وبديع المخلوقات . 

فهذه الآيات فيها تنزيه وتحميد وتمجيد » وثناء على المرسلين- صلوات الله وسلامه عليهم- 
فالرسل هم الأئمة » وهم القدوة » ولنا فيهم أسوة ‏ وسبيلنا سبيلهم » ولا سيما تبينا خاتم النييين كلل - 

قوله : 9 وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات » : 

* وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات : الجمع يبن النفي والإثبات ؛ معناها : أنه موصوف 
بإثبات الفضائل » والكمالات , وموصوف بنفي النقائص والآفات , والمدح لا يكون بالإثبات فقطا» 
ولا بالنفي فقط » وإنما يكون بالنفي » والإثبات . 

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي والإثبات الذي جاء في النصوص ء القاعدة فيه هي : 
« الإجمال في النفي , والتفصيل في الإثبات »؛ فالإثبات يأني مفصلًا في : تعداد الأسماء » وتعداد 
الصفات » وتعيينها . 

أما النفي ؛ فيكون عامًا مطلقًا » وهو ما يعبر بالإجمال ‏ هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم . 

فالرصل حادوا في .نات الله إثبات مفصل ؛ وبنفي مجمل » ولكن قد يأتي الإثبات مجمكا» 
كما قد يأني النفي مفصلًا » لكن القاعدة الغالبة هي : النفصيل في الثبات » والإجمال في النفي . 
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وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح عندما نصل إلى شواهد النفي » فيحصل تطبيق هذه القاعدة » 
وإيضاحها . ١‏ 

وهذا النفي الذي يوصف الله به هو : النفي المتضمن لإثبات كمال » فكل نفي ورد في صفاته 
سبحائه ؛ فإنه متضمن لإثيات كمال ضده . 

أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبّوت كمال ؛ فهذا لم يصف الله به نفسه ؟ لأن النفي الذي لا 
يتضمن ثبوت كمال لا يكون مدحاء ولا كمالا . 

وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون صلوات 
الله وسلامه عليهم » بل هم مقتفون لآثار الرصل لا سيما خاتمهم الذي له على أمته من واجب الإيمان » 
والمحبة » والاتباع ما ليس لغيره 8 . 

قوله :9 فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون» : 

* أهل السنة الفرقة ا 00 
قال سبحانه وتعالى لنبيه بعد ما ذكر الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلًا قال : وتيك ادن حَدَى 
1 بْحُدَهُمْ أَقْمَدِة؟ [الأنمام : » فالصحابة والتابعون ماضون على سبيل الرسول يكل «قل 
هلذو. سبي أَدْعوَا إِلَ أ َل برو [يوسف : »]٠١8‏ وسبيل الرسول هر سبيل المؤنين 
وم ماق الرسُولٌ مِنْ بَمدِ ما تين لَهُ ألْمُدَى وَبَنَيعْ عَبْرَ ميل المؤِْنينَ لوم ما َو وَصضَيهِ 
جَهَك وسكت مَصِيَاك [الساء: 00 
المستة 

قوله : 9 فإنه الصراط المستقيم » : 

* ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم » والصراط : هو الطريق الذي يجمع معان ؛ فليس 
كل طريق صراطاء والصراط هو : الطريق المستقيم الموصل إلى المقصود» القريب » الواسع» 
المسلوك , . هذا معنى ما ذكره أبن القيم في بيان خخصائص الصراط في كلامه على سورة الفاتحة في 
( مدارج السالكين) . 

وصراط الله مسلوك سالكوه هم : المنعم عليهم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وأهل السنة داخلون في طريق المنعم عليهم على حسب مراتبهم ذ في العلم والدين والفضل . 

والصراط المستقيم : هو دين الله الذي بعث به رسوله يكل قي كل باب من أبواب العلم في مسائل 
الاعتقاد» كالأسماء والصفات» واليوم الآخرء وسائر أصول الإيمان, والشرائع» والأوامر» 
والنواهمي 
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49 قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّهِ : 

قوله  :‏ ومن الإيمان باللّهِ : الإيمان بما وصف به نفسه ... » : 

بعد ما ذكر المصنف تنه الأصول التى يجب الإيمان بها مجملةً ؛ شرع يذكرها على سبيل 
النفصيل » وبدأ بالأصل الأول » وهو الإيمان باللّه تعالى » فذكر أنه يدخحل فيه الإيمان بصفاته النى 
وصف نفسه بها فى كتابه ؛ أو وصفه بها رسوله فى ستته . 

وذلك بأن نثبتها له كما جاءت فى الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها » من غير تحريفي لألفاظها » 
ولا تعطيلٍ لمعانيهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين ؛ وأن نعتمد فى إثباتها على الكتاب والسنة 
فقطء لا نعجاوز القرآن والحديث ؛ لأنها توقيفية . 

والتحريف : هو التغيير وإمالة الشىء عن وجهه . يقال : انحرف عن كذا . إذا مال » وهو نوعان : 

النوع الأول : : 

تحريف اللفظ ‏ وهو العدول به عن جهته إلى غيرها » إما بزيادة كلمةٍ» أو حرف أو نقصانه » أو 
تغيير حركةٍ» كقول أهل الضلال فى قوله تعالى : اأْلرَحنُ عَلَ لمش أسَتَو» . أى : استولى . 
فزادوا فى الآية حرقًا . 

وكقولهم فى قوله تعالى : وبا رَبك . أى : أمر ربك . فزادوا كلمة . 

وكقولهم فى قوله تعالى : «وَكلمَ ألّهُ مُومئ تَحَكلِيمًا بنصب لفظ الجلالة » فغيروا الحركة 
الإعرابية من الرفع إلى النصب . 

النوع الثانى : 

تحريف المعنى » وهو العدول به عن وجهه وحقيقته » وإعطاء اللفظ معنى لفظٍ آخر؛ كقول 
المبتدعة : إن معنى الرحمة إرادة الإنعام » وإن معنى الغضب إرادة الانتقام . 

وقوله : ؛ من غير تحريف ؛ متعلق بالإيمان قبله ؛ يعنى أنهم مؤمنون بالصفات الإلهية على هذا 
الوجه الخالى من كل هذه المعانى الباطلة إبانًا بلا تمثيل » وتنزيهًا بلا تعطيل . 

والتحريف فى الأصل مأخحوذ من قولهم : حرفت الشىء عن وجهه حرقًا ء من باب ضرب إذا أملته 
وغيرته » والتشديد للمبالغة . 

وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال 
مرجوح » فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد . 

والتعطيل لغةٌ : الإخلاء » يقال : عطله ؛ أى : أخلاه , والمراد به هنا نفى الصفات عن الله سبحانه 
وتعالى . 
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والفرق بين التحريف والتعطيل : أن التحريف هو نفى المعنى الصحيح الذى دلت عليه 
التصوص » واستيداله بمعئى آخر غير صحيح . 

والتعطيل هونفى المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعئى آخر» كفعل المفوضة ‏ فكل محر 
معطل » وليس كل معطل محرفًا . 

والتكييف : هو تعيين كيفية الصغة » يقال : كيف الشىء . إذا جعل له كيفيةٌ محلومةً ؛ فتكييف 
صفات اللّه هو تعيين كيفيتها والهيثة التى تكون عليها . 

:هذا لا يمكن للبشر دما دار لل أو طم سر رق شرل ا أن الم 
تابعة للذات . 

فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتهاء ؛ فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتهاء ولهذا 
لما سئل الإمام مالك كلاه » فقيل له : «9 ايحن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوو» كيف استوى ؟ فقال : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة”'؟ . وهذا يقال فى سائر الصفات . 

والتمثيل : هو التشبيه بأن يقال : إن صفات الله مغل صفات المخلوقين . كأن يقال: يد الله 
كأيديناء وسمعه كسمعنا » تعالى الله عن ذلك » قال تعالى فى الآية : « لئس كَمِْلِهِ َع وَهَْ الشييع 
الْبَصِيدُ © [الشورى: ١‏ 

فلا يقال فى صفاته : إنها مثل صفاتنا ء أوشبه صغاتنا ء أو كصفاتنا . كما لايقال : إن ذات الله يثل 
أوشِبه ذواتنا . فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه » والمعطل 
ينفيها ا 

قوله : ( بل يُؤِنون بن الله سبحاله : «آيس كيه له تَىٌ») : ش 

لما ذكر المصنف تله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة فى الكتاب والسئة » من غير 
تحريف » ولا تعطيلٍ » ومن غير تكييفيٍ » ولا تمثيلٍ » بين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك » وهو 
نهم بؤمنون لك الصنات على هذا الهج الستقم» ينها على حنيقتا تين حنها دغل . 

فلا يعطلون » ولا يمثلون على وفق ما جاء فى قوله تعالى فى الآبة : ليس كدو تَى 5 وَهُوَ 
لسَمِيعٌ لير » . 

فقوله تعالى : لي كدلو نت 45 . رد على الممثلة . 

وقوله : وهو آلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ» . رد على المعطلة ؛ لأن فيه إثبات السمع والبصرء فالآية 


. )8517( » رواه اللالكائى فى « شرح السنة 6 (154) » والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ )١( 
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الكريمة دستور واضح فى باب الأسماء والصفات ؛ لأنها جمعت بين إثبات الصفات للَّهِ » ونفى 
التمثيل عنها » وسيأتى تفسيرها إن شاء الله . 

وقوله : ( فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ) ؛ أى : لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن اللّه 
ليس كمثله شىء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه » كما يفعل ذلك الذين غلوا فى التنزيه » حتتى 
عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين. 

فأهل السنة يقولون : لله سبحانه صفات تخصه وتليق به » وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق 
بهم ؛ ولا تشابه بين صفات الخالق » وصفات المخلوق » فلا يلزم هذا المحذور الذى ذكرتم أيها 
المعطلة . 

وقوله : (ولا يحرفون الكلم عن مواضعه) . تقدم بيان معنى التحريف ؛ أى : لا يغيرون كلام الله » 
فيبدلون ألفاظه , أو يغيرون معانيه » فيفسرونه بغير تفسيره» كما يفعل المعطلة الذين يقولون فى 
(استوى) : استولى » وفى : (وجاء ربك) : جاء أمر.ربك » ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ؛ ونحو 
ذلك . 

دولا يلحدون فى أسماء الله وآياته » . الإلحاد لغد : الميل والعدول عن الشىء: ومنه اللحد فى 
القبر» سمى بذلك لميله وانحرافه عن سَمتِ الحفر إلى جهة القبلة . 

والإلحاد فى أسماء اللّه وآياته : هو العدول والميل بها عن -حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل » 
والإلحاد فى أسماء الله وصفاته أنواع : 

البوع الأول : أن تسمى الأصنام بهاء كتسمية اللات من الإلهء والعزى من العزيز» ومناة من 
المنان . 

النوع الثانى : تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به» كتسمية النصارى له أَبَا» وتسمية الفلاسفة له 
موجياء أو علةٌ فاعلةً . 

النوع الثالث : وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائ » كقول اليهود الذين قالوا : © إنَّ أ 
قير وَعْنُ نم6 . وقولهم : يد أل نوكه » وأنه استراج بوم السبت » تعالى الله عما يقولون . 

ترح ازيم :جد تعاليها وسقائقها ‏ كقول الجوسرة: رها انالا مسرفة» 9 بطنن لسنات؛ 
ولا معانى ؛ فالسميع لا يدل على سمع ؛ والبصير لا يدل على بصر » والحى لا يدل على حيَاةٍ . ونحو 
ذلك . 

النوع الخامس : 

تشبيه صفاته بصفات خلقه » كقول الممثل : يده كيدى . إلى غير ذلك » تعالى الله . 


5534 
وقد توعد اللّه الملحدين فى أسمائه وآياته بأشد الوعيد » فقال سبحانه : طوبه الماك امدق 
َوه يها ودثدا لين بلذورت ف أسمتهدة سروه ما مثا يمْمَذون» [الأعراف: ١ا]ء‏ وقال : 


ظإنّ الدنَ يلْحِدُودَ ي: لا لا يَمونَ علش رفصت : .4] . 

قوله : ( ولا يكيفون ولا يمثلون ) إلخ » تقدم بيان معنى التكييف والتمثيل . 

و(سبحانه) سبحان مصدر مثل غفران » من التسبيح » وهو التنزيه . 

[ وقوله ] : (لأنه سبحانه لا سمى له) هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة : (ولا يكيفون » 
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ) . 

( لا سمى له) ؛ أى : لا نظير له يستحق مثل اسمه » كقوله تعالى : لعل تَعَلرٌ َم سيا [مريم : 
. استفهام معناه النفى ؛ أى : لا أحد يساميه » أو يماثله . 

(ولا كفء له) الكفء هو المكافئ الممائل؛ أى : لا مثل لهء كقوله تعالى فى سورة 
«الإخلاص» : هوَلَمَ يك أَمُ حكُدُرًا لد » . 

(ولا ند له) : الند هو الشبيه والنظيرء قال تعالى : فلا خَْعَُوا يلو أَنْمَاك4 [البقرة: 01 . 

(ولا يقاس بخلقه) : القياس فى اللغة : التمثيل ؛ أى : لا يشبه » ولا يمثل بهم » قال سبحانه : كلا 
سوا يِل ادال 4 [التحل : م 

فلا يقاس سبحانه بخلقه ؛ لا فى ذاته» ولا فى أسمائه وصفاته » ولا فى أفعاله » وكيف يقاس 
الخالق الكامل بالمخلوق الناقص ؟ ! تعالى الله عن ذلك . 

(فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره) : وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من 
الصفات » ومنع قياسه بخلقه ؟ فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته 
لنفسهء وأثببته له رسوله يك . 

والخلق لا يحيطون به علمًا فهو الموصوف بصفات الكمال التى لا تبلغها عقول المخلوقين» 
فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه؛ فهو أعلم بما يليق به؛ ونحن لا نعلم ذلك . 

وهو سبحانه : ( أصدق قبلا وأحسن حدينًا من خلقه ) فما أخبر به فهو صدق وحقٌ يجب علينا أن 
نصدقه » ولا نعارضه» وألفاظه أحسن الألفاظ » وأفصحها ؛ وأوضحهاء وقد بين ما يليق به من 
الأسماء والصفات أتم بان » فيجب قبول ذلك والتسليم له . 

( ثم رسله صادقون مصدوقون) : هذا عطف على قوله : (فإنه أعلم بنفسه . .. إلخ ) . الصدق 
مطابقة الخبر للواقع ؛ أى : صادقون فيما أخبروا به عن اللّه تعالى : ( مصدوقون ) ؛ أى : فيما يأتيهم من 
الوحى بواسطة الملائكة ؛ لأنه من عند الله فهم لا ينطقون عن الهوى . 
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وهذا توثيق لسند الرسل » عليهم الصلاة والسلام؛ فقد قيل لهم الحق » وبلغوه للخلق » فيجب 
قبول ما وصفوا الله به . 

فهم (بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون) ؛ أى : بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم فى 
شرعه ودينه» وفى أسمائه وصفاته » بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم : أو بما يتلقونه عن الشياطين » 
كالمتنبئين الكذبة » والمبتدعة ؛ والزنادقة » والسحرة ‏ والكهان , والمنجمين » وعلماء السوء 
كما قال تعالى : هل أَتلك عل من درل ألتّبنيلين تَدْلهُ عل عي َو ّم يلقن ألسمم وكا حارم 
كَنْبت؟ رالشعراء: 51 - عدم . 

وقال تعالى : هَوْيَلٌ لِلَدِينَ يَكَتُبُونَ الكتب ,يديم ثم يَقُوُونَ هَندَا من عند امَك الآية 
البقرة: الع . 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره » وكان أصدق قولًا » وأحسن حديثًا من خخلقه» 
وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين فى كل ما يخبرون به عنه ؛ والواسطة بينهم وبين اللّه التى 
تأتيهم بالوحى من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام ؛ وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسله لا 
سيما فى باب الأسماء والصفات نيا وإثبنًا ؛ ورفض ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعى المجاز فى 
الأسماء والصفات » وينفيها بشتى وسائل النفى » مرجي عدا ججابت هالرضل عفدي علي 
أهوائهم , أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال . 

ولهذا : تعليل لما سبق من كون كلام اللّه وكلام رصله أصدق وأحسن . 

سبحان : اسم مصدر من التسبيح » وهو التنزيه . 

ربك : الرب هو المالك السيد المرى لخلقه بنعمه . 

العزة : القوة والغلبة والمنعة . وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة . 

يصفون ؛ أى : يصفه به المخالفون للرسل » مما لا يليق بجلاله . 

وسلام . قيل : هو من السلام بمعنى التحية . وقيل : من السلامة من المكاره . 

على المرسلين : الذين أرسلهم الله إلى خلقه » وبلغوا رسالات ربهم » جمع مرسل» وتقدم 
تعريفه . 

العالمين : جمع عالم» وهم كل من سوى الله . 

المعنى الإجمالى : قد بينه الشيخ كف بقوله : فسبح نفسه . .. إلخ . 

ما يستفاد من الآيات . 

. تنزيه الله سبحانة عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله‎ - ١ 
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. صدق الرسل ووجوب قبول ما جاعوا به» وما أخبروا به عن الله‎ - ١ 

- مشروعية السلام على الرسل » عليهم الصلاة والسلام » واحترامهم . 

5 - رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل» لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته . 

ه - مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه » التى من أجلها نعمة التوحيد . 

(وهو سبحانه قد جمع ) إلخ هذا بيان للمنهج الذى رسمه الله فى كتابه لإثبات أسمائه وصفاته » 
وهو المنهج الذى يجب أن يسير عليه المؤمنون فى هذا الباب المهم . 

فإنه سبحانه : ( قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه ) ؛ أى : فى جميع أسمائه وصفاته . 

(بين النفى والإثبات) ؛ وهو نفى ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائصء كنفى الند 
والشريك » والسنة» والنوم » والموت » واللُغوب . 

وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله , كقوله تعالى : طهر أنه الى 57 
له إلا هْوَ اليك الثدُوش الشَكم النؤمن الْمهتين المزيذ الجيَادُ النتكاً سْبِحَنَّ لَه عَدّ 
مرو © هْرٌ أّه كبن البارعة المْصَرَدٌ له الأتنمكة الْحنئّ بيحُ لم عافى اسَموتٍ وَالارَمن 
وَهُوَ الْعَرِيرٌ ري [الحشر: +7 4/]» وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نماذج فيما يأتى . 

. وقوله : (فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون) ؛ أى : لا ميل لهمء ولا 

انحراف عن ذلك » بل هم مقتفون آثارهم » مستضيئون بأنوارهم . 

ومن ذلك إثبات صفات الكمال للّهِ » وتنزيهه عما لا يليق به ؛ فإن الرسل قد قروا ذلك الأصل 
العظيم , وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك . 

وقوله : ( فإنه الصراط المستقيم ) . تعليل لقوله : ( فلا عدول لأهل السنة ) ؛ أى : لأن ما جاء به 
المرسلون هو الصراط المستقيم » والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذى لا تعدّد فيه ولا 
انقسام » وهو المذكور فى قوله تعالى » من سورة 9 الفاتحة» : 8 أهينا يرط اقيم وقوله : 
ون هَدَا صر مُسَئَقهمَا تَأتعُوَةٌ ولا نموا سبل تدرف بَكُم عن سبلي [الأنسم: +00 . 

وهو الذى ندعو الله » فى كل ركعةٍ من صلواتنا أن يهدينا إليه . 

قوله : ( صراط الذين أنعم الل عليهم ) : أى : أن الصراط المستقيم الذى جاء به المرسلون فى 
الاعتقاد وغيره » وسلكه أهل السنة والجماعة . 

هو ( صراط الذين أنعم اللّ عليهم ) ؛ أى : أنعم اللّه عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة 
الأبد » وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم , فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة 
المطلقة » وهم : 
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. النبيون : جمع نبيئ » وهم الذين اخقصهم الل بنبوته ورسالته » وتقدم تعريفهم‎ - ١ 

١‏ - الصديقون : جمع صديق » وهو المبالغ فى الصدق والتصديق ؛ أى : المبالغ فى الانقياد 
للرسول وَل مع كمال الإخلاص لله . 

* - الشهداء : جمع شهيدٍ » وهو المقتول فى سبيل الله ه سمى بذلك ؛ لأنه مشهرد له بالجنة » 
ولأن ملائكة الرحمة تشهده . 

4 - الصالحون : جمع صالح » وهو القائم بحقوق الله » وحقوق عباده . 

والصراط تارةٌ يضاف إلى الله تعالى , كقوله تعالى : وق هَذَا ويل مُسْتَقِمًا و4 
[الأنعام : 6ع لأنه هو الذى شرعه ونصبه ؛ وتارةٌ يضاف إلى العباد » كما فى قوله تعالى 1 
لنت أَنعَنتَ يو لكرنهم ملكو . 

وفى قوله : «إصِسرط ال أَنصدْتَ عَلهم» . تنبيه على الرفيق فى هذا الطريق » وأنهم هم الذين 
أنعم ال علهم من اين » والصديقين والشهداء والصالحين ؛ ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة 
التفرد عن أهل زمانه: إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون . ثم أورد الشيخ كفلله فيما يلى : نماذج من الكعاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء اله 
وصفاته , وفيما يلى إيراد ذلك . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللَّهِ : 

قوله : ( ومن الإيمانٍ بالل ؛ الإيمانُ بما وصّف به نفسه فى كتانه » وبما وصَفَّه به رسوله بكلة) : 

ساك التي سيأني بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي العياس 
أحمد بن تيمية - رحمه اللّه تعالى - هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركان الإيمان ء فإنه ذكر 
أركان الإيمان مجملة دون تفصيل . 

ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان : 

( ومن الإيمان بالل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد يَكل) » 
يعني : من الإيمان باللّه الإيمان بصفات الله فق فيما جاء في الكتاب , وفيما ثبت في السنة » أن هذا 
بعض الإيمان باللّهِ ؛ وذلك لأن الإيمان باللّه قي يشمل ثلاثة أشياء : 

الإيمان بأن الله 3 واحد في ربوبيته . 

الإيمان بأن الله ف واحد في ألوهيته . 

الإيمان بأن الله ف واحد في أسمائه وصفاته . 

فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان باللّهِ ‏ ولهذا قال : ( ومن الإيمان باللّه ) » 


ل 
وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة , الذين يقررون هذا الاعتقاد» أنهم ساعون في تكميل 
الإيمان باللّه بإيمانهم بالأسماء والصفات التي أخبر الل فق بها عن نفسه ء وأخبر بها عنه أعلم الخلق 
بربه محمد وَل . 

وهذه الرسالة سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات , فإن ب* شيخ الإسلام كفلل أطال عليه لشدة 
الحاجة إليه » ولكثرة المخالفين فيه » ولكثرة الاشتباه فيه » وقد قرر القاعدة العظيمة في هذا الباب 
بقوله :( الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله كك ) » وهذه الجملة نأخذ منها 
أن هذا الباب 1[ إنما عمدته على كتاب الله جل وعلا ء وعلى السنة التي ثبتت عن المصطفى كلد . 

فإذن مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة » وهنا كما قال أئمتنا رحمهم الله 
تعالى ‏ ومنهم الإمام أحمد بن حنبل تفلل إذ قال في الصفات : ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله يكلهُ » ولا نتتجاوز القرآن والحديث » » فصارت قاعدة : أن ما جاء في كتاب الله » 
وما ثبت في السنة » من الأسماء والصفات والأفعال » وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية » أنه 
يقبت لله تك . 

إذا تقرر هذا فثم ييان وهو: : أن ما يوصف الله تق به مما يكون في كلام أهل العلم مما لم يأت في 
الكتاب والسنةء هذا على أقسام : 

الأول : أذ الاعدة كما ذكرنا ‏ أنه لا بتجارز القرآن والحديث » ولكن ريما استعمل بعض أهل 
لعلم من أئمة السنة ألفاطًا مي داخعلة في باب الصفات » أو داخلة في باب الأفعال » » ولم تثبت صفة لله 
قن في الكتاب والسنة » وهذا الباب قال أهل العلم : إنه من باب الإخبار . والقاعدة عندهم أن باب 
الإخبار أوسع من باب الصفات ؛ كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء » وسيأفي إيضاح هذه 
القاعدة - إن شاء الله تعالى - بعد ذكر بقية الأقسام . 

الثاني : أنه تارة تُكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى الله يك » فقد 
يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله يك أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة 
الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك ٠‏ وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله وق بها فإنها تُرد ؛ 
لأن قاعدة هذا الباب : ألا يُتجاوز القرآن والحديث . 

الغالث : أن يكون ثمة ثمة إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله #8 » » لكن ليس هناك ظهور في 
معناها من أنها تحتمل معنى صحيكحا يصح أن يقال : إنه من باب الإخخبار عن اللّهِ ‏ بما ثبت جنسه أو 
معاه في الكتاب والسنة » فقد تحتمل المعنى الصحيح وقد تحتمل معنى غير صحيح . 

وذلك في مثل تسمية الله تق بالدليل مثلا ؛ فإن بعض أهل العلم سموا الله ف بذلك من باب 
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الإخبار؛ خخاصة في الدعاء من مثل ما أرشد به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو بقوله : ويا دليل 
الحيارى دلني على طريق الصادقين » واجعلني من عبادك الصالحين »» أو نحو ذلك فأثبت طائفة هذا 
الاسم ء ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل معنى آخحر . ولهذا فإن هذا الباب يُطلق فيه مما لم 
أت في الكتاب والسنة - مما هو محدمل - على الوجه الذي يكون فيه كمال لله يك » وهذا في مثل 
هذا الاسم وهو الدليل » فإن الل دليل دل العباد عليه » فإن العباد ما استدلوا على الله فق إلا بدلالته » 
الله سبحانه دليل » وهوفق مدلول عليه أيضًا ؛ ولهذا ساغ الإخبار بمثل هذا » وسيأني - إن شاء الله - 
مزيد تفصيل . 

المقصود : أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي : ألا يتجاوز القرآن والحديث » فمالم 
يأت في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودًا في الكتاب والسنة» فإنه لا يصح أن 
ينسب لله فك ولو في باب الإخبار ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه نسب » وقد 
ُسمى الله فق بذلك في باب الإخبار» مثل ما يقال : إنه فك قديم , أو صانع » أو مريد , ونحو ذلك » 
فلم بأت في القرآن ولا في السنة ‏ أن الله فق قديم » أو أنه مريد » أو صانع - يعني : التسمية الخاصة 
باسم الصانع - وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما فيه نقص ‏ فلأجل الاحتمال لم 
تُطلق في باب الصفات » وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله تك » يعني : يُخبر عن الله 3 بأنه 
موجود » وأنه مريد » وأنه قديم » وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة . 

يتبع هذا أن نذكر في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات » 
هي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام بقوله : ( ومن الإيمان باللّه الإيمان بما وصف 
به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد يك » فمن القواعد المقررة في ذلك : أن باب الأسماء 
لله فك أضيق من باب الصفات » وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال » وأن باب الأفعال أضيق من 
باب الإخخبار» ومعنى هذا بعبارة ممختلفة : أن باب الإخعبار عن الله ف - أوسع من باب الأفعال , وباب 
الأفعال أو. مبع من باب الصفات » وباب الصفات أوسع من باب الأسماء » فإذا ثبت في الكتاب والسنة 
صفة لله فق لا عني أنه بسوع أن ُشتق منها اسم لله فق » بل قديكون ثم صفة ؤصف الله بها ولا 
يازم أن يُشتق له فق منها اسم ؛ لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مناه على الاشتقاق ‏ فإذا أطلق 
الاسم تقيدنا بإثبات الاسم » وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفة » لكن إذا ثبت الاسم لله فإنه 
ُشتق منه صفة لله ؛ لأن باب الأسماء أضيق » فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على 
الصفة . 

فمثلا : من أسماء الله 3 الرحمن » فإننا نقول : إنه #8 موصوف بصفة الرحمةء واللّه وق 


6 
السميع ؛ فنقول : إنه سبحانه موصوف بصفة السمع » واللّهِ 3 حي » فنقول : إنه و موصوف بصفة 
الحياة » ونحو ذلك , وهذا كثير في هذا الباب . كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات ؛ يعني قد 
يكون في الكتاب والسنة وصف اله 3 بالفعل ولكن لم تأت الصفة من الفعل » فهنا يُنقيد بالكتاب 
والسنة » فتُئبت لله فك ما أثبته لنفسه بالفعل » وأما الضفة أو الاسم من باب أولى ألا يوصف الله وق إلا 

ثبت في الكتاب والسنة . 

ملا : الله ف وصف نفسه بأنه يستهزئئ » وأنه يخادع » وأنه يمكر ء وهذه الأفعال هي لله 3 على 
وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقص » وقد أُطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة ؛ كما قال ويك : 
قرا نا مخ إِمَا عم مسْتْزمُونَ © أَلَهُ مركا بوم [البقرة: 14. ١٠]ء‏ وقال تعالى : 
يعون أن وَهْوٌ ده [النساء: ؟04مء وقال : وي د ويعَج أده [الأنفال: 1 
فهذه وَضْفُ الله كك بها من باب ذكر فعله سبحانه وتعالى , فلا يُشتق له من ذلك اسم ؛ كما غلط من 
غلط في ذلك من أمثال القرطبي في شرحه للأسماء الحسنى بقوله : إنه يشتق من يمكر ماكر » أوإن من 
صفاته المكر - هكذا بإطلاق - أوإنه يُشتق له من قوله تعالى : 9 يستهزِئ بو أنه مستهزئئ » أو أن له 
صفة الاستهزاء بإطلاق » ونحو ذلك . وإنما المقرر ألا يُتجاوز القرآن والحديث , فيقال : يوصف الله 
لك بأنه يستهزئ بمن استهزاً به » فنأتي بصيغة الفعل ؛ لأن هذا هو محض الانباع , أما إطلاق اشتقاقات 
فإن هذا فيه شيء : نعم قد يُطلق الاشتقاق مقيدًا » وهذا ينفي النقص » فيقول القائل - مدلا - : الله تق 
يوصف بمخادعة من خادعه » ويوصف بالاستهزاء بمن استهزأ به أو بأوليائه ؛ ويوصف بالمكر بمن 
مكر به أو بنبيه أو بأوليائه . 

وهذا أجازه العلماء إذا كان على وجه التقييد ؛ لأنه ليس فيه نقص وليس فيه تعد للمعنى ؛ لأن 
المعنى المراد هو إثبات الصفة مقيدة » ولكن الأولى أن يُلتزم ما جاء في الكتاب والسنة ؛ مثل : صفة 
الملل » فلا يُقال : إن الله ُوصف بالملل » هذا باطل » لأن الملل نقص » ولكن الله قن وصف نفسه 
بأنه يمل ممن مل منه » وهذا على جهة الكمال » فهذه الصفات التي تحتمل كمالًا ونقضًا فإن لله يق 
فيها الكمال » والكمال فيها يكون على أنحاء » منها : أن يكون على وجه المقابلة . قال 38 : إن 
لْمتفوِنَ تيعد لَه مَهْوَ م4 رسه: :.ىء قل فق : «ريتكئوة وين 1ه 
[الأنفال : ٠م‏ » فهو سبحانه يخادع من خادعه » ويستهزئٌ بمن استهزاً به ؛ وهذا كمال ؛ لأنه من آثار 
أنه يك عزيز » رجبار؛ وذو الجلال » وذو الكمال ؛ وذو القدرة العظيمة » فهو هق لا يُعجزه شيء. 
وأيضًا باب الإخبار أوسع من باب الأفعال , يعني : أن باب الأفعال مُقيد بالنصوص » ولكن قد تُخبر 
عن الله فق بفعل أو بصفة أو باسم لكن ليس من باب وصف الله فق به » وإنما من جهة الإخبار لا من 
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القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته 
جهة الوصف » وهذا سائغ - كما ذكرت آنقًا - لأن باب الإخبار أوسع هذه الأبواب » فإذا كان 
الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يُخبر 
عن ذلك ام : أن يُخبر عن الله يق بأنه الصانع » فإنه جاء في القرآن قوله كك : «سنْمَ أ 
لَدِىَ أَنمَنَ كُلّ نو [العمل: ] » وقد جاء في الحديث عند مسلم : فَإنُ الله صانع ماشاء ,20 
وكذلك 0 يكل : د إن الله صائع كلّ صانع وصنعتة ) . هذه رواية الحاكم”"' ؛ هذا أيضًا من هذا 
الباب » فإذن لفظ الصانع , والمريد » والشيء ؛ قال بعض أهل العلم : لا ع يُخبر عن الله يك بأنه 
شيء . وهذا فيه نظر ؛ لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي يك قال : ٠‏ لا شيء أَغيُ ِنَ الله( 

المقصود : أن هذه القاعدة مهمة جدًّا فيما سيأتي من بيان الأسماء والصفات » وتقرير عقيدة أهل 


السنة والجماعة في ذلك . 
وصفات المقابلة تُقيد بما قُيدت في النصوص. فالله فك لم يصف نفسه بأنه 0 
مقابلة » وإنما وصف نفسه بأنه يستهزئٌ بمن استهزاً به» فقال م مُسَتبْزِمُون () أَمَهُ حمر ع« 


لح دك مود كر مويو ساي 
كله تقييد ؛ وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كمال ونقصّاء فعند الناس أن الذي يستهزئٌ ويخادع 
ويمكر» ونحو ذلك » أن هذه الصفات ليست بجهات كمالء واللّه قي كل كمال في المخلوق هو 
أحق به . 

فالاستهزاء - مثلًا - فإن الذي لا يرد على الاستهزاء - بحسب العرف العام - قد يكون مأذه 
العجز » وقد يكون مأخذه الضعف » مثل من يستهزئ به كبير قوم أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو 
نحو ذلك » فمن جهة ضعفه لا ترد عليه استهزاءه » واللّهِ يك موصوف بصفات الكمال ؛ ولهذا مع أن 
العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين . 

لكن قال عمرو بن كلقوم مثبًا لنفيه كمال هذا الوصف بقوله : 

ألا لا يَجْهَلَنٌ أَعدٌ عَلّينا َتَجْهَلَ قُوقَ جمْلٍ الجَاهِلِيا 

وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من آثار قوتهوعزته وجبروته وملكه وسلطانه » فلهذا 
صارت كمالا بهذا الاعتبار» وهذه لها تنفصيل يأتي - إن شاء الل - مزيد بان لها عند الآيات التي فيها 
(1) أخرجه مسلم (1714) من حديث أبي هريرة . ش 
(1) أخرجه البخاري في خخلق أفعال العباد (ص45)» والحاكم /١(‏ 80)» والبزار (9/ 08 )١‏ من حديث حذيفة . 

وصححه الألباني في ظلال الجنة إلاه *) . 
(7) أخرجه البخاري (0107) » ومسلم (7751) من حديث أسماء . 


ا 
تقرير ذلك » والنصوص التي ورد إطلاق هذه الصفات فيها تحمل على النصوص المقيدة . 

ومن القواعد المقررة في هذا الباب : 

أن أسماء الله يق لا تُحصر بعدد معين ؛ كما جاء في الحديث أن النبي يك بين أن لله فقن أسماء 
استأثر بها في علم الغيب عنده؛ قال كِِ في تعليمه الدعاء : الهم إِنّي عبدك » ابن عبدك » ابن 
َل » ناصيتي بيد » ما في محكملكٌ » عدلٌ في قضاؤل » أسألك بكل اسم هو للك ء سميت به 
نفستٌ » أو أنزلتةُ في كتابكَ ‏ أو علمتة أحدًا ين خلقك » أو استأئرت به في علم الغيب عندك » أن 
تجعل القرآنّ ربيع قلبي ... 6" إلى آخر الحديث . فدل هذا الحديث على أن أسماء اللّهِ تق لا تُحد 
بحد » أما ما جاء في الصحيحين أن النبي وك قال : 9 إن لل تسعةٌ وتسعينَ اسمًا منْ أحصاها دسل 
الجنةَ )”© ؛ فهذا تخصيص لتسعة وتسعين اسدئا بهذا الفضل بأن من أحصاها دخخل الجنة» وليس 
معناها حصرًا للأسماء الحسنى في هذا العدد , وأسماء الل ف حسنى ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 
َي الأساة لتق مدعو يبا وَدَُوا لين ودوك ف بيد [الأعراف : 1١‏ » ومعنى كون 
أن أسماء اله حسنى أنها بالغة في الحسن نهاية الحسن » وبالغة في الجلال والكمال والجمال نهاية 
الجلال ونهاية الكمال ونهاية الجمال . 

وقد فُسر الإحصاء في قوله كل : ١‏ مَنْ أحصاهَا دخل الجنةً ؛ بأشياء» وجماع ذلك ثلاثة أمور» 
الإتيانٌ به مجتمعة هو معنى الإحصاء: 

الأول : حفظها . 

الثاني : معرفة معانيها . 

الثالث : التعبد لله - بها ؛ بسؤاله بهاء ودعائه بهاء ونحو ذلك . 

ومن القواعد المقررة في هذا الباب : 

أن صفات الله ف تنقسم باعتبارات » فهي تنقسم إلى : 

صفات ذاتية : وهي الصفة التي لا تنفك عن للك » يعني : أن الله موصوف بها دائما وليس 
في حال دون حال » مثل : الرحمة » فإن اللخ من صفاته الذاتية أنه رحيم وأنه ذو رحمة » وكذلك 
الغني فالله فق غني » وكذلك القدرة فلله فق قديرء وذلك من صفات ذاته » وكذلك العلو فلل وك 
موصوف بأنه ذو العلوء ونعني بالعلو جميع أقسامه : علو الذات » وعلو القهرء وعلو القدرء وهذا كله 
(1) أعرجه أحمد 09١ 1١‏ 487)» وان حباك (7/ 01؟) » والطبراني 09١85‏ » والحاكم 048:1 من ديت 


أبن مسعود . وصححه الألباني في تعليقاته على صحيح اين حبان لمكم 
(1) أخرجه البخاري (1777؟) » ومسلم (17107) من حديث أي هريرة . 
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صفة ذاتية لله وك لا تنفك عن الموصوف ء واللّهِ ف سميع وبصيرء هذه صفات ذاتية له فك . 

وصفات فعلية » وهي التي يتصف الله فك بها بمشيثته وقدرته » يعني : أنه ريما اتصف بها في 
حال » وربما لم يتصف بها » مثل : صفة الغضب مثلا » فاللّهِ وك ليس من صفاته الذاتية الغضب » فإنه 
يغضب ويرضى » يغضب حيئًا ويرضى حينًا ؛ كما في قوله 35 - : «ومّن يِل عَلَيِهِ عَضَبِى فَقَدْ 
هوي ؟ [طه : ١م]‏ وهنا الغضب يحل » وأيضًا جاء مبيئًا في حديث الشفاعة أنه يل قال : ( إن ربي قد 
غَضِبٌ اليو غضبًا لم يُغضب قبلهُ مثلهُ ول يغضب بعدةٌ مثله 2006 » ومثل : الاستواء » فإن الاستواء 
صفة فعلية باعتبار أن الله فق لم يكن مستويا على العرش » ثم استوى على العرش . وهذا باب واسع » 
وهذا يسمى عند كثير من العلماء بالصفات الاختيارية » وهي التي نفاها ابن كلاب ومن شابهه وأخعل 
نهجه من الأشاعرة » والماتريدية » ونحوهم ؛ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مواضعه . 

أيضًا من التقسيمات : أن أسماء الله وصفاته تنقسم من حيث معناها إلى : 

* منها ما هي أوصاف أو أسماء جلال . 

ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال . 

* ومنها ما هي أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية . 

* ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية . 

وهذه انقسامات للمعاني » فأسماء الله َك منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال , وضابط ذلك أن 
أسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبة من العبد لربه و من جنس أسماء وصفات الرحمة ؛ 
كصفة الرحمة والأسماء المأخوذة منها كالرحمن » والرحيم » ونحو ذلك » ومثل اسم الله 3 الجميل 
أو صفة الجمال لله » واسم اللَّهِ كك التور أو صفة النور لله يك » واللّهِ ويك رزاق فاسمه الرزاق وذو 
الرزق » ونحو ذلك مما فيه إحسان للعباد » فهذه يقال لها : صفات جمال . 

ولهذا شيخ الإسلام في ختمه للقرآن المشهور نسبتها إليه يقول في أولها : وصدق الله العظيم 
المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيمًا وتكبيراء الذي نزل القرآن على عبده ...2 إلى آخره . 

هنا قال : 9 المتوحد في الجلال بكمال الجمال ) ذلك أن أسماء اللّهِ 3 منها جلال ومنها كمال » 
أما أسماء وصفات الجلال فضابطها أنها الأسماء والصفات التي فيها معاني جبروت الله تك وعزته 
وقهرهء مثل اسم الله العزي» والقهارء والجبار» والقويء والمنتقم » ونحو ذلك من الأسماء 
والصفات , فمعاني العزة والجبروت والقهر هذه كلها جلال ؛ لأنها تورث الإجلال والتعظيم والخوف 


: (1) أخرجه البخاري (7817) : ومسلم (15) من حديث أنس . 


0 سبح جح حت جب م تب جب حت سكن فزن المقينة الولنطرة 
والهبة لهف ومن الله فق . وأسماء الله أو صفاته من جهة الرببية ؛ كاسم اله 3 ارب » 
والمالك » والملك , والسيد - عند من أطلقه اسمًا لله وق ومدير الأمر الذي يجير ولا يجار عليه 
والرزاق » ونحو ذلك من الأسماء التي فيها معاني الربوبية ‏ قد تكون يبعض الاعتبارات أسماء جلال ؛ 
وقد تكون أسماء جمال , وهذا باب واسع يطلب من مظانه . كذلك من الأسماء ما فيها معاني الألوهية 
مثل : الله » والمغبود » مع أن المعبود ما أطلق اسئا ء يعني : ما فيه معانٍ تدل على إفراد اله فق بأفعال 
العييد . 

وتقسيم الأسماء والصفات إلى ما يرجع إلى الجلال وما برجع إلى الكمال دليله اللغة والمعنى » 
فصفات الجلال هي في اللغة صفات جلال ؛ وصفات الجمال هي هكذا في اللغة» وقد قال النبي 
:إن الل جميل بحب الجمالَ :20 هو جميل تف في ذانه وفي أسمائه وصفاته وأفاله » وهو 
كك ذو الجلال والإكرام » فوصف نفسه بأنه ذو الجلال » ووصف نفسه بأنه جميل ؛ واللّه ا له جمال 
الذات وله جلال الذات , وله جمال الأسماء والصفات وجلال الأسماء والصفات , وهذا مأخذه من 
النصوص واللغة ؛ لأن الجلال غير الجمال » ومأخذ الجلال من الأسماء غير مأخذ الجمال من 
الأسماء. وهذا ذكره شيخ الإسلام ان تيمية في مواضع ٠‏ وذكره أبن القيم في مواضع » وهو مقرر عند 
العلماء في شرح حديث : وإ اله جميلٌ بُح الجمالَ؛. وكذلك عند قوله تعالى : «إثر بكي 
ولام 6 [ الرحمن: ين 

ومن القواعد المقررة في هذا : أن العقل تابع للنقل » وأن نصوص الكتاب والسنة لا يُحكم فيها 
القوانين التي اصطلح عليها طوائف من الخلق » بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص » فالتصوص 
مصدر للقواعد العقلية ؛ كما أنها مصدر للشرع وللأحكام » وهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على النقل 
أو جعل العقل أصلا والسمع فرحاء وهذه القاعدة هي التي كنب فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم 
العجاب «درء تعارض العقل والنقل » الذي قال فيه ابن القيم كله مثنيًا عليه معظمًا له : 

واقرأ كتات العقل والنقلٍ الذي ما في الوْمجودٍ لَهُ تظير نَانٍ 

فإن هذا الكتاب أصل في دحض أصول المتكلمين وأصول المبتدعة من أشاعرة ونحوهم 
والمعتزلة » وليس ثم مصنف يعدله في هذا من مصنفات علماء المسلمين» وهو مطبوع بتحقيق 
الد كتور محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلءًا مع الفهارس » وهذه القاعدة يُستفاد منها في الرد على 
أونك في مواضعه , وتفصيلها يأني إن شاء الله تعالى . 


(1) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود . 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته ميع 


ومن القواعد المقررة في هذا الباب ‏ والتي سنحتاجها - إن شاء الله تعالى - فيما سيأتي من بيان 
معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصغات : أن الواجب على العاد أن يؤنوا ما نز الله فق في 
كتابه ) . 

والإيمان بما أنزل اللّهِ يك في كتابه أو أخبر به نبيه يك من الأسماء والصفات يكون بأشياء : 

الأول : إثبات الصفة ؛ لأن الله 38 أثيتها » فثنبت كما أثبتها الله فك , وهذا أول درجات الإيمان . 

الثاني : أن يُثبت يبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ» فإن القرآن نرل بلسان عربي مبين تُمقل 
معانيه » وثُفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة العرب , وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من القرآن » فهي 
تفهم باللسان العربي » فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه » وكل صفة من صفات الله لها معنى 
تدل عليه بظاهر اللفظ ؛ فيجب إثبات الصفة من حيث هي » ويجب إثبات المعنى الذي في اللفظ 
الظاهر وما يت يتبع ذلك . 

نقول : إثبات المعتى » لم ؟ لأن الله 2 قال : «أفلا ديروت ألمَان4 [ محمد : 4" ء وقال 
سبحانه : ا يِِسَانٍ عر بيني [ الشعراء: »]١56‏ يعني : بين واضح » وهذا يعني أن آيات الكتاب - 
ومنها آيات الأسماء والصفات - يتعلق بها التدير والفهم , والتدبر فرع العلم بالمعنى » ليست الأسماء 
والصفات غير معلومة المعنى فإن معانيها معلومة » والتدبر للمعاني » أما لولم تكن لمعانٍ صارت بمنزلة 
الأحرف الهجائية (أ» ب » تء ث . إلى آخر ذلك » ليس لها معانٍ خخاصة تدل عليها ء وهذا يعني 
أنها لا عقل ولا تندير » ولكن الله أمرنا أن نعقل وأن نتدير كتابه » وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم 
الله » ووصف الله تخ , ونعوت كماله قي وهذه كلها متعلق بها التدير» فكيف يكون التدير لغير 
هذا المطلب الأعظم ؟ 

أيضًا من الإيمان بها : أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق » وبآثارها في الخلق » فإن الأسماء والصفات 
لها آثار متعلقة بخلق الله ومتعلقة بملكوت الله فكل اسم وكل صفة لها أثر فنؤمن بالصفة من 
حيث هي » ونؤمن بما اشتملت عليه من المعنى ؛ ونؤمن بالأثر الذي للصفة » وهذا قد يُسمى متعلق 
الصفة ؛ غلا : لق موصوف بأنه ذو سمع وأ السميع » وهذا ثبت في السمع لل وتيت معنى 
السمع » ثم ثنبت أثر هذه الصفة في الخلق » وأن الل لا يعزب عنه مسموع » سبحان من وسع 
ل 
الجواب : السمع من حيث هو معناه إدراك ما يُسمع . 

وهنا تنبيه : وهو أن المعاني يصعب تفسيرهاء بخلاف الذوات والأعيان فإنه يسهل التعريف بها ؛ 
لاج تي ج متري الفلاك رديه وفاي ف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته وتعلقه 
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بالبشرء ملا لوطلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي » وكل واحد منا يدرك معنى الرحمة ؛ لأنها معنى 
قلبي يشعر به » والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم من دلالات الألفاظ . فإذا أراد أن يُعير عنه ريما 
عسر عليه أن يعبر بتعبير مطلق » يعني : بتعبير عام يشمل ما في قلبه وبشمل غيره » ربما عسر على كثير 
من الناس » بل ربما عسر على كثير من أهل العلم » ولكن الخاصة يؤتيهم الله تق من ذلك ما يشاءء فإذا 
عرف معرف الرحمة فإنه ريما يعرفها بالنظر إلى حاله » مثلما عرفها الأشاعرة . 

فكل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله 8 بها نفسه عرفوها يناء على أنها أعمال 
قلوب في الإنسان؛ ولذلك نفوها عن الل يخ . وهذا في المعاني كثير . لهذا تقول : إن المعاني 
تُعقل معانيها ؛ الصفات التي من هذا الجنس تُعقل معانيها» وأما تفسيرها فلابد أن تقف عليه بعبارة 
من عبارات أهل العلم المحققين؛ لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض 
متعلقاتها , فتّفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق » ويُفسر الحياء من جهة اتصاف المخلوق به 
ويُفسر الغضب من جهة اتصاف المخلوق بهء ويُفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به.. 
وهكذاء فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة - كما هو معلوم - إنما يوجد في الأذهان» أما 
في الخارج - يعني : في الواقع - فإنما توجد مضافة مثل : رحمة الله ورحمة الإنسانء فإذا 
عرف مُعرف هذه المعاني فإنه قد ينظر في ذلك إلى ما يعقله من نفسه ؛ ولهذا ضل من ضل في هذا 
الباب من هذه الجهة » فيتنبه إلى هذه القاعدة وهي : أن المعاني تفسيرها من دون إضافة قد يعسر 
على كثيرين » فيؤحذ تفسيرها من أهل العلم المحققينء حتى بعض اللغويين يُفسرها باعتبار من 
قامت به » فربما فسر الحياء وهو ينظر إلى حياء المخلوق ؛ لكن الحياء الذي هو مطلق عن الإضافة 
الذي هو معنى كلي في الذهن قد لا يصل إلى تعريفه ؛ لأنه إنما وجد في ذهنه بالتخصيص ؛ لهذا 
قال شيخ الإسلام - رحمه اللّه تعالى - في (التدمرية»» في قاعدته المعروفة في الفرق بين 
التعميم : إن المعاني لا توجد كلية إلا في الأذهان , أما في الخارج فإنما توجد بالإضافات 
والتسب ». 

والقواعد في هذا كثيرة » وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - منها ما يضيق المقام على 
تعداده » بعضها سنستخدمه - إن شاء الله - في فهم النصوص » والرد على المخالفين من المؤولة 
والمعطلة والمشبهة والمجسمة » ونحو ذلك من أصناف أهل الضلال في هذه الأيواب . 

القاعدة الأخيرة التي نختم بها همي : أن ظاهر النصوص مراد » وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص ؛ 
أن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص » وهذا هو الذي كلفنا الك بالإيمان به ؛ إذ لم تُكلف 
في الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لا تدرك ء وهذه الغيبيات لابد من إدراكها . 


شرح العقيدة الواسطية 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته 

فما هو ظاهر النصوص ؟ 

الجواب : ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية ؛ ولهذا وجب الإيمان به ؛ لأن فيه 
إثبانا للمعنى دون إثبات الكيفية » واللّهِ 8 وصف نفسه بأنه استوى على العرش » وهذا إثبات للمعنى 
دون إثبات للكيفية » ووصف نفسه بأنه يغضب وَعَْضِبٌ ألَّهُ عَلَتْهَِ4 [الفتح : 5]» وهذا إثبات 
للمعنى دون إثبات للكيفية ؛ ووصف نفسه بأنه يرضى وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية » فظاهر 
النص هو المعنى الذي دل عليه » أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص ؛ ولهذا 
ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو التمثيل » ففهم من الغضب غضب 
المخلوق » يعني : كيفية غضب المخلوق » وفهم من الرضا رضا المخلوق , يعني : كيفية رضا 
المخلوق ؛ فيفسرون الغضب - ميلا - بأنه ثوران دم القلب » أوغليان دم القلب , وهذا أثر الغضب في 
المخلوق وليس هو معنى الغضب » بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق . وهذا الباب مهم 
جدًّا ء فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهرء وهذا الظاهر أحيانًا يكون 
إفراديًا نغهمه من كلمة واحدة » وأحيانًا يكون هذا الظاهر تركيييًا نفهمه من تركيب الكلام » يعني أن 
الظاهر ينقسم إلى قسمين : ظاهر إفرادي » وظاهر تركيبي . 

الظاهر الإفرادي : هو الذي دل عليه أفراد الكلام , يعني : كلمة واحدة ؛ كقوله تعالى : #وَعَضِبٌ 
أنه لم4 [الفتح: 5]» وقوله تعالى : وَمَن ييِْلْ عَليْهِ عض قَقَدُ هوي [طه: ١4]ء‏ وقوله 
تعالى : «إنَّ أله لا يمسي أن يَضْرِب مَقَلَا ما بَمُوصَة هما هَرْقَهَا» [البقرة : 0 : ونحو ذلك من 
الصفات . 

وأما الظاهر التركيبي : فهو الذي يُفهم لاامن جهة لفظه ؛ ولكن من جهة الكلام كله , وهذا حجة 
وأصل في اللغة » وهو مقرر عند ألمة أهل اللغة. وكذلك أثمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرهاء 
فيْفهم بسياق الكلام » وهذا هو الذي يُسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية للكلام » هذا في غاية 
الأهمية للناظر في هذا الباب - باب الأسماء والصفات - لأن من ادعوا أن السلف أَوّلوا في باب 
الأسماء والصفات احتجوا يبعض كلامهم في هذا الأمرء وهم إنما أرادوا دلالة التركيب » ومعلوم أن 
الكلام إذ دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيًا لما دلت عليه أفراده . 

مثال ذلك : قول الله 3 : «ِألَم تَرَ إِلَ رَيكَ كبن مَدَ الي » [الفرقان : 45 » الظاهر الإفرادي 
للكلام في قوله : ألم ئَرَ إِلَ رَيْكَ؟ أن الرؤية تكون لله » يعني : يرى الرب كيك . لكن لما قال : 
< كْفَ مد ِل علمنا بدلالة التركيب - وهو ما يُفهم به مقصود المتكلم من كلامه - أنه أراد قدرة 
لهت : أل مر إِكَ رَيْكَ يفَ مَدّ ْوَلَو سَآه لَجَعَلمُ َك كذلك قوله و : «هَد مَحَكرٌ 
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للك ين قليدذ تأ 41 تيكتثر تس القرايدٍ َك عم القت ين متهن » راسل؛ 
*1]ء هل هذه من أيات الصفات التي فيها الإتيان ؟ لاء ولم لم يحملها السلف على أنها من آيات صفة 
الإتيان ؟ لأن المقصود بالإنيان - إذا أنبتت الصفة - إتيان الذات وليس إتيان الصفات » وهنا قال : 
«تأن أنَّهُ بتِدتَهُم يرت الْتَواعِدِ» وهذا ليس دللا على صفة الإنيان ؛ لأن التركيب تركيب 
الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله : ماق أَمَُّ مهم يرب الْمَواعِدِعه : ومن المعلوم 
المتقرر أن الله ليس كمثله شيء » فهو سبحانه لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده » فهو يك أجل من 
ذلك» وهو سبحانه مستو على عرشه ؛ وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة في هذا الموضع » وهي 
قدرته » وبطشه , وقوته » وعقابه » ونكاله بالكافرين ؛ لذلك قال : تق أنَهُ بتيكتَهُم يرح الْتَوَامِدٍ 
كر كم ألشَْتٌ ين متهن » . 

أيضًا من أمثلته : قوله فك في سورة البقرة : و رق ولب يتما مُولوا مك وَهُ أل 
[ البقرة : 5 زا شر انسلف لوج لفن لأ رجام حيت اقطان طلى لجيه وا 
على الصفة » فيكون ١‏ وجه » يمعنى وجهة » ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجهة المعروفة ‏ 
ا ١‏ ؛ وذلك لدلالة 
السياق ودلالة التركيب » وهذا ظاهر لأن سسياق الآيات في القبلة ووه طرق وَالتب يتا موا كم 
ود نو يعني القبلة ؛ لهذا رجت هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات . 

كذلك قوله وك : يوم يَكْمَفُ عن سَّاقٍ وَيُدَعَونَ إل ألشجُوو مْلَا فلا يَسَتِيِعُونَ؟» [القلم : ]ع هذه هي 
الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات ؟ 
فبعضهم قال : هي من آيات الصفات » وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات» 
لم؟ 

الجواب : لتنازع هذا الموضع بين أن يُقصد الفرد فتكون من آيات الصفات» أو أن يكون 
المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات » يعني : هل يفهم الكلام بفهم كلمة ( سّاق) :أو 
نفهمه مع سابقه ولاحقه ؟ فالعرب تقول : كشفت الحرب عن ساقي . إذا كشفت عن هول وشدة» 
وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة ؛ فلهذا قال ابن عباس وغيره : يوم 
بَكمَفُ عَن ساق يعني عن هول وشدة . 

وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا: يم يَكمَتُ عن ساق يعني : عن ساق الرحمن ظلك لما جاء 
في الحديث”'" من الدلالة على ذلك . 
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المقصود أن هذا البحث مهم وطويل فروعه » وضابطه أن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ » 
وقد يكون من جهة التركيب ؛ لأنه الذي يُقهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه , لأننا لا نعلم 
بواطن الكلام » لكننا نعلم ظاهر الكلامء وهذا الظاهر قد يكون من جهة الإفراد » وقد يكون من جهة 
التركيب » ولهذا ينقسم الظاهر إلى : ظاهر إفرادي » وظاهر تركيبي . 

هذا البحث أطل عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه ‏ منها ما في أوائل المجلد الثالث من 
رده على الرازي في بيان تلبيس الجهمية » أو نقض التأسيس والتقديس الذي يرد فيه على كتابه التأسيس 
والتقديس » وهذا الجزء لم يُطبع بعد ء وهو من الأقسام المهمة جدًّا في هذا الباب ؛ لأن الرازي ذكر 
تأويل الآيات والأحاديث » فأصل شيخ الإسلام تأصيلًا عميقًا قويًا ؛ كعادته يثلله في بيان الظاهر 
والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث » وهذا البحث معروف في علم أصول الفقه في 
مبحث دلالة الألفاظ أو الاستدلال . 

كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين : حقيقة تفهم من مفرد الكلام » وحقيقة تفهم من تركيب 
الكلام » وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام إلى : ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي . 

فمثلا : ادع المجاز في قوله تعالى : «وَسَمَلٍ الْمَرْيَةٌ لي كنا فبَا وَالِْيرَ © [يوسف: »]١‏ 
وكذلك في قوله تعالى : خض لَهُمَا جَنَاحَ أَلذّلٍ مِنّ أَلتَحْمَةِ»ه [الإسراء: ]١4‏ وفي قوله تعالى : 
« اكز اتيج 2 ؟ [الفاتحة: م]ء وادعي المجاز في أشياء كثيرة » وهم يزعمون أن مثل قوله 
تعالى : ظوَسَسَلٍ الْقَرِيَةَ الى كنا فبَا وَالْعِيرَ »م فيها إثبات للمجاز ؛ لأن حقيقة اللفظ لم تُعن 
يبقين » وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال متوجه إلى القرية والعير» ففهموا من قوله : «وسَملٍ 
لْمَرْيَدع أن السؤال يتوجه إلى القرية . 

ونقول : هذا ليس بظاهر الكلام » وليس بحقيقته أيضًا ؛ لأن الحقيقة هنا تركيبية » ولأن الظاهر هنا 
ليس هو ما دل عليه مفرد اللفظ كما زعمواء بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله تعالى : 
لوسَحَلٍ القَرْيَةع , ومعلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية ويبوتها وأرضها ء وإنما لمن 
يفهم السؤال ويجيب عليه » وهم أهل القرية » فهذا يُسمى حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب 
الكلام » وفيه نفيّ للمجاز. 

قوله : ( من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله َكل ) : 

ذكر شيخ الإسلام يفل أن ( من الإيمان بالنّه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 
رسوله يَكِ) » وقد شرحنا هذه الجملة وما يتبعها من قواعد مهمة » وهذا الإيمان ادعاه كثيرون من 
المنتسبين إلى القبلة ؛ ولكن دعوى الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله وك لما 


١ 
- كانت دعوى عند كثيرين التزم أهل السنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص‎ 
نصوص الصفات- فهو ليس إيمانًا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل » بل على قاعدة : أن‎ 
يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف اله به نفسه وبما وصفه به رسوله هُ من غير تحريف ولا‎ 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » فهناك محرفون يقولون : نؤمن بالصفات على ما جاء في الكناب‎ 
» والسنة . لكنهم يحرفونها عن مواضعهكت فأهل السنة خخالفوهم وآمنوا بالنصوص من غير تحريف‎ 
وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللائقة بهاء أو عطلوا الله فق عن الوصف الذي‎ 
وصف به نفسه على كماله وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخر» فخالفهم أهل السنة فآمنوا بظاهر‎ 
. النصوص من غير تعطيل لها ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة باللّه جل جلاله‎ 

كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف ؛ لأن هناك من آمن فكهف , فجعل نصوص الصفات 
مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهائهم » وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص » لكن أهل 
السنة بينوا أن الإيمان لابد أن يكون من غير تكييف » وهناك أيضًا ممثلة مجسمة آمنوا بالنصوص على 
زعمهم وجعلوا ظاهر النص ثراد به أمثلة معروفة » فقالوا : يد اللّه كأيدينا ء وعين اللّه كأعيننا» وصمع 
الله كسمعناء ونحو ذلك » وزعموا أنهم آمنوا لكن آمنوا إبمانًا فيه تمثيل . | 

إذن يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة إيمانا مدعى ‏ ليس إبمانًا شرعاء فمتى يكون الإيمان 
بنصوص الصفات صحيكا ؟ 

الجواب : إذا جمع هذه الأربع : أن يؤمن بما وصف اللّه به نفسه وما وصفه به رسوله يك من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » فهذه أربع قواعد : 

* أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها . 

* أن نؤمن بالنصوص ولا نعطل اله ف عن وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يه . 

* أن نؤمن بالصفات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهودة أو غير معهودة . 

أن نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله تك بخلقه بل نتزهه سبحانه . 

وهذا يُحتاج في بيانه إلى المراد بهذه الألفاظ الأربعة : التحريف » والتعطيل , والتكييف » والتمثيل . 

أما التحريفى : فأصله في اللغة من الانحراف بالشيء عن وجهه » وهو صرفه عن وجهه ومعناء إلى 
غيره » وهذا تحريف بمعنى التغيير والتبديل » فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل ؛ حرف أي غير 
وبدل » قال يي عن اليهود : طم دن هَادُواً رفون لم عَن مَوَاضِعِدء؟» [النساء: 45]» قال 
المفسرون في معنى هذه الآية : يعني يحرفون ما أثرل إليهم عن معانيه اللائقة به ء بل يخترعون له معاني 
من عندهم » وسمى الله وق هذا منهم تحريثًا . 1 
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والتحريف في نصوص الصفات معناه : أن تُغير وتبدل ألفاظها أو معانيها عن ظواهرها » فإذا ضرف 
ظاهر النص عن معناه اللائق به » سواء أكان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف » لأنه تغيير 
وتبديل , . 
قال العلماء : التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات أو بغيره على قسمين : 

* تحريف في اللفظ : إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية . 

وتحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب . 

النوع الأول : التحريف في اللفظ : قد يكون التحريف في اللفظ بزيادة ؛ كما فعل اليهود , فإن الله 
5 أخبر عنهم بقوله تعالى : مدل اليرت مُأ فوا ير اف قل لَص [البقرة: 5ه] قيل 
لهم : ل وَقُولُوا عله 6 [ البقرة : +ه] » فقالوا: وو حبة في شعيرة » . غيروا اللفظ من أصله » أو غيروه 
بزيادة ؛ كما روي أنهم قالوا: 9 حنطة 6 » بزيادة النون . 

كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم » حينما فسروا معنى قوله تعالى : «ثُهّ ستو 
عَلَ اعرش [الفرقان : 64 » وقوله تعالى : « لحن َل الْمَرْشٍ م4 [طه: ه] بقولهم : استولى . 
فهذا تحريف في اللفظ بزيادة حرف .ء فإن كلمة 3 استوى » ليس فيها حرف اللام » زادوا اللام فغيروا 
المعنى » ومعنى استوى المعروف في اللغة علا وارتفع . 

كذلك قد يكون بنقص في اللفظ , وقد يكون بتغيير حركة إعرابية في النص » مثل ما قال جهمي 
لأبي عمرو بن العلاء ؛ أحد القراء والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة » قال : يا أبا عمرو ألا تقرا: 
(وكلم الله موسى تكليمًا) بالنصب ؟ أي : غير حركة إعرابية ؟ لأن القراءة : وك أنه مُوسّن 
تَحكَيلِيمًا4 [النساء: 4 .ء فالله فك هو فاعل الكلام » وموسى عليه السلام في الإعراب مفعول به 
أراد أن يحرف بتغيير حركة إعرابية » فقال : ألا تقرأ( وكلم الله موسى تكليمًا ) » يعني : أن له وجهًا في 
العربية عند هذا القائل ؛ لأن موسى عليه السلام لا تظهر الحركة في آخرهء فإذا قرأ: ( وكلم الله 
موسى ) يكون المكلّم هو موسى » والمكلّم هو الله تق ء قال له أبو عمرو بن العلاء : هبني قلت لك 
ذلك وقرأته على هذا النحو؛ فماذا تقول في قوله تعالى : «وَكَلَمَمُ ريم [الأعراف : +14 ؟ تهت . 

وهذا من نوع تغيير حركة إعرابية » ربما لجأ إليه كثير من الذين يزعمون أن عندهم علمًا بالنحوء 
لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك منهم . وقد يكون التحريف بلا زيادة في اللفظ ولا نقصان ولا 
تغيير حركة إعرابية » بل يكون تحريقًا للفظ بغير هذه الأنحاء » وفي المثال السابق بقوله ( و دلم الله 
موسى ) أراد أن يجعل موسى المكلّم » فحرف وغير موسى من كونه مفعولًا به إلى كونه فاعلا» وهذا 
لم تدل عليه حركة إعرابية . 


م 

ا م و 0 - لفظ له معنى يجعلون له معنى 
آخخر- ملا في قوله تعالى : لال كِإِئِيسُ مَا مَتَمَكَ أن تسد لِمَا حلفت يَدَقٌ؟ دص : 76 » يجعلون 
معناه : بقدرّتي أو بقدرَتّي » هذا تحريف للفظ » » فهل هو من جهة المعنى ؟ الجواب : لاء بل جعلوا 
لفظًا مكان لفظ ء يقولون : اليد هنا القدرة » وليست اليد المعروفة . 

النوع الثاني : التحريف من جهة المعنى : 

وهذا كثير ؛ كادعاء المجاز في آيات الصفات ؛ وكتأويل النصوص على ما دلت عليه لغة العرب » 
فمثلا قول الله قت : <ِأَليَمَنٍ لتحي 4 [ الفاتحة : *] » يقولون : الرحمة هي إرادة الإحسان » هذا 
تحريف وتغيير للرحمة عن معناهاء بأي شيء ؟ الجواب : بالأخذ بالمجاز والأخل بالمجاز في 
نصوص الصفات باطل » ومن أصول أهل الضلال في الصفات , أما في غير الصفات - يعني في اللغة 
من غير دخوله في الصفات - فهو خلاف أدبي , مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أَصِلَا . 

ويد خل في المحرفة هنا ؛ الذين حرفوا الكلم عن موضعه , الجهمية , لأن أصل التحريف إنما جاء 
من جهة الجعد بن درهم » » بل من جهة اليهود ؛ لأن هذه المقالة أخذها الجعد عن اليهود ‏ لأنهم هم 
او ا ال ا 0 
وقال : إن قوله تعالى : طإوَكلمَ ألَُمُو تياك أي : جرحه بأظافير الحكمة تجريها . فليس من 
جهة الكلام وإنما من جهة التجريح » » و( كلم ) أي جرّح من الكلم وهو اجرح ؛ ثم أخخذها عنه جهم بن 
صفوان رأس الجهمية . 

وهذا أول ما بدأ به الجهمية فنفوا صفة الكلام » وتسلسل هذا . 

والجهمية يُحرُون من جهات : 

أولا: تحريفهم الأسماء الحسنى والصفات العلاء فهم يقولون بها في القرآن لكن يجعلون 
تفسيرها بمخلوقات منفصلة » فصفة الل عند الجهمية هي الوجود المطلق فقط ء وغيره من الأسماء 
الحسنى - السميع » البصير» الحي » القيوم » العليم ؛ الحكيم - يُفسرها الجهمية بمخلوقات 
منفصلة » فيقولون : السميع هو من يُسمع » والبصبر هو من يُِصَرء والمتكلم هو من يُكلّم - يعني : 
مخلوقات الله تق المنفصلة - والعزيز هو من أعز أو من عر والقيوم هو من أقيم أو من قام بأموره . 
وهذه الأسماء تعلقت بالخلق من آثار صفة الوجود لله ع » فعندهم الوجود عام . ويدخل فيه المعتزلة » 
فإن المعتزلة حرفوا الغيبيات جميعًا في الصفات والأسماء » وفي الأمور الغيبية » مثل : عذاب القبر» 
ا ل التي حرفوها عن معانيها » ويدخل فيه 
أيضًا الأشاعرة . 
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وهل كل تحريف يُعد كفرًا ؟ الجواب : ليس كل تحريف يُعد كفرًاء فإن أهل السئة والجماعة لم 
يُكفروا الذين فسروا استوى ب ٠‏ استولى » » فإن كان التحريف في جميع الصفات - كفعل الجهمية - 
فإنه يُعد كفرًاء والجهمية عندهم كفار ؛ لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله كك . وإن كان التحريف في 
بعض الصفات » وكانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها وجه - يعني : ليس للتأويل فيها مدخمل - هنا 
ُكفر به ؛ كتكفير من نفى رؤية الله » وتكفير من جعل كلام الله مخلوثًا ‏ وأما غيره مما يكون 
لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره . 

ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة» والماتريدية » والكلابية » والسالمية» 
والكرامية » وأشباه هؤلاء . 

قال : ( ولا تعطيل ) هذه اللفظة الثانية » والتعطيل أصله في اللغة . من عَطل يُعطّل تعطيلًا » وهو 
عُطلُ » إذا كان خاليا» يقال : هذا مكان مُعطّل إذا كان خالا ليس فيه شيء» ويقال أيضًا للمرأة : 
جيدها معطل . إذا كان خاليًا من الحلي » ومنه قول الشاعر في وصف جيد امرأة : 

وجيدٍ كجيدٍ الريم ليس بفاحش- إذا هي نَصّمْهُ ولا يِمُعَصلٍ 

بمعطل أي : خالٍ من الحلي » فهذا أصله . 

فإذن الإخلاء هو التعطيل » ومعنى قول الله يك : وير مُمَطل اوه [الحج: 40 أي : خالية من 
الماء؛ لأنه لم يستفد منها » أولم ُُحفرء أي : لم بُعتن بها لإخراج الماء . وتعطيل النصوص ء أو تعطيل 
الصفات» أي : تعطيل الله عن صفاته » بمعنى إخلاء الله سبحانه وتعالى عن أوصافه » يعني : : نفي 
الصفات عن الله 35 . 

والتعطيل عند العلماء أقسام أشهرها ثلاثة وهي : 

الأول : تعطيل المخلوق عن خالقه . يعني إخلاء المخلوق عن أن يكون مخلوقًا بنفي أن يكون نَمْ 
خالقٌ له ؛ كقول الملاحدة . 

الثاني : تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله وك . 

الثالث : تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له . 

فالأول بحثه في توحيد الربوبية » والثاني في توحيد الأسماء والصفات ء والثالث في الألوهية . 
فإذن التعطيل دحل فيه أنواع التوحيد » فإذا كان تعطيلًا للمخلوق عن الخالق صار ذلك نفيّا لتوحيد 
الربوبية » وإذا كان تعطيلا له من أوصافه صار تعطيلًا ونفيَا للأسماء والصفات » وإذا كان تعطيد 
للخالق عما يستحقه من عبادته وحده دونما سواه صار تعطيلًا في الألوهية » والمقصود هنا الثاني . 

إذن المقصود بالتعطيل أن يُعطل الله كن عن أوصافه » يعني : : أن يصف نفسه بصفة أو يصفه 


4 
رستولة َك بصغة » جلي الله فخ من هذه الصفة » وكأنه سبحانه لم يصف نفسه بذلك الوصف » 
ولم يصفه رسوله كل بذلك الوصف » فإن وصف الله تق نفسه جلب لهذه الصفة لله فق ؛ لأننا لم 
نعلم أنه سبحانه متصف بهذه الصفة » فأخبرنا الله فق لنعلم أنه يك متصف بها فصار إثباته لنفسه هذه 
الصفة زيادة علم عما كان عندنا من قبل » فإذا تُفيت صار ذلك إخلاء لله قي عن الوصف فصار 
تعطيلا . فإذن يدخل في المعطلة الذين ينفون وصف الله تك بكل الصفات كفعل الجهمية » ويدخل 
فيهم الذين ينفون أوصاف الله فق غير الصفات الثلاث المشهورة عند المعتزلة » وكذلك يدل فيه 
الذين يعطلون الله وك عن الانصاف بغير الصفات السبع المشهورة عند الكلابية ومن تبعهم من 
الأشاعرة والماتريدية » وهذا باب واسع يأني - إن شاء الل - تفصيله . 

فإذن كل من لم يصف الله بما وصف به نقسه, بأن حرف أو أو فقد أخلى اللّه ف عن 
الوصف اللائق به كما أخخير» ومنع الأخحذ بظواهر النصوص ء فإن هذا يُعد تعطيلا » فإن أهل السنة 
والجماعة يخالفون المبتدعة الذين يعطلون . 

وهل إيمان المعطل بالنص هو حقيقة أم دعوى ؟ الجواب : هو دعوى » فالأشعري » والماتريدي » 
والمعتزلي » والإباضي » والرافضي » وأشباههم يقولون : نؤمن بالنصوص . لكنهم يعطلون النصوص 
عن معانيها» ويجعلون هذه المعاني للنصوص في الصفات راجعة إلى الأوصاف التي يثبتونهاء 
فالجهمي تُرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل الأوصاف والأسماء يرا لصفة الوجود ؛ والمعتزئي 
يجعل الصفات والأسماء من آثار الصغات الثلاث التي يثبتها» 

والأشعري والكلابي يجعل كل صفة راجعة للصفات السبع التي يثبتهاء والماتريدي يجعل 
الصفات والأسماء من آثار الصفات الثمان التي يثبتها . 

فمثلا : صفة النزول لله َك ينفيها أولنك . 

فالأشعري يُفسرها فيقول : نؤمن بأنه ينزل لككن نزوله ليس نزولا حقيقيًاء إنما هو نزول الرحمة 
والإجابة ؛ إجابة الله للداعين في هذا الوقت المتأخر من الليل . فهم يجعلون الصفة راجعة إلى 
الصفات التي يثبتونها » فالرحمة عندهم إرادة الإحسان » لِمَ ؟ لأنهم يجعلون من الصفات السبع صفة 
الإرادة » والغضب عندهم إرادة الانتقام » لم ؟ لأن الإرادة عندهم من الصفات السبع . وهكذاء فكل 
صفة يعطلونها عن معناها الذي دلت عليه اللغة » ويقولون : نؤمن بالنص لككن هذه الصفة معناها أحد 
الأو صاف السبعة التي أثبتناها.. 

وهذه الأوصاف السبعة لإثباتهم لها وسبب ذلك مزيد من التفصيل يأني في مكانه - إن شاء الل - 
من هذه الرسالة المباركة . 
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القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته 

قال : ( ومن غير تكييف ) هنا كرر ( من غير ) » فقال : ( من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ) ؛ والسبب في ذلك أن التحريف والتعطيل متقاربان » وكذلك التكييف والتمثيل 
متقاربان ؛ لكن التكييف والتمثيل غير التحريف والتعطيل » فالتكييف والتمثيل يدخل فيه المجسمة ع 
والتحريف والتعطيل يدخل فيه المعطلة ؛ ولهذا قال العلماء: (الممثل يعبد صنمّاء والمعطل 
يعبد عدمًا » والسني يعبد إلهّا واحدًا فردًا صمدًا » لِمَ ؟ الجواب : لأنه بشم فتخيل إلهه على نحو ماء 
فعبد هذا المتخيل » فصار صورة » فصار صنمًا , أما المعطل فهو يعبد إلا ليس له صفة أو ليس له أسماء 
أو نعوت » فإذا كان لا يصف الله بشيء فهو يعبد عدمًا محضًا ؛ كفعل الجهمية .. وهكذا . 

قال : ( من غير تكييف ) التكييف من كيّف الشيء يكيفه تكييقًا إذا جعل له كيفية » والتكييف : 
معناه أن يجعل لصفة الله كيفية » قد تكون هذه الكيفية معلومة المثال » وقد لا تكون معلومة 
المثال . 

مثال ذلك : أن يجعل اتصاف الله كك باليد على مثال يعلمه » فيجعل الكيفية على نحو ماء كمن 
يقول - مثا : إن الله كك استوى على العرش وكيفية الاستواء كذا وكذا . فد يُكيفها بما عهده فيكون 
تمثيلاء وقد يكيفها بشيء خيال في ذهنه ُيعد تكييفًا من غير مثال . 

ما المقصود بالتكييف في هذا الموضع؟ 

لما عطفى المصنف يَقلله عليه التمثيل بالواو - والواو تقتضى المغايرة - دل على أنهم يريدون 
بالتكييف التكييف على غير مثال معلوم ‏ يعني : يخترع له كيفية لا مثال لها ء وإن كان التمثيل يدخل 
في التكييف » لكنه لما عطف بالواو علمنا أنه يريد بالتكييف غير التمثيل » وأن التمثيل له وصفه 
والتكييف له وصفه . فكيف يكون التكييف ؟ 
مئلا : يدخيل صورة ليد الله » أو يتخيل صورة لاستواء الله يق » أو يدخيل صورة وحالا لنزول 
الله يق » ؛ أو يتخيل صورة وحالا لغضب الله فك : هذا كله تكييف ؛ يعني : جعل للصفات كيفية » 
وهذا هو التكييف الذي سلكه طائفة من المجسمة ؛ لأن المجسمة على فسمين : مجسمة مكيفة : 
وهم الذين جعلوا الله ف على كيفية اخترعوها في أذهانهم ليس لها مثال . 

ومجسمة ممثلة : وهم الذين جعلوا لله جسمًا على مثال يعلمونه » مثل مخلوق أو نحو ذلك . 


عنامت اللكييف :ونيد لا كك أنهين أعظلم الععاومات اث يدها المؤين » فإذا وضتن ف الله 
يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيغيتها كيغيتها ؛ ولهذا قرر الإمام مالك يي هذه القاعدة آخدًا لها من 


قوله تعالى : ليس كني ةشر ألتَمِيعٌ ألْبيرٌ» [الشورى : »]1١‏ فقال لمن سأله عن 
الاستواء : 9 الاستواء معلوم والكئيف غير مَعُْول » . وهذه أثبت من الرواية الأخرى التي فيها : : الكيف 


درن شرح العقيدة الواسطية 
مجهول والإيمان به-واجب والسوٌال عنه بدعة» . 

قوله : « الاستواء معلوم » يعني : في اللغة معلوم المعنى » فإن معنى الاستواء في اللغة : العلو 
والارتفاع » ٠‏ والكيف غير معقول »أي : لا تُعقل كيفية استواء الله كك » وإيمان المؤمن باستواء الله فق 
إيمان معنى لا إيمان كيفية ؛ لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ , أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد 
انقطعت علائقه به » وانقطع طمعه وانقطع طلبه لإدراك كيفية الاتصاف » فإن هذا لا يعلمه إلا الله 3 . 

وهذه قاعدة نقولها في كل صفة ء فإذا قيل : كيف ينزل ؟ نقول : الترول معلوم والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . وإذا قيل : كيف غضب اله فك ؟ نقول : الغضب معلوم 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . 

وكذلك إذا قيل : كيف الاستواء ؟ أو كيف الرضا ؟ أو كيف الأسف ؟ أو كيف الرحمة ؟ أو كيف 
المجيء ؟ أو كيف الإنيان ؟ ونحو ذلك هذه كلها معلومة المعنى لكن كيفياتها غير معقولة . 

قال هنا : ( ولا تمثيل ) , والتمثيل مِنْ مثّل يُمثل تمثيلا إذا جعل للشيء مثلا » وقد سبق أن التمثيل 
في الأصل نوع من التكييف » لكن هنا أفرده فصاز قسيمًا للتكييض » أي : صار التكييف شيعًا والتمثيل 
شيئًا آخرء فما المراد بالتمثيل ؟ 

الجواب : أن يجعل لصفة الله مثالا يعلمه : فيجعل - مثلًا - اتصاف الله يك باليد على نحو 
اتصاف المخاوق بهاء أو يجعل اتصاف الله تق بالغضب على نحو انصاف المخلوق به أو يجعل 
اتصاف الل يك بالتزول على نحو اتصاف المخلوق به ؛ ولهذا تتجد أن كل معطل ممثل ؛ لأنه لم يُعطل 
إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يُعطل . 

فإذا سألت المعطل الذي نفى : لم عطلت ؟ لم قلت في النزول : تنزل رحمة الله ؟ لم لم تقل : 
يتتزك الله ؛ كما أخبرنا النبي له بذلك الذي هو أعلم الخلق بربه ؟ قال اع ةا 
يستجيل » هذا يقتضي التشبيه ؛ فظن أن ظاهر النص هو التمثيل » فمثل ألا ثم نفى ثانيا 

ولهذا يقول العلماء : « كل محرف أو معطل لنصوص الصفات فقد مثل وعطّل »؛ فالممثل 
والمكيف خيدٌ من المعطل ؛ لأنه إنما وقع في شر واحد وبدعة واحدة» وهو التمثيل والتكييف» 
أما المعطل المحرف النافي للصفات فقد مثل باطنا ثم عط ظاهراء قام في قلي التعثيل بأن الل 
يق في هذه الصفة مثل المخلوق » فيقول : كيف يد الله ؟ بعد أن مثلها بالجارحة في المخلوق » 
وكيف يتكلم بحرف وصوت؟ بعد أن تخيل أن ذلك يازم له لسان ولهاة كما في المخلوق .. 
إلى آخره » فاستحضر التمثيل أو : يعني : ١‏ قرعو التق أنه يدل على المحول بتكا »ل يعد لت 
نفى هذا وعطل» نسأل الله هك العافية. 2 © 


ودلننا 
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قال هنا : ( ولا تمثيل ) » والتمثيل من فعل المجسمة » كذلك التكييف من فعل المجسمة» 
والمجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة والجماعة ؛ لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص لا 
يُمثلون ولا يُجسمون » ولا يُعطلون ولا يُحرفون » بل يثبتون النصوص على ما دلت عليه ؛ كما سيأتي 
يان ذلك في عقيدتهم في نصوص الصفات التي سيسوقها شيخ الإسلام ؛ رحمه الله تعالى . 

قوله : ( بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فلا ينفون عنه ما وصف 
9 لتداورلا عراوك الكلم عر بواسفة) + 

قال : ( بل يؤمنون بأن اللّه سبحانه ) ؛ ( بل) هذه للإضراب ؛ إضراب عما سبق إلى الآنى » 
والإضراب نوعان : 

قد يكون إضرابًا لغلط , وقد يكون إضرابًا للانتقال من كلام إلى كلام ؛ والذي في القرآن من 
الإضراب : الإضراب الانتقالي » وهنا إضراب انتقالي . 

قال : ( بل يؤمنون ) » أضرب عن الكلام السالف » يعني : عن تفصيله وعن تدقيق الكلام فيه» . 
وتنويع الكلام فيه » ودخعل في كلام آخرء قال : ( بل يؤمنون بأن الل سبحانه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ) . نؤمن بأن اللّهِ قن 
ليس كمئله شيء وهو السميع البصير؛ كما أخبر الوك عن نفسه بذلك فقال «لس ْله 
سَئ: © وهو هو أَلسّمِيعٌ بير ؟ [الشورى : ١‏ » وقال يك : «وتم بك ل م كوو أنه 
[ الإخلاص : 4] » وقال سيحانه : ؤكل تلم لَمُ سَييه مريم : 58]» وقال وق : جملا ص مَضَريوأ يله 
> [التحل : 0/4 » يعني : لا تضربوا لله الأوصاف والنعوت إن الله يعلم ما يصف به نفسه وأنتم 
لا تعلمون كيف تصفون اللّه تق . 

وفي قوله تعالى : لل كدو 5 وَموَ المي انُه نفي وإثبات, تَقَى بقوله : 
دنس كيو ع 5 » وأثبت بقوله تعالى : هِوَهُوَ أَلتمِيعٌ اير 4 : وهذه قاعدة عظيمة 
أخبر الل بها ء ومعنى ذلك أن هذا الدين وهذا الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات » والذي 
يظهر من الآية أن النفي جاء فيها مجملاء وأن الإثبات جاءرفيها مفصالاء فقوله سبحانه :اجيس 
ْو َيه هذا نفي مُجمل دون تحديد لهذا النفي . 

ساو حو عر ا ا ا 
جعل النفي مجملا والإثبات مفصلاء قال مبحانه: لي كيو نّىةٌ وَهُوَ اميم 
0 يصح أن يكون الله 3 مثله . 

وفي قرله تعالى : ليس كوت يذ الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء ولتقريرها فائدة في 


دن 
العقائد ؛ لأن معنى الآية يتوقف على فهم معنى الكاف في قوله : ل دوت » فالكاف 
هنا على أي شيء تدل ؟ لأهل العلم فيها وجهان : 

الأول : أن الكاف هنا بمعنى المثل» هي حرف لكنها اسم » بمعنى 9 مثل) فقوله : لين 
ِو تق يعني : ليس مث مئله شيء» وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل» فنفى أن يوجد 
المثل ؛ فنفيه من باب أولى . ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب : 

فأما مجيعه في القرآنء كقوله تعالى : طشم صَسَتْ ُو يذ بْد دَلِدَ مْهَىَ كلْجَارََ أو أَمَدُ 
و5 [البقرة : 4 فقوله : لأ شد َوه عطف الاسم على الكاف التي هي في قوله : 
« كَلْجَارَةَ؟ فهي كالحجارة أو أشدء ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسمء وقوله : 
« كارو أي : مثل الحجارة » أو أشد قسوة من الحجارة . 

ومجيئه في اللغة ظاهر ومحفوظ ؛ كقول الشاعر: 

لو كان في قلبي كقذْر فُلامةِ حبا لغيرك ما أَنَئِكُ رَسَائِلِي 

جعل شبه الجملة الجار والمجرور ٠‏ في قلبي » مقدمًا ء وجعل الاسم 0 كقدر » لكون الكاف بمعنى 
٠‏ مثل »» أي : لو كان في قلبي مثل قدر قلامة » وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف 
هنا بمعنى المثل على ما ذكرنا ء وهو توجيه لهم وجية وظاهرٌ في اللغة ومستقيم المعنى أيضًا في الآية . 

الثاني : أن الكاف في قوله : «لَيَى ْو ته هذه صلة» وهي تسمى عند النحودين 
زائدة » وزيادتها ليست زيادة في اللفظ . وإنما هو زيادة لها ليكون المعنى زائدًا » وليست زائدة بمعنى 
أن وجودها وعدم وجودها واحدء حاشا وكلًا أن يكون في القرآن شيء من ذلك » وإنما برد ليكون 
مبالغة في الدلالة على المعنى , ففي قوله : لي كدو تَى يذه تكون الكاف هذه صلة » وهي 
التي يسميها بعضهم الزائدة » وهي تفيد تكرير الجملة ؛ كما حرره ابن جني النحوي المعروف في 
كتابه. ( الخصائص » حيث قال : إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها فتكون في مقام 
تكريرها مرتين أو أكثر ؛ . أو كما قال . ١‏ 

فيكون معنى ولي ذو ىه ليس مثله شيء » ليس مثله شيء ليس مثله شيء» ومو 
ليع ابره وهذا تفهمه العرب في كلامها ء وتأفي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن ؛ 
كقول الهف : هيما يَحمَ نَأ لد لَه آل عمران : ]٠٠‏ » يعني : ليس من جهتك وإنما هو 
رحمة من الله سبحانه وتعالى . 

وكقوله تعالى : نما نَقْضِهم مَنََهُمْ لمَكهُم4 [المائدة: +1]» يعني فبنقضهم ميثاقهم 
لعناهم » وكقوله : «إل أَقِيمٌ يدر ةك [القيامة : ]١‏ في أحد وجهي التفسير . 
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إذا تقرر ذلك فإن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه الثاني من كون الكاف صلة زائدة في 
مقام تكرير الجملة » يعني أن النفي أكد فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل ؛ لأنه قد يُشكل في نفي مثل 
المثل أن يكون نفي المثلية الأولى ليس مستقيمًا دائما » أما الوجه الثاني فإنه واضح من جهة العربية ‏ 
وواضح من جهة العقيدة » وواضح من جهة دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية . 

فإذن تكون الكاف على هذا صلة » ويكون معنى الجملة تأكيدًا : (ليس مثله شيء؛ ليس مثله 
شيء » ليس مثله شيء » وهو السميع البصير) قال هنا : لوو ألتميمٌ اير م هذا إثبات مفصل » 
و طأَلتمِيعٌ4 و طاالبَصِي رب اسمان من أسماء الله فق , وأسماء الله يق تدل على ذاته » ودلالة الاسم 
على المسمى - على الذات - وفيها الصفة ؛ فالسميع اسم لمن كان ذا سمع » والبصير اسم لمن كان 
ذا بصرء ففيها إثبات السمع والبصر لله يك , ما فائدة إثبات السمع والبصر هن ؟ 

قال العلماء : في هذا حكمة وفائدة عظيمة» وهي : أنه نفى أُولًا يقوله : جايس صتْلي 
كك الم أنبت هلين لامي الل الالشسين لمنن التبمع لضع ولت ذلا أن ده 
السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح » فمهما صغر من فيه 
0 اح أو عظم » ففيه سمع وبصرء تنظر إلى النملة عندها سمع وبصر: <يكأييَ 
الكل أتغلوا موت [ يلمت سيم وحم وهر لا يمه [الدمل: +01 » فهي تسمع 
وتبصر طريقها والبعوضة كذلك لها سمع وبصر» والدواب لها سمع ويصرء والإنسان له سمع 
وبصرء فصفتا السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراتكا بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح » فإذا 
كان ثم توهم في الممائلة فليكن توهم للمائلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع والبصرء 
فهل بصرك أيها الإنسان وسمعك مثل سمع النملة وبصرها ؟ لا شك أن نَمْ قدرًا مشتركا في السمع بين 
البعوض والإنسان » وفي البصر بين البعوض والإنسان ؛ لكن تختلف كيفيته » وتختلف حقيقته» 
ويختلف عظمه وتعلقه . كذلك السمع» الإنسان يسمع من مسافة بعيدة » والمخلوق الصغير مثل 
الذبابة أو البعوضة يسمع لكن لمسافة أقل » وهكذا . 

فإن كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات هو إثبات وجود لا إثبات 
مساواة » وهذا متصل بقوله تعالى : هلي كُبِْلِي شه فإذن إثبات هاتين الصفتين لله - التي 
عظم اشتراك المخلوقات مع الله سبحانه في اسم الصفة وفي بعض معناها - ليس من جهة التمثيل في 
شيء» وفي هذا أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات لله ف فيه تمثيل وفيه تجسيم . 

وهنا تنبيه وهو : أن التمثيل يختلف عن التشبيه . 

ولتقرير ذلك يُنتبه إلى أن الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي الممائلة » أما نفي مشابهة 
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الله بخلقه فإنها لم تنف في الكتاب والسنة ؛ لأن المشابهة تحتمل أن تكون مشابهة قلمة وتحتمل أن 
تكون مشابهة ناقصة » فإذا كان المراد المشابهة التامة فإنما هي التمثيل والممائلة » وذلك منفي ؛ لقوله 
تعالى : لس ْو تق 5ه . 

فإذن لفظ المشابهة ينقسم إلى : 

* أن يككون الشبيه موافتًا للمثيل والمثل . 

* أو يكون غير موافق للمثيل والمثل . 

يعني : قد يشترك معنى التشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدًا إذا أريد بالمشابهة المشابهة التامة في 
الكيفية وفي تمام معنى الصفة . وأما إذا كان المراد المشابهة الناقصة - وهي الاشتراك في أصل معنى 
الاتصاف - فإن هذا ليس هو التمثيل المنفي » ولا يكون ثم مشابهة ؛ بمعنى : أن يكون ثم اشتراك في 
أصل المعنى . : 

وإذا كان كذلك فإن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق » ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا يُنفى ولا 
يغبت » وأهل السنة والجماعة إذا قالوا : إن الله لا يمائله شيء » ولا يشابهه شيء . يعنون بالمشابهة 
المماثلة . 

أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطعًا أن الله فق لم ينفها ؛ لأنه سبحانه سمى نفسه 
بالملك «مدإك يوم أَلدين» [الفائحة: 4]» الملك الحق» وسمى بعض خلقه بالملك وَكَالٌ 
لْمَِكُ» [يوسف : 4ه » وأشباه ذلك من الآيات » وسمى نفسه بالعزير وسمى بعض خلقه بالعزيز» 
وكذلك جعل نفسه سبحانه سميعًا » وأخبرنا بصفة السمع له » والهصرء والقوة » والقدرة » والكلام » 
والاستواء » والرحمة ؛ والغضب » والوضاء وأشباه ذلك » وأثبت هذه الأشياء للمخلوق فيما يناسبه 
منهاء فدلّ على أن الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتنع ؟ لأن كلام اللّه يك 
حق ؛ وبعضه يفسر بعطًاء فنفي السماثلة في الآدة : لي كد تى َوَموٌ التتويغ الَهِيرٌ» ' 
[الشورى : ]١١‏ » وأثبت اشتراكا في الصفة, وإذا قلت : اشتراكًا » ليس معنى ذلك أنها من الأسماء 
المشتركة في الصفات » لكن أثبت اشتراكا في الوصف » يعني : شركة فيه » فالإنسان له مُلك واللّه 
يك له الملك » والإنسان له سمع واللّهِ بك له سمع ء والإنسان له بصر واللّه 3 له بصر وهذا الإثبات . 
فيه قدر من المشابهة لكنها مشابهة في أصل المعنى » وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفية » 
فتحصل من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام : 

الأول : مشابهة في الكيفية » وهذا ممتنع . 

الثاني : مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى بكمالها » وهذا ممتنع أيضًا . 
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الثالك : مشابهة في أصل معنى الصفة وهوحنطلق المعنى » وهذا ليس بمنفي 

ولهذا لفظ التمثيل ونفي التمثيل والمثلية صار شرعيًا ؛ لأنه واضح ودلالته غير منجملة » وأما لفظ ' 
المشابهة فإن دلالته مجملة ولم يأت نفيه » ونحن نقول : إن الله فق لا يمائله شيء » ولا يشابهه شيء 
سبحانه وتعالى . ونعني .بقولنا : لا:يشابهه شيء معنى الممائلة في الكيفية الود 
الاتصاف بالصفة » وتمام دلالة اللفظ على تمام معناه . 4 

ولهذا فإننا تقول في الصغات هناء كما قال وود عر كنيف زلأاب لم .وبن ف فعن غيز 
تشبيه ) فإنهم يريدون بالتشبيه اليل »"وغذا مسصمل عن اللباء انم ينفون التشبيه ويريدون به 
التمثيل . 1 
ثم قال - رحمه اللّه تعللى عرف الله اا :( فلا ينفون عنها ما صف به نفسه 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ) » يعني : لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ؛ كما نفى عنه الصفات النٍ 
وصف بها نفسه طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلانية والأشعرية والملتريدية 
ونحو ذلك » فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله فيك إما جميع الصفات وإما:بعض الصفانت» والذين 
ينفون عن الله ما وصف به نفسه إما أن.يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات » وهؤلاء يقال لهم : 
نفاة الصفات ؛ كالجهمية والمعتزلة » وإما أن يثبتوا منها سبعًا أو عشرين أو ثمانى ؛ كحال الماترفدية » 
وهؤلاء قد يقال في حقهم : الصفاتية ؛ لأنهم يثبتون من الصغات أكثر .مما أثبت:المعتزلة ؛ وكذلك 
الأشاعرة والماتريدية » ولهذا قد يقال لهؤلاء : الصفاتية .في مقابلة النفاة ؛ كما يذكر ذلك كثير من 
علماء أهل السنة » ومنهم شيخ الإسلام رحمه النّه تعالى . وهؤلاء جميعًا سواء كاثوا من النفاة أم كانوا 
بن الصفاتية ينفون عن اللّه جل جلاله ما وصف به نفسه » وهذا النفي قد يكون نفيًا للصفة بالكلية » 
وقد يكون نفيًا لمعناها. بتأويلها في غير معناهاء وبحمل.الظاهر فيها على غير ما دلت:عليه.ظاهر 
التصوص . 1 هٍ. ل 
فهؤلاء ينفون ؛ يعني : أن مآل حالهم النفي » سواء نفوه صلا أو نفوا معناه الذي دل عليه الظاهرع 
اين قر انالك لحمب رن الاك ب ؤلاء نهر الما لاوا معت الرتحية زا 
الإحسان وتثبت الرحمة بتأويل . وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون المعاني التي اشتملت عليها 
أفاظ الصفات على ما يليق بللّه قن على قاعدة جِلس قلي تَىةٌ وَهْرٌ التميغ > 
[الشورى : ]١١‏ » فيثبتون اللفظ وما فيه من الصفة » ويثبتون ويوقنون ويؤمئون بما دل عليه اللفظ من 
الصفة » ويعلمون أصل معنى هذه الصفة لأنها بلسان عربي.مبين , ثم هم مع ذلك - أعني أهل السنة 
والجماعة - يقطعون الطمع عن إدراك الكنه وعن إدراك الكيفية » يعني : عن إدراك كل المعنى وعن 
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إدراك الكيفية » فإذن أهل السنة لا ينفون عن الله فق ما وصف به نفسه بل يثبتون لله ما وصف به 
نفسه, وما وصفه به رسوله َلك . 
قال - رحمه اللّه تعالى - بعد ذلك : ( ولا ُحرفون الكلم عن مواضعه ) ؛ لأن الذين يُحرفون 
الكلم عن مواضعه هم اليهود ؛ كما وصف الله قن طوائف اليهود بقوله تعالى : طدْنَ ألَِينَّ حَامُوا 
يحون كلم عَن مَوَاضِصِدِء ب [النساة: *4] » ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه بحمله على غير ما 
دل عليه . والتحريف قد سبق بيان أنه نوعان : 
'تحريف في اللفظ : إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية . 
ونحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب . 
وقوله : «يحَرَفوْنَ لْككلِمَ 4 يعني به الكلمات الشرعية الدينية التي هي في باب الأخبار عن الله 
» وقد بينا فيما سبق أن تحريف الكلم عن مواضعه قد يكون كفرّاء وقد يكون كبيرة » وقد يكون 
معصية , وقد يكون خطأ يُعذر فيه صاحبه » فهو إذن أقسام » فليس كل تحريف كفرّاء وتفصيل هذا 
وأمثلته تأني في مواضعها في الرسالة إن شاء الله تعالى . 
قال : ( ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ) : والإلحاد في أسماء الله فك الحيل بها والعدول بهاعن 
حقائقها وعما يليق بها . 
وأصمله في اللغة : من لحد وألحد إذا مال » ألحد فلان في الطريق أي مال في الطريق ؛ ولهذا سمي 
لحد القبر لحدًا ؛ لأنه مائل عن سمت الحفر فالإلحاد الميل : والملحد المائل عن البحق إلى غيره » 
وفي الاصطلاح : الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. 
قال : ( ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ) ؛ يعني : أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وما 
اشتملت عليه الآيات من الأسماء والصفات » ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة بها ؛ 
إذ إن صراط الأسماء الحسنى وصراط الآيات المستقيم أن يؤخخذ بها بما دلت عليه ألفاظها من 
المعاني » ويثبت ذلك لله 3 . 
فإذا ‏ خرف ذلك فإن هذا من الإلحاد » بمعنى : أنه إذا نغى صفة أو نفى اسم من أسماء الله فإن هذا 
من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته. وقد قال الله ف في محكم كتابه : «رَيٌ الأتن كلتق 
وه يبا ونأ أن ُو ذه سمي [الأعراف : ٠ ١‏ يعني : يميلون بها عما يليق بها . 
وهذا الإلحاد. قد يكون : 
بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه . 
#٠‏ أو بترك التعبد بها . 
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* أو بتحريفها . 1 

فالمشركون سموا العزى من العزيز وهذا إلحاد » وسموا اللات من الله 5-5 الإله وهذا من لاجد 
- وسموا مناة من المنان - كما هي بعض الروايات - وهذا كله من الإلحادء وترك دعاء الله يق 
بأسمائه من الإلحاد . ومراده هنا نوع من ذلك الإلحاد » وهو : صرفها عن معانيها اللائقة ة بها ؛ لأنه ميل 
بها وعدول عن اللائق بهاء والواجب أن يُسلك في الأسماء والصفات وآيات الل فق ما يليق بها لا أن 
يُمال عما يليق بهاء ويعدل عن حقائقها التي تليق باللّه 8 . 

قال هنا : (ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه) التكييض مر معنا معناه» وكذلك 
التمثيل مر معنا معناه . 

إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عن سواهم بهذه الخصائص : 

أنهم يتبتون لله 38 ما أثبته لنفسه » ولا ينفون عن الله فخ ما وصف به نفسهء ولا ينفون عن الله يق 
ما وصفه به رسوله وق ؛ لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب علرهم الذين ييحرفون 
الكلم عن مواضعه من الذين شابهوا المهود : أو الذين يُلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا 
المشركين : وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة باللّه 38 . 

ثم بين العلة في ذلك فقال : ( لأنه سبحانه لا سمي له ولا ككُفْء له ولا ند له ولا يقاس بخاقه 
سبحانه وتعالى ) » فهذا تعليل لما سبق ء لِمَ لَمْ يَنْفٍ أهل السنة والجماعة عن الله وك ما وصف به 
نفسه ؟ قال : ( لأنه سبحانه ل سمي له ولا كف له ) ؛ فإن كان ظاهر المعنى قد يقتضي المشابهة إلا 
أن إثبات الأسماء والصفات للَّدِ قة إثبات للفظ وإثبات للمعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق باللّه 
ققد . وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة ؛ لأن الله ل هو الذي 
وصف نفسه بذلك ؛ كما سيأني من قوله : ( فإله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره ) » فهو يق الذميد يسمى 
نفسه السميع » وسمى المخلوق. بالسميع » وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى » وهذا 
المعنى ه و أصل السمع » والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته.» والسمع الذي لله 8ك يناسب فاته » 
وهذا على أصل القاعدة المقررة » وهي < أن القول في الصفات, كالقول في الذات يُخجذئ فيه بحذوه. 
وينهج فيه منهاجه » ؛ لأن كل صفة تناسب الموصوف » فسمع المخلوق يناسب ذانة , وسمع الله فق 
يناسب ذاته » وما بين الصفتين من القدر المشترك هذا هو ما يجمعهما في أصبل اللغة في المعنى العام» 
أما المناسبة للذات فهي خارج الأصل العام » والله ك له من الصفات أكملها ء وله من كلل صفة كمال 
أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرَا وأعمها متعلقًا » وهذا لا يعني بجال:الممائلة». وإنما القدر' 
المشترك في أصل المعنى هذا لا ينفيه أهل السنة ؛ لأن الله #ق أنزل القرآن. بلسان عربي مبين ؛ زمعتى 


نلف 
ذلك أن الكلمات التي فيها ذكر م والصفات أنها ف باللغة » وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعاقى. ١ 5-5006 ' ٠‏ 
+ قلل : 1 وقزهه سبحا تيح يني 25505 
ببدان تمان + فتدق يحانم للد ا اام ار 
5 ج بإ شاء اللّه - مزهد تفصيل في معلى ( سبحانه ) عند بيان معنى قوله تعالى : طحن و 
رت الْعِزَّةَ عن يفوت » [ الصافات : ١٠ه6]‏ . 
قال:::(لااسمي لمولا“كفْ» له ولا ند له) هذه الألفاظ الثلائة - السمي » والكفءء والند - 
ارال 80 او ل ري لل عا 
«ولم يك أ كدر كوا 1 اح [الاخعلاص : :4 وقال سبحانه : «#وورح سي ألتّاس من يَكَخِدُ مِن دون 
لق دان [ البقرة : 166].. وفي قوله تعالى : هل تَعََدُلَمُ سيا إنكار أن يكون له سمي ؛ لأن 
الاستغهام إذا أتى بعدم جسلة يراد [بطالها فإنه يكون للإنكار» وإذا أتى بعده جملة يراد إثباتها صار 
الامنتغهام للتوبيخ أو للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربية . فلا يُعلم له سمي سبحانه 
وتعالى » فليس أحدٌ من خلقه كك يعلم له سميًا » والسمي : هو المثيل والشبيه والنظير؛ كما فسرها اين 
عبان كيف وغيره » وكذلك الند : هو المثيل والنظير؛ كما ذكر ذلك ابن جرير عند قوله تعالى : 
قورت التَانَمَن يد بنن مون أ أَنَدَاءًاه . .قال : الأنداد جمع ند» والند هو العدل والمثل » 
كل شيء كان نظيرا لشيء وشبيهًا فهو له ند ؛ واستشهد لذلك يقول حسان بن ثابت كرظية : 
:. أتهجوةٌ ولسسمتٌ ١‏ لذ انهه نشوكما لخيركمًا الفِدَامُ 

الأتروى :أتهجوه ولستشمله ند .- 

ها دوالك لني واسمي : هذه كلا لاترادف ينها ؛ لكن معانيها متقاربة » وسيأتي - 
إن مشباء الل تعالى. -- بيان“معانيها عند الآيات التي سيوردها. شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى . 

“قال :. ولا:تيقاش ‏ بخلقه سبحانه وتعالى ): هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل أَصّله 
النجهعية.والمختزلة » يعني : أصّله أهل الكلام وأهل البدع الذين شقوا صفف الجماعة في باب الأسماء 
رالصغادع ميل وفي. باب القدرز » قالوا : إن الله يقامن بخلقه . ما معنى القياس هاهنا ؟ يعني : أنه ما 
نفته المقوك تفي » وما ته العقو أثبتاه ‏ وبناء على هذا نفوا عن الله فك أكثر الصفات الذاتية» 
وقالوا: :إن نات الوجه للق يقعضي التجسيم » والعقل بنفي أن يتصف اله فق بهذاء وأن الرجه 
أبعاضن وأجراء »-واللّه كد ليس على ذلك وقالوا : إن الله 38 لا يقصف بأن له يدين » وذلك لأن اليد 
جارسحة ؛ مل للدليق ؟ الجواب : القياس العقلي . وهكذا في سائر الصفات . وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته 
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القواعد الأساسية في الإيمان بإسماء لومت 22 5237 
القرآن من القياس - وسيأتي ذلك يفي وض .+ لكق ليس دهز يكل للراع القيايؤن/< ماح . علهتبمنا 
قال هنا : لا ياس بخلقه ,يسمش :فيا جلوع إلضة إبالوي لم فلم نمل اهبيع 
قطع القياس وقطع الممائلة مع لدجلق نخنجو :نشت إل فق لوده لبس ود الله تك رهم ماخلؤقالمى] 
ممخلوقاته » ونثبت لله تق يدين وليست اليدان لله كيدي بعض مخلوقاته.»:وزلمتم لل إلغينين 
وليست العينان لله ف كعيني يهضى مخلوقاتهنيهوهكذا نثبت لله فك استواء يليق بجلاله وليس استواؤه 
كاستواء خلقه » وثثبت إِلَه كك النزولي» كما أحفوا للثني: كلق رين ريه قة وسو نزو لال رصيق :طقن 
كتزول خلقه » وهذا كله بعلي هذه القايية زبدأنا اله لريةلين فاه وم وإنمطتتكمل كردس 
القاعدة - و أن القول في العدفابتر تكالقو ليقي الذبيب كم فككجلا أنمالله وك لا بماثله أ وللجو شه شزبء مل 
الذوات » فكذلك أيسماؤو في هوم معتاهإ ووكندلقصاف الله تك نهاح' و كيفية (لاتص اف أنوذللشم, 
والأسماء كذ يك لا تامرح بخل الأمؤكق في أمضمائهنن > إلى .غرز لمن الأضن وله المظقظف مركن 
تعليلا آخر للاتبلع .ققال :.ج.فانه مجان أعمم تنما بفيروي لاع اتيعفل على هزه الونجه من التسلموالم 
ولع لم ندخل في هذل الأقر تاقيا وبللمقل.ويذاتأصمام. طرائفقدسمن بمليية ,أرليك للجتكملة؟ 
الجواب : لأذبالله ف مالي وصغع نقسنه يذلك دعر سيججلن أعفم بتسبعنويخيره./ : ولع ماع 
هل تعلموثم :ذلك نه شل تعلسرن نكيف لتصيفاً لل يغتماته دز يعقم| إلفبيدعة والمؤولة! 
والمحرفة كل المعنى. الذي تؤمله للمثقة كل! لهأ ماحم مياععاا ميلستاك حسفا شه رخبهع لوع هسفا 
الجواب : لا . . عه هلا نايس ن. 
ذا ركياق كذ للشه بطلت «عرعلة التجازء وبطلت دعوى التأويل الذي يصرف الألفاظ عن 
ظاهرها فإن الله قيَك أعلم يفيه واوهفيا لباب دياف الأعماء والههفاتا+ أعظم الأبوااب التي موطالية 
منبها الإبمان ملي إلقلب . وذ لكان كذلاك فال ف لا قينة امم حنمن للك إلا ماف نفعيطم! تلقو لالت 
ألفاظ في الأسماء والصي فلت وفي الآيااث اوالأأجاديث وةولا ثيل ظاامرها مع ذِلاطأ لوقع رجه الام 
الاشتباه في هذا الأصل العظيم -- وهو الإإيماياجاللهات,لأن لله جل جلااله تسا ةمع نف المباد لذإيذلوا 
لدي وجبيوو , رأجموه.. ورغيوا إليهاء ورهبوا منه » وخافوه » وررجوه » كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه 
. وصفاته » ولإيجانهم بأمنمائه! وك فاته » ونضزت جلالم وأتويع تواجمدواجتفانهمأما رأول<إتمت وإنساء! 
علموه همالفا من الأملماء والصفات ولة رمما م رةعلصاع د زقعليه همب 
:عزولذ كايمكنلك انما أنيعقل منلالبيب مامشلا إللن وأو كز فالتا يمكيقنية 
الاجتهاجرة كالآيات :والأأجاقيث التي<فيها أبسكام فتهمة التي تخ ل لكتزمن إمعنى تفري. يميا مغاليت 
م أب في يابيخ الأمبباء (الصفات_فمجال أله مقق رف الليظ مجتمنً ؛ وذلك لأجةال ابيع ,فيه 
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للاجتهاد » ولو كان فيه مدل للاجتهاد فمعنى ذلك أن فيه سيلا الإضلال الناس ‏ واللّهِ ‏ إنما عدف 
العباد بأسمائه وصفاته . وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين » وعلى ثبات » وعلى 
إدراك تام لصفاته كن وما دلت عليه من المعاني ؛ وبهذا تخضع قلوبهم له ء وتذل قلوبهم له » وتألهه ته 
محبة وانقيادًا وتعظيمًا . 

قال هنا : ( فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره ) ؛ والعطف هنا في قوله : ( وبغيره ) مهم ؛ لأن أولنك 
النفاة قاسوه فلن بخلقه , والقياس ممتنع ؛ لأن الله أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه ‏ وأعلم بغيره الذين 
وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات اللّه 8ن , ويشتركون في جزء المعنى مع صفات الله 
وأسمائه 38 فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به فق ؛ وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق 
بهم » وهو 8ق وصف نفسه بالصفات ووصف خلقه , وسمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه » وهو أعلم 
بنفسه وبخلقه» فلو كان مجال القياس واردًا - كما ادعوه - ولو كانت الشبهة ووقوع التمثبل 
والتجسيم - كما ادعوه - واروًاء لكنا في هذا إلباسًا على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به » 
والله 8 وصف آياته بأنها صدق وعدل» فقال سبحانه : «وَبَصّتَ كلمت وَيْكَ صِذن وَعَْلا4 
[ الأنعام : 6 وفي القراءة الأخرى : ( وَتَْتْ كلماتٌ رَبك صِدْمًا وَعَذْلا) » فهي صدق في 
الأخبار» وعدل في الأحكام » فلما كان فق أعلم بنفسه وبغيره - يعني بخلقه - فإنه تلقى ما سمى به 
نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم ‏ لأنه لا أحد أعلم باللّه من الله ء ولا أحد أعلم بال من خخلقه 
من رسول الله يك . ا 

قال بعده : ( وأصدق قلا وأحسن حدينًا من خخلقه ) ؟ كما قال سبحانه : وَمَنْ أصَدَفُ بن اله 
قبلا [انساء: وقال: «وَمَنْ أْصَدَقٌّ مِنّ َس ديكا [النساء : لامع 

فلل فق لا أحد أصدق منه قيلا » بل هو فق الذي كلماته صدق في أخباره ‏ إذا أخير عن نفسه فهو 
صدق وحق » وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق » وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق . 

وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعاوى أولىك كلها باطلة . 

قال - رحمه اللَّه تعالى - : ( ثم رصله صادقون مصدقون ) : الرسل : جمع رسول » وهم الذين 
أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين ؛ كما مر معنا في أول هذه الرسالة . 

( صادقرن ) : جمع صادق » والصادق اسم لمن قام به الصدق » والصدق مطابقة الخبر للواقع ؛ 
كما قيل.: ؛ الصدق : أن يطابق الواقع ما تقوله » . فإذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق » وإذا 
الف الواقع ما تقوله فإن هذا يُعد كذيّاء سواء كان خخطا أو كان متعمدًاء هذا في الاصطلاح . 

ورسل الله تق صادقون ‏ يعني : قام بهم الصدق » فلم يخبروا بشيء من أسماء الله وصفاته ولا 


الشواعك الأساساية في الإبيمان بأسماء الله وصطاته بيس انع 
من دينه إلا وقد طابق الواقع » فهم لم يذكروا شيمًا عن الله ل لم يطابق الواقع » بل كل ما وصفوا الله 
و العا اروك وا وكيد 
هو الأعلى ؛ فقال فرعون : لبَهتسَنُ أبن لي مرا ميل أَبلم الأمنتدب (© أنتبنب السَموتٍ َأطَّيمَ 
إل إِله موس رغائر: دى عر م ا ام ع ا 
وتببين تلك الصفة لهم » فهو ويك له الصفات » وقد أخبر رسله بما له من الصفات » ورسله أخبروا 
الخلق بذلك وهم صادقون في ذلك » فمن نفى صفغة فقد كذب الرسول - هذا حقيقة حاله - لكن قد 
يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافهًا بذلك . 

فقوله : ( مصدقون )؛ كما قال ابن مسعود ؤلقة في الحديث المشهور : «أخبرني الصادقٌ 
المصدوق : إنّ أحدَكُم يُجمع حَلُهُ في بَطنٍ أنه الحديث . 

قال هنا : ( بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ) , فالقول على الله بلا علم حرام » سواء أكان 
القول في الأسماء والصفات - في العقائد - أو في الأحكام العملية » يعني : سواء أكان في الأحكام 
الخبرية التي هي العقائد؛ أو في الحلال والحرام هي الأحكام العملية . 

فالقول على الله بلا علم أشد المحرمات ؛ ولهذا عنه تفرع كل ضلال » وقد ذكر الله ين تحريمه 
ني عدة آيات في كتابه 36 . 

من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون ؟ 

الجواب : قالها كل مخالف للرسل » فإن مشركي العرب - مثلا - وصفوا الله يي بخلاف ما قاله 
الرسل » وخلاف ما قاله النبي يك وأخبروا عن أسماء الله بخلاف ما جاءت به الرسل » وعن 
صفات الله تق بخلاف ما جاءت به الرسل بل أبتوا لله سبحانه صفات ونفوا أسماء بما عندهم » 
فقال لله فك عنهم : وَهُمْ يَكْتروتَ ليمك [الرعد : .سم]» وهذا قول على اله بلاعلم » وقال عن 
ليهود : للق تسوع أ َرَلَ ألريت كَلوا إن أمَه َم ة قي وَكَنٌ أ آل عمران : اع » وأخبر أنهم 
قالوا : «يد أن مَْلولة 4 [المائدة: 14] وهذا كله في باب الأسماء والصفات » قالوا على الله ما لا 
يعلمون به . 

فورث هذا القول منهم طوائف الضلال» فالجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية وأشباه هؤلاء » كل طائفة من هؤلاء أثبعت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم 
بلا دليل » فجعلوا من أسماء الله يك وصفاته : الصغات السلبية . 
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والمعترلة - بل الجهمية قبلهم - نفوا أن يكون لله قي أسماء فيها صفات» فيفسر الجهمية 
الأسماء بمخلوقات منفصلة , والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة » فيجعلون دلالة 
السميع هي دلالة العليم هي دلالة البصير ؛ دلالة على الذات بدون المعنى » فتكون عندهم من قبيل 
المترادف المحض ؛ لأنها دالة على ذات بلا معنى » وهذا كله قول على الله لك بلا علم . 

وهذه لا شك جمل من الكلام وعرض عام سيأتي تفصيله بدقته ويتحريراته في مواضعه من هذه 
الرسالة إن شاء اللّه تعالى . 

قوله : ( لهذا قال سبحانه وتعالى : «سْبْحَقَ رَيّكَ و لزه عا يدرت © وَسَكَمْ عَلَ الْْرِنَ 
9 ولد لله رب الْعَبِينَ» [ الصافات : »]١805 - ١6١‏ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون 
للرسل ) » وقوله تعالى : سْبْحَنَ ريك سْيْسَنَ هذا مفعول مطلق » يعني : أسبح سبحانه » وأصله 
في اللغة : الإبعاد » يقولون : سبحان فلان من كذاء يعني : بُعد فلان من كذاء وقد قال الأعشى : 

أقولٌ لما جاتني فْخْرّه شبحانٌ من علقمة الفايجر 
فسبحان من علقمة » يعني : بعيد جدًا أن يكون لعلقمة من يفخر به » وتسبيح الله( سبحان الله 
معناه : تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء وموارده في الكتاب والسنة خمسة : 

الأول : تنزيه الله فك عن الشريك في الربوبية ؛ كما ادعاه الملحدون . 

الثاني : تنزيه الل فك عن الشريك في الألوهية ؛ كما ادعاه المشركون . 

العالث : تنزيه لله فق في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها ء وتنزيه اله تك في أسمائه 
وصفاته عن ممائلة المخلوقين لها . 

الرابع : تنزيه الله فك في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبئًا ؛ كما 
ادعاه من قال : خلقنا الل عبنًا . ومن نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء . 

الخامس : تنزيه الله فك في شرعه وأمره الديني عن النقص عن منافاة الحكمة » فالله 3 ينزه نفسه 
بقوله : « سحن رَيِكَ# [الصافات : 4 يعني : تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل » وهم 
ادعوا الشركة له في الربوبية » فيُنزه الل هق عن الشريك في الربوبية . 

. وإذا قلت في الركوع : سبحان ربي العظيم ؛ معناه : تنزيها لله ربي العظيم عن كل سوء ونقص في 
هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب والسئة : في الربوبية » والألوهية ؛ والأسماء والصفات ٠‏ وفي 
الأمر الكوني والقدرء وفي الشرع . 

قال هنا : طسُبِحَنَ ريك هنا الإضافة للتشريف أضاف الربوبية إلى النبي يكل لتشريفه بها في هذا 


2 


المقام العظيم , وهذا يقتضي أن كلام النبي َكِيِ عن ربه - الذي جحده الجاحدون - هو الأكمل وهو 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء اللّه وصفاته 0 
الأليق باللّه تك . 00 
ثم قال بعدها : «رَتٍ ألْمِزَّوْ؟ [الصافات : ١46‏ بمعنى صاحب العزة » وذي العزة ء والمتصف 
بالعزة » والعزة صفة لله فك ؛ ومن أسمائه العزيز» والعزيز هو الذي كملت له-أوصاف العزة . 
والعزة في الككتاب والسنة التي يتصف الله قب بها جاءت على ثلاثة ماق ++ .: . 
الأول ا ا 
هذه كلها معنى واحد » والغنى عن الخلق . د لي 0 
الثاني : العزة بمعنى القهر والغلبة . ' - لمع يلبلا بيقر ل ونا علا 
الثالث : العزة بمعنى القوة » يعني : القوة الخاصة التي لا يُقوء > عليها و للمدصواطي»: وهذه 
هي المعاني البللاث التي ذكرها ابن القيم في النونية حيث قال في يان مهاني-امقم اللّه العرور : 
وهو العزيرٌ فلن مُرامَ جناية أَنّى يُرامُ جناب ذعي-اليظظاتٍ . 
وهو العزيرٌ بقرةٍ هي وصِفقُّهُ فالعرٌ حينمَذٍ ثلاث مَعاتٍ 
وهي التي كملتُ له شبحائة :من كلّ وجه عنادم التقتصان :-؛ 
هنا ذكر معاني العزة الثلاثة : ار 
الأول : قال : ( وهو العزيز فلن يرام جنابه ) , وهذه عزة الامتناع » وهي التي 'بمعثى الغنى التام 
والامتناع عن أن يضره أحد ؛ كما قال في الحديث القدسي : (إِنْكم لَنْ تَبلعُوا ري قَقَضّدُوني ) » 
وامتناع عن أن ينفعه أحد ؛ كما قال : ١‏ ولَن تَبِلعُوا نَفْمِي فَتلقغوني 00 . ا 
الثاني : قال : ( وهو العزيز القاهر الغلاب ) » وغلم عزة القهر ركه » لم يغلبه شيء له 
صفتان ) . 
002031 0 00 
شيء» فهذه تكون في الكتاب والسنة في فعلها من عز يعز » بالفتح ؛ قال متبحانه : «مَعَرَريًا َال 
[يس : 14]» يعني : قوبنا وأيدنا بثالث » وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه قد يأني فعلها مكسورًا عز يعرٌ 
وأما القهر والغلبة فيكون فعلها المضارع مضمومًا عز يعز عزة ؛ المصدر في الجميع عرّة لكن في 


المضارع يختلف المعنى » ؛ هكذا ره بن لقم وغيره م العلماه» والفوز والاة هذه سد » وات 


هذه لازمة . 
وبهذا الدليل يصح أن د تقول لله كن : رب الرحمة» ورب السمع ‏ اده ورب العف 


(1) أخرجه مسلم (1017/7) من حديث أبي ذر. 3 ع 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


ورب الجمال » ورب النور... ونحو ذلك » بمعنى : صاحب » يعني : المتصف بهذه . 
قال: :جع يصقو [ الصافات: ]١8١‏ ؛ يعني : عن الذي يصفون » والمفعول به الذي هو 
الضمير محذوف, يعني عن الذي يصفون اللَّهِ فك به . 
ومن هم الواصفون الذين نرّه الله َك نفسه عن وصفهم ؟ 
الجواب : : هم الذين لم يستجيبوا تلرسل » فقال سبحانه : «وَسَكمُ عل لْمْرْسَلِينَ# [الصافات : 
١‏ وذلك لأن المرسلين أنزل الل فق عليهم السلام , وهو قت من أسمائه السلام ‏ وهو الذي يعطي 
السلام ؛ وهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام . 


والسلافة متبعضية : 

# هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع وسلامة في الفهم . 
وسلامة في العبودية . #* وسلامة في الاعتقاد . 
# وسلامة في التبليغ . 


فجهات السلامة كثيرة: واللّه يك أعطاها عباده المرسلين؟ ولهذا قال هنا: «وسَكمٌ عَلَ 
لْمَرْسَلِينَ 4 [ الصافات : : 14١‏ وأفاد الإعطاء التعدية ب لعل » وفي قوله : لعَلَ به ما يفيد أن السلامة 
صارت عليهم وقد أحاطت بهم . 

وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة ؛ لأن المرسلين وصفوا الله و3 بالصفات العلاء وسموه 
بلأسما الحسنى » وفي هذه السورة - الي هي مسورةالصافات - ذكر اله فق عن المشركين أنه 
استكبروا عن قول لا إله إلا الله فقال فيها : طإِنَّهمْ كانوأ دا يبل كم لآ لَه إلا م يَنتَكرنَ © 
357 يفول ينا ارقا َالِهِيًْا بتاع جنُون ب [ الصافات مل وم وذكر في آخر السورة أنهم جعلوا 
ا ل ل ل بل هم 
سالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبليغهم . ولهذا قال هنا : «إوَسَكمْ عَلَ ا الْمْرسَاِنَ» ١‏ 
لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب » وهذا لا شك أنه وامبع المعنى . 

ثم قال : وك مد يلو رب الْعلوِينَ» [الصافات : 187] والحمد مر معنا معانيه الكثيرة في أول هذه 
الرسالة » وقوله هنا : هنو رب الْعليِينع , هذا فيه فائدة ؛ وهي : أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير 
الألوهية ؛ لأنه قال : ٍوَكلَمدُ يو والمعدمد عندنا أن لفظ الجلالة ( الله ) مشعق , وعليه يكون مشعق 
من الألوهية ؛ لأن الاشتقاق يكون من المصدرء والرب من الربوبية » والربوبية إذن غير الألوهية 

وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 9 إن اسم الرب والإله من الأسماء 
التي إذا اجدمعت افترقت » وإذا افترقت اجتمعت » وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم » . 


القواعد الأساسية ل الإيمان باسماء الله وصفاته فيضن 
قال : طرَتٍ للدي [الصافات : 187 » العالمون جمع العالم » والعالم هو كل ما سوى الله 
فك ؛ وسمي عَالَّا من العلامة ؛ لأنه علامة على أنه مربوب » وأن له ربًا تحالقه » أو من العلم ؛ لأن به عُلم 
ما لله قي من الحق والأسماء والصفات . كما قال أبو العتاهية 
وفتن. كل كي لةآية . نثل حلى أنه واد 

رو ا 

السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ... 

00 : ليس كيدي مله يوم نت وهو ألمِيمٌ 

بتر [ الشورى : ١‏ نفى في قوله لي كدي ىه ثم أثبت فقال : « وهو أَلسَمِيمٌ 
الِيُ» وكذلك أثبت في قوله : «ألَهُ ك5 إلله إلا م ا رمعل 16 
كد و ولا مر [ البقرة : مولع . وكذلك أثيت في قوله : «فل هو أنَّهُ لد ©) أمّدُ > ألصَسمَدٌ» 
[لاعلاس: ١‏ 6. ثم نفى فقال : هلم يذ ملم يكذ © وَل يتيخ أ حطئ لة» 
[ الإلاص : ”. 4] . وهذا فيه بيان لقاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك بأعظم دليل وأوضح استدلال » 
فهم يجمعون في عقائدهم وفي الأسماء والصفات بين النفي والإثبات , وعندهم النفي يكون مجملا 
- كما أجمله الله قن وعندهم الإثبات يكون مفصلًا ؛ كما فصله الله قق . : 

وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن ؛ كقوله تعالى : «ولا يِظيم رَيّكَ لماك رلكيف : 49ع» 

وفولهتعالى : «لا تَأَعْدُُ كد ولا 6 [البقرة : 156 » وقوله تعالى : «هومًا كأن> أنه حيرم ين 

تيو في أَلسّموتِ ولا فى الأدضن |1 َمُ كان عَلِيمًا را [فاطر: 4 4 » فإن النفي لا يكون كمالًا ولا 
اندع ب الى الال انر شي رات تحال لض خا اق شي عن شه لقنم ره ولك 
يَظِْمُ رَيّكَ لماه » وقوله : «وَمًا رَيّكَ بظلمِ لَنْصِيدِ» زفصلت: 45]؛ والفرض من ذلك إثبات 
كمال اتصافه يضد صفة الظلم وهو العدل . 

وبعض العلماء يسمي هذه الصفات السلبية » يعني الصفات المسلوية عن الله 3 . 

وما الفائدة من السلب ؟ ِ 

الجواب : الفائدة منه أن يُثبت كمال ضده 8لا تَأَحُدَُمُ يبك سك ولا موده [البقرة : وم وذلك 
لكمال حياته سبحائه » وقد يكون النفي لإثبات صفة واحدة وقد يكون النفي لإثبات صفتين مقاء يعني 
يكون المراد من النفي إثيات صفتين جميمًا » وبدل على ذلك قوله تعالى : «ومًا كات أَهَّهُ لبعجرم ين 

تَوْو في لسوت ولا فى الْأَرّضْ زفاطر: 44]» فنفى الله فك عن نفسه العجر. 

قال العلماء : العجر إها أن يكون : 


لحيس شرح العقيدة الواسطية 


ملا مها جل قم هلما عبج عل شيع لأن يهالم به » وعجزت عن جواب سؤال لأني غير 0 
ولد ع ناا !ملعلا نأ مقالط لل عا نأو د ناميه ع 

#أخعر عنم التارة عليه ١‏ جف لني غير قار عليا؛ عجرت عن الم لأني يه 
قادر عليه يلماع شل ريائلة رالحة 

أما قوله يك هنا في هذا النفي : جوم كانت أله ليعَجِرْمٌ من شَيَ به يراد به إثبات كمال ضد 
الك اح ا رك ات ري ارارزروا 1 بي 
تمرتغل لاير :. 2 معللية رساك : ربالعا . 
»ب عرس ازيل لون ا وقد تقرر أن كلمة إن في القرآن من أساليب 
للق كباله ا قا ركاف حيرا ليق وآنهياء أو حكماء أو استفهاماء فيكون ما بعد (إن ) تعليل لما 
نه احرها انل فقوم 2ل للد يبه من مي في أَلتَموتٍ ولا فى لضع ماعلة ذلك ؟ قال : 

طزكن لاتيم فيه زغظر3؟) » » وهذا فيه ظهور أن النفي هنا أزيد بهإثيات كمال ضده وهما 
صلم نت طروفة لأف لوصف ةم ولذلك وصف اله فق نفسه بذلك » بقوله : <إِنَّمٌ كان عليمًا 
كقسواك نيار هفنا ل ا ا :عا ميل من إثبات 
الكمال لدلالة صيخة الستاقة طايه 
21 قال مهواةا! ( وراب للفو و الاثبات ) » المبتدعة عندهم عكس ذلك 6 ندحم الإثيات مجمل » 
بقولودة وب اللحمقالق #كمال. . أما النفي عندهم يكون مفصلًا » يقولون : الله 8 ليس بذي دم » 
ولد لبقي يعار وللينلفذي روح » ولاجذي أبعاض » ولا هو فوق ولاتحت ولا يمين ولا شمال » 
لذي لجنهةاوليهس خجداخل العالم ولا خارجه ... إلى آخره . 
ت لؤإذالكة كما في كاب : «التمهيد » للباقلاني » وغيره» وكتب أهل الكلام » فهو يأني في وصف 
الله يك بالدفي بصفحعين أو أكثر » كلها نفي مفصل » ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذاء وإذا أتق 
الإثبات أجملةاقا: وله صفات الكمال.. ما هي ؟ هي الصفات السبع العقلية التي يثبتونها . 

قال : ( فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون) : 
ذلانوهذه ءكلنة.غظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة - يعني : السلف الصالح - أنهم تبعوا 
الموصليخ»,دولاحدول لهم ) يعنني لا ميل لهم ولا انحراف» ولا يعدلون » لا يوازنون بما جاء به 
اليمرتتلون شيقان بل هم متبعون للمرسلين . 

وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين » فكل بدعة في الأسماء 
والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم يُؤخحذ من الأنيباء والمرصلين - وحاشاهم من ذلك - وإنما 


القواعد الأساسية قي الإيمان باسماء اللّه وصفاته مام 


أخذت من المشركين وأهل الكتاب » وقد قال النبي : لعن سَبرَ سنن َنْ كان بكم 2206 وبين في 
الحديث الآخر» الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس » قال : و إن أْمَض الال إلى الله 
ثلاثةٌ) » وذكر مد سهم :جع في الإسلام كن الجافلية 100ب 

وقد فى السشركوذ عن اله ق لستا من أسماالحسنى كا أخر بلك سبحا في قر 
لوهم يَكَفْرونَ لتم [الرعد: ]» قنقوا اسم الرحمن عن الله » ووزئهم ثغاة الأسماء في 
هذه امابوا سل أ الجاع »وقواع اله الأساء العمنى, فوضوا اللّه بماالم يضتقت 
ب تفننه» ونفوا عن اله اا وعنف به ننسة» وكذلك هود وأمضارى جعلو له ل ميلا وشيتهاء 


فورثهم المجسمة والمؤولة . 0 3 
فإذن كل بدعة ة حصلت في هذه الأمة في أبواب الأسماء والضفات فإنها . من ٠‏ ابعوام” آسنة الجاهلية 3 
فإن أهلها إنما أخذوها من اليهود والنصارى والمشركين . لود و الاب أ“ 


كذللك في باب الإيمان » فالذين قالوا بالجبز من الجبزية إنما أذ وشاعن. طائقة: كانت موجودة 
قبل النبي. يك » كذلك الذين"قالوا بالارجله ورلوها ممق قبلهم ». وكذللك في أَبوانبَ-الإمامق فإن 
اجتماع الناس على إمام واحد يطيعوفه بؤيرضونه هذا إنما جاءت به الرسق » أماءأهلة الجاهاية ؤانهم 
اده ا ل اي اج حور ا عور 
فإن المشركين يسبون أتباع الرسل؛ كما أخبر عنهم فك في قوله : «أَِْحٌ أت وَتَيْعَكَ الْاردَلُون» 
[الشعراء: ١١1]غ‏ وفي هذه الآبة في. بإب العقائد خالفى. من. نجالف في 0 0 الرسل 
فسبوهم » يعني دام اس والجخط يورا الرساروم ويل بن الف أمر العامة اها 
تبع أهل الجاهلية » وهذه جملة يطول تفصيلها . 

قال :فق الصراط امتقهم صراط اين أ لمعيه من امن والصديقين والشهداء). 

يعني : الطريق الوحيد الموصل لرضا اللّه . (صراط.الذين أنعم الله عليهم ),وهذه جملة يؤخذ 
00 من الآية . 

© © 6 م 


(0) أخرجه البخاري (451 » ومسلم (7775) من حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه البخاري (48415) . 


لف شرح العقيدة الواسطية 


الأسئلة 
+4 قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كله ؛ 
س١-‏ بم يوصف الله تق ؟ 
ج- بما وصف به نفسه في كتابه إلعزيز» وبما وصفه به رسول الله وَل من غير تحرين , ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
التحريف ؛ 
س ؟- ما هو التحريف ؟ وما هي أقسامه ؟ وما مثال كل قسم ؟ 
ج- هو التغيير والتبديل . واصطلاحا : تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى ‏ والصفات العلى» أو 
معانيهما » وهو ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : تجريف اللفظ بزيادة أو نقص » أو تغهير شكل » وذلك كقول الجهمية في استوى 
استولى » بزيادة اللام » وكقول اليهود : حنطة . لما قيل لهم : ؛ قولوا حطة ». وكقول بعض المبتدعة 
بنصب الجلالة في. قوله : «وَكلمَ أله مُوسَ تَحكْلِيمًا4 » وقولهم في قوله 9 جَاءُ ريك وجاء أمر 
ربك . : 
والقسم الثاني : تحريف المعنى , وهو إبقاء اللفظ على حاله » وتغيير معناه » وذؤلك كتفسير بعض 
المبتدعة الغضب بإرادة الانتقامء وكقولهم معنى الرحمة :.إرادة الإنعام » وكقولهم : إن المراد باليد 
النعمة أو القدرة » وكتفسيرهم التكليم بالتجريح» قال ابن القيم كتلق : 
أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأهوا وقالوا حنطة لهوان 
وكذلك الجهمي قيل استوى فأبى وزاد الحرف للنكران 
نون اليهود ولام جهمي هما 2 في وحي رب العرش زائدتان 
التعطيل : 
سم- ما هو التعطيل ؟ وما الفرق بينه وبين التحريف ؟ 

ج- مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك ‏ ومعناه هنا : نفي الصفات الإلهية وسليها 
عن الله » والفرق بينهما: أن التعطيل : نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنةء وأما 
التحريف : فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة . 

س4 - ما هي أنواع التعطيل ؟ وكم هي ؟ 

ج- ثلاثة : 


ولا : تعطيل الله من كماله المقدس » وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته » كتعطيل الجهمية والمعتزلة 
ومن نحا نحوهم . 

ثانهًا : تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه . 

ثالمًا : "سال المسجوع ل تا سياس الملاسد لون رمق عمق ال 11 
تتصرف بطبيعتها » فهذا من أبطل الباطل ؛ إذ لا يمكن وجود ذات بدون صفات . 

س ه- من أول من عرف بالتعطيل لأسماء الله وصفاته ؟ 

ج- الجعد بن درهم , وأخذها عنه تلميذه الجهم بن صغوان وبثها » وقتل الجعد خالد بن عبد اللّه 
القسري بعد استشارة علماء زمانه ؛ خطب يوم الأضحى فقال : أبها الناس ضحوا تقبل اللّه ضحاياكم » 
فإني مضح بالجعد بن درهم ؛ إنه زعم : .أن الله لم يتخط إبراهيم خليلا » ولم يكلم مومبى تكليمًا » ثم 
نزل فذبحه» وذلك في أوائل المائة الثانية » وأما الجهم : فقتله سلم بن أحوز أمير نخراسلن . 

التكييف ؛ 

س6 > بين ما هو الدكييف ؟ وما هو التمثيل ؟ وبين ما فيه تقاسيم وأمثلة ؟ . 

ج- التكييف : هو تعيين كنه الصفة » يقال : كيف الشيء؟ أي : جعل .له كيفية معلومة » وأما 
التمثيل : فهو التشبيه والتشبيه » ينقسم إلى قسمين : 

أولا: ؛ تشبيه المخلوق بالخالق » كتشييه التصارى المسيح ابن مريم بال قال تعالى : ؤِلَعَدَ 
كر اليرت َالُوأ إِنَّ َه هو ألْمَسِيعٌ أبن ميم [المائدة : »]٠٠7‏ وكتشبيه اليهود عزيرًا 
بالل » وكتشبيه المشركين أصنامهم باللّه . 

والقسم الثاني : : نشبيه الخالق بالمخلوق » وذلك كتشبيه المشبهة الذين يقولون 5 
المخلوق » ويد كيد المخلوق » وسمع كسمع المخلوق» ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوًا 
كبيرًا . 

س- بين ما تفهمه من معنى قوله تعالى : للَيْسَ كدلو ىا مَهُوٌ ألتبيعٌ التهبر» ؟ 

ج- الآية تتضمن أولًا : ار ا ا ا 
أولهاء وهو قوله : ليس كدو ىده رد على على المشبهة ‏ وفي آخرها : وهو قوله : «وَهو 
ألسَمِيعٌ اير » رد على المعطلة » وفيها : إثبات صفة السمع والبصرء وفي أولها : نفي مجمل . 
وفي آخخرها : إثبات مفصل » وفي الآية رد على الأشاعرة المثبتين لبعض الصفات » دون البعض الآخرء 
وهم متناقضون» وكذلك ترد على المعتزلة الذين يقولون : سميع بلا سمعء بصير لا بصرء ونحو 
ذلك . 
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..:-.الأسماء الحسنى: ا 

س/- ما مثال الأسماء الحسنى ؟ 

ج- الله الحي القيوم» العلي العظيم » الرفحمن لفسخٍ: الغفور املك » القدوس السلام » المؤمن 
العهيس» العزيراتجبار» المتكير الخالق الباوؤكة" 0< 20000200 ْ 

س8- لم كاشته أسماء الله حسجى 4 وهل هي من: قبيك:المحكم ؟* وهل الوصفية فيها تنافي 
العلمية ؟ وضح ذلك . 
ج :لدلالتها على أحنسن ممنمى .+ وأشرف +مدلول » وأضماؤه: سبحانه :: أعلام "وأوصاف » 
الوصغية :. لا تنافي الخلعية بيخلافه أوصاقت العاد:»: وكل أستائة تعالى. دالة غلى -معانيها م وكلها 
أوضاقف ا ملرج وبحمده وثناء » هي من قبيق اللنعنهكلم +الأن معانيها واضحة في لغة العزيب : إنسا الكنه 
والكيفية مما امعأثر الله يعلمه . 1 ٠‏ 0 ,يس . 0 

س4- ما هي أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ؟ ومثل لذلك . 

ج- ثلاثة : الإيمان هالاسم » وبما دل .عليه بن المعنى ١‏ وبما تعلق. به من الآثاز ؛ فنؤمن بأنه رحيم 
ذو رحمة ولمعت كل شيء » قدير ذو قدرة ويقامر على كل شيء» عليم ذوعلم ويعلم كل شيء . غفور 


ذو مغفرة ويغفر لعباده . : 
س ٠١‏ هل أسماء اللّه توقيفية » وإذا .كانت توقيفية فم معنى ذلك 4. 


: اج- نعم لا-.يتجاوز بها الوارد في الككبان والبمئة » فهي. تتلقى. من.طريق السمع » لا بالآراء » فلا 
يوصف إلا يما وصف به نفسه ء أو وصفه به رسوله كف » ولايسمى إلا بما مسمى.به نفسه ‏ أو سماه به 
رسوله َك ».فهذا معنى أنها توقيفية.فليس للاستحسان والامجتهاد دخل في ذلك . 


دلالة مطابقة : إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله . 
ودلالة.تضمن : إذا فسرناه يبعض مدلوله . 
وفلالة التزام إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم.عليها » فمثلًا لفظة 
الرحمن.على.الرحمة والذات دلالة مطابقة ».وعلى إحعداهما دلالة تمن داخخلة في الضمن » ودلالته 
على الأسماء التي لا توجد الرحمة:إلا بثبوتهاء كالحياة والعلم والقدرة ونحوها دلالة الترام . . 
سن١1١-‏ هل أسماء الله من قبيل المترادف أم من قبيل المتبلين» وضح ذلك ؟ 
ج- هي بالنظر إلى الذات من قببل المترادف ؛ لدلالتها على مسسمى واحد » وبالنظر إلى الصفات 
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من قبيل المتباين ؛ لأن كل صفة غير الأخرى . 

س١-‏ هل أسماء الله محصورة بعدد معروف ؟ وهل.في الحديث إفادة لحصرها ؟ 

ج- ليست محضورة بعدد معروف ., وأما الحديث الوارد ::9إن للّه تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الجنة » » فلا يفيد : أنها محصورة بالتسعة والتسعين ؛ ؤإنماغاية ما فيه أن هذه الأمنماء 
موصوفة بأن على من أحصاها دخل الجنة . 

س4 -١‏ ما مراتب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها. دحل الجنة ؟ 

ج- ثلاثة حفظهاء وفهمهاء ودعاء الله بها دعاء عبادة » ودعاء مسألة . 

. س6 -١‏ لم.كان إحصاء أسماء الله الحستى والعلم بها صل العلم بكل معلوم 5 -. 

ج- لأن المعلومات القدرية. بالممابويدى عوك وبري “كانت في غاية 
ا والإتقان, والصلاح » والنفع . 0 

ل 1 

ج- ينبغي له أن يتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسقٍ ا 
الداعي يستشفع إليه متوسلًا إليه به » فطالب المغفرة يقول : ياغفار اغفر لي » وطالب الراحمة يقول 
رحمن ارحمني » وطالب الرزق يقول : يا رزاق ارزقني » والتائب : يا تواب و د 9 

س/١-‏ إذا كان الاسم منقسم إلى مدح وذم » فهل يدخحل في أسماء الله تعالى ؟ وما مثال ذلك . 

ج- لا يدخل بمطلقه بأسمائه » وذلك كالمريد والصائع والفاعل ؛ فهذه ليست من الأسماء 
الحسنى لانقسامها إلى محمود ومنموم ؛ بل يطلق عليه منها كمالها . 

س6 -١‏ هل يلزم من اتحاد الاسمين تمائل مسماها ؟ وضح ذلك بالأمثلة . 

. ج- لا يلزم ذلكء فإن الل سمى نفسه بأسماء, تسمى بها بعض نخلقه » وكذلك وصف نفسه 
بصفات وصف بها بعض تخلقه , فلا يلزم في ذلك التشبيه» فقد وصف نفسه بالسمع والبصرء والعلم 
والقدرة » ووصف بذلك بعض خلقه فليس السميع كالسميع ء ولا البصير كالبصيرء فصفات كل 
موصوف تناسب ذاته » وتليق به » ولا مناسبة بين الخالق والممخلوق . 

س -١‏ ما مثال أسماء الل المزدوجة المتقابلة العي لا يطلق واحد منها بمفرده على الله إلا مقروثًا 
بالاسم الآخرء وما المحذور من إفرادها ؟ وضح ذلك . 

ج- مثالها : المانع» المعطي » الضارء النافع » المذل» المعزء القابضء الباسط ؛ الخافض» 
الرافع » والحكمة في أنها لا تفرد ؛ لأن في إفرادها ما يوهم نوع نقص تعالى الله عن ذلك ؛ ولأن الكمال 
الحقيقي تمامه وكماله من اجتماعهما . 


لفق 

أقسام الصفات : : 

س١7-‏ إلى كم تنقسم صفات الله ؛ ووضح كل قسم منها بما يميزه عن الآخر؟ 

ج- إلى قسمين : صفات ذات وهي التي لا تنفك عن الله ؛ وصفات فعل وهي التي تتعلق بالمشيئة 
والقدرة . 

س١7-‏ ما مثال الصفات الذاتية ' والصفات الفعلية ؟ 

ج- مثال صفات الذات العلم ء والحياة » والقدرة » والسمع » والبصرء والوجه , واليد » والرجل » 
والملك » والعظمة » والكبرياء » والعزة » والعلو؛ والإصبع » والقدم , والغنى » والرحمة» والكلام . 

وأما الصفات الفعلية كالاستواءء والنزول» والمجىء» والضحك» والرضى ؛ والعجب» 
والمسخط ء والإتيان » والإحياءء .والإماتة » والفرح » والغضبء والكره» والحب» فهذه يقال لها 
قديمة النوع حادثة الأحاد . 

س77- هل القول في الصفات يخالف القول بالذات ؟ 

ج- القول في الصفات كالقول في الذات ؛ فكما أن لله ذاثًا لا تشبهها الذوات » فله صفات لا 
تشبهها الصفات , فالصفات فرع الذات يحذى بها حذوهاء والقول في بعض الصفات كالقول في 
بعض . 
الأقسام الممكنة في آيات الصغات وأحاديثها : 

س77- ما هي الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ؟ 

ج- هي ستة أقسام : قسمان يقولون : تجري على ظاهرهاء فقسم قالوا: تجري على ظاهرها 
اللائق بالله من غير تشبيه » وهؤلاء هم السلف الصالح . . 

والقسم الثاني : المشبهة الذين غلوا في الإثبات » وقالوا : تجعل كصفات المخلوقين ومذهبهم 
باطل أنكره السلف ع وقسمان ينفيان ظاهرها وهم الجهمية ومن تفرع عنهم » فقسم منهم : يؤولونها 
بمعان أخر. وقسم منهم يقولون : الله أعلم بما أراد منها ء وقسمان واقفان. فقسم يقولون : يجوز أن 
يكون المراد اللائق باللّه ؛ ويجوز ألا يكون المراد صفة » وهذه طريقة كثير من الفقهاء ؛ وغيرهم . . 

وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث , معرضين بقلويهم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات . 

والصواب في آيات الصفات وأحادهها : القطع بالطريقة السلفية . 

الواجب في آيات الصغات وأحاديثها : 

س4 7- ما الواجب في آيات الصفات وأحاديثها ؟ 
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ارفلا 


ج- يجب التصديق بها وإثباتها وإمرارها كما جاءت من غير تكييف » ولا تمثيل » ومن غير 

تشبيه ولا تعطيل » ولا تحريف » قال بعضهم : 
وجميع آيات الصفات أمرها حقًا كما نقل الطراز الأول 

تعريف الإلحاد في الأسماء والصفات : 

سه 7- ما هو الإلحاد في أسماء الله وصغاته.؟ وما هي أقسامه ؟ 

ج- هو الميل والعدول بهاء وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى الإشراك والتعطيل » 
والكفر وأقسامه خمسة : 

أُولّا ؛ تسميته بما لا يليق بجلاله وعظمته كتسمية النصارى له أَبَاء والفلاسفة له موجهًا بذاته » أو 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 

ثانا : أن يسمى بها بعض المخلوقات ؛ كتسميتهم اللات من الإله » واشتقاقهم العزى من العزيز . 

ثلنًا: وصفه بما يتقدس ويتنزه عنهء كقول اليهود قبحهم الله ولعنهم : «إكٌ اله مقي » 
وقولهم : «يد أ له منواً» ونحو ذلك . 

رابعًا : تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها؛ كقول من يقول : إنها ألفاظ مجردة لا 
تتضمن صفات ولا معاني . 

خخامسًا : تشبيه صفاته بصفات خلقه » فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه . 

حكم استعمال الأقيسة في جانب الله : 

س7- هل يجوز استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله فك ؟ 

ج- لا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل » ولا في قياس شمول تستوي أفراده » ولكن 
يستعمل في حقه المثل الأعلى » وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به ؛ وكل 
ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه » قال تعالى : «وَلَهُ الْمكَلُ الل في اتوت 
لاض ف وهو الْمَرِير سكيم [الروم 00 

صفة العزة : 

سم ؟- ما الذي تفهم عن معنى قوله : بحن وه مت الي من ب ضفرت © وَسَلمْ عل 

الْمَرْببَيم © وَكْلْمَدُ يل رب الْصَلْبين4 رالصافات: -١٠١‏ كدح ؟ ولم ساقها المصئف ؟ 

٠‏ ج- أما سياق المصنف لها في هذا الموضع ؛ ففيما يظهر أنه تعليل لما تقدم من كون كلام الله 
وكلام رسوله يل أكمل صدقًا وأتم بيانًا ونصحاء وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحدء 
وأما ما يؤخذ منها فهي أَزلا : تضمن تنزيه اللّهِ وتقديسه وتبرئته عما يقول الظالمون » ثانا : صحة ما 


8 
جاء به المرسلون ء وأنه الحق الذي لا مرية فيه » ثالنًا : إثبات.ضفة الربوبية » رابا : إثبات صفة العزة ؛ 
وهي بأقسامها الثلاثة ثابتة له سبحانه » عزة القوة» وعزة الامتناع » وعزة القهرء ولما كان التسبيح . 
يتضمن التنزيه من النقص والتبرئة منه بدلالة المطابقة » ويستازم إثبات الكمال , كما أن الحمد يدل 
على إثبات صفات الكمال بالمطابقة » ويستازم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع » وفي 

هذه الاية إثبات صفة الكلام والرد على المخالفين. 

س7”9 - لم كانت هذه الآية تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ؟ 

ج- وجه ذلك كما ذكره ابن القيم ككل احضو ضعو وات الرام لوجي لا اين 
الحمد مدح المحمود بصفات كماله ؛ ونعوت جلاله » مع محبته والرضى عنه » والخضوع له ومن 
المعلوم أن فاقد الصفات الكاملة لا يكون إلها » ولا مدير ؛ بل هو مذموم معيب ليس له الحمد وإنما 
الجمد لمن له صفات الكمال » ونعوت. الجلال التي لأجلها استحق ق الحمد, وهو الله جلا وعلا . 

النفي والإثبات : : 

س -1١‏ ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات الواردين في نصوص الصفات ؟ 

ج - طريقتهم في ذلك : أنهم ينفون نفها إجمالي غالها على حد قوله تعالى : لإ كبديو. 
كو 4 والشورى: 0١‏ ويث يثبتون إثبانًا مفصلًا على حد قوله تعالى :> «وهو هر ألتميمٌ ليمع . 
فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رصوله به من جميع الأسماء والصفات » فيثبتونه لله على الوجه 
اللائق بجلاله وعظمته . 

س١1-‏ ما الذي يقصد بالنفي.؟ وهلفيه كمال أو مدح وأذكر مثالا يوضح ذلك ؟ 

جِ- النفي مقصود لغيره » وهو إثبات ما يضاده من الكمال , فنفي الشريك والند والنظير لإثبات 
كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال , ونفي العجز لكمال قدرته ».ونفي الجهل » وعزوب شيء عن 
علمه لإثبات سعة علمه ؛ وزة نفي الظلم لإثبات عدله » ونفي السنة والنوم لإثيات كمال حياته وقيوميته» 
ونفي العبث وترك الخلق سدى لكمال حكمته التامة , 

والنفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبانًا ؛ فكل ما نفى الله عن نفسه من 
النقائص ومشاركة أحد من خلقه في بشيء من خصائص » فإنها تدل على ضدها من أنواع الكمال . 

س 17ح ما هو الصراط المستقيم ؟ . 

ج- قيل : إنه القرآن » وقيل : الرسول يكِْهْ وصاحباه من بعده » وقيل : الإسلام » قال ابن القيم : 
والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم هو الطريق الذي نصبه الل لعباده على ألسئة رسله » وجعله 
موصلا لعباده إليه ؛ ولا طريق لهم سواه » وهو إفراده بالعبودية » وإفراد رسله بالطاعة » وهو مضمون 


شرح العقيدة الواسطية 


الألسشلة ااا ب_بسححح بإ 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » ونكتة ذلك وعقده : أن تحبه بقلبك كله » وترضيه 
بجهدك فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه » ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته » وهذا هو 
7 
الهدى ودين الحق ‏ وهو معرفة الحق والعمل بهء وهو معرفة ما بعث الله به رسله » والقيام به » فقل با 
شعت من العبارات التي هذا أحسنهاء وقطب رحاها . 
سس" م- لم يضاف الصراط تارة إلى الله وتارة إلى العباد ؟ ولماذ يذ كر مفرة معرمًا بالألف واللام 
تارة » وبالإضافة تارة ؟ : 
ج- أما إضافته إلى الله فلأنه هو الذي شرعه ونصبه » وأما إضافته إلى المباد» فلأتهم أمل 
سلوكه ‏ وأما ذكره مفردًا معرًا الام تارة وبالإضافة تاة » فالإفادة تعيينه واختصاصه وأنه صراطه 
واحد بخلاف طرق أهل الضلال . ٍ 


الا 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته 
من القرآنٍ الكريم 

: الجممٌ بين النفي والإثباتِ في وصفه تعالى‎ -١ 

وقد دتحل في هذه الجملةٍ مااوضف الله به نفسه في سورة الإخعلاص التي تَغلُ 
تت القرآنٍ . 

ا : شِقْل هو 2 000 و نَهُ أأصَكمَدُ © ل كيذ 

كذ © وَلَمْ يك أو كدر ا حك ؟ [الإخلاص: ١-1م].‏ 

0 : 8 أله لك إِلَهَ إلا هْوَ 
ع لم2 يوم لا تَلْعْدمُ َه ولا 0 لوت وا فى لأسن من ا الى 
0 0 يإ نكما مَايقَّ هر ونا 2 عَم وله و دكن مِّنْ لوو 
لا يساهاء وَسِعَ ريه 0 2 ولا ل مهما َهوَ لمن اليل » 
[البقرة: 5668]. 

ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلةٍ لم َرَلْ عليه من اللِ حافظ ظاء ولا يَقْريُه 
شيطان حتى يُضبح. 
وقوله سبحاته : «رَتوكَلَ عل ألمي ألَرِى لا يموت [الفرقان: ره . 

3 الجمغ ين عله دفره دلق رأف 

وقوله سبحالّه : هو الْأَبَلُ ل لآير 07 َالْبَاين وهو بَصٌُِ سٍِ عل © . 
؟- إحاطةٌ علمه بجميع مخلوقايِه : 

وغول : وق أي للك زاسسم: ؟.» <تل ماين أ ون نه 
ايل مس ألكمَلو وََا يمع فأ [الحديد : 4]. «يَهندمٌ مقا 
لعي لا يَنلمها إلى ريتك ما ف اَن نر ونا تق من فق 

لا يتكئهًا وَل لا حب في لمي الْأرْضٍ ولا رطب ولا يكبي إل 9 
مين [ الأنعام : 6 


وقرله : وما تل بن أن ولا صََعْ إلا يولميئ» . 

وقوله : 0 غنم يد لله أحاط يكل عي )> 

.]١١ : [الطلاق‎ 

وقوله : <إنَّ أن هر الاك ذو الْمَرّوَ ألَْحِينٌ؟» الذاريات : 2ه . 

- إثباتٌ ا لمر سبحالّه : 

دفله: لب كبئه تىء ور تريغ الو رندرى: ١‏ 

وقوله : ٠:‏ <إِنّ أنه ذ كا لكر بهد 4ه إن لَه كن مبيه يها بصيرا؟» [الساء: ممع . 

ه- إثباتٌ المشيئة والإرادةٍ لَه سبحائه: 

وقوله : «وَلَوْلَاإذْمَحَلتَ جَنََكَ قلت مَاسَآه أله م 

وقول : «وَلْوُ هآ أَلّهُ مَا أقْتَمَلَ أَلَذِينَ مِنْ 
0-6 و أختلفواأ فَمِنهم من ءام مَنّ وَمنْهُم من 50 

له ْمَل ما * ريد [ البقرة : 818 7]. 

0 : ليك كم : يِيِمَةٌ الأتعن إِلّاءَا بن عَلحْ عر جل 
كَّ د أله حك ما يريد [المائدة: 0. 

وقوله ١‏ <تَمن برد مه أن يديم يتش صَذْرة اسلو ومن يرد أن يض 
صل صَنْرٌَ صَيَقًا حرَبًا كنا يصَّكَدُ في الكملو4 لأنمم: ١٠م‏ . 

<- إثباث مكة الل ومو دنه لأولياه على ما يلين بجلاله : 

وقوله : «وَلسسِئوا إن 0 قيطا إن لله يب 
ل : 6]ء قا أسَتقدهوا لك تَسَتَقبِموا كك إن أهَه مث يك التررت» ريد 

. 105 «إة أله جب التوينَ وَغبُ اللتكزيرت؟ [البقرة:‎ ١ 
دقوله : طقل إن نر مون لَه تون يبك آم‎ : 
., 71 : آل عمران‎ 

وقوله : «صَوَْتَ يَأْقٍ أَنَهُ بور ححَيُمْ وَمحبُوندد؟ه [المائدة : 
0 


5 


ره 


وترله : «إنّ ألَهَ يب لذت يقترت فى سَيِلو. صَنَا أتجْر :+ 
: مَرَصُوْصٌٌ # [ الصف : 5 
وقوله : «وَهُوٌ الْعَفورٌ الودوذ»ه [البروج: 4١ع.‏ 
/ا- إثباتث اتصافه بالرحمةٍ والمغفرة سبحائّه وتعالى :. 
دقوله : يسم اث اقل اليد [الفائحة: 2١‏ «ريًا وَبيدَتَ 
كل دوو يَعْمَدٌ ولاه رهط :. 0 «رَحكَلا بالْنؤِينَ رياه 
الأحراب : 4 » «وَيَجمَوٍ وَسِعَت ‏ كُلَّ ويك .[الأعراف : كملع «كنب 
و عل نَقَيهِ التشنة» [الأنمام : 4معء «#رهو العفور صر » [ الأحقاف : 
]© َه حي حليظا وَهَْ نَم ليحي ربوس : 4ح . 
ذْكر رضًا الله وغضضبه وسَحطِه وكراهته في القرآنٍ الكريم؛ وأنه مُتُصِفٌ بذلك : 
وقوله :لي عنم ووأ[ العنة : ] » هومن يَمَشُْلٌ مُؤمكَا تُتَصَيَدًا 
سَكَرَوْمٌ جَهَنَمُ يدانا َطَضِب أله عَكهِ و4 رالسه: . . 
"7 : وقوله :لل يأَتهمَ تسم أمآ سخ ط أله وَكَرُِوأرضِوْكمُ4[ محمد 4 
وقوله : كلما دَاسَفُونًا أَنتَقَمْنَا مِنْهُرَ [الزعرف: 6ه].. 
'. وقوله: «ولعن كره كت أَيِعَانَهُمْ تله » [التوبة: 45 , 
ونوله : « كير مَقْنًا عند أله أن تَمُولُوأ مَا لا تَنْمَلُورت» [الصف: م . 
4- ذِكُرُ مجيءٍ اللّهِ سبحاله لقَصْلٍ القضاءٍ بين عباده على ما يلين بجلاله : 
دقوله : «اهل يترون لآ أن يهم َه بى لكل ين اتام وَلتلهكة وَهيىَ 
1 0 البئرة: .]8٠١‏ 
وقوله : #هل يظرونَ إل أن تأتيقد الْملهكة أ بق ريك أذ يأف بع اين 
ريك [الأنعام : ١١+‏ « لإا نك الأزمل 64 © مبة رَبْك 
مسوم سس يع م سرس 


وَالْمَكُ صَنَا سَنَا> [الفجر: 2١‏ 06]ء #ويوم تشقق السماء 
العم 57 كه تَنزِيكا» الفرقان: 6٠لع‏ , 


5 


: إِبباتٌ الوجه للَّهِ سبحائه‎ -٠ 
رلمع لم رَبك م‎ 

ا وق وه رَيْكَ ذو لكل وَالاكار » [ الرحمن : يفذك 17 شىءٍ 
مَالِكُ كُ إل 4 41 مد 0 

: إثبات ايبن لل على في ترآ الكريم‎ -١ 

مذ 
وقوله : ما مَتَمَّكَ أن جل لما لقت بِدَىّ؟ رص: ٠نم‏ . 
َناك بوذ يذ أله عقاول ملك كد : ْنا يا الوأ بل يذاه متسوطتان ينفقٌ 
كبن مكلذ (المائدة: م 

: إثباث العيتين للّهِ تعالى‎ -١ 

وقوله : «واضير شير رَيْكَ وك ياه [لطور: ٠14+‏ «وَحَلته عل دَاتٍ 
ألو و ير زفلق مسٍِ 2 2 2 جه من كن 253 [ الهمر ا تلات "ميت 
لِك مد بن تتم عل ع4 زمه: +0 . 

وا إثاث اسع والبعر لله تعالى : 5 

وقوله : هقد سوم أله الى ميلك فى ها وتذتى إل آله ول تت 
ويك إن أنَّهَ مي بير [ المجادلة : 0 «لْمَد سيم ألنَهُ فول 0 
َه كتير وحن نيك آل عمران : »]18١‏ آم يبون تع 5ل كسمن ب َه وهم 
بل ورسلا د ديهم يُكنْبُونَ؟ [الزعرف: .]6١‏ 

وقوله: ل معحكما نيع كن [طه: 45م «أرّ ص ] بأنَّ لله 0002 
[العاق: »]١6‏ «أليِى يريبكَ من تسم 2© 1 لتَِِينَ 3 إِنّمُ هو 00 
ألتليم> ‏ [ الشعراء : لم١1-‏ قوة لِوَقُلٍِ 3 عَمَلُوا َك د م بصا ورسولة 

لمن > زالعرية: 66 . 


1-14 ا 
وقوله : #وهو شو 00 له 
وقوله: «إومصكر ع أله أنه َي 


لمكن [آل عمران: 4ه]. 7 


اننا 


وقوله : «وت96| بسك ] كنا وت مسرا وم 1 اتويت زاتمل: . 
وقوله : «إِنّم يَكِدُونَ هذا (© ,َأكِدُ كدَا6 الطارق: 06 5ل. 
6- وَضْفْ الله -- والمغفرةٍ والرحمةٍ والهِرّةِ والقدرة : 
وقوله : إن لبد وأ حَينا أو موه آذ تمَنُوا عن سو فَإنّ لله كن 
راك [الساء: +4مء «وَلسئوأ ولصَكحواً أ ألا ين أن يمقر أنه لكر 
عَفُودٌ يحم [النور: .]1١‏ 

وقوله : وين الْعِرَّةُ ورسُويوء ولْلْمُوّمننَ؟ه [المنافقون : 2] . 

وقوله عن إبليسّ : «قْيريكَ لني أخون كين [ص: 45]. 

- إلباث الاسم لل » ونفئ المثلٍ عنه : 

وقوله : «ابْرك أنم رَيْكَ ذى لُلَْكلٍ َال [الرحمن: . 

75 ج820 وت د إياكؤة عل َك أو ييه دسم: :0٠‏ جوَل 
يك لَمُ كُئُوًا تحدم رلإعلاص: ىن ئلا ججَمَلُوا ينه أنداذا وَأسْمْ 
5 تعأمور تَمَلمُو » [ البقرة 0 «ويرت ألنّاس من يِذ من من دون َس َنَدَام 55 
كش اللو َأَلَدنَ حَامَنوَا أنكدُ غنا حب َوُه [ البقرة : فلع 

: نفئ الشريك عن الله تعالى‎ -١ 

وقوله طول كلذ يله يي 1:06 :14 َرِيكُ في الْمكِ ور يكن 
دل م آذ وك كا [الإسراء : لم ع ما في أَلسَّمووتٍ وما في 
لض له الاك وله العندٌ مهو عل كل تتبو د اي 0 

وقوله 2 لَكوْنَ إلسلييت ندا © الْلِى ل 
تك السَمواتٍ وَالْأْضٍ وَل يِذ ولا وم يفي الث لمك وَعَلَقَ كل 
شيو فَعَنَّمُ لراك [الفرقان: 1 "1 دما أعَعَدَ لَه ين وأ وما كات عمد ين 
َِدْ إن لعب كل يكم يما حَلقَ ولا تش عل بن 
بحن اله عَنًا يشت © عَم الت «القهَد 
تعد عَم 0 كف 0 ص 


57 الدمتَالٌ إن أنَهَ يعلد وَأَشْرُ لا تلوت [التحل : 1م . 


0 


1 


١ 
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ِقْلْ إِننا حَُمْ رق الْفوكس ما ظهر ينها وما بَطن وآلاتم الب يقير الح وأن 
نُشَرِنأ أو ما ل يِل بو سلطننا وأن تَُولُوْ عل أل ما لا كَمَلمون؟ [الأعراف: اا 
- إثباثٌ استواءٍ اللّهِ على عرشِه : 
وقوله: « لحن عل امرش ستو [طه : »]٠‏ واي أستوئ عَلَ الْمرّشٍ > في 
سبعةٍ مواضع » في سورة « الأعراف » قوله : «إثت ريك أنّهُ ألَذِى عَلَقّ السَموتِ 
َالْأرْسَ في سَِةَ يار ث 1 َو عل 1 


استوئ عل لْمرْشٍ © [ الأعراف : 6 

وقال في سورة يونس », عليه السلام: طؤإرك رَيكم أَمَهُ أليِى خَلَقَ 
لسوت وَالْأرّضٌَ فى سِنََّ أَيَاوِ ته ستو عل الْمرشٍ4 1بونس: م . 

قال في سورة الرَغدٍ : «الله ألَيى رهم اتات يقير عم ترون م نتوئ عل 
مرش [الرعد : ١‏ : 

وقال في سورة طه : <َالبحَن ًَّ لْمَرْشٍ : أستوئ » رظهة 4ع 

وقال في سورة الفُوقانٍ : هج سنوي عَلّ آلْمْشِ؟ [الفرقان: 9م. .- ؛ 

وقال في سورة الم الشجدة : «أَنَّهُ الى حَلَقَّ لسوت والأرس وَمَا ينَْهمَا 
فى كه 75 استوئ عل اعرش »> [السجدة : 4]. 

وقال في سورة الحديدٍ: هِهُوَ الْذِى حَلَقَ موت وَالْرْسَ فى سن بو ثم 
ستو عَلّ لش > [ الحديد: 4ع . 

9- إثباتٌ عُلْوٌ اللِّ على مخلرقاته : 

وقوله : « يلسع إن مُتَووياك وَرَافمَكَ إل [آلعمران : 5 » #بل رَقْعَه أله 
بده [النساء: 2]168 «إِيّه يصعد الْكلرٌ ليب والعمل لصَدبِعُ »4 
00١ :‏ «تهتكخ أن لي مرا أمق ألم الأنيب © تيب التموت 
أطَيعَ إَِ لَه مُوى وَإِنْ َأَلثُمُ كدب 4 رغاز: + 
َنم سي اَل أن يت بك ال ا و 
عورُ © م لدم من في التملة ك يريِلَ عَلِيَكمْ عاضا 
فسَتَعَامُون كت َذِر» [الملك: 35 /7قع. 
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: إِثباتٌ مَهِيَة لله تعالى لكَلْقَه‎ ٠٠ 

وقول : مر الى حَلقَ التكوٍ ,ا رن مك ل ات ع ان 
الأ دنا ين از م لل نام يل وَهوَ معَككد ين 
ْم وَأ يما وب يد 6 [ الحديد : 24 «ما يَكُونٌ ب ين خوك تَلََةٍ إلا هْرَ 
لهم ولا حخْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِسهمْ 2 31 ين َك وآ أكث إلا هو متهز نَم 
4 ث2 2 بتر ا ل 3 إِنَّ أله يكل عي تَوْء عَليم» [المجادلة : 7) . 

0 : «لا تحوذ ات أله متنأ زادرة: وإيّى سا تدمع 
ول » له: حق]ع < إِذَّ أله مم الَِينَ أنَعوا وَالِنَ هُم دما [افسل: 
000 «راضيناً ِنَّ أله م ًَ أشريت» الأنفال : 5 كم ين 
ظليِاأةٍ عبنت فد همد كير إذنِ د الله مم الصَديرن » [البقرة: 0148 . 

: إثباتُ الكلام للَّهِ تعالى‎ - "١ 

وقوله: ون أَسْكَدُ بن قر كاك السا: :هم . 

ومن أَصَدَقٌ من أ قبلا [التساء: 99اع, 
وَإِدْ قَالَ أله يَنمِسَى أبن ميم © [المائدة : 115]» ويم كن كنت يدينه 
وَل لمم : د مالظ ور 2 أ تومن تسطيم» راسه؛ 4 ينه 
من كم 2 [البقرة: 2]568 لما ج2 مومى لِمِمَدنا وَكَلْمَةُ رَيُمُ4 
ْ [الأعراف : 047 > #وبدِيئه من جاب الطور لْأبمن ا 4 [مريم: ؟هعء 
وَل تاد ريك هوم من أن أني ألْقَومٌ ألطللِينَ؟ [ الشعراء : ٠ء‏ ##وَنَادَنهُمَا رَبمَآ أي 
نكما عن يِلْكْمَا ألشجَرة> [الأعراف : "1 ظوَيوَ يناديم َبِعُولُ أن شكلوِىَ اَن 
عد تصمورت »2 ويم ادم مقرل م18 لمر 
لْمَرْسَينَ» [القسص: ٠ح‏ «ِوَإِنْ أعد بين المنركين 
سْتَجَاركَ بره حَقٌّ يسَحَمَ كلم لوك [البرية: م0 «وَقدَ 
5 نين ة معلا ِنْهُمْ يتمعن كلم أله كر على رك من 


ل ل ا 00100 


4 0 


ما عقاوة وهم بكلئورج » [البقرة : 6/ل]اء «ريدوست أن م 0 
لك را كا كَل َل لله بن مَبْلُ» [افسع : ]2 ##وآت 


0 حر . الى هم ؛ فيه تلفت # [العمل: 00 . 

- إثباتٌ تنزيلي القرآنٍ من اللّهِ تعالى: 

0 كنب أَنْلَنَهُ مارك [الأنمام: مهم طلز 5 هذا ألْقْرَانَ عل 
جل َرَيتَمُ خَنشِعًا اتشيكاد من حَشْيَةَ مهي [الحشر: 20١‏ «َإذا بدك 
يد كله يز وه كد ينا رك قلا إكما لك مه بل كتير 
3 يَمَلُونَ ©© فل نَرَلرُ ادن من يلف ِأَلَيّ ثيك كرت 
اموأ وَهُدَى 0 ل © وَلْقَد تلم نهم بقولوست إِنّمَا يمَنْمُمُ 
و مد نَتَاث الى لْحِدُوت إِلْكَهِ إمماتن وَهَنذًا 55 عر بيت 
[التحل: ١١ت‏ لارلع. 

7- إثباتُ رؤية المؤمنينٌ لربّهم يوم القيامةٍ : 

وقوله : «#وجرة يبهذ تسر © إل يا اير [القيامة:_؟ 28 عل 
ِو [المفين : : 1*6 «لِدَِ سنا امسق ورب [بونس: ]ل 
لم يا يسَامُونَ فيا ف فا وَلَدَينَا مَزِيدٌ رق: معن 
وهذا البابُ في كتاب الله كثيز» من تدر القرآت طالا لد منه م تبيّن له طريقٌ 


مدو 


شرح العقيدة الواسملية 


ارح 

4# فال الشبخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كذلله؛ 

قوله : «قوله تعالى : قل هو أنه أَحملٌ © أنه ألصَكمَدُ ...» (الإعلاص: -١‏ غ) : 

قوله تعالى : «فل هو أنه أعسدٌ» ؛ أي : هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير؛ لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 00 

دنه ألسسسمَدُ)ّ : قال ابن عباس : يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم . 
وعنه أيضًا : الصمد الذي لا جوف له. وقاله كثير من المفسرين . 

دِلم نجيذ وَكَمْ بونذ © وَلْمْ يكن لَمُ كنا أحسد» أي : ليس له ولد ولا والد ولا 
صاحبة » «ببيغ لوت الاين أن ين ل ول و تكل 2 نوما وتلق كل نون ْو يكل نر 
عَم الأنعام: ٠0١‏ , 1 

وعن أبي بن كعب تتتلقة أن المشركين قالوا للنبي وك : نسب لنا ربك فأنرل الل تعالى : ل 
هر أنه أحتدٌ (© أنه لصم © ل جيذ وله كذ © رَلم تي 1[ طن ته 
رواه أحمد وغيره . 1 0 ١‏ 

قوله : 9 قوله تعالى : « أنه ل إله إلا هْوَ الحم َو 6 [ البقرة : وو 

قوله تعالى : «أنّهُ ل له إلا مره أي : هو المتفرد بالإلهية , 

«الى توم > أي : الحي الذي لا يموت أبدّاء «اليوز»ه : القائم على كل شيءء فجميع 
الموجودات مفتقرة إليه » وهوغني عنهاء «لا تَأَحُدُدُ كد » أي : نعاس » ولا ن5> , وله ما 
فى ألسَّنوتٍ يََانى رضن » ملكا وخلقًاء جم ذا الى يَمْمَمُ يده ب اذيك بأمرهء كه ما 
أيهم وما مم4 من أمر الدنها والآحرة ٠‏ «ولا يطو بكو وَنْ وليدء إلا ينا ككزي ‏ 
أي : لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء الله أن يطلعهم عليه مما أخير به الرسل » «رييم 

ببِيّهُ ألسّموتٍ 6 4 أي : ملا وأحاط » قال ابن عباس : الكرسي موضع القدمين » والعرش لا 
يقدر أحد قدرها"“, إلا يد مِنْهمأ» أي : لا يعقله ولا بشن عليه «وَمُرٌ اليه قال 
البذوي : وهو العلي الرفيع فوق خحلقه ؛ والمتعالي عن الأشباه والأنداد » « امير : الكبير الذي لا 
أعظم منه . 


ا 0 
زفق الطبراني (4 )١١ 4٠‏ : وصححه الألباني في تخريج و شرح الطحارية » (ص 4 2) . 


نكا 


الاسندلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وضفاه من القرلي 
قوله : ٠‏ قوله تعالى : ا مه يل عو مي [الحديد: +0 ء 
ٍ«رَرخكَلْ صل الي الى لا يموت 4 [ الفرقان : ام 
قرله تعالى : طهر الأرَلّْ> ؛ أي :الذي ليس قله شيه» راي » لذي ب بعد حي" 
ٍَرَاورٌ» الذي ليس فرقه شيءء لوَآلْايل» الذي ليس دونه شيء» «وَقوَ يكل شه علي 


ظاهره وباطته وأوله وآخره . 
نوله تعالى : رَتركَلٌ ل الي الى لا يَمُوبُ»ّ أي : فإنه حقيق بالتوكل عليه ؛ لأنه باق على 
الأبدء والخياة صغة للّهِ تعالى . 


قرله : «وَهْرٌ لفكم» أي : في قوله وأفعالهء <آَلَيِرٌ > : الذي لا تخفى عليه خحافية . 

قوله : «يَلمُ ما لي فى الأَرْضِب» أي : يدخحل فيها من الماء والأموات وغير ذلك » «إوبًا يخي 
َه من النبات وغيره ؛ والأموات إذا حشرواء وما يل وري لمآو من الملائكة ا 
وغير ذلك ٠‏ طوما يَمَرُجٌُ ذاه من الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك . 

فول «تهندمٌ مَدَابعٌ ألمب لا ينمه إلا مر مفائح الغيب خزائئه » وعن ابن عمر را أن 
رصول اللّه 0 : 3 مفاتح الغيب خخمس لا يعلمهن إلا اللّه : ٍ إن أنه عندَمْ عِلمُ ألسَامَةِ ميرف 


جس وم يمء. ول ره 


لْمَيِتَ وسَلد علد مان ارا وما ديك عدي ادا سحيب عدا وما تدر طَي بأ أَْضٍ سنوت إن َه 
لي خوك [لشماا: 84 . روأه البخاري() , 
يعلد ما في أل وال سحي وما وَمَا مَسْقُط ين وَرَقَةٍ إلا يَمْكمّهًا4 أي : يعلم الحركات حتى من 


لجمادات: (رك + حَنَة ف طلم الْرضٍ ولا رين ولا يأب لاي ككل مين 4 ؛ يعني : مكتوب في 


اللوح المحفوظ . 
قوله تعالى : وما حل بن أ ولا َع لا بوي أي : هو عالم بذلك لا يخفى عليه من 
ذلك شيء. 


قوله تعالى : « اموا أن أنه عل كل تو دن وأ أله د حاط يكل سو ولراك , وأول الآية 
أنه لك حَلقَ سَبِمَ موت ون لاض يهن ينيل الأ بيهن » فالوحي من السماء السابعة إلى 
الأرض السفلى » قال قتادة : 9 في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خخلق من خلقه ؛ وأمر من أمره » 
وقضاء من قضائه ؛ «لِتعَأموا أن أله ل ل 
شيء). 


. من حديث ابن عمر رؤَأا‎ )٠١55( البخاري‎ )١( 


ددن 

قوله : « قوله تعالى : ل إِنَّ أله هر َرَت در الْمَره قرو ألْمتِينُ» [الذاريات : 8ه ليس كبِدلىء 
00 وَهوَ ألسَمِيمٌ لصي > [ الشورى : كل 

قوله تعالى : إن أَّهَ هو ألرَرَاقُ در الْمَرَوَ 00 : الرزاق لجميع خلقه » وهو القوي 
المقتدر المبالغ في القوة والقدرة . 

قوله تعالى : ليس كلو َك مم ال مب الْصِبرٌ يه ؛ لأنه الفرد المصمد الذي لا نظير له » 
وَهْوَ ألسَمِيعٌ لير » 

ففي قوله : جِليسَ مي تنْةٌ» ره للتشبيه . وفي قوله : لوقو السَمِيعٌ لير » رد 
للتعطيل » فتضمنت إثبات صفات الكمال لله تعالى » ونفي التشبيه عنه تبارك وتعالى . 

قوله تعالى : 8 إنَّ أل باكر يود إن أله كن ميم بصا #6 ٠»‏ وأول الآية : < إن أله يمت أن مودوا 
الأككت إل أَمْلِهَا وَإِدًا حَكنثر بَيْنَ لين أن تَحَكْمُوا امد إنّ اله نيتاه أي : نعم الشيء الذي 
يعظكم به . إن أَمَهَ كان سمِيما يراع أي : سميمًا لأقوالكم بصيرًا لأفعالكم . 

وعن أبي هريرة كقة أنه قرأ هذه الآية » ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول : 
« هكذا سمعت رسول الله يك يقرؤها ويضع إصبعيه » » رواه أبو داود وغيره؟ » ومعنى ذلك : إثبات 
السمع والبصر حقيقة لا تشبيه السمع بالسمع والبصر بالبصر » فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا 
تشبه الصفات ليس ديو نت ” وَهْوَ لتَِيمٌ البِصِيرٌ» . 

قوله تعالى : طإوَولا د َحَلتَ بك لت ما عه أمَُّ لا هيه إلا يم أي : هي بمشيئة الله إن 
شاء أبقاها وإن شاء أفناها . 

قوله تعالى : وو أ نما مها َلك هيما ويد » وأول الآية فو تعالى : لبق 
إل ّنا بصو عل نين 

2ح ف فل بع 


شرح العقيدة الواسطية 


سم يدع ميم ع قر عل عام مر و 


0 لله ورََمَ بهم دربت وَءَاتِدنَاسى إن مريْمٌ لنت 
وأيدتئه رقع لْفُدسَ 01 نايا كمم زا كوك 2016 لت ولك 
و ان يي ما مك4 أي : كل ذلك عن قضاء الله 

و وَلكنّ أنه يَفْمَلُ ما بر رد فيوفق من يشاء فضلا » ويخذل من يشاء عدلًا . 
قد على لبك تل َب لكر دن يق عي 2 ل أطثر ل 1 ل 
أحلت لكم بهيمة لأنعام كلها إلاما كان منها وحشكاء فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام ‏ إن 
لَه يح ما ريد أي : هو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه . 
)2غ( أبو دارد (4/18) من حديث أبي هريرة لي » وصححه الألباني في ٠‏ صحيح سنن أبي داود» (حديث رقم : 
6 ). 


الاسستدلال على إثبات أسماء اللّهِ وصفاته من القران ب ب ل تامس وس 

قوله تعالى : لإنَمن برد أنه أن يَهَدِيَمُ َنْسَ صُدْرَمٌ إلْاسْآنر أي : يفتح قلبه وينوره حتى يقبل 
الإسلام » «ومن يرد أن يضام يخصل درم صَمَيًَا حرجا أي : لا يتسع لشيء من الهدى ولا 
يخلص إليه ما ينفعه من الإيمان , وليس للخير فيه منفذء كما يَصَّكَدُ في الكمله» أي : يشق 
عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء «حكَدَلك تبْصل ألَّهُ ايمس عَلَ الَزِت ل 
سنوت 4 . ٠‏ :. 

«قوله تعالى : وَآتَيئرً إن ع يب الْمييية؟ [البترة: 156]ء لوَأقيِطيا إن أهَهَ مث 
لْمُقَسِطِينَ؟ [الحجرات : 5] ..) . 

قوله تعالى : وَلَحيِئوًا إنَّ أمَّدَ يِب المُحِِينَي : الإحسان : هو أعلى مقامات الطاعة : قال اين 
جرير : 9 يعني جل ثناؤه بقوله : «وَكشي ريا : أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم من فرائضي ع 
وتجنبوا ما أمرتكم بنجنبه من معاصي » ومن الإنفاق في سبيلي » وعود القوي منككم على الضعيف ذي 
الخلة فإني أحب المحسنين في ذلك 8 : ْ 00 

قوله تعالى : «رأتيراً» أي : اعدلوا في الحكم في الفتتين المتقاتلتين . «إنَّ أَلَّهَ يحب 
لْمُفْسِِينَع , وفي الحديث عن النبي كي : 9 إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن هق , وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه مسلء("© . 

قوله تعالى : «إهَمًا أسْتَعسُوا لكك وَأُسْيَقِبجُوا لد إن أله يحْبُ الْمتّقربَ» أي : متى استقامواعلى 
العهد فاستقيموا لهم . 

قوله تعالى : إن أله جب التَوينَ ويب اتويت قال ابن كثمر : ٠‏ إن أله يب لبن 
أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه . ظوَيبٌ اتويت أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى , وهوما 
نهوا عنه من إتيان الحائض » أو في غير المأتى » . 1 

قوله تعالى : كل إن 5 مون الله مَأَبَمُونِ يبك أمذ» قال ابن كثير : «أي : يحصل لكم 
فوق ما طللبتم من محبتكم إياهء وهو محبته إياكم ؛ وهو أعظم من الأول : كما .قال بعض العلماء 
والحكماء : ليس الشأن أن تحب » إنما الشأن أن تحب  .‏ - ته 1 

ثم قال تعالى : «وَييز لكر مُويَكر وه عَُودُ ّم وهذه الآية الكزيمة جاكمة على كل من 
ادعى محبة الله » وليس هوعلى الطريقة المحمدية » فإنه كاذب في نفس الأمر . قال الحسن البصري»: 
زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله يهذه الآيةغ . ش 1 


4 مسلم (1870/18) من حدث عبد الله بن عمرو بن العاص كنز . 


لين شرح العقيدة الواسطية 

قوله تعالى : سوق عن لَه بعد يم يبود فيه إثبات صفة محبة الله تعالى لعباده على ما 
يليق بجلاله . قال الحسن : 9 علم الل نبارك وتعالى أن قومًا يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم كه 
فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه ) . 

قوله تعالى : « إن أله يب اليرت يُتَاؤوس ف ميَيِلو. صَنَا كأتمْم بنباز” بَرْسُوسٌ » روى 
أحمد وغيره عن أي سعيد الخدري يرطي قال : قال رسول اللّه كك : وثلاثة يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال0© , 

قوله تعالى : وهو الَو لودو قال اين كثير : 9 أي : يغفر ذنب من تاب إليه وختضع لديه » ولو 
كان الذنب من أي شيء كان » . 


والودود : قال ابن عباس وغيره : 9 هو الحبيب » . 

قوله تعالى : ينم قر كر أل > في الحديث : « أن عيسى عليه السلام قال 
للمعلم : الرحمن رحمان الدنيا والآخخرة » والرحيم رحيم الآخرة »20 . 

فونه تعالى : «ربًا مت حكُلّ كيو وََمَدٌ وَعِلّمَا4 » وأول الآية : <ِاينَ تجو التزيق 
من حولم بمسيَحون ند تيو كيقون بد ونيد لين “امنا ربا وميك حكل ئو 
حَمَدٌ وعِلْمَاك أي : رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم » وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأحوالهم 
دِتَأغيزر لِلْذِينَ ناوأ اموا مبَيكَ وهم عَدَابَ ْم » . ْ 

قوله تعالى : « وكا الْمؤْمِينَ يحسما قال ابن جرير : ٠‏ يقول تعالى ذكره وكان بالمؤمنين به 
ورسوله ذا رحغة أن يعذبهم وهم له مطيعون ‏ ولأمره متبعون : ينمه يو يلعو سَكة وعد ل 
لبك كرما [الأحراب : 044 

قوله تعالى : «وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ كُلَّ عَىَوْ» أي : عمت كل شيء» قال الحسن : 9 وسعت 
رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين خاصة ) . 

قوله تعالى : «« كته رك عل نَنْسِهٍ أليحْمَدَ» قال ابن كثير : 9 أي : أوجبها على نفسه 
الكريمة ؛ تفضلًا منه وإحسانًا وامتنانًا» . 

قال تعالى : «وَهُو الْمَْورَ ليسم أي : الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده حتى من 
الشرك » الرحيم بمن آمن به وأطاعه . 


60 أحمد )8١/7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عَيلئة : وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) (1111) . 
(؟) الطبراني في 9تفسيره) (١/27)؛‏ وفي سنده ضعف . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّه وصفاتِه من القرآن وم 


قوله تعالى : لدََلّهُ حير حَِظا وَهُوٌ أَنْحَمْ أليّحِنَ» أي : فسيرحم كبري وضغفي » ووجدي 
بولدي » وأرجو من اللّه أن برده علي » ويجمع شملي به إنه أرحم الراجمين » فهو أرحم لعباده من كل 
أحد . : 

قوله : (قوله تعالى : رضي ألَهُ َنب وروأ نك [ المائدة : 5).ء ظومن يَفَثُلْ مُؤْمِتَا 

مَتَعَّدًا فَجَرَاوُمَ جَهَنَمُ حَكلِدًا نبا عضبب اللَهُ عَلَيَهِ وَلْمَمَم4 [انساء: 5 . 

قوله تعالى : رضي لت قبن جر : نول تعلى : رضي اله من هؤلاء 
الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له ما وعدوه » من العمل بطاعته واجتناب معاصيه . #ورصُوا عن 
يقول : ورضوا هم عن الله تعالى في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إباه : فيما أمرهم ونهاهم من 
جزيل ثواب 9إدَِكَ المَورُ ميلم [الصف م). 

توله تعالى : ومن يَفْشْلٌ مُؤْمِثَا مُتَمَمّدَا أي : عامدًا قتلهء « محراو هيم 
حَنِدًا فيا عضب أله له و4 بقنله إاه متعمدًا . طوَلْمَكُ» أبمده عن رحمنه وأخزاه مؤومةٌ 
ا م عَذدَابًا عَظِيمًا [النساء: *4] : وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل مثل هذا الذنب العظيم . 

قوله تعالى : «ذّلِك يِأَنَّهُمُ أتَبَمُا م أَسَخَّطل هه من طاعة الشيطان» 9رَِكَرمُوا 
رِضْوَاتَةٌ» من طاعة الرحمن» تأت لَه 4 ؛ لأنها عملت في غير مرضاته . 

توله تعالى : ظمَلَمّآ َاسَفُونَ أي: أغضبوناء هآندَقَمَنَا مِنْهُرَ» يعاجل العذاب» 
«مَاءكهمْ ْمْعِينَ4 . 

توله تعالى : «وّلكن كر أنه أَلِمَاتَهُمْ تَتَبَطَيم أي: منعهم وحيسهم عن 
الخروج »لوقيل أَنْعْدَوا مَمَ اَلْقَدَمِرِنَ» . 

قوله تعالى : «حطر نينث أ وال > قال نوي : أي : عظم ذلك في 
المقت والبغض عند الله أي : أن اللّهِ يغض بغضًا شديدًا أن تقولوا ما لا تفعلون » أي : أن تعدوا من 
أنفسكم شينًا ثم لم تفوا به.. 

وقال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين آمنوا اصدقوا الله ورسوله . « لم تَقُولوب » 
القول الذي لا تصدقونه بالعمل » فأعمالكم مخالفة أقوالكم «حكَيْرٌ كَْرَ مدنا عِنْدَ أله أن أن تَقُولُوا ما لا 
تَفْمَنُورت » يقول : عظم مقن عند ربكم قولكم ما لا تفعلون ». .' 

قوله : 9 قوله تعالى : مَل يه كه َالْمليِكَةُ وَدْنىَ 
الْذَكر»جه [ البقرة : اي عطس تبهذ تبَهُرَ المتهكة أز يَأ 


رءء لكل اله 


بوم بآق بعض عابت ريْكي [ الأنعام : : مقلع . 
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مدان 

وقوله تعالى : هَل يرود إل أن يَأَمِهُمْ أنّه فى ظُكلٍ يِنَ لفسا وَلْلْبِكَه وَدْضِىَ الأتر» : 
قال ابن كثير : 3 يقول تعالى مهددا الكافرين : هل يكم له أن أب هم أله ين طُدلٍ يِنّ الْمسَر 
َلْمَلبِحَةُع يعني : يوم القيامة » لفصل القضاء بين الأولين اانا لاي كل عامل بعمله ؛ إن 
خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء ولهذا قال تعالى : «وَفْيِىَ الأ مَل مه يع لوه ». 

قوله تعالى : طهل ينظرُونَ إل أن تَأْتهمٌ الملهكة أ يَْقَ ربك أذ بن بنش ايت ريك يوم يأ 
بع ايت رَيْكَ» . ٠‏ قال ابن جرير : 9 يقول جل ثناؤه هل ينظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام 
إلا أن تأنيهم الملائكة بالموت , فتقبض أرواحهم » أو أن يأنيهم ربك- - يا محمد- للقضاء بين خلقه في 
موقف القيامة » «أو يأك بعش ايت ويك يقول : أو أن يأتيهم بعض آيات ربك ؛ وذلك- - فيما قال 
أهل التأويل- : طلوع الشمس من مغربها) . 

قوله تعالى : < كله | دا كت لض كم 65 قال ابن كثير : : أي : وطئت ومهدت وسويت 
الأرض والجبال » وقام الخلائق من قبورهم لربهم . 

وة جاء ربك ) يعني : لفصل القضاء بين خلقه ‏ وذلك بعد ما يستشفعون إليه بيد ولد آدم على 
الإإطلاق - صلوات الله وسلامه عليه- فيذهب فيشفع عند الل تعالى ذ في أن يأتي لفصل القضاءء 
فيشفعه الله تعالى في ذلك - وهي أول الشفاعات- وهي المقام المحمود » فيجيء الرب تبارك و 
لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيكون بين يديه صفوفًا صفوقًا » . 

قوله تعالى : طإويَوم من باصم وَل اكه تبلا قال ابن جرير : وتأويل الكلام : ويوم 
تشقق السماء عن الغمام » وقيل : إن ذلك غمام بي ميل العام الذي ظلن على يني (سرايل؛ »ثم ذكر 
عن مجاهد قوله : «ويوم مقن تا لمج قال : هو الذي قال : «في ظُكَلٍ ين لْمَسَا و6 [ البقرة : 

. الذي يأني الله فيه يوم القيامة » ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل‎ ٠ 

قال ابن جريج : الغمام الذي يأني الله فيه غمام زعموا في الجنة . وذكر بسنده عن عبد الله بن 
عمرو قال : يهبط الله حين يهبط » ينه وبين خلقه سبعون [ ألف ] حجاب منها النور والظلمة والماء» 
فيضرب الماء في تلك صوئًا تنخلع له القلوب . 

وعن عكرمة في قوله : دِبَأْيَهُمُ أنه فى لل ين امسا َالْمَِكدُ [البقرة : ٠‏ يقول : 
والملائكة حوله . وعن ابن عباس قال : إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملامكة أكثر من الجن 
والإنس » وهو يوم التلاقي ؛ يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض » فيقول أهل الأرض : جاء ربنا . 
فيقولون : لم يجيء وهوأت » ثم تشقق تشقق السماء الثانية » ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى 
السماء السابعة » فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات » ومن الجن والإنس . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌُ على إثباتٍ اسماءٍ الله وصفاته من القرآن م 


قال : فتنزل الملائكة الكروييون » ثم يأني ربنا تبارك وتعالى في -حملة العرش الثمانية ؛ يبن كسب كل 
ملك وركيته مسيرة سبعين سنة , وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة» قال : وكل ملك منهم لم 
يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين يديه يقول: سبحان الملك القدوسء وعلى 
رعوسهم شيء مبسوط كأنه القباء» والعرش فوق ذلك » ثم وقف . انتهى . 

قال سفيان بن عيينة : ٠‏ كل ما وصف اللَّه نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه ؛ ليس 
لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله»). 

قوله : ١‏ قوله تعالى : «إوَيَبقٌ وََهُرَيْكَ دل لَبَكلٍ كرا ر© [ الرحمن : 2]07 كل مَك إلا 
وهم [القصص: 500 

قوله تعالى : طيبع وَيَهُ ويك ذو لُكل وَالْكرا ره » وقبلها جكل من ًا و [الرحمن : 1؟] » 
قال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره : كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك , «وَيَيقَ وييُْ 
يه يا محمد جز فل مار ١‏ . 

طإذو لُبْئلٍ واااو من نعت الوجهء فلذلك رفع دوي . وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله 
بالياء- « ذي الجلال والإكرام )- على أنه من نعت الرب وصفته , قال ابن عباس : ١‏ ذو لُكل 
الاج [الرحمن : 07 ذو العظمة والكبرياء ) . 

قوله تعالى : م9 كُلٌ شَْءِ مَالِكُ إلا وهم [القصص : م1 أي : كل شيء هالك إلا هوء قال ابن 
كثير في فوله تعالى : مكل م عه ان 2 ويب وه يك دو بلٍ والْامرا و : « يخبر تعالى أن 
جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون ‏ وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله » ولا يبقى 
أحد سوى وجهه الكريم ‏ فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت » بل هو الحي الذي لا يموت أبدًا) . 

وهذه الآية كقوله تعالى : « كل سَئْو مَالِكُ إلا وهم [القصص: ] وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام . 

قوله تعالى : طإما متَعَكَ أن تََجُدَ لما حلفت دمع قال ابن جرير  :‏ يقول تعالى : قال الله لإبليس » 
إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره : يا ائيس ما مَمَكَ أن تسج يقول : أي شيء منعك من السجود . 


لدم ارك 


«لِما حَلَقَتَ دَق يقول : لخلق يدي . يخبر تعالى ذكره بذلك ؛ أنه خلق آدم بيده ثم ساق بسنده 
6م 5-5 
عن ابن عمر : خخلق الله أربعة بيده : العرش » وعدن ء والقلم » وآدم . ثم قال لكل شيء : كن فكان » . 
5 لح سه ص شع مه مومعو عه و 3 
قوله تعالى : «ووَالتِ الود يد لَه مطلولة حلت يمو ونوا با هلوا بل يدا متحوطتان يق كيف 
ع 


يمدي قال ابن عباس : 9 ليس يعدون بذلك أن يد الل موثقة » ولكنهم يقولون : أنه بخيل أمسك ما 
عنده » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا » . 


مهم شرح العقيدة الواسطية 
ار مس عرس ا ُُ 
وقال الضحاك : « «يد اله ملك > يقولون : إنه بخيل ليس بجواد . قال الله : ملك ْذ » 
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أمسكت أيديهم عن النفقة والخيرء ثم قال يعني نفسه: «إيل يز)! منسوطتَان ينفق كف متانه » 
وقال : «ولا يحمَلَ يدَكَ معو إِلّ عمقِك؟ [الإسراء: 15]» يقول : لا تسسك يدك عن النفقة » . قال 
البغوي : ٠‏ ويد اللّه صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه ء وقال جل ذكره : «ا علقت 
يدق [ص: هم . وقال النبي كل > ٠‏ كلتا يديه يمين ) (©. واللّه أعلم بصفاته ‏ فعلى العباد فيها 
الإيمان والتسليم . وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات : أمروها كما جاءت بلا كيف » . 

قوله تعالى : «وَآصيرٌ لحك رَيْكَ يدك ينام , يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : «وأميرٌ 
لي ريه يا محمد الذي حكم به عليك » رامض لأمره ونهيه وبلغ رسالائه » يك ريتك 
يقول جل ثناؤه : فإنك بمرآى منا نراك ونرى عملك » ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من 
أرادك بسوء من المشركين . 

قوله تعالى : «« وليه عل دّاتِ َو دشر © تحر مين قال ابن كثير : «أي : تجري بأمرنا 
وبمرآى منا ونحو حفظنا وكلاءتناء جره لمن كان ير [القمر : ١6‏ أي : جزاء لهم على كفرهم 
الله وانتصارًا لنوح عليه السلام » . 

قوله تعالى : «وَألقَيتٌ عَلدَكَ عبد مقٍّ وَلنْصنَم ص عَبَِ» أي : بمرأى مني . قال قتادة : 
١‏ طوَلْصئَم عل عم هو غذاؤه. ولنغذ على عبني » . قال ابن كثير : ٠‏ «وَاليَتُ مَك َه م4 
أي : عند عدوك جعلته يحبك ؛ . قال سلمة بن كهيل : لوَالمَيتُ ملك عيٌّ يق قال : «حببتك 
إلى عبادي » . «وَلنْصَنَمَ عَلَ ع6 قال أبوعمران الجوني : 9 تربى بعين الله ه . وقال قنادة : ٠‏ تغذى 
على عيني » . وقال معمر بن المشى : 9 «ولِنْصَنّمْ عل عَيقَ» بحيث أرى » . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 9 يعني اجعله في بيت الملك ينعم ويترف » وغذاؤٌه عندهم 
غذاء الملك ؛ فتلك الصنعة» . انتهى . 

فوله ١:‏ قوله تعالى : هدس هَل أب ملك فى رجه فتك إل لله لله نتم 3 
إِنَّ أنه تيع بيك 4 [المجادلة : 20١‏ لتر سيم أنه مَرْلَ اليرت آَلَْا إن أنه ممَدٌ مع ليبق 
سَتَكْتْبٌ ما كَالوا» [العمران: لماع ..) : 

قوله تعالى : همذ سيم اول أى يدك فى وَفحهَا وذت إل م وهم 03 إذَ أله 
يع بير : عن عائشة قتا قالت : 9 الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات , لقد جاءت المجادلة 


9 
أ( مسلم )١411/14(‏ من حدث عبد الله بن عمرو بن العاص ثليه . 


ةا 


الاستدلالٌ على إنباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 
إلى النبي كي تكلمه » وأنا في ناحية الييت ما أسمع ما تقول ؛ فأنزل اللّهِ يك : قد سيم 1 أنه َو ألّى 
دك في وَيْجِها» إلى آخر الآية» . رواه أحمد وغيره . 

قال عير : «ايقول تعالى لجيه يمعماد كي : لد سَمِمَ أنه يا محمد ؛ «قَولَ الى لُك في 

حِهَا وَتَنْتَىَ إل أنَو»4 يغول : وتشتكي المع نايا بها من القع بظهار زوجها منها- إلى 

٠ 0‏ ونه يسمع شاور يك يعني : تحاور رسول الله يلك » والمجادلة خولة بت 
ثعلبة . « إرك الله مسيم ب ا : إن الل سميع لما تجاوبانه ويتحاورانه » وغير 
مي ا ا 

قوله تعالى : «أَقَدَ سيم أنه و ألرّرت ا أنه قير وَكَنّ ميآد عن ابن عباس قال : 
ولما نزل قوله تعالى : قن ىإ ص أنّدَ قَرَصَا حَسَمًا عفر ىُ له َنْمَاناُ كدر [البقرة: 
ه؛ ؟] قالت اليهود ا ا 0 : وِلَتَد صيع أنه ول قو 
لنت كَالْوَا إن لَه مي وَغن تنيع الآبةه . 

قوله تعالى : أ يبو أا لا نمع رُم وهم بل وَرُسْلا دي بِمَ يَكْنْبُونَ 4 قال البغوي : 
سين نسو 1لا تع َه ود مامسرونه عن غيرهم ومتاجونة ينهم » «إت» نسيع 
ذلك ونعلم » «#وز, أيضًا من الملائكة بعني الحفظة لديم يَكتبون 2 . 

قوله تعالى : « إَِنى م ممما أمْْمَمٌ وأريف » قال ابن عباس  :‏ أسمع دعاءكما فأجيبه » وأرى ما 
يراد بكما فأمنعه» لست بغافل عنكما فلا تهتما» : 

وقال ابن جرير : « يقول الله تعالى ذكره : قال الله لموسى وهارون جلا م4 فرعون  »‏ إتَّتى 

ممحكُما ب أعيدكما عليه » وأبص ركما لآمج ما يجري بينكما ويينه » فأفهمكما ما تحاورانه به » 
«وأرى » ما تفعلان ويفعل , لا يخفى علي من ذلك شيء» . 

قوله تعالى : « أل يل أن َه ري قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى 
محمدًا عن عبادة ربه والصلاة لهء بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه» . 

وقال ابن كثير : « أي ب أله رن أي : أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع 
كلامه » وسيجازيه على فعله أتم الجزاء ) . 
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قوله : « «الْرِى يَرينكَ يرن مقع © وََمَيّكَ في ألتسِنَ © إِنَمُ هْوَ ألتمِيعٌ للم » » : 
قال ابن جرير : ٠‏ «ويدَكلَ صل الْعزيز أَلبَحِبِم ©© أل بَربكَ من تَضُمْ» إلى صلاتك » ويرى 
<نَبّك» في المؤتمين بك فيها بين قيام وركوح وسجود وجلوس 8إِنّمُ هو ألسّمِيع 4 تلاوتك يا 


محمد وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكرء اآلْمَلءه بما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها 


اسل . .. شرح العقيدة الوانطية 
معك » مؤتمًا بك » يقول : فرتل فيها القرآن. وأقم حدودها فإنك بمرأى من ربك ومسمع ؛ . 

قوله تعالى : موَثلٍ ملوأ سيرك لَه َي وَرَسُوْمُ امون : قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد يك : لرَقُلٍ»ه يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد 
معك , ظاأمْمَلوه بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه , «صََيرك َه عملي سول يقول : فسيرى 
اله إن عملتم عملكم » ويراه رسوله وين > في الدنياء ««وَسمرون4 هوم القيامة إلى من يعلم 
سرائركم وعلانيتكم فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرهاء لامَبيَيفْ يما كنم 
تَمَمَنُون6 يقول : فيخبركم بما كنتم تعملون » وما منه خخالصًا وما منه رياء» وما منه طاعة وما منه 
معصية » فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم , المخسن بإنحسانة ». والمسيء بإساءته . 

قوله : « قوله تعالى : وهو سَدِيدٌ يِنْسَالِ» (الرعد : 211 لوَمَحِكَرُوا وَمَحِكَرَ لد وَأَه د 
الْمكرن » [آل عمران: 6ه ..» . 

قوله تعالى : وهو سَرِيدُ ْْسَالِ» ٠‏ قال ابن كثير : ٠‏ وقوله : وهم يلور 
يشكون في عظمته , وأنه لا إله إلا هو» «وَهُرٌ مَربدُ ُلْعَالِ4 .. 

قال ابن جرير : «شديدة مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتاء وتمادى في كفره» . 

وهذه الآية شبيهة بقوله : «إوَمَكروا محرا وَمَكرنا محكرًا وَهُمْ لا بترت © تالز 
كك حكنت عَيِبَةُ َكْرِِمَ أنَا رهم وَقَمَُمْ من نمل : ]0١ ٠٠٠‏ . وعن علي كزلتة : 
<وهْو َدِيدٌ َلْسَالِ » أي : شديد الأخعذ. 

وقال مجاهد : شديد القوة . 

قوله تعالى : ظإوَمَحكرُوأ وَسَحَكَرَ أله أنه د لم4 قال ابن جرير : 9 يعني بذلك جل 
ثناؤه : ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل » وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحس منهم الكفرء وكان 
مكرهم الذي وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضًا على الفتك بعيسى:وقتله .. 

قال : ٠‏ وأما مكر الله بهم فإنه- فيما ذكرى السدي- : إلقاؤه شبه عيسى على بعض أنباعه » حتى 
قتله الماكرون بعيسى » وهم يحسبونه عيسى » وقد رفع الله ق عيسى قبل ذلك .. إلى أن قال : وقد 
يحتمل أن يكون معنى مكر الله بهم استدراجه إياهم ؛ ليبلغ الكتاب أجله ) . 

وقال البغوي : «,المكر من المنخلؤقين الخيث واليخذيعة والحيلة » ومن الله استدراج العبد وأخذه 
بغتة من حيث لا يعلم » كما قال : « سَنسدَيبهُم يْنْ حَينثُ لا يمَلَمُونَ؟ [الأعراف : امع 

قوله تعالى : «إوَمكروأ مسرا ومَكنَا مَصكرًا وَهُمْ لا مروت قال ابن جرير : 9 يقول تعالى 
ذكره : وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح ؛ بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوه 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن ألم 
وأهله » وصالح لا يشعر بذلك » وَمَكْرْبَا مُحكرًا ب يقول : فأخذناهم بعقوبتنا إياهم وتعجيل العذاب 
لهم «وَهُمْ لا يمون بمكرناء وقد بينا فيما مضى معنى مكر الله بمن مكر به وما وجه ذلك » 
وأنه أخذه من أخحذه منهم على غرة » أو استدراجه من استدراج منهم على كفره به ومعصيته إياه ثم 
إحلاله العقوبة على غرة وغفلة » . 

قوله تعالى : ّم يكِدُوة قدا (©) وَأَكِدُ يدا قال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره : إن هؤلاء 
المكذيين بالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون مكراء وقوله : إوَأكدُ ك4 يقول : وأمكر مكراء 
ومكره جل ثنازه بهم إملاؤهم إياهم على معصيتهم روكفرهم به) . 

وقال البغوي : ٠‏ «لِم يَكِيدُونَ داه يخاتلون النبي ا 
ارقي الله اعد راح إراهع برق حينك لا سيره و 

قوله تعالى : إن بدو حيرا أو مَحْمُومُ أو تَهُواْ عن سو فَإنَّ أمَهَ كن عَفُوَا صَدِرَا4ه “قال ابن 
جرير: « يعني بذلك جل ثناؤه «إن نُنَدُوأ حيرا يقول : إن تقولوا جميلا من القول لمن أخسن 
إليكم » فتظهروا ذلك شكرًا مدكم على ما كان منه من حسن إليكم , أوْ تُُسَدُوه؟ يقول : أوتتركوا 
إظهار ذلك فلا تبدوه » «أوْ تَمَهُوأْ عن سوه يقول : أو تصفحوا لمن أساء إليككم عن إساءته » ذلا 
تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به » «قَإنَ َه كنّ حَمُوا 6 يقول : لم يزل 
ذا عفو عن خلقه ؛ يصفح عمن عصاه وخالف أمره» ‏ قديرًا» يقول : ذا قدرة على الانتقام منهم ؛ وإنما 
يعني بذلك : أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه » يقول : فاعفوا 
واح يك ليه بلك لامر ا 0 

وقال ابن كثير : ٠‏ وقوله : « إن تُندُوأ حَيرا أو عحَمُوه أ تمَهُوا عن شوو وَإنَّ لله ان عَمُا درا 4 
أي طن مااي را ا ا 
الله ويجزل ثوابكم لديه » فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم » ولهذا قال : 
طِيَِنَ مه كان عَمُوَا دراك » ولهذا ورد في الأثر : أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم : 
سبحانك على حلمك بعد علمك » ويقول بعضهم : : سبحانك على عفوك بعد مقدرتك. وفي 
الحديث الصحيح :ما نقص مال من صدقة » ولا زا لل عا بعفو إلاعرًا ومن تواضع لله رفعه )20 . 

قوله تعالى : «وَليحَسُوأ وَلُصَنَحواً أل ال ل 9 
جرلا يأتم أي : لا يحلف » «ولا يأل لوا ألتضلٍ متك وَسَعَةٍ أن يا إلي التق وَالسكينّ 


(1) مسلم )١088/15(‏ من حديث أبي هربرة كلق . 


مدنا 

قال ابن جرير : ٠‏ يقول : طوَلْيمَيُوأه عما كان منهم إليهم من جرم » وذلك جرم مسطح إلى أبي 
بكر» في إشاعته على ابنته عائشة ما أأشاع من الإفك » «وَلصَفَمُرا يقول : وليتركوا عقوبته على 
ذلك بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك » ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من 
الإفضال عليهم » «ألا يبون أن َمْفرَ أله لكر يقول : ألا تحبون أن يستر الل عليكم ذنويكم » 
بإفضالكم عليهم» فيترك عقوتكم عليهاء «وَاتَهُ عَمُورٌ؟ لذنوب من أطاعه؛ واتبع أمرهء 
دِنَحةٌ» بهم أن يعذبهم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما كانت لهم من زلة وهفوة؛ قد 
استغفروا منها » وتابوا إليه من فعلها » . 


ار ساس 


قوله : ٠‏ قوله تعالى : طؤوي ألِْرَّهُ ورَسُولدء وَللْمُؤْضه [الساضفرن : هك «اجَوريكَ لوي 


و 


شرح العقيدة الواسطية 


مون رص : د 

قوله تعالى : ظوَِلّ ألْمِرَّهُ ولرسُوله- وَلْمؤْمِيَ» : قال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره : يقول 
هؤلاء المنافقون الذي وصف صفتهم قبل : «ن يمدآ إل لدتو لَخْرعق الثرث يبا الل > 
فيهاء ويعني بالأعز الأشد والأقوى » قال اللّه جل ثناءه : وَلله أَلْعِرّة» يعني : الشدة والقرةء 
ٍوَرسُولِدء وَلِْموّن؟ بالله » لكي لفون لا يَمونَ> ذلك » . قال البخوي : « فعزة الله قهره 
من دونه » وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها ؛ وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم » . 

قوله: مرك ْم أبنن» : قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: قال إبليس : 
«يَعريكَ» أي : بقدرتك وسلطانك وقهرك من دونك من خلقك » « ليسم أبْمِينَ» يقول : 
لأضلن بني آدم أجمعين» لإا ادك ينم لين يقول : إلا من أخلصته منهم لمبادتك » 
وعصمته من إضلالي » فلم تجعل لي عليه سبيلا . فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه . وذكر بسنده عن 
قنادة قال : علم عدو الله أنه ليست له عزة) . 

قوله تعالى : مرك أنمُ رَيْكَ ؤى لَبْكلٍ ماما قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : تبارك ذكر 
ربك يا محمدء «إزى أُبَكّ ل يعني : ذي العظمة ٠‏ ورا يعني : ومن له الإكرام من جميع 
خلقه . وذكر بسنده عن ابن عباس : قوله : «زى لَلْكل وار » يقول : ذو العظمة والكبرياء » , 

وقال ابن كثير : «أي : هو أهل أن يجل فلا يعصى » وأن بكرم فيعبد » ويشكر ولا يكفرء وأن 
يذكر فلا ينسى » وفي الحديث عن النبي ولد أنه قال : «أَلهلُوا بيا ذا الجلال والإكرام 276 . وفي 
(1) مسلم (1988/55). 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّه وصفاته من القرآن م 
الحديث الآخر أن رسول الله كي كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاًا وقال : « الهم أنت 
السلام » ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 206 . 

قوله تعالى : «تَعبده وير لوتيد هل تَلرُ لم سياه قال ابن جرير : « وقوله : «#تأعبله ب 
يقول : فالزم طاعته » وذل لأمره ونهيه » «وَيسْطَيرٌ لِدَيد يقول : واصبر نفسك على النفوذ لأمره 
ونهيه » والعمل بطاعته » تفز برضاه عنلك » فإنه الإله الذي لا مثل له ولاعدل ولا شبيه في جوده وكرمه 
وفضله » مَل تل سي يقول : هل تعلم يا محمد لربك هذا الذي أمرناك بعبادته » والصبر على 
طاعته مثا في كرمه وجوده » فتعيده رجاء فضله وطوله دونه ؟ كلا ء ما ذلك بموجود ٠‏ وذكر بسئدة 
عن ابن عباس في قوله : وهل مل لم سَييه ال : شبيهًا) , 

قوله تعالى : «وَلمَ يك أو حكُفْوًا ناي قال أبو العالية : 9 لم يكن له شبيه ولا عدل » وليس 
كمثله شيء؛ . 

قوله تعالى : طقلا جَمَلُوا يِه أنداذ وَأَُمْ تتدمورت »> قال ابن جرير : 9 الأنداد جمع ندء 
والند : العدل والمثل . وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله : ولا جَحَصَنُوا ِو أنداتا؟» قال : 
أشباهًا . . وعن قنادة في قوله : نشم تَمَلَمُونم أي : تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات 
والأرض » ثم تجعلون له أندادًا» . 

وقال البغري : «فّلا ينم | أنتا» أي : أمالا تعبدونهم كعبادة الله 

قوله تعالى : «ومرص ألنّاس ص يَتَيدِدٌ من مون أ كَدَاًا م كشت أله 4 [ البقرة : : فك 
قال ابن كثير : 9 يذكر تعالى حال المشركين في الدنيأ وما لهم في الدار الآخرة , حيث جعلوا له أندائا» 
أي : : أمثالا ونظراء يعبدونهم معه » ويحبونهم كحبه , وهو اله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ندء ولا 
شريك لهغ». 

قوله : 9 قوله تعالى : «وثلٍ شد َه اذى كر متِدُ بذ ددا و يك َم سَريكُ في الاك وَل يكن أو وب 
ين كن وك كرا [ الإسراء : ١‏ # شبح يِل ما في السَملواتٍ وما فى لاض لد التاق ولد الة 
وهر عَلَ كل تََنَو هدر [التغاين: ا 3 

قوله تعالى : هو اد يِه الى لد بذ هلا ول يكل َم ريك فى الشك ولد يكن د وإ 
َه ك4 : قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لبيه محمد ككل : «وَقُلَ يا محمد : 


> صمي م 


لِك لد يِذ ول فيكون مربوةا لاريا ؛ لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد و ب 


. من حديث ثوبان عليه‎ )051/1١6( مسلم‎ )١( 


3 


ع حك 3 

د 1 

8 
ته 


ان شرح العقيدة الواسطية 


سَرِيكُ في لمكي فيكون عاجرًا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفًا » ولا يكون لها من يكون محتابجا إلى 
معين على ما حاول » ولم يكن منفرًا بالملك والسلطان » وَل يكن لم و ين أ يقول : ولم 
يكن له حليف حالفه من الذل الذي به ؛ لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره » فذليل مهين » ولا يكون 
من كان ذليلًا مهيا يحتاج إلى ناصر إلَهًا يطاع » «رَكِرَُ كي يقول : وعظم ربك يا محمد بما 
أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل » وأطعه فيما أمرك ونهاك ) . 

وقال ابن كثير : ١‏ ليما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى » نه نفسه عن النقائص فقال : 
لوقل امد يله اذى لز بنذ ولا ولد َم سَرِيكُ في ْمك بل هو الله الأحد الصمد » الذي لم يلد 
ولم بولد » ولم يكن له كفوا أحد . وَل يكن لم وَل ينث أي : ليس بذليل فيحتاج أن يكون له 
ولي أو وزير أو مشير» بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له) . 

قال مجاهد في قوله : ٠‏ «إوَل يَكُن لم و ين 4 لم يحالف أحدّاء ولم يبتغ نصرة أحد . 

«اوكيرء تَككْيا أي : عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا . 

قال ابن جرير  :‏ حدثني يونس : أنبأنا ابن وهب » أخبرني أبو صخر » عن القرظي أنه كان يقول في 
هذه الآية «اََمدُ يِل الى ل يََذُ ون الآية قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتتخذ الله ولدًا . 
وقالت العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك » وقال الصابئون والمجوس : 
لول أولياء الله ذل » فأنزل الله هذه لآم وَل لد به ألِى لز يِذ و وك يك لَُ ريك فى للك 

قوله تعالى : «شبيح يما فى لوت وما الْأرن له الاك وَلَهُ الَحند وهر عل كل نم عرد 4 
قال ابن جرير: ١‏ يقول تعالى ذكره : يسجد له ما في السماوات السبع؛ وما في الأرض من خلقه 
ويعظمه . وقوله : للْهُ ألْمُكٌ ب يقول تعالى ذكره : له ملك السماوات والأرض وسلطائه » ماض 
قضاؤه في ذلك كله ء نافذ فيه أمره . وقوله : وَلّهُ ألْحَمْدُّ يقول : وله حمد كل ما فيها من خلق ؛ 
لأن جميع من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه وليس لهم رازق سواه» فله حمد جميعهم . 

كم عَكَ كل مو كر يقول : وهو على كل شيء ذو قدرة» يقول : يخلق ما يشاء ؛ ويميت من 
يشاء » ويغني من أراد » ويفقر من يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء » ولا يتعذر عليه شيء أراده ؛ لأنه 
ذو القدرة التامة التي لا يعجزه معها شيء» . 

قوله : هبرك الى نَل وان عل عو لَِكوْنّ ملي ره : ذكر ابن جرير بسندهعن ابن 
عباس قال : «تبارك تفاعل من البركة ؛ وهو كقول القائل : تقدس ربنا. فقوله : لتر الى يِل 
نَع يقول : تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل فصلا بعد فصل » وسورة بعد سورة . مَل 


هكم 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّه وصفاته من القرآن : 3 - 
برو محمد يك ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين بعثه الله إليهم داعها إليه . يِه يعني 
منذرًا ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه » إن لم يوحدوه ء ولم يخلصوا له العيادة » ويخلعوا كل مادونه من 
الآلهة والأوثان » . 

ط الى لَمٌ مُلكُ السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ وَل ينَحِذ وَلَدَا وَلَمْبَكن لم سَرِِكُ في لمك وَمَلَنَ حكن سو 
د قرز4:: 

يقول تعالى ذكره : «يََرَكَ الى يل ماده ء « الى لم للف السمنوتٍ وَالاتسٌ؟ الذي له 
سلطان السماوات والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاءه » ويمضي في كلها أحكامه , يقول.: فحق 
على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته ؛ ومن في سلطانه ؛ ولا يعصوه . يقول : فلا تعصوا نذيري 
إليكم أيها الناس واتبعوه» واعملوا بما جاءكم به من الحق . . 

«ولر يِذ ولَدًا» يقول : تكذيهًا لمن أضاف إليه الولد- وقال : الملائكة ينات الله- ما اتخذ 
الذي نزل الفرقان على عيده ولدَّاء فمن أضاف إليه ولدّا فقد كذب وافترى على ربه . 7 

ٍود يق لم ضَرِيكٌ ني الْمُْكِ» يقول : تكذييا لمن يضيف الألوهية إلى الأصنام ويعيدها من دون 
الل من مشركي العرب- ويقول في تلبيته : لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك- 
: كذب قائلو هذا القول» ما كان للّه من شريك في ملكه وسلطانه فيصلح أن يعبد من دونه » يقول 
تعالى ذكره : فأفردوا أيها الناس لربككم- الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه يَلِه- الألوهية» 
وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام والملائكة والجن والإنس ؛ فإن 
كل ذلك خلقه وفي ملكهء فلا تصلح العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك . 

وقوله : موس كلَّ ىج يقول تعالى ذكره : وخلق الذي.نزل على محمد الفرقان كل شيء » 
فالأشياء كلها خلقه وملكه » وعلى المماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره » يقول : وأنا 
خالقكم ومالككم , فأخلصوا لي العبادة دون غيري . 

وقوله : «تَمَدَدم نَِرا يقول : فسوى كل ما خخلق » وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت . 

قوله تعالى : «إما أخَحَدَ لَه ين وَل وما حكات مَمَمٌ بن ِل إِذا هب كل إكم يما حَلقَّ و1 


ع ># ضر 


بحَضْهُحْ عل بض سبْحَنَ أو عَمَا يتوت 9 عَدلم الْمَيْبٍ وَالَّهدَةَ فتََل عَم مركن » : 
0 ام ل 2 ا ع سه لس سس سخ ع كع سر عشة ا ع سمس د( 
يقول تعالى : «إما أتخد أله من ولبر وما حكات مَعَم مِنْ له إذا لذهب كل إِلَدم يما حَأنَ» ؛ أي : 
لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خخلق » «ومًَا بَعضهُم عل بَعْن» ؛ أي : لغلب بعضهم بعضًا 
كالعادة بين الملوكء هسْبَحَنَ أَتَو ما يصوت » من الولد والشريكء. عَم ألْتَيّبٍ 
َالشّهسْدَوَ4 ؛ أي : ما غاب عن خلقه وما رأوه . 


511 للللللللللس سس سس شرح العقيدة الواسطية 

طَمَتعدلٌ عم يْرِكُون» قال ابن جرير : ٠‏ يقول تعالى ذكره : فارتفع الله وعلا عن شرك هق : 
المشركين ؛ ووصفهم إياه بما يصفون » . 

قوله تعالى : طإدلا ْوأ ْمَل إن أله هوأر ا مون قال ابن جرير : « يقول : ذلا 
تمثلو لله الأمثال » ولا تشبهوا له الأشباه ؛ فإنه لا مثل له ولا شيه» فإنه أحد صمد ء لم يلد ولم يولك » 
ولم يكن له كفوا أحد» . 

إن هبك وم لا و يقول : واللّه أها الناس يعلم خطأ ما يمثلون ويضربون من الأمثال 
وصوابه » وغير ذلك من سائر الأشياى» «وأنشر لا تَلَمُوربَ» صواب ذلك من خطفه . 

قوله تعالى : «ؤقلٌ نا حرم ناويك ما تزايد قبحه من الكبائر» جما علهَرَ نكا وا 
بطرت جهرها وسرها . ش 

«نَلاتم» كل ذنب . «َراليَ يتتر الحقّ» ؛ أي : الطلم . جؤوآن ترا وما أ ب بد. 
سلطننا برهانًا . طون تَمُولُواعَلَ أ ما اممو بالافتراء عليه . والكذب من دعوى أن له ولدًاء 
ونحو ذلك مما لا علم لكم به. 


ا رك ال يك ال مم مالكرك 1 4 1 د مس عه 
200 5 ذاه 5 اه عم مل ا كه كي 4ه مس سمه 
ألْعرش # [ الأعراف : اك 0 رك أنه الى حَلقَ الْسَّملواتت وَالأرض في سِنَةَ أ م استوئ 


برص صعلم 


عل العرش* [يونس: 7 ..0. 

قوله تعالى : طإرك رَبك أمَّدُ الى حَلَقّ تّمت وَالْأرْسَ فى سِنَةِ لياو © ستو عل 
مرش : قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : إن سيدكم ومصلح أموركم أيها الناس » هو المعبود 
الذي له العبادة من كل شيء . «ألَرى حَأَقَّ لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنَّة و4 » وذلك يوم الأحد 
والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ؛ . 

وقال ابن كثير : « أما قوله تعالى : طم سَسَوى عَلَ لمش » فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة 
جدّاء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح ؛ مالك 
والأوزاعي » والثوري » والليث بن سعد ء والشافعي » وأحمد » وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديمًا وحدينّاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل » والظاهر 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الل لا بشبهه شيء من خخلقه » وهلي 5053 
م ألسَمِبِعٌ لْبعسِيرٌ > [الشررى: ١٠]ء‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري قال : من شبه الل بخلقه كفر, ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. 
وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَِّ وصفاته من القرآن ينض 


والأخبار الصحيحة , على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الل تعالى انتقائص فقد سلك سبيل 
الهدى » . اتنهى . : 

وقال البغوي : ٠‏ «ثُمّ أسْتَو عل امرش [الحديد: 4 قال الكلبي ومقاتل : استقر . وقال أبو 
عبيدة : صعد . وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء » فأما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش 
صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله ف .. وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله : طأليحنُ علَ الْمَرشٍ أسْتَوي؟ زطه: هع كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملا 
وعلاه الرحضاءء ثم قال : 9 الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول» والإيمان يه واجبء 
والسؤال عنه بدعة. وما أظنك إلا ضالّاء فأمر به فأخرج . وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي » 
والليث بن سعد » وسفيان بن عيينة » وعيد الله بن المبارك » وغيرهم من علماء الببنة في هذه الآيات 
التي جاءت في الصفات المتشابهات : أمروها كما جاءت بلا كيف » . انتهى . 

وقال في ٠‏ جامع البيان ) : أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة بلا كيف » نؤمن بهء 
ونكل العلم إلى اللّه تعالى . 

قوله تعالى في ٠‏ سورة يونس » : « إرك رَبك أنه ألرِى حََقَ آلسّموتِ وَالْأرْصَ فى سِنَةِ يار نه 
َسَنَوئ عَلَ لم4 [ يونس : ”]؛ قال ابن جرير: ٠‏ قوله تعالى ذكره : « إرك رَبك مد الذي له 
عبادة كل شيء» لا تنبغي العبادة إلا له هو الذي خلق السماوات السبع » والأرضين السبع في ستة 
أيام ؛ وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير » ثم استوى على عرشه مديرا للأمور» وقاضيا في خلقه ما 
أحبء لا يضاده في قضائه أحد, ولا يتعقب تدييره متعقب » ولا يدخل أموره خلل» . 

وقال ابن كثير : 9 يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه , وأنه خخلق السماوات والأرض في ستة أيام» 
قبل : كهذه الأيام . وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون . فم سي عل اليش » والعرش أعظم 
المخلوقات وسقفها» . 

قوله تعالى : طلَهُ اك َه وات بير مَل تباش أستوى عل لمر > قال ابن جرير : ٠‏ يقول 
تعالى ذكره : الله- يا محمد- الذي رفع السماوات السبع بغير عمد ترونهاء فجعلها للأرض سقفًا 
مسموكا ... إلى أن قال : وأما قوله : «إثمٌ ستو عل لمش ؟ [ الرعد : ]١‏ فإنه يعني : علا عليه ) . 

وقال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن كمال قدرته؛ وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره رفع 
السماوات بغير عمد » بل بإذنه وأمره وتسخيره ء رفعها عن الأرض بعدًا لا تثال» ولا يدرك مداهاء 
فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها 
وأرجائها ء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء » وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 


ا 
حمس مائة عام » وسمكها في نفسها مسيرة خخمس مائة عام » ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا 
وما حوت » وبينهما من بعد المسير خمس مائة عام وسمكها حمس مائة عام » وهكذا الثالئة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة » كما قال تعالى : ««آَمَهُ الى حَلقَ ستمَ سات وَمنَ الأيض يفلو يار 
لأ يتن [الطلاق + 1١‏ الآية . وفي الحديث :وما السماوات السبع وما فيهن في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » والكزسي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة 6'')؛ وفي رواية : 
ف والعرش لا يقدر قدره إلا الل تق ”'“. وجاء حن بعض السلف : أن بعد ما بين العرش إلى الأرض 
مسيرة خحمسين ألف سنة ؛ وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة » وهو من ياقوتة حمراء . وقوله 
تعالى : « الرَحَنُ عَلَ ألْمَْشِ أسْتَوْ؟ تقدم تفسيره في 9 سورة الأعراف ‏ » وأنه يمر كما جاء من غير 
تكييف ولا تشبيه-ولا تعطيل ! . 

قوله تعالى : «ثمّ أَسْتَرَا عل لمر قال ابن جرير : ٠‏ يقول تعالى ذكره : الرحمن على عرشه 
ارتفع وعلا » .. 1 1 

وقال ابن كثير : وقوله : «إشرّ سنوي عل الْعرش ليحن » [ الفرقان : 55] : تقدم الكلام على 
ذلك في سورة الأعراف » بما أغنى عن إعادته أيضًا ء وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف : 
إمرار ها خخاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف » ولا تحريف » ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا 
تمثيل 6 .. ١‏ 
1 قوله : ثم توا عل الم قال ابن جرم : ٠‏ مقول تعالى ذكره : َكَل عل الك الى لا 
ينوت [الفرفلك: «م]ء «ألّى حَلقَّ السَمْوْتٍ رارض وما هما فى سِنَةِ أَيرِ فيل : كان 
ابتداء ذلك يوم الأحد » والفراغ يوم الجمعة » شر ست عل الْمَرش اليم » وعلا عليه » وذلك 
يوم السبت فيما قيل » . 

وقوله : طمسْسَلَ بيو حَِا4 يقول : فاسأل يا محمد بالرحمن خبير! بخلقه » فإنه خالق كل 
شيء» ولا يخفى عليه ما خلقه . 

قوله تعالى : أل سق لصوا ولص وَمَا يما ِئَةِ أجَِ ث ستو عل الت » 
قال أبن جرير : ٠‏ يقول تعالى ذكره : المعبود الذي لاتصلح العبادة إلاله ‏ «أمّهُ الى لق اَمو 


- 


والارض وما هماه من خلق » «إني سن بار ثح ست على عرشه في اليوم السابع بعد خلق 


» شرح الطحارية‎ ١ ابن حبان (؟/لالا- إحسان) مرفوعًا عن أني ذر صو » وصححه الألباني في تخريج‎ )١( 


(ص؛ 2 ) . 
زقة الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ )71١/1(‏ » وصححه الألباني في تخريج 9 شرح الطحاوية) (34) . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله ووصفاتيه من النقران .بسي 88 
السماوات والأرض وما بينهما » . 

قوله تعالى : طهُوٌ أَلَرِى خَلقَ لسوت وَالْأرْصَ فى سِنَةِ أبَاوِ شه أستوئ عَلَ آلْمَئن» قال ابن 
جزير: 9 يقول تعالى ذكره : هو الذي أنشأ السماوات السبع والأرضين » فدبرهن وما فيهن » ثم اضتوى 
على عرشه » فارتفع عليه وعلا» . 1 

قوله : « قوله تعالى : يلميسخ إن مُتَوَقِيلك وَيَافْعَكَ 1 [آل عمران: 5ه]ء بل رَمَعَهُ لد 
4ه [الساء: مداع ..6: 

قوله تعالى : « عيسو إِبٍّ مويك وَرَافْمَكَ إل : قال ابن جرير : ( يعني بذلك جل ثناؤه » ومكر 
اله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالل » وتكذيبهم عيسى فيما أناهم به من عند ربهم » إذ 
قال الل جل ثناؤه : طإف مُتوَوْيلَك»» ف (إذ) صلة من قوله : «وَمَحكَرَ أده [آل عمران: 4ه] 
يعني : ومكر الل بهم حين قال الله لعيسى : طق تولك وَرَافْمْكَ لم4 فتوفاه ورفعه إليه» . 


وقال ابن كثير : 9 وقوله تعالى : وَمُمَلِقَرَكَ مرت الْدِبنَ حكئْرا 4 [آلعمران : هه ؛ أي : رفعي 
إياك إلى السماء» . 


قوله تعالى : بل رَكمَهُأّدُ إل قال ابن جرير : ٠‏ يعني : بل رفع اللّه المسيح إليه » يقول : لم 
يقتلوه ولم يصلبوه » ولكن الله رفعه إليه » فطهره من الذين كفروا » . 

قوله تعالى : طبه يَصَكَدُ لك ايب وَالْمَمَلُ ألصَّدبِحُ رمسم قال ابن جرير : « يقول تعالى 
ذكره : إلى الله يصعد ذكر العبد إياه » وثناؤه عليه » ظوَالْمَمَلُ ألصَّيِحُ يريم يقول : ويرفع ذكر 
العبد ربه إليه العمل الصالح » وهو العمل بطاعته » وأداء فرائضه » والانتهاء إلى ما أمره به) , 

ثم ذكر بسنده عن عبد الله قال: 9إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب اللّهء إن 
العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمده؛ الحمد لله , لا إله إلا اللّهِء واللّه أكبرء تبارك الله 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحين » ثم صعد بهن إلى السماء » فلا يمر على جمع من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن . ثم قرأ عبد الله : ليه يَصْعَدُ الكو اليب العمل 
لد رَكَخ» ١‏ . 

قوله تعالى : طوَكَلَ ومن هصن أن لي مرا لمق أبلٌ الأننبتب © أَمْبب السَمَوت 
اليم إل إِكَه ُو وَإِيِ لَأدنُمُ حكدِبا 4 قال ابن جرير : ١‏ يقول تعالى ذكره : وقال فرعون لما 
وعظه المؤمن من آله بما وعظه به ؛ وزجره عن قتل موسى نبي الله ء وحذره من بأس الله على قتله إن 
قتله ما حذره لوزيره هامان وزير السوء : 8 يَْهَدمَنٌ آبْنِ لي رجاه يعني : بناء . دِلَمَنَ أجلم 
الْأسْبد بي : لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسبابًا أنسبب بها إلى رؤية إله موسى . وقوله : «وَإِقُ 


لون شرح العقيدة الواسطية 
كلم كنذا » يقول : واني لأظن موسى كاذبًا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء ربا أرسله 
إلينا » . 


قوله تعالى :: طا ءلم م في تمل أن يمت يكم الأ دا مو 07 أ ليم تفي َلسَّمَلَهِ 
سل عَلكُمٌ عاو ما سَسَتَدَْنَ كين ير قال ابن جرير : : ٠‏ يقول تعالى ذكره : لينم من في 
0 أيه [الناس ] الكافرون » «أن يَيِنٌ يكم لَص وداه تدر 4 يقول : فإذا الأرض تذهب 
بكم وتجيء وتضطرب » «أ أ أن فى التمة» وهو الل» «اك مق مَك لم4 وهو 
التراب فيه الحصباء الصخار» «سَمَمْنَ كْنَ َذِرٍ» يقول : فستعلمون أيها الكفرة كيف عاقبة 
نذيري لكم» إذ كذبتم به» ورددتموه على رسولي ) . 
وقال البغوي : إن من فى امه قال ابن عباس : «أي : عذاب من في السماء إن 
عصيتموه ). 
قوله : « قوله تعالى : «هْوٌ الى َلَقّ َلكَموات ار و نه أستوى عَلَ امرش يحل ما 
ل ف الْأرْضِ وما ينها وما بزلُ من التمل وما يذخ فين وهو مَك نما كم يما م 
بصيرٌ» [الحديد: 4]» «إمَا يَحكوبٌ من وى كلك ا دا ود سوسم و57 


أَدٍَّ عن دَلِكَ و 7 ِل هو و مَمَهْرَ أن ما كمأ »4 [المجادلة : لام . 
ل ل د ألا 


ونكت 
5 

1 
1 


وَل دم لوم تت ليا يما ين في 
لاض وما يج ناوا يِل من تمل ومَا ينح فين وَهوَ مَمكك أن ع با من + يد : 
قال ابن جرير: 9 وقوله : :جنك الله ول حال ذك ماع مك 
وأنه لا يخفى عليه خحافية من خلقه : كه عَم ماي في فى لض من خلقه . يعني بقوله : جييع» 
يدخل ء «وَما يحرج ينبا؟ه منهم » «ومًا ينزِلُ يري العمل َمل إلى الأرض من شيء قط » «ومًا يدري 
فأ فيصعد إليها من الأرض » «رؤر بيك إل :ما َم يقول ا 
كنتم يعلمكم وبعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم » وهو على عرشه فوق سماواته السيع » ٠١‏ ونه 
تَمَلُونَ بصي يقول ااا عر ل ا 
وهو لها محص ليجازي المحسن منكم بإحسانه » والمسيء بإساءته يوم تجزى كل نفس بما كسبت 
وهم لا يظلمون » . 

قوله تعالى ا تنوك ب مك ل ليولا خسو لاخر لوطي و لد أَدَقّ من 


لِك ,]5 أَكْرٌ إلا هْوَ مهم نما كانوأ ثم تنكم يما عَمُِوأ ين الْتئمَة إن م ِكل ته لم4 »وأول 


الآية : ِل 0ن لكوت ومَافى الْرْضٍ ما يتحكوث ين وك كله إلا هر راأبشهر 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن لض 


الآية ؛ قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن اللّه 
يعلم ما في السماوات والأرض من شيء» لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره . يقول جل ثناؤه : فكيف 
يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيانهم زبهم . ثم وصف- جل ثناؤه- قربه 
من عباده وسماعه نجواهم » وما يكتمونه الناس من أحاديثهم , فيتحدثون سرًا بينهم ؛ فقال : ما 
ور اد لوت بوه ا ا 
من أسرارهم » طإوَلا َس إلا هر مسَاوسُهُمْ 4 يقول : ولا يكون من نجوى نخمسة» إلا هو سادسهم 
كذلك , «ول أدْقّ ا 7 :ولاأقل من ثلاظة ٠‏ «ولا أكْرع من خمسةء «إِلَاهْرَ ممه رب 
إذا تناجواء «أر نما كلا يقول : في أي موضع ومكان كانوا . وعنى بقوله : 0 
أنه مشاهد كم بعلمه وهو على عرشه . ثم ساق بسنده عن الضحاك في قوله : ما يبوت ين َ 
كنوه إلى قوله مر مهد قال : هو فوق العرش وعلمه معهم أ ما 26 ثم بتر اماي 
لتم إن أله ل ته علِيم» ١‏ . 

وقال ابن كثير : 9 وحكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى » ولاشك 
في إرادة ذلك ؛ ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم ؛ فهو سبحانه وتعالى مطلع على 
خلقه » لا يغيب عنه من أمورهم شيءء قال الإمام أحمد : افتح الآية بالعلم واختتمها بلعم » . 

قوله تعالى : ولا عَخَرّن إنك اله أنه ممما قال ابن جرير : 9 يقول إذ يقول رسول الله لصاحبه 
أي بكر : :ا جلا خرن » وذلك أنه اف من الطلب أن يعلموا بمكانهما » فجزع من ذلك , فقال له 
رسول الله كيِْ لا تحزن إن الل معنا ء واللّه ناصرناء فلن يعلم المشركون بناء ولن يصلوا إلينا »20 . 

قوله تعالى : ط«اإِبّى مسَحسكُمَآ أسمَمٌ ور » قد تقدمت هذه الآية في الآيات التي فيها إثبات 
السمع والبصرء والمراد بها هنا إثبات المعية الخاصة . 

قال ابن كثير : « دلا خَانَا إتنى ممحكما أسْممْ وأزقف » ؛ أي : لا تخافا من فرعون » فإنني 
معكما أسمع كلامكما وكلامه » وأرى مكانكما ومكانه » لا يخفى علي من أمركم شيء» واعلما أن 
ناصيته بيدي ؛ فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري » وأنا معكما بحفظي ونصري 
وتأييدي » . 

قوله تعالى : طإذَأََهمع الْيَ أنَّوأ رُم تويك » قال ابن جرير : : 9 يقول تعالى ذكره : 
جات ك آله يا محمد «مَمَ أ دين عوك الل في محارمه فاجتنبوها وخافوا عقابه عليها , فأحجمرا 


. )175/9١( ) تفسيره‎ ١ ابن جرير الطبري في‎ )1١( 


شق 
عن التقدم عليهاء طوَالِنَ هُم مسبو يقول : وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه » والقيام 
بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه» . 

وقال ابن كثير : « وقوله : <« إن أنه مم لَدِينَ ) ناو خم تحَسِمُوت؟ أي : معهم بتأبيده 
شر رت وعد ايع اخاضة» يوه : «إذ فج رَبّْكَ إل المتبكة أن ممح مَتَبَثوا ألذيت 

مُأ [ الأنفال : وقوله لموسى- وهارون : ««لّا ا اا 0 ممسكمآ ١‏ ممم وأيك» [طه: 
60 وقول النبي يك للصديق وهما في الغار: «لا َحَرَّنْ مك َه معنا [ التوبة 4] . وأما 
المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم » كقوله تعالى : «وَمُوَ 2 أن مَا كت وَألّهُ يما ملو 
صر [ الحديد : 4]» وكقوله تعالى 2 ن أله يلم 0 
سو لَه إلا هْرَ رَإبشهم ولا خسو إلَاهْرَ سَادسْهُمْ ولا أَدقٌ ين مَلِكَ ول كر إلا هْرَ ممهز أَنّ 
كر [المجادلة : ؛]» وكما قال تعالى ١‏ نا كوا ملم يوت م 
عَمَلٍ إلا حكن لَك مهوي الآية [ يونس : : 1١‏ . ومعنى 9اَلِينَ مأك [الرعد: همح أي : تركوا 
المحرمات » تلن هم سنوت » أ أي : فعلوا الطاعات . فهؤلاء يحفظهم ويكلؤهم » وينصرهم 
ويؤيدهم » ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم » . 

قوله تعالى : «وَاصيرواً إن أنه مَمَ ألصّبيتَ4 قال ابن جرير : ١‏ «وأضيرده يقول : اصبروا مع 
النبي وَكِْ عند لقاء عدوكم » ولا تنهزموا عنه وتتركونه » «إإنَّ أ مم ليك يقول : اصبروا فاني 
معكم ). 

وأورد البغوي في تفسير هذه الآية حديث : ولا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا 206 الحديث . 

قوله تعالى : «حكم ين يكو وَبِلَةٍ عَلَتْ وعد صكثيرة' دن أله وَأَمَد مم 0 
ابن جرير على قوله تعالى : طقَالَ ازيب يظتوي أَنَّكُم مُكَها أله سكم ين يكار عه 
الآية » تأويل الكلام : : ؛ قال الذين يوقنون بالمعاد ويصدقون بالمرجع إلى الله للذين قالوا : : لا طاقة 
اليوم بجالوت وجنوده : حكم بن يكت لب لَةِ> يعني ب ل ره 
كثيرة ظ دن ألو يعني : بقضاء الله وقدره » لزاه مم ألصَديرِنَ» يقول : مع الحابسين أنفسهم 
على رضاه وطاعته » يعني : : واللّه معين الصابرين على الجهاد في سبيله» وغير ذلك من طاعته» 
وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادين عن سبيله المخالفين منهاج دينه » وكذلك يقال لمعين الرجل 
على غيره : هو معه . بمعنى : هو معه بالعون والنصرة) . 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) البخاري (77'/ا) » ومسلم )1747/5١(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى كله . 


الاستدلانٌ على إثباتٍ أسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن 


سام 


قوله : «قوله تعالى : وَمَنَ أصْدَقٌ ِنَ أل ينك [لنساء: اهاء ومن أصْدَتُ ون لله 
قبلا [النساء : 0ك 

قوله تعالى : ومن أصْدَثٌ ين أله سين » وأول الآبة أنه 51 كه إلا هو لمتكم إل يوم 
اَمَو لا ريب فِبوٌ وَمَنْ آَصْدَقٌ يِنَّ أ حَدِيتاه قال ابن جرير : « يعني بذلك : فاعلموا حقيقة ما 
أخبرتكم من الخبرء فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب ء والثواب والعقاب 
يقيئًا ء فلا تشكوا في صحته , ولا تمتروا في حقيقته » فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه » ووعدي 
الصدق الذي لا خلف فيه . «وْمَنْ سْدَقٌ ِنّ سو ديكا يقول : وأي ناطق أصدق من الله حديثا ؟ 
وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعًا » أو يدفع به عنها ضِرًا ؛ واللّه تعالى ذكره 
خالق الضر والنفع » فغير جائز أن يكون منه كذب ؛ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع » ولا دفع ضر عن 
نفسه » أو دفع ضر عنها سواه تعالى ذكره » فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير» ومن 
أصدق من الله حديئًا وخيرا) . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 «وَمَنَ سدق مِنَ أن حَدِيئًا4 ؛ أي : لا أحد أصدق منه في حديثه 
وخبره » ووعده ووعيده, فلا إله إلا هو ولا رب سواه » . 

قوله تعالى : ومن أَصَدَّقٌ مِنّ أله لاه قال اين جرير : « يقول : «وَمَنٌ آصَدَّقٌّ» أيها الناس » 
طينّ أَّهِ قلاع أي : لا أحد أصدق منه قيلا » فكيف تتركون العمل يما وعدكم على العمل به ربكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ؛ وتكفرون به » وتخالفون أمره » وأنتم تعلمون أنه لا 
أحد أصدق منه قلا » وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه 
الباطلة » وقد علمتم أن عداته غرور لا صحة لها ء ولا حقيقة » وتتخذونه وليًا من دون الله » وتتركون أن ٠‏ 
تطيعوا الل فيما يأمركم به وينهاكم عنه » فتكونوا له أولياء» ومعنى القيل والقول واحد» . 

وقال ابن كثير : موَمَنَ أَصَدَقٌ من أ قلا أي : لا أحد أصدق منه قلا ؛ أي : خبراء لا إله إلا 
هو» ولاارب سواه ؛ وكان النبي يَلِ يقول في خخطبته : إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدي 
هدي محمد يكل وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار»(2 . 

قوله تعالى : «إوَإِدْ قَالَ أله يَلعِيسَ أبن ريم قال ابن جرير : ٠‏ يقول تعالى ذكره : يوم عجَمَمٌ 
َه ْلَه [المائدة: ]٠١١‏ فيقول : «إماء1 جيم إذ قال الله : «يليسى أن ري َأنتَ قلت 
ناس أتِدونِ دين لهي ين دون ألو » وقيل : إن اللّه قال هذا القول لعيسى حين رفعه إليه في 
(1) أخرجه النسائي (1018) من حديث جابر كؤلية » وصححه الألبائي في 9 صحيح سنن النسائي » (حديث رقم : 

. 0104 


ام سس لل لل حس. شرح الهقّيدة الواسطية 
الدنيا : وساق بسنده عن السدي قال : لما رفع الل عيسى ابن مريم إليه » قالت النصارى ما قالت » 
وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك » فسأله عن قوله فقال : «اسُبَحَدئَكَ ايكون أن ألما دل لى ييا 
اد كنت قل د متم لم مَاى تقيى 15 آم مالى كك يك أت عل لس > إلى قوله : 
وََنت عل كل سَيْو صَهيدٌ؟ [المائدة: 7 . وعن ابن جريج «وَإِذ َال أله يَعيسَى أبن مي أن 
قلت ناس أيْدُونٍ وَل لهي ين دون 4 قال : والناس يسمعون » فراجعه بما قد رأيت ٠‏ وأقرله 
بالعبودية على نفسه » فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان باطقا . 

وقال ابن كثير على قوله تعالى : (إوَإِذ كَل أّهُ يِب أبن ميم َأنتَ قلت لاس أيذُونٍ وى 
اله من ذون أل لَ سنك م يَكْنُ لي أن أل م لين لى يوك الآبات : «هذا أيضًا مما 
يخاطب الله به عبده ورصوله عيسى ابن مريم عليه السلام » قائل له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه 
الهين من دون الله : «ينميتى أن ميم أت لت يناس ادف َي هين ين ون ارك .وهذا 
تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رعوس الأشهاد . هكذا قاله قنادة وغيره» . 

قوله تعالى : «وََسّتْ كِِمَتُ وَيْكَ صدًْا وَعَدْلا قال ابن جرير : ٠‏ يقول تعالى ذكره : «وَكيتٌ 
كلمت ويد ؛ يعني : القرآن » سماه كلمة كما تقول العرب للقصيدة من الشعر يقولها الشاعر : هذه 
كلمة فلان . ليد وعدا يقول : كلمت كلمة ربك من الصدق والعدل , والصدق والعدل نيا 
على التفسير للكلمة » كما يقال عندي عشرون درهما . «لّا ميَوَلّ لِْكَلِمَيَفِ ب يقول : لا مغير لما 
أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه » وذلك نظير قوله جل 
شاه : يكوك أن دلوأ كلم مه ل أن مَبُّوئاً كَل كَل أله ين م6 [النعم : 8 

وقال ابن كثير : ٠‏ وقوله تعالى : رتت كِلسَتُ وَيْكَ دكا كذ قال قنادة : صدمًا فيما قالع 
وعدا فيما حكم » يقول : صدًا في الإخبار» وعدلًا في الطلب ‏ فكل ما أخبر به فحتق لا مرية في ولا 
شك » وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه » وكل ما نهى عنه فباطل , فإنه لا ينهى إلا عن 
مفسدة . ولا مَل لكي أي : ليس أحد يعقب حكمه تعالى لافي الدنيا ولا في الآخرة . وقال 
البغوي : قوله 5 : تست كلمت ريد قرأ أهل الكوفة ويعقوب : ( كلمت ) على التوحيدء وقرأ 
آخرون : ( كلمات ) بالجمع , والمراد بالكلمات أمره ونهيه » ووعده ووعيده . ادها وعز]ذ» » 
أي : صدقًا في الوعد والوعيد . وعدلا في الأمر والنهي , قال قتادة ومقائل : صدقًا فيما وعد؛ وعدا 
فيما حكم, هلا مَل لِكَِمَِكِ ب قال ابن عباس : لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه , ولا خلف 
لوعده؛ «وَهُوٌ ليم الْمسليم» قبل : أراد بالكلمات القرآن» «لا مَبَرْلَ؟ يريد لا يزيد فيه 
المفترون ولا ينقصون » . انتهى . 


الاستدلانٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآنٍ مام 

قوله تعالى  :‏ رط اله مر سَ تَحكَلِيمًا» : قال ابن جرير : يني بذلك جل ثنازه : وخاطب 
الله بكلامه موسى خخطابًا . وساق بسنده عن نوح بن أبي مريم » وسثل : كيف كلم الله موسى تكليمًا؟ 
قال : مشافهة » . 

وقال ابن كثير  :‏ قوله : «إوَكمَ أله مُوسَ تَحَكْليمًا4 وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه 
الصفة» ولهذا يقال له : الكليم » . 

وقال صاحب ١‏ الوجيز » : 9 أخبر الله بأنه شرف موسى بكلامه » وأكده بالمصدر دلالة على وقوع 
الفعل على حقيقته لا على المجاز» . 

واه تعاى : همِنهُم من كلم لذ قال ابن جرير : ٠‏ يعني تعالى ذكره بقوله : «يَْكَ اسل 
الذين قص الله قصصهم في هذه السورة ؛ كموسى بن عمران » وإبراهيم » » وإسماعيل » وإسحاق » 
ويعقوب ‏ وشمويل » وداود » وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة , يقول تعالى ذكره : هؤلاء رسلي 
. فضلت بعضهم على بعض » والذي كلمته منهم موسى كه ؛ ورفعت بعضهم درجات على بعض 
بالكرامة ورفعة المنزلة . وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : ديك الرُسْلُ مَصَّلْنَا 
بَعَضَهُمْ عل بم قال : يقول : َنم من لمق َم مم دده منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم على بعض درجات ء يقول : كلم الله موسى » وأرسل محمدًا إلى الناس كافة) . 

وقال البغوي ١:‏ يك الل فَصَلَنَا أنا بِعصَهم 2 به عل بن يَنْهُم مّن كلم أده أي : كلمه الله تعالى » 
ا ا 1 1 كل » وما أوتي نبي آية إلا أوتي 
نبينا مثل تلك الآيةء وفضل على غيره بآيات مثل : انشقاق القمر بإشارته» وحنين الجذع على 
مفارقته ؛ وتسليم الحجر والشجر عليه ؛ وكلام البهائم والشهادة برسالته » ونبع الماء من يين أصابعه » 
وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى » وأظهرها القرآن الذي أعجز أهل السماء والأرض 
على الإتيان بمثله » . انتهى . 

قوله تعالى : « وَيَدينه من ان الطّور لمن ومَيتهُ يك قال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره : 
ونادينا موسى من ناحية الجبل » ويعني بالأيمن يمين موسى ؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال » وإنما 
ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها . وقوله : «وكره يَياع يقول تعالى ذكره : وأدنيناه 
مناجيًا كما يقال : فلان نديم فلان ومنادمه » وجليس فلان ومجالسه » وذكر أن الله جل ثناؤء أدناه 
حتى سمع صريف القلم . ثم ساق بسنده عن ابن عباس : 9وَفَيَبهُ يي قال : أدنى حتى سمع 
صريف القلم » . 

وقال ابن كثير : « وقوله : «ويََيَهُ من بان الور » أي : الجبل ٠‏ 8الاْمنِع أي : الجانب 


فض : : شرح العقيدة الواسطية 


الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تللك النار جذوة » فرأها تلوح فقضدها فوجدها في جانب الطور 
الأيمن من غربيه عند شاطيء الواديي » فكلمه الل تعالى وناداه وقربه فناجاه . قال ابن عباس : أدنى حتي 
سمع صريف القلم » وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم . يعنون صريف القلم بككتابة التوراة » وقال 
السدي « وريه ييه قال : أدخل في السماء فكلم » وعن مجاهد نحوه» . 

وقال البغوي : 9 قوله : يدينه يق بَانِي أَلطُورٍ الذي يعني : يمين موسى . والطور : جبل بين 
مصر ومدين » ويقال اسمه : الزيير» وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار فنودي : 9 يكمُوبع وت أن 
َه رمث الْصَلَمِينَ4 [القصص : ٠‏ » وريه ياك أي : مناجيا » فالنجي المناجي » كما يقال : 
جليس ونديم ؛ قال ابن عباس : معناه قربه فكلمه » ومعنى ‏ التقريب إسماعه كلامه ؛ وقيل : رفعه 
الحجب حتى سمع صريف القلم » . انتهى . 

قوله تعالى : ولد تاد رَيقَ موس أن أنت أَلْقَْمَ الظََِِ؟ قال ابن جرير : ٠‏ يقول تعالى ذكره : 
واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران : طؤأن ناترم لين يعني : الكافرين» َم 
عن ألا > [الشعراء: ١‏ عقاب الله على كفرهم به . 

قوله تعالى : لوَنَادَهُمَا رَممآ أل نكما قال ابن جرير : ٠‏ يقول تعالى ذكره : ونادى آدم وحواء 
ربهما : لل نكما عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتما ثمرتها » وأعلمتكما أن إبليس لكما عدو 
مبين ؟ يقول : قد أبان عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدًا وبغيا » . 

وعن أبن عباس قال : « لما أكل آدم من الشجرة قيل له : أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ 
قال : حواء أمرتني . قال : فاني قد أعقبها ألا تحمل إلا كرهًا ولا تضع إلا كرا . قال : فرنت حواء عند 
ذلك ؛ فقيل لها : الرنة عليك وعلى ولدك ؛ . 

وعن أبي بن كعب قال : ( كان آدم رجالا طوالا كأنه نخلة سحوق » كثير شعر الرأس » فلما وقع 
فيما وقع فيه من الخطيكة بدت له عورته- عند ذلك وكان لا يراها- فانطلق هاربًا في الجنة » فتعلقت 
برأسه شجرة من شجر الجدة . فقال لها : أرسليني . فقالت : إني غير مرسلتك » فناداه ربه فق : يا آدم 
أمني تفر ؟ قال : يا رب » إني استحييتك 6 . 

قوله تعالى : مويو ينادم فقول م151 ع لْمَرَسَِنَ4 قال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره : 
ويوم ينادي الله هؤلاء المش ركين فيقول لهم : مارآ َحبِتُمُ الْمرْسَِنَ فيما أرسلناهم به إليكم » من 
دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من الأوثان والأصنام ؟ حيست عَلَهمْ الأبكه مينر فَهُمْ لا 
تَسَالْون» 2 . 

قال مجاهد : « «مَعَِيَتَ عَلنِِم الأبآةه قال : الحجج . يعني الحجة» . 


ص 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اللَّه وصفاته من القرآن 3 
قوله : « قوله تعالى : ظوَإِنَ لس ين ألمدرَكِينَ اسَْجَارَةَ مره حَقٌّ يسَحَمَ كلم لوك [ الترية : 


000 


7 لود كنا هَرِيقُ منْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم الَو ثْرّ بحرو من بسي مَا عَقَوْهُوَهُمْ يلوس » 
[البقرة : "ولع ..) : 

قوله تعالى : «إوَإِنْ أحَد ين الْمنْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ دأيِرَهُ حَقَّ يسْمَمَّ كم نّم قال ابن جرير : 
«يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الل منك » وهو القرآن الذي أنزله اله عليك يرهم يقول : 
فأمنه طحق يَسَمَمَ كلم أو وتعلوه عليه » ظشمّ أده متم يقول : ثم رده بعد سماعه كلام الله- 
إن هو أبى أن يسلم » ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الل فيؤمن- إلى مامه يقول : إلى حيث 
يأمن منك وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين ) . 

قوله تعالى : «وَهَدْ كَانَ فَرِيقُ يَنْهُمَْ مَنْمَعُونَ كلم نو ثرَّ يُحَرَفوئةُ من بَسَدٍ ما عَمَلُوه وَهُمْ 
تلوت > . 

قال ابن كثير : « يقول تعالى : «انَتَمَعُ؟ أيها المؤمنون» أن بُوْنُوا لكر أي : ينقاد لكم 
بالطاعة » هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود » الذين شاهد أباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه » ثم قست 
قلوبهم من بعد ذلك 9وَمَّدَ كن فَرِيقٌ يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم امه ثرِّ مُحَرَفونة» أي : يتأولونه على 
غير تأويله » طن بد ما عَمَنُوه أي : فهموه على الجلية , ومع هذا يخالفونه على بصيرة » «وَهُمْ 
مورت » أنهم مخطيون فيما ذهيوا إليه من تحريفه وتأويله ) . ٠‏ 

قوله تعالى : طا يدوت أن يووا كلم لله قل لَن مَيَموياً حَدَلِكُ َال أنه من مَل > قال ابن 
جرير : 9 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : سيقول يا محمد المخلفون في أهليهم عن صحبتك إذا 
سرت معتمرًا تريد بيت الله الحرام » إذا انطلقت أنت ومن صحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك 
وعليهم من الغنيمة لتأخذوها- وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من غنائم خيير- : «دَرُويا 
م4 إلى خيير فنشد معكم قتال أهلها . ظ يورت أن وَل كلم آمو يقول : بريدون أن ' 
يغيروا وعد الل الذي وعد أهل الحديبية ؛ وذلك أن اللّه جعل غنائم خيبر لهم » ووعدهم ذلك عوضًا من 
غنائم أهل مكة . إذا انصرفوا عنهم.على صلح » ولم يصيبوا منهم شيقًا . وقوله : مل كن تََبُوتا 
َلك كَالَ أَهُ من مَل» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ك4 : قل لهؤلاء المخلفين عن الميسر 
معك يا محمد : لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا المسير إليهم من قتالهم ؛ «كَدلِكٌ َال أنه بن 
بل . يقول : هكذا قال الله لنا من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيير لمن شهد الحديبية معنا » ولستم 
ممن شهدها ء فليس لككم أن تتبعونا إلى خيير ؛ لأن غنيمتها لغيركم » . 


ا 

قوله : «وائل مآ أب إَِكَ من حكدا ريك لا َيِل لِكَلِمَيَهِ؟ : قال ابن جرير: 9 يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد كك : واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا, ولا تتركن ثلاوته 
واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه » والعمل بحلاله وحرامه فتكون من الهالكين » وذلك أن مصير من 
خالفه » وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم » للا مبَدِلَ لْكِمَدِثِ 6 يقول : لا مغير لما أوعد يكلماته 
التي أنزلها عليك ؛ أهل معاصيه ء والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أرحيناه إليك . وقوله : كن 
يحَد عن دون ملتسا يقول : إن أنت يا محمد لم تل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا مليجاً لك 
من الله » . 


شرح العقيدة الواسطية 


اي ل ل 


قوله تعالى : هوإنّ هلذًا الْفرَانَ يفص عل بين إشرةبل أخَثرٌ الى مم نيد يميم »> قال ابن 
جرير : 9 يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك يا محمد » يقص على بني إسرائيل الحق في 
أكثر الأشياء التي اخختلفوا فيها . وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى » فقالت اليهود فيه ما قالت » 
وقالت النصارى فيه ما قالت ٠‏ وتبرأ لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء » وهؤلاء من هؤلاء » وغير ذلك من 
الأمور التي اختلفوا فيهاء فقال جل ثناؤه لهم : إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيما اختلفتم » فاتبموه 
وأقروا لما فيه » فإنه يقص عليكم بالحق » ويهديكم إلى سبيل الرشاد » . 

قوله : ٠‏ قوله تعالى : «وَعئدًا كيب أَنرَلتَه مارك [ الأنعام : د ل أَوَلَا هَدَا الْدرْءانَ عل 
جَسلٍ رَإْتَمُ َسْعًا تتصَدْعًا مَنْ حَفيَةَ لتو [السهر: ١م‏ ..»: 

قوله تعالى : طإوعلدًا كب أَنْلََهُ باز قال ابن جرير : ٠‏ يعني جل ثناؤه بقوله : «إوَمدًا تك 
َه بر وهذا القرآن الذي أنزناه إلى نينا محمد و كني أَرلكُ تجرد تاتب 
[الأنعام : ٠6‏ ١عء‏ يقول : فاجعلوه إمامًا تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس . ظوَأنأ يقول : واحذروا 
الله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه » وتتعدوا حدوده؛ وتستحلوا محارمه . وقوله : للك 
يحون ؟ [ الأنعام : 8 يقول : لترحموا ؛ فتنجوا من عذاب اللّه وأليم عقابه) , 

وقال ابن كثير : ٠‏ في الدعوة إلى اتباع القرآن» يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتديره 
والعمل به والدعوة إليه » ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخحرة ؛ لأنه حبل الله المتين » . 

قوله تعالى : طلز أَزا هذا آلْْرَءانَ عَلَ جل َم ًا مُتصَدعا يَنَ حَفْيَةَ َو قال اين 
جرير: 9 يقول جل ثناؤه : لز أَرا هذا ألْشُرْءانَ عل جَبلٍ» وهو حجرء لات يا محمد 
طخَلشِما4 يقول : متذللا «مْتَصَدَْعًا ين حَفيَةِ أو على قساوته ء حذرًا من أل يؤدي حت الله 
المفترض عليه في تعظيم القرآن » وقد أنزل على ابن آدم ؛ وهو بحقه مستخف ء وعنه وعما فيه من العبر 
والذكر معرض » كأن لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقرا. وساق بسنده عن ابن عباس من قوله : 9و 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّه وصفاته من القرآن ا 
َزَ مدا ءا عل َل رتم ما بتصَرَْا يِنْ فيد أو قال : يقول : لو أني أنزلت هذا 
و0 » فأمر الله يك الناس إذا أنرل عليهم 
القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . قال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفكرون ) . 

قوله تعالى : مرا بَدَلنَآ ءَانَدٌ تحكات َايَوٍ وَلنَه َعْلمٌ يما يررك عَلْوَا إمَنآ أت مُق 
بل كزع لا ينونه : 

قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : وإذا نسخنا حكم آية , فأبدلنا مكانه حكم أخرى » «وَآيّه 
أ عَم يما يف يقول 1 
مآ أت مقر يقول : قال المشركون باللّه المكذيون لرسوله : <ِإِنّمآ أ 6 يامحمد « مذ » 
أي : مككذب , تخرص بتقول الباطل على اللّهِ » يقول اللّه تعالى : بل أكثرهم هؤلاء القائلين لك يا 
محمد : إنما أنت مفتر . جهال بأن الذي تأتيهم به من عند الله ؛ ناسخه ومنسونحه لا يعلمون حقيقة 


صحته ؛ . 

قوله تعالى : هل نَرَلمُ روح ألَمُدُيس ين ريك بلي ربت ارت اموا وَحْدى 
ور لِلْمْسَلِمِينَ4 : قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله : همل يا محمد 
للقائلين لك : لإِكَمَآ أت مَك فيما تتلوا عليهم من آي كتابناء درك ,' وح ادس يقول : 
قل جاء به جبريل من عدد ربي بالحق » . 

وقوله : ظلِبيتَ اريت ءَامَمْوأْ يقول تعالى ذكره : قل نزل هذا القرآن ناسخه ومنسوخه 
روح القدس علي من ربي » تثبيثًا للمؤمنين » وتقوية لإيمانهم ؛ ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه 
إبمانًا لإيمانهم , وهدى لهم من الضلالة » وبشرى للمسلمين الذين استسلموا لأمر اللّه » واتقادوا لأمره 
ونهيه » وما أنزله في آي كا نتروا كل ولت ودرا يا وعملا. 

قوله تعالى : ولد تنلُ أَتمر يوذو إِمََا يلم م صمو ناث الى يُلْعِدُورت إِلْنْهِ 
أَعَصَيٌَ وَمددَا َه عَرّث بي > : قال اين جرير :عل كان كر : ولقد نعلم أن هؤلاء 
المشركين يقولون- جهلا منهم - : إنما يعلم محمدًا هذا الذي يتلره بشر من بني آدم » وما هو من عند 
الله يقول الله تعالى ذكره مكذبهم في قيلهم ذلك : ألا تعلمون كذب ما تقولون ؟ إن لسان الذي 
تلحدون إليه أعجمي » يقول : تميلون إليه بأنه يعلم محمدًا أعجمي . وذلك أنهم فيما ذكر كانوا 
يزعمون أن الذي يعلم محم دا هذا القرآن عبد رومي » فلذلك قال تعالى : «إ اث أل ُو 
لَه أَعَجَيِّ وَمَددًا لِسَادٌ عَسَرَوتٌ ميت وهذا القرآن لسان عربي مبين» . 


ا 

قوله : « قوله تعالى : مو وجوه يَومَبِذٍ ضر © إل ييها تَاظِرَة# [القيامة: 35 58]ء «#عل الأرايك 
يرون 4 [المطففين: 4]57 . 

قوله تعالى : ادر يِذ ضر 07 إِلَ ريا يرك 4 قال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره : 0 
يمل [ القيامة : 4 ]١‏ يعني : يوم القيامة » ره يقول : حسنة جميلة من النعيم ‏ يقال من ذلك : 
نضر وجه فلا » إذا حسن من التعمة » ونضر الله وجهه إذا حسنه كذلك . وساق بسنده عن الحسن 
في قوله : وبر بذ رةه قال : حسنة » إل رَي) تير قال : تنظر إلى الخالق » وحق لها أن 
تنضر وهي تنظر إلى الخالق . وعن ابن عمر قال : قال رسول اللّه يل : إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر في ملكه ألفي سنة » قال : وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه اللّه كل يوم مرتين قال : ثم تلا : 
ع ويد يرأ © إل يا ايل رةه قال : بالبياض والصغاء » قال : © إل ري اير قال : تنظر كل 
يوم في وجه الله وق 276 . 

وقال ابن كثير : ٠‏ وقد ثبتت رؤية المؤمن لله فك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح » من 
طرق متواترة عند ألمة ئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها؛ لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في 
« الصحيحين » : و أن ناسًا قالوا : يا رسول اللّه» » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : ٠‏ هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحابة ؟ » . قالوا : لا . قال : 9 فإنكم ترون ربكم كذلك 76" . وفي 
١‏ الصحيحين » عن أبي موسى قال : قال رسول اللّه يل : وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله فك إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن ]29 , 

قوله تعالى : عل الأرآيك يرون قال ابن جرير : ١‏ يعني تعالى ذكره بقوله : «علٌ الأنآيك 
ون على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت » ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم 
والحبور في الجدات » . 

وقال على : « قوله تعالى : آي لين امنأ ين لخر يسكت © عل الاذكك مطرو» 
00 4ل 0م] يقول تعلى ذكره : فلي [الأعراف : ١ه]‏ وذلك يوم القيامة» «وَالِْينَ 

مَمُواك [الأعراف: 48 باللّه في الدنياء يرت لْمَكُْر» [ التوبة : #الااع فيها « يصصكون» 
[الزعرف : 47]» عل الأرآيكِ يطرُونَ إن يقول : على سررهم التي في الحجال ينظرون إليهم وهم في 
(1) الترمذي (15017) من حديث ابن عمر ريا » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع ) (حديث رقم : 1881 . 
(1) البخاري ))458١(‏ ومسلم )١187/505(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كزلقة . 
5) البخاري (14/) ومسلم .)١8٠0(‏ 
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الاستدلانٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن م 


الجنة» والكفار في النار يعذبون » . 

وقال في قوله تعالى : كلا نّم عن ريم تومل لمحَجُونَ [ المطففين: ٠6‏ : 9 أي : محجوبون 
عن رؤيته وعن كرامته ») . ش 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « إن بار لتى يبي 02 عل الارَليكِ و6 [ المطففين : 
فى 17] «أي : يوم القيامة هم في نعيم مقيم » وجنات فيها فضل عميم » «عل الأرَابك» وهي : 
السرر تحت الحجال ء 8« يرون قيل : معناه : ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد » وقيل : معناه «إعل الأرآيك يرون ؟ إلى الله يك . وهذا مقابل لما 
وصف به أولئك الفجار : كلا إِنَّمْ عن بهم تومي لمجو [ المطففين: »]٠١‏ فذكر عن هؤلاء 
أنهم يياحون النظر إلى الله وهم على سررهم وفرشهم » كما تقدم في حديث ابن عمر : إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاهم لمن ينظر 
إلى الله وك في اليوم مرتين 2006 . 

وقال أيضًا: جيم لبن َآمَنْوا من الكتَارٍ يضْحَوْنَ» [ المطفقين : 04 أي : في مقابل ما 
ضحك بهم أولئك » «عل الأآيكِ ينظرون؟ [المطففين : 0م أي : إلى الله فق في مقابلة من زعم 
فيهم أنهم ضالون » ليسوا بضالين ؛ بل هم من أولياء الله المقربين » ينظرون إلى ربهم في دار كرامته » . 

قوله تعالى : ٍَِدِنَ أحَسَوا لُق واد الحسنى هي الجنة » والزيادة هي النظر إلى وجه اله 
قي » وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من السلف والخلف . 

قال ابن جرير : 3 إن الل تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم 
على طاعتهم إياه الجنة » وأن يبيض وجوههم » ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها » ومن الزيادة على 
إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه » وأن يعطيهم غرقًا من لآل » وأن يزيدهم غفرانًا ورضواناء كل 
ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته » . 

قوله تعالى : هكم نا يَتَآمُونَ نيا ينا ميد قال ابن جرير : « وقوله : «ُ كا يَكككون ديا 
يقول : لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه الجنة التي أزلفت لهم من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه 
أعينهم » وقوله : وديا ميد يقول : وعندنا لهم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وصف جل 
ثناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياهء وقبل : إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه .ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال : حدثنا قرة بن عيسى قال : حدثنا النضر بن عربي عن جده عن 


. )1721 : الترمذي (1005) من حديث ابن عمر رؤنا » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع ) (حديث رقم‎ )١( 


ام 
أنس : 9 إن الله إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل انار النارء هبط إلى مرج من الجن أفيح » فمد بينه 
وبين خلقه حجها من لؤلؤ » وحجها من نورء ثم وضعت منابر النور» وصرر النور» وكراسي النور» ثم 
أذن لرجل على الله نك ... إلى أن قال : ثم ناداهم الرب فقن من وراء الحجب : مرحا بعبادمي وزواري 
وجيراني ووفدي » أكلوا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبواء وعزتي لأنجلين لهم حتى ينظروا إلي . فذلك 
اتتهاء العطاء وفضل المزيد . قال : فتجلى لهم الرب فك » ثم قال : السلام عليكم عبادي » انظروا إلي 
فقد رضيت عدكم 20 الحديث . 

وقال البخوي : ٠‏ طإَم م ينه وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون 
ما شاعواء ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه» وهو قوله : لإولْيْنَا م6 » يعني الزيادة لهم في 
لنعيم مما لم يخطر ببالهم » وقال جابر وأنس : و هو النظر إلى وجه الله الكريم » . 

9 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 5ه : 

قوله : وما وصف به نفسه في ١‏ سورة الإخلاص» التي تعدل ثلث القرآن ..) : 

* هذا شررع في تفصيل النصوص الواردة في الككتاب والسنة الداخلة في الإيمان باللّه » وأنه يبجب 
فيها إثباتها » ونفي ١‏ التعطيل ) وه التحريف » و( التكييف » وه التمثيل » عنها؛ فثبت عنه يِه في 
« الصحيح 6"" أن هذه السورة 9 تعدل ثلث القرآن » » وذلك كما قال أهل العلم : إن القرآن يحتوي 
على علوم عظيمة كثيرة جدًا وهي ترجع إلى ثلاثة علوم : 

أحدها : علوم الأحكام والشرائع- الدال فيها علوم الفقه- كلها عباداته ومعاملاته » وتوابعهما . 

الثاني : علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى فيها العاملون من خير وشر وبيان 
تفصيل الثواب والعقاب . 

الثالث : علوم الفوحيد : وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به . وهو أشرف العلوم الثلاثة . 

وه سورة الإخلاص » كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده ؛ فإن قوله : ام مد ؛ 
أي : الله متفرد بالعظمة والكمال » ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء . يحقق ذلك قوله : 
أن أتَسمد) ؛ أي : الل السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله . فهو : المظيم 
الكامل في عظمته » العليم الكامل في علمه » الحليم الكامل في حلمه » فهو الكامل في جميع نعوته . 

ومن معاني 8« أَلصَمَدُ : أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلهاء وتقصده في جميع حاجاتها 
ومهماتها ؛ فهو المقصود , وهو الكامل المعبود . فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن 
)١(‏ أبن جرير الطيري في 9 تفسيره » (177/97) . 
زف البخاريي (12 ١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري كيلئة » ومسلم 4.١1‏ من حديث أبي هريرة ولقة . 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّه وصفاته من القرآن 
إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى . فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات » وهو 

والنوح الثاني : تنه لله عن الولادة والند والكفو والمثل . وهذا داخل في قوله : طلم يي ولج 
ولد © وَلْمْ يَكّ لَّمٌ كُنْوا ”ده ؛ أي : ليس له مكافئ ولا ممائل ولا نظير. 

فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن : 

* نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفو ومثيل . 

* وشهد بقلبه تفرد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء . 

وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين؛ وهما 9الأحد الصمد» . 

ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجاته الظاهرة والباطنة » متى كان كذلك تم له : التوحيد 
العلمي والاعتقادي والتوحيد العملي » فحق لسورة تشتمل عن هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن . 

قوله : ؛ وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه ؛ حيث يقول : «أمّهُ له إِلهَ إلا هُوَ الع 
لوم 6 [ البقرة : : 

* وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات » فأخبر أنه المتوحد في الألوهية 
المستحق لإخلاص العبودية . 

وأنه <الئُ» الكامل- كامل الحياة- وذلك يقتضي كمال عزته » وقدرته وسعة علمه » وشمول 
حكمته » وعموم رحمته » وغيرها من صفات الكمال الذاتية . 

وأنه «َالقيوم» : الذي قام بنفسه ؛ واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات كلها 
فخلقهاء وأحكمها ؛ ورزقهاء ودبرهاء وأمدها بكل ما تحتاج إليه . 

وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية ؛ ولهذا ورد : « أن الحي الغيوم » هما الاسم الأعظم » 
الذي إذا دعي الله به أجاب » وإذا سعل به أعطى 006 , 

لدلالة و« ألم على الصفات الذاتية » وظٍ لم6 على الصفات الفعلية » والصفات كلها ترجع 
إليهما . : 

ومن كمال قيوميته وحياته : أنه لا تأخذه سنة- وهي النعاس- ولا نوم » ثم ذكر عموم ملكه للعالم 
العلوي والسفلي . 


ومن تمام ملكه : أن الشفاعة كلها لله » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » ففيها : ذكر الشفاعة التي 


تكن 


(1) ابن ماجه (7807) » وحسنه الألباني في « السلسلة الصحيحة » (حديث رقم : 0/40 . 


84 شرح العقيدة الواسطية 
يجب إثباتها وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى » والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون ما كانت 
تطلب من غير الله وبغير إذنه » فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن إلا فيمن 
رضي قوله وعمله » وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين . 

ثم ذكر سعة علمه فقال : ملم ماب يم وَمَا حَلْمَُ 6 ؛ أي : علمه محيط بالأمور الماضية ٠.‏ 
والمستقبلة » فلا يخفى عليه منها شيء » وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله- لا قليل ولا 
كثير- إلا بما شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله » وبطرق وأسباب متنوعة . 

رسع ديه : قيل : إنه العرش » وقيل : إنه غيره ؛ وإنه كرسي ملكه من عظمته وسعته أن 


وسع السماوات والأرض . 
ومع ذلك ولا يدري ؛ أي : لا يُنقله ويكرثه حفظهما- أي : حفظ العالم العلوي والسفلي- 
وذلك لكمال قدرته وقوته . 


وفيها بيان لعظيم نعمة الله على الخلق إذ خخلق لهم السماوات والأرضين وما فيهما وحفظهما 
وأمسكهما عن الزوال والتزلزل » وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع المتعددة التي لا 

وهر المَنُّ» : الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه ؛ علو الذات : بكونه فوق جميع 
المخلوقات على العرش استوى . وعلو القدر : إذ كان له كل صفة كمال » وله من تلك الصفة أعلاها 
وغايتها . ش 
ط اميم : الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء » وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب 
أنبيائه وملائكته وأصفيائه الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر. 

فحقيق بآبة تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن . وأن يكون لها من المنع 
وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرهم . 

قوله : « اهو الأول واليرٌ وَاطَرُ وَآلايلاً ور يكل َوه لم4 » : 

قد فسر النبي كو هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح حيث قال : «أنت الأول 
فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء00" , 

وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها » ويبان إحاطته من كل وجه ؛ ف «الْأيَلُ وَالْآيرُ؟ : 


(1) مسلم (715؟) من حديث أبي هريرة كيلئة . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن ا 
إحاطته الزمانية » وه الظاهر والباطن » : إحاطته المكانية» ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء؛ من 
الأمور الماضية والحاضرة والمستقيلة» ومن العالم العلوي والسفلي » ومن الظواهر والبواطن 
والواجبات والجائزات والمستحيلات » فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض في السله. 

قوله : ٠‏ طبَكم مايل فى الَْْضٍ وما ييح مها وما يَِلُ مس الآ ومَا يرح فيا وخ اليم 
الْعَفُورْ # [سبأ: 1 

أقول : ذكر المصنف كيَقلهٍ في هذا الموضع عدة أيات وكلها داخخلة في الإيمان بالله » ويتضح 
معناها عمومًا وخصوصًا بذكر أصول وضوابط نوضحها فيما يأتي : 

منها : أن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السلف » وهي : أنه يبجب 
الإيمان بجميع الأسماء الحسنى » وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال . 

مثال ذلك : ١‏ القدرة » يجب علينا الإيمان بأنه على كل شيء قديرء والإيمان بكمال قدرة الله 
والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات » وبأنه وعليم » ذو علم محيط » وأنه يعلم الأشياء 
كلهاء وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط . 

في هذه الآبات التي ذكرها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخخلة في الإيمان بالأسماء » وما 
فيها من ذكر الصفات مثل : وعزة الله » ووقدرته» ووعلمه) وو حكمته » و( إرادته » و( مشيكته » 
ود كلامه » و أمره ) وه قوله » ونحوهاء فإنها داخحل في الإيمان بالصفات . 

وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل : يلم ما في الْسَمَنتٍ ايض » ويعلم 
كذا وكذاء ويحكم ويريد» وسمع ويسمع ويرى » وأسمع وأرى » وقال ويقول » وكلم ويكلم » 
ونادى وناجى » ونحوها من الأفعال » فإنه داخل في الإيمان بأفعاله تعالى . 

فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقًا وتقييدًا على الوجه اللائق بجلال اللّه 
وعظمته, وأن يعلم أن صفاتةه لا تشبهها صفات المخلوقين» كما أن ذاته لا تشبهها ذوات 
المخلوقين . ش 

وي الأصول الو ماين« التلن »لي وت ال الصبرين أ : أن صفات الباري 
قسمان: 

» صفات ذاتية) : لا تنفك عنها الذات كصفة : (الحياة» و العلم» 57 وه القرة‎ ١ 
. وه العزة » وه الملك » و العظمة » و3 الكبرياء » وه العلو المطلق » ونحوها‎ 

وه صفات فعلية » : تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان » ولها آثارها في الخلق والأمرء فيؤمدون 
بأنه فعال لما يريد » وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور» وأن أفعاله تقع شيثًا فشيثًا 


كن شرح العقيدة الواسطية 
تبعا لحكمته وإرادته» كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيعا فشيثًا . 

وقد دل على هذا الأصل الكبير: ما في النصوص من ذكر: «قال» و«يقول» و«سمع» 
وديسمع» وه كلم وديكلم») وونادى» ووناجى» وهعلم» ود كتب» رويكتب» ووجاء» 
ولف يجىء » و« أتى » و« يأتي » و« أوحى» و« يوحي )» ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة 
بأوقاتهاء كما سمعت في هذه النصوص المذكورة آنقًا . 

وهذا من أكبر الأصول وأعظمهاء ولقد صنف فيه المؤلف مصنقًا مستقلًا؛ وهو المسمى ب 
( الأفعال الاختيارية 200 , 

فعلى المؤمن : الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه ؛ من الأفعال المتعلقة بذاته كد و الاستواء على 
العرش » ء وه المجيء» وو الإتيان » وه النزول إلى السماء الدنيا » وه القول ) ونحوها ء والمتعلقة بخلقه 
ك ١‏ الخلق» ووالرزق » و أنواع التديير» . 

ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف : التفريق بين مشيئة الله وإرادته 


وبين محبتة . 
٠: 4 0‏ 
9 فمشيئة الله وإرادته الكونية » : تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير محبوب » كما ذكر في هذه 
اآيات أن الله يفعل ما يريد(" وما بشاء» وإذا أراد شينًا قال له : كن فيكون . 


(1) 9 مجموع الفتاوى » لابن تيمية [110//5) . 

: قال الشيخ ابن باز كلق‎ )١( 
من أصول أهل السنة والجماعة إثبات مشيقة الرب العامة » وأن ما شاء كان , وما لم يشأ لا يكون » كما أن من أصولهم‎ 
: الثابتة إثبات صفة الإرادة » وهي قسمان‎ 
إرادة كونية قدربة , كالمشيئة ؛ وهذه الإرادة لايخرج عن مرادها شي ء كالمشيئة , فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة‎ 
. الكونية سواء؛ فالطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال كلها بمشيعة الرب وإرادته الكونية‎ 
4] وقد ذكر سبحانه هذه الإرادة في قوله تعالى : مم برد أَمَُ أن يَهرِيمٌ يح دده اسل وتن رد أن‎ 
: صل سسَدْرَمٌ ميا حرجا الآيذء وقوله تعالى : طؤإنَّمَآ مرك [15 أواد ين أن يَُوَ ل كن يكورك » » وقوله‎ 
. <إء بَبَكَ َال لما يرِي3»‎ 
القسم الثاني من الإرادة : الإرادة الشرعية الدينية ؛ وتتضمن محبة الرب للمراد ورضاه به وهذه الإرادة لا ملزم وجود‎ 
» مرادها » بل قد يوجد وقد لا يوجد » فالله سبحانه قد أراد من عبادة شرعًا أن يعبدوه ويُطيعوه , فمنهم من عبده وأطاعه‎ 
. ومنهم من لم يفعل ذلك‎ 
وبهذا يعلم أن الإرادتين تجتمعان في حق المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي ؟ لأن الله لم برد منه المعصية‎ 
يريد الله أن يعوب عليكم » , وقوله : ثيه مه يكم‎  : شرعاء بل قد نهاه عنه» وقد ذكر الله هذه الإرادة بقوله‎ 

5-00 ع :5 1 3 04 

آليْسَرْ) ؛ ومن عرف الفرق بين هاتين الإرادتين سَلِم من شّبهات كثيرة زنّت فيها أقدام , وَصَلّتْ فيها أنهام . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآنٍ 

وأما و محبته ؛ : فإنها تنعلق بما يحبه خحاصة من الأشخاص والأعمال » كما ذكر في هذه الآيات 
تقييدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين. والمحسنين والمقسطين ونحوها» فمشيثته عامة 
للكائنات » ومحيته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات . ش 

ويتفرع عن هذا أصل آخخر وهو: التفريق بين الإرادة الكونية- فإنها تطابق المشيئة- وبين الإرادة 
الدينية - فإنها تطابق المحبة- . 

فالأول مثل : «إنَ مه يفْعَلّما بريد الحج : 4 »]١‏ «قَمَال لّْما يُرِيكُ؟ [ البروج : : 5ع ونحوها. 

والثاني نحو : بريد أنَّهُ بحكُم الْمْمَرَ وَلَا يد بعكم الْشسْرَ 6 [البقرة: ©2]1 «إواطّة بريد 
أن ينوب عَلَيْحكٌمَ» [الساء: 807] » ومع ذلك فجميع ذلك نخاصة عامة يثبته أهل السنة والجماعة 
على الوجه الذي قاله الله وقاله رصوله . 

ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة : إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه(2؛ وهي 
ىم قال الشيخ اين باز كلف : 

و إثبات علو الله على خلقه » واستوائه على عرشه » وإقرار العقول بذلك » أمر فطري فطر اللّه عليه العباد » وإما الاستواء : 

فأئبته السمع من كتاب الله وسنة رصوله » وليس في العقول ما يخالف ذلك » وحقيقته لغة : الارتفاع والعلو . وأما 

تفسير الاستواء بالاستيلاء ؛ فهو باطل من وجوه : 

منها : أنه يتضمن أن الله جل وعلا كان مخلويًا على عرشه ثم غلب . 

وهذا باطل ؛ لأنه تعالى لم يزل قاهرا لجميع خلقه , مستولها على عرشه فما دونه » وأما بيت الأخطل الذي يستدلون به 

على أن معنى : «أسْتّوئ» : استولى . فلا حجة فيه » والبيت هو: 

قد اسْتَوّى ير على المراق من غير سَئِف أو دم مهراق 

لأن استعمال «أسَيئ» بمعنى استولى غير معروف في لغة العرب » ولأن ذلك لو وجد في اللغة لم يجز استعماله في 

حق الله وأما المخلوق فيكون غالها ومغلوباء كبر هذا فإنه كان مغلوبًا على أمر العراق ثم غلب . 

فائدة نفيسة : ما ورد في الككتاب والسنة من أسماء وصفاته أقسام . 

منها : ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به كالعزيز الحكيم » والغفور؛ وشبه ذلك » فهذا القسم يوصف به الرب 

ويسمى به ء ويشتق له منه فعل ؛ ويثيت له منه مصدر كالعزة والحكمة والمغفرة . 

ومنها : ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإضافة , فهذا يطلق على الله بلفظ الإضافة , ولفظ الفعل » ولا يشتق له منه اسم » 

مثل قوله تعالى : طييعُونَ َه وهْوَ يميم » [ النساء : 47 ]١‏ » فيجوز أن يقول : الله ادع المنافقين » ويخدع 

من خدعه » ونحو ذلك » ولا يجوز أن نعد من أسمائه الخادع » ؛ لعدم وروده: ولأن إطلاق الخادع يحتمل الذم 

والمدح» فلا يجوز إطلاقه في حق الله . 

ومنها : ما ورد بلفظ الفعل فقي : كالكيد » والمكر ؛ فهذا لا يطلق على اله إلا بلفظ الفعل » كقوله سبحاته : «(ٌم 

يدو دا © وَآَيْدُ يناه [ الطارق : 216 15]ء وقوله : « وَمَحَكرُوا وَمحكر ) فيه [آل عمران : 4ع 


لين 


!| اليل شرح العقيدة الواسطية 


من أعم الأصول التي باين بها «أهل السئة» ١‏ للجهمية ؛ وه المعتزلة » وه الأشاعرة 2 فما في هذه 
الآيات من ذكر علوه واسمه العلي الأعلى » وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو؛ 
وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك » وقد قيل للإمام مالك : « ليحن عَلّ 
لْمَشٍ أَسْتَوّْ كيف استوى ؟ فقال : ٠‏ الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه- أي عن الكيفية- بدعة) , 

وفي هذه الآيات : ذكر معية الله العامة”' » كقوله تعالى : طم يَحكُوب ين متو تله إلا هْوَ 
َإِعْهُمْ وَلَا حمْسَةٍ إِلَاهْرَ سَاوِسُهُمْ وكَة دن ين دَلِكَ وآ أكْثَُ إلا هْرَ مم6 [المجادلة : ا]» وهذه 
المعية تدل على إحاطة علمه بالعباد» ومجازاته لهم بأعمالهم . 

وفيها : ذكر المعية الخاصة كقوله : «أنّ 20 عَم قنك [البقرة: 27194 0 َك ًََ 
لين » [البقرة : "اع <ِإنّى رسك نمع ويك » زطه: حقق دلا عَحْرَّنْ ارك أله 
َس [ العوبة : ٠‏ » وهذه الآيات تدل- مع العلم المحيط- على العناية يمن تعلقت به تلك المعية » 
وأن الله معهم بعونه وحفظه وكلائته وتوفيقه . 

وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة ؟ فانظر في الآيات ؛ فإن كان المقام مقام 
تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على مراقبة الله ؛ فإن المعية عامة» مثل قوله : طم 


ولا يجوزأن يعد من أسمائه سبحانه الكائد والماكر لما تقدم ؛ وإنما جاز وصف الرب بالخداع والمكر والكيد في 
الآيات المشار إليها ؛ لأنه في مقايل خداع أعدائه وكبدهم ومعاملتهم بمثل ما فعلوا من مدح وعدل يستحق عليه المدح 
والثناء . 
فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره : وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد : كالكلام 
والخلق والرزق والتزول » وأشباه ذلك » ونحو ذلك » فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قديم وأنواعه تحدث شيئًا 
فشيثًا على حسب حكمة الرب سبحانه؛ كما في قوله تعالى : «إما ينهم ين وْكرٍ مْن رَيّهِم تُندَثْ) الآبة 
[ الأنيياء : '] » وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقًاء وغير ذلك » وهكذا الرزق والكلام » وأما صفات الذات كاليد 
والقدم والسمع والبصر فهي صفات قديمة كالذات . اه . 

: قال الشيخ ابن باز ككل‎ )١( 
المعية صفة من صفات الله ؛ وهي قسمان : معية خخاصة : لا يعلم "كيفيتها إلا اللّه كسائر صفاته » وتتضمن الإحاطة‎ 
. والنصرة والتوفيق والحماية من المهالك‎ 
ومعية عامة : تتضمن علم الرب بأحوال عباده واطلاعه على جميع أحوالهم وتٌصدفاتهم الظاهرة والباطنة ولا يلزم منها‎ 
الاختلاط والامتزاج ؛ لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه . فعلَوُ على خخلقه لا ينافي معيئه لعباده » بخلاف المخلوق فإن‎ 
وجوده في مكان وجهة بازم من عدم اطلاعه على المكان الآخر والجهة الأخرى » والرب ليس كمثله شيء لكمال علمه‎ 


0 
وقدرته . 


الاستد لال على إشباتٍ اسماء اله ووصفاتيه من اران ١‏ ب #8 
يَحكوبُ ين مو نوع الآية [المجادلة : /] . وإذا كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه 
وأصفيائه- وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة- فإن المعية معية خاصة وهو 0 
إطلاقاتها في القرآن » مثل : «أن أنه مع الْميّتِنَ» ١‏ مع الصَدرنَ» » «لا عَنْيَّنْ ارت 
معنا ونحوها . 

ومن الأصول العظيمة : إثبات ته تفرد الرب بكل صفة كمال » وأنه ليس لله شريك ولا مثيل في شيء 
منهاء والنصوص المذكورة التي فيها نفي : : الند؛» وه المثل » و« الكفو» والسمي » عن الله تدل 
على ذلك » وتدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص وآفة . 

ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة : إثيات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار والتنعيم برؤيته 
وقربه ورضاه » ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف : قوله تعالى : «#ثج؟ دَبَذِ يراه ؛ 
أي : جماية ناعمة حسنة » #2 إل ريا تأظرة َه وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم » وكذلك قوله : «علّ 
لايك طروي [ المطففين : 1 ؛ أي : إلى ما أعطاهم من النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم » 
وكذلك قوله «ِلِدنَ أحْسَُوأ) ؛ أي : وفوا مقام الإحسان لهم اسيم التي هي الجنةء 
ده : 17] وهي النظر إلى وجه الله الكريم”"" . وكذلك قوله و َم ف فيا وَلدبََا 
مَزِيدّ© [ق: هم 

اعلم أن 0 السنة والجماعة- وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة- 
متفقون على : 

إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله لا فرق بين الذاتية منها ك: 9العلم » 
و« القدرة» و( الإرادة » والحياة» و9السمع» وه البصر؛ ونحوهاء ولا بين الفعلية ك (الرضا» 
وة الغضب » و١‏ المحية ؛ و١‏ الكراهية ) » وكذلك لا فرق بين إثبات ١‏ الوجه » وه اليدين» ونحوهاء 
وبين : الاستواء على العرش » والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وغيرهاء فكلها يثبتونها من غير نفي 
لشيء منها ولا تأويل ولا تحريف ا ا وهو الصراط 0 وهو الطريق 
المنجي من عذاب الله- والهدى والتور. 

وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع : 

إحداهما : 9 الجهمية » وه المعتزلة ؛ على اختلاف طوائفهم » فإنهم نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا 
إلا الأسماء والأحكام . 


. والترمذي (5017؟) من حديث صهيب لله‎ »)١181( مسلم‎ )١( 


وم 
والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وتبطله ؛ وكذلك كلامهم هذا ينقض بعضه بعضًا» فإن إثبات 
الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم باللّه محال عقلًا كما أنه باطل سمعًا . 

الطائفة الثانية : ١‏ الأشعرية ) ومن تبعهم » وهم أخحف حال وأهون من 9 المعتزلة » ؛ لأنهم وافقوا 
١‏ أهل السنة » في شيء ‏ ووافقوا 9 المعتزلة ؛ في شيء ؛ وافقوا ‏ أهل السنة » في إثبات الصفات السبع » 
وهي : و الحياة» وو الكلام» ود العلم» وو السمع» ووالبصر» ووالإرادة» ووالقدرة »» ووافقوا 
« المعتزلة » في بقية الصفات . 

والجميع محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام . 

وأما النفي للصفات كلها أو التناقض » فإنه مخالف للكتاب والسنة ومناف للعقل الصحيح » فلا 
يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض والتسليم لما جاء به الرسول بلا شرط ولا قيدء والدوران مع . 
النصوص الشرعية إثبانًا ونفهَا . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع 415 : 

قوله : « «إبّى مسحكما لمم وقد » ١‏ : 

* قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق : 9 وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه » لو قال في قوله : 
طإتَّى ممحكما لمع وأزيف » كيف يسمع ؟ وكيف يرى ؟ لقلنا : السمع والرؤية معلوم » والكيف 
مجهول » ولو قال : كيف كلم موسى تكليمًا ؟ لقلنا : التكليم معلوم والكيف غير معلوم » . ه200 . 

قوله : ٠‏ «ِوَمرَ سيد َل » : 

* أي : الأخذ بالعقوبة » وقال ابن عباس : «شديد الحول» . وقال مجاهد : و شديد القوة) . 

قوله : « «وأنّه سيد الْسكرن» » : ْ 

* قول بعض السلف في تفسير المكر» : 9 يستدرجهم بالتعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر » قال الحسن : ٠‏ من وسع الله عليه فلم بر أنه يمكر به فلا رأي له . وقد جاء في 
الحديث : د إذا رأيت الل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب » فإنما هو استدراج 7" الله 
جل وعلا وصف نفسه بالمكر والكيد » كما وصف عبده بهما ؛ لكن ليس المكر كالمكرء ولا الكيد 
كاليد» وللّه المثل الأعلى دس دوه تَىء وَمْرَ ليع الينُ4 [الشررى: .0١‏ 


0ك 


شرح العقيدة الواسطية 


١ 00‏ مجموع الفتاوى ) .09510/1١5(‏ 
0 أحمد (40 )1/١‏ ؛ والطبراني (17/70/415)» والأوسط (410/9) من حديث عقية بن عامر أ . وينظر: 
« السلسلة الصحيحة » للألباني (حديث رقم : 41) . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن 

قوله : « «كل تَعلرٌ لَمُ سيا »: : 

* قال شيخ الإسلام : « قال أهل اللغة : «مَلُ تَدَلُ لمُ سيا أي : نظيا استحق مثل اسمه» 
ويقال : مسامئا يساميه » وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس «إمّل تَدُ لَُ سيا : مثيلا أو شبيهًا» . 
أه.. 

قوله : اليَحَن عَلّ لْمَرَشِ أستوئ» » : 

٠‏ الاستواء » : هو العلو والارتفاع ؛ فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه ‏ فوق مخلوقاته؛ مستو على 
عرشه » وقد عبر أهل السنة عن ذلك بأربع عبارات ؛ ومعناها واحد » وقد ذكرها ابن القيم في 9 النونية» 
حيث قال : 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك أر تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 2 وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
والأشعري يقول تفسير استوى0 بحقيقة استولى من البهتان 

تنبيه : 

وقع في بعض الكتب التي زعم مؤلفوها أنها على مذهب السلف عبارة باطلة » وهي كما في رسالة 
١‏ نجاة الخلف في اعتقاد السلف » قال : 9 فلل تعالى كان ولا مكان , ثم خلق المكان , وهو على ما 
عليه كان قبل خلق المكان » . اه . 

وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطلة » والحق أن يقال : إن الله تعالى 
كان وليس معه غيره , ثم خحلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء » ثم استوى 
على العرش » وه ثم » هنا للترتيب لا لمجرد العطف » قال ابن القيم في ١‏ النونية» : 

واللّه كان وليس شَيء غُيره وترى البريّة وهي ذو حدثان 
وقال غيره : ١‏ 1 

قضى خلقه استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخل في الأرض موضع 
قوله : ( في سبعة مواضع ») : 
* وقد يبنها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة فقال : 

وذكر استواء اللّه في كلماته على العرش في صبع مواضع فاعدد 

ففي سورة الأعراف ثمت يونس 0١‏ وفي الرعد مع طه فللعد أكد 
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وفي سورة الفرقان ثمت سجدة كذا في الحديد أفهمه قهم مؤيد 

قوله : « لين مسئوا التق وَزصَادة») : 

* قال ابن رجب في شرح حديث جبريل : 9 وقد ثبت في 9 صحيح مسلم » عن النبي يِب تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة 2'06 . قال : ٠‏ وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان ؛ 
لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه » وينظر إليه 
في حال عبادته فكان جزاؤه ذلك النظر إلى وجه الله عيانًا في الآخرة » . اه . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 

قوله : ٠‏ وقد دحل في هذه الجملةٍ ما وضّف الله به نفسه في ٠‏ سورة الإخلاص » التي تَعدِلُ ثُلْتَ 
القرآنٍ . حيتٌ يقولٌ : طقل هو أنه أَحَسَدُ © أله الصكمدذ» ... » : 

شروع فى إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات 
فى النفى والإثيات . 

وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها . ولهذا سميت 
سورة 9 الإخلاص » لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية . 

روى الإمام أحمد فى 9 مسنده » عن أبى بن كعب تََة فى سبب نزولها أن المشركين قالوا : يا 
محمد » انسب لنا ريك » فأنزل الله تبارك وتعالى : طثْلٌ هو أدَُّ كك أ ألصَسمَةُ) [الإعلاص : 
١‏ © إلخ السورة . 

وقد ثبت فى الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن . وقد احتلف العلماء فى تأويل ذلك على أقوال » أقربها : 
ما نقله شيخ الإسلام عن أبى العباس » وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلائة مقاصد أساسية : 

أولها : الأوامر والنواهى المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التى هى موضوع علم الفقه 
والأخلاق . 

ثانيها : القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم ء وأنواع 
الهلاك التى حاقت بالمكذيين لهم » وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب , 

ثالثها : علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته » وهذا هو أشرف الثلاثة . 

ولما كانت سورة 9 الإخلاص» قد تضمنت أصول هذا العلم » واشتملت عليه إجمالًا .صح أن 
يقال : إنها تعدل ثلث القرآنا"© . 

. من حديث صهيب قؤللة‎ )١41( )5517( مسلم‎ )١( 
- قال الشيخ إسماعيل الأنصاري تقل : نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التى ذكر المؤلف أن هذا حاصل » قد قيل‎ )7( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن وم 

وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التى هى مجامع 
الترحيد العلمى الاعتقادى؟ فتقول : إن قوله تعالى : آله أحكدٌّ4 دلت على نفى الشريك من 
كل وجه فى الذات أو فى الصفات أو فى الأفعال: كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال 
والمجد والجلال والكبرياء » ولهذا لا يطلق لفظ أحد فى الإثبات إلا على الله عرّ وجل » وهو أبلخ 
من واحد . 

وقوله : ( الله الصمد ) : قد فسرها ابن عباس يَرْقْيَ بقوله : 9 السيد الذى كمل فى سؤدده » 
والشريف الذى كمل فى شرفه» والعظيم الذى قد كمل فى عظمته » والحليم الذى قد كمل فى 
حلمه ‏ والغنى الذى قد كمل فى غناه » والجبار الذى قد كمل فى جبروته » والعليم الذى قد كمل فى 
علمه ؛ والحكيم الذى قد كمل فى حكمه » وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد » وهر الله 
ل » هذه صفته لا تنبغى إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله شىء 06©. 

وقد فسر و الصمد » أيضًا بأنه الذى لا جوف له, وبأنه الذى تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده فى 
جميع حاجاتها ومهماتها . 

فإثبات الأحدية لله تتضمن نفى المشاركة والممائلة » وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة 
تتضمن إثيات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى » وهذا هو توحيد الإثبات . 

وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى : لم يِذ وَلَمْ يُولد وَلَمَ يكن لَمُ 
كفو 1 حل [ الإخلاص: «ء  ]4‏ كما يؤخذ [جمالا من قوله : «أللّه لَه أحدٌ4 . أى : لم يتفرع عنه 
شىء ولم يتفرع هو عن شىء» وليس له مكافئ ولا ممائل ولا نظير. 

فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية 
المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذى لا يلحقه نقص بوجه من 
الوجوه » ونفى الولد والوالد الذى هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته » ثم نفى الكفء المتضمن لنفى 
- فيه - أى فى توجيه كونا سورة # قل هو اله أحد » تعدل ثلث القرآن - وجوه أحسنها ء وال أعلم » الجواب منقول عن 

الإمام أبى العباس بن سريج عن أبى الوليد القرشى أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبى يك : دقل هو الله 

أحد ء تعدل ثلث القرآن » ؟ فقال : معناه نزل القرآن على ثلاثة أقسام ؛ ثلث منها الأحكام » وثلث منها وعد ووعيد » 

وثلث منها الأسماء والصفات » وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات . أَه . 
00 قال الشيخ إسماعيل الأنصاري كؤله : تمام قول ابن عباس عند ابن كثير :9 سبحان الله الواحد القهار» » وليس فيما 

ذكره ابن كثير قوله : 9 الغنى الذى قد كمل فى غناه والجبار قد كمل فى جبروته » » وعند ان كثير لفظ و قد » قبل لظ 

كمل » فى جميع المواضع التى ورد فيها لفظ 9 كمل » فى قول ابن عباس . 
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التشبيه والتمثيل والنظيرء فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن . 

قوله : 9 وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه ؛ حيث يقول : أله 5 كه إلا هُوَ الك 
لقم ... 4 : 

روى مسلم فى 9 صحيحه ) عن أَّى بن كعب أن النبى َك سأله : ١‏ أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ » 
قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مرارًا »ثم قال أبى : آية الكرسى . فوضع النبى يَلٍِ يده على كتفه 
وقال : 9 ليهئك هذا العلم يا أبا المنذر» . وفى رواية عند أحمد : 9 والذى نفسى بيده ء إن لها لسانًا 
وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش » . 

فقد أخبر الله ها عن نفسه بأنه المتوحد فى إِلَهِينه الذى لا تنبغى العبادة بجميع أنواعها وسائر 
صورها إلا له . 

ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر نخصائصه وصفاته الكاملة » فذك رأنه الحى الذى له 
كمال الحياء ؛ لأن حياته من لوازم ذاته فهى أزلية أبدية » وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات 
الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيكة وغيرها ؛ إذ لا 
يتخلف شىء منها إلا لنقص فى الحياة . فالكمال فى الحياة يتبعه الكمال فى سائر الصفات اللازمة 
للحى . 

ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه : الذى قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقًا لاتشوبه 
شائبة حاجة أصلا لأنه غنّى ذاتى » وبه قامت الموجودات كلها ء فهى فقيرة إليه فقرًا ذائا بحيث لا 
تستغنى عنه لحظة » فهو الذى ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإنقان وهو الذى يدير 
أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه فى بقائها ؛ وفى بلوغ الكمال الذى قدره لها ء فهذا الاسم متضمن 
لجميع صفات الكمال الفعلية ؛ كما أن اسمه الحى متضمن لجميع صفات الكمال الذائية ؛ ولهذا ورد 
أن ١‏ الحى القيوم » هما اسم الله الأعظم الذى إذا شعل به أعطى » وإذا دعى به أجاب . 

ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقُوميته . فقال : «لا تَأَعُدُوُ) أى لاتغلبه «إيركة» أى 
نعاس «ولا 3 » فإن ذلك ينافى القثُومية ‏ إذ النوم أخو الموت » ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون . 

ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه , وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . 

وقد تضمن هذا النفى والاستثناء أمرين ؛ أحدهما : إثبات الشفاعة الصحيحة ؛ وهى أنها تقع بإذنه 
سبحانه لمن يرضى قوله وعمله . والثانى : إبطال الشفاعة الشركية الى كان يعتقدها المشركين 
لأصنامهم وهى أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه . 

ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شىء من الأمور المستقبلة والماضية » وأما الخلق 


الاستدلالٌُ على إثباتٍ أسماء الله وصفاته من القرآن ووم 


فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه » قيل : يعنى من معلومه » وقيل : من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء 
الل سبحانه أن يعلمهم إياه على السنة رسله أو بغير ذلك من طريق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة . 

ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطائه » فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض 
جميعًا . والصحيح فى الكرسى أنه غير العرش وأنه موضع القدمين » وأنه فى العرش كحلقة ملقاة فى 
فلاة. 

وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسى بالعلم فإنه لا يصح”2 ويفضى إلى التكرار 
فى الآية . 

ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله : « وَلَا يَكُودُهُ حِفْظُهُمَا 4 أى : 
السماوات والأرض وما فيهما . وفسر الشيخ كقلفه ا تكُودُُ 4 : ( يثقله ) ويكرثه » وهو من آده الأمرإذا 
نقل عليه . 

ثم وصف نفسه سبحانه فى تتام تلك الآية الكريمة » بهذين الوصفين الجليلين » وهما ( العلى 
والعظيم ) . 

فالعلى هو الذى له العلو المطلق من جميع الوجوه ؛ علو الذات : وكونه فوق جميع المخلوقات 
مستويًا على عرشه . 

وعلو القدر : إذ كان له كل صفة كمال » وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها . 

وعلو القهر : إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» وأما العظيم : فمعناه الموصوف 
بالعظمة الذى لا شىء أعظم منه » ولا أجل ولا أكبر» وله سبحانه التعظيم الكامل فى قلوب أنبيائه 
وملائكته وأصفيائه . 

قوله : ( هو الأول والآخر والظاهر ... ) الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين » فهى تفيد اخنتصاصه 
سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته » فلا يثبت لغيره من ذلك شىء . 

وقد اضطربت عبارات المتكلمين فى تفسير هذه الأسماء » ولا داعى لهذه التفسيرات بعدما ورد 
تفسيرها عن المعصرم صلوات الله وسلامه عليه » فقد روى ممُسلم فى ٠‏ صحيحه ) عن أبى هريرة 
كله » عن النبى يك أنه كان يقول : إذا أوى إلى فراشه  :‏ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض 
(1) قال الشيخ إسماعيل الأنصاري 855 : 1 

لأنه من رواية جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقد قال ابن منده فى جعفر : هذا ئيس بالقوى فى 

سعيد بن جبير؛ وقال فى روايته لهذا الأثر : لم يتابع عليها ء أفاد ذلك الحافظ الذهبى من ترجمة جعفر المذ كور من 

«الميزان » . اه . 


لمان 
رب كل شىء» فالق الحب والنوى » منزل التوارة والإنجيل والقرآن : أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت 
آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك 
شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنى الدين واغننى من الفقر) . 

فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجهء 
( فالأول والآحر) بيان لإحاطته الزمانية . 

( والظاهر والباطن ) بيان لإحاطته المكانية » كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالى فوق جميع 
خلقه » فلا شىء منها فوقه . 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة » فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت 
ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن » فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته » واسمه الآخر دال على يقائه 
وأبديته » واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته , واسمه الباطن دال على قربه ومعيته » ثم خدمت الآية 
بما يفيد إحاطة علمه بكل شىء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقيلة » ومن العلوم العلوى 
والسفلى » ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولافى 
السماء . فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع تخلقه من كل وجه » وأن العوالم كلها فى قيضة 
يده كخردلة فى يد العبد لا يفوته منها شىء» وإنما أتى يبن هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على 
موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد ؛ لأن الواو تقتضى تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك 
لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعًا » فإن الأولية تنافى الآخرية 
فى الظاهرء وكذلك الظاهرية والباطنية » فاندفع توهم الإنكار التأكيد . 

قوله : ( وتوكل على الحي الذي لا يموت . .. إلخ ) : هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف 
لإثبات بعض الأسماء والصفات ء فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحى » كما تضمئت سلب الموت 
الذى هو ضد الحياة عنه » وقد قدمنا أنه سبحانه حى بحياة هى صفة له لازمة لذاته فلا يعرض لها موت 
ولا زوال أصلًا » وأن حياته أكمل حياة وأتمها فيستازم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال 
الحياة . وأما الآيات الباقية قفيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليمًا ويعلم وأحاط بكل شىء 
علمًا إلخ . والعلم صفة للك بها يدرك جميع المعلومات على ما هى به فلا يخفى عليه منها شىء كما 
قدمنا . 

وفيها إثبات اسمه 9 الحكيم ؛» وهو مأخوذ من الحكمة » ومعناه : الذى لا يقول ولا يفعل إلا 
الصواب ؛ فلا يقع منه عبث ولا باطل» بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته . 

وقيل : هو من فعيل بمعنى مفعل » ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان» فلا يقع فى 
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خلقه تفاوت ولا فطورء ولا يقع فى تدبيره خلل أو اضطراب . 

وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير» وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء 
على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفى ودق من الحشيات والمعنويات . 

وقد ذكر سبحانه فى هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه 
علوم خلقه » فذكر أنه يعلم ما يلج أى يدخل فى الأرض من حب وبذور ومياه وحشرات ومعادن : وما 
يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة » كذلك وما ينزل من السماءء من ثلوج 
وأمطار وصواعق وملائكة » وما يعرج » أى : يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى 
غير ذلك مما يعلمه جل شأنه . 

وذكر فيها أيضًا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومفاتح الغيب قيل : خزائنه . وقيل : طرقه 
وأسبابه التى يتوصل بها إليه ؛ جمع مِفْئَح بكسر الميم أو متاح بحذف ياء مفاعيل . 

وقد فسرها النبى يكل بقوله : « مفاتيح الغيب تحمس لا يعلمهن إلا الله ) . 

لرنلا تر دل :إن لله دم م التامة وَيُتَرك الْمَيْتَ وَيَتَكد ما فى الْأَرعَامْ وما تَدْرى 

نس ناذا تحتكيرث طلا وم َدرى نَنْسنْ أي أيْضٍ تَمُوثت إن أله ليم بير » [لقمان ]ل 

وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم يعلم هو صفة له قائم بذاته خلافًا للمعتزلة الذين 
نفوا صفاته » فمنهم من قال : إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلخ #رخيوي كر أسناي سا ساية» 
فقال : عليم معناه لا يجهل » وقادر معناه لا يعرج . إلخ . 

وهذه الآيات حجة عليهم » فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنئى ووضعها من 
حيث المْتَى والكيف كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع 
الأشياء » وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكى فى كتابه و الحيدة ) لبشر المريسى المعتزلى وهو 
يناظره فى مسألة العلم : وإن اله لم يمدح كتابه ملكا مقربًا ولا نييًا مرسلا ولا مؤمنًا تقيا بنفى 
الجهل عنه ليدل على إثبات العلم لهء وإنما مدحهم بإثبات العلم » فنفى بذلك الجهل عنهم » فمن 
أثبت العلم نفى الجهل » ومن نفى الجهل لم يثبت العلم». - 

والدليل العقلى على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل ؛ لأن إيجاده الأشياء 
بإرادته » والإرادة تستلزم العلم المراد » ولهذا قال سبحانه : ألا يَعلمُ من حَلقَ وهو اللِيكُ 4 
[الملك: .]١4‏ 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل 
لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم ولأن من المخلوقات من هوعالم والعلم صفة كمال » فلولم يكن 
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الل عالمًا لكان فى المخلوقات من هو أكمل منه . 

وكل علم فى المخلوق إنما استفاده من خالقه » وواهب الكمال أحق به » وفاقد الشىء لا يعطيه . 
وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات وقالوا : إنه يعلم الأشياء على وجه كل ثابت . وحقيقة قولهم : 
إنه لا يعلم شيعًا » فإن كل ما فى الخارج هو جزئى . كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد 
حتى يعملوها» توهمًا منهم أن علمه بها يفضى إلى الجبر» وقولهم معلوم البطلان بالضرورة فى جميع 
الأديان . 

قوله : (إن الله هو الرزاق .. إلخ ) : تضمنت إثبات اسمه الوراق » وهو مبالغة من الرزق ؛ ومعناه : 
الذى يرزق عباده رزقًا بعد رزق فى [كثار وسعة » وكل ما وصل منه سبحانه من نقع إلى عباده فهو 
رزق » مباححا كان أوغير مباح » على معنى أنه قد جعل لهم قوثًا ومعاشًاء قال تعالى : «إوَالتَخْلٌ سفت 
لا طلم مد ْنَا للصَادع رق : 3 6٠‏ وقال : وف امك رفك وما نوعدوي [الذاريات : الع إلا 
أن الشىء إذا كان مأذونًا فى تناوله فهو حلال حكمًا ء وإلا كان حرامًا ؛ وجميع ذلك رزق ؛ وتعريف 

الجملة الاسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده . 
٠‏ وزوى عن ابن مسعود كفتة قال : اقرأنى رسول اللّه. يكل : وإنى أنا الرزاق ذو القوة المتين» . 

وأما قوله : «إدُو التو أى : صاحب القوة » فهو بمعنى اسمه القوى إلا أنه أبلغ فى المعنى » فهو 
يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر . 

وأما طآلمَتِينُ4 فهو اسم له من المتانة » وقد فسره ابن عباس ب : 9 الشديد) . 

وقوله : إل كو ننَى ” ٠‏ .. إلخ : دل إثبات صفتى السمع والبصر له سبحانه بعد نفى 
المثل عنه على أنه ليس المراد من نفى المثل نفى الصفات كما يدعى ذلك المعطلة ويحتجون به 
باطلا » بل المراد إثبات الصفات مع نفى مماثاتها لصفات المخلوقين . 

قال العلامة ابن القيم ككل : قوله : ليس كدو وى 6 إنما قصد به نفى أن يكون معه شرك 
أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمش ركون ؛ ولم يقصد به نفى صفات كماله 
وعلوه على خلقه وتكليمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس 
والقمر فى الصحو. أه. ١‏ 

ومعنى 9 السميع » : المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت » فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو 
صفة لا يمائل أسماع خلقه . 

ومعنى ( البصير » : المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت » فلا 
تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار» و( هو) من فعيل بمعنى مفعل , وهو دال على ثبوت صفة البصر له 
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سبحانه على الوجه الذى يليق به . 

روى أبو داود فى 9 سننه ) عن أبى هريرة كيقية أن النبى يك قرأ هذه الآبة : «إنّ أله 36 يما 
بصي فوضع إبهامه على أذنه والتى تليه على عينيه . 

ومعنى الحديث : أنه سبحانه يسمع بسمع ؛ ويرى بعين » فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين 
يجعلون سمعه علمه بالمسموعات » وبصره علمه بالمبصرات » وهو تفسير خاطوع » فإن الأعمى يعلم 
بوجود السماء ولا يراهاء والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها . 

قوله : «وَلْولَآ إِذْ مسمَذْتَ4 إلخ : هذه الآيات دلت على إثبات صفتى الإرادة والمشيئة » والنتصوص 
فى ذلك لا تحصى كثرة . 

والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت فى الأزل بكل المرادات فيلزمهم تخلف المراد عن 
الإرادة » وأما المعتزلة فعلى مذهبهم فى نفى الصفات لا يثبتون فى صفة الإرادة » ويقولون : إنه يريد 
بإرادة حادثة لا فى محل » فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل . 

وأما أهل الحق فيقولون : إن الإرادة على نوعين : 

-١‏ إرادة كونية ترادفها المشيئة » وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحدائه » فهو سبحانه إذا 
أراد شيقًا وشاءه كان عقب إرادته له كما قال تعالى : «إإنّمَآ أمروٌ: إذَآ أَرادَ سَيكًا أن يَقُولٌ لم كُن 
فَيسَكوتٌ) [يس: "4]. 

وفى الحديث الصحيح : وما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن» . 

- إرادة شرعية تعلق بما يأمراللّه به عباده مما يحبه ويرضاه » وهى المذكورة فى مثل قوله تعالى : 

يُرِدُ أنَّهُ ِحكُمْ الْمْرَ وَل يرِِدُ بِكُمْ الْمُسَرَ4 [البقرة: »]16١‏ ولا تلازم بين الإرادتين » بل قد 
تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى ‏ فبينهما عموم وخصوص من وجه . فالإرادة الكونية أعم من 
جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصى » وأخص من جهة أنها لا تعلق بمثل إيمان 
الكافر وطاعة الفاسق . 

والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعًا كان أو غير واقع » وأخص من جهة أن 
الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به . 

والحاصل : أن الإرادتين قد تجتمعان معًا فى مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع » وتنفرد الكونية فى 
مثل كفر الكافر ومعصية العاصى » وتنفرد الشرعية فى مثل إيمان الكافر وطاعة العاصى . 

وقوله تعالى : طوَلْوْلَا د َحَلْتَ جَتَتك الآية» هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن 
لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله وبيراً من حوله 
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وقوته فإنه لا قوة إلا باللّه . 

وقوله : ولو ب هما أَصَمَلُو) الآية »حبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع 
والتعادى بغيًا بينهم وحسدًا ؛ وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله ف » ولو شاء عدم حصوله ما حصل 
ولكنه شاءه فوقع . 

وقوله : «إمَمَن برد أمَُّ أن يَهْدِيَمٌ4 إلخ : تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله يق » 
فمن يرد هدايته ؛ أى إلهامة وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف فى قلبه نورًا فيتسع له وينبسط كما 
ورد فى الحديث - ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره فى غاية الضّيق والحرج » فلا ينفذ إليه نور 
الإيمان . وشبه ذلك بمن يَضْعَدٌ فى السماء . 

قوله : اوسنو وا إن لَه يب الْحيرِينَ» 1 البفرة : 0160 » طوَآفيطيا إِنَ أده .> يِب الْمَفسيلين4 
[الحجرات : 9 ع : 

| تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشعة عن صفة المحبة ومحبة الل لبعض الأشخاص 
والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به» هى من صفات الفعل الاختيارية التى تعلق بمشيتته ٠‏ فهوايحب 
بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة » وينفى الأشاعرة والمعتزلة صغة المحبة 
بدعوى أنها توهم نقصّاء إذ المحبة فى المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه» فأما الأشاعرة 
فيرجعونها إلى صفة الإرادة » فيقولون : إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومعوبته . 

وكذلك يقولون فى صفات الرضى والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب 
والعقاب . 

وأما المعترلة فلأنهم لا بتو تون إرادة قائمة به » فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم 
على الله لهؤلاء بناءٌ على مذهبهم فى وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصى . 

وأا أهل الحق فيتون المحمة صفة حققية لل على م يق به فلا تقتضى عندهم نفضا ولا 
تشبيهًا . كما يثبتون لازم تلك المحبة وهى إرادته سبحانه [كرام من يحبه وإثباته » وليت شعرى » بماذا 
يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام فى حديث أبى هريرة : ( إن الله َك إذا أحب عبدًا قال 
لجبريل عليه السلام : إنى أحب فلانًا فأحبه . قال : فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء : إن ربكم 
َك يحب فلانًا فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى الأرض» وإذا أبغضه فمثل 
ذلك » . رواه الشيخان . 

وقوله تعالى فى الآية الأولى : لولحبو أمرُ بالإحسان العام فى كل شىء » لاسيما فى أمور الفقه 
المأمور بها قبل ذلك » والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك , أو بالتوسط بين التقتير والتبذيرء 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءِ اللّه وصفاته من القرآن 


وهو القوام الذى أمر الله به فى سورة ١‏ الفرقان » . 

روى مسلم فى 9 صحيحه » عن شداد بن أوس أن رسول الله يَكٍ قال : إن الل كتب الإحسان 
على كل شىء» فإذاقتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحد كم شفرته وليرح 
ذبيحته .١‏ وأا قوله : «إنّ أنه يجب المْحينَ» فهو تعليل للأمر بالإحسان ؛ فإنهم إذا علموا أن 
الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به . 

وأما قوله فى الآية الثانية : «رَآميِطوا4 فهو أمر بالإقساط ؛ وهو العدل فى الحكم بين الطائفتين 
المتنازعتين من المؤمئين» وهو من قسط إذ جارء فالهمزة فيه للسلب» ومن أسمائه تعالى 
« المقسط »» وفى الآية الحث على العدل وفضله » وأنه سبب لمحبة الله 8 . 

وأما قوله تعالى : قم آسَتَّنمُوا لكك تَسْئَقِمُوا َم . فمعناه : إذا كان يينكم وبين أحد عهد 
كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مده استقامتهم لكم . 
ف و ما » هنا مصدرية ظرفية » ثم علل ذلك الأمر بقوله : «إإءً أنه يب الْمنقِين» . أى : يحب الذين 
يتقون الله فى كل شىء» ومنه عدم نقض العهود . 

وأما قوله : طن أله يب لين إلخ : فهو إخبار من الل سبحانه عن محبته لهذين الصّنفين من 
عباده . 

أما الأول : فهم التوابون : أى الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله تك بالاستغفار مما ألموا به 
على ما تقتضيه صيغة المبالغة » فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التى همى 
الذنوب والمعاصى . 

وأما الثانى : فهم المتطهرون الذين يبالغون فى التطهرء وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من 
الأحداث والنجاسات الحسية . 

وقيل : المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون عن إتيان النساء فى زمن الحيض أو فى أدبارهن » 
والحمل على العموم أؤلى . 

وأما قوله تعالى : قل إن كُسُرٌ تبون أ يعون بُترجَكه أن . فقد وى عن الحسن فى سبب 
نزولها ؛ أن قومًا ادعوا أنهم يحبون الله » فأترل الله هذه الآية محنة لهم » وفى هذه الآية قد شرط الله 
لمحبته اتباع نبيه يكل » فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الانباع , والاستمساك بهّديه عليه السلام . 

قوله : «إوَهُو الْمَمُوْرُ # إلخ : تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى » وهما ١‏ الغفور 
الودود ؛ » أما الأول فهو مبالغة الغفر» ومعناه : الذى يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز 
عن مؤاحذتهم . 
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وأصل الغفر الستر» ومنه يقال : الصبغ أغفر للوسخ . ومنه المغفر لسترة الرأس . 

وأما الثانى فهو من الود الذى هو خالص الحب وألطفه » وهو إما من فعول بمعنى فاعل ؛ فيكون 
معناه : الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصرته ومعونته . 

وأما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه : المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه 
فيعبدوه ويحمدوه . 

وأما قوله : وتسم أت 5ق اليج 2 » وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات 
أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتى الرحمة والعلم . 

وقد تقدم فى نفسير « ونم أقَو التي أنيِ لي الكلام على هذين الاسمين وبيان 
الفرق بينهما ء وأن أولهما دال على صفة الذات » والثانى دال على صفة الفعل » وقد أنكر الأشاعرة 
والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها فى المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم » وهذا من أقبح الجهل 
فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء » فلا تستازم ضعمًا ولا خحورًا بل قد تكون مع غاية العزة 
والقدرة » فالإنسان القوى يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه» وأين الضعف 
والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التى وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها 
وأمرهم أن يتواصووا بها . 

وقوله : «إرينًا وَمِعَتَ4 إلخ : من كلام الله حكاية عن حملة العرش والذين حوله » يتوسلون 
إلى الله تك يربوبيته وسعة علمه ورحمته فى دعائهم للمؤمنين » وهو من أحسن التوسلات التى يرجى 
معها الإجابة . 

وانْصَبٌ قوله : لارحمَةٌ وَعِلَمًا4 على التمييز المحول من الفاعل » والتقدير : وسعت رحمتك 
وعلمك كل شىء . فرحمته سبحانه وسعت فى الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر ولكنها يوم القيامة 
تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى : «تَسَأَكيا لذن ينَقُونَ ويُؤْوت الركَرة) الآية . 

وقوله تعالى : «( كسب رك َل تيه لم4 أى : أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانًا ولم 
يرجبها عليه أحد . 

وفى حديث أبى هريرة فى الصحيحين ؛ : إن الله لكا خلق الخلق , كتب كتابًا فهو عنده فوق 
العرش ؛ إن رحمتى سبقت - أو تسبق - غضبي » . 

وأما قوله : فإفَطَهُ حَيْرُ حَفِظً 4 . فالحافظ والحفيظ مأحوذ من الحفظ وهو الصيانة » ومعناه 
الذى يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم.ويقيهم أسباب الهلاك والعطب » وكذلك يحفظ 
عليهم أعمالهم ويحصى أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن موائَعَةٍ الذنوب 


الاستدلال على إثبات اسماء اله وصفاته من الشراي ١‏ ____سسيييسس 48# 
وبحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم فى دينهم ودنياهم » وانتصب 9 حافظًا » تمبيرًا 
لخير ) الذى هو أفعل تفضيل . 

قوله : رضي أله عَنْمّ4 إلخ : تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضى لله 
الغضب » واللعن والكره » والسخط والمقت والأسف . 

وهى عند أهل الحق صفات حقيقة لله ك على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من 
ذلك » ولا يلزم منها ما يلزم فى المخلوق » فلا حجة للأّشاعرة والمعتزلة على نفيها ولكنهم ظنوا أن 
اتصاف الله فك بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هى فى المخلوق » وهذا الظن الذى 
ظنوه فى ربهم أرداهم تأوقعهم فى حمأة النفى والتعطيل » والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى 
الإرادة كما علمت سابقًا » فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلخ إرادة العقاب . 

وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب . 

وقوله سبحانه : إرّضىَ ألَهُ عَم ورَضُوا َنذُ4 . إخبار عما يكون ينه ويين أوليائه من تبادل الرضا 
والمحبة : أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم كما قال سبحانه : #وَرضون 
4-١‏ يت أله أسكَيذ , وأما رضاهم عنه فهر رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن 
أنه لم يو ت أحد خيرًا مما أوتى » وذلك فى الجنة . 

وأما قوله : «إوّمن يَقَثُلْ مُؤْمَنَا مُتَعْيّدا الآبة» فقد احترز بقوله مؤمئًا عن قعل الكافر» 
وكرة معدن لق فاب للك وبأل يقشتد من يعلد ذقنا تميقا تله بدا بقاري ان القن مي 
به) عن القتل الخطأ . 

وقوله : «إحَددِد! ذيهسا4 أى : مقيمًا على جهة التأبيد » وقيل : الخلود المكث الطويل واللعن : 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعى عليه بها . 

وقد استشكل العلماء هذه الأيات من حيث أنها ندل على أن القاتل عمدًا لا تو 50 
دار» وهذا معارض لغرله تعالى : لإ أله 1 َو أن بم وه تمان ذلِكَ لِمَن 4515 . 

وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها : 

. أن الجزاء لمن كان مستحلًا لقتل المؤمن عمدًا‎ -١ 

- أن هذا جزاؤه الذى يستحقه لو جوزى مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالححا يرجح 
بعمله السيئ . 

7- أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. 

؛ - أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا . 
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وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدًا لا توبة له حتى قال ابن عباس : إن هذه الآية من 
آخر ما نزل ولم ينسخها شىء» والصحيح أن على القاتل حقوقًا ثلاثة : حمًا لله وحمًا للورثة وحمًا 
للقتيل » فحق الله يسقط بالتوبة » وحق الورئة يسقط بالاستيفاء فى الدنيا أو العفوء وأما حق القتيل فلا 
يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة » ويأتى ورأسه فى يده ويقول : يا رب » سل هذا فيم قتلنى ؟ 

وأما قوله : قَلّمّآ مَاسَمُوتَا4 إلخ ؛ فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب 
والسخط وهو المراد فى الآية والانتقام والمجازاة بالعقوبة مأخودًا من النقمة وهى شدة الكراهة 
والسخط . 
قوله : هَل يَنظرُونَ4 ... إلخ : فى هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سيحانه وهما 
صفتا الإتيان والمجىء » والذى عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن 
التأويل الذى هو فى الحقيقة إلحاد وتعطيل . 

ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتيه حامل لواء التجهم والتعطيل فى هذا العصر 
وهو المدعو بزاهد الكوثرى قال فى حاشيته على كتاب الأسماء والصفات » للبيهقى ما نصه : 
( قال الزمخشرى ما معناه : إن الله يأنى بعذاب فى الغمام الذى يننظر منه الرحمة» فيكون مجىء 
العذاب من حيث تننظر الرحمة أفظع وأهول ) . وقال إمام الحرمين فى معنى الباء كما سبق » وقال 
الفخر الرازى : أن يأتيهم أمر الله أم, 

فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه فى التعطيل مدى اضطرابهم فى التخريج والتأويل . 

على أن الآيات صريحة فى بابها لا تقبل شينًا من تلك التأويلات » فالآية الأولى تتوعد هؤلاء 
المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم الشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل 
الغمام لفصل القضاء يينهم » وذلك يوم القيامة» ولهذا قال بعد ذلك : «وَقْينىَ الأن» . 

والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمككن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب ؛ لأنه ردد فيها بين 
إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحائه”© , 

وقوله فى الآية التى بعدها : ونيا رَيّكَ وَألْمَكُ صَنَا صَكَ)ك [الفجر: 1١‏ ء لا يمكن حملها على 
مجىء العذاب ؛ لأن المراد مجيقه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاءء والملائكة صفوف إجلدلًا 


)١(‏ قال الشيخ إسماعيل الأنصاري 456 ؛ 
قال ابن القيم فى 9 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 6 : فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات 
الرب » فقسم ونوع » ومع هذا التقسيم يمتنع أن الفسمان واحدًا » فتأمله , قال : ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل 
هذا اللفظ على مجازه » وقالوا : هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد . أه . المراد من كلام ابن القيم . 


الاس هلال على إشبات أسماء الله وصفائه من القرآن سبي 808 
وتعظيمًا له » وعند مجيعه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة » وهو سبحانه يجىء وينزل 
ويأنى ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خخلقه » فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ؛ ودعوى المجاز 
تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجىء والإتيان من جنس مججىء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى 
التشبيه يفضى إلى الإنكار والتعطيل . 

قوله : وبي وَيمَدُ ريك إلخ : نضمنت هاتان الآبتان إثيات صفة الوجه لله قق . 

والنصوص فى إثبات الوجه من الككتاب والسنة لا تحصى كثرة وكلها تنفى تأويل المعطلة الذين 
يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات » والذى عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ولا 
يقتضى إثبات كونها تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة ‏ بل هو صفة لله على ما يليق به فلا 
يشبه وجهًا ولا يشبهه وجه. 

واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات إذ لا خصوص للوجه فى البقاء وعدم 
الهلاك . 

ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لولم يكن لله قي وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ 
فى معنى الذات » فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل فى معنى آخر إلا إذا كان المعنى 
الأصلى ثابنًا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه » على أنه يمكن دفع 
مجازهم بطريق آخر فيقال : إنه أسند البقاء إلى الوجه . ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال : أطلق 
الوجه وأراد الذات . وقد ذكر البيهقى نقاا عن الخطابى أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات أضاف 
النعت إلى الوجه » فقال : لوبق وََهُ َيكَ دو ابل لاا وِ» ؛ دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة » 
وأن قوله : «إذو كَلْدَلٍ وَالْاذا و4 صفة للوجه والوجه صفة للذات . 

وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها فى مثل قوله عليه السلام فى حديث الطائف : 9 أعوذ 
بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » إلخ ؟ وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعرى : 9 حجابة النور أو 
النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه »؟ 

قوله : مما متَمَكَمك .... إلخ : تضمنت هاتان الأيتان إثباات اليدين صفة حقيقة له سبحانه على ما 
يليق به ؛ فهو فى الآية الأولى يوبّخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذى خخلقه بيديه » ولا يمكن 
حمل اليدين هنا على القدرة» فإن الأشياء جميعًا حتى إبليس خلقها الله بقدرته فلا ييقى لآدم 
خصوصية يتميز بها . 

وفى حديث عبد الله بن عمرو : ( إن اللّهِ كج لق ثلاثة أشياء بيده : خخلق آدم بيده وكتب التوراة 
بيده » وغرس جنة عدن بيده) فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات فى 


اح للا لل سس ححححجبيسييبس شرح الفقيدة الواسطية 
وقوعها بالقدرة دال على اخختصاصها بأمر زائد . 

اتعي ادا كي او و ا ل 
النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال : خلقه اللّهِ بقدرتين أو بنعمتين . على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى 
لعمة أ الدرة أوغبرهما إلا فى حق من اتصف باليدين على الحقيقة » ولذلك لايقال : للريح يد ولا 
للماء يد. 

وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت فى بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع فى بعضها فلا دليل 
فيه ؟ فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد ؛ تقول : رأيت بعينى وسمعت بأذنى . والمراد : عيناى 
وأذناى . وكذلك الجمع يأتى بمعنى المثنى أحيانًا كقوله تعالى : إن تَو5 إل أ َدَدَ صَعَتْ 
نكا 4 . والمراد قلباكما . 

وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكفى والأصابع واليمين 
والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية ؟ 

وفى الآية اثانة يحكى الله سبحانه مقالة اليهود قبحه الل فى ريهم ووصفهم ياه حاشاء أن يده 
مغلولة أى ممسكة عن الإنفاق . 

ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالواء وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيض يشاء » كما جاء 
فى الحديث أن يمين الله ملأى سبماء الليل والنهار لا تغيضها نفقة » ثُرى لو لم يكن لله يدان على 
الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين ؟ | 

ألا شاهت وجوه المتأولين . 

قوله : «إتأميرٌ يلي ريك» . .٠‏ إلخ : فى هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عيئايرى بها 
جميع المرئيات » وهى صفة حقيقية حقيقية لله ف على ما يليق به فلا يقتضى إثباتها كونها جارحة مركبة من 
شحم وعصب وغيرهما. 

وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفى وتعطيل . 

وأما إفرادها فى بعض بعض النصوص وجمعها فى البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها » فإن لغة 
العرب تتسع لذلك ؛ فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع ؛ ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا 
فى اليدين . 

على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين فى شىء من هذه المعانى التى ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين 
حقيقية فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا : إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينًا وهو عاطل 
عنها ؟ وهل يريدون أن يقولوا : إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلهاء كما 
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تقول المعتزلة : إنه قادر بذاته مريد بذاته إلخ ؟ وفى الآية الأولى يأمر الله نبيه يكل بالصبر لحكمه 
والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه » ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفى كلاثته وحفظه . 
وفى الآية الثانية : يخبر الله عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة 
العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من 
الخشب ودُسر؛ أى مسامير ( جمع دسار) تشد بها الألواح ؛ وأنها كانت تجرى بعين الله وحراسته . 
وفى الآية الثالئة : خحطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه . يعنى أحبه هو 
سبحائه وحببه إلى خخلقه » وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى 


فرعون وقومه . 

قوله : لد سم ألنّه4.. إلخ : هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية . 

أما السمع: فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق وهى سمع ويسمع وسميع ونسمع 
وأسمع » فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا . 

وأما البصر: فهو الصفة التى يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له» وقد جاء فى حديث 
أبى موسى : ها أيها الناس » أربعوا على أنفسكم . إنكم لا تدعون أصم ولاغائيا» ولكن تدعون سميًا 
بصيرًاء إن الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) . 

وكل من السمع والبصر صفة كمال » وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا 
ييصر» وقد نزلت الآية الأولى فى شأن خمولة بدت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى 
رسول الله و وتحاروه وهو يقول لها : « ما أراكِ إلا قد حَدْمتٍ عليه . 

أخرج البخارى فى 9 صحيحه ؛ عن عروة » عن عائشة وَؤْا قالت : 9 الحمد لله الذى وسع سمعه 
الأصوات » لقد جاءت المجادلة تشكوإلى رسول اللّه يك وأنا فى ناحية من البيت ما أسمع ما تقول » 
فأنزل الله تك : قد سَيمَ مه َو لبي تلك في يَفحِهَا4ك [المجادلة: ١‏ الآيات » . 

وأما الآية الثانية : فقند نزلت فى فنحاص اليهودى الخبيث حين قال لأبى بكر رضى الله عنه لما 
دعاه إلى الإسلام : واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة مع فقر وأنه إلينا لفقير ولو كان غنكا ما 
استقرضنا . 
وأما الآية الثالثة : فى : 4# بمعنى بل والهمزة ؛ فهى أَم المنقطعة والاستفهام إنكارى يتضمن 
معنى التوبيخ , والمعنى : بل أيظن هؤلاء فى تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهمء بلى 
نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون . 

وأما الآية الرابعة : فهى خخطاب من اللّه يك لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين 
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شكوا إلى اللّه خوفهما من بطش فرعون بهماء فقال لهما: طإلا عا إيّى سستطفما نمه 
فد رطه: دنع 

وأما الآية الخامسة : فقد نزلت فى شأن أبى جهل - لعنه الله - حين نهى النبى كي عن الصلاة 
عند الببت » فنزل قوله تعالى : ميت أل يتَقْ 2 عَبدا ا سل (©© أت إد كن عل ان 62 1 أي 
باقر © يت إن كدب وتيك © أذ يِل أن أله 4 إلخ السورة [الملق: - 4 امع . 

وقوله : «وَهْوَ سَدِيدُ لِلْمَالِ4 إلخ : تضمست هذه الآيات إثبات صفتى المككر والكيد0©, 
وهما من صفات الفعل الاختيارية » ولكن لا ينبغى أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم » فيقال : ماكر 
وكائد . بل يوقف عند ما ورد به النص من أنه خمير الماكرين » وأنه يكيد لأعدائه الكافرين . 

وأما قوله سبحانه : «وَهُوٌ َدِيدٌ لِلْمَالِ4 » فمعناه : شديد الأخذ بالعقوبة كما فى قوله تعالى : 
إن بَطْسّ رَيْكُ لَتَدِيد4 [البروج : "ء طإد َعْدَم لبد سَدِيدج رعرد: جم , 

وقال ابن عباس : معناه شديد الحول ؛ وقال مجاهد : شديد القوة ؛ والأقوال متقارية . 

وأما قوله : «إوألل د المكرن» [آل عمران : +0] فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا . 

وقد فسر بعض السلف مكر الل بعباده بأنه استدرجهم بالنعم من حيث لا يعلمون , فكلما أحدثوا 
ذنبا أحدث لهم نعمة » وفى الحديث : 9إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على 
معصيته » فاعلم أنما ذلك منه استدراج » . 

وقد نزلت هذه الآية فى شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخحل بينا فيه كو » وقد أيده 
الله بجبريل عليه السلام» فرفعه إلى السماء من الكوة » فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه» فألقى 
اله شبه عيسى على ذلك الدخائن , فلما دخحل البيت فلم جد فيه عيسى خحرج إليهم وهو يقول : ما فى 
البيت أحد فقتلوه وهم يرون أنه عيسى » فذلك قوله تعالى : يكيو وسَسكرَ 65 . 

رأما قوله تعالى : ربكيو كا إلخ : فهى فى شأن الرهط الدسعة من قوم صالح عليه السلام 
حين تقاسموا بالل لييتنه وأهله , أى : ليقتلنه ييانًا وأهله ثم ليقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله ؛ فكات 


: 16 قال الشيخ إسماعيل الأنصاري‎ )١1( 
قرر ابن القيم فى 9 الصواعق » أن الله تعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلًا بل على وجه‎ 
الجزاء لمن فعل ذلك وهو حسن وإن أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله تعالى ولا يشتق له منها أسماء لأنها‎ 
تمدح فى موضع وتذم فى موضع أنى ابن القيم فى ذلك بما لا يستغنى عنه لولا 9 الطالة ومن كلامه ذلك يتيين مراد شيخ‎ 
الإسلام يراد قولهتعالى : طإوَمْصكُرُوأ وَمَحكرٌ فد وَأ حرا التكون4 . وقول : ربكيو بحطرا وك صل‎ 
. وهم لا متُعرررت» » وقرله : ليم بوه يدا كد يدا4 فى هذا الكتاب‎ 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّه وصفاته من القرآن 
عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الل بهم فدمرهم وقومهم أجمعين . 

قوله : «إإن ثُيدُوأ يرا ... هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة 
والعزة والتبارك والجلال والإكرام . 

فالعفو الذى هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا كما قال تعالى : 

وهر ألَرِى ينبل اليد عَنْ عاد وَيَعْفُوأ عن لسَّيَداتِ 4 [الشورى: 68 . 

ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة جاء هذان الاسمان الكريمان 
العفو والقديرء مقترنين فى هذه الآية وفى غيرها . 

وأما القدرة فهى الصفة التى تتعلق بالممكنات إيجادًا وإعدامًا » فكل ما كان ووقع من الكائنات 
واقع بمشيتته وقدرته كما فى الحديث : (ما شاء الل كان وما لم يشأ لم يكن . 
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وأما قوله تعالى : 9 وَلْيعَفُوأ ولِفَحُوا. .4 الآية » فقد نزلت فى شأن أبى بكر وليه حين حلف لا 
ينفق على مسطح بن أثاثة » وكان ممن خاضوا فى الإفك » وكانت أم مسطح بنت خالة أبى بكرء فلما 
نزلت هذه الآية قال أبو بكر : واللّه إنى لأحب أن يغفر اللّهُ لى . ووصّل مسطحًا , 

وأما قوله تعالى : طوبه لَه ولرَسُولِو وَللمؤْمِيينَ4 [ المنائقون : .+] » فقد نزلت فى شأن عبد الله 
بن أبى ابن سلول رئيس المنافقين» وكان فى بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله يكن هو 
وأصحابه من المدينة » فنزل قوله تعالى : «يَمُوْلُونَ ين يَجَمْنَآ إل الْمَدِيمَةَ لَخْيجَرٌ القدُ يبا 
آلَْدلُ © [المناققون : +] » يقصد بالأعر - قبحه الله - نفسه وأصحابه » ويقصد بالأذل رسول الله ومن 
معه من المؤمنين » فرد اله تق عليه بقوله : «وَله ألْمِرَّهُ وَلرسُوله. وَللْوْمِيهَ تلن لفقي لا 
يعَلْمُونَ4 [ المنافقون : 4 

والعزة صفة أثبتها الله لنفسه , قال تعالى : (وَهُوَ الْمَرِيرٌ لْحَكيِرُ» . وقال : «إوكرص أنه 
ًا يرا » وأقسم بها سبحانه كما فى حديث الشفاعة : 9 وعزتى وكبريائى وعظمتى لأخرجن 
منها من قال : لا إله إلا اللّه» . ' 

وأخبر عن إبليس أنه قال : «إقِمرَيِكَ كنيب مون © إلا بادك متب الْمملوين» رص : 
ا كلم 

وفى 9 صحيح البخاري » وغيره عن أبى هريرة : ٠‏ بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا نه عليه 
جرادًا من ذهب » فجعل يحثى فى ثوبه , فناده ريه : يا أيوب ء ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى 
وعزتك » ولكن لا غنى لى عن بركتك » . 

وقد جاء فى حديث الدعاء الذى علمه النبى وك لما كان به وجع : ٠‏ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
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ما أجد وأحاذر) . 

والعزة تأتى بمعنى الكَلبة والقهر من عَرََعرٌ - بضم العين فى المضارع - يقال : عزه إذا غلبه » وتأتى 
بمعنى القوة والصلابة من عَرٌ يعر بفتحها » ومنه : أرض عزاز للصلبة الشديدة » وتأنى بمعنى علو القدر 
والامتناع من الأعداء من عَبٌ يعد كسرهاء وهذه المعانى كلها ثابتة لله 8 . 

وأما قوله : برك أنمٌ ريْكَ ؤى َبْكلٍ لم4 فإنه من البركة بمعنى دوام الخخير وكثرته » وقوله : 
«ذو للكل» أى صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذى لا شىء أجل ولا أعظم منه » «إوا ثراو » 
الذى يكرم عما لا يليق به » وقيل : الذى يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة فى الدنيا والآخرة . واللّه 
أعلم . 

قوله : لإدَمَيّدَة4 ... إلخ : تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات القلرب وهى نفى 
السمى والكفؤ والنّديد والولد والشريك والولى من ذل وحاجة . كما تضمنت بعض صفات الإثيات 
من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك . 

وأما قوله تعالى : هَل تَعلهُلَمُ سمي [مريم : 55] » فقد قال شيخ الإسلام رجمه الله : قال أهل 
اللغة : هل تعلم له سميًا . أى : نظيرًا استحق مثل اسمه ؛ ويقال مساميًا يساميه ؛ وهذا معنى ما يروى 
عن ابن عباس : كَل تَعََرٌ لَمّ سيا : مثلاء أو شبيهًا) . 

ا دم ا ؛ أى : لا تعلم له سمكا . 

وأما قوله : «وكع يك أو كدر كَهُوا أُحَدٌ» فالمراد بالكفؤ : المكافوئع المساوى ؛ فهذه الآية 
المي بت وس ا ) وقع نكرة فى سياق النفى فيعم » وقد تقدم 
الكلام على تفسير سورة الإخلاص» كلها فليرجع إليها . 

وأما قوله :(كلا يحْمَلُوا يل أندَادا4 إلخ : فالأنداد جمع ند , ومعناه كما قيل : النظير المناوئ » 
ويقال : ليس لل نِدٌ ولا ضِدٌ» والمراد نفى ما يكافقه ويناوئه » ونفى ما يضاده وينافيه . 

وجملة : #وآنشر تَمَلمو تمَكَمُون4 وقعت حالَا من الواو فى لتم أوأ4 . المعنى : إذا كنتم تعلمون أن 
الله هو وحده الذى خلقكم ورزقكم وأن هذه الآلهة التى جعاتموها له نظراء وأمثال وساويتموها به فى 
استحقاق العبادة لا تخلق شيا بل هى مخلوقة ولا تملك لكم ضرًا ولا نفعًا فاتركوا عبادتها وأفردوه 
سبحانه بالعبادة والتعظيم . 

وأما قوله : وري ألنّاسٍ من يَكْيود» إلخ ال ال 
كحبهم لله نك » يعنى يجعلونها مساوية له فى الحب ء لوَالِينَ مثا 12 َب 5 [البقرة: مدع 
الل بر لاسو وسار ال ار 


الاستدلال على إثباتٍ أسماء الله وصفاته من القران ييا 499 
موزع بينهاء ولاشك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى . وقيل : المعنى أنهم يحبون 
آلهعهم كحب المؤمنين لله » والذين آمنوا أشد كا للّه من الكفار لأندادهم . 

وأما قوله تعالى : لووُلٍ لُلْسَدُ يِل الى لرْ ب و4 الآية , فقد.تقدم الكلام فى معنى الحمد » 
وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها: وقلنا: إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثيات جميع 
الكمالات التى لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها . 

ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافى كمال الحمد من الولد والشريك والولى من الذل» أى : 
من فقر وحاجة ء فهو سبحانه لا يوالى أحدًا من خخلقه من أجل ذلة وحاجة إليه» ثم أمر عبده 
ورسوله أن يكبره تكبيراء أى : يعظمه تعظيمًا وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من 
المشركين . 

وأما قوله : «شْمَيَحُ ينو إلخ : فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم . 

ا ا ا 0 
والقدرة والعزة والحكمة والتديير والرحمة » قال تعالى : «إوإن هن شََءِ إلا ييح جره ولكن لا هون 
تَتحَهُم4 [الإسراء: 44 . 

وقد اختلف فى تسبيح الجمادات النى لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال » وعندى أن 
الثانى أرجح ؛ بدليل قوله تعالى : #ولكن لا تَففَهُونَ دم 0 
الحال لكان ذلك معلومًا فلا يصح الاستدراك » وقد قال تعالى خبرًا عن داود عليه السلام : © إن سَخره 
لْسَالٌ معمٌ محم يبن لعشي وَالاشرَاق َاطرٌ تتُورة كل لَه ث4 رص : 4م 

وأما 1 ل «باركَ لرِى» إلخ : فقد قلنا: إن معنى تبارك من البركة وهى دوام الخير 
وكثرته» ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص» فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة 
لمشيكته وقدرته » فإنها تتجدد فى ذاته على وفق -حكمته » فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر 

وقد فشر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير » ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد » والمراد 
بالفرقان : القرآن. سمى بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال » والتعبير ب و تَبلَّ» 
بالتشديد لإفادة التدرج فى النزول » وأنه لم ينزل جملة واحدة ؛ والمراد ب 9 عبده ) : محمد يلل 
والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق » والعالمين : جمع عالم ؛ وهو جمع لم يعقل , واختلف 
فى المراد به » فقيل : الإنس . وقيل : الإنس والجن . وهو الصحيح » فقد ثبت أن النبى يك مرسل إلى 
الجن أيضّاء وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن » وأن منهم نفرًا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر 
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قومه به » كما قال تعالى : ود سرَفنآ إِلَكَ تدك ين لين يَتَمِعُونَ الَِْا لما حَطَدُوه كالوا ألو أ 
لما قن وَلْوَا ِل مومهم مُذِرِنَ4 [الأحقاف: 0٠‏ » والنذير والمنذر: هو من يعلم بالشىء مع 
التخويف ؛ وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك . 

وقوله : «إما أتَمَدَ أله ون ور إلخ : تضمنت هذه الآية الكريمة أيضًّا جملة من صفات التنزيه 
التى يراد [ بها ١7]‏ نفى ما لا يليق باللّه تق عنه » فد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود 
إله خخالق معه وعما يصفه به المفترون الككذابون » كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة 
ولا برهان , والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل . ش 

فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية » فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم 
وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة » فقال : (إِذا ) أى : إذ لو كان معه آلهة كما 
يقول هؤلاء المش ركون «إإنا لَه كل إكم يما حَلقَّ كا بشم عل بنين». 

وتوضيح هذا الدليل أن يقال : إذا تعددت الآلهة فلابد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى 
التعاون فيما بينهم , فإن الاختلاف بينهم ضرورى » كما أن التعاون يينهم فى الخلق يقتضى عجز كل 
منهم عند الانفراد » والعاجز لا يصلح إلهّا» فلابد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله » وحيتكذ فإما أن 
يكونوا متكافقين فى القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خخلق 
ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيقًا لقهر الآخرين ؛ وإما أن 
يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير» فلابد إذن مع تعدد 
الآلهة من أحد هذين الأمرين ؛ إما ذهاب كل بما خلق » أو علو بعضهم على بعض . 

وذهاب كل بما خلق غير واقع ؛ لأنه يقتضى التنافر والانفصال بين أجزاء العالم مع أن المشاهدة 
تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء فلا يمكن أن يكون إلا أثا لإلهِ واحد » 
وعلو بعضهم على بعض يقتضى أن يكون الإله هو العالى وحده . 

وأما قوله تعالى : لإا ترد مدال فهو نهى له أن يشجهوه بشىء من خلقه » فإنه سبحانه له 
المئل الأعلى الذى لا يشركه فيه مخلوق . 

وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل فى حقه من الأقيسة ما يقتضى الممائلة أو المساواة بينه وبين 
غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول» وإنما يستعمل فى ذلك قياس الأولى الذى مضمونه أن كل 
كمال وجودى غير مستازم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف [ يه](© المخلوق » فالخالق 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 9إسماعيل الأنصاري ) . 
)١(‏ زيادة'يقتضيها السياق . إسماعيل الأنصاري » . 
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أُولَى أن يتصف به ؛ لأنه هو الذى وهب المخلوق ذلك الكمال ‏ ولأنه لولم يتصف بذلك الكمال مع 
إمكان أن يتصف به لكان فى الممكنات من هو أكمل منه وهر محال » وكذلك كل نقص يتنزه عنه 
المخلوق » فالخالق أَُولَى بالتتزه عنه . 

وأما قوله : «طقُلُ إَِّما حرم إلخ : فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة فيفهم 
أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه» كما أفادته الآية التى قبلها . 

والفواحش : جمع فاحشة وهى الفعلة المتناهية فى القبح » وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة 
من المعاصى ؛ كالزنى واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة » وكالكبر والعجب وحب الرياسة من 
الفواحش الباطنة . 

وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية ؛ فيكون المراد منه ما دون الفاحشة » ومنهم من خصه 
بالخمر فإنها جماع الإثم » وأما البغى بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون 
ذلك على جهة:القصاص والممائلة . 

وقوله : «إوآن تَشْركُوأ أ ما لد بل بوء سُلْطننا . وحرم أن تعبدوا مع الل غيره وتتقربوا إليه بأى 
نوع من أنواع العبادات والقربات ؛ كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحوذلك » مما يجب أن 
يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله » وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين 
ما لم يأذن به الله فى عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهيان حيث اتخذوهم 
أربابًا من دون الله فى التشريع فأحلوا ما حرم الل وحرموا ما أحل الله فاتبعرهم فى ذلك » وقوله : طإمًا 
م جَُرَلَ بوم سُلْطدما . قيد لبيان الواقع » فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به 
ذلك من غير سلطان . 

وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدًا يدل فيه كل خبر من الله بلا دليل ولا حجة » 
كنفى ما أثبته » أو إثبات ما نفاه » أو الإلحاد فى آياته بالتحريف والتأويل . 

قال العلامة ابن القيم فى كتابه و أعلام الموقعين » : ٠‏ وقدم حرم الله القول عليه بغير علم فى الدنيا 


والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله فى المرتبة العليمنها ؛ . قال تعالى : لل نما حرم وي 
ألْفوبِحِسَ ما ظَهِرٌ مها وما بن الآية [ الأعراف : 001 » فرتب المحرمات أربع مراتب وبداً بأسهلها وهو 
الفواحش » وثنى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم , ثم ثَلْتَ بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو 
الشرك به سبحانه » ثم رَيّع بما هو أعظم تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ؛ وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله فى دينه وشرعه . 


وقوله : «9آليَحَن عل الْمْرشٍ أسَْو4 إلخ : هذه هى المواضع السبعة التى أخبر فيها سبحانه 
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باستزله على العرش + وتحلها تلمية لبرت »أنه من كناب اله فلايماك الجهسن السسطل لهاركاء 
ولا إنكارّاء كما أنها صريحة فى بابها لا تحتمل تأويلا» » فإن لفظ استوى فى اللغة إذا عدى بعلى لا 
يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع » » ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات » 
ا ا ل 


وَعىَ 0 وقد عَلَا وَكَذَيكَ از 
وَكَذَاكُ قَدْ صَهِدَ الّذِى هُوَ رَابِعٌ 


قَدْ محصّلّث و ع 
ٍ 0 0 1 

وأبُو عُبَيِدَةٌ صَاحِبٌ 06 
أدْرَىَ مِنَ الجَهُمِئ بالمَّرآنٍ 


يَختَارٌ هذا القَوْلَ فى تَفْسِيرهِ 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه » بائن من خخلقه 
بالكيفية النى يعلمها هو جل شأنه كما قال مالك وغيره : 9 الاستواء معلوم , والكيف مجهول » . أماما 
يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهى لا تلزمنا ؛ لأننا لا نقول بأن 
فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق . 

وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التى تدل على 
حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى : باستولى» أو حملهم (على) على معنى (إلى)» 
و( استوى ) بمعنى : قصد . إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثرى فكلها 
تشغيب بالباطل وتغيبر فى وجه الحق لا يغنى عنهم فى قليل ولا كثير» وليت شعرى » ماذا يريد هؤلاء 
المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا : ليس فى السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يُعيد ؟.فأين 
يكون إذن ؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين » ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم 
صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية : : «أين الله ؟) . ورضى جوابها حين 
قالت : فى السماء . 

وقد أجاب كذلك من سأله ب : أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ بأنه كان فى 
عماء . الحديث » ولم يرو عنه أنه زجر السائل ولا قال له : نك غلطت فى السؤال . 

إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم فى هذا الباب : إن اللّه تعالى كان ولا مكان» ثم خلق 
المكان ؛ وهو الآن على .ما كان قبل خخلق المكان . 

فماذا يعنى هذا المخرف بالمكان الذى كان الله ولم يكن ؟ هل يعنى به تلك الأمكنة الوجودية 
التى هى داخل محيط العالم ؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول يوجود الله فى شىء منها ؛ إذ لا 
يحصره ولا يحيط به شىء من مسخلوقاته . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءِ الله وصفاته من القرآن 6 

وأما إذا أراد بها المكان العدمى الذى هو خلاء محض لا وجود فيه فهذا لا يقال أنه لم يكن ثم 
ختلق » إذن لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمى » فإذا قيل : إن الله فى مكان بهذا المعنى كما دلت عليه 
الآبات والأخاديث فأى محذور فى هذا ؟ 

بل الحق أن يقال : كان الله ولم يكن شىء قبله » ثم خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان 
عرشه على الماء ؛ ثم استوى على العرش » و( ثم ) هنا للترتيب الزمانى لا لمجرد العطف . 

وقوله : «9 ينميسوج4 .. إلخ : هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآآيات السابقة من علوه تعالى 
وارتفاعه فوق العرش مباينًا للخلق » وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك » تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرا . ففى الآية الأولى ينادى الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه 
متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله » والضمير فى قوله : 9 إلى هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل 
غير ذلك » فتأويله بأن المراد : إلى محل رحمتى أو مكان ملائكتى . إليخ لا معنى له » ومثل ذلك يقال 
أيضًا فى قوله سبحانه ردّا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه » «بل رَهَمَهُ ألَدُ ك4 . 
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المراد به النوم » ولفظ التوفى يستعمل فيه » قال تعالى : (إوَهُوَ الى بتكم بالل وَيمْلَهُ ما جرح 
ألتما [ الأنعام : بل 

ومنهم من زعم أن فى الكلام تقديمًا وتأخيراء وأن التقدير : إنى رافعك ومتوفيك » أى مميتك بعد 
ذلك . والحق أنه عليه السلام رُفع حيًا » وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك . 

وأما قوله سبحانه : لِإلهِ يصَمَدُ لكر ليبج » فهو صريح أيضًا فى صعود أقوال العباد وأعمالهم 
إلى الله فك يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر» وعقب صلاة الفجر كما جاء فى 
الحديث : ٠‏ فيعرج الذين يأنوا فيكم فيسألهم ربهم - وهو أعلم - : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : يا 
ريناء أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون » . 

وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون : يْهَدمَنُ ...4 إلخ : فهو دليل على أن موسى عليه السلام 
أخبر فرعون الطاغية بأن إلههه فى السماء » فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويهًا على قومه » 
فأمر وزيره هامان أن يينى له الصرح » ثم عقب على ذلك بقوله : (إوَإِيٍ لَأَكلْيُُ4 - أى موسى - كاذيا 
فيما أخبر به من كون إلهه فى السماء . 

فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسي ؟ نحن أم هؤلاء المعطلة ؟ إن فرعون كذب موسى فى كون 
إلهه فى السماءء وهو نفس ما يقوله هؤلاء . 

نم4 إلخ : هاتان الآتان فيهما التصريح بأن الله فى فى السماء , ولا يجوز حمل ذلك على 


1.2 
أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة ؛ لأنه قال : ( من ) وهى للعاقل'2 ؛ وحملها 
على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك . 

ولا يجوز أن يفهم من قوله : ٠‏ فى السماء » . أن السماء ظرف له سبحانه » بل إن أريد بالسماء هذه 
المعروفة » ف : 9 فى ) بمعنى 9 على 6: كما فى قوله تعالى : ف لأْصَليدكُْ في مجذُوع التخل 4 وإن 
أريد بها جهة العلو» ف : و فى » على حقيقتها فإنه سبحانه فى أعلى العلو. ‏ ' 

قوله [ تعالى ] : طإهُوٌ الى حَلقَ أَلسَموتٍِ» إلخ : تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية 
له يق وهى على نوعين : 

-١‏ معية عامة : شاملة لجميع المخلوقات » فهو سبحانه مع كل شىء بعلمه وقدرته وقهره 
وإحاطته » لا يغيب عنه شىء ولا يعجزه » وهذه هى المعية المذكورة فى الآية . 
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ففى الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذى خخلق السماوات والأرض ؛ يعنى : أوجدها 
على تقديرها وترتيب سابق فى مدة ستة أيام » ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خخلقه » 
وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شىء من العالّمين العلوى والسفلى » فهو يعلم ما يلج » أى : 
يدخل فى الأرض » وما يخرج منها » وما بتزل من السماء وما يعرج . أى يصعد » ولا شلك أن من كان 
علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شىء ء ولذلك قال : ظإوَموَ كي أن ما كح وم 
يما تَملُونَ بصي [ الحديد :ع . 

قوله : فإمًا يَحكُوثُ ين جر إلخ : يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء, وأنه لا 
يخفى عليه نجوى المتناجين » وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها . 

وإضافة : ؛ نجوى » إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير: ما يككون من ثلاثة ٠‏ 
نجوى » أى متناجين . 

وأما الآيات الباقية فهى فى إثبات المعية الخاصة التى هى معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأبيد 
والمحبة والتوفيق والإلهام . 

فقوله تعالى : طلا عفرن رك أنه مسا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبى بكر 
الصديق وهما فى الغارء فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا فى طلبه عليه السلام » فلما رأى 
أبو بكر ذلك انزعج وقال : ٠‏ واللّه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا » . فقال له الرسول 
ما حكاه الله فك هنا : طلا تحن إرك أله معأ» . 


(1) لوعبر المؤلف هنا بلفظ ١‏ للعالم » بدل قوله : 9 للعاقل» لأصاب . «إسماعيل الأنصاري ‏ . 
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فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء . 

وأما قوله : «إتى ممحكمآ أللعه سْمَعٌ ورك فقد تقدم الكلام [ عليه ]”'©» وأنها خطاب لموسى 
وهارون عليهما السلا ليا بطش نرعوث وهماء لأ له ف معهما صر وتأده. 

وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله يك فى أمره ونهيه 
ويحفظون حدوده » وللمحسنين الذين يتلزمون الإحسان فى كل شىء» والإحسان فى كل شىء 
بحسبه ؛ فهو فى العبادة مثا : 9 أن تعبد اللّه كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . كما جاء فى 
حديث جبريل عليه السلام . 

وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى 
فى سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصيرًا عن معصيته وصبرًا على قضائه . 

قوله : ( ومن أصدق من الله حدينًا ) ... : تضمئنت هذه الآيات إثبات صفغة الكلام لله 8 . 

وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعًا كبيرًا؛ فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقًا منفصلا 
منه » وقال : ( إن ) معنى متكلم : خخالق للكلام . وهم المعتزلة . 

ومنهم من جعله لازمًا لذاته أزلا وأبدًا لا يتعلق بمشيثته وقدرته » ونفى عنه الحرف والصوت » 
وقال : إنه معنى واحد فى الأزل . وهم الكلابية والأشعرية . 

ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات » وقال : إنها مقترنة فى الأزل: فهو 
سبحانه لايتكلم بها شينًا بعد شىء . وهم بعض الغلاة . 

ومنهم من جعله حادًا قائمًا بذاته تعالى ومتعلقًا بمشيثته وقدرته » ولكن زعم أن له ابتداء فى ذاته ‏ 
وأن الله لم يكن متكلمًا فى الأزل . وهم الكرامية . 

ويطول با القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذى فهم سليم 
ونظر مستقيم . 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة : أن الله تعالى لم يزل متكلتما إذا شاء » وأن 
الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيتته وقدرته » فهو لم بزل ولا يزال متكلما إذا شاء » وما تكلم 
اللّه به فهو قائم به ليس مخلوقًا منفصلًا عنه كما : تقول المعتزلة » ولا لازمًا لذاته لزوم الحياة لها كما 
تقول الأشاعرة » بل هو تابع لمشيئته وقدرته . 

واللّه سبحانه نادى موسى بصوت ء ونادى آدم وحواء بصوت » وينادى عباده يوم القيامة بصوت » 
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ويتكلم بالوحى بصوت » ولكن الحروف والأصوات التى تكلم اله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه 
أصوات المخلوقين وحروفهم » كما أن علم اله القائم بذاته ليس مثل علم عباده» فإن الله لا يمائل 
المخلوقين فى شىء من صفاته . 

والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة و النساء ؛ تنفيان أن يكون أحد أصدق حديعًا وقولًا من الله 
قل » بل هو سبحانه أصدق من كل أحد فى كل ما يخبر به» وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها 
أشمل وأضبط » فهو يعلمها على ما هى به من كل وجه» وعلم غيره ليس كذلك . 

وأما قوله : لود َال شه يِيَى4 إلخ : فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الل لرسوله 
وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألّهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذى أمرهم بأن يتخذوه وأمه 
إلهين من دون اللّه . وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على 
هؤلاء الضالين الأغبياء . 

وأما قوله : م«وَتسّتَ كِِسَتٌ رَيْكَ صِدَنَا وَعدَة4 [ الأنعام : 0٠‏ » فالمراد : صدقًا فى إخباره وعدلا 
فى أحكامه؛ لأن كلامه تعالى إما إخبار وهى كلها فى غاية الصدق » وإما أمر ونهى وكلها فى غاية 
العدل الذى لا ,جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمةء والمراد بالكلمة هنا: الكلمات ؛ لأنها 
أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما فى قولنا : رحمة الله ء ونعمة الله . 

وأما قوله : كلم أدُّ موس تَححولِيمًا4, وما بعدها من الآيات التى تدل على أن الله قد نادى 
موسى وكلمه تكليمًا » وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك , فهى ترد على الأشاعرة الذين 
يجعلون الكلام معنى قائئما بالنفس بلا حرفي ولا صوت » فيقال لهم : كيف سمع موسى هذا الكلام 
النفسى ؟ فإن قالوا ألقى الله فى قلبه علمًا ضروريًا بالمعانى التى يريد أن يكلمه بها ؛ ؛ لم يكن هناك 
خصوصية لموسى فى ذلك » وإن قالوا : إن الله خلق كلامًا فى الشجرة أوفى الهواء ونحو ذلك لزم أن 
تكون الشجرة هى التى قالت لموسى : (إإفِّ أنأ رَبك . 

وكذلك ترد عليهم هذه الآيات فى جعلهم الكلام ممنى واحدًا فى الأزل لا يحدث منه فى ذاته 
شىءء فإن اللّهِ يقول : 9وَلَمًا ج27 مو من لِمِيِمَدَِا و عَم ري . فهى تفيد حدوث الكلام عند مجىء 
0 
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وكذلك د وحواء : لإ وَبَادَهمَا رَيْمَآ4 الآية . فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد 
الوقوع فى الخطيكة فهو حادث قطعًا . 
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وكذلك قوله تعالى : ويم ينَادِيِهمِ4 إلخ . فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة » وفى 
الحديث : وما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه ترجمان» . 

قوله : وَِنَ أحد من ألْمنركينَ» إلخ : هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع 
المكتوب بين دفنى المصحف هو كلام الله على الحقيقة وئيس فقط عبارة أو حكاية عن كلام اللّه كما 
يقوله الأشعرية » وإضافته إلى الله يك تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقة ؛ 
فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها 
إضافة أعيان » وهذا يرد على المعتزلة فى قولهم : إنه ممخلوق منفصل عن الله . ودلت هذه الآيات أيضًا 
على أن القرآن منؤّل من عند الله بمعنى أن اللّه تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام » فتزل به وأدٌاه 
إلى رسول الله 6 كما سمعه من الرب جل شأنه . 

وخلاصة القول فى ذلك : أن القرآن العربى كلام الله منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » واللّه 
تكلم به على الحقيقة » فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره » وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه فى المصاحف 
لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله » فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثًا لا إلى من بلغه 
مؤديا » واللّهِ تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شىء منه كلامًا لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا 
لغيرهما ء واللّه تكلم به أيضًا بصوت نفسه» فإذا قرأه العباد قرعوه بصوت أنفسهم » فإذا قال القارئ 
مثلا : 9 الحسمد ينه رب ألَْلَمِيَ» . كان هذا الكلام المسموع منه كلام الل لا كلام نفسه . وكان 
هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله وكما أن القرآن كلام » فكذلك هو كتابه ؛ لأنه كتبه فى اللوح 
المحفوظ ولأنه مكتوب فى المصاحف ء قال تعالى : ِإإنَمُ لفان يم في كتئي ُكنونن [ الواقعة : 
+ 4م وقال : «بل هو مان يد في لوج عَعَُوضٍ4 [البروح : ١‏ ١1]ء‏ وقال : «إفى من فكْمُق 
ميَوْعوْ مُطْهََمَ دى ستو عام مرو [عبس : 85-1 . 

والقرآن فى الأصل مصدر كالقراءة » كما فى قوله تعالى : إن فيان لبر س2 مم4 
[ الإسراء: 74] . وراد به هنا أن يكون علمًا على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتى المصحف 
المتعبد بتلاوته المتعحدى بأقصر سورة منه . : 

وقوله : هل مَرَلمُ وح مدي من ريلك يِألْقَّ) . يدل على أن ابتداء نزوله من عند اللّهِ و » 
وأن روح القدوس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التى يعلمها . 

قوله : مجم يذ 6 إلخ : هذه الآيات تثبت رؤؤية المؤمنين لل ف يوم القيامة فى الجنة . 

وقد نفاها المعتزلة بناءٌ على نفيهم الجهة عن الله ؛ لأن المرئى يجب أن يكون فى جهة الرائى ؛ وما 
دامت الجهة مستحيلة وهى شرط فى الرؤية » فالرؤية كذلك مستحيلة » واحتجوا من النقل بقوله 
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نعالى : طلا مُدَرصطكُهُ لاير4 . وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤبة : «إلن وبي ولك از 


ِل الْجَبلِ مَإنٍ 00 0 ََوْتٌ رق [الأعراف : 115 . 

وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية » ولذلك حاروا فى تفسير تلك الرؤية ؛ 
فمنهم من قال : يرونه من جميع الجهات . ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصرء وقال: 
المقصود زيادة الانكشاف والتجلى .حتى كأنها رؤية عين . 

وهذه الآيات التى أوردها المؤلف حجة على المعتزلة فى نفيهم الرؤية » فإن الآية الأولى عَدّى النظر 
42 ون ) كرب بعس الانسوء ايفان : نطرت ليه ٠‏ ربسر» ,. ممعلى» وتتنان الر افو الزن 
جل شأنه . 

وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم لإتيلة 4 بمعنى منتظرة » وف |6 بمعنى النعمة » والتقدير: 
( ثواب ربها منتظرة ) » فهو تأويل مضحك . 

وأما الآية الثانية فتفيد فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم » يعنى أسرتهم - جمع أريكة - ينظرون إلى 
ربهم . 

وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبى وَل تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله وق » ويشهد لذلك 
أيضًا قوله تعالى فى حق الكفار : علا يم عن َيه يَوْملٍ لمْجوون4 [ المطففين : 6 فدل حجب 
هؤلاء على أن أولياءه يرونه » وأحاديث الرؤية متواترة فى المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا 
ملحد زنديق . 

وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى : فإلَّا دُدَرصكُهُ صر . فلا حجة لهم فيه ؛ لأن نفى 
الإدراك لا يستلزم نفى الرؤية » فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية كما أن العقول تعلمه 
ولكن لا تحيط به علءما ؛ لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة فهو رؤية خاصة ونفى الخاص لا 
يستازم نفى مطلق الرؤية » وكذلك استدلالهم على نفى الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام : إن 
ين . لا يصلح دليلاء بل الآية تدل على الرؤية من رجوه كثيرة منها 

١‏ - وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه » وهو أعلم بما يستحيل فى [ حال] الله ه من 
هؤلاء المعتزلة » فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها . 

- أن الله ف علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلى , وهو ممكن » والمعلق على الممكن 
ممكن . 

- أن الله تجلى للجيل بالفعل وهو جماد » فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه . 

وأما قولهم : إن ( لن ) لتأبيد النفى وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلًا . فهو كذب على اللغة ‏ 
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فقد قال تعالى حكاية عن الكفار : وَل يََمَئَوْهُ بدأ . ثم قال : «إوكاتوأ يككيك رَِقضٍ حك يك . 
فأخبر عن عدم تمنيهم للموت ب 9 لن»» ثم أخبر عن تمنيهم له وهم فى النار. 

وإذن فمعنى قوله : «9أن تَرَئنِ» . لن تستطيع رؤيتى فى الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رويته 
سبحانه » ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال : إنى لا أرى أو لا يجوز رؤيتى أو لست بمرئى ونحو 
ذلك . واللّه أعلم . 

مباحث عامة حول آيات الصفات : 

إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف تقل يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولًا هامة 
يجب الرجوع إليها في هذا الباب , 

الأصل الأول : اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من 
الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال , مثال ذلك ( القدرة ) مثلًا يجب الإيمان بأنه منبحانه على كل 
شىء قدير» والإيمان بكمال قدرته » والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائئات » وهكذا بقية 
الأسماء الحسنى على هذا النمط . وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء 
الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته 
وإرادته ومشيثته » فإنها داخحلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة » مثل 
يعلم كذا» ويحكم ما يريد » ويرى ويسمع » وينادي ويناجي ؛ وكلم ويكلم » فإنها داخلة في الإيمان 
بالأفعال . 

الأصل الثاني : دلّت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان : 

-١‏ صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات , بل هي لازمة لها أزلًا وأبدًا ولا تعلق بها ؛ مشيئثته تعالى 
وقدرته » وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد 
والجلال إلخ , 

-١‏ صفات فعلية تتعلق بها مشيكته وقدرته كل وقت وآنِ وتحدث بمشيئته وقدرته » آحاد تلك 
الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفًا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادئة» فهو 
سبحانه لم يزل فالا لما بريد » ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمورء وأفعاله تقع 
شينًا فشيًا تبعًا لحكمته وإرادته » فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة 
بذاته كالاستواء على العرش » والمجىء والإتيان» والنزول إلى السماء الدنياء» والضحك والرضا 
والغضب » والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التديير 
المختلفة , 


13 
الأصل الثالث : إثبات تفرد الرب جل شأنه يكل صفة كمال وأنه ليس له شربيك أو مثيل في شىء 
منها . 

وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المشل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والشيمي 
والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة . 

الأصل الرابع : إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات» لا فرق بين الذائية 
منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياء والسمع والبصر ونحوهاء والفعلية كالرضا والمحبة 
والغضب والكراهة ؛ وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهماء ويين الاستواء على 
العرش والتزول: فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل» وبلا تشبيه 
وتمثيل . 1 

والمخالف في هذا الأصل فريقان : 

. الجهمية : ينفون الأسماء والصفات جميعًا‎ -١ 

"- المعتزلة : فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام ‏ فيقولون : عليم بلا علم » 
وقدير بلا قدرة » وحي بلا حياة إلخ . وهذا القول في غاية الفساد , فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات 
ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع . 

أما الأث ية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات 
المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل ؛ وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ؛ 
ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. 

1 والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 406 ؛ 

وقد دخل في هذه الجملة ) السابقة ؛ أي : جملة : ما وصف وسمى به نفسه يبن النفي " 
والإثيات ».2 وهي كونه تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات . 

9 ما وصف به نفسه في 9 سورة الإخلاص »22 ؛ يعني : التوحيد إل هُوَ آلنّهُ حر السورة . 
وكذلك : «قل ييا كرو تسمى ه سورة الإخلاص » ؛ فإنها دلت على التوحيد . ف هق هوٌ 
أنَّهُ مدع دلت على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي , وسورة «قُلَ كايا لكر دلت 
على التوحيد القصدي الإرادي الطلبي . 

١‏ التي تعدل ثلث القرآن) جاء ذلك عن النبي كل أنه قال : « إذا قرأت : «قل هْوٌ أّدُ أده 
مرة ؛ فكأنما قرأت ثلث القرآن» وإذا قرأت.: «قل هو أنَّهُ أُحدٌ» مرتين ؟ فكأنما قرأت ثلثي 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللِّ وصفاته من القرآن 
القرآن» وإذا قرأت : «قْلٌ هر أنّهُ أَحدٌّ ثلاث مرات ؛ فكأنما قرأت القرآن كله 2206 , 
ووجه كونها تعدل ثلث القرآن » من حيث إن القرآن قسمان : قسم إنشاء » وهو طلب : أمر ونهي . 
وقسم خخبر والأخبار التي في القرآن منقسمة إلى قسمين : 
قسم خبر عن الخلق » وقسم خبر عن المخلوق . 
قسم خبر عن الباري جل جلاله وإثبات صفاته » وقسم خبر عن المخلوق وحاله ونشأنه وما أعد 


وهذه السورة ممحضة للخبر عن الخالق تعالى » سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي كلل : 
انسب لنا ربك » فتزلت «قْلٌ هُوّ آنَّهُ أَحدّ» إلى آخرهاء صدرها إثبات وآخرها نفي : بخلاف 
غيرها من السور ؛ حيث يقول : طقل هْو أنَّهُ أَحسَدٌ؟ّ : هذا فيه إثبات الأحدية للرب تعالى وتفرده 
بهاء المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل وجه. 

«أنّهُ لصَسمّدُ» : فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ؛ ووصقه بها ء ومعنى الصمد : الذي يصمد 
إليه الخلائق كلهم يوم القيامة » وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال . 

«لم مسلذ؟ : أحدّاء فيه نفي الولد عنه سبحانه وتعالى » وتنزه عما يقول الجاهلون علوًا كبيرا ؛ 
لمنافاته لكماله له سبحانه وتعالى . 

«وَلَمَ بُوكَدَ» : ولم يلده أحد ففيه نفي الوالدة عنه سبحان وتعالى ؛ لمنافاته لكماله . 

«وَلم يك لَمٌ حكُفْرًا لَحَن» : فيه نفي الكفوء وهو المساوي له سبحانه ؟ لمنافاته لكماله . 

ففي هذه السورة نفي النقائص والعيوب عنه تعالى » وإثبات الكمال له تعالى . 

«وما وصف به نفسه ؛ : وكذلك دخخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه » ١‏ في أعظم آية في 
كتابه » : وهي ١‏ أية الكرسي » ؛ جمع تعالى فيها بين النفي والإثبات , فإنها اشتملت على عشر جمل » 
وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات ؛ حيث يقول : «أهُ 5 إلَدَ إلا مو : فيها نفي 
الألوهية عن كل ما سوى الله وأنها لاتصلح لغير الله ؛ بل لا تصنح إلا الله » وأمااغيره فلا يصلح لهاء 
وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال . ١‏ 

< إلا مُرَكْهِ : فيه إثياتها للّه سبحانه دون كل ما سواه . 

ايوم > : فيه إثبات صفة القيومية » والحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات ؛ من القددرة 
والسمع والبصرء وغير ذلك . 

(1) الطبراني في و الأوسط » (2117)» والببهقي في ٠‏ دلائل النبوة» (4/1©) من حديث عمر يلق . 
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«لا تََْدُمٌ »> : وهي الذهول والغفلة » وهي دون النوم . 

431 : فيه نفي النوم ؛ والنفي قسمان : نفي محض »ء وهذا مراد لذاته ولا يقع في الصفات » 
ونفي مراد به الإثبات » كنفي السنة والنوم عنه سبحانه ؛ وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى . 
لَب مَائى لسوت وَمَاف الْأَرْ» : هذا فيه إثبات ملك السماوات والأرض» وتفرد الله بملك 
ذلك . : 

طمن ذا أل يَنْقٌَ ده إلا بإِذْوئ» : فيه نفي الشفيع » وهذا نفي ظاهر . وهذا النفي دخل فيه 
جميع الشفعاء؛ حتى سيد الخلق- صلوات الله وسلامه عليه- » ولهذا في القيامة لا يشفع حتى 
يسجد » ويقال له : ارفع رأسك » واشفع تشفع » وسل تعطه ("2؛ ففيه نفي الشفاعة التي من غير 
إذنه » وإثباتها بإذنه تعالى . 

يتلم ما بي يو وما عَلْمَهُمٌ : فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه . 

طاولا يحطُونَ ىو من عليه إلا يما سآ : فيه إثبات الكرسي ؛ يعني : أنه أوسع منها بكثير» 
وجاء في الأحاديث أنه من جملة المخلوقات » وجاء في السنة أنه موضع القدمين » وليس كرسيه 
علمه » كما يقوله المبتدعة , فإن في هذه الآية الرد عليهم » فهم ينفون الكرسي والعرش » يريدون بذلك 
نفي العلو ؛ ولهذا أهل العلم يترجمون بباب في العرش : باب في الكرسي . وهذا كله رد على الجهمية 
والمبتدعة . 

«ولا وممُ حِمْظهسَا» : أي : لا يكرثه ولا يثقله لا بنقل عليه ولا يشق عليه ؛ لكمال قدرته وقهره . 

وَهُوٌ لم4 : الذي لا أعلى منه تعالى » له العلو الكامل من جميع الوجوه: علو القدر 
والشرف » وعلو القهر والسلطان لكل شيء » وعلو الذات والفوقية على جميع الممخلوقات » فإنه أعلى 
من كل شيء؛ قدرًا وقهرًا وفضلًا » وأعلى من كل شيء علوًا وذانًا وسلطانًا . 

الْمَطِي» : الذي لا أعظم منه سبحانه» ولا أكبر ولا أجل . 

«ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة» لم يزل عليه من الله حافظ » ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح » : أشار بهذا إلى حديث أبي هريرة يلي : « أنه أناه شيطان ليسرق من تمر الصدقة , ثم يحلف 
أنه لا يعود ..) الحديث . فذكر له آية يسلم بها من السراق , فقال يَكلِخِ : وصدقك وهو كذوب06©, 
من عادته الكذب » فيفيد عظم شأن.هذه الآية . 


. من حديث أبي هريرة تتيلئة‎ )١514( البخاري (40/11)» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة تي ؛ وصحححه الألباني‎ )١ 47 4( 6 ؛ء وابن خزيمة في صحيحه‎ ١١ - البخاري - تعليقًا‎ )١( 
ْ . )5155( » في 9 مشكاة المصابيح‎ 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن 1 


وقوله سبحانه : هو الأول وال َه وان وهر يحل ْءِ علي : هذا أيضًا مما دخل في 
الجملة السابق ذكرها . جملة : 9 ما وصف وسمى به نفسه» بين النفي والإثبات .. 

قول تعالى : جهو الْأرَل وَالدرُ وَاَورٌ الاين : هذه الآية فيها إثبات هذه الأسماء الحسنى 
الأربعة ؛ واشتملت على اتصافه تعالى بهاء وتفسير هذه الأسماء الأربعة جاء في الحديث : 9 أنت 
الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء22”6 . وحديث ١‏ كان الله ولم يكن شيء قبله 76" ؛ يعني : أنه سبحانه 
وتعالى بوجوده وأوليته » «ولم يكن شيء قبله) ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث » لا . 

هو عل شَىْءِ عير : واشتملت هذه الآية على اتصافه بالعلم بكل شيء» فشمل علمه 

الموجودات كلهاء والمعدومات التي تكون » والتي لا تكون » كيف تكون لو كانت» بخلاف 
الممتنعات , فإنها ليست شيعًا حتى تشمل بالعلم . 

وقوله سبحانه : «وَبَوكَلَ صل ألَحيَ الى لا يَمُوثُ» : هذه الآية فيها إثبات هذا الاسم , وإثبات 
مدلول هذا الاسم » وهي صفة الحياة لله سبحانه ؛ وهي تستلزم السمع والبصر والعلم والقدرة » ونحو 
ذلك . ونفي الموت لمنافاته للحياة . 

وقوله : وهْرَ لم لير : فيه إثبات هذين الاسمين : أحدهما : الحكيم » وهو الذي يضع 
الأشياء مواضعها . والثاني : الخبير» وإثبات مدلول هذين الاسمين وهما الحكمة والخبرة . والحكمة 
هي المنافية للسفه والعبث , فهو تعالى الحكيم في أقضيته وشرعه ودينه » وهي أبعد شيء عن السفه 
وعن خخلاف المصلحة . والخبرة أخص من العلم . هي كمال العلم . 

ؤِيِعَلمٌ ما يليح فى الْرضٍ وَمَا يرح مها وما يِل يس السمَآءِ وما ييح فب : فيه إثبات علمه 
الشامل ؛ فما من داخل في الأرض أو خخارج منهاء ولا نازل من السماء ولا صاعد إليها ؛ إلا وهو 
مشمول بالعلم . 

عند مََتُِ لعي لا يَعلمُهَآ إلا مر : وهي الخمس المذكورة في الحديث : و خمس لا 


1 2 4 رع ل لم ري عر مرصيس 14 211 سم َه 
يعلمهن إلا الله 3 : « إن أله عِندَمٌ لم َلتَامَة زلف لعَيِتَ ويَسك ما فى ارا وما تَدْرى تنس 
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مَّاذًا يكيب هَذَا وما بَدَر: فسن بأيِ أَْضٍ تمت إن أله ليع حَبيْكٌ» :”© . فهذه الخمس لم 
يطلع عليها ملك مقرب » ولا نبي مرسل . 

. وأبو داود (0001) من حديث أبي هريرة مولئة‎ »071٠٠( مسلم (57/1)؛ والترمذي‎ )١( 

(؟) البخاري (7414) من حديث عمران بن حصين طيلئة . 

(؟) البخاري (47/7) من حديث عبد اللّه بن عمر بها . 
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طوَيعَلكُ ما فى لير وَالبْحَرٍ وَمَا شَسْقْط من وَرَفَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا وَلَا ‏ حَبَّةِ في ظلمت الْرضٍ وَل 
رظب ولا بين ِل كن > : فد إثبات صفة العلم وشموله لجميع الأشياء» فما من شيء إلا 
وهو مشمول بالعلم » وهو أشمل من القدرة » وفيه إثبات الكتابة » وهي إحدى المرتبتين في القدر كما 
أثي . 2 

وقوله : «#وما تحمل من أن ول لا َب إلا علوم : هذه الآية فيها إثبات صفة العلم . 

وقوله : ل لِنعآموا أن لَه عل هل عَىْء دير وأن أله قد حاط يَكُلْ سَنْءِ رمه : هذه الآية فيها إثبات 
صفة القدرة » وهي مدلول اسمه القدير وإثبات صفة العلم ؛ وشمول القدرة وشمول العلم » فما من 
شيء إلا دخل في القدرة إلا ذاته جل جلاله فإنها لا تقبل التصريف » فإن القادر لا يكون مقدورًا» 
فشملت قدرته ما كان وما يمكن أن يكون » فإن الله قاد على الموجودات والمعدومات والممكنات » 
ولا خرج عن ذلك إلا الممتنع ‏ فإنه ليس بشيء حتى يشمل » وفي إثبات القدرة على كل شيء» الرد 
على المرشدة الذين يقولون : إن الله لا يقدر إلا على ما يشاء» وأما ما لا بشاء فلا . وهم طائفة من 
المبتدعة » معلوم بطلان قولهم من نحو ثمانين موضعًا من القرآن : <«إِنَمُ عَكَ كل عو هرب © . 

وقوله : «وأنَ أله قَدَ أحاط يكل شيو ِنَأ : فيه كمال العلم ؛ فإن الإحاطة بالشيء علمًا هي 
اط امن كن انعوات وباي فيه حسول مهل #التدرة .بر ابول ليو لل وار 
الشمول الذي في القدرة » فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه ودينه وبجميع مخلوقاته ؛ 
وقد جاء في قصة الخضر وموسى » حين أتى عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر ثقرة أو نقرتين في 
البحرء فقال الخضر لموسى عليه السلام : ما نقص علمي وعلمك من علم اله » إلا كنقرة هذا 
العصفور في هذا البحر»27©» وكما في الآية : طقل لّو م ؛ ألبَحرٌ عِدَادًا لكت رَقٍ ليد ألْبرُ مَل أن 
م 000 رَقَ ولو جِثَنا بئليه مذها» . 

وقرله : « نأ ُو الراك ذو الود َلْمَتِينُ؟ : هذا فيه إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله حقيقة على 
ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل . 

وقوله : لي كدو تي : هذا فيه نفي ممائلة الخلق لله سبحانه وتعالى » فتقرر بذلك 
أصل عظيم ؛ وهو عدم مشابهته لخلقه . 

وَهُو ألسَمِيمٌ الْصِير » لا وات عاتن ابرع وني عه اج وادا لتقي رسال » 

والإثبات تفصيل » » نفي مجمل وإثبات مفصل . 


22 البخاري )١١17(‏ ؛ ومسلم (٠78؟)‏ من حديث ابن عباس ليا مرفوعًا . 


/ 
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وفيه الرد د على الطالفتين : أهل الجحد والتحريف والتعطيل » وأهل التشييه والتمثيل » فإن طائفتي 
المبتدعة تقاسموا هذه الآية نصفين » وأهل السنة أثبتوا الصفات على حد قوله : ليس صثْلى 
تن يَعْرَ التي الهيرْ» 

وقوله : 2 إن أ نيا 1212700 
صفتين » وهما مدلول هذين الاسمين على ما يليق بجلال الله وعظمته » ولما نزلت هذه الآآية جعل 
كي |صبعيه في أذنيه » بيانًا مه أنه سمع حقيقة » وبصر حقيقة . 

وقوله : لوَلْوْلَا إِذ مَحَلْتَ جنك ُلْتَ مَا سه أَّهُ كا مه إلا سوه : فيها إثبات صفة المشيقة للّه 
عيحان وتنالى اني كرف بها الأشوار» "كما أنه لا تكرت إلا القدرة والطعة. 

وقوله : «وَلو سَله أيه مَا أَفْسَمَلُوأْ وَلَكنَّ أله يَفْمَلْ ما ربدُ» : هذه الآية فيها إثبات المشيئة 
والإرادة . 7 

وقوله : لت لَتْ كك يِيمَةٌ افير إلا ما بل عَلكْ حبر يل الصّيدِ آم خز إن أله يتك ما 
و4 : 9 ال 

وفوله : اهس برد َأ هي يرح صَذْرةٌ لالع ومن سرد أن بي يتجبصل مسذوم ميقا 
حَيَهًا كنا يَصَكَدٌ فى الكمل » : فيه إثبات صفة الإرادة للّه سبحانه وتعالى » وكذلك بقية الآيات 
التي فيها إثيات صفة الإرادة . 

ورد في النصوص إرادة ومشيئة » وصرح من صرح بترادفهما » ولم يفطن للتفصيل » ولكن أولى ما 
يكون أن الإرادة إرادتان : كونية قدرية » وشرعية دينية » وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية 
قدرية » فلا تنقسم » والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه سبحانه وتعالى بخلاف الكونية القدرية . 

فالررادة في النصوص على قسمين : كونية وقدرية » وهذه موافقة للمشيكة » وإرادة شرعية دينية » 
فأراد الل من العباد شرعًا عبادته » والعباد اتقسموا إلى قسمين : 

- قسم أطاعواء فاجتمع فر فيهم الإرادتان . فالكونية شرط وجود الفعل . 

- وقسم عصواء فانفردت الكونية فيهم » ولا حظ لهم ذْ في الشرعية » وليست الكونية حجة لأحد 

إذا عرفنا ذلك ؛ فالإرادتان بينهما عموم ونحصوص » يجتمعان في المطيع » ويفترقان في العاصي 
ا ا و ا 
في حق العاصي » فالكفار أبوا عما أراد الله منهم شرعًا» » فلا تنالهم الإرادة الشرعية » ولا لهم فيها 
بي ا ا وو ا ا 1 ا 
وهي ما أراده على ألسن رسله من عبادته وحده , 
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وقوه : سيئر 5 لله بِثْ التخيبية؟ : هذه الآية فيه إثبات صفة المحبةء وأ لله بحب 
أهل طاعته محبة تليق بجلاله وعظمته . 

هتَأنْيطرا إن لَه يب المفين» : هذه مثل التي قبلها . 

«إلً لَه جب المَبينَ يت مريت » : هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة . 

دقل : طق إن كر يه لك تن يكم 6 : هذه الآ فها زياد أنه يحب » ففها 
إثبات المحبة من الجانبين . 


وقرله : موق بَأقٍ لَه بقوم ميب وَميُوتدُر : وهذه كالتي قبلها في أنه يحب ويحب . 

رقوله : جا إن أله يب ليك يدو ف مِبَمِلو. صَنَا نهم بنْانٌ مَرَصُوصٌ» : فيها إثبات 
صفة المحبة . 

وقوله : «وهو العفو لودو : قال البخاري0؟2؟ : 9 يعني الحبيب 6 , وفيها إثبات صفة المغفرة » 
وهي مدلول اسمه الغفور» والمغفرة هي : التغطية مع الوقاية ؛ يعني : الذي يستر عباده وبقيهم عقوبة 
الذنوب . 

قصد المصنف منها كلها إثبات صفة المحبة ؛ وأن الله جل جلاله يحب حقيقة محبة تليق بجلاله 
وعظمته , لا كمحبة المخلوقين » يحب رسله وعباده الموصفين بهذه الصفات » وفيها زيادة أنهم 
يحبونه محبة تدين وتذلل وتعبد » ومحبته لهم محبة إحسان وتفضل . 

وفيها الرد على الجهمية ؛ فإنهم ينفون أن يحب أو يحب» فأهل التجهم ينفون المحبة من 
الجاتبين » كما أنكروا الخلة » وهذا من ضلالهم وجهلهم , قالوا : إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين 
يبنهما نوع من المناسبة » كمناسبة محبة المخلوقين بعضهم لبعض » ففروا منها إلى النفي . نعم محبة 
الله لا مناسبة بينها وبين محبة المخلوقين » محبة تليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل » لا يعلم 
كنهها ولا كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى » فإنه أعلم بنفسه . وقد أعلمنا أنه يحب ويحب » فنحن نؤمن 
بالل وبما جاء عن الل على مراد الله ه كل ما جاء في القرآن أو الحديث الثابت , فخذ معك أصلًا أنه 
على ما يليق بجلال الله . | 

وقوله : «# نسم أهَرَ لق ليجل ؟ : في آية البسملة » هي أية من القرآن بين كل 
سورتين إلا في ١‏ براءة » ؛ بالرحمة » فالرحمن من الفعل المتعدي » والرحيم من اللازم » فالرحمة أحد 


. ) البخاري - تعليقًا - (294/4- فح‎ )١( 
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صفات الباري جل جلاله » وقول ابن عباس َه : «الرحمن الرحيم اسمان رقيقان: أحدهما 
أرق من الآخره» المقصود السعة ؛ يعني : أسماء مبالغة أن كلا منهما صفة مبالغة » هذا معنى 
« رقيقان ؛ أحدهما أرق وأوسع من الآخر»» وأوسعهما الرحمن » ولهذا جاء في التفسير رحمن 
الدنيا والآخرة » فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض» أما الرحيم فهي خاصة 
بالمؤمنين . 

لرينَا وَسِعَتَ حكن فَىْوِ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا؟ : فيه إثبات صفة الرحمة » وإثبات سعتها » وإثبات 
صفة العلم » وإثبات سعته » ففيه شمول رحمته» كما فيه شمول علمه » فما استقام أمر العالم إلا 
بالرحمة . 

«وَكانَ بِلْمْؤْمِينَ بَحِيما4 : فيها إثبات صفة الرحمة . 

وَرَحْمَت وَسِعَتَ كل عع : فيه إثبات صفة الرحمة أيضًا . 

« كنب رَبك عل تنو التخسده. ِرَهْرٌ الْتنودُ اليُصِمْ4 ١‏ «للَة حرُ حيط وَهْرَ 
أَّحَمُ أليّحِينَ 4 : هذه الآبات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته على حد 
قوله : ولي كوه ىش وهو ألمي ابي > . فهي رحمة حقيقية . بل هي أحق الحقيقة ‏ 
كما أن للمخلوق رحمة حقيقية تختص به . 

وكثير من شراح الكتب صرفوا معنى هذين الاسمين عن مدلولهما ؛ فمنهم من يقول : إنه المنعم 
الحقيقي . ومنهم من يقول : الرحمة إرادة الإنعام . ونحو ذلك : وكل هذا من الكلام الباطل » ما 
حملهم عليه إلا سوء الفهم ؛ ولو فهموا فهمًا صحيكًا ما صرفوه عن مدلوله » فإن الذي عليه أهل السنة 
والجماعة قاطبة » أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه » من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكهيف ولا تمثيل . 

ثم يلزمهم في قولهم : الرحمة إرادة الإنعام , إما أن يقولوا : إنها كؤرادة المخلوقين . فنقول لهم : 
شبهتم . وإما أن يقولوا : إنها إرادة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته . فنقول لهم : فما يمنعكم أن تقولوا 
في الرحمة إنها حقيقية تليق بجلال الله وعظمته ؟ 1 

وأيضًا ؛ فما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات ؛ فيجب أن نصف الله تعالى يما وصف به 
نفسه في كتابه » ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله على ما يليق بجلال الله وعظمته » ونقول : لله 
صفات ثابتة حقيقية » لا تشبه صفات المخلوقين» كما أن لله ذانًا حقيقية ثابتة لا تشبه ذوات 
المخلوقين » ونعتقد أن الصفات حقائق , ولا نقف عندهاء بل نستمر كما استمر الكتاب العزيز» 


ونقف حيث وقفا. 
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وقوله : «#رضى أله عَنْهمْ ورضُوا ُو عنذ : فيه إثبات صفة الرضا؛ رضا يليق بهء الل أعلم يكنهه 
وكيفيته , 

وقوله : #ومن بَفْسُلْ مُؤّْمِنَا مُتَعَجَدَا فجَرَرُمْ جَهَئَمٌ خَلِدًا ذا وعضرج أله عَكَدِ 
وََحَتَمُ»4 : فيه إثبات صفة الغضب ء وإثبات صفة اللعن بالقول » قال المصنف : و لا مانع من أن يقع 
اللعن من الله قولا بالكلام » . . وهو ظاهر النصوص أنه هلعن من يستحق اللعن بالقول » كما أنه تعالى 
يرضى عمن يستحق الرضاء ويغضب على من يستحق الغضب . 

وتوله : «دَلِلك بِأنَهُرُْ أتَبَعُوا مآ أشحّط أله وَحَكَرهُوا رضْوْنمٌ» : السخط هو: عدم 
الرضا ء والسخط إلى الكراهة أقرب منه إلى الغضب » » فإن الغضب يعدى بعلى » وفيه إثيات الرضا ؛ فإن 
الله يوضى حقيقة » كما أنه يسخط حقيقة 

وقوله : هلما َاسَمُوبًا أَنتَفَّمنًا مِنَهُ م : لءَاسْفُويًا4 : أغضبوناء والأسف جاء في القرآن 
:أن منيين: علن من لحني )كما في ملعا :ترجاه بنش انحرف ولس قو ألم تاه 
بوإنما هو من صفات المخلوقين » كما في قصة موسى : عَصْبْنٌ يماك » والأسيف : الحزين ؛ مثل 
قوله : « إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن؛ . واللّه سبحانه منزه عن الحزن » وفيه إثبات صفة 
الانتقام . 

شل ريبور ل 
يستحق الكراهة على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وو : كر مَفنَاِصْدَ أنه أن د تَفُولُوامَا لا مَفْمُورت 6 لما ل 1 
بجلال الله وعظمته » أن اللّه يمقت من يستحق المقت من الأقوال والأفعال . 

وهذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 

وقوله : هَل يروت إل أن يَيَهُمْ أذ َه ب لل ين التسما عَمَايِ اكه وى الْأَمر» : فيه 
ا م بين عباده » إتيانًا يليق بجلاله وعظمته » لا نكيف ولا 
نشبه , 

وقوله : هَل يود إل أن يبر الملتيكة أذ بلق ريك أو بأ بَنسُ إن رَيك» : كالني 
قبلها في صفة إتيان الرب وم القيامة حفيقة : وفيه ما يرد على المحرفين الذين يقولون : يأني أمره , وأمره 
معطوف على إتيانه » وأمره لم يزل يأتي في الدنيا والآخرة » فدعواهم فيه مجاز الحذف ء باطلة مخالفة 
للنصوص وما عليه الجمهور؟ بل يأني تعالى بذاته على ما يليق بجلاله وكبريائه . 
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« كلا .نا دك الأ 66 66 (© وب رَبْكَ وَاتَكُ سَنَا نك : فيه إثبات مجيء الله 
سبحانه على ما يليق بجلاله من غير تمثيل » وتأويل «وَبَآُ رَبك ب وجاء أمر ربك » : فاسد ؛ من 
جهة أنه باطل » وهو من كلام المبتدعة ؛ وأيضًا فاصد من أمر آخر ؛ وهو أن أمر الله لا يزال يجيء ؛ 
«1ل1 فلك والاته . 

لوبو تَنَمَُّ ألتَمآه بالْسَم وََْ مك تناه : هذه الآية فيها إثبات صفة , وهي إتيان الربٌ يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده » فإنه كما جاء في تفسيرها أن الأرض بعد ما تمد يوم القيامة مد الأديم 
الفكاظيّ » فيحشر من كان في الأرض ء ثم بعد ذلك تنشق السماء الدنيا » فينزل من فيها من الملائكة » 
فنحيط بمن في الأرض كلهم » ثم الثانية » ثم الثالثة ... إلخ » ثم ينزل الرث تعالى للفصل بين عباده ؛ 
«المككُ يميد الح يمن كان با عل الكفينَ سيا , فصار فيها إثبات صفة الإتيان: لا 
نعلم كنهها ولا كيفيتها » مجيء حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته » ولنعرف أن ما جاء في الآية 
في قوله تعالى : «إتم دنا دل أن المراد هو : جبريل . وأما ما في الحديث في البخارتي”'©» فالمراد : 
الباري جل جلاله » وهو معروف عند أهل التحقيق . 

وقوله سبحانه : يبص وَيبْهُ ريك در لَبَكَلٍ وَالْاَرارِ 4ه : هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه على ما 
يليق بجلال الله وعظمته » وفيها وصف وجه الباري بالجلال والإكرام . 

وظ كل َه مَاِكُ إلا يَجْهْمٌ» : فيه إثبات صفة الوجه على ما يليق بجلال الله وكبريائه وعظمته 
وتقدست أسماؤه » وهذه الصفة مما ادعت فيه الجهمية المجاز» واختلفوا في جهة مجازه» وهو 
باطل . 

وقوله : طم مَنعَكَ أن تسم ما حَلََتٌ يدق : هذا قوله لإبليس ؛ تبكيدا له, ففيه إثبات صفة 
اليدين لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته » وفيه [بطال قول من قال : إن اليد النعمة » فإن 
الله تعالى ذكر الخلق وذكر ما يخلق به » وأيضًا القدرة ما جاءت قدرتين أو نعمتين وقرن بالفعل . فنعين 
أن تكون اليدين » وأنها على الحقيقة » ومثل : 9 حَلقَ اله آدم بيده 6(" » المراد : اليد التي بها الفعل . 
إثبات صفة اليدين » الأولى بالإفراد » والثانية بالتثنية حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته , وفيه 
إثبات هذا البسط , والبسط في كلام العرب هو السعة وكثرة العطاءء كما في الآبة الكريمة : «وّ 


ا ا ا 007 


يحل يدك معْلولة إل عنقك ولا مبسطلهسا كل الس الآية » وفيه بيان لكمال جوده سبحانه » كما أتى 


. البخاري (/7/0117) » ومسلم (177) من حديث أنس وليه‎ )١( 
. )١488( ) والحسين المروزي في « زوائده على الزهد‎ » )١/1( (؟) أبن جرير في 9 تفسيره)‎ 


لفق 
في قصة الخضر وموسى حين أتى عصفور فرقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال 
الخضر لموسى عليه السلام : دما علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا 
البحر »”' . وكما في الآمة : طؤقل ل كن ل مدادا لكت ون لد الي مَل أن لد للنث رق لز 


جنا يتوم مدا » وجاء في الحديث : «إحداهما يمين» والأخرى شمال» وكلتا يدي ربي 
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يمين )(") 1 2 
وقوله : دسي كر رَبك ينك أبن : هذه الآية فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى 


على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وَحَلَهُ عك داب الح ودر © جر تيا جك لين كن كر4ه : فيه إثمات العينين » وأنت 
بصيغة الجمع ؛ لتناسب ضمير العظمة ؛ والمراد به المثنى » وهذا الجمع في قوله : لإ أمينَا إنما هو 
للتعظيم » إذا صار 9 نا » للتعظيم ؛ فما قبله يجري مجراه » وجاء في الحديث أنه يكل وضع أصبعيه على 
عينيه » كما تقدم . 

وَأ لِك عحََةَ من وتم عل ع4 : «عيني » : مفرد مضافٌ جار على ما تقول العرب 
في كلامهم : ورعيتك بعيني ؛ » ونحو ذلك » والمراد المثنى » وكذلك الثلاث فيها تشوه» وكذلك 
الواحدة » فإن في الحديث : « إن ربكم ليس بأعور )20 نؤمن به ونكلٌ كيفيته . 

وقول : هذ سو أله َب يولك فى رَقجها كه إل أله واه نتم زوق إن ل كيم" 
ِبر : هذه الآية فيها إثبات صفة السمع من ثلاثة أوجه : الأول : بصيغة الماضي . والثاني : بصيغة 
المضارع . والثالث : بصيغة اسم الفاعل . وفيها إثبات صفة البصر من غير تمثيل . 

وهذه الآية نزلت في المرأة المجادلة , التي ظاهر منها زوجهاء وكان لها منه عيال» وكانت 
فقيرة » فجاءت تشتكي إلى النبي يك » قالت عائشة كينا : 9 الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » 
إن كانت لفي البيت تكلم الرسول ويخفى علي بعض حديثها » وهي تقول : يا رسول الله أكل مالي » 
وأنى شبابي » ونثرت له بطني ٠‏ حتى إذا كيرت سني » وانقطع ولدي » ظاهر مني » اللهم إني أشكو 
إليك . قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية» . 

«لتد سيم أنه مَوْلَ لت تَلوَا إن لمهم وَتنُ 4 : فيها إثبات صفة السمع أيضّاء 


. )4781/ : صحيح الجامع » للألباني (حديث رقم‎ 9 )1١( 

(؟) الترمذي (07774» واين حبان (4/14) من حديث أبي هريرة تتلئة »؛ وصححه الألباتي في و صحيح سنن 
الترمذي » (حديث رقم : 7952 . 

(5) البخاري (1151)؛ ومسلم (937؟) من حديث أنس بن مالك وزلقة . 


ضرت 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَِّ وصفاته من القرآن 
وأهل السنة يثبتون السمع والبصرء والحياة والقدرة ؛ والعلم والكلام » وغيرها من الصفات الخبرية » 
كالوجه واليدين والعينين » والغضب والرضاء والصفات الفعلية كالضحك » والنزول » والاستواء على 
العرش . وهي صفات كمال » وأضدادها صفات نقص ينزه عنه الرب » ويعتقدون لها معان حقيقية » 
ويفسرونها وبينونهاء خلاكًا للجهمية وغيرهم . 

لا يسوب أن ل شْنَمَمٌ سِرَهُمْ وَيوهدْ بل ورسلا لدَيِحَ يَكُدْبْنَ» : أنكر تعالى على من ظن أن 
الل لا يسمع؛ يعني : بلى » نسمع سرهم ونجواهم » ورسلنا لديهم يكتبون . 

وقوله : طٍإِيَّنى مَمحكُما أَسْمَمٌ وأ : هذه الآية فيها إثبات صفة السمع» كما أنه يسمع 
جميع المسموعات , فكذلك يرى جميع المرئيات . 

أل بل بن أنه رده : فيه إثبات أن الله يرى جميع المرئيات والمبصرات . 

<ِألّى يَريِكَ من صم 62 وَتَعَبْكَ فى السَّجِينَ ©© إِنَهُ هوَ تيم ليمي : هذه الآية كالتي 
قبلها . 

لوَْلٍ َعَمَلُوأ يرك َه عملي وَرَسُومٌ وَالْمرْبُونَ ‏ : فيه إثيات رؤية الله لأعمال العباد . 

وقوله : وهو سَدِيدٌ َنْسَالِ؟ ؛ أي : المماحلة » وهي العقوبة والأخذ لمن عصاه . 

وقوله : «وَمكروا وََسكَرٌ قد وه حي لكين : هذه فيها إثبات هذه الصفة أنه يمكر 
مكرًا حقيقيًا » على وجه لا نقص فيه , على ما يليق بجلاله من غير تمثيل » بخلاف مكر المخلوق فإن 
فيه ما هو على وجهه » وفيه ما هو مذموم . 

وقوله : #ومكروأ محرا وَمَكبا َحَكُرًا وَهُمْ لا يَنْمُرُوت 4 : فيه إثبات صفة المكر للّه بمن 
مكر به على ما يليق بجلال الله وعظمته ؛ حقيقة على وجه جميل حسن يليق به سبحانه » من غير 
تمثيل بمكر المخلوقين وصفاتهم » فما فيه الذم والعيب فهو منزه عنه تعالى وتقدس . 

رقوله : ظإِنَمْ يَكدُود كد © وَأَكِدُ يداه : هذه الآية فيها إثبات صفة الكيد . 

ولنعرف أن ما جاء في النصوص من ذلك » أن ما كان منه على وجه مذموم لا يضاف إلى اللّ؛ لا 
يضاف منه إلا الوجه المحمود الممدوح الكمال ؛ ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل فنقول : لا يطلق على 
الله إلا ما جاء في النص » فلا يلزم من الإخبار عنه بالفعل أن يشتق منه اسم مطلق » كالمضل والماكرء 
وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم في المدارج » وكأنه أخذها من الاستقراء : أن الإخبار بالفعل أوسع من 
التسمية . 


اعم عي لمبر روي بعر م ماري 2 


وقوله : إن ثبَدُوا حَيرا أو محَُوهُ أو تَمَمُوا عن سْوو وَإِنَّ أنَّهَ كن عَفُوَاُ دراه : فيه إثبات صفة 
العفو والقدرة ؛ والعفو: أصله بواوين » لكن أدغمت الواو في الواو» فصار «عفوًا»» والعفو: هو 
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الترك » ترك صاحب الجريمة عن مجازاته عليها » والعفو- مشددًا- : الكثير والعظيم العفو والعجاوز 
عن عباده ؛ اسمه عفو وصفته عفو- بالتخفيف- عفو يحب العفو» ويحب من عباده أن يعفو بعضهم 
عن بعض عن حقه » والعف و أكمل ما يكون وأجمله إذا كان عن قدرة » وإلا فربما يوجد عفو ممن يصدر 
منه العفو مع عدم قدرة » أو ضعف » أو يخاف ألا يأخذ حقه , أما من عفا لاعن ضعف فهذا هو أكمل» 
ولذلك جاء مقرونًا به القدرة» فإنه أكمل . 
وَلْتَدوا َيَخوا ألا جو أن يدر أ لك وله طن يم : ففيها إثبات صفة المغفرة 

والرحمة , ففيها إثبات هذين الاسمين لله تعالى « الغفور؛ والرحيم » فأفادا اتصافه بمدلولهما من 
الرحمة والمغفرة » وأفاد أيضًا بصفة الفعل» » فكان في الآية دليلان : الأول : : يغفر. والثاني : غفور. 

والمغفرة : اشتقاقها من الغفر» وهو السترء ومنه : المغفر على الرأس » فمغفرة الذنوب وقاية شرها 
وسترها » والمصنف ككلثه قرر في هذه المسألة ‏ أنه لا بد من الوقاية والسترء فإن المغفر يستر الرأس 
ويقيه السلاح » والقرآن لا يسلم أن يكون فيه عطف على متساويين- مثل اسم على اسم ء أو فعل على 
فعل- معناهما واحد » وهو نزل بأفصح اللغات » وإلا بعض أناس يظن أن فيها عطقًا مرادفًا محضًا على 
مرادفه بمعانيه الكلية الكاملة » وهذا ذكره ب شيخ الإسلام في ١‏ الإيمان الكبير) في العطف . 

وقوله : « وله الْعِرَُّ وَلْرسُولِه وَلِلَمؤْمينَ» : هذه فيها إثبات صفة العزة: وهي مدلول اسمه 
وماس رامد 

وقوله عن إبليس : لامرك طوبه 1 مين» : فيها إثبات صفة العزة؛ وهي مدلول اسمه 
العزير. 

وقوله : برك نم رَيَكَ ذى أُبَكلٍ اداه 4 : <تبَارَكَه ؛ أي : بلغ في البركة النهاية والغاية ع 
والنفع والسعة » والبركة : هي كثرة النفع . 

وفي هذه الآية إثبات الأسماء للّه سبحائه» والمراد بالاسم : جنس جميع الأسماءء فإنه مفرد 
مضاف إلى معرفة » فشمل وعم جميع الأسماء » فدل على أن لله سبحانه أسماء , وأنها بلغت في كثرة 
النفع والخير للغاية » وفيها إثيات صفة الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى . 

وقوله : «إفاعبذة وأصطيرٌ لِِبْدَيءٌ هل تََلرٌ لم ْم سيا : هذه الآية فيها أنه لا سمي له استفهام 

بمعنى النفي العام ؛ أي : لا أحد يستحق لاسمه » ولا مساوي لهء ولا مسامي . هذا من النفي العام . 

جك ا َم كرا لَمذ» :الكفر : المساويي » لم يكن له مساويًا أحد ؛ لكماله تعالى في 
ذاته وأسمائه وصفاته » وهذا من النفي العام مراد منه الكمال » فهو مقصود لغيره» بخلاف الإثيات 
المفصل ؛ فإنه مقصود لذاته » وتقدم » وهذه طريقة الكتاب العزيز في النفي- النفي المجمل- نفي ما 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 1 
لا يليق بالل نفيا مجملا . 

وقوله: فللا جَجْمَلُوا ِو أندادًا وس تعسوت : الند: المثل والشبيه؛ هذا من النفي 
المجمل ؛ يعني : لا مثل له ولا نظير. 

طويرت ألنَّاس مَن يَتِدُ من دون الله أندانا ميتم كشت مه 4 : أندانا» : أشبامًا 
ونظراء » إنكار على الناس الذين يتخذون الأنداد مع الله » فهذه الآية من النفي المجمل » وكذلك 
نظائرها كقوله : «وَلرَ يد وَكَداكه , وقوله : للا مَيْربوا يِه المتال» . 
تَكَِ : هذه الآية يقال لها : آية الع. وجاء في بعض الأخبار أو الآثار: أن البيت الذي تقرأ فيه هذه 
الآية ؛ يأمن أهله من السراق . 

هذه الآية فيها إثبات جميع الحمد للَّه سبحانه ؛ لذاته ولأسمائه وصفاته » وعلى قضائه وقدره, 
واستحقاقه للحمد سبحانه يفيد أنه متنزه عن جميع النقائص ؛ إذ يستحيل ثبوت الحمد لمن ليس 
كذلك . 

لالد لَر يِذ ون : إلى آخر الآية» كل جملة من جملها من النفي المجمل » ففيه نفي الولد 
لمنافاة ذلك لكمال صمديته وغناه سبحانه ؟ فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه . 

«رَدٌ يق لَمْ حَرِيكُ في الك » : فيه نفي الشريك في الملك ؛ لمنافاته لوحدانيته سبحانه . 

هِرَلد يكن لوكين أذ : ليس له من خحلقه أولياء يتعزز بهم من ذلة» ولا يتكثر بهم من قلة» 
كما يكون للمخلوق ولي يعزه وينصرهء فهو الغني عن ذلك كله الولي الناصر؛ يعني : لا يحتاج 
لأنصار ينصرونه من الذل- سبحانه- وإنما اتخذ أولياء من أهل طاعته . لكن لا من الذل» وهو 
والأهم ؛ بأن هداهم إحسانًا منه تعالى » وهم والوه بالذل والخضوع . 

لوك نكر : كبره : عظمه . تكبيًا : تعظيمًا . وهذا يفيد أنه الكبير الذي لا أكبر منه تعالى » 
وفيه وصفه بالكبرياء والعظمة » فهو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وفيه آكدية تعظيمه 
وإجلاله . 1 

سيم ينما فى التمواتِ وَالْأَرْضِ» : يسبح ؛ منها ما هو تسبيحه بلسان الحال ؛ ومنها ما هو بلسان 
المقال ؛ كما قال تعالى : طم ين م إل بيو ل ل و4 فجميع الكاثنات 
ناطقة بتسبيحه وتمجيده . : 

وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه واحد 
متصف بصفات الكمال » متنزه عن جميع النقائص والعيوب . 


ف 

طالَهُ ألمت : هذا فيه إثبات الملك المطلق لله سبحانه من جميع الوجوه » وفيه إثبات صفات 
الكمال ؛ إذ يستحيل ثبوت الملك لمن ليس كذلك . 

لوَلَهُ الْحَمَدُ» : هذا فيه إثبات الحمد للّه . 

وهر عل كل مرو قرا : هذا فيه إثبات القدرة للّه سبحانه على - جميع المخلوقات- الموجودات 

قوب سار لسك و اد عه لوي سيره قور بول تر ا ا 
«إنه على ما يشاء قدير ) . ذهول منه » وبعض المبتدعة ينكر قدرته إلا على ما يشاء » وأما ما لا يشاء 
فلا » وقد ورد المصنف وبين بطلان ما ادعوه بالبراهين الواضحة القاطعة ؛ كهذه الآبة ونظائرها » من 
أنه سبحانه على كل شيء قديرء مما يريده ومما لا بريده . 

والقدرة والعلم من أشمل صفاته سبحانه وتعالى » فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم » وهو أشمل 
من القدرة » فالعلم يشمل العلم بالذات وبالأسماء والصفات وبالمخلوقات » فهر أعلم بنفسه وبغيره » 
والقدرة تشمل جميع المخلوقات , ولا تشمل الذات والأسماء والصفات ؛ لأنها لا تقبل تصريقًا ولا 
تبديلا وهذا مستتى بالعقل . 

وقوله : «بَارَك َلَرِى ََ لْفريَانَ عل عبرو 56 لِلْصَلَِيَ ندرا هه ألِى لَدُ ملك أَلسَّمَنوْتَ 
َالَْرْض ولد ين وَلدَا ول كل لم رك فى ادك وَعلَنَ حكن تور تدم ير 4 : جار > : 
تماظظم » بلغ في البركة نهابتها وغايتهاء والبركة : كثرة النفع وكثرة الخير؛ يعني : بلغ فيها النهاية » 
وهذه الصيغة ؛ تفاعل » جاءت في القرآن مطردة في حق ال تعالى خخاصة » فلا يجوز إطلاقها على 
المخلوق » فلا يقال : : تباركت عليناء ونحو ذلك فإن الله هو المتبارك والعبد هو المبارك . 

«الرى نَيْلَ الْفرْون» : هذا أحد أسماء القرآن ء وسمي فرقانًا ؛ لفرقه بين الحق والباطل . 

«وعل عدو » ؛ ؛ يعني : محمدًاء هذه هي العبودية الخاصة » وذلك أن أشرف حالات العبدما 
يكون فيه طاعة خالقه وموجده» فإن شرف المخلوق بطاعة خالقه . 

للِيَكْونَ نسلّييت4 : للخلق , وهم الثقلان . 

متدرا : للذين فيهم أهلية للنذارة وأهلية للتكليف . 

«الذِك لم ملك الَمنوتٍ وَالْأرْضٍ» : هذا فيه تفرده بملك السماوات والأرض » فيفيد اتصافه 
بصفات يي ل 

طور يِذ وَكد4 :: نفي الولد لمتافاته صمديته تعالى . 

طقلا ب لَه ريك بك في لمك : نغ نفي الشريك لمنافاته لوحدانية الباري جل جلاله . 

«اوَعَلَقَ كل َىّ ع ل 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّه وصفاتّه من القرآنٍ 1 


جد ومو امه 


عدم را : هيئة تهيغة كل شيء على ما يناسبه وبشاكله » فأول ما خحلق الله القلم قال له : 
اكتب . قال : رب » وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . فأفادت هذه الآية الإيمان 
بالقدر. 

«اما عد لَه ين ولي وما حكات عَم هن 
سْبِحَنَ أل عَمَا يصِمُوت © عَدِلم غيب وَالتَهِدوَ تسل عَم ْرِصكُونَ» : هذا فيه نفي الولد 
عن الله » ونفي الإله مع الله نفي الولد عن الله لمنافاة الولد لصمديته ‏ وه ولد » نكرة في سياق النفي » 
وقد دخلت عليها 9 من » ؛ فصار من أبلغ النفي . 

ونا كات تمه بن إل : لجميع المخلوقات » طإإ لَب كل لم يما قم لو قدر- 
تعالى الل وتقدس- أن مع الله إلها ثانا لهذا الوجود ويستحق أن يعيد ؛ لازم أن يذهب كل إله بما خلق » 
لا تتحد ولا تنفق إرادتهماء ولو اتفقت وقتًا ما ؛ ما اتفقت إلى الأبد » كما قال تعالى : كو كَانَ فِهماً 
يله إلا انه لتسنا» . 

«ولملا بَنَسْهُمْ عَلّ بمْضِنَ» : وللزم من ذلك أن يعلو بعضهم على بعض ء فلما كان الوجود خخاليا 
من هذا ؛ تبين أن الله هو المستحق أن يفرد بالعبادة » وهذه الآية سبقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة ‏ 
وأن الله هو المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه » كما قرره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم . 

وزعم طائفة من المتكلمين : أنها سيقت لنفي التمانع » والصحيح : أن دليل التمانع عقلي » وأن 
الآية لم يقصد بها ذلك » وإنما كان المقصود بها إفراد اللّه بالعبادة » وإن كان يلزم من ذلك ويقتضي 
صحة التمانع من ضمنهاء «سْبْحَنَ ألو عَنَا يصِدُورت * عدلم الْمَيْبِ وَالهْدَةَ تمل عَمَا 
ْركُون4) . 

«ذلا مربأ ينه َال إنَّ لَه َك وأنُْ ا من : هذا فيه منع ضرب الأمثال لله سبحانه 
وتعالى » فيفيد أنه تعالى لا مثل له ؟ إذ لو كان له مثل- تعالى الله وتقدس عن ذلك علوًا كبيرا- لما نهى 
عن ضرب الأمثال له؛ فلما نهى عن ضرب الأمثال له ؛ علم أنه سبحانه لا مثل له » وهذا من أعظم 
ضروريات العقل » أنه لا يمائله شيء من خلقه تعالى . 1 

وقوله : قل إِنََا حرم رن ألْفَونيِس ما ظهرَ اهما طن وَالْاتم َلبق طبر لح وأن متَرووأ بأد ما 
ل يِل بو سُلْطَننًا وآن تَمُولُوأ عَلَ أو ما لا عون : هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات 
متنقلًا فيها من الأدنى إلى الأعلى ؛ فأدنى المحرمات #8الْتَكيمشّ؟ ١‏ ثم «الاثْر» وهو أعظم 
الفواحش » ظوَابتىَ بير لقي وهو أعظم من الإثم » «إوآن مركأ يأل مال بل بو. سُلْطدنا وهو 
أعظم من البغي بغير الحق » طون نَُولُوا عَلَ ألو مَا لا لَمَلَمُونَعه هذا أعظم من الشرك » وإنما كان 


ع ع ور هدده رةه م يفاض بإ بز بهن لزيا ممع 


إلله ! 
ع مع ص 
8 
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أعظم ؟ لأنه يستلزم الشرلك وزيادة . 
فأعظم المحرمات : القول على الله بلا علم , وإذا عرفت أنه أعظم هذه المحرمات » فالقول على 
الل بلا علم أقسام : 


شَيَّءٍ القرل على الله بلا علم في أوامره ونواهيه» وشرعه » ودينه» وتحليله وتحريمه . 

56 والقول عليه بلا علم في ذانه وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

فالقول على الله بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » أعظم من القول عليه بلاعلم في أوامره 
ونواهيه » وشرعه ودينه » وتحليله وتحريمه » وأعلى مرتبة في التحريم » وإن كان في الثاني ما يرجع إلى 
تنقصه في أسمائه وصفاته » ومعلوم أن من أثبت للّه صفة » أواسئما م أثبته لنفسه » أو نفي عنه ما اتصف 
به ؛ فهو قائل عايه بلا علم » وهو مخالف للككتاب والسنة والشرع والقدر» كاذب » ضال عن الصراط 
المستقيم » فإن قوى العباد لا تقدر أن تصل إلى شيء من ذلك بعقولها ولا بأفهامها » ولا طريق إلى ذلك 
إلا بالكتاب والسنة » والسالم الناجي يوم القيامة , هو الناطق بما نطق به الكتاب والسنة والواقن حيث 
وقفا . فنؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله » نؤمن باللفظ والمعنى جميعا » ونعتقده حقيقة 
على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

وبهذا تعرف أن طائفتي الضلال والانحراف من نفاة الصفات هم أعظم القائلين على اله بلاعلم : 
سواء بجحد أو تعطيل » أو تكييف أو تمثيل : وإنما سلم من القول على الله بلا علم : من اتبع النبي 
الكريم » وأصحابه والتابعين » المقتفين لهديه الكريم . 

وقوله تعالى : « ليحن عَلَ الْمَرْشٍ ستو » : في سبعة مواضع كل واحد فيه التصريح باستواء 
الله على العرش » وهو من أدلة علو الرب وفوقيته » وفسر السلف 9 أسْتَرن عل لم6 بأربعة أشياء : ب 
دعلا ؛ وب و ارتفع »؛ وب «استقر)؛ وه صعد 4 ولم يجيء في الكتاب والسنة أنه استوى على 
مخلوق آخر» أو على المخلوقات جميعها ء بل ما جاء إلا خاضًا بالعرش ‏ فدل على إثبات الاستواء 
على العرش » لا كاستواء المخلوقين» وكنه ذلك وكيفيته إلى الله . قال مالك ككل لما أتاه رجل 
فسأله» فقال : استوى 1 كيف استوى ؟ فقال : 9 الإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة» . ثم أمر 
بإخراجه عنه ؛ وقال : أراك رجل سوء- يعني : مبتدع- أخرجوه عني ‏ . وهذا مثله لشيخه ربيعة » 
وروي عن أم مسلم وِْينَا موقوقًا عليها ء وروي مرفوعًا إلى النبي وَل ؛ والموقوف أصحء وهذا له ٠‏ 
بالحرف والمعنى ‏ وهو لجميع أئمة أهل السنة السلف والخلف بالمعنى ؛ كالإمام أحمد ‏ والليث بن 
سعد » وإسحاق بن راهويه . 

وقوله : ؛ معلوم» ؛ أي : لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم » وليس المراد 


أحرق 


استدلالٌ على إثباتٍ أسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 
بمعرفة لفظه ومعناه : أن هذه الأحرف مجتمعة » معلومة الاجتماع وأن تركيبها كذاء « والكيف 
مجهول » علمه وحقيقته موكولة إلى الل لا يعلمه الخلق , ولا يصلون إليه لا شرعًا ولا قدرًاء بل لا يليق 
أن تصل قوى البشر أن يحيط المخلوق بكنه الخالق ؛ بل هو سبحانه يعلم ولا يحاط به علمًاء نعلمه بما 
أعلمناء وأما دراكه على ما هو عليه فلا » بل ممنوع التفكر في ذلك وعيث » فمنع ‏ كيف » في صفات 
الله كمنع لم » في أفعال الله » منع ٠‏ كيف » بقوله : إل كدو ىد , ومنع 9 لم » بقوله : 
لا بتكل عن يل وك متت » . 

ونعرف هذا في الذات ونعرفه في الصفات »ء ونقول : معنى الرضا والغضب والمحية ونحو ذلك 
معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » فإذا عرفت أنه جاء استواؤه تعالى 
على العرش مطردًا في النصوص في القرآن والسنة » ولم يجيء استواؤه على غير العرش ولا في موضع 
واحد , وتفطنت لذلك وتنبهت له ؛ عرفت صحة قول أهل السنة والجماعة في ذلك . هذا دليل واضح 
لأهل السنة والجماعة » في أنه استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وقد حرفت الجهمية وألحدت وقالوا : استولى على العرش . وزعموا أن هذه النصوص لا تدل إلا 
على الاستيلاء » فزادوا لاما كما زادت اليهود نوئًا . 

ويقال لهؤلاء المبتدعة : الاستيلاء مشترك بين المخلوق والخالق » ثم أيضًا الاستيلاء لا يكون إلا 
لمن كان مغلويًا ثم غلب » وهذا لا يجوز في حق الل تعالى » فإنه ليس مغلوبًا- تعالى على عرشه- حتى 
يقهر من غليه ويستولي عليه » وإنما يقال هذا في جق المخلوق المغلوب على الشيء. 

ثم يقال لهؤلاء المبتدعة : أتثبتون استيلاء من جنس استيلاء المخلوقين ؟ فإن قالوا : نعم . قيل 
لهم : شبهتم . وهم لا يقولون ذلك ؛ وإن قالوا: لا كاستيلاء المخلوقين . فيقال لهم : لم لا تقولون 
استواء يليق بجلال الله وعظمتهء وتلجكون إلى ما أنى به الكتاب والسنة وتسلمون من التشبيه ؟! 

وهذا ذه معك في جميع الصفات » كالإرادة » فإنه ما من محذور يظنه المبتدع . إلا ويقع في 
مثله ونظيره » أو شر مما فر منه وأشدء ولو قصد التنزيه . 

وهذه الآيات السبع على قسمين : 

منها : ما فاعل الاستواء فيها ضمير مستتر 9 هو يعود على اللّه سبحانه ؛ يعد يعني : ربكم . 

ومنها :ما هواسم مظهر مرفوع » وهوفي آية الفرقان 9 الرحمن »ء والسر في ذلك- واللّهِ أعلم- -أن 
العرش أوسع المخلوقات » ورحمته وسعت كل شيء» فاستوى بأوسع صفاته على أوسع ا 

في سورة ( الأعراف ؛ قوله : «إك ريم أله لَى سَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْيصّ ؛ 00 7 
أُسْسَوئئ عَلَ لمش » : وتعرف أن الإتيان ب « ثم » على بابها ل ا 
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بابها » فالاستواء أمر زائد على مطلق العلوء ومطلق العلو دل عليه السمع والعقل . والاستواء دل عليه 
السمع فقط » وهو صفة فعل زائد على مطلق العلو؛ فإن العلو أقسام ثلاث : علو الذات على جميع 
المخلوقات » وهو صفة فعل كما تقدم . والثاني : علو القدر والشرف . والثالث : علو السلطان والقهر 
والغلبة . وله سبحانه العلو بجميع الوجوه . 

وقال في سورة 9 يونس » عليه السسلام : طإادك وَيك أنه الى َلقَ سمت َال في سك 
ام ثم أسترف عل الرثي» . وقال في سورة 9 الرعد » : <لنّهُ الى رََمَ توت بر حمر سوك 
ستو عل المزق »> ٠‏ وقال في سورة «طه : للحن عَلَ الْمَرَشٍ ستو . وقال في سورة 
«الفرقان » : «ثُمّ سوه عَلَ لمش التَحْصي من : ثم السر في اختصاص العرش بالاستواء» وذ كر 
فاعل الاستواء باسم الرحمن , لأمرين عار مرا 0 
«أنَهُ الى حَلَقّ التَموتٍ الس وها ما هما فى يِنَّةَ أَيَامِ ند تو عل امرش » . وقال في 
سورة 9 الحديد ؛ : هو لِك حَلقَ التكوت وَالاين بى سمه ير ستوئ عَلَ عَلَ العرش » . والاستواء 
ا ا ا كرها ابن 
القيم في النونية : 

أحدها : العقل الصريح . 

والثاني : نصوص الاستواء على العرش » ويشير المؤلف إلى بعضها قريتا . 

وكل دليل من أدلة العلو تحته أفراد أدلة» » منها ما يبلخ مائة من الكتاب والسنة » وأقلها يبلغ إلى 
خمسة أدلة أو ستة » فجميعها ييلغ ألف دليل » وكلها نصوص تدل على أنه فوق مخلوقاته على عرشه » 
من غير تكيييف ولا تمثيل » كما قال ابن المبارك كلم لما سكل : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : ( بأنه فوق 
سماواته على عرشه , بائن من خخلقه ‏ . وكل دليل يصلح للاستواء ؛ فهو دال على العلوء ولا عكس . 

وقوله : ل يعِبسخ إن تولك وَبَايمَكَ إل : هذا من جملة نصوص العلوء إثبات علو الرب 
وفوقيته » لا يكون إلا من أسفل إلى فوق- من الأدنى إلى الأعلى - وطرَ إل للانتهاء . 

«بل رَكْمَهُ أنه بده : كذلك هذه الآية مثلها . 

طإِبَهِ يصَمَدُ لكَيرُ ليب وَالْعمَلُ الصَّديِحُ مم4 : هذه دالة على علو الرب وفرقيته من 
جهتين : 

الأولى : قوله : « إلَدِ يَصَمَذُ4 والصعود لا يكون إلا من الأسفل إلى الفوق . 

والثاني : قوله : م برفعم » فمن قال كلامًا طيئا » وشفعه العمل الصالح . فإنه يرفعه العمل الصالح 
إلى الله فدل على أن الله في العلوء فهذه ثلاث نصوص من أحد وعشرين . 


شرح العقيدة الواسطبة 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن ١؛؛‏ 
وتوله : «بَهسَنُ أن لي صَرََا لَمَقَ أبلُمْ الأسبب * أَسبَبَ السَمَوتٍ فَأطّيعَ إكَ لله مومئ 


يه 


وَِنِ ألُُ حكَذبً» : < س4 وزيره» من لي ماه الصرح : هو البباء المرتفع » لم 
أبُ4 وأصل « الْأمنبدب» الطرق » «أَبَب» طرق « آلسَّموْتٍ كَألَيَ» فأشرف وأنظر» |[ 
لَه مُوسس» هذا من حماقة فرعون وجهالته » ينكر ما جاء به موسى جملة» ويدكر ربه » وينكر 
علوه» وهذا كذب منه وتلبيس به على رعاياه من غير إتيان ببرهان » فهر إمام الجهمية والمعتزلة 
وفروعهم » كما أن إمام أهل السنة سيد المرسلين» «وَإِيٍ لايم كبا © كذب موسى ؛ وهو 
الكاذب الجبار الجاحد الكافر؛ وموسى عليه السلام هو البار الصادق » وإنما قال ذلك ؛ لأن موسى 
أخبره أن معبوده فوق السماوات » فقال ذلك مكذبًا لما قاله موسى » فإن فرعون معطل جاحد » ولهذا 
قال : «أنا ريم للع , وهذا يفيد أن موسى عليه السلام بين أن معبوده فوق السماوات . 

فعرفت أن إثبات العلو هو مسلك المرسلين وأتباعهم الصالحين » وجحده مذهب فرعون اللعين 
وأتباعه الجهميين الضالين؟ لأنه يرجع إلى لا شيء. 

وقوله : طَلْنثم ملسمل أن بَخْييفَ يك الْأرصٌ دا تَمُورٌ © أ لينم من في السَمله أن 
ييل عَلَِكْمْ عاوجاً سَتَنلْهَ كف ندِر» : يدم ئن في الصَملّه : استفهام إنكار وتوبيخ 
وتقريع لمن أمن ذلك » أن يعاقب على كفره ء «إأن يَخْسِفٌ يكم الْارْسٌ يدا ِ تَمورُ * آم ينم من في 
َمل أك ييِلَ لم اوبأ مون كِْنَ نير : هاتان الآيتان فيهما إثبات علو الرب وفوقيته » 
فإن طني في الآبتين إما أن تكون بمعنى على »» كما في قوله : «رَلأْمَيتك في جُدُوع ألتّمْلٍ> ؛ 
أي : على جذوع النخل » وكقوله : مَِيرُوأ في الْأرضٍ»ّ ؛ أي : عليها » فالمعنى : أأمنتم من على 
السماء . وإن كانت على بابها وهي الظرفية » فيكون المراد بالسماء العلو فالله في العلو المطلق » وقد 
سكل ابن المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ فقال : ١‏ بأنه فوق سماواته على عرشه» بائن من خخلقه » . 

قد تقدمت نصوص الاستواء » وكذلك نصوص العلم » ومقصوده بسياق هذه الآيات إثبات صفة 
المعية » وأن الل مع خخلقه معية حقيقية تليق بجلال اللّه وعظمته » والمعية : عامة ؛ ومقتضاها : العلم 
والقدرة» والإحاطة والاطلاع . وخاصة؛ ومقتضاها: مقتضئ المعية العامة والحفظ. والتأييدء 
والكلاءة والنصرء فهي تقتضي ما تقتضيه العامة وزيادة . 


وقوله : طهر الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ أَرِ م توا عل لمش يمه ما يل في لاض 


وما ييح متها وما يَفِلُ ون لمك وما يرج ذيا وَهْو مع أن ما كح لَه يما ون بيك : هذه 
الآية فيها إثبات صفة المعية العامة » أن اله مع خحلقه حيث ما كانوا على المعنى الذي يليق بجلاله . 


عم اروس مس 


هما يتحكوث من جو لَه إلا هْوٌ امهم ولا حََسَةَ إلا هْوٌ سَاوِسْهمْ وآ أَدَنَ ين وَلِكَ 5/6 
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كر إِلَاهْرَ معز تف 5 كذ يتنر با لاجم اذ لك يل ذه عم» : هذه كالتي قبلها 
في إثبات صفة المعية العامة » وفيها إثبات صفة العلم » وابتدأ به واختدمت به » وسيقت لمقتضاها؛ 
وهو العلم » والدليل على أن هذا مقتضاها : كونها مبدوءة بالعلم ومختتمة به » كما أن من مقتضاها 
القدرة والاطلاع » ونحو ذلك . 

ونطلق في حقه تعالى ولا تقتضي امتزايجا ولا اختلاطا أبداء وليس معيته تعالى مع خلقه كمعية 
الخلق بعضهم مع بعض » واختلاط بعضهم ييعض .- تعالى الله وتقدس عن أن يشابهه شيء من 
خلقه- , فكما نقول : إن لله صفات تليق بجلاله وعظمته مختصة به لا يشركه فيها أحد, ولا 
يشاكله فيها أحد» فكذلك نقول في المعية » والذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض 
مقتضاها : 

ولا : أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو» ويقول : إنه ممتزج بالخلق » ففسروها بالعلم » ردّا على الحلولية 
من الجهمية الذين زعموا أنه في كل مكان » وأنكروا علوه على نخلقه واستواءه على عرشه . فهذا الذي 
من أجله قالوا بعلمهن وإلا فمعنى المعية عندهم واضح كالشمس . 

ثانيا : أن التفسير بالمقتضى سائغ » ووجه من أوجه التفسير . 

وأهل وحدة الوجود الذين يقولون : إن الوجود واحد ء ليس فيه خخالق متميز عن مخلوق , هم وأهل 
الاتحاد شيء واحد» وهم أعظم من أهل الحلول . أهل الحلول يقولون : هنا إله » لكنه حل في 
المخلوقات- والعياذ بالله- ويأتي فصل في بيان الجمع بين العلو والمعية . 

وقوله : هلا ححَرَّنْ إِرَِ أنه مساج : هذه الآية فيها إثبات المعية الخاصة » ومقتضاها الحفظ 
والكلاءة ؛ يعني : ولا يترك الأعداء يتولوناء بل يتولانا ويكلؤناء فمقتضاها مقتضى العامة وتزيد على 
ذلك بما سيقت له وخص بهاء وهي النصر والكلاءة » والحفظ والتأييدء ونحو ذلك كما تقدم . 

وقوله : 9« إِبَنى مركم أَسْمَمْ وَأ » ؛ يعني : موسى وهارون » وهذا من المعية الخاصة 
أيضًا , 

ط إِنَ أله مَمَ أ ألَذِينَ نعو وَالنَ هم ُحُسِيْوت؟ : هذه مثل ما تقدم , فيها إأثبات المعية اللخاصة 
أيضًا . 

يا إن أنه مَمَ ألصّيريتَ» : هذا فيه إثبات المعية الخاصة أيضًا . 

«كم ين فكرّ كَلِيِذَةٍ عَبَْ فِكَدَّ مكبر ' بدن لَه وَأَمّه َه مم ألصَسيرِنٌ» : هذا مثل ما 
تقدم » فيه إثبات المعية الخاصة أيضًا ء معية تليق بجلال الله وعظمته ؛ كونه مع أهل القيام بما أمر به من 
الصبر والطاعة » وغير ذلك بحسب مواطنها » فإنها في الآيات كما بين ذلك » وتقدم بيان مقتضاهاء 
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فالمعية في النصوص معيتان : 

عامة : كما في آية 9 الحديد ) » و« المجادلة » . 

وخاصة : كما في هذه الآيات ونظائرها . 

وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط , فهو تعالى على العرش حقيقة : ومع خلقه حقيقة » 
أما القرب فلم يرد إلا خخاضًاء وهو قربه من عابديه وسائليه فقط ء كما ورد في التصوص . 

وقوله : ظوَمَنْ أسَدَّقٌ مِنّ أل حَدِيَا : فيه إثبات صفة الكلام , وأن الله متكلم حقيقة » وفيه 
تسميته بالحديث » وهو مثل القول . ش 

وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنّ أ قِلا؟ه : فيه إثبات صفة الكلام » وتسميته قيلا » , وأن لله وقيلا» . 

ٍِرَِد قَالَ َه يِِيسَى أَبْنَ ميم : فيه إثبات أن اللّه قال , فأسند القول إلى فاعله » وهو من صدر 
منه القول » فإنه قال ويقول . 

«وَتمّت كِمَتُ رَيْكَ صِدَهَا وَعَدَلَا» : فيه إثبات صفة الكلام ‏ الكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا 
على الجملة المفيدة . 

<رَكلَم لَه مُوسى تَححَيلِيمًا» : فيه إثبات صفة الكلام , لا تَحكَلِيمًا : مصدر مؤكد لعامله » 
جركلم لله موس : وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي ؛ لرفع توهم غير إرادة الحقيقي ؛ والأصل في 
الكلام هو الحقيقة » ولا يصار إلى المجا ز إلا لموجب » وأن الله تعالى كلم موسى كلامًا حصل من الله 
تعالى وسمعه موسى » فدل على أن الله كلم موسى حقيقة » وأنه سمع كلام اله حقيقة . 

وقد حاول بعض الجهلة المبطلين المنكرين لكلام الله » أن تكون القراءة بالنصب ؛ يريد أن يكون 
موسى هو الذي كلم الله » وأن يكون الله غير مكلم » وقاله لأحد أهل السنة فقال له : ما تصنع بقوله : 
وَكلَمَمُ ريع ؛ لأن تواعد العربي تأْى ذلك » فبهت الجاهل » فهو ظاهر في أن الل هو المتكلم وأن 
موسى هو المكلم » فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها . 

انهم من طلم أنه : فيه إثبات صفة الكلام أيضًا . 

وما جك مُومى لمانا وكُلَمَمُ ربج : فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله 
وعظمته . 

«وَبَديَهُ ين جا الطُور الم وَمدينَهُ يع : هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام من وجهين : 

الأول : قوله : ظوَبَدَيته» » والنداء نوع من أنواع الكلام وهو من بعد . 

والشاني : قوله : «ييا > » وهو نوع من الكلام , وهو يكون من قرب ؛ وكل جاء في القرآن . جاء 
الكلام مطلقًا وجاء النداء والنجاء . 
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هوَِد تادى رَيْكَ مُومئ أن أنتٍ الَْرْمْ الطَدلِمِينَ» : فيه إثبات صفغة الكلام . 

رادها رمآ أل أَنْبَكْمَا عن يَلْكْمَا ألشّجَرَةه : فيه إثبات صفة الكلام . 

لوَيَقم ادم مبقُولُ م1 لََْْرُ الْمرَسنَ» » وكذلك قوله : يوم ادوم مَهُولُ أن شْركاوىَ 
دن كُسْرَ موت ؟ : فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالكلام , وأنه متعلق بمشيئته وقدرته » لم يزل 
متكلمًا إذا شاء؛ ومتى شاء ؛ فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه 
وصفاته » فكذلك في كلامه . 

لِدَإِنَ عد ين الْمذركيَ اسْتَجَارَةَ دآبِرهُ حقٌّ يَسَمَمَ كلم أَنّو : المراد به القرآن» فيه إثبات 
صفة الكلام » وفيه إضافة الكلام إلى الله » والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدثًا ء لا إلى من قال وبلغ 
مؤديّاء الإضافة إنما تكون لمن صدر منه الكلام » وجاء «إِنَّمُ َل ُو يِه وإضافته إلى الرسول 
إضافة تبليغ . 

ند كان فَرِيقٌ يَنْهمْ يَمَْونَ كلم أنه ثرّ يحرف ين يمد ما عَتَْهُ وخر 
يَتْلَجُور» : فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلهاء فدل على أنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» 
بدليل ما في هذه الآية أنهم يحرفون اللفظ والمعنى . 

«ؤُيدرركت أن ل كلم سه فل ل 0 كَدلِم قَالّ أَنَّهُ من هسل # : فيه إثبات صفة 
الكلام » وفيه إضافته إلى الله » فدل على أن القرآن العزيز كلام اللّه حروقه ومعانيه , ليس كلام اللّه 
الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف . 

هذه آيات ثلاثة فيها [ضافته إلى الله » والقرآن نزل بلغة العرب » إذا أضيف الكلام إلى أحد فإنه يدل 
على أنه أول من قاله . 

وال مآ أي َك من جد ريف لا مبَِلَ لكَِمِيه.ه : فيه إنبات صفة الكلام: وفيه أن 
القرآن متلوء وأنه كلمات . 

«إِنَّ هلدًا الْفيَانَ يَمْصٌ عل بن إِنْرَْيل أخْررٌ الى هم نيه بَدَْلِيُب» : فيه إثبات صفة 
الكلام . «مَيدَاّ : إشارة إلى القرآن الموجود أنه كلام الله حروفه ومعانيه ؛ إذ الإشارة إلى الجميع » 
والقرآن هو ما بين الدفتين » المنزل على رسول الله كي ء المحفوظ في صدور المسلمين » الذي يتلوه 
من حفظه من المسلمين ؛ المسموع بالأذان , فالإشارة إلى مراتبه كلها مرجود محفوظ متلو مسموع » 
فالقرآن له أربع نسب : متلوء ومسموع ؛ ومكتوب » ومحفوظ » وكل واحدة من هذه النسب لا 
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تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه . ش 

طوَهَدًا كتَبْ أَنرَلنَهُ مارك : كذلك . هذه إشارة إلى القرآن حروفه ومعانيهء وفيه أن القرآن 
منزل غير مخلوق » وفيه الدلالة على علو الله وفوقيته . ١‏ 

«ل أ مدا آلمْرْءَانَ عل جب لَرتَمُ خَيِمًا مَُصَدْعًا من حَْيَةٍ و4 : الإشارة إليه بجميع 
مراتبه كلهاء وإلى حروفه ومعانيه . 

«ِوَإِدًا بدن ءَايَهٌ تتكات َايَوٍ وه أَعْلَمْ يما ينَرَفُْ_» الآيات دال على أنه منزل » وجاء 
في القرآن تسميته سوزاء كما في قوله : «وَيَقُولُ التيح امنوا لوكا يك مويق ود أنزآك سورة 
مُحَكَمَةَج الآية . وجاء في هذه الآية وغيرها أنه آيات وكلمات وحروف » كما في قوله وك : « من قرأ 
القرآن فأعربه ؛ فله بكل حرف عشر حسنات ...) الحديث( . فدل على أن القرآن كلام الله : السور 
والآيات والكلمات » والحروف والمعاني . 

وقوله : «مُيرٌ بذ تمر 9© إل ريا َيرَة» : طثَاْر»- بالضاد- من النضارة» وهي 
الحسن » «#إِلّ يها نَاظرَةب» من النظر» وهو المعاينة » يراه المؤمنون في الجنة ولا يحيطون به رؤية 
لعظمته وجلاله » كما أنه يعلم ولايحاط به علمّاء وقوله : «لَا تُدَرِِكُهُ امبُر معناه : لاتحيط 
بهء ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم » ففيه إثبات صفة النظر إلى الله تعالى عيانًا بالأيصارء وهو 
أعظم لذة في الجنة . 

عل الْرآيكِ يرن : الأرائلك : جمع أريكة ؛ يعني : في مجالسهم ينظرون إلى ربهم- من 
النظر» وهو المعاينة- فلا نعيم ينظر إليه » ولا سماع ألذ من سماع كلامه ونظره تعالى » كما جاء في 
الحديث : ١‏ اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك © : كما أنهم كانت أعظم لذتهم في الدنيا 
سماع كلامه » وكما رأنه عين بصائرهم في الدنيا حتى كأنهم يرونه على ما يليق بجلاله وعظمته من 
غير تمثيل » والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنيا » فكذلك في الآخرة لا تراه أعين أبصارهم : فأهل 
الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة » وأهل الإيمان في جنة في الدنيا وفي الآخرة . 

دِإِْنَ مثا المي وَزيَاة الزيادة : هي النظر إلى“وجه الل تارك وتعالى . 

طم نا يمنا ولدَْا ميد : والمزيد : هو النظر إلى وجه الله تعالى » ومن قال : إن الزيادة 
زد) الطيرئي في والأوسطء (004ه/م من حديث ابن مسعود كيه » ويُنظر: والسلسلة الضعيفة » للألباني 

04 . 
)١(‏ النسائي )15١(‏ » والحاكم )074/١(‏ من حديث عمار بن ياسر كتلتة » ويُنظر : « صحيح الجامع » للألباني 


(حديث رقم : .)١501‏ 


اق 
على حسب الأعمال فلا منافاة يينهما ؛ لأن أعلى المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى . 

ففي هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية» فدل على أن المؤمنين يرونه في الجنة » ويرونه في 
عرصات القيامة كما يشاء الله . 

١‏ وهذا الباب ‏ باب الآيات المشتملة على الصفات » ٠‏ في كتاب اللَّهِ 4 القرآن » ٠‏ كثير » ومن تدبر 
القرآن طالبًا للهدي به ؛ تبين له طريق الحق ‏ . ولا أراد أن هذا الذي سيق وأثبت لإثبات الصفات هو 
الذي في القرآن كله » بل في القرآن أيات كثيرة غير محصورة هنا » ساق المصنف منها طرقًا صاليحا» 
وهو كثير بالنسبة إلى هذه العقيدة المختصرة . 

ومع أن هذه وجيزة مختصرة » فقد أتى بنوع كثير منهاء وله غرض في الإكثار من الآيات : 

ولا : أنه يصير من محفوظاته غير حفظه للقرآن . 

انا : أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كل ؛ 

قوله : 9 وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في 9 سورة الإخلاص » التي تعدل ثلث 
القرآن » حيث يفول : «إقلٌ هو أنّهُ آحسدٌ (© أنه التصمَد © ل جيذ وَكَمْ يكذ © وَل 
بك لو كُدُرًا أحد» رالاعلاس: -١‏ 0 

# الإشارة في قوله : هذه الجملة يعني التي تقدمت من قوله : وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
وسمى به نفسه بين النفي والإثيات . 

وقد روى أحمد في 9 مسنده ) عن أبي بن كعب في سبب نزول هذه السورة : أن المشركين قالوا 
للنبي وَل : يا محمد, انسب لنا ربك . فأنزل الله هذه السورة هل هُوّ أنه د (©© أده 
لصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمَ يُونَدَ ©© وَلَمْ يك لَمُ موا لحسد» ©: وزاد الطبري في 
روايته : قال : « الصمد الذي لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا 
سيورث » وأن الله فق لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوًا أحد ‏ ولم يكن له شبيه ولاعدل » وليس 
كمثله شيء) . 

وقال قتادة والضحاك ومقاتل : 9 جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي يك فقالوا : يا محمدء صف , 
لنا ربك لعلنا نؤمن بك » فإن الله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا من أي شيء هو ؟ ومن أي جنس ؟ أمن 
ذهب أم من نحاس هو أ من صفر أم من حديد أن من فضة ؟ وهل يأكل وبشرب ؟ ومن ورث الدنيا 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) مستد أحمد (07039؟) ؛ وإسناده ضعيف . 
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ومن سيورثها ؟ فأنزل الله هذه السورة » وهي نسبة الل خاصة 27 . وقيل في سبب نزولها غير هذا 

وسورة إفل هو ألنَّهُ أحسدٌّ تعدل ثلث القرآن » والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر؛ فقد 
روى البخاري في 9 صحيحه » عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ مل هْرّ أن د يرددهاء 
فلما أصبح جاء إلى رسول الله يكل فذكر ذلك له وكأنه الرجل يتقالهاء فقال رسول الل كلل : 
« والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 6(© . 

وفي البخاري عن أبي سعيد أيضًا أن النبي كل قال : : أيعجز أحد كم أن يقرأ القرآن في ليلة ؟ فشق 
ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ! فقال : اللّهِ الواحد الصمد ثلث القرآن © , 

وعن عائشة في شأن الرجل الذي بعثه النبي يك في سرية » فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختمهم بطقْل هُرَ آنَهُ أحسديه , فأخبروا النبي كك فقال: «سلوه لأي شيء صنع ذلك 9 . 
فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي كلك : « أحبروه أن الله يحبه » , 
رواه البخاري ومسلم”" . 

والأحاديث في فضلها كثيرة جدًا قال الدارقطني : لم يصح فضل سورة أكثر مما صح في فضلها . 
اه. 

« والثناء أفضل من الدعاء » ولهذا كانت سورة 9 الإخلاص » تعدل ثلث القرآن ؛ لأنها أخلصت 
لوصف الرحمن » وفي كونها تعدل ثلث القرآن وجوه أحسنها : أن معاني القرآن ثلاثة أنواع : توحيد 
وقصص وأحكام وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده وذلك ؛ لأن القرآن كلام الله 
والكلام نوعان : إما إنشاء وإما إخبار والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق » فالإنشاء 
هو الأحكام كالأمر والنهي ؛ والخبر عن الممخلوق هو القصص » والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه 
وصفاته ؛ وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محضًا إلا هذه السورة . 

والتوحيد نوعان : علمي قولي » وعملي قصدي ؛ فطؤقل يكأيَا كرون اشتملت على التوحيد 
العملي القولي نضّاء وهي دالة على التوحيد العلمي لزوماء وق مُوَ َهُ أده اشتملت على 
التوحيد العملي القولي نضّاء وهي دالة على التوحيد العملي لزومًا » ولهذا كان النبي َك يقرأ بها في 
ركعتي الطواف وركعتي الفجر وغير ذلك ؛ وقال ابن القيم : فسورة 9 الإخلاص » متضمنة لتوحيد 
(؟) البخاري ١177‏ 1845/56). 
رمم البخاري -١16(‏ 085/586 . 
(ع) البخاري (5/0/ا- 2)110/5 ومسلم (١/لاهه)‏ , 
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الاعتقاد والمعرفة » وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من 
الوجوه » والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه » ونفي الولد 
والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته ‏ ونفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل 
والتنظير» فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه ؛ ونفي إثبات شبيه أو ميل له 
في كماله » ونفي مطلق الشريك عنه » وهتذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين 
صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ؛ ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ‏ فأخلصت سورة ٠‏ الإخلاص» 
الخبر عن الله وأسمائه وصفاته ثلث القرآن » وخخلصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي » كما خلصت 
سورة طقل يدها ألْكَيرُون» من الشرك العملي الإرادي القصدي . اه . 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه وإلا كان ذلك 
كسس د امسوم ١‏ لسر 
خلقه وحلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية » وأيضًا فقد قال تعالى : «وَأتَيِعُوَا لحن م5 
نر لم ة ْن نيكم ؛ وقال : «تَبَيْرَ حبَادٍ * ألَدبنَ يَنْتَمِمُويَ الْقوْلَ م بض لنتككه : 
وقال : «َحُزْهَا يفو وتاك قنك مايا4 فدل على أن قهما لول حدة وأعسس : 

راقن انك لأسن يتين مس حر افر سارل لضع رد ل اليه : 
الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم » وكلام القائلين بذلك كير مُتشر في كتب كثيرة . 

والمقصود أن نبين أم مثل هذا من العلم المستقر في نفوس الأمة السابقين والتابعين » ولم يعرف قط 
أحد من السلف رد مثل هذا ؛ ولا قال لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض » فإنه كله من صفات 
الله ونحو ذلك » إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت البدع الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوه 

ومعلوم أن الكلام له نسبتان : نسبة إلى المتكلم بهء ونسبة إلى المتكلم فيه » فهو يتفاضل باعتبار 
النسبتين » وباعتبار نفسه أيضًا مثل الكلام الخبري له نسبتان » نسسبة إلى لى المتكلم المخبر وتسبة إلى 
المخبرعنه المتكلم فيه » فؤقُلٌ هر آُّ أحسد» ودؤتبّت يَد1 أبى لهم كلاهما كلام الله وهما 
مشت ركان من هذه الجهة لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنه فهذه كلام الله وخيره 
الذي يخبر به عن نفسه وصفته التي يصف بها نفسه , وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب المعنى 
المقصود بالكلامين ؛ ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كلامه ؟ لكن كلامه الذي يذكر به ربه 
أعظم من كلامه الذي يذكر به بعض المخلوقات » والجميع كلامه ؟ . 

وقد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم » فإنه سبحانه واحد» 
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ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بهاء وباعتبارألفاظه المبينة لمعانيه ؛ فإذا كانت قْلٌ هُوَ اللَّهُ أُحدٌ» 
تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة ‏ ولا أنها يكتفي بتلاوتها ثلاث مرات عن 
تلاوة القرآن ؛ بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة » كما ثبتت في المصحف » 
فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منهء ولكن إذا قرئت قل هو 
أنَّدُ أَحدٌ؟ه مفردة تقرأ ثلاث مرات وأكثر من ذلك » ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر 
القرآن ؛ لكن عدل الشيء بالفتح قد يكون من غير جنسه , والثواب أجناس مختلفة » كما أن الأموال 
أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك . 

وإذا ملك الرجل من أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلًا لم يلزم من ذلك أن يستغنى عن سائر 
أجناس المال » بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك ؛ وكذلك إذا 
كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره ؛ وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع 
التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها . 

فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص » وإن كان التوحيد أعظم من ذلك » وإذا 
احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهي عنه من الأفعال أو احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص 
والوعد والوعيد لم يسبد غيره مسده » فلا يسد التوحيد مسد هذا ولا يسد القصصص مسد الأمر والنهي » 
ولا الأمر والنهي مسد القصص ؛ بل كل ما أنزل الله يتتفع به الناس ويحتاجون إليه » فإذا قرأ الإنسان 
طثْل هُوَ آنّهُ أحسَدّي حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن» لكن لا يجب أن يكون الثواب من 
جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن » بل قد يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي والقصص » 

فلا تسد طقُلَ هْوٌ أّهُ أحدٌّي مسد ذلك » ولا تقوم مقامهء فلهذا لو لم يقرأ إلا طقل هُوَ أنَّهُ 
أحسدي » فإنه وإن حصل له أجر عظيم لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة » غيرها لا يحصل له 
بقراءتها بل يمقى فقيرًا محتابجا إلى ما يتم إيمانه من معرفة الأمر والنهي والوعد والوعيد . 

ولو قام بالواجب عليه فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه 
السورة » فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب » وإن 
كان قارئ طول هُوٌ آَّهُ أحدٌّ ثلانًا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب لكنه جنس واحد ليس فيه 
الأنواع التي يحتاج إليها العبد . 

قوله تعالى : طثُلٌ هُوَ آنّهُ سد يعني : هر الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا 
شبيه ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا يك ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله » وقال ابن الفيم : قوله : قل هُوَ أللَّهُ حر توحيد منه لنفسه , وأمر للمخاطب بتوجيده » 
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فإذا قال العبد : «قل هو أنه سد كان قد وصف الله بما وصف به نفسه, وأتى بلفظة طقل 
تحقيقًا لهذا المعنى وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله . اه . 

«اأنَّهُ الصسمد» : تتوعت عبارات السلف في معنى 9 الصَّسَمَدُم وتقاربت في المعنى ؛ 
فقيل : : هو السيد الذي كمل في سؤدده؛ والشريف الذي كمل في شرفه » والعظيم الذي كمل في 
عظمته » والحليم الذي كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه » والحكيم الذي كمل في 
حكمته ‏ وهر الذي قد كمله في كل أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله سبحانه هذه صفته لاتتبخي إلا 
له ليس كمئله شيء وليس له كفؤء سبحان الله الواحد القهار» وقيل : «آلصَسمَّدُه الذي قد انتهى 
سؤدده » و« ألصَّسَمَد» > الحي القيوم الذي لا زوال له » و« ] اصَّسمَدٌ؟ الذي لم يخرج منه شيء ولا 
يطعم » و امد الذي لا جوف لهء وها اصّحمَدُ» نور يتلألاً . 

قال الشيخ : والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة ء قد يظن أنها مختلفة وليس كذلك » يل 
كلها صواب , والمشهور منها قولان : 

أحدهما : أن الصمد هو الذي لا جوف له. 

واإثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج . 

والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة » والثاني قول طائفة من 
السلف والخلف وجمهور اللغويين » والاشتقاق يشهد للقولين جميعًا ؛ قول من قال : إن الصمد الذي 
لا جوف له ء وقول من قال : إنه السيد » وهو على الأول أدل فإن الأول أصل للثاني » ولفظ الصمد 
يقال على ما لا جوف له في اللغة . 

والمقصود أن لفظ الأحد لم بوصف به شيء من الأعيان إلا لله وحده » وإنما يستعمل في غير الله 

في النفي » قال أهل اللغة : تقول : لا أحد في الدارء ولا تقل : د 
في غير الموجب » كقوله تعالى : هِشَا نكر يَنْ ل عن حَيزِنَ4 » وكقوله : «الدَكّاً كَأمَر ين 
َل > » وقوله : هَإِن آم عد بين المذركن أسْتَجَارَكَ َلرَه» » وفي لاه كاتف 
أعتكُم يوَرِيَم» ١‏ و« جمة حرا جيك » وأما الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق 
المخلوقين كما تقدم » فلم يقل : اللّه صمد » بل قال : الل الصمد . فبين أنه المستحق لأن يكون هو 
الصمد دون ما سواه؛ فإنه المستوجب لغايته على الكمال» والمخلوق وإن كان صمدًا من بعض 
الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه» فإنه يقبل التفرق والتجرئة . 

وهو أيضًا محتاج إلى غيره ؛ فإن كل ما سوى الل محتاج إليه من كل وجه , فليس أحد صمد إليه 
كل شيء ولا يصمد إلى شيء إلا الله ؛ وليس في المخلوقات إلا ما يقل أن يتجزأ ويتفرق وبنقسم 
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وينفصل بعضه من بعض»ء واللّه سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك » بل حقيقة 
الصمدية كمالها له وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه » كما لا يمكن تثنية 
أحديته بوجه من الوجوه » فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه كما قال في آخر السورة 
وَل يك َم حكهُوًا أحسد» استعملها هنافي النفي » أي ليس شيء من الأشياء كفوًا له في شيء 
من الأشيء؛ لأنه أحد »قال رجل لهي ككل : أنت سيدنا . فقال : «السيد اللّهِ غ7١2‏ . ودل قوله : 
«أحدٌ» . «آاصَّسمَدُ» على أنه لم يلد » ولم يولد»ء ولم يكن له كفوًا أحد ؛ فإن الصمد هو الذي 
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يد وَل اي لصوت وَآلْاض وهو يلوم ولا يم » وفي قراءة الأعمش وغيره : «إوكا بخلمَذْ 4 
بالفتح » وقال تعالى : «إرّمَا حَلَنَتٌ لْلَنَّ والإنى إلا يثرن © ما أَرِدُ مِنيُم من يق وآ أَريدُ أن 
بُظْعِبُونِ ©© إنَّ أنه هْوٌ اَلرَرَْقُّ4 . ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون . 

فالخالق لهم جل وعلا أحق بكل غني » وكماله جعل لبعض مخلوقاته » فلهذا فسر بعض السلف 
الصمد ؛ بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب » و9 اَلصَحمَدُ» : المصمد الذي لا جوف لهء فلا يخرج منه 
عين من الأعيان » فلا يلد : ولذلك قال من قال من السلف : هو الذي لا يخرج منه شيء . ليس مرادهم 
أنه لا يتكلم وإن كان يقال في الكلام : أنه خرج منه . فخروج كل شيء بحسبه » ومن شأن العلم 
والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم ألا ينقص من محله » ولهذا شبه النور الذي يقتبس منه كلل أحد 
الضوء » وهو باق على حاله لم ينقص » فقول من قال من السلف : الصمد الذي لا يخرج منه شيء . 
كلام صحيح بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه» ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولدء وذلك أن الولادة 
والمتولد وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين » وما كان من المتولد عيئًا قائمة بنفسها 
فلا بد لها من مادة تخر ا ل ع ا 

فالأول نفاه بقوله : « حك كذ زد امسو عر الى ل اكير لوزلا لطر ٠»‏ فيمتنع أن تكون له 
صاحبة» والتولد إنما يكون بين شيتين قال تعالى : «ؤلن يم د ل كر تك لك ميم و عَلنَ كل 
َي ب يل تعره ه» خلى حا الول بتاع لزه ليه »إن اتا لزع يذل على اا 
الملزوم » وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق ليس فيه شيء مولود له . 

والثاني نفاه بكونه سبحانه : 8 ألصَّسَمَّدٌ وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من 
الأصلين » كتولد الحيوان من أنْيه وأمه بالمني الذي ينفصل من أبيه وأمه » فهذا التولد يفتقر إلى أصل 
آخر وإلى أن يخرج منهما شيء: وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى » فإنه أحد فليس له كفق يكون 
(1) سنن أبي داود (107/4)؛ وينظر : 9 مشكاة المصابيح » للألبائي (حديث رقم : 45٠.١‏ 
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صاحبة ونظيرًا » وهو صمد لا يخرج منه شيء ؛ فكل واحد من كونه أحدًا » ومن كونه صمدًا يمنع أن 
يكون والدّاء ويمنع أن يكون مولودًا بطريق الأولى والأخرى . 

فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة رحس رحد نل الالتس قله 
صفات الكمال » وصفات التنزيه كلهاء بل وصفات الإثبات يجمعها هذان المعنيان . 

والمقصود هنا : أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة : 

أحدهما كي الات ارا وار 1 اص يات الحواك البروانيت ا اعم 
انتفى عنه النقصان المضاد له ء وهذا مَدَلوْلَ اشلمّة ألقلمد” ا 

والثاني : أنهيس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتةله؛ وهذا من مدلول اسمه الأحد » فهذان. 
الاسمان العظيمان والأحدء الصمد ») يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب » وتنزيهه في صفات / 
الكمال ألا يكون له ممائل في شيء منهاء واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال» 
فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال؛ ونفي جميع صفات النقص » فالسورة تضمنت كل ما 
يجب نفيه عن الله ؛ وتضمنت أيضًا كل ما يجب إثباته من وجهين من اسمه ظ لصحم » ومن 
جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع » والنظراء مستازم ثبوت صفات الكمال أيضّاء فإن كل ما 
يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبونًا » بل وكذلك كل ما بمدح به به شيء من الموجودات من 
النفي فلا بد أن يتضمن ثبوثًا » » وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلًا 
عن أن يكون صفة كمال . 

وفي الصحيح عن النبي كل أنه قال : ٠‏ قال الل فق : كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » وشتمني 
ولم يكن له ذلك ؛ فأما تكذيه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته . وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ‏ ولم يكن لي كفوًا 
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قوله : : وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه ؛ حيث يقول : أنه 5 كه إلا هو 
يوم 1 تأ و1 34 انود يان »لبه ع ملا إل اه به 
ماي هم وما لَه ولا يطو َه مَنْ عليه إلا يمضه وَسِعَ سي ألسَموب ولد 
ولا يمر حَفظهمَا وَهْوَ لين المي > - أي : لايكرثه ولا يثقله- «وَهُو الْمَنٌ لْمَوايمٌ» ولهذا كان 


من قرأ هذه الآية في ليلة » ؛ لم يزل عليه من الله حافظ . ولا يقربه شيطان حتى يصبح © . 
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. البخاري (؟1١19/4-141441) بنحوه من حديث ابن عباس را‎ )١( 
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* روى مسلم في « صحيحه » عن أبي بن كعب أن النبي يك سأله : أي آية في ككتاب الله أعظم ؟ 
قال : الل ورسوله أعلم . فرددها مرارًا ثم قال أبي : آية الكرسي . فقال النبي ككل : 9 ليهنك العلم أبا 
المنذر)”" . ورواه أحمد وغيره » وفيه : 9 والذي نفسي بيده ء إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك.عند 
ساق العرش 6( . وقد صح الحديث عن رسول اللَّ يك : أنها أعظم آية في كتاب الله . وعن أسماء 
بنت يزيد قالت : سمعت رسول اللّه َك يقول في هاتين الآيتين «أطة 1 لَه لاهو ال اقيم > : 
د إن فيهما اسم.اللّه الأعظم 206 . رواه أحمد وأبو داود . 

والحي القيوم اسمان من أسماء الله وك » والحياة والقيومية صفتان من صفات الرب سبحانه لا 
يماثله فيهما حياة أحد وقيوميته » وكان عمر كوي يقرؤها  :‏ القيام ‏ . قال ابن الأثير في النهاية » في 
حديث الدعاء: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض 4 » وفي رواية : «قيم) » وفي أخرى : 
« قيوم » » وهي من أبنية المبالغة ؛ وهي من صفات الله تعالى » ومعناها القائم بأمور الخلق ومدبر العالم 
في جميع أحواله » وأصلها من الواو 9 قيوام » وه قيووم » بوزن فيعال وفيعل وفيعول . اه . 

والقيوم أبلغ من القيام ؟ لأن الواو أقوى من الألف » ويفيد قيامه ينفسه باتفاق المفسرين وأهل 
اللغة ؛ وهر معلوم بالضرورة » وهل نفيد إقامته لغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان : أصحهما : أنه يفيد ذلك » 
وهي تفيد دوام قيامه وكل قيامه ؛ لما فيه من المبالغة . 

فهو سبحانه لا يزول » ولا يأفل » فإن الآفل قد زال قطمًا » أي : لا يغيب ولا ينقص »ء ولا يفنى » 
ولا يعدم : بل هو الدائم الباقي ؛ الذي لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال , واقترانه بالحي يستلزم 
سائر صفات الكمال » ويدل على بقائها ودوامها , وانتفاء النقص والعدم عنها أَزلُا وأبدّاء ولهذا كان 
قوله : مه ل إل إلا مو ال اميم أعظم آية في القرآن » كما ثبت ذلك في 9 الصحيح » عن 
النبي كل فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها مرجع معانيها » فإن الحياة 
مستلزمة لجميع صفات الكمال » ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة » فإذا كانت حياته 
تعالى أكمل حياة وأنمها » استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة » وأما «الْمَيوم » 
فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته , فإنه القائم بنفسه فلا يتحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه » 
وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه » وهو المقيم لغيره » فلا قيام لغيره إلا بإقامته » وهذا.من كمال 
قدرته وعزته » فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال , والغنى التام » والقدرة التامة » فكأن المستغيث 
(1) مسلم -4٠١(‏ 297/1) بنحوه من حديث أبي بن كمب كقة . 
(؟) مسند أحمد (175/88- 0117174 . 
(5) سنن أبي داود 00/١ -١494(‏ ه) من حديث أسماء بنت يزيد . ويُنظر : 9 صحيح أبي داود ) -١5147(‏ 1114/9 . 
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بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى » وبكل صفة من صفاته » فما أولى الاستغائة بهذين 
الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات » وإغاثة اللهفات » وإنالة الطلبات . 

فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستازمة لهاء وصفة القيومية متضمنة لجميع 
صفات الأفعال » ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ؛ وإذا سثل به أعطى هو اسم الحي 
القيوم » والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام . 

ولهذا كما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولاغم ولاحزن ولا شيء من الآفات , ونقصان 
الحياة يضر بالأفعال » وينافي القيومية » فكمال القيومية لكمال الحياة » فالحي المطلق التام لا يفوته 
صفة كمال البتة» والقيوم لا يعتذر عليه فعل ممكن » البئة» والمقصود أن لاسم الحي القيوم تأثيرًا 
خاصًا في إجابة الدعوات وكشف الكربات » وفي ( السئن ) و صحيح أبي حاتم بن حبان » مرفوعًا : 
١‏ اسم الله الأعظم في هاتين الآنتين : طز لبج إكه” وِية له وله إلا هو تنه لتَصِم؟ك » وفائحة 
آل عمران: «الْرّ © أله ل ركه إلا هْرَ ال التيوم» ». قال الترمذي : حديث حسن 
صحي20 . 

وفي ٠‏ السنن ) وه صحيح ابن حبان » أيضًا من حديث أنس : أن رجلا دعا فقال : اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد » لا إله إلا أنت المنان ؛ بديع السماوات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا 
قيوم . فقال النبي يك : ٠‏ لقد دعا الله باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سكل به أعطى » . 
ولهذا كان النبي يكل إذا اجتهد في الدعاء قال : ويا حي يا قيوم 2" . 

«لا تأحدٌُ كه وكا نجه : السنة : الوسن والنعاس , ولهذا قال : طول ب ؛ لأنه أقوى من 
السنة » وفي 9 الصحيح » عن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله َك بأربع كلمات فقال : ( إن الله لا 
ينام » ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل التهار قبل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه 06© , 

ونفي أخعذ السنة والنوم مستازم لكمال حياته وقيوميته ‏ فإن النوم ينافي القيومية والنوم أخو الموت » 
ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون . 

«من ذا الى يَنْمم نه إلا بإذْيد» : فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه ؛ إذ كل 
من شفع إليه شافع بدون إذنه فقبل شفاعته كان منفعلًا عن ذلك الشافع» فقد أثرت شفاعته فيه» 


. سنن الترمذي (//97ح «- 6ع . وحسنه الألباني في و صحيح الترمذي » (0/14؟)‎ )١( 
. )00/15( 6 ستن الترمذي (0 7غ - 010 ) من حديث بريدة الأسلمي , وصححه الألباني في 9 صحيح الترمذي‎ )9( 
. من حديث أبي موسى الأشعري كيظية‎ )١11/1( (؟) مسلم‎ 
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نصيرته فاعلًا بعد أن لن يكن » وكان ذلك الشافع شريكًا للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب 
بالشفاعة . إذ كانت بدون إذنه لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة 
أو لرهبة إما من الشافع أو من غيره » وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة لم يحتج إلى 
شفاعة ؛ واللّه تعالى منزه عن ذلك كله » كما قال في الحديث الإلهي : 9يا عبادي » إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني 206 . ْ 

ولهذا كان النبي يَكلكِ يأمر أصحابه بالشفاعة إليه » فكان إذا أتاه طالب حاجة يقول : 9 اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه بما يشاء» . أخرجاه في 9 الصحيحين)22 . 

وقوله : يلم ماب بو وما حَلْمَهُم ولا يحِطُوقّ به ون لويد إلا يما س6 : فيه إحاطة 
علم الله وشموله وإحاطته بالماضي والحاضر والمستقبل » وبين أن العباد لا يعلمون من علمه إلا ما 
علمهم إياهء كما قالت الملائكة : طلا َل كنآ لاما لت وكان في هذا النفي إثبات أن العباد لا 
بعلمون إلا ما علمهم إياه , فأثبت أنه الذي علمهم » لا ينالون العلم إلا منهء فإنه الذي حَلقَّ لانن ِنْ 
عقِ؟ » وطالدِى عل لير (© عَم لاسن ما 1 ي1ِ> . 

فالمعنى : أنه لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله يخ » وأطلعه عليه » ويحتمل أن 
بكون المراد : لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله : «وَل 
ميطلوت يو لماه . 

دع نسي لسوت و4 : الكرسي موضع قدمي الرحمن جل جلاله» والعرش : لا 
يقدر قدره إلا الله » هذا هو المعروف عن السلف قال الدارمي : هذا الذي عرفتاه عن ابن عباس 
صحيححا مشهورًاء وأنكر هو وغيره قول من قال : كرسيه علمه . 

وقوله : ولا يوبرُ حِْعلهَمَا : لكمال قدرته وتمامها» بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر 
على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته . 

وَهْرَ لمن الْمَيِيم» : قرن الله بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته في آخر آية 

١‏ الكرسي »» وفي سورة 9 الشورى 4 » وفي سورة 3 الرعد ) » وفيّ سورة 9 سبأ» في قوله : «قُلُويهمر 
َنأ مادا قل يكم دالوا لسن ومو المح لينم ففي آية ٠‏ الكرسي » ذكر الحياة التي هي أصل 
جميع الصفات » وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه » وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم 
والسنة والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال ملكه ؛ ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد 


(1) مسلم )١19944/4(‏ من حديث أبي ذر. 
(1) البخاري )1١7/7 -١4737(‏ من حديث أبي موسى الأشعري كلتة . 


45 
إلا بإذنه » ثم ذكر سعة كرسيه منبهًا به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه » وذلك توط؛ة بين يدي علوه 
وعظمته , ثم أخبر عن كمال اقنداره » وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا 
تعب » ثم خختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على ذانه وعظمته في نفسه فقد تضمنت إثبات 
صفات الكمال » ونفي النقص عن الله تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص . 

وورد في فضلها أحاديث منها ما رواه البخاري في صحيحه ) عن أبي هريرة قال : وكلني رسول 
الله َك بحفظ زكاة رمضان » فأتاني أت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول 
اللّه كيه . قال : دعني فإني محتاج ؛ وعلي عيال » ولي حاجة شديدة . قال : فخليت عنه فأصبحت . 
فقال رسول اللّه يك : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ 4.. قال : قلت : يا رسول الله ه شكا حاجة 
شديدة وعيالاء فرحمته فخليت سبيله . قال : 9 أما أنه قد كذبك وسيعود ) . فرصدته فجاء يحثو من 
الطعام » فعل ذلك ثلاث ليال كل ذلك والرسول يَكلِِ يقول : ١‏ أما أنه قد كذبك وسيعود » . فلما كان 
في الثالثة قلت : لأرنعنك إلى رسول الله وك وهذا أخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال : 
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ فقلت : وما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
٠‏ الكرسي » «ؤألَه له له إلا هُوَ ال اليم » حتى ختم الآية , فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ؛ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح , وقال النبي َك : ١‏ أما أنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟» . قلت : لا . قال : وذاك شيطان 2906 , 

وتقدم أنها أفضل آية في كتاب الله » كما أن سورة ١‏ الفاتحة » أفضل سورة القرآن » والذي قد صح 
عن النبي #َِدِ أند فضل من السورة سورة ١‏ الفاتحة» ؛ وقال : «إنه لم ينزل في التوراة » ولا في 
الإنجيل » ولا في القرآن مثلها )(" . 

والأحكام الشرعية تدل على ذلك » وفضل من الآآيات آية 0 الكرسي »+ وليس في القرآن آية واحدة 
تضمنت ما تضمته آية ‏ الكرسي »» وإنما ذكر الله في أول سورة « الحديد ) وآخر سورة 9 الحشر» 
عدة آيات لا أية واحدة . 

إحاطة اللّه بالمخلوقات : 

قوله : ١‏ وقوله سبحانه : ١‏ «هْو الْأوَلُ وَالآخرٌ وَاظهِرٌ اباي و وهو يكل له شَيْء عَلِم 2 : 

# في هذه الآية إثبات هذه الأسماء الأربعة لله وإثبات معانيها حقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته » وكذلك إثبات العلم له سبحانه . 


شرح العقيدة الواسطية 


(0) البخاري 1١1/5 5911١7‏ 071007 1057/47 وده لكلل . 
: (؟) «سنن الترمذي » »)١60/0(‏ وصححه الألباني في 9 صحيح الترغيب والترهيب » (1497) . 
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وعطف بالواو مع أنها دالة على مسمى واحد وموصوف واحد ؛ قيل : لأنه لما كانت هذه الألفاظ 
دالة على معان متباينة » وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدال على التغاير 
بين المعطوفات ؛ إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها » ووجه آخر أحسن منه أن 
الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره » فيكون الكلام متضمئًا لنوع من التأكيد ومزيد من 
التقرير» فمثلًا إذا كان لرجل صفات أربع : عالم » وجواد » وشجاع » وغني , وكان المخاطب لا يعلم 
ذلك ولا يقر به » ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل» فإذا قلت : زيد عالم » وكأن ذهنه 
استبعد ذلك فتقول : وجواد » أي : وهو مع ذلك جواد» فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت : وشجاع ع 
أي : وهو مع ذلك شجاع ء وغني » فيكون في العطف مزيد تقرير » وتوكيد » لا يحصل بدونه تدرا به 
توهم الإنكار. 

إذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد ء فإذا قيل : هو 
الأول ريما سرى الوهم إلى الباطن مقابله , فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف 
بالأولية هو الموصوف بالآخرية » فكأنه قيل : هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه » 
فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها . 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو : معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته , وأن العوالم كلها في 
قبضته » وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد » قال تعالى : <رإ؟ فنا 
َك إن ريلك لاط الاين » , وقال : طوَمهُ ين ايم ميل ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
الاسمين الدالين على هذين المعنيين ؛ اسم العلو الدال على أنه الظاهر» وأنه لا شيء فوقه » واسم 
العظمة , الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كما قال تعالى : ظوَهُوٌ ْم المَيايش.» » وقال 
تعالى : ومو لمن الكَيرُ4 » وفال : «وَطَهُ ترف اتيب" كأيتما ووأ عَم وَمهُ أكَوْ إرك الله 
دسِعٌ عَم » وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء » فهو الباطن بذاته 
فليس دونه شيء » بل ظهر على كل شيء فكان فوقه » وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه » وهو 
محيط به ؛ حيث لا يحيط الشيء بنفسه » وكل شيء في قبضته » وليس شيء في قبضة نفسه فهذا قرب 
الإحاطة العامة » وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه » هذا لون وهذا لون فمدار هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطة » وهي إحاطتان : زمانية ومكانية » فإحاطة أوليته وآخريته بالقرب والبعدء فكان 
سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخخريته » فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر وأحاطت 
ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن » فما من ظاهر إلا الله فوقه » وما من باطن إلا والّه دونه وما من أول 
إلا واللّه قبل » وما من آخر إلا واللّه بعده» فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه, والظاهر علوه وعظمته 
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والباطن قربه ودنوه . 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو الأول في آخريته » والآخر في أوليته 
والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره ء لم يزل أولا وآخررا وظاهرًا وباطنًا . 1 

والعلم بثبوت هذين الوصفين أي الأول والآخر» مستقر في الفطرة » فإن الموجودات لا بد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطمًا للتسلسل » فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن 
وحوادث الجو كالسحاب والمطرء وغير ذلك ؛ وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة» فإن الممتئع 
لا يوجد » ولا واجبة الوجود بنفسها ‏ فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم » وهذه كانت معدومة 
ثم وجدت ء فعدمها ينفي وجودهاء ووجودها ينفي امتناعها , وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن 
وجوده بنفسه» كما قال تعالى : آم خُفو ون غير عوء آم هم الْكَيمن» . 

وقد أدخل المتكلمون في أسماء اللّه تعالى القديم » وليس هو من أسماء الله تعالى الحسنى » فإن 
القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره فيقال : هذا قديم للعتيق , وهذا حديث 
للجديد , ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما يسبقه عدم » كما قال تعالى : «حَيٌّ 
عَادَ كَالْميَمُون ده والعرجون القديم الذي ييقى إلى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وجد 
الحديث قيل للأول : قديم » قال تعالى : إرَإِْ لم َمَمَُو يو مَمبَُوُونَ ذا إذكُ ميث > أي : متقدم 

في الزمانء وقال : ««أَوَِيْشر نا كك َعبدُود * لسر وتابارسكُم الأتمُون . فالأقدم مبالغة في 

القديم » ومنه القول القديم والجديد للشافعي » وقال تعالى : يعدم هَرْمَمُ بوم لمق َأوْردَهُمْ 
ار أي : يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازا ومتعديّاء كما يقال : أخذني ما قدم وما حدث » 
ويقال : هذا قدم هذا وهويقدمه , ومنه سميت القدم قدمًا ؛ لأنها تقدم بقية بدن الإنسان » وأما إدخخال 
٠‏ القديم ؛ في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام » وقد أنكر ذلك كثير من السلف 
والخلف منهم اين حزم » ولا ريب أنه إذا كان مستعملًا في نفسه التقدم فأن يقدم على الحوادث كلها 
فهو أحق بالتقدم من غيره » لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما 
يمدح به؛ والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء 
الحسنى » وجاء الشرع باسمه 9 الأول ) وهو أخخص من القديم ؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له 
بخلاف القديم , واللّه تعالى له الأسماء الحسنى ٠.‏ 

قوله : 9 وقوله سيحانه : لووك عِلَ الس الى لا ث4 ١‏ . 

* في هذه الآية إثبات صفة الحياة لل ؛ والحياة هي أجمع صفات الكمال وأصلها ء قال اين القيم : 
وأما الرسل وأتباعهم فقالوا : إن الله حي وله حياة » وليس كمثله شيء في حياته . اه . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللّهِ وصفاتِه من القرآن لق 


وذكر في هذه الآية نفي الموت لكمال الحياة وتمامها . 

لا إثبات صفة العلم لله : 1 

قوله : « «وهو الحكم بير * يَمَلم ميلح يخ فى لض وما يوم امايو بت ألما 
فباأ» ٠‏ «معدؤ متاق لحب لا يلها إلا ويك ما فى أل واي" وها كنل 
ينها دا حبذت الْأضٍ و0" رلب ولي يأيس يبس إِلَاف كب تين » ٠‏ وقوله 1 
أنق ولا َم له إلا يعلْيوة» . وقوله : «لِتَدَليوا 1 أن أ عل مَل شيو هِب أن أله قل 0 
عِلنَأْك ١‏ . 

في هذه الآية إثبات وصف الله بالعلم » وعلمه سبحانه شامل لكل شيء ومحيط به فيعلم ما 
اك ااه وسو م 0 
حَبَالا وَلوْسَعوا ك4 » وقوله : جولو لم أله نيم حبرا لمق و التتمقع ترا يكم 
ُو » . وقال : ولو تر إذ وا عَلَ أكثار 5 يا الآية و الحكيم البيره اسملا 
وصفتان لله جل وعلاء فالحكيم هو الذي يضع الأشاء في مواضعهاء وهو سبحانه حكيم في أله 
وأفعاله » دفي شرعه ودينه ؛ وفي قضائه وقدره ؛ والخبير أخخص من العليم وهو العليم بدقائق الأمور 
وبواطنها» الله سبحانه لا تخفى عليه في » ومفاتح الغيب هي المذكورة في حديث ابن عمر في 
١‏ الصحيحين » أن النبي كل قال : 9 مفاتح الغيب حمس لا يعلمهم إلا الله » ثم قرأ هذه الآية : ءإنّ 
له ندم يلم ألصَاعٍَ ويك الْعَبْتَ وَيَنكُ ما فى لأساو وبا صَدْرى كنس مادا تُصكيرث 25 ونا 
نر كن أي أْضٍ تموت» » . 

ولعلع صفة:ذاتية لازمة لله تعالى لا يخلو منها في وقت من الأوقات » ولا يتصور انفكاك 
ذات الله عنها ء وقد أنكر غلاة القدرية علم اللّه القديم » وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها ء وقد اشتد 
إنكار السلف عليهم وقالوا: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفرواء وقال 
الإمام أحمد في رده على الجمهية والزنادقة : : «فإن قال الجهمي : ليس له علم كفرء وإن قال : 
لله علم محدث كفر؛ حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث لها 
علمًا فعلم, فإن قال: : لله علم وليس مخلوقًا ولا محدثًا رجع عن قوله كله وقال بقول أهل 
السنة 6 . 

وقال الإمام عبد العزيز المكي في د كتاب الحياة ) الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي عن علمه 
تعالى » وبشر يقول : : لا يجهل ولا يعترف أن الله عالم بعلم » فقال الإمام عبد العزير : : ونفي الجهل لا 
يكون صفة مدح» فإن هذه الأسطوانة لا تجهل » وقد مدح الله لأبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا 


1 
بنفي الجهل ؛ ومن نفي الجهل لم ينبت العلم » وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الل لنفسه » وينفوا عنه ما 
نفى ويمسكوا عما أمسك عنه) . 

والدليل العقلي على علمه تعالى : أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل » ولأن إيجاده الأشياء 
بإرادته » والإرادة تستلزم تصور المراد » وتصور المراد هو العلم بالمراد , فكان الإيجاد مستازمًا للعلم » 
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإثقان ما يستلزم علم الفاعل لها ؛ لأن الفعل المحكم المتقن 
يمتنع صدوره عن غير علم » ولأن من المخلوقات ما هو عالم » والعلم صفة كمال » ويمتدع ألا يكون 
الخالق عالمًا » وهذا له طريقان : 

أحدهما : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » وأن الواجب أكمل من 
الممكن , ونعلم أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل » فلو لم يكن 
الخالق عالمًا لزم أن يكون الممكن أكمل منهء وهو ممتنع . 

الثاني : أن يقال : كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه» ومن الممتنع أن يكون 
فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منهء بل هو أحق به. واللّه تعالى له المثل الأعلى » ولا يستوي هو 
والمخلوق لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي » بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به 
ل تاراما عرسي مسرا 
بالجزئيات , 

فالخلاف في هذا الأصل مع فرقتين : 

إحداهما : أعداء الرسل كلهم ؛ وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات » وحاصل قولهم أنه لايعلم 
موجودًا البتة» فإن كل موجود جزئي معين » فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالمًا بشيء من العالم 
العلوي والسفلي . 

والفرقة الثانية : غلاة القدرية الذين اتفق السلف على كفرهم وحكموا بقتلهم , الذين يقولون : لا 
يعلم أعمال العباد حتى يعملوها : ولم يعلمها قبل ذلك ولا كتبها ولا قدرها فضلًا عن أن يكون شاءها 
وكونهاء وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين » وكتب الل المنزلة » وكلام 
الرسول وله مملوء بتكذييهم » وإبطال قولهم » وإثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه ‏ ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به ؛ وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا 
نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلها . 

قوله : <٠‏ إن أَنَّهَ هو اراق ذو الْقَوَوَ لْمَتِينُ؟ » : 

0 الرزاق ؛ : كثير الرزق واسعة ء كما تدل عليه صيغة المبالغة » وكل ما في الكون من رزق فهو من 
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الاستشلال على إياث أسماء الله وصفائه من القرتن . ببس [49 
الله واقع بمشيثته وقدرته» وسواء في ذلك الرزق الحلال وغيره» كما قال الشيخ السفاريني في 
عقيدته : 
والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال 
لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق 

فالرزاق اسمه تعالى ووصفه » والقوي شديد القوة » فعلم أن القوي من أسمائه » ومعناه الموصوف 
بالقوة » فلولا ثبوت القوة لم يسم قويًا . 

وه المتين» : البالغ في القوة والقدرة نهايتهما ء قال ابن الأثير  :‏ الشديد القوي الذي لا يلحقه في 
أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب » والمتانة والشدة والقوة » فمن حيث أنه بالغ القوة تامها قوي » ومن 
حيث أنه شديد القوة متين » . اه . 

ولكمال حياته سبحانه كان قويًا متينًا» فإنه سبحانه حي حقيقة » وحياته أكمل الحياة وأتمهاء 
وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال ونفي أضدادها من جميع الوجوه » ومن لوازم الحياة الفعل 
الاختياري ؛ فإن كل حي فعال » وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصهاء وكل من 
كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل » وكذلك قدرته ؛ ولذلك كان الرب سبحانه على 
كل شيء قدير وهو فعال لما يريد » وقد ذكر البخاري في كتاب 9 خخلق أفعال العباد » عن نعيم بن حماد 
أنه قال : الحي هو الفعال» وكل حي فعال » ولا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعورء وإذا 
كانت الحياة مستلزمة للفعل » فالفعل الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل 
بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته » وكون الرب سبحانه حهًا فاعلا مختارًا مريدًا مما اتفقت عليه الرسل 
والكتب » ودل عليه العقل والفطرة وشهدت به الموجودات ناطقها وصامتهاء جمادها وحيوانها » 
علويها وسفليها » فمن أنكر فعل الرب الواقع بمشيثته واختياره وفعله فقد جحد ربه وفاطره وأنكر أن 
يكون للعالم رب . 

0 ذكر سمع الله وبصره : 

وقوله : ١‏ ليس ْو مق »ٌ وَهُوَ الب البصِيرٌ جه وقوله : (٠‏ إن لله نيا يوط ين إن أله 
كن يما برا .١‏ 

#من صفات الله تعالى الذاتية السمع والبصرء و( السميع البصير» اسمان من أسمائه تعالى » وهو 
تعالى له سمع يسمع به وبصر ييصر به حقيقة على ما يليق بجلاله . 

وقوله سبحانه : «لَيّس كدو َي أحسن ما قيل في الكاف هنا أنها صلة » فيكون مثله 


حبر ليس » وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به 
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وقيل : [نه من باب قولهم : مثلك لا يفعل كذاء أي : أنت لا تفعله » وأتى بمثل للمبالغة » أي : ليس 


كمثله مثل » لو فرض المثل فكيف : ولا مثل له ؟ والأول أولى » فقوله : ليس كدو بت إنما 
سيق لإثبات الصفات وعظمتها لا لنفيهاء كما قال عثمان بن سعيد الدرامي في قوله : هلي كدو 
تن » قال: ١‏ معناه هو أحسن الأشياء وأجملها ء وقالت الجهمية : معناه ليس هناك شيء» . 

وقال ابن القيم : « قوله : ليس كدي شو : إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو 
معبود يستحق العبادة والتعظيم » كما يفعله المشبهؤن والمشركون » ولم يقصد به نفي صغات كماله 
وعلوه على خخلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله , وروي المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس 
والقمر في الصحر) . اه. 

وعن أبي هريرة أن النبي ككل قرأ هذه الآية : « إل أله 6ن مي بَصِيرا فوضع إبهامه على أذنه 
والتي تليها على عينه . رواه أبو داود”'2 . وإنما وضع إبهامه على أَذنه وعينه ؛ رفعًا لتوهم متوهم أن 
السمع والبصر غير العينين المعلومتين » وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة . 

وقد عاب الله المشركين في عبادتهم ما لا يسمع ولا ييصر فقال : «أو لجر عي" يوري يأ 
أمْ لّهُمَ داب يسْمَعُونَ يأ » وأنكر الخليل عليه السلام على أبيه وقومه عبادة أصنام لا تسمع ولا تتبصر 
فقال : «يكآت لم تمد ما لا يمع ولا يبر ولا ينى عَنلك شيا . فقد ثبت وصف الله بالسمع 
والبصر وهما صفتا كمال » وعدمهما نقص يتنزه الله عنه » وله المثل الأعلى في السماوات والأرض » 
وفي ذلك إبطال لقول الجهمية والمعتزلة ونحوهم من معطلة الصفات الذين ينفون عن الله سمعه 
وبصره» وفي قوله : «ليسَ كيو نتى 2» رد لقول المشبهةء فإنه تعالى لا يماثله شيء من 
مخلوقاته في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » وقوله : «وَهُوٌ آلشَميعٌ لير > رد لقول المعطلة . 

قوله : « إن لله يا كر ب أي : نعم الشيء الذي يعظكم به » ويأمركم به من أداء الأمانات 
والحكم بالعدل بين الناس » وغير ذلك من كل ما يأمركم به ؛ ويشرعه لكم » وقال البخاري كتلله في 
و صحيحه ‏ : باب وكان الله سميعًا بصيراء وروي فيه حديث عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات ‏ فأنزل اللّه تعالى على النبي كي «تذ سيم أنه َل ألبى ممولُكَ فى رتَجهاعه7 . 
وحديثها أن النبي يك قال : إن جبريل عليه السلام ناداني قال : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا 
)0 سنن أبي داود (+ 417/77- 4/ 01777 بنحوه من حديث أبي هريرة . وصحح إسناده الألبائي في 8 صحيح وضعيف سنن 

أي داود ) (98/ا4) . 
)١(‏ البخاري )١١7/9(‏ من حديث عائشة يها . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن 
عليكم 206 وأحاديث أخر . 

قال ابن بطال : و غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال : إن معنى سميع بصير عليم » 
قال : ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء ختضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم 
أن في الناس أصوانًا ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصر وأدخل في صفة الكمال ممن انفرد 
اموي الخو فصح أن كونه سمعيًا بصيرًا يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمٌا» وكونه سميعًا 
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بصيرًا يضمن أنه يسمع بسمع وييصر بيصر» كما تضمن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم » ولا فرق بين 
إثبات كونه سميعًا بصيرًا ويين كونه ذا سمع وبصرء قال : وهذا قول أهل السنة قاطبة ) انتهى . وقال 
البيهقي في 9 الأسماء والصفات »  :‏ السميع من له سمع يدرك به المسموعات » والبصير من له بصر 
يدرك به المرئيات » وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته , وقد أفادت الآية وأحاديث الباب الرد 
على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم ‏ . ثم ساق حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسئد 
قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة : رأيت رسول الله ين يقرؤها يعني : قوله 
تعالى : طق أله يمد أن موا الكت إله مها إلى قوله : جؤإلٌ اله 06 بهم برا ويضع 
أصبعيه » قال أبو يونس : وضع أبو هريرة أبهامه على أذنيه والتي تليها على عينه . قال البيهقي : ٠‏ وأراد 
بهذه الإشارة تحقيق يق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان ؛ يريد أن له سمعًا وبصوًا الا 
أن المراد به العلم » » فلو كان كذلك لأشار إلى القلب ؛ لأنه محل العلم ؛ . ثم ذكر شاهدًا لحديث أبي 
هريرة من حديث عقبة بن عامر: سمعت رسول الله ل يقول على المنبر : 9 إن ربنا سميع بصير» . 
وأشار إلى عينيه وسنده حسن0"©؛ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه : إن اللّه لا ينظر إلى 
صو ركم وأموالكم ؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم 9 . 

وفي حديث أبي جري الهجيمي رفعه : 9 أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردتين يتبختر فيهما ء 
فنظر الله إليه فمقته». الحديث”؟». وحديث ابن عمر رفعه : ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
خيلاء »20 . وفي الكتاب العزيز : «وّل يَظرٌ لهم وورد ف في السمع قول المصلي : سمع الله لمن 
حمده » وسنده صحيح متفق عليه؛ بل مقطوع بمشروعيته في الصلاة . 
(1) البخاري (571- 4/ ©3116 77884- 118/4) من حديث عائشة وتيا . 
(؟) الطيراتي في و المعجم الكبير) ( ٠‏ الا 1/الا- 085/107 . 
() مسلم (97674- )١9407/4‏ من حديث أبي هريرة تيلقة . 
(؛) البيهقي في : شعب الإيمان » (©١م-‏ 009/5 . 
(ه) البخاري (7/8ه- 41/7 )١‏ من حديث عبد الله بن عمر بإ . 


1454 سس لل ل يبيابح شرح العقيدة الواسطية 
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5 و :م مت اس س ور + كو يه 5 ميع دي بعر موس مس عير 
دقوله : ٠‏ «إولؤلاً إذ دَسَلتَ سك قلت مَاسَآه َه لا هه إلا اتوك » «وكو ا مد ما متكا 
0 علس ع لخ م يعس عر له يل عم هم اورم و 
وَلَكنَ أله يمَعَلُ مَا ويدُ ١‏ «أحِلتْ لك يَِيِمٌَ الأتعثر إِلّامَا بت يَكْمْ عر جل الصَيد وَأسْمْ 0 
و مر آآ ته “مر 35 سي لو عولرس ا 7 4-9 كو عيسء 
د أنه يحَكم ما وُه مسن يرد أله أن دِيم ين صذره اسلو ومن رد أن مناه يخصل 


في هذه الآيات وما ماثلها إثبات مشيئة الله انامة » وأن كل شيء بمشيفته , وأن إثبات المشيقة 
من سنن المؤمنين وإذكارها من طريقة الكفرة والمش ركين ؛ لقول المؤمن «وَووْلَ إذ ملت حدق 
ولولا هلا » والجنة البستان» «قُلَتَ مَا َه َه حمًا للكافرين على الإيمان . 

فم شاء اله كان ومالم يشألم يكن : والنصوص من القرآن والسنة لا تحصى كثرة في ذلك » وقد 
أجمع علماء الإسلام وسلف الأمة وأئمتها وأهل السنة قاطبة على إثبات مشيثة اله سبحانه وإرادته . 

والإرادة تكون شرعية وتكون قدرية فقوله : «وَلَوْ َه اه ما أَقتَكَلُوا ولك أله يدْمَلُ ما يد 
الإرادة هنا كونية قدرية » وقوله : «مَّمّن يرو 1 أن يَهْدِيَةُ ترح صَذْرهٌ ِلْاسَلرِ» الآية, الإرادة 
هنا : كونية قدريةأيضًاء وقوله : «زاليآت كم يميه التعير لاما تق َل حر جل اليد ونم 
ا أله ينما ييه لإرادة هنا شرعية دينية» وقول : زوين برة أن ينأ فيها أنه ري 
الإضلال ١‏ فعلم أنه يريد الإضلال كما يريد شرح الصدر. 

والهداية نوعان : هداية توفيق وإلهام » وهي المذكورة في قوله : من برو أن أن يهم َي 
در لالم ونحوهاء وفي قله : «إنكَ ا وى من كنيب وله أله يدى من كاذه : 
وهداية بيان وإرشاد وهذه المذكورة في قوله تعالى : «وَإِنََنَ وى إِلّ رط مُسَئّقِيوِ؟ , وقوله : 
«وأنا تن تتم نتيا الى عل > أي : ينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلهم يهتدوا. 

قال ابن عباس في قوله : مم يرد لَه أن دِيم َي حدم اسأر يقول : ٠‏ يوسع قلبه 
للتوحيد والإيمان به » . قوله : «صَمَيقًا حرجا بفتح الضاد وتسكين الياء , هكذا قرأه بعضهم , وقرأه 
الأكثرون «اصَيّمً 4 بتشديد الياء وكسرها» «َرجا به قرئ يفتح الحاء وكسر الراءء وهو الذي لا 
يتسع لشيء من الهدى وليس للخير فيه منفذ , « كما يَصَكََدُ في مَل » من شدة الضيق والشبه 
والشكوك ؛ قال الأوزاعي : كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقًا أن يكون مسلمًاء وقال ابن 
جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمانإليه » فمشله في امتناعه 
عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه » مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء » وعجزه عنه ؛ لأنه ليس 
في وسعه وطاقته . 


ددم صَيًْا با حكَأئَا يصَكَدُ ن التدل» » : 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّه وصفاته من القرآن 1 

ففي ذلك إثبات عموم مشيئة الله الشاملة » وقد خالف الرسل كلهم من نفي مشيئة الله بالكلية » 
ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيارًا » كما يقوله طوائف من الفلاسفة وأتباعهم » وكذلك من جوز أن 
يكون في الوجود ما لا يشاءء أو أن يشاء ما لا يكون » وهذا هو تنزيه الملحدين ؛ ومن أضل سبي 
وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر » وأن الكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيعة الل 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواءكبيها . 

وأما الإإرادة فطريقة 3 الأئمة الفقهاء , وأهل الحديث وكثير من أهل النظر : أن الإرادة في كتاب الله 
نوعان : إرادة تتعلق بالأمر» وإرادة تتعلق بالخلق » فالإرادة المتعلقة بالأمر : أن يريد من العبد فعل ما 
أمره ‏ وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هوء فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة 
الدينية » والإرادة المتعلقة بالخلق هي : المشيثة » وهي الإرادة الكونية القدرية . 

امروايه ووه رْبدُ بعكم امسر , وقوله : ريد 


أله ب ك4 إلى قوله: أن يفك عََك»» وقوله: جما يرد أله ِيتصَلَ 
ً 096 5 لكن بريد ا : © إسّما يريد أنه لدْهبَ عبحكم 


رحس 0 

والثانية : كقوله تعالى : فّمن من بود اله أن هدي جنيع صحذرةٌ السك ومن برد أن يأو 
عسل درم صَمَيَقًا َه رما حَريهًا؟ه . وقوله لاق نهد نصجئ إن ردت أَنْ أذ نصح لك إن كان َه بريد أن 
روك 4 ذعن لاااوع فول سين : وما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن غ . ومن الأول 
قولهم : لمن يفعل القبائح : هذا يفعل ما لا بريده الله . 

وقسم الشيخ الإرادة أربعة أقسام : 

الأول : ما تعلقت به الإرادتان وهو كل ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن الله تعالى 
أرادها إرادة دين وشرع ء فأمر به وأحبه ورضيه ء وأراده إرادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان . 

الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط , وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك 
الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة دين : وهو يحبها ويرضاها وقعت أو لم تقع 

الثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره 0 
كالمياحات والمعاصي » فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء «إوَلا بيضق 
عساوو لثم , ولولا مشيثته وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدت . 

الرابع : من أقسام الإرادة الذي لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي . أه. 


كك شرح العقيدة الواسطيه 


لا إثبات صفات المحبة والمودة : 

قوله : لوكي إن أله يب المحييين 4 ٠‏ م وَأقِيطرا إن أله حب المفيلن6 » ظاقما أسْتَفَهوا 
لكل أسيَقبِمُوأ لحم إن لله حب المتّقيرت> ٠‏ « إن لَه يب اليَوْبِينَ وي لتويك » , ٠‏ قل إن 
سر مون أل تعن ميج مذ » ٠‏ «اإذّ ألَهَ يم درت مينرت في سَِِلِدء صَذَا 0 
نكن مَرَصُوصضٌ 4 » وقوله : مغر الْفقور الودوذ»» . 

إثبات صفة المحبة لل قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ محبة تليق بجلاله 
يل روا إجرم توعد راي ماخ اروز راود 
صفاء المحبة وخالصها . 

والحب اشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبوت من قولهم : أَحبٌ التعير فهو يجب إذا برك فلم 
ثر» فالمحب ملازم لذكر محبوبه » ثابت القلب على حبه مقيئا عليه لا يروم عنه انتقالًا ولا بيغي عنه 
تحولا ولا زوالا قد اتخذ له في سويداء قلبه وطن وجعله له سكا » والحب - بالضم والكسرء والضم 
أولى - أَؤلى لوجهين : 

أحدهما : قوته » وقوة الحب . 

الثاني : أن في الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى الحب من جمع الهمة والإرادة على 
المحبوب » ولا تُوصف المحبة ولا تُحد بحد أوضح من المحبة ولا أقرب إلى الفهم من لفظها . ٠‏ فهي 
ألطف وأرق من كل ما يُعبر به عنها . 

وللمحبة مراتب : 

أولها : العلاقة : وهي تعلق القلب بالمحبوب . 

الثانية : الإرادة : وهي ميل القلب إلى محبوبه وطليه له . 

الثالئة : الصبابة : وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. 

الرابعة : الغرام : وهي الحب الملازم للقلب ؛ ومنه الغريم لملازمته » ومنه : «إري عَذَايَهََا كن 
غَرَاماع . 

الخامسة : المودة : وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى : «سَيْجْمَلُ لم التَعَنُ 
4 

السادسة : الشغف : وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب . 

السابعة : العشق : وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه » ولكن لا يُوصف به الرب 
تعالى ولا العبد في محبة ربه » وإن كان قد أطلقه بعضهم واحْثُلف في سبب المنع » فقيل : عدم وروده 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اللَّه وصفاته من الهرآن 4 


في الشرع » وقيل غير ذلك , ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة . 

الثامنة : التتيم : وهو بمعنى التعيد . 

التاسعة : التعبد . 

العاشرة : الخلة : وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقابه» وإنما يوصف الله تعالى من هذه 
الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حيثما ورد النص » وقد صح عن النبي يكل أنه قال : 9 إن الله 
اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا 20 

وفي الصحيحين عنه وَل قال : ولو كنت متخدًا ليلا لانخذت أبا بكر خليلً » ولكن صاحبكم 
خليل اللّه 06 , 

وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة الله وقالوا : المحبة لا تكون إلا بين متناسيين » 
وبهذه الشبهة الفاسدة ردوا صفة من صفات الله الشابتة له وما أحسن ما قال الإمام أحمد : لا نزيل عن 
اللّه صغة من صفاته لأجل شفاعة المشنعين . 

والمناسبة : لفظ مُجمل » فإنه قد يراد بها التوالد والقرابة فيقال : هذا نسيب فلان ويناسبه إذا كان 
بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية » واللّه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك ؛ ويراد بها الممائلة فيقال : 
هذا يناسب هذا أي يماثله , وال سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» 
ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني » وضدها المخالفة » والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة » فإن أولياء 
الله تعالى يواققونه فيما يأمر به فيفعلونه , وفيما يحبه فيحبونه » وفيما نهى عنه » فيتركونه وفيما يعطيه 
فيصيبونه » واللّه وتر يحب الوترء جميل يحب الجمال» نظيف يحب النظافة» محسن يحب 
المحسنين » مقسط يحب المقسطين » إلى غير ذلك من المعاني » فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه 
المناسبة حق وهي من صفات الكمال » كما تقدم الإشارة إليه ؛ فإن من يحب صفات الكمال أكمل 
ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال» أو لا يحب صفات الكمال» وإذا قدر موجودان 
أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك , والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور 
ون الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك » لا يحب هذا ولا يبغض هذا كان الذي يحب تلك الأمور 
أكمل من هذا . 


. من حديث جندب بن جنادة كلق‎ )”9/7/١( مسلم‎ )١( 
. مسلم (1807/4) من حديث عيد الله بن مسعود عله‎ )1( 


54 سس لس سس سس شرح العقيدة الواسطية 
أوليائه وأعدائه» ولا بين الإيمان والكفرء ولا بين ما أمر به وما نهى عنه ولا بين بيوته التي هي 
المساجد. وبين الحانات ومواضع الشرك . 

وقال تعالى : «إنَّ اليرت َامَبُوأ صملا لصَِّلِحتٍ سَمِْجَعَلُ لم ليحن وداه : والود خالص 
الحب وألطفه وأرقه » وهو من الحب بمنزلة الرأفة والرحمة » قال الجوهري : ٠‏ وددت الرجل أوده ودا 
إذا أحببته » والود والود : تقول : بودي أن يكون كذاء والود الوديد بمعنى المودود» والودود 
المحب » . اه , 

و الودود ؛ : من صفات الله سبحانه وتعالى أصله من المودة . واختلف فيه على قولين : فقيل : هو 
ودود بمعنى واد كضروب معنى ضارب » وقتول بمعنى قاتل ونؤوم بمعنى نائم » ويشهد لهذا القول أن 
فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى » كغقور بمعنى غافر وشكور بمعنى شاكر وصبور بمعنى صاير» 
وقيل : بل هو بمعنى مودود وهو الحبيب » وبذلك فسره البخاري في ه صحيحه» فقال : ٠‏ الودود 
الحبيب » . والأول أظهر لاقترانه بالنفور في قوله : وهر اد ةمه ٠‏ وبالرحيم في قوله : إن 
رق يحص وذو » وفيه سر لطيف وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه » كما قال تعالى : 
طن لله يب التَونَ ويب النتطلزيت> . فالتائب حبيب الله فالود أصفى الحب وألطفه» 
والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين على كونه واذًا لأوليائه مودودًا لهم » فأحدهما بالوضع والآخر 
باللزوم » فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه» وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم 
وبالغفور ؛ فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه » وكذلك قد يرحم من لا يحب » والرب تعالى 
يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوايين » فإذا تاب إليه عبده أحبه » ولو كان 
منه ما كان . 

وكونه مودودًا ليس بعجيب ؛ وإنما العجيب جوده وإحسانه » فإنه يتودد إلى عباده : كما جاء في 
لأثر: ياعبدي كم أنودد ليه بالنعم » وأنت تمقت إلي بالمعاصي » ولا يزال ملك كريم يصعد إلئ منك 
بعمل سهئ . وأيضًا فمبدا الحب والود منه لكن اسمه الودود يججمع المعنيين » كما قال الوالبي عن لبن 
عباس : أنه الحبيب » وذلك أنه كان يود عباده فهو مستحق ؛ لأن بوده العباد بالضرورة » فإذا قيل : إن 
الودود بمعنى الواو لزم أن يكون مودودًا بخلاف العكس . 

فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يود وإن كان ذلك متضمنًا ؛ لأنه يستحق أن يود ليس هو 
بمعنى المودود فقط . ولفظ الوداد بالكسر هو مثل : الموادة والتواد وذاك يكون من الطرفين 
كالتحاب » وكل ود في الوجود فهو من فعله » فالذي جعل الود في القلوب هو أُولى بالود » كما قال 
أبن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله : «سَمَجملْ لم لحن واه قال : يحبهم ويحبونه » وقد دل 


الاستهالال على إبات أسماء الله وصفاته من القران ١‏ بيس 888 
الحديث الذي في 9 الصحيحين ؛ على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الخلق هو بعد أن يكون قد 
أحبه وأمر جبريل أن ينادي » بأن الله يحبه » فينادي جبريل في السماء : و أن الل يحب فلانًا فأحبوه ) . 

0 إثبات صفة الرحمة والمغفرة : 

قوله : « يسم أ اققرّ_ 1< 4 » «رَبنًا وَسِمَتَ كل ع يَعَمَةٌ وَعِلْمَ؟» » 
وكا بِاْمؤِْنَ يَيمَاه ١‏ «وَرَحْمَقٍ رَسِعَتَ كل هوه ١‏ « كنب رَيْكْْ عل نَنْسِهِ 
ليحَمَدّ> ‏ «وَفرٌ التو اليّسِدْ4 ١‏ «تمة حبر حيطا وَهوَ حم ليحن : 

في هذه الآبات إثبات صفتي الرحمة والمغفرة للّهء وفيها الرد على الجهمية » والمعتزلة 
ونحوهما وقوله : « ينتسم أهَو لكل أي » قال ابن عباس : « يز لج < » 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي : أوسع رحمة . 

وأسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت ؛ فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين الوصفية 
والعلمية » فالرحمن اسمه تعالى ووصفه » لا تنافي اسميته وصفيته » فمن حيث هو صفة جري تابعًا على 
اسم الله ؛ ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع وورد الاسم العلم » ولما كان هذا الاسم مختصًا 
به تعالى حسن مجيثه مفردًا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك » وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن 
كاسم الله » فإنه دال على صفة الألوهية » ولم يجيء قط تابعًا لغيره بل متبوعًا» وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوها ؛ ولهذا لا نجيء هذه مغردة بل تابعة » فتأمل هذه الدكتة البديعة يظهر 
لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا بنافي أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًاء وأما 
الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى أحسن من المعنيين الذين ذكرهما » وهو أن الرحمن دال على 
الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الأول للوصف والثاني للفعل» 
فالأول دال على أن الرحمة صفته » والثاني دال على أن يرحم خلقه برحمته » وإذا أردت فهم هذا فتأمل 
قوله : «وكَان بالْمؤْمنِينَ تَحِيمًا» ١‏ «إِنّهُ بهم رمو تسم » ولم يجيء قط رحمن بهم » 
فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة » ورحيم هو الراحم برحمته . 

والكتابة تكون شرعية وتكون كونية » فالكتابة الشرعية الأمرية : كقوله تعالى : « كيب عَلِحكُمْ 
آلصيَامُ» » «وَكبنا عَكمَ بآ أن ألنَفْسَ بالتَقِين» » والكونية القدرية كقوله : كنب أَمَهُ 
َي آنا وَرْسْقَ»ه ١‏ «ودّذ حكيكا فى الزوْر من بعد اذو أك اليس ينها عبادئ 
لتيمون> » < كب عبن نَم من نَل دن يم يجيه ِلك عَدَاِ ار » والكتابة في قوله : 
« كنب رَيّكُمْ عَلّ نَفْسِه أَلنْحَمَة كتابة كونية قدرية . 

فقد كتب الله على نفسه الرحمة تفضلًا منه» وإحسانًا من غير أن يوجبها عليه أحد كما قيل : 
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ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 

وإذا كان معقولًا من الإنسان أن يوجب على نفسه ويحرم » ويأمرها وينهاها مع كونه تحت أمر 
غيره ونهيه » فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه » ويكتب 
على نفسه ؟ وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له » ورضاه به ء وتحريمه على 
نفسه » يستازم بخضه لما حرم وكراهته له وإرادة ألا يفمله» فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه» 
وكراهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه » وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباده ويكرهه » فإن محبة ذلك 
منهم لا تستلزم وقوعه » وكراهته منهم لا تمنع وقوعه ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي 
يقع مع كراهته وبغضه له . ويتخلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله هو سيحانه فهذا نوع وذاك 
نوع. 

واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف : فطائفة : منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه 
شيء بإيجابه وتحريمه » وهم كثير من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال القدرية النفاة » وقابلوهم أعظم 
مقابلة نفوا لأجلها الحكم والأسباب والتعليل » وأن يكون العبد فاعلا أو مختارًا . 

الطائفة الثانية : بإزاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم » جعلوها شريعة له يجب عليه 
مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها » وأوجبوا عليه من جنس ما يجب عليهم وحرموا 
عليه من جنس ما يحرم عليهم » ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال : والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين » 
تعطيل صفاته وجحد نعوت كماله , والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه وحرموه ‏ فشبهوا في أفعاله » 
وعطلوا في صفات كماله » فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال , وسموه توحيئّا» 
وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح من الأفعال» وسموا ذلك عدلًا وقالوا: نحن أهل العدل 
والتوحيد . فعدلهم إنكار قدرته ومشيئنه العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات » 
ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وترحيدهم إلحادهم في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه» 
فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلًا وعدلهم شركاء وهذا مقرر في موضعه . 

والمقصود أن هذه الطائفة مشبهة في الأفعال » معطلة في الصفات وهدى الله الأمة الوسط » فلم 
يقيسوه بخلقه » ولم يشبهره بهم في شيء من صفاته ولا فال » ولم بنفوا ما أت لنفسه من ذلك ولم 
يوجبوا عليه شيا ولم يحرموا عليه شيا » بل أخبرواعنه بما أخبر عن نفسه وشهدت قلوبهم ما في ضمن 
ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد والثناء» فإن 
العباد لا يحصون ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه . 


الاسستد لال على إثبات أسماء اللّهِ فاته من الشران سيا 899 

قوله : «رَهُوَ الْمَُوْرُ أليّيِمْ» : «الْمَُوْرٌ : من أسمائه سبحانه » والمغفرة صفته » ومعنى 
الْمَنورٌ؟ّ الساتر للذنوب الماحي له ومنه سمي المغفرة لسترة الرأس . 

وإذا غفر الذنب زالت عقوبته » فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب » ومن الناس من يقول : الغفر 
السترء ويقول : إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى السترء وتفسير اسم الغفار بأنه الستارء 
وهذا تقصير في معنى الغفر ؛ فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب » فمن 
غفر ذنبه لم يعاقب عليه , وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن » ومن عوقب على الذنب باطنًا أو 
ظاهرًا فلم يغفر لهء وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب . 

وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم صفة الرحمة والمغفرة » وقالوا : الرحمة ضعف وخور في 
الطبيعة وتألم على المرحوم » وبذلك نفوا صفة لله ثابتة» وهذا الزعم باطل من وجوه : 

أما الأول : فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحةء وقد قال الله تعالى : 

مَأ يّبر * وَبواسَا اممو » وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن فقال تعالى : طإوَلا 
تَهُِوأ ولا محرّوأ َنم الالو إن شر مُؤْمِنِينَ» » وندبهم إلى الرحمة ؛ وقال النبي في الحديث 
الصحيح : ولا تُتْرّعَ الرحمة إلا من شقي 06 . وقال : 9 من لا يدحم» لا يُوحم)”” . وقال: 
والراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الاآرض يرحمكم من في السماء 9" , ومحال أن 
يقول : لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي » ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس 
الضعف والخور» كما في رحمة النساء ونحو ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقًا . 

وأيضًا فلو قدرأنها في حق المخلوقين مستازمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة 
لذلك » كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه 
الله عنه . 

وأيضًا فنحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع 
عنه المضرة » والآخر قد استوى عنده هذا وهذاء وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة » 
كان الأول أكمل . 
)1١(‏ ستن أبي داود (45144- »© وحسنه الألباني في 9 صحيح ابي داود ) (4947) من حديث أبي هريرة 

كلقة . 
(1) البخاري (05937- 07/8 من حديث أبي هريرة كؤلقة . 
(؟) سئن الترمذي (4 157- 777/4 ؛ وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة ) (477) من حديث عبد الله بن 

عمرو كولتة . 


ع شرح العقيدة الواسطية 


وبعضهم تأول الرحمة بمعنى إرادة الإحسان » والحق إثبات صغة الرحمة حقيقة على ما يليق 
بجلاله تعالى » كما يقال في سائر الصفات والرحمة : لا تنفك عن إرادة الإحسان فهي مستازمة 
للإحسان أو إرادته استازام الخاص للعام » فكما يستحل وجود الخاص بدون العام » فكذلك الرحمة 
بدون الإحسان أوإرادته يستحيل وجودها » ومنهم من تأول الرحمة بمعنى الثواب , واللّه سبحانه فرق 
ين رحمته ورضوانه وثوابه المفضل فقا تعالى : بيهم وَيُهُم ممق ينه وَِضْوَنٍ وَجَكتٍ لم 
فا شيم مُقيِمٌ»ه, فالرحمة والرضوان صفته والجنة ثوابه» وهذا ييطل قول من جعل الرحمة 
والرضوان ثوابًا منفصلًا مخلوثًا » وقول من قال : هي إرادته الإحسان » فإن إرادته الإحسان هي من 
لوازم الرحمة , فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى 
لازمها وهو إرادة الإحسان » وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمور مستازمة للعقوبة » فإذا 
انتفت قائق تلك الصفات انتفى لازمها » فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع فالحقيقة لا توجد 
منفكة عن لوازمها. 

واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان : 

أحدهما : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله , 

والثاني : مضاف إليه إضافة صغة إلى الموصوف بها ء فمن الأول قوله في الحديث الصحيح : 
« احتجت الجنة والنار ...» فذكر الحديث ء وفيه : « فقال للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء 2١06‏ , فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى » وسماه رحمة ؛ 
لأنها لقت بالرحمة وللرحمة ؛ وخخص بها أهل الرحمة ‏ وإنما يدخلها الرحماء ومنه قوله لف : 
١‏ خلق الله الرحمة يوم خخلقها مائة رحمة » كلل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض 76" . ومنه قوله 
تعالى : ولي نا لانن ينا رحْمَةٌه » ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله : «وَمُوَ الى 
سل ريم ثرا بيت يِدَىَ رَتَمَيِوم » وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديمًا 
وحديًا » وهو قول الداعي : اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك . لأن مراد الداعي بالرحمة الجنة . 

وقال في إبطال التنديد 9 شرح كتاب التوحيد » : غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال 
الإنعام » والرحيم بدون الكمال وبإرادة الإنعام » فإن ذلك مذسب أهل التأويل الباطل من الجهمية 
المبتدعة » ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف . اه . 


. من حديث أبي هريرة كتالية‎ 5١855/4( مسلم‎ )١( 
. بنحوه من حديث سلمان وول‎ )5١١9/4( مسلم‎ )1١( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن اع 


ذكر غضب الله ورضاه : 

وقوله : لاي اله عَنْْ وَسُوا ذه ١‏ وقوله : هوم يَفْشُلْ مُؤْمكا مُنَعَمَدَا مِجَرَاُمٌ 
جهنم حَِدًا نيا وَعَضِج أنه عَِنْو وَلْمَتَةُ4 , وقوله : «دَلى بِأنَهُمُ اتَبَموامَآ أشخَط 
نه مَكَرهُا رِضْوَنّةٌ» » وقوله : «فْلّمًآ ءَاسَقُوبَا اتسنا نهر » » وقوله : «ولكن كر 
أنّهُ أْسَائَهُمْ» » وقوله : «حِحَبْرٌ مَقَنَا عنَدَ أَنَِّ أن تَتُونُوا مَا لا تنمُورت» : 
* في هذه الآيات إثبات وصف الله بالغضب والرضا واللعن والكراهية والأسف والمقت» وهذه 
كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء , فكما يثبت أهل السنة الصفات الذانية 
لله » كذلك يثبتون أفعاله الاختيارية على ما يليق به سبحانه . 

واللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها : قيل : واللعن والملعون من حقت عليه اللعنة » أو دعي 
عليها بهاء قال أبو السعادات : أصل اللعن الطرد والإبعاد من اللّهِء ومن الخلق السب والدعاء . قال 
شيخ الإسلام ييف , ما معناه : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول ؛ كما يصلي على من استحق 
الصلاة من عباده » قال تعالى : طهر أِى بصي َلك ربكم ِنَم يِنَ لنت إل الور 
رَحكَلا لمن وماك ١‏ جيبّعهم ين] يَلْقوََمُ سلذه » وقال : طؤإن لهم الَف وعد كم 

وقوله : قَلَمَ مَاسَُونَا : الأسف محرك يستعمل بمعنى شدة الحزن » وبمعنى شدة الغضب 
والسخط » وهو المراد في هذه الآية » والانتقام المكافأة بالعقوبة ‏ وانتقامه تعالى مبالغته في العقوبة لمن 
يشاء » والمنتقم مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط » والمقت أشد البغض ؛ فدلت 
هذه الآيات وما مائلها على إثبات رضا الله وغضبه وسخطه ونحو ذلك . 

والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل + وهو أن الله يحب بعض 
الأمور المخلوقة ويرضاهاء ويسخط بعض الأمور ويمقتهاء وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسد 
أخرى . ش 
ومذهب السلف وسائر الأمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض» 
ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويل الي يصرفها عن حقائقها اللائقة 
بالل تعالى » كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» ولا يقال : إن الرضا 
إرادة الإحسان » والغضب إرادة الانتقام ؛ فإن هذا نفي للصفة , وقد انفق أهل السنة على أن الله يأمر بما 
بحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه » وينهى عما يسخطه وبكرهه ويبغضه » ويغضب على فاعله 
وإن كان قد شاءه وأراده ؛ فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ‏ ويكره ويسخط ويغضب لما أرادوء 


ث3 
ويقال لمن تأول الغضب والرضا : لم تأولت ذلك ؟ فلا بد أن يقول : لأن الغضب غليان دم القلب » 
والرضا الميل والشهوة وذلك لا يليق باللّه تعالى , فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
صفة الغضب . ويقال له أيضًا : وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء» أو إلى ما 
يلائمه ويناسبه . 

فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء » فإن جاز هذا جاز ذاك » وإن 
امتنع هذا امع ذاك » فإن قالوا : الإرادة التي يوصف الله بها مخالف للإرادة الي يوصف بها العبد وإن 
كان كل منها حقيقة ! قيل له : فقل : إن الغضب والرضا الذي يوصف اللَّهِ به مخالف لما يوصف به 
العبد » وإن كان كل منهما حقيقة » فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم 
يتعين التأويل بها يجب تركه » وصفات الله تليق به وصفات العبد تليق به» بل لو قيل : : غضب مالك 
خازن النار وغضب غيره من الملائكة » لم يجب أن يكون ممائلًا لكيفية غضب الآدمين » فغضب اللَّه 
أولى » وقد نفى الججهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه 
وأسفه ونحو ذلك » وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصمًا بشيء من 
ذلك » وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا : لايوصف الله بشيء يتعلق بمشيثته 
وقدرته أصللاء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذانه قديمة أزلية ؛ فلا يوضى في وقت دون وقت » 
ولا بغضب في وقت دون وقت » كما قال كيه في حديث الشفاعة : إن ربي قد غضب اليوم غضها 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مفلهع(© , 

وفي « الصحيحين ) عن أبي سعيد عن النبي يكل قال : دإن تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنة . فيقولون : لبيك وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لا نرضى يا 
رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب 
وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبن »!"© . فيستدل به 
على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت » وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط » كما يحل السخط ثم 
يرضى لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانًا لا يتعقبه سخط » وهم قالوا : لا يتكلم إذا شاء ولا يضحلك إذا 
شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء » بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة ويجعلوها صفات أخرى » وعلى التقديرين فلا بتعلق شيء من ذلك لا بمشيتته ولا يقدرته ؛ إذ 
لو تعلقت بذلك لكان محلًا للحوادث » فنفى هؤلاء الصفات العقلية الذائية بهذا الأصل ؛ كما نفى 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللّهِ وصفاتِه من القرآن 
أولنك الصفات مطلقًا بقولهم : ليس محلا للأغراض . 

وقد يقال : بل هي أفعال ولا تسمى حوادث ؛ كما سميت تلك صفات ولم تسم أعراضًا» وما 
يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه » وغير ذلك كل ذلك 
مخلوقات له منفصلة عنه هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف » بل قالوا : إن هذا من الكفر 
الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الل من صفاته » وكلام السلف في رد هذا القول» 
وإطلاق الكفر عليه كثير منتشرء كذلك لم يقل السلف : إن غضبه على فرعون وقومه تديم ولا أن 
فرحه بتوبة التائب قديم » وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة والمعصية من 
رضاه وغضبه لم يقل أحد منهم : إنه قديم فإن الجزاء لا يكون قبل العمل » والقرآن صريج بأن أعمالهم 
كانت سببًا لذلك قوله : هلما مَاسَفُوبًا أَنتَفَما ِنَم نهم » واللّه تعالى إذا خخلق صفة في محل كان 
المحل متصفًا به فإذا خلق في محل علمًا أوقدرة أوحياة أوحركة أولوئًا أوسمعًا أو بصرًا كان ذلك 
المحل هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في 
مخلوقاته » وإنما يتصف بصفاته القائمة به » بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بخيره 
ولم يقم به . 

وأما قول القائل : الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام » وبذلك رد الجهمية ونحوهم صفة 
الغضب » فيقال : أولّا : ليس بصحيح أن الغضب غليان دم القلب في حق المخلوقين » بل الغضب قد 
يكون لدفع المنافي قبل وجوده » فلا يكون هناك انتقام أصلا » وأيضًا فغليان دم القلب يقارنه الغضب 
ليس أن مجرد الغضب هوغليان دم القلب ؛ كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه » والوجل يقارن صفرة 
الوجه؛ لا أنه هر وأيضًا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم زم أن يكون غضب الله تعالى مثل 
غضبناء كما أن حقيقة حقيقة ذات الله ليست مثل ذائناء ونحن نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا موجودين : 
أحدهما : عنده قوة يدفع بها الفساد » والآخر: لا فرق عنده بين الصلاح والفساد» كان الذي عنده 
تلك القوة أكمل » ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث » ويذم من لا حمية له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين » وبمدح الذي له غيره يدفع بها الفواحش وحمية يدفع بها الظلم , ويعلم أن هذا 
أكمل من ذلك » ولهذا وصف النبي يك الرب بالأكملية في ذلك , فقال في الحديث الصحيح :ولا 
أحد أغير من الله ء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن +20 . وقال : 9 أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ أنا أغير منه واللّه أغير مني 2206 . 
0١‏ البخاري (0//1-4554) ؛ ومسلم 01١14/4(‏ . 
)١(‏ البخاري (58145- 175/8) » ومسلم )١177/7(‏ من حديث المغيرة بن شعبة كيل ٠‏ 


كلا 

وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية » فيقال : كل ما سوى الله مخلوق منفعل ونحن ذواتنا 
منفعلة » فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوجب أن يكون الله منفعلا لها عاجرًا عن 
دفعها » وكان كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء ء ولا يشاء إلا ما يكون 
لهء له الملك وله الحمد . 

ل إثبات صفة مجيء الله وإتيانهونزوله : 9 

وقول :امل بطوُود لآ أن مل َه طُئلٍ ننَ الهاو والنبك َف الأمر» » كل 
يعو إلا ك تيتمم التلدكةٌ و يل رَيْكَ أ أن بن مني ري ١‏ < كل إذا كك الأرّض ,6 
© مم رك والمآك سنا )4 ٠‏ ربنم تم أنه لتم يل انتبكة تييلا» : 

* في هذه الآيات إثبات صفة مجيء اللّهِ وإتيانه ونزوله على ما يليق بجلاله سبحانه » وهذه من 
أفعاله الاختيارية ‏ فينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس » وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين ييقى 
لبت الى الآخرء وغير ذلك على ما وردت به النصوص » وكما بشاء جل وعلاء وفي ذلك إبطال 
لقول الججهدمية والمعتزلة ونحوهم من النفاة المعطلة . 

قوله : «مَلْ رون أي : هل ينتظر الكفار التاركون للدخول في السلم المتبعون خطوات 
الشيطان إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس » وعند ذلك يحيق بهم العذاب 
السرمدي » وؤ يترون : بمعنى ينتظرون » قال امروٌ القيس : 

فإنكما إن تنظراني ساعة2 من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

فإذا كان النظر مقروثًا بذكر الوجه أو معدى بإلى لم يككن إلا بمعنى الرؤية . 

والظل جمع ظلة » وهو السحاب الأييض الرقيق ‏ وقوله : كَل يليو له أن تأنيو المليك»ه 
قال مجاهد : عند الموت حين توفاهم . «أَ يق ركه يوم القيامة لفصل القضاء » «أرٌ مَأ بنش 
يات ريك طلوع الشمس من مغربها وما شاء الله وقال أبن جرير: و حيث ذكر في القرآن إنيان 
الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح» وبحتمل أن يكون نزولهم لهم بعذاب الكفار 
وإقلاكهم » . اه . ' 

جك إذا 5 لْأَرِْ» : كلا حرف زجر وردع» المعنى ليس الأمرء كما يظن المنكرون 
للبعث من أنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب » بل إن ذلك حق آت لا ريب فيه وعندئل يذكرون حين للا 
تنفع الذكرى . 

والدك : التسوبة والتمهيد؛ والملك : واحد الملائكة ؛ والمراد هنا الجمع » وأل فيه للجنس 
طويرم تَنَقَنّ ألتمَاُ ْم إبذانا بتزوله تعالى ؛ لأن تشقق السماء مقدمة النزول » ومقدمة الشيء 
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منه » وقد زعم بعض المنكرين لصفة مجيء الله أن في قوله : ويا رَبك إضمارًا تقديره : وجاء 
ملك ربك أو أمره أو عذابه » وهو زعم باطل » فإنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا لزوم » 
وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب » ويطرق كل مبطل على ادعاء إضمار ما 
يصحح باطله , مع أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف » بل الكلام 
مستقيم قائم المعنى بدون إضمار ؛ فإضماره.مجرد دعوى خخلاف الأصل فلا يجوز بل يكون قولًا 
على المتكلم بلا علم , وأيضًا ففي السياق ما ييطل هذا التقديرء وهو قوله : واه رَبْكَ وَالْمرك» » 
فعطف الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيثين » وأن مجيئه سبحانه حقيقة » كما أن 
58 القللكا حتيقة بل مقيء الي سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك » وكذلك. 
قوله : كل مود إل ديهم اميك أذ أن مهَْ أذ يأف بس يت َك ففرق ين إنيان 


الملاقكة وإتيان الب + وزاك «يلش مك ريك فقسم ونوع مع هذا التتقسيم يمتنع أن يكون 
القسمان واحد فتأمله » ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثلى هذا اللفظ على مجازه » وقالوا : هذا يأباه 
التقسيم والترديد والاطراد » ولو صرح بهذا المحذوف المقدر له يحسن وكان كلامًا ركيكاء فإنه لو 
قال : هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأني ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك كان 
مستهجنًا ؛ ولو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالأكل والشرب والنوم والغفلة » ومتى عهد 
إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه ونسبتها مجازية ؛ وهي متعلقة بغيره ؟ وهل في ذلك شيء 
من الكمال البتة ؟ فإن قوله : وا رَيّكَ» وأتى ويأني عندكم في الاستحالة مثل نام وأكل وشرب » 
واللّه سبحانه لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله لا بقرينة » ولا مطلقة فضِلًا عن نظر نسبتها 
إليه . 

وقد اطرد نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقًا من غير قرينة تدل على أن الذي نسب 
إليه ذلك غيره من مخلوقاته » فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه ؟ ومن ادعى المجاز زعم أن العقل 
يسائده في ذلك ؛ ولكن مدعي الحقيقة قد أبطل جميع العقليات التي لأجلها ادعى المجاز ني المجيء 
ونحوه أكثر من ثلاثمائة وجه » فسلم لهم النقل واتفاق السلف » فكيف والعقل الصريح بجانبهم ؟ 
وبعضهم قال : أمره بمعنى مأموره فركب مجارًا على مجاز بزعمه ولم يصنع شيا . 

وقد يجيء الإنيان والمجيء من الله تعالى مقيدًا إذا كان مجيء رحمته أو عذابه» كما في 
الحديث : جاء الله بالرحمة والخير» ومنه «وَلَمَدَ يمَكهُم كك مَصَلَكَهُ عَلَ نر » «بل ادم 
ذَكْرِهم؟ » وفي الحديث : لا يأتي بالحسنات إلا الله" . 
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وكذلك قوله: «تأق أَنَهُ يتيكتهُم برت الْمََاِدٍه فلما قيده بالمفعول وهو البنيان؛ 
وبالمجرور وهو القواعد دل ذلك على مسجيء ما بينه » إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه لا 
يجيء من أساس الحيطان وأسفلهاء وهذا يشبه قوله تعالى : طحُوٌ ألئة لج لذن كوأ من مَل 
ألكتب ون ترج لأول لتر ما تن أن يوا وا أتمْر مامز خشوئي ين أ أله امه 
ِنْ حَتُ ل يَبا» فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه» وعلم السامعون أن 
جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهم فكان في هذا السياق ما يدل على المراد على أنه لا يمتنع في 
الآبتين أن يكون الإتيان على حقيقته » ويكون ذلك دنوًا ممن بريد إهلا كهم بغضبه وانتقامه » كما يدنو 
عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرته » ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة ؛ بل 
يأتي هؤلاء برحمته وفضله » وهؤلاء بانتقامه وعقوبته ؛ ومن فوق عرشه ء إذ لا يكون الرب إلا فوق كل 
شيءء ففوقيته وعلوه من لرازم ذاته » ولا تناقض بين نزوله ودئوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه» 
لإحاطته وسعته وعظمته » وأن السماوات والأرض في قبضته » وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء فهو الباطن الذي ليس دونه شيء» فظهوره بالمعنى الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه 
بالمعنى الذي فسره به أيضًا ء ومما يوضح ذلك أن التزول والمجيء والإتيان والصعود والارتفاع كلها 
أنواع أفعاله » وهو الفعال لما يريد . 

وأفعاله كصفاته قائمة به » ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوًا بصفات كماله » فإن كانت مجاءًا 
فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في الحقيقة » بل هو بمنزلة الجمادات » وهذا حقيقة من عطل أفعاله » وإن 
كان فاعلا حقيقة أفعاله نوعان : لازمة ومتعدية » كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على 
النوعين » ولما فهمت العقول الفاسدة من نزول الرب ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء 
المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه » وهو أن يفرغ مكانًا ويشغل مكانًا نفت حقيقة ذلك فوقمت في 
محذورين ؛ محذور التشبيه ومحذور التعطيل » فلو كان الرب سبحانه ممائلًا لخلقه لزم نزوله خحصائص 
نزولهم ء ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر. 

لا إثبات صفة الوجه لله : 

وقوله : طاريق ممه ريْكَ ذو لكل والإكؤار 4 , «اكا عه حَلِكُ إلا مم4 : 

* إثبات صفة الوجه لله قد دل.عليها القرآن والسئة وإجماع السلف وأهل السنة » والوجه صفة 
ذاتية له تعالى » وقد أنكرت الجهمية ونحوهم أن يوصف الله بأن له وجهاء وتأولوا ما ورد في ذلك 
تأويلات فاسدة ؛ فمنهم من قال : المراد به الثواب » ومنهم من قال : القبلة » ومنهم من قال : الوجه 
صلة والتقدير ويبقى ربك » ودعوى المجاز في ذلك باطلة ؛ فإن المجاز لا يمتنع نفيه » فعلى هذا لا 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن 6 


يمتنع أن يقال : ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه » وهذا تكذيب لما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه 
رسوله وك ولو ساغ دعوى الزيارة في ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعى الزيادة في صفات أخرى » 
وأيضًا فقد ذكر الخطابي والبيهقي وغيرهما أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى 
الوجه فقال : <«وَبَفٌ وَبْهُ رَيْكَ ذو للَللٍ وا 'ذاوِ؟ه دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة ع وأن قوله : 
طذو لْدلٍ وَالْامرَا رب صفة للوجه, وأن الوجه صفة للذات » فتأمل رفع قوله : «إذثر ادل وال ار» 
عند ذكر الوجه » وجره في قوله : َك أنم ريْكَ ذى الكل وَالْاْم 4 » وأيضًا فإنه لا يعرف في لغة من 
لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه » والوجه في اللغة مستقبل كل شيء ؛ لأنه أول ما يواجه 
منه » ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه صوابه » وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى 
زمن كان الوجه زمئّاء وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه » وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان 
بحسبه » وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان وجهه تعالى كذلك . وأما حمله على الثواب 
المنفصل فهو من أبطل الباطل » فإن اللغة لا تحتمل ذلك ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهًا للمجازى » 
ثم إن الثواب مخلوق . ش 

وقد صح عن النبي يك أنه استعاذ بوجه اللّه قال : و أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني » لا إله إلا 
أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون » . رواه أبوداود وغيره”'؟ ؛ ومن دعائه يوم الطائف : 
« أعوذ بوجهلك الكريم الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخبرة » . ولا يظن برسول 
الله كِِ أن يستعيذ بمخلوق ٠‏ والأحاديث في الاستعاذة بوجه الله كثيرة » وكان النبي كه يدعو في 
دعائه : «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك )© . 

ولا يعرف تسمية الثواب وجهًا لغةء ولا شرعًا ولا عرقاء وقوله يك : و حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خحلقه 06" . فإضافة السببحات التي هي الجلال والتور 
إلى الوجه » وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز » وتبين أن المراد وجهه وقال عبد الله ابن مسعود : ليس 
عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات والأرض من نور وجهه . فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا 
على مخلوق أو يكون صلة لا معنى له ؛ أويكون بمعنى القبلة والجّهة ؟ وهذا مطابق لقوله عليه السلام : 
وأعوذ بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات » . فأضاف النور إلى الوجه والوجه إلى الذات » واستعاذ 
بنور الوجه الكريم فعلم أن نوره صفة له » كما أن الوجه صغة ذاتية » وهذا الذي قاله ابن مسعود تفسير 
(1) مصنف ابن أبي شيبة 011/٠ ١(‏ » وضعفه الألاني في وفقه السيرة» (178/1) . 
(؟) 9 سنن النسائي 6 (1770- 0/7) ؛ وصححه الألباني في ٠‏ صحيح وضعيف سئن النسائي » (1445) . 
(؟) مسلم )1١1/1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري كيلئة . 
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قله : «لئة وذ التئوات والاين» . 

وقد اتفق أهل الحق على رؤية المؤمنين الله في الجنة » فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده 
حقيقة » ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو فيعود النظرعنده إلى خيال مجرد » وحيث ورد الوجه فإنما ورد 
مضافًا إلى الذات في جميع موارده » والمضاف إلى الرب تعالى نوعان : 

أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله ه وروح الله » وعبد الله ورسوله » فهذه إضافة تشريف 
وتخصيص » وهي إضافة مملوك إلى مالكه . 

الثاني : صفات لا تقوم بنفسها» كعلم اللّه وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وكلامه» 
فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي صفة إلى الموصوف بها وهذا الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقًاء 
وأن يكون حشوًا في الكلام » وفي سئن أبي داود عنه يك أنه كان إذا دخل المسجد قال : « أعوذ باللّه 
العظيم وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 6(©. فتأمل كيف قرره في الاستعاذ بين 
استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم » وهذا صريح في إبطال قول من قال : إنه الذات نفسهاء 
وقول من قال : أنه مخلوق . 

إثيات صفة اليدين : 

وقوله : جما متك أن ْنَا حلت يك » «وَقَك أب يد له متولاً لك لذو وَليوا ا 

#دصفة اليدين لله قد دل عليها الككتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » خلاقًا للجهمية والمعتزلة » 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا خلق آدم بيده » وغرس جنة عدن بيده » 
وكتب التوراة بيده . وفي محاجة آدم لموسى قال موسى : أنت الذي خخلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحهء وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء”". 

وزعم نفاة الصفات : أن المراد باليدين النعمة والقدرة » وهي دعوى باطلة » فإنه لا يصح في عقل 
أو نقل أن يقال : لم يخلق بنعمته أو بقدرته إلا ثلاناء ولا يصح استعمال المجاز في هذا بلفظ النثنية » 
فلا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعًا كقولك : له عندي يد يجزيه الله بهاء وله عندي أياد » وأما إذا جاء 
بلفظ التثنية فلا يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقة » وليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه 


00 


معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية » بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة , كقوله : «أنَّ ألُْرَةَ له 

(1) سنن أبي داود (477- 175/1) » وصححه الألباني في 9 صحيح وضعيف سنن أبي داود ) (153/1) . 

(1) سئن أبي داود -147١4(‏ 777/4) من حديث عمر ولي » وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة) (4/ 
١‏ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن ١م‏ 


جياه » وقد يجمع النعم مثل : وني َك ممم طهر وييَة» » وأما أن يقول : خلقتك 
بقدرتين أو بنعمتين » فهذا لم يقع في كلامه » ولا في كلام رسوله » ولوثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية 
لم يجز أن يكون المراد به هاهنا القدرة ‏ فإنه ييطل فائدة تخصيص آدم , فإنه وجميع المخلوقات حتى 
إبليس مخلوق بقدرته سبحانه» فأي مزية لآدم على إبليس في ذلك» وأيضًا فيه النعمة والقدرة لا 
يتجاوز بها لفظ اليد ؛ فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقية » فلا يقال فيها كف ء ولا أصبع » 
ولا أصبعان » ولا يمين » ولا شمال » وهذا كله ينقي أن تكون اليد يد نعمة أو يد قدرة » وقد قال النبي 
يك : ١‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن .2١”6‏ وفي حديث الشفاعة : فأقوم عن يمين 
الرحمن مقامًا لا يقومه غيري . 

وإذا ضممت قوله : «وَآلأَرِضٌ بَميصًا قَبْصََتُمُ بَوْمَ آلْقيدَمَةَ»ّه إلى قوله كَل : « يأخحذ الجبار 
سماواته وأرضه بيده يهزهن ) . وجعل رسول اللّه يق يقبض يدهء ويبسطها » وفي «صحيح مسلم» 
يحكي ربه بهذا اللفظ » وقال : 9 ما من قلب إلا وهو يبن أصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أن يقيمه 
أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه ) . وفي حديث الشفاعة : ؛ وعدني ربي أن يدخخل الجنة من أمتي 
أربعمائة ألف » . فقال أبو بكر : زدنا يا رسول الل . قال: ٠‏ وثلاث حثيات من حثيات ربي » . فقال 
عمر: حسبك يا أبا بكرء إن شاء أدخل خلقه الجئة بكف واحدة . فقال رسول الله يل : و صدق 
عمر» . فهذا القبض والبسط والطي باليمين والأنحذ والوقوف عن يمين الرحمن » والكف » وتقايب 
القلوب بأصابعه » ووضع السماوات على أصبع » والجبال على أصبع » فذكر إحدى اليدين » ثم قوله : 
«وبيده الأخرى» . ممتدع فيه اليد المجازية » سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة» فإنها لا 
يتصرف فيها هذا التصرف » وقد أنكر الله تعالى على اليهود نسبة يده إلى النتقص والعيب » ولم يتكر 
عليهم إثبات يده » وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنهما 9 مبسوطتان » » وأيضًا قيد القدرة والنعمة لا 
يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقة » فهذه موارد استعمالها من أولها إلى آخرها » مطردة 
في ذلك فلا يعرف العربي خلاف ذلك » فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة 
للحقيقة » وإما أن تضاف إلى من ليس لديه حقيقة » وهو حي متصف بصفات الأحياء . 

فهذا لا يعرف البتة » وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليدء وهي التي 
تباشر عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد 
القوة والنعمة والإعطاء» فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيها فيما يكون باليد» فنبوت هذا 
الاستعمال المجازني من أدل الأشياء على ثبرت اللحقيقة » فقوله تعالى في حق اليهود : لجل َي » 


(1) مستد أحمد (54917- 09/11 . 


حت 
هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل » وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة . 

وأما الإضافة في مثل يد الشمال » ويد الحائط ويد الليل؛ فقد بينث أن المضاف من جنس 
المضاف إليه وكل ذلك حقيقة » وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله : «ببرت يَدَىْ 
ا لاسي لامر برا لساك اي راردا وديا وار 
المضاف إليه . 4 

وقد ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع » ورودًا 
متنوعًا متصرقًا فيه؛ مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط 
والمصافحة , والحثيات والنضح باليد » والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده ؛ وغرس 
جنة عدن بيده » وتخمير طينة آدم ؛ ووقوف العبد بين يديه » وكون المقسطين عن يمينه ؛ وقيام رسول 
الله َكُ يوم القيامة عن يمينه » وتخيير آدم بين ما في يديه فقال : اخخترت يمين ربي . وأخذ الصدقة 

ييمينه ) يربيها لصاحبها , وكتابته بيده على نفسه : إن رحمته تغلب غضبه » وأنه مسح ظهر آدم بيده » 
الال واد فم رخات از قا ,د حتت مهن زو كلاه من ا وا يت 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض» وأنه خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض » وأنه يطوي السماوات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى ‏ ؛ ثم يلوي 
الأرض باليد الأخرى وأنه خط الألوا اح التي كتبها لموسى بيده وتأمل قوله : جإذّ المت موتك 
نما يبايوت أنه يد أن َو أبدييم » فلما كانوا يبايعون رسول الله يك بأيديهم » ويضرب بيده على 
أيديهم » وكان رسول الله كك هو السفير يبنه وبينهم كانت مبايعتهم له مبابعة لل تعالى » ولما كان 
سبحانه فوق سماواته على عرشه» وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم » كما أنه سبحانه 
فوقهم» فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة ؟ 

ل يد : مفردًا ومثنى ومجموعًاء فالمفرد كقوله : «# بده 
لمك 4 ؛ والمثنى كقوله : ا حَلَدَتٌ يَدَُ> , والمجموع ا 
أضاف الفعل إلى نفسه يضمير الإفراد » وعدى الفعل بالياء إليهما فقال : لقت يكذ ؛ وحيث 
ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء» فهذه ثلاثة فروق لايحتمل لدت يَكق)» 
من المجاز ما يحتمله عَيِآَتْ أي » فإن كل أحد يفهم من قوله : اعت أي > ما يفهم من 
قوله : عملنا وخلقنا . كما يفهم من قوله : ما كت ديك » . وأما قوله : الدب يدم فلو 
كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى » فكيف وقد دخلت 
عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد » والمراد الإضافة إليه 
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لاستدلال على إشبات أسهاء الله وضفاقة من الشراك ١‏ بي 40 
كقوله : يما قَدَمَتَ يدَال » مما كمَتَ بكرم , وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى 
يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده . 

إثبات صفة عيني الرحمن جل وعلا: 

وق : تنيز لش َي لَك نيتاه » «وَمنقه عل نت زح تأثر. ( مرك أيه : 

#قد دل الكتاب والسنة الصريحة وإجماع أهل الحق على أن الله تعالى موصوف بأن له عينين 
حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وقوله : مياه ع دَاتِ ألو دس رٍ» :الدسر : المسامير » وأحدها دسار » والمراد بلدَاتٍ ألو 
وَدْْرٍب» السفينة » تر ميم بمرآى مناء وفي حغظنا وكلاءتناء قوله : «وَلِنْصََمَ عل عَنق» ؛ 
أي : لتربى وتغدى وتنعم على عيني أراك وأحفظك . 

وورد وصف الله بالعينين في القرآن بلفظ المفردة تارة » وبلفظ الجمع تارة » وورد في السنة بلفظ 
التثنية ؛ وذلك أن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحدء كقوله : «وَإن تدوأ يِمَسَتَ أ لا 
وما > » ومنه : لوستم عل عي » ثم إنه ذكر العين المفردة المضافة إلى الضمير المفرد » 
والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع » وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا 
كقولك : أفعل هذا على عيني » وأحبك على عيني . وبريد أن له عينًا واحدة » وقد نطق الكتاب بلفظ 
العين مضافة إليه مفردة ومجموعة » ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة» كما قال النبي ككل : إن 
العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن » فإذا التفت قال له ربه : إلى من تلتفت إلى خخير لك 
مني ؟ 2376 وقوله النبي كل : :إن ربكم ليس بأعور ‏ ('2. صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة » 
فإن ذلك عور ظاهر تعالى عنه » وهل يفهم من قول الداعي : اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام . أنها عين 
واحدة ليس إلا ذهن أقلف » وقلب أغلف » وقال عثمان بن سعيد : الأعور ضد البصير بالعينين . 

ولغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه » بحسب أحوال المضاف إليه ‏ فإن أضافوا 
الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه » وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاههًا أو مضمرًا فالأحسن جمعه مشاكلة 
للفظ كقوله : يجري إِأمْييَ» » وإن أضيف إلى ضمير جمع جمعت » كقوله : «أوكز يرا أن لقنا 
لَهُم يما عَِتَ أبِيئًا أنْمكمّاه , وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه , كقوله : ظقَقَدَ 
ام ضعفه الألياتي في 9السلسلة الضعيفة) (4 10 . 
(؟) البخاري 44٠(‏ 177/0) من حديث ابن عمر ره . 
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سَعَتَ لوكا وإنما هما قلبان» وقوله : «وَالكارقُ وَلكَائةٌ كَأقْطهُوَا لم4 » وكقول 
العرب : اضرب أعناقهما وهذا أفصح استعمالهم » وتارة يفردون المضاف فيقولون : لسانهما 
وقلبهما » وتارة يثنون كقوله : ظهراهما مثل ظهور الترسين . 

وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية ؛ لثلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس 
هناك » فلن يوضع الجمع موضع التثنّة فيما إذا كان المضاف إليه تثنية أولى بالجواز» يدل عليه : أنك 
لا تكاد تجد في كلامهم : عينان ويدان ونحو ذلك » ولا يلتبس على السامع قول المتكلم » نراك بأعيننا 
ونأخذك بأيديناء ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونًا كثيرة على وجه واحد . 

وقول : هقد سي هَل أن جلك فى وها فتك إل أ وَائَهُ تخ رشا إن لله يي 
بير 4 » وفوله : «الَكَدَ سيوع أله يرل اليرت كلأ إذ لَه معد وَعَنْ يي . <أه بسيو أن 1 
تلمع رهم وهم بل وش لديم كبو . وقوله : طإإيّى مَرحكآ انمع ويك » وقوله : 
ري ولا لله ٠»‏ « اذى يرك رن > ٠‏ «ِإِنَهُ هر ليع اليم » ٠‏ «وثل اممثوا سيرك لَه 
كير ُو وينم : 

في هذه الآيات وصف الله بالسمع والبصر » وأنه تعالى يسمع بسمع وييصر ببصر حقيقة » منزه 
في ذلك وغيره من صفات المخلوقين ومماثلتهم » هذا مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وعلى ذلك دل 
الكتاب والسنة » وفي ذلك الرد على الجهمية والمعتزلة » قالت عائشة قتا : الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات , لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله يكل تكلمه في جانب البيت » ما أسمع ما 
تقول , فأنزل الله هذه الآية قد سح أله َوْلَ الى يمك فى رََحِهاه رواه أحمد . فلا يشك صحيح 
الفهم البتة في هذا الخطاب : أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه في إثبات صفة السمع 
لله حقيقة وأنه يسمع بنفسه. وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع لل ذكر الماضي 
والمضارع » واسم الفاعل » سمع ويسمع » وهوسميع وله السمع » كما قالت عائشة : الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات . 

ولا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء : هو سميع بصير . إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع 
والبصر من ذوي الأعين والأبصارء وقد يقال في مجاز الكلام : الجبال تترآى وتسمع على معنى أنها 
تقابل بعضها بعضّاء وتبلغها الأصوات ولا تفقه, ولا يقال : جبل سميع بصير » وقصر سميع بصير ؛ 
لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع يسمع وييصر ييصر . 

وفعل السمع يراد به أربعة معان : 

أحدها : سمع إدراك ومتعلقه الأصوات . 


الاستدلالٌ على إشياتِ أسماءٍ اللَّه وصفائه من الشران ب سس 408 


الثاني : سمع فهم وعقل ومتعلقة المعاني . 
الثالث : سمع إجابة وعطاء ما سثل . 


الرابع : سمع قبول وانقياد . 5 
فمن الأول : لم سم أنه َل ألى َك في وَمْحِهَابه » وطلمَدَ يع أنه مَولَ اليرت قَالْوَا إن 


ع 0ه 


َه مي وك يك » ومن الثاني قوله : طلا ممُوُوا عتسا وَفُولُوا أنظريًا وَأسَمَمُوا» ليس المراد 
سمع مجرد الكلام » بل سمع الفهم والعقل » ومنه : سما وَأطْمنَا ب » ومن الثالث : « سمع الله 
لمن حمده » وفي الدعاء المأثور: اللهم اسمع . أي أجب وأعط ما سألتك » ومن الرابع قوله تعالى : 
«سََمُونَ إنَكَذِنِ؟ ؛ أي : قابلون له » ومنقادون له على أصح القولين » «#وفِيكٌ سحن من 
أي : قابلون ومنقادون » وقيل : عيون وجواسيس » وليس بشيء ء إذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى 
بنفسه » وسمع القبول يتعدى باللام تارة وبمن أخرى » وهذا بحسب المعنى » فإن كان السياق يقتضي 
القبول عدى بمن » وإن كان يقتضي الانقياد عدى باللام » وأما سمع الإجابة فيتعدى باللام نحو: 
« سمع الله لمن حمده) ؛ لتضمنه معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو متضمن . 

وأما سمع الفهم فيتعدى بنفسه؛ لأن مضمونه يتعدى بنفسه» فله تعالى سمع يدرك به 
المسموعات » وبصر يدرك به المرئيات بلا تكييف » وروى البخاري في 9 صحيحه ؛ أن النبي يكل 
قال : وما أذن الله لشيء إذنه لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن 276 . والأدلة في ذلك أكثر من أن 
تحصر . 

9 إثبات المكر والكيد : 

وقوله : «وَموٌ َدبدُ > » وقوله : «وَمَكَرُا وَمَسكَرَ أله لَه حَدُ التكرب» ؛ 


ل 


وقوله : «وَمكروأ محرا وَمَكئَا مَحطكُرًا وَهُمْ لا يَنْمرُوت 4 » وقوله : طإب كدر كا © وَأكِدُ 


مداع : 
* في هذه الآيات إثبات وصف الله بالمكر والكيد والمماحلة » وهذه صفات فعلية تنبت للَّه كما 
يليق بجلاله وعظمته . 3 


قوله : وهو ميد لَلْحَالٍ» ؛ أي : الأخذ بشدة وقوة » والمحال والمماحلة المماكرة والمغالبة » 
وقد روى الإمام أحمد تله عن ابن عباس كان من دعاه النبي يل : 9 أعني ولا تعن علي » وانصرني 
ولا تنصر علي » وامكر لي ولا تمكر علي ). رواه الترمذي وصححه”" . 


. بنحوه من حديث أبي هريرة كولية‎ )١ 54/96 - 9/8 44( البخاري‎ )١( 
. )01/8( ه/ 5ه) » وصححه الألباني في 9 صحيح الترمذي)‎ -60011١( » وسنن الترمذي‎ )1( 
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والمكر : الأخذ في غفلة كما قال تعالى : <اسَلنيبُهم ين حَيْتُ لا يَتلمُو» » فنسبة الكيد 
والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى » والفعل أوسع من الاسم » ولهذا أطلق اللّه 
على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث » ولم يسم بالمريد والشائي 
والمحدث » كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن » وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها 
على نفسه » فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء » وقد أخخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل سكا 
وبلغ بأسمائه زيادة على الألف » فسماه الماكر المخادع والفائن والكائد ونحو ذلك » وكذلك باب 
الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به » فإنه يخبر عنه بأنه شيء موجود ومذ كور ومعلوم ومراد لا 
يسمى بذلك . 

وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفات العلى أكمل معنى ولفظًا مما لم يطلقه, فه العليم 
الخبير؛ أكمل من الفقيه ؛ والعارف و(الكريم الجواد» أكمل من السخي ء وه الخالق البارئ 
المصور) أكمل من الصانع الفاعل » ولهذا لم تجيء هذه في أسمائه الحسنى » وه الرحيم والرؤوف » 
أكمل من الشفيق , فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والرقوف معهاء 
وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه مالم يكن مطابقًا لمعنى أسمائه وصفاته » وحيتكذ فيطلق المعنى 
لمطابقته له دون اللفظ ؛ ولا سيما إذا كان مجملًا أو منقسمًا إلى ما يمدح به وغيره » فإنه لا يجوز 
إطلاقه إلا مقيدًا. 

وهذا كلفظ الغاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقًا مقيدّاء أطلقه على 
نفسهء كقوله تعالى : طظَل ما يِيدٌ» ٠‏ (ؤوَلفمَُ أ ما 41 , وقوله : شع أو أل لقن 
كُنَّ شَنَيْ)> » فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم , ولهذا المعنى- والّه 
أعلم- لم يجيء في الأسماء الحسنى المريد » كما جاء فيها 9 السميع البصير» . 

ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء , بل وصف نفسه يكمالاتها » وأشرف 
أنواعها ء ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به 
عن نفسه اسمّا مطلقًا » فأدخعله في أسمائه الحسنى » فاشتق له اسم الماكر والخادع , والفائن والمضل 
والكاتب ونحوها من قول : وينم أذ » ومن قوك : طوَهُوٌ يهم . ومن قوله : جلي 
ندع » ومن قوله : يِل من يَكآه4 , وقوله : طحتب أَّهُ ويرك » وهذا خطأً. فإنه سبحانه 
لم يطلق على نفسه هذه الأسماء » فإطلاقها عليه لا يجوز فقد أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة » 
فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق ‏ ثم إن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي 
يسمى الله بها سبحانه » فلا يجوز أن يسمي بها ء ولو أن هذا القائل سمى بهذه الأسماء» وقيل له : هذه 


الاستدلال على إشبات أسماءٍ الله وصفاه من الشران 7077-١‏ ا لطاع 
مدحتك وثناء عليك » فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل الملاعن الفاعل الصانع ونحوها . لما كان 
يرضى إطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة - وللّه المثل الأعلى- ويلزم هذا القائل أن يجعل من 
أسماء اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم 
والمدمر؛ وأضعاف أضعاف ذلك فيشق له اسمّا من كل فعل أخبر به عن نفسه وإلا تناقض تناقضًا بيئّا» 
ولا أحد من العقلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله : «وَللَمد يِه رب الْعلِنَ» . 

وقد قيل : إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاء وتخداعًا من باب الاستعارة » ومجاز المقابلة نحو: 
لوَعَرُوا َو َه لهام » ونحو قوله : طحِصَاصٌ هن أتدى عَلِِك تعدوأ عله بول ما أغتدَئ 
عَليَدٌ» » وقيل : وهو أصوب بل تسمية ذلك حقيقة على بابه ؛ فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خخحفي » وكذلك الكيد والمخادعة ولكنه نوعان : قبيح ؛ وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقهء 
وحسن ؟ وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له » فالأول مذموم , والثاني ممدوح» والرب تعالى إنما 
يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة » وهو تعالى يأخخل الظالم والفاجر من حيث لا 
يحتسب » لا كما يفعل الظلمة بعباده ؛ وأما السيئة فهي فعيلة مما يسوء » ولا ريب أن العقوبة تسوء 
صاحبها فهي سيئة له حسنة من الحكم والعدل . 

ل إثبات صفة العفو والعزة : 

رقوله : «إن دوا حا أو ُحمُوهُ أو تسَنُوا عن سْوّو ون أله كن عَم َدِرا» » يمنا 
وَلصسَحوا أل بون أن يقر اله كر و عر م4 . وقوله : لوطه رورسو » وقوله 

في هذه الايات إثبات وصف الله بالعفو والمغفرة والقدرة والعزة ؛ والعفو اسمه تعالى وصفته » 
ومعناه المتجاوز عن خخطيئات عباده » إذا تابوا وأنابوا وهو الْذى يَبَلُ اليد عَنْ عبارو وَيَمْدُوا عن 
لتِّدَاتِ ع » وأكمل العفو ما كان عن مقدرة » ولذا قرن اللّه تعالى عفوه بالقدرة فقال : تان َه أن 
عَُوَا قرا » وقد سألت عائشة النبي و أن يعلمها دعاء تدعو به في ليلة القدر إن وافقتها قال: 
« قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » . رواه الترّمذي”'"؛ وروي أن من دعاء حملة 
العرش : « سبحانك على عفوك بعد قدرتك )20 , ما أحسن ما قال في الكافية الشافية : 

وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 

ومن أسمائه تعالى القدير والعزيز» والقدرة صفته وقدرته تعالى شاملة لكل شيءء كما قال : 
)١(‏ وستن الترمذي ) (5١1ه7-‏ 14/6 07) 2 وصححه الألباني في 9 صحيح الترمذي ) (717/45) . 
)١(‏ و مختصر العلو» للذهبي )7/0/١(‏ . 
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واه عل حكن عرو در . 

والعزة صفة ثابتة لله لا تمائلها عزة مخلوق » ومعنى العزة في اللغة القوة والغلبة والامتناع » يقال : 
عز يعز بالفتح في المضارع إذا اشتد وقوي » وبالكسر في المضارع إذا قوي وامتنع » وبالضم إذا غلب * 
وقهر . 

فالعزة تتضمن القوة » وللّه القوة جميعًا » يقال : عز يعز بالفتتح إذا اشتد وقوتي » ومنه الأرض العزاز 
الصابة الشديدة » وعز يعز بككسر العين إذا امتنع ممن يرومه » وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر » فأعطوا 
أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغيرء وأضعفها وهي الفتحة لأضعف 
المعاني » وهو كون الشيء في نفسه صليًاء ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه » والحركة 
المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط ‏ وهو القوي الممتنع عن غيره » ولا يلزم منه أن يقهر غيره 
ويغليه فأعطوا الأقوى للأقرى, والأضعف للأضعف ء والمتوسط للمتوسط ء ولا ريب أن قهر 
المربوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر» فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع 
القهر » والعر ضد الذل » والذي أصله الضعف والعجز» فالعز يقتضي كمال القدرة » ولهذا يوصف به 
المؤمن » ولا يكون ذما له بخلاف الكبرء قال رجل للحسن البصري : إنك متكبر ! فقال : لست 
بمتكبر» ولكني عزيز . وقال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر”'2. وقال النبي كك : « اللهم أعز 
الإسلام بأحد هذين الرجلين : عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام 2(6. وفي بعض الآثار: إن 
الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله . وفي الححديث : ٠‏ اللهم أعزنا 
بطاعتك » ولا تذلنا بمعصيتك » . وقال بعضهم : من أراد عرًا بلا سلطان » وكنرًا بلاعشيرة » وغنى بلا 
مال فليتتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة . فالعزة من جنس القوة » وقد ث, ل 
كله أنه قال : « المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الل من المؤمن الضعيف » وفي كل خير» © 

ل] طريقة القرآن في النفي والإثبات : 

وقوله : ار َنم َيْكَ ؤى لَفْكلٍ 000 وقوله 0 َعَطيرٌ يديك عل تعر لم 
سه «ولم بك لم حطْئرا لحده: جلا جمَدا َه أندذ َم تكرت »م 
«وَيرت مي أَلنّاس من 0 0 ل ل أندَادا يم 
كنت اد » ٠‏ «وَفلٍ أخْمَد َه الى ل يذ ولا ول يق لَه صَرِيكٌ فى ْمك ور يَكن لَه و ين الل 
)١(‏ البخاري (5385- )1١/6‏ . 1 
١ )5(‏ من الترمذي ) (77381 710//0)» وصححه الألياني في « مشكاة المصابيح) (205) . 
(5) مسلم )٠١1/6(‏ من حديث أبي هريرة كرلقة . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستكلال على إثبات أسماء الله وصفائه من القران 77.١‏ 7 7ل 448 
0-0 


كه ك4 ٠‏ « شيخ ينما في ألسَمواتِ وما فى لي اق ول الع فر عل ل ده 
أ 


يرع » 'اثلة لين ف يِل أل عل عدبم لكين كليبس يا (© اليك لك ماك التعنوت 
الي وق يدا كد21 كيةفى الك مق سل قوم َم 4 جن قدا 


ين َأ وا حكات> ممم بن لو إن لهب عل إلكم يما حَلقَ كا تضْهُمْ عل ين سبح أله 
يشت © عدم اَن وَالقَهدَة متَمَلَ عَم بطْركُي؟ ) تلاليفات القت 3 لج 
شر لا تلن ٠»‏ قل إِتَمَاحَرمَ رق ألْفوئيضس ما ظَهَرَ ينها وما ب بْطنٌ وَالاثم والبتى يعبر الْحَق َحَقّ وأن 5 

ألم ما ل بزل بوم سَلطننًا وأن تَمُولُواْ عَلَ أو مَا لا كملنون»» : 

* طريقة القرآن في باب الأسماء والصفات للنفي المجمل والإثبات المفصل » ففيه من إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا سبيل إلى حصره ء وأما في النفي فطريقة القرآن والسنة في ذلك 
الإجمال » والنفي إنما جيء به لإثبات صفات كماله سبحانه . 

قوله : برك دم ويك أي : تعالت أسماؤك وتعظمت وتقدست . والجلال والعظمة صفتان للّه 
تعالى » وقد ذكر تبارك سبحانه في المواضع التي أثنى فيها بالجلال والعظمة والأفعال » الدالة على 
ربوبيته وإلهيته وحكمته » وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخحلق العالمين وجعله البروج في 
السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة » قال الحسين بن الفضل : تيارك في ذاته 
وبارك فيمن شاء من خخلقه وهذا أحسن الأقوال . 

فتبارك سبحانه صفة ذات له وصفة فعل » والذي يدل على ذلك أنه سبحانه يسند التبارك إلى 
اسمه » كما قال : برك أنمُ ويك َيكَ ى َكَل ولد > » وأن حديث الاستفتاح : ٠‏ تبارك اسمك وتعالى " 
جدك» ل لي وآن تتروكة عله خزه 
مسمى اللفظ لإكمال معناه . والبركة نوعان : 

أحدهما : بركة هي فعله تبارك وتعالى » والفعل منها بارك » ويتعدى بنفسه ثارة » وبأداة ‏ على 
تارة» وبأداة في 6 تارة» والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك ؛ فكان ماركا بجعله 3 تعالى . 

والنوع الثاني : بركة هي تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك- ولهذا لا يقال لغيره 
ذلك ولا يصلح إلا له ويك » فهو سبحانه المبارك ؛ وعيده ورسوله المبارك كما قال المسوح : #وَبْمَلق 

بارا أن ما حكٌدتٌه . فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك » وأما صفته « تبارك ) فمختصة به 
را : «ككبَارك أنه رمك الْعتلّمِن» » جِبِبْرَدٌ الى بده 
الاك 4 » «قَتَبَاركَ أنَّهُ أَحْسَنّ قنع , أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به 
لا تطلق على غيره؛ وجاءت على بناء السعة والمبالغة » كتعالى وتعاظم ونحوها » فجاء بناء تبارك على 


لي 
بناء تعالى » الذي هو دال على كمال العلو ونهايته » فككذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها 
وسعتها» وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفًا وفعلا منه تبارك 
وتعالى . 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان » لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا 
الفعل فإنه فعل ذم مثل تعالى وتقدس وتعاظم » ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا 
قدوسًا ولا عظييما » هذا ممالا يحتمله اللفظ بوجه ؛ رإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي 
المتقدس » فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره ‏ وأين أحدهما من الآخر لفظًا ومعنى 
هذا لازم » وهذا متعد » فعلمت أن من فسر تبارك ب بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناهاء 
وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا فتبارك من باب مجد » والمجد كثرة صفات الجلال والفضل» 
وبارك من باب أعطى وأنعم » ولما كان المعتدي في ذلك يستازم اللازم من غير عكس فسر من فسر من 
السلف اللفظة بالمعتدي ؛ لينتظم المعنيين فقال : مجيء البركة كلها من عنده أو البركة كلها من 
قبله » وهذا فرع على تبارك في نفسه . 

وقوله : مإ عبْذهُ وَلمَطَيرْ نديد حل تَعَلَدُ َم سياه ؛ أي : لا سمي له تعالى ولا شريك له ولا 
مثل . والسمي : النظير ؛ أي : نظيرًا يستحق مثل اسمه » ويقال : مساميا يساميه وهو معنى ما روي عن 
ابن عباس : هَل تََلرٌ َم سَيميا : مثيلا أوشبيهًا . وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهًا للخالق 
وممائلًا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم » ولم يقل سبحانه : هل تعلمه سميًا أو مشابهًا لغيره ؟ فإن 
هذا لم يقله أحد ء بل المشركون المشبهون جعلرا بعض المخلوقات مشابهًا له مساميًا وندًّا وعدلاء 
فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل . 

ا ار ل يق : «أحرِ؟ » وقوله : 
دوَلمْ يك أَمُ نوا أحسدّ» , وقوله: هَل تلد لَمُ سَيب» » وأمثال ذلك» فالمعاني 
ممما يك ونا ل 2ك : «ولم يك أو حكذرا 

45020 انتيضق نيك جد لاسن كوا وايز ور اطي وار رق ليسي 
عن ابن مسعود قال : قلت : يارسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . 
الحديث 00 

وقوله : «#وَمِري أآلنّاس مَن يَتَخِذّ مين دون آَم أَنَدَادًا م م كَمْب أمر» أي : يؤلهونهم في 

لمحبة والتعظيم ؛ وبذلك صاروا مشركين مع إقرارهم لوتيد ا تعالئ أن من أحب من 


(1) البخاري (/8/ا5 5 -18/51) . 
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الاستدلالٌُ على إثبات أسماءٍ اللَّهِ وصفاتّه من القرآن ك4 
دون الله شيعًا كما يحب اللَّ فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًاء فهذا ند في المحبة لا في الخلق 
والربوبية » فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة » فإن أكثر أهل 
الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم ‏ ثم قال : طوَأرّبنَ اميا ألهَدُ خا يدي » 
وفي الآية قولان : 

أحدهما : لوَالدِينَ َ'مََْا أَدُ خا يد من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونهاء 
ويعظمونها من دون الله . 

والثاني : طوَالِْينَ امنا نهد حب تو من محبة المشركين بالأنداد لله » فإن محبة المؤمنين 
خالصة؛ ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من 
المشتركة ‏ والقولان مترتبان على القولين في قوله تعالى : طيبويْ كشي أو » فإن فيها قولين : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله » فيكون قد ثبت لهم محبة الله » ولكنها محبة يشركون فيها 
مع الله أندادًا . 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين أن محبة المؤمنين أشد من 
محبة أصحاب الأنداد لأندادهم » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لله يرجح القول الأول » ويقول : إنما 
ذموا أن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة » ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين لهء وهذه 
التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة 
معهم في العذاب : لت إن فى سَكلٍ يي 09 وذ شيك ب اله : ومعلو أنهم لم 
يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية » وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم » وهذا أيضًا هو 
العدل المذكور في قوله تعالى : «ثُمٌ ألْذينَ كَمَيُوا برَيَِمْ يميلونت» أي : يعدلون به غيره في 
العبادة : التي هي المحبة والتعظيم وهذا أصح القولين . 

والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ليشبه الرب تعالى أو يمائله » فهذا هو الذي قصد 
بالقرآن إبطالًا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون باللّه تعالى غيره » فالند الشبه » يقال : فلان ند 
فلان ونديده ؛ أي : مثله وشبهه » ومنه قول حسان بن ثابت 5 

أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما القداء 
وقال جرير : 
أنيما تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب نديد 

فالذي أنكره الله سبحانه عليهم هو تشبيه المخلوق به حتى جعلوه ندا لله تعالى يعبدونه كما 

يعبدون الله ه وكذلك قوله : ٠‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب اله » فأنكر هذا 


15 شرح العقيدة الواسطية 


التشبيه عليهم وهو أصل عبادة الأصنام . . 

قوله : «وَولٍ كمد ّم الى كر يح ولا ول ين لَمُسَرِيكُ في الم » الآية : حمد تعالى نفسه 
على ماله من صفات الكمال المبرأة من كل نقص وهو الغني بذاته » وغناه وصف ذاتي له تعالى , فلا ند 

له ولا شريك ولا معين » وما يد ينبغي أن يعلم أن أعظم ما عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى 
الشريك لله والولد» والقرآن مملوء من تنزيه الله عن هذين » وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل 
التنريه . 

لما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولدا كان تنزيهه عنه أكثر» وكلاهما يقتضي 
إثبات مثل وند من بعض الوجوه, فإن الولد من جنس الوالد ونظير له » وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر 
فيمتنع وجود قادر بنفسه » فالذي جعل شريكا لو فرض مكافقًا لزم افتقار كل منهما ء وهو ممتنع » وإن 
كان غير مكافئ فهو مقهور, والولد يتخذه الوالد لخاجته إلى معاونته له ء كما يتخذ المال فإن الولد إذا 
اشتد أعان والده » فإن ؛ كون المخلوق مملوكا لخالقه وهو مفتقر إليه من كل وجه والخالق غني عنه 
يناقض اتخاذ الولد ؛ لأنه إنما يكون لحاجته إليه في حياته » أو ليخلفه بعد موته . والررب غني عن كل ما 
سواه وكل ما سواه فقير إليه » وهو الحي الذي لا يموت : والوالد في نفسه مفتقر إلى ولد مخلوق لا 
حيلة له فيه » والولادة بغير اخحتيار الوالد » والرب تعالى بمتنع أن يحدث شيء بغير انختياره , واتخاذ الولد 
هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له فهو أنقص في الولادة . 

وقال ابن جرير في تفسير الآية : 9 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَِ: لوقل يا محمد : 
« امد يِل اذى لرْ يِذ ولاه فيكون مربويا لا ربًا؟ لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولدء 
او يكل لم َرِِكُ فى لمك فيكون عاجرًا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيقًا » ولا يكون إلها من يكون 
محتابجا إلى معين على ما حاول » ولم يكن منفرة بالملك والسلطان » «وكر يكن أب َل ين أ 
يقول : ولم يككن له حليف حالفه من الذل ؛ لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين؛ ولا 
يكون من كان ذليلًا مهيًا يحتاج إلى ناصر إلهًا يطاع » ركه يكرا يقول : وعقد ربك يا محمد بما 
أمرناك أن تعظمه من قول وفعل وأطعه فيما أمرك ونهاك » . اه . 

قوله : «يْمَيَحٌ يِلَّهِ ما فى أَلسّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرضٍِه : التسبيح التقديس والتعظيم » وهذه الآية 
كقوله : لوم من في السَمْواتِ وَالْأرْضٍ حكن َم ُو فكل يقدسه تعالى وهو المستحق لكل 
كمال . 

وقوله : هتبَارَكَ لَرِى تر الْدانَ عل عَبْرِوم به : الفرقان 0 الذي فرق بين الحق والباطل » 
لكر إنتلييت» لجميع البشرء كما قال: لق يدها اش إن رَسولُ لَه إيِسطْم 


الست لال على إشياك أسسماء الله وصفائئه من القران ١‏ __77ب7بب_ب_بببنش 48# 
يكاب : ظنده يحذر من وقوع العذاب بهم إن لم يؤمنون بالل وما أرسله به من الشرع والهدى » 
وفيها إثبات ملكه سبحانه وخلقه وتقديره لجميع الأشياء» ونفي النقائص من اتخاذ الولد والشريك 
وغير ذلك . 

قوله : هما كد لَه ين ور وما حكائت مَعَمٌ ينْ لدع : استدل سبحانه على المش ركين فيما 
جحدوه من توحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية » وهذا كثير في القرآن كما في هذه الآية . 

فتأمل هذا البرهان بهذا اللفظ الوجيز البين » فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلا » يوصل إلى 
عابده النفع » ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل » وحيتئذ فلا يرضى شركة 
الإله الآخر معه » بل إن قدر على قهره وتفرده بالألوهية دونه فعل ‏ وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه » 
وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم ؛ إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر 
والعلو عليه » فلا بد من أحد أمور ثلاثة : إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه » وإما أن يعلو بعضهم 
على بعض » وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من 
حكمهم ولا يمتنعون من حكمه . فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المققهورون » وانتظام أمر 
العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا.يختلف ولا يفسد من أدل 
دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره » كما دل دليل التمانع على أن خخالقه واحد » لا رب غيره فذاك 
تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة والألوهية» فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان 
خالقان متكافقان » يستحيل أن يكون له إلهان معبودان » فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين 
ممتنع لذاته مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بطلانه » فكذا تبطل إلهية اثنين. 

فالآية الكريمة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية , دالة مثبتة مستازمة لتوحيد الألوهية . 

فوله : ملا تَضْرِيُو يه لالع : قال ابن الأثير في ٠‏ النهاية » : و ضرب المثل : اعتبار الشيء 
بغيره » وتمثيله به والضرب المثال» . اه . 

واللّه تعالى نهى أن يضرب عباده له الأمثال فلا يقاس بخلقه » وما ايتدع من ابتدع إلا من ضرب 
الأمثال له سبحانه » وأهل الكلام المحدث المبدع ضربوا له الأمُئال الباطلة في الخبر عنه وعما يوصف 
به » وأصحاب الإرادة المنحرفة ضربوا له الأمئال في الإرادة والطلبء وكلاهما على بدعة وخطأ 
فنهى تعالى أن يضربوا له مثلا من خخلقه » ولم نبههم أن يضربوه هو مثلًا لخلقه , فإن هذا لم يقله أحد» 
ولم يكونوا يفعلونه , فإن الله سبحانه أجل في صدورهم » وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر الناس 
كلهم » ولكن المشبهون المشركون يغلون فيمن يعظمونه فيشبهونهم بالخالق » واللّه تعالى أجل في 
صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلًا ثم يشبهونه سبحانه بغيره » فالذي يشبهه بغيره أن قصد 
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تعظيمه لم يكن في هذا تعظيم ؛ لأنه مثل أعظم العظماء بما دونه » بل بما ليس بينه وبينه نسبة في 
العظمة والجلالة » وعاقل لا يفعل هذا ء وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين لا بالكاملين 
الممدوحين . 

ومن هنا يعلم إثبات صفات الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين ولا بالناقصين» وأن 
نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين » فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه 
المذموم فأعرضوا عنه صفكحا » وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلا عكس ما يثبته القرآن 
وجاء به من كل وجه . 

قوله : لل إِنَنَا حنم وق التو ما طهر نا وما بطل وَآلام واب يدير لق : الفواحش : 
كبار الذنوب » والإثم المعصية , والبغي : العدوان على الناس وظلمهم » وفي 9 الصحيحين 6 عن ابن 
مسعود قال : قال رسول اللّه كي : : لا أحد أغير من الله ء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله ؛ . قال ابن كثير : ٠‏ وحاصل ما قسر به الإثم أنه المخطايا 
المتعلقة بالفاعل , والبغي هو المتعدي إلى الناس , فحرم الله هذا وهذاء وقوله : «إوآن ُْركأ بأوما لد 
دم سُلْطنا؟» ؛ أي : تجعلوا له شركاء في عبادته : طإوَن نموا عل أذ مالا مويه من الافتراء 
والكذب من دعوى أن له ولدّا ونحو ذلك مما لا علم لكم به . اه . 

وهذه المحرمات الخمس هي التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية ؛ وهي المذكورة 
في قوله تعالى : هل ا حرم وق اتوص ما طهر ئها وا بَطنَ6 الآية » فهذه محرمات على كل 
واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط » ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا» 
وغيرها محرم في وقت » مباح في غيره كالميتة والدم لحم الخنزير» ونحوه » فهذه ليست محرمة على 
الإطلاق والدوام , فلم تدحل تحت التحريم المحصور المطلق » ورتب هذه المحرمات أربع مراتب 
وبلأ بأسهلها وهو الفواحش » ثم ثنى بما هو أشد تحريئا منه وهو الإثم والظلم » ثم ثلث بما هو أعظم 
منهما وهو الشرك به سبحانه ‏ ثم ربع بما هو أشدٍ تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم » وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله » وفي دينه وشرعه . 

وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم » فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس » 
إذ القول على اله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أهم من الشرك , والشرك فرد 
من أفراده » والمقصود أن هاتين الطائفتين أهل الشرك وأهل التعطيل هم أهل التنقص في الحقيقة : بل 
هم أعظم الناس تنقصًا لئس عليهن الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال » ولهذا كانت البدعة 
قرينة الشرك في كتاب اله قال الله تعالى : «قل ا حم َي الوص ما لمر وما ك6 الآ » 
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فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان . 
إثبات صفتي الاستواء والعلو: 
وقوله : © اليَحَنُ عَلَ ألْمَرشٍ أَسَتَوى» : في سبعة مواضع ء في سورة ١‏ الأعراف » قوله : © رت 
رك َه ليِى خَلقَ اَلسَموتِ وَالارْسٌَ في سِنَّدَ يام 2 أُسَنَوك عَلَ أَلْمرْشٍ ب » وقال في سورة 
« يونس » عليه السلام : «إرك رَبك اله الى حَلَقَ سمت وَالْأرْصَ في سن او ث ستو عل 
لتر » وقال في سورة ٠‏ الرعد » : مهأل رم توت تر عن تر ثم ستو عل العزف» » 
وقال في سورة 9 طه» : #8 ليحن عل لمش أسْتَوَئ؟ » وقال في سورة ١‏ الفرقان» : ثم ستو 
عَلَ المرّش أليَمْمنُ» » وقال في سورة «ألم السجدة» : أله الى حَلَقَّ السَموتِ ولاس وما 
بسَهُمًا في سِنَةِ ياو ستو عل العرش» 2 وقال في سورة ١‏ الحديد) : «هوٌ لَرِى خَلقَّ 
موت وَالأَرسَ فى سِنَة بام تم أشتوئ عَلَ العئن؟ » وقوله : « يليت إن مُتَوَويلك ونافك 
> » «بل رَعَمَهُ أله > ٠‏ إل َسَمَدُ أل أب والمملُ لصح يَرََحُمٌ> » يمسن تن 
لي سا لَمَق آَم الأسبب © أسبب السَمنوت هط إكَ إلو مو وَإِقٍ لظم 
ك4 » ديدم تفي الكمد أن يَف يك الأَرْسَ وداه تمر © أ يم تفي المل أن 
يريسِلَ لِك اوها تون كِنَ ندر » : 
* مذهب أهل السنة إثبات صفتي الاستواء والعلو لله حقيقة من غير تكييف » كما قال الإمام 
مالك وغيره : 9 الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » 
والعلوووصف ذاتي لله تعالى فله العلو المطلق , علوالذات وعلو القدر وعلو القهر» وقد ورد وصف 
اللّهِ بالاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن: كما قال في ١‏ الكافية الشافية : 
واذكر نصوص الاستواء فإنها ' في سبع أيات من القرآن 
والاستواء صفة فعلية » ومعنى الاستواء : العلو والارتفاع والاستقرار والصعودء كما قال في 
« الكافية الشافية » : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك أر تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع ' وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
وأنكر الجهمية والمعتزلة علو الله على محلقه واستواءه على عرشه , وحرفوا معاني النصوص ففسروا 
الاستواء بالاستيلاء أو الإقبال على خلق العرش » إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة فإنها لا يقال : 


5غ 
استولى على الشيء . إلا لمن له مضاد فيقال لمن غلب من المتضادين : استولى عليه . واللّه تعالى لا 
مضاد له » وأيضًا فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء ءلم يختص بالعرش » فإنه سبحانه مسكول على جميع 
المخلوقات «هوهو القاهر فرق قَ عِبَادوء» . 

والاستواء في كلام العرب الذي خخاطبنا الله بلغتهم » وأنزل بها كلامه نوعان : مطلق ومقيد ؛ 

فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف » مثل قوله : لولم بل كم وَأَسْتَوع , وهذا معناه كمل 
وتم » يقال : استوى النبات واستوى الطعام . 

وأما المقيد فئلائة أضرب : 

أحدها : مقيد بإلى كقوله : لثم ستو إل ألتسَلو) » واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة ع 
وف ذك اله حذ معدي إلى في موضين من كه في اليغة؛ في وه : هُرٌ اذى حَلقََ كَكم 
ما فى لأس بيمًا ثم ستو إل التملو» » وني «السجدة» : «مّ انتهة إل الل و 
دخان » وهذا بمعنى 0 والارتفاع بإجماع السلف . 

والثاني : مقيد بعلى كقوله تعالى : ظإِتَسئُأ عل طمورد.» . وقوله : «(وآستوت عَلَ للوويٌ» , 
وقوله : «َأسَتَوَ عل سُوقِي؟ , وهذا أيضًا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 

الثالث : المقرون بواو مع التي تعدى الفعل إلى المفعول معه » نحو : استوى الماء والمخشبة بمعنى 
ساواها . 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة » ولا نقله أحد من أئمة اللغة 
الذين يعتمد قولهم » وإنما اله متأخروا النحاة ممن سللك طريق المعتزلة والجهمية » والذنين قالوا ذلك 
لم يقولوه نقنلاء وإنما قالوه استنباطًا وحملًا منهم للنفظة سيم مو على استولى » واستدلوا بقول 
الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ‏ هن غير سيف أو دم مهراق 

وهذا الببت محرف » وإنما هو هكذا : : قد استولى بشر على العراق على أنه لا يصح ولا يعرف 
قائله » ولو صح لم يكن فيه حجة ؛ بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء» فإن به بشرا هذا كان 
أعا عبد الملك بن مروان ٠‏ وكات أما على العراق فاستوى على سربوها كما عادة الملوك » ونايه أن 
يجاسوا فوق سرير الملك مستوين عليه » وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة . 

وأيضًا فاستواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثياته وتمكنه عليه » واستواء بشر على العراق 
يتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل» وهذا يستلزم الاستيلاء أو 
يتضمنه » فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل موضع » بل في الموضع الذي يقتضيه » ولا يصلح 
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الاستيلاء في كل موضع يصلح فيه الاستواء» بل هذا له موضع وهذا له موضع » ولهذا لا يصح أن 
يقال : استولت السنبلة على ساقها . ولا استولت السفينة على الجبل ولا استولى الرجل على السطح إذا 
ارتفع فوقه » ولو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن 
مروان لا أخوه بشر؛ لأنه نائب له بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على 
سريرهاء فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذنهم . 

ومما يبطل دعوى المجاز : تجريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف على وعطف فعله بثم على 
خلق السماوات والأرض » وكونه سابقًا في الخلق على السماوات والأرض ؛ وذكر تدبير أمر الخلق 
معه الدال على كمال الملك , فإن العرش سرير المملكة فأخبر أن له سريراء كما قال أمية بن أبي 
الصلت : 

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبنا الأعلى الذي سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا 

وصدقه رسول الله كل واستنشده الأسود بن سريع » فقد استوى على سرير ملكه يدير أمر 
الممالك ؛ وهذا حقيقة الملك ؛ فمن أنكر عرشه وأنكر استواءه عليه أو أنكر تدييره فقد قدح في ملكه . 

فهذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته » ولو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز أن 
يقال: استوى على ابن أدمء وعلى الجبل» وعلى الشمس والقمرء وعلى البحر والشجر 
والدواب ءوهذا لا يقوله مسلم . وقد أطلق أعلم الخلق بربه عليه أنه فوق عرشه » كما في حديث ابن 
عباس : ١‏ والعرش فوق الماء وال فوق العرش 26 . وهذه الفوقية هي تفسير الاستواء المذكور في 
القرآن والسنة » والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خخير من العرش وأفضل ؛ كما يقال : 
الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم . وهذا مما تأياه اللغة وتنفر منه العقول » فأين في لغة العرب 
حقيقة أو مجارًا أن يقال : استوى على كذا . إذا كان أعظم منه قدرًا وأفضل . 

وتفضيل الله على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن إلا را على من اتخذ ذلك الشيء ندًا 
لله تعالى » فين سبحانه أنه خير من ذلك الند ء كقوله تعالى : طقل كلد يِه مَل عل سارو اليرت 
اسل عله حب ع أ يرت » فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خخلقه ابنداء فهذا لم يقع 
في كلام الل ولا هو مما يقصد بالأخبار؛ لأن قول القائل ابنداء : الله خير من ابن آدم ؛ وخير من 
السماء » وخبير من العرش . من جنس قول : السماء فوق الأرض » والشلج بارد » والنار حارة . وليس في 
ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح » ولهذا لم يجيء هذا اللفظ في القرآن » ولا في كلام الرسول كلق ء 


(1) ابن خزيمة في 9 التوحيد) (5414) ؛ والذهبي في ( العلو؛ (175)» والألباني في 9 مختصر العلو» (ص8/) . 
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ولا هو مما جرت عادة الناس بمدح الرب تعالى به مع تفنن مدحهم ومحامدهم , بل هو أرك كلام 
وأسمجه : فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة » ومعانيه أشرف 
المعاني وأعظمها فائدة أن يكون معناه : إن اللّهِ أفضل من العرش والسماء » ومن المثل السائر نظمًا : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذقيل إن السيف أمضى من العصا 

وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضّي ذلك احتجابحا على مبطل وإبطال لقول مشرك » ولهذا قال 
يوسف الصديق عليه السلام في احتجاجه على الكفار : «الَبْوُويٌ مُتَتهَوت حَيدُ أ أله الْويِدٌ 
لقهْنَادُ؟ه . وأيضًا فإن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولى للمستولى عليه ومفارقته ؛ كما يقال : 
استوى عثمان بن عفان على خراسان » واستولى عبد الملك بن مروان على بلاد المغرب » واستولى 
الجواد على الأمد . قال الشاعر: 

إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 

والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يستوي عليه » هكذا موارده في اللغة التي خخحوطبنا 
بهاء ولا يصح أن يقال : استوى على الدابة والسطلح إذا نزل عنها وفارقها . كما يقال : استولى عليها . 
وأيضًا فاستواء الرب المعدي بأداة على المعلق بعرشه » المعرف باللام المعطوف بيثم على خلق 
السماوات والأرض » المطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد » لا يحتمل إلا معنى واحدًا» 
لا يحتمل معنيين البتة » فضا عن ثلائة عشر أو خمسة عشرء ولفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال ؛ 
حيث استعمل مجردًا أو مقرونًا نقول : سويته فاستوى . كما يقال : عدلته فاعتدل . فهو مطاوع الفعل 
المعتدي » وهذا المعنى عام في جميع موارد استعماله في اللغة » ومنه استوى إلى السطح ؛ أي : ارتفع 
في اعتدال . ومنه : استوى على ظهر الدابة ؛ أي : اعتدل عليهاء قال تعالى : «لْتسم] عَلَ أهورر. ‏ » 
وأهل رسول الله يك لما استوى على راحلته » فهو يتضمن اعتدالا واستقرارًا عند تجرده » ويتضمن 
المقرون مع ذلك معنى العلو والارتفاع . 

وهذا حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودهاء كما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته » وما 
يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نهي أو إغراء » فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خخاصة 
والحقيقة واحدة ؛ وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودهاء ولا 
يخرجها ذلك عن حقائقها » فعلى هذا إذا اقترن استوى بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ 
الفعل » وعلى العلو بالحرف الذي وصل به » فإن اقترن بالواو ودل على الاعتدال بنفسه , وعلى معادلته 
بعد الواو بواسطتها » وإذا اقترن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه » وعلى الارتفاع قاصدًا لما بعد 
حرف الغاية بواسطتها وزال بحمد الله الاشتراك والمجازء ووضح المعنى » وأسفر صبحه » ولو فرضنا 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 1445 
احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء والخمسة عشر معنى » فاللّه ورسوله قد عين بكلامه منها معنى 
واحدّاء ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع حتى يقال بذلك ألف دليل » فالصحابة كلهم متفقون لا 
يختلفون في ذلك المعنى ؛ ولا التابعون وأئمة الإسلام, ولم يقل أحد منهم أنه بمعنى استولى وأنه 
مجاز» فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حمًا . 

وقد نفت الجهمية المعطلة عاو الله على خخلقه » وقالوا : إنه في كل مكان بذاته وإنه لا داخل العالم 
ولا خخارجه ولا مباينه ولا محايثه- تعالى الله عما يقولون- قال الأوزاعي : كنا نقول- والتابعون 
متوافرون- : إن الل جل ذكره فوق عرشه . ونؤمن بما وردت به السئة من صفاته . وقيل لابن المبارك : 
بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سماواته على العرش بائن من خخلقه . وكان مسروق إذا حدث عن عائشة 
قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق » المبرأة من فوق سبع سماوات . وفي 9 الصحيحين » أن النبي 
كل قال لسعد بن معاذ : 9لقد حكمت فيهم بحكم اللّه من فوق سبع سماوات 2١06‏ . والنصوص 
الواردة المتنوعة المحكمة الدالة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده تقرب من عشرين نوصًا : 

أحدها : التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة ٠‏ من » المعنية للفوقية بالذات » كقوله : «َماف ريم ين 
وَنهِرْ» . 

الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة؛ كقوله : «وَهُرَ الْقَاهر فَرْقَّ عِبَادٌِ » . 

الثالث : التصريح بالعررج » نحو : لتَرجٌ المكِبكة وين إلّد» . 

الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله : لَه يصَمَدُ لكر اليب »> . 

الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله : «بل رَكَمَهُ أقَُ لير . 

السادس : التصريح بالعفو المطلق» الدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا وشرفاء كقوله 
تعلى : «رَْوَ لين اليم > (مَمر لمن الجَر4 . 

السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منهء كقرله : «تَتِيلُ ألككب من أله الْمريرٍ الَْلر» . 

الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب إليه من بعض » 
كقوله : « إن ألذِينَ ند رَيْلَكك؟ ٠‏ وَل من في السَوت وَالْرْضْ ومَنْ يندم » ففرق بين من له 
عمومًا وين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصًاء وقول النبي ككل : في الككتاب الذي كتبه الرب 
تعالى على نفسه : إنه عنده فوق العرش 0" , 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء » وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين : إما 
)١(‏ البخاري (41107) ؛ ومسلم (1775) عن عائشة وَليا.. 
(1) البخاري (91914) » ومسلم (7/01؟) عن أبي هريرة كؤلقة . 


له شرح العقيدة الواسطية 
أن تكون ( في ) بمعنى ( على ) » وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك » ولا يجوز الحمل 
على غيره . 


العاشر : التصريح بالاستواء مقروئًا بأداة (على ) مختصا بالعرش » الذي هو أعلى المخلوقات 
مصاحبًا في الأكثر لأداة ( ثم ) الدالة على الترتيب والمهلة . 

الحادي عشر : التصريح برفع الأيدي إلى اللّه تعالى » كقوله وَل : إن الله يستحي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفواع»0" . 

الثاني عشر : التصريح بنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة . 

الثالث عشر : الإشارة إليه حشًا إلى العلوء كما أشارإليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه 
ف لوفو ل ع ا ا و 0 
«إنكم مسئولون فماذا أنتم قائلون ؟» . قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلًا : «اللهم اشهد »9 . 

الرابع عشر : التصريح بلفظ الأين» كقول أعلم الخلق به ؛ وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانًا عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلًا بوجه : « أين الله » . في غير موضع . 

الخامس عشر : شهادته ِهِ لمن قال : إن ربه في السماء بالإيمان . 

السادس عشر : [خخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذيه » 
فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات فقال : ظيَنهَْمَنُ أبن لي سا مَل أَبَلمُ الأمنبدب * 
أبنب آلسّموْتٍ فَأطَيعَ إل إل مو وَإِنْ ألم حكَدْبًً4 » فمن نفى العلو من الجهمية فهو 
فرعوني » ومن أَببته فهو موسوي محمدي . 

السابع عشر : إخباره يك أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف 
الصلاة » فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. 

الثامن شر : النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وأخبار النبي يكل ؛ 
أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب » فلا يرونه إلا من فوقهم » كما قال 
يك : 9 بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور » فرفعوا رعوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم» وقال : يا أهل الجنة سلام عليكم- ثم قرأ قوله تعالى : «سَلَمٌ قرلا ين رت 
(1) أبو داود (488 40١‏ والترمذي (007) عن سلمان الفارسي تيه ؛ وصححه الألباني في « صحيح الجامع» 

. 
(؟) مسلم (18؟1) عن جابر بن عبد الله 8 . 


الاستدلال على إثباتٍ أسماء اللّه وصفاته من الشران . _ بشخ كم 5هه 
تحر - ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم » . رواه الإمام أحمد في 9 المسند » 
وغيره من -حديث جابر كزلتّة('2 » ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية » ولهذا طرد الجهمية الأمرين » 
وصدق بهما أهل السنة وصار من أثبت الرؤية ونفي العلو مذبذيًا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل » فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك 
كله وهيهات له بجواب صحيح ؛ فأما علوه تعالى ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع » 
وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع » وعلوه سبحانه كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة » 
أما ثبوته بالعقل فمن وجوه : 

أحدها : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين ؛ إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر قائمًا به 
كالصفات .» وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر. 

الثاني : أنه لما خخلق العالم فإما أن يكون خخلقه في ذاته » أو خخارججا عن ذاته . 

والأول باطل بالاتفاق » ولأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا » والثاني يقتضي كون العالم واقعًا خخارج ذاته » فيكون منفصلا فتعينت المباينة ؛ لأن القول بأنه 
غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول . 

الثالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية ؛ لأنه غير معقول 
فيكون موجودًا إما داخله وإما خحارجه » والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة . 

وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء 
ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى » وقد زعم بعضهم أن السماء قبلة الدعاء» 
ولذلك يقصد الناس جهة العلو عند الدعاء » وهذا خمطأ إن وضع الجبهة في الأرض ليس ؛ لأن الل في 
جهة الأرض » وأيضًا فإنه لم يقل أحد من سلف الأمة أن السماء قبل الدعاء » بل قبلة الدعاء هي قبلة 
الصلاة » فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة » فمن قال : إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة . فقد ابتدع 
في الدين وتخالف جماعة المسلمين » والقبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذبح » وكما يوجه المحتضر والمدفون ولذلك سميت وجهة . 

والاستقبال خلاف الاستدبار فالاستقبال بالوجه والاستبدار بالدبر» فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو 
يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجارًا » والموضع الذي ترفع إليه الأيدي لا يسمى قبلة لا 
حقيقة ولا مجارًاء ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع » ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل 


.)871414( ويُنظر و ضعيف الترغيب والترهيب » للألباني‎ »)١84( ابن ماجه‎ )١( 


.مه سس سح جح ححححححي سس شرح الْعقّيدة الواسطية 
السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك . ومعلوم أن التوحيد بالقلب . واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من 
نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل » أكثر ما يفعله المضطر والمستغيث باللّه ؛ كما 
فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو اللّه مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل » كما تحولت القبلة من 
الصخرة إلى الكعبة , وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر والمستقبل للكعبة يعلم 
أن الل تعالى ليس هناك , ببخلاف الداعي فإنه يتجه إلى ريه وخخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده» 
وأماالنقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض » فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل 
له؛ لا بأن يميل إليه؛ إذ هوتحته هذا لا يخطر في قلب ساجد » لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع 
وهو يقول في سجوده : سبحان ربي الأسفل تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيًا . 

ل إثبات المعية: 2 ٠‏ 

وقوله : هِهُوَ أَلَّرِى حَلَنَ لسوت وَالْأَرْسَ فى سن أ م ستو عل اعرش يعلد مايل في آلأَْضٍ 
دما ينها وما بل من ألم وما يرج فيا وَهوَ مَك ينما كلتم وه يما مون بيك 4 » طاما 
ينث من جو تكن إلا هو وبر ولا َس إِلَاهْرَ سَاوس ولا أن ين مَك ول أكر لام 
مر ما كلثم بتكم ينا ملام اكمة إن أله يطل م عي : وقوله : طلا خرن نيح 
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مس ال مس اس سعو سم 


لَه مم4 » « إبّى كسما نمم ملق > ٠‏ «إذ لهم ان نارين هم يرت » , 
«تأنيرتاً لهي السبين4 » «حكُم بن وكؤ يه عَبَ قد كير" بإذن ام ز11: 

* في هذه الآبات إثبات معية الل لخلقه » والمعية الواردة في الكتاب والسنة نوعان : معية عامة ؛ 
ومن مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع قال الإمام أحمد وغيره في آية المجادلة : ابتدأها بالعلم 
وخحتمها به ؛ حيث قال : آم أن هَل مافى اتوت وما فى الأ » ثم قال في آخرها : ط9 إن 
لله يكل مو لم4 . 

والنوع الثاني : المعية الخاصة؛ ومن مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق ونحو ذلك» وهي 
المذكورة في مثل قوله تعالى : «لا تَحقَرَّنَ إنك أله ممتسأ> » فهذه المعية المذكورة في قوله 
تعالى : طإمًا يتحكوث ين خوك تلط إلا مر دشم ولا َس إلا هْرَ اوش » الآيقء وقوله : 
0 وهو مَعَهمْ 4 فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم , فهي 
مقتضية لتخويف العباد منه ‏ والمعية الأولى تقتضي حفظه وحياطته ونصره » ومعيته سبحانه لا تنافي 
علوه واستواءه على عرشه ‏ ومباينته لخلقه . 

وليس في ظاهر قوله : «وَهُوٌ مَك ونحوها ولا في حقيقتها ؛ أنه مختلط بالمخلوقات ممترج 


الامستدالا على إشيات أسماء اللَّهِ وصفاته من االقراق .ب سي 88# 
بها ؛ ولاتدل لفظة ‏ مع » على هذا بوجه من الوجوه » فضلًا عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه » 
فإن 9 مع» في كلام العرب للصحبة اللائقة » وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبهاء فكون 
نفس الإنسان 9 معه » لون . وكون علمه وقدرته وقوته معه لون » وكون زوجته معه لون » وكون أميره 
ورئيسه معه لون » وكون ماله معه لون» فالمعينة ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن 
يقال : زوجته معه ويينهما شقة بعيدة . وكذلك يقال : مع فلان دار كذاء وضيعة كذا. 

فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى : محمد وول لَه ا مده دآ عَلَ الَار 
يسك ينم > » وقوله : طوَنْونوْامعَ ألصَددِون4 » «وازكموأ م الأكبيت» ؛ «ومآ ءامن مَعَهُد إلا 
َِلْ4 ١‏ « كه الذي َم طزو1' ملي عم الَو الفاييينَ» ٠‏ «إقلمًا ددم هو وات 
امثوا محم ع ء «وَاِنَ اموا معمٌ وى ينك كر » ؛ « خا مع التبيرت> : 
<تََمُم علآيكةٌ َنم مَل > » «ِوَنظمع أن يننا رام امو المَِِين> . وأضعاف ذلك » 
هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقًا وامتزايجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في 
حق الرب تعالى » كذلك حتى يدعى أنه مجاز لا حقيقة » فليس في ذلك ما يدل على أن ذانه تعالى 
فيهم, ولا ملاصقة لهم ؛ ولا مخالطة؛ ولا مجاورة بوجه من الوجوه ء وغاية ما تدل عليه 9 مع » 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور؛ وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم 
بحسب متعلقة » فإذا قيل : الل مع خخلقه بطريق الغموم كان من لوازم ذلك علمه بهم . وتدييره لهم 
وقدرته عليهم . 

وإذا كان ذلك خخاصًا كقوله : طإنَّ أنه مَعَ ألَذِنَ أنهو وَاِينَ ْم تيوت . كان من لوازم 
ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة » فمعية اللَّ مع عبده نوعان : عامة وخاصة » وقد اشتمل 
القرآن على النوعين » وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي » بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة » 
وقد أخبر الله تعالى أنه مع خخلقه مع كونه مستويًا على عرشه » وقرن بين الأمرين كما قال تعالى : هر 
الى حَلقَ لكوت وَالْرْسَ بى سنو مه ستو عل الع يمل ما ِلِعُ ني الّْضٍ وَمَا ينها وما 
يِل من لله وما يرج يا وَهوٌ معَكل أيْنَ ما دحم واه يما تلو بصي فأخبر أنه خلق السماوات 
والأرض» وأنه استوى على العرش ٠‏ وأنه مع خلقه ييصر أعمالهم من فوق عرشه ؛ فعلوه لا يناقض 
معيته » ومعيته لا تبطل علوه» بل كلاهما حق . 

فمن المعية الخاصة قوله : طن َه ى ألَيرينَ» ٠‏ ألما أن أنه َمَ المي ؛ ومن العامة 
قوله : هما يَحكدُوث ين تن َك إِلّا هْوَ امهب الآية » فنبه سبحانه بالثلائة على العدد الذي 
يجمع الشفع والوتر» ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين » ونبه بالخمسة على العدد الذي 


شرح العقيدة الواسطية 

يجمعها » ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين » فيكون مع كل العددين » فالمشتر ن في النجوى : 
ع ا د لي » وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة » وأقل أنواع الشفع 
اثنان » وأقل أقسام التوعين إذا اجتمعا خمسة فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا 
اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر . وتأكل كيف بجعل نفسه رابع الثلاثة 
و 0 لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل » وقال : ؤِلَقَدَ 
َكَئْرٌ اين مَالوَا رت لَه نت ديه » فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإلهية » والعرب 
كا الس واجت ع ود غيوي 0 
كما قال تعالى : تاف نين إِذْ هما ف ألعكارِ؟ رسول الله يل وصديقه . فإن كان من غير 
ا و 0 . وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه 
ؤِإِبنى كنآ نتمم أي ٠‏ وقال في العامة : لدبا يما إن ممكم مُشتيموة» فأمل 
ب اام و ا ا ا 
معهما في الذكر؛ فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام مع العامة . 

لما إثبات صفة الكلام : 


مانن ومع لد تي دير 
وقوله ارت التقاية | 


نم4 » «وكئت كلت ويد نك وعذلاً» ص تَحكيليمًا4 ٠‏ «يِنهُم من كلم 
و 


حَدِبئًاك » «وَمَنْ أَصدَفُ من ) 4 ٠»‏ طوَإد قَالَ أَشَُّ يعِيسَى 
مد ٠‏ «ولمًا ع رك يقي لمم وَبمُ» ٠‏ تف م ألأرر ال ةيه ؛ 
«وَإذ نامك رَيْكَ مومع أن أن ألو القيييت» 00 أل أنَكْمَا عن يَلكنا الشّجرةه » 
«ويوم يناديم قيفو يل مقا مد ليسي ؛ إن 0 
كم امَو 0 هَدَ كن هَرِيقٌ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ 0 اه 
كورب 4 » « برُيذُورت أن ةلو كلم لله هل لَّن يمنا كَدلِك م 0 ن مَل 4 ء وائلٌ 
نآ أي إِيَكَ يمن حك ريف لا مل ليد » إن هنذا لمان يَقْصٌ عل بن إمَريلَ 
حر لذّى هم فيه ييَمو « ٠‏ طوَهَدًا كتب أنَرَلنَهُ مبَارَكُه » لطر 58 آلْفْرءَانَ عل جَبلٍ 


ممع سه رار 2 سلا مويو > 


َرَأبْتَعٌ 2 د أنهي ٠»‏ ٍرَإدًا بدلنا ا نكا َيه أنه أَعَلَْمٌ يما 


لل 


ل ف َالو نمآ أت ير ل كم ل لا يَعْمَونَ 79 فل دَرَّلمُ ار 
يت لذبت َامنواً 0 درت ِلْصْمَلِمِيتَ © وَلْقَدَ مَلَم نهر َه يَفُوأو, نما يعَلْمُم 
2 2 ناث الى لْحِدُو إِلَنَهِ أَعْجَمِّ رَهَددًا لِسَادٌ عر 4 : 


0 


.هم 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّه وصفاته من القرآن 
بالقرآن والكتب المنزلة على الأنبياء وغير ذلك » ويتكلم إذا شاء متى شاء والقرآن كلامه تعالى منزل غير 
مخلوق » وهو كلام الله حروفه ومعانيه » وهو سور وآيات وحروف وكلمات قد تكلم بهاء وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» وقد دل القرآن وصريح السئة والمعقول وكلام السلف على أن الله 
سبحانه يتكلم بمشيئته » كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل » قال تعالى : 
<ِإِنما مرا لِتّىو إذَآ رده أن نَْونَ لَه ك مَيَكْرْنُ» , وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره . 

ونصوص السنة التي إن دفعت دفعت الرسالة بأجمعها ؛ وإن كانت مجارًا كان الوحي كله مجارًا » 
وإن كانت من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه » وإن وجب أو ساغ تأويلها على حلاف ظاهرها 
ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب والسنة 
وظهور معانيها وتعدد أنواعهاء واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضحء فكم 
جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز» هب أن ذلك يمكن في موضع واثنين وعشرة » 
أفيسوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف وأربعة آلاف موضع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف 
الظاهر ؟ فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه الأخبار عن ما قال الله تعالى أو يقول » وكل أثر 
فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد » ويكفي أحاديث الشفاعة » وأحاديث الرؤية » وأحاديث 
الحساب » وأحاديث تكليم الله لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة » وأحاديث تكليم الله لموسى » 
وأحاديث تكلمه عن النزول الإلهي , وأحاديث تكلمه بالوحي » وأحاديث تكليمه للشهداء ؛ وأحاديث 
تكليم كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة » وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن 
لهم في الشفاعة إلى غير ذلك . 

وقد دلت النصوص النبوية على أنه تعالى يتكلم إذا شاء بما شاءء وإن كلامه يسمع وأن القرآن 
العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه حمّاء لا تأليف ملك ولا بشرء وأنه سبحانه 
الذي قال بنفسه : «الَتص» , وطح » » رط كهيعص؟ . وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس 
كلامه الذي يتكلم به » وليس بمخلوق ولا بعضه قديما وهو المعنى وبعضه مخلوق » وهو الكلمات 
والحروف ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره » ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها جبرائيل أو 
محمد عليهما السلام عما قام به الرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بها » بل القرآن جميعه كلام الله 
حروفه ومعانيه تكلم اللّه به حقيقة . والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول يكن عن جبرائيل 
عن رب العالمين» فللرسولين منه مجرد التبليخ والأداء لا الوضع والإنشاء كما يقول أهل الزيغ 
والاعتداء , 

قوله : «وَكَلْم أقُّ موس تَحَكَلِيمًا قال الأئمة : هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة . 


امهم سس لل سحب سح شرح الفقيدة الواسطية 
قال النحاس : أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجارّاء فإذا قال: 
«تكليمًاه وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة » وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم 
على أن كلم هنا من الكلام . ونقل ٠‏ الكشاف » عن بددع بعض التفسير أنه من الكلم بمعنى الججرح » 
وهو مردود بالإجماع المذكور. 

وروي أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشائخ : « وكلم الله موسى تكليمًا» بنصب لفظ 
الجلالة » فقال له : يا ابن الخناء» كيف تصنع بقوله تعالى : وما جك شوم قي وكلَممُ ريم 4 
يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 

فذكر سبحانه في أول الآية وحيه إلى نوح والنيبين من بعده ‏ ثم خص موسى من بينهم بالإخبار 
بأنه كلمه » وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية 
ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هر مصدر كلم» وهو التكلم رفع لم توهمه المعطلة والجهمية 
والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم » فأكده بالمصدر 
المفيد تحقيق النسبة » ورفع توهم المجاز» قال الفراء : العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلامًا بأي 
طريق وصل . 

فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام , كالإرادة يقال : فلان أراد إرادة . بريدون حفيقة 
الإرادة » ويقال : أراد الجدار. ولا يقال : إرادة ؛ لأنه مجاز غير حقيقة هذا كلامه » وقال تعالى : 
طوَلمًا جه مون مقي وكمَُ َي َال ريت أزؤه أنطْ إِليلكْ» . وهذا تكليم غير التكليم الأول 
الذي أرسله به إلى فرعون » وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول » وفيه أعطي الألواح وكان 
على مواعدة من الله له والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة , وفيه قال الله له : «قال يريخ إن 
أسعاتِئكَ ل الاين برستي ويك أي : بتكليمي لك بإجماع السلف , وقد أخبر سبحانه في 
كتابه أنه ناداه وناجاه » فالنداء من بعد » والنجاء من قرب » تقول العرب : إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو 
نجاء . 

وقال أبوه آدم في محاجته : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط للك التوراة بيده » وكذلك 
يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه » وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في 
السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية قال : وذلك بتفضيله بكلام الله ولو كان التكليم 
الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في الأحاديث معنى » 
ولا كان يسمى كليم الرحمن . 

قال تعالى : «طزوما كن .أل يكلم أ إلا ويا أ من وذ جاب أذ يِل وول" دوج 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن انه 


دو ما يانه ففرق بين تكليم الوحي بإرسال الرسول » والتكليم من وراء حجاب . وقال ابن 
عباس : لوفَرَنهُ يجيا أدني حتى سمع صريف الأقلام . وقال البغوي : «وَمَيَيتهُ يم أي : مناجيا 
فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم . اه . 

ففي هذه الآيات دليل على تكليم موسى » والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة » ومن قال : إنه” 
يسمع فهو مكابر» ودليل أنه ناداه والنداء لا يكون إلا صوئًا مسموعًا لا يعقل في لغة العرب لفظ النداء 
بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازّاء فإن النداء وقت بظرف محدد » فدل على أن النداء يقع في 
ذلك الحين دون غيره» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه » والكلابية ومن وافقهم من 
أصحاب الأئمة الأربعة يقولون : إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة 
لذاته » وعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حيتكذ نودي ولهذا يقولون : إنه 
يسمع كلامه لخلقه , بدل قول الناس : يكلم خلقه » وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون : القرآن 
مخلوق . 

ويقولون عن أنفسهم : أنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين قالوا : القرآن كلام اللّه غير 
مخلوق . وليس قولهم قول السلف لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه ؛ وهم يقولون : الكلام 
عندنا صفة ذات لا صفة فعل . والخلقية يقولون : صفة فعل لا صفة ذات » ومذهب السلف أنه صفة 
فعل وصفة ذات معاء فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه. 

فكل من المعتزلة والأشعرية في جنس مسائل الكلام وأفعال الله وافقوا السلف والأئمة من وجه 
وخالفوهم من وجه ء وليس قول أحدهم قول السلف دون الآخر لكن الأشعرية في جنس الصفات » 
والقدر أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة فإن قيل فقد قال تعالى : 9 إن لَوْلُ سول كدير » 
وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي . قيل : هذا باطل » وذلك أن الله ذكر هذا في موضعين 
والرسول في أحد الموضعين محمد » والرسول في الآية الأخرى جبريل قال تعالى في سورة ٠‏ الحاقة » : 
<َإِنمُ لتو سول كيم 2© وما هر يول سر اماك الآية » فالرسول هنا محمد يكيف وقال في 
سورة ١‏ التكوير) : «ِإَِمُ لَولُ نولو كير (7) ذى قي عند وى لمش مكن 09 شع م أبيز» » 
فالرسول هنا جبريل فلو كان إضافة إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان الخبران 
متناقضين » فإنه إن كان أحدهما الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها » وأيضًا فإنه قال : 
طلْقَولُ يول كيه ولم يقل : لقول ملك ولا نبي » ولفظ الرسول يستازم مرسلًا له » فدل ذلك على أن 
الرسول مبلغ له عن مرسله : لا أنه أنشأ منه شيئا من جهة نفسه » وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول ؛ 
لأنه بلغه وأداه لا أنه أنشا منه شيعًا وابتدأه . 


5:4 

وأيضًا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر» ومح حيرلا كال ارا شمية وقد كئر ووهنيةا 
فقد قال : «إِنَم لل سول كرِيرٍ © 9 وَبا ُو يقل سَاعرٍ# » فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من 
يقرل : إنه قول البشر فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله لا أنه قوله من تلقاء نفسه ء وهو 
كلام الله تعالى الذي أرسله» ولهذا كان النبي يك يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول : وألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي » فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي » . رواه أبو داود 
وغيرو00 , 

والناس يعلمون أن النبي ل إذا تكلم بكلام تكلم بحروفه ومعانيه بصوته ثم المبلغون عنه 
يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كما قال يكل : ونضر اللّهِ أمرأ سمع منا حدينًا فبلغه كما 
سمعه )0 , . فالمستمع منه مبلغ حديئه » كما سمعه لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول » فالكلام 
هو كلام الرسول تكلم به بصوته » والمبلغ بلغ كلام رسول الله بصوت نفسه . وإذا كان هذا معلوما في 
لويس بر و دين المنرِكِنَ اسْتَجَارَةَ 

حي َم كلم ليوو وقال النبي وَل : ٠‏ زينوا القرآن بأصواتكم 76" . فجعل الكلام كلام 
0 0 الصوت الذي يقرأه العبد صوت القارئ . 

وأصوات العباد يست هي الصوت الذي ينادي الله به يتكلم به » كما نطقت النصوص بذلك » 
بل ولا ومثله » فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه ه المسلمون : ليس هو كلام الل ُوهو كلام غير الله . فهو 
ملحد مبتدع ضال » ومن قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد 
مبتدع . بل هذا القرآن هو كلام الله » وهو مثيت في المصاحف » وكلام الله مبلغ عنه مسموع من 
القراء » ليس مسموعًا منه فالإنسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشر » وبراها في ماء أو 
مرآة فهذه رؤية بقيدة بالواسطة وتلك مطلقة بطريق المباشرء ويسمع من المبلغ عنه بواسطة» 
والمقصود بالسماء هو كلامه في الموضعين » كما أن المقصود بالرؤية هو المرثي في الموضعين » وإذا 
قيل للمسموع : كلا لَه كلم مسعوقا م بغ نه ل مسموقامنه هو مسموع بوامعة 
صوت العبد » وصوت العبد مخلوق » وأما كلام الله منه فهو غير مخلوق حيثما تصرف . 
(1) أحمد(/. 65)» وأيرداود (4 *47) » والترمدي (4596) » واين ماجه (1. ٠)»؛‏ وصححه الألباني في 9 السلسلة 

الصصيحة » )١51497‏ . 
(؟) أيوداود (. »؛ والعرمذي (5597) » واين ماجه )4٠١0(‏ : وأحمد )١1817/9(‏ عن أبان بن عثمان » وصححه 

الألباني في ٠‏ السلسلة الصحيحة » (4 ١‏ 4) . 
(5) أحمد (185/4) » وأبرداود ١47‏ » وابن ماجه 0147 » وصححه الألبأني في و صحيح الجامع 6 (082.0) . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاسته الال على إثبات أسماء الله وصفاته من اللشرلن ١‏ س,/7_ببش ‏ 8وهع 

وقال تعالى : لوَإدًا بَدَأنَآ ءابه تُحكا َايَة وَأتَهُ َم يما يمرك : ففيه [خبار بأنه أنزل 
القرآن » ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدًا بالإنزال منه كنزول القرآن » وقد يرد مقيدًا بالإنزال من 
السماء ويراد العلو؛ فيتناول نزول المطر من السحاب » ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك » وقد 
يرد مطلقًا فلا يختص بنوع من الإنزال » بل ربما يتناول الإنزال من رءوس الجبال » كقوله : <وَأَرَلنَا 
للَدِيدٌ فِه بَأسٌ حَدِيدٌ» » والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل من الماء وغير ذلك » فقوله : 
<تَزَلَهُ روح شد ين رَيلت» بيان لنزول جبريل به من الله كك » فإن روح القدس هنا هو جبريل 
بدليل قوله تعالى : قل من كارت عَدُدًا لِْرِلٌ َنمُ َزّْمُ علَ كَليِكَ بِإذَنِ نّوك » وهو الروح الأمين 
كما في قوله تعالى : «وَإِيٌَ ِل ب اليس (© ند بو ارو الاين 69 عل قَلِكَ لمكن من 
لْسَذِينَ © بِلِسَانِ عرو ينه » وفي قوله : و الأمين » دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد 
فيه ولا ينقص»ء فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة . 

وفي قوله : مزل ين رَيْكَهُه دلالة على بطلان قول من يقول : إنه كلام مخلوق خلقه في جسم 
من الأجسام المخلوقة» كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية 
والضرارية وغيرهم » فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال : إن القرآن مخلوق وإن الله 
لايرى في الآخرة جهميًا ء كما تبطل قول من يجعله على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره وقول من 
قال : إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جسم غيرهما » كماء 
يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون : إن القرآن العربي ليس هو كلام الله » وإنما كلامه المعنى 
القائم بذاته » والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى ثم إما أن يكون خملق بعض الأجسام الهواء أو 
غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي أو أن يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو غيره» ' 
والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل قوله تعالى : بادا رت رانك » وإنما يقرأ القرآن العربي 
لا يقرأ معانيه المحددة » وكذلك قوله : «وَهْوٌ الى الول إلِتحسكُم الكتب مُتصّلا» . والكتاب 
اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق » فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله 
فيقول : كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق » ,وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو 
المخلوق . شْ 

والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا واللّه تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنًا وكتابًا 
وكلامًاء فقال: ظيَلْكَ ميت الحكتب وَثْرْءَانٍ مُبِينِ؟ه » وقال : <رَإذْ مَرَفنَا إليِّكَ تقر ين الْجن 
يسْتَمِعُونَ ألْفّرْمَانَ» الآية » فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب ؛ لكن لفظ الكتاب قد يراد به 


المكتوب فيكون هو الكلام ؛ وقد يراد به ما يكتب فيه كقوله : نّم لمان كم الآية » وقال: 


6ه سس سس حب شرح العظيلةٌ الواسطية 
«مَفجٌ أو يم الْتمَةِ تبه الآية فقوله : لوطو ألرئ برل يكم الككب مُنَضّاد» يناول 
نزول القرآن العربي على كل قول » فعلم أن القرآن العربي ينزل من الله لا من الهواء ولا من الوح ولامن 
جسم آخر ولا من جبريل ولا محمد ولا غيرهما . 

وكون القرآن مكتوبًا في اللوح المحفوظ » وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون 
جبريل نزل به من الله سواء كتبه اله قبل أن يرسل به جبريل أو غير ذلك » وإذا كان قد أنرله مكتوبا إلى 
بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله » واللّه تعالى يعلم ما كان وما لا يكون 
أن لو كان كيف يكون » وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما 
ثبت ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف ‏ ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها فيقايل من 
الكتابة المتقدمة على الوجود » والكتابة المتأخعرة عنها فلا يكون بينهما تفاوت هكذا ء قال ابن عباس » 
وغيره من السلف : وهو حق » فإذا كان ما يخلقه بائنا منه وقد كتب قبل أن يخلقه : فكيف يستيعد أن 
يكتب كلامه الذي يرصل به ملائكته قبل أن بر. به » وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة 
أقوال : 

أحدهما :أن كلام اله ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره » وهذا 
قول الصابئة والمتفلسفة . 

رثانيهما : أنه مخلوق منفصل عنه . وهذا قول المعتزلة . 

وثالئها : أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية 
كان قرآنًا » وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورأة ء وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره . 

ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل ‏ وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل 


الحديث . ٠‏ 
وخامسها : أنه حرف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلعاء وهذا قول الكرامية 
وغيرهم , 


وسادسها : أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته» وبهذا يقول صاحب 
المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية ) . 

وسابعها : أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلية في غيره؛ وهذا قول أبي منصور 
الماتريدي . 

وثامنها : أنه مشترك بين المعني القديم القائم بالذات » ويين ما يخلقه في غيره من الأصوات » 
وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه . 


اذه 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن 

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » وهو يتكلم بصوت يسمع وأن 
نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا» وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة . 

واستدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله : هفل أنه َي كل ميو قالوا : والقرآن شيء فيد ل في 
عموم كل فيكون مخلوقًا ؛ وهذا من أعجب العجب فإن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله 
تعالى » وإنما يخلقها العباد جميعها فأخرجوها من عموم كل » وأدخلوا كلام الل في عمومها مع أنه 
صفة .من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات . 

قال تعالى : طوَألشَمْس والْمَمر ولتم موت بأتروه ألا له املق وَل : ففرق بين الخلق 
والأمر فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقًا بأمرآخحر , والآخر بآخحر إلى مالا نهاية له فيلزم اتتسلل 
وهو باطل ؛ وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرها وذلك صريح 
الكفرء وكيف يصح أن يكون متكلمًا بكلام يقوم به غيره ؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من 
الكلام في الجمادات كلامه ؛ وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات » بل يلزم أن يكون متكلمًا بكل 
كلام خلقه في غيره زورًا كان أو كذبًا أو كفرًا وهذيانًا- تعالى اللّه عن ذلك- وقد طرد هذا الاتحادية 
فقال ابن عربي : 

وكل الكلام في الوجود كلامةه سواء علينا نثره ونظامه 

ولوصح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير : أعمى وللأعمى بصير؛ لأن 
البصير قد قام وصف البصيرة بغيره » والأعمى قد قام وصف البصر بغيره » ولصح أن يوصف الله تعالى 
بالصفات التي خحلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والتقصر ونحو ذلك ؛ وقال الإمام 
عبد العزيز المكي في مناظرته لبشر المريسي- إن قال بشر- : إن اللّه خلق كلامه في نفسه فهذا 
محال ؛ لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلرقة ‏ ولا يكون منه شيء مخلوق وإن قال خلقه في 
غيره فهو كلام غير ذلك الغير» وإن قال : خحلقه قائمًا بنفسه وذاته فهذا محال , لا يكون الكلام إلا من 
متكلم » كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم » ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم 
بذاته» فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقًا علم أنه صفة الله . اه . 

وعموم كل في كل موضع بحسبه , ويعرف ذلك بالقرائن ألا ترى إلى قوله تعالى : ديد كل 
تع رأ ويه َآبحُوا لا بر إلا مهم ومساكنهم شيء ولم تدخعل في عموم كل شيء دمرته 
الربح ؛ وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير » وكذا قوله تعالى 
حكاية عن بلقيس : لوَأُوتتَ من صكُنٍ َوه المراد : من كل شيء يحتاج إليه الملوك , والمراد من 
قوله : و خلق كل شيء » أي : كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله فهو مخلوق , فدخحل في هذا 


اه شرح العقيدة الواسطية 
العموم أفعال العباد حتمٌ »! ولم يدخحل في العموم الخالق تعالى » وصفاته ليست غيره ؛ لأنه تعالى هو 
الموصوف بصفات الكمال » وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه . 

وقال ابن القيم : احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى : 9 خلق كل شيء ؛ » ونحو ذلك 
من الآيات » فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص يخص محل التزاع كسائر الصفات من العلم 
ونحوه , 

قال ابن عقيل في ٠‏ الإرشاد » : ووقع لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله . قال : 
لأنه به حصل عقد الإعلام بكونه خالقًا لكل شيء » وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلك 
تحت الخبر . قال : ولو أن شخصًا قال : لا أتكلم اليوم كلامًا إلا كان كذبًا لم يدخل إخباره بذلك 
تحت ما أخبر به . قلت : ثم تدبرت هذا فوجدته مذ كورًا في قوله تعالى في قصة مريم : افك وََدْرَى 
تك عن « مما َل ار كمَدَا مو إن تَدرْثُ رليمل سما دن سكل اليم إنيي» 
وإنما أمرت بذلك لعلا تسأل عن ولدهاء فقولها : طقن أكَلِم آليرْمَ إنيريّاه به حصل إخبار بأنها 
لا تكلم الإنس » ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبرء وإلا كان قولها هذا مخالقًا لنذرها . اه . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : «إنًا جَمَلتهُ ْنا عَرَييّاع فما أفسده من استدلال ! فإن جعل إذا 
كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد, كقوله تعالى : «وَجَملٌ الت لبور وإذا تعدى إلى 
مفعولين لم يكن بمعنى نخلق قال تعالى : ولا لَنَقّسُوا الْأَبسنَ بَنَدَ وَنحبِيهًا ود شم اله 
َنِيِحَكُمْ لاه » وكذا قوله تعالى : جؤإنا جَعلته ونا عَرَييً»ه . 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى : «إتُووق ين صللى الواد الاين في اقم الْبَرَكَةِ بن 
لشّجَر 6 على أن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منها » وعموا عما قبل هذه الكلمة وما 
بعدهاء فإن الله تعالى قال : لي َنم شووفت من تلطى الواد اليم والنداء هو الكلام من بعد 
فسمع موسى النداء من حافة الوادي , ثم قال : «في الِقْمََ الْميَكَةَ ين ألفّجَروَ» أي : أن النداء 
كان في البقعة المباركة من عند الشجرة ومن لابتداء الغاية » ولو كان الكلام مخلوقًا في الشجرة 
لكانت الشجرة هي القائلة : «يَمُوبَخ يت أنا أنَهُ رَثْ الْصَكَمينَ» » وهل قال : « إؤْت أن د 
رَمثُ الْصَلَمِرَ؟ غير رب العالمين ؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الل لكان قول فرعون : «أنا 6 
لفل صدمًا؛ إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على 
أصولهم الفاسدة أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة » وهذا كلام تحلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا 
خالقا غير اللّه . 

وأما قوله تعالى في عيسى عليه السلام : َم نهآ إل ْم وح يد فالمعنى أند 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماء اللّه وصفاته من القران اه 
خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبربل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها الروح , فعيسى ناشئ عن الكلمة » 
وليس هو نفس الكلمة وقوله تعالى : جروج مذ يعني : أنه كائن منه تعالى أي : هو موجده 
ا التي خلقها الله كما قال تعالى : سير لَك فى المت وما فى لاض 
يما مذ أي : مخلوقة بأمره . 

إثبات رؤية المؤمنين الله يوم القيامة : 

وقوله : «ثية يذ كك ِل نيار جؤعل الاريك يترون » , طلْلدِينَ كَمْسَنوًا للق 
ساد ٠‏ الم ذا آمو نه ردنا مربدٌ» : 

في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة عيانًا بأبصارهم » ومسألة الرؤية من 
أعظم المسائل التي وقع النزاع فيها بين أهل السنة وغيرهم . وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع 
الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون . والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن 
اتبعهم من الخوارج والإمامية » وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة . قال ابن خزيمة : لم يختلف 
المؤمنون في أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد ‏ ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين . اه . 

قوله : «مير؟ بين يرطي أي : حسنة مشرقة ف إل َيه تار 6 ترى الل عيانًا » وإضافة النظر إلى 
الوجه الذي هو محله في هذه الآية » وتعديه بأداة 3 إلى » ») الصريحة في نظر العين » » وإخلاء الكلام من 
قربنة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي ببإلى خلاف حقيقته وموضوعه » صريح 
في أن الل سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله » فإن النظر له : 
عدة استعمالاات بحسب صلاته وتعديه بنفسه » فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله : 
لأظُرًا تيس ين وُرحْ» عدي بفي » فمعناه التفكر والاعتبار كقوله : «أولَمْ يَظرُوأ في مَلَكْوت 
لسّموَاتِ لض » وإن عدى بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله : ليوا إل ؟ مرو إ1 شمر 
ينعد » فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. 

وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة إنكار الرؤية » ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل الجنة » 
وأخرج بسند صحيح عن مجاهد : و ناظرة ) ؛ تنظر الثواب .وعن أبي صالح نحوه ؛ وأورد الطبري 
الاختلاف فقال : الأولى بالصواب ما ذكرناه عن الحسن وعكرمة ؛ وهو ثبوت الرؤية لموافقته 
الأحاديث الصحيحة » وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال : هو شذوذ , وقد تمسك 
به بعض المعتزلة . وتمسكوا أيضًا بقوله يَكِ في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان » وفيه ٠»‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 2١06‏ . تعقب بأن المنفي فيه رؤيته 
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1ه 
في الدنيا ؛ لأن العبادة خخاصة بهاء فلو قال قائل : إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد » وقال 
الببهقي : إذا ثبت أن 9 ناظرة » هنا بمعني ١‏ رائية » اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها ؛ 
لأن الأصل عدم التقديرء وأريد منطوق الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآ الأخرى في حق الكافرين 
<إِنّمْ عن بم تومير لُحْبوة» » وقيدها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين في 
الآخرة دون الدنيا . اه . 

وقد أخرج أبو العباس السراج عن مالك بن أنس.وقيل له : يا أبا عبد الله : قول الله تعالى : إل ري 
اير يقول قوم : إلى ثوابه ؟ فقال: كذبوا فأين هم عن قوله تعالى : «كلا يم عن يي يميد 
نَمْجُو» ؟ ومن حديث النظر أن كل موجود يصح أن يرى » وهذا على سبيل التنزل » وإلا فصفات 
الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين » وتعقب ابن التين من زعم أن الرؤية بمعنى العلم بأن الرؤية 
بمعنى تتعدى إلى مفعولين تقول : تاوذ عا اراز علض رون امس روت ريد اام 
يفهم منه إلا برؤية البصر» ويزيده تحقيقًا قوله في الخبر : إنكم سترون ربكم عيانًا ؛ لأن اقتران الرؤية 
بالعيان لا يحتمل أن تكون بمعنى العلم » وقال ابن بطال : ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز 
رؤية الل في الآخرة » ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة » وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون 
المرئي محدنًا وحالا في مكان ٠‏ وأولوا قوله : «مَيرة م بمننظره وهو بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه 
بالمعلوم » فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرئي . 

وأما ما روي عمن تأول ذلك بأن المراد إلى مفرد و هي النعم , فقد أبعد النجعة وأبطل فيما ذهب 
إليه وأين هو من قوله تعالى : اكلا معن يهم بيذي جز لبون قال الشافعي كلق : ما حجب الفجار 
إلا وقد علم أن المؤمنين يرونه يك » ثم تواترت الأخبار عن رسول اللَّه ل بما دل عليه سياق الآية 
الكريمة » وهي قوله : « إل ويا ار » . 

وقوله : عل ألانآيكِ يرت الأرائك : جمع أريكة » وهي سرير مفروش ء قال في الصحاح : 
و ا ل ا . وقال الزهري : الأريكة كل ما يتكأ 

عليه . يظرُونَ؟ إلى وجه الله وهو أفضل نعيم أهل الجنةء فأهل الجنة في النعيم» والكفار في 

الجحيم محجوبون عن رؤية الله فجمع عليهم بين نوعي العذاب عذاب النار وعذاب الحجاب عنه 
سبحانه » كما جمع لأوليائه بين نوعي النعيم نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته» وذكر 
سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار: «إنَّ الأرَارَ لِنى يِيمر © عل 
لِك ُو » ولقد هضم معنى الآية من قال : ينظرون إلى أعدائهم يعذبون ‏ أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتينهم » أو ينظر بعضهم إلى بعض » وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره » وإنما 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ وصفاتِه من القرآن هله 
المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون «ثم ِنَم لصالا 
يه » وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في 
القيامة » فإن الكفار كانواإذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم وَإدًا رَأَوْهُمْ ملوأ إنّ تولك 
َصَالْون» » فقال تعالى : َلبَق لين امنوأ ون الْكَُارٍ َكْنَع مقابلة لتغامزهم وضحكهم 
منهم » ثم قال : مإعَلَ الأرآيكِ ينظرُونَ ب فأطلق النظر وأفضلها وهي أعلى مراتب الهداية » فقابل بذلك 
قولهم : «إنَّ ولام أَصَالونَع فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضوعين» ولابد إما 
بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق » ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصًا 
أو عمومًا . 

قوله : لِينََْسَبُوا لشت وَرِيَاءي الحسنى الجنة» وما شاء الل من الثواب » والزيادة النظر 
إلى وجه الله » وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا تخطر على قلب بشرء كما قال تعالى : 
تلا مَل َس ما أ لحم تن فر أ ابيا كاثو يمو وأعلى ما أعطيه أهل الجنة من النعيم 
النظر إلى وجه الله ء كما روى مسلم في 9 صحيحه ) عن صهيب قال : قرأ رسول الله عله : « < لِلَننَ 
سنا امسق َزصَاءة» ؛ قال : 9 إذا دل أهل الجنة الجئة وأهل النار النار نادى مناد : يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينج زكموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا . 
الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه ؛ فواللُه ما أعطاهم الله شيدًا أحب 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة 2١06‏ . وبذلك فسرها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام » وقال غير واحد 
من السلف في الآية : ولا بق مُجُوهوخ كك ولا وه وبعد النظرإليه : ولما عطف سبحانه الزيادة 
على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر أخر وراء الجنة » وقدر زائد عليهاء ومن فسر الزيادة 
بالمغفرة والرضوان » فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 456 : 

قوله : ٠‏ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف اللَّه به نفسه.في سورة الإخلاص ...0 : 


أي المتقدمة من قوله : 9 وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه ) . 

قوله : «في سورة الإخلاص ) : أي : سورة جثل هو أله أده [ الإخلاص: »]١‏ فإنها 
هذين الأصلين ؛ وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعترلة وغيرهم ؛ فإنهم ينفون صفات 
١‏ مسلم .)141١(‏ 
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الكمال » ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال . 

قوله : « الجملة » : وهي لغة : جماعة الشيء وما تركب من مسند ومسند إليه ؛ جمعه : جمل , 

قوله : دالإخلاص»؛ أي : : سورة قل هُوَ آّهُ أحسدّع ؛ سميت بسورة ؛ الإخلاص » ؛ لأنها 
أخلصت في صفة الله » ولأنها تخلص قارءها من الشرك العلمي الاعتقادي . 

قولة : 9 تعدل» عدل الشيء بالفنع ما سواه من غير ججنسه » وبالكسر ما سواه من جنسه » وبالكسر 
ما سوأه من جنسه . 

قوله : « ثلث القرآن » ؛ وذلك لأن معاني القرآن ثلائة أنواع : توحيد » وقصص » وأحكام » وهذه 
ااي يع رقي متحي امرك عن أ تيد لاي ف : أن 
رجلا سمع رجلا يقرأ > فل هو له أحسد برددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي كك فذكر له ذلك » 
وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي جك يكل : ؛ والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 4" الحديث . 
والأحاديث يكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ اتوت . . انتهى من كلام ابن القيم 816 . 

ال اللاي : وذلك لأن القرآن على ثلائة أنحاء : قصص » وأحكام » وصفات الله ؛ وهقُلٌ 
هو أنه لحر سد متضمنة للتوحيد والصفات فهي ثلثه؛ قال : وفيه دليل على شرف علم التوحيد » 
وكيف لا والعلم يشرف بشرف المعلوم » ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه عليه وما لا 
يجوز » فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله ؟ ! انتهى . 

وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآنء وكذلك تفاضل آيات الصفات » وأن علم التوحيد 
أفضل العلوم ؛ ؛ إذ شرف العلم بشرف موضوعه . 

رص رولاهة» السؤرة عونا رول أسمد عن يبن ابيا : أن المشركين قالوا للنبي يك : 
انسب لنا ربك . نأنرل الله قن هُوَ آنه أده" ' » وأخرجه الترمذي والطبري» فالمشركون 
سألوا رسول اله عن حقيقة ربه من أي شيء ؟ فدلهم على نفسه بصفاته فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة 
الذات والكنه» فحقيقة الذات والكنه غير معلومة للبشر» فقال سبحانه وتعالى : قل يا محمد 
لهؤلاء المشر كين : #ألله لَه > أي : : منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ل شريك له ولا مثيل 
ولا نظير» وه أحد ) بمعنى : واحد ‏ ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه ؛ لأنه الكامل في 
جميع صفاته وأحكامه ؛ وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله ؛ إذ لو كان النبي أو غيره لم يقل : 
00 البخاري (40777) من حديث أبي سعيد كولة . ٍ 
60 الترمذي (517714) » وأحمد (0/ 07 4) من حديث أبي بن كعب تَتيكية ؛ وحسنه الألباني في 9 صحيح سئن الترمذي » 

0640 


الاستدلالُ على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من الشران ..- 7 ب سسسسسسسس ‏ 81197 
«يُنيه » ففيه الرد على المعتزلة القائلين أن القرآن كلام محمد أو جبريل . 

قال ابن القيم- رحمه اللّه تعالى- : فدل على أن النبي كَل مبلغ عن الله » فكان مقتضى البلاغ 
التام أن يقول : طقل هُوَ آنُّ أَحسَدٌ ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه 
ابتداء من قبل نفسه » ففي هذا أبلغ رد لهذا القول » وأنه يكل بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه » فقيل 
له : من فقال : مني ؛ لأنه مبلغ محض فما على الرسول إلا البلاغ المبين » وفيه دليل على الجهر 
بالعقيدة والتصريح بها . 

قوله : 9 الله الصمد» : قال أبو وائل : الصمد : السيد الذي انتهى سؤدده » والعرب تسمي أشرافها 
الصمد ؛ لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به » قال الشاعر: 

إلا بكر الناعي بخير بني أسد20 بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد 

فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة » وذلك لكثرة تحصال الخير فيه . اتتهى . وقال 
عكرمة عن ابن عباس : معنى الصمد : هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم . 

وقال الرييع بن أنس : هو الذي لم يلد» ولم يولد كأنه ما بعده تفسيرا له ؛ وهو تفسير جيد » وقد 
تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك وهو صريح في ذلك . انتهى من ابن كثير . 

قال الشيخ تقي الدين- رحمه الله تعالى- : ومن قال : إن الصمد هر الذي لا جوف لهء فقوله لا 
يناقض هذا التفسير » فإن اللفظة من الاجتماع » فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له ع 
فإنما لم يكن أحد كفرًا له لما كان صمدًا كاملا في صمدانيته» فلولم يكن له صفات كمال ونعوت 
جلال » ولم يكن له علم ولا قدرة ؛ ولا سمع ولا بصرء ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيمًا البته » ولا له 
حياة ولا كلام ولا وجهء ولايد» ولا فوق عرشه » ولا يرضى » ولا يغضب » ولا يرى » ولا يمكن أن 
يرى ولا يشار إليه » لكان العدم المحض كفوًا لهء فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم » فلو كان ما 
يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدًا وكان العدم كفوًا له » فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة 
والممائلة » واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال » فمن ثبت له الكمال التام انتفى 
النقصان عنه المضاد له والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثاني : أنه ليس كمثله ‏ شيء في صفات الكمال الثابتة له وهذا من مدلول اسمه الأحدء فهذان 
الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب » وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له 
ممائل في شيء منها » فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين ؛ من 
جهة اسمه الصمد ؛ ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظيرء استلزم ثبوت صفات 
الكمال ؛ فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوثًا وإلا فالنفي المحض عدم محض ء والعدم 
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محض ليس بشيء فلا عن أن يكون صفة كمال . انتهى من كلام الشبخ تقي الدين اين ئيمية 
بتصرف . 

قوله : « دم ميسيِزي » : فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين » فإن اليهود قالوا : عزير ابن 
الله وقالت النصارى : المسيح اين الله ومش ركو العرب زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
قولهم . ١‏ 

قوله: «ظوَلمْ يكن لو حصُّئْرًا لحري , : الكفو : المثل والشبيه » فهذه السورة تضمنت 
توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من 
الوجوه ؛ والصمد المثبنة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه » ونفي 
الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه وأحديته, ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه 
والتمثيل , فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال » ونفي كل نقص عنه » ونفي إثبات مثل له أو شبيه له 
في كماله ونفي مطلق الشريك عنه » فهذه الأصول هو مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به 
صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن» فأخلصت سورة الإخلاص 
الخير عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن . وخحلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي . 
اه من كلام ابن القيم- رحمه اللّه تعالى- ملخصًا . 

وفي هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات . وفيها الإجمال في النفي , والتفصيل في الإثبات » 
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلاهًا لأهل الكلام المذموم ؛ وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد 
العلاثة . 

قوله : 9 وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه 1 

وهي آية الكرسي . وذلك لما اشعملت عليه من العلوم والمعارف » كما في ٠‏ الصحيح » أن النبي 
يكل قال لأبي بن كعب : ويا أبا المنذرء أندري أي أية في كتاب الله أعظم 6 . فقا : الله ورسوله 
أعلم . فرددها مرااء ثم قال: أبي » هي آية الكرسي لطأ ل له إلا مو ألم التي ليقرة: 
. فقال : ١‏ ليهنك العلم يا أبا المبذر«© , " 

قوله : «أية ) : هي لغة : العلامة » واصطلاحا : طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل » سميت 
هذه الآبة آة الكرسي ؛ لذكر الكرسي فيها ء وفيه دليل على فضل هذه الآبة وانها أعظم آية في كتاب 
اله وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد » وأن القرآن يتفاضل ء بل آيات الصفات تتفاضل . 


)002 مسلم )8١١(‏ » وأحمد )١41/5(‏ من حديث أي بن كعب و . 
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قوله : « آله ل إِلَهَ إلا مو » ؛ أي : لا معبود بحق إلا هوء قوله : آلْنُك ؛ أي : الداتم 
الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه» قوله : اميم ؛ أي : القائم بنفسه المقيم لما سواهء فهذان 
الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى وإليها ترجع معانيها جميعًاء فإن الحياة مستلزمة لصفات 
الكمال ؛ والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته , فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه 
من الوجوه , وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته » وهذا من 
كمال قدرته وعزته . انتهى من كلام ابن القيم بتصرف . 

قوله : ذل تأحْدمٌ َه وََا > : السنة : النعاس وهو النوم الخفيف » والنوم ثقل في الرأس » 
والسنة في العين » والنوم في القلب » وهو تأكيد للقيوم » أي : إنه - سبحانه- لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول » ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خخافية ؛ كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال : قام فينا 
رسول الله يق بأربع كلمات » فقال : «إن اللّه ل ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النار-: أو النور- لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » له ما في السماوات ومافي الأرض ملكا وخلقًا وعبيدًا »0 , 

قوله : طمن ا الى يمه يده إلا 4 ؛ أي : ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه 
إلا بإذنه ؛ أي : بأمره . 

قوله : طإوَلا طون ىع من عليه إلا يما طَآة4 : أي : لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما 
شاء أن يعلمهم إياه وبطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة : ظسُبَْتَكَ لا يلم كنآ إلّامَا 
عَلَمتَنَآ 6 [ البقرة : الى 

قوله  :‏ طوس جه ألسَّوت َالٌ4 ' : أي : ملا وأحاط ‏ والكرسي مخلوق عظيم وهو 
موضع القدمين لله سبحانه وتعالى » كما يروي عن ابن عباس وغيره » وقد قيل : إنه العرش » والصحيح 
أنه غيره » كما روى ابن أبي شيبة والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله : 
«وَيِعَ مبِبّةُ لسوت وَالْاينٌ» [البقرة: 4 أنه قال : الكرسي موضع القدمين» والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله ؛ وقد روي مرفوصًا » والصواب : أنه موقوف على ابن عباس » وذكر ابن جرير عن أبي 
ذر: سمعت رسول الله يكل تقول : « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديث ألقيت بين ظهري 
فلاة. من الأرض 6( وأما ما زعمه بعضهم أن معنى « ديه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس 
)١(‏ مسلم (17/5)» وأحمد (405/4) من حديث أبي موسى كزلقة . 
(1) ابن حبان (07171: وأبو نعيم في الحلية )١17/1‏ من حديث أبي ذر كلتة ؛ وصححه الألباني في (السلسلة 

. )٠١5( ) الصحيصة‎ 


#-000 0 لمع 


اسه 
بصحيح » بل هو من كلام أهل البدع المذموم » وإنما هو كما قال غير واحد من السلف : الكرسي بين 
العرش كالمرقاة إليه . 

قوله : « «وَلا يتوُْمٌ حَِطهياً> » : أي : لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظهماء أي : حفظ 
السماوات والأرض وما يينهماء بل عليه سهل يسبر» وهذا النفي في قوله : ولا يَومُمٌ حَنْظهما > 
لثبرت كمال ضده » وكذلك كل نفي يأني في صفات الله » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

قوله : « «وَهُوٌ ألم الْمَيِيمٌ» ؛ : ( ال ) في قوله : وَهْوَ ألْمَلنٌ»م للشمول والاستغراق » فله- 
سبحانه- العلو الكامل من جميع الوجوه : علو القدر وعلو القهر. وعلو الذات » كما تواترت بذلك 
الأدلة» وطابق على ذلك دليل العقل» فدليل العلو عقلي ونقلي » وهو من الصفات الذاتية كصفة 
الفوقية ؛ فوصفه- سبحانه- بالعلو يجمع معاني العلو جميعًا : علو القهرء أي أنه - سبحانه- علا كل 
شيءء بمعنى : أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه » كما قال سبحانه : «إنالَدحَبَ كل لم يما حَقّ 
مَلا بتسّهُمْ عَلّ بن » [المؤمنون: ]4١‏ وعلو القدرء أي : أنه عال عن كل عيب ونقص » فهو عال 
عن ذلك منزه عنه » كما قال سبحانه : «إما أحَحَدَ لله ين ول وَمَا حكا مَمَمٌ بن لوه [المؤمنون : 
١ع‏ الآية» وفي دعاء الاستفتاح : « وتعالى جدك 2# . وعلو الذات » أي : أنه- سبحانه- عال على 
الجميع فوق عرشه » فتبين أن أنواع العلو ثلاثة » وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال 
والتتزيه له- سبحانه- عما ينافيها من صفات النقص . انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قوله : « «الْمَليع» » : 

* أي : أنه لا أعظم منه ولا أجل . لا في ذاته ولافي أسمائه وصفاته وأفعاله » فهذه الآية اشتملت 
على فوائد عظيمة : 

الأولى : إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك » وبطلان ألوهيته كل من سواه . 

الثانية : إثبات صفة الحياة لها سبحانه وتعالى , الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا 
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اضمحلال » فهي صفة ذائية تواطأ على إثباتها النقل والعقل . 
الغالث : إثبات صفة القيوم » أي : قيامه بنفسه وقيامًا بتدبير أمور خلقه » كما قال سبحانه وتعالى : 


ل 00 رم مه 00 0 

طِدبَ كل إكم مدن يدهم عل [الرعد: +0 » وهذان الاسمان ؛ أعني : الحي القيوم ذكرا 

مما في ثلاثة مواضع في القرآن » وهما من أعظم أسماء الله وصفاته » وورد أنهما الاسم الأعظم» فإنهما 

متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن » فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي » والصفات 

مق أبو داود (7/0) ؛ والنسائي (5.4) , وأحمد (5/ ٠‏ ه) من حديث أبي سعيد الخدري تيه . وصححه الألباني في 
3 السلسلة الصحيحة ) (53595) . 
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الفعلية ترجع إلى اسم القيوم » ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية وعلى قيامه بذاته وعلى قيام كل 
شيء به؛ وعلى أنه موجود بنفسه » وهذا معنى كونه واجب الوجود . 

الرابعة : تنزيهه- سبحانه- عن صفات النقص » كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك وهو 
تأكيد للقيوم ؛ لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيومًا . 

الخامسة : سعة ملكه سبحانه وتعالى » له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدًا تحث قهره 
وسلطائه: 1 

السادسة : فيه دليل على عظمته وسلطانه » وإن أحدًا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانة ورضاه عن 
المشفوع له. 

السابعة : فيه إثبات الشفاعة بقيودهاء وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له . 

الثامنة : فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم » فظهر أن الشفاعة تنقسم 
إلى قسمين فاق لقي فاته ا 

التاسعة : فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وأن يتكلم متى شاءء إذا شاء وأنه يتكلم- 
سبحائه- بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته. وأن كلامه- سبحانه- يسمع لقوله : «إبٌّ 
بِإِذنوة» [الحج: هم 

العاشر : فيها إثبات صفة العلم للّه سبحائه وإحاطته بكل معلوم , وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون . 

الحادي عشر : في ذكر إحاطة علمه- سبحانه- بالماضي والمستقبل إشارة إلى أنه لا ينسى ولا 
يغفل» ولا يحدث له علم ولا يتجدد . 

الثاني عشر : فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعهاء والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات » تعالى الله عن قولهم . 

الثالث عشر: : فيها اختصاصه بالتعليم » » وأن الخلق لا يعلمون إلاما علمهم ؛ كما قالت الملائكة : 
<مْبِحَمَكَ لا عل لكآ إلا ما علتْا» زلبقرة: :م . 

الرابع عشر : فيه إثبات عظمته- سبحانه- بعظمة مخلوقاته , فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة 
التي جاءت بها الأدلة » فمن باب أولى أن يكون الخلق أعظم وأجل . 

الخامس عشر : فيها إثبات الكرسي وعظمته وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى والرد على من زعم أن 
كرسيه علمه . 

السادس عشر: فيه إثبات صفة المشيثة لله سبحانه . 


ه١‎ 
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السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر : فيه إثبات عظمته واقتداره » وفيه إثبات السماوات 
وتعددها ء وإثبات علوه- سبحانه- على خلقه » وإثبات عظمته- سبحانه- ذاثًا وصفانًا وأفعالَا . 

قال ابن القيم كع : قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته- سبحانه- في آخر آية 
٠‏ الكرسي ؛ ؛ وفي سورة 9 الشورى 4 » وفي سورة 9 الرعد ؛» وسورة 9 سب . : 

ففي أية ‏ الكرسي » ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات » وذكر معها قيوميته المقتضية 
لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال ملكه , ثم 
عقبه بذ كر وحدانيته في ملكه , وأنه لا يشفع عنده أحد إلا ببإذنه » ثم ذكر سعة علمه وإحاطته , ثم عقبه 
بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيثته لهم أن يعلموه » ثم ذكر سعة كرسيه منبهًا 
على سعته سبحانه وعظمته وعلوه. وذلك توظقة بين يدي علوه وعظمته , ثم أخبر عن كمال اقنداره 
وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب » ثم خحتم الآية بهذين الاسمين 
الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته . انتهى من ١‏ الصواعق » . 

قوله : « ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة » لم يزل عليه من الله حافظ ء ولا يقربه شيطان » : 

* هذا الحديث في « صحيح البخاري؛ ‏ عن أبي هريرة كنلية قال : وكلني رسول الله ينه 
بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذثه وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله كله . 
قال : دعني فإني محتاج وعلي عيال » لا أعود . فرحمته ونخليت سبيله » فأصبحت » فقال لي رسول 
الله : ويا أبا هريرة . ما فعل أسيرك البارحة؟» . قلت : يا رسول الله ه شكا حاجة وعيالا فرحمته 
وخليت سبيله . قال : (أما أنه قد كذبك وسيعود ». فعرفت أنه سيعود لقول النبي ككل : 9إنه 
سيعود » . فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته قلت : لأرفعنك إلى رسول الله يك . قال : دعني 
فإني محتاج وعلي عيال لا أعود , فرحمته ونحليت سبيله » فأصبحت فقال رسول اللّهِ : 9 ما فعل أسيرك 
البارحة ؟ 4 . فقلت : يا رسول الله شكا عيالَا وحاجة فرحمته فخليت سبيله . قال : 9 أما إنه قد كذبك 
وسيعود » . فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله يل وهذه 
آخر ثلاث مرات تزعم فيها أنك لا تعود ثم تعود . فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعاك الله بها » قلت : 
وما هي ؟ فقال : إذا أوبت إلى فراششك فاقراأ آية والكرسي ) : أله ل لَه إلا هر الم التو > 
[ البقرة : هه حتى تختم الآبة » فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 
وكانوا أحرص شيء على الخير» ققال النبي يل : « أما أنه قد صدقك وهو كذوب ء تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث يال ؟ » . قلت : لا . قال : « ذاك الشيطان » . كذا رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم » وقد 
رواه النسائي في 3 اليوم ١١‏ عن إبراه ن يعقوب عن عثمان بن الهيئم فذكره » وقد روي عن أبي 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَِّ وصفاته من القرآن فد 


هريرة بسياق أخر قريب من هذا . 

قوله : 9 لم يزل عليه من حافظ » ؛ أي : يحفظه من الشياطين وغيرهم » وفي رواية : إذا قلتهن لم 
يقربك ذكر ولا أنثى من الإنس ولا من الجن . وفي حديث علي تؤلتة عن رول الله يكل : « من 
قرأها- يعني آية 0 الكرسي - حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله » . 
رواه البيهقي في 9 شعب الإيمان» . 

قوله  :‏ شيطان » : الشيطان يطلق على كل متمرد من الجن والإنس . من شطن إذا بعد لبعده عن 
رحمة الله » أو من شاط يشبط إذا هلك واحترق . 

في هذا الحديث فضل آية 9الكرسي ؛ وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان » 
وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف ؛ ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية 
بصدق أبطلتهاء مثل من يدخحل النار بحال شيطاني ؛ أو يحضر المكاء والتصدية وتنزل عليه 
الشياطين » وتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم » وربما لا يفقه » وربما كاشف بعض الحاضرين بما 
في قلبه إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية » فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا 
ذكر عندهم ما يطردها مثل أية الكرسي ؛ أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه ١‏ الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » . 

قوله : «فرٌ الأول وَاليُ وَاظَورُ ويلا ور يكل تن لج [الحديد: ع : قوله : قر 
ْوَل ؛ أي الذي ليس قبله شيء كما فسره بذلك رسول الله يك قال  :‏ اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك. 
شيء 06 “رواه مسلم , فهو - سبحاته- أول ليس له بداية» وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في 
أسماء الله ؛ والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه بذلك ؛ ولأن القدم ينقسم إلى قسمين : 

قدم حقيقي وقدم نسبي ؛ فالقدم الحقيقي : هو الذي لم يسبقه عدم » والنسبي : هو قدم بعض 
. المخلوقات على بعض » كما قال سبحانه : «حَقٌ عاد كلمُيَُوْنٍ الَْب رك زيس: .00 » وقد تقدم 
الأصل الذي ذكره ابن القيم : أن الصفة إذا كانت منقسنمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في 
أسمائه الحسنى » وذ كر أن باب الإخبار عنه- سبحانه- أوسع من باب الأسماء والصفات » وذكر أنه 
يخبر عنه- سبحائه- بالقديم ولا يسمى به وقال في ١‏ النونية » . 

وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردًا بل دائم الإحسان 


. مسلم (717؟) من حديث أبي هريرة كتزلقة‎ )١( 


4ه 

قوله : طوَالآرٌي ؛أي : الذي ليس بعده شيء. 

قوله : طوَالئورٌ > ؛أي : العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء » ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل 
شيء» فالظهور هنا هو العلوء كما قال تعالى : هما أسطدعوا أن يظهَرُوة» [الكهف: 47], ولا 
يصح أن يحمل الظهور على الغلبة ؛ لأنه قابله بقوله وأنت الباطن . 

قوله : « وباي » ؛ أي : الذي ليس دونه شيء كما فسره الرسول : بطن سبحانه بعلمه فلا 
يحجبه شيء »ء قال ابن القيم : فهذه الأسماء الأربعة متقابلة ؛ اسمان لأزليته وأبديته سبحانه » واسمان 
لعلوه وقربه » فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخخرية كل ما 
سواه فأوليته سبقه لكل شيء » وظاهريته : فوقيته وعلوه على كل شيء » ومعنى الظهور يقتضي العلوء 
وظاهر الشيء هو ماعلا منه وأحاط بباطنه » وبطونه- سبحانه- إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب 
إليه من نفسهء وهذا قرب الإحاطة العامة . 

رأما القرب المذ كور في الكتاب والسنة فقرب خخاص من عابديه وسائليه ؛ وهو ثمرة التعبد باسمه 
الباطن . 

ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى : طهر الأول وَالْيرُ وَالَمٌ الاين 4 [الحديد : +] هو الأول 
قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء » والظاهر فوق كل شيءء والباطن أقرب من كل شيء» وإنما 
القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم . اه . 

قوله : «عَليمئ» :جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علمًا 
فهو من الصفات الذاتية » فهذه الآية أفادت أولويته- سبحانه- وسبقه لكل مخلوق وأنه لااشيء قبله » 
كما أفادت دوامه وبقاءه وآخخريته » وأنه لاشيء بعده » وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه . وأفادت 
قربه ودئوه وإحاطته وسعة علمه » وأنه لا يخفى عليه شيء» وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين 
يزعمون أن الل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ء والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات . 

قوله : «وَتَكَلْ علَ لسن ألَِى لا يموت :الآية أي : فوض أمورك إليه ؛ فمن توكل عليه كفاه 
وشفاه وبسر له كل شديد وقرب له كل بعيدء قال تعالى : «وَمن بتكل عل لَه فهو حَديُة» 
[الطلاق : *] » والتوكل لغة : التفويض ء يقال : وكلت أمري إلى فلان أي : فوضته» وحقيقته شرعًا : 
هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر ومن أسمائه- سبحانه- الوكيل» 
ومعناه : الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه , وأما حكم التوكل : فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من 
الأدلة» وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه» كما في حديث عمر يظئة الذي روا أحمد 
والترمذي والنسائي واد -جه وابن حبا _'لحاكم أن النبي َكل قال : 9 لو أنكم توكلتم على الله حق 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَِّ وصفاته من القرآنٍ 0 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خخماصًا وتروح بطانًا » «٠كرواه‏ الترمذي » وقال : حسن صحيح » 
وخرج الترمذي من حديث أنس قال : قال رجل : يا رسول الله » أعقلها وأتوكل » أو أطلقها وأتوكل » 
فقال: «اعقلها وتوكل ») (", 

وذكر عن يحبى القطان أنه قال : هو عندي حديث منكرء ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي 
الإتيان بالأسباب بل يكون جمعهما أفضل » كما روي أن عمر لقي أناسًا من أهل اليمن فقال : من 
أنتم ؟ فقالوا : نحن المتوكلون » قال : بل أنتم المتأكلون » إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض 
ويتوكل على الله . ذكره ابن رجب . 

قال ابن القيم في ١‏ المدارج » : أجمع القوم على أن التوكل لا يناي القيام بالأسباب » فلا يصح 
التوكل إلا مع القيام بها » وإلا فهو بطالة » وتوكل فاسد ‏ وقال سهل بن عبد الله : من طعن في الحركة 
فقد طعن في السئة » ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان » فالتوكل حال النبي وك والكسب 
سنته» فمن عمل على حاله » فلا يتركن سنته . 

والتوكل ينقسم إلى قسمين : 

الأول : توكل على الله فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها . 

والثاني : التوكل على غيره سبحانه » وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول ل : التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللّهء كالتوكل على الأموات 
والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أوضر ونحو ذلك ؛ فهذا شرك أكبر. 

الثانى :التوكل في الأسباب الظاهرة » كمن توكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق 
أو دفع أذى ونحو ذلك » فهذا النوع شرك أصغر. 

الغالث اتوكيل الإنسات غيره في فعل ما يقذرعليةانبابة عندء: فهده الو كالة الجائرة » لكن ليش له 
أن يعتمد عليه » بل يتوكل على اله في تيسير أمره» وذلك من جملة الأسهاب الجائر فهذه الآية 
أفادت الحث على التوكل على الله » وتعليق الأمل به- سبحانه- دون غيره» كما أفادت وجوب 
التوكل على الله ؛ إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب ء وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة للَّه سبحانه 
وتعالى . 
روم الترمذي 6 74)» وأحمد ٠ )-+/١(‏ والطيالسي (01) » من حديث عمركؤلقة . وصححه الألباني في 9 السلسلة 

الصحيحة » )071١(‏ . 
رم الترمذي (997 07 » وأبو نعليم في الحلية 06٠0/4‏ من حديث أنس كي . وحسنه الألباني في 9 جامع الترمذي » 

0١0 


ميدن 
قوله : «الْمَلِيم لكي » : 
« الحكيم » ؛ أي : الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري الذي له الحكم 
في الدنيا والآخعرة » كما قال تعالى : وما حل فيه ين و مُحَكُمه إل أو [الشورى : 66 
وقال تعالى : طقن لَترَعَمٌ في َي دوه إل أمو واُول؟ [النساء: 5ه]» فهو- سبحانه- الحكم 
والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة 6 يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء 
والرسل » ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد ؛ والحكيم : المحكم المتقن للأشياء , 
الذي يضع الأشياء » مواضعها والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره فعليه يكون للحكيم معنيان : 
الأول : , بمعنى المحكم المتقن للأشياء» والإحكام يكون في شرعه وأمره » وفي خلقه وقدرهء 
كاسما سد ب دهن 
الاول : وجوده على صورته المعينة . 
7 اا ا 
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وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين 
الاول : حكم كوني قدري» كقوله 2 ع آلأرّضّ حَقَّ يدن لي أيه أو عَم لله لي > 
[يوسف: .]8١‏ 


الثاني : حكم ديني شرعي » كقوله : أْيلّتْ لك بَبِيمَةٌ التي > [المائدة : ١‏ إلى قوله : <إنّ 
أله يكم مَا ويه [المائدة: ١‏ . 

والحكمة : وضع الأشياء مواضعها . 

قال ابن القيم في 9 المدارج »؛ : الحكمة حكمتان علمية » وعملية : فالعلمية : الاطلاع على بواطن 
الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبياتها خلقًا وأمراء قدرًا وشرعًاء والعملية : وضع الشيء في 
موضعه . انتهى . 

وحكمته- سبحانه- صفة قائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك » 
وهي تنقسم إلى قسمين 

إحداهما : حكمة في خلقه وهي نوعان : 

الأول : إحكام هذا ألخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان . 

والثاني : صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخخلق لأجلها . 

الثانية : الحكمة في شرعه » وتنقسم- أيضًا - إلى قسمين : 

الأول : كونها في غاية الإحسان والإتقان . 


الاستدلال على إثيات أسماء الله وصفاته من القران 7 سس 199 

والثاني : كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. 

قال في 9 المنهاج » : أجمع المسلمون على وصفه- سبحانه- بالحكمة وتنازعوا في تفسير ذلك 
فقال : الجمهور من أهل السنة وغيرهم : هو حكيم في خلقه وأمره؛ والحكمة تتضمن ما في خخلقه 
وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوية » والجمهور يقولون : لام التعليل داخلة في أفعال الله 
وأحكامه . انتهى . 

فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة , والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته » وأنه أمر ونهي وخلق 
وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد » والإحكام الذي 
في مخلوقاته دليل على علمه , وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيمًا يفعل الحكمة . انتهى من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

والحكم معناه لغة : المنع» وشرعًا : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا» 
وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام : قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له» 
وهو الحكم الديني الشرعي » قال تعالى : طقلا وَرَيْكَ لا يؤِوْ حَقٌ يسَكموَكَ هما سجر 
يتنهم ؟» [النساء: 16ع الآية . 

وأما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به» كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك . 

وأما اسمه - سبحانه - الخبير» فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء ونخفاياها 
كما أحاط بظواهرها . انتهى من الصواعق ») . 

يقال : خبرت الأمر أخبره : إذا عرفته على حقيقته . 

قوله : هيك ما يلع فى اْأْضِ وَمَا َي نوما قُِ يس اَمَك وما يع ذها ْو لبط 
العَفورٌ #6 زسبا: 6 : 

قوله : «يمَكَمُ ما يلع ؛ أي : يدخل » قال : ولج يلج» أي : دخل يدخل » أي : يعلم ما يدخل 
فيها ‏ أي : في الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك . 

توله : ظرَمَا يجبا : أي : من الأرض من النبات والمعادن . 

قوله : «ومًا يِل مر ألسمَآءِ : من المطر والملائكة . 

قوله : طإومًا يرح وبأ : أي : ما يصعد في السماء . 

قوله : ٠‏ طوَهُرٌ مََمِ يك » : سيأتي الكلام على المعية . 

قوله : َعسْدَمٌ مَمَايِحٌ ْم لا يَعْلمها إلا هرٌ وَيَعَلكما فى الي الحو وما ممق من وَرَقَةٍ 
لا يمَلَمُهَا ولا حَبَةٍ في لمت الْأَرْضٍ وَلَا رطب ولا يا إِلَّا فى كتب مين ؟ [ الأنعام : 6 
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قوله : «وِندَمٌ مَمَاتعٌ لم4 : أي : حزائته أو الطرق الموصلة إلى علمه . 

قوله : طلا يمآ إلا م4 : قال المناري تق : فمن ادعى علم شيء منها كفر » ومفتاح اليب 
هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى : « إن أنه ددم يلم ألتَاعَةٍ ويرك الْمَيَتَ ويك ما 
فى ارح وما تدر طَذي مادا كيب طذا وما در نفس بأ أْض صو 6 [ لقمان : 4*]ء كما 
رواه البخاري في 9 صحيحه)» . 

قوله : طوَيَمككٌ ما فى أَلْيّ4 : أي : القفار من النبات والدواب وغير ذلك . 

قوله : والبحَر4 ؛ أي : يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك . 

قوله : «ومَا شفط ين وَرَقةٍ؟ه ؛ أي : من أشجار البر والبحر وغير ذلك . 

قوله : « إلا ينها : متبكانة:: 

قوله : «إولا حب في ظلْمتٍ الْأرضٍ» : من حبوب الثمار والزروع وغير ذلك . 
٠‏ قوله :. ولا رظي ا يبين؟ : هذا عموم بعد خصوص . 

قرله : لان كك 4 : أي : مكتوب في اللوح المحفوظ ؛ لأن لله كتب علم ما يكون وما 
قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض » فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ 
على ما هي عليه , فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم ؛ وهذا أحد مراتب القضاء والقدر؛ فإنها 
أربع مراتب : علمه- سبحانه- الشامل لجميع الأشياء » وكتابه المحيط بجميع الموجودات » ومشيفته 
العامة الشاملة لكل شيء» وخخلقه لجميع المخلوقات » وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام 
على القدر. 

ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته وهي من الصفات 
الذاتية » وفيها الرد على المعتزلة حيث قالوا : إنه عالم بلا علم » وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء فلا 
يخفى عليه خافية ‏ وأنه يعلم الكليات والجزئيات , ويعلم كل شيء؛ ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون » كما قال سبحانه : ولو عِلم أنه فييم ير لَحسْمَمَهُمٌ > [الأتفال : وقال 
تعالى : ولو ووأ لما ما بأ نه [ الأنعام : .1]» وفي هذه الآية الرد على من زعم أن رسول الله 
يك بعلم الغيب فهي صريحة في أن هذه الأسماء الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كما تقدم 
الحديث الذي في ١‏ الصحيحين » أنه َل قال : ٠‏ مفاتيح الغيب خحمس لا يعلمهن إلا الله ..: لا يعلم 
ما في الأرحام إلا اللّه''' الحديث . 


00 البخاري 47١(‏ 4) من حديث ابن عمر زا - 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 1< 
وقال القرطبي كثلثه : لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة . اه » والمراد بالغيب 
المشار إليه هو : الغيب المطلق وهو ما لا يعلمه إلا اللّه لا الغيب المقيد : وهو ما علمه بعض 
المخلوقات دون بعض فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه فيكون غييًا عمن غاب عنه من 
المخلوقين لا عمن شهده ؛ فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين : مطلق » ومقيد . 
قوله : وما تَحِْلُ بن 4 : طوماه مصدرية » أي : أنه- سبحانه - يعلم في أي يوم تحمل 
وفي أي يوم تضع » وهل هو ذكر أو أنثى » ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم ؛ وقد تواطأت 
الأدلة على إثبات هذه الصفة عملا ونقلا » وفيها سعة علمه سبحانه » وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام 
وعلم مدة إقامته فيه » وهذا أحد أنواع الغيب الذي يعلمها إلا الله . 
قوله : هلدلا أن َه عك كُلِ مو قي ون أ قد حاط يَكُل عي لاع : 
* هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لل سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله » فجميع الأشياء منقادة 
5 
لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه » وظمَرِيْرٌم فعيل ؛ بمعنى : فاعل » بمعنى : القادر» وهي من الصفات 
الذاتية » كما ذكره في ١‏ الفتح » قال ابن بطال : القدرة من صفات الذات » والقوة والقدرة بمعنى 
واحد . انتهى . 
وأما المقتدر فمعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيءء قال أحمد يَفه : 9 القدرة قدرة الله ؛» 
واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد » والمعنى : أنه لا يمنع من قدرة الله شيء » ونفاة القدر قد جحدوا 
كمال قدرة الله سبحانه . وقد قال بعض السلف : ناظروهم بالعلم » فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه 
كفرواء وقد استدل العلماء على إثبات القدرة بشمول القدرة والعلم» فقوله سبحانه : هوهو عَكَ كل 
تََ م [الملك : ]١‏ عام يتناول كل شيء»ء فيدخحل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي » فإنها 
داخلة تحت قدرة الله ومشيثته » وكما أنه المريد لها القادر عليها هم الفاعلون لها الوائعة بقدرتهم 
ومشيثتهم » كما قال سبحانه وتعالى : «لِمَن طَل بكم أن ينْيَقِمْ 7) وَمَا نَتَآمُونَ إل أن بل أنه وَثُ 
لْصلَمِيتَ؟ [التكور: 5+٠‏ وى . 
والقدرية تدكر دخول أفعال خخلقه تحت قدرته ومشيئته وختلقه » فهم في الحقيقة منكرون لكمال 
عزته وملكه » قال ابن القيم كله في ١‏ الكافية الشافية » : 
وهو القدير لكل شيء فهو مق دور له طوهًا بلا عصيان 
وعموم قدرته تدل بأنه ‏ هو خالق الأقعال للحيوان 
هي خلقه حقًا وأفعال لهم حقًا ولا يناقض الأمران 
فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن 


شرح العقيدة الواسطية 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني 
قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اخختصار وهي ذات معان 

فهو- سبحانه- خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه: ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن ؛ فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيكته وخحلقه , وهو- سبحانه- 
أمر بطاعته وطاعة رسوله » ونهى عن معصيته ومعصية رسوله » ولا يتناقض الأمران خلاقًا لأهل البدع . 

قوله : قوله تعالى : «وَأنَ أ قد أسَاط يكل عي لمأ : 

به فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه ومشيثته . 

تنبيه : يجيء في كلام بعض الناس 9 وهو على ما يشاء قدير » وليس ذلك بصواب ء بل الصواب ما 
جاء في الكتاب والسئةء وهو ع كل شَيَو قر [ الملك : ١‏ » لعموم قدرته ومشيثته خلامًا لأهل 
البدع من المعتزلة وغيرهم . 

قوله : 8 إِنَّ أمَهَ هو اَن ذو الْقَوَوَ ألْمَيِينُ» [الذاريات : مم : 

قوله : ٠‏ الرزاق » : فعال من أبنية المبالغة » ومعناه : الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم » 
والرزق بالفتح : العطاء » وبالكسر لغة * الحظ والنصيب »؛ وشرعًا : هو ما ينفع من حلال أو حرام . 

وينقسم الرزق إلى قسمين : 5 

الأو ل : الرزق المطلق : وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة » وهو رزق القلوب العلم والإيمان 
والرزق الحلال . 

الثاني : مطلق الرزق : وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها وهو سوق 
القوت لكل مخلوق » وهذا يكون من الحلال والحرام » واللّه رازقه » قال تعالى : «رَما ين دَتَ في 
لأَيْضٍ إلا علَ أله رزهَاك الآية رهود: 5 . 

قوله : طزى ميري ؛ أي : صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف وهو بمعنى العزيز» انتهى . 
والقوة من صفات الذات » وهو بمعنى القدرة » لم يزل- سبحانه- ذا قوة وقدرة » والمعنى في وصفه 
بالقوة : أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء . اتتهى من ١‏ الفتح ؛ . 

توله : ظالمتِيئٌي ؛ أي : الذي له كمال القوة » قال البيهقي : القوي التام القدرة لا ينسب إليه 
عجز في حال من الأحوال . انتهى . فهذه الآية فيها إثبات صفغة الرزاق » وهي من الصفات الفعلية » 
وفيها إثبات صفة القوة ؛ وهي من الصفات الذاتية . 

قوله : لي ْو تق ٌٍ وَهوٌ اليم اليرٌ» : 

بهي هذه الآية قد تقدم الكلام عليها . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 

قوله : « إن أنه ًا ييظكر بيد إنَّ أله كان صِيما بَصِيا؟ه [الساء: ممع : 

١ *‏ نعم » من ألفاظ المدح وما قيل : نكرة موصوفة » كأنه قيل : نعم شيًا يعظكم بهء أو 
موصولة ‏ أي : نعم الشيء الذي يعظكم به . 

قوله : «يَيظكر » : أني : يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل . 

قوله : طإِنَّ أله كان سيا براه : أي : أنه سبحانه سميع لما تقولون » وبصير بما تفعلون , فهذه 
الآية » وما قبلها من الآبات تدل على إثبات السمع والبصر للَّه حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته » 
وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر ؛ إذ العطف يقضي المغايرة » فالصفات بالنظر» إلى 
الذات مترادفة ؛ لأنها كلها صفة لذات واحدة » وبالنظر إلى الصفات متبايئة ؛ لأن كل صفة غير الصفة 
الأخرى» فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرا . 

عن أبي هريرة كنلية : « أنه سمع النبي َكل يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه » والتي تليها على 
عينيه » ويقول : هكذا سمعت رسول الله يل يقرأها ويضع إصبعيه 6”" » رواه أبو داود » وابن حبان 
في صحيحه » والحاكم في مستد ركه . 

وعمل النبي يِه هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين » وأنهما غير صفة العلم وإلا لأشار إلى 
صدره » ووضعه إبهاميه تحقيقًا لصفة السمع والبصرء وأنهما حقيقة لا مجاز خلامًا لأهل البدع . 

قوله : «وَلْوْلا إِذْ مَسَلْتَ َتنك قُلَتَ ما َه أَسّدُ لا ميد إلا يندع دالكهف : وم : 

قرله : وَل ولا ؛ أي : وهلا . 

قوله : «إذ َعَلْتَ جتَّكك؟ ؛ أي : هلا قلت حين دلت بستانك . 

قوله : «إمَا َه أذ : وماغ موصولة » أي : الأمر ما شاء الله إقرارًا بمشيقته » أي : أنه إن شاء 
أبقاها» وإن شاء أفناها » واعترافًا بالعجزء وأن القدرة لله سبحانه . 

قال بعض السلف : من أعجبه شيء فليقل : ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه ؛ وفي هذه الآبة وصفه 
سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة » فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده » لا راد لأمره ولا 

قوله : «وَلْوْ سَآه أَنَّهُ مَا أَقَتَمَلُوا وَلَكنَّ أله يعْعَلُ ما ريد : 

أي : لوشاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا ؛ إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه , فهذه الآية 
فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى , وأن ما شاءه لا بد من وقوعه» فكل ما وجد فهو بمشينته 


: طق أبو داود ضف 32 وابن حبان (5515) من حديك أبي هريرة كله ٠‏ وصححه الألباني ني سنن أني داود) 
5١‏ 2). 


نورين 
سبحانه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه , وهذا يطل قول المعتزلة ؛ أنه أخحبر أنه لو شاء أن يقتتلوا لم 
يقتتلوا ء وهم يقولون : شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا ء والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدًّا» ومن 
أضل سبلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر » والكافر شاء الكفرء فغلبت مشيئة الكافر 
مشيئة الله- تعالى الل عن قولهم- وفيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله » وأن القدرة عليه صفة 
كمال وأنه- سبحانه- لم يؤل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزل موصوقًا بصفات الكمال » والفعل من 
لوازم الحياة » والرب لم يزل ححا فلم يزل فعالا » وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به ولولا ذلك لم يكن 
فعالا ولا موصوقًا بصفات الكمال » فأفعاله سبحانه نوعان : لازمة» ومتعدية كما دلت على ذلك 
النصوص التي لا تحصى وهي أفعال حقيقية وليس مجارًا؛ وليست كأفعال خلقه » فصفاته تليق به 
سبحانه . انتهى من كلام شيخ الإسلام باختصار. 

قال ابن القيم كثاثه : قوله : «مَمّالٌ لما يريد [هود: ]٠07‏ دليل على أمور: 

احرج أل سيان يدل ورد ومع 

الثاني :أنه لم يزل كذلك ؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثشاء على نفسه وأن ذلك من كماله 
فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادمًا لهذا الكمال: وما كان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله لم يكن حادثة بعد أن لم يكن . 

الثالث :أنه إذا أراد شيمًا فعله » فإن : ما » موصولة عامة » أي : يفعل كل ما يريد أن يفعله » وهذا في 
إرادته المتعلقة بفعله » وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر , فإن هنا إرادتين : إرادة أن يفعل 
العبد » وإرادة أن يجعله الرب فاعلًا » وليسنا متلازمتين وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس . 

الرابع :إن إرادته وفعله متلازمتان » فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أراده, بخلاف المخلوق » 
فما ثم فعال لما يريد إلا الله . 

الخامس :إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وأن كل فعل له إرادة تخصه : هذا هو المعقول 
في الفطر. 

اناو ل اي ل 

قوله : أجلت لم يِيمَةٌ عد غير لاما بل عَليِكْمْ بر يل الصَبدٍ وآَمْمْ خأ إن لله يه ما 
ربكي [ المائدة : 8 : 

قوله : «وَأحِلَتَ م ؛أي : أبيحت . 

قوله : «ابَبِيمَةٌ امثير ؛أي : الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة ؛ لأنها لا تتكلم » وأما النعم 

فهي الإبل خاصة . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستد لال على إثبات أسماء اللّهِ وصفائه من الشراك ب ببسي 

قوله : مل إلا ما يتل عَلتَيي ,أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه : رَمَتَ عَليك2 
لْميتهُ وَلدَمُ وم جنير [المائدة :عم الآية , 

قوله : ظمَيرٌ مل ألصَّيِدِ د ون يه : 9غير» نصب على الحال » ومعنى الآية : أحلت لكم 
بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشهًا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام . 

قوله : « إن أنه يتَكُه ما يد ؛أي : يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه » فهو 
الحكم - سبحانه- الحكيم لا حاكم غيره » فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود » وكل حاكم 
بغير حكمه وحكم رسوله فهوطاغوت كافر باللّهِ » قال تعالى : ومن لَرَ يحكدُم يمآ أَنْرَلَ أَُّ موك 
هم الْكيرون» [المائدة : 414 وهذا عام شامل فما من قضية إلا وللّه فيها حكم : ظما فَرَطنَا فى 
ألكتّبٍ من عَوْو» [الأنعام : ممم ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنها 
بالقوانين الوضعية أنه كافر باللّه . 

وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد يَِ كما وسع لتر الخروج عن 
شريعة موسى » أو زعم أن هدي غير محمد أفضل من هديه كك أو أحسن » أو زعم أنه لا يسع 
الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة » وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقطء 
وأما في هذه الأزمئة فالشريعة لا تساير الزمن » ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن» لا شك 
إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما فلا شك في كفره 
وخروجه عن الدين؛ وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن: أو في 
علم الشريعة دون علم الحقيقة » أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء من يهودية أو 
نصرانية أو غير ذلك أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد» أو استهان بدين الإسلام أو 
تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه » أو بمن جاء بهء وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة 
بحملته لأجل حمله» ببدم الأمور كلها كفرء قال تعالى : ظمُلُ أله مايل وَرَسُولو كثْرٌ 
ََمْرْدُونَ * لا 00 درم بَسَدَ 4 [العوية :5ه الآية , 

قوله : «إنَّ أنه يت ا 7 
إلى قسمين : كوني » كما في قوله : ظأَوْ كم ألَهُ لي 4 [يوسف: ]) وشرعي : كما في هذه 
الآية. 

قوله : «إمَا يريد : فيه إثبات الإرادة للّه سبحان تعالى كما يليق بجلاله » وكما يليق بجلاله » 
وأنه لا يزل مريدًا بإرادات متعاقبة » فنوع الإرادة قديم » وأما إرادة الشيء المعين إنما بريده في وقنه » 
فالإرادة من صفات الفاعل » وهي تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية قدرية » وهذه مرادفة للمشيئة » وما 


ون شرح العقيدة الواسطية 
أراده سبحانه كوثًا وقدرًا فلا بد من وقوعه » فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق وهو أنه يريد سبحانه أن 
يفعل هو . 

الثاني : إرادة شرعية دينية ؛ وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر وهي أن يريد من عيده أن يفعل , وهذه 
مرادفة للمحبة والرضاء فتجمع الإرادتان في حق المخلص المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية في حق 
العاصي ؛ ومن لم يفرق بين النوعين ققد ضل كالجهمية والقدرية » فالإرادة الكونية كقوله : «هّمّن 
يرد أنه أن هيم يمن صَدر إلْإسَل؟ [الأنعام : 6 والدينية كقوله : «ما يُرِيِدٌ لَه لسَحْصَلٌ 
عَلِيِحكُم ين حرج 4 [المائدة : 1] الآية) فالمبة والرضا أخحص من الإرادة خلاقًا للمعتزلة وأكثر 
الأشاعرة القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء؛ فأهل السنة يقولون : إن الله لا يحب الكفر 
والفسوق ولا يرضاه وإن كان قد أراده كوثًا وقدراء كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من 
الحكمة وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسب إلى شحخص يكون عدديم 
الحكمة » بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها . انتهى من كلام 


5 الشيخ تقي الدين ابن تيمية » بتصرف . 


قوله : طم يرد أله أ دِيم رن صَذرة بلكو ومن ير أن يله يخصل مسذرز عكينًا 
حرجا كَأَنمًا يَصَّكَدُ في الكمل > (الأسام : ٠٠م‏ : 

قول : «إمّمن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيَةُ4 ؛ أي : من شاء سبحانه أن يدله وبرشده ويوفقه ويجعل قبله 
قابلًا للخير هداه سبحانه وتعالى ووفقه , فهداية القلوب إليه سبحانه يهدي من يشاء بفضله » ويضل من 
يشاء بعدله , فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه فهو الهادي كما قال سبحاله : جمن يبد أنه بهو 
الْمهَتيئٌ وس يُضَيِلْ مَأَوابَ1َ هم لَلْيرون) [الأعراف: 17 . 

وفي الحديث : ٠‏ كلكم ضَالَ إلا من هديته ‏ فاستهدوني أهدكم ‏ ”"). وليست هذه الآية معارضة 
لحديث عياض بن حمار عن النبي يك يقول الل : ه خحلقت عبادي حنفاء- وفي رواية مسلمين- 
فاجتالهم الشياطين ٠0.‏ 

فإن الله لق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيو لذللك والاستعداد له 
بالقوة » لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل » فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيًا » كما قال 
سبحانه : <واه رسكم ين بون مه دك فلمورت سياه [التحل : مع الأيق» فإن هداه اللّه 
سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديًا بالقرة ‏ وإن خذله قيض له ما يغير له 


. مسلم (151707) , والترمذي (1549) من حديث أبي ذر كول‎ )١( 
. مسلم (5870) » وأحمد (1717/4) من حديث عياض بن حمار ون‎ 0 


الاستهلال على إشباتٍ أسماء الله وصفاته من القران ‏ -ب ب( بيس ام 
فطرته» كما قال يك : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ؛2© 


الحديث . 
قوله : يَدَ ددم لاك ؛ أي : بوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نوا فينفسح له 


قوله : طإومن رد أن يِل يْصل صَدَرَمٌ صَيَهًا باه ؛ أي : ومن شاء سبحانه أن يضله عن 
الهدى يجعل صدره ضيقًا » أي : عن قبول الإيمان » وحرججاء أي : شديد الضيق فلا ييقى فيه منفذ 
للخير» ومكان حرج » أي : ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية » والحرج - أيضًا - الإثم . 
قوله : كنا يَصَِّكَدٌ في العَمَآء يه ؛ أي : إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته 
عليه . ٌْ 


قوله : لَك يخصل أله رمس عَلَ ال ل يورت » : يقول الله سبحانه : كما 
يجعل صدر من أراد إضلاله ضِيقًا كذلك يسلط عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان باللّه 
ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله قال ابن عباس : الرجس : الشيطان » وقال مجاهد : الرجس كل 
ما لا خير فيه » وقيل : العذاب » ففي هذه الآية : إن الهداية والإضلال بيد الله » وفيها : أن العيد مفتقر 
إلى ربه في كل شيء» وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفمًا ولاضوًاء وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو 
المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال ؛ وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب 
شيء من ذلك لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم » ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي يكل فضا عن 
غيره . اه . 

وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله ؛ إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان 
المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل » وإثبات الحكمة في أفعاله- سبحانه- هو قول السلف 
وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء ؛ وقالت طائفة كجهم وأتباعه : أنه لم يخلق شيعًا لشيء؛ ووافقه 
أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه وهم يثبتون أنه مريد ويدكرون أن له حكمة يريدها وهذا تناقض . انتهى 
من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف . ّْ 

رتاه اي "تزتها بات ارده لله أكذا لت لان رسام بسنا دع أد لاه نسو الى 
قسمين » وأن المشيثة لا تنقسم وأنها مرادفة للإرادة الكونية » كما علم أن المحبة والرضا أخص من 
مطلق الإرادة » وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا » وأن من جمع بينهما فقد ضل 


ىم البخاري (1115) » ومسلم (76؟) من حديث أبي هريرة كتلة . 


كم شرح العقيدة الواسطية 


ضلالا مبياء وصادم أدلة الكتاب والسنة » وجمع بين ما فرق الله . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يَف : فالإرادة الكونية : هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة في مشيئته وإرادته الكونية» والإرادة الدينية الشرعية : هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة 
لجميع ما أمر به وجعله شرعًا ودينًا » وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح » قال : ومدشأ ضلال من 
ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضاء فسوى بينهما الجبرية والقدرية » فقالت 
الجبرية : الكون كله بقضائه وقدره » فيكون محبوبًا مرضيًا » وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي 
محبوبة له ولا مرضية » فليست مقدرة ولا مقتضية ؛ فهي خارجة عن مشيثته وخلقه . 

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة , أما نصوص المشيكة 
والإرادة فكقوله سبحانه : ولو سْتَنَا لأَيِسَا ل تقين هُدّسها» [السجدة: 2]1١‏ «وَلو مَل ريك 
أن من فى الْأْضِ» يونس : *4]» أما نصوص المحبة والرضا فكقوله : واه لا يِب التتحاد» 


قال ابن القيم لله في «المدارج » : ومراده سبحانه نوعان : مراد يحبه ويرضاه ويمدح قاعله 
ويواليه » فموافقته في هذا المراد هي عين محبته » وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض » ومراد 
يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله » فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته» فهذا الموضع موضع 
فرقان » فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدقع والرد . انتهى : 

وفي الآية إثبات الهداية لل سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه » ومن أسمائه سبحانه الهادي » وهو 
الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته ؛ وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه » وتنقسم الهداية إلى 
قسمين : 

: 1 
الأول : هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه » وهي هداية التوفيق 
والقبرل والإلهام وهي المستلزمة للاهتداء , وهي المذ كورة في قوله سبحانه وتعالى : 9 إن ا يبِى 
من أُحيبرك» [القصص: 00] . 

الثاني : الهداية العامة ؛ وهي هداية الدلالة الإرشاد والبيانء وهي المذكورة في قوله : «وَإيّكَ 
تبئ إِلّ صر مسقيو 4 [الشررى : ؟<: » فالنبي وَل هو المبين عن اللّه والدال على دينه وشرعه» 
وكذلك الأنبياء وأتباعهم » وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء ؟ ولهذا يتتفي معها الهدى , كما في قوله 
تعالى : «#وأما تسود فَهِدَيتهم 4 [فصلت : 17] « فَاسْسَحَبُوًا لْعَ عَلَ الدَئ؟ رفصلت : 20107 أي : 
بينا لشمود وأرشدناهم فلم يهتدوا . 

فالهداية المنفية عن النبي يَكْ وغيره هي هداية التوفيق والقبول , وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء 


الاسستشلال على أشبات أسماء اله وَصفَائه من الراك 9ب ب ب ب بياس لام 
والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد . 

وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية وأنها تنقسم إلى قسمين : متعدية » ولازمة . فالمتعدية : 
ما تعدى إلى مفعول مثل نخلق ورزق وهدى وأضل ء واللازمة كقوله : «ثُم أستوي إِلَ ألسمَو» 
[البقرة: 14]» «مُّمٌ ستو علَ لمش [ الأعراف : ]٠4‏ » وبا رَيّكَ وَالْمكُ صَنَا صَقَاك [ الفجر: 
5 إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين » ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله . 

ونذكر المصئف- رحمه الله تعالى- الآيات في إثبات المشيئة والإرادة » ثم ذكر الآبات في 
إثبات المحبة والرضا ء إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر ء وأن المحبة والرضا والمشيكة 
متلازمان » ولا شك في بطلان هذا القول وفسادهء فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق يبن محبته ورضاه 
وإرادته . 

قال الشيخ تقي الدين تكله في 9 المنهاج ؛ : فأهل السنة والجماعة يقولون : إن الله يحب ويرضى ع 
كما دل على ذلك الكتاب السنة » ويقولون : إن المحبة والرضا أخحص من الإرادة فيقولون : إن الله لا 
يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه » وإن كان داخخلًا في مراده » كما دخلت سائر المخلوقات 
لما في ذلك من الحكمة . انتهى . 

توله : طوَكَميئًا إنَّ أنه يِب لمن » : 

* لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة وهو 
الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها » وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه ؛ 
إذ حذف عن شداد بن أوس أن رسول الله يل قال : إن اللّه كتب الإحسان على كل شيءء فإذا 
قتلهم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 0(6© رواه 
مسلم » فهذا الحديث كالآية فيهما دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن 
إحسان كل شيء بحسبه» وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله موصوف بالمحبة » وأنه يحب 
حقيقة ومحبته سبحانه كما يليق يجلاله » وفيها دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما 
يوافقها » فهو محسن يحب المحسنين ؛ ومؤمن يحب المؤمنين » وفي هذه الآية وأمثالها جليل على أن 
محبته سبحانه وتعالى تتفاضل فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض » وفيها إشارة إلى أن الجزاء من 
جنس العمل » وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة اللّه سبحانه وتعالى للعبد » وفيها أدلة واضحة على 
إثبات فعل العبد وكسبه ‏ وأنه يغاب على حسنه ويعاقب على سيئة » فتضمنت هذه الآية الرد على 
القدرية والجبرية » وفيها إثبات العلة والحكمة . 


(1) مسلم »)١560(‏ وأبو داود (© )14١‏ من حديث شداد بن أوس كلة . 


اه 

قوله : طاوَأقيِطواً إن أنه مث الْمْسلين» : 

* أي : اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد» يقال : أقسط بمعنى : عدل» 
وقسط بمعنى : جار ؛ قال تعالى : ؤإوَمًا قطن مانأ ِجَهَتمَ حَطبًا [الجن: ٠0‏ » ومن أسمائه 
سبحانه : المقسط ؛ أي : العادل , ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله » وأنه سبب لمحبة الله 
العملا لرورا اط لقراف رز كانت رع ماي انا اد خاصة كعدل أحاد الناس في 
يته وولده؛ كما في الحديث  :‏ كلكم راع ومسئول عن رعيته »20 ٠‏ وفي 9 صحيح مسلم ) عن 
عبد الله بين عمرو عن النبي يكل قال 07 المتستلن على عنا رن أوراعن يتين ردن ركلا نيه 
يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وا ولوا»”" . وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري كزتة 

عن النبي كك قال : إن أحب العباد إلى اللّه يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسًا إمام عادل )229 , 

قوله : قم أَسَتَقمُوا لك ََسْتَقِيمُوا لم إن أله يحب الْمتقيت؟ (الترية: بم : 

قوله : قم أسْتَقَدمُوا أسْمَفَسُأ : وما» شرطية » أي : ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه 
فاستقيموا لهم على على الرقاء يد 

قوله : «وإنّ أله يحب الْمََّقِينَ»ه ؛ أي : : المتقين للذنوب والمعاصي » والتقوى ال مت 
الله عن معصيته» فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات » قال طلق بن حييب : التقوى : 
أناعيد الله على تزر من الله رجفو نوات الله وأ زد ممطيرة الله ل لور من الأ يضاف قاب وأ . 
في هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر؛ وفيها فضل التقوى والحث عليها » وفيها إثبات 
محبة الله . 

قوله : طون ال حب ألتينَ4 : أي : من الذنوب والمعاصي » والتواب : هو الذي كلما أذنب 
تاب » يقال : تاب يتوب ؛ أي : رجع ‏ وتواب كثير التوبة » وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى » أي : 
كثير التوبة على عباده » وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته . 

قال ابن القيم تفلف : والعبد تواب واللّه تواب » فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق » وتوية الله 
نوعان إذن وتوفيق » وقبول واعتداد . اه . : 

فالتوبة لغة : الرجوع ؛ يقال : تاب وآب وأناب وثاب » كلها بمعنى : رجع . 


شرح العقيدة الواسطية 


مق البخاري  )851(‏ ومسلم )١805(‏ من حديث ابن عمر وه . 

لقف مسلم (1801) » والنسائي (01775) من ححديث ابن عمز وز . 

نظف الترمذي (1179) ؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (0. )٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري رظي ؛ وضعفه 
الألباني في 9 السلسلة الضعيفة » )1١85(‏ , 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّه وصفاته من القرآنٍ د 


2 مره 


وشرعًا : الرجوع عن الذنب وهي واجبة من جميع الذنوب على الفورء قال الله تعالى : #وثويواً 
إلَ أَهِ صا أيه لْمرمبُوت» [النور: 5١‏ والآيات والأحاديث في الأمر بالتوبة والحث عليها كثيرا 
جدّاء وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض » وللتوبة ثلاثة شروط : 

الأول : الندم على ما فات . والثاني : العزم على أن لا يعود . والثالث : الإقلاع عن الذنب » فإن 
كانت التوبة من حقوق الآدميين اشترط شرط رابع : وهو الخروج عن تلك المظلمة واستحلاله إن 
كانت غيبة » وللتوبة أيضًا شرط خخامس : وهو أن يتوب قبل الغرغرة » كما في الحديث الصحيح : إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر »١«‏ . وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل توبته » وأما التوبة 
النصوح فهي الخاصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب » وقيل : أن التوبة النصوح هي أن يترك الذنئب 
ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

قوله : «وَييبٌ الملويت» : 

* أني : عن الذنوب والمعاصي » وعن الأحداث والنجاسات . 

فالطهارة لغة : النزاهة والنظافة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية؛ فالحسية كالطهارة عن 
الأحداث والنجاسات » والمعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي , والآية شاملة عامة حاثة على 
الطهارتين» وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم : «الطهور شطر الإيمان«© . 
الحديث » وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب ؛ لأن التوبة سبب 
الطهارة . أفاده ابن القيم في « بدائع الفوائد ) . 

ففي هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ‏ خلاقًا للمبتدعة 
من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه » وهم في الحقيقة منكرون للإلهية » فإن الإله هو المألوه 
تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوقًا وتعظيمًا . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : في هذه الآيات إثبات محبة الله وهي على حقيقتها عند سلف 
الأمة ومشائخها ء وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم » فهو أول من ابتدع هذا في 
الإسلام في أوائل المئة الثانية » فضحى به خخالد بن عبد الله القتسري أمير العراق والمشرق بواسط . 
خطب الناس يوم الأضحى فقال : أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن 
درهم ؛ فإنه زعم أنه لم يتخذ إبراهيم خليلًا, ولا كلم موسى تكليمًا . ثم نزل وذبحهء وكان ذلك 
(1) أحمد (177/1)» وابن حبان (154)» وأبويعلى (/01/10) من حديث ابن عمر كنل . وحسنه الألباني في 9 صحيح 

الجامع ) (1537) , 
(1) مسلم (577)؛ وأحمد (84/0) من حديث أبي مالك الأشعري تلخ . 


5ه 
بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين بير » وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم : الجهم بن صفوان 
فأظهره وناظر عليه » وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير حراسان بها » ثم انتفل ذلك إلى 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أثناء خخلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى 
الموافقة على ذلك » وأصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئة وهم يدكرون أن يكون إبراهيم خليلا ؛ 
لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة قة للمحب كما قيل : 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

ولكنه محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته . اه . 

والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة : الإرادة » والود » والمحبة » والخلة» كما ورد 
النص . من ١‏ شرح الطحاوية » . 

قوله مبحانه وتعالى : لكل إن كر مو لله يمن بنيجكة لله وبَنِزَ كر 24210» 
[آل عمران : ٠ , "١‏ قال الحسن: ادعى قر أنهم بحيون الله أل اله هذ لآ مححة لهم » فهذم 
الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاب الل ومحيته وهم لم يتبع ما جاء به رسوله كلد فليس من 
أولياء الله » بل من من أولياء الشيطان » وفيها أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله» وأن من اتبع 
الرسول حصلت له محبة الله قال بعض السلف : ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحبء 
وفيها إثبات المحبة من الجانبين» فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على 
رحمته وإحسانه وإعطائه؛ فإن ذلك أثر المحبة موجبها فإن الله لما أحبهم كان نصييهم من 
رحمته وإحسانه أتم نصيب . : 

هذا قول أهل السنة والجماعة » أما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء » فإنه عندهم لا يحب ولا 
يحب ولم يمكنهم تكذيب النصوص المتكائرة في إثيات المحبة من الجانبين » فأولوا نصوص محبة 
العباد له على محبة طاعته وعبادته » وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب » ونحو 
ذلك من التأويلات الفاسدة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانيين . 

قال ابن القيم كثاله : وجميع طرق الأدلة عقفلا ونقلا وفطرة وقياسًا وذوقًا واعتبارًا ووجدانًا تدل على 
إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده » وقد ذكرنا لذلك قري من مائة دليل في كتابنا الكبير في المحبة . 


اه. 


شرح العقيدة الواسطية 


سس م 


قوله : طوس يريد ِنَكُمٌ عَن ينو : أي : يرجع» والرد لغة : الرجوع . وشرعًا : هو الذي 
يكفر بعد إسلامه نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا أو فعلا . 
قوله : «يتاها لَذِينَ “انوا من برد مدكح عن بيو ََوَقَ بق أنه بقرو بيهم وَححبُوتهر ألو عَلَ الْمرْمنَ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 


سه ره َوْمَدكّ لير 02 


عزو عَلَ الْكَفِينَ يهِدُوت ف ميل أله ولا يَافْنَ م 
عَلِيمٌ جه [المائدة : 4ه] : 

قوله : طاضَوْتَ يق الَهُ وو جيم يبود : أي : من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله 
يستبدل به من هو خيرًا منه وأقوم سبيلا » كما قال تعالى : طون تَتَولوأ يسَتَبَِلْ هرما حررَكم كر لا 
يكوا متك [محمد : ممم الآية» والقوم : الجماعة من الناس . 

قوله : ول ل لمُوْمِنَ؟ ؛ أي : أهل رقة وتواضع للمؤمنين» قال عطاء : للمؤمنين كالولد 
لوالده» والعبد لسيده » وعلى الكافرين كالأسد على فريسته . 

قوله : ل لْعِرَوَعَلَ الْكَفِنَ؟ ؛ أي : أهل غلظة وشدة على الكافرين » وهذه من صفات المؤمنين » 
كما قال سيحاته جح ووأ مد وكين مسَدُء دآ عل لخر 22 جد ينسم [الفتح : 15] 2 رفي 
صفة رسول الله : أنه الضحوك القتال» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . 

قوله : «يجتهدوت فى َبيلٍ مو ؛ أي : بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وذلك تحقيق دعوى 
المحبة » والجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع » وشرعًا : قتال الكفارء وقد تكاثرت الأدلة على فضل 
الجهاد والحث عليها . 

قوله : ولا ياهو لرمَدَ كبر > ؛ أي : تأذهم في الله لومة لائم» وهذا علامة صحة المحبة» 
أي : لا يردهم عن ما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد ؛ ولا يصدهم عنها صاد ولا يخافون في ذلك 
لومة لائم » ولاعذل عاذل » كما روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال : أمرني خليلي وَل بسبع : 
أمرني بحب المساكين والدنو منهم » وأمرني أن أصل الرحم وإن دبرت » وأمرني أن لا أسأل أحدًا 
شيقاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا ء وأمرني أن لا أخحاف في الله لومة لاثم » وأمرني أن أ 
قول لا حول ولا قرة إلا بالل فإنهن من كنز تحت العرش . 

قوله : َك مص ا يِه من يك ؛ أي : من اتصف بهذه الصفات فإنما هو فضل الل عليه 
وتوفيقه له . 

قوله : «وَئَهُ وسِعٌ حسيٌ» ؛ أي : واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه» 
أفادت هذه الآية إثبات المحبة حقيقة من الجانبين خلاقًا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
سبيلهم ؛ وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية اللّه سبحانه وتعالى » وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا 
نفسه , وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره » 
وأفادت أن هذه الأربع من صفات المؤمنين؛ وهي : الحب في الله والبغض في الله » والجهاد في 
سبيل اللّء والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد» وأفادت- أيضّا- إثبات فمل 


م ا 0 شرح العقيدة الواسطية 
العبد حقيقية » كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة » كما قال تعالى : «جَرْ يما كاتا 
يموت [ السجدة : » وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه كما في الصحيح : 9 ليس أحد منكم 
يدححل الجنة بعمله ) قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 9 ولا أناء إلا أن يتغمدني الله رحمته 6( . 
وفيها- أيضًا- : وجوب إفراده سبحانه بالمحبة فإ محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام » 
فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص . 

قال ابن رجب- رحمه اللّه تعالى- : وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول : الخوف 
والرجاء والمحبة » وكل منها فرض لازم . والجمع بين الثلاثة حتم واجب ؛ ولهذا كان السلف يذمون 
من تعبد بواحد منها دون الآخر . انتهى . 

قوله: إن َه يحب أزيك يتوت فى مدله. صَدَا تأتكر يبك ررس » 
[الصف : 4]: 

أي : يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة اللّه سبحانه وتعالى . 

قوله : «صَمًاع ؛ أي : يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان 
مرصوص قد رص بعضه بيعض » أي : ألزق بعضه يبعض وأحكم ء فليس فيه فرجة ولا خلل » روى 
الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ييلئة قال : قال رسول الل يله : و ثلائة يضحك الله 
إليهم : الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة ‏ والقوم إذا صفوا للقتال 6« رواه ابن ماجه . 

أفادت هذه الآية فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه وأفادت الندب إلى الصفوف في 
القتال . وأفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وهو قول جميع السلف » وأنكرت الجهمية حقيقة 
المحبة من الجانبين زعمًا منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة 
بين القديم والمحدث توجب المحبة » وهذا القول باطل ترده أدلة الككتاب والسنة المتكائرة . 

قوله : « الود » : 

من أبنية المبالغة » أي : كثير المغفرة ‏ وأصل : الغفر : الستر» ومنه المغفرة فهو سبحانه وتعالى 
يغفر لمن تاب إليه » أي : يستر ذنوبه ويتجاوز عن خخطاياه . 

قال ابن رجب- رحمه اللّه تعالى- :المغفرة : محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره » ومنه المغفرة 
00 اببخاري (054) ؛ ومسلم )58١7(‏ من حديث أبي هريرة يليه . 
0 أحمد (17:) * واين أبي شيية 411 1) من حديث أبي سعيد ل ؛ وضعفه الأباني في وضعيف الجامع» 

التلهةة 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ اللِّ وصفاته من القرآن عه 


لما بقي الرأس من الأذى » لا كماظنه بعضهم الستر» فالعمامة لا تسمى مغفرًا مع سترها فلا بد في لفظ 
المغفرة من الوقاية . انتهى . 

والغفور أبلغ من الغافر؛ لأن فعول موضوع للمبالغة » والغفارء أي : الستار لذنوب عباده أبلغ من 
الغفور, لأنه للتكثير من غير حصرء وقد جاء في التنزيل : الغفور» والغفار والغافر. 

قوله : «« الودود»ه : 

* من الود : وهو خالص الحب وألطفه وأرقه » والودود من صفات الله- سبحانه وتعالى أصله من 
المودة » أي : المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه » وهو- أيضّا- الودود » أي : 
المحبوب » قال البخاري في 9 صحيحه» : الودود الحبيب ء والتحقيق : أن اللفظ يدل على الأمرين : 
على كونه وادًا لأوليائه ومردودًا لهم . انتهى صححه من كلام ابن القيم باختصار. 

قوله: و « سم اث 1 ليحت »: الباء في بسم اللَّه للاستعانة وهي متعلقة 
بمحذوف . والتقدير : أبتدئ أو أؤلف على حسب ما يضمره المتكلم ؛ والاسم مشتق من السمو وهو 
العلو ؛ أو من السمة وهي العلامة , ولفظ الجلالة مشتق من أله » ومعنى كونه مشتق : أنه دال على صفة 
هي الألوهية كسائر أسمائه الحسنى ‏ كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك ؛ وهو جامع لمعاني 
الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعه إليه . ش 

قوله : « أو أنيجدمِ ل : هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقان من الرحمة » وهما من 
أبنية المبالغة والرحمن أبلغ من الرحيم ؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى » والرحمن نخاص باللّه 
سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره ولا يوصف » بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى فيقال : 
رجل رحيم » والرحمة صفة من صفات اللَّ سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته ؛ فيجب أن يوصف 
بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله يكل بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة 
وأولوها كمن يؤولها بالإنعام أو بإرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة , فالرحمة ثابتة لله 
سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات » سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة , أو فعلية كالرحمة التي رحم 
بها عباده » فكلها صفات قائمة به- سبحانه- ليست قائمة بغيرة » فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة 
كما يليق بجلاله . 

وقد اجتمع في « يلم أقَوَ ألقيزَ اليَجمِ 2 » أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية » 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات , وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخفض الثلاثة ف 
«ينس مه مخفوض بالحرف » ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة » و« أل لهج[ » 
مخفوضان بالتبعية . 


24:5 

وقال ابن القيم تكله : وتضمنت « يتم أقَوَ ألقر. التِة 2 > إثبات النبوات من جهات 
عديدة : 

الأول : من اسم الله وهو المألوه المعبود » ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رصله . 

الثاني : من اسمه 9« كر #» » فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما يتالون به غاية 
السعادة » فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنته 
علم إنزال الغيث وإنبات الكلاً وإخراج الحب » فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح 
أعظم من قضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح . انتهى . 9 مدارج » . 

وقال في ١‏ البدائع » : « ألمزُ » : دال على الصفة القائمة به سبحانه » وه ليم » دال على 
تعلقها بالمرحوم » كما قال تعالى : وان بِالْمُوْمِِينَ يما [الأحزاب : *4] ؛ ولم يجيء قط 
رحمان بهم » فكان الأول للوصف والثاني للفعل » فالأول دال على أن الرحمة وصفه ء والثاني دال 
على أنه يرحم خخلقه برحمته . انتهى . 

قوله : «ريًا وَسِْتَ كل تَىْو كِحَمَةٌ وَعِلَمًا» : 

أي : وسعت رحمتك وعلمك كل شيء » فمامن مسلم » ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته» 
فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى ودليل على سعتها وشمولها » روى الإمام أحمد 
عن أبي عشمان عن النبي يكل قال : :إن للَّه مائة رحمة » فمنها رحمة يتراحم بها الخلق » وبها تعطف 
الوحوش على أولادها » وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة 0(6) . انفرد بإخراجه مسلم . 

قوله : وقوله سبحانه وتعالى : # ركان ِالْموْمِِينَ صيمًا»ه [الأحزاب : 47] ...: 

قوله : «وَرَحُمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ َنْوْ؟ (الأعراف: ده : أي : أن رحمته سبحائه عبت 
وشملت كل شيء» قال الحسن وقتادة : وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة 
للمتقين خاصة ‏ فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها » ودلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة 
تنقسم إلى قسمين :. 

الأول : رحمة عامة , وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر» فما يصل إليه من رزق وصحة 
ونحو ذلك فكله من رحمة الله كما في هذه الآية . 

الثاني : رحمة خاصة بالمؤمنين: كما في الآية التي قبلها : وكا ِالْمُوْمِنِينَ يماك 
[الأحزاب : 47 . 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) مسلم (17017): وأحمد (459/5) من حديث سلمان الفارسي كتفت . 


الاستهلال على أشبات أسماء اله وصفاته من الشران نبب _ كك 888 

قوله سبحانه : « كت ريك عل ند نيه أَليحَمَة» [الأنعام : 4ه : أي : أوجبها على نفسه 
ال ل اا وو ولو 1 
كل : إن الله لما خلق الخلق كتب كتايًا عنده فوق العرش ؛ إن رحمتي تغلب غضبي )220 . 
الحديث . 

فالكتاب المذ كور في الآية هو الإيجاب على نفسه سبحانه وتعالى » وكذلك ما ورد في الحديث : 
9 وحق العباد على الله !"© . تفضل منه سبحانه وتعالى وإحسان ء وإلا فليس للعباد حق واجب كحق 
المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة » فإن المعتزلة تزعم أنه واجب عليه بالقياس على 
المخلوق » والأدلة ترد قولهم عليهم وتبطل قولهم » وتدل على ما عليه أهل السنة والجماعة » وهو أن 
العبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاة ولا فلاحاء ولا يدخل الجنة بعمله » ويقولون : إن الله سيحانه 
هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق لم يوجب عليه مخلوقًا خلاقًا للمعترلة ‏ قال بعضهم : 

ما للعباد حق عليه واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن تحذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
: 

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - : كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق . انتهى . 

وهذا كما في حديث : ٠‏ لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو 
رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم )0 , والحديث المتقدم : « ليس أحد منكم يدخل الجنة 2496 , 
الحديث » وهذا لا ينافي قوله : جَرْلء بِمَا كأنوأ يََمَلُونَ»ه [ السجدة : »]1٠‏ فإن الرسول يَكلِيٍ نفى باء 
المقابلة والمعادلة » والقرآن أثبت ياء التسبب » فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال» وكون الأعمال 
ثمنًا وعوضًا لها كما تزعمه المعتزلة » والمنبت يا ال ل بتوفيقه وهداء . 

قوله : «ِوَهُرٌ الَْتْوْرُ أليَصِمٌ»ه , وقوله : طدَئَهُ حيرٌ حنفظا (< هُوَ أَيْسَمْ ألبّحِنَ» : 

حال لحنت مناه رين لطت لتر ار موك را و ال 
كفاه وحفظه وحماه» فلا سبيل لأحد عليه ؛ ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه . 

ومن أسمائه سبحانه وتعالى 9 الحفيظ » » وهو نوعان ؛ 
)١(‏ البخاري )/١١14(‏ : ومسلم )١4/50781(‏ » من حديث أبي هريرة كرت . 
(0) البخاري (17:1) : ومسلم (0) من حديث معاذ كيظتة . 1 
() أبو داود (4799) » وأحمد (187/0)» وابن ماجه (/1) من حديث أبي بن كعب وزلئة . 
(4) البخاري (5094) » ومسلم )18١7(‏ من حديث أبي هريرة تلقة . 
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أحدهما : حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية . 

والثاني : أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون » وهذا نوعان : أحدهما : عام » والثاني : خخاص . 

فالأول : حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيهاء ونحو ذلك . 

الثاني : حفظ خاص » وهو حفظه لأوليائه سوى ما تقدم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم » 
وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودتياهم ٠‏ انتهى من كلام ابن رجب . 

أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة » وأنها أكمل رحمة؛ وأنها حقيقة حقيقة لا مجازء وهذا 
عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم , الذين نفوا رحمته سبحانه » وزعموا أنها مجاز» وأن رحمة 
المخلوق حقيقة , ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته » فإن الله سبحائه ألبت 
لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بهاء كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات , ولكن ليست رحمته 
سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق » ولا سمعه ولا بصره » فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء» 
الس ا ملاعو د م ا ل 
ميو ند : «ليس دلي ل هو أَلسَمِيعٌ 
لْبْصِيرٌ # [الشورى ١١:‏ 

قال ابن القيم كله 0 ظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعانٍ قامت به» 
وأن كل اسم يناسب ما ذكره معه واقترن به من فعله وأمره ٠.‏ انتهى . 

فهذه الآيات أفادت صفة الرحمة » وأنها حقيقة لا مجازء كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه 
سبحان وتعاى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحات من إضافة الصفة إلى المرصرف » كما 
قال سبحانه : ويم وَيعَتَ كل م6 [الأعراف : 7167 وكما في الحديث : 9 برحمتك 
أستغيث 6( . والثاني : : يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » وهي الرحمة 
المخلوقة » كما في الحديث : :إن الله خلق ماثة ر حمة)20, 

قوله : طإرَينى اللَهُ عَم ووصُوا ذه : 

# لما ذ كر أعمال الصالحة أنه أثاههم عليها ه رضاه ‏ » الذي هو أعظم وأجلٌ من كل نعيم » قال 
تعالى : «وَرضْون يرت الله كير [الترية : كلم 

أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله . ولا يقال : الرضا إرادة 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) الحاكم في المستدرك (0٠0700؛‏ والبيهقي في الشعب (750): وصححه الألباني في 9السلسلة الصحيحة» 
(ففقةة 
(1) البخاري )51١4(‏ ؛ ومسلم (18/97017) من حديث أبي هريرة كيلكة . 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن 
الإحسان » والغضب » إرادة الانتقام كما تزعمه المبتدعة » فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن 
ظاهره وحقيقته بغير موجب , وهذا لا يجوز. 

وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصرء وفيها 
إثبات فعل العبد وأن له فعلّا احتياريًا . 

وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل » وفيها فضل الرضا عن الله ؛ والرضا لغة : ضد السخط 
والكراهة ؛ وقال بعضهم : هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام , قال في 9 فتح المجيد » : هو أن 
يسلم العبد أمره إلى الله بحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه ١‏ 

قال ابن القيم تقلله : الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الرضا باللّهِ » والرضا عن الله ؛ والرضا بقضاء 
الله » فالرضا باللّه فرض ‏ والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم ؛ لعجزهم 
عنه ومشقته عليهم » وأوجبه بعضهم , وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب » بل المقضي ينقسم إلى ما 
يجب الرضا بهء ومن المقضي الديني » قال تعالى : «إفلا وَرَيْكَ لا يموت حَقّ يحَْموَكَ فيما 
سجر بَتََهَمْ» الآية السار: 6 . 

ومقضي كوني قدري » فإن كان فقرًا أو مرضًا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب وأوجبه 
بعضهم » فإن كان كفرًا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه» فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه» 
به واجب . انتهى بتصرف . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ١‏ تائيته » : 

فنرضى من الوجه الذي هو فعله ١‏ ونسخط من وجه اكتساب بحياتي 
وقال السفاريني في ١‏ الدرة المضيئة » : 
وليس واجبا على العمبدالرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء 

قوله : «وَمَن يَفْسُلْ مُؤْعِنَا مُتَعَمَدا فَجَرَآوُمٌ جَهَنَّدُ حَلِدًا نبا وَعَضِب لَه عَلنَه 
وَلَمَنَمٌ؟ [الساء: «4] : 1 

قوله : ومن يَقَثُلْ مُؤوتَا مُتَمَيّدًا 4 : احترز بذلك عن قتل الكافر «مُتَعَيّدا4 : العمد 
لغة : القصد ء وشرعًا : أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به » واحترز 
بقوله : « مُتَعييْدًا» عن قتل الخطأ . 

وقوله : هَجَرَاوٌم» :"أي : عقابه» قوله : «جَهَبذّ علم على طبقة من طبقات النار. 

قوله : «حَدِدًا ِيهسا ؛ أ : مقيمًاء والخلود : هو المكث الطويل » قوله : «اوَلَمَيمٌ # أي : 
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طرده عن رحمته » فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

قوله : لوَأَعَدَّ لَمُ عَدَاًا عَظِيمًا4 ؛ أي : هياً له ذلك لعظيم ذنبه . 

في هذه الآي الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم » ويروى عن ابن عباس أنه قال : قاتل 
المؤمن متعمدًا لا تقبل له توبة » ويقول : هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء » وممن ذهب إلى 
قوله : زيد بن ثابت » وأبو هريرة » وأبو سلمة » ابن عبد الرحمن » وعبيد بن عمير » والحسن » وقتادة ‏ 
والضحاك » نقله ابن أبي حاتم » والذي عليه الجمهور سلقًا وخحانًا : أن القاتل له توبة فيما بينه وبين 
اللّهِء فإن تاب وأناب وعمل صالححا بدل اللَّه سيئاته حسنات » وعوض المقتول عن ظلامته» قال 
تعالى : قل باو اَن رفوا ع أيه لا تنتظوأ ون يتمد أله إن لله يفك الدئرب يماك 
[الزمر: م الآية» وهذه الآية عامة في جميع الذنوب وقال تعالى : إن أله لا يَنْفْرُ أن يسرك بيه 
رما دون دك سن كاك ومن مر بأ د ترك كما عَظِيمًا؟ [النساء: مع الآية» وهذه الآية 
عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالل إلى غير ذلك من الأدلة » وما يروى عن ابن عباس وغيره فهو 
مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل » وقال ابن القيم- رحمه اللّه تعالى- : والتحقيق في المسألة : أن 
القتل تتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله ؛ وحق المقتول» وحق الولي » فإذا سلم القاتل نفسه طوعًا 
واختيارًا ندمًا على ما فعله » وخوقًا من الله ؛ وتوبة نصوحا سقط حق اللّهِ بالتوبة» وحق الأولياء 
بالاستيفاء أو الصلح أ العفو» وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عيده التائب المحسن 
ويصلح ببنه وبينه » فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا . انتهى . 

وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدّاء بل الخلود هو المكث الطويل » وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول اللّه يك : أنه ؛ يخرج ين النار من كان في قلبه مثقال ذرة إيمان 216 » فدخول 
النار قسمين : دخول مطلق ؛ دخول . 

فالأول : هو دخول المشركين والكفرة » فهؤلاء يدخلونها ولا يخرجون منها أبدًا . 

والثاني : هودخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي » فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيثاتهم ثم 
يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب , فالناس 
ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام : 

لخديس المشركون والكفارء كفا يُخرج عن الملة الإسلامية » فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون 
فيها دائمًا ولا يخرجون منها أبدًا . 


رز البخاري (؟5؟) ؛ ومسلم (184)» والترمذي )١554(‏ من حديث أبي سعيد كلق . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إشبات أسهاء اللَّهِ وصفايه من اراي 2 بشت 848 
النوع الثاني : من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب ؛ فهذا يدخل الجنة من أول وهلة . 
الثالث : من مات موحدًا وعليه ذنوب ومعاض فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 

من أول وهلة » وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة ؛ هذا ما عليه أهل السنة والجماعة » وهو الذي 

تواترت به الأدلة من الكتاب والسئة » عكس ما عليه المرجعة والخوارج والمعتزلة . 
قال السغاريني في ١‏ الدرة المضيئة » : 

ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطا 

فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم 2 وإن شاء أعطى وأجزل النعم 
وفي هذه الآية دليل على إثبات الغضب » وأنه سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلالته وعظمته . 
قرله : ولك بِأْنَّهُمُ أنَّبَموا مآ أنخّط أنَّه مَسكَرهُوا رضْوَتَةٌ» : 
أي : ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر 

وعداوة الرسول وبسبب كراهتهم رضوانه» أي : ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح . 
فهذه الآبة أفادت إثبات صفة السخط والرضا؛ وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما 

يليق بجلاله وعظمته » فيجب إثبات ذلك الوجه اللائق بجلاله وعظمته » والباب كله واحد . 
وفي هذه الآية إثبات العلل والأسباب » وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة » والأعمال السيئة 

سبب.للشقاوة » وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء . انتهى . 
وفيها أيضًا ذم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه » فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه 

الل محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه » فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك 

فضلء وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم اللّه عليه منه » فإن زادت الكراهة حتى 
أوجبت الكف عما كرهه تنزيهًا كان ذلك فضلًا » وقد ثبت في « الصحيحين » عنه يك أنه قال : د لا 
يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين 8'؟ » فلا يكون العبد مؤمتًا 
حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق » ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله » والمحبة 
الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات » قال تعالى : طقل إن 
َبَآاكح وأتازاكم ويخوتكم وأنقط3 وساف وأنولُ ادتَنشوها وتجخرة عَْتَنَ كسَادهَا 
مرو وأنهُ لا يبوى ألْقوْمْ ألْفَسِقِينَ4 [التوبة: 24 الآية» انتهى من كلام ابن رجب . 


(1) البخاري »)١16(‏ ومسلم (44) من حديث أنس كزلقة . 


كن شرح العقيدة الواسطية 


00 


قوله : «َلَمَآ َاسَفُوبًا أَنتمّمنًا منْهُمْ» [الزعرف: همع : 

فوله : طإءَاسَهُوَا4 ؛ أي : أغضبوناء وأسف لها معنيان : تأني بمعنى غضب كهذه الآبة » وتأني 
بمعنى حزن كقوله سبحانه عن يعقوب أنه قال : 9 يَكأْسَق عل يُوسْفَ؟ [يوسف : 6م الآية. 

قوله : تنما نم6 ؛ أي : عاقبهم- سبحانه- بالغرق وغيره من العقوبات , والانتقام : هوأن 
يبلغ في العقوبة حدها » ومن أسمائه المنتقم » كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في 
١‏ جامعه ؛ في عد الأسماء الحسنى ومعناه : المبالغ في العقوبة لمن يشاء» وقال الشيخ تفي الدين 
كله : المنتقم ليست من أسماء الله الحسنى » الذابتة عن النبي كل » وإنما جاء في القرآن مقيدًا كقوله 
سبحانه : ا«إنًا من الْمُجْرِمِينَ نقمي [السجدة: 2]5١‏ وقوله : «وأفةُ عَرِيدٌ ذو أنقَار > 
[آل عمران : 4] » والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل 
المعرفة بالحديث من كلام النبي وَل » بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه ؛ ولهذا لم 
يورده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي . انتهى . 

قوله : «صكرةه َك أَْصَانَهُمْ 4 ؛ أي : أبغض خروجهم معكم إلى الغرو. 

قوله : <ِنتَبطيح > ؛ أي : كسلهم »2 والتثبيط : رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله » أي : أنه 
سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرًا وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه . ولكن 
ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى : طلا يل عَنَا مَل مهم 
محَلُويت» (الأبياء: 00 . 

قوله : كير مقا عند أل أن ولو ما لا تلتثرنك» راصف : + : 

قوله : « كَير» ؛ أي : عظم . 

قوله + امن : منصوب على الدمييزء والمقت أشد البغض , 

وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره » وبها تستدل بعض 
العلماء على أنه يوجب الوفاء بالوعد مطلقًا؛ سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا ؛ واحتجوا بما ثبت في 
3 الصحيحين » أن رسول الله يك قال : 9 آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا 
أؤتمن خحان 76" . وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » ا 
وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت » فبغضه شد من بعض كما في الحديث : إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله )(" , 


دق البخاري (05) من حديث أبي هريرة وله - 
(؟) البخاري (450 5)؛ ومسلم )١54(‏ من حديث أبي هريرة كوي . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن اهمه 


وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوًا لله ثم يصير ولي » ويكون الله سبحانه وتعالى ييغضه ثم 
يحبه » وهذا مذهب الفقهاء والعامة وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة » والمالكية والشافعية 
والحنابلة » وعلى هذا يدل القرآن قال 0 :جل إن كر مون أله دمن ميرب مده 
[آل عمران : »]8١‏ وقال : #وإن تَدَكُُوأ َه ك4 [الرر: /]ء قوله : لمآ مَاسَفُونًا أنتَقَمًْا 
4 [الرعرف : فو وه . انتهى ملخصًا من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية- رحمه الله تعالى- . 

فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضاء والولاية والحبء والبغض والسخط 
والكراهة ونحو ذلك , وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة 
على المعنى اللائق به : كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات وقد تقدم 
ذلك . 

قوله : «مَلْ بََظرُوتَ له أن يهم أنه فى ظَكَلٍ يِنّ المسَاو وَلْملبِكهُ وَْضِىَ الام [البقرة : 
ةك 

قوله : ملي : حرف استفهام . 

قوله : «يظرُرة» ؛ أي : يننظر الكفار» يقال : نظرته وانتظر به معنى واحدء إلا إذا عدى ب 
إلى » أو ذكر الوجع فمعناه النظرء أو عدى ب د في » معناه التفكر والاعتبار. 

قوله : « إل أن يَأَبَهُمُ آذه : أي : لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجزي كل عامل بعمله إن 
خيرًا فخير وإن شرا فشر . 

قوله : فى َّلك : جمع ظلة » والظلة : ما أظلك وسترك . 

قوله : الاو : أي : السحاب الأيض الرقيق » سمي غمائا ؛ لأنه يفمء أي : : يستر. 

قوله : «والتتيكز» : أي : والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام » ففيه إثبات مجيء الملائكة 
يوم القيامة ؛ لأنهم يحيطون بالإنس والجن » ثم يتزل الله- سبحانه- لقصل القضاء بينهم . 

نوله : «وَفْينىَ الأرعه : أي : تم أمر هلاكهم . 

توله : طوَلِلٌ لَه بيجم الْدُُورُ : أي : تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة . 

قال محمد بن جرير : حيث ذكرإتيان الملائكة فهر محتمل لإثيانهم لقبض الأرواح » ويحتمل أن 
يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم » وإما إتيان الرب فهو يرم القيامة لفصل الخطاب . 

قال ابن القيم- رحمه اللّهِ تعالى - : نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة قواترت به الأحاديث 
والآثار ودل عليه القرآن صريتحا كما في الآيات . انتهى . 
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قوله : «هَل يَظرُودَ إل أن تر التكبكة أ يَْنَ ريك أو ينك بنش عابني ريك : 

قوله : طعَل يَنْظرُونَ له أن تأيه الْمَكيَكَة) ؛ أي : لقبض أرواحهم . 

قوله : «أَوَ يَلْقَ َبّْكَ؟ : أي : يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد . 

قوله : هآو َأ بْعَسُ لنت رَيَك4 : وهو طلوع الشمس من مغربهاء وطلوعها من مغربها هو 
أحد أشراط الساعة الكبار» وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة » وإذا رآها الناس طلعت من مغريها 
أمنوا أجمعون ولكن لا يقبل لأحدهم توبة ما لم يكن آمن من قبل » ذلك كما في ٠‏ الصحيحين» 
وغيرهما من حديث أبي هريرة كفت قال : قال رسول الله يل : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها , فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل" . . 

قوله : « كل دا مق الأنضُ 4 مم © مب رَبّْكَ وَألْمَآكُ صَنَّ صَنَا : هي حرف ردع 
وزجر. 

قوله : «ذْكلكِ الْأَرُْ » : أي : زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم . 

قرله : كم وه : أي : دكا بعد دك أي : تكرر الدك عليها حتى عادت هباء منبئًا . 

قوله : وجا ريك : أي : لفصل القضاء بين عباده . 

قوله : «ووالماك > : أي : جنس الملائكة . 

قوله : «صّئًا صَنَاك : أي : يصفون صفا بعد صف قد أحدقوا بالجن والإنس » كما روي أن 
الملائكة كلهم يكونون صفوقًا حول الأرض . 

قله : «إزتوم مد أله لتك وز التبكة تتزيلة» : 

قوله : «ويوم مَتََنُ الهافع : المراد باليوم : يوم القيامة » وتشقق السماءء أي : انفطارها . 

قوله : ظاِلتسّم» : أي : يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض وحيتئذ تنزل الملائكة إلى 
الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام الحشرء ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده : فهذه الآيات 
أفادت إثبات المجيء والنزول والإنيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » وهذه من صفاته 
سبحانه الفعلية » فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الككتاب والسنة كما أثبتها الله- سبحانه- 
لنفسه وأثبتها رسوله وَكلِ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ ودلت هذه 
الآيات- أيضًا- على نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق 


(1) البخاري (4185) ؛ ومسلم )١61(‏ من حديث أبي هريرة كزافقة . 


لاستتك لال على إثباتٍ أسماء اله وصفائه من اران .بيس 8ع 
بجلاله وعظمته ؛ إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك خلاقًا لأهل البدع . ودلت على أنه تزول 
وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته , خلاقًا لأهل البدع الذين ينفون ذلك 
ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك » ويقولون : هذا مجاز 
حذف والتقدير في #وَيبَاه رَبك [ الفجر: ؟1]» أي : أمره وينزل ربناء أي : أمره أو بعض ملائكته أو 
رحمته ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة . ولا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب 
والسنة الصريحة وما عليه أهل السئة والجماعة . 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- في 9 الصواعق المرسلة » : ومما ادعوا فيه المجاز قوله : «وَيَام 
رَبك » طهَلْ يرون إل أن يَأْتبهُمُ أَّهو [البقرة: 7٠١‏ » قالوا : هذا مجاز الحذف تقديره : وجاء 
أمر ربك » وهذا باطل من وجوه . 

أحدها : أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم وادعاء حذف بلا دليل برفع 
الوثوق من الخطاب » وساق وجومًا عديدة في إبطال دعواهم المجازء وساق الأدلة الكثيرة الصريحة 
الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه . اه . 

والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان : مطلق » ومقيد , فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه 
ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث : 9 حتى جاء الله بالرحمة والخير )"© » وقوله : ١‏ «وَلَْدَ 
حدْكهُم يكتب صَضَّلنئَهُ عَلنّ عأرِ [ الأعراف : ١‏ 

النوع الثاني : الإنيان والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيؤه سبحانه , كقوله : «ِهَلْ يطوق 
لك أن يهم أنه [ليقرة : 0٠٠١‏ وقوله : ويك وَيَّ وَالْمَكُ صَدَا صَدَك [الفجر: ١‏ . انتهى 
من ١‏ الصواعق » ملخضًا . 

وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله- سبحانه- الاختيارية » فالإتيان» والنزول؛ والمجيء» 
والاستواء » والارتفاع » والصعود ؛ كلها أنواع أفعاله» وهو فعال لما يريد , وأفعاله كصفاته قائمة به 
سبحانه ‏ ولولا ذلك لم يكن فعالًا ولا موصوفًا بصفات كماله . 

وأفعاله سبحانه نوعان : لازمة » ومتعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على 
إثبات النوعين , وأنها حقيقة ليست بمجاز » وليست كأفعال المخلوق » فصفاته سبحانه تليق به أما 
المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز فوقعوا في محذورين . محذور التشبيه » ومحذور التعطيل . 
انتهى من كلام شيخ الإسلام . 
00 
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وفي هذه الآيات دليلًا على إثبات علو الله على خلقه ؛ لأنه لا يمكن أن تأني إلا من جهة العلوء 
وذكره ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو. 

قوله : «إكل من ليا تن © ويب وَمْدُ َيْكَ و الكل 0 خَكلٍ والاكراو » : : 

أي : .: كل من على الأرض يعدم ويموت ويقى وجهه سبحائه» قال الشمي كلل : إذا قرأت 
قوله : كل من يا تأ [الرحمن : 3 فلا تسكلت حتى تقرأ قوله : «ويقٌ مَبْهُ رَيْكَ ذو كلدل 
ابدام © [ الرحمن : :0010 وهنامن قنوهم في اران كمال خلقه 1إذ النتصرد الإخبار يفنا من 
ويا الست باد حت ينان :ارك ومزه اراي ارين بي 
مدح » إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه فهي نظير قوله سبحانه 206 عَىْءِ مَالِكُ إل 
وهم [القصص: +1 . انتهى من كلام ابن القيم . 

قوله : «وَيبَقٌ وَسْهَُيْكَ ذو اَخَكلٍ واكام » : «ويبق ويبْدُ ريك : فيه إثبات صفات الوجه لله 
وهو من الصفات الذاتية ؛ كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات . فعلى العباد الإيمان بها 
والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته » وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة . 

قوله : طإذو َبَلٍ وَالا 4 : أي : ذو العظمة والكبرياء . 

قوله : «والاؤار » : أي : المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين » وقيل : ذو الجلال أي : هو 
المستحق لأن يجل ولأن يكرم ؛ والإجلال يتضمن التعظيم » والإكرام يتضمن الحمد والمحبة » وقد 
قال بعض السلف : لا يهدين أحدكم الله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء » 
أي : هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل شيءء وقال أيضًا : : وإذا كان مستحقًا 
للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصمًا في نفسه بما يوجب ذلك » » كما قال : الإله هو المستحق ؛ لأنه 
يؤله؛ أي : يعبد كان هو في نفسه مستحقًا لما يوجب ذلك » والإجلال من جنس التعظيم » والإكرام 
من جنس الحب والحمد » وهذا كقوله : «له الْمزك وَلَهُ لحن [ النناين : ١]ء‏ فله الإجلال وله 
الإكرام والحمد . انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قوله : «إكل سَىْء هَاِكُ إلا وَجَهَمٌ» : 

أي : أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء اللّهِ ولا يبقى إلا وجهه 
سبحانه وتعالى » والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية ؛ نظمها السيوطي بقوله : 

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي نار وجئة | وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


020 


وأما قوله كي أي َلك زالد س: همع » وقوله : كل من علا قاو [ الرحمن : : دم فإن 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ الله وصفاته من القرآن 
المراد : كل شيء كتب عليها الفناء والهلاك هالك , والجنة والنار خلقتا للبقاء» وكذا العرش فإنه 
سقف الجنة ؛ والكرسي إلى آخرها ء فإن عموم سكل في كل مقام بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن 
كقوله : مدو كل م يأر ويه لأسبخاأ ها جره إلا سكيع 4 [الأحقاف : ٠١‏ وطا ماكر » 
”0 لأن المراد من كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة » وكقوله عن 
بلقيس : #وَأوييتَ من صكُلٍ عيبو؟ [النمل: : 7]» فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك . وهذا 
القيد يفهم من قرائن الكلام ؛ إذا المراد أنها ملكة تامة الملك . 

ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة : [ثبات صفة الوجه للَّه سبحانه وتعالى كما يليق 
بجلاله وعظمته » وإثبات أنه وجه حقيقة حقيقة لا يشبه وجوه خلقه «لْيس كدي شٌَْ4 [الشورى : 
١‏ وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاقًا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفى الوجه 
وعطله وزعم أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك » وهذه تأويلات باطلة من وجوه 
عديدة » منها : أنه فرق بين الذات والوجه وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة كما في 
حديث : و إذا دخل أحدكم المسجد قال : أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم 276 : ومنها : أنه أضاف 
الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه » ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال : 
دو اَل » فلما قال : ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه » وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى 
ذلك الييهقي والخطابي » وروى مسلم في ٠‏ صحيحه » حديث : (إن الله ل ينام ولا ينبغي له أن ينام » 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه 6(© » ومنها : أن الوجه 
حيث ورد فإنما ورد مضافًا إلى الذات في جميع موارده » والمضاف إلى الرب نوعان : 

أعيان قائمة بنفسها: كبيت الله وناقة الله ء وروح الله وعبد الله » فهذه إضافة تشريف 
وتخصيص » وهي إضافة مملوك إلى يم 

الثاني : صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله » وحياته » وقدرته » وسمعه , وبصره » ونوره » فهذه 
إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها ؛ إذا عرف ذلك ؛ فإضافة السمع والبصر 
والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة مخلوق إلى خالقه » وفي 9 سئن أبي داود » عنه 
يكل أنه كان إذا دخل المسجد قال : أعوذ بالل الحظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم”” » فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم » وهذا صريح في 


مه 


. )/149( » أبوداود (410) من حديث ابن عمر رزلا » وصححه الألباني في 9 مشكاة المصابيح‎ )١( 
. مسلم (175) ؛ وأحمد (408/4) من حديث أبي موسى تلقة‎ )1( 
. )749( » أبوداود (475) من حديث ابن عمر رؤلياء وصححه الألباني في 9 مشكاة المصابيح‎ )5 


كمه شرح العقيدة الواسطية 


[بطال قول من قال : إنه الذات نفسهاء وقول من قال : إنه مخلوق ؛ إذ الاستعاذة لا تجوز بمخلوق » 
إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم تقلله ب 9 الصواعق » في إثبات الوجه صفة للّه سبحانه 
وتعالى وأنه وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته » وإبطال قول من زعم غير ذلك . 

قوله : ما متَمَكَ أن سََجُدٌ لِمَا حَلَقْتُ يمه : 

أي : : يقوله سبحانه وتعالى مخاطها لإبليس لما امتنع من السجود لآدم : ##ما مَنَعَكَ أن سَسْجْدَ لِمَا 
حَلَدْتُ يدف ص : ه7] أي : أنه سبحانه باشر خلقه بيده كما في الحديث : 9 لم يخلق الله بيده إلا 
ثلانًا : خلق آدم بيده »( '>الحديث » ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى » وأنهما يدان حقيقة لاثقتان 
بجلاله وعظمته » وفيها : الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل 
هذه الصفة ؛ وزعم أن المراد باليد : القدرة أو النعمة كما تقوله الجهمية والمعتزلة وأشباههم » وهذا 
التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكائرة الصريحة في إثبات اليدين صفة 
لله سبحانه وتعالى » فلو كان المراد باليد : القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان؛ وقد أجمع 
المسلموة على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان » وكذلك لا يجوز أن يقال : خلق آدم بنعمتين ؛ لأن 
نعم الله على آدم وغيره لا تحصى . 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعيين في 
أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرقًا فيه مقروثًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك , والطي » 
والقبض » والبسط ‏ والنضح باليد: والخلق باليدين » والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده وغرس 
جنة عدن بيده . 

قوله : بل ياه متسوطتان بنفقٌ كف كلذ : 

* فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة ء فإن السياق والتركيب لا يحتمله 


ألبته » انتهى . 

وقد رد ابن القيم يكل على المبتدعة الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد : القدرة أو النعمة 
أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة أنهاها إلى عشرين وجهًا » وساق الأدلة الكثيرة 
الصريحة في | إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته . 

قوله : «يد أله منواً» : قال ابن عباس : المراد بخله . فالغل كتاية عن البخل . 

قوله : «ِعَلّتَ أَيْدِِمَ» : أي : أمسكت عن الخير. 


)١(‏ ابن أبي شيبة (/801” موقوقًا على حكيم بن جابر. 


الاستهلال على إشبات أسماء الله وصفائه من اران بماتة هر 

وقوله : «#بل يداه مَبْسوطَانِ#ه [ المائدة : أي : بالفضل والعطاءء فهذه الآية كسابقتها فيها 
إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك 
كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله يللٍِ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ وفي حديث عبد الله بن 
عمرو : ( أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده . إلا ثلانًا : خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده ؛ وكتب 
التوراة بيده » 2©9, 

وقال ابن القيم- رحمه اللّه تعالى- ارطع لوز كر اا : لم يخلق بقدرته 
٠‏ إلاثلانًا . أولم يخلق بنعمته إلا ثلانًا ؟ وأيضًا ري اما ب د 
وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوقًا بقدرته » فأي مزية لآدم على إبليس في قوله : «إأن تسج 
َنْب يدق [ص: وبع أه. 

وقال البيهقي في كتاب و الأسماء والصفات »6 باب : ( ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من 
حيث الجارحة » ؛ فذكر الآيات » ثم قال : قال بعض أهل النظر قد تكون اليد بمعنى : القوة » كقوله : 
طَوَادَكرٌ عَبْدَم اود دا لير رص : 17]» أي : ذو القوة» وبمعنى الملك والقدرة والنعمة وتكون 
صلة » أي : زائدة » ثم أبطل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريمًا له دون 
إبليس تعلق القدر بالمقدورء لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة » وليس ذلك التخصيص 
وجه غير ما بينه بقوله : لما حَلَقَتٌّ يدق [ص : قل اه 

قوله : #رأصير حك ريك 59 مناه : 

قوله : ظرَأضيْ شك كع : الصبر لغة : الحبس والمنع » وهو حبس النفس عن الجزع » وحبس 
اللسان عن التشكي والتسخط » وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب » وذكره ابن القيم- 
رحمه اللّه تعالى :- أفادت الآية وجوب الصبرء قال ابن القيم- رحمه اللّهِ تعالى- : 9 هو واجب 
بالإجماع » . انتهى . 

وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام : 

صبر على طاعة الله وضبر عن معصية اللّهِ» وصبر على أقدار الله المؤلمة . 

زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية يله : وصبر على الأهواء المضلة » والنوعان الأولان أفضل من 
الأخير وهو الصير على أقداز الله المؤلئة » صرح يذلك السلق متهم > سعيد بن جبير » ومو بن 
مهران » وغيرهما والنوع الأول أفضل من النوع الثاني . 


6 ابن أبي شيبة (778019) موقوقًا على حكيم بن جابر . 


04 شرح العقيدة الواسطبة 
قال ابن رجب يلزه : وأفضل أنواع الصبر : الصيام ؛ فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة . 
قال ابن القيم ييه في كتاب ١‏ المدارج» : وتمام الصبر أن يكون كما قال الله : «رَالرنَ سبوا 
َه وه ريو [ الرعد : :1] الآبة » وأقواه أن يكون بالل معتمدًا عليه لاعلى نفسه ولا على غيره من 
الخلق . انتهى . 

وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله ‏ قال الإمام أحمد : ذكر 
اللّه الصبر في تسعين موضعًا من كتابه » وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى ‏ وقد تقدمت 
الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين : حكم شرعي ديني » وحكم قدري كوني » فالشرعي متعلق بأمره» 
والكوني متعلق بخلقه » وهو سبحانه له الخلق والأمر» وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب 
المطلوب » فإن المطلوب إن كان محبويًا له فالمطلوب فعله إما وجوبًا وإما استحبابًا » وإن كان مبغوضًا 
له فالمطلوب تركه إما تحريتما وإما كراهة » وذلك- أيضًا- موقوقًا على الصبر» فهذا حكمه الديني 
الشرعي » وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها » 
فغرضه الصبر عليها » وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء » أصحهما : أنه مستحب » فرجع الدين كله 
إلى هذه القواعد الثلاث : فعل المأمورء وترك المحظور » والصبر على المقدور. انتهى من كلام ابن 
القيم . : 

قوله : «يَدكَ مئاع : أي : بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتناء «وَأفَهُ يتملك وِنّ 
لابن [المائدة : 09 . 

قال ابن القيم يكب : وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى » 
وفيها : معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه» وفيها : إثبات فعل العبد حقيقة . 
وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر . 

قوله : « وَحَمَلَنَهُ عل ذَاتِ و4 : 

قوله : «وَحَمَنَه؟ ؛ أي : نوح عليه الصلاة والسلام . 

قوله : طعَلَ دَاتٍ لوم ؛ أي : على سفينة ذات ألواح » المراد : شب السفينة العريض . 

قوله : طوَدْسْ رب ؛ أي : المسامير التي تشد بها الألواح » يقال : دسرت السفينة إذا شددتها 
بالمسامير . 

قوله : تمر َيه ؟ أي : بأمرنا بمرأى منا تحت حفظنا وكلاءتنا؛ والنون للتعظيم . 

قوله : «جَرآه لِمَن كان كبر ؛ أي : جزاء لهم على كفرهم وانتصارًا لنوح عليه السلام عليهم . 


عع رده صدود 


قوله : «وَألفََتُ عَليِكَ عحَبَّةٌ مق وَلْصنَمَ عل عَيْو» [طه : ل 


الاستك لا على إثبات أسماء الله فاته من القران سس هبيببيي 888 
قوله : ظوَالْييتُ» ؛ أي : وصنعت مَلَيِكَ عحََةٌ بوك » أي : أن الله أحبه وحببه إلى خلقه . 
قوله : طوَلِْصئَمَ عل عَيَج : أي : بمرأى ومنظر مني » والمعنى : أن الل أحب موسى وحيبه إلى 

خلقه ورباه بمرأى منه سبحانه . 
قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : والفرق يين قوله : وَلِنْصَنََ كَل و6 [طه : م]ء وقوله : 

تي مياه [ القمر : ]١4‏ : أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوبًا » 

فإن الأطفال- إذ ذاك- كانوا يتغذون ويصنعون سرًا» فلما أراد أن يصنع موسى ويتغذى ويربي على 

حال أمن وظهور دخلت َل في اللفظ تنبيهًا على المعنى ؛ لأنها تعطي الاستعلاء ؛ والاستعلاء 
ظهور وإبداء » فكأنه يقول : وتصنع على أمن لا تحت خحوف » وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية 
والكلاءة , وأما قوله : لتر بيه : فإنه يريد برعاية منا وحفظ ولا يريد إبداء شيء ولا إظهار بعد 

كتم فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم . اه . 
وفي هذه الآية الكريمة : إثبات محبة الله- سبحانه- لعبده موسى » وتحبيبه لخلقه » وفيها : عناية 

الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأى منه » وهذه عناية خخاصة ومعية لعبده موسى تقتضي 

حفظه وكلاءته وعنايته » وفي هذه الآيات : إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله 

وعظمته » فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها » 

وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله » وكذلك أثبته له رسوله ككل . 
توله : «مَد سَِمَ أنه قل ألَى جحَكَ فى رَقَجِهَا) : | 
* أي : تراجعك أيها النبي في شأن زوجهاء وهي وخولة بنت ثعلبة »: وزوجها 9 أويس بن 

الصامت »؛ وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها : أنت علي كظهر أمي , فأنت النبي يكل فقال : 

قد حرمت عليه » . فقالت : إن لي صبية صغار ؛ إن ضممتهم إلي جاعوا » وإن ضممتهم إليه ضاعواء 

فقال : ٠‏ قد حرمت عليه » . فقالت : أشكو إلى الله فاقتي وجهدي » وكلما قال : حرمت عليه ؛ جعلت 

تهتف وتشكو(" . 
قوله : «ويضم : أي : تظهر ما بها من المكروه . 
قوله : ظوَآَهُ ممع َارْر» : أي : مراجعتكما الكلام » من : حار إذا رجع . 
قرله : طإرك أله سيم يسيع : أي : أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع 

: المبصرات فلا يخفى عليه خافية» وكثيرًا ما يقرن- سبحانه- بين هذين الاسمين 9 السميع» 

(1) ان ماجه (075؟)» والحاكم (00/41)» وأبر يعلى (40/60) من حديث عائشة ًا » وصححه الألباني في 
(صحيح أبن ماجه) (150/4) ٠‏ 


كه للسسسئ لل سسب ببس شرح الهقيدة الواسطية 
و( البصير» فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطئة فالسميع : هو الذي 
أحاط سمعه بجميع المسموعات والبصير : هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات . 
وي هذه الآة الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع : أحاطه سمعه جميع 
المسموعات وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى سواء السر 
والعلانية » قالت عائشة ييا : الحمد له الذي وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة تشتكي 
إلى رسول الل وأا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها» فز الله قود : قد سبع أله ل 
ب جلك في راك [المجادلة : ]١‏ الآيةء وقال ابن القيم في ١‏ النونية) : 
وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صرت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعدها والداني 
قال البيهقتي في كتاب ( الأسماء والصفات » : السميع الذي له سمع يدرك به المسموعات » 
والبصير من له بصر يدرك به المرئيات , ولكل منها في حق الباري صفة قائمة بذاته » وقد أفادت 
الأحاديث الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم » كما أخرج أبو داود بسند قوتي على شرل 
مسلم من حديث أبي هريرة قال : رأيت رسول الله كي يقرأ قوله سبحانه : « إن أنه يرتم أن موا 
الأمكت إل أمْيهَا>ك إلى قوله : «إل أله كن مما با [النساء: هع ويضع إصبعيه » قال أبو 
يونس : وضع أبو هريرة إبهامه على أَذن والتي تليها على عينه”'ء قال الببهقي : وأراد بهذه الإشارة 
تحقيق إثبات السمع والبصر لله يان محلها من الإنسان» يريد أن له مسممًا وبصراء لا أن المراد به 
العلم . فانه لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب ؛ لأنه محل العلم ولم يرد الجارحة ؛ فإن الله منزه 
عن مشابهة المخلوقين » ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهدًا من حديث عقبة .بن عامر : سمعت رسول 
اللّه كِدِ يقول على المنبر : 9 ربنا سميع بصير) . وأشار إلى عقية ٠“‏ وسده تين 
وفي ١‏ صحيح مسلم ) من حديث أبي هريرة كف : 9 أن الله لاينظر إلى صو ركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم »”" . انتهى . 
ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر فصح أن كونه 
)١(‏ أبو داود (4758)؛ وابن حبان )١76(‏ من حديث أبي هريرة ويه ؛ وصححه الألباني في « سنن أبي داود» 
). 
00( الطبراني (11/ 87) من حديث عقبة بن عامر كيلقة . 
(5) مسلم (5674)) وأحمد (0814/6 . 


الاستدلالُ على إثباتٍ اسماءٍ اللَِّ وصفاته من القرآن ١ه‏ 


سميعًا بصيرًا يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمًاء وكونه سميعًا بصيرًا يتضمن أنه يسمع بسمع وييصر 
بيصر ء كما تضمن كونه عليمًا يعلم أنه يعلم بعلم » ولا فرق بين كونه سميعًا بصيرًا وين كونه ذا سمع 
وبصرء وقالوا: هذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في « فتح الباري ) . 

وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثيوت الأفعال الاخختيارية لله وقيامها به » كقوله سبحانه وتعالى : 
كل يوم مو في مأو [ الرحمن: 4ع وقوله : «# فسيرى أنه عملق ورسوأ م [ التوبة : ومع الآيقع 
وفي هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى » وأن الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر كهذه الآية ع 
كشكاية يعقوب إلى الله » وأما الشكوى إلى مخلوق فإنها تنافي الصبر, والشكوى نوعان : شكوى 
بلسان المقال وشكوى بلسان الحال » وفعلها أعظم , وأما إخبار المخلوق بالحال فإنه كان للاستعانة 
بإرشاده أو معاونته لم يقدح ذلك في الصبر كإخبار الطبيب للمريض » وقد كان النبي إذا دخل على 
مريض يسأله عن حاله ويقول : ٠‏ كيف تجدك ؟:0© . انتهى من كلام ابن القيم بتصرف . 

قوله : «ِلَتَدَ سيم أ قَوَلَ ررح َالوَا إن أله مَقٌِ مَعَنْ ليد ستكنك ما مَا قَالُواك الآية : 

سبب نزول هذه الآية : أن الور سر قال : هّن ذا الى 4 ِفْرِضٌ سآ لَه فَرْضًا حَسَمًا» 
[ الحديد: »]١١‏ قالوا : إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذا أغنياء وهو فقير. 

قوله : طسَتَكْدُبٌ مَا فَالْوَا : أي : ستأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف . 

أفادت هذه الآية كغيرها من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله » وفي 
قوله : قد سيِمَ أل [آل عمران: ]18١‏ تحذير وتخويف » فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار 
بالسمع » لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازاة بالعدل » وأفادت إثبات وجود 
الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال ؛ وسيأتي الكلام على الحفظة . 

قوله : 3 سَمون يبون أن لا شَمَعٌ يِلّهُمْ يدهم > : 

اسن اس عرد انايد ىن عدار عر وى لقن الم روه م 


مع رفيقه ويخفيه عن غيره . 
قوله : «#بكل » : أي : نسمع سرهم ونجواهم» فهو سبحانه- السميع الذي أحاط سمعه 
بجميع المسموعات . 
قوله : 9وَرُسلا» : أي : الملائكة الحفظة للأعمال» ديهم » [الزعرف: .مع أي: 
عندهم . 


(1) الترمذي (481)» وابن ماجه (4511)؛ وعيد بن حميد (1770) من حديث أنس كلية ؛ وحسنه الألباني في 
و مشكاة المصابيح » (15175) . 


ككه 

قوله : 9 بَكْبُّونَ» : أي : يكتبون ما يقولون وما يفعلون . 

فهذه الآية فيها تحذير وتخويف » فإن طريقة 0 بذكر العلم والقدرة تهديدًا وتخويقًا لترتب 
الجزاء عليها كهذه الآية » وقوله : 9أعْمَلُوأ ضَيْرك أله عملي وَرَسُوة4 [التوبة : .٠ع‏ الآية » وليس 
م ع ار ٠‏ انتهى 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وفي هذه الآبة دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع » وفيها دليل على 
وجود الملائكة الحفظة » وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به ؛ لأن النية فعل 
القلب , فدخلت في عموم قوله : «يَعَمُونَ ما لون [ الانفطار: : 07> ويشهد لذلك قوله ككل : «إذا 
هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه » ؛ وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوه 
له حسنة وإن عملها فاكتبوها له عشرا»(2 , 

ويجب الإيمان بالحفظة , والأدلة على إثبات عات ان والسنة كثيرة » قال تعالى : 
ا : 14]ء» وقوله : «تَإنّ عليكمْ لَفْظِينَ © كرام كني 
52 يعَمُونَ ما تعْمَلْونَ؟ [الانفطار: -1١‏ 1ل . 

قال علماؤنا- منهم ابن حمدان- في ١‏ نهاية المبتدئين» : الرقيب والعتيد ملكان موكلان 
بالعبد يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله» واستدل بالآبتين المذكورتين , قال : ولا 
يفارقان العبد بحال » وقيل : بل عند الخلاء» وقال الحسن : إن الملائكة يجتنبون الإنسان على 
حالين : : عند غائطه وعند جماعه ومفارقتهما للمكلف , حينكذ لا يمنع من كتابتهما ما يصدر منه في 
تلك الحال كالاعتقاد القلبي يجعل الله لهما أمارة على ذلك , 

قوله : «إِنى معحكما نمم وفك » دطه: ديع]: 

أي : يقول سبحانه لكليمه موسى عليه السلام وأخيه هارون : «إيَّى مرمسكب) ممحكما» ‏ أي : بحفظي 
ونصري وكلاءتي وتأييدي . 


شرح العقيدة الواسطية 


قوله : «أسمع وأرى » : أي ايه اودر ادي رانك كبا رباد ايان 
علي شيء من أمركم » فأنا معكما بحفظي ونصري » وهذه المعية الخاصة التي :ة تقيي اللحفظ والنمر 
والتأييد والإعانة كقوله جك ِنَم مستي [الشعراء: 5 ء وقول النبي يَكَلِِْ : وما ظنك 
. باثنين الله ثالثهما » لا تحزن إن الله معن »20 , 


(1) مسلم (8؟١)»‏ والترمذي (687) من حديث أبي هريرة كنلقة . 
(؟) البخاري (5401) » ومسلم (181؟) من حديث أبي بكر كرلتة . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَِّ وصفاته من القرآن 7ه 


ا ل كاي ركه 
سبحانه : «وَهُو مَك أبن ما مم4 [الحديد: ؛] 

والثانية 0 : « إن لَه مَعَ لذن هوأ وَالدينَ 
هم تسوت [التحل : 17ع» والفرق بينهما ا لكر 
والتخويف فهي عامة » وإذا أنت في سياق مدح أو ثناء فهي معية نخاصة » وكلا المعيتين منه- سسبحانه- 
مصاحبة للعبد لكم هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة » وهذه مصاحبة موالاة ونصر وحفظ ‏ فه مع» في 
لغة العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجازاة ولا مجانبة كقوله سبحانه : انوا 
ووأ مم يق [الوية : ]١١.‏ وتقول : زوجتي معي , وهذه المعية لا تنافي علو الله على 
عرشه » فإن قربه ومعيته ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض » لبس كمغله شيء » كما قال مالك : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول . 

قال شيخ الإسلام تله : وهذا شأن ما وصف الل به نفسه » فلو قال في قوله : «إيّى مسسكم 
أَسْمْعٌ وك [طه: 47] كيف يسمع وكيف يرى ؟ لقانا : السمع والرؤية معلوم والكيف مجهرل » 
ولو قال كيف يتكلم لقلنا: الكلام معلوم والكيف مجهول . 

قوله ٠:‏ «أن يل ين 2 ركع : 

* أي ممع هذا انام عن تشقن ادر مرتحي عبان وتران ل ل اله الا 
وهذا وعيد . 
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قوله : «أّى بَرِكَ ين َعم © وَتَعَبةٌ فى ألسّمِرنَ» : 

قوله : «ألِى يَريِكَ؟ّ ؛ أي : بيصرك وينظر إليك لا تخفى عليه خافية» فتوكل عليه فإنه 
سيحفظك وينصرك ويعزك. وتضمن ذلك الوعد بالإثابة على ذلك أتم الثواب . 

قوله: طن لم4 : أي: يراك حين تقوم للصلاة وغيرهاء «وِبَمَبكَ في ألشدِين» 
[ الشعراء: 71] . 

أي : يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجودء ففيه فضيلة صلاة الجماعة» 
استفيد من هذه الآيات إثيات صفة السمع والبصر » وإثبات علمه المحيط واستفيد منه- كما تقدم- 
الإشارة 20 لتقديمه عليه . 

د عملي وَرَسُوٌْ وَالْمْو مون وَسَودوْنَ إل عكر اليل وَالنَكدة مكدو 

كُمّ مون : 

07 : لوقل ملوأ عْمَنُوأ» ؛ أي : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين : اعملوا ما شئتم واستمروا على 


4 لل ب سسسب شرح العقيدة الواسطية 
باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه » وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره . 

قوله : صر أله عَم : الآية » أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء وهذا وعيد للمخالف 
أوامره بأ أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين وهذا كائن لا محالة يوم القيامة ؛ كما 
قال سبحانه : «يَومهز تمَرصُونَ لا عمق مِسْك حَاقَة؟ [الحاقة: اع وقال : «يَنم يُيلَ الترآبك»ه 
الطارق : .4] وقد يظهر الل ذلك للناس في الدنياء كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعًا : 9 لوأن 
أحد كم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائتًاما كان 20©: وقد ورد أن 
أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ . 

ففي هذه الآة إثبات الكلام ؛ وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها له وأدلة ذلك 
كثيرة تزيد على الألف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى » وقال 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب ١‏ الرد على المنطقيين » قوله : #صسيرك أَنَهُ َلك 
[التربة : ٠ع‏ » وقوله : إلا لِتَعلَمَ من يَنَِعُ لول [البقرة: :]١45‏ أي : لنرى أو لنميزء وهكذا 
قال عامة المفسرين : إلا لنرى ونميز ؛ وكذا قال جماعة من أهل العلم , قالوا : لنعلمه موجودًا واقعًا بعد 
أن كان قد علم أنه سيكون ‏ ولفظ بعضهم قال : العلم على منزلتين : علم بالشيء قبل وجوده » وعلم به 
بعد وجوده » والحكم للعلم به بعد وجوده ؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب » قال : فمعنى قوله : < إل 
ِتَعلَهِ؟ » أي : لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب » ولا ريب أنه كان عالمًا سبحانه 
بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد ء والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع » 
وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون » وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده» ثم لما خلقه علمه 
كانتا مع علمه الذي تقدم أن سيكون ؛ فهذا هو الكمال » وقد ذكر الل علمه بما سيكون بعد أن يكون 
في بضع عشرة آية من القرآن كقوله سبحانه : «ومَا جَعََْا لَه تي كت عَلهَآ إلا َعم مَن يي 
لرَسُولَ؟ [البقرة : ]١8‏ مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون . 

وفي هذه الآيات دليل واضح على أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة » والإرادة 
والحياة والكلام » والسمع والبصرء والوجه واليدين » والغضب والرضاء والفرح والضحك » والرحمة 
والحكمة ؛ وبالأفعال ؛ كالمجيءء والإتيان» والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك» والعلم بمجيء 
ذلك عن الرسول يلي ضروري وإخباره به ضروري فوق العلم بوجوب العثلاة والزكاة وتحريم 
(1) أحمد 21/77 » وابن حبان (39/4ه) » والحاكم (01/) من حديث أبي سعيد الخدري كيه ؛ وضعفه الأباثي في 

و ضعيفي الجاحح41/937) . 


الاست لال على إثبات أسهاء الله وصفايه من القراق سس يشش 8988 
الفواحش » وفرض على الأمة تصديقه فرضًا لا يتم أصل الإيمان إلا به خلافًا للجهمية والمعتزلة 
وأشباههم . 

وفي هذه الآبات- أيضًا- إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه 
واطلاعه » وأنه بين يديه » وذلك يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم » ويوجب النصح في 
العبادة » وهذا هو مقام الإحسان كما في حديث عمر: 9 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك »”'2؛ وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة » وكذلك وردت أحاديث 
صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات كقوله يك : « إذا قام أحدكم يصلي فإنه 
يناجي ربه26. انتهى من كلام ابن رجب بتصرف . 

قوله : «مَهْوٌ يد لمم : 

أي : شديد مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره » وعن علي وَإْلْق : شديد 
المحال أي : شديد الأخذ» وروي : شديد القوة » قال : النفسي في تفسيره : والمعنى : أنه شديد 
المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون . انتهى . 

قوله : «رَبَكرُوا وَمَحكَرٌ لد ولاح الْتكون» : 

قوله : طإرَّمَكرٌو أ ؛أي : كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى وصلبه » والمكر : فعل شيء 
يراد به ضده . 

قوله : «رتحتر اذه : أي : جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه 
على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك . 

قوله : واه سيد المشكن» : أي : أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر 
المعاقب . انتهى . ١‏ نسفي » . 

قوله : «#ويكروأ مصكرا وَمَكرنَا محكرا وَهُمْ لا متعرورت» : 

قوله : «وَبَكرُوأ بكرا م ؛ أي : دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية 
حتى من قومهم خخوقًا من أوليائه . : 

قوله : وَمَكَرًا مَحسكرًا يه : أي : بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذيين» وقال 
تعالى : « أَنَأمُِوأ مَحكر أله قلا يمن مَحكْرَ أله إلَّا الْقَومُ الَْيِسُوة؟ [الأعراف : 15 . 

هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله » قال الحسئن- رحمه الله تعالى- : من وسع اللّه 
(1) البخاري (00) من حديث أي هريرة كتلقة . 
(1) البخاري (9810) ؛ ومسلم )56١(‏ من حديث أنس من مالك كثالقة . 


كاه مس ملل سس حححح يبب شرح الهقيدة الواسطية 
عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا ري له » وفي الحمديث : 9 إذا ريت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب 
فاعلم إنما هو استدراج ”'' . رواه أحمد » وابن جرير» وابن أبي حاتم » وهذا هو تفسير المكر في قول 
بعض السلف : يستدرجهم اله بالنعم إذا عصوه» ويملي لهم » ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وهذا 
معنى المكر والخديعة ونحو ذلك » ذكره ابن جرير بمعناه. انتهى من ١‏ فتح المجيد» . 

قرله : «إيّم يكيدرة كذاع : - 

# أي : أن كفار قريش يكيدون كيدًا » وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله يك من الإضرار 
به وإبطال أمره . 

قوله : «وآكِدٌ كِدَا4 : 

أي : أجازيهم على كيدهم؛ والكيد استدراجهم كما في الآية: «ستتديجمُم يِنْ حَيَثُ لا 
يمون [الأعراف : . قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : إن اللّه سبحانه وتعالى يكيدهم كما 
يكيدون دينه ورسوله وعباده » وكيده سبحانه : استدراجهم من حيث لا يعلمون والإملاء لهم حتى 
يأعذهم على غرة » فإذا فعل ذلك أعداء الله بأولائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه فبعطيهم 
ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . انتهى بتصرف . 

وقال ابن اقيم - رحمه الله تعالى- : المكر ينقسم إلى قسمين : محمود » ومذموم . إن حقيقة 
إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم 
وجزاء لهم من جدس عملهم , قال نعالى : لإويَمَكْرُون ويَعَكد اد وله حك التكرية» [الأفال : 
٠؟]؛‏ وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين , قال تعالى : َأمل لَهُْ إِكَ كيرى م6 [القلم : هه ٠‏ 
وقوله : « كنايكت كنا ا ما كن لَأْيْرَ أَحَاهُ في دن َلْمَيِكِ؟> يوسف : :7 » وكذلك 
الخداع ينقسم إلى محمود» ومذموم » فإن كان بحق فهو محمود» وإن كان بباطل فهو مذموم . 
انتهى . 

وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل الذي ينكره 
أهل السنة الجماعة ع بل من باب التفسير فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى 
بأنه شديد القوة وكذلك شديد المكر وشديد الأخحذ كما وصف الله نفسه بذلك في غير آية من كتابه 
كقوله : « إن لَمْدَمه أيه َدِيدُ» [هود: 6١٠]ء‏ وقوله: إن أمّدَ هر اران ذو الْثرّه الْميِينُ» 
[الذاريات: 2]08 وقوله : «وَإنّ ريلك لَمَدِيدُ لْعِتّا به [الرعد: 0]» فيمرون هذه الآية على 
(1) أمد (11/4)؛ والطبراني في : الأوسط» (477) من حديث عقبة بن عامر يلين وصححه الألباني في 

و صحيح الجامع ) (0851) . 


الست لال على إذبات أسهاء الله وصفاتّه من رن 1 سبيش 89م 
ظواهرها ويعرفون معناها ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين » وهذا مجمع عليه بين 
أهل السنة . انتهى ملخصًا من رد الشيخ عبد الله ين محمد علي الزيدية . 

وقال ابن القيم له في الصواعق »: واللّه سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء مطلقاء لا ذلك داخخل في أسمائه الحسنى . . 

فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة بل تمدح في موضع وتذم في موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على 
اللّه سبحانه وتعالى مطاكًا » فلا يقال : إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ » فكذلك بطريق الأولى أن لا 
يشتق له منها أسماء يسمى بها » بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل 
ولا الصانع ؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» فكيف يكون منها الماكر والمخادع 
والمستهزئٌ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود : أن الله لم يصف نفسه بالمكر والكيد 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل بغير ذلك بغير حق » وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق » 
فكيف من الخلاق سبحانه وتعالى ؟ ! 
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قوله : «إن ثَدُوأ يرا ؛ أي : تظهروه . ٍ 

قوله : ظأَرْ تُسَدُوه : أي : فتعلموا سرّاء وهذا عام شامل لكل خبر قولي أو فعلي ظاهر أو 
باطن . 

قوله : أو تَمَُوا عن سُوَوي : أي : تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير 
ذلك » فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه » فعفا تأتي في اللغة لمعان : 

الأول : عفا عن الذنب» أي : صفح عنه؛ وعفا: أسقط حقهء كما قال تعالى: طإلّة أن 
يَعَتُورت» [البقرة: 9737] . 

أي : يسقطوا حقوقهم » وعفا القوم » أي : كثرواء ومنه طحَقٌ عَمّوأ؟ [الأعراف : 0 أي : كثروا 
وعفا المنزل » أي : انطمس » ومنه قول حسان . 

عفت ذات الأصابع فالجواء أي وزال أهلها وانطمست 

قوله : ظعَموأعه : معناه : ذو العفو, وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب وهو أبلغ من المغفرة 

فإنها مشتقة من الغفر وهو السترء والعفو : إزالة الأثرء ومنه عفت الديار . قال ابن القيم في « النونية » : 
وهر العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 
قوله : «قديرا) : أي : قادرًا على كل شيء. . 
قال الشيخ تقي الدين اين تيمية بيده : فمن جعل شيعًا من الأعمال خارججحا عن قدرته ومشيئته فقد 


إن شرح العقيدة الواسطية 


ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية . انتهى . 

قوله : «وَلِسَنُوأ وتَصَتَحوأه : 

العفو : الستر والتجاوز » والصفح : الإعراض » مشتق من صفحة العنق . وهو أن يعرض عن عقاب 
المذنب وعتابه وكأنه ولاه صفحة عنقه وهو أبلغ من العفو؛ لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثر, 

هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح ابن خالته لخوضه في 
أمر عائشة » وكان مسكيئًا بدريًا مهاجرًا » فلما نلاها النبي ولِِ على أبي بكر قال : بلى أحب أن يغفر 
الله لي » ورد على مسطح نفقته . 

قوله : «وَنَهُ عَفُورٌ تيم : غفور أي : كثير المغفرة » وقد تقدم الكلام على ذلك . في هذه 
الآيات وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفورء وفيها : الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق 
ومعالي الأمور» وفيها أن ما ذكر سبب للمغفرة » وفيها : دليل على أن الجزاء من جنس العمل » والأدلة 
على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة » وفيها : حلم الله- سبحانه- وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم 
لأنفسهم ؛ وفيها : إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة ؛ والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا 
فعل له وإنما يدسب الفعل على جهة المجاز » ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر يما ذكر ولم ينسب 
إليه الفعل ولم ل باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل الفطرة والعقل » وطرده 
يختل به النظام ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدًا . 

قل اعم حرصم الل ناليد باق اعنم كرا بسر بز سلاف تله ارد نا 
تضمنته » فقال : #وَأَهُ عَفُورٌ يحي ب [النور: ؟1]» ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذ كر معه 
واقترن به من فعله وأمره سبحانه » وفيها : أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه» 
فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى ؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني لها لم تكن حسنى » ولا 
كانت دالة على المدح ولا الكمال» ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة 
والإحسان » فيقال : اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم ونحو ذلك » ونفي معاني 
أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها . انتهى . 

قوله : «وَلنَه الْمِرَّة4 : 

#* يعني : الغلبة والقدرة ء فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله » فالعزة والعلو إنما هما 
لأهل الإيمان » قال تعالى : ظوَأنسُم الَْمكوْنَ إن كم مُوْمِنِينَ» [آلعمران: ]1٠5‏ » فللعبد من العلو 
بحسب ما معه من الإيمان » قال تعلى : ره ابوروي وَلَِمُومِيِقَ؟ [ المنافقون : 8] » فله من 
العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه » فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقاله ما فاته من حقائق 


الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القران سبب ب _مببسسسم 888 
الإيمان علا وعملًا » ظاهرًا وباطنًا » فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين 
كان » ولو اجتمع عليه من أقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته » فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من 
النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه » انتهى من كلام ,؛ شيخ الإسلام بتصرف . 
وفي هذه الآية إثبات العزة للّه سبحانه وتعالى الكاملة من + جميع الوجوه» قال تعالى : وهو 
لْعَريِرُ َلْحَكيِم > [إراهيم : 4 » والعزة م في الأصل : القوة والغلبة والشدة » تقول : عز يعز يكسر 
العين إذ صار عزيرًا » وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي » ومنه أرض عزاز» أي : صلبة » وعز يعز بالضم إذا 
غلب وقهر» فلاسمه العزيز سبحانه ثلاث معان : 
بي ين ون 
َلِكَ عل أله بعزبز؟» [إراهيم: ٠‏ 
الثاني : ب 00 : ١‏ من عزيز) . 
الثالث : بمعنى : غلبة الغير وقهره» ومنه : وَعَرّف فى الْخِطانٍ»ه رص: 808» أي : غلبني . 
وكل هذه المعاني ثابتة له سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه ١‏ العزيز»ء كما قال : «وَهْوٌ ألْمَرِمِرٌ 
َلْسَكيم ع [الجائية : مع ف ( ال ) تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز : قال اين القيم 
في ١‏ النونية © : 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أني يرام جناب ذي السلطاتن 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينمذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 
قال ابن القيم عر رادار »ااا ري بوامتان كازج ار وروي 
وهذه العزة مستلزمة لوحدانية ؛ إذ الشركة تنقص كمال العزة . انتهى . 
قوله : «يَعرَيِكَ فيه َمْعِن » : 
* فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه » وكذا غيرها من صفاته , وفيه دليل على أن صفات الله 
غير مخلوقة ؛ إذ الحلف بالمخلوق شرك » وفيه إثبات العزة لله- سبحانه- ردًا على من قال : عزيز بلا 
عزة » كما قالوا : إنه عليم بلا علم » والعزة المضافة إليه- سبحانه- تنقسم إلى قسمين : قسم يضاف 
إليه- سبحانه- من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده 
الصالحين . 
والثاني : يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما في هذه الآية » وكما في الحديث : 


ا ا ا ا 2 ا777الاب7 اا ب 717577 شرح العقيدة الواسطية 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر )20 

قود : ب أت ويك ى الكل 456 : 

* أي : تعاظم » وهو فعل ماض لا يتصرف » وهو نخاص باللّه سبحانه وتعالى . والبركة لغة : النماء 
والزيادة والتبريك : الدعاء بذلك » قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : البركة نوعان : 

أحدهما : بركة هي فعله » والفعل منها بارك » والمفعول مبارك » وهو ما جعل فيها ذلك فكان 
ميا ركا بجعله سبحانه . 

والثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة » والفعل منها تبارك ؛ ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا 
يصلح إلا له سبحانه » فهو المتبارك ورسوله مبارك » كما قال المسيح : لوَجَمَكن مُبَارك بن ما 
حكنت [مريم : »]١‏ وأما صفته سبحانه وتعالى 9 تبارك » فمختصة به سبحانه كما أطلقها على 
نفسه . أنتهى ملخصًا من ١‏ البدائع » . 

قوله : «اغبذة وأتطير لملكيدة» : 

* أي : أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره » وهذا أمره بإفراده سبحانه بالعبادة » ويتضمن النهي عن 
عبادة ما سواه » وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب » والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق » 
والعبادة لغة : الذل » يقال : طريق معبد إذا كان مذللًا قد وطنته الأقدام » كما قال الشاعر: 

تبارى عتاقًا ناجيات واتبعت وضيقًا وضيمًا فوق مور معبد 

والعبادة شرعًا : ما أمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقنضاء عقلي » وعرفها الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى- بقوله : العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك » وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل 
مكلف » وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية » ومن فعل ذلك فهو كافر باللّه 
العظيم » فإن قوله : مََعْبّدَه» [مريم : 0:] خخطاب لنبيه , وأمته تبع له فإذا كان هذا حقه كك فغيره 
من باب أولى وأحرى وللعبادة شرط لا تصح إلا بها : 

الأول : الإخلاص » وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى . 

الثاني : المتابعة » وهو أن يكون العمل على سنة رسول الله يك كما قال تعالى : ظبَقٌ مَنْ ألم 
وَحْهُمٌ لَه وَهْوَّ ُحيسِنٌ » [البقرة: »]١١7‏ فقوله.:. 9 من » إشارة إلى الإخلاص » وقوله : «وَهُوٌ 
حخيرٌ) إشارة إلى المتابعة » وقال الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى : ظط بوك كم 


. مسلم (17١7١)»؛ وابن حبان (574؟) من حديث عشمان بن أبي العاص وؤقتة‎ )١( 


الاستفلال كلع إثبات أهاء الله وصفاقه من اللقران ب ببسب لشت 899 
َعْسَيّ حَمَلذ6 هود : 7] قال : أخلصه وأصوبه » قيل : يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل 
إذا كان خخالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على سنة رسول 
الله يله وللعبادة ثلاثة أركان وهي : المحبة » والخوف » والرجاء . 

قوله : هَل تَدَلَرَ لَمُ سيا : أي : وهل له مساميًا ومشابهًا وممائلًا من المخلوقين؟ وهذا 
استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل » أي : لا تعلم له مشابهًا ؛ لأنه الرب وغيره المريوب » الغني من 
جميع الوجوه » وغيره الفقير» الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوهء وغيره ناقص من 
جميع الوجوه » فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة وأن عبادة غيره باطلة » وفي الآية دليل 
على أنه لامثل له ولاشبيه ولا نظير لافي ذاته ولافي صفاته , ولا في أسمائه ولا في أفعاله » وهذا النفي 
متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإكمال» وهذا هو المعقول في فطر الناس » فإذا 
قالوا : فلان لا مثل له ولا شبه له » فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحقه في 
غيره ؛ وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الل وعظمته » وفيه دليل 
على كثرة الصفات وعظمتها ؛ فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك وصمًا بغاية الذم » فإن النفي 
المحض عدم » والعدم لا يمدح به أحد » وإنما يكون النفي كمالَا إذا تضمن الإثبات كقوله تعالى : 
د تَأَحْذْو يك وآ ود [البقرة : هه مع أي : لكمال حياته وقيرميته . 

وفيه دليل على نفي المثلية » فاتفاق اسنم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتمائلهما» فصفات 
الخالق تناسبه وتليق بذاته» وصفات المخلوق تناسبه . 

قوله : هولح يكن أَمٌ كُفُرًا أحَد» : فلا تقدم الكلام على ذلك . 

قوله : «ملا يَحْصَلُوا يِه أندادا وَآَثْمْ تتلموت» : 

قوله : ملا جَجَمَلُوا ين أتدادًا» ؛ أي : أمثالًا ونظراء تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في 
المحبة والتعظيم » فلا ند له في ذاته ولا في صفاته , ولا في أفعاله ولا في عبادته » والند في اللغة : المثل 
والنظير والشبيه » يقال : فلان ند فلان» أي : شبيهه ونظيره » كما قال حسان بن ثابت زافق : 

أتهجوه ولست له بند> فشركمًا لخيركما القداء 

واتخاذ الند ينقسم إلى قسمين : قسم من الشرك الأكبر ؛ كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه » أو يخافه » 
أو يذبح له؛ أو يدذر له » ونحو ذلك » كما في ٠‏ الصحيحين » عن ابن مسعود يفيه قال : قلت : يا 
رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : : أن تجعل له ندّا وهو خلقك 220 الحديث . 


. ومسلم (85) من حديث ابن مسعود وزاية‎ »)17١17( البخاري‎ )١( 


؟لاة مل د 2ش 5 مسبا سس سس سسسب شرح العقيدة الواسطية 
قال ابن القيم كي في كتابه « الكافية الشافية ) : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا ‏ من حجر ومن إنسان 
يدعوه أن يرجوه ثم يخافه | ويحيه كمحبة الرحمن 
القسم الثاني : ما هو من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : ما شاء الل وش 0" 
يكن كذاء والحلف بغير الله » ونحو ذلك كما في حديث ابن عباس : أن رجلا قال للنبي ككل : ما 
شاء الله وشعت » فقال النبي يكل : « أجعلتني لله ندًا؟ قل : ما شاء الله وحده 22 . أخرجه النسائي 
وابن ماجه . 
قوله : ظوَآمْرْ تََلَمُونَج : أي : أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء؛ فهو المستحق للعبادة » 
فكيف تجعلون له أندادًا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه فعله . 
ففي هذه الآية الرد على جميع فرق الضلال » ففيه الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه » 
والذين يشبهون خلقه به كعبدة الأوثان » وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون : أن العبد يخلق فعل 
نفسه استقلالا بدون مشيعة لل فيكون شريكا لله سبحانه وتعالى ونا وفيها الرد على المعطلة الذين 
نفوا صفات الله فرارًا من التشبيه ؟ فشبهوه بالمعدومات والناقصات » وفيها دليل على أن معرفة الله 
والإقرار به فطري ضروري فطر الله عليه العباد كما في الحديث : 9 ما من مولود إلا ويولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 2" , 
وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة كما قال 
تعالى : لأف َه سلف [إبراهيم : ٠١‏ : أي : أيشك في الل حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده » 
وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول . قال ابن القيم ييه : سمعت شيخ الإسلام يقول :. كيف 
يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء» وكان كثيرًا يتمثل بهذا البيت : 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
وقد تكلم الشيخ ابن تيمية ييه على قول من قال : إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو 
الشك » وبين أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع السلف والأئمة» 
وباطلة بالعقل أيضًا » وقرر هو وغيزه أن أول واجب على العبد هو التوحيد كما في حديث معاذ كزفية 
1 أحمد (4/1 051 » والطبراني (4/17 4؟)» والبخاري في 9 الأدب المفرد ) (65/) ؛ وغيرهم من حدديث اين عباس 
مي . وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة) )١88(‏ . 
9 البخاري )١7517(‏ ؛ ومسلم )١708(‏ من حديث أبي هريرة كزلقة . 


الالال على أثبات اسماء اللَّهِ وصفاته من الشرآن ب سيا 895 
حين بعثه النبي كب إلى اليمن وقال : 9 فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلا إله إلا الله 29 » وفي 
رواية : إلى أن يوحدوا الله . وكذلك جميع الرسل أول ما يفتحون دعوتهم بالدعوة إلى 
التوحيد . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام الذي اتفق السلف 
على ذمه من الجهمية والقدرية » وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم . انتهى . وفيها الرد 
على من زعم : أن القرآن مخلوق بقوله : ©« إنًا جَعلتَهُ ءانا عَرَيياكه [ الزعرف : ©] » ويزعم أن ١‏ جعل 6 
بمعنى : 9 خلق »» فرد أحمد عليهم بقوله سبحانه : «فلا جَحَمَنُوأ ينو أندَامايه [البقرة: ؟5]» 
فليست جعل بمعنى نخلق هنا . وفيها أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على 
إثبات توحيد الألوهية . وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوه سيحانه » فهي دليل وآية على 
توحيد اللّه سبحانه » وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام » ويروى أنه 
سكل بعض الأعراب : ما الدليل على وجود الرب ؟ فقال للسائل : يا سبحان الله » إن البعر ليدل على 
البعير » وإن أثر الأقدام ليدل على المسير» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحر ذات أمواج ؛ 
ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. 

قوله : #وورت آلنَّاسِ من يَنَحِدٌّ مِن دون أله أندّادا» : 

أي : نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم » وهؤلاء لا يساوونهم بالل في الرزق 
والتدييرء وإنما يسوونهم بالل في المحبة فيعبدونهم ليقربوهمٍ إلى الله زلفى » فأخبر سبحانه أن من 
. أحب من دون الله شيا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا » ففيها دليل على أنه سبحانه لا 
ند له» وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادًا له تسمية مجردة ولفظًا فارعًا من المعنى كما 
قال تعالى : #وَجَمَلُوا بن شُيكه؟ه الآية [الأنعام : 7٠٠١‏ » والمذكور في الآية هو المحبة الشركية 
المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس » فمحبة الله سبحانه هي أصل دين 
الإسلام وبكمالها يكمل » فهي أعظم الفروض » فصرفها لغير الل شرك أكبر » كما قال سبحانه : هوم 
هم يِسَترِحِينَ بن انا رِ؟ [ البقرة : ل 

قال ابن القيم ييل : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه ‏ أي : مع الله بعبادته له » وتوحيد 
الحب أن لا ييقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له . 
(1) البخاري )١475(‏ » ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس وها ٠‏ 
5 البخاري (/19701) من حديث ابن عباس زا ٠‏ 


لاه لس 7بييبييييييييييييييييحيييبببححب ب شرح العقيدة الواسطية 

وقوله : ادن ميو عد خا ذه [البقرة: متلع: 

أي : من أصحاب الأنداد لأندادهم : فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة» والمعنى : والذين 
آمنوا أشد حا لل من محبة أهل الأنداد لله لأن محبة المؤمنين لل خالصة , ومحبة المشركين لل 
مشتركة قد أخذت أندادهم قسطًا من محبتهم » والمحبة الخالصة أشد من المشتركة , نفي هذه 
الآيات أن من أشرك مع اللّه غيره في الميحبة فقد جعله شريكا لله وانخذ نذا هه وأن ذلك هو الشرلك 
الأكبر» فالمحبة تتقسم إلى أقسام كما ذكره ابن القيم لكل وغيره . 

الأول : محبة اللّه سبحانه » ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة » فإن المشركين 

1 

يحبون الله سبحانه . 

الثاني : محبة ما يحب الله ؛ وهذه المحبة هي التي تدخعل في الإسلام ؛ وتخرج من الكفر» وأحب 
الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة . 

اثالث : المحبة في الله وله ؛ وهي فرض كمحبة أولياء الله ويخض أعداء اله , وهي من مكمللات 
محبة اللّه ومن لوازمها» فالمحبة القامة مستازمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه » وولابته 
وعداوته » ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة » فلا بد أن ييغض أعداء الل ويحب أوليايه . 

الرابع : المحبة مع الله ؛ المحبة الشركية وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال » فهذه لا 
تصلح إلا للّه سبحانه » ومتى أحب العبد بها غير الله ققد أشرك الشرك الأكير. 

الخامس : المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعهء كمحبة المال والولد ونحو 
ذلك ؛ فهذه المحبة لا تذم إلا أن أشغلت وألهت عن طاعة الل ه كما قال سبحانه : «ايا ْنَا 
١‏ كد انالك ول ددحم صن صخر أو وس ينصل كلك وتيك هد الكينرن» . 
[المنافقون : 4] , 

قله : وَل لدي ىلر يذو ول يق لم مرك ى النلك ولد يك لز ويا ين مز وك: 
تَكِيا؟ [الإسراء : الله ١‏ 

قوله : موقل الدع : وال): للاستغراق والشمول , أي : الحمد كله لله » فهو المستحق 
للحمد لما اتصف به من صفات الكمال ‏ والحمد هو الثناء عليه- سبحانه- بما هو أهله » والثناء هو 
ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى » وأما الثناء بتقديم النون ؛ فيكون في الخير والشر» وأما المجد 
فهر ذكر صفات الجلال والعظمة » وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما» 
وشرعًا : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله . 

والفرق بين الحمد والشكرء أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان , أما الحمد فلا يكون إلا 


الاستدلالٌ على إثبات اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن ولاه 
باللسان والجنان » وأيضًا » فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة, وأما الحمد فهو يكون في مقابلة 
نعمة وفي غير مقابلة نعمه . قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى 
عباده » وهو من ألشكر؛ وحمد لما يستحقه من نعوت كماله » وإنما يستحق ذلك من هو متصف 
بصفات الكمال وهي أمور وجودية » فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال » ومعلوم أن 
كل ما يحمد » فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال » فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق » 
فتبت أنه المستحق للمحامد كلها » وهو أحق بالحمد من كل محمودء وبالكمال من كل كامل . 
اه. 

قوله : ظالَذِى ل يِذ وآن)ا» : هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين » فإن النصارى 
يقولون المسيح ابن الله » واليهود يقولون العزيز ابن الله والمشركين يقولون الملائكة بنات 
الله . 

قوله : لوث يل آَم سَرِبكُ فى لمكي : هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية . 

قوله : لول يكن لم وين ين ذل ؛ أي : ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو 
مشير ؛ لأنه سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل » فنفى الولاية على هذا المعنى » لأنه 
غني عنها ولم ينف الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده » فلم ينف الولي نفيًا عامًا 
مطلقًاء بل نفي أن يكون له ولي من الذل » وأثبت في موضع آخر أن يكون له أولياء بقوله : «أّ )رت 
وبآ أنه لا حَوَفٌ طبهم وَلَاهُمْ يربو [ يونس : ؟1] » فهذه موالاة رحمة وإحسان ء والموالاة 
المنفية موالاة حاجة وذل » كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم تكله . 

قوله : «رَكرهُ كرا ؛ أي : عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل . 

قفي هذه الآية أمر نبيه بحمده ؛ لأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال » وفيها 
تنزيهه سبحانه عن الولد , وذلك لكمال صمديته سبحانه وغناه وتعبد كل شيء له » فاتخاذ الولد ينافي 
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ذلك كما قال سبحانه : نالو ايد أنه وَكَدا سُبَحَندةٌ هوٌ اليو لوّمَا ف ألسَّموتِ وما فى 
لضم [بونس : هد الآية . : 

وفيها : تنزيهه سبحانه أن يكون له شريك في الملك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وتوحده 
بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره » وهذه الآية آية عظيمة » وتسمى آية العز . قال ابن كثير : قال 
قتادة : ذكر لنا أن النبي يَكِةِ كان يعلم أهله هذه الآية ؛ الصغير والكبير. 

قلت : وقد جاء في حديث أن الرسول يك سمى هذه الآية آية العزء وفي بعض الآثارأنها ما قرأت 
في بيت في ليلة فيصيبه سرقة أوآفة . انتهى » من كلام ابن كثير . 


كلاه شرح العقيدة الواسطيه 


عي مه عم 


قوله : «مْييحٌ يِه مَا في السَّمْوتٍ َم فى الأَرِض 1ه التأك وَل الْحَندٌ وَهْوٌ عل كإّ كوو كَدِرْ 4 
[التغابن : :]١‏ 

قوله : «شيَمُ يَمُ نّم ؛ أي : ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته» فالتسبيح يقتضي التتزيه لله- 
سبحانه- من كل سوء وعيب وإثيات صفات الكمال لله سبحاته . 

وهذا التسبيح قيل بلسان الحال ؛ وقيل بلسان المقال وهو الصحيح » والله- سبحانه- قادر على 
خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقهاء كما قال سبحانه عن الجلود : «اأَنطْقنًا أنه أل نطق كُلّ 
شَىْوِ [فصلت: .]0١‏ 

والأصل في الكلام الحقيقة » وقد سمع النبي ل تسبيح الحصى » وورد أن النبي. يك قال : ١‏ إني 
لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عليع 2006 » وكما في الحديث أن النبي يك لما خطب على المنبر حن 
الجذع الذي كان يخطب عليه سابقًا » وقال تعالى : طوَإن ين صَوْءِ إلا مع يري ولك لا َفْتَهُونَ 
َّ تَمبِيِحَهُم 6 [ الإسراء : 4ع الآية . 

قوله : هما فى لصَينوتٍ ويا في لديز : أي : جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده 
ويتزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل 
والشرف » أفاده ابن القيم في ١‏ البدائع » . 

قوله : «أّهُ لْمُرركت» ؛ أي : هو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره ‏ يتصرف 
فيها كيف يشاء: لا معقب لحكمه ولا راد لأمره . 

قوله : «ين. وَيِْيتٌ وَمْرَ عَلَ كل سَنْءِ ريده : ففي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من 
جميع المخلوقات » وأنه تسبيح حقيفي » وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على 
إنطاقها ء وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه » ونفي كل نقض وعيب » لأن التسبيح يقنضي 
ذلك . 

الو 0007 اليم م 0 4 َنود 00 0 وك 0 0 د ملك لتقو 

0 : 6 لع ره زمراللة ما و د 
بمضارع . 

قوله : : الى نَل يني ؛ أي : القرآن سمي بذلك ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » ومنه 


(1) مسلم (50171) » وأحمد (85/9) من حديث جابر بن سمرة كيلقة . 


الاستفلال على إثباتٍ أسماء اللّهِ وصفاته من القران سس نت ب ا لملللبت #الاه 
الفاروق » وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله ؛ وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه, لأن 
الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب 
الأخرى . 52 

قوله : لعل برج : أي : على عبده ورسوله محمد يكل » وهذا صفة مدح وثناء » لأنه أضافه إلى 
عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته مقام الإرسال » كقوله سبحانه : «وأنمٌ اهام عبد أله يدغوة» 


[الجن: 2014 ومقام الإسراء» كقوله سبحانه : «سْبَحَنَ ال سر بِمَبَيوء للا يت الْمَسْمِدِ 
الْكَرَاٍ إِلَّ الْسْجِدٍ الْأتصّايه [الإسراء : »]١‏ ومقام التحدي كقوله سبحانه : «وَإن كنم في ربب 
مانا عل عَبوِ؟ الآية [ البقرة : *7] » وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم » وتقدم أن المضاف إليه 
سبحانه ينقسم إلى قسمين : إضافة أعيان وإضافة معان » فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف » كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل 
شيء لا يقوم بنفسه . 

الثاني : إضافة الأعيان إليه سبحانه » فإضافتها إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » 
كبيت الله وناقة الله » والحجر يمين الله ء وعبد اللّه ورسول الله ونحو ذلك . وفي هذه الآية فضل نبينا 
يكيِ حيث إضافة إليه ووصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد . 

قوله : « لَكُونَ ِلْعَْلَمِيت نَزِراي ؛ أي : منذرّاء والإنذار : هو الإعلام بأسباب المخافة » قكل 
إنذار إعلام ولا ينعكس . قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كله : والإنذار المذكور في الآية إنذار عام » 
فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين : إنذارعام وإنذار خاص . والخاص كقوله سبحانه : 9 إِنَّمآ أت مُنذْرٌ من 
عخْمَلهَا؟ [النازعات : 40] » وقوله : <إنَمَا شُذِرُ من نَم ألزْكْرَ وَحَنِىَ امن بلعب [س: 
دل الآية. 

فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر» والإنذار : هو الإعلام بالخوف ء فعلم 
المخوف فآمن وأطاع . انتهى . 

ونذارته يُلٍِ تنقسم إلى قسمين : عامة وخاصةء فالعامة كما في هذه الآية: والخاصة كقوله 
سبحانه : وَئذِرٌ عَشِيرَيكَ الْأقروي» [الشعراء: 16م الآية . 

قوله : © لمكن يلمي نرم : الام في قوله : « بسكن ؛ ليكون لام العلة » ودخول لام 
التعليل في شرعه أكثر من أن يعد » ففيه دليل على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل شيثًا إلا لعلة وحكمة . 

قال الشيخ تقي الدين : هذا قول السلف وجمهور السلف وجمهور العقلاء » وقالت طائفة كجهم 
وأتباعه إنه لم يخلق شيمًا لشيء ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة . انتهى . 


سه 

قوله : 9 لِلْمَدليت» : المراد بالعالمين هنا : الجن والإنس » ففيه دليل على عموم رسالته ككل 
وبعثته إلى الجن والإنس , ووفيه دليل على أن الجن مكلفون » ويتضمن الدلالة على أنهم يثايون على 
الحسنات ويجازيهم على السيئات » وفيه دليل على أن من بلغه القرآن , فقد قامت عليه الحجة لقوله 
سبحانه وتعالى : طول بي ومن يك الآية [افرقان : : »]١‏ ففيه الرد على من زعم : أن كلام الله 
ورسوله لا يفيد اليقين » » فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين » 
وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب . 

قوله : « الى لَوُ َم ملك السَمَوتٍ لاني ؛ أي : له التصرف فيهما والجميع خلقه وعبيده . 

قوله : «وَبرَ يََِذْ ورا ؛ أي : لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام 
كل شيء ؛ سبحانه وتعالى . 

قوله : «وَحَلقَ ل تور ؛ أي أوجد وأنشأ وأبدع » وتأتي خلق بمعنى : قدر؛ وتأتي بمعنى 
كذب »ء كما قال سبحانه : «وَعليُرت إفكا ب [السكبوت : ]» وقال الشاعر: 

لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة 
من كان يخلق ما يقول | فحيلتي فيه قليلة 

قرله : هردان كل ترد ؛ أي : خلق كل شيء مخلوق » فيدخل في ذلك أفعال العبد , فهي خلق 
له وفعل للعبد ولا يدخحل في ذلك أسماء الله وصفاته ؛ لأن الأسماء والصفات تابعة للذاث يحتذى 
فيها حذوها. وعموم لحكل 4 [ الأنمام : ١‏ في كل مقام بحسبه كقوله سبحانه : «ثُدَمَرٌُ كل 
َم يمر ريباك [الأحتاف : ©1]» أي : كل شيء أمرت بتدميره » وقوله : ريت من كل عو > 
[الدمل : 0ع ء أي : : من كل شيء يصلح للملوك , فلا يدخحل في ذلك القرآن ؛ لأن القرآن كلامه » وهو 
صفة من صفاته والّه سبحانه وتعالى بصفات غير مخلوق » كما في الصحيح من حديث خخولة : من 
نزل منزلًا وقال : أعوذ بكلمات اله لثامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى برحل من منزله 
ذلك 2006 » فاستعاذ بكلمات اللّم والاستعاذة بالمخلوق شرك » فدل على أن كلامه سبحانه غير 
مخلوق » كما استدل بذلك أحمد وغيره . 

قال ابن القيم كثثه في « المدارج » : استدل الجهمية على خخلق القرآن بهذه الآية فأجابهم السلف 
بأن القرآن كلامه سبحانه » وكلامه من صفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره ووجهه » فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه 
ولا يدين ؛ فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان كإله الجهمية الذي فرضوه 


شرح العقيدة الواسطية 


ذى مسلم (.0107) والترمذي (7477) من حديث خولة بنت حكيم يها . 


الاستدلالٌ على اثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من الشرآن 2 سس هلاه 


لا داخخل العالم ولا خخارجه » ولا متصل فيه ولا منفصل عنه ء ولا محايد ولا مباين » أما إله العالمين 
الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته بائن من خلقه » موصوف 
بالكمال » منزه عن كل عيب » فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا 
حقيقة له . انتهى . 

قوله : تددم 4 ؛ أي : قدر رزقه وأجله ؤحياته وموته وما يصلح له ففيه دليل على الإيمان 
بالقدر» ودليل على ما سبق : علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتهاء كما ثبت في «صحيح 
مسلم » عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك أنه قال : 9 كَدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء»”'©» وفي البخاري عن عمران بن 
حصين يي عن النبي يكل قال : ٠‏ كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شيء» وخخلق السماوات والأرض 76" » وفي رواية : 9 ثم خلق السماوات والأرض 206 
وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما بريد أن يخلقه كثيرة جدًا . 

أفادت هذه الآية عدا ما تقدم عموم ربوييته سبحانه وتعالى وملكه , وأنه الإله الحق وبطلان عبادة ما 
سواه وأفادت الحث على التوكل ؟ لأن من وقر في قلبه أن الملك لله ء وأنه المتصرف النافع الضار لم 
يبال بأحد من الخلق » وأفادت كما ذكره بعضهم : أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقاء وإنما 
يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع » وأفادت تحريم الإفتاء بغير علم ؛لأن ربوييته وملكه يمنع 
من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه » وأفادت تعدد السماوات » وأنها أشرف من الأرض ؛ لأنه 
قدمهاء وقد تقدم كلام ابن القيم كل في هذا الموضوع ء وفيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة 
المخلوقين في قوله : «ولّْر ينم يِذ ولا [الفرقان : 01 فإن الولد عادة يكون من جنس الوالدء وفيها 
الرد على اليهود القائلين : العزيز ابن الله » والنصارى القائلين : المسيح ابن الله ء والمشركين القائلين 
الملائكة بنات الله وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره » والرد على المجوس القائلين 
بأن النور خلق الخير» والظلام خحلق الشرء والرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا » وفيها الرد 
على القددرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم » وتضمن إباتَ صفة العلم للّه سبحانه وتعالى » فإن 
الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه» إذ الخلق فرع العلم فلا يمكن المخلق إلا بعد العلم » قال تعالى : <«أه 
يَعلّمٌ من حَلق وهو اللْيليثُ كيدي (الملك : 4]. 
(1) مسلم (101) : وأحمد (174/1) من حديث عبد الله بن عمرو بأ ٠‏ 
(1) البخاري )١15(‏ من حديث عمران بن حصين ترلية . 
() البخاري (75587) من حديث عد ان بن حصين طتلية . 


ده 

ففيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه » فكفرهم السلف قاطبة بذلك ؛ وفيها الرد 
على من زعم : أن العرش غير مخلوق » وفيها الرد على المجبرة القائلين : إن العبد لا فعل له وأن فعله 
كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش » وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل العقل والفطرة » فإن 
أفعال العباد داخعلة في عموم كل المضافة إلى شيء» فهي مخلوقة والمخلوق بائن, ومنفصل عن 
الخالق فليس هو فعله, فَإِذًا لا بد له من فاعل يقوم به وهم العباد» وكل أحد يفرق بين الحركة 
الاختيارية والاضطرارية » وقد قال العلماء : أن مما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة » والأدلة على إثبات 
فعل العبد وأن له فعا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصرء 
ريا له لخر وده عي ا كان يعارز الحيمه ود دلالة وانوي على أنه بعلذا وملاد' 


شرح العقيدة الواسطية 


وهو الله سبحانه . 
24 4 50 7 اراك نيا اماس ان 00 
قوله : هما أَعمَدٌ لله ين وإر وما كات مَعَمٌ مِن إِلهِ إذا أذهب كل إِلَم يما حَلَنَ وآ 
5-2 57 5 0 ا لي 7 مه د له لل له مه 0-7 
بعَصْهُمْ عل بض سبحَنٌ ألو عمًا يصوت 9 عَدلم الْمَيِبِ وَالشَّهدَوَ فَتَمَم عَم 


4 [المؤمنون: 3١‏ 45]: 
قوله : «اما أغَحَدَ َه ين وَل ؟ أي : لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير» والولد يشبه والده فلم 
عر اله ب لو الم 
«قالرا اتكحد أله ود بحر هر اليد وما ف العَموتٍ وَمَافى الْارْض» [برس : +0]ء 
ا والنصارى والمشركين وغيرهم والرد على المشبهة الممثلة . 
قوله : وه مَا كات نمم مِنْ إللو4 ؛ أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية لتفرده سبحانه 
بالألوهية والربويية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه فيكون شريكا له » وكذا 
كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده ء وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء . انتهى من 

كلدم شبح الإسلام ابن ليشيةب: 
قوله : «إذا لَدَعَبَ كل إِلم ب يمَا حَلقّ؟ ؛ أي : لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق » أي : انفرد 
جرت رالا الامتاو > رودي 13 ناكا يكلم الجر ارالسطاما أ الرجر دحام 
متسق ء «إمًا تر فى حَلْقٍ تمن من تفوت [ الملك كم 
قوله : «إنللا بهم عل ين ؛ أي لو كان معه إله لعلا بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك 
الدنيا فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر» والمتكلنون ذكروا هذا المعنى وعبروا بدليل التمانع . 
قوله : سحن أو ؛ أي : تزيها لله سبحانه والتسبيح : التنزيه عن كل نقص وعيب . 
قوله : عَم يَصِمُونَ4 ؛ أي : تنزيها لله سبحانه عما يصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام . 


الاستدلالٌُ على إثباتٍ أسماء الله وصفاته من الشران .سي 2 سس اله 

وقال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين » فإن الإله 
الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلًا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر ء فلو كان معه إله آخر لكان 
له خخلق وفعل » وحيتئد فلا يرضى شركة الإله الآخر معه ؛ بل إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه 
فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
بممالكهم » إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه؛ وإما أن يعلو بعضهم على بعض » وإما أن يكونوا كلهم 
تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه » فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون 
المقهورون , وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض » وجريانه على نظام محكم لا 
يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره » كما دل دليل التمانع على أن خالقه 
واحد لا رب غيره فذلك تمانع في الفعل والإيجاد » وهذا تمانع في الغاية والألوهية , فكما يستحيل أن 
يكون للكون ربان خالقان متكافئان » كذلك يستحيل أن يكون إلهان معبودان . اه . 

قوله : عَم الْميَبِ وَالشَدَوَ؟ ؛ أي يعلم ماغاب عن العباد وما شاهدوه , والغيب ينقسم إلى 
قسمين : غيب مطلق » وغيب مقيد . 

فالمطلق : لا يعلمه إلا الله ء وهو ما غاب عن جميع المخلوقين الذي قال فيه : لقلا يظهرٌ عل 
عتبوة دا [الجن: 55 . 

والغيب المقيد : ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس » فهو غيب عمن غاب عنه وليس هو 
غيئا عمن شهده ء والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيبًا مقيدًا ؛ أي غيبًا عمن غاب عنه 
من المخلوقين لا عمن شهدهء وليس هو غيبًا مطلقًا عن المخلوقين قاطبة . انتهى من كلام شيخ 
الإسلام بتصرف . 

قرله : طامْتَمَق أَنَّهُ عَمَا يُشَرِخونَ» (الأعراف: :15١‏ قوله : لمَتَمللٌي , أي : علا وتنزه 
وتقدس عما لا يليق بجلاله » فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه ؛ علو القهرء أي أنه 
علا على كل شيء» بمعنى : أنه قاهر له » قادر عليه متصرفةفيه كما قال تعالى : «إإا لََهَبَ كل إلنم 
يما حَلَقٌ فلملا بعسّهُمْ عَلّ بمْض؟ [المؤمنرن: ]4١‏ انتهى . وله سبحائه وتعالى علو القدر فتعالى 
سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير وتنزه عن النقائص والعيوب كما قال : «سْبْحَكدَمٌ عسمًا مسرت » 
[ التوبة : ١ع‏ وفي دعاء الاستفتاح : 9 وتعالى جدك 2'”6» وله سبحانه علو الذات ؛ أي : أنه عال على 
(1) أبو داود (ه7/7) » والنسائي (898) » وأحمد (0:/6) من حديث أبي سعيد الخدري ينه . وصححه الألباني في 

والسلسلة الصحيحة)(5995). 


حت 2 فترج المقزدة لوطي 
الجميع فوق عرشه ‏ وإثبات علوه سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخحلقه له 
وذلك يستلزم نبوت الكمال , وعلو من الأمثال يقتضي أنه لامثل له في صفات الكمال فاسمه : ( العلي 
الأعلى » يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص وعن أن يكون له 
مثل » وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه . انتهى ملخصًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله . 

قوله : طمََا سسَرِبوأ َه انال إن لله يمل وأَسْر لا تلن دسل : .مم : 

قوله : طلا صَبْرِوأ يله الدتَال» : يعني الأشباه » فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكاء فإنه 
سبحانه لا مثل له » ولا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ؛ وضرب المثل هو تشبيه 
حال بحال » فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبهه بهم سبحانه وتعالى » فإنه سبحانه لامثل له . 
٠‏ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في أثناء كلامه : واللّه سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها ممائلة 
لخلقه فإن اله لا مثل له ء بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا 
قياس شمول تستوتي أفراده ‏ بل يستعمل في حقه المثل الأعلى ؛ وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من 
كمال فالخالق أولى به » وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه » قال تعالى : قل 
َل يستوى أي يون وَل لا يمون [ الرسر: 4 » وهذا ببين أن العالم أكمل ممن لا يعلم » وحيتئذ 
فالمتصف له أرلى لله المثل الأعلى » وقال تعالى : طإإذ كَل ل كأ م مما ل يميم ولا يور 
ولا يْنى عَنك شيعا مريم : 4] فدل على أن السميع البصير الغني أكمل وأن المعبود يجب أن يكون 
كذلك ؛ فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذ كورة فقد جعله من جنس 
الأصنام الجامد التي عابها الله وعاب عابديها» واللّه سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير 
صفات الكمال ؛ بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه » فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم 
التوحيد » وه وإثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل » وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هوروًا 
على المشركين . انتهى . 

قوله : مطل نما حرم و فيص ما طهَرٌ اوها بن ولام الب بتر الح وآد ترا أل مال 
يرل بوء سُلطلنًا وأن تَصُولُوأ عل أ ما لا كانه [ الأعراف : ا 

قوله : طقل ؛ قل يا محمد , ففيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره» 
وإنما محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله . 

قوله : 8 إِنّمَا؟ : أداة حصر تثبت المذ كور وتنفي ما سواه . 

قوله : طحَرمَ» ؛ أي : جعله حرامًا ومنع منه » والحرام شرعًا : هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله» 
وبمنعاه ؛ المحظورء والممنوع , والتحريم ينقسم إلى قسمين : شرعي كما في هذه الآية» وكوني 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن “اه 


قدري كما في قوله تعالى : «وكرم عَلَ هَرِبَةٍ ةَ أحكنها أنه نهم لا ممجشوت» [الأنبياء: 6 

قوله : «رق» : الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور» وإذا أفرد أو 
عرف لم يطلق إلا على اللّه سبحانه وتعالى » أما إذا أضيف فيطلق على غيره » ما يقال : رب الدار» ورب 
الدابة ونحو ذلك . 

قوله : « وَالْفْوئحِشسٌ » عي جمع فاحلبة + وهوما النتعظم من الذتونبة والجعاصي كالرقا واللواط 
وقتل النفس ونحو ذلك سماه الله فاحشة لتناهي قبحه . 

قال ابن القيم كله في كتابه 9 المدارج » : فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة 
8 
وما كامح يدك مما لا الإسراء : 8١]ء‏ وقال : «مَلِكَ أن لَمْ يكن رَبك مُهَيلك القرئى 
بطر دَأهلهًا لها عَفلوت؟ه [الأنعام : ]١‏ وعلى أحد القولين : هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال 
الرسل ء فتكون الآية دالة على الأصلين : أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة » وأنه لا يعاقبهم إلا بعد 
الإرسال . 

قوله : هما علهَرَ عِنَهَا وَصا بَطرحّ» ؛أي : ما أعلن منها وما أسر . 

قوله : ظوَآلاتم» ؛أي : الذنب » تعميم بعد تخصيص » وقيل : المراد بالإثم : الخمرء كما قال 
الشاعر: 

شربت الإثم حتى ضل عقلي 20 كذاك الإثم تذهب بالعقول 

قوله : «وآلبتىَ » : هو التعدي على الناس . 

قال ابن القيم في المدارج ) : وأما الإئم والعدوان فهما قرينان » قال تعالى : ولا كَمَاووَا عل 
الاو وَالْمُدُون؟ [المائدة : ؟] فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر» فكل إثم عدوان ء إذ فعل ما نهى اللّه 
عنه وترك ما أمر الل به فهو عدوان على أمره ونهيه » وكل عدوان إثم فإنه ينم به صاحبه » ولكن عند 
اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهماء فالإثم : ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا 
وشرب الخمرء والعدوان : ما كان محرم القدر والزيادة » فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم 
كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه » إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أوعرضه وهذا نوعان : عدوان 
في حق الله وعدوان في حق العبد . 

فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما 
حرم عليه من سواهما » والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن الغالب 
استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم » وعلى هذا فإن اقترن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم 


68485 
الجنس كالسرقة والكذب والبهت » والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه » فيكون البغي 
والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله . انتهى بتصرف . 

قوله : « مؤوآن روا أ أي : تصرفوا شيا من حق اللّه سبحانه إلى غيره من الأوثان 
والأنداد» والشرك باللّه هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم كما في الصحيح 
أن رسول الله َكِِ قال : 9 ألا أخب ركم بأكبر الكبائر ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله » قل : 9 الإشراك وعقوق 
الوالدين » . وكان متكمًا فجلس وقال : «ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور» . فما زال يكررها حتى 
قلنا : ليته يسكمتا"© 

وفي 9 الصحيح » من حديث عبد الل بن مسعود أنه قال للنبي له : أي الذنب عند الله أعظم ؟ 
فقال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قال : قلت ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك «© . 

والشرك ينقسم إلى قسمين : أكبر وأصغرء فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالل فيما هو 
خاص بالله . 

قال ابن القيم يتاه : هو التشبه باللّه أو تشبيه غيره به والتعريفان متقاربان , وأما الشرك الأصغر فحده 
ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر . 

وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين : شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته » وقسم يتعلق 
بمعاملته . 

فالنوع الأول ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل . 

فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تعطيل المخلوق من خالقه » وتعطيل الصانع من كماله 
المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته» وتعطيل حق معاملته » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

القسم الثاني : شرك التمثيل وينقسم إلى قسمين : تشبيه المخلوق بالخالق, كشرك النصارى 
وعيدة الأوثان شبهوا أوثانهم بالل وعبدوها معه . 

القسم الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق » كأن تقول : يد الله كأيديناء وعين الله كأعيننا ونحو 
ذلك » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

النوع الثاني : ا 0 

الأول : شرك الدعوة كقوله تعالى : نَإنا ربوا في الْذزك عا أنَهَ مُرِصِينَ ل > 
[ العتكبوث : 18] . 
رم البخاري (18611), 
(؟) البخاري (41487) من حديث ابن مسعود وترتة . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ الله وصفاته من القرآن 

الثاني : شرك المحبة» كقوله سبحانه : «ويرى ألنّاسس من يَكَيِدُ من دون أله أكَدَادًا جومم 
كشب أََه 6 [ البقرة: مدع الآية , 

الثالث : شرك الطاعة» كقوله سبحانه : «أغدُوا أتبسارق وَيُفْصته أنيسابا ين وف 
أللَّه؟ [ التوبة : امم الآية , 

لرابع : شرك الإرادة والقصدء كقوله سبحانه : إن كان بَريدُ لحيو لديا و وق لتم 
عله ماوع هالا يحون 02 ولك أن لين لح فى الآيزة إلا الكادٌ وبحيط مَا صَكَعُرأ ذا 
وَنَطِلٌ نا حكانوا يحَمَلُون زهرد: 06 05 . 

ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور ؛ منها : أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه ؛ لقوله 
تعالى : إن أله لا يَمْفْرٌ أن مِعْرَكَ بي وَيمْفرٌ ما مون َلِكَ_لِمَن يكَكة؟ [النساء: 48 . أما الشرك 
الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه . ومنها : أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال ؛ لقوله تعالى : 
«وقيمتَآ إل ما عَمِلُوا ين صَمَلٍ هَجَملئََهُ بسك مَنتُوراك [الفرقان: "5]» وقوله : ولد أ إككَ 
َلك ألتَ ين قَبَِدك لَنْ أترَتَ لبن ملك [ الزمر: 0+] الآية . وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه . 

ومنها : أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية » والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية . 

ومنها : أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار؛ أما المشرك شركًا أصغر فهو كغيره من 
الذنوب . 

قوله : ما لَمْ يَُزْلَ ب سُنْطئئًاً4 ؛ أي : برهان وحجةء بل أنزل البرهان والحجة في 
تحريمه » وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق ء والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة » 
وسلطان يأني بمعنى الحجة كما في هذه الآبة» وبأتي بمعنى الملك كقوله : طمَلَكَ عن شلطابية» 
[الحاقة: 214 ويأتي بمعنى التسلط كقوله : 9 إِنَمُ ِنَى لم سُلطَقٌ عَلَ الت حَامَمُوأ» [التحل : 45] 
5 


ممه 


وو 


قوله : «إوَآن تَقُولُوا عَلَ أن مَا لا مََلَمُونَ ؛ أي : وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا 
علم لكم به فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم ؛ لأنه أصلها وأعظمهاء وأصل بدعة 
وحدث في الدين » ففيه تحريم القول على الله بلا علم » في أسمائه وصفاته وأفعاله » وشرعه وقدره » 
ووصفه بضد ما وصف به نقسة . اه . 

وفي هذه الآبة رتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهي الفواحش » ثم ثنى بما هو أشد 
تحريمًا وهو الإثم والظلم » ثم ثلث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك بالل ه ثم ربع بما هو أعظم 


كمه لمللللدس سس ب سب سس شرح العقيدة الواسطية 
تحريمًا من ذلك كله وهو القول على اللّه بلا علم» في أسمائه وصفاته وأفعاله » وفي دينه وشرعه . 1 
انتهى من كلام ابن القيم كله . 

قوله : 8 ليحن ص الْمَرشٍ أستو » : 

* في سبعة مواضع » أي أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل » وصريح في أنه بذاته استوى استواء 
يليق بجلاله وعظمته . 1 

قوله : « إمك رَبك أنه ألَذِى خَلَقَ آلتّموتٍ وَالأَرْصَ في سِنَةَ أيَامِ نه أستو عَلَ المي 
َل الجر َب حنبدا وَالشّمْس وَالْصرَ الوم مسَسكات بتري 1 لخن الأ يرك لَه وب 
لمن (الأعراف : 4ه : 

قوله : «إمك رَيِّكْم لَه : أي : هو المعبود وحده لا شريك له وعبادة غيره باطلة . 

قوله : «يَنْكّن» ؛ أي : يغطي <الّدَلٍ وَأَلتَّهَا رب [الأعراف : ؛ه] فيذهب ظلام هذا بضياء هذا 
وضياء هذا بظلام هذاء وكل منهما يطلب الآخخر طلبًا حثيئًا » أي : سريمًا لا يتأخر عنه » بل إذا ذهب 
جاء هذا وعكسه . 

قوله : «وَالشّمْسَ وَالْقَمرٌ وَالتُجهُم مُسَطكَوْتَ بأَمْرود» ؛ أي : الجميع تحت قهره وتصريفه 
ومشيئكته . 

قوله : «آلا لَه كلدلقٌ َال ؛ أي هو خالق كل شي وهذا عام فيشمل أفعال العباد » وله 
الأمر؛ أي : الملك والمتصرف » فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه , والأمر ينقسم إلى قسمين : أمر 
شرعي ديني كقوله : 2 إنَّ أله يأمُرٌ بِالْمَدَلِ وَالْحْسد نيه [التحل: »]4٠‏ وأمر كوني قدري كقوله : 
<وَإذا أردنا أن ميك ميد أمَرنًا مثرِيا هَمَسَُواْ فياه [ الإسراء: اع الآية . تضمنت هذه الآية إثبات 
أنواع التوحيد الثلاثة » وأفادت الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات , وأفادت عموم خلقه 
لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها » وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق » 
وأفادت إثبات أسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبادة » وأفادت إثبات صفة الخلق » وأفادت إثبات 
الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية » وأفادت إثبات خلق السماوات ووجودها ؛ وأفادت تعددهاء 
وأفادت فضل السماء على الأرض»ء وأفادت أن خخلق هذه المخلوقات في ستة أيام أولها يوم الأحدء 
وأفادت إثبات الاستواء على العرشن استواء يليق بجلاله ؛ وتضمنت إثبات العلو لله وأفادت أن 
الاستواء صفة فعل » وأفادت أن الاستواء خاص بالعرش », وأفادت أن العرش مخلوق » وقد ثبت أن 
العرش مخلوق عظيم ذو قءائم وله حملة خلاقًا للمبتدعة الذين ينفون وجود العرش ويقولون عرشه 
ملكه , على قول هؤلا. .م تدعة يكون ربه تعالى : #وَكيل عرس رَبك فرقم مينر مدني [ الحاقة : 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللّه وصفاته من القرآن /امه 
]١‏ معناه:: ويحمل ملك ربك » وهذا قول باطل مردود ء وأفادت أن الاستواء على العرش بعد لق 
السماوات والأرض ؛ لأنه عقبه ب د ثم » » وأفادت الرد على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون : أن معنى 
استوى استولى ؛ لأنه تحريف وزيادة في كتاب الله وحمل له على غير ما يحتمل » فتوارد الأدلة على 
هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله » قال ابن القيم : 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 

قال الذهبي : وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو من الجعد بن درهم ‏ 
وكذلك أنكر جميع الصفات » وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة » فأخحذ هذه المقالة عنه 
الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات » وكان ذلك في آخخر عصر التابعين » 
فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى 

وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خخالقها ومدبرها وأنها آية واضحة ودلالة صربحة 
على وجوده سبحانه » وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات ؛ وهي مستازمة للعلم بصقات كماله » 
وتضمن ذلك أنه المعبود الحق وأن عيادة غيره باطلة : إذ ما سواه عاجز » والعاجز لا يصلح للأهلية » 
وأفادت التفريق يبن الخلق والأمرء وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الل مخلوق وأن 
خلقه وأمره واحدا» ويروى عن سفيان الثوري ويه أنه قلل : فرق اللّه بين الخلق والأمر فمن جمع 
بينهما فهر كافر . انتهى . 

وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع » وفيها الرد على من زعم أن 
العرش لم يزل مع اللَّه وهو مذهب باطل . انتهى من و فتح الباري » . 

قوله : ©هْوَ الى َلَقَ لسوت وأ وَالَْرسَ فى سن أ مُه أ ستو عل ادش بعلم مَل في لض وما 
حٌ تَمَقلُ ين لت وما ييح هأ وهر مك ين :م كم ويا مود بيك [الحديد : 4] : 

قوله : « الى حَلَقَّ َلسَّمْوتِ وَالْأيضصَ فى سِنَّةَ َو > : خلق , أي : أنشأ وأوجد والخلق : هو 
اختراع الشيء على غير مثال سبق » ففيه إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة ؛ لأنها 
الأصل . وقد رد ابن القيم ييل على من زعم أن خلفه وفعله مجاز من وجوه عديدة . 

قوله  :‏ هفي سِنَّةِ أيَا رع » : أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة , وفيه اجتمع الخلق كلهم » 
وهذه الأيام كأيامناء هذا هو المتبادر إلى الأذهان » وهو ظاهر الأدلة . 

قوله : «ثم أسْتَوئ عَلَ لمش ؛ أي : استوى يليق بجلاله » وعظمته لا تكيفه ولا تمثله ولا يعلم 
كيف هو إلا هو كما قال مالك : الاستواء معلوم » .والكيف مجهول ؛ والإيمان به . واجب والسؤال 


م84 
عنه بدعة » فقول مالك : الاستواء معلوم » أي : في لغة العرب » وقوله : والكيف مجهول , أي : كيفية 
استوائه لا يعلمها إلا هوء والإيمان به أي : بالاستواء واجب لتكائر الأدلة في إثباته ؛ والسؤال عنه» 
أي : عن الكيفية بدعة إذ لا يعلم كيفية استواته إلا هو فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات » فكما نعلم أن لل انا لاتشبه الذوات : فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات » 
فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل » إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف » 
ولا يعلم كيف هوإلا هو؛ وكذلك يقال في بقية الصفات كصفة المجيء والنزول والإتيان والوجه 
واليد ونحو ذلك , فهذا الجواب الوارد عن الوارد عن مالك تيه كاف شاف في سائر الصفات . 
قال الذهبي : فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير» 
ونفوا عنه الكيفية ؟ ! أما معنى الاستواء في اللغة فلها أربعة معان » تأي بمعنى علاء وبمعنى ارتفع » 
وبمعنى صعد » واستقر: كما قال ابن القيم تي في كتابه المسمى ب ١‏ النونية ) . 
ولهم عبارات عليهم أربع قد فسرت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ها فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره ‏ أدرى من الجهمي بالقرآن 
والأشعري يقول تفسير استوى2 بحقيقة استولى على الأكوان 
فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم ككل هي التي تدور عليها تفاسير السلف رحمهم اللَّهِ قال 
البخاري كيد في « صحيحه » : قال مجاهد : استوى : علا على العرش » وقال إسحاق بن راهويه : 
سمعت غير واحد من المفسرين يقولون : لحن عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوَ؟ زطه: ه]ء أي : ارتفع » 
وقال محمد بن جرير في قوله : « ليحن عل الْمَرْشٍ أَسْنَوَيه , أي : علا وارتفع » وشواهد في أقوال 
الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفة . 
وأما تفسير ط ستو باستولى أو ملك أو قهر فهو تفسير باطل مردود من وجوه عديدة ؛ منها : 
أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين » بل أول من عرف عنه هذا 
التفسير بعض الجهمية والمعتزلة . 
انيًا : إن الاستواء في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم نوعان : مطلق ومقيد » فالمطلق مالم يقيد 
بحرف كقوله تعالى : «وَلَمًا بََ أَشدمٌ وَأسْتَرَه» [القصص : ]١4‏ وهذه معناها تم وكمل» وأما المقيد 
فثلاثة أنواع : أحدها مقيد بإلى كقوله : «كُمّ أستوئ3 إِلَّ ألْسمَاءِ؟ه [فصلت : ]١١‏ وهذا بمعنى العلو 
والارتفاع بإجماع ال سس . الثاني : ٠‏ - بعلى كقوله : © لِتَستَووأ عَلَ ظُهوروء6» [الزعرف : 18 


شرح العقيدة الواسطية 


دززذد352525 0 مم31 
وقوله : «#وَأسَمَوتٌ عل َلْوْوِقٌ 4 هود : 4 ؛] وهذا- نصّا- : معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع 
أهل اللغة . الثالث : المقرون بواو المعية كقولهم : استوى الماء والخشبة » وهذا بمعنى ساواها » فهذه 
معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها البتة استولى ولا نقله أحد من أئمة اللغة؛ وإنما قاله 
متأخرة والنحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة مستدلين ببيت للأخطل النصراني وهو قوله : 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أو دم مهراق 
وهذا البيت ليس من شعر العرب » وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار ولم يجعاوه من لغة 
العرب . 
ثانا : إن هذا معنى هذه الكلمة مشهور كما قال مالك ورييعة وغيرهم . 
رابا : إنه لولم يكن معنى الاستواء في الآية معلومًا لم يحتج أن يقول : والكيف مجهرل ؛ لأن نفي 
العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله . 
خامسا : إن الاستواء خخاص بالعرش » وأُما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات فلو كان معنى 
الاستواء : الاستيلاء ؛ لجاز أن يقول : استوى على الماء والهواء والأرض . 
سادسًا : أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » وأخبر أن عرشه 
على الماء قبل خحلقهما ؛ والاستواء متأخر عن خلقهن » واللّه مستول على العرش قبل خلق السماوات 
وبعده » فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره . 
سابعًا : إنه لم يقبت في اللغة أن معنى 8 أَسَنَوق# [الرعد: '] استولى ؛ إذ الذين قالوا ذلك 
عمدتهم البيت المذكور ولم يثبت نقل صحيح أنه عريني » وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا : 
بيت مصنوع لا يعرف في اللغة » فكيف تعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت شعر نصراني ومع ذلك لم 
يثبت ؟ قال الشيخ تقي الدين كَدبَلهٍ في ١‏ لاميته » المشهورة : 
قبححا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخحطل 
وقال ابن القيم تكله في كتابه « النونية » : 
ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأحطل النصراني 
إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها أهل العلم في رد وإبطال هذا التفسيرء وقد أنهاها ابن القيم 
كفل إلى اثنين وأربعين وجهًا . 
قوله : ٠‏ العرش » : وهو لغة : عبارة عن السرير الذي يملك كما قال تعالى عن بلقيس : ونا عَرَشُ 
عَْظِيِمٌ # [النمل : 17] » فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقبة على العالم وهو سقف 
المخلوقات . 


.وه شرح العقيدة الواسطيه 
قال البيهقي تقل : اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير ؛ وأنه جسم خخلقه الله وأمر 
ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف بهء كما خلق بينًا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به 
واستقباله » وقد اختلف العلماء في السابق بالخلق هل هو العرش أو القلم » ونظم ذلك ابن القيم في 
« النونية » بقوله : 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده ١‏ قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 
قوله : «النّه الى َم وات يئر عمو ونيا : 
أي : رفع السماوات بغير عمد بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا ينال ولا يدرك مداها 
كما في حديث : 9 إن بعد ما بين السماء والأرض حمسمائة عام وكذلك بعد ما بين السماوات 6(© . 
وجاء عن بعض السلف : أن ما يين العرش إلى الأرض مسيرة خخمسين ألف سنة » وبعد ما بين قطريه 
حمسين ألف سنة وهو من ياقوتة حمراء . 
قوله : «َر عر ترَو)» ؛ أي : بغير عمد . 
قوله : ثريا 4 [ الرعد : ] : تأكيد للنفي » أي : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها . قال ابن 
كثير : وهذا هو الأكمل في القدرة . 
قوله : « في سورة طه : 8 اليَحمنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتّوَئ؟ إلخ الآآيات » : 
بو فهذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله 
وعظمته » وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلاء » فيها دليل على إثبات العرش 
وأنه مخلوق والرد على من زعم أن معنى العرش الملك » وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل » وفي 
هذه الآيات دليل على علوه سبحانه على خلقه , فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو» وينقسم 


العلو إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : علو القهر . الثاني : علو القدر. الثالك : على الذات . خلاقًا للمبتدعة الذين ينكرون علو 
الذات . 


وأدلة العلوعقلية » فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته » وكذلك قد فطر الخلق على إثباته» 


4 ابن خزيمة في ١‏ التوحيد ) (4 05) من حديث ابن مسعود ول2ة . 


الاستدلالُ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاتِه من القرآن : ١5ه‏ 


أما الاستواء فدليله سمعي فقط » وهو أيضًا صفة فعل . اه . 

وفي الآبات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء 
منهاء فإن الخالق غير المخلوق وئيس بداخل فيها محصور؛ بل هي صريحة في أنه مباين لها وليس 
حالا فيها ولا محل لها سبحانه . انتهى من كلام اين القيم رحمه اللّه تعالى . 

قوله : « ميس إن مُتَوَوْياك وَبَافْمَكَ إل زآل عمران : ه] : 

قوله : «ينمبسخ إن مُتَوَولت ؛ أي : قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت » من 
قولهم : توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخحذته تامّاء انتهى . 9 الخازن » . 

والتوفي : الاستيفاء » وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن » ولم يذكر 
القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعًا » والصواب الذي عليه المحققون : أن عيسى عليه السلام 
لم يمت بحيث فارق روحه بدنه » يل هي حي مع كونه توفي . انتهى من ١‏ خيارات الشيخ تقي الدين 
أبن تيمية ) . ١‏ ذ 

قوله : اوََافْعَكَ إل ؛ أي رفعه الله سبحانه إلى السماء وهو حي كما قال : إن مِنْ أَهَل 
لكت إِلَا لون يد قبلَ مويك [النساء: 0٠٠١‏ » والضمبر في قوله : لقبْلَ مويو عائد إلى 
عيسى وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» ونزول عيسى ثابت وهو أحد أشراط الساعة 
الكبار» وفي ‏ الصحيحين » عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله كل : ٠‏ والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلَا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد »' ” . وفي رواية : 9حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها» ثم 
يقول : «اقرءوا إن شئتم : طون يَنْ هل الكتب إلا لون يوه فَبْلَ موتو 6”” . وفي هذه الآية 
إثبات الكلام لله سبحانه والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي » وفيها دليل على أن 
الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه » وفيه دليل على علوه سبحانه على خخلقه » إذ الرفع لا يكون إلا 

من أسفل إلى أعلى . 5 
3 قوله: هيل رَهْمَهُ أَنَّهُ ليو : 

* في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه» 
وفيها دليل على علره سبحانه على خخلقه » وفي هذه الاية والتي قبْلها الرد على اليهود الذين تنقصوه 
وجعلوها اين زنى ؛ والرد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية » 
)١(‏ البخاري )5١١5(‏ ؛ ومسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة كبلقة . 

(1) البخاري (774) من حديث أبي هريرة كرلئة . 


09 علس مس يس شرح العقيدة الواسطية 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبر .. 

قوله : لله يصَعَدُ الكل الطَيبُ وَالمَمَلُ الصَّديِمُ يَرمَصُم» فاطر: 6١‏ 

قرله : « إلّدِع ؛ أي إلى الله سبحانه وتعالى . 8 يصَّعَده (الأنمام : 06م : أي يرتفع ع 
والصعود 0 فمعناه : أبعد في الهروب» ومنه <إذْ شَيدُررت» 
آل عمران: اهماع . 

قوله : « الكل الث ل ا . اتتهى من ابن 
كثير . 

قوله : لوَالْمَمَلٌ الصَّدٌِِ يَرفَمٌْ 4 : قال مجاهد: : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ٠‏ وقيل : 
الرفع من صفة اللّه سبحانه وتعالى أي : العمل الصالح يرفعه الله ؛ الطب ٠‏ وقيل : الرفع من صفة لله 
ا : العلم الصالح يرفعه الله ؛ قال سفيان بن عبيئة : : العمل الصالح : هو الخالص » 

يعني : أن الإخلاص يسيب قبول العمل كما قال سبحانه : : لفَلْمْمَلُ عمد لاه زالكهف: 01٠١‏ 

الآية . وقال ابن القيم : العمل الصالح : هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة . في هذه الآية أيضًا دليل 
على عاو الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الصعرد والرفع لا يكون | إلا من أسفل إلى أعلى . 

قوله : «يَهدمَنٌ أبن لي صَرمَا لم أَبَمُ لأسْبتب * أَنَببٌ السَّموَتِ تِ كََنْيمَ إق 20 
كَلِفْ لاع م حكلذبا4 رغافر: د بس 

قوله : «مَفَالٌ فِرَعَون» : هو ملك القبط في الديار المصرية » وفرعون لقب لكل من ملك مصر. 

قوله : يمسن ؛ أي قال فرعون لوزيره هامان «يْن لي م صَرَجاءه [غافر: +" أي قصرًا عاليًا 


منيقًا . 

قوله : «لّمََ بلع لْأَسْبب» : أسباب : مفرده سبب » والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله : 
يمد د سَببٍ إل السَموِه زالحج: ١5‏ ء والطريق » ومنه قوله : نَم سَببا [الكهف: مه 
٠‏ والباب كقوله 3 أتبب الكصوبي» [غافر: »ت] . 

قوله : «أسبنب ألسَمنوتٍ» : أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب 
إليه كالرشا ونحوه . 

قوله : : «تأطلم» ١‏ لصب على جواب الشريط؛ أ : : أصعد » والاطلاع هو الصعود . 

قوله : «إِكَ إلنه مُومى وَإِقٍ لأطدم كذبا4 ؛ أي : : في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله » 
ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه كان يقول ربه في السماء » وفرعون يظنه كاذبا . فمن نفى العلو 
من الجهمية فهو فرعوني ومن أله هو موسوي محمدتي » قفها دلي على إثبات علر الله سبحا عل 


الاستدلالٌ على إثياتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن ...7-7 ب __سسس له 
خلقه » وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء » وعلو اللّه سبحانه على خلقه مما تواطأ على 
إثبانه العقل والنقل وفطر الله عليه الخلق ؛ وأدلة إثبات العلو كثيرة جدًا تزيد على ألف دليل» قيل 
لعبد الله بن المبارك : كيف نعرف ربنا ؟ فقال : بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خخلقه . 
وقال الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون نقول : إن اللّهِ تعالى بائن من خلقه » ونؤمن بما وردت به 
السنة » وقال أبو عمرو الطلمنكي في كتاب ‏ الأصول » : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن اللّه 
استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز: ثم ساق بسنده عن مالك قال : الل في السماء وعلمه 
في كل مكان ء ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله : #وَهُوٌ مَعَكد 
نما م4 [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه ‏ وأن الله فوق السماوات بذاته مستو 
على عرشه كيف شاء » هذا لفظه في كتابه » وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين » والأئمة أثبتوا ما 
أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته » ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا . 

قوله : طإَأمِمُ من فى المآ أن يست يكم لص وَدَا ِى تَمُور © أم أينثم من في السَمَ أن 
يرْسِلَ تَكْ عَاصسيَاً فسَتَمَْمُونَ كن َذِرٍ» [الملك : ا لالع: 

قوله : طادَلمِنمُ 4 : من الأمن وهو ضد الخوف . 

قوله : طمن في َلسَمَآ؟ ؛ أي : أأمنتم عقاب من في السماء وهو الله إن عصيتموه » وهذا عند أهل 
السئة على أحد وجهين : 

الأول : أن تكون طني بمعنى على . 

الثاني : أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره . 

قوله : «أن خسف يكْ4 ؛ أي كما خسف بقارون . 

قوله : آم لم ِف لمك أك يرْسِلَ عَلَكُمْ ابا ؛ أي : ريح شديدة سميت بذلك ؛ لأنها 
ترمي الحصباء . 

قوله : ل تَستَعَلُونَ كيِقَ نَذِيرٍ؟ : أي إذا رأيتم ذلك علمكم كيف إنذاري حين لا يتفعكم العلم . 
في هذه الآية إشارة إلى التحذير من الأمن من مكر الله ؛ وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله 
سبحانه على خلقه » وقد توائرت في ذلك الأدلة واتفقت على إثبات العلو جميع الرسل » وذكر ابن 
القيم أن أدلة العلو تزيد على ألف دليل » وينقسم العلوإلا ئلاثة أقسام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك : 
علو القدر؛ علو القهرء علو الذات » فله العلو الكامل من جميع الوجوه» قال ابن القيم لله في 
النونية » . 


4ه شرح العقيدة الواسطية 
إن العلو بمطلقه على التعىد ‏ ميم والإطلاق بالبرهان 
وله العلو من الوجوه جميعها ١ذانَا‏ وقهرًا مع علو الشأن 
وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان 
كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان 
نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان 
وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى , قال الله تعالى : ياهو ربكم ين فوفهم؟ [ الفحل : 


واعءي 


6٠‏ » وقوله : «وهو ألْفَاهِر قوق عِبَاوود؟ه [الأنعام : 4 وهي من صفات الذات . وفوق وعلا بمعنى 
واحد ‏ وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطر الني لم تتغير» وأقسام 
الفوقية ثلاثة : 

فوقية القدر» فوقية القهرء فوقية الذات » خخلاقًا للجهمية والمعتزلة الذين يدكرون فوقية الذات : قال 


أبن القيم تكله في ١‏ النونية » : 


قال ابن القيم ييه : ومما أدعى المعطلة مجازه.: الفوقية ؛ وقد ورد به القرآن مطلقًا بدون حرف » 
ومقترن بحرف . فالأول كقرله : «وَهو الْقَاهِر وق عبَادِو» [الأنعام : 14] في موضوعين . والثاني 
٠ه]‏ وفي ححديث الأوعال : 9 والعرش فوق العرش 
لا يخفى عليه شيء من أعمالكم )”' ؛ وحقيقة الفوقية : : علو ذات الشيء على غيره » فأدعى الجهمي 
أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر» كما يقال الذهب فوق الفضة » وهذا وإن كان ثباتا للرب لكن إنكار 


كقوله سبحانه : 


والفوق وصف ثابت بالذات من 
لكن نفاة الفوق ما وفوا به 
بل فسروه بأن قدر الله 
قالوا وهذا مثل قول الناس في 
وهو فوق جنس الفضة البيضاء لا 
والفرق أنواع ثلاث كلها 
هذا الذي قالوا وفوق القهر 


ا 4 


يخافون يم ين فَقهِمْ 6 [التحل : 


كل الوجوه لفاطر الأكوان 
جحدوا كمال الفوق للرحمن 
أعلا لا بفوق الذات للديان 
ذهب يرى من خالص العقيان 
بالذات لا بل في مقتضى الأثمان 
لله ثئابعة بلا نكران 
والفوقية العليا على الأكوان 


حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة : 
أحدهما : أن الأصل الحقيقة » والمجاز حلاف الأصل . 


الثاني : أن الظاهر خلاف ذلك إلى أن قال .. 


. التوحيد » (5814) من حديث ابن مسعود 5ه‎ ١ ابن خزيمة في‎ )١( 


الاستكلال على إشبات أسهاء الله وصفاته من القران ٠‏ -_-بب----سسس- دشم 88ه 

الثالث : أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على حلاف ذلك » وساق وجوها 
عديدة في إبطال ما ذكروه والرد عليهم في ١‏ الصواعق » . 

قوله : ههْرٌ ألَرِى حَلَقَ ألَموتٍ وَالْأرْصَ فى سِنَةِ أيَآوِ م أستوى عل اعرش » : 

فيه إثبات الأفعال الاختيارية للرب سبحانه ؛ وهي تنقسم إلى قسمين : لازمة كالاستواء والمجيء 
والنزول » ومتعدية .. كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك » فهو سبحانه موصوف بالنوعين » 
وقد جمعها في هذه الآآية » وفيها يبان أن الخلق غير المخلوق » لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير 
السماوات والأرض » وفيهاء دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه فإنه لم يخلقه في ذاته بل خلقهم 
خارجا عن ذاته ثم بأن عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذه بصره فيهم » 
ويحيط بهم علمًا وقدرة وإرادة وسممًا وبصوًاء وهذا معنى كوئه أينما كانوا . 

قوله : ظِوَهُمٌَ مَمَيْي ؛ أي : معكم بعلمه » وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه : 
معية العلم » ولا شك في إرادة ذلك » فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم » فهر سبحانه مطلع على .خخلقه لا 
يغيب عنه من أمورهم شيء» فإن ( مع » في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحدًا لشيثين مختلطا 
بالآخرء كقوله سسبحانه : «أتَقُوا أنه يوام ألْصَددقَ؟ [التوبة : 1١5‏ ؛ وجاءت المعية في القرآن 
عامة وخاصة» فالعامة كما في هذه الآية فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم» فدل على أنه معهم 
بالعلم ؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري : وهو معهم يعلمه . 

أما المعية الخاصة كقوله : « إن الهم لبن نوأ َاذينَ ين هم تُحُسِبُوت4 [النحل : 18 فهو 
مع المتقين دون الظالمين » فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان لتناقض الخبر الخاص والعام » بل 
المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولنك . 

وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه » وقرن بين الأمرين 
كما قال سبحانه : ظِهُرٌ أَلَرِى حَلقَّ تمت وَالارْسَ فى سِنَةِ ليو م ستو عَلَ ْم [ الحديد : 
4] الآية » فأخبر أنه أستوى على عرشه وأنه مع خخلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث 
الأوعال » فعلوه سبحانه لا يناقض معيته » ومعيته لا تبطل علوه فكلاهما حق » فهذه الآية فيها إثبات 
صفة الخلق كما تقدم ؛ وفيها الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات وأنها لم تزل ولا تزال» وفيها 
: إثبات الأفعال الاختيارية » وفيها أن هذه المخلوقات خلقت في ستة أيام » وفيها إثبات الاستواء » وفيها 
دليل على أن الاستواء صفة فعل » وفيها دليل على إثبات صفة العلم ودليل على شمول العلم لكل شيء 
من الكليات والجزئيات » وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه وأنها لا تناقض علوه واستواءه على العرش 
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وفيها إشارة إلى الندب إلى استحضار قربه واطلاعه كما في الحديث : 9 الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 2206 , 

قوله : طإمًا يُحكوث ين جك تل كن إلا هر مَيمُم ولا َس إلَاهْرَ ساسم لا دق ين َيِكَ 
ولا أكْرٌ إلَاهْرَ ممقز مَمَهْرَ أن ما كَانْوأ عبر 2 يما عملوا بوم الْتبمةِ | إن أنه َل َه عَلِيٌ) [ المجادلة : /0] : 

جع ا الام وس 

قوله : طمن تك تله إِلَا هْرَ ديهم ولا حنسَةٍ إلا هْوَ سدس : النجوى : إسرار ثلاثة » 
فالنجوى : الإسرار. 

قولهم : ايه بعهُز» : لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس نخلقه جعل نفسه رابع العلاثة ع 
وسادس الخمسة , إذ هو غيرهم بالحقيقة » والعرب تقول : رابع أربعة وخحامس خحمسة لما يكون فيه 
المضاف إليه من جنس المضاف .ء فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا : رابع ثلاثة » وسادس 
حمسة ونحو ذلك . أفاده ابن القيم في ٠‏ الصواعق » . 

قرله : «ِإلَّا هر 0422 مط علوي حتت اااروع روا سرح ونكواقم »وريه يج 
ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه » وكما قال سبحانه : آم سبو يحسيون أن نا لا ممم ير رهم 
بوهم بل وَرُسْلنا لَدَييمَ يَكْتُبُون؟ [الزحرف : »]٠١‏ قال ابن كثير ككاله ايم 
الأجدع على أن الا مون ال مني ملت لياط وراك فربوادة لك :ركسي اا 
علمه بهم وبصره نافذ فيهم : فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء . 

قوله : «ثم يمه ؛ أي : يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم » قال تعالى : «إوَوَجَدُوأ ما عِوأ 
ام م أَدَا؟ه [الكهف : ]0 

قوله : < إن َه يحل ع عَِيه : قال الإمام أحمد : أفتتح الآية بالعلم واختهمها بالعلم ‏ وقال أبو 
عمر بن عبد البر كك : أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل- أي تفسير 
القرآن- قالوا في تأويل قوله: ما يَحكوثٌ ين خوك تلكو إلا هْرَ رمه ولا حمَةٍ إلا هد 
سَاوِسُهُمْ 4# [ المجادلة : ”] الآية » هو على عرشه وعلمه بكل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج 
بقوله , 

قرله : © إذ ينول إصحبه. لا عَقَرَنْ الك لله معنا : 

ب كان ع ل ا َك أو حبسه أو نفيه فخرج منهم 


(() البخاري (00) » ومسلم (5) من حديث أبي هريرة كيلتة . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاسسن لا على بات أسماء الله وصفائه من اللقرل ب بش 689 
هاربًا صحبه صديقه وصاحبه أبو بكر فلجاً إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم 
ثم يسيرون نحو المدينة » فخاف أبو بكر على النبي فك » نجعل النبي يك يسكنه ويثبته ويقول : ١‏ ما 
ظنك باثتين الله ثالئهما » . كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أيا بكر حدثه قال : قلت للنبي 
كل : ونحن في الغار : ل أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه » فقال رسول الله كل : وما 
ظنك بائد ثنين الله الهما ؛(١)‏ . أخرجاه في 9 الصحيحين » » ولذلك قال العلماء : من أنكر صحبة أبي 
بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله وليس ذلك لغير أبي بكر . 

قوله : «لا تَفرَّنَ» : الحزن هو ضد السرور. 

قوله : طز ارك ممه ؛ أي بنصره وحفظه وكلاءته » ومن كان الله معه فلا خحوف عليه . 

قوله د ذنى ممما أتتْمع وفك : 

ع“ قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فارجع إليه . 

قوله : « إن ْلَه م ابنَ هوأ ون هُم حت » : 

أي : معهم بنصره وحفظه وتأييده» وهذه معية خاصة» وأما المعية العامة فبالسمع والبصر 

والعلم كما تقدم في قوله : «وفرٌ مَمَك أن ما مم [الحديد : 4]» فهي مقتضية لتخويف العباد 
مله , 

قوله : # وأصيرة 9 إِنَّ أله م مع ألصّدبرست*» : 

في هذه 000 لأنواع الصبر الثلاثة » فإن حذف 
المعمول يون بالعموم . 


2 مج 


قوله : «إنّ نه َم ريني : أي : بحفظه ونصره وتأييده وهذه معية خاصة . 
قوله : «إحكم ين وك ييه عبت ركه مكزرة ' باد أَلَدِ وَأ مم لصديرن» : 
قوله : «يكدي : أي جماعة » وهي جمع لا واحد له من لفظه . 
قوله : © بِإِدْنٍ اد : أي بقضائه وإرادته ومشيئته . 
أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود ؛ وفيه 
أيضًا المعية الخاصة للصابرين وأن الل ضمن لهم النصرء وفي حديث ابن عباس أن النبي يك قال : 
٠‏ واعلم أن النصر مع الصبر 6(" وفيها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى » لاعن كثرة عدد ولا 
(1) البخاري (4785) » ومسلم (7781), وأحمد )4/١(‏ من حديث أبي بكر يرق . 
؟) أحمد (07/1) » والطبراني )١177/١1(‏ من حديث ابن عباس لت , وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة » 
08١‏ 
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عدة » وإنما تلك أسباب , وقد أمراللّه سبحانه وتعالى بتعاطيها واتخاذها كما قال سبحانه : «وَلهِدُوأ 
لَّهُم نا اسْتَطعتُم مِن مرو [ الأنفال : 2٠٠١‏ أفادت هذه الآيات المتقدمة إثبات المعية » فالآيتان 
الأوا ليان فيهما بات المعية العامة » والخمس الآيات الأخخيرة فيها بات المعية الخاصة ومعيته سبحانه 
لا تنافي علوه على خلقه واستوائه على عرشه بل تجامعه , فإن قربه مبحانه ومعيته ليست كقرب 
المخلوق ومعيته ولس كدو تق 5 وَهْوَ اليم لير 4 [الشررى: 0١‏ . 

قوله : «وَهُرٌ اذى نى ليمك إلَهُ وف الْأَيسٍ إل : أي : هو إله ومعبود أهل السماوات 
والأرض » كما نقول : فلان أمير في خراسان وفي العراق » فلا يدل على أنه فيهما جميقاء وكذلك 
قرله : «وَهُوٌ أله في اموت وَفي الْذرْضٍ؟ [الأنعام : ] فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه 
المعبود في السماوات والأرض » فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثيات علوه سبحانه واستوائه 
على عرشه ؛ بل تجامعهاء فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته» لل كلوه كى »ومو 
لسَمِيعٌ لير 4 [الشورى: .01١‏ 

قوله : ِوَمَنْ أَصَدَكٌ») : ا 

لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعد ووعيده » وكان رسول الله 
َك يقول في خخطبته : إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يَةِ)00 , 

قوله : ظوَمَنَ أَصَدَقٌ ين الله قبلا» : أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خيرا . 

قوله : أبن ميم : أضافه إلى أمه ؛ لأنه لا أب له فهو من أم بلا أب , ففي هذه الآيات إثبات ش 
القول للّه سبحانه وتعالى وأنه يقول متى شاء إذا شاء وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قلديم 
النوع حادث الآحاد » وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله مببحانه » وفيه. 
الرد على من زعم أن كلام الل هو المعنى النفسي » إذ المعنى المجرد لا يسمع . 

قوله : «وكمّت كلمت وَيْكَ صِدْهًا وكا لا مُبَذِ1َ لِكِمدو وَهرَ التي اليليغ» : 

قوله : طيدَهَا : أي صدقًا في الإخبار وعدلَا في الطلب . فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا 
مرية فيه ولا شك » فكل ما أمر به فهو العدل الذي لاعدل سواه ؛ وكل ما نهى عنه فباطل ؛ لأنه لا ينهي 
إلا عن مفسدة » والمراد بالكلمة : أمره ونهيه » ووعده ووعيده » وكلمات الله نوعان : كونية ودينية . 

فكلمات الله الكونية : هي التي استعاذ ابي يك بها في قوله : « أعوذ بكلمات الله النامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر »2 وكقوله : «وَتَمَتَ كلمت وَيْكَ دكا وَعَدْلَاك الأنعام : ١٠م‏ . 


)0 مسلم (8710) » والنسائي )١618(‏ . وأحمد )7٠٠/5(‏ من حديث جابر بن عبد اللّه وبلق . 
)١(‏ 9 صحيح وضعيف الجامع الصغير» للألباني (حديث رقم : 07/4 . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء اللَّهِ وصفاته من القراق  .‏ _صص تا 88ه 

النوع الثاني : الكلمات الدينية : وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رضوله » وهي أمره ونهيه . 
انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

قوله : طلا مُبَرَ مَبَدْلَ لِكَلِميِكِ 4 : أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولافي الآخرة . . 

قوله : وَهُو أَلسِيمٌ الْصلِيم» : الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات » وأحاط علمه بالظواهر 
والخفيات . 

قوله : هوَكلَمَ أله مُوسّى تَسكَلِيمًا4 : 

* خخصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريقًا له ؛ ولذا يقال لموسى عليه السلام : 
الكليم » وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخحص من مطلق الوحي ء ثم أكده 
بالمصدر الحقيقي رفْعًا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير 
التكليم فأكده بالمصدر المفيد لتحقيق النسبة ورفع توهم المجازء قال الفراء : إن الكلام إذا أكد 
بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة , وبروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء : أريد أن تقر : 
«وكمَ أنه مُوسَ تَحَكيلِيمًاه [النساء: 014 » بنصب لفظ الجلالة فقال له : هب قرأت ذلك فما 
تقزل في قوله : # دض 4ع فبهت المعتزلي . 

قوله 1 لذج : 

أي : كلمه الله كموسى عليه السلام ومحمد ‏ وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في 
و صحيح ابن حبان ؛ عن أبي ذر وتإلقة . 

قوله : 8« لِِيقَادَِا4 : أي : للوقت الذي ضربنا أن نكلمه فيه . 

قوله : «وَكلْمَمُ وَيُمُ : أي : كلمه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته وكلمه بلا 
واسطة » فهذه الآيات أفادت إثيات صفة الكلام له ؛ وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى » والأدلة على 
أنه يتكلم أكثر من أن تحصر » وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا 
يتصور أن يسمع » وفيها دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا مجاز ؛ لأنه أكده بالمصدر. 
فقال : هوكم أنه مُوَن تَحَكَلِيمًا» [النساء: 14 » أكده بالمصدر لنفي المجاز ؛ لأن العرب لا 
تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة » وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف 
شاء ؛ وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا فكلام الله سبحانه وتعالى 
مد جام 0 ة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان : كوني قدري به 
توجد الأشياء كما قال سبحانه : «إِنّمآ أَمرُهد |15 اد سيا أن يَقُولَ لم كن َيسَكُوتٌ 6 [يس: 

١م‏ . الثاني : كلام ديني شرعي » ومنه كتبه المنزلة على رسله » فهو الذي تكلم بها حمًا وليست 
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مخلوقه » بل حي من جملة صفاته» وصفاته سبحانه غير ممخلوقه كما تقدم في حديث خولة» وبه 
استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام اللّه غير مخلوق ؛ لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله ؛ والاستعاذة 
بالمخلوق شرك فدل على أن كلام الله غير مخلوق . وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان : 

الأول : : بلا واسطة» كما كلم موسى بن عمران» وكما كلم الأبوين » وكذا نادى نبينا ليلة 
الإسراء . 1 

الثاني : تكليمه سبحانه لعباده بواسطة . إما بالوحي الخاص للأنبياء وما بإرساله إليهم رسولًا 
يكلمهم من أمره بما شاء . 

وفي الآيات المتقدمة أيضًا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية من 
حيث تعلقها بذاته واتصافه بهاء ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيثته . 

قوله : «إوَيَدَينه من جاب ألطُور 07 

* أي : نادينا موسى وكلمناه بقول : تن إيْت أنا شد [القصص: ٠0]ء‏ وقوله : 
ط امور [القصسص: 0 : هلأسن رمريم : ؟0) : أي : 
الذي يملي يمين موسى حين أقبل من مدين, قوله : 9 ويه يك مريم : 0١‏ : أي : مناجيا. 

قوله ويل نِ نت الْقَوم آلَئلِمِينَ4 [ الشعراء : ٠]ء‏ وقوله : #ونادنهما ريبما أل 
نكما عن َلك َلَّكمَا الشّجَروَيه [الأعراف :1 :أي : نادى آدم وحواء . 

قوله 1 الور قُولٌ مَاد1 أحبِسُرُ الْمُرْسَنَ» [القصص: ه 

*# قال بعض السلف ا 0 50 
وكيف فعلت ؟ » فالأول سنؤال عن الإخلاص » والثاني سؤال عن المتابعة ٠.‏ فإن الله لا يقبل عمل إلا 
بهما ؛ فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص ؛ وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق 
المتابعة . انتهى من الإغاثة » وقال بعض السلف : كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون : ماذا كنتم 
تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة . 

أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام للَّهِ وأنه نادى وناجى . وقد جاء النداء في تسع آيات من 
القرآن » وكذلك النجاء جاء في عدة آيات » والنداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء » ففيها إثبات أن 
الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله ؛ إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفًا وصوئًا » وقد 
استفاضت الآثار عن النبي َك والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة ثمة السئة بذلك » وقال ابن القيم 
كله في « النونية » : 

واللّه قد نادى الكليم وقبله سمع الندا في الجنة الأبوان 


الاستدلالُ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآنٍ 


وكذا يكلم جبرئيل بأمره 
واذكر حديئًا في صحيح محمد 
فيه نداء الله يوم معادنا 
هب أن هذا اللفظ ليس يثابت 
ورواه عند كم البخاري المجس 
أيصح في عقل وفي نقل ندا 
أم أجمع العلماء والعقلاء من 
أن الندا الصوت الرفيع وضده 


وصفا فراجعها من القرآن 
حتى ينفذه بكل مكان 
ذاك البخاري العظيم الشان 
بالصوت يبلغ قاصيًا والداني 
بل ذكره مع حذفه سيان 
سم بل رواه مجسم فوقان 
ء ليس مسموتًا لنا كأذان 
أهل اللسان وأهل كل لسان 
فهو النجاء كلاهما صوتان 


وفي هذه الآيات أيضًا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي » إذ المعنى المجرد لا 
يسبمع: 

وقد رد الشيخ تقي الدين على من زعم ذلك من تسعين وجها , قال ابن القيم في ١‏ النونية »: 

تسعون وجهًا بينت بطلانه أعني كلام النفس ذي البطلان 

قال بعض العلماء : من زعم أن كلام الل هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولًا ولم 
ينزل كتابًا ء وقال : من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس » وقال ابن حجر 
تخثه في شرح البخاري : ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدًا من ملائكته ولارسله كلامًا 
بل ألهمه إياه إلهامًا » وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض » فإن 
الأمرلو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله » وفيها الرد على من زعم أن 
كلام اللّ مخلوق » فإن صفات الله داخعلة في مسمى اسمه , فليس الله اسمًا لذات لا سمع لها ولا بصر 
ولا حياة ولا كلام لهاء فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخحلة في مسمى اسمه » فهو سبحانه بصفاته 
الخالق وما سواه المخلوق » وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة » فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة 
الرسالة ؛ إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل » ومن هاهنا قال السلف : من أنكر كون الله متكلمًا فقد 
أنكر رسالة الرسل كلهم » والرب سبحانه وتعالى يخلق بقوله وبكلامه كما قال : « إدًا أرَادَ سكا أن 
يَُولٌ لم كُن فَيسَكْوثٌ» ريس : ١م]ء‏ فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق . 

توله : «وَِنَ أ ين دين اسْتَجَارَةَ دَبرْهُ حَقٌّ يَنَمَمْ كلم أخّر4 : 

قوله : «أحد »: مرفوع بفعل يفسره استجارك » وقوله : جه التربة : 5]» أي : أمنه » 
وقوله : طحَقٌّ يسَمَمَ كلم ألو [التوبة: *] : أي : حتى يسمع القرآن مبلهًا إليه من قارئه كما قال أبو 


ح 77ي ‏ تيك" ( قلارنخ (الفهيفة الؤاسظية 
بكر الصديق حين قرأ على قريش : الم © لبت لبت الروم؟ [الروم : 0 م : فقالوا : هذا كلامك أو 
كلام صاحبك » فقال اليل بكلا رلتيكك رم سي رككه كلم الله ».ري اونت اي فارد ب أن 
رسول الله يكل كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول : 9 ألارجل يحملني إلى قرمه لأبلغ كلام 
ربي » فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي .2١76‏ فبين أن ما ييلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه » وفي 
الآية دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمينه ليعلم دين الله وتدشر الدعوة ؛ ومنها أن 
رسول الله كان يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدًا أو في رسالة كما جاء في الحديبية جماعة من قريش » 
وكذلك من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو 
حمل جزية » أو طلب من الإمام أو نائبه أعطى أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه 
ووطنه » وفيها دليل على إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم وأن القرآن كلامه » وفيها دليل على أن الكلام 
إنما ينسب إلى من قاله ابتداع لا إلى من قاله مبلمًا مؤديًا » فإن القارئٌ يبلغ كلام الله » وكلامه سبحانه 
صفة من صفاته غير مخلوق » وأما صوت القارئٌ وكذا المداد والورق فهي مخلوقة لهذه الآية» 
ولحديث : 9 زينوا القرآن بأصواتكم 6("©» فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام 
الله ه فالقرآن كلام الباري والصوت صوت القارئ» وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو سور 
وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه سبحانه حقًا لا تأليف ملك ولا بشر» وأن حروفه ومعانيه عين 
كلامه سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقّاء وبلغه جبريل إلى محمد يل وبلغه محمد وَل » 
فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء » فإضافته إلى الرسول بقوله : © إنَمْ لََولُ سول 
َفَّيرِ»ه [الحاقة: ]4٠‏ إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء لا كما يقوله أهل الزيخ والافتراء » وفيه 
الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله ؛ حكاية له فإنه سبحانه أخبر أن 
الذي يسمع كلام الل ه وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الل على الحقيقة وإنما هو مخلوق حكى به 
كلام الله على أحد قولهم , وعبارة عبر بها عن كلام الله على القول الآخرء وهي مخلوقة على القولين » 
فالمقروء المكتوب والمسموع والمحفوظ ليس كلام الله » وإنما هو عبارة بها عنه كما يعبر عن الذي 
لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجزء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراء وفيه دليل على أن القرآن كلام 
الله وأنه يسمع وأنه غير مخلوق » وفيها الرد على من زعم أنه مخلوق أو أنه كلام بشر أو ملك » أو غير 
(1) أبو داود (4754)» والترمذي (1376)» والطبراني في الأوسط (1847) من حديث جاير بن عبد الله لق 
وصححه الألباني في ١‏ السلسلة الصحيحة » )١5147(‏ . 
(؟) أبوداود »)١474(‏ والنسائي )٠١١5(‏ » وابن ماجه )١5417(‏ من حديث البراء بن عازب تيلية » وصححه الألباني 
في ١‏ السلسلة الصحيحة » (771) . 
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ذلك » وفيها أن من زعم أنه كلام غير الله فقد كفر أو زعم أنه مخلوق . 

قال الشيخ نقي الدين كف : ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم » بل الآثار متواترة عن 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إنهم يقولون : القرآن كلام الله » وأول من عرف عنه أنه قال 
مخلوق : الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوانٍ » وأول من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله بن 
سعيد بن كلاب » أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين » ولم يقل أحد من السلف إن القرآن 
عبارة عن كلام اللّه ولا حكاية لهء ولا قال منهم أحد أن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوقدء بل كانوا 
يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله ؛ والناس يقرأونه بأصواتهم ويكتبونه 
بمدادهم وما بين اللوحين كلام اللّه وكلام الله غير مخلوق » والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق 
والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة » فالقرآن الذي 
يقرؤه المسلمون كلام الباري والصوت صوت القارئٌ . انتهى . 

قال البخاري كذله في كتابهه خلق أفعال العباد ) بعد ذكر هذه الآية والآية التي بعدهاء أي قوله 
سبحانه : «بل هو فيان يجيد 9 في وج أو عوط [ الروج : ١‏ 9 وقوله : «والظور () وكتب 
تسطور © في رق مُنشُور ب [الطور: ١‏ - مم قال : ذكر الل أن القرآن يحفظ ويسطرء والقرآن الموعي 
في القلوب المسطور في المصاحب المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق » وأما المداد والورق 
والجلد فإنه مخلوق . انتهى من « فتح الباري » . 

قوله : «وََد كن هَرِيقُ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثرّ يُحَرَفُوةُ من بَعَد مَا عَمَّلُوة» : 

قوله > «فريقٌ» : أي : طائفة » «يَنيم» : أي : أحبارهم » «يَمَعُونَ كلم تر ؛ أي 
التوراة . 

قوله : « «#ثمّ يحرور» » : أي : يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله ين بم مَا عَمَّنُو4 أي : 
فهموه, «وَهُم يَمَلَمُوت؟ أي : أنهم مفترون » وإذ كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم ؟ ! 

في هذه الآية التأييس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدواء ثم قست قلوبهم ولم 
ينفعهم ما شاهدوه » وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه وأن القحريف » من صفات اليهود » وأفادت 
هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والرد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه 
مخلوق » وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدءًا لا إلى من قاله مبلمًا مؤديًا : فإن قوله : 
يمعو كلم نوو : أي : من قارئه ومبلغه . 

قوله : « يرِيدُورت أن يدوا كلم لله» : 

* أي مواعيده بغنائم خيبر» أهل الحديبية خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
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والمتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعًا ولا قدرّاء ولهذا قال: «ييدُوت أن بَِوِلوا كلم أله 
[الفعح : ]١١‏ وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية . اختاره ابن جرير . 

قوله : قل لَّن تَيَِمُوَام : أي : في خيبرء وهذا خير بمعنى النهي . 

قوله : َلك دَالَ أنَّهُ من قل 6 : أي : من قبل عودنا » من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة 
أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم . 

أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحائه وتعالى وأنه قال ويقول متى 
شاء إذا شاء . 

قوله : آل م 

قوله : ©وَأتلُي : أي : اتبع» والتلاوة هي الإتباع » يقال : اتل أثر فلان» وتلوت أثره وقفوته 
وقصصته بمعنى تبعت خلفه » ويسمى تالي الكلام تاليًا؛ لأنه يتبع بعض الحروف بعضًا لا يخرجها 
جملة واحدة » وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة » وهي تلاوة اللفظ 
والمعنى . انتهى ملخصًا من كلام ابن القيم . 

قوله : «إما أو لَك : الوحي : لغة : الإعلام في خحفاءء وفي الاصطلاح : إعلام الله أنبياءه 
بالشيء؛ إما بككتاب » أو رسالة ملك » أو منام » أو إلهام . 

قوله : طمن صما ريلك : أي القرآن بدليل قوله : وإ سَمَفنَ ليك تدك يَنَ لجن يتَمِمُونَ 
لْمْرْمَانَ [الأحقاف : 05]- إلى قوله- طإنَا سَِمَنَا حكنبًا أل من بَمْدِ مُوسن» [الأحقاف : .+ 
الآية والمسموع واحد والكتاب في الأصل جنس ثم غلب على القرآن من بين الكتب . انتهى » 
( الكوكب المنير) ملخضًا . 

قوله : طلا مبَيِلَ لِكَلِمَتِِ م : أي : لا تغير ولا تبدل كما قال سبحانه : 8 إن تمن ًا لذْكْرٌ 
َإِنَاكمُ لحظُو؟ [ الحجر : 4] في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن خلاقًا للكلابية فإن 
اللّه سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرانًا وكتابًا وكلامًا كما تقدم في قوله : «وإدْ مَرَفن 
ِلَكَ تقر من لحن [ الأحقاف : 4 ,ع الآية فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب » وقال تعالى : 
يلك نينث السكتب وَفْيمانٍ بين [الحجر: »]١‏ وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من 
عند الله وأنه كلامه » وفيها الحث على تلاوته وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل . 

قوله : «إنَّ هنذًا الْقَيَانَ يَقْصٌ عل ب إسرعِيل» : 

قوله : 9 إِنَّ هنذا ألْقرمانَ» : مصدر قرأ؛ أي : جمع ؛ لجمعه السور ؛ أو ما في الكتب السابقة . 

قوله : « يَقّصٌ» : أي يبين عل بز سملي [الدمل : 1/] وهم حملة التوراة « أكَاْرٌ الى 
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وى إِلّكَ من حكداي رَيْكَ لا مُبَيْلٌ لِكلِميو» : 
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هُمْ فيد يْبَلُِو 4 [النمل: 7/] وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه » فجاء القرآن بالقول 
العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه » وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على 
الكتب السابقة » وتوضيحه لما وقع فيها من اشتياه » وإضافة القصص والتوضيح إليه وتضمن وجوب 
الرجوع إليه واتباعه . 

قوله : «إوّعدًا كنب أَنرلَنهُ مبَارَكُ4 : 

* أي : القرآن مار رق : 4] : أي : كثير المنافع والخير. 

قوله : «لْرَتَمُ حَيِمًا مُكصَدْعًا ين حَسْيَةَ أهُو> : 

قوله : «لَرَيتَمُ حَيِكَا4 : أي متذللاء طتْتَص را : أي : معشقمًا » فإذا كان القرآن لو أنرل 
على جبل لخشع وتصدع من وف الله فكيف يليق بكم أيها الناس أن لا تلين قلوبكم وتخشع من 
خوف الله وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه » وفي الآية دليل على عظمة القرآن وأنه لوأنزل 
على جبل لخشع وتصدع من خخشية الل » وفيها دليل على أنه سبحانه تعلق في الجمادات إدراكا بحيث 
تخشع وتسبح » وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه » وفيها 
حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه ‏ وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وختشوع وإقبال قلب 
وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته بحزن . 

قوله : «#وَإدًا بَدَلَنَآ ءابه تحكات عَايَةٌ وَأمّهُ أَعَلَم بما يي 
أكْرَمرٌ لا يلون : 

قوله : ظوَدًا بَدَنَآ ءابه نكا ايو : أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلح العباد . 

قوله : لوَائَُّ أَمَلَّمٌ يما يرك : أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير 
وينسيخ من أحكامه » وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها 
سبحانه» فهو أعلم بمصلحة عباده » وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم . 

قرله: طتَالرَاه : أي الكفارء طإكمآ أتَ مُتْئ» أي: كنابء «بل َم لا 
يَكَلَمُونَ» ‏ أي : لا يعلمون الحكمة في ذلك . 1 

قوله : طقل مَيَلهُ وح الْقُدُس من َي يِلَلْقّ بيت الزّره حَامَنُوأ وَهُدَى وَشْفْو 

قوله : قل تَرَلمُ» : أي : القرآن» والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل ؛ 
درج ألْمُدن» : أي : جبريل عليه السلام » فجبريل سمعه من الله والنبي وق سمعه من جبريل » 
وهو الذي نزل بالقرآن على محمد وَل كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة » وجبريل هو الروح 
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الأمين المذكور في قوله سبحانه : دَرَل بو أ لين ©© عَلَّ قَلبِكَيه رالصراء: رود فوم 
الآية . 

ولم يقل أحد من السلف : إن النبي يك سمعه من الله ء وإنما قال ذلك بعض المتأخرين » والآية 
ترد عليه . 

قال ابن حجر يَيَثه في « شرح البخاري » : والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » تلقاه جبريل عن الله » وبلغة جبريل إلى محمد كك وبلغه محمد إلى أمته . انتهى . 

ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه بدأ منه وظهر لا من غيره » وأنه 
الذي تكلم به لا غيره » وأما إضافته إلى الرسول في قوله : طإنَمُ لقَْلُ رَسُول قير [الحاقة: ]4٠‏ 
فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء » والرسالة تبليغ كلام المرسل » ولولم يكن للرسل كلامًا يبلغه الرسول لم 
يكن رسولًا » ولهذا قال غير واحد من السلف : من أنكر أن يكون الله متكلمًا فقد أنكر رسالة رسله » 
فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل » وفيها دليل على علو الله على خلقه ‏ والتنزيل والإنزال 
المذكور في القرآن ينقسم إلى أقسام : 

الأول : إنزال مطلق كقوله : وَأرَّلنَا لَلَرِيرّ» الحديد: م . 

الثاني : إنزال من السماء كقوله : لِوَأدَلنَا بن ألسَمَلوِ مه طهُويًا؟ه [ الفرقان : 48] . 

الثالث : إنرال منه سبحانه كقوله : كل تَرْلهٌ بُح لْمّدّين من ريت [التحل: 1 

فأخبر أن القرآن منزل منه » والمطر منزل من السماء , منزلا نزولا مطلقًا » ففرق سبحانه بين التزول 
منه والنزول من السماء » وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف » والمضاف ينقسم إلى 
قسمين : إضافة أعيان وإضافة معان » فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » 
كبيت اللَّه وناقة الل ونحو ذلك » أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف » كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته » فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقًا بل هو صفة 
قائمة به وهكذا حكم المجرور بمن » فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف 
لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه خحلاقًا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم » وفي هذه الآية 
الرد على من زعم أن القرآن ممخلوق أو أنه كلام بشر وغيره » فمن زعم ذلك فهو كافر باللّهالعظيم » كما 
روي ذلك عن السلف » وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله فإنه «رُوحٌ الْقُدين» 
[النحل : ؟١٠]‏ وهو أيضًا الروح الأمين » وفي قوله : «الأمين » [الشعراء: 15] دليل على أنه مؤتمن 
على ما أرسل به فلا يزيد عليه ولا ينقص » وفيها دليل على أن الرسول يل سمعه من جبريل وهو الذي 
نزل به عليه من عند الله ؛ وجبريل سمعه من الله » والصحابة سمعوه من النبي كِةِ وفيها الرد على من 
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قال أن النبي وك سمع القرآن من الل » وفيها الدلالة على بطلان قول من قال أنه مخلوق خخلقه الله من 
جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجههية القائلين بخلق القرآن , وفيها الدلالة على بطلان قول 
من قال إنه فاض على النبي يَلِ من العقل الفعال أو غيره كما يقوله طوائف من الفلاسفة والصابعة » 
وهذا القول أشد كفرًا من الذي قبله » وفيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزا 
من الله بل مخلوق ؛ إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء » كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية 
القائلين بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله » وإنما كلامه المعنى القائم بذاته » والقرآن العربي خلق 
ليدل على ذلك المعنى » وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خحلق القرآن ؛ وفيها أن السفير بين 
الل ورسوله محمد وَل هو جبريل عليه السلام » وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى 
النفسي » فإن جبريل سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع » وفيها دليل أن القرآن نزل باللغة العربية 
وتكلم اللّه سبحانه بالقرآن بها » وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية ؛ لأن 
القرآن معجز بلفظه ومعناه . 

قوله : «بالحق» : أي : بالصدق والعدل « لدبت ليت ءَا موأ [التحل : ٠‏ :أي : 
يزيدهم يقينًا وإيمانًا . 

قوله : «رَمُدّى» :أي : : يان ونور وبصيرة » ويطلق الهدى وراد به ما يقرفي القلب من الإيمان » 
وهذا لا يقدر على خحلقه في قلوب العباد إلا الله ؛ قال تعالى ٍلك ا جَِى من يبك > [ القصص : 
0 ا الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد عليه » قال تعالى : «وَإِنَّكَ 
لمَرى ِل صرطر م تَسْمَّقِيٍ » [الشورى: 51] . انتهى من ابن كثير . 

وخصصت الهداية بالمسلمين لاخقصاصهم بالنفع بالقرآن ؛ لأنه هو بنفسه هدى ولكنه لا يناله إلا 
الأبرار كما قال تعالى : حِهدى س4 [البقرة : 11 

قوله : «وَمْشَرَى » : البشرى والبشارة هو أول خبر سار» والبشرى يراد بها أمران : أحدهما : 
بشارة المخبر . والثاني : سرور المخبر» قال تعالى : «الَهُمْ اشر في لحيو لديا ون الأَخْرر» 
[ يونس : 14] فسرت البشرى بهذا . قيل : وسميت بشرى ؛ لأنه تؤثر في بشرة الوجه » ولذلك كانت 
نوعين : بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة ؛ وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءًا وعبوسًا , ولكن إذا أطلقت 
كانت للسرورء وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت يهء أما البشارة بالفتح فهي نضارة الوجه وحسنه » 
00 بالضم فهو ما يعطاه المبشر. 

وقد َل نمم بَقُوُوت إِنَما ميلهمٌ كد اث ألْرِى 


00 2 .2 
وَهَذًا 0 اك تحروك عِيٌ »> : : 
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وقوله : لوَلَقَدُ تمْلَمُ نهم يفولوت» [التحل : + : أي كفار مكة . طإإِتمَا ينم مَك 
[ الفحل : ١٠ع‏ والبشر : الإنسان ذكرًا كان أنثى » وهو في الأصل جمع بشرة وهو ظاهر الجلد ؛ سموه 
بشرًا لظهور أبشارهم خلاقًا لغيرهم من الحيوان » أي : أن الذي يعلم النبي يك آدمي » وذلك أن النبي 
يلِِ كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة , وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة » فقالت 
قريش : إن هذا الرجل كان يعلم محمدًاء فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله : © كاك الى 
ينحِدُوت إِلِه أعْجَينٌ وَمَددًا لِسَادُ ردت مُبيثٌ؟ [التحل: .10١‏ 

قوله : «إسسان# : أي : لغة <ِالِى يلْحِدُوت إلّند»ه : أي : يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم 
محمدًا يكل أعجمي ء أي : لا يتكلم بالعربية » والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحًا . 

قوله : يسان : أي : لغة كما في هذه الآية » وفي قوله سبحانه : ٠‏ «إوَمآ ْنَا من رسُولو إل 
بِلِسَانِ هَْمِهِ؟ [إبراهيم: 4 » ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن كما قال تعالى عن إبراهيم : 
وَجَمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ في لمن [الشعراء: 84] ويطلق يراد به الجارحة كما سبحانه : «لا رك 
يده لِسَنَكَعه [القيامة : ١اع‏ الآية . 

قوله : «وَمَددًا لِسَاةٌ ردك تيرك : أي : وهذا القرآن لسان عربي مبين» أي : بين واضح 
فكيف يكون الذي يقوله أعجمي . 

قوله : «ؤتية يِذ َس 09 إل ييا ايلرة» : 

قوله : طثيرة بي ترج :أي : وجوه المؤمنين . ومين أي : يوم القيامة . «أضِرة» : 
بالضاد من النضارة وهي البهاء والحسن ومنه نضرة النعيم » وروى ابن مردويه بسئده إلى بن عمرو قال : 
قال رسول الله يكل في قوله : لمُمٌ برذ تَدِرة؟ قال : «من الحسن والبهاء إل يي كير 
[ القيامة : ”ع قال : في وجه الله ه00 . 

قوله : إل يها يريك : من النظر بالعين فيرونه سبحانه في عرصة القيامة » ويراه المؤمنون في 
الجنة » ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب اللَّهِ فإنه معدي بإلى ولا يعدى بإلى إلا إذا 
كان بمعنى النظر بالعين » وأيضًا فالانتظار لا يليق في دار القرار » فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانًا 
بالأبصار يوم القيامة » وفيها الرد على من زعم : أن معنى «تَيرة» . أي منتظرة ثواب ربها ؛ لأن 
الأصل عدم التقدير» ولأن النظر المعدي بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر ء لا سيما وقد ذكر الوجه الذي 
هو محل النظرء وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه اللّه سبحانه وتعالى . 


(1) «الدر المنثرر» للسيوطي (060/8 . 


الاسته لا على إشباتٍ اسماء الله وصشاقه ‏ من الشراق .ب سس بياس #888 
قال ابن القيم كته في ١‏ النونية » : 
ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران 
هذا تواتر عن رسول اللّه لم ينكره إلا فاسد الإيمان 
وقال ابن حجر: 
مما تواتر حديث من كذب 2 ومن بني الله بيئًا واحتسب 
ورؤيةء» شفاعة والحوض) ومسح بحفين وهذي بعض 
وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين» وفيها دليل على أن الرؤية تحصل 
للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا » ولم يغبت أن أحدًا رآه سبحانه في الدنيا » قال الله في حق موسى عليه 
السلام : «كَالَ رَنَ أرق أنظز بك 16 كن 7 تر 6 [ الأعراف : 57 [١‏ » أي : في الدنيا» وفي « صحيح 
مسلم » أن رسول الله ل قال : «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا »!© . 
واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد يَكِِ؟ فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه » وحكاه 
عثمان بن سعيد الدرامي بإجماع الصحابة . 
قال ابن القيم يَقَلهِ : والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط ء فقسم غلو في إثباتها حتى أثبتوها 
في الدنيا والآخرة » وهم الصوفية وأضرابهم , وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة » 
والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسبما تواترت به الأدلة . انتهى . 
قرله : «عل الاك يَظرُو ع : 
قرله : و45 : أي ينظرون إلى وجه الله ؛ وهذا مقابل لما وصف به أولكك الفجار في قوله : 
«كلآ يهم عن ريم ْمَل مجن [ المطففين : ]١6‏ فذكر عن هؤلاء أنهم يياحون النظر إلى الله وهم 
على سررهم وفرشهم , وعن أولئك الفجار أنهم يحجبرن عن رؤيته , وقد استدل العلماء بهذه الآية » 
أي قوله : طلا ِنَم عن يم يوذ جنع على إثبات رؤية الله » قالوا : لأنها لما حجب أعداءه 
عن رؤيته دل أن أولياءه يرونه . 
قوله : «لِدِينَ أحْسَنُا لني صا : 
قوله : « أحَسَنُوا»ه : أي في أعقليم بروقد تقد الكلام على هذ الغستانا. 
قوله : «لنحى» : أي الج لز ورياء ا ها وس الع إلى رجه الله كماافيرها رول الل 
كي ؛ والصحابة » ولما عطف الزيادة على طاألْْسَي؟ دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد 


. أحمد (4/0؟) من حديث عبادة بن الصامت وركقة‎ )١( 


"٠ 
. عليها ؛ وثبت في « صحيح مسلم ) عن النبي كلل تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم©‎ 

قال ابن رجب تق : وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان ؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن 
ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته » فكان جزاء ذلك النظر إلى 
وجه اللّه سبحانه وتعالى عيانًا في الآخرة» وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم 
محجوبون » وذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في 
الدنيا » فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة . انتهى . 
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قوله : طلم نا ناموت دا وَلديَنَامَرِيدُ» : 
قوله : طلم ما يبت ذباجه : أي : في الجنة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


بشرء كما في حديث أبي هريرة عن النبي كي قال : ١‏ قال اللّه سبحانه وتعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ : طلا َل تقس كا أي 
كم يّن نر عن جره بمَا كانوأ يحْمَنُوَ؟ [السجدة: 7١ع‏ رواه البخاري7" , 


0-1 


وأنس وغيرهم » أفادت الآيات إثبات الرؤية وأنها خخاصة بيوم القيامة » وأن رؤية اللّه سبحانه وتعالى من 
أجل نعيم الجنة وأعظمه . اه . 

قوله ٠":‏ وهذا الباب ع : أي : باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراده 
بالعبادة وترك عبادة ما سواه . 

قوله : ١‏ في كتاب الله كثير» : 

فقد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح » وأغلب سور القرآن متضمنة لذلك بل كل سورة من القرآن » 
فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري » وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخملع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي » وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته » وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة 
فهو جزاؤه وتوحيده ‏ وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
من توحيده ؛ والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه » وفي الشرك وأهله وجزائهم , فلا تجد كتابًا قد 
تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية كما تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي » فألفاظ 
القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعاينها المرادة منها » فلا تجد كلامًا أحسن تفسيرًا ولا 
(1) مسلم »)١81(‏ والترمذي )١5017(‏ من حديث صهب كيلية . 
؟) البخاري (600/1)» ومسلم (4 185) من حديث أي هريرة كبلقة . 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن 
أنم بيانًا من كلامه سبحانه ولهذا سماه بيانا خلاهًا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من 
أصول الدين ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه » وعبر عن ذلك بقوله : الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليفين . 

قال الشيخ نقي الدين ابن تيمية تكله : وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن 
أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين » كما زعموا وزعم كثير من 
أهل البدع » أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما 
يطلب فيه القطع واليقين . اه . 

قوله : « ومن تدبر القران طالبا للهدي منه ؛ تبين له طريق الحق » : 

قوله : 9 ومن تدبر القرآن » : أي تفكر فيه , والفكر : هو إعمال النظر في شيءء وقد جاء في 
الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكيرء قال تعالى : 9 كتبٌ أَرَلنَهُ إلبْكَ مرك لتَترقَاأ دليف 
نكر ووأ اللي » رص : 84 » وقال تعالى : «أفل يدبن هرات أمْ عل قُلُوبٍ أثتَالهَ» 
[ محمد : 4 1] » إلى غير ذلك من الآيات الحائة على التدبر وتفهم معاني القرآن » وفيها الرد على من زعم 
أنه لا وصول إلى ذلك وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق وباب الاجتهاد قد سد وهذا قول 
باطل ترده أدلة الكتاب والسنة . 

قوله : ٠‏ طالبًا للهدى » : أي : الرشاد . « تبين له » أي : اتضح . ٠‏ طريق » أي : سبيل . 

قوله : « الحق» : وهو ضد الباطل . 
© قال العلامة عبدالعزيز بن عبد اللّه بن باز كل : 

قوله : 9 ما وصف الله به نفسه في 9 سورة الإخلاص » التي تعدل ثلث القرآن) ) : 

وجه كون سورة 9 الإخلاص » تعدل ثلث القرآن لماجا اعرسم وقد 
لله إلى قسمين : 

. خبر عن الله ه وعن أسمائه وصفاته‎ -١ 

1- وخبر عن نخلقه من الجنة أو النار وأشراط الساعة » وجميع ما تضمنه الكتاب من وعد ووعيد » 
ومما كان أو سيكون . 

وهذه السورة تمحضت للخبرعن الله سبحانه » فكانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار . ولقد دلت هذه 
السورة على أصول عظيمة : يستفاد منها : إثيات جميع صفات الكمال لله ؛ ونفي جميع صفات 
النقائص والعيوب . 

كما دلت على أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الذات والصفات على سبيل المطابقة وعلى توحيد 
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الربوبية وذلك على طريق التضمن » وتوحيد العبادة بالالترام . 

إذ أن دلالة الشيء على كل معناه يسمى : مطابقة » ودلالته على بعضه يسمى : تضمنًا » وعلى ما 
يلزم من جهة الخارج يسمى التزامًا . اه . 

قوله : «ثْلَ إِنََا حرم مي الْموكحش» : 

وجه سياق هذه الآية ضمن إثبات آيات الصفات للدلالة على أن القول على الله يلا علم من أعظم 
المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى » والقول على الله بلاعلم يشمل القول عليه في أحكامه 
وشرعه ودينه كما يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته وهو أعظم من القول عليه في شرعه ودينه » 
فسياق الآية الكريمة هنا للتنبيه على هذاء واللَّه أعلم . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثئيمين كلك : 

قوله : 3 دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه في 9 سورة الإخملاص » التي تعدل ثُلتٌ القرآن» . 

يحتمل أنه يريد بها قوله : ووهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات » 
ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الل تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به 
٠‏ رسولهء وأيّا كان ؛ فإن هذه السورة وما بعدها داخخلة فى ضمن ما سبق ؛ من أن الله تعالى جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات وأن أهل السنة يؤمنون بذلك . 

قوله : 9 في سورة الإخعلاص » : (السورة) : هى عبارة عن آيات من كتاب الل مسورة ؛ أى منفصلة 
عما قبلها وعما بعدها ؛ كالبناء الذى أحاط به السور. 1 

وقوله : 9 سورة الإخلاص ؛ : إخلاص الشىء ؛ بمعنى : تنقيته ؛ يعنى : التى نقيت ولم يشبهها 
شىء . وسميت بذلك ؛ قيل : لأنها تتضمن الإخلاص لله يك » وأن من آمن بها ؛ فهو مخلص فتكون 
بمعنى سُخلصة لقارئها ؛ أى أن الإنسان إذا قرأها مؤمبًا بها ؛ فقد أخلص لله تي وقيل : لأنها مخلّصة - 
بفنتح اللام ؛ لأن الله تعالى أخلصها لنفسه » فلم يذكر فيها شيثًا من الأحكام ولا شينًا من الأخبار عن 
غيره ؛ بل هى أخبار نخاصة باللّه والوجهان صحيحان » ولا منافاة بينهما . 

الدليل قول النبى عليه الصلاة والسلام للأصحابه : و أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ ) . 
فشق ذلك عليهم وقالوا : أَيْنا يُِيقٌ ذلك يا رسول الل ؟ فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن)” ؛ 

فهذه السورة تعدل ثلث القرآن فى الجزاء لا فى الإجزاء » وذلك كما ثبت عن النبى يكل أن : « من 
قال : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ؛ عشر مرات 


1 : أخرجه البخارى (0501) » ومسلم 411١‏ . 
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فكأنما أعتق أربع أنفس من بنى إسماعيل » 7')؛ فهل يجزئٌُ ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه 
ذلك وقال هذا الذّكر عشر مرات ؟ فنقول : لا يجزئ . أما فى الجزاء ؛ فتعدل هذا ؛ كما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام ؟ فلا يلزم من المعادلة فى الجزاء المعادلة فى الإجزاء . ولهذا ؛ لو قرأ سورة 
«الإخلاص» فى الصلاة ثلاث مرات ؛ لم تجزئه عن قراءة ١‏ الفاتحة » . 

قال العلماء : ووجه كونها تعدل ثلث القرآن: أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن 
المخلوقات , وأحكام ؛ فهذه ثلاثة : 

. خبر عن الله : قالوا: إن سورة : قل هُرٌ ألَّهُ أُحدُ4 تتضمنه‎ - ١ 

؟ - خبر عن المخلوقات ؛ كالإخبار عن الأمم السابقة » والإخبار عن الحوادث الحاضرة » وعن 
الحوادث المستقبلة . 

* - والثالث : أحكام ؛ مثل : أقيمواء آنواء لا تشركوا .. وما أشبه ذلك . 

وهذا هو أحسن ما قيل فى كونها تعدل ثلث القرآن . 

طمن : الخطاب لكل من يصح خطابه . 

وسبب نزول هذه السورة : أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك ؟ فأتزل 
الله هذه السورة . وقيل : بل اليهود هم الذين زعموا أن الله حِنَ من كذا ومن كذا مما يقولون من 
0 . سواء صح السبب أم لم يصح ؛ فعلينا إذا سُكلنا أَىّ سنؤال عن الله تقول : 
أنه أحد أَنَّهُ ألصَسمَدٌُ) . 

0 

وقيل : هموضمير الشأن وهاآَشَّهُ4 : مبتدأ ثان وطس » : خبر المبتداأً الثانى » وعلى الوجه الأول تكون 
هوي : مبتدأ» آنلّه خبر المبتدأً» «أعذ» : خبر ثان . 

طن : هو العلم على ذات الله » المختص باللّه وك لا يتسمى به غيره وكل ما يأتى بعده من 
أسماء الل فهو تابع له إلا نادرًا ؛ ومعنى أنه : الإله ؛ وإله بمعنى مألوه أى : معبود » لكن حذفت 
الهمزة تخفيقًا لكثرة الاستعمال ؛ كما فى (الناس) » وأصلها : الأناس » وكما فى : هذا خير من هذاء 
وأصله : أخير من هذا لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة ؛ فاللّهِ وك «أسد6 . 

جمدم : لا تأتى إلا فى النفى غالبا أو فى الإثبات فى أيام الأسبوع ؛ يقال : الأحد» الاثنين . 
لكن تأتى فى الإثبات موصوقًا بها الرب فبك لأنه سبحانه وتغالى أحد ؛ أى : متوحد فيما يختص به فى 5 
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ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » لسك ؛ لا ثانى له ولا نظير له ولا ند له. 

طأنَّهُ ألصَمد» : هذه جملة مستأئفة بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية » وأتى بها بجملة 
معرفة فى طرفها ؛ لإفادة الحصر ؛ أى : اللّه وحده الصمد . 

فما معنى الصمد ؟ 

قيل : إن «الصَسمد» مرا يوسو ووو لك ا ب ا 
فى كل صفاته . ؤقيل: 9 آلصَّسمَةُ4 : الذى لا جوف له ؛ يعنى لا أمعاء ولا بطن» ولهذا قيل : 
الملائكة صمد ؛ لأنهم ليس لهم أجواف ؛ لا يأكلون ولا يشربون . هذا المعنى روى عن ابن عباس 
ؤ”" ولا ينافى المعنى الأول ؛ لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه » وقيل : : «الصّسمد4 

بمعنى المفعول ؛ أى ى : المصمود إليه ؛ أى الذى تصمد إليه الخلائق فى حوائجها ؛ بمعنى : تميل إليه 
وتنتهى إليه وترفع إليه حوائجها ؛ فهو بمعنى الذى يحتاج إليه كل أحد . ّْ 

ادا كول لعا ينها هايا ساق نأ لولم رلا اتات كها ا أب 
المنافاة فيما بينها . 

ونفسره بتفسير جامع فنقول : «أَلصَّسمْدُ : هو الكامل فى صفاته الذى افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته ؛ فهى صامدة إليه . 

وحيندل يتبين لك المعنى العظيم فى كلمة (اصَّسَمَدٌُ : أنه مستغن عن كل ما سواه » كامل فى 
كل ما يوصف به ء وأن جميع ما سواه مفتقر إليه . 

فلو قال للك قائل : إن اله استوى على العرش ؛ هل استواؤه على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش 
بحيث لو أزيل لسقط ؟ فالجواب : لا ٠‏ كلاء لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش » بل العرش 
والسماوات والكرسى والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله » واللّه فى غنى عنها فتأخذه من كلمة 
ل السَسمَدُ» . 

لو قال قائل : هل الله يأكل أو يشرب ؟ أقول ل 

وبهذا نعرف أن طايمد كلمة جامعة لنجميع صفات الكمال لله وجامعة لجميع صفات 
النقص فى المخلوقات وأنها محتاجة إلى اللّهِ تق . 

هذا تأكيد للصمدية والوحدانية » وقلنا : ١‏ توكيد »آنا نهم هذا ما يع وكون اكز يا 
لمعنى ما سبق وتقريرا له ؛ فهو لأحديته وصمديته لم يلذ ؛ لأن الولد يكون على مثل الوالد فى الخلقة ‏ 


(1) أخرجه ابن أبى عاصم فى 9 السنة ) (116) بإسناد ضعيف . 


لا 
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فى الصفة وحتى الشبه . ش 

لما جاء مجزز المدلجى إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة » وهما ملتحفان برداء » قد بدت أقدامهما؛ 
نظر إلى القدمين . فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض(2©. فعرف ذلك بالشبه . 

فلكمال أحديته وكمال صمديته لَمْ نيال والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة ويعينه 
عند العجز ويبقى نسله . 

وَلَمَ يُوْكَدَح ؛ لأنه لو ولد ؛ لكان مسبوقًا بوالد مع أنه جل وعلا هو الأول :الذى ليس قبله 
شىء» وهو الخالق وما سواه مخلوق ؛ فكيف يولد؟ 

وإنكار أنه وُلِدَ أبلغ فى العقول من إنكار أنه والد ولهذا لم يدع أحد أن اللّه والدّا وادعى المفترون أن 
له ولد . 

وقد نفى الل هذا وهذا وبدأ بنفى الولد ؛ لأهمية الرد على مدعيه بل قال : (إما أكَمَدَ للد ين وأر» 
[ المؤمنون: ]4١‏ » حتى ولو بالتسمى ؛ فهو لم يلد ولم يتخذ ولدّاء بنوآدم قد يتخذ الإنسان منهم ولد 
وهو لم يلده بالتبنى أو بالولاية أو بغير ذلك ؛ وإن كان التبنى غير مشروع » أما الله تك ؛ فلم يلد ولم 
يولد» ولما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشىء لا والدّا ولا مولودًا لكنه متولد ؛ نفى هذا الوهم 
الذى قد يرد فقال : «وَلِمٌ يكن لمُ موا أحسد» . وإذا انتفى أن يكون له كفوًا أحد ؛ لزم ألا. 
يكون متولدًا وَل بك لَمٌ كُئُرًا لمر لى : لا يكاقه أحد فى جميع صقاته . 

وفى هذه السورة : صفات ثبوتية وصفات سلبية : 

الصفات البوتية : آله التى تتضمن الألوهية » أحَد4 تتضمن الأحدية «الصحمذ4ك 
تتضمن الصمدية . 

والصفات السلبية 0 كيذ وَكَمَ يلد وَلَمْ يكن لَمُ حكُمُوًا أح2) [الإخلاص : * 4ع 

ثلاث إثبات » وثلاث نفى » وهذا النفى يتضمن من إثبات كمال الأحدية والصمدية . 

قوله : ٠‏ وما وصف به نفسه فى أعظم آية فى كتاب الله ووهذه الآية تسمى آية الكرسى ؛ لأن فيها 
ذكر الكرسى : ويم 2 لتَمنوتٍ وَالينٌ)4 ليقرة: هه/ » وهى أعظم آية فى كتاب الله . 

والدليل على ذلك : أن النبى وَل سأل أبى بن كعب ؛ قال : ٠‏ أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ » فقال 
له : آله ك5 له إلا هُوَ ل الوم فضرب على صدره ‏ وقال : 9 ليهنك العلم أب المنذر» (©. 
وى البخاري )"8/17١(‏ , ومسلم )١489(‏ . 
رم أخرجه مسلم .)81١(‏ 
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يعنى : أن النبى كل أنه بأن هذه أعظم آية فى كتاب الله » وأن هذا دلِيلٌ على علم أبى فى كتاب 
الله عق . 

وفى هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل ؛ كما دل عليه أيضًا حديث سورة ‏ الإخلاص» » 
وهذا موضع يجب فيه التفصيل ؟ فإننا نقول : أما باعتبار المتكلم به ؛ فإنه لا يتفاضل ؛ لأن المتكلم به 
واحد وهو الله 3 » وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل ؛ فسورة « الإخلاص؛ التى فيها 
اثناء على الله بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة 9 المسد » التى فيها ييان حال أبى 
لهب من حيث الموضوع كذلك » يتفاضل من حيث التأثير والقوة فى الأسلوب ؛ فإن من الآيات مما 
تجدها أية قصيرة لككن فيها رَدْعٌ قوى للقلب وموعظة » وتجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل 
على ما تشتمل عليه الأولى ؛ فمثلا قوله تعالى : ظيَديهَا اليرت اموا إدا ديم بكو إل أجلي 
َي و4 [ البقرة: 087 .. إلخ ؛ هذه آية موضوعها سهل » والبحث فيها فى معاملات 
تجرى يبن الناس وليس فيها ذاك التأثير الذى يؤثره مثل قوله تعالى : («إكُلُ تيس مَإبِمَهُ ألْوْيْ وإكمًا 
ورت بورك يوم السو من سمح عن الكار وَل البتكة كد ممما اليه لذي 
لا متلع اوور آل عمران: 16٠‏ ؛ فهذه تحمل معانى عظيمة » فيها زجر وموعظةٌ وترغيب 
وترهيب » ليست كآية الدّين مثلا مع أن آية الدين أطول منها . 

أنه لت لَه إلا هو فى هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية . وذلك من قوله : «/ة د إل 
هُوَ) ؛ لأن هذه جملة تفيد الحصر وطريقة النفى والإثبات هذه من أقرى صيغ الحصر. 

« القيوم » : أى : ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال لم تسبق بعدم » ولا يلحقها 
زوال » ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. . 

وطالئ» من أسماء اله » وقد تطلق على غير الله ؛ قال تعالى : بمج أي بن ألمي [ الأنعام : 
5 ولكن ليس الحى كالحى », ولا يلزم من الاشتراك فى الاسم التمائل فى المسمى . 

«القيوم» على وزن فيعول » وهذه من صيغ المبالغة » وهى مأخوذة من القيام . 

ومعنى «[ الوم 4 ؛ أى : أنه القائم بنفسه ؛ فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شىء» لا يحقاج 
إلى أكل ولا شرب ولا غيرهاء وغيره لا يقوم بنفسه بل هو محتاج إلى الله َك فى إيجاده وإعداده 
وإمداده . 


| ومن معنى لاوم كذلك أنه قائم على غيره لقوله تعالى : إأفُنَ هو مآ حك كل قي يا 
كَسَبت4 [الرعد : ”8 » والمقابل محذوف تقديره : كمن ليس كذلك » والقائم على كل نفس بما 
كسبت هو الله َك ولهذا يقول العلماء : القيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره . وإذا كان قائما 
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صا سم 


على غيره ؛ لزم أن يكون غيره قائئما به ؛ قال الله تعالى : إوَمنْ ييه أن مَُومَ تله ارس بترو » 
[الروم : 80 ؟ فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال . 

وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذى إذا دعى الله به أجاب » ولهذا ينبغى للإنسان فى دعائه أن 
يتوسل به ؛ فيقول : يا حى ! يا قيوم ! وقد ذكرا فى الكتاب العزيز فى ثلاثة مواضع : هذا أحدهاء 
والثانى فى سورة وآل عمران » : «أَّهُ 57 إكلة إلا هُوَ الى لقيو © آل عمران : ؟] » والثالث فى 
سورة «طه ) : ( 8# وَعَنتٍ العو لح الْقيوْم ود حاب مَنْ حَمَلَّ ظلمًا» دله: .01١‏ .. 

هذان الاسمان فيهما الكمال الذائى والكمال السلطائى ؛ فالذاتى فى قوله : «ألْحنُ» والسلطانى 
فى قوله : الوم ؛ لأنه يقوم على كل شىء ويقوم به كل شىء . 

السّنة النعاس وهى مقدمة النوم ولم يقل : لا ينام . لأن النوم يكن باختيارء والأخذ يكون 
بالقهر . والنوم من صفات النقص ؛ قال النبى عليه الصلاة والسلام : «إن اللّهِ لا ينام » ولا ينبغى له 
أن ينام )0 , 

وهذه صفة من صفات النفى وقد سبق أن صفات النفى لابد أن تتضمن ثبوثًا وهو كمال الضدء 
والكمال فى قوله : طلا تََُدمٌ ِكة وا م [البقرة: 00 كمال الحياة والقيومية ؛ لأنه من كمال 
حياته ألا يحتاج إلى النوم ومن كمال قيوميته ألا ينام ؛ لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية ؛ 
لنقصها ؛ لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل ؛ ولما 
كان أهل الجنة كاملى الحياة ؛ كانوا لا ينامون ؛ كما صحت بذلك الآثار. 

لكن لو قال قائل : النوم فى الإنسان كمال » ولهذا ؛ إذا لم ينم الإنسان؛ عُدّ مريضًا . فنقول : 
كالأكل فى الإنسان كمال ولو لم يأكل ؛ عُدٌ مريضًا لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر؛ 
كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته ونقص لأن البدن محتاج إليه » وهو فى الحقيقة نقص . 

إذن ليس كل كمال نسبى بالنسبة للمخلوق يكون كمال للخالق ؛ كما أنه ليس كل كمال فى 
الخالق يكون كمال فى المخلوق ؛ فالتكبر كمال فى الخالق نقص فى المخلوق والأكل والشرب 
والنوم كمال فى المخلوق نقص فى الخالق ؛ ولهذا قال الله تعالى عن نفسه : «وَمْرَ يلوم وآ يلم 
الأنعام : 14لع. : 

قوله : لَه مَا فى اَلسَموت وما في الأرض» : «لَهُ4 : خبر مقدم . ما : مبتدأ مؤخر؛ ففى 
الجملة حصرء طريقة تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر . لم4 : اللام هذه للملك . ملك تام » بدون 
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ا00 4 : من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه وما في الْأرْض» : من 
المخلوقات كلها الحيوان منها وغير الحيوان . 

. وقوله : « اتوت 4 : فيد أن السماوات عدددة » وهو تكذلك وقد نص القرآن على أنه سيع 
طقل من رب الصمنوات الصبّع ورب المسرش لمر 6 [ المؤمنون كم 

والأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح » وصرحت » بها السئة ؟ قال الل تعالى : الله 


الي حَلَقَ سَبِعَ سَمَوَاتِ ون الأَْضِ عِثلوُنٌ 4 [ الطلاق : ١م‏ ؛ مثلهن فى العدد دون الصفة » وفى 
الشنة قال النبى عليه الصلاة والسلام : 9 من اقنطع شْبوًا من الأرض ظلمًا ؛ طوّقه اللّه به يوم القيامة من 
سبع أرضين 2304 , 


ظإمّن 1 اسم استفهام أو نقول : طمن اسم استفهام؛ وا © م ار 
41# : اسمًا موصولًا فى مثل هذا التركيب ؛ لأنه يكون معنى الجملة : من الذى الذى ! وهذا لا 

. الذي يشفع » الشفاعة فى اللغة : جعل الوتر شفمًا ؛ قال تعالى : «إوَألَ وَالوثر» [الفجر: م]‎ ١ 
وفى الاصطلاح : هى التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرّة ؛ فمثلا : شفاعة انبى يكل لأهل‎ 
الموقف أن يقضى بينهم الص ج ااكاره ل مشا‎ 

وعنده ) أى: : عند الله . 

إلا بإذنه » فى : إذنه لهء وهذه تفيد إثبات الشفاعة » لكن بشرط أن يأذن : ووجه ذلك أنه ثولا 
ثبوتها ؛ لكان الاستنناء فى قوله : إلا بإِْنِة4 : لغوًا لا فائدة فيه . ش 

وذكرها بعد قوله : طلَّوُمَا فى لتم تٍ؟ يفيد أن هذا الملك الذى هو خاص باللّهِ 38 ؛ أنه ملك 
تام السلطان ؛ بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف , ولا بالشفاعة ألتى هى خير ؛ إلا يإذن الله » وهذا 
من نمام ربوبيته وسلطانه ل . ش 

وتفيد هذه الجملة أن له إذا» والإذن فى الأصل الإعلام ؛ قال الله تعالى : «إوَأدنٌ يرح أله 
يسو [ التوية : +] ؛ أى إعلام من الله ورسوله ؛ فمعنى مه ؛ أى : إعلامه بأنه راض بذلك . 

وماك شررية عرق الشفاعة #نها. أن بكرن رايا حن العائم وض المتتيزع 0 ل الله 
تعالى : ولا ينمج إِلَّا لمن ابض » [الأنياء: 18 » وقال : «إيوور لَّا مع ألتَّمَمَة لام أن 

له لمن ورضى لم أمُ ولا رطه: 5.م. 


(1) أخرجه البخارى (181 . ومسلم (731. 
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وهناك آية تتنظم الشروط الثلاثة : « ج# وك ين مَك فى لسوت لا م سَقَجَ ينا إلا أب 
أن يَأَدَنَ أنه لمن يَعَلَهُ وريج [النجم : ؛ أى : يرضى عن الشافع والمشفوع له؛ لأن حذف 
المعمول يدل علئ العموم . 

إذا قال قائل اما اذ لقاع إذا كان اللاالى فرعام أاهنا المتوع لايسجر» 

فالجواب : أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام 
المحمود . 

العلم هو إدراك الشىء على ما هوعليه إدراكا جازما » والّه قك «(يد عله مَا بين أيهم 4 المستقبل » 
و ا ا ل 1 
ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق . 

الضمير فى يلون يعود على الخلق الذى دل عليهم قوله : لَك ما ين ألمت كما في 
ري ؛ يعنى لا يحيط من فى السماوات والأرض بشىء من علم اله إلا بمانشاء : 

يحتمل من علم ذانه وصفاته ؛ يعنى : أنا لا نعلم شيعًا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا 
إياه ويحتمل أن (علم) هنا بمعنى معلوم ؛ يعنى : لا يحيطون بشىء من معلومه ؛ أى : ما يعلمه ؛ إلا بما 
شاء » وكلا المعنيين صحيحٌ وقد نقول :إن الثانى أعم ؛ لأنمعلومه يدخعل فيه علمه بذاته وبصفاته ويما 
سوى ذلك . 

يعنى إلا بما شاء مما علمهم إيإه؛ وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن 
أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية » ولكن هذا الكثير هو بالنسسبة لمعلومه قليل ؛ كما قال الل الى : 
«ويستثرك عن ليع فل ليح ين مر رَفِ وما يشر ين لهل إلا قلا [الإسراء: ٠م‏ . 

١‏ وسع كرسيه ) : بمعنى شمل ؛ يعنى : أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض » وأكبر منها؛ لأنه 
لولا أنه أكبر ما وسعها . 

الكرسى ؛ قال ابن عباس وَل : 9إنه موضمع قدمى الله فق :”2 , وليس هو العرش » بل العرش أكبر 
من الكرسى وقد ورد عن النبى عليه الصلاة والسلام : 9 أن الستماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة . 
للكرسى كحلق أقيت فى فلاق من الأرض » وأ فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة ع9 , 

هذا يدل على عِظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق . 
(1) صححه الألبانى فى مختصر العلو (48) . 
(؟) صححه الألبانى فى الصحيحة )٠١5(‏ . 
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. وَلا يَنُودُهُ جِفْظُهُمَا ) : يعنى : لا يثقله ويكرثه حفظ السماوات والأرض‎ ١ 

وهذه من الصفات المنفية » والصفة الثبوتية التى يدل عليها هذا النفى هى كمال القدرة والعلم 
والقوة والرحمة . 

طألْمَنُ4 على.وزن فعيل» وهى صفة مشبهة ؛ لأن علوه يك لازم لذاته » والفرق بين الصفة 
المشبهة واسم الغاعل أن اسم الفاعل طارئٌ حادث يمكن زواله » والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها 
الموصوف . 

وعلو الله قبن قسمان : علو ذات » وعلو صفات : 

فأما علو الذات ؛ فإن معناه أنه فوق كل شىء بذاته » ليس فوقه شىء ولا حذاءه شىء . 

وأما علو الصفات ؛ فهى ما دل عليه قوله تعالى : ويه ألْمَكَلُ لحل 4 [ التحل : ٠‏ ؛ يعنى : أن 
صفاته كلها علياء ليس فيها نقص بوجه من الوجوه . 

طالْمَظِيم» ؛ أيضًا صفة مشيهة » ومعناها : ذو العظمة » وهى القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما 
هو معروف من مدلول هذه الكلمة . 

وهذه الآية تتضمن من أسماء اللَّه حمسة وهى : الله » الحى » القيوم » العلى » العظيم  .‏ 

وتتضمن من صفات اللّه سما وعشرين صفة منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء . 

السادسة : انفراده بالألوهية . 

السابعة : انتفاء السنة والنوم فى حقه ؛ لكمال حياته وقيوميته . 

الثامنة : عموم ملكه ؛ لقوله : «لَّدُ ما ى اَلسَموتِ وما في الأرض» . 

التاسعة : انفراد اللّه فك بالملك » ونأخذه من تقديم الخبر. 

العاشرة : قوة السلطان وكماله ؛ لقوله : #من دَا ألَنِى يسَّىَمُ عِنْده يَّ بإذيد 4 . 

الحادية عشرة : إثبات العندية » وهذا يدل على أنه ليس فى كل مكان ؛ ففيه الرد على الحلولية . 

الثانية عشرة : إثبات الإذن من قوله : إلا بِإِذْنة4 . 

الثالثة عشرة : عموم علم الل تعالى لقوله : َك ما بَيْنَ دِيم وَمَا حَلمَهُم 6 . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة : أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى ؟ لقوله : وما عَلمَوُح 6 ولا 
يجهل ما يستقيل ؛ لقوله «إمَا بين أيه 4 . 

السادسة عشرة : كمال عظمة الله ؛ لعجز الخلق عن الإحاطة به . 

السابعة عشرة : إثبات المشيثة ؛ لقوله : «إإلّا يما ]42 . 

الثامنة عشرة : !1 - الكرسى ٠‏ . موضع القدمين. 
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التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون : إثبات العظمة والقوة والقدرة ؛ لقوله : «إوَميمَ 

سسِيّهُ لسوت وَالأمنّ4 ؛ لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق . 
اثاية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته وحفظه» من قوله : 9 وَل 
لقعا . 

الخامسة والعشرون : إثبات علو الله لقوله : لوَهُوَ ألْمَنُ4 . ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله 
سبحانه وتعالى عالٍ بذاته » وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية . 

وخخالف أهل السنة فى ذلك طائفتان : طائفة قالوا : إن الله بذاته فى كل مكات ! وطائفة قالوا : إن 
الل ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا فى العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا 
متصل . 

والذين قالوا بأنه فى كل مكان استدلوا بقول الله تعالى : (إوما فى الأ ما يكوك ين جر 
لَه إِلَاهْوٌ ابه وَلَا حخْسَة إلا هْوٌ سَادِسُهمْ وآ دَق ين مَلِكَ و أَكثر إلا هو مَمَهْم تفز نا كلأ 
[المجادلة : 7] » واستدلوا بقوله تعالى : «هُوْ الى حَلقَ ألسَموتِ الا فى لَه م أن سَتَوئ صَلّ 
0 لض وما يي نه وما يِل لمك وا مرج يها وَْوَ معكد انما كدح واه 
يما سملن بصي [الحديد: 4]» وعلى هذا ؛ فليس عاليًا بذاته » بل العلو عندهم علو صفة . 

أما الذين قالوا : إنه لا يوصف بجهة ؟ فقالوا : لأننا لو وصفناه بذلك ؛ لكان جسما » والأجسام 
متماثلة » وهذا يستلزم التمثيل وعلى هذا ؛ فندكر أن يكون فى أى جهة . 

ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين : 

الوجه الأول : إيظال احتجاجهم . 

والثانى : إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة . 

١‏ - أما الأول ؛ فنقول لمن زعموا أن الله بذاته فى كل مكان : دعواكم هذه دعوى باطلةٌ يردها 
السمع والعقل : 

- أما السمع ؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العليع والآية التى استدللتم بها ل تدل على ذلك ؛ لأن 
المعية لا تستلزم الحلول فى المكان , ألا ترى إلى قول العرب : القمر معنا ؛ ومحله فى السماء ؟ ويقول 
الرجل : زوجتى معى ؛ وهو فى المشرق وهى فى المغرب ؟ ويقول الضابط للجنود : اذهبوا إلى 
المعركة وأنا معكم ؛ وهو فى غرفة القيادة وهم فى ساحة القتال ؟ فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب 
فى مكان المصاحب أبدًا » والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه ؛ فنقول أحيانًا : هذا لبن معه 
ماء. وهذه المعية اقتضت الاختلاط . ويقول الرجل : متاعى معى . وهو فى ببته غير متصل به » 


0 


11 
ويقول : إذا حمل متاعه معه : متاعى معى . وهو متصل به . فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها 
بحسب الإضافة ؛ فبهذا نقول : معية الله لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى ؛ كسائر صفاته ؛ فهى 
معية تامّة حقيقية ؛ لكن هو فى السماء . 

- وأما الدليل العقلى على بطلان قولهم ؛ فنقول : إذا قلت : إن الل معك فى كل مكان ؛ فهذا يلزم 
عليه لوازم باطلة ؛ فيلزم عليه : 3 

ولا : إما التعدد أو التجزؤ, وهذا لازم باطل بلا شك » وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

ثانا : نقول : إذا قلت : إنه معك فى الأمكنة ؛ لزم أن يزداد بزيادة الناس » وينقص بنقص الناس . 

ثالنًا : يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة ؛ فإذا قلت : إن الله معك وأنت فى الخلاء ؛ 
فيكون هذا أعظم قدح فى الله فق . 

فتبين بهذا أن قولهم مئاف للسمع ومناف للعقل » وأن القرآن لا يدل عليه بأى وجه من الدلالات ؛ 
لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدًا . 

: أما الآخرون ؛ فنقول لهم‎ - ١ 

ألا : إن نفيكم للجهة يستلزم نفى الرب هك ؟ إذ لا نعلم شينًا لا يكون فوق العالم ولا تحته ولا 
يمين ولا شمال » ولا متصل ولا منفصل ؛ إلا العدم ؛ ولهذا قال بعض العلماء : لو قيل لنا صفوا الله 
بالعدم ؛ ما وجدنا أصدق وصفًا للعدم من هذا الوصف . 

ثانا : قولكم : إثبات الجهة يستازم التجسيم ! نحن نناقشكم فى كلمة الجسم : 

ما هذا الجسم الذى تنفّرون الناس عن إثبات صفات اللّه من أجله ؟ ! 

أتريدون بالجسم الشىء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع 
هذه الأجزاء ؟ ! فإن أردتم هذا ؛ فنحن لا نقره » ونقول : إن الله ليس بجسم بهذا المعنى . ومن قال : 
إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم ؛ فقوله مجرد دعوى ويكفينا أن نقول : لا قبول . 

أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها ؛ فنحن نثبت ذلك » ونقول : إن 
لله تعالى ذانّاء وهو قائم بنفسه » متصف بصفات الكمال » وهذا هو الذى يعلم به كل إنسان . 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته فى كل مكان » أو أن الله تعالى ليس فوق 
العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل ونقول : هو على عرشه استوى 8 . 

أما أدلة العلو التى يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء , والتى تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة ؛ 
فهى أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها , وأما أنواعها ؛ ؟فهى خمسة : الكتاب » والسنة » والإجماع ؛ والعقل » 


والفطرة .ىو 
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- أما الكتاب ؛ فتنوعت أدلته على علو الله منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه 
ونزولها منه وما أشبه ذلك . 

- أما الشنة ؛ فكذلك ؛ فتنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها الثلائة على علو اللّهِ بذاته ؛ فقد 
ثبت علو الله بذاته فى السنة من قول الرسول وَل وفعله وإقراره . 

- أما الإجماع ؛ فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستي 
على عرشه فوق خلقه . 

قال شيخ الإسلام : 9 ليس فى كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما 
يدل لا نضًا ولا ظاهرًا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس فى السماء ؛ بل كل كلامهم متفق على 
أن الله فوق كل شىء) . 

- وأما العقل؟ فإننا نقول : كل يعلم أن العلو صفة كمال» وإذا كات صفة كمال ؛ فإنه 
يجب أن يكون ثاببًا لله ؛ لأن الله متصف بصفات الكمالء ولذلك نقول : إما أن يكون اللّه 

فى أعلى أو فى أسفل أو فى المحاذى؛ فالأسفل والمحاذى ممتنع؛ لأن الأسفل نقص فى 
معناه» والمحاذى نقص لمشابهة المخلوق وممائلته» فلم بيق إلا العلوء وهذا وجه آخر فى 
الدليل العقلى . 

00000000 

فتطابقت الأدلة الخمسة . 

وأما علو الصفات ؛ فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام . 

السادسة والعشرون : إثبات العظمة لله وك ؛ لقوله : «الْموليغ» . 

هذا طرف من حديث رواه البخارئى عن أبى هريرة يؤظية فى قصة استحفاظ النبى يكل إياه على 
الصدقة » وأخذ الشيطان منها » وقوله لأبى هريرة : ٠‏ إذا أويت إلى فراشلك ؛ فاقرً آية الكرسى : أنه 
. * له إلا هو الح الوم 6 [ البقرة : هه ع حتى تختم الآلية ؛ فإنك لن يزال عليك من اللّه حافظ , ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح"© فأخبر أبو هريرة النبى كلد بذلك, فقال: 9إنه صدقكء وهو 
كذوب 0" , : 

هذا معطوف على (سورة) فى قول المؤلف : .وما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص) . 
. الأول وَالآرٌ وَالِمٌ وَلْباياة4 : هذه أربعة أسماء كلها متقابلة فى الزمان والمكان » تفيد 


. )7717( علقه البخارى‎ )١( 
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إحاطة اللّه سبحانه وتعالى بكل شىء ولا وآخررا وكذلك فى المكان ففيه الإحاطة الزمائية والإحاطة 
المكانية . 


الأول : فسره النبى عليه الصلاة والسلام بقوله : 9 الذى ليس قبله شىءعع27 , 

وهنا فسر الإثبات بالنفى فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية » وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات 
الثبوتية أكمل وأكثر ؛ فلماذا ؟ 2 - 

فنقول : فسرها النبى يَكِْ بذلك ؛ لتوكيد الأولية ؛ يعنى أنها مطلقة » أولية ليست أولية إضافية» 
فيقال : هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شىء آخر قبله ؛ فصار تفسيرها بأمر سلبى أدل على العموم باعتبار 
التقدم الزمنى . 

لآير : فسره النبى عليه الصلاة والسلام بقوله : ؛ الذى ليس بعده شىء» » ولا يتوهم أن هذا 
يدل على غاية لآخريته . لأن هناك أشياء أبدية وهى من المخلوقات , كالجنة والنار» وعليه فيكون 
معنى 3 الْآخِرُ » أنه محيط بكل شىعء فلا نهاية لآخريته . 

«وَاهر» : من الظهور وهو العلو؛ كما قال تعالى : طهر الى أَرْسَلَ رَسُواةُ يالْدّئ 
ودِبِنِ ألْحَيّ لِيِظهرَمٌ عل الزن حكلْو4 [التوبة : +" ؛ أى : ليعليه » ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها » 
ومنه قوله تعالى : هما أسطدعُو أن يظْهَرُوه4 الكهف : “4 ؛ أى يعلوا عليه ؛ وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام فى تفسيرها  :‏ الذى ليس فوقه شىء » ؛ فهو عال على كل شىء . 

وباي : فسره النبى عليه الصلاة والسلام قال : 9 الذى ليس دونه شىء) . وهذا كناية عن 
إحاطته بكل شىء » ولكن المعنى أنه مع علوه فك ؛ فهو باطن ؛ فعلوه لا ينافى قربه وك ؛ فالباطن قريب 
من معنى القريب . 

تأمل هذه الأسماء الأربعة ؛ تجد أنها متقابلة » وكلها خبر عن مبتداً واحد لكن بواسطة حرف 
العطف والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف ؛ نمثلا : «وَهوَ 
لْْفورٌ لودو د الْمرْشٍ أَلْجِدُ هَمَالٌ لِمَا يرِيدُ4 [البروج: -١6‏ +1 : هى أخبار متعددة بدون حرف 
العطف لكن أحيانًا تأتى أسماء الله وصفاته مقترنة بواو العطف وفائدتها : 

أولًا: توكيد السابق ؛ لأنك إذا عطفت عليه ؛ جعلته صلا ؛ والأصل ثابت . 

ثانا : إفادة الجمع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف ء أرأيت قوله تعالى : «إسّج أنشمَ رَيْكَ الل 
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لِك حَلنَ ضر وال كدر مهد [الأعلى : -١‏ + » فالأعلى الذى خلق فسوى هو الذى قدر فهدى . 


(1) أخرجه مسلم (0007/17 . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 1 

فإذا قلت : المعروف أن العطف يقتضى المغايرة . 

فالجواب : نعم ؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان» وتارة تكون بالأوصاف» وهذا تغاير 
أوصاف » على أن التغاير قد يكون لفظيًا غير معنوى مثل قول الشاعر: 

* فَألغى قَوْلّها كذبًا ومينا » 

قَالمَئِن هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه ؛ لتغاير اللفظ والمعنى واحد ؛ فالتغاير إما عينى أو 
معنوى أو لفظى » فلو قلت : جاء زيد وعمرو وبكر وخخالد . فالتغاير عينى » ولو قلت : جاء .زيد 
الكريم والشجاع والعالم . فالتغاير معنوى» ولو قلت: هذا الحديث كذب ومين . فالتغاير 

واستفدنا من هذه الآية الكريمة : إثبات أربعة أسماء لله » وهى الأول والآخر والظاهر والباطن . 

واستفدنا منها حمس صفات : الأولية » والآخرية » والظاهرية » والباطنية وعموم العلم . 

واستفدنا من مجموع الأسماء : إحاطة الله تعالى بكل شىء زممًا ومكانًا ؛ لأنه قد يحصل من 
اجتماع الأوصاف زيادة صفة . 

فإذا قال قائل : هل هذه الأسماء متلازمة ؛ بمعنى أنك إذا قلت : الأول ؛ فلابد أن تقول : الآخر» 
أو: يجوز فصل بعضها عن بعض ؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم ؛ فإذا قلت : الأول ؛ فقل : الآخرء وإذا قلت : الظاهر؛ فقل : 
الباطن ؛ للا تفؤت صفغة المقابلة الدالة على الإحاطة . 

٠‏ وَهْوَ ِكل شَئْءٍ عَلِيمٌ #هذا [كمال لما سبق من الصفات الأربع ؛ يعنى : ومع ذلك ؛ فهو بكل 
شىء عليم . وهذه من صيغ العموم التى لم يدخلها تخصيص أبدًا» وهذا العموم يشمل أفعاله وأفعال 
العباد الكليات والجزئيات ؟ يعلم ما يقع وما سيقع ويشمل الواجب والممكن والمستحيل ؛ فعلم الله 
تعالى واسع شامل محيط لايستنى منه شىء » أما علمه بالواجب ؛ فكعلمه بنفسه وبماله من الصفات 
عالق ناض كلمتال قرلة عالن : «لو بن : فيما لَه إلا لَه تسد لَه تدكا [الأنياه: 
17]ء وقوله : © إركت لدبت تلغوت من دون َه ل يفوأ بها ولو 6 م بْتَمَعُوأ و4 [الحج : 
“اع . وأما علمه بالممكن؛ ؛ فكل ما أخير الله به عن المخلوقات ؛ فهو من الممكن : «إيم]ك ما 
ضِرُوت وَمَا تنوت) [التحل : 1 

إذن ؛ فعلم الل تعالى محيط بكل شىء . 

والشمرة التى ينتجها الإيمان بأن الل بكل شىء عليم : كمال مراقبة اللّهِ ف وخشيته ؛ بحيث لا 
يفقده حيث أمرهء ولا يراه حيث نهاه . 


11 شرح العقيدة الواسطية 


. التوكل: مأخوذ من َكل الشىء إلى غيره ؛ أى : فوضه إليه ؛ فالتوكل على الغير؛ بمعنى : 
التفويض إليه . 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه : صدق الاععماد على الله فى جلب المناقع ودقع 
المضارء مع الثقة به سبحانه وتعالى » وفعل الأسباب الصحيحة . 

وصدق الاعتماد : أن تعتمد على الله اعتمادًا صادقًا ؛ بحيث لا تسأل إلا اللّهِ ء ولا نستعين إلا 
الله » ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ؛ تعدمد على الله ف بجلب المنافع ودفع المضارء ولا 
يكفى هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذى أذن به ؛ بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل 
السبب الذى أذن فيه . 

فمن لم يعتمد على الله واعدمد على قوته ؛ فإنه يخذل ؛ ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم 
محمد وَِكلِةِ فى غزوة حنين ؟ حين قال الله 3 : «لكَدَ هَرَحكْْ لَه فى ماين كيرز ويم حي 
د أعَجَتْحْ كرتْحكُمْ» ؛ حيث قالوا : لن نغلب اليوم من قلة ؟ «إكَك ُدْنِ عَلحكمٌ ينا وَصَاقتَ 
حك أل يما يَحْبَتَ ثم وَلْمْْ مريت ٠‏ ثم أل لَه مكنم عل مَسُويهء وَعَلَ 
لْمْرْمنِينَ وأنرْلَ وها ل ترَؤهسا) زائرية: هى 1 . 

ومن توكل على الله ء ولكن لم يفعل السبب الذى أذن الله فيه ؛ فهو غير صادق » بل إن عدم فعل 
الأسباب سَفٌ فى العقل ونقص فى الدين ؛ لأنه طعن واضح فى حكمة الله . 

والشوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى : (إِيّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ شْتَعِينُ» 
[ الفائحة : ه] » والاستعانة باللّه تعالى هى ثمرة التوكل ؟ همده وَتَوكَلْ يو [هرد : 15٠‏ . 

ولهذا ؛ فإن من توكل على غير اللّهِ لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أولا : أن يتوكل توكل اعتماد وتعِد ؛ فهذا شرك أكبر ؛ كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذى 
يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر ؛ فيفوض أمره إليه تفويضًا كاملا فى جلب المنافع ودفع المضار» 
مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء » ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حا أو ميبًا ؛ لأن هذا التفويض لا 
يصح إلا لله . 

ثانا : أن يتوكل على غير الله بشىء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب وأن الأمر إلى الله ؛ 
كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء فى تحصيل معاشهم ؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر . 

الا : أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه » وأن هذا المتوكل فوقه ؛ كتوكل الإنسان على" 
الوكيل فى بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة ؛ فهذا جائز » ولا ينافى التوكل على الله » وقد وكل 


لنبى و أصحابه فى البيع والشراء ونحوهما . 


الالال ملع إثبات أسماء الله صفائه من الفقران 9 باس 89# 

وقوله : لعل ألمي الى لا يَمُوثُ : يقولون : إن الحكم إذا علق بوصف ؛ دل على علية ذلك 
الوصف . 

لو قال قائل : لماذا لم تكن الآية : وتوكل على القوى العزيز ؛ لأن القوة والعزم أنسب فيما ييدو؟ ! 

فالجواب : أنه لما كانت الأصنام التى يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات : كما قال تعالى : 
رايت يِنَغُونَ ين دون أنه لا يْفُونَ سيا وَهُمْ يح تاتروت اتوت 26 لماو ونا مشترويت أنان 
بيَمَئوَ# [الحل : ٠٠‏ 21 ؛ فقال و ل 
لاايموت ؛ على أنه قال فى آية أخترى 500 يَركلْ عل الْعزيز ألسّح 6 [ الشعراء : : اع ؟ لأن العزة أنسب 
فى هذا السياق . 

ووجه آخخر: : أن الحى اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة فى الحياة » ومن كمال حياته عز وجل 
أنه أهل لأن يعتمد عليه . 

وقوله : لإا يحوب ؛ ؛ يعنى لكمال حياته لا يموت فيكون تعلقها يما قبلها » المقصود به إفادة أن 
هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء . 

فى هذه الآية من أسماء الله : الحى » وفيها من صفاته : الحياة . وانتفاء الموت المتضمن لكمال 
الحياة ؟ ففيها صفتان واسم . 

سبق تعريف العلم» وسبق أن العلم صفة كمال وسبق أن علم الله محيط بكل شىء . 

لكوي : هذه المادة (ح ك م : تدل على حكم وإحكام ؛ فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى 
الحاكم ؛ وعلى الثانى يكون الحكيم بمعنى المحكم ؛ إذن : يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم 
لله ويدل على أن اللّه موصوف بالحكمة؛ لأن الإحكام هو الإتقان ؛ والإتقان وضع الشىء فى 
موضعه . ففى الآية إثبات حكم وإثبات حكمة 

فال يك وحده هو الحاكمء وحكم الله إما كونى وإما شرعى : 

فحكم الله الشرعى : ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين . 

وحكم الله الكونى : ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معانى 


ربوبيته ومقتضياتها . 
دليل الحكم الشرعى : قوله تعالى فى سورة «الممتحنة» : طكلكمٌ ك5 الَو مك يتكخ» 
[ الممتحية: .]٠١‏ 


ا 


ودليل الحكم الكونى : قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف : «فلن أبن أ ديس حَقٌّ يَأدَنَ ل أهه > أَوَ 
َم لَه لي هو حر َ التين4 [بوسف: 0 
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وأما قوله تعالى : ليس أنه مَك َلتَكمِينَ4 [التين: +] ؟ فشامل للكونى والشرعى » فاللّه 3 
حكيم بالحكم الكونى وبالحكم الشرعى » وهو أيضًا محكم لهماء فكل من الحكمين موافق 
للحكمة 1 


لكن من الحكمة ما نعلمه » ومن الحكمة ما لا نعلمه ؛ لأن الله تعالى يقول : «إوما أوتسر ين لهذ 
إل قلا [الإسراء : 346]. 0 

ثم الحكمة نوعان 

الأولى : حكمة فى كون الشىء على كيفيته وحاله التى هو عليها؛ كحال الصلاة ؛ فهى عبادة 
كبيرة ‏ تسبق بطهارة من الحدث والخبث وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود » 
وكالزكاة ؛ فهى عيادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامى غالبًا لمن هم فى حاجة إليها ؛ أر فى 
المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم . 

الثانية : حكمة فى الغاية من الحكم ؛ حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات 

فانظر إلى حكمة الله فى حكمه الكونى ؛ حيث يصيث الناس بالمصائب العظيمة لغاياتِ حميدة ؛ 
كقوله تعالى : «ظهر الْمَسَادُ في اير وَابَحْرٍ يِمَا كَسَيَتٌ بْنِى اناس ِذِيقهُم بَنس الى عيأوا 
عَلّهُمْ و4 [الروم : ١‏ ء ففيها رد لقول من يقول : إن أحكام الله تعالى ليمست لحكمة » » بل هى 
لمجرد مشيكته . 

وفى هذه الآية من أسماء الله : العليم » والحكيم . ومن صفاته : العلم والحكمة . 

وفيها من الفوائد المسلكية : أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستازم الطمأنينة التامة لما حكم به من 
أحكام كونية وشرعية ؛ لصدور ذلك عن علم وحكمة » فيزول عنه القلق النفسى وينشرح صدره . 

العليم : سبق الكلام فيه . 

الخبير : هو العليم ييواطن الأمور فيكون هذا وصفًا أخص بعد وصف أعم ؛ فنقول : العليم بظواهر 
الأمور » والخبير ببواطن الأمور » فيكون العلم بالبواطن مذ كورًا مرتين : مرة بطريق العموم » ومرة ىو 
الخصوص ؛ لثلا يظن أن علمه مختص بالظواهر. 

وكما يكون هذا فى المعانى يكون فى الأعيان ؛ فمثلًا : «لَازَلُ المتيكة رن 00 
4] : الروح جبريل » وهو من الملائكة فنقول : الملائكة ومنهم جبريل » وحص جبريل بالذكر تشر 
له ويكون النص عليه مرتين : مرة بالعموم » ومرة بالخصوص . 

وفى هذه الآية من أسماء الله تعالى : العليم » والخبير ومن صفاته : العلم» والخبرة . 


الاستد لال على إشبات أسماء الله وصفاقه من القران ١‏ ييا 818 
وفيها من الفوائد المسلكية : أن الإيمان بذلك يزيد المرء خحوقًا من الله وحشية ؛ سوا وعلءًا . 
الآية الأولى : قوله : ملم ما بلج فى الْأَرْضٍ وما يرج نا وما يِل يس> التَمَاء وَمَا يعر فبأ» 

سيا . 
هذه تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى . 
لماك : اسم موصول يفيد العموم ؛ كل ما يلج فى الأرض مثل المطر والحب يبذر فى الأرض 

والدود والتمل وغيرها «إومَا يرح ينبا كالماء والزروع .. وما أشبه ذلك «إومًا يِذ مره 

لم4 ؛ مثل المطر والوحى والملائكة وأمر الله قك» وما يمْرُحٌ فياه ؛ كالأعمال الصالحة 

والملائكة والأرواح والدعاء . 
وهنا قال : ( وما يخرج فيها ) ؛ فعدّى الفعل ب : (في) وفى سورة المعارج » قال : «اتَمَرجٌ 

لَلهِكةُ وَألرُوحٌ إِليّو4 [ المعارج : +] ؛ فعداه ب : ( إلى ) ء وهذا هو الأصل ؛ فما وجه كونه عدى ب 

(في) فى قوله : (إيَمرحُ يأ ؟. 
فالجواب : اختلف نحاة البصرة والكوفة فى مثل هذاء فقال نحاة البصرة : إن الفعل يضمن معنى 

يتلائم مع الحرف . وقال نحاة الكوفة : بل الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل . 
فعلى الرأى الأول : يكون قوله : ليمج ذبَأ4 : مضمنًا معنى (يدخل) » فيصير المعنى : وما يعرج 

فيدنعل فيها » وعليه يكون فى الآية دلالة على أمرين : على عروج ودخول . 
أما على الرأى الثانى ؛ فتقول : (في) بمعنى (إلى) ويكون هذا من باب التداوب بين الحروف . 
لكن على هذا القول لا تجد أن فى الآآية معنئ جديدًا وليس فيها إلا اختلاف لفظ (إلى) لفظ (في) 

ولهذا كان القول الأول أصح وهو أن تضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف . 
ولهذا نظير فى اللغة العربية ؛ قال الله تعالى : طعَيكا يَعْربُ يا َِادُ هجوتا تَْجرا © [ الانسان : 

5 والعين يُشرب منها والذى يشرب به الإناءء فعلى رأى أهل الكوفة نقول : يقرب يباه الباء 

بمعنى (من) ؛ أى : منهاء وعلى رأى أهل البصرة يُضمن الفعل يدرب معنى يتلائم مع حرف الباء 

والذى يتلائم معها يُروى ؛ ومعلوم أنه لا رى إلا بعد شرب » فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو 

الى . 
وكذلك نقول فى «وَمًا يمي يَأ : لا دخول فى السماء إلا بعد العروج إليه » فيكون الفعل 

ضمن معنى الغاية . 
ففى الآبة ذكر الله وك عموم علمه فى كل شىء بنوح من التفصيل » ثم فصل فى آية أخرى تفصيلًا 

آخر: 
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الآية الثانية : قوله : هنكم ماب ْم لا يَملمه] إلا هوٌ وَيَعَكما فى ألم وَالبَحرْ وما قط 
من وَرَقَةٍ إلا يَعَكمهَا وكا حَجَة في نمي الأرض ولا رظي ولا يأبين إلا فى كني تبيو6 1 الأنعام : 
6 

عِنْدَم : أى : عند الله وهو خبر مقدم همَمَاتَعُ4 : مبتدأ مؤخر. 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص ؛ عنده لا عند غيره مفاتح الغيب وأكد هذا الحصر 
بقوله : طلا يََْمهَآ إلا مُو4 ؛ ففى الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين : 
إحداهما : بطريقة التقديم والتأخير. والثانية : طريقة النفى والإثبات . ٠‏ 

كلمة لمَمَاتِعُ4 ؛ قيل : إنها جمع مفتح ؛ بكسر الميم وفتح الناء : المفتاح ؛ أو أنها جمع مفتاح 
لكن حذفت منها الياء وهو قليل » ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب . وقيل : جمع مفتح ؛ بفتح 
الميم وكسر التاء وهو الخزائن؛ ف : «مَمَابَحُ ألْمَي» خزائته » وقيل : «مَمَاتِحُ الْتبْبٍ» ؛ أى : 
مبادئه ؛ لأن مفتاح كل شىء يكون فى أوله» فيكون على هذا : إممَاتحُ ألْمَيِ» ؛ أى : مبادئ 
الغيب ؛ فإن هذه المذكورات مبادئٌ لما بعدها . 

9الْمَيبِ : مصدر غاب يغيب غياء والمراد بالغيب : ما كان غائًا والغيب أمر نسبى » لكن 
الغيب المطلق علمه خخاص باللّه . 

هذه المفاتح سواء قلنا : إن المفاتح هى المبادئٌ» أو : هى الخزائن » أو : المفاتيح ؛ لا يعلمها إلا 
الله تك ؛ فلا يعلمها ملك » ولا يعلمها رسول . حتى إن أشرف الرسل الملكى وهو جبريل - سأل 
أشرف الرسل البشرى - وهو محمد عليه الصلاة والسلام - قال : أخبرنى عن الساعة ؟ قال : ما 
المسثول عنها بأعلم من السائل 274 . والمعنى : كما أنه لااعلم لك بها ؛ فلا علم لى بها أيضًا . فمن 
ادعى علم الساعة ؛ فهو كاذب كافر؛ ومن صدقه ؛ فهو أيضًا كافر؛ لأنه مكذب للقرآن . 

وهذه المفاتح ؟ فسرها أعلم الخلق بكلام اله محمد وك حين قرأ : إن أنه يندم يِل ألَاءَةِ 
بك ليت وَل ما فى الْرّعل وا مَذيى عدي اا ترب طَدَا وما ترك د بأ أضٍ 
تورث إن لَه مَليِءٌ حَبِيِر 06" [لقمان : 4*] ؟ فهى خمسة أمور: 

الأول : علم الساعة : فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة » وسميت الساعة بهذا ؛ لأنها ساعة 
عظيمة » يهدد بها جميع الناس » وهى الحاقة والواقعة » والساعة علمها عند الله لا يدرى أحد متى تقوم 
إلا الله يي . 


() أخرجه مسلم (8) . 
وم أخرجه البخارى (45717) . 


الاستدلالُ على إثباتِ أسماء اللَّهِ وصفائه من الشرآن .27-7 لش 8181 

الثانى : تنزيل الغيث : لقوله : «وَيتَرّك - الْمَيَتَ» : «الْمَيكَ» : مصدر ومعناه : إزالة الشدة 
والمراد به المطر ؛ لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجدب وإذا كان هو الذى ينزل الغيث ؛ كان هو 
الذى يعلم وقت نزوله , 

والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات » وبحياة النبات يكون الخير فى المرعى وجميع ما يتعلق 
بمصالح العباد . 1 

وهنا نقطة : قال : «وَيَزْكُ ‏ المَيَتَ4 » ولم يقل : وينزل المطر؛ لأن المطر أحيانًا ينزل ولا يكون 
فيه نبات ؛ فلا يكون غينًا » ولا تحيا به الأرض » ولهذا ثبت فى و صحيح مسلم » : 9 ليست الكنة ألا 
تمطرواء إنما الشنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا »!2 , والكنة القحط . 

الثالث : علم ما فى الأرحام : لقوله : ويساك مَا فى لاسا 4 [ لفمان : 4م ؛ أى : أرحام الإناث » 
فهر يك بعلم ما فى الأرحام ؛ أى : ما فى بطون الأمهات من بنى آدم وغيرهم ؛ ومتعلق العلم عام بكل 
شىء؛ فلا يعلم ما فى الأرحام إلا من خخلقها قت . 

فإن قلت : يقال الآن : إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى فى الرحم » فهل هذا صحيح ؟ . 

نقول : إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره » لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور 
ذكورته أو أنوثته » وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها ؛ فلا يعلمون متى ينزل » ولا يعلمون إذا نزل إلى 
متى ييقى حا ولا يعلمون هل يكون شققًا أو سعيدًا » ولا يعلمون هل يكون غتيًا أم فقيرًا .. إلى غير ذلك 


من أحواله المجهولة . 
إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنّةِ مجهول للخلق ؛ فصدق العموم فى قوله : #وَيتكك ما 
فى اسار » . 


جع وي 2 م 


الرابع : علم ما فى الغد : وهو ما بعد يومك : لقوله : (إوَمًا تَدْرى َنْسٌّ ثَادَا تَحَكيث طذأ4 . 
وهذا مفتاح الكسب فى المستقبل » وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه ؛ فعدم علمه بما يكسبه 
غيره أولى . 

لكن لو قال قائل : أنا أعلم ما فى الغد » سأذهب إلى المكان الفلانى » أو أقرأء أو أزور أقاربى . 
فنقول : قد يجزم بأنه سيعمل ولكن يحول بينه وبين العمل مانع . 

الخامس : علم مكان الموت : لقوله : (إومًا َدرِى نَفْسنْ أي أَرْضٍ تَمُو 4 . ما يدرى أى أحد هل 
يموت فى أرضه أو فى أرض أخرى ؟ فى أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها ؟ ولا يدرى هل يموت فى 


. )5504( أخرجه مسلم‎ )١( 


بف 
البر أو فى البحر أو فى الجو؟ وهذا شىء مشاهد . 

ولا يدرى بأى ساعة يموت ؛ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدرى بأى أرض يموث وهو قد يتحكم فى 
المكان ؛ فكذلك لا يدرى بأى زمن وساعة يموت . 

ا و ا 0 تح الغيب ؛ لأن علم ما فى 
الأرحام مفتاح للحياة الدنياء ظَادًا تَصتكبُ عَذا 4 مفتاح للعمل المستقبل ٠‏ وما ىدني أي 
َنْضٍ مَمُوت» مفتاح لحياة الآخرة ؛ 0 الإنسان إذا مات ؛ دحل عالم الآخرة » وسبق بيان علم الساعة 
وتنزيل الغيث ؛ فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادئ لكل ما وراءها؛ إن أنه عَيِءٌ علد حِدٌ). 

ثم قال فيك : «وَيعاك ما فى ألْرَ وَالبسر [الأنعام : ٠م‏ : هذا إجمال ؛ فمن يحصى أجناس ما فى 
البر؟ كم: فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا يعلمها إلا الله قي 
والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خخالقه 35 ؛ ويقولون : إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف 
من الأجناس ؛ لأن البحر أكثر من اليابس . 

قال : فَإِومًا فطل شفط ين وَرَقَةَ إلا يَمَكَمْهَايك [الأنمام : اع 

هذا تفصيل ؛ فأى ورقة فى أى شجرة صغيرة أو كبيرة قربية أو بعيدة تسقط ؛ فاللّه تعالى يعلمهاء 
ولهذا جاءت فإ ما نط النافية وطيّن» الزائدة ؛ ليكون ذلك نصًا فى العموم »والورقة التى تخلق 
يعلمها من باب أولى ؛ لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق 3 . 

انظر إلى سعة علم الله تعالى كل شىء يكون ؛ فهو عالم به؛ حتى الذى لم يحصل وسيحصل ؛ 

فهو تعالى عالم به . 

قال : «وَلا حَبََةَ في ظلْمتٍ الْأرْضٍ» [الأنمام : ٠م‏ : حبة صغيرة لا يدركها الطرف فى ظلمات 
الأرض يعلمها يك . 

«للسي» : مع ظلمة ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة فى قاع البحر» فى ليلة مظلمة مطيرة ؛ 
فالظلمات : أولا : طين البحر . ثانا : ماء البحر . ثالنًا : المطر . رابعًا : السحاب . نامسا : الليل ؛ 
فهذه حمس ظلمات من ظلمات الأرض ومع ذلك هذه الحبة يعلمها سبحانه وتعالى وييصرها وق . 

قال : ولا رطب ولا يأب [الأنمام : 5هح : هذا عام ؛ فما من شىء إلا وهو إما رطب وإما يابس . 

«إِلَّا في كني تين [الأنعام : 4 : «ل ككل ؛ بمعنى مكتوب . 

طإ تين 4 أى : مظهر وبين ؛ لأن (أبان) تستعمل متعديًا ولازمًا فيقال : أبان الفجر . بمعنى ظهر 
الفجر ويقال : أبان الحق . بمعنى أظهره والمراد بالكتاب هنا : اللوح المحفوظ . 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده فى اللوح المحفوظ ؛ لأن الل 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن ننه 
تعالى : لما خلق القلم ؛ قال له : اكتب . قال القلم : ماذا أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة 2١7‏ . فكتب فى تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم جعل سبحانه فى أيدى الملائكة 
كت تكتب ما يعمله الإنسان ؛ لأن الذى فى اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن 
يفعل » والكتابة التى تكتيها الملائكة هى التى يجزى عليها الإنسان ولهذا يقول اللّهِ فك : «وَلبلودم 
عن َل لمهي نّ نكي والصَِّنَ4 [ محمد : 60١‏ » أما علمه بأن عبده فلانًا سيصبر أو لا يصبر ؛ فهذا 
سابق من قبل » لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب . 

الآية الثالئة : قوله : هوم عَحْمِلُ ين أن ولا مَصَعٌ إلا ِلْيوء4 [فاطر: ١١‏ 

ماك : نافية . 

4 فاعل لتحيل لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد . 

وهنا إشكال : كيف تقول زائد وليس فى القرآن زائد ؟ . 

فالجواب : أنه زائد من حيث الإعراب » أما من حيث المعنى ؛ فهو مفيد وليس فى القرآن شىء 
زائد لا فائدة منه ؛ ولهذا نقول : هو زائد : زائد بمعنى أنه لا يُخْلٌّ بالإعراب إذا حذف » زائد من حيث 
المعنى يزيد فيه . وقوله : «ينَ أن : يشمل أى أنثى ؛ سواء آدمية أو حيوانية أخرى : الذى يحمل 
حيوانًا واضح أنه داخل فى الآية » كبقرة » وبعير» وشاة . .. وما أشبه ذلك ؛ ويدخحل فى ذلك الذى 
يحمل البيض ؛ كالطيور؛ لأن الييض فى جوف الطائر حمل . «ولَا مَسَعٌ إلا يليد ؛ فابتداء 
الحمل بعلم الله » واتتهاؤه وخروج الجنين بعلم اللّهِ فك . 

الآية الرابعة : قوله : «إِنَعَيوَا أن أشَّدَ عل كل نوو مَدِبٌ أن أله قد حاط يكل ننء يلراه 


الطلاق : .]1١‏ 
(تكر» : اللام للتعليل ؛ لأن الله قال : « اله الي حَلّقَ سَبِع َتْعَ سَعَدِ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَوْضٍ مِثْلهُنٌ 


تالأ تين لتفلغوا أله على حل َيْءٍ فد 14 لعللاق 17 دشان عله التعمازات انين 
والأرضين السبع » وأعلمنا بذلك ١‏ لنعلم إإرك أله َكل كل كم قَدرد» . 

القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز ؛ فهو على كل شىء قدير : يقدر على إيجاد 
المعدوم وعلى إعدام الموجود ؛ فالسماوات والأرض كانت معدومة » فخلقها الله 3 وأوجدها على 
هذا النظام البديع . 


)00 صححه الألبانى فى صحيح الجامع (9011) . 


4+ ااا ل سس بسب شرح العقيدة الواسطية 

أن لَه قد اط يكل عي لم4 : كل شىء؛ الصغير والكبير» والمتعلق بفعله أو بفعل عباده » 
والماضى واللاحق والحاضر ؛ كل ذلك قد أحاط اللّه سبحانه به علا . 

وذكر الله َك العلم والقدرة بعد الخلق ؛ لأن الخلق لا يعم إلا بعلم وقدرة » ودلالة الخلق على العلم 
ل وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع . 

تبيه : ذكر فى 9 تفسير الجلالين ‏ - عفا الله عنا وعنه في اخ متورة و الحالدة )ذا بعتمو رخس 

العقل ذاته ؛ فليس عليها بقادر» 1 . 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول :أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته » بل لا حكم له فى جميع الأمور 
الغيبية » ووظيفة العقل فيها التسليم التام » وأن نعلم أن ما ذكره الل من هذه الأمور ليس محالاء ولهذا 
يقال : إن النصوص لا تأتى بمحال ؛ انما تأثى ببحار؛ أى : بما يحير العقول ؛ لأنها تسمع ما لا 
تد ركه ولا تتصوره . 

والوجه الثانى : قوله : 9 فليس عليها بقادر» : هذا خطأ عظيم ؛ كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر 
على غيره ؛ فكلامه هذا يستازم أنه لا يقدر أن يستوى ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا 
يفعل شيثًا أَبدَا وهذا خطير جدًا !! . 

لكن لو قال قائل : لعله يريد : و خص العقل ذاته ؛ فليس عليها بقادر) ؛ يعنى : لا يقدر على أن 
يلحق نفسه نقصًا . قلنا : إن هذا لم يدل فى العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص ؛ لأن القدرة 
إنما تتعلق بالأشياء الممكنة ؛ لأن غير الممكن ليس بشىء ؛ لا فى الخارج ولا فى الذهن ؛ فالقدرة لا 
تتعلق بالمستحيل ؛ بخلاف العلم . 

فينبغى للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية ؛ لأن المقام مقام عظيم , والواجب على المرء 
نحوه أن يستسلم ويسلم. | 

إذن ؛ نحن نطلق ما أطلقه الله » ونقول : إن الله على كل شىء قدير. بدون استثناء . 

فى هذه الآيات من صفات الله تعالى : إثيات عموم علم الله على وجه التفصيل » وإثبات عموم 
قدرة الله تعالى . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة : قوة مراقبة الله والخوف منه . 

قوله : لإإنَّ أنه هو ارين ذو الو ... 4 : فى هذه الآية إثبات صفة القوة لله 3 . 


+ نس ررم 


جاءت هذه الآبة بعد قوله : (إوّمَا حَلمْتُ أن والإدى إلا لِمبدُون مآ أَرِيدُ ينهم ين رذق ومَآ َِيدٌ أن 


00 على إثباتٍ اسماءٍ اللِّ وصفاته من القرآن 33 
يُظَصِمُونِي [الذاريات : 01 /اه] . فالناس يحتاجون إلى رزق الله » أما الله تعالى ؛ فإنه لايريد منهم رزقًا 
0 
يوان 4 : صيغة مبالغة من الرزق » وهو العطاء ؛ قال تعالى : 9 وَإِذا حَضَر القِشعَة أَؤُوا الُوتى 
وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَاررُقُوهُم نه 4 [الساء: م . أى : أعطوهم » والإنسان يسأل الله تعالى فى 
صلاته » ويقول : اللهم ارزقنى . . 
وينقسم الرزق إلى قسمين : عام وخاص . 
فالعام : كل ما ينتفع به البدن ؛ سواء كان حلالا أوحرامًا » وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا» . 
ولهذا قال السفارينى : : 
والوزقٌ مما يَنْمَعُ مِنْ حلالٍ ‏ أو ضَدُهُ نيحل عَنٍ المحالٍ 
لأنهُ رازِفُ كَل الخَلْت ولَّهِسَ مَحُلرقٌ بِغَيْرٍ رِزقٍ 
لأنك لوقلت : إن الرزق هو العطاء الحلال . لكان كل الذين يأكلون الحرام ؛ لم يرزقواء مع أن 
الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم » لكن الرزق نوعان : طيب وخبيث » ولهذا قال الله تعالى 5 ص 
َم ذِيئَة لَه لي م عادو ليت ص ألرِرْق» [ الأعراف : 5لم]ء ولم يقل : والرزق . أما 
الخبائث من الرزق ؛ فهى حرام . 
أما الرزق الحخاص ؛ فهو ما يقوم ب الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على 
طاعة الله » ولهذا جاءت الآية الكريمة : «ألرَرَنُ4 ولم يقل : الرازق . لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه ؛ 
الذى يرزقه للق لا يحصى باعبار أجناسه» فضا عن أنواعه » فضا عن آحاده ؛ لأن الل تعاى 


يقول : وما ين دَأمَوَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله رزقها ويتلد مسَنقسم تانها وتستتهيا4 فد : 200 ويعطى اللّه 
الرزق بحسب الحال . 

ولكن إذا قال قائل :إذا كان لله هو الرازق ؛ فهل أسعى بطلب الرزق » أ أقى فى بيخى وى 
الرزق ؟ 

فالجواب نقول : اسع لطلب الرزق ؛ كما أن الله غفور؛ فليس معنى هذا ألا تعمل وتتسبب 
للمغفرة . 

أما قول الشاعر: 


مجنونٌ بِئكَ أنْ تشعى لِرِرْقِ ‏ (رَيُرْرَفُ يى غِشَاوَتِهِ اجنين 
فهذا القول باطل . وأما استشهاده بالجنين ؛ فالجواب : أن يقال الجنين لا يمكن أن يوجه إليه 
طلب الرزق ؛ لأنه غير قادر ؛ بخلاف القادر. 


عمد شرح العقيدة الواسطية 
ولهذا قال الله تعالى : طهُرٌ ألِْى بصن لكمه الال لوكا تأتنشوا فى متاكيا وكأ من رَدْقت» 
[ الملك : .]١6‏ 


فلابد من سعى » وأن يكون هذا السعى على وفق الشرع . 

القوة : صفة جمكن الفامل يفا من القع دون ضبق » والدليل فول ا : أنه الى سَلقَكم ين 
سََعَفٍ ثُرّ بعل ين بَنْدِ صَمْفٍ فر [الروم: 4ه]؛ وليست القوة هى القدرة ؛ لقوله تعالى : وا 
كانت أله عجرم من غَوْوِ في أَلسَمنوتِ وَلَا فى لض إِتَمُ كان عَلِيمًا قبا [فاطر: 4 4] ؛ 
فالقدرة يقابلها العجزء والقوة يقابلها الضعف ء والفرق يينهما : أن القدرة يوصف بها ذو الشعورء 
والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره . 

انبا :أن القوة أعص ؛ فكل قوى من ذى الشعور قادر » وليس كل قادر قويًا . مئال ذلك : تقول : 
الريح قوية » ولا تقول : قادرة » وتقول : الحديد قوى » ولا تقول : قادرء لككن ذو الشعور تقول : إنه 
قوى » وإنه قادر . 

ولما قالت عاد : هم د نا ةب . قال الله تعلى : طأؤلر الك لله الى حَلقهَ هر لد 

ينيم 45 زفصلت: 35 

المتين : قال ابن عباس «ق : الشديد . أى الشديد فى قوته » الشديد فى عزته » الشديد فى جميع 
صفات الجبروت » وهو من حيث المعنى توكيد للقوى . 

ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد » ولا نسمى الله بالشديد » بل نسميه بالمتين ؛ لأن الله سمى 
نفسه بذلك . 

فى هذه الآيات إثبات اسمين من أسماء الله ؛ هما : الرزاق » والمتين » وإثبات ثلاث صفات » 
وهى الرزق » والقوة» وما مو المتين . 

والنائدة المسلكية فى الزبه.ان نصفة الثنرة واترزق :ألا نطلب القوة والرزق | إلا من اللّه تعالى » وأن 
ا 0 قة الله تعالى . 

هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة» وهما السميع 
ل مد 

:غيل شد 3 .2 :هذا نفى ؛ فهو من الصفات السلبية » والمقصود به إثبات به 

كنك ين لكل لال شوم موق »وف هل الاي عل أم ال 

قله : #زوهو الي لان : 9أَلسّمِيعٌ# له معنيان أحده : بمعنى المجيب . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماء اللَّهِ 4 وصفاتّه من القرآن > 


أما السميع بمعنى المجيب ؛ فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم : «إإنّ رن سيم ألدم4 
[إراهيم: 9"]ء أى : لمجيب الدعاء. 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوت ؛ فإنهم قسموه إلى عدة أقسام : 

الأول : سمع يراد به ييان عموم إدراك سمع اللّهِ وك , وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله . 

الثانى : سمع يراد به النصر والتأييد . 

الثالث : سمع يراد به الوعيد والتهديد . 

مثال الأول : قوله تعالى : لد سَيِمَ لُقَو الى جلك في وَقِجِهَا وتَمَتََ إل آمو [ المجادلة : 
»]١‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الل تعالى بكل مسموع » ولهذا قالت عائشة يها : « الحمد لله الذى 
وسع سمعه الأصوات » واللّه إنى لفى الحجرة » وإن حديثها ليخفى على بعضه ‏ . 

ومثال الثانى : كما فى قوله تعالى لموسى وهارون : «إيَّنى مَمَصكمآ الشمع وأروك» رطه: +4] . 

ومثال الثالث : الذى يراد به التهديد والوعيد : قوله تعالى : لآم يحسبُونَ أن لا نمم سب يَهُمْ وَجودهُم 
بَلَ ورسلا لَدَيهِمَ يَكْدْبُونب ‏ الزعرف : ]+٠١‏ ؟ فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم ؛ حيث كانوا يسرون 
الاوضى من اقول 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية » وإن كان المسموع قد يكون حادثًا . 

الام ور لوه 

والسمع : بمعنى الإجابة من الصفات العلية أيضًا . 

وقوله : البَصِيرٌ) ؛ يعنى : المدرك لجميع المبصرات » ويطلق البصير بمعنى العليم ؛ فالله 
سبحانه وتعالى بصير » يرى كل شىء وإن نخفى » وهو سبحانه بصير بمعنى : عليم بأفعال عباده ؛ قال 
تعالى : دَأمهُ بع بصِيئْ يِمَا تََمَلْوْنج [الحجرات : 8]ع» والذى نعمل بعضه مرئى وبعضه غير مرئى ؛ 
فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين , وكله داخل فى قوله : «الْيرٌ» . 

فى هذه الآيات إثبات اسمين من أُسماء الله ؛ هما : السميع » والبصير . وثلاث صفات ؛ هى : 
كمال صفاته من نفى المماثلة » والسمع » والبصر. 

وها من النواتد المسكتية : الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه » واستشعار عظمته وكماله» 
والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه . 

واعلم أن النراة خاضنوا خوط كرا فئ قؤله 5 1 كمي . حيث قالوا: الكاف داخعلة على 
(المثل) » وظاهره أن لله ما ليس له مثل ؛ لأأنه لم يقل : ليس كهر؛ بل قال : إلى 5 كَمْي) ؛ فهذا 
ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ؛ لأننا لو قلنا: هذا ظاهرها من حيث المعنى ؛ لكان 


ا 
ظاهر القرآن كفاء وهذا مستحيل » ولهذا اختلفت عبارات النحويين فى تخريج هذه الآية على أقوال : 

القول الأول : الكاف زائدة » وأن تقدير الكلام : ليس مثله شم . وهذا القول مريح » وزيادة 
الحروف فى النفى كثيرة ؛ كما فى قوله تعالى : #ومًا تحمل مِنْ أَنق) [فاطر: ١١؛‏ فيقولون : إن 
زيادة الحروف فى اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد . 

والقول الثانى : قالوا العكس ؛ قالوا: إن الزائد (مئل) » ويكون التقدير : ليبس كهو شىء . لكن هذا 
ضعيف » يضعفه أن الزيادة فى الأسماء فى اللغة العربية قليلة جدًا أو نادرة ؛ بخلاف الحروف ؛ فإذا كنا 
لابد أن نقول بالزيادة ؛ فليكن الزائد الحرف » وهى الكاف . 

والقول الثالث : أن (مثل) بمعنى : صفة ؛ والمعنى : 9 ليس كصفته شىء »» وقالوا: إن الملل 
والعثّل والشّبه والشّه فى اللغة العربية بمعنى واحد؛ وقد قال الله تعالى : «مَثُلُ ألْجنّةِ الى يُعِدٌ 
لْمتُون» [محمد: 16 ؛ أى : صفة الجنة » وهذا ليس بيعيدٍ من الصواب . 

القول الرابع : أنه ليس فى الآية زيادة » لكن إذا قلت : ليس ككل ت 4 ؛ لزم من ذلك 
نفى المثل » وإذا كان ليس للمثل مثل ؛ صار الموجود واحدّاء وعلى هذا ؛ فلا حاجة إلى أن نقدر 
شيمًا . قالوا : وهذا قد وجد فى اللغة العريية ؛ مثل قوله : ليس كمثل الفتى زهير. 

' والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم ؛ لكان معنى الآية واضكناء ومعناها أن الله ليس له 
مثيلٌ » لكن هذا وجد فى الكعب » والراجح : أن نقول : إن الكاف زائدة . لكن المعنى الأخير لمن 
تمكن من تصوره أجود . 

هذه الآية تكملة لقوله تعالى : إن أله متك أن مُوَمُوا الكمنتت إله أَمْلِهَا مدا حكدشّر بَينَّ لين 
أن كما مدل 44[ النساء : “دح ؛ فأمر ظق بأن نؤدى الأمانات إلى أهلها » ومنها الشهادة للإنسان له أو 
عليه » وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل » فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب فى 
طريق الحكم وفى الحكم نفسه » وطريق الحكم الذى هو الشهادة تدحل فى عموم قوله : «أن تُودُوا 
الأمتت إل أمَلِهَا» ؛ والحكم : #وَإدًا عَكمثم بين أدين أن تَحَكْوا يمرل . ثم قال سبحانه : 
« إن لله ًا يتك ب ؛ أصلها : نعم ما . ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير ؛ لأن 
الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكنًا » وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح . 

وقوله : نيا يَيطكر 4 : جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيفين - أداء الأمانة والحكم بالعدل - 
موعظة ؛ لأنه تصلح به القلوب » وكل ما يصلح القلوب ؛ فهو موعظة » والقيام بهذه الأوامر لا شلك أنه 
يصلح القلب . 

ثم قال : © إن لَه كَانّ يما بصِيرا» وقوله : كَانَ4 : هذه فعل , لكنها مسلوبة الزمن ؟ فالمراد بها 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن 3 
الدلالة على الوصف فقط ؛ أى : أن الله متصف بالسمع والبصر» وإنما قلنا : إنها مسلوبة الزمن ؛ لأننا 
لو أبقيناها على دلالتها الزمانية ؛ لكان هذا الوصف قد انتهى ؛ كان فى الأول سميعًا بصيرا , أما الآن 
فليس كذلك» ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل ‏ وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع 
والبصر على الدوام » و(كان) فى مثل هذا السياق يراد به التحقيق . 

قوله : سيم ييا : نقول فيها كما قلنا فى الآية التى قبلها : فيها إثبات السمع للّهِ بقسميه » 
وإثبات, البصر بقسميه . : 

قرأ أبو هريرة هذه الآية » وقال : إن الرسول يل وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه . والمراد بهذا 
الوضع تحقيق السمع والبصر ء لا إثبات العين والأذن ؛ فإن ثبوت العين جاءت فى أدلة أخرى » والأذن 
عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك . 

فإن قلت : هل لى أن أفعل كما فعل الرسول وكل؟ . 

فالجواب : من العلماء من قال : نعم ؛ افعل كما فعل الرسول » لست أهدى للخلق من رسول اللّه 
يكل ؛ ولست أشد نحررًا من أن يضاف إلى اللَّهِ ما لا يليق به من الرسول كلق . 

ومنهم من قال : لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق . فهذه الإشارة إذن غير 
مقصودة بنفسها , إنما هى مقصودة لغيرها » وحيتئذ ؛ لا حاجة إلى أن تشير» لا سيما إذا كان يُخْشى 
من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل ؛ كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشىء على ما 
ينبغى ؟ فهذا ينبغى التحرز منه » ولكل مقام مقال . 

وكذلك ما ورد فى حديث ابن عمر كيف يحكى رسول الله يكل قال : و يأتحذ الله تق سماواته 
وأرضيه بيديه» فيقول : أنا الله ؛ ويقبض أصابعه وببسطها(». فيقال فيه ما قيل فى حديث أبى 
هريرة . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتى السمع والبصر : أن نحذر مخالفة الله فى أقوالنا وأفعالنا . 

وفى الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما : السميع » والبصير . ومن الصفات : إثبات السمع » 
والبصرء والأمرء والموعظة . ١‏ 

هذه آيات فى إثبات صفتى المشيئة والإرادة : 

فالآية الأولى : قوله تعالى : لإوَلولا إِذْدَحَلَتَ بدك قلت مَاسَآه َه لَاهوَّة إلا أله [الكهف : .م . 

لو ْلَاي : بمعنى : هَلّا ؛ فهى للتحضيض» والمراد بها هنا التوبيخ ؛ بمعنى أنه يوبخه على 


د أخرجه مسلم (90748) . 


6 غ8 ل ٠دطسصسصسصسبسص]‏ لبشه ملحب سح شرح العقيدة الواسطية 
ترك هذا القول . 

«إِدْ مَخَلْتَم : حين دخلت . 

طاجتّتكَ» : الجنة ؛ بفتح الجيم : هى البستان الكثير الأشجارء سميت بذلك لأن من فيها مستتر 
بأشجارها وغصونها ؛ فهو مستجن فيها » وهذه المادة (الجيم والنون) تدل على الاستتارء ومنه : الججنة 
- بضم الجيم - التى يتترس بها الإنسآن عند القتال» ومنها الجنة - يكسر الجيم - ؛ يعنى : الجن ؛ 


لأنهم مستترون . 
وقوله : ترك : هذه مفرد » والمعلوم من الآيات أن لها جنتين » فما هو الجواب حيث كانت 
هنا مفردة مع أنهما جنتان ؟ . 


الجواب : أن يقال : إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجتتين . أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من 
قيمة الجنتين ؛ لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله ؛ كأنه يقول : هاتان الجنتان جنة 
واحدة ؛ تقليلا لشأنهما ء والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العربية لقُلْتَ4 : جواب ظلَوْلَا4 . 

وقوله : لإمَا َه أله ا فيه إلّا أنه : طم : يحتمل أن تكن موصولة ؛ ويحتمل أن تكون 
شرطية : فإن جعائها موصولة ؛ فهى خبر لمبتداً محذوف ء والتقدير : هذا ما شاء الله ؛ أى : ليس هذا 
بإرادتى وحولى وقوتى » ولكنه بمشيئة الله ى أى : هذا الذى شاءه الله . وإن جعلتها شرطية ؛ ففعل 
الشرط م4 » وجوابه محذوف » والتقدير : ما شاء الله كان ؛ كما نقول : ما شاء اللّه كان » وما لم 
يشأ لم يكن . والمراد : كان ينبغى لك أن تقول حين دخخلت جنتك : فإمَا سآ أذ ؛ لنتب رأ من حولك 
وقوتك ولا تعجب بجنتك . 

وقوله : طلا مُه لا أو : طلا : نافية للجدس . وطفرّة4 : نكرة فى سياق النفى » فتعم ‏ 
والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد يدون ضعف . 

فإن قيل : ما الجمع بين عموم نفى القوة إلا بالل » وبين قوله تعالى : آم أرِى قحم ين صّعْفٍ 
م جَمَلَ م َل ضَعْفٍ ه16 الروم : 4 ه] » وقال عن عاد : وَهَالُوا من أَسّدٌ نا هوأر يرا أرك اله 
الى حَلَقَهُمَ هو أَسَدٌ مِنُّمْ وه [فصلت: ٠١‏ » ولم يقل : لا قوة فيهم ؛ فأثبت للإنسان قوة . 

فالجواب : أن الجمع بأحد الوجهين : 

الأول : أن القوة التى فى المخلوق كانت من الله تق ؛ فلولا أن الله أعطاه القوة ؛ لم يكن قويًا ؛ 
فالقوة التى عند الإنسان مخلوقة للّه ؛ فلا قوة فى الحقيقة إلا باللّه . 

الثانى : أن المراد بقوله : طلا ميد ؛ أى : لا قوة كاملة إلا بالل فق . 

وعلى كل حال ؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته» ويقول: هذا 
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الاستدلالٌ على إثبات اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآنٍ 
بمشيكة اللّه وبقوة اللّه . 

فى هذه الآية : إثبات اسم من أسماء الله » وهو : الله » وإثبات ثلاث صفات : الألوهية » والقوة » 
والمشيقة . 

ومشيئة الله : هى إرادته الكونية » وهى نافذة فيما يحبه وما لا يحبه » ونافذة على جميع العباد يدون 
تفصيل , ولابد من وجود ما شاءه بكل حال ؛ فكل ما شاء اللّهِ وقع ولابد ؛ سواء كان فيما يُحبه ويرضاه 
أملا. 

الآية الثانية : قوله : «إوَلْو يه أ مَا أَقَْمَلُوا وَلكنَّ أله يَْمَلُ ما بيد [البقرة: 107] . 

لنَوَ : حرف امتناع لامتناع ؛ وإذا كان جوابها منفيا ب (ما) ؛ فإن الأفصح حذف اللام» وإذا 
كان مثبًا ؛ فالأكثر تُبوت اللام ؛ كما قال تعالى : لآو مَك لَبمََْهُ حُطَّمًا [ الواقعة : هم . فتقول : 
الأكثر» ولا نقول : الأفصح ؛ لأنه وَرَدَ إثبات اللام وحذفها فى القرآن الكريم : ظلَوْ هَنَدُ جََلكهُ 
لجا [ الواقمة : ]7١‏ . وقولنا : إن الأفصح حذف اللام فى المنفى ؛ لأن اللام تفيد التوكيد » والنفى 
ينافى التوكيد » ولهذا كان قول الشاعر: 

وَل تُغطى الجِيارَ لِمَا الْعَرَفْنَا وَلَكِنْ لا خيارَ مَعَ اللّيالي 

لاف الأفصح ء والأفصح : لو نعطى الخيار ما افترقنا . 

قوله : «إولؤ سآ أنَّهُ مَا آفْتَمَلُوأ : الضمير يعود على المؤمنين والكافرين ؛ لقوله تعالى : 
«وَلكٍ خلأ متهم مَنْ ءامن وَمِتهُم كن كَثَر ولو .5 أله ما أفصَعَلوأه رالبقرة: +05 . 

وفى هذا رد واضح على القدرية الذى ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله ؛ لأن الل قال : #ولوٌ 
مَأ أَلَهُمَا أقْتَتَلُوا4 ؛ يعنى : ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا . ثم قال : «إوَلكنَ أله يَفْعَلُ ما 4 . 
أى : يفعل الذى يريده » والإرادة هنا إرادة كونية . 

وقوله : لإيَْمَلُ ما يد : الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر . وباعتبار ما 
يقدّره على العباد فعل غير مباشر ؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد ؛ 
فالفاعل الإنسان بلا شك »ء ومعلوم أن فعله هذا يإرادة الله . ” 

ولا يصح أن يُنسيب فعل العبد إلى اللّه على سبيل المباشرة ؛ لأن المباشر للفعل الإنسان» ولكن 
يصح أن يُنسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق . 

أما ما يفعله الله بنفسه ؛ كاستوائه على عرشه » وكلامه » ونزوله إلى السماء الدنيا» وضحكه .. 
وما أشبه ذلك ؛ فهذا يُنسب إلى اللَّهِ تعالى فعا مباشرة . 

فى هذه الآية من الأسماء : الله . ومن الصفات : المشيئة » والفعل ؛ والإرادة . 
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الآية الثالثة : قوله وخديه ِمَدٌ الأنفكير إِلَامَا بل علي عر الكمد ا لصَيدِ وحم ع إِدّ لله 
يك مَا يريد [المائدة: ]١‏ 

امك »4 ١‏ لهال ركذلك البى عليه لصلة والسل جورم » لكن يإذن 
من الله وك ؛ قال النبى ككل : و أحلت لنا ميتتان ودمان 6( . وكان عليه الصلاة والسلام يقول : إن 
الله يحرم عليكم » . كذا يخبر أنه حُمٌ » وريما يحرم تحريمًا يضيفه إلى نفسه » لكنه يإذن الله . 

«يِيمَةٌ انم 4 : هى الإبل والبقر والغنم» والأنعام جمع نعم ؛ كأسباب جمع سبب . 

وقوله : 9يَِيمَةُ4 : سميت بذلك لأنها لا تتكلم . 

طإِلَّاما بتَلَّ4 : إلا الذى يُتلى عليكم فى هذه السورة » وهى المذ كورة فى قوله تعالى : 9 حُرْمَتَ 
عَتْ الميِتَدٌ لدم وَكَم نير وَمَآ أهِلّ لير ألو إلى [ المائدة : *] . فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه 
متضل ؛ فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل » وبالنسبة للحم الخنزير منقطع ؛ لأنه ليس من بهيمة 
الأنعام . 

وقوله : لغَيرٌ مل ألصَيْد وتم 0 «غير » : حال من الكاف فى ٠‏ لكم » ؛ يعنى : حال 
كونكم لا تحلُون الصيد وأنتم حرم » وهذا الاستثناء منقطع أيضًا ؛ لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام . 

وقوله : لِعَيرٌ مَل ميد ؛ يعنى : قاتليه فى الإحرام ؛ لأن الذى يفعل الشىء يصير كالمحل له » 
وظالصيْدِ4 : هو الحيوان البرى لمحي ناكول ملاو الغيد الى خم فى الإحرام . 

وقوله : «إيدً لَه يحَكُهُ ما 4 : هذه الإرادة شرعية ؛ لأن المقام مقام تشريع » ويجوز أن تكون 
إرادة شرعية كونية » ونحمل الحكم على الكونى والشرعى ؛ فما أراده كوثًا ؛ حكم به وأوقعه , وما 
أراده شرعًا ؛ حكم به وَسْرَعَةُ لعباده . 

000 

لآم لرابعة : قوله: من بره لَه أ ميم يح ذو لاك ومن مُرة أن يخ يبص 
َمَدَرَوٌ ميدًا يبا كَأَئَمًا يصّكدُ في الكملو) [الأنمم: 0٠١‏ . 

قوله : «فَمَن يرد أسَّهُ أن يَهَدِيَمُ هِدْرحَ صَدْرَمٌ اسلو » : المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية » 
والمراد بالهداية هداية التوفيق ؛ فتجده منشرح الصدر فى شرائع الإسلام وشعائره , يفعلها بفرح وسرور 
وانطلاق . 

فإذا عرفت من نفسك هذا ؛ فاعلم أن اللّهِ أراد بك خيرًا وأراد لك هداية » أما من ضاق به ذرعًا ‏ 
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' الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 
والعياذ بالل » فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية» ولا لانشرح صدره . 

ولهذا تجدون الصلاة التى هى أثقل ما يكون على المنافقين قُرَة عيون المخلصين ؛ قال النبى 
يك : « يِب إلى من دنياكم الدساء والطيب » وججعلّت قرة عينى فى الصلاة 206 . ولا شلك أن النبى 
كلِةِ أكمل الناس إيمانًا ؛ فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص : إنه يعجب عليك أن تصلى مع الجماعة فى المسجد ؛ فانشرح صدره » وقال : 
الحمد لله الذى شرع لى ذلك . ولولا أن الله شرعه ؛ لكان بدعة » وأقبل إليه » ورضى به ؛ فهذا علامة 
على أن اللّهِ أراد أن يهده وأراد به خيًا . 

قال: ل صَدرَوٌ س4 : «ينْئَ صذْرَوع : بمعنى يوسع , ومنه قول موسى عليه 
الصلاة والسلام لما أرسله اللّه إلى فرعون : «ربٍ أَنْسَْ لي صدَرك» [طه: 15 ؛ يعنى : وسّع لى 
صدرى فى مناجاة هذا الرجل ودعوته ؛ لأن فرعون كان جبارًا عنيدًا . 

وقوله : ط إِيْإسَليمِ : هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته » وكلّما كان الإنسان بالإسلام 
وشرائعه أشرح صدرًا ؛ كان أدل على إرادة اللّه به الهداية . 

وقوله : ومن يرد أن يه يحل صَدْرَمٌ ميقا حَرهًا كسا يَصَّكَدُ في ألتما )4 : من يرد 
أن يضله ؛ يجعل صدره ضيقًا حريجا ؛ أى : شديد الضيق » ثم مثل ذلك بقوله : كان يَصَكَدُفي 
لم4 ؛ يعنى : كأنه حين يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلى السماء؛ ولهذا جاءت الآية : 
«يصّكَد؟ ؛ بالتشديد » ولم يقل : يَصْعَدٌ ؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة » وهذا الذى يتكلف 
الصغود لا شك الاريدها وسام. 

ررض نهنا رجن طرى لابح زر روعا مك وقاقا ليه هنا الجا سرك 
يتكلف » وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب ؛ لأنه يجد من هذا ضيمًا . 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن ؛ يقولون : إن الذى يصعد فى السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه ؟ 
كثر عليه الضغط » وصار أشد حرجا وضيقًا » وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثانى ؛ فإن هذا الرجل 
الذى يعرض عليه الإسلام وقدءأراد الله أن يضله يجد الحرج وَالضيّق كأنما يصد فى الشماء . 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله 3 . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لاغير ؛ لأنه قال : (إصّمّن ن يرد أنه أن يَهَدِيمٌ) » «ومن يرِةُ أن 
يِلَمُ4 » وهذا التفسيم لا يكون إلا فى الأمور الكونيات » أما الشرعية ؛ فاللّه يريد من كل أحد أن 
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يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله ؛ أصله وفرعه » وما يتعلق 
بحق الله وما يتعلق بحق العباد » وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك » فإن لم يكن كذلك ؛ فإنه من 
القسم الثانى الذين أراد الله إضلالهم . 

قال النبى ككل : من برد الله به تحير ؛ يفقهه فى الدين 2076 . والفقه فى الدين يقعضى قبول 
الدين ؛ لأن كل من فقه فى دين الله وعرفه ؛ قبله وأحبه . 

قال تعالى : «كلا وَرَْكَ 1 يؤر عق بكو ينما تبكر يتمد كم 1 يجثرأ ف 
أنفْيِهمّ حرجا هما مَصََيْتَ وَيُسَلْسا سَلِيمًا4 [انساء: ؛ فهذا إقسام مؤكد ب : (لا) » وإقسام 
بأخص ربوبية من اله و لعباده - وهى ربوبية الله للرسول - على نفى الإيمان عمن لم يقم بهذه 
الأمور: 

الأول : تحكيم الرسول وَل لقوله : حَقٌ موك . يعنى : الرسول ؛ فمن طلب التحاكم 
إلى غير الله ورسوله ؛ فإنه ليس بمؤمن ؛ فإما كافر كفرًا مخريجا عن الملة , وإما كاف كفرًا دون ذلك . 

الثانى : انشراح الصدر بحكمه ؛ بحيث لا يجدون فى أنفسهم حرجا مما قضى ؛ بل يجدون 
. القبول والانشراح لما قضاه النبى يكل . 

الثالث : أن يسلموا تسليمًا » وأكد التسليم بمصدر؛ يعنى : تسليما كاملا . 

فاحذر أيها المسلم أن ينتفى عنك الإيمان . 

ولنضرب لهذا مثلا : تجادل رجلان فى حكم مسألة شرعية » فاستدل أحدهما بالشنة» فوجد 
الثانى فى ذلك حرجا وضيقًا ؛ كيف يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة ؟ ! فهذا الرجل 
ناقص بلا شلك فى إيمانه ؛ لأن المؤمن حمًا هو الذى إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسئة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ؛ فكأنما ظفر غنيمة يفرح بها » ويقول : الحمد للّه الذى هدانى لهذا . وفلان الذى 
يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوى أعناق النصوص حتى تنجه إلى ما يريده هوء لا ما يريده الله ورسوله ؛ 
فإن هذا على خطر عظيم . 


أقسام الإرادة : 


الإرادة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : إرادة كونية : وهذه الإرادة مرادفة تمامًا للمشيئة » ف : (أراد) فيها بمعنى (شاء) ‏ 


1 أخرجه البخارى )7/١(‏ » ومسلم )٠١519(‏ . 
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وهذه الإرادة : 

أولا : تعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه . 

وعلى هذا ؛ فإذا قال قائل : هل أراد الله الكفر ؟ فقل : بالإرادة الكونية نعم أراده » ولو لم يرده الله 
يك ؛ ما وقع . 

ثانا : يلزم فيها وقوع المراد ؛ يعنى : أن ما أراده الله فلابد أن يقع ؛ ولا يمكن أن يتخلف . 

القسم الثانى : إرادة شرعية : وهى مرادفة للمحبة ؛ ف : (أراد) فيها بمعنى (أحب) ؛ فهى : 

ولا : تختص بما يحبه الله ؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق . 

ثانها : أنه لا يلزم فيها وقوع المراد ؛ بمعنى : أن الله بريد شيمًا ولا يقع ؛ فهو سبحانه يريد من الخلق 
أن يعبدوهء ولا يلزم وقوع هذا المراد ؛ قد يعبدونه وقد لا يعبدونه ؛ بخلاف الإرادة الكونية . 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 

. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المرلد  والشرعية لا يلزم‎ - ١ 

؟ - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله » والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه . 

فإذا قال قائل : كيف يريد الله تعالى كونًا ما لا يحبه ؟ بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو 
العصيان وهو لا يحبه ؟1. 

فالجواب : أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر ؛ فهو محبوب إليه لما يتضمنه 
من المصالح العظيمة » مكروه إليه لأنه معصية . 

ولا مانع من أن يكون الشىء محبوبًا مكرومًا باعتبارين ؛ فها هو الرجل يقدّم طفله الذى هو فلذة 
كبده وثمرة فؤاده ؛ يقدمه إلى الطبيب ليشق جلدّه ويخرج المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس 
يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط ء لقاتله » لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه » وهو ينظر إليه » وهو 
فرح مسرورء يذهب به إلى الطبيب ليحمى الحديد على النار حتى تلتهب حمراء ء ثم يأخذها ويكوى 
بها ابنه » وهوراض بذلك ؛ لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن ؟ لأنه مراد لغيره » للمصلحة العظيمة التى 
تترتب على ذلك . ش 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين : 1 

الأمر الأول : أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالل ؛ لأن كل شىء بإرادته وهذا 
يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثانى : أن نفعل ما يريده الله شرعًا ؛ فإذا علمت أنه مراد لله شرعًا ومحبوب إليه ؛ فإن ذلك 
يقوى عزمنا على فعله . 
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هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية ؛ فالأول : باعتبار الإرادة الكونية » والثانى : 
باعتبار الإرادة الشرعية . 

هذه آيات فى إثبات صفة المحبة : 

الآية الأولى : ظوَلَميئًا إن أنه يِب لمن [البقرة: 158] . 

وكيوا فعل أمر . 

والإحسان قد يكون واجبًاء وقد يكون مستحيًا مندوبًا إليه » فما كان يتوقف عليه أداء الواجب ؛ 
فهو واجب » وما كان زائدًا على ذلك فهر مستحب . 

وبناءٌ على ذلك ؛ نقول : وَكَمييةا4 : فعل أمر مستعمل فى الواجب والمستحب . 

والإحسان يكون فى عبادة الله » ويكون فى معاملة الخلق ؛ فالإحسان فى عبادة الله فسره النبى 
يك حين سأله جبريل » ققال : ما الإحسان ؟ قال : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه !"2 . وهذا أكمل من 
الذى بعده ؛ لأن الذى يعبد الله كأنه براه يعبده عبادة طلب ورغبة ؛ 9 فإن لم تككن تراه ؟ فإنه يراك ) . 
أى : فإن لم تصل إلى هذه الحال ؛ فاعلم أنه يراك والذى يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عِبادةً حوف 
وهرب ؛ لأنه يخاف ممن يراه . 

وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق ؛ فقيل فى تفسيره : بذل النّدى » وكف الأذى » وطلاقة 
الوجه . ١‏ 

بذل الندى : أى : المعروف ؟ سواءٌ كان ماليًا أو بدئكا أم جاهيًا . 

كف الأذى : ألا تؤذى الناس بقولك ولا بفعلك . 

وطلاقة الوجه : ألا تكون عبوسًا عند الناس » لكن أحيانًا الإنسان يغضب ويعبس » قنقول : هذا 
لسبب » وقد يكون من الإحسان إذا كان سبيًا لصلاح الحال . 

ولهذا ؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه ؛ فهو إحسان إليه . 

ويدخل فى ذلك إحسان المعاملة فى البيع » والشراء » والإجارة ‏ والنكاح . .. وغير ذلك ؛ لأنك 
إذا عاملتهم بالطيب فى هذه الأمور؛ صبرت على المعسرء وأوفيت الحق بسرعة ؛ هذا يعد بذل 
الندى » فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير ؛ فأنت لم تكف الأذى ؛ لأن هذا أذيّة . أحسن فى عبادة 
الله وإلى عباد الله . 

وقوله : «إإنّ َه يِب آلْمُحِينَ4 : هذا تعليل للأمر ؛ فهذا ثواب المحسن ؛ أن الله يحبه » ومحبة 
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.دستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن 
الله مرت عالية عظيمة » ووالله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها ء وهى أعلى من أن تحب الله ؛ فكون 
الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت » ولهذا قال تعالى : لل إن سر مون لَه تون ج15 أن42 
[آلعمران : ]0١‏ » ولم يقل : فاتبعونى ؟ تصدقوا فى محبتكم لله . مع أن الحال تقتضى هكذاء ولكن ‏ " 
قل طقية 400 0 5 ل 

ولهذا قال بعض العلماء : الشأن كل الشأن فئ أن الله يحبك لا أنك تحب الله . 

كل يدعى أنه يحب الله » لكن الشأن فى الذى فى السماء وق ؛ هل يحبك أم لا ؟ إذا أحبك الله 
قي ؛ أحبتك الملائكة فى السماءء ثم يوضع لك القبول فى الأرض» فيحبك أهل الأرض(© 
ويقبلونك » ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى المؤمن . 

وفى هذه الآية من الأسماء : الله . ومن الصفات الألوهية » والمحبة . 

الآية الثانية : قوله : «وَأقيطاً إن 1 أ َه مح ا لْمُقسطِينَ4 [ الحجرات : 4 

[ قوله تعالى ] : وفوا : فعل أمرء والإقساط ليس هو القسط ء بل هو من فعل رباعى ؛ 
فالهمزة فيه همزة النفى » هذه الهمزة هى همزة النفى » إذا دخلت على الفعل ؛ نفت معناه ؛ فالفعل 
(قسط) ؛ بمعنى : جار ؛ فإذا أدخلت عليه همزة (أقسط) ؛ صار بمعنى : عدل ؛ أى : أزال القسطاء 
وهو الجورء فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب ؛ مثل : خطيع وأخخطأ » خطع ؛ بمعنى ارتكب 
الخطأ عن عمد » وأخطأ : ارتكبه عن غير عمد . 

فقوله : لوَأمِطرَا» ؛ أى : اعدلواء وهذا واجب ؛ فالعدل واجب فى كل ما تجب فيه التسوبة : 

يدخل فى ذلك العدل فى معاملة الل يق ؛ ينعم اللّهِ عليك بالنعم ؛ فمن العدل أن تقوم بشكره» 
يبين الله لك الحق ؛ فمن العدل أن تتبع هذا الحق . 

ويدخل فى ذلك العدل فى معاملات الخلق : أن تُعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » ولهذا قال 
النبى عليه الصلاة والسلام : 9 من أحب أن يزحرح عن النار ويدخحل الجنة ؛ فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه »© , 

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ؛ مثلا : إذا أردت أن تعامل شخصًا معاملة ؛ فاعرضها ولا على 
نفسك : هل إذا عاملك إنسان بها ؛ هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى ؛ فعامله » [ و] إلا ؛ فلا تعامله . 

ويدخل فى ذلك العدل بين الأولاد فى العطية ؛ قال النبى كَل : اتقوا الله واغدلوا بين 
)١(‏ أخرجه البخارى )79١9(‏ , ومسلم (/9519) . 1 
(1) أخرجه مسلم (01844). 
(؟) أخرجه البخارى (/7041) ؛ ومسلم فى (1577) . 
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ويدخحل فى ذلك العدل بين الورثة فى الميراث ؛ فيعطى كل واحد نصيبه » ولا يوصى لأحد منهم 
بشىء . 

ويدخخل فى ذلك العدل بين الزوجات ؛ بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى . 

ويدخل فى ذلك العدل فى نفسك» فلا تكلفها ما لا تطيق من الأعمال ؛ إن لربك عليك حقّاء 

وعلى هذا فقس , 

وهنا يجب أن ننه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل : المساواة ! وهذا خطأ» لا يقال : 
مساواة ؛ لأن المساواة قد تقتضى التسوية بين شيئين الحكمةٌ تقتضى التفريق بينهما . 

ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون : أى فرق بين الذكر والأنئى ؟ ! سوُوا بين 
الذكور والإناث ! حتى إن الشيوعية قالت : أى فرق.يين الحاكم والمحكوم ؛ لا يمكن أن يكون لأحد 
سلطة على أحد » حتى يبين الوالد والولدء ليس للوالد سلطة على الولد . .. وهلم جا . 

لكن إذا قلنا بالعدل , وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه ؛ زال هذا المحظور» وصارت العبارة 
ولهذا ؛ لم يأت فى القرآن أبدًا : إن الله يأمر بالتسوية ! لكن جاء : إن أنه يَأْمْرٌ بالْمدلي» 
[التحل: »]6٠‏ لإوَإدًا حَكَمْشم بَيْنَ ليس أن تَتَكُْوا يمدي » [الساء: 2م . 

وأخطأ على الإسلام من قال : إن دين الإسلام دين المساواة ! بل دين الإسلام دين عدل , وهو 
الجمع بين المتساويين » والتفريق بين المفترقين ؛ إلا أن يريد بالمساواة : العدل » فيكون أصاب فى 
المعنى وأخخطاً فى اللفظ . 

ولهذا كان أكثر ما جاء فى القرآن نفى المساواة : قل عل ينيَرى ان لو ود ل يمون 


5 


ف تر وق مط افع ا جففيك اع قن اروف ع ل لل لد ور 6 01 
[ الزمر: 5]ء هل يَسْتَوى الاعمئخ وَآلبصِيرٌ أ هَلْ صَنْيَرِى الظامث وَالُورٌ» [ الرعد : 5 للا يسِْى 
ف 


ايده ده | مصد مه ا 00 م عع مه ديم 


كر مَنَ أَنمَقّ من مَل السَئْح وَفَكلَ أَوْلَكَ لطم دَرَمَةٌ ينَ اين أنََمُوأ من بَمَدُ وَفَنمَلوا4 [الحديد : 
٠‏ طلا يتتوى القِدُوتَ وِنّ الْمؤمنِينَ عَبَدُ أؤلي لصَرَر وَأليهنُونَ في سَيلٍ أقَر [انساء: 45 . 

ولم يأت حرف واحد فى القرآن يأمر بالمساواة أبدًا » إنما يأمر بالعدل . 

وكلمة (العدل) أيضًا تجدونها مقبولة لدى النفوس . 

وأحييت أن أنبه على هذا ؛ لكلا نكون فى كلامنا إئعة ؛ لأن بعض الناس يأخذ الكلام على عواهيه ؛ 
فلا يفكر فى مدلوله وفيمن وضعه وفى مغزاه عند من وضعه . 000 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌُ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من لزان 27-١‏ 7 ب بس 88 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الثالئة : قوله : «إقمَا أسْتَعَدمُوا لك كَستَقِيمُوا لم إن لَه يب المتقييت) [اترر: ا 

ما : شرطية » وفعل الشرط : «9 أَسْتَقَمُواع » وجوابه : ل فَأسَئَّقِيمُوا4 ؟ أى : مهما استقام لكم 
المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد ؛ فاستقيموا لهم فى ذلك . 

وهذه الجملة الشرطية تقتضى بمنطوقها ؟ أنهم إذا استقاموا لنا ؛ وجب أن نستقيم لهم » وأن تُوفُى 
بعهدهم . وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا ؛ لا نستقيم لهم . 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم استقاموا على عهدهم وأمئّاهم ؛ فيجب علينا أن نستقيم لهم ؛ لقوله تعالى : طِقَمَا ] 
لك تأستقا كذ إذ ليث التقرت» . 

وتسم خائرا رههر النهذ ا مولا[ مهد لوم ؛ ؛ لقوله تعالى : «إوإن تكنو أَيَمتهُم يَنْ بَنَدٍ 
عَهدِهِمْ وَطمَئوا فى دحك فَتَيلوا آنه الحكتر إِنَهُمْ له نم له بع نر هر 07]. 

وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من خيانتهم ؛ بمعنى أنه توجد قرائن تدل على 
أنهم يريدون الخيانة ؛ فهؤلاء قال الل فبهم : «إوَائًا ناتك من َو يانه كأَئيِذْ ليه عَلّ ولو إنَّ 
أنّهَ لا يحب لْلَنِينَ» (الأنفال: مم ؛ أى : انبذ إليهم عهدهم ؛ فقل : لا عهد بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائل : كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون ؟ ! . 

قلنا : لخوف الخيانة ؛ فهؤلاء لا نأمنهم ؛ لأنه يمكن فى يوم من الأيام أن مُصَبُحونا ؛ فهؤلاء ننيذ 
إليهم على سواء » ولا نخونهم ما دام العهد قائمًا ؛ لأنه لوقال المسلمون : نحن نخاف منهم الخيانة ؛ 
سنبادرهم بالقتال .قلنا : هذا حرام » لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد . 

وقوله : ©المُنَّينَ4 : المتقون : هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب اللَّه بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه » هذا من أحسن وأجمع ما يقال فى تعريف التقوى . 

وفى الآية من الأسماء والصفات كالتى قبلها . 

الآية الرابعة : قوله : < إنَّ أن يِب التَّبِيتَ© [البقرة: 0179 . 

التواب : صيغة مبالغة من التوبة » وهو كثير الرجوع إلى الله ء والتوبة هى الرجوع إلى الله من 
معصيته إلى طاعته . وشروطها خمسة : 

الأول : الإخلاص لله تعالى ؛ بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه . 

الثانى : الندم على ما فعل من الذنب ؛ وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه . 

الثالث : الإقلاع عن الذنب ؛ بتركه إن كان محرمًاء أو تداركه إن كان واجبًا يمكن تداركه . 
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الرابع : العزم على أَلَّا يعود إليه . 

الخامس : أن تكون فى وقت تقبل فيه التوبة » وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس من 
مغربهاء فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها ؛ لم تقبل . 

فالنُواب : كثير التوبة . ومغلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب » ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما 
كثر ذنبه ؛ إذا أحدث لكل ذنب توبة ؛ إن الله تعالى يحبه » والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب 
إلى اللّهِ يك من باب أولى ؛ لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله » فمن قَلْت ذنوبه ؛ كانت 
محبة الله له بالتوبة من باب أولى . 

وقوله : ويب الستلويت» : الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاى فى أبدائه وما يجب 


شرح العقيدة الواسطيه 


تطهيره 3 
وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن : طهارة الباطن بقوله : « اَلتَوّبِينَ4 » والظاهر بقوله : 
٠‏ «التطييت؟ . 


وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الخامسة : قوله : طقل إن كُسْر 2 كس تيون أله قاد : عون يبك أله 4 [آل عمران : لضدك 

يُسمى علماء السلف هذه الآية :أي المحنة ؟ يعتن الامتحان ؛ لأن قوم لدعوا أنهم يحيون الله قأمر 
الله نبيه أن يقول لهم : أقُلَ إن كسم بون أله تمن . وهذا تحدٌّ لكل من ادّعى محبة الله ؛ أن 
يقال له : إن كنت صادقًا فى محبة الله » فاتبع الرسول ؛ فمن أُحدّث فى دين رسول الله يك ما ليس 
منه » وقال : إننى أحب الله ورسوله بما أحدثته .. قلنا له : هذا كذب ! لو كانت محبتك صادقة ؛ 
لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم تتقدم يبن يديه يإدخال شىء فى شريعته ليس من دينه ؛ فكل 
من كان أتبع لرسول الله يكل ؛ كان لله أحب . 

وإذا أحب الله وقام بعبادته ؛. فإن الله تغالى يحبه » بن إن الله َك يعطيه أكثر مما عمل ؛ يقول تعالى 
فى الحديث القدسى : 9 من ذكرنى فى نفسه . ذكرته فى نفسي 6 ؛ ونفس الله أعظم من نفوسنا . 
اول ذكرى تيعلة الذكرنا في ملا خبرييه ؟ . وفى الحديث أيضًا : د أن من تقرب إليه شبًا تقرب 
الله إليه ذراتًا » ومن.تقرب إليه ذرائًا » تقرب إليه بائًا » ومن أتى إلى الله يمشى » أتاه الله هرولة 204 , 

إذن فعطاء اللّهِ يك وثوابه أكثر من عملك . 

وفى الآية من الأسماء والصفات مما سبق فى التى قبلها . 


. 07170( ومسلم‎ 2٠4غ‎ ٠0( أخرجه البخارى‎ )١( 


الاستدلالٌ على إخباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 


لخر لومعم 


الآية السادسة : قوله : 9فَمَوْفَ يق أَمَهُ يكور ممم ميوت [المائدة : 4ه . 
الفاء واقعة. فى جواب الشرط فى قوله : يتم ألَدنَ اموأ من يبد هنكم عن دبيوه مَوْقَ يأ 


أله به مي دَيبُوكد)4 ؛ أى : إذا ارتددتم عن دين الله ؛ فإن ذلك لا يضر الله شيعًا ؛ مََوْفَ يق 


لله بو يمع ميق هذا كقوه: رين تتلا يتين ينا حي ذد 1 جكزنا 
أمتلخ 4 [محمد: ام 


فكل من ارتد عن دين الله ؛ فإن الله لا يعبأ به » لأنه تعالى نع عنه ؛ بل يزيله ويأنى بخير منه ؛ 


همرت يَأنٍ أنَهُ بقوُو6 بدل منهم بيبح وَيبوئُد4 » وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله ؛ فسوف 


يقومون بطاعته . 

وتمام الآية : «ؤْلْوَ عل الْمُوّمِِينَ أُعزَّوَ عَلَ الْكَفِرِنَ4 : أمام المؤمنين أذلة ؛ يخفضون 
أجنحتهم للمؤمنين » ويلينون لهم » ويتطامنون» ومع الكفار أعزة أقوياء » لا يظهرون الذل أمام 
الكفر أيدًا . 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام : 9 وإذا لقيتموهم فى طريق ؛ فاضطروهم إلى أضيقه 6(" ؛ 
فإذا لاقاكم اليهود والنصارى » ولو كانوا ألما وأندم غشرة ؛ نشق هذا الجمع , ولا تُفسح لهم الطريق » 
بل نلجعهم إلى أضيقه » فتريهم العز بديننا لا بأنفسنا ء لأننا نحن بشر وهم بشرء حتى يتبين لهم أن دين 
الإسلام هو الظاهرء وأن المعمسك به هو العزيز. 

طيَهِدُوت ف ميل مولا حافت كمه ليع : يجاهدون فى سبيل الله ه كل من قام ضد دين الله 
من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدونه » وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به ؛ فمن قاتلهم 
بالحديد والنار ؛ قاتلؤه بالحديد والنار؛ ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامى ؛ جادلوه بمثل ذلك ؛ 
فهم يجاهدون فى الله بعكل نوع من أنواع الجهاد . ْ 

ولا يتافو لَرَْدَ لآبر 4 لا يخافون تقد الناس عليهم ؛ يقولون الحق ولو كان على أنفسهم . 

. لكنهم يستعملون الحكمة فى هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية ؛ فإذا رأوا أن الدعوة 

تستوجب التأخر فى بعض الأمور؛ تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة تقتضى اللين فى بعض الأحوال ؛ 
استعملوه ؛ لأنهم بريدون الوصول إلى غاية معينة » والوسيلة حسب ما تقتضيه الحال . 

ثم قال الله تعالى : لِك عَطْلُ ل يت سن يَكَكة وَلنَهُ وم يطغ . ٠‏ 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلهاء وزيادة أن الله تعالى يكون محبوبًا . 


(1) أخرجه مسلم (515187) . 


"16١‏ شرح العقيدة الواسطية 


00 مغر 


الآية السابعة : قوله : طإإقٌ اله يت الت يقتت فى سِبِو. صَدَا نهم بن 
مَرصُوصٌ [ الصف : 4] . 

هذه الآية فى سورة ( الصف » » وسورة الصف فى الحقيقة هى سورة الجهاد ؛ لأن الله تعالى بدأها 
بالثناء على المقاتلين فى سبيله » ثم دعا إلى الجهاد فى آخرها ‏ ثم ذكر يين ذلك أن الله سيظهر دينه على 
كل الأديان ولو كره المشركون . 

< إن أله يحب يب الذرت يقترت فى يِل 1000 : لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر» حتى فى 
الجهاد . 

والصلاة جهاد مصغرء فيها قائدٌ يجب اتباعه ؛ فإن لم تتبعه ؛ بطلت صلاتك ؛ قال النبى يل : 
وأما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارٍ» أو يجعل صورته صورة 
حمار 2١7‏ » والصف فى الصلاة نظير الصف فى الجهاد , وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم 
فى الجهاد كما يصفهم فى الصلاة « كأتّهُم بن والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
ويشد بعضه بعضا )”2 » يتماسك بعضه ببعض » ولهذا قال : « كتنهم بْيكنٌ مَرَصُوْصٌ» ؛ فليس 
كالمفرق : فالمرصوص أشد تماسكا . 
فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات : 

ولا : يقاتلون ؛ فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذى يُضعف الدين والدنيا . 

ثانيًا : الإخلاص ؛ لقوله : «إفى سَبيلق © . 

0 : يشد بعضهم بعضًا ؛ لقوله : صَفًا4 . 

رابعًا : أنهم كالبنيان » والبنيان حصن منيع . 

ا ا ل 

هذه حمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الثامنة : قوله : «إوهو العفو الْودوةُ» [البروج: .]1١4‏ 

«الْمَتوْرٌُ»ُ : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها . 

وموك مأخوذ من الود » وهو خالص المحبة» وهى بمعنى : واد وبمعنى : مؤدود ؛ لأنه 
عز وجل محب ومحبوب ؛ كما قال تعالى : «صََرْفَ يق الله يعوو ميم بوش [المائدة : 04] . 
)١(‏ أخرجه البخارى (11 . . ومسلم (54.5 
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الاستدلالُ على إثياتٍ اسماء الله وصفاته من الشرآن .7777 سس 888 
فالله يك واد وتودود , واد لأوليائه » وأولياؤه يودونه [ و]يحئونه ؛ يحون الوصول إليه وإلى جنته 
ورضواأنه . 
وفى الآية اسمان من أسماء الله : الغفور والودود . وصفتان : المغفرة» والود . 
وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة فى المحبة» وهى الخلة»ء لقوله تعالى : «إوا 
بهِيمْ تيلا [النساء: 1١٠‏ » والخليل : من كان فى أعلى المحبة ؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة ؛ 
لأن الخليل هو الذى وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجارى عروقه » وليس فوق الخلة ششىء من 


عو 2 


أنواع المحبة أبدًا . 
يقول الشاعر لمعشوقته : 


قد تَخَلّنْتِ عَسْلَّكُ الإرح مي وَيذًا شمّى الكحليلُ ليلا 

لف ب ا ا ل ل ل 
عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس : 9 لو كنت متخدًا خليلًا من أمتى لاتخذت أبا بكر» . إذن » 
أبو بكر هو أحب الناس إليه , لكن لم يصل إلى درجة الخلة ؛ لأن الرسول كَل لم يتخذ أحدًا خليلًا» 
لكن إخوة الإسلام ومودته » وأما الخلة ؛ فهى ببنه وبين ربه ؛ قال النبى كل : إن اللّه اتخذنى خليلك 
كما اتخذ إبراهيم خليل »20 . 

والخلة لا نعلم أنها ثنت لأحد من البشر؛ إلا لاثنين» هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام ؛ لقول النبى يكن : و إن اللّهِ اتخذنى خليلًا » . 

وهذه الخلة صفة من صفات الله فق ؛ لأنها أعلى أنواع المحبة ؛ وهى توقيفية ؛ فلا يجوز أن ثثيت 
لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ إلا هذين الرسولين 
الكريمين ؟ فهما خليلان لله عق . 

وهذه الآبة : «إوَمدَ أنَهُ |رعِيمَ ع4 هى التى استشهد بها من قل الجعد بن درهم رأس 
المعطّلة الجهمية » أول ما أنكر قال : إن الله لم ينخذ إبراهيم خليًا ! ولم يكلم موسى تكليمًا ! ! فقتله 
خخالد بن عبد الله القسرى كف » حيث خرج به موثقًا فى يوم عيد الأضحى : وخحطب الناس» وقال : 
أيها الناس ! ضحوا ! تَقكل الله ضحاياكم ؛ فإنى مضحٌ بالجعد ابن درهم ؛ لأنه زعم أن الله لم يتتخذ 
إبراهيم خليلا» ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل فذبحه. 

ويقول ابن القيم فى ذلك : 


. )077( أخخرجه مسلم‎ )١( 


:ا لسلس بسيي سرح العقيدة الواسطية 
وَلأَجْلٍ ذا ضَحُى بجغدٍ خالِدُ ال مَسْرٌِ يَوْمَ ذبَائح المّرْبانٍ 
إِذْ قال إنراممم لَيِسَ خَليلَهُ كلا وَلا مُوسى الكليمُ الدّاني 
شَكَرَ الضَّحِيةَ كُلّْ صاحب سن لله وَدُكَ مِن أيجمى تُرْبَانِ 
يك مح ررح وس سيد لو افق والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد . 
ويجب أن يكون اعتمادنا فى الأمو را اي عو 
عقلية ؛ لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية ؛ مثل الأشاعرة ؛ يقولون : لا يمكن أن تثبت 
المحبة بين الله وبين العبد أبدًا ؛ لأن العقل لا يدل عليها » وكل ما لا يدل عليه العقل ؛ فإنه يجب أن ننزه 
اللّهِ عنه . 
فنحن نقول : : تنبت المحية بالأدلة العقلية ؛ كما عى ثابنه عندنابالأدلة السمعية ؛ احتججاجا على من 
أنكر ثبوتها بالعقل ؛ فنقول وباللّه التوفيق : 
إثابة الطائعين بالجئات والنصر والتأييد وغيره ؛ هذا يدل بلا شك على المحبة » ونحن نشاهد 
بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله يق أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم 
وأثابهم » وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم وق ؟ ! . 
وهنا سؤالان : 
الأول : بماذا ينال الإنسان محية اله فك ؟ وهذه هى النى بطلبها كل إنسان » والمحبة عبارة عن 
أمر فطرى يكون فى الإنسان ولا يملكه » ولهذا يُروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فى العدل 
بين زوجاته : « هذا قشمى فيما أملك ؛ فلا تَلَمْنى فيما لا أملك 06" 
فالجواب : أن المحبة لها أسباب كثيرة : 
منها : أن ينظر الإنسان : مَن الذى خحلقه ؟ ومن الذى أمده بالنعم منذ كان فى بطن أمه ؟ ومن الذى .. 
أجرى إليك الدم فى عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله و ؟ من الذى دفع عنك النقم التى 
انعقدت أسبابها » وكثيها ما تشاهد بعينك آفات ونقمًا تهلكك » فيرفعها الله عنك ؟ . 
وهذا لا شك أنه يجلب المحبة » ولهذا ورد فى الأثر : 9 أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم »!© . 
وأعتقد لو أن أحدًا أهدى إليك قلمًا ؛ لأحبيته ؛ فإذا كان كذلك ؛ فأنت انظر [ إلى إنعامع اللّه 
عليك النعم العظيمة الكثيرة التى لا تحصيها ؛ تحب الله . ١‏ 
ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت فى حاجة شديدة إليها ؛ تجد قلبك ينشرح ؛ وتحب الذى أسداها 
(1) وضعيف الجامع » للألبانى (19/5) . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللَّ وصفاتّه من القرآن 3 
إليك ؛ بخلاف النعم الدائمة ؛ فأنت تذكر هذه النعم التى أعطاك الله » وتذ كر أيضًا أن اللّه فضلك على 
كثير من عباده المؤمنين » إن كان الله مَنّ عليك بالعلم ؛ فقد فضَّلك بالعلم ‏ أو بالعبادة ؛ فقد فضلك 
بالعبادة » أو بالمال ؛ فقد فضلك بالمال » أو بالأهل » فقد فضلك بالأهل , أو بالقوت فقد فضلك 
بالقوت ؛ وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها ؛ فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة ؛ شكرت الله 
وأحببته . 

ومنها : محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية ؛ تحب الذى يحبه الله ؛ فهذا 

تحب الله ؛ لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته فى قلبك » فتحب الله إذا قمت يما 

يحب » وكذلك تحب من يحب»ء والفرق بينهما ظاهر؛ الأخيرة من الأشخاص» والأولى من 
الأعمال ؟ لأننا أنينا ب : (ما) التى لغير العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان » وهذه.(من) للعاقل من 
الأشخاص ؛ تحب النبى عليه الصلاة والسلام؛ تُحب إبراهيم » تُحب موسى وعيسى وغيرهم من 
الأنبياء » تحب الصدّقين ؛ كأبى بكر, والشهداء » وغير ذلك ممن يحبهم الله ؛ فهذا يجلب لك محبة 
الله ه وهو أيضًا من أثار محبة الله ؛ فهو سبب وأثر. 

ومنها : كثرة ذكر الله ؛ بحيث يكون دائمًا على بالك . حتى تكون كلما شاهدت شيعًا » استدللت 
به عليه يق , حتى يكون قلبك دائئما مشغولًا باللّه ؛ مُغرضًا ضاعما سواه ؛ فهذا يجلب لك محبة اللّهؤق . 

وهذه الأسباب ل 0 

السؤال الثانى : ما الأثار المسلكية التى يستلزمها ما ذكر؟ . 

والجواب : 

أولا : قوله : طوَلَسِيوًا إن أنه يِب الْمُحيِِينَ4 [البقرة: 146] : يقتضى أن نحسن » وأن نحرص 
على الإحسان ؛ لأن الله يحبه» وكل شىء يحبه الله ؛ فإننا نحرص عليه . 

انها : قوله : «وَأميطرا إن نهيب الْمُفْسِينَ4 [الحجرات : +] : يقتضى أن نعدل ونحرص على 
العدل . 

الا : قوله : ©( إن َه حب الْميقينَ [التوبة : /] : يقتضئ أن نتقى الله فق لا نتقى المخلوقين ؛ 
بحيث إذا كان عندنا من نستحى منه من الناس ؛ تركنا المعاصى » وإذا لم يكن ؛ عصينا ؛ فالتقوى أن 
نتقى الله 3 : ولا يهمك الناس أصلح ما بينك وبين الله ؛ يصلح الله ما بيك وبين الناس . انظريا 
أخى إلى الشىء ل ل ا 
[الحج : 28 , افعل ما يقتضيه الشرع » وستكون لك العاقبة 

رابًا : يقول الله تعالى : (إنَّ أ يِب ألتيَبينَ [ البقرة : ل 


65 : شرح العقيدة الواسطية 
إلى الله تك ء أكثر أن أرجع إلى الله بقلبى وقالبى » ومجرد قول الإنسان : أتوب إلى الله . هذا قد لا 
ينفع » لكن تستحضر وأنت تقول : أنوب إلى اللّه : أن يين يديك معاصى » ترجع إلى الله منها وتتوب » 
9 حتى تنال بذلك محبة الله . 

لريب مريت [البقرة : ؟05 : إذا قَسَلت ثوبك من النجاسة ؛ تحس بأن اللّهِ أحبك ؛ لأن 
الله يحب المتطهرين . إذا توضأت ؛ تتحس بأن الله أحبك ؛ لأنك تطهرت . إذا اغتسلت ؛ تحس أن 
الله أحبك ؛ لأن الله يحب المتطهرين . 

ووالله ؛ إننا لغافلون عن هذه المعانى » أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث ؛ 
لأنها شرط لصحة الصلاة ؛ خوقًا من أن تفسد صلاتناء لكن يغيب عنا كثيرا أن نشعر بأن هذا قربة 
وسبب لمحبة الله لناء لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب 
ا ا 

خامتا: قوله : طقل إن كُسُر نَأل كين تيربك أله وَيَزيرْ لك موي46 [آل عمران : 
ص للق نوكيه ما 
نخرج منه» ولا نقصر عنه, ولا نزيد » ولا ننقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدع » ويحمينا من التقصير» ويحمينا من الزيادة والغلوء لو أننا نشعر 
بهذه الأمور ؛ فانظر كيف يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا . 

سادسًا : قوله : «إيتأي) لد ين آمنُوأ من َرَت نكم عن ديو مَمَوْقَ يق أله يقوو اع ودر 
[ المائدة : 54] ؛ نحذر به من الردة عن الإسلام ؛ التى منها ترك الصلاة مثلا ؛ فإذا علمنا أن الله يهددنا 
بأثنا إن ارتددنا عن دينا ؛ أهلكنا الله وأتى بقوم يحبهم ويحبونه » ويقومون بواجبهم نحو ربهم ؛ فإنا 
نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة . 

سابعًا : قوله : « إن أنه يت ديرت يِعتلُس فى سَيِلِهء صن ها نهم م ” شان مَرَصُوصٌ 4 
[ الصف : 4 . إذا أمنا بهذه المحبة ؛ فعلنا هذه الأسباب الخمسة التى تستلزمها و القتال » 
وعدم التوانى » والإخلاص؛ بأن يكون فى سبيل الله [ و]أن يشد بعضنا بعضًا كأننا بنيان 
[ مرصوص » و ]أن نُحْحكم الرابطة بيننا إحكامًا قويًا كالبنيان المرصوص » [ و ]أن نصف » وهذا يقتضى 
التساوى حسّاء حتى لا تختلف القلوب » وهو مما يؤكد الألفة » والإنسان إذا رأى واحدًا عن يمينه 
وواحدًا عن يساره ؛ يقوى على الإقدام » لكن لو يحيطون به من ب جميع الجوانب ؛ فستشتد همته . 

فصار فى هذه الآيات ت ثلاثة مباحث : 

. إثبات المحبة بالأدلة السمعية‎ - ١ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن /0 
؟ - أسبابها . 
- الآثار المسلكية فى الإبمان بها . 
أما أهل البدع الذين أنكروها ؛ فليس عندهم إلا حجة واهية ؛ يقولون : 
أولًا : إن العقل لا يدل عليها . 


ثانا : إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين » لا تكون بين رب ومخلوق أَبدّاء ولا بأس أن 
تكون بين المخلوقات . ونحن نرد عليهم فنقول : 

نجيبكم عن الأول - وهو أن العقل لا يدل عليها - بجوابين : أحدهما : بالتسليم » والثأنى : 
بالمنع . 

التسليم : نقول : سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة » فالسمع دل عليها » وهو دليل قائم بنفسه » 
واللهِ فك يقول فى القرآن : «وَبِرَل عَكيَدَك الْكتَب ينبا لِحُلْ طن [النحل : م ؟ فإذا كان تبيئًا ؛ ' 
فهو دليل قائم بنفسه » 9 وانتفاء الدليل المعيّن ؛ لا يلزم منه اثتفاء المدلول ؛ . لأن المدلول قد يكون له 
أدلة متعددة ؛ سواء الحسيات أو المعنويات : 

فالحسيات : مثل بلد له عدة طرق توصل إليه ؛ فإذا انسد طريق ؛ ذهبنا [ من ] الطريق الثانى . 

أما المعنويات ؛ فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة ! وجوب الطهارة للصلاة مثلا فيه أدلة 


متعددة . 
فإذن ؛ إذا قلتم : إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق ؛ فإن السمع دل عليه 
بأجلى دليل وأوضح بيان . 


الجواب الثانى : المنع : أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل عليها » ونقول : بل العفل دل على إثبات 
المحبة بين الخالق والمخلوق ؛ كما سبق . 

وأما قولكم : إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ؛ فيكفى أن تقول : لا قبول لدعواكم ! لأن 
المنع كاف فى رد الحجة ؛ إذإن الأصل عدم الثبوت ؛ فنقول : دعواكم أنّها لا تكون إلا بين متجانسين 
ممنوحٌ » بل هى تكون بين غير المتجانسين » فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت 
عليه قط فتجده يحبها ؛ وعنده ساعة تأخذ نصف وقته فى التصليح فتجده يبغضها . وأيضًا نجد أن 
ابقائم تيا رصب 

فنحن - وللّهِ الحمد - نثبت ت لله المحبة بيئه وبين عباده . 

صفة الرحمة : 


هذه آيات فى إثبات صفة الرحمة 
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الآية الأولى : قوله : سم أله لمن التي [العمل: ."8 . 

هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت حكتما ء وليست مقدمة لما بعدها » وقد سبق لنا شرح البسملة ؛ فلا 
حاجة إلى إعادته . : 

وفيها من أسماء الل ثلاثة : الله ؛ الرحمن » الرحيم . ومن صفاته : الألوهية والرحمة . 

الآية الثانية : قوله : «#رَيّنًا وَبِيعَتَ حكُلّ عَىْء يِعَمَةٌ وَعِلْما [غافر: 7]: هذا يقوله 
الملائكة : لات يلم الْزلٌ وتن وو ميخو ند َي وَبْمون بد. وتنتفئية لذن 
4 [غافر: ا 1 

ما أعظم الإيمان ! وأعظم فائدته ! . 

الملائكة حول العرش يحملونه ؛ يدعون الله للمؤمن . 

وقوله : ريا وَسِمَيَ حككُلٌ شَْء يَحَمَةٌ) : يدل على أن كل شىء وصله علم الله ؛ وهو 
واصل لكل شىء؛ فإن رحمته وصلت إليه ؛ لأن الله قرن بينهما فى الحكم » زحيث قال] : رين 
وَسِعَتَ كل تو يَحْمَةٌ وَعِلْم4 . 

وهذه هى الرحمة العامة التى تشمل جميع المخلوقات , حتى الكفار ؛ لأن الله رن الرحمة هذه 
مع العلم ؛ فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شىء؛ فقد بلغته رحمته ؛ فكما يعلم الكافر ؛ 
يرحم الكافر أيضًا . 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن ؟ فالذى 
يرزق الكافر هو الله الذى يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك . 

أما المؤمنون ؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذة وأعظم ؛ لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية . 

ولهذا تجد المؤمن أحسنّ حالا من الكافرء حتى فى أمور الدنيا؛ لأن الله يقول : إمنَ حمييلَ 
ملسا ين دَكَرٍ أ أنقّ وَعْرَ مُزْمنٌ مَلسِيتمُ َيه متب [النحل: +4 . الحياة الطيبة هذه 
مفقودة بالنسبة للكفارء حياتهم كحياة البهائم , إذا شبع » روث » وإذا لم يشبع ؛ جلس يصرخ هكذا 
هؤلاء الكفارإن شبعوا بطروا وإلا جلسرا يصرخون ! ولا يستفيدون من دنياهم ؛ لكن المؤمن إن أصابته 
ضراء صبر واحتسب الأجر على الله تك » وإن أصابته سراء شكر ؛ فهر فى خير فى هذا وفى هذا ء وقلبه 
منشرح مطمكن متفق مع القضاء والقدر ؛ لا جزع عند البلاء » ولا بطر عند النعماء» بل هو متوازن 
مستقيم معتدل . / 

فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه . 
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لكن مع الأسف الشديد أيها الإخوة : إن منا أناسًا آلانًا يريدون أن يلحقوا بركب الكفار فى الدنيا» 
حتى جعلوا الدنيا هى هدكهم : إن أعطوا رضوا » وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون ‏ هؤلاء مهما بلغوا فى 
الرفاهية الديوية ؛ فهم فى جحيم ؛ لم يذوقوا لذة الدنيا أبدًاء إنما ذاقها من أمن باللّهِ وعمل صالتنا ؛ 
ولهذا قال بعض السلف : واللّه لويعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ؛ لجالدونا عليه بالسيوف . لأنه 
حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم ومبلغ 
علمهم . 

قوله : «يّحَمَةٌ وَعِلَمَا) : «يخمةٌ4 : : تمييز محول عن الفاعل . وكذلك لوَِلَمًا4 ؛ لأن 
الأصل : ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شىء. 

وفى الآية من صفات الله : الربوبية » وعموم الرحمة ‏ والعلم . 

الآية الثالئة : قوله : وان بِالْمَوْمِنن نحِيمًا» [الأحزاب : 48 . 

ٍبِالْمَؤْينِنَ4 : متعلق ب (رحيم) : وتقديم المعمول يدل على الحصر» فيكون معنى الآية : وكان 


بالمؤمنين لا غيرهم رحيمًا . 
ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتى قبلها : «رَيّمًا وَسِعَتَ كل نيو كمعد وَعِلْما عِلْم 
[غافر: /م؟ 1. 


تقول : الرحمة التى هنا غير الرحمة التى هناك » هذه رحمة خخاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها 
الكفار؛ بخلاف الأولى . هذا هو الجمع بينهماء والا؛ فك مرحوم» لكن فرق ين الرحمة الخاصة 
والرحمة العامة . 

دا كلاسن اشدالة عمو لم الس ا 

الآية الرابعة : قوله : لوَرَحْمَت وَمِيعَتَ كُلّ عَىَو4 [الأعراف: ]١1‏ يقول جل جلاله ممتدححا 
مثنها على نفسه : 9وَرَحمَ وَسِعَتَ كل و4 . فأثى على نفسه فق بأن رحمته وسعت كل شىء 
من أهل السماء ومن أهل الأرض . 

ونقول فيها ما قلنا فى الآية الثانية ؛ فليرجع إليه . 

الآية الخامسة : قوله : « كشب رَيكُمْ عل تَقْيسهِ تمده [الأنمام : 4 

( كب 4 : بمعنى : أوجب على نفسه الرحمة ؛ فالله وك لكرمه وفضله وجوده أوجب على 
نفسه الرحمة » وجعل رحمته سابقة لغضبه » «وَلِرُ يُوَآِدُ ألَّهُ لاس يما كَسَيُوا مَا تَرَلكَ عل 
ْهْرِها من دَآنتَق4 [فاطر: 2140 لكن حلمه ورحمته أوجبت أن ييقى الخلق إلى أجل مسمى . 

ومن رحمته ماذكره بقوله : « نّم مَنْ عَيِلَ يبك وم > حمق شم تاب ين بدو وَأُصْلحَ أنه 


الل يسبيب سس شوح الْعظّيدةٌ الواسطية 


ا 0 


عَهُورٌ يحي # [الأنعام: 4ه] : هذه من رحمته . 

سُوءًا © : نكرة فى سياق الشرط ؛ فتعم كل سوء » حتى الشرك . 

هةَ) : يعنى : بسفه » وليس المراد بها عدم العلم , والسفه عدم الحكمة ؛ لأن كل من عصى 
الله ؛ فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة . 

شر تاب من بعْيوء وأصلح نَم عَمُورٌ يحي . فيغفر ذنبه ويرحمه . 

ولم يختم الآية بهذا ؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمة : هذا من رحمته التى كتبها على نفسه » 
وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه » ويجزيه على عمله الصالح . 

فلوأن رجلا أذنب حمسين يومّاء ثم تاب وأصلح تحمسين يومًا ؛ فالعدل أن نعذيه عن خمسين 
يومّاء ونجازيه بالثواب عن خحمسين يوبا » لكن الله كتب على نفسه الرحمة ؛ فكل الخمسين يومًا 
التى ذهبت من السوء تُمحى وتزول بساعةء وزد على ذلك : «تَأوْهلك رِدِلُ أنَهُ سَيتَاتهم 
حَسَتَلمضٍ6 [ الفرقان : ٠م‏ ؟ السيئات الماضية تكون حسنات ؛ لأن كل حسنة عنها توبة » وكل توبة 
فيها أجر. 

فظهر بهذا أث قوله تعالى :كت 4 ف طَّ ٍ َنِْه أل 4 

وفى الآية من صفات اللّهِ: ا 

الآية السادسة : قوله : #ووهو الْمَفُوَرٌ أَلرحسم» [يونس: ٠١7‏ . 

الاير الشرر ار جع فد ع خا االح د ا امايق مار ا ليا 
وبالرحمة حصول المطلوب » والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا ؛ مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه ؛ 
ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبه . 

ف : ©الْمَفُوْرٌُ) : صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر » وهو الستر مع الوقاية ؛ لأنه مأخوذ من المغفر» 
والمغفر شىء يوضع على الرأس فى القتال يقى من السهام » وهذا المغفر تحصل به فائدتان هما : ستر 
الرأس عنها , 

ويدل على هذا مائبت فى الصحيح : ٠‏ أن الله فق يخلو يوم القيامة بعبده » ويقرره بذنوبه » يقول : 
عملت كذاء وعملت كذا .. حتى يقرء فيقول الله وق له : قد سترتها عليك فى الدنيا ء وأنا أغفرها 
للك اليوم 206 . ش 

أما ظ أَلبحِيم» : فهو ذو الرحمة الشاملة . وسبق الكلام فى ذلك . 
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وفى الآية من الأسماء : الغفور» والرحيم . ومن الصفات : المغفرة » والرحمة . 

الآية السابعة : قوله : «فَأّهُ حر حفظا وَهْوَ أ أَنْحَمَ أليّحِينَ4 [يوسف : 14 ؛ قالها عن يعقوب 

حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق ؛ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال : لا كيل لكم إذا 
رجعتم » إلا إذا أتيتم بأخيكم » ا ا ييه 0 
عند وداعه : مَل متك عله إلا كم أمِدفِك عل ضيه ين و ل َه حر حلؤظا وَهْوَ َم 
لربحِينَ# [ يوسف : ب د عفان زنع الله ا الع سقط 

حي حَلفِظا 4 : للإحَلفظً» : قال العلماء : إنها تمييز؛ كقول العرب : لله دره فارسًا . وقيل : 
إنها حال من فاعل «حَيرُ# فى قوله : قَأضّهُ حير ؛ أى : حال كونه حافظًا . 

الشاهد من الآية هنا قوله : وه يحم ايحن ؛ حيث أثبت الله يق الرحمة ‏ بل يين أنه أرحم 
ع ميت لد عر رت وار ا 

أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها ؛ فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شىء من 
رحمة الناس أَبدًا» حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم فى الغالب . 

جاءت امرأة فى السبى تطلب ولدها وتبحث عنه » فلما رأته ؛ أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها 
أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال النبى يَكيةِ : أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها 
فى النار؟ . قالوا : لا والله يا رسول الله . قال : 9 الله أرحم بعباده من هذه بولدها»0"©. 

جل جلاله» عز ملكه وسلطانه . 

كل الراحمين ؛ إذا جمعت رحماتهم كلهم ؛ فليست بشىء عند رحمة الله . 

ويدلك على هذا أن اللّهِ وك خلق مائة رحمة » وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق فى 
الدنيا9؟ , 

كل الخلائق تتراحم ؛ البهائم والعقلاء » ولهذا تجد البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها 
مخافة أن تصيته عندما يرضع حتى يرضع بسهولة ويُسر» وكذلك تجد السباع الشرسة تجدها تحن 
على ولدها وإذا جاءها أحد فى جحرها مع أولادها ؛ ترمى نفسها عليه » فتدافع عنهم » حتى ترده عن 
أولادها . 

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى : الكتاب : والسنة » والإجماع » والعقل : 

فأما الكتاب ؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة : تارة بالاسم ؛ كقوله : ##وهو الْمَنُورٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0199) ؛ ومسلم (50764) . 
(؟) أخرجه البخارى (5155) ؛ ومسلم (71755) . 
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وتارة بالفعل ؟ كقوله : طيْعَؤِبُ من يه وحم من ك2 وي قوسب 4 [السسكبرت: ١؟]»‏ وتارة 
باسم التفضيل ؛ كقوله : «إوَهْو أَنِحَمْ ليحن [ يوسف : ا 

وبمثل هذه الوجوه . .. جاءت السنة . 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى ؛ فمنها ما نرى من اللخيرات الكثيرة التى تحصل بأمر 
الله » ومنها ما نرى من التَّم الكثيرة التى تندفع بأمر الله ؛ كله دال على إثبات الرحمة عقلَا . 

فالناس فى جدب وفى قحط ؛ الأرض مجدية » والسماء قاحطة ؛ لا مطر ولا نبات » فينزل اللّه 
المطر وتنبت الأرض » وتشبع الأنعام ويسقى الناس . .. حتى العامئ الذى لم يدرس » لو سألته 
وقلت : هذا من أى شىءٍ ؟ فسيقول : هذا من رحمة الله ولا يشلك أحد فى هذا بدا . 

فرحمة الله بك ثابنة بالدليل السمعى والدليل العقلى . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصقًا بالرحمة ؛ قالوا : لأن العقل لم 
يدل عليها . وثانيا : لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم ؛ وهذا لا يليق باللّهِ 3 ؛ لأن الله أعظم 
من أن يرحم بالمعنى الذى هو الرحمة ؛ ولا يمكن أن يكون لله رحمة ! ! وقالوا : المراد بالرحمة : إرادة 
الإحسان » أو: الإحسان نفسه . أى : إما النعم » أو إرادة النعم . 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التى كل مؤمن يرجوها ويؤملها» كل إنسان لو 
سألته : ماذا تريد ؟ قال : أريد رحمة الله [ قال تعالى ] : «إنَّ مم أله قرت ترح الْتخييني» 
[الأعراف : 1ه . أنكروا هذا ؛ قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة ! ! . 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين : بالتسليم » والمنع : 

التسليم أن نقول : هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليها ؛ فلبعت بدليل آخرء 
والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : أن انتغاء الدليل المعين لا يستازم انتفاء المدلول ؛ لأنه قد يقبت 
بدليل آخر . فهب أن الرحمة لم تَّْقْتٌ بالعقل , لكن ثَيمَتُ بالسمع » وكم من أشياء ثبعت بأدلة كثيرة . 

أما المنع ؛ فنقول : إن قولكم : إن العقل لا يدل على الرحمة . قولٌ باطلّ » بل العقل يدل على 
الرحمة ؛ فهذه النعم المشهودة والمسموعة ء وهذه التّهم المدفوعة ؛ ما سببها ؟ إن سببها الرحمة بلا 
شك» ولو كان الله لا يرحم العباد ؛ ما أعطاهم النعم. ولا دفع عنهم الّقم ! . 

وهذا أمر مشهود ؛ يشهد به الخاص والعام » العامى فى دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار 
الرحمة . 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص ؛ قالوا : الإرادة ثابتة لله تعالى 
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بالسمع والعقل : بالسمع : واضح . وبالعقل : لأن التخصيص ؛ يدل على الإرادة ومعنى التخصيص 
يعنى تخصيص المخلوقات بما هى عليه يدل على الإرادة » كون هذه السماء سماءء وهذه الأأرض 
أَرضَاء وهذه النجوم وهذه الشمس . . .. هذه مختلفة بسبب الإرادة ؛ أراد اللّه أن تكون السماء 
سماء ؛ فكانت » وأن تكون الأرض أرضًا؛ فكانت » والنجم نجما ؛ فكان . . .. وهكذا . 

قالوا : فالتخصيص يدل على الإرادة ؛ لأنه لولا الإرادة ؛ لكان الكل شيمًا واحدًا ! . 

نقول لهم : يا سبحان الله العظيم ! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف 
وأخفى من دلالة النعم على الرحمة ؛ لأن دلالة النعم على الرحمة يستوى فى عملها العام والخاص » 
ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طابةٍ العلم ؛ فكيف تدكرون ما هو أجلى وتثبتون 
ما هو أخخفى ؟ ! وهل هذا إلا تنائضٌ منكم ؟! .. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

الأمر المسلكى :هوأة الإنسنان مادام يعرف أن اللا تقال رتعيع ادرف يتطق بده لدأ 
ويكون مننظرا لها ؛ ؛ فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سيب يُوصل إلى الرحمة ؛ مثل : الإحسان ؛ قال 
ال تعالى فيه : : إن ير م ١‏ تمك أله قريب سه اميد [الأعراف : 5هع]» والتفوى ؛ قال تعالى : 
« نسأتيبهالاً ِل فون مون لكا ا م هاا ُو 4 [الأعراف : 55م » والإيمان ؛ فإنه 
من أسباب رحمة الله ؛ كما قال تعالى : #وكان بالْمؤمنين وحم رحيما» [الأحزاب : 47]» وكلما كان 
الإيمان أقوى ؛ كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن اله فق . 

صفة الرضا : هذه من آيات الرضا ؛ فاللّه سبحانه وتعالى موصوف بالرضا ء وهو يرضى عن العمل » 
ويرضى عن العامل , 

يعنى : أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل . 

أما بالعمل ؛ فمثل قوله تعالى : «إوَإن تَتَكْيُوا َه لَك زاارر: : 7 ؛ أى : يرضى الشكر لكم . 

وكما فى قوله تعالى : وَرَضِيتٌ لَكُم الْاسََم دين [ المائدة : +] . وكما فى الحديث الصحيح : 
إن الله يوضى لكم ثلاناء ويكره لكم ثلا ...7,206 


فهذا الرضا متعلق بالعمل . 
ويتعلق الرضى أيضًا ادل كل هذه الا الى انها المولت : وي أنه عن وروا عنذ4 
[المائدة : 19اع . 


(1) أخرجه مسلم (197189) . 
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فرضا الله صفة ثابتة لله يك » وهى فى نفسه » وليست شيقًا منفصلًا عنه ؛ كما يدعيه أهل التعطيل . 
ولوقال لك قائل : فسر لى الرضا . لم تتمكن من تفسيره ؛ لأن الرضا صفة فى الإنسان غريزية » 

والغرائز لا يمكن للإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها . 
فنقول : الرضا صفة فى اللّهِ 8 » وهى صفة حقيقية » متعلقة بمشيكته ؛ فهى من الصفات الفعلية » 

يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين » ولا يرضى عن القوم الكافرين» ولا 

يرضى عن القوم الفاسقين » ولا يرضى عن المنافقين ؛ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضا 

عن أناس » ويرضى أعمالا ويكره أعمالا . 
ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعى » كما سبق » وبالدليل العقلى » فإن كونه ين 

ثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يُدلٌّ على الرضا . 
فإن قلت : استدلالك بالمثوبة على رضا الله 8 قد ُتَارَعٌ فيه ؛ لأن اللّه سبمحانه قد يعطى الفاسق 

من النعم أكثر مما يعطى الشاكر . وهذا إيرادٌ قوى . 
ولكن الجواب عنه أن يقال : إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج » وليس عن رضّى : 
كما قال تعالى : «والدبنَ كَذَوأ ًا سَتَْبهُم ين حنْتُ لا بتكمو « ويل لهت كبَدى 

مَتينُ4 [ الأعراف : احا "للع 
وقال النبى ل ل لي 

اَذ دَيْكَ إذآ سد أَحْدَّ القرَئ و 00 إككت لمر سَبيد01 [هود: .]0٠١1‏ 


وقال تعالى : مدا ماما روأ بو. فحنا تود[ أب ب كل تت عَهة ا حأ يمآ أو 
عَدْئهُم بَنئهُ دا هم ميوت 7 َي الور لذ لوا همد َه وت الْعِينَ) [الالعم: ».. 


1 
أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله ؛ فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الل عنه . 
أيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض : 
ذكر المؤلف كله فى هذه الصفات خمس أيات : 
لآب الأوى : ترك : طون يَفشل مؤيكا لُتعهِا حجََادٌ جهَكَدُ كيةا ها 
وَعضِسب أله لنَّهُ عَلَتَهِ وَلَمَتَةٌك [التساء: *وع . 
«ومن» : شرطية . و(مّن) الشرطية تفيد العموم . 


. )1517( أخرجه البخاري (4585) » ومسلم‎ )١( 


الس لكا بات سمأ الله وصفاقه من الأشران .سس يشت 4588 

لمُوّمِنَا4 : هو من آمن بالل ورسوله ؛ فخرج به الكافر والمنافق . 

لكن من قتل كافرا له عهد أو ذمة أو أمان ؛ فهو آثم » لكن لا يستحق الوعيد المذكور فى الآية . 

وأما المنافق ؛ فهو معصوم الدم ظاهرًا ؛ ما لم يعلن بنفاقه . 

وقوله : مُتَمَيّدًا : يدل على إخراج الصغير وغير العاقل ؛ لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا 
عمد » وعلى إخراج المخطئ » وقد سبق بيانه فى الآية التى قبلها . فالذى يقتل مؤمئًا متعمدًا جزاؤه هذا 
الجزاء العظيم . 

جهنم : اسم من أسماء النار. 

«عهيدا ا 

وَعَِسبَ أللَّهُ عله : الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به » وهى من صفاته 

الفعلية . 

طوَلَمََم4 : اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

فهذه أربعة أنواع من العقوبة » والخامس : قوله : إوَأعَدَّ لَمُ حَدَابَا عَظِيمَا)4 . 

خمس عقوبات » واحدة منها كافية فى الردع والزجر لمن كان له قلب . 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود فى النار؛ حيث وُنْبَ على القتل » والقتل ليس 
بكفرء ولا خلود فى النار عند أهل السئة إلا بالكفر. 

وأجيب عن ذلك بعدة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذه فى الكافر إذا قتل المؤمن . 

لكن هذا القول ليس بشىء ؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدًا فيها وإن لم يقتل المؤمن : إن لَه 
لمن ال فرِنَ وَأعدّ للُمْ سيا ين فبآ مك يدون وَلِكًا ولا نصيرا# [الأحزاب: 34 36 . 

الوجه الثانى : أن هذا فيمن استحل القتل ؛ لأن الذى يستحل قتل المؤمن كافر. 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب ؛ قال : كيف هذا ؟ ! إذا استحل قتله ؛ فهو كافر وإن لم 
يقتلة » وهو مخلّد فى النار وإن لم يقتله . 

ولا يستقيم هذا الجواب أيضًا . 

الوجه الثالث : أن هذه الجملة على تقدير شرط ؟ فجزاؤه جهنم خالدًا فيها إن جازاه . 

وفى هذا نظ ؛أى فائدة فى قوله : 9 فَمَرَاوٌمْ جهنم ؛ مادام المعنى إن جازاه ؟ ! فنحن الآن 
نسأل : إذا جازاه ؛ فهل هذا جزاؤه ؟ فإذا قيل : نعم ؛ فمعناه أنه صار خالدًا فى النار » فتعود المشكلة مرة 
أخرى » ولا نتخلص . 


للم 
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فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 1 

الوجه الرابع : أن هذا سبب , ولكن إذا وجد مانع ؛ لم ينفذ السبب ؛ كما نقول : القرابة سبب 
للإرث ؛ فإذا كان القريب رقيقًا ؛ لم يرث ؛ لوجود المانع وهو الرّق . 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آحرء وهو : ما الفائدة من هذا الوعيد؟ 

فنقول : الفائدة أن الإنسان الذى يقتلّ مؤمنًا متعمدًا قد فعل السبب الذى يخلد به فى النار؛ وحيتكذ 
يكون وجود المانع محتملا ؛ قد يوجد » وقد لا يوجد ؛ فهو على خطر جدًا» ولهذا قال البى 5 : 
لن يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يَصِب دمًا حرامًا 20٠6‏ . فإذا أصاب دما حرامًا والعياذ باللّه ؛ 
فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه , ' 

وعلى هذا ؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل ؛ لأنه يخشى أن يكون هذا القعل سببًا لكفره : وحيتقذ 


يموت على الكفرء فيخلد . 
فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب ؛ فالقتل عمدًا مسببٌ لأن يموت الإنسان 
على الكفرء والكفر سبب للتخليد فى النار. 


وأظن هذا إذا تأمله الإنسان ؛ يجد أنه ليس فيه إشكال . 

الوجه الخامس : أن المراد بالخلود المكث الطويل » وليس المراد به المككث الدائم ؛ لأن اللغة 
العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال : فلان خالد فى الحبس . والحبس ليس 
بدائم . ويقولون : فلان خالد خلود الجبال . ومعلوم أن الجبال ينسفها ربى نسقًا فيذرها قائَا صفصمًا . 

وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب » فنقول : إن الله تق لم يذكر التأبيد ؛ لم يقل : خالدًا 
فيها أبدًا بل قال : كلد يتاع » والمعنى : أنه ماكث مكقًا طويلا . | 

الوجه السادس : أن يقال : إن هذا من باب الوعيد » والوعيد يجوز إخلافه ؛ لأنه انتقال من العدل 
إلى الكرم : والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر: 

وَإنّى رَإِنْ أَؤْعَدْثَهُ أؤ وَعَدْنُه ‏ لُمِخْلِفُ إثعادى وَمُنْجِرُ مَؤْعِدِي 

أوعدته بالعقوبة » ووعدته بالثواب ؛ لمخلف إيعادى ومنجز موعدى . 

وأنت إذا قلت لابنك : واللّه ؛ إن ذهبت إلى السوق ؛ لأضربتك بهذه العصا. ثم ذهب إلى 
السوق » فلما رجع ؛ ضريته بيدك ؛ فهذا العقاب أهون على ابنك ؛ فإذا توعد الله فك القاتل بهذا 
الوعيد » ثم عفا عنه ؛ فهذا كرم . 
)١(‏ أخرجه البخارى (3855) . 
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ولكن هذا فى الحقيقة فيه شىء من النظر ؛ لأننا نقول : إن نفذ الوعيد ؟ فالإشكال باقي» وإن لم 
ينف ؛ فلا فائدة منه . 1 

هذه ستة أوجه فى الجواب عن الآية ؛ وأقربها الخامس ؛ ثم الرابع . 

مسألة : إذا تاب القاتل ؛ هل يستحق الوعيد ؟ 

الجواب : لا يستحق الوعيد بنص القرآن ؛ لقوله تعالى : (إوَالِينَ لا بغرت مَمَ أل لها َآخَرَ 
كلا يَتَتْنَ ألننّس التي حَرَم للُّ إلا يألْحَن ولا يرت ومن بَفْمل ذَلِكَ يَلَقَ أَنَآمَا يمَدمَق لَهُ 
لساب بوم ابسو ولد وه نه إلّاسَ تب وماس وَعَيِلَ حسملا يسا هلك دل هه 
سَيَتَانِهم َتام [الفرقان : 14- 7١‏ » وهذا واضح ؛ أن من تاب + حتى من القتل - ؛فإن اللّه 
تعالى يبدل سيئاته حسنات . 1 . 

والحديث الصحيح فى قصة الرجل من بنى إسرائيل » الذى قتل تسعة وتسعين نفسا فألقى الله فى 
نفسه التوبة » فجاء إلى عابد : فقال له : إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا ؛ فهل له من توبة ؟ ! فالعابد استعظم 
الأمر» وقال : ليس لك توبة ! فقتله . فأنم به المائة . فدّلٌ على عالم » فقال : إنه قتل ماثة نفس ؛ فهل له 
من توبة ؟ قال : نعم ؛ ومن يحول بينك ويين التوبة ؟ ! ولكن هذه القرية ظالم أهلها ؛ اذهب إلى القرية 
الفلائية » فيها أهل مير وصلاح » فسافر الرجل » وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح » فوافته المنية 
فى أثناء الطريق » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » حتى أنزل اللّهِ ينهم حكماء 
وقال : قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان أقرب ؛ فهو من أهلها ؛ فكان أقرب إلى أهل القرية 
الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة" . 

فانظر كيف كان من بنى إسرائيل فقبلت توبته » مع أن اللّه جعل عليهم آصارًا وأغلالا » وهذه الأمة 
رفع عنها الآصار والأغلال ؛ فالتوبة فى حقها أسهل ؛ فإذا كان هذا من بنى إسرائيل ؛ فكيف بهذه 
الأمة؟!. 
فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس فيا : أن القاتل ليس له توبة ؟1 . 

فالجواب من أحد الوجهين : 

١‏ - إما أن ابن عباس رن استبعد أن يكون للقاتل عمدًا توبة » ورأى أنه لا يُوفّق للتوبة ‏ وإذا لم 
يوفق للتوبة ؛ فإنه لا يسقط عنه الإثم ؛ بل يؤاخذ به . 

؟ - وإما أن يقال : إن مراد ابن عباس وَل : أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول ؛ لأن القاتل 


. )510/65( ومسلم‎ , )747٠١( أخرجه البخارى‎ )١( 


الاستدلانُ على إثباتِ اسماءٍ اللَّهِ وصفاتّه من القرآن 


001 لاس سمس سس شرح العقّيدة الواسطية 


عمدًا يتعلق به ثلائة حقوق : حق الله » وحق المقتول » والثالث لأولياء المقتول . 

أ- أما حق الله ؛ فلا شلك أن التوبة ترفعه ؛ لقوله تعالى : طقل يكبَادى ألدينَ توا عَكَ نميهم لا 
َقْتطوأ من يَتمَةِ مه إنَّ لَه يَمْفرٌ الدب جنِيما4 [الزمر: «م » وهذه فى التائيين . 

ب - وأما حق أولياء المقتول ؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم أتى إليهم وقال : أنا قنلت 
صاحبكم » واصنعوا ما شثتم فهم إما أن يقتصواء أو يأخذوا الدّية» أو يعفواء والحقٌ لهم . 

ج - وأما حق المقتول ؛ فلا سبيل إلى التخنّص منه فى الدنيا . 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له ؛ أى : بالنسبة لحق المقتول . 

على أن الذى يظهر لى أنه إذا تاب توبة نصوحا ؛ فإنه حتى حق المقتول يسقط ء لا إهدارًا لحقّه» 
ولكن الله يك بفضله يتحمل عن القاتل ويعطى المقتول رفعة درجات فى الجنة أو عفوًا عن السيعات ؛ 
لأن التوبة الخالصة لا تبقى شيعًا » ويؤيد هذا عموم آية « الفرقان » : ظوَاَدينَ لا يَتعُوت مَمْ أل لها 
َاخَرَ كلا يََدُونَ نفس أت حَرَمْ َه إلا يألْحَنَّ4 » إلى قوله تعالى : فل لام تَابَ وام وَعَحِلَ 


م 


حسملا مسا مول لك بِبَيِلُ أنه سِيَعَاتهِمَ حَسَتَدتٍ) [الفرقان: 4ه- 0/١‏ . 

وفى هذه الآية من صفات الله : الغضب »ء واللعن وإعداد العذاب . 

وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدًا . 

الآية الثانية : قوله : ذلك بِأَتَّهُمُ أصَبَمُوَامَ أمشسّط أله وَحكَرهُوأ رِضْوَانَةٌ4 محمد : ا 

«دَلِكَ» : المشار إليه ما سبق » والذى سبق هو قوله تعالى : إمَكبِتَ إذا نوكتم التلتيكة 
بطرت وُمَهُدْ وَأبرَهُمْ ذلك يِأْنَهُمُ أتَبَعُوا مآ أشخط لله وَسكَرِهُوا رضوتَمٌ تخبط 
َعَمْلَهَُ) [ محمد : 0 18 . يعنى : فكيف تكون حالهم فى تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟! . 

«دلك) ؛ أى : ضرب الوجوه والأدبار. 

إآتمْر4 ؛ أى : بسبب ؟ فالباء للسيبية . 

امبَعُوامَة خط أَشَّه . أى : الذى أسخط الله » فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله من 
عقيدة أو قول أو فعل . 

أما ما فيه رضا الله 4 فحالهم فيه قوله : إوَِكَرِهُوأ ضمٌمٌ4 . أى كرهوا ما فيه رضاه » فصارت 
عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة ؛ أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . 

وفى هذه الآية من صفات الله : إثبات السخط والرضى . 

وسبق الكلام على صفة الرضى » وأما السخط ؛ فمعناه قريب من معنى الغضب . 
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الآية الثالثة : قوله : «قَلمّآ َاسَفُونًا أَنتَقَمتَا مِنْهرَ) (الزعرف: ٠م‏ . 

9ءَاسَفُوًا» . يعنى : أغضبونا وأسخطونا . 

طقلم : هنا شرطية » فعل الشرط فيها : ءَاسَفُونَا4 , وجوابه : أنتَقَمْنا مِنْهُْرْ)4 . 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام ؛ لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم 
يقولون : إن المراد بالسخط والغضب الانتقام » أوإرادة الانتقام ؛ ولا يفسرون السخط والغضب بصفة 
من صفات الله يقصف بها هو نفسه » فيقولون : غضبه ؛ أى انتقامه , أو إرادة انتقامه» فهم إما أن 
يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بها ء ولا يفسرونه بأنه 
صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به . 

ونحن نقول له : بل السخط والغضب غير الانتقام » والانتقام نتيجة الغضب والسخط ؛ كما 
نقول : إن الغواب نتييجة الرضا ؛ فال سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم 
0 8 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله 6 . 

فإننا نجيبهم بما سبق فى صفة الرضا ؛ لآن الباب واحد. 

ونقول : بل العقل يدل على السخط والغضب ؛ فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل 
على السخط والغضب ء وليس دليلا على الرضاء ولا على اثتفاء الغضب والسخط . 

ونقول : هذه الآية : لمآ دَاسَهُوبًا أنكَقَممَا مِنْهُمَ) [الزعرف : همع . ترد عليكم ؛ لأنه جعل 
الانتقام غير الغضب ؛ لأن الشرط غير المشروط . 

مسألة : 

بقى أن يقال : قَلَمًآ دَاسَفُونَاك . نحن نعرف أن الأسف : هو الحزن والندم على شىء مضى 

. 

على النادم لا يستطيع رفعه ؛ فهل يوصف الله بالحزن والندم ؟ . 

الجواب : لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف فى اللغة له معنيان : 

المعنى الأول : الأسف بمعنى الحزن ؛ مثل قول الله تعالى عن يعقوب : 9يَِأسَقَ عل يوك 
وَبْضََتَ عَيْنَاهٌ مرب الْحُرْو» [يوسف: 86 . 

الثانى : الأسف يمعنى الغضب ؟؛ فيقال : أسف عليه يأسف ؛ بمعنى : غضب عليه . 

والمعنى الأول : ممتنع بالنسبة للق . والثانى : مثبت لله ؛ لأن الله تعالى وصف به نفسه» 
فقال : همَمَآ َاسَمُوبَا أنكمّمنًا مِنَْرَ)» . 

وفى الآية من صفات الله : الغضب ء والانتقام . 
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ومن الناحية المسلكية : التحذير مما يغضب الله تعالى . 

الآية الرابعة : قوله : #وَلكن حكره أله نِعَانَهُمْ َتَمطَهُم) [الترية: 5:] . 

يعنى بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبى يكل فى الغزوات ؛ لأن الله تعالى كره انبعائهم ؛ 
لأن عملهم غير خالص له واللّه تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ؛ ولأنهم إذا خرجواء كانوا كما قال 
لَه تعالى : لِإلَو وجرأ فيك ما واكم إلا بالا وَلوصَمُوا كم بوتكم الْفِئَة4 [لتوية : 
40] » وإذا كانوا غير مخلصين » وكانوا مفسدين ؛ فإن اللّه سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشركٌ 
ذ: كر أله أَنِمَاتَهُمْ َتَبَطْه4 . يعنى : جعل هِمَمَهم فاترة عن الخروج للجهاد . 

لوَقبِلَ أقْسُدُوامَعَ القَدِديتَ) [الترية : 4] . قل : يحتمل أن الله قال ذلك كوثا.. ويحتمل أن 
بعضهم يقول لبعض : اقعد مع القاعدين ؟ ففلان لم يخرج » وفلان لم يخرج . ممن عذرهم الله 8 ؛ 
كالمريض والأعمى والأعرج » ويقولون : إذا قدم النبى َل اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا . 

ويمكن أن نجمع بين القولين ؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك » وقعدوا ؛ فهم ما قعدوا إلا بقول اللّهِ تق . 

وفى الآية هنا إثبات أن الله كك يكره ؛ وهذا أيضًا ثابت فى الكتاب والسنة : 

قال الله تعالى : إوَقَى وَبْكَ ألا بدأ إل 405 . إلى قوله : «إكل وك كن ميم عند ريك 
مكروما الإسراء: 79ل ممم . 

وكما فى هذه الآية التى ذكرها المؤلف : «وَلكن كر أنه أَلْمَاتَهُمْ» . 

وقال النبى يكل : دإن الله كره لكم قيل وقال0© . 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة ؛ أن الله تعالى يكره . 

وكراهة الله سبحانه وتعالى للشىء تكون للعمل؛ كما فى قوله: «وَّليكن صكرء لَه 
أنَِائَهُم4 . وكما فى قوله : كل دَِكَ كن سِيَهُمُ عند َيْكَ مَكروها4 [الإسراء: <م] . 

وتكون أيضًا للعامل ؛ كما جاء فى الحديث : ( إن الله تعالى إذا أبفض عبدًا ؛ نادى جبريل ؛ إنى 
أبغض فلانًا ؛ فأبغضه 20 , 

الآية الخامسة : قوله : حير مَقمَا عِندَ أله أن تَمُولُوا ما لا تََمَنُوت» [الصف : 07 

(«إحكار) ؛ بمعى : عظم . 

«مَقْتَا : تمبيز محول عن الفاعل » والمقت أشد البغض ؛ وفاعل «حكَيرٌ)» بعد أن حول 
الفاعل إلى تمييز : (أن) وما دخلت عليه فى قوله : «إآن تَقُولُوا ما لا تَنْمَورت» . 
(1) أخرجه البخارى )١41/(‏ » ومسلم (043) . 
(1) أخرجه البخارى )117١5(‏ ؛ ومسلم (77517) واللفظ له . 
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وهذه الآية تعليل للآآية التى قبلها وييان لعاقبتها : يما الِْينَ اموا لم تَمُوُوت ما لا تَفَْنُونَ 
كير مقا عند أله أن تَفُولُوا ما لا تَفْمَلُورتَ4 [ الصف : 3 *] ؛ فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول 
الإنسان ما لا يفعل . 

ووجه ذلك أن يقال : إذا كنت تقول الشىء ولا تفعله ؛ فأنت بين أمرين : إما كاذب فيما تقول » 
ولكن ُخوّف الناس » فتقول لهم الشىء وليس بحقيقة . وإما أنك مستكبرعما تقول ؛ تأمر الناس به ولا 
تفعله » وتنهى الداس عنه وتفعله . 

وفى الآية من الصفات : المقت » وأنه يتفاوت . 

ومن الناحية المسلكية : التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل . 

الآية الأولى : قوله : هَل يردت لك أن يَأْبَهُمْ لَه نى طدلٍ من الصَمَاء وَلْملِكَةُ فى 
الأ [البقرة : م 

قوله : «هل ينَظرُونَ) : هَل : استفهام بمعنى النفى ؛ يعنى : ما ينظرون » وكلما وجدت 
(إلا) بعد الاستفهام ؛ فالاستفهام يكون للنفى . هذه قاعدة ؛ قال النبى عليه الصلاة والسلام  :‏ هل أنت 
إلا إصبع دميت 6<" ؛ أى : ما أنت . 

ومعنى : لإ ينون هنا : يتنظرون ؛ لأنها لم تتعد ب : (إلى) ؛ فلو تعدت ب : (إلى) لكان معناها 
النظر بالعين غالبا » أما إذا تعدت بنفسها ؛ فهى بمعنى : ينتظرون . أى : ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن 
يأنيهم الله فى ظلل من الغمام » وذلك يوم القيامة . 

ٍبَأبهُمُ آم فى طُلّلِ» : وطفي» : هنا بمعنى (مع) ؛ فهى للمصاحبة ؛ وليست للظرفية قطعًا ؛ 
لأنها لو كانت للظرفية ؛ لكانت محيطة باللّه ؛ [ ومعلوم] أن الله تعالى واسع عليم » ولا يحيط به شىء 
من مخلوقاته . ْ ش 

ف طني ظُنلِ) ؛ أى : مع الظلل ؛ فإن الل عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده متهن لَه 
تي 4 : غمام أبيض ؛ ظلل عظيمة ؛ لمجىء الله تبارك وتعالى . 

وقوله : «إفي ضشٍٍ من ألْمسمَاِ# : الغمام ؛ قال العلماء : إنه السحاب الأبيض ؛ كما قال تعالى 
مما على بنى إسرائيل : «وَمل أن عَلِنْحكُمْ الْهَمَام» [البقرة: /ه] » والسحاب الأبيض تُيقى الجو 
مستنيرا ؛ بخلاف الأسود والأحمر؛ فإنه تحصل به الظلمة » وهو أجمل منظرًا . 

رقوله : اَالْكبِكد) : الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله ؛ يعنى : أو تأتِيهم 


. )10/85( ؛ ومسلم‎ )١8٠07( أخرجه البخارى‎ )١( 


يفن 


: شرح العقيدة الواسطية 
الملائكة » وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة » ومن هم الملائكة . 

والملائكة تأنّى يوم القيامة ؛ لأأنها تنزل فى الأرض » ينزل أهل السماء الدنيا » ثم الثانية » ثم الثالثة » 
ثم الرابعة وهكذا . . . .. إلى السابعة ؛ يحيطون بالناس . 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذى يأتى على هذا الوجه ؟ فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة » 
يحذر الله به هؤلاء المكذيين. 77> 

الآبة الشانية : قوله : هَل بَشوُوَ إل أن تيو الملبكة أز َلْنَ ربك أ مَأ بت ليت وك َو 
يق بَْسُ ايت ريك الأنمام : 52م . 

نقول فى هَل يرون . ما قلناه فى الآية السابقة ؛ أى : ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه 
الأحوال : 

أولا : « إل أن تَيهمُ الْمَليِكَةٌ) . أى : لقبض أرواحهم ؛ قال اله تعالى : لإوَلَوْ تر إِذْ يَتَوقَّ 
لزن كَدِروأ الملبكدُ يروت مُجْمهُمَ وَأدبَرهُمْ دوا عَدَا الحريقِ) [الأغال: .65 . 

ثانيا : «إأوق بك يك يوم القيامة للقضاء بينهم . 

النا : أو بَأْقَ بعس ءاي رَيَك» : وهذه طلوع الشمس من مغربهاء فسرها بذلك النبى 
, 

وأما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث ؛ لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم ؛ لا تقبل منهم التوبة ؛ 
لقوله تعالى : طوَلَيسَتٍ التَوْسَةٌ لدت يَمْمَلُوْنَ لمات حََّه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ مَالَ 
إن ينث ألْكَنَّ# [النساء: 4ع 

وكذلك أيضًا إِذا طلعت الشمس من مغربها ؛ فإن التوبة لاتقبل , وحيئئذ لا يستطيعون خلاصًا مما 
هم عليه . 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين ؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل ؛ فلا يستطيعون التخلص فى تلك 
الحال مما عملوه . 

والغرض من هذه الآية والتى قبلها تحذير هؤلاء المككذبين من أن يفوتهم الأوانُ ثم لا يستطيعون 


الخلاص من أعمالهم . 
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الآية الثالئة : قوله : <9 كله 5251 لاض كم ما هيآ رَيكًَ وَالْمَكُ صِدًا صَهَ [ الفجر: فق 
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(١)أخرجه‏ البخارى فى التفسير (ه 71 4) : ومسلم )١61(‏ . 
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كلد هنا للتنبيه ؛ مثلا (ألا) . 

وقوله : طإوًا كي اليس وكا 4 : هذا يوم القيامة . 

وأكد هذا الدّك لعظمته ؛ لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شىء يدك ؛ حتى تكون الأرض 
كالأديم : والأديم هو الجلد ؛ قال الله تعالى : طمَبَدَرُمَا اما صَقْصَهًا لَّا ترك فيا وا وَل أنه 
[طةيكيك . ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسًا لا تأكيدّاء ويكون المعنى : دكا بعد دك . 

قال #واة رَيْكَ وَالْمَكُ صَدًا صَدَ) : طوبه ريك ؛ يعنى : يوم القيامة » بعد أن تدك الأرض 
وتسَوَى ويُحْشْرٌ الناس يأتى الله للقضاء بين عباده : 

وقوله : ظرَالدُ) : (أل) هنا للعموم ؛ يعنى : وكل ملك ؛ يعنى : الملائكة ينزلون فى الأرض . 

«سَنَا صَنَا4 ؛ أى صقا من وراء صف ؛ كما جاء فى الأثر : 9 تنزل ملائكة الدنيا فيصفون » ومن 
ورائهم ملائكة السماء الثانية »؛ ومن ورائهم ملائكة السماء الثالئة » هكذا . 

الآية الرابعة : قوله : «ويَوم مَتَفَّ ألتما بالقمنم وَل اكه تيا [الفرقان : ٠‏ . 

يعنى : اذكر يوم تشقق السماء بالغمام . 

وطتَتَقَوُ4 : أبلغ من تنشق ؛ لأن ظاهرها تشقق شيثًا فشيثًا » ويخرج هذا الغمام » فيثور ثوران 
الدخان » وينبعث شيفًا فشيئًا . 

تشقق السماء بالغمام ؛ مثل ما يقال : تشقق الأرض بالنبات ؛ يعنى : يخرج الغمام من السماء ويثور 
متتابعًا ء وذلك لمجىء اللّهِ وق للفصل بين عباده ؛ فهو يوم رهيبٌ عظيم . 

قوله : وَرلَ امليَكَةٌ تكد : ينزلون من السماوات شيمًا فشيمًا » تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم 
الثانية » ثم الثالئة . .. وهكذا . 

وهذه الآية فى سياقيها ليس فيها ذكر مجىء الله » لكن فيها الإشارة إلى ذلك ؛ لأن تشقق السماء 
بالغمام إنما يكون لمجىء الله تعالى ؛ بدليل الآيات السابقة . 

هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات اللَّه وهى : المجىء والإثيان . 

وأهل السؤة والجماعة يثبتون أن الله يأتى بنفسه هو؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه» وهو 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيرة وأصدق قبلا من غيره وأحسن حديثًا؛ فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة ؛ فالله قي يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديقا . 

لكن ييقى السؤال : هل تعلم كيفية هذا المجىء؟ 

الجواب : لا نعلمه ؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجىء» ولم يخبرنا كيف يجىىء 'ولأن 
الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها ؛ وكل هذا لا يوجد فى صفات 


إلادث د د _اللاا ا لباب ل ل ملل سح شرح العقيدة الواسطية 
الله تعالى » ولأنه إذا جهلت الذات » جهلت الصفات ؛ أى : كيفيتها ؛ فالذات موجودة وحقيقية 
ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس » وكذلك نعرف ما معنى المجىء » لككن كيفية الذات 
أو النفس وكيفية المجىء غير معلوم لنا. 
فنؤمن بأن الله يأنى حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا . 
مخالفو أهل السنة والجماعة والر عليهم : 
وخالف أهل السنة والجماعة فى هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل » فقالوا : إن اللّهِ لا بأنى ؛ 
لأنك إذا أثبت أن اللّه يأنى ؛ ثبت أنه جسم ؛ والأجسام متمائلة ! . 
فنقول : هذه دعوى وقياس باطل ؛ لأنه فى مقابلة النص » وكل شىء يعود إلى النص بالإبطال فهو 
باطل ؛ لقوله تعالى : إوَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ مُنَّى أوْ في صَللٍ ميق زمبا: 04 . 
فإذا قلت :إن هذا الذى عاد إلى النص بالإبطال هو الحق ؛ صار النص باطلًا ولابد » وبطلان النص 
مستحيل . وإن قلت : إن النص هو الحق ؟ صار هذا باطلا ولابد! . 
ثم نقول :ما المانع من أن يأتى الله تعالى بنفسه على الكيفية التى يريدها ؟ يقولون : المانع أنك إذا 
أثبت ذلك ؛ فأنت ممثل . 
نقول : هدًا خطأ؛ فإننا نعلم أن المجىء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق ؛ فالإنسان 
النشيط الذى يأتى كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه » لكنه لا يمشى مرححا وإن شعت فقل : إنه يمشى 
مرحًا : هل هذا كالإنسان الذى يمشى على عضًا ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد تعب . 
والإنيان يختلفى من وجه آخمر ؛ فإتيان إنسان مثا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان 
شخص لا يحتفى به . 
ماذا يقول المعطل فى قوله تعالى : واه ريك . ونحوها؟ 
الجواب : يقول : المعنى : جاء أمر ربك » وأنئ أمر ربك ؟ لأن الله تعالى قال : «(أق: أَيْرُ أن ا 
.تْتَعَيلُوة# [التحل : ]١‏ ؟ فيجب أن نفشر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية » ونقول : المراد : 
أتى أمر الله . 
فيقال : إن هذا الدليل الذى استدللتٌ به هو دليلٌ عليك وليس للك ! لو كان الله تعالى يريد إنيان 
أمره فى الآيات الأرى ؛ فما الذى يمنعه أن يقول : أمره ؟ ! فلما أراد الأمر ؛ عر بالأمر» ولما لم يرده ؛ 
لم يعبر به . 
وهذا فى الواقع دليل عليك ؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول : إنها بينت بهذه 
الآية . فالآيات الأخرى واضحة» وفى بعضها تقسيم يمنع إرداة مجىء الأمر: إهَلٌ يلين إل أن 


الاستدلاٌ على إشباتِ أسماء الله وصطاته من الشزان .722 سس ا 
تأْنيَهُرُ الملتيكة أذ يق ربك أ يأف بعش ايت ويك يوم يأقِ بنش ايت وَيكَ) [الأنعام : مها ؛ هل 
يستقيم لشخص أن يقول : لق ريك ؛ أى : أمره فى مثل هذا التقسيم ؟ ! 

فإذاقال قائل :ما تقولون فى قوله تعالى : فى أ أن يق اتح أوْ مر ين عِندِي4 [ المائدة امم 

فالجواب : أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف الله الاتيان به إلى نفسه ؛ لأنه من 
عنده ؛ وهذا أسلوب معروف فى اللغة العربية ؛ فالإتيان إذا قُيد بحرف جر مثلًا ؛ فالمراد به ذلك 
المجرور» وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد ؛ فالمراد به إتيان اللّه حقيقة 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجىء والإتيان لله تعالى : 

الشمرة هى الخورف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذى يأتى فيه الرب وك للفصل بين عباده 
وتنزل الملائكة » ولا يبقى أمامك إلا الرب هَهَكٌ والمخلوقات كلها ؛ فإن عملت خيوًا ؛ جوزيت بهء 
وإن عملت سوى ذلك ؛ فإنك ستجزى به ؟ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام : 9 إن الإنسان يخلو به 
الله فخ فينظر أيمن منه ؛ فلا يرى إلا ما قدم, وينظر أشأم منه ؛ فلا يرى إلا ما قدم » وينظر تلقاء 
وجهه ؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ؛ فاتقوا النارء ولو بشق تمرة 6”'©. فالإيمان بمثل هذه الأشياء 
العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبةٌ وخحوقًا من اللّه سبحانه وتعالى واستقامة على دينه . 

صفة الوجه للَّه سبحانه : 

ذكر المؤلف كَيَْهٍ لإثبات صفة الوجه لله تعالى آبتين : 

الآية الأولى : قوله : «إوَيْبَقَ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلْكَلٍ وَالأَقرَا و4 [الرحمن: 07] . 

وهذه معطوفة على قوله تعالى : لإكُلُ من عي ييا و (© مب عنم يك ذو لَبْكلٍ واإكزار» 
[الرحمن: 75: 77]» ولهذا قال بعض السلف : ينبغى إذا قرأت : كل مَنْ عَيَا كاو» . أن تتصلها 
بقوله : لوي وه ك4 ؛ حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق » وذلك للتقايل » فهذا فناء 
دهذا بقاء» «يأ من قي و 2 وي وه َك ل اقل 1ر4 . 

قوله تعالى : إوَببّكَ وَمَهُ رَيِكَ 4 ؛ أى : لا يفنى . 

والوجه : معناه معلوم » لكن كي كيفيته مجهولة » لا نعلم كيف وجه اللّهِ كك ؛ كسائر صفاته » لكننا 
نؤمن بأن له وجهًا موصوقًا بالجلال والإكرام » وموصوقًا بالبهاء والعظمة والنور العظيم » حتى قال النبى 
عليه الصلاة والسلام : ٠‏ حجابه النورء لو كشفه ؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انعهى إليه بصره من 
له :20 
)١(‏ أخرجه البخارى (511/) . 
(1) أخرجه مسلم (10/9) . 


الخد شرح العقيدة الواسطية 


(سبحات وجهه) ؛ يعنى : بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره . 

(ما انتهى إليه بصره من خلقه) : ويصره ينتهى إلى كل شىءء وعليه ؛ فلو كشف هذا الحجاب - 
حجاب النور عن وجهه ؛ لاحترق كل شىء . 

لهذا نقول : هذا الوجه وجه عظيم » ٠لا‏ يمكن أبذا أن جمائل أوجة التخلؤقات + 

وبناء على هذا نقول : من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجهًا حقيقة » ونأخذه من قوله : «وَيْيٌ يَمَهُ 
َيْكَ ذ َفْلٍ ملكا و4 . ونقول بأن هذا الرجه لا يمائل أوجه المخلوقين ؛ لقوله تعالى : 9ليسَ 
ِئِْوه فى 42 [الشورى: .]1١‏ ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى : «إوَلا ظوتَ بو 
عِلْمَا [طه: لللع. 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أوأن يتحدث عنها بلسانه ؛ قلنا : إنك مبتدع ضال 
قائلٌ على الله ما لا تعلم » وقد حم الل علينا أن نقول عليه ما لا نعلم ؛ قال تعالى : لكل إِنَمَا حرم ني 
لْمَوْحِسَ مَا ظَهَر ها وما ب طن الم وَألبنى تمر لحي وأن رأ مما يليو سلطا وأن مَُوأوأ َل 
هما ا َو [ الأعراف : «سع . وقال تعالى : 9 ولا تفثك 2 تَقْفُ ما لَيِسَ لَك به عِلْمْ إِنَّ الشمع وَالْمِصَرَ 
وَالْقُوَادَ كل أَوْليِك كان عَنْهُ م مَشؤُولًا 6 [الإسراء: ١ع‏ 

وهنا قال : موَببَق وََهُ يكو . أضاف الربوبية إلى محمد يكل » وهذه الربوبية أخص ما يكون من 
أنواع الربوبية ؛ لأن الربوبية عامة وخخاصة » والخاصة نخاصة أتمص , وخاصة فوق ذلك ؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله ؛ فالربوبية الأحص أفضل بلا شك . 

وقوله : در صفة لوجه ء والدليل الرفع ؛ ولو كانت صفة للرب ؛ لقال ذى الجلال كما قال فى 
نفس السورة : لإبَبرَكَ أنمُ رَيْكَ ذى لَبْلَلٍ وَالْْم 4 الرحمن : +/] . فلما قال : (إذو كلدل . علمنا أنه 
وصف للوجه . 

الكل : معناه العظمة والسلطان . 

و4 : هى مصدر من أكرم ؛ صالحة للمكرم والمكرم ‏ فالله سبحانه وتعالى مُكْرم » 
وإكرامه تعالى القيام بطاعته» ومُكُرِم لمن يستحق الإكرام من خخلقه بما أعد لهم من الثواب . 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهلّ لأن يُكْرَمَ ويثْنَى عليه سبحانه وتعالى وإكرام كل أحد 
بحسبه ؛ فإكرام الله أن تقدره حق قدره » وأن تعظمه حق تعظيمه ؛ لا لاحتياجه إلى إكرامك » 
ار 

0 5 ََء ملِكُ إّايتهَو6 [القصص: +ه] . 


لكا 


00 ”ل شنب 006 > ٠‏ أى : فانٍ؛ كقوله : «كل من عي قو [الرحمن: 00 . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللِّ وصغاتّه من القرآن > 


وقوله : «إلّا وحم : توئزى قوله : لوق وَمَُ وَْكَ ذل لكل وَآلْاكرار» . 

فالمعنى : كل شىء فانٍ وزائل إلا وجه الله يق ؛ فإنه باتي » ولهذا قال : «إله للقي وَإِد يمون 
[ القصص : 88] . نهو الكم الباقى الذى يرجع إليه الناس ليحكم بينهم . 

وقيل فى معنى الآية «كل مْء مَلِكُ إلَامَمَهَرٌ4 أى إلأما أريد يه وجهه . قالوا : لأن سياق 
الآية يدل على ذلك : (إولَا مَنٌِ مَمَ كل إلا لطر 7 إِلَدَ إلا مو كل سَيْء مَالِكُ إلا يَمَهَةٌ 
[القصص : +م] ؟ كأنه يقول : لا تدع مع الله إلهَا آخر فتشرك به ؛ لأن عملك وإشراكك هالك ؛ أى : 
ضائع سُدّى ؛ إلا ما أخلصته لوجه الله ؛ فإنه ييقى ؛ لأن العمل الصالح له ثواب باقي لا يفنى فى جنات 
النعيم . 

ولكن المعنى الأول أسد وأقوى . 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك فى معنييه ؟ نقول : 

يمكن أن نحمل الآية على المعنيين ؛ إذ لا منافاة بينهما » فتحمل على هذا وهذاء فيقال: كل 
شىء يفنى إلا وجه الله فك ء وكل شىء من الأعمال يذهب هياءٌ ؛ إلا ما أريد به وجه اللّه . 

وعلى أى التقديرين ؛ ففى الآية دليل على ثبوت الوجه لله تك . 

وهو من الصفات الذاتية الخبرية التى مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء » ولا نقول : من الصفات 
الذاتية المعنوية » ولو قلنا بذلك ؛ لكنا نوافق من تأوّله تحريقًا » ولا تقول : إنها بعض من الله . أو : جزء 
من اللّه . لأن ذلك يوهِم نقصًا لله سبحانه وتعالى . 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه ؛ فقالوا : المراد بالوجه فى الآية : الغواب ؛ كل شىء 
يفنى ؛ إلا ثواب الله ! 

ففسروا الوجه الذى هو صفة كمال ؛ فسروه بشىء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود ؛ 
فالثواب حادث بعد أن لم يكن » وجائز أن يرتفع » لولا وعد الله ييقائه ؛ لكان من تحيث العقل جائرًا أن 
يرتفع ؛ أعنى : الثواب ! 

فهل تقولون الآن : إن وجه الله الذى وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من باب الواجب ؟ 

إذا فسروه بالثواب ؛ صار من باب الممكن الذى يجوز وجوده وعدمه . 

وقولهم مردود بما يلى : 

ألا : أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص » وليس هو الثواب . 

ثانا : أنه مخالف لإجماع السلف ؛ فما من السلف أحد قال : إن المراد بالوجه الثواب ! وهذه 
كتبهم بين أيدينا مزيورة محفوظة » أخرجوا لنا نضًا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم 


1 لسلدسسسسم م ساس سلس ل سس سس شرح العقيدة الواسطية 
يإحسان أنهم فسروا هذا التفسير ! لن تجدوا إلى ذلك سبيلًا أبدًا , 

ثالنًا: هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة : دو َكَل وَالاَدار 4 [الرحمن: 
م ؟ ! لا يمكن . لو قلنا ملا جزاء المتقين ذو جلالٍ وإكرام ! فهذا لا يجوز أبدًا » واللّه تعالى وصف 
هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام . 1 

رابعًا : نقول : ما تقولون فى قول الرسول بَكِِ : و حجابه النور» لو كشفه ؛ لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه » . فهل الغواب له هذا النور الذى يحرق ما انتهى إليه بصر الله من 
الخلق ؟ ! أبدّاء ولا يمكن . 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم » وأن الواجب علينا أن نفشر هذا الوجه بما أراده اللّه به » وهو وجه قائم 
به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام . 

فإن قلت : هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافًا إلى الله يراد به وجه الله الذى هو صفته ؟ 

فالجواب : هذا هو الأصل ؛ كما فى قوله تعالى : «إولا ترم الْذِنَ يدَعُونَ وهم ادو وَالْمَيَ 
يد جهو [الأنعام : 101 طوما لخر عدم ين يعم جا إل لتم به ويد الل ولوف ينق4 
[الليل: ١9‏ - ١ع‏ . ... وما أشبهها من الآيات . 

فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله َك الذى هو صفة من صفاته » لكن هناك 
كلمة اختلف المفشرون فيهاء وهى قوله تعالى : ظإوْ رن ولتي كيتمًا وأ عَم وَتِهُ ألو 
[البقرة: 018 

طكَيتَمَا يوك . يعنى : إلى أى مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة . مك4 ؛ أى : فهناك وجة 
الله . 

فمنهم من قال : إن الوجه بمعنى الجهة ؛ لقوله تعالى : وَلِكُلٍ وجَهَهٌ هو مُوَلّها) [البقرة: 14] . 
فالمراد بالوجه الجهة ؛ أى : فَنَمْ جهة الله ؛ أى : فثم الجهة التى يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا : لأنها نزلت فى حال السفر ء إذا صلى الإنسان النافلة ؛ فإنه يصلى حيث كان وجهه » أو إذا 
اشتبهت القبلة ؛ فإنه يتتحرى ويصلى حيث كان وجهه . 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقى ؛ أى : إلى أى جهة تتوجهون ؛ فثم وجد الله 
سبحانه وتعالى ؛ لأن الل محيط بكل شىء » ولأنه ثبت عن النبى كَل أن المصلى إذا قام يصلى ؛ فإن 
الله قبل وجهه”' ؛ ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه ؛ لأن الله قبل وجهه . 


. )0437( ومسلم‎ » )4٠5( أخرجه البخارى‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ 4 وصفاته من القرآن مه 

فإذا صليت فى مكان لا تدرى أين القبلة » واجتهدت وتحريت وصليت » وصارت القبلة فى الواقع 
خلفك ؛ فالله يكون قبل وجهك » حتى فى هذه الحال . 

وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية . 

والمعنى الأول لا يخالفه فى الواقع . 

إذا قلنا : فثم جهة الله» وكان هناك دليل » سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية فى الوجه 
الثانى » أو كان الدليل ما جاءت به السنة ؛ فإنك إذا توجهت إلى الله فى صلاتك ؛ فهى جهة الله التى 
يقبل الله صلاتك إليها ؛ فقّم أيضًا وجه الله حا . وحيتكذ يكون المعنيان لا يتنافيان . 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصمًاء ولا 
يمكن الإحاطة به تصورًاء بل كل شىء تقدره ؛ فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم ؛ كما قال تعالى : 
طلا يحيطوت بوء يلماع رطه: 6٠٠١‏ . 

فإن قيل : ما المراد بالوجه فى قوله : «( كل سَيٍْ هَالِكُ إلا وَجَهَم) [القصص : + ؟ إن قلت : 
المراد بالوجه الذات ؛ فيخشى أن تكون حرفت . وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضًا ؛ وقعت فى 
محظور - وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون اللّه حق قدره ؛ حيث قالوا : إن الله يفنى إلا وجهه - 
فماذا تصنع ؟ ! 

فالجواب : إن أردت بقولك : إلا ذاته . يعنى أن اللّه تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله ؛ فهذا 
صحيح » ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه . 

وإن أردت بقولك : الذات : أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه ؛ فهذا تحريف وغير 


مقبول . 

وعليه فنقول : إلا وهم . أى : إلا ذاته المتصفة بالوجه ؛ وهذا ليس فيه شىء ؛ لأن الفرق 
بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون : إن المراد بالوجه الذات » ولا وجه له. ونحن 
نقول : المراد بالوجه الذات » لأن له وجهّاء الب با 

إثبات اليدين لله تعالى : 

ذكر المؤلف كناثه لإثبات اليدين لله تعالى آيتين : 

الآية الأولى : قوله : «إمَا متَمَكَ أن تَسَمُدَ لِمَا حَلَدْتُ يدق ص : 82 

دما تلن : الخطاب للإبليس . 

وهزما تمك : استفهام للتوبيخ ؛ يعنى أى شىء منعك أن تسجدّ . 

وقوله : لما حَلَقْتٌ بيد : ولم يقل : لمن خحلقت ؛ لأن المراد هن آدم ؛ باعتبار وصفه الذى لم 
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يشركه أحد فيه» وهو نخلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه . 

ولهذا لما أراد إبليس النيل م نآدم وحط قدره ؛ قال : 9حَأَسَجُدُ لِمَنَ لنت يما [الإسرام: 15ع . 

ل ل وا ع و ل 
والشخص » ومنه قوله تعالى : قَأتكِْرا مَا اب لم ين ألسلو [النساء: +0 لم يقل : (من) ؛ لأنه 
ليس المراد عين هذه المرأة » ولكن المّراد الصفة . 

فهنا قال : «لِمَا حَلَفْتُ4 . أى : هذا الموصوف العظيم الذى أكرمته بأننى خلقته ييدى » ولم 
يقصد : لمن خلقت ؛ أى : لهذا الأدمى بعينه . 

وقوله : مِلِمًا حَلَقَتُ يدجي . هى كقول القائل : بريت بالقلم . والقلم آلة البرى . وتقول : صنعت 
هذا بيدى . فاليد هنا آلة الصنع . 

لما حلفت ِيَدَىَّ يدم . يعنى أن الله فق خحلق آدم بيده وهنا قال : ا يدي . وهى صيغة تثنية » 
ا و ل ا و ار 
المذكر السالم ؛ نقول : النون عوض عن التنوين فى الاسم المفرد . والعوض له حكم المُعَوّض ؛ فكما 
أن التنوين يحذف عند الإضافة ؛ فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة . 

فى هذه الآية توبيخ إبليس فى تركه السجود لما خخلقه الله بيده » وه وآدم عليه الصلاة والسلام . 

وفيها : إثبات صفة الخلق : لما حَلَنْتُ» . 

وفيها : إثبات اليدين لله سبحائه وتعالى : اليدين اللتين بهما يفعل ؟؛ كالخلق هنا . اليدين اللتين 
بهما يقبض : وما كَدَرُوأ زوأ أَنَدَ حَنّ در وَالارْضٌ جمِيصًا قَبِْضَدُهُ يوم لْقِيلَمَةِ) [الزسر: 007 ؛ 
وبهما يأخذ , فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربى الإنسان قُلود© . 

وقوله : «إلِمَا حَلدَتٌ يدي . فيها أيضًا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام ؛ حيث خخلقه الله تعالى 
بيده , 

قال أهل العلم : وكتب الله التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده . 

فهذه ثلاثة أشياء ؟ كلها كانت بيد الله تعالى . 

ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبى عليه الصلاة والسلام : وإن اللّهِ خلق آدم على 
صورته «"2 » وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين فى تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التى 
اسع ور ا عو كرحي د دوه 
جم أعرجة لليخارى ٠(‏ 0161 زسلم (5 11م .- 
ال 0 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اللَِّ وصفاته من القرآن 


والمساجد إلى الله . والقول الثانى : أنه على صورته حقيقة حتيقة ولا يلم من ذلك التمائل.. 

الآية الثانية : قوله : «إوََاتٍ اليو يذ أ مو ملك أي عه لصوا با َالو بَلْ يداد وان ينض 
5 رمع فكع : 

يمر : هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام . 

سموا يهودًا ؛ قيل : لأنهم قالوا : إن هدك ليك [الأعراف : 105 ٠‏ وبناء على هذا يكون الاسم 
عرييًا ؛ لأن هادّ يهودُ - إذا رجع - عربى . 

وقيل : إن أصله يهوذا , اسم أحد أولاد يعقوب », واليهود من نسبوا إليه ؛ لكن عند التعريب صارت 
الذال دالاء فقيل : يهود . 

وأيّا كان ؛ فلا يهمنا أن أصله هذا أو هذا . 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بنى إسرائيل , اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام . 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوًا ونفورًا ؛ لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبق فى 
نفوسهم » وصار فيهم العتوعلى الناس » بل وعلى الخالق كك ؛ فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب 


- قبحهم الله - وهم أهلها . 
0 7 مت ؛ أى : محبوسة عن الإنفاق ؛ كما قال الله تعالى : وا يحْمَل يد 
مَملُودَ إل عنْقَِك4 [الإسراء: 14 ؟ أى : محبوسة عن الإنفاق . 


وقالوا : د اماع 

أما قولهم : إن يد الله مغلولة ؛ فقالوا : لولا أنها مغلولة ؛ لكان الناس كلهم أغنياء ؛ فكونه يجود : 
على زيد ولا يجود على عمرو : هذا هو الغل وعدم الإنفاق ! ! 

وقالوا : إن الله فقير ؛ لأن الل قال : طمن 5 الى يُفَرِضٌ أله مَرَصنَا حَسَكًا هم لد البقرة : 
ققالوا للرسول عليه الصلاة والسلام : يا محمد ! إن ربك افتقر؛ صار يستقرض منا . قاتلهم 
الله ! ! 

وقالت اليهود أيضًا : إن الله عاجز ؛ لأنه حين خخلق السسماوات والأرض ؛ استراح يوم السبت » 
رجز البطالة جل عيذ تيار ماهر يزم ليت . قاتلهم الله | ! 

هنا يقول اللّهِ كك : : قات اليبو د مه نوك 4 : ليدُ4 : أردوها ؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاء 
من اليدين الثنتين» ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط » فقال : #بل يداه متسوطتان# . 

ولما وصفوا الل بهذا العيب ؛ عاقبهم الله بما قالواء فقال : «مّك أذ » ؛ أى : : منعت عن 
الإنفاق , ولهذا كان اليهود أشد الناس جممًا للمال ومنعًا للعطاء ؛ فهم أبخل عباد الله » وأشدهم شكنا 


ليا 
فى طلب المال » ولا يمكن أن ينفقوا فلسّا ؛ إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهمًا » ونرى نحن 
الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة » لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر» 
يريدون أن يسيطروا على العالم . 

فإذن ؛ لا تقل أيها الإنسان : كيف نجمع بين قوله تعالى : «عَلَّتْ أَيْدِسِمَ 4 » وبين الواقع اليوم 
بالنسبة لليهود ؟ ! لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر . 

وَأ ا ار ؛ أى : طردوا وأبعدوا عن رحمة الله ؛ لأن البلاء موكل بالمنطق ؛ فهم لما 

وصفوا الله بالإمساك ؛ طردوا وأبعدوا عن رحمته ؛ قيل لهم : إذا كان الله و كما قلتم لا ينفق ؛ 
فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده ؛ فعوقبوا بأمرين : 

. 4 بتحويل الوصف الذى عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله : ههْلَكْ دِيم‎ - ١ 

"- وبإلزامهم بمقتضى قولهم ؛ بإبعادهم عن رحمة الله ؛ حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله . 

«إيَا قَالُواً# : الباء هنا للسببية » وعلامة الباء النى للسببية : أن يصح أن يليها كلمة (سبب) . 

و(ما) هنا يصح أن تكون مصدرية » ويصح أن تكون موصولة ؛ فإن كانت موصولة ؛ فالعائد 
محذوف » وتقديره : بالذى قالوه . وإن كانت مصدرية ؛ فالفعل يحول إلى مصدر ؛ أى :. بقولهم . 

ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم » فقال : بل يدا مَتَسُوطا4 . 

تإبَل» : هنا للإضراب الإبطالى . 

وانظر كيف اختلف التعبير : بل يَدَادُ مَبْسُولِئانٍ» ؛ لأن المقام مقام تمدح بالكرم » والعطاء 
باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة . 

و مَبْسُوَطتَان# : ضد قولهم : جمَتوً4 ؛ فيدا الله تعالى مبسوطتان واسعتا العطاء : 

كما قال النبى يكل : يد الله ملذى سككاء (كثير العطاءع الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ خخلق 
السماوات والأرض ؛ فإنه لم يغض ما فى يمينه 06" . 

من يحصى ما أنفق الله منذ نلق السماوات والأرض ؟ ! لا يحصيه أحد ! ومع ذلك لم يغض مافى 
يميله . 
وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى : 9 يا عبادى ء لو أن أولكم وآخ ركم » وإنسكم وجنّكم ؛ 
قاموا فى صعيد واحد » فسألونى فأغطيت كل إنسان مسألته ؛ ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس فى البحر”” . 
)١(‏ أخرجه البخارى (45814/ ١‏ ومسلم (8517) . 
)١(‏ أخرجه مسلم (//301 . 
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ا عا بات هأ الله أصفاته من الفقرن 2 -ب-ببااااااسسسسس 4# 

ولننظر إلى المخيط غمس فى البحر ؛ فإذا نزعته ؛ لا ينقص البحر شيثًا أبدًا ؛ ومئل هذه الصيغة يؤتى 
بها للمبالغة فئ عدم النقص ؛ لأن عدم نققص البحر فى مثل هذه الصورة أمر معلوم » مستحيل أن البحر 
ينقص بهذا ؛ فمستحيل أيضًا أن الله وك ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن» فقاموا 
فسألوا اللّهِ تعالى » فأعطى كل إنسان مسألته , ما نقص ذلك من ملكه شيقًا . 

لاتقل : و نعم ؛ لا ينقص من ملكه شيعًا ؛ لأنه اتتقل من ملكه إلى ملكه » ؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
هذا هو المراد ؛ لأنه لو كان هذا المراد ؛ لكان الكلام عبئًا ولغوًا : 

لكن المعنى : لو قُرِض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها تخارجة عن ملك الله ؟ لم ينقص 
ذلك من ملكة شيئًا . 

ولو كان المعنى هو الأول ؛ لم يكن فيه فائدة ؛ فمعروف أنه لو كان عندك عشرة ريالات » 
أخرجتها من الدّرج الأيمن إلى الدّرج الأيسر» وقال إنسان : إن مالك لم ينقص ؛ لقيل : هذا لْوٌ من 
القول ! 

المهم أن المعنى : لو أن هذا الذى أعطاه السائلين خارج عن ملكه ؛ فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى . 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع » بل كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى » 
سواء كانت من نعم الدين أم الدنيا ؛ فذرّات المطر من إنفاق الله علينا» وحبات النبات من إنفاق الله . 

أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله : (يَث آم مَك ؟ ! 

لا واللّه ! بل يقال : إن يدى الله يك مبسوطتان بالعطاء والنعم التى لا تعد ولا تحصى . 

لكن إذا قالوا : لماذا أعطى زيدًا ولم يعط عمرًا؟ 

قلنا : لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة » ولهذا قال ردًّا على شبهتهم : «إينفقٌ 
كينَ يذ ؛ فمن الناس من يُعطيه كثيرا ؛ ومنهم من يُعطيه قليلًا » ومنهم من يُعطيه وسطا ؛ تبعًا لما 
تقتضيه الحكمة » على أن هذا الذى أعطى قليلًا ليس محرومًا من فضل الله وعطائه من جهة أخرى ؛ 
الله أعطاه صحةٌ وسمئا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التى لا تحصى » ولكن لطفيان اليهود 
وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب » قالوا : «إيَد أ َه و4 . 

فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله تق . 

ولكن قد يقول قائل : إن لله أكثر من يدين ؛ لقوله تعالى : أوز يرا أن حلفا لَهُم يما عَعِلَتْ 
يك نكما يس : ١ع‏ ؛ فأيدينا هنا جمع ؛ فلتأخذ بهذا الجمع ؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع ؛ أخذنا 
بالمثنى وزيادة ؛ فما الجواب ؟ 


فالجواب أن يقال : جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعًا . 
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الي الى بادك تراد نز تفرد الحهلات بو توه ارما بيت ثبت لله من يد » 
و ا : ؤم توا يست للهلا و هأ [إبراهيم ]4 فا 

ِعَمَتَ4 : مفرد مضاف ؛ فهى تشمل كثيرًا لقوله طلا سر م4 ؛ إذن : فما هى واحدة ولا ألف 

ولا مليون ولا ملايين . 

يَدُ َو : نقول : هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت ؛ لأن المفرد المضاف يفيد العموم . 

أما المثنى والجمع ؛ فنقول : إن الله ليس له إلا يدان اثنتان ؛ كما ثبت ذلك فى الكتاب والسنة : 

ففى الكتاب : فى سورة « ص » قال [تعالى ] : لما حَلَنُّ يدق [ص : هم والمقام مقام 
تشريف » ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين ؛ لذكره ؛ لأنه كلما ازدادت الصفة التى بها خلق الله هذا 
الشىء ؛ ازداد تعظيم هذا الشىء. 

وأيضًا : فى سورة 9 المائدة ‏ قال [ تعالى ‏ : بل يَدَادُ مَبَسوطتَانٍ؟ [ المائدة : 14] ؟ فى الرد على من 
قالوا : يذ أللو4 ؛ بالإفراد»والمقام مقام يقنضى “كثرة انعو وكلما اكترت وبيلة العطاء ١‏ كبر 
العطاء ؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين ؛ لذكرهما اللّه ؛ لأن العطاء باليد الواحدة عطاء ؛ فباليدين 
أكثر وأكمل من الواحدة ؛ وبالثلاث - لو قدر - كان أكثر؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين 
لذكرهما . 

أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 9 يطوى الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده 
الأخرى 206 , 

قال عليه : « كلتا يديه يمين :0" . 

ولم يذكر أكثر من اثنتين . 

وأجمع السلف على أن للَّهِ يدين اثتتين فقط بدون زيادة . 

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين ؛ فكيف نجمع بين هذا 
وبين الجمع : «يْمًا عَمِلَتْ أيدِيئآً أنْمكما» [بس: ١مع؟‏ ! 

فنقول : الجمع على أحد الوجهين : 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء ؛ من أن أقل الجمع اثنان , وعليه ؛ ف : يي لا تدل 
على أكثر من اثنتين ؛ يعنى : لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين » وحيتئل تطابق التثنية : يل يَدَاهُ 
موا » ولا إشكال فيه . 
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زى أخرجه البخارى (4817) ؛ ومسلم (317410) . 
له أخرجه مسلم (4117 


الاستدلال على إثياتٍ اسماء الله وصفائه من القراي ا الل د ا 

فإذا قلت : ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان ؟ 

فالجواب : احتجوا بقوله تعالى : «إإن توآ ِل أله قد صَمَدْ 0 4]ء وهما 
اثنتان » والقلوب جمع » والمراد به قلبان فقط ؛ لقوله تعالى : «إنا جَمَلَ أنه إرعلٍ يّن هلين فى 
ويد 4 الأحزاب : 4]ء ولا لامرأة كذلك . 

واحتجوا أيضًا بقول الله تعالى : طون كان لَه حو هيمد أَلشُدُشَ» [الساء: ١م‏ 4؛ ف: 
«إِحْوَةٌ» جمع » والمراد به اثنان . 

واحتجوا أيضًّا بأن جماعة الصلاة تحصل بائنين . 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون : إن أقل لجمع ثلاثة » وإن خروج الجمع إلى الاثنين فى هذه 
النصوص لسبب » وإلا فإن أقل الجمع فى الأصل ثلاثة . 

وإما أن نقول : إن المراد بهذا الجمع التعظيم ؛ تعظيم هذه اليد وليس المراد أن للّه تعالى أكثر من 
اثنتين . 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التى لها يد » وقد قال اللّه تعالى : «ظَهرٌ الْتَسَادُ في ألو وَالْبحْرِ 
يِمَا كُسَبَتٌ لِِى أَلنَاين4 [الروم : ]4١‏ ؛ أى : بما كسبوا؛ سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو 
اللسان أو غيرها من أجزاء البدن » لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه . 

ولهذا نقول :إن الأنعام التى هى الإيل لم يخلقها الل تعالى بيده » وفرق بين قوله : ييا عت 
ين 4 » وبين قوله : الما حَلَنَتُ يدق ؛ ذ : ليما عت أبِيئ4 ؛ كأنه قال :.مما عملنا؛ لأن 
المراد باليد ذات الله التى لها يدء والمراد ب : © ِيَدئٌّ4 : اليدان دون الذات . 

وبهذا يزول الإشكال فى صفة اليد التى وردت بالإفراد والتثنية والجمع . 

فعلم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل ؛ وذلك لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل ماثبت لله ” 
من يد . 

وأما بين الثنية والجمع ؟ فمن وجهين : 

أحدهما : أنه لايراد بالجمع حقيقة معناه - وهو الثلاثة فأكثر - بل المراد به التعظيم ؛ كما قال اللّه 
تعالى : طإِنَاك وظطعٌَ4 وَطقُلناع . .. وما أشبه ذلك » وهو واحد » لكن يقول هذا للتعظيم . 

أو يقال : إن أقل الجمع اثنان ؛ فلا يحصل هنا تعارض . 

وأما قوله تعالى : «إوآلمَ مها أي [ الذاريات : 407 ؟ فالأيد هنا بمعنى القرة ؛ فهى مصد رآد 
يفي ؛ بمعنى : قوى » وليس المراد بالأيد صفة لله » ولهذا لم يُضِفْها الله إلى نفسه ‏ فلم يَقُلْ : بأيدينا ! 
بل قال : يأتيئرع ؛ أى : بقوة . 
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ونظير ذلك قوله تعالى : لأبَْمَ يَكنَفُ عَن سَاق [القلم : ؟4] ؛ فإن لعلماء السلف فى قوله : لعن 
ساق : قولين : 

القول الأول : أن المراد به الشدة . 

والقول الثانى : أن المراد به ساق اللّهِ يق . 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديتٌ أبى سعيد(" ؛ قال : إن المراد بالساق هنا ساق الله . ومن نظر 
إلى الآية بمفردها ؛ قال : المراد بالساق الشدة . 

فإذا قال قائل : أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقيةء ونحن لا نعلم من الأيدى إلى أيادى 
المخلوقين ؛ فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق . 

فالجواب أن نقول : لا يلزم من إثبات اليد للّه أن نمثل اللخالق بالمسخلوقين ؛ لأن إثبات اليد جاء فى 
القرآن والسنة وإجماع السلف » ونفى ممائلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس : 

أما الشرع ؛ فقوله تعالى : 9لَيْسَ ْله و لسَمِيعٌ البصيرُ؟ [الشورى : ثلم. 

- وأما العقل ؛ فلا يمكن أن يمائل الخالق المخلوق فى صفاته ؛ لأن هذا يعد عيبا فى الخالق . 

- :وأما الحس ؛ فكل إنسان يشاهد أيدى المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير وضخم 
ودقيق .. إلخ ؛ فيلزم من تباين أيدى المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدى المخلوقين وعدم 
مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى . 

هذا ؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة فى إثبات اليد لله تعالى أهلّ التعطيل من المعتزلة والجهمية 
والأشعرية ونحوهم » وقالوا: لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية » بل المراد باليد أمر معنوى » وهو 
القوة ! ! أو المراد باليد النعمة لأن اليد تطلق فى اللغة العربية على القوة وعلى النعمة . 

ففى الحديث الصحيح [ أعنى ] حديث النواس بن سمعان الطويل : ٠‏ أن الله بوحى إلى عيسى أنى 
أرجت عبادًا لى لا يَدَان لأحد بقتالهم 4(" » والمعنى : لا قوة لأحد بقتالهم » وهم يأجوج ومأجوج . 

وأما اليد بمعنى النعمة ؛ فكثير » ومنه قول رسول قريش لأبى بكر  :‏ لولا يدّ لك عندى لم أجزك 
بها ؛ لأجبتك 206 ؛ يعنى : نعمة . 

وقول المتنبى : 

وَكَمْ لِطَلام اليل عِنْدَكُ مِن يَدِ 2 تُححدّتُ أن المائوئة تَكَذِبُ 

() أخرجه البخارى (49419) . 


هه أخرجه مسلم [فضدطة © 
رمم أخرجه البخارى (7/714؟) . 
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والمانوية : فرقة من المجوس الذين يقولون : إن الظلمة تخلق الشر» والنور يخلق الخير . فالمتنبى 
يقول : إنك تعطى فى الليل العطايا الكثيرة التى تدل على أن المانوية تكذب ؛ لأن ليلك يأتى بخير. 
فالمراد بيد الل : النعمة » وليس المراد باليد اليد الحقيقية ؛ لأنك لو أثبت لله يا حقيقية ؛ لزم من 
ذلك التجسيم أن يكون الله تعالى جسم » والأجسام متماثلة » وحيتقذ تقع فيما نهى الله عنه فى قوله : 


مع كوس 0 


قلا تَصَربُوا يله الأمثال © [ التحل : ع 

ونحن أسعد بالدليل منك أيها المغبت للحقيقة ! ! نقول : سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض 
والأغراض ! ! لا تجد مثل هذه السجعة لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه : 

أولا : أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ » وما كان مخالقًا لظاهر اللفظ ؛ فهو 
مردود ؛ إلا بدليل . 

ثانا : إنه مخالف لإجماع السلف ؛ حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية . 

فإن قال لك قائل : أين إجماع السلف ؟ هات لنى كلمة واحدة عن أبى بكر أو عمر أو عثمان أو 
على ؟ يقولون : إن المراد بيد اللّه اليد الحقيقية ! 

أقول له : اثت لى بكلمة واحدة عن أبى بكر أو عم رأوعشمان أو على أوغيرهم من الصحابة والأئمة 
من بعدهم يقولون : إن المراد باليد القوة أو النعمة . 

فلا يستطيع أن يأنى بذلك . 

إذن ؛ فلو كان عندهم معنّى يخالف ظاهر اللفظ ؛ لكانوا يقولون به » ولنقل عنهم » فلما لم يقولوا 
به ؛ عُلم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه . 

وهذه فائدة عظيمة » وهى أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة ؛ فإنهم لا 
يقولون بسواه ؛ لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم , وخخاطبهم النبى كك بلغتهم ؟ فلابد أن يقهموا الكتاب 
والسئة على ظاهرهما ؛ فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه ؛ كان ذلك قولهم . 

الها : أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله : «إلِمَا لدت يدع [ص : 
ه/ ؛ لأنه يستازم أن تكون النعمة نعمتين فقط ‏ ونعم الله لا تحصى ! ! ويستلزم أن القوة قوتان » 
والقرة بمعنى واحد لا يتعدد فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة . 

هب أنه قد يمكن فى قوله : بل يَدَاهُ ممْسَوَطئَانِ؟ [ المائدة : 14] : أن يراد بهما النعمة على تأويل » 
لكن لا يمكن أن يراد بقوله : لما حَكَدْتُ يد النعمة أبدًا. 

أما الفوة ؛ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة فى الآبتين جميعًا ؛ فى قوله : «إبَلٌ يَائ» وفى 
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قوله : لما حَلَدتُ دَق ؛ لأن القوة لا تتعدد . 

رأبعًا : أنه لو كان المراد باليد القوة ؛ ما كان لآدم فضل على إبليس » بل ولا على الحمير 
والكلاب ؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله ه ولو كان المراد باليد القوة ؛ ما صح الاحتتجاج على إبليس ؛ 
إذ إن إبليس سيقول : وأنا يا رب خخلقتنى بقوتك ؛ فما فضله علع ؟ ! 

خامسا : أن يقال : إن هذه اليد التى أثيتها الل جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو 
القرة ؛ فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين , وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة ؛ لأن 
القوة لا توصف بهذه الأوصاف . 

فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحوفين الذين قالوا : المراد باليد القوة باطلّ من عدة أوجه . 

وقد سبق أن صفات الله تق من الأمور الخبرية الغيبية التى ليس للعقل فيها مجال» وما كان هذا 
سبيله ؛ فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره ؛ من غير أن نتعرض له . 

إثبات العينين للَّهِ تعالى : 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث آيات : 

الاية الاولى : موسي لمشكر َي ولك عا [الطور: ه4] . 

الخطاب هنا للنبى عليه الصلاة والسلام . 

والصبر : بمعنى الحبس » ومنه قولهم : قُتِلَ صبرًا ؛ أى : قتل وقد حبس للقتل . 

فالصبر فى اللغة : بمعنى الحبس . 

وفى الشرع : قالوا : هو الصبر لأحكام الله ؛ يعنى : حبس النفس لأحكام الله . | 

وأحكام الله و شرعية وكونية : والشرعية : أوامر ونواه ؛ فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامر» 
والصير عن معصيته صبر عن النواهى . والكونية : أقدار الله تعالى » فُيصْبَدُ على أقداره وقضائه . 

وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله ه وصبر عن معصية الله ء وصير 
على أقدار الله المؤلمة . 

فقوله تعالى : وَأَصِيرٌَ سك رَيْكَ) .. يتناول الأقسام الثلاثة : 

. الصبر على طاعة الله‎ -١ 

؟- وعن معصية اللّه . 

*- وعلى أقدار الله . 

أى : اصبر لحكم ربك الكونى والشرعى . 

وبهذا نعرف أن التقسيم الذى ذكره العلماء » وقالوا : إن الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الل 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ اللّه وصفاته من القرآن 344 


وصبر. عن معصية الله وصبر على أقدار الله : داخخل فى هذه الكلمة : «إوَأضيرٌ شور ريك . 

ووجه الدخول : أن الحكم إما كونى وإما شرعى »؛ والشرعى أوامر ونواو» والنبى عليه الصلاة 
والسلام أمره الل فك بأوامر» ونهاه عن نواو» وقدر عليه مقدورات : 

فالأوامر مثل : ليها سول بََْ مآ أل يلك ين ريك [الساتسة: 07]ء ادم إل سيل 
ريك [ التحل : ١‏ » وهذه أوامر عظيمة ؛ يعنى : لو قيل لإنسان : اعبد ربك ؛ فإنه يتمكن من 
العبادة » لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب ؛ لأنه يتعب فى معاناة الآخرين وجهادهم , فيكون صعهًا . 

وأما النواهى ؛ فقد نهاه عن الشرك ؛ قال : ولا مَكْوْتَكَ ين الْمشركِين4 [الأنعام : 1١+‏ لين 
أَشروْتَ لسن عملْكقَ4 [الزمر: 10 . .. وما أشبه ذلك . 

وأما الأحكام القدرية : فقد حصل عليه أذى من قومه ؛ أذى قولى وأذى فعلى » لا يصبر عليه إلا 
أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام . 

آذوه بالقول : بالسخرية » والاستهزاء » والتهجين » وتنفير الناس عنه . 

وآذوه بالفعل : كان ساجدًا تحت الكعبة فى آمن بقعة من الأرض » ساجدًا لربه» فذهبوا وأتوا 
بسلى الناقة ؛ ووضعوه على ظهره وهو ساجد”" ! ! 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية مع العلم بأنه لو يدل كافر مشرك إلى الحرم ؛ لكان عندهم آمبّاء لا 
يؤذونه فيه » بل يكرمونه وبطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم ! ! ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجدًا لله 
يؤذونه هذا الأذى ! ! 


كانوا يأنون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه ! ! 

وخرج إلى أهل الطائف » وماذا صار؟ ! صار الإيذاء العظيم ؛ صف سفهاؤهم وغلمانهم على 
جانبى الطريق » وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه » فلم يفق إلا فى قرن التعالب”" . 

فصبر على حكم الله ؛ ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له ؛ لأن الله قال له : «إوَآضِيٌ لير رَيْكَ 
نك منت . . .. هذا الاعتناء والحفاوة . .. أكرم شىء يكون به الإنسان أن تقول له : أنت 
بعينى » أنت بقلبى . .. وما أشبه ذلك . 5 

أنت بعينى ؟ معناه : أنا ألاحظك بعينى . وهذا تعبير معروف عند الناس » يكون تمام الحراسة 
والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير: أنت بعينى , 

إذن ؛ قوله : قَنّكَ بِأمبننَا4 ؟ يعنى : فإنك محروس غاية الحراسة » محفوظ غاية الحفظ . 
)١(‏ أخرجه البخارى (1140) ؛ ومسلم (17414) . 
(1) أخرجه البخارى (7751) ؛ ومسلم (179/48) . 
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« مس4 : أعيننا معك ؛ نحفظك » ونرعاك » ونعتنى بك . 

فى [ هذه ] الآية الكريمة إثبات العين لله تك , لكنها جاءت بصيغة الجمع ؛ لما سنذكر إن شاء الله 
تعالى . 

العين من الصفات الذاتية الخبرية : الذاتية : لأنه لم يزل ولا يزال متصمًا بهاء والخبرية : لأن 
مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض . 7 

فالعين منا بعض من الوجه ‏ والوجه بعض من الجسم لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول : إنها 
بعض من اللَّ » لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد » وأنه يقتضى التجزئة فى الخالق » وأن البعض أو الجزء هو 
الذى يجوز بقاء الكل بفقده » ويجوز أن يفقد» وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبدّاء بل هى باقية . 

وقد دلّ الحديث الصحيح عن رسول الله يل أن لله عينين اثنتين فقط ؛ حين وصف الدجال 
وقال : 9إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»”"" » وفى لفظ : وأعور العين اليمنى » . 

وقد قال بعض الناس معنى (أعور) ؛ أى : معِيب » وليس من عَورٍ العين! ! 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذى فى ١‏ البخاري») وغيره : « أعور العين 
اليمنى » كأن عينه عنبة طافية » . وهذا واضح . 

ولا يقال أيضًا : (أعور) باللغة العربية ؛ إلا لعور العين » أما إذا قيل : (عور) أو (عوار) ؟ فريما يراد به 
مطلق العيب . 

وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 

ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين ؛ لكان البيان به أوضح من البيان بالعور ؛ لأنه لو كان لله 
أكثر من عينين ؟ لقال : إن ربكم له أعين . لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين ؟ صار وضوح أن الدجال 
ليس برب أبن . 

وأيضًا : لو كان للّه َك أكثر من عينين ؛ لكان ذلك من كماله » وكان ترك ذكره تفويعًا للشناء على 
الل ؛ لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام » فلو كان لله أكثر من عينين ؟ لبينها الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛ ثلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال » وهو الزائد على العينين الثنتين . 

وذكر ابن القيم يي فى كتابه 9 الصواعق المرسلة » حديئًا » لكنه ضعيف لانقطاعه » وهو: إن 
العبد إذا قام فى الصلاة قام بين عينئى الرحمن . . .06"©: 9 عيني 6 : هذه تثنية » لكن الحديث ضعيف » 
واعتمادنا فى عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح ؛.حديث الدجال ؛ لأنه واضح لمن تأمله . 


. )4 4 ١7( أخرجه البخارى‎ )١( 
. 0١7 4( والضعيفة ) للألبانى‎ )١( 
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ولقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمى تكله فى 9 رده على بشر المريسي » ؛ وكذلك أيضًا ذكره ابن 
خزيمة فى كتاب ١‏ التوحيد » ؛ وذكر أيضًا إجماع السلف على ذلك أبو الحمسن الأشعرى كللثة وأبو 
بكر الباقلانى » والأمر فى هذا واضح . 

فعقيدتنا التى ندين للَّهِ بها : أن للّه تعالى عينين اثنتين » لا زيادة . 

فإن قيل : إن من السلف من فشر قوله تعالى : ظعي . بقوله : بمرأى منا . فشره بذلك أئمة 
سلفيون معروفون » وأنتم تقولون : إن التحريف محرم وممتنع ؟ فما الجواب ؟ 

فالجواب : أنهم فسروها باللازم » مع إثبات الأصل » وهى العين » وأهل التحريف يقولون : بمرأى 
منا ؛ بدون إثبات العين » وأهل السنة والجماعة يقولون : ميا . بمرأى مناء مع إثبات العين . 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدًا وعناية من ذكر مجرد الرؤية » ولهذا قال : لتَإنَكَ امنا . 

قالت المعطلة : أجلبتم علينا بالخيل والّجل فى إنكاركم علينا التأويل » وأنتم أولتم فأخرجتم الآية 
عن ظاهرها ؛ فاللّه يقول : يَدكَ مين ؛ فخذوا بالظاهر , وإذا أخذتم بالظاهر ؛ كفرتم » وإذا لم 
تأخذوا بالظاهر ؛ تناقضتم ؛ فمرّة تقولون : يجوز التأويل . ومرة تقولون : لا يجوز التأويل » وتسئونه 
تحريقًا » وهل هذا إلا تحكم بدين الله ؟ ! 

قلنا: نأخذ بالظاهر » وعلى العين والرأس » وهو طريقتناء ولا نخالفه . 

قالوا : الظاهر» من الآية أن محمدًا َك بعين الله ه وسط العين ؛ كما تقول : زيد بالبيت » زيد 
بالمسجد ؛ فالباء للظرفية » فيككون زيد داخل البيت » وداخل المسجد ء فيكون قوله : طمن ؛ 
أى : داخل أعيننا ! وإذا قلتم بهذا كفرتم ؛ لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق ؛ فأنتم حلولية» وإن لم 
تقولوا به ؛ تناقضتم ؟ ! 

قلنا لهم : معاذ اللّه ! ثم معاذ الله لاثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن , وأنعم إن اعتقدتم 
أن هذا ظاهر القرآن ؛ كفرتم ؛ لأن من اعتقد أن ظاهر الفرآن كفر وضلال ؛ فهو كافر ضال . 

فأنعم توبوا إلى الل من قولكم : إن هذا هو ظاهر اللفظ ! واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء 
والخطباء : هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال فى جفن العين ؟ ! اسألوا 
من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواثًا ! ! 

فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية ؛ عرفت أن هذا المعنى الذى ذ كروه وألزمونا به لا يرد فى اللغة 
العربية ؛ فضلا عن أن يكون مضافًا إلى الرب يبك ؛ فإضافته إلى الرب كفر منكر , وهو منكر لغدّ وشرعًا 
وعقّلًا . 

فإن قيل : بماذا تفسرون الباء فى قوله : « يننا ؟ 
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قلنا : نفسرها بالمصاحبة , إذا قلت : أنت بعينى . يعنى : أن عينى تصحبك وتنظر إليك » لا تنفلك 
حك المت :نول ل يرل قن سر سكم الله ول سوط مطل وو ؤي لك لعي التي 
لا ينالك أحد بسوء [ ما دامث تحفظك وتحطوطك ] . 1 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية ؛ لأنه يقتضى أن يكون رسول اللّه كله فى عين الله » وهذا 
محال . 1 

وأيضًا ؛ فإن رسول الله يَكٍِ خحوطب بذلك وهو فى الأرض ؛ فإذا قلعم : إنه كان فى عين الله ! 
كانت دلالة القرآن كذبًا. 

وهذا وجه آخر فى بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول يك فى عين الله تعالى . 

الآية النانية : قوله تعالى : «إوَحمَلتَهُ َك دَّاتِ ألو مسر مق ينا + َه لص كان مير [ القمر : 
ل قلع 

وَحمَلنه4 : الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام . 

وقوله : «إوَحلَهُ عل داب ألو كشثر» . أى : على سفينة ذات ألواح ودُّسْر؛ وهذه السفينة كان 
عليه الصلاة والسلام يصنعها » وكان يمر به قومه » فيسخرون منه » فيقول : «إإن مَسْحَرُوأ من ْنَا َنَمَدٌ 
مَك كنا شَسكَرُون [هود : 08 . 

صنعها بأمر الله ورعاية الل وعنايته » وقال اله له : هإوَصئّع لحك يننا وو وحَِا [هود: 07] . 
فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك » ويلهمه كيف يصنعها . 

ووصفها الل هنا فى قوله : (إدَاتٍ الوح ودس 4 : إدَات : بمعنى صاحبة . والألواح : الخشب . 
والدسر : ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك » وأكثر المفسرين على أن المراد بها 
المسامير التى تربط بها الأخشاب . 

جر م4 : هذا الشاهد : مك4 : أى ذات الألواح والدسر بأعين الله لك . والمراد 
بالأعين هنا عينان فقط ؛ كما مك. ومعنى تجرى بها ؛ أى : مصحوبة بنظرنا بأعيننا ؛ فالباء هنا 
المصاحة :جر عل الما لل ول مالسا ع من لأرش أ نوا عل الصلاة السام 
دعا ربه أن مَدنُوت نور 4 [ القمر : ٠١‏ ؟ قال الله تعالى : تتح وب لحمل أو مير وجرا 

لَْرْضصَ عُبْوئا [ القمر : 4١‏ فكانت هذه السفيئة تجرى بعين اللّهِ قي . 

قد يقول قائل : لماذا لم يقل : وحملناه على السفينة » أو : حملناه على فلك » بل قال : لعَلٌ دّاتِ 
لوم مشر ؟ 

والجواب على هذا أن نقول : عَدَّلَ عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودُسر؛ 
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تند 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن 
لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : مرعاة للآيات وفواصلها ؛ فلو قال : حملناه على فلك ؛ لم تتناسب هذه الآية مع ما 
بعدها ولا ما قبلها . ولو قال : على سفينة ؛ كذلك ؛ لكن من أجل: تناسب الآيات فى فواصلها وفى 
كلماتها قال : 9ع ات وج مَدُشْر» ؟ 

الوجه الثانى : من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن » وبيان أنها من الألواح والمسامير» 
ولهذا قال الله تعالى : ولد رَيهَآ َيه مَهَلَ ين مركو [ الفمر: ٠0‏ ؟ فأبقى الله تعالى علمها آية 
للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوححا . 

الوجه الثالث : الإشارة إلى قوتهاء حيث كانت من ألواح ودسرء والتنكير هنا للتعظيم . 

وروعى التركيز على مادتها » ونظير ذلك فى ذكر الوصف دون الموصوف قوله تعالى : أن أَْمَلٌ 
سَنِبِعَاتٍ [سباأ: .]1١‏ ولم يقل : ذُرُوعًا ؛ من أجل العناية بفائدة هذه الدروع » وهى أن تكون سابغة 
تامّة ؛ فهذه مثلها . 

وقوله : مر ,م4 ؛ نقول فيها ما قلناه فى قوله تعالى : لؤَنّكَ ع4 [الطور: ه4] . 

الآية الثالثة : قوله : «وألميتُ ليك حَحبَةُ يق وَإِنْصنَعْ عل يو [طه: م 

الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام . 


فقوله : ظوَألمِيثُ عَلَكَ عَحَنَةٌ مق : اختلف المفسرون فى معناها . 
معو عداله مسوك 


فمنهم من قال : ايت دَلَكَ عحبٌّ مق ؛ يعنى : أنى أحببتك . 

ومنهم من قال : ألقيت عليك محبة من الناس » والإلقاء من اللَّهِ ؛ أى أن : من رآك أحبك » 
وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت : طلا لَمَتْلُوهُ عسو أن ينقمتا أو تَيمدَمُ و41 
[ القصص: 9] . 

ولو قال قائل : أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين ؟ لقلنا : نعم ! بناءً على القاعدة » وهو أن 
الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما ؛ فإنها تُخمل عليهما جميعًا؛ فموسى عليه الصلاة 
والسلام محبوب من الله » ومحبوب من الناس » إذا رآه الناس ؛ أحبوه» والواقع أن المعنيين: 
متلازمان ؛ لأن اللّهِ تعالى إذا أحب عبدًا ؛ ألقى فى قلوب العياد محبته . 

ويروى عن ابن عباس لي أنه قال : أحبه الله وحببه إلى خبلقه . 

ثم قال : طوَلِنْصْتَمَ عل ع4 : الصنع : جعل الشىء على صفة معينة ؛ كصنع صفائح الحديد 
قدورّاء وصنع الخشب أبوابًا» وصنع كل شىء بحسبه ؛ فصناعة البيت : بناء البيت » وصناعة 
الحديد : جعلها أوانى مثلًا أو محركات » وصنع الآدمى : معناه التربية البدئية والعقلية » التربيته البدنية 
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بالغذاء » والتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك . 

وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ؛ فإنه ربى على عين الله . 

لما التقطه آل فرعون ؛ حماه الله قن من قتلهم , مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بنى إسرائيل » فقضى 
الله تعالى أن هذا الذى تقتل الناس من أجله سيتربى فى أحضان آل فرعون ؛ فالناس يقتلون من أجله » 
وهو يتربى آمنًا فى أحضانهم . وانظر إلى هذه القدرة العظيمة ! ! 

ومن تربية الل له عرض على المراضع - النساء اللأتى يرضعنه ؛ ولكنه [ لم يوضع ] من أى واحدة » 
[ قال تعالى ] : «وَحَرّمَمًا َل الْمَرَاضِمٌ ين قَبَلُ4 [ القصص : ١‏ ؟ فما رضع من امرأة قطاء وكانت 
أخته قد انتدبت من قبل أمهء فرأتهم » وقالت : «إهّل ملك ع أهل يت يَكَدُليمُ لحم وَهمْ لم 
نصحو 4 [القصص : 1١‏ . قالوا : نعم ؛ نحن نود هذا . فقالت : اتبعونى . فتبعوها ؛ قال تعالى : 
مده إل أَيِيء 5 تق بها وَلَا ضرت [ القصص : +1] ! ولم يرضع من امرأة قط , مع أنه 
رضيع ! لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده ؛ لأن الله َك قال لها : «َإدًا حِفْتٍ عَلََهِ كَالْقيِهِ 
ف الم ولا حاف وكا خرن إن أ ليل وَجَاِلوهُ يب الْمرسَت) [القصص: /0. 

الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها ؛ قيل لها : اجعلى ابنك فى صندوق » وألقيه فى البحرء 
وسيأتى إليك . 

لولا الإيمان الذى مع هذه المرأة ؛ ما فعلت هذا الشىء ! تُلقَى ابنها فى البحر ! لوأن ابنها سقط فى 
تابوته فى البحر ؛ لجرّته فكيف وهى التى تلقيه ؟ ! لكن لثقتها بالرب بق وبوعده ألقته فى الهمٌ . 

وقوله : (وَلِنْصَنَمَ عل عق ؛ بالإفراد ؛ هل يُنافى ما سبق من ذكرها بالجمع ؟ ! 

الجواب : لا تنافى » وذلك لأن المفرد المضاف يُعم فيشمل كل ما تبت للَّهِ من عين » وحيتقذ لا 
منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية . 1 

إذن ؛ يبقى النظر بين التثنية والجمع ؛ فكيف نجمع بينهما؟ | 

الجواب أن نقول : إن كان أقل الجمع اثنين ؟ فلا منافاة ؛ لأننا نقول : هذا الجمع دال على اثنتين ؛ 
فلا ينافيه . وإن كان أقل الجمع ثلاثة ؛ فإن هذا الجمع لا يُراد به الثلاثة » وإنما يراد به التعظيم والتناسب 
بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه . 

وقد فشر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين » وقالوا : عيذت : برؤية مناء ولكن 
لاعين ؛ والعين لا يمكن أن تنبت لله يق أبدّا ؛ لأن العين جزء من الجسم ؟ فإذا أثبعنا العين لل ؟ أثبتنا 
تجزئةٌ وجسمًاء وهذا شىء ممتنع ؛ فلا يجوز » ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية ؛ يعنى : كأنما 
نراك ولنا عين » والأمر ليس كذلك !! 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من الغرآن سخ ةا 

فنقول لهم : هذا القول خخطأ من عدَّة أوجه : 

الوجه الأول : أنه مخالف لظاهر اللفظ . 

الثانى : أنه مخالف لإجماع السلف . 

الثالث : أنه لا دليل عليه ؛ أى أن المراد بالعين مجرد الرؤية . 

الرابع : أننا إذا قلنا بأنها الرؤية » وأثبت الله لنفسه عيئًا ؛ فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين » وحيتقذ 
يكون فى الآية دليل على أنها عين حقيقية . 

[ إثبات ] صفة السمع والبصر لله تعالى : 

ذكر المؤلف تله فى إثبات صفتى السمع والبصر سَبِمَ آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : ند سَِعَ أنه قولَ الى مجك في رَقْجِهًا وَتَنْتَى إل أله 7 وَأَنّكُ َم 

ور ِنَّ أله سييعً بَحِيِرٌ © [ المجادلة : ١]ء‏ 

مد : للتحقيق . 

والمججادلّة : هى التى جاءت إلى النبى كك تشتكى زوجها حين ظاهر منها . 

والظهار : أن يقول الرجل لزوجته : أنت علَّع كظهر أمى . أو كلمة نحوها . 

وكان الظهار فى الجاهلية طلاثًا بائئاء فجاءت تشتكى إلى رسول الله يك وتبين له كيف 
يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهى أم أولاده» وكانت تحاور النبى يل أى : تراجعه 
الكلام » فأفتاها الله قي بما أفتاها به فى الآيات المذكورة . 

والشاهد من هذه الآيات قوله :> #قد سَهِعٌ أله كول أل مك4 . ففى هذا إثبات السمع لله 
سبحانه ولقل: رأ“ يسيع الأسرات مهدا يت ومهما خفيت . 

قالت عائشة يتا : 9 تبارك - أو قالت : الحمد لل - الذى وسٍع سمعه الأصوات » إنى لفى ناحية 
البيت » وإنى ليخفى على بعض حديثها » . هذا معنى حديثها , 

والسمع المضاف إلى الله وك ينقسم إلى قسمين : 

. سمع يتعلق بالمسموعات ؛ فيكون معناه إدراك الصوت‎ -١ 

؟- وسمع بمعنى الاستجابة ؛ فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه ؛ لأن الدعاء صوت ينطلق من 
الداعى » وسَمِع الل دعاءه ؛؟ يعنى : استجاب دعاءه » وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط ؛ لأن هذا 
لا فائدة منه» بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء . 

فالسمع الذى بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يقصد به التأبيد . 
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والثانى : ما يقصد به التهديد . 

والثالث : ما يقصد به بيان إحاطة اللّه سبحانه وتعالى . 

: أما ما يقصد به التهديد ؛ فكقوله تعالى : «إآمْ يبون أَنَا ا صسمَمٌ يرهُمْ جوم [ الرخرف‎ -١ 
. ]اذ١ م]ء وقوله ؛ «لْمَدَ صيع مه َرَلَ ألديت عَالْوَا إن أمَهَ مقي مَضن أَمْنِيآك» آل عمران:‎ 

- وأما ما يقصد به التأييد ؛ فكقوّله تعالى لموسى وهارون : قَالَ لا عقا إتََى ممحكمآ أمسمم 
روك [طه : *4] ؛ أراد الله يي أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى ؛ أى : يسمع 
ما يقولان وما يقال لهما وبراهما ومن أرسلا إليه » وما يفعلان » وما يفعل بهما . 

- وأما ما يقصد به بيان الإحاطة» فمثل هذه الآبةء وهى : لد سَيِمَ ألَهُ ول لب موك في 
دَنْجِهَا وَتَفْتَى إل أَنَّو [المجادلة: .]١‏ 


الآية الثانية : قوله : طلْمَدٌ ميم أمَهُ كرْلَ الت تَالوَأ إن مه مقِيرٌ وحن أَْنأه4 [آل عمران : 
لملع. 
طلَتَدْ) : جملة مؤكدة باللام» و(قد) » والقسم المقدر ؛ تقديره : واللّه ؛ فهى مؤكدة بئلاث 
مؤكدات . 


والذين قالو : «إنَّ مه متي وَعنُ لمي : هم اليهود قاتلهم الله ؛ فهم وصفوا الله بالعيب ؛ 
قالوا : ط إن أمّه مي . 

وسبب قولهم هذا : أنه لما نزل قوله تعالى : «إتّن 15 الى يُفْرِسٌ أنه فَرْضًا حسما مِشَْعِفٌَ 44 
[البقرة: ه14]» قالوا للرسول يكل : يا محمد » إن ربك افتقر» يسأل القرض منا . 

وقوله : طلَتَدَ هع أمَهُ فول لح قَالوا إن َه َي وك نآ هم قوم من اليهود قالوا هذه 
المقالة لما أنزل الله : إن 15 الى مُفْرضٌ أله فضا سكا [البقرة : 0140 » قالوا ذلك تمويهًا على 
ضعفائهم » لا أنهم يعتقدون ذلك ؛ لأنهم أهل كتاب » وإنما قالوا ذلك ليشككوا فى دين الإسلام . 

وأما الآية الثانية : فقد نزلت فى فنحاص اليهودى الخبيث حين قال لأبى بكر تتؤلقة لما دعاه إلى 
الإسلام : واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وأنه إلينا لفقير ولو كان غدكًا ما استقرضنا . 

الآية الثالثة : قوله : «(آم يموي )ا ا مَنَمَمٌ يِحَهُمْ كوهد بك كشلا ليم يَكُنبون» 
[الرحرف: 6١‏ 

«آم» فى مثل هذا التركيب ؛ يقولون : إنها متضمنة معنى (بل) » والهمزة ؛ يعنى : بل أيحسبون ؛ 
ففيها إضراب وفيها استفهام ؛ أى : بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم . 

والسر : ما يسره الإنسان إلى صاحبه . 
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والنجوى : ما يناجى به صاحبه ويخاطبه ؛ فهو أعلى من السر. 

والنداء : ما يرفع به صوته لصاحبه . 

فها هنا ثلاثة أشياء : سر ومناجاة ونداء . 

فمثلا ؛ إذا كان شخص إلى جانبك » وساررته ؛ أى : كلمته بكلام لا يسمعه غيره ؛ نسمى هذا 
مُسارةٌ . : 

وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه » سُمّى مناجاة. . 

وأما المناداة ؛ فنكون من بعيد لبعيد . 

فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصى » ويتناجون بها ؛ فيقول الله قك مهدا إياهم : «ام حون 
ا لا تلمع َِهُمْ بوهم :4 . 

وطإسقٌ» : حرف إيجاب ؛ يعنى : بلى نسمع ٠‏ وزيادة على ذلك : لاورسلا ديهم يَحْحُبُونَ) ؛ 
أى : عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون ؛ والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال 
بنى آدم » ففى هذه الآيات إثبات أن الل تعالى يسمع سرهم ونجواهم . 

الآية الرابعة : قوله : © إيّى مَمَعكما ممم وأرك» رطه: 40 . 

الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ؛ يقول الله سبحانه وتعالى لهما: 9 إِيَّتى 
كما أنسَمَمْ وأرن4 . أى : أسمع ما تقولولان» وأسمع ما يقال لكما؛ وأراكماء وأرى من 
أرسلتما إليه » وأرى ما تفعلان » وأرى ما يُفعل بكما . 

لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل ؟ فإن كان بالقول ؛ فهو مسموع عند الله وإن كان 

1 

بالفعل ؛ فهو مرثئى عند الله . 

الآية الخامسة : قوله : «إأوٌ يك أن أل © [العلق: 14 . 

الضمير فى وأ يْ4 يعود إلى من يسىء إلى النبى يك لقوله : يت الى ْم عَبدَا إ5ا سل 
يميت إن كان عل املك أو مر باللتوو يت إن كدب وول أل يم أن أله بر [العلق : ؟ - »]١4‏ وقد ذكر 
المفسرون أن المراد به أبو جهل . : 

وفى هذه الآية : إثبات صفة الرؤية للّهِ قل . 

والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان . 

المعنى الأول : العلم . 

المعنئ الثانى :: رؤية المبصرات ؛ يعنى : إدراكها بالبصر. 

فمن الأول : قوله تعالى عن القيامة : َي يوه ًا وين ييا [ المعارج : *. 7] ؛ فالرؤية هنا 
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رؤية العلم ؛ لأن اليوم ليس جسمًا يرى » وأيضًا هو لم يكن بعد ؛ فمعنى : 9إوبرهُ ياغ ؛ أى : نعلمه 
قريًا . 


وأما قوله : «إأل يع أن أله بر © . فهى صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية » وإذا 
كانت صالحة لهماء ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعًا » فيقال : إن الله يرى ؛ أى : يعلم 
ما يفعله هذا الرجل وما يقوله » ويراه أَيَضًا . 

الآية السادسة : قوله : الى يَربِكَ من تَمُم وَبعَبّكَ فى التَجِينَ إِنَمُ هْوَ التَميمْ لم4 
[الشعراء: 55١ - 5١4‏ , 

قبل هذه الآية قوله : مإويَوعلٌ عل العزيز لتحي # [الشعراء: 530] . 

والرؤية هنا رؤية البصر ؛ لأن قوله : الى يَرَكَ ين نم4 لا تصح أن تكون بمعنى العلم ؛ لأن 


الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم » وأيضًا لقوله : وبمك ني ألسّدمِدينَ4 » وهو يؤيد أن المراد بالرؤية 
هنا رؤية البصر. 

ومعنى الآية : أن اله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده وحين ينقلب فى الصلاة مع الساجدين فى 
0 


ِنَم هو ليّميعٌ اليم » : طإِنة» ؛ أى : اللّهِ الذى يراك حين تقوم : #هو ألسَّمِيمُ ليمع . 

ود ؟ من فوائده الحصر ؛ فهل الحصر هنا حقيقى ؛ بمعنى : أنه 
حصر لا يوجد شىء من المحصور فى غير المحصور فيه ؛ أو هو إضافى ؟ 

الجواب : هو إضافى من وجه حقيقى من وجه؛ لأن المراد ب : #أَلسَمِيةٌ هنا : ذو السمع 
الكامل المدرك لكل مسموع » وهذا هو الخاص بالل وك . والحصر بهذا الاعتبار حقيقى » أما مطلق 
السمع ؛ فقد يكون من الإنسان ؛ كما فى قوله تعالى : فين ًا لانن ين مم مما يليه 
َبََئَهُ سما برا [ الإنسان : ؟] ؛ فجعل الله تعالى الإنسان سميعًا بصيرًا . وكذلك «الْعليم» ؛ 
فإن الإنسان عليم ؛ كما قال اللّهتعالى : وَيَشَّرُوُ بسلَي طِي و [الذاريات : 58] ؛ لكن العلم المطلق 
- أى : الكامل - خخاص بالل سبحانه وتعالى ؛ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقى . 

وف عذء الآبة الجمع بين الشيع 0 

الآية السابعة : قوله : «إوَقُلٍ أَعْمَلُوا صََيرَكق را وَرَسُولٌ وَالْموْيُونَ [ التوبة : 0-3 

والذى قبل هذه الآية لخدي ا 1 
وأنا سبع عرق عيِء أَلَرَ يَملَيرا أنَّ أله هُو يقْبَلُ ترد عن َاووء وَيَأَخْدُ ألصَّدَقتِ وَأتّ أله هو ليوب 
الييثر) [انوية: الل قللم. 
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فى هذه الآية يقول : طضَسيرك أله ملك وَرَسُولمٌ وَالْنؤْمئون4 . 

الك ترركت نمطا مد برها رط د بع لاطا عا 11 
أعمالهم ستُعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة » وقد يظهر ذلك 
للناس فى الدنيا . والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية . 

ففى الآية : إثبات الرؤية بمعنييها : الرؤية العلمية » والرؤية البصرية . 

وخلاصة ما سبق من صفتى السمع والرؤية : 

أن السمع ينقسم إلى قسمين : 


و 


. سمع بمعنى الاستجابة . ؟- وسمع بمعنى إدراك الصوت‎ -١ 
. وأن إدراك ل ثلاثة أقسام‎ 

وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين : 

. رؤية بمعنى العلم . ؟- ورؤية بمعنى إدراك المبصرات‎ -١ 
. 3 وكل ذلك ثابت لله‎ 


والرؤية التى بمعنى إدراك المبضرات ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم يققصد به النصر والتأييد ؛ كقوله : © إِتَنى م كات وداه م 
- وقسم يقصد به الإحاطة والعلم ؛ مثل قوله : «( إن أله ا بك يه إل أله ك0 يم بر 


[النساء: ممع , 
7 وخر يقوادان ديد لقند : «ثل لا مَتَذيُوا آن ين لحم مذ تأ أذ ين 
عارك وَسَيرَى آل وَرسُولْم [ التوبة : 55]. 


ما نستفيده من الناحية المسلكية فى الإيمان بصفتى السمع والرؤية : 

- أما الرؤية ؛ فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء : الخوف عند المعصية ؛ لأن الله يرانا . 
والرجاء عند الطاعة ؛ لأن الله يران . ولا شك أنه سيثيينا على هذا؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة الله 
وتضعف إرادتنا لمعصيته . 1 

- وأما السمع ؛ فالأمر فيه ظاهر ؛ لأن الإنسان إذا آمن بسمع الل ؛ استلزم إيمانه كمال مراقبة الله 
تعالى فيما يقول نخوقًا ورجاءً : خوقًا ؛ فلا يفول ما يسمع الله تعالى منه من السوء ؛ ورجاع ؛ فيقول 
الكلام الذى يرضى اللَّهِ ا . 

[ إثبات ] صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى : 

ذكر المؤلف يَهِ ثلاث صفات متقاربة فى أربع آيات : المحال » والمكر. والكيد : 
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الآية الأولى : فى المحال : وهى قوله : وهو سَرِيدٌ لَلْسَالِ» [الرعد: .]١‏ 

أى : شديد الأعحذ بالعقوبة . وقيل : إن المحال بمعنى المكر ؛ أى : شديد المكر , وكأنه على هذا 
التفسير مأخوذ من الحيلة » وهى أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به . وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف 
يي ؛ لأنه ذكرها فى سياق آيات المكر والكيد . 

والمكر؛ قال العلماء فى تفسيره : إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم ؛ يعنى : أن 
تفعل أسبابًا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدرى» ولكنها بالنسبة لك معلومة مديرة . 

والمكر يكون فى موضع مدححا ويكون فى موضع ذمًا : فإن كان فى مقابلة من يمكر ؛ فهو مدح ؛ 
لأنه يقتضى أنك أنت أقوى منه . وإن كان فى غير ذلك ؛ فهو دم ويسمى خيانة . 

ولهذا لم يصف الل نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقبيد ؛ كم قال الله تعالى : #ومكروا كرا 
و وَمَكرنا مَحكَرًاوَهُمْ لا بتعررت؟ [التمل: ويس كرون ويد أن [ الأنفال: ولا 
يوصف اللَّه سبحانه وتعالى به على الإطلاق ؛ فلا يقال : إن الله ماكر ! لا على سبيل الخبر» ولا على 
سبيل التسمية » ولا يقال : إنه كائد ! لا على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية ؛ ذلك لأن هذا 
المعنى يكون مدحا فى حال ويكون ذم فى حال ؛ فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق . 

فأما قوله تعالى : «إوَأئّهُ حَيْدُ الْمَْكرِنَ# آل عمران: 4ه ؛ فهذا كمال» ولهذا لم يقل : أمكر 
الماكرين بل قال : طوَأفَه حَيدُ الْسَكرَ» . فلا يكون مكره إلا خيراء ولهذا يصح أن نصفه بذلك ؛ 
فنقول : هو خير الماكرين أونصفه بصفة المكر فى سبيل المقابلة ؛ أى : مقابلة من يمكر بهء فنقول : 
إن الله تعالى ماكر بالماكرين ؟ لقوله تعالى : و9 ويمكروقٌ ويد 4 . 

الآية الثانية : فى المكرء وهى قوله : طوَمَحكرُوا وَمَحكَرٌ أل أنه حك التكرن4 
آل عمران: 04]. 

هذه نزلت فى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والنلام » مكر به اليهود ليقتلوه » ولكن كان الل تعالى 
أعظم منهم مكواء رفعه الله [إليه ] » وألقى شبهه على أحدهم , على الذى تولى كبره وأراد أن يقتله » 
فلما دخعل عليه هذا الذى يريد القتل [ لعيسى عليه السلام ] » وإذا عيسى قد رفع » فدخمل الناس » 
فقالوا : أنت عيسى ! قال : لست عيسى ! فقالوا األنت موا لأن لاماي اذى عله لشنية اقل 
الرجل الذى كان يريد أن يقتل عيسى ابن مريم ؛ فكان مكره عائدًا عليه » رَمحكَروا وم يكز أ 
لَه حَيدُ الْماكرنٌ؟ . 

الآبة الثالثة : فى المكر أيطاء وهى قوله : إوَمَكرُوأ محرا وك مَحكرًا وَهُمْ لا شرت » 
[المل: ]5٠‏ 
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هذا فى قوم صالح ؛ كان فى المدينة التى كان يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رهط - أى : أنفار - 
#تقاسموا بام تسم مي وأ زاسل: : 45] . يعنى : لتقتلنه بالليل » «إشُيٌ لون وي ما سَيِدمَا 
مَهْيكك أُمْلِى َك أصصدفونَ» . يعنى : أنهم قتلوه بالليل ؛ فما يشاهدونه . لكن مكروا ومكر الله ! 
قيل الهم اما هرا ليأعاره لجرا إآى عار يترون اللو ؟ اتطيق علميجع الغارة ناكرا وستالج 
أله ل مهم وه» فغول الله : وكا متا كا تصقو» . 

و«ؤمحترا : فى الموضعين منكرة للتعظيم ؛ أى : مكروا مكرًا عظيماء ومكرنا مكرًا أعظم . 

الآية الرابعة : فى الكيد» وهى قوله : لني يكِدُونَ هذا (2) وَأَكِدُ يدا الطارق : ولوكالع. 

| نهم ؛ لى : كفار مكة ؛ 99 يَكي يكيدُونَ 6 للرسول ا 
دعوته » ولكن الل تعالى يكيد كيدًا أعظم وأشد . 

اكد كِدَا4 ؛ يعنى : كيدًا أعظم من كيدهم . 

ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره اللّه فى سورة و الأنفال » : «وإذ يَسَيُْ ِكَ اليس كبوا فود أو 
مَتْلُوكَ أو منْرِجُولك) [الأنفال : ٠م‏ : ثلاثة آراء : 

. ا يِمَمُلُوك» . يعنى : يعدموك‎ -١ . ها لبوك . يعنى : يحبسوك‎ -١ 

*- لمُنْرِجُوكُ4 . يعنى : يطردوك . 

وكان رأى القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة من إبليس ؛ لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدى » 
وقال لهم : انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل من قريش » وأعطوا كل واحد سيقًا » ثم يعمدون إلى 
محمد وَل » فيقتلونه قتلة رجل واحد ء فيضيع دمه فى القبائل ؛ فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدًا 
من هؤلاء الشبان وحيتدذ يلجثون إلى الدية , فتسلمون منه . فقالوا : هذا الرأى ! 1 وأجمعوا على ذلك . 
ولكنهم مكروا مكرًا واللّه تعالى يمكر خيرًا منه ؛ قال الله تعالى : «ويتكرود وين أل ونه حيدُ 
لْمكرنَ4 [الأنفال : اي ا ل ا 
من بيته » يذر التراب على رعوس العشرة هؤلاء ء ويقرأ 1 قوله تعالى ] : «وَجَعَلنَا من بين دِيم مدا 
ون سَلْفِم سد َأَفْمَيتهُمْ هَهُمْ لا مِرُوه» 1س : ٠]؛‏ فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة 
والسلام يخرج ؛ فخرج » من بينهم » ولم يشعروا به . 

إذن ؛ صار مكر الله تق أعظم من مكرهم الا ار رسرلة تو ت رماي 

قال هنا : «يَكِدُونَ يدا 9) وَأَِدُ كا الطارق : ٠١‏ 17 » والتدكير فيها للتعظيم » وكان كيد 
للق أعظم من كيدهم . 

وهكذا يكيد الله كك لكل من انتصر لدينه ؛ فإنه يكيد له ويؤيده ؛ قال الله تعالى : «( كدللّى ]ا 
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سق [يوسف : 0/8 . يعنى : عملنا عملا حضل به مقصوده دون أن يشعر به أحد . 

وهذا من فضل اللّهِ وق على المرء : أن يقيه شر تحصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم 
الذى أراد الإيقاع به . 

فإن قلت : ما تعريف المكر والكيد والمحال ؟ 

فالجواب : تعريفها عند أهل العلم : التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم ؛ يعنى 3 
توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدرى عنها . 

وهى فى محلها صفة كمال يحمد عليهاء وفى غير محلها صفة نقص يذم عليها . 

ويذكر أن على بن أبى طالب عَيظيَة لما بارز عمرو بن وُدٌ - والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب 
أحدهما انكسرت قلوب خصومه » فلما خرج عمرو ؛ صرخ على : ما رجت لأبارز رجلين . فالتفت 
عمروء فلما التفت ؛ ضربه على يلي على رقبته حتى أطاح برأسه ! 

هذا داع , لكنه جائزء ويحمد عليه ؛ لأنه فى موضعه ؛ فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم على بن 
أبى طالب ويهتقه » ولكنه خرج ليقتله ؛ فكاد له على بذلك . 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التى لا يوصف بها على سبيل الإطلاق ؛ لأنها تكون 
مدحًا فى حال » وذمًا فى حال ؛ فيوصف بها حين تكون مدحًا ؛ ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا ؛ 
فيقال : اللّه خير الماكرين » خير الكائدين» أو يقال : اللّه ماكر بالماكرين » خادع لمن يخادعه . 

والاستهزاء من هذا الباب ؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهرئ على الإطلاق ؛ لأن الاستهزاء 
نوع من اللعب » وهو منفى عن اللّه ؛ قال الله تعالى : «إوما َلقَنَا ألسّموتِ وَالْأَرْصَ ومَا يتنا 
ريت [الدخان : 66 . لكن فى مقابلة من يستهزئٌ به يكون كمالًا ؛ كما قال تعالى : إرَإدَا لقأ 
دن َامَُوا الوا اما َإدَا حَلَوَا إل سَيْطِنِوح كَالوا إن مَعَحُم إِنمَا تن مون [البقرة : 6 ١ع‏ ؛ قال 
الل تعالى : « اللَهُ يَسْتفْزىاً بِهِمْ © [البقرة: 616 . 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعانى لله قي على سبيل الحقيقة . 

لكن أهل التحريف يقولون : لا يمكن أن يوصف الله بها أبدّا» لكن ذكر مكر الله ومكرهم من 
ياب المشاكلة اللفظية» والمعنى مختلف ؛ مثل : «إرّضى ألَهُ عَنْهُمْ وروأ | عند المائدة : فلل 

ونحن نقول لهم : هذا خلاف ظاهر النص » وخلاف إجماع السلف . 

وقد قلنا سابقًا : إذا قال قائل : ائت لنا بقول لأبى بكر أو عمر أو عشمان أو على يقولون فيه : إن 
المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة ! 

فنقول لهم : نعم ؛ هم قرءوا القرآن وآمنوا به » وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر ؛ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 7 
يدل على أنهم أقروا به » وأن هذا إجماع ؛ ولهذا يكفينا أن نقول فى الإجماع : لم ينقل عن واحد منهم 
خلاف ظاهر الكلام » وأنه فسر الرضا بالثواب » أو الكيد بالعقوبة . .. ونحو ذلك . 

وهذه الشبهة ريما يوردها علينا أحد من الناس ؛ فيقولون : أنتم تقولون : هذا إجماع السلف ؛ أين 
إجماعهم ؟ نقول : عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى إثبات صفة المكر والكيد والمحال : 

المكر : يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكى مراقبة الله سبحانه وتعالى » وعدم التحيل على 
محارمه ؛ وما أكثر المتحيلين على المحارم ! فهؤلاء المتحيلون على المحارم , إذا علموا أن الله تعالى 
خير منهم مكرّاء وأسرع منهم مكرًا ؛ فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر . ربما يفعل الإنسان شيعًا 
فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به لكنه عند الله ليس بجائز» فيخاف » ويحذر. 

وهذا له أمثلة كثيرة جدًا فى البيوع والأنكحة وغيرهما : 

مثال ذلك فى البيوع : رجل جاء إلى أخخر ؛ قال : أقرضنى عشرة آلاف درهم . قال : لا أقرضك إلا 
بائنى عشر أَلقًا ! وهذا ربًا وحرام سيتجنيه لأنه يعرف أنه ربا صريح ! لكن باع عليه سلعة باثنى عشر ألقًا 
مؤجلة إلى سنة بيعًا تأًا» وكتبت الوثيقة يينهماء ثم إن البائع أتى إلى المشترى » وقال : بعنيه بعشرة 
آلاف نقدًا. فقال : بعتك إياه . وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع ! 

فظاهر هذا البيع الصحة » ولكن نقول : هذه حيلة ؛ فإن هذا لما عرف أنه لا يجوزأن يعطيه عشرة 
آلاف باثنى عشر أُلقًا ؛ قال : أبيع السلعة عليه باثنى عشرء وأشتريها نقدًّا بعشرة . 

ربما يستمر الإنسان فى هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شىء » لكنها عند الل تحيل 
على محارمه » وقد يملى الله تعالى لهذا الظالم , حتى إذا أخحذه لم يفلته ؛ يعنى : يتركه ينمو ماله ويزداد 
وينمو بهذا الرباء لكن إذا أخخذه لم يفلته» وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعدء ومآله إلى 
الإفلاس » ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس : من عاش فى الحيلة ماث فقيرا . 

مثال ذلك فى الأنكحة : امرأة طلقها زوجها ثلاثًا ؛ فلا تحل له إلا بعد زوج » فجاء صديق له 
فتروجها بشرط أنه متى حللها - يعنى : جامعها - طلقهك ففعل ؛ [و]تزوج بعقد وشهود ومهرء 
ودخل عليهاء وجامعهاء ثم طلقها ء ولما طلقها ؛ أنت بالعدة » وتزوجها الأول ؛ فإنها ظاهرًا تحل 
للزوج الأول » لكنها باطنًا لا تحل ؛ لأن هذه حيلة . 

فمتى علمنا أن الله أسزع مكوّاء وأن اللّ خير الماكرين ؛ أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن 
الحيل على محارم الله . 
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مقدمة ....... + اي 0 
ترجمة المصئّف شيخ الإسلام أحمد - كلهم 0 
ترجمة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كله 0 
ترجمة الشيخ عبد التحمن بن ناصر الشعدي كلل كك 
ترجمة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كَل و ا 
ترجمة الشيخ محمد خليل هراس كلل 011 ااا 
ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف أل الشيخ كله ل 5 
ترجمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله 000 
ترجمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد كلدل ال 1 000 
ترجمة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كلاف ا 
ترجمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 6 ان 
ترجمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كاله ا 
ترجمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله 0 
ترجمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 00 
ترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ل 0 
مقدمات العلماء ل 
مقدمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلل ا و س5 
مقدمة العلامة محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع كلدل ال ل ا ري اكه 
مقدمة الشيخ محمد خليل هراس كله 00000 
مقدمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كَل ا 
مقدمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد كته 1:5 


بو شرح الشيخ زيد بن عبد العزيرآل فياض كل 0 


فهرس موضوعات الجزء الأول ا*؟ 
| الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وس لم3 
مقدمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 0 
مقدمة العلامة عبد العزيز المحمد السلمان كلاه ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ 0 0 10000000 
مقدمة في العقيدة للعلامة ابن عثيمين 335 08 0 
مقدّمةٌ المؤلفٍ ا ل 
شرح الشيخ فيصل بن عبد العزي آل مبارك كله 000 1000 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ككل 0003 زؤز[ز ز ز ز ‏ 0 00001 
به شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كلا ز [ز ز[ز[ [ ز ز ز 000 00000 
شرح الشيخ محمد خليل هراس ككفه ل م لطم ااام للم ا 
»و شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ككف 211011111111 
ب شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كذله رؤز زؤز[ [ز[ ز[ ز ز 1 00011 
شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كاه زد 0000011 
شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلاق 0 
شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله 0 
و شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه ا 00 
شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه 1 

» شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ما ا و و نا 
الامللت ريع را 
القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته امس د ا أذ 
» شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتلاه ةي ة دز د 0000 
شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كتاف لح ا ا م لل 

* شرح الشيخ محمد خليل هراس كله ز 1 ا 0 
شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كك 00000 
6 100000000 


ا شرح العقيدة الواسطية 
الموضوع الصفحة 


شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ككف واس و اسيلا ا 
بو شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله 
: شرح :الشيخ محمد بن صالح بن شي عثيمين ككدة 


به شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله 5200000 قا 
به شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 0000-77 ة ا 21010 
به شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ا 
الأسئلة ا 2 لض 
الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآنٍ الكريم 000 
بد شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ككف 8 ان 
بد شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلاف ا يدن 
د شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كاه ب يه 
بد شرح الشيخ محمد خليل هراس كلاف 121 
بد شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كتف 5200000 ا 1 
بد شرح الشيخ زيد بن عبد العزبز آل فياض كل 1 
د شرح الشيخ عبد العزبز الناصر الرشيد ككدلع ل نه 
د العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلاه ١‏ ا ل .0 8113 
.د شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله .....: . 1 و و م ب 
فهرس موضوعات الجزء الأول ا ااا 00 


من إصدارتنا ْ ش 
تحدير أولي الحجا بمفاسد 


جم م 
0 0 00 
جا لنت 2 4 


تصوير ابو عبدائررحمن الكردي > 


الموسوعة الجلية [8 شرومد ( 


77 ايب افيض الوق :.. حوانك” 


3 الأصحاب الفضيلت :3 5 
محمد بن صالح بن عثيمين. #عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
صالح بن فوزان الموزان ‏ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عبد العزيز بن محمد بن مانع زيد بن عبد العزيز آل الفياض 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 
عبد العزيزين ناصر الرشيد ‏ محمد خليل هراس 
وبهامشه تعليقات ومعه أسئلت وأجوبة القاهرة 
الشيخ / إسماعيل الأنصاري للشيخ / عبد العزيز بن محمد السلماني 


منتدي أقرأ الثقافي 


1014.4111111011600.101 .تلان 


الموسوعة الجلية 
فى سروح 
العقيدة الواسطية - 


لأصحاب الفضيلة 
» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك 2 * عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
* عبد العزيز بن محمد بن مانع ١‏ * محمد خليل هراس 
» محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 
* عبد العزيز بن ناصر الرشيد * عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
* محمد بن صالح بن عثيمين 0 * عبد الرحمن بن ناصر البراك 
* صالح بن فوزان الفوزان * صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


وبهامشه تعليقات ْ ومعه أسئلة وأجوبة 
الشيخ إسماعيل الأنصاري للشيخ عبد العزيز بن محمد السلماني 
هذه الطبعة تعتمد في تصديطت وتتتديفات أطديثها 
على أحكام الشيخ الآلباني 


؟.١؟/اها1م«ع‎ 


رقم الإيداع:عدده/ه..؟ 


1 2 *# + كارة ا )ننه 
أ أل ١‏ مر 
جام سل 2 ب 
ربصاو دجا و 


جمهورية مصر العربية - القاهرة 
5 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت "ه1111 
ا حا ل ل ان 
تليفاكس: ٠017 7556:51515١‏ 


حزمء.ممطة © و جنمعلعغصطء_عقل «اأهصسآ 


حقوق الطبع حفوظة 7١١١‏ م ولايسمح بإعادة نثر هذا 
الكتاب أو جزء منه أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيك يأو 
إلكتروي يمكن من استرجاع الكتاب أو جزء منه . : 
ولا يسمح برج ته إ ‏ ى أي لغ ة أخضرى دون ا حصول ع ل إذن 
خطي مسبق من الناشر ٠‏ 


وعم 


ما يَدْخُل في الإيمانٍ باليوم الآخِرٍ 


«فصلٌ»: 

: ما يكونُ في القبرٍ‎ -١ 

ومن الإيمانٍ باليوم الآخِر الإيمانُ بكلّ ما أخبر به النيئ يل مما يكونٌ بعد المرتِء 
فيؤنون بفتنةٍ القبرء وبعذاب الْمَبِرٍ وبنعيجه . 

ًا الفتنةٌ فإنَّ الناس بُْتدُونَ في قبورهمء فيال للرجل : من ربك ؟ وما ديك ؟ ومن 
نيك ؟ 

د طبترت أنه ألَييت َامَتوأ يالقول ألنَاِتِ في لليزة الديًا وف الأيعرة» 
[إراهيم: 007]ء فيقول المؤمنٌ : الله رئّي » والإسلامٌ ديني .. ومحمدٌ ولاه نبي . 

وأمًا المرتابُ فيقولٌ : هاه هاهء لا أذري » سمِعتٌ الناس يقولون شينًا فَقُأتُه ؛ فقِضْربُ 
بمِرَيَةِ ين حديدٍ » فيصيخ صَيْحةً ؛ يَشْمَغها كلّ شيءٍ إلا الإنسانّ» ولو سمعها الإنسانُ 
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شرح العقيدة الواسطية 


التشفرح 

4# قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله : 

قوله : : الإيمان بكلّ ما أخبر به التي يِيدِ مما يكون بعد الموت» : 

وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة المحتضر وفي القبر والقيامة والجنة 
والنار؛ وجميع ما احتوت عليه هذه الأمور من التفاصيل التي صِئفت فيها المصنفات المطؤلة 
والمختصرة ‏ وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. 

قوله : ١‏ فيؤمنون بفتنة القبر » وبعذاب القبر ونعيمه 0 

ثم أشار المصنف إلى شيء.منها فقال : 9 فيؤمنون بفتنة القبر 0 

وهذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد مقدماته في الدنياء فأما من كان مؤمئًا إيمانًا صحيححا 


ثبته اللّه ولقّنه الجواب الصحيح للملكين . 
كما قال تعالى : «يْئَيتُ أَلَّهُ ايت ءَامَتوا بالقَولٍ لدت في الفيزة لديا وَف الآغرة»ه 
[إبراهيم : 307] . 


فذكر : أن تثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنيا . 

فالمؤمن : يجيب الجواب الصحيح » وإن كان عامهًا أو أعجميا . 

وأما الكافر والمنافق : ممن كان في الدنيا غير مؤمن بماء جاء به الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب 
ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم ء كما قال تعالى : «رَينِلْ مد اين وبَدْمَلُ ند مَا كآنه 
[إبراهيم : 00107 . 

ومن حكمة الله : أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم ؛ لأن الله تعالى جعله 
من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كه : 

قوله : ( فيضرب بمرزيّة من حديدٍ ...6: 

المرزبة ) : بالتخفيف : المطرقة الكبيرة » ويقال لها : إرزبة بالهمزة والتشديد . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس 6ه ؛ 

« ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به الت يكل مما يكون بعد الموت» : 

إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التى يقوم عليها الإيمان فإن الإيمان به إيمانًا تائًا 
كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبى كك من أمور الغيب التى تكون بعد الموت 
والضابط فى ذلك أنها أمور محكمة أخبرنا بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله» وكل ممكن أخبر 


مَايَدْخُلُ في الإيمان باليوم الاجر تسب ١#‏ 8 
به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر» فإن هذه الأمور لا تستغاد إلا من خبر الرسول » فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بذلك كله . 

وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فيتكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم 
القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل» والعقل عندهم هو الحاكم 
الأول الذى لا يجوز الإيمان بشىء إلا عن طريقه » وهم يردون الأحاديث الواردة فى هذه الأمور 
بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل فى باب الاعتقاد » وأما الآيات فيأولونها مما يصرفها عن معانيها . 
والإضافة فى قوله : ( بفتنة القبر) على معنى ( فى ) أى : بالفتنة التى تكون فى القبرء وأصل الفتنة 
وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغربية » ثم استعملت فى الأخبار 
والامتحان » وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى فى حق آل فرعون : لد يُمبُورت 
ها مُدوًا وَعَشِيًا4 [غافر: +4]» وقوله سبحانه عن قوم نوح: يما حيتي أَمَرهُوا توا 
ناراك لت لققة 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 9 القبر إما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر الثار) . 

والمِزَّة بالتخفيف المطرقة الكبيرة » ويقال لها أيضًا : إررَيّة بالهمزة والتشديد . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 456 : 

« ومن الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكلّ ما أخبر به الت يله مما يكون بعد الموت » : 

هذا هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة» وهو يعم وبشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد 
انموت » وغير ذلك من أحوال البرزخ وما بعده » فإن هنا ثلاث دور : دار الدنيا » ودار الآخرة » ودارٌ بين 
الدارين ؛ وهي البرزخ والحاجب . 

؛ الإيمان بكل ما أخبر به النبي يلي مما يكون بعد الموت ؛ ؛ ومنه ما يحصل للميت في القبرء وهو 
مجمع عليه » ويجب الإيمان به » والإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

( فيؤمنون بفتنة القبر ) الفتئة : الاختبار والامتحان ؛ من قولك : فتنت الذهب ؛ إذا عرضته على النار 
وعرفت جودته من ردائثته . 

فيؤمئون أن المقبور يفتن » ويفتن الميت ولو لم يقبر. 

٠‏ وبعذاب القبر وبنعيمه » . تواترت عن النبي كك الأخبار والأحاديث فيه وثبوته » وهو في الحقيقة 
روضة من رياض الجنة لأهل الطاعة » أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية . روضة لمن كان على 
الصراط المستقيم في الدنياء أو حفرة لمن كان على الشلك والريب والزيخ عن الصراط المستقيم والقول 
النابت في الحياة الدنها . 

ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعًا ؛ لأنهما اللذان تساعدا على الطاعة أو على 


5 ااا لبلب سس سس سس شرح العقيدة الواسطية 
المعصية » للروح بالأصالة وللجسد بالتبع بكيفية الله أعلم بها ء فإن الروح قد انفصلت عن الجسد » 
ولكن لها اتصال به كما يأني . 

فأمنا الفتنة : فإنَ الئاس يفتنون » ويختيرون « في قبورهم » عن أعمالهم في الدنياء وإن كان الله 
سبحانه قد علم ما هو كائن من الخلق قبل أن يخلقهم , فيأتيه ملكان عظيمان هائلان فظيعٌ منظرهماء 
وغليظةٌ أصواتهماء أحدهما اسمه منكرٌ والآخر اسمه نكير» فهما بمنظر ومسمع وبحالٍ لا يقوى على 
إجابتهما إلا أهل التثبيت . 

والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث » فيغبت بها قوم » ويزاغ بها آخرون . 

« فيقال للّجل : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نك ؟ . ف «يِتَبَتٌ أنه الي حَامَنُوا المَوَلِ لقت 
في الْميؤة اليا وَِ الأضْرَة» » من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان . 

«فيقول المؤمن » - الذي كان على ثقة ويقين ثابت في الدنيا : « الله رئي » والإسلام ديني » ومحمّدٌ 

َي نبتي » ؛ لأنه كان قد عاش على الإيمان بذلك » ولهذا يقال له في الجواب على هذا عشت ... إلخ . 

« وما المرتاب » الذي هو على ريب وشك في الدنيا ؛ فهو بعكس ذلك عند هذه الفتنة العظيمة » 
يكون له الريب والشك ١‏ فيقول : هاه هاه ! لا أدري » سمعت النّاس يقولون شيعًا فقلته )؛ دينه دين 
المدينة » وهو ما كان عليه أهل مدينته ؛ يعني : فلولا أنه وجدهم عليه ما دان , ليس معه إيمان واصل إلى 
قلبه ومصدقته جوارحه . ش 

) فيضرب بمرزيّةٍ » بمطرقة عظيمة 9 من حديدٍ » فيصيح ؛ المضروب 9 صيحةً يسمعها كلّ شيءِ‎ ١ 
من تلق الله إلا الإنسان » ولو سمعها الإنسان ؛ لصعق » لسقط مغشكا عليه أو ميدًا من فظيع تلك‎ 
لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القير»”'2. لكن من‎ ١ : الصيحة ؛ وفي الحديث‎ 
رحمة الله ولطفه وحكمته في عمارة هذه الدار: أن الإنسان لا يسمع ها لأهل القبور» فلو سمع لما‎ 
. استقام لهم حياة » ولا قر لهم قرار على وجه الأرض‎ 

4# قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 36 : 

فصل في الإيمان باليوم الآخر : 

قوله : 9 ومن الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكلّ ما أخبر به التي كيه مما يكون بعد الموت» 
فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر وبنعيمه ...0 : 

هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان » وهو الإيمان باليوم الآخرء وجمهور بني آدم يؤمنون 
بالبعث بعد الموت ؛ وقد دل على ذلك العقل والفطرة كما صرحت به جميع الكتب السماوية » ونادى 


. من حديث زيد بن ثابت وليه‎ )١851( مسلم‎ )1١( 


و ةا ا ا ا ا ا 


مَايَدْخُلُ في الإيمانٍ باليوم الآخِرٍ يب 9 سه ا 
به الأنبياء والمرسلون والناس في البرزخ يفتنون وينعمون أو يعذبون على ذلك كما دلت.النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية . 

ففي 9 الصحيحين » من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله يل قال : 9 إن العيد إذا وضع في قبره 
أناه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ لمحمد يك فأما المؤمن فيقول : أشهد 
أنه عبد الله ورصوله كِِ . فيقال له : انظر إلى مقعدك من التار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة . قال 
فيراهما جميعًا » قال : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره مد البصر ثم رجع إلى حديث أنس قال : «وأما 
المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس . 
فيقال : لا دريت ولا تليت ويضرب بمضارب من .حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يايه غير 
العقلين :20 , 

وفي ؛ الصحيحين » من حديث البراء بن عازب عن النبي يكل قال : <يْمَبَتٌ أنه اليرت حَامَيوا 
اقول ألتايت في اللتيزة آلديَْا و الأَضْرَة» نزلت في عذاب القبر2"؟ ‏ زاد مسلم : « فيقال له من 
ربك ؟ فيقول ربي الله ونيبي محمد » فذلك قوله سبحانه وتعالى : بيت لَه الت َامَُوا الول 
ألتّاتِ » . وفي رواية للبخاري : وإذا قعد المؤمن في قبره أنى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رصول الله 4 . وخخرج الترمذي وابن حبان في 9 صحيحه ) من حديث أبي هريرة عن النبي كله قال : إذا ‏ ” 
فبر الميت - أو قال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما : المنكر والآخر النكير 
نيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمدًا عبده ورسوله . فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في 
سبعين ذراتها ثم ينور له فيه . وإن كان منافقًا قال : سمعت الناس يقولون : شيئًا فقلت مغله لا أدري . 
فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك . فيقال للأرض : التعمي عليه فتاتعم عليه حتى تلختلف أضلاعه فلا 
يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه]229 . 

وفي 9 الصحيحين » عن عائشة وَؤيتا أنها سألت رسول اللَّه يكل عن عذاب القير ؟ قال : 3 نعم عذاب 
القبر حق 2406 » وفي ‏ الصحيحين » أن النبي يك قال : ٠‏ ولقد أوحي إلى أنكم تفتنون في قبو ركم مثل أو 
قريئا من فتنة المسيح الدجال "© وفيهما عن أبي أيوب قال :“خرج علينا رسول الله يكل وقد وجبت 
(1) البخاري (1774)؛ ومسلم (417+0؟) من حديث أنس بن مالك كتلقة . 
(؟) البخاري (555١)؛‏ ومسلم (54101) . 
5 الترمذي (71 6 بت إن حبرو عاق + ردقم بلي في والسلدة اسح 1751 
(4) البخاري )١7197(‏ . 
(5) البخاري (87)» ومسلم (107) من حديث عالشة وها . 


م عنصت يتس لسلس سس سس شرح العقيدة الواسطية 
الشمس فسمع صونًا فقال : «يهود تعذب في قبورها "© . 

وقد قال تعالى في آل فرعون : «الددُ يعربُورب عَليهَامُدُوًا وَعَِيا ويم َو الام دلوا مال 
موت أسَدِّ ألْمَدَابٍِ» والنعيم والعذاب في القبر يكون للروح والجسد جميعاء وكذا السؤال 
والجواب » فإن ١‏ الروح لها بالبدن خممسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام , 

أحدها : تعلقها به في بعلن الأم جنيئًا . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه . 
الرابع : تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا ييقى لها 
إليه التفات ألبتة » فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم » وورد أنه يسمع خخفق نعالهم حين يولون عنه » 
وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع 
التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا نوما ولا فسادًا . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه 
وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانًا ويحصل له معها النعيم 
أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين » ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والتصارى . 

٠‏ ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منهء قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر 
وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور» . 

« والرسل صلوات الله عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته بل [خبارهم قسمان : 

أحدهما : ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني : ما لا تدركه بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل 
الثواب والعقاب » ولا يكون خحبرهم محالا في العقول أصلًا وكل خبر يظن أن العقول تحيله فلا يخلو من 
أحد أمرين : إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم أو يكون ذلك القول فاسدًا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها 
. أنها معقول صريح فيجب أن يفهم عن الرسول ككل مراده من غير غلو ولا تقصير » فلا يحمل كلامه مالا 
يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان . 

وقد جعل الله سبحانه الدّور ثلانًا : دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرارء وجعل لكل دار أحكامًا 


060 البخاري (1177/5) » ومسلم )١875(‏ عن أبي أيوب كتلقة . 


8 مايَشخلي الإيمان باليوم الآخِرٍ  ل ”ابي _يبيابيس‎ ١ 
. تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس » وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لها‎ 

'ولهذا جع ل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس 
خلافه » وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها فإذا كان يوم القيامة عند بعث الأجسام وقيام 
الناس من قبورهم لرب العالمين صار النعيم والعذاب على الأرواح والأجسام جميعًا . وأعجب من ذلك 
أنك تجد النائمين في فراش واحد » وهذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه وهذا روحه في 
العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه وليس عند أحدهما خبر بما عدد الآخر فأمر البرزخ أعجب من 
ذلك ». 

4 والعذاب في القبر نوعان م : أذ بترت عَلها ُو وَعشهًا‎ ١ 
. وفي حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي كَكلِِ : « فهو يفعل به وذلك إلى يوم القيامة»‎ 

وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر اي 0 
تقوم الساعة » . رواه الإمام أحمد في بعض طرقه : و ثم يدخرق له نرق إلى النار فيأن تيه من غمها ودخخانها 
إلى يوم القيامة » . 

النوع الثاني :إلى مدة ثم ينقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب . 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة ة تصل إليه من بعض أقاربه أو 
غيرهم ). 

١‏ واختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة والراجح في ذلك أن الأرواح متفاوتة في 
مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها : أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنيياء» 
صلوات الله وسلامه عليهم » وهم متفاوتون في منازلهم أعظم تفاوت كما رآهم النبي وَل ليلة الإسراء . 

ومنها : أرواح في. حواصل طير ضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا 
جميعهم » بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره ؛ كما في المسند عن 
عبد الله بين جحش أن رجلا جاء إلى النبي يكل فقال : يا رسول اللّه » ما لي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : 

( الجنة » فلما ولى قال : إلا الدّين سارني به جبريل آنقًا)0©. 

ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنة كما في الحديث الآخر : :رأيت صاحبكم محبوسًا على 
باب الجنة » . ومنهم من يكون محبوسًا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلّها ثم استشهد فقال 
النبي يَف : « والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا في قبره)0"©. 

(1) أحمد في ١‏ مسندة » )١1/4(‏ » وحسنه الألباني في 9 سنن النسائي 6 (2188) . 
(1) البخاري (11709) من حديث أبي هريرة كتلتة . 


1 شرح العقيدة الواسطية 
ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس : 9 الشهداء على بارق نهر باب الجنة في 
قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشكا غ رواه أحمد . 

وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله اللّه من يديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث 
يشاء . 

ومنهم : من يكون محبرسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى فإنها كانت روحًا سفلية . 

ومنها : أرواح في تنور الزناة والزاني » وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة فليس للأرواح 
سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض» . 

٠‏ والحياة التي امتاز بها الشهيد هي أن الل جعل أرواحهم في جوف طير خضر كما في حديث ابن 
عباس أنه قال : قال رسول اللّه يكل : 9 لما أصيب إخوانكم - يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة في العرش » 
الحديث رواه أحمد ورواه بمعناه مسلم من حديث ابن مسعود 9 فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها 
أعداؤه فيه أعاضهم منها أبدانًا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها » ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد 
في جوف طير) . 

٠‏ وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال : 9 نسمة المؤمن طير فهذا يعم الشهيد وغيره ثم خنص الشهيد بأن 
قال : ٠‏ هي في جوف طير» ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فنصيبهم من هذا 
النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم » وإن كان الميت على فراشه أعلى 
درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه » . 

« وأجمعت الرسل عليهم السلام أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة » وهذا معلوم 
بالاضطرار من دينهم » كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث وأن معاد الأبدان واقع وأن الله 
وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق له وقد انطوى عضر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون 
المفضلة على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في 
الكتاب والسنة حتى زعم أنها قديمة غير مخلوقة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : روح الآدمي مخلوقة 
مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائرأهل السنة : وقد حكى إجماع العلماء على أنها ممخلوقة غير واحد 
من أئمة المسلمين » . 

« والصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي 
خفيف متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد » والدّهن في الزيتون » والنار 
في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك 
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ما يَدْخُلُ في الإيمانٍ باليوم الآخِر 
الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » فإذا فسدت هذه 
الأعضاء بسبب استيلاء الأخخلاط الغليظة عليها وخحرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم الأرواح . وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأدلة العقل والفطرة » . 

٠‏ وهل تموت الروح ؟ الصواب : أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت » وإن أريد أنها تعدم وتغنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل 
هي باقية بعد قبضها في نعيم أو عذاب كما تقدم , وقد أخبر سبحانه : أن أهل الجنة لا يموتون ولا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للجسد : وصعق الأرواح عند النفخ 
في الصور لا يلزم منه موتها فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الل لفصل القضاء وأشرقت الأأرض بنور 
ربهاء وليس ذلك بموت وكذلك صعتق موسى عليه السلام لم يكن مون » والذي يدل عليه أن نفخة 
الصعق واللّه أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق , وأما من ذاق الموت أولم يكتب عليه 
الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية . واللّه أعلم» . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 856 : 

قوله : «الإيمان باليوم الآخر» : 

الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة حديث عمر وغيره » والمراد بالإيمان به : التصديق بما 
يع من الحساب والميزان » والجنة والنارء وغير ذلك » وسمي باليوم الآخر لتأخحره عن الدنيا . 

قوله : والإيمان بكلّ ما أخبر به الث يَكِدٍ مما يكون بعد الموت » : 

أي : من فتنة القبر وعذابه ونعيمه » وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة » وتوسيعه 
على بعض ونضييقه على بعض وضغطه ونحو ذلك » وإعادة الروح إلى الميت »؛ فيؤمنون بما يقع في 
البرزخ مما وردت به الأدلة » والبرزخ لغة : الحاجز بين الشيئين» كما قال سبحانه وتعالى : ينبا 
ري [الفرقان: 7ه » أي : حاجز» وفي الشرع : البرزخ : من وقت الموت إلى القيامة » من مات 
دخله » وسمى برزحُا لكونه يحجز بين الدئيا والآخرة . 

قوله : ( بفتئة القبر» : 1 

الفتنة لغة : الامعحان والاختبارء والفئّانان : منكر ونكير» ويريد بفتنة القبر مسألة منكر ونكير» 

ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي يكل في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر. 
قوله: 9وبعذاب القبر وبنعيمه»: 

تواترت الأخبار عن رسول الله يكل في ثبوت عذاب القبرء ولمن كان أهلا لذلك ؛ فيجب اعتقاد 

ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته ؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه 


0 
الدارء وعلى هذا درج السلف الصالح» وأنكره الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة . 

قال ابن رجب كفلل : تواترت الأحاديث عن النبي يكل في عذاب القبر» ففي ١‏ الصحيحين) عن 
عائشة قتا أنها قالت : سألت النبي ككل عن عذاب القبر قال: «نعم عذاب القبر حق )27 , وفي 
و صحيح مسلم » عن ابن عباس عن النبي يكل أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القرآن  :‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبرء وأعوذ بك من فتئة المحبى والممات » 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 76" , وفي ‏ الصحيحين ) من حديث ابن عباس رهلا قال : مر النبي 
يكل بقبرين » فقال : 9 إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير » » ثم قال : 9 بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول , وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)'" . 

وقال المروذي : قال أبو عبد اللّه أحمد بن حنيل تكله : عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضالٌ مضل . 
اه . وعذاب القبر على الروح والبدن . 

قال الشيخ تقي الدين تفده : العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة . 

قوله : «فإنٌ التاس يفتنون في قبورهم ...2 : 

أي : بأن تعاد إليهم أرواحهم : كما في حديث البراء وغيره فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة 
في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره . انتهى . 

وهذا الرد إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة » فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق متغايرة الأحكام : 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيئًا . 

الثاني : تعلقها به حال خخروجه إلى الأرض . 

الالث: تعلقها به حال النوم » فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كلكا . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد , وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن . انتهى من كتاب 9 الروح » . 

قوله : ٠‏ فيقال للرجل » : أي : للإنسان من رجل وامرأة وغيرهما ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في 
قبره » أي : يقوله له الملكان واسمهما ( المنكر والتكير) نص على ذلك أحمد » وفي حديث أبي هريرة : 
«يأنيه ملكان أسودان أزرقان : يقال لأحدهما : المنكر والآخر : النكير»”©) رواه ابن حبان والترمذي » 
)١(‏ البخاري (11707) : ومسلم (084) من حديث عائشة يها . 
(1) مسلم (540)» وأبو داود (1647) من حديث ابن عباس وأا . 
(5) البخاري )١١15(‏ ؛ ومسلم (151) من حديث ابن عباس و ٠‏ 
(4) الترمذي )٠١71(‏ » وابن حبان (1110) من حديث أبي هريرة نظي ؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4؟/) . 
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وفي رواية ابن حبان : ١‏ يقال لهما متكر ونكير)”'© . وقوله منكر مفعل ونكير فعيل بمعنى : مفعول من 
أنكرء وكلاهما ضد المعروف وسميا به ؛ لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما ؛ وظاهر 
هذا ومقتضى الأحاديث : استواء الناس في اسمهماء وذكر بعض العلماء أن اللذين يسألان المؤمن 
اسمهما : البشير والمبشرء والأول هو المصسحيح . : 

قوله : «فيقال للرجل من ربك ٠‏ .الخ : كما أخرج الشييخان من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه عن النبي كلل في قوله : «يِيَتُ أله لي حَامَنوأ بلقل الات في الميزة ديه [إراهم 01] 
لآية». ثزلت قي هذاب القيرء زاد ملم : «فيقال له من ربك ؟ فيقول : ربي الله وديتي محمد»» 
فذلك : «ِبْمبْثُ أَنَهُ أليت َامَنوأ بالقَول ألتّات الآي03" . 

وفي ( الصحيحين » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كله قال : « إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه ليسمع قرع نعالهم ‏ أناه ملكان فيفعدانه فيقولان : ما كنت تقول 
في هذا الرجل ؟ لمحمد يكل فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر مقعدك من 
النارء وقد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة » قال : فيراهما جميعًا - يعني : المقعدين)20 . 

قال قتادة : ذكر لنا أنه يفسح له في قبره : ؛ وأما المنافق والكافر » فيقال له : ما تقول في هذا الرجل ؟ 
فيقول : لا أحري » كنت أقول ما يقول الناس » فيقال : لادريت » ولا تليت » ويضرب بمطراق من حديد 
ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين ) .' 

قوله : و إن التاس يفتنون ... إلخ » : ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر كما 
اتحتاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء » خلاقًا لابن عبد البر حيث قال : لا يسأل إلا مؤمن 
أو منافق كان منسوًا لدين الإسلام بظاهر الشهادة » بخلاف الكافرء والككتاب والسنة تدل على هذا 
القول » قال اللّه تعالي : بيب أنه اتح ءَامَثُوأ بلول لدت في الشيزة لديا وَف الأيهرة 

أنَهُ لمن [إراهيم: 57] وفي البخاري : ووأما الكافر والمنافق » فيقول لا أدري )0؛» 

ا : أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاص بهذه الأمة كما اختاره ابن القيم 
وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم » وجزم به القرطبي » وقال الحكيم الترمذي : إنه خاص بهذه الأمة» 
وتوقف ابن عبد البر» ويستنى مما تقدم المرابط في سبيل الله » فقد صح أنه لا يفتن في قبره0*؟ » كما في 
(1) الطبراني في الأوسط (07؟) من حديث أبي هريرة كلق . 
(؟) البخاري »)١707(‏ ومسلم (14101) من حديث البراء بن عازب كؤلتة ٠‏ 
(م) البخاري (/111) » ومسلم (1470) من حديث أنس زه ٠‏ 
2 البخاري )١107(‏ من حديث أنس كرلقة ٠‏ 
6 الترمذي (1771) » وأحجمد ١/1(‏ ؟) من حديث فضالة بن عبيد يبلي » وصححه الألباني في 9 مشكاة المصابيح » 
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١ 
. صحيح مسلم 6 وغيره » وكشهيد المعركة والصابر في الطاعون وغير هؤلاء مما جاء في الأحاديث‎ 

قوله : 9 في قبورهم » : وكذا من لم يدفن من مصون ونحوه يناله من فتنة السؤال وضغطة القبر . قال 
ابن القيم تاف في كتاب « الروح » : ومما بنبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ؛ فكل من مات 
وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع , أو أحرق حتى صار رمادًا ؛ أو 
نسف في ألهواء » أو غرق في البحرء ول إلى روحه ويدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. اه . 

قوله : « فيقول للرجل » : ظاهره اختصاص السؤال بالمكلف » أما الصغير فجزم غير واحد من 
الشافعية أنه لا يسأل » وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل » وهو منقول عن الحنفية . 

وأفاد قوله  :‏ فيقال للرجل » إلى آخره : أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية » خلاقًا لما ذ كر عن 
البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية ؛ إذ لا دليل عليه » وأفاد أيضًا أن السؤال في القبر للروح والبدن » 
وكذلك عذاب القبر ونعيمه » والأدلة صريحة بذلك.وعليه أهل السنة والجماعة » وأفاد قوله : فيقولان 
له) ؛ أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان » وزعم بعضهم أنهم أربعة » والصحيح الأول للأدلة 
الصحيحة في ذلك ء وأفاد أيضًا أن السؤال مرة واحدة. 2 ' 

وقال القسطلاني : وذكر ابن رجب عن بعضهم : أن المؤمن يفتن سبعًا والكافر أربعين صباحاء ومن 
ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم دفته . قال : وهذا مما انفرد به ء ولا أعلم أن 
أحدًا قاله غيره . انتهى . 

وأفاد أيضًا أن عذاب القبر واقع على الكفارء ومن شاء الله من الموحدين » وأفاد ذم التقليد في 
الاعتقادات لمعاقبة من قال : سمعت الناس يقولون شينًا فقلته » وأفاد أيضًا أن الميت يحبى في قبره 
للمسألة » خلاهًا لابن حزم » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

قوله : بيت أن درت امنوأ اقول ألنَّإتِ في يرن لديا وف الْأَخْرر» ١‏ : 

نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كم قاله الجمهور» قال الطيري : يثبتهم في الدنيا على 
الإيمان يموتواء وفي الآخرة عند المسألة . انتهى . 

قوله : « يلول آلدّاِتِ» » : أي : الذي ثبت عندهم بالحجة» وهي كلمة التوحيد؛ وثيرتها : 
تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها » وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها ‏ 
وإن ألقوا في النار ولم برتابوا ء وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سعلوا في القبرلم يتوقفوا في الجواب » وكذلك 
إذا سعلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامة ؛ 
وبالجملة : فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده . 

قوله : ١‏ وأمًا المرتاب : أي : الشاك : ١‏ فيقول : هاه هاه » هي كلمة توجع » والهاء الأولى مبدلة 
من همزة آهء وهو الآليق بمعني هذا الحديث . اه . 
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قوله : ٠‏ فيضرب بمرزبة من حديد » : قال في 9 النهاية ) : المرزبة بالتخفيف : المطرقة الكبيرة التي 
للحداد . 

قوله : و يسمعها كل شيء إلا الإنسان ؛ : وفي حديث آخر: ٠‏ فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين 6”"©: أي : الجن والإنس » قيل لهم ذلك ؛ لأنهم كالثقل على وجه الأرض . انتهى « فتح 
الباري » . 

له : 9 الصعق » : أي : خر ميئًا» وصعق أيضًا : إذا غشي عليه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله : 

فصل : فى الإيمان باليوم الآخر: 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى فى الكلام عن اليوم الآخر وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه » فقال : 
فصل : ومن الإيمان باليوم الأحر : الإيمان بكل ما أخبر به النبى كل مما يكون بعد الموت » . 

حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب ء ومرتبته فى الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة . 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى يبن الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر ؛ الإيمان بالمبدأ والإيمان 
بالمعاد ؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر ؛ لا يمكن أن يؤمن باللّه ؛ إذ إن الذى لا يؤمن باليوم الآخر؛ لن 
يعمل ؛ لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة فى اليوم الآخر » وما يخافه من العذاب والعقوبة ؛ فإذا كان 
لا يؤمن به ؛ صار كمن حكى الله عنهم : لوَبَالوامَا هِىَ إِلّا حيائنا لديا تسوت وتنيَا وما ميك إلا دهده 
الجائية : 14؟]. 

وسمى اليوم الآخر باليوم الآخر ؛ لأنه يوم لا يوم بعده ؛ فهو آخر المراحل . 

والإنسان له مس مراحل : مرحلة العدم » ثم الحمل» ثم الدنياء ثم البرزخ » ثم الآخرة . 

- فأما مرحلة العدم فقد دل عليها قوله تعالى : «هّل أن عَلَ الإنن مين يْنَّ ألدّهرٍ ل يك سَيِعًا 
درك [الإنسان: »]١‏ وقال تعالى :كبانس بهذ رن ود ونا لفك ين ثاب 
ا ا َو بتي لكم وَيْقِرٌ في الو ما َل 
إك أجل تس ثم تذيتكم يفلا م تبَلتا لتنا لتحم يبحم من بو وبنحكم م بدك 
أل اشر إصطيلا يل ابد مل كبك الأتست حَايِدَةٌ هَإِذا ألا عليّها ْمل 5 
ريتَ وَأَنْئَتْ ِن حكن نع هيج [الحج: 6. 

- وأما مرحلة الحمل ؛ فقال الله عنها : هيفك فى يلون أُمَهنِيَكُمْ َل يبد َلقٍ في لمي 
كلك زالرس: 6] . 

- وأما مرحلة الدنيا ؛ فقال الله عنها : وه َخْيحَكُم يَنْ بون مهنوك لا دمو ميا وَجَعلَ 


(1) البخاري (1777) من حديث أنس 6ه . 


حل 
كم َعم وَالْأصدرٌ ولد اميد مَل تَفَككُرُورت؟ [التحل : م 

وهذه المراحل هى التى عليها مدار السعادة والشقاء وهى دار الامتحان والابتلاء ؛ كما قال تعالى : 
07 لت وله نو لد لست عملا وم الور ال (الملك: :.. 

- وأما مرحلة البرزخ ؛ فقال الله عنها : #ومن ورأيهم َع إل به يتوت [المؤمنرن: .6٠٠١‏ 
وأا عل الآسرة افهى خاي المرنعل » وتهاة الردسل »قال نعلي بعد كر اراس 0 

إكثر بد ملك لَك د لذ بن لمق مستت ) [الموسره: 1٠‏ + . 

وقوله كله اه كل مما يكون بعد الموت » : كل هذا داخخل فى الإيمان 
باليوم الآخر . وذلك لأن الإنسان إذا مات ؛ دغل ذ فى اليوم الآخرء ولهذا يقال : من مات قامت قيامته . 
فكل ما يكون بعد الموت ؛ فإنه من اليوم الآخر . 

إذن ؛ ما أقرب اليوم الآخحر لنا؛ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان » ثم يدنخل فى اليوم الآخر الذى 
ليس فيه إلا الجزاء على العمل . 

ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة  .‏ . 

فكر أبها الإنسان ؛ تجد أنك على خخطر ؛ لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا؛ قد يخرج الإنسان 
من بيته ولا يرجع إليه » وقد يكون الإنسان على كرسى مكتبه ولا يقوم منه » وقد ينام الإنسان على فراشه 
ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله » وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله » 
وأن يكون الإنسان دائما مستشعرا بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيبٌ حتى يأنيه الأجل وهو على خير ما 
يرام . 0 

الفتنة هنا : الاختبار» والمراد بفتنة القبر: سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه . 

والضمير فئ ١‏ يؤمنون »: ترمعلي فل النسنة» أن أن امن اه والجماعة يؤمئون بفتنة القبر» 
وذلك لدلالة الكتاب والسئة عليها : 

أما الكتاب ؛ ففى قوله تعالى : لبتيَتُ أنه ليرت حَامَتُوا يلقل ألتايت في الميزة اليا رن 
الْأيضْرة 4 [ إبراهيم : 57 ؟ فإن هذا فى فتنة القبر؛ كما ثبت في ٠‏ الصحيحين 6 وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب عن النبى صلى الل عليه وعلى آله وسلم . 

- وأما السنة ؛فقد تظافرت بأن الإنسان يفتن فى قبره » وهى فتبة قال فيها النبى كل : 9 إنه قد أوحى 
إليّ أنكم تفتنون فى قبوركم مثل (أو: قربا من) فتنة الدجال»0©. 

وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله دم إلى أن تقوم الساعة ؛ كما فى ٠‏ صحيح مسلم » عن عمران 
)١(‏ أخرجه البخارى (114) : ومسلم  )24101(‏ 
(؟) أخرجه البخارى (85) ؛ ومسلم (406) . 
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بن حصين وني ؛ قال : سمعت رسول اللّه يك يقول : و ما بين خخلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من 
الدجال)0" , 

ولكن النبى ككل قال لأصحابه » بل قال لأمته : إن يخرج وأنا فيكم ؛ فأنا حجيجه دونكم » وإن 
يخرج ولست فيكم ؛ فامرؤ حجيج نفسه ء واللّه خليفتى على كل مسلم»(©. 

ومع ذلك ؛-فإن نبينا محمدًا يك أعلمنا كيف نحاجه » وأعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأنا نشاهده » 
رأى عين » وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن نحاجه . 

ولهذا نقول : إن فتئة الدجال أعظم فتنة » والرسول عليه الصلاة والسلام قال ا 
قبوركم مثل - أو قرا من - فتنة الدجال) . 

وما أعظمها من فتنة ! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذى لا يمكن الجواب عليه ؛ إلا على أساس 
متين من العقيدة والعمل الصالح . 

هذا شروع فى بيان كيغية فتنة الميت فى قبره . 

وكلمة 9 الناس ‏ عامة » وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد ؛ حتى الأنبياء والصديقون والشهداء 
والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين » وفى هذا تفصيل ؟ فتقول : 

أولا : أما الأنبياء ؛ فلا تشملهم الفتنة » ولا يسألون » وذلك لوجهين : 

الأول : أن الأنبياء أفضل من الشهداءء وقد أخبر النبى يلك أن الشهيد يوقى فتنة القبرء وقال : 
١‏ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) ؟ أخرجه النسائي9 , 

الثانى : أن الأنبياء يسأل عنهم ؛ فيقال للميت : من نبيك ؟ فهم مسكول عنهم » وليسوا مسهولين » 
ولهذا قال النبى يك : «إنه أوحى إل أنكم تفتدون فى قبوركم » » والخطاب للأمة المرصل إليهم ؛ فلا 
يكون الرسول داخكًا فيهم . 

ثانا : وأما الصديقون ؛ فلا يسألون ؛ لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء ؛ فإذا كان الشهداء 
لا يسألون ؛ فالصديقون من باب أولى , ولأن الصديق على وصفه مصدّق وصادق ؛ فهو قد علم صدقه ؛ 
فلا حاجة إلى اختباره » لأن الاختبار لمن يُشَك فيه ؛ هل هو صادق أو كاذب ء أما إذا كان صادقًا ؛ فلا 
حاجة تدعو لسؤاله » وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون ؛ لعموم الأدلة » واللّهِ أعلم . 

ثالًا :وأا الشهدا الذعن قلوا فى سبي لله ف 0 

قال الله تعالى : طن أله أفتر مب التؤبويت أْمُسهُم وأتوكم بأ بألك لهم البصنّدٌ بيرت 
(0 أعرجه سلم 9450م - 


(1) أخرجه مسلم (58119) , 
(؟) صححه الألبانى فى 9 صحيح الجامع » (4487) . 
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000 


في سيل أكه يلون يلوت [ التوبة : للع. 

وقال : «وَلا عَحسَبِنَ أن يلوف ميل أله أَمونا بل أحيكه عِندَ ديهم يفوت [آل عمران : 115] . 
وقال النبى وَل : « كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة) . 

وإذا كان المرابط ؛ إذا مات ؛ أمن القَنّان ؛ لظهور صدقه ؛ فهذا الذى قتل فى المعركة مثله أو أولى 
منه ؛ لأنه بذل وعئض رقبته لعدو الله ؛ إعلاءٌ لكلمة الله » وانتصارًا لدينه » وهذا من أكبر الأدلة على 
صدق إيمانه . 

رابعًا : وأما المرابطون ؛ فإنهم لا يفتنون ؛ قفى و صحيح مسلم » ؛ أن رسول الله يكل قال : 9 رباط 
يوم وليلة خخير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله ء وأجرى عليه رزقه » 
وأمن الفتان )20 , 

خامسًا : الصغار والمجانين » هل يفتنون أو لا يفتنون ؟ 

قال بعض العلماء : إنهم يفتنون ؛ لدخولهم فى العموم » ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم فى حال 
الحياة ؛ فإن حال الممات تخالف حال الحياة . 

وقال بعض العلماء : إن المجانين والصغار لا يُسألون ؛ لأنهم غير مكلفين » وإذا كانوا غير مكلفين ؛ 
فإنه لا حساب عليهم ؛ إذ لا حساب إلا على من كان مكلفًا يعاقب على المعاصى » وهؤلاء لا يعاقبون » 
وليس لهم إلا الثواب ؛ إن عملوا عملا صالححا يثابون عليه . 

إذن ؛ ترج من قول المؤلف : 9 فإن الناس 6 . نحمسة أصناف » الأنبياء» والصديقون » والشهداء » 
والمرابطون » ومن لا عقل له ؛ كالمجانين والصبيان . 

تنبيه : ' 

الناس ثلاثة أقسام : مؤمنون خلص » ومنافقون » وهذان القسمان يفتنون » والثالث كفار خلص؛ 
ففى فتنتهم خلاف » وقد رجح ابن القيم فى كتاب «الروح » أنهم يفتنون . 

وهل تسأل الأمم السابقة ؟ 

ذهب بعض العلماء - وهو الصحيح - إلى أنهم يسألون ؛ لأنه إذا كانت هذه الأمة - وهم أشرف 
الأمم - تسأل ؛ فمن دونها من باب أولى . 

قوله : 9 فى قبورهم » . جمع قبرء وهى مدفن الأموات ء والمراد ما هو أعم ؛ فيشمل البرزخ » وهوما 
بين موت الإنسان وقيام الساعة » سواء دفن الميت أو أكلته السباع فى البر أو الحيتان فى البحر أو أتلفته 
الرياح . 

والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية » وسلم إلى عالم الآخرة ؛ فإذا تأخر دفنه 


(1) أخرجه مسلم (019417. 


مَايَشُخُلُ في الإيمان واليوم الآخِر ‏ ب ل 1# 
يومًا أو أكثر ؛ لم يكن السؤال حتى يدفن. 

قوله : « فيقال للرجل » . القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان فى قبره ويجلسانه ويسألانه» حتى إنه 
ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه » ولهذا كان من هدى النبئ كك ؛ أنه إذا دفن الميت وقف 
عليه » وقال : «استغفروا لأخيكم ؛ واسألوا له التثبيت ؟ فإفه الآن يسأل 906 , 

وورد فى بعض الآثار أن اسمهما : مدكرء ونكير”” . 

وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين ؛ قال : كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى 
بأوصافي الثناء بهذين الاسمين المنكرين » وضعف الحديث الوارد فى ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة» وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهماء 
ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما » وليس له بهما علم سايق , وقد قال إبراهيم لأضيافه 
الملائكة قم مكرود 6 [الذاريات : 56] . لأنه لا يعرفهم ؛ فهذان منكر ونكير ؛ لأنهما غير معروفين 
للميت . ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان » موكلان بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد ؟ 

- منهم من قال ا ل لبن 
أعماله » وفى القبر يسألانه هذه الأسعلة الثلاثة . 

- ومنهم من قال : بل هما ملكان آخران ‏ واللّه قق يقول : وا ب ةن إلا سر 

١]ء‏ والملائكة خلق كثير؛ قال النبى ككل : أطت السماء » وَحُقٌ لها أن تمط - والأطيط : صرير 
الؤخل - ما من.موضع شبرٍ - أو قال : أُربع أصابع - إلا وفيه ملك قائم للّهِ أو راكع أو ساجد»0©. 
والسماء واسعة الأرجاء ؛ كما قال اللّه تعالى : «إوالَمَك بنيكهَا بأتيير وَإنَا لمُوسِسُونَ» [ الذاريات : 407] . 

فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ اللّهِ 3 لكل مدفونٍ ملكين يرسلهما إليه » واللّه على كل شىء قدير. 

قوله : ( من ربك » : يعنى : من ربّك الذى خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة ؟ لأجل أن تتتظم هذه 
الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 

قوله : ( وما دينك ) : يعنى : ما عملّك الذى تدين به لله تك » وتتقرب به إليه ؟ 

قوله : ( ومن نبيك ) : يعنى : من النبى الذى تؤمن به وتتبعه ؟ 

قوله : ( فيكت الله الذين آمنوا بالقولٍ الثابتٍ فى الحياة الدنيا ... ) : أى : يجعلهم ثابتين لا يترددون 
ولا يتلعشمون فى الجواب . 
(1) صححه الألبانى فى 9 صحيح الجامع) (4710) . 
(1) حسته الألبانى فى و صحيح الجامع» (7584) . 
() حسنه الألبانى فى 9 صحيح الجامع؛ (5449) . 
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والقول ثابت : هو التوحيد ؛ كما قال تعالى : أل ير كن سَرّبَ أنَّد مدا كِمَدٌ لبه فجرز 
طَيِبَةٍ أَصَلْهَا تت وَمَعْهَا فى ألتسملر؟» [إبراهيم : 11 . 

وقوله : إفي الْحَية لديا وَفٍ. الْأَخْرَة) : يحتمل أنها متعلقة ب همُيرَثُ؟ ؛ يعنى : أن الله ينبت 
المؤمنين فى الدنيا وفى الآخرة . ويحتمل أنها متعلقة بالثابت ؛ فتكون وصفًا للقول ؛ يعنى : أن هذا القول 
ثابت فى الدنيا وفى الآخرة . ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب ؛ لأن الله [تعالى ] يقول : طيَكأينَا 
ليت اموا ذا تبث فة موأ [الأنغال : ه6]ء وقال الله 3 : طإذْ يح رَبك إِلَ الملهكة أي 
مَعَكُم فَييُوأ لذت اموأ [الأنفال : 1١‏ ؛ فهم يثبتون فى الحياة الدنيا وفى الآخرة بالقول الثابت . 

فيقول المؤمن : ربى الله . عندما يقال له : من ربك ؟ ويقول إذا قيل له : ما دينلك ؟ فيقول : الإسلام 
دينى . ويقول كذلك : محمد كلق نببى . إذا قيل له : من نبيك ؟ 

وحينئذ يكون الجواب صوابًا » فينادى منادٍ من السماء : أن صدق عبدى ؛ فأفرشوه من الجنةء 
وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بايا إلى الجنة . 

قوله : 9 وأما المرتاب فيقول هاه هاه ! لا أدرى ؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته » . 

المرتاب : الشاك والمنافق وشبههماء ‏ فيقول : هاه ! هاه ! لا أدرى ؛ سمعت الناس يقولون شيثًا 
فقلته ) ؛ يعنى : لم يلج الإيمان قلبه » وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه . 

وتأمل قوله : وهاه ! هاه !» ؛ كأن شيقًا غاب عنه ؛ يريد أن يتذكره » وهذا أشد فى التحسر ؛ أن 
يتخيل أنه يعرف هذا الجواب » ولكن يحال بينه وبينه» ويقول هاه ! هاه ! ثم يقول : سمعت الناس 
يقولون شيمًا فقلته . 

ولا يقول : ربى الله . ولا: دينى الإسلام . ولا : نببى محمد . لأنه فى الدنيا مرتابٌ شاك ! 

هذا إذا سكل فى قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب ؛ يعجز ويقول : لا أدرى ؛ سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته . إذن ؛ إيمانه قول فقط !! 

« فيُضرب » يعنى : الذى لم يجب ؛ سواء كان الكافر أو المنافق والضَاربُ له الملكان اللذان 
يسألانه . ِ 

المرزبة : هى مطرقة من حديد » وقد ورد فى بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل مِنّى ؛ ما أقلوها . 

فإذا ضرب ؛ يصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان . 

قوله : ( فِيِصِيح صَيِحةٌ ) : أى : صياحا مسموعًا ؛ يسمعه كل شىء»ء يكون حوله مما يسمع صوته » 
وليس كل شىء فى أقطار الدنيا يسمعه » وأحيانًا يتأثر به ما يسمعه ؛ كما مر النبى َك بأقبر لمش ركين 
على بغلته ؛ فحادت به » حتى كادت تلقيه ؛ لأنها سمعت أصواتهم يعذبون0" . 


(1) أخرجه مسلم (5451) . 


- 
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قوله : إلا الإنسان» ؛ يعنى : أنه لا يسمع هذا الصياح » وذلك لحكم عظيمة منها : 

أولا : ما أشار إليه النبى كل بقوله : 9 لولا ألا تدافنوا ؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر . 

ثانيًا : أن فى إخفاء ذلك ستوًا للميت . 

النًا : أن فيه عدم إزعاج لأهله ؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح ؛ لم يستقر لهم قرار . 

رابعًا : عدم تخجيل أهله ؛ لأن الناس يقولون : هذا ولدكم ! هذا أبوكم ! هذا أخوكم ! وما أشبه 
ذلك . 

خامسا : أننا قد نهلك ؛ لأنها صيحة ليست هينة » بل صيحة قد توجب أن تسقط القلوب من 
معاليقها » فيموت الإنسان أو يغشى عليه . 

سادسًا : لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذيين؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان 
بالشهادة , لا من باب الإيمان بالغيب » وحيتكذ تفوت مصلحة الامتحان ؛ لأن الناس سوف يؤمنون بما 
شاهدوه قطعًا؛ لكن إذا كان غائبًا عنهمء ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر؛ صار من باب الإيمان 
بالغيب . 

اتنبيه : : 
قول المؤلف. تم : ؛ فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان » ولوسمعها الإنسيان ؛ لصعق» . 
إنما ورد قوله : 9 يسمعها كل شىء إلا الإنسان . . . .» إلخ فى قول الجنازة إذا احتملها الرجال على 
أعناقهم ؛ كما قال النبى وك : « فإن كانت صالحة ؛ قالت : قدّمونى ! وإن كانت غير صالحة ؛ قالت يا 
ويلها » أبن يذهبون بها ؟ !! يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان ؛ ولو سمعه ؛ لصعق 2206 . أما الصيحة 
فى القبر؛ فقال النبى يل : « فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» . أخرجه البخارى بهذا 
اللفظ”" » والمراد بالثقلين : الإنس والجن. 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللَّهِ : 

قوله : 9 ومن الإيمان باليوم الآخر ...2 : 

الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي فسر بها النبي #قِ الإيمان ؛ وهو الأصل 
الخامس الإيمان باليوم الآخرء أو بتعبير آخر : الإيمان بالبعث بعد الموث . 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخرأشياء كثيرة مما جاءت به النصوص » فكل ما أخخبر اللّه به في كتابه أو 
أخبر به رسوله ككل مما يكون بعد الموت » فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر . 

فالدّور ثلاث : دار الدنيا - وهي دار العمل - ودار البرزخ » والدار الآخرة» وهما دار جزاء . 
)١(‏ أخرجه البخارى (1714) . 
(7) أخعرجه البخارى (17748) . 
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فيجب الإيمان بما دلت عليه نصوص الكتاب والسئة من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وما يكون بعد 
ذلك من القيامة الكبرى ؛ فإن القيامة قيامتان : 

قيامة صغرى : وهي الموت الذي يكون به الانتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ . 
وقيامة كبرى : وهي التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله يل وأجمع عليها 
المسلمون . 

فإنه تعالي يبعث الأموات من قبورهم وَأ أَلتَامَةَ بيه لَّا ريب ينبا وأ أنه بيصت من في 
لور [الحج : /] وفتنة القبر وعذابه ونعيمه - أحوال من أحوال دار البرزخ ء ومعنى البرزخ : الحاجز 
بين الدنيا والدار الآخرة «وين وزآيهم بَِرَح إَِ بر ميوت [ المؤمنون : ]٠٠١‏ وهو ما بين الموت إلى 
البعث . 

وقد دل القرآن والسنة المتواترة على فتنة القبر وعذابه » والفتنة : الابتلاء » والمراد بفتنة القبر: سؤال 
الملكين : منكر ونكير للميت ؛ فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه 
ويسألانه » يقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 

فأما المؤمن فيقول : ربي اله وديني الإسلام ونيبي محمد . وأما الكافر فيتلجلج ويحار فيقول : هاه 
هاه لا أدري ف هعيبت أنه ليت َامَثوأ الول لقت في كلييزة اليا وف الأيهْرَ؟ وَيضِلُ أده 
لقدِِين» [إبراهيم : 177] كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه » فهذه الآية فسرت التثبيت في القبر 
ديت أنَهُ اليرت امنأ مَل ألئَايتِ في اليو لاه بالاستقامة على الإسلام حتى الموت 
«وَفي الْأَْرَةَ» بالتثبيت عند فتنة القبر. 

وقد صح عن النبي وَل أنه قال : 9 إنه أوحي إليَ أنكم تفتنون في قبو ركم مثل أو قريا من فتنة المسيح 
الدجال : فيؤتى أحدكم فيقال : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول :هو محمد رسو الله جاءنا 
بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا» هو محمد , ثلانًا » فيقال : نم صالححا قد علمنا إن كنت لموقنًا به !! وأما 
المنافق فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شينًا فقلته 204 , 

تفتنون يعني : تمتحنون بالسؤال . 

وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب » ومن عذاب الشقي أنه إذا تحير في الجواب وقال : سمعت 
الناس يقولون شيدًا فقلت يوكل به من يضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان » ولو سمعها الإنسان لصعق . 

وهذه الأمور تجحري في القبور والناس قرييون جدًّا منها ولا يدرون شيثًا عنها » فهي من علم الغيب » 
والإبمان بها من الإيمان بالغيب . 


(1) البخاري (40) » ومسلم (40) من حديث أسماء كرتلقة . 
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وقد جاء في 9 الصحيحين 2١7)‏ حديث صاحبي القبرين » وأن الرسول ل أخير بأنهما يعذبان » 
والصحابة معه لا يدرون عن تعذييهما ولا عن سبب تعذييهما » ومن حكمة الله أنه ستر أحوال القبور 
وأهوالها وعذاب المعذيين فيهاء وقد جاء عن النبي ككل أنه قال : ٠‏ ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع )20 

ولو سمع الناس ما في القبور لما استطاعوا المقام ولما طاب لهم عيش ولما تدافنوا ولفرالناس وهاموا 
على وجوههم . 1 

فالقبور فيها أمور وتحطوب ؛ ولهذا جاءت الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر في كثير من 
النصوص » وانظروا كيف أوصانا النبي يكل أن نستعيذ باللّه من هذه الأخطار العظيمة في كل صلاة بعد 
التشهد . 

قال النبي كله : :إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل من أربع : يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات » ومن شر فتئة المسيح الدجال 206 . 

ولو كشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان بذلك ؛ لأن الثواب إنما هو على 
الإيمان الغت ‏ فهذا هر الذكي فيه النضل ودين فيه المؤمن المصدف من الكافر الجاحد» قال تعالى : 
دِدَلِكَ الكتبُ لا رب يه هُدَى لتقن كن لين يوون لضب رلبقرة: ». مم ولهذا إذا 
عاين الإنسان مصيره انغلق عليه باب التوبة » فاللّهِ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ويقبل توبة التائيين مالم 
بيكسوا من الحياة ويعاينوا العذاب » كما أخير الله عن الهالكين من المكذنين : «كلمًا رأنا بأسنا الوا 
مدا أله وَسَدَمْ وَحَكَدَرنا يما كا بو مركي © قز بَكُ تممه إيكث لا رآوا بل لت أ 
أل مَدَ 59 فى عِبَادِوءُ وَسصسرَ هُمَالِكَ كُ الكفروت4 رغافر: ؟ى عمم. 

إذن » فمن أصول أهل السنة الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر» وقد أنكر ذلك بعض 
المبتدعة وأنكر ذلك الملاحدة الزنادقة ويلبسون فيقؤلون : هذه القبور لا نرى فيها شيثًا . فلا يؤمنون إلا 
بما تدركه حواسهم » وهذا ضلال بِيّنء فكم من الأمور الموجودة القريبة منا ولم ندركها ! 

أليس الإنسان قد وكل الله به ملائكة من حوله يكتبون أعماله ويحفظونه ولا يحس بهم ؟ بل إن 
ملائكة الموت - ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب - أقربٌ _ اكد ب آفه وهم لا يدرون 
جل" كن لتق © رأ يهو تطنهة © يقد أ بيد مك لك لا ميثهة» 
[الواقعة : #م- هم]. 
(1) البخاري (117) ؛ ومسلم (57؟) من حديث عبد الله بن عباس 6 . 
(1) مسلم »)١814(‏ والنسائي (98١؟)‏ من حديث أنس كزلتة . 
(؟) البخاري (/177) ؛ ومسلم (58) من حديث أبي هريرة كلق . 
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فأحوال القبور الإيمان بها من الإيمان بالغيب » ولا يصح أن يكون عند المسلم أدنى شك لكونه لا 
يرى شيًا ولا يحس به . 
. وقد يكشف الله لبعض الناس شيعا من أحوال القبور كما تواترت الأخبار» فيكشف أحيانًا لبعض 
الناس أشياء إما أمور مسموعة أو أمور مرئية . 
وبعد ذلك يبقى الناس في قبورهم وفي أحوالهم إلى القيامة الكبرى التي أخخبر الله بها في كتابه وعلى 
لسان رسوله َك وأجمع عليها المسلمون » فالقيامة البعث بعد الموت» فالإيمان بها من أصول 
الإيمان » ومن أنكر البعث فهر كافر رع ا مدا أل أن موأ ل بك وق ليل # كبن بما عل > 
[ التغاين : 7] والحديث عن البعث في القرآن طويل ومستفيض ومتنوع وكثير وواسع . 
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه : 
قوله : « ومن الإيمانٍ باليوم الآخرٍ : الإيمانٌ بكلّ ما أخبر به النيق كلل ... » : 
اليوم الآخر هو يوم القيامة » والإيمان به أحد أركان الإيمان » وقد دل عليه العقل والفطرة » وصرحت 
به جميع الكتب السماوية » ونادى به جميع الأنبياء والمرسلين » وسمى باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا . 
وقد ذكر الشيخ كثَ هنا ضابطًا شاملا لمعنى الإيمان باليوم الآخر بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبى 


يكم مما يكون. بعد الموت . 

فيد نحل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار» وحالة الميت فى القبر» والبعث 
من القبور» وما يحصل بعده . 

ثم أشار الشيخ تفلل إلى أشياء من ذلك ؛ منها ما يكون فى القبر » فقال : ( فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب 
القبر ونعيمه ) فذكر أمرين . 


الأمر الأول : فتنة القبر» والفتنة لغةٌ : الامتحان والاختبار» والمراد بها هنا سؤال الملكين للميت » 
لهذا قال : ( فأما الفتنة فإن الناس يفتئون فى قبورهم » فيقال للرجل ؛ أى : المي » سراء كان رجلا » أو 
امرأةٌ » ولعل ذكر الرجل من باب التغليب . 

ثم ذكر الأسعلة التى توجه إلى الميت » وما يجيب به المؤمن ؛ وما يجيب به غير المؤمن » وما يكون 
بعد هذه الإجابة من نعيم » أو عذاب . 

والإبمان بسؤال الملكين واجب لنبوته عن النبى يل فى أحاديث » يلغ مجموعها حد التواتر . 

ويدل على ذلك القرآن الكريم فئ قوله تعالى : ليت أنّهُ لييح امنأ اقول الات في ليوو ٠‏ 
لديا وَفِ الآجْرَة وَيْضِلٌ أنَّهُ امن ديعل أمَدُ ما يكَآم4 رزراهيم: 00 . 

فقد أخرج الشيخان , من حديث البراء بن عازب ريا » عن النبى يكل قال فى قوله تعالى : بيت 
ند لت اموأ بلقل ألقّاتِ» : «نزلت فى عذاب القبر» . زاد مسلم : « يقال له : من ربك ؟ 


ما بَدْخُلُ في الإيمانٍ باليوم الآخِرٍ 
فيقول : ربى الله » ونببى محمد . فذلك قوله : يعبت أَنَّهُ ليت حَامَنوأ اقول ألنَيتِ» » . 
والقول الثابت هو كلمة التوحيد التى ثبتت فى قلب المؤمن بالحجة والبرهان . 
وتثبيت المؤمنين بها فى الدنيا أنهم يعمسكون بهاء ولو نالهم فى سبيلها ما نالهم من الأذى 
والتعذيب » وتثبيتهم بها فى الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين . 
وقوله : (وأما المرتاب ) : أى : الشاك ( فيقول ) إذا سكل : ( هاه هاه) كلمة ترددٍ وتوجع ( لا 
أدرى » سمعت الناس يقولون شينًا فقلته ) لأنه غير مؤمنٍ بما جاء به الرسول لد » فيستعجم عليه 
الجواب ؛ ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم ؛ كما قال تعالى : ويل أله اللِيين) . 
(فيضرب بمرزبة من حديدٍ) وهى المطرقة الكبيرة (فيصيح صيحةًٌ. يسمعها كل شىءٍ إلا 


الإنسان ) . 
ثم بين الحكمة من عدم سماع الإنسان لها بقوله :( ولو سمعها الإنسان لصعق) ؛ أى : حَدِ ميا » أو 
غشى عليه . 


ومن حكمة الله أيضًا أن ما يجرى على الميت فى قبره لا يحس به الأحياء ؛ لأن الله تعالى جعله من 
الغيب » ولو أظهره لفانت الحكمة المطلوبة » وهى الإيمان بالغيب . 

الأمر الثانى : مما يجرى على الميت فى قبره , ما أشار إليه الشيخ بقوله : ( ثم بعد هذه الفتنة ؛ إما 
نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى ) . هذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيمه . 
' ومذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون فى نعيم » أو عذاب » وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه » كما توائرت به الأحاديث عن رسول اللّه كيه . 

فيجب الإيمان به ولا يتكلم فى كيفيته وصفته ؛ لأن ذلك لا تدركه العقول ؛ لأنه من أمور الآخرة » 
وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله ومن أطلعهم الله على شىءٍ منهء وهم الرسل » صلوات الله وسلامه 
عليهم . وأنكر عذاب القبر المعتزلة » وشبهتهم فى ذلك أنهم لا يدركونه » ولا يرون الميت يعذب » ولا 
يسأل . 

والجواب عن ذلك : إن عدم إدراكنا ورؤيتنا للشىء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه؛ فكم من 
أشياء لا نراها » وهى موجودة » ومن ذلك عذاب القبر أو نغيمه . 

وأن اللّهِتعالى جعل أمر الآخرة » وما كان متصلًا بها غيا » وحجبها عن إدراك العقول فى هذه الدار؛ 
لمتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيرهم » وأمور الآخرة لا تُّقاس بأمور الدنيا . واللّ أعلم . 

وعذاب القبر على نوعين : 

انوع الأول : عذاب دائم , وهو عذاب الكافرء كما قال تعالى : آلذَادُ يُمْوسُوب عَلتهَا عُدُوا 


ك.د 


وَعَشِيَ زغافر: 45]. 
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النوع الثانى : يكون إلى مدةٍ ؛ ثم ينقطع » وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين ؛ فيعذب بحسب 
جرمه » ثم يخفف عنه . 

وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاءٍ » أو صدفةٍ » أو استغفار . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه : 

قوله : ومن الإيمَانٍ باليوم الآخرٍ الإيمان يكل ما أخهر به الي يك مما يكونٌ بَعدَ الموتٍ ‏ فيؤمنونَ 
ِفِتَتةِ القبر» وبعذاب القبر ونعيمه .... 

هذا الفصل فيه ذكر لركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر» والإيمان باليوم الآخر 
واجب وفرض ؛ من لم يؤمن به لا يصح إسلامه , والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن العبد بأنه 
يكون بعد الموت بعث وحساب وجنة ونار» هذا القدر لا يسع أحدٌّ أن يجهله : فإذا آمن بالبعث بعد 
الموت » وآمن بالجنة والنارء صح إيمانه بهذا الركن, هذا من حيث القدر الواجب الذي يصحح 
الإسلام ؛ ثم هناك تفاصيل لهذه الجملة من الإيمان باليوم الآخر » وهذه التفاصيل يلزم ويجب اعتقادها 
لمن علمها بدليلها» فمن علم شيمًا من ذلك بدليله وجب عليه أن يعتقده » وأن يصدق خبر الله وخبر 
رسوله كك في ذلك . 

واليوم الآخر اسم ليوم القيامة ؛ وسُّمي اليوم الآخر لأنه يوم طويل » وآخحر لأنه آخحر الأيام ويعده حياة 
جديدة : جنة» ونار» دائمة لا انقطاع لها . 

ولهذا قال شيخ الإسلام كظله : ( ومِنَ الإيمانٍ باليوم الآحرٍ الإيمانٌ كل ما أخمر به الّئ َل منما 
يكونٌ بعد الموت ) فالموت وما بعده دار البرزخ ثم الدار الأخرى : هذه كلها داخلة في حكم هذا 
الاسم ؛ ذلك لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة , والإيمان بالقيامة يشمل نوعي القيامة : القيامة 
الصغرى » والقيامة الكبرى ؛ والقيامة الصغرى هي الإيمان بما بعد الموت ؛ لأن من مات قد قامت 
قيامته » فاسم اليوم الآخر يُطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى » وكذلك يدخل فيه ما بعد الموت 
إلى أن ببعث الله يق الأجساد . 

والموت مخلوق خخلقه الله يق ؛ كما قال : أليِى حَنَ المت وَلليةع [الملك : ؟] . فليس الموت 
عدمًا للحياة » وإنما الموت مخلوق كما أن هذه الحياة الدنيا ممخلوقة » وحقيقة الموت انفصال التعلق 
الظاهر بين الروح والبدن » هذا هو الموت ؛ وذلك أن الروح مع البدن لها أربعة أنواع من التعلقات : 

الأول : ما يكون في رحم الأم حين يُبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح في الجنير”'؟ ؛ وهذا فيه حياة 
للبدن والروح » لكن التعلق هنا تعلق خخاص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه . 


. ينظر صحيح البخاري (:1717/57) : وصحيح مسلم (1/5559) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 


ما يَدْخُلُ في الإيمان باليوم الآخِرِ يف 

الثاني : تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة الدنيا ؛ فإن الحياة للأبدان والروح تبع للبدن » يعني : أنه 
يقع التنعيم في الدنياء ويقع التألم ونحو ذلك على الأجساد » والروح تبع له ؛ فإنها تألم بألمه وتسعد 
بسعادته » وقد يكون أيضًا هناك استقلال للروح في تنعمها وحرّنِها ونحو ذلك . 

الثالث : ما بعد الموت حياة البرزخ » فإن الحياة هنا للروح والبدن تبع لهاء وذلك عككس الحياة 
الدنياء وأما ما بعد الموت في البرزخ فإن الحياة للأرواح والعذاب والنعيم على الأرواح , والأبدان تبع 
لهاء يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروج . 

الرابع : هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعده : وهذا أكمل تعلق ؛ فإن الروح مخلوق 
منفصل والبدن مخلوق منفصل » ويكون الهم فى يوم القيابة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعًا 

في أكمل تعلق لهماء وهذا أسراره يعلمها الله وك . 

وهناك نوع من التعلق ذكره طائفة من أهل العلم زيادة على ما ذكرنا وهو : حال المنام » فإن لروح 
النائم تعلقًا بالبدن لكن ليس كالحياة الدنيا فيه نوع اختلاف » وذلك أن بعض الروح المعين المكلف منها 
ما يمسكها اللّه ين حال المنام » ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء؛ ويكون منها الأحلام : ومنها ما يكون 
ملازمًا للبدن ويه تكون حياته البدنية ؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم : إن الأنفس التي تتكون منها الروح 
ثلاثة » وتتضح هذه الأنفس في المنام : 

الأولى : نفس تكون بها حياة البدن . 

الثانية : نفس يمسكها الله و . 

الثالئة : نفس تذهب وتجيء» ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء الأنفس » وتكون منها الرؤى إذا لقيت 
أرواحا طببة » وتكون منها الأحلام إذا لقيت الشياطين أو الأرواح الخبيثة أو نحو ذلك . 

قلا الال فق : «أنَه يتوق أن مِبنَ مَْتِهَا ‏ فهنا جمع فقال الالآشره ام 
قال: هوالت لز تت فى متاماً ميميلك الى مَعَى علا لوت وَررِلُ الأقرمة إك أجل 
مُسَمَّى 4 [ الزمر : ا امايو ا 0 
لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا الجنين ؛ فإن نزع الروح من البدن تككون بها حياة جديدة 
للروح » وهذا تأصيل مهم في فهم ما يتعلق بالعذاب والنعيم . : إلى آخر ذلك . 

قال ككله :( الإيمانٌ يكل ما أخهر به لي يكل مما يكونٌ بَعدَ الموتٍ ) يعني : بعد انفصال الروح عن 
البدن » وانفصال الروح عن البدن بالموت يكون على أنحاء منها : أن يكون قبضًا للروح من البدن والبدن 
سليم لا علة فيه » أو يكون البدن فاسدًا ولا يصلح أن تسكنه الروح فإن الروح تخرج ؛ يقبضها ملك 
الموت لأجل عدم مناسبة البدن لسكنى الروح ؛ لأن البدن مسكن الروح . 

قال طائفة من أهل العلم : إن القلب هو محل الروح ؛ لأن الي يِل : « آلا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إذا 


34> 
صَلَّحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كله » وإذا نَصدَث قَسَدَ الْجَسَدُ كله » ألا وي الْقَلْبُ 2 . ومعلوم أنه لا يقصد 
القلب من حيث كونه مضغة لحمًا ودمًا ؛ إنما يقصد القلب من حيث كونه محلا للتكليف ومحلًا 
للعبادات ومحلًا للمشاعر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم : إنه مسكن الروح ومكانها » والمقصود من 
ذلك أن الإيمان بما بعد الموت هذا فرض واجب ؛ لأن البي كك أخبر بذلك . 

ثم أخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة أنهم يؤمئون بفتئة القبرء وبعد الفتنة يكون العذاب ويكون 
النعيم » ثم فصّل هذه الثلاثة فقال : ( مَأمَا الْفتِه ؛ من النّاسَ يحْتح يُمتَحَنُونٌَ في مُبورهِغ ) سمى بعض ما يمحصل 

في القبر فتنة ؛ لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار» فتن الشيء يعني اختبره وامتحنه » والمقصود من هذه 
الفتنة مجيء ملكين خاصين يُقال لأحدهما : ( منكر ) وللآخر ( نكير) . فيسألان الناس عن ربهم وعن 
نبيهم وعن دينهم ؛ يسألان الناس هذه الثلاث المسائل العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة . 

وإذا قيل : ( فتنة القبر ) فإن المقصود بها فتئة البرزخ ؛ وذلك لأن الفتنة واقعة لما بعد الموت , وما بعد 
الموت هو الحياة البرزخية » وإنما سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون » ولكن لا يخص ذلك 
من قير دون من أحرق مثا ود ومن فدت عظامه » أو نحو ذلك » الكل بقع عليهم الافتان ويأنيهم 
الملكان » واللّهِ يق قادر على كل شيء . 

قال العلماء : مي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يُقبرون » أما غير المقبور فإنها حالات خاصة » 
فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب . 

قوله هنا يتل : ( فَإِنَ النّاسّ يُمَْحَمُونَ في تُبُورهِع  )‏ قوله : ( الناس ) هذا يشمل الصغير والكبير 
والذ كر والأنثى , من المسلمين والمنافقين والكافرين ؛ لأن ( الناس ) لفظ عام يدحل فيه جميع الإنس . 

وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن هؤلاء جميعًا يفتنون ؟ الجواب : نعم ؛ 
فإن فتئة القبر تع على جميع الخلق من الناس » يُمتحن المسلم . ويُمتحن المنافق » ويُمتحن الكافرء 
ويُمتحن الرجل » وتُمتحن المرأة » ويُمتحن الصخير . ويُمتحن الكبير » فهذه كلها جاءت بها الأدلة وفيها 
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خلاف : 

قال طائفة من أهل العلم : إن فتئة القبرات تقع على المسلم والمنافق دون الكفار» أما الكافر فإنه لا 
يفن 
رم 


والجواب : أن هذا ليس بصحيح ؛ بل الصواب تعميم ذلك » وأما ما استدل به من حصر الفتنة مل 


(1) أخرجه البخاري (51) » ومسلم )٠١1//1815(‏ ؛ وأبن ماجه (54©) من حديث النعمان بن بشير . 


ما يَدْخلُ ي الإيمان باليوم الآخِرٍ -- -)! إل يي حيبي يب لق 
في هذه الأمة» من أن النبي يكل قال : وإنه أُوحي إلى أنكم تفْتُونَ في قُبو نحم 20 قالوا : وهذا 
الخطاب لهذه الأمة » ومعنى ذلك أن الفتنة خخاصة بها . 

والجواب : أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر» فهم يُفتنون في قبورهم لبعث النبي 
كل إليهم » وغيرهم أيضًا يُفتن : فهذا اللفظ لا يدل على التخصيص ء والأصل أن الفتنة عامة ؛ وذلك 
لقوله 3 : <بْيبتٌ أنَهُ ألترت حَامَنوأْ بالقول أَلئَّاِتٍ في يزو لديا وف الأيضْرةٍ وَيْضِلْ لله 
لطن وَيَفْمَلُ أ ما يََآم) [إبراهيم : 17 ء قال أهل التفسير : نزلت في فتنة القبر . وهذا اللفظ في 
هذه الآبة ليس خخاضًا بهذه الأمة . 

فالصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد و بل للجميع ؛ وأما القول بأنها خاصة بالمسلمين 
والمنافقين دون الكفار» فهذا غير صحيح ؛ بل الكافر أيضًا يُفتن ؛ كما دل عليه حديث البراء بن عازب 
كؤلية”'" » فقول القائل : ٠‏ سَمِعْتٌ النّاسَ يَقُولُونَ كينا فَقمهُ » هذا لا يدل على أنه للمنافق والمسلم فقط ؛ 
بل جاء في حديث البراء أن النبي يكل قال : « وَإِنَ لد ذا كان في انْقِطاع من الَنْها وَإقَْالٍ من الآخجرة 
َل لَه من العا مَلايِكَةٌ سود الْوجوو مَعَهُْ المشوح فيجلشونَ منه مد لْمصَرِ ...» . إلى آخخر الحديث » 
وهذا يدل على دخخول الجميع في ذلك : ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : «وَيلٌ أله الي ويْملُ أو 
مَا يشام [إراهيم: 017 . 

أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا : إنه لا يُفتن . 

وقد ثبت أن النبي كله دعا لصغير بأن يُعيذه الله من عذاب القبر » وكذلك أبو هريرة يفي دعا لصغير 
بذلك7" » وإذا كان ثبت أن على الصغير عذابًا في القبر فهذا يعني أنه يُمتحنء ولا يُقال : إنه انعقد 
الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة . نقول : هذا صحيح » ولكن خبر النبي وك ودعاؤه هذا 
أيضًا يجب الإيقان به . 

. والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتمًا يعذب » ولكنه دعاء بأن يعاذ من العذاب والتعذيب » فمعنى 
ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله الملكان فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسدد » وهذا هواختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضًا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره . 

المقصود من ذلك أن قوله : ( فَإِن النّاّ يُمْتَحَُونَ في قُبُورِهِغ ) عام لهذه الأمة ولغيرهاء للكفار 
وللمسلمين والمنافقين » للصغير والكبير» للرجل والمرأة . 
(1) أخرجه البخاري (87) ؛ ومسلم (405/ )١5 21١‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 27117 4708) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 3181 2810/4 . 
(5) أخرجه مالك 778/١‏ وعيد الرزاق )57٠١(‏ 2 والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 005؛ والطبراني في الدعاء 
(4 ١٠١)؛‏ والبيهقي في الكبرى 4/ 4. وصححه الألباني في المشكاة (158) . 
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قال : ( مَيْقَالُ للِجُلٍ : من رَبِكَ ؟) القائل هما الملكان : منكر ونكير» وهذا السؤال الأول ( من 
رَبك ؟) هو أعظم الأسئلة وهو سؤال عن المعبود » والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي 
المميت » وإنما المقصود به الذي يُعبد ؛ لأن الرب يُطلق في القرآن والسنة على السيد المتصرف 
المطاع ‏ ويُطلق على المعبود » وهو في حت الله يك على المعنيين . لهذا قال تعالى : «وَلا يَأَمرَكُْ أن 
تَتَحِدُوا للتهكة وَالبيِسنَ ينا » [ آل عمران: »]8١‏ يعني : معبودين . وقال : «جاتكذوا يسارم 
وَرَفْئَهُمْ يباين دون لَه والمَسِيحَ بك مَرْيم > [التوية : ]*١‏ يعني : معيودين من دون الله 
رَمَآ أُمِرَا إلا لمَجْدرأ إِلَدهًا رحد » زالتوية: ١م]ء‏ وهذا يدل على أن الربوبية تأني ويكون 
معناها العبودية » وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم ؛ لأنه يازم من هو رب أن يكون معبودًا وحده دونما 
سواه » وإما أن يكون بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها . 
وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثلقه : (إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية 
في الكتاب والسنة تدخخل في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا تفرقت اجتمعت ) . وهذا ربما يكون 
لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين . 
المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور : ( من رَبّكَ ؟) » يعني : من معبودك ؟ ودليل ذلك أن 
المحنة والايتلاء بالنبوات والرسالات إنما وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية » فيكون معنى : 
( من رَبك ؟) من الذي تعبد ؟ هذا هو السؤال الأول » والمسلم يجيب بقوله : ( ربي الله ) » يعني : 
معبودي الله » وأما المنافق فيقول : ( قاه اهء لَا أَذْرِي » سَمِعْتٌ النَاس يَقُونُونَ سَيًا َُنهُ )» والكافر 
يُصرح ويقول : معبودي كذا من الأوثان والأصنام . وهذا معنى قوله تعالى : وَيِلٌ أمَهُ الاين 
وَيَفْمَلُ أله ما يآ ز إبراهيم : ا 
قال : ( كَبقَالُ لجل : من رَبك ؟ وَمَا دِينّكَ ؟) , الدين يعني : ما يلتزمه من الدين وليس هو الدين 
الذي يعتنقه » فيجيب المسلم بالإسلام » والكافر بدينه » وهكذا المنافق أيضًّا يترد » والشاك والمرتاب 
يتردد ويقول : ( سَمِعْتُ النَّاس يَقُونُونَ حَينا فَفلهُ) . 
ثم يسألانه عن النبي الذي أرسل إليه فيقولان : ٠‏ وَعن تيك ؟»» وبعد بعثة النبي وَل عن محمد 
كل . 5 
قال أهل العلم في قول المرتاب : ( هاه هاه » لا أدذْري , سَمِعْتٌ النّاس يَقُونُونَ سنا فقَلتهُ ) : في قول 
المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا ينفع فيها التقليد » بل لابد فيها من معرفة الحق بدليله ؛ لأنه هنا 
قلد غيره بون حجة » فيكون مقتضى ذلك أن من يكت ويُلهم الحجة هو من عرف أجوبة هذه المسائل 
بدليلها . ش 
وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتها وبنها الإمام محمد بن عبد الوهاب تله في الرسالة 


مَايَدْخَلُ في الإيمان باليوم الجر _7-|_-._-.._._..711ئىىى.ىاى.-. بلس #» 
المشهورة باسم ثلاثة الأصول ؛ فإن هذه الأصول هي : ( من رَبك ؟ وَمَا دِينكَ ؟ وَمَن نَئِك ؟) 

قال 3 : «يِثَيَتُ أنه ألزييت م2 َنأ اقول ألثَّايتِ في المي لديا وو الأخرة» [إبراهيم : 
ع في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت » يعني : بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله 
حتى ينفاد لله على ذلك » طإوقي اضرو يعني : إذابندأت آعرتهم واتدأت قباتهم وقامت 
عليهم القيامة الصغرى - يعني بالموت - يثبتهم الله عند سؤال الملكين» ٠‏ فَيقُولُ الْمؤْمِنُ : ري ّي الله » 
وَالؤسْلامٌ ديني » وَمُحَيَدٌ له ني 2» هذا عراف اوس لي امراك اعرة خلء المداال بتاانه: 
قال : و وَأَا امراب فَيقُولُ : هاه هاه » لا أذري » سَمِغْتُ البّاسَ ونون طَيا فل هذا حال المنافق » 
والكافر يجيب بما يعبد وما يدين به » ٠‏ فَِصْرَبُ يمرريّة مِنْ حَدِيدٍ » تُيصِيخ صَبْحَةٌ يسمه كل سَيْءٍ إلا 
الإِنْصَانَ» وَلَوْ سَمِعَهَا الإنْسَانُ لَصّعِقَ»ء وهذا نوع من أنواع العذاب » والميت يسمع قرع نعال من 
يخلفونه حال تخليفهم إياه » فهو إذن له حياة خاصة » وله في روحه وبدنه تعلقات خخاصة ء واللّهِ وين على 
كل شيء قديرء فهذا المنافق يُعذْب » وأول عذابه أنه يُضرب يمرزيّة من حديد فيصيح صيحة من أثرها 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان » وهذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين . 

ومن هذا الأصل أذ شيخ الإسلام -رحمه اللّه تعالى - إبطال عبادة من كان يعبد في دمشق عمودًا 
من الأعمدة كان مبنًا هناك » وكانوا يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود » وكان من 
إبطال شيخ الإسلام لذلك أن الدواب إذا أنت عند هذا العمود تَسْلّحُ وتُخرج ما في بطنها » قال شيخ 
الإسلام : وهذا يدل على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو منافق يُعذب ؛ ولهذا تسمعه الحيوانات فتسلح 
وتنغير » وهذا من عظيم فقهه في النصوص ء فأبطل ذلك وهُدم ووّجد تحته قبر يقال : إنه قبر نصراني . 

المقصود أنه يعذب » والعذاب تتأذى منه البهائم » وتسمعه البهائم ولكن الله يك جعل لها من“ 
الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك قال :( ولو سمعها الإنسان لصعق ) وذلك لأن روح الإنسان في تلقي 
هذه الأشياء غير روح ونفس الحيوانات واللّه ع له الحكمة البالغة في خلقه . 


© © © 


نضا 


؟- القيامةٌ الكبرى وها يجري فيها : 

ثم بعدّ هذه الفتةٍ» إما نعيم » وإما عذابٌ إلى أن تقوم القيامةٌ الكبرى » فمعَادُ الأروائح إلى 
الاجساز . 
وتقومٌ القيامةٌ التي أخبر الل بها في كنايه » وعلى لسانٍ رسوله » وأججمع عليها المسلمون » 
فيقومٌ الناسٌ من قبورهم لربٌ العالميّن» لحفاةً » عُراة » غُولا . 

ما يجري في يوم القيامةٍ : 

وتَدَنُو منهم الشممء وِيُلْحِمُهم العرق, وْنْصَبُ الموازيئ» شُورَنُ فيها أعمالٌ 
العبادٍ » طمن نَثلَتْ مَوَزِيثُمُ دولك هم الْمُئِمُن ©© ومن حََّتْ موزِجُمٌ تأؤتيك 
أبن روا الس في بهم لبون [المؤمنون: 107 10 . 

وينْشَرُ الدُواوينُ » وهي صحائتٌ الأعمالٍ , آذ كتابه ييميية ‏ وآدّ كتابه بشماله ‏ أو 
من وراءِ ظهره » كما قال سبحائه وتعالى : «إوحكُلٌ إن الرسكه مير فى تقد مَغْْجْ أو 
يوم الِْمَةٍ حكتبا يَلقَنهُ منثررا (7) آفرا كتبَكَ كف بَِفسِكَ الوم ميك سباك [ الإسراء : 
* كلع. ١‏ 

ويْحاسِبُ اللّهُ الخلائق» ويَحُلُو بعبده المؤمن » فِيورُهِ بذنوبه» كما وُصِف ذلك في 
الكتاب والسنةٍ . 

وأمًا الكفارٌ فلا يُحاسَبون مُحاسَبةٌ من تُورَنُ حهنائه وسيئاه ؛ فإنه لا حسّناتٍ لهم » 
]| ولكن تُعَدُ أعمالهم , فشخصّىء فيُوقّفون عليها ء وثَُرْرون بهاء ويُجْرَوْنَ بها . 

حوصٌ النيئ ولي » ومكائه » وصفائه : 

وفي عَرَصاتٍ القيامة الحوضٌ المورودٌ للنبي يك ماؤه أشدٌ بياضًا من اللبن» وألّى من 
العسل » آنيته عددٌ نجوم السماءِ » طوله شهرٌء وعرضّه شه من يَشْربْ ينه شربةٌ لم يَظلمَأ 
بعدّها أبدًا . 


الصّراطٌ ومعناه ومكاثه وصفةٌ مرور الناس عليه 3 


والصراط منصوبٌ على مَنْنِ جهَئم » وهو الجسدْ الذي بسنّ 
الجنةٍ والنارِء يَمْدُ الناسٌ عليه على قَدْرٍ أعمالهم » فينهم من يَمُدْ 
كلّفح البِصَرِ. ومنهم من يَمْدٍ كالترق الخاطفٍِ » ومنهم من يَمْدٍ 

الها 5 


كالريج ع ومنهم من يَمُرٌ كالفرس الجَوَادٍ» ومنهم من يَمْرُ ك ركاب 


الإبلي » ومنهم من تَعْدُو عدوا » ومنهم من يشي مَشيا ؛ ومنهم من َؤْححفٌ رحا ؛ ومنهم من 
يُحْطِفٌ خَطْفًاء ويْلْقَى في جَهَئمَ ؛ فإنٌ الجسرّ عليه كَلاليبُ تَخحْطِفٌ الناس بأعمالهم . 

لطر بين الجنةٍ والنار : : 

فمن مه على الصراطٍ دحل الجنة » فإذا عبروا عليه وُقَفوا على قَنْطرةٍ بين الجنةٍ والنارء 
فيِقْئصٌ لبعضهم من بعضٍ » فإذا هُذبوا ُو أن لهم في دخو الجنة . 

أولُ من يَسْتَفْيخ باب الجنةٍ » وأولُ من يَدْخُلُها » وشفاعاتٌ النبئ كلل : 

ول تن تلخ باب الجن محمة كلذ وأو من يَدْتُلُ الجنة من الأمم أممّه . 

وله يله في القيامةٍ ثلاث شَفاعاتِ : أا الشفاعةٌ الأولى فيشْمَعُ في أهل الموقفٍ حتى 
يُفْضَّى بيتهم بعد أن مَمَرَابُعَ الأنبياء ؛ آدمُ ونوح وإبراهِيم وموسى وعيسى ابن مريم عن 
الشفاعةٍ » حتى تُنْتَهِيَ إليه . 

وأمًا الشفاعةٌ الثانيةٌ فيشَْعُ في أهلٍ الجنةٍ أن يَدُْلوا الجنة » وهاتان الشفاعاتان خاصّتان 
له. 

وأا الشفاعةٌ الثالثةٌ فيِشْمَعُ فيمن اسْتَحَقٌ النارء وهذه الشفاعةٌ له ولسائرٍ النيثين 
والصّدّيقِين وغيرهم ء فِيَشْمَعُ فيمن اسْتَححقٌ النارّ أن لا يَدُْلّها » ويَشْهَمُ فيمن دَخَلّها أن 
يُخْرَجٍ منها . 

إخراج بعض العصاةٍ من النارٍ برحمةٍ الله بغير شفاعةٍ » واتساحٌ الجنةٍ عن أهلها : 

وير الله تعالى ين النار أقواما بغير شفاعة » بل بفضله ورحميه » وتتقّى في الجن فل 
حكن لها بن أهل الدنياء ذفنن الل لها أتاتاء لهم الجة . 

وأصنافٍ ما تضَّكْتَيْه الداز الآخرةٌ مِن الحساب والثواب والعقاب والجنةٍ والنارٍ » 
وتفاصيلٌ ذلك مذكود في الكتب المُترلةٍ من السماءء وا ار ين العل المأثور عن الأنبياء . 

وفي العلم الموروث عن محمدٍ يك من ذلك ما يَشْفِي ويَكْفِي » فمن ابتغاه وكنهء 


هه 


54 لل س سس سح سس شرح العقيدة الواسطية 
الششفرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كل : 

قوله : « ثم بعد هذه الفتنة : إِمَا نعيمٌ وإمّا عذابٌ » إلى يوم القيامة ...) : 

ذكر المصنف ييه هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة » 
وهو كلام واضح جامع » وأحال على الكتاب والسنة في بقية تفاصيل اليوم الآخر. 

وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق باليوم الآخر وبالجنة والنار 
وتفاصيل ذلك شيمًا كثيراء وتصانيف طوالاء مبسوطة مستقلة » وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم 
الآخر. 

واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت كما هو ثابت العقل بالسمعء فإن الله نته 
العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب وذكرهم ما هو مستقر في العقول الصحيحة من أنه لا يليق 
بحكمة الله وحمده أن يترك الناس سدّى » وأن يكونوا خخلقوا عبثًا لا يؤمرون » ولا ينهون ولا يثابون ولا 
يعاقبون » وأن العقول الصحيحة تنكر ذلك أشد الإنكار. 

وكذلك نبههم على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إثابة الطائعين وتعجيل بعض ثوابهم » 
وعقوبة الطاغين وإذاقنهم بعض ما وعدوا به وهذا شيء مشاهدٌ محسوسسٌ متداقلٌ بين الناس بالتواتر الذي 
لا يقبل الشلك » ولا يزال الله يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق لأولي العقول 
والألباب . 

وأما تفاصيل الجزاء ومقاديرها : فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن النبي كل الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 
ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم 
الله بذلك » ليري عباده كمال حمده » وكمال عدله » وسعة رحمته » وعظمة ملكه » ولهذا قيد ملكه ليوم 
الدين في عدة مواضع من كتابه مع أَنَّ ملكه عام مطلق لهذه المعاني وغيرها . 
4# قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كثلك: 

قوله  :‏ غرلا» : «الغرل » : جمع أغرل » وهو الأقلف » والغرلة : القلفة . 

قوله : « في عُْقِهِ » : قال الراغب : ١‏ أي : عمله الذي طار عنه من خير وشر» . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كلق ' 

قوله : ( وتقوم القيامة التي أخير الله بها في كتابه) إلخ : 

يعنى : القيامة الكبرى » وهذا الوصف للتخصص احترز به عن القيامة الصغرى التى تكون عند 


القيامة االكجرك وما يجري يها ٠‏ :--- بابااش هي 
الموت كما فى الخبر : 9 من مات فقد قامت قيامته » . وذلك أن الله قلق إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر 
إسرافيل عليه السلام أن ينفخ فى الصور النفخة الأولى فيصعق كل من فى السماوات ومن فى الأرض إلا 
من شاء الله » وتصبح الأرض صعيدًا جررًا » والجبال كثيًا مهيلا » ويحدث كل ما أخبر الله به فى كتابه 
لاسيما فى سورتى ( التكوير» وو الانفطار» ؛ وهذا ه وآخر أيام الدنياء ثم يأمر اللّه السماء فتمطر مطرًا 
كمنى الرجال أربعين يومًا فينبت منه الناس فى قبورهم من عجحب أذنابهم » وكل ابن آدم يَيلَى إلا عجب 
الذنب , حتى إذا ننم خعلقهم وتركيبهم ‏ أمر الله إسرافيل بأن ينفخ فى الصور النفخة الثانية » فيقوم الناس 
من الأجداث أحياءٌ فيقول الكفار والمنافقون حيكذ : إيويْلًا مَنْ بعَمَنَا ين نا »4 ريس: 9م]ء 
ويقول المؤمنون : لإهَدَامَا وَعَدَ ليحن صنق الْمَرْسَلُون [يس: »]0١‏ ثم تحشرهم الملائكة إلى 
المواقف حفاةً غير منتعلين عراة غير مكتسين غرلًا غير مختتنين » جمع أغر وهو الأقلف » والغرلة : 
القلفة » وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم . كما فى الحديث . 

وهناك فى الموقف تدنو الشمس من رعوس الخلائق . 

ويلجمهم العرق » فمنهم من يلغ كعبيه ؛ ومنهم من يبلغ ركبته » ومنهم من يبلغ ثدييه » ومنهم من 
ييلغ ترقوته » كل على قدر عمله » ويكون أناس فى ظل الل فق فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب 
استشفعوا إلى اللّهِ تك بالرصل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه » وكل رسول يحيلهم على من يعده » حتى 
يأتوا نبينا يي فيقول : (أنا لها ) . ويشفع فيهم » فينصرفون إلى فصل القضاء . 

وهناك تنصب الموازين » فتوزن بها أعمال العباد وهى موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان 
وكفتان » ويقلب الله أعمال العباد ( وهى أعراض) - أجسامًا لها ثقل - فتوضع الحسنات فى كفة 
والسيئات فى كفة » كما قال تعالى : «وَييَمُ الوزن شط لور الْتيمَةِ ا طلم نْسُ شيعا ون 
كه ينقال حكز يْنْ حَريَلٍ آنا بها وُكقَ ينا حيييت» [الأبارم. ٠0000‏ 

ثم تنشر الدواوين » وهى صحائف الأعمال . 

طِنَأنَامَنَ أوق كتبَمٌ يميد * سَسَوَقَ يَاسَبُ سانا ييا ويَطلِبُ إك أَهْلِوه مسروا6 [ الانشقاق : «- 
] «إوَأما من أُوق: كِتَنِمٌ مَل © أو من وراء ظهر«"2 » موق يعوا مرا وَيَضْلَ سَعِيرا4 [ الانشقاق : 
١(]ء‏ ويقول : يا ليتنى لم أوتٌ كتابيه ولم أدرٍ ما حسابيه» قال تعالئ : «وَرْصِمَ الكتب فرَى 


رد مُْفِقينَ ماد وَبَوُونَ ونام هَدَا ألححتب لا يَكورُ صَمِيرَة ولا كبر إل أَحْسَدهاً 


وَوَجَدُوأ ما عملأ اينما ولا يظيمُ رَيّكَ لسَنَاك زالكيف: 4] . 

00 دعوى أن الذى يؤتى كتابه من وراءه ظهره غير الذى يؤتاه بشماله تنافى ما قرره ابن كثير من تفسيره ء حيث قال : (٠‏ وأما 
من أوتي كتابه وراء ظهره ‏ أى : بشماله من وراء ظهره يثنى يده إلى وراءه ويعطى كتابه بها . وكذلك . ولوأنى المؤلف 
بالآيات على ترتييها فى المصحف لأصاب ولسلم مما وقع فيه . 9 إسماعيل الأنصاري » . 


لق شرح العقيدة الواسطية 


وأما قوله تعالى : «إوكُلٌ إن الْرمئهُ طُِر في عنْقهه» [الإسراء: »]٠١‏ فقد قال الراغب : أى 
عمله الذى طار عنه من خحير وشرء ولككن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه فى هذه الدنيا وما كتب له 
فيها من رزق وعمل كما فى قوله تعالى : «أوْلَهكَ ينَالُمَ تَصُِم ين لتب [ الأعراف : 0] يعنى : ما 
كتب عليهم فيه . ْ 

قوله : ( ويحاسب الله الخلائق ) إلخ : المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدّموه من خير 
وشر أحصاه اله ونسوهء قال تعالى : طم إل ريهم عَرجِمهَمْ فِيَهُم يما كأ يَمسلن» [ الأنام : 
٠ع‏ ء وفى الحديث الصحيح : و من تُوقش الحساب عُذَّب » . فقالت عائشة يؤقا : يا رسول الله َو 
ليس الله يقول : طمَمَْقٌ يحَاَبُ سار ييا [الانشقاق : هع ؟ فقال : «إنما ذلك المؤض » ولكن من 
نُوقش الحساب تَهلِك » . 

وأما قوله : ( ويخلو بعبده المؤمن ) : فقد ورد عن ابن عمر رت  :‏ أن الله يك يدنى منه عبده المؤمن 
فيضع عليه كنفه وبحاسبه فيما يينه وبينه ويقرره بذنبوه ء فيقول : ألم تفعل كذا يوم كذاء ألم تفعل كذا 
يوم كذاء حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك » قال له : سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم » . 1 
وأما قوله : ( فإنه لا حْسنات لهم ) : يعتى الكفار؛ لقوله تعالى : «وَقيممًً إل مَا موأ مِنْ عَمَلٍ 
َجمَْتَهُ مص تراك [الفرقان: +05 وقوله: طَمَلُ اريت كمَرُوا بيهم شمر كرما 
نْمَدّتَ يد أل فى يوم عَاصِقٌ لا قفد دنا حكَسَبراعل ,4 إراهيم : +1] » والصحيح [ أن ]© 
أعمال الخير التى يعملها الكافر يجازى بها فى الدنيا فقئط . حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حستاته 
بيضاء » وقيل : يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. 

وأما قوله :.( فى عرصات القيامة ) : فإن الأحاديث الواردة فى ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها 
من الصحابة بضع وثلاثون صحاييًا » فمن أنكره فأخملق به أن يحال بينه وبين [ ريده ] يوم العطش الأكبر » 
وقد ورد فى أحاديث : أن لكل نبى حوضًا ولكن حوض نبينا يلي أعظمها وأحلاها وأكثرها واردًا . 
جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 

قوله : ( والصراط منصوب ) إلخ : أصل الصراط الطريق الواسع» قيل : سمى بذلك لأنه يسترط 
السابلة » أى ييتلعهم إذا سلكوه » وقد يستعمل فى الطريق المعنوى كما فى قوله تعالى : إوَأنَّ دا 
على مُسَئَقِهمًا فَأتعوة) [الساء: مهم . 

والصراط الأخروى- الذى هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار - حقٌ لاريب فيه ؛ 
لورود خبر الصادق به ومن استقام على صراط الله الذى هو دينه الحق فى الدنياء استقام على هذا 


. » زيادة يقتضيها السياق . و إسماعيل الأنصاري‎ )١( 


القيامة الكبرى وما يجري يها 6 سسسب ببح 87 
الصراط فى الآخرة » وقد ورد فى وصفه أنه أرق من الشعرة وأَحَدٌ من السيف . 

قوله : ( وأول من يستفتح باب الجنة محمد يَكلِ) : يعنى أول من يحرك حلقها طالبًا أن يفتح.له 
بابها » كما قال عليه السلام : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معى فقراء أمتي » . يعنى بعد دخول الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولَا الجنة . 

وأما قوله : ( وله يك فى القيامة ثلاث شفاعات ) : فأصل الشفاعة من قولنا : شفع كذا بكذا إذا 
ضمه إليه » ويسمى الشافع شافعًا؛ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له . 

والشفاعة من الأمور التى ثبتت بالكتاب والسنة ‏ وأحاديثها متواترة » قال تعالى : لمن دا الى يَمْفَمُ 
عِنْدَهه إلا ب ذه [ البقرة ا ا لك و و 
الملائكة : «رَكر ين مَك فى كواب لاه سَتََمُحَ سيدا إلا مأ بعل أن يدن لَه لمن يناه وض 
[ النجم : : 0055 فبين الله الشفاعة الصحيحة وهى اي 

وأما ما يتمسلك به الخوارج والمعتزلة فى نفى الشفاعة من مثل قوله : قَمَا تممه َفَّعَةٌ لنت 
[ المدثر: 48]» ولا يَبَلُ ها عَدْلُّ ولا تضعهسا سَقَمَةَ 4 [ البقرة : ]١١٠7‏ » هما لَنَا من سَلفِدِينَ؟4 [ الشعراء : 
٠‏ إلخ . فإن الشفاعة المنفية هنا هى الشفاعة فى أهل الشرك ؛ وكذلك الشفاعة الشركية التى يثبتها 
المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان » وهى التى تكون بغير إذن الله ورضاه . 

وأما قوله : ( وأما الشفاعة الأولى فيشفع أهل الموقف حتى يقضى بينهم ) : فهذه هى الشفاعة 
العظمى وهى المقام المحمود الذى يغبطه به النبيون » والذى وعده الله أن ييعثه إياه بقوله : ص أن 
يبِعَنَكَ ريك مَقَامًا ْمُودا4 [ الإسراء: 4/] » يعنى : يحمده عليه أهل الموقف جميعًا » وقد أمرنا نبينا 
كه إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه  :‏ اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة , آتٍ 
محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته ». 

وأما قوله : ( وأما الشفاعة الثانية فيشغع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ) : يعنى أنهم وقد استحقوا 
دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد الشفاعة . 

وأما قوله : ( وهاتان الشفاعتان نخاصتان له ) :ي يعنى الشفاعة فى أهل الموقف والشفاعة فى أهل الجنة 
أن يدخولها » وتنضم إليهما ثالثة وهى شفاعة فى تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما فى شفاعته 
لعمه أبى طالب » فيكون فى ضحضاح من نار. كما ورد بذلك الحديث . 

وأما قوله : ( وأما الشفاعة الثالئة فيشفع فى من استحق النار) : وهذه هى الشفاعة التى ينكرها 
الخوارج والمعتزلة » فإن مذهبهم أن من اسعحق النار لابد أن يدملها ومن دخحلها لا يخرج منها لا بشافعة 
ولا بغيرها » والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله . 


ليان شرح العقيدة الواسطية 

وأما قوله : ( وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب ) إلخ : فاعلم أن أصل الجزاء على , 
الأعمال خيرهاء وشرها ثابت بالعقل كما هو ثايت بالسمع » وقد نبه الله العقول إلى ذلك فى مواضع 
كثيرة من كتابه مثل قوله تعالى : فر جم أَّمَا فتك عبعًا وَأنْكُمْ نا لا مون [ المؤمنون : 
«آيحسبُ الإنئنٌ أن يرك سْنّى؟ [ القيامة : 0ع فإثه لا بليق فى حكمة الحكيم أن يترك النا 
ا د ا ا ل لو وا ا ا 
المؤمن والكافر والبر والفاجر ء كما قال تعالى : (إأثر ْمَل ألينَ مُأ وَحيبلا ليحت آلْمَنْسِيينَ في 
لاض أ جل لي لبر سس : +1 . فإن العقول الصحيحة تألى ذلك وت «أشد الإنكار . 

وكذلك نبههم الله على ذلك بما وقعه من أيامه فى الدنيا من [كرام الطائعين » وخخذلان الطاغين » 
وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع» والنقول الصحيحة عن المعصوم الذى لا ينطق عن 
الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كفا : 

ثم بعد هذه الفتنة » وهي سؤال الملكين الفتّانين اللذين هما بالمنظر الفظيع » وكذلك انتهارهم 
المسئول . 

«إمَا نعيمٌ ) وهذا هو ز نعيم البرزخ لأهل الثبيت . 

«وإمًا عذابٌ» - والعياذ باللّه - لغير المثبت » فالكافر في جحيم . 

والبرزخ : هو الفاصل بين شيكين ؛ فقبر الإنسان هودار البرزخ بين أهل الدنيا وأهل الآخرة؛ والعذاب 
والنعيم فيه لأهله , للأرواح والأجساد جميعّاء فالأحكام في البرزخ للأرواح » والأجسام تبع لها » وفي 
الدنيا للأبدان , والأرواح تبع لهاء وفي الآخبرة لهما جميعًاء واتصال الروح بالجسد له خمس مراتب . 

: إلى أن تقوم القيامة الكبرى , فتعاد الأرواح إلى الأجساد » هذا النعيم للمثيّت » والجحيم للكافر» 
يستمر إِلى أن نة كم العامة الكريه إن القيادة بلويات 0 
قهامته . وكبرى . 32 1 : عاك 

« وتقوم القيامة التي ا 00 ٠‏ فيقوم 
النّاس من قبورهم أرب العالمين) وهذه هي القيامة الكبرى؛ كما قال تعالى : ؤيَوم بيفُوم النَاس لزني 
لْعلِين» . 
«حفاةً» لا نعال لهمء وأين التعال يومعدٍ ؟ 

«عراةً» وأين الثياب يومثذٍ ؟ ص 3 

وغرلا» ا 000 : <كنا بتكا إل كلق في مِيدز» 

ةردنو منهم الشّمس »6 فتكون قرب ميل » ويزاد في حرارتها 0 


ا سس 1 ليان 
ويكوت كل إنسان في ظل صدقته» وما أثبتت النصوص أنهم يظلون» وإلا فلا ظل . 

« ويلجمهم العرق » يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم ؛ وذلك لهول ذلك اليوم وكربه . 

٠‏ وتنصب الموازين ) الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخرء فإن الإيمان باليوم الآخر 
يشمل أنواعًا ؛ منها هذاء ونصوص الكتاب والسنّة في ذلك معروفة . 

١‏ فتوزن فيها أعمال العباد » نفس الحسنات والسيفات » ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف 
والأبدان : فإن خفتها وثقلها إنما هي بالأعمال ؛ كما قاله ابن كثير . 

(لسسن تقلت مَوَزِيكُمٌ») ولو بحبة واحدة ؛ بأن رجحت حسناته بسيعاته فإنه ناج » (لفأوْلكَ 
هُمْ الْمَمِْحُوتَ»ع) الفائرون . ١‏ 

(لوَمَنْ حتت موزييُم») من الموحدين فإنه تحت المشيئة : إن شاء الله عفا عنه » وإن شاء عامله 


بالعدل . 
ومن عذبه ايه ين حيرو هم في جَهَتم َِدُونَ) خلود مؤيد للكافرين» أما 


١وتنشر»‏ يعني : تقل ( الدّواوين» جمع : ديوان ؛ وهي الورقة التي قيدت فيها أعمال العبد- 
حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة ؛ كما في الآية «بَلٌ وَرُسْلنا لديم يَكْتْبونَ 
و وهي » هنا و صحائف الأعمال ؛ صحائف أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم » المترتب عليها 
الثواب والعتقاب ء للنظر والاطلاع على ما فيها لعاملها ‏ فيقرؤها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن يقرأ 
مسطورة . 
« فآخلٌ كتابه بيمينه» وهم أهل السعادة . 
نا انوا را لوو عر العو رياه 
ا ١‏ كما قال سبحانه : وَِكُلٌَ إذان اسه طبرم ف عق » ) ؛ يعني : ما طار له وما قدر له ملازمٌ 
ْ ا ملزمة ل اكاك له من بحا فهر لا ف عنقه وهوم قدر وكعب له في الأ . 
««امفح لَمُ بوم امَو نبا يَتََهُ مَنُورَابه) ؛ يعني : مفلولًا بمقتضى ذلك» ولا حجة له في 
ذلك على القدر» فإن الحجة قائمة على العباد («#أفرأ لبك كف بِنَفْيِكَ ألم علِكَ حَِببًاه) : وفي 
الآية الأخرى : «َأمَامَنَ أو كيم يده ييه © سود َاسَبُ 5-0 
© وَمَامَنْ أرن كم ورة طَهرق © ضوف يذغوا ورا 9 ويضل سمينا 
وينقسم الناس حيئدٍ إلى قسمين : آخخذ كتابه بيمينه » وهم 53 
من وراء ظهره . 
فمن أوتي كتابه ييمينه فهو من أصحاب اليمين ؛ ومن أوتي كتابه بشماله فهو من أهل الشقاوة ؛ كما 


٠ 1‏ شرح العظيدة الواسطية 
في الآيات 00 يد © مرت بسب حسَها مببآا © وَبَيُ إل مر متها 
© 05م أرت كب دك رذ © سرف يخا نا © ويل يبا » وكما قال : تم أن 


0 0 يِفْرَءُونَ حكِتَبْهِرْ وَلَا يظْلَمُنَ فبِكا» » وقوله : طِدَأمَامَنْ أوق كتبه 
يي © يَكردُ مام ارا كنية» . 

والإيمان بنشر الصحائف وأخذ الصعحائف بالأيمان أو الشمائل » الإيمان بذلك من جملة الإيمان 
باليوم الآخر. 

٠‏ ويحاسب اللَّهِ الخلائق ) الإيمان بالمحاسبة على الأعمال ؛ حسناتها وسيكاتها » وعدّدها من جملة 
الإيمان باليوم الآخر . 

والحساب من أشهر وأهم وأعظم أمور الآخرة » فإن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان 
يشمل الإيمان بالمحاسبة . 

١‏ ويخلو بعبده المؤمن , فيقرّره بذنوبه ؛ وخخطاياه » حتى يقر بها ويعرفها , يقول : فعلت في يوم كذا 
وكذا في مكان كذا وكذا. 

» كما وصف ذلك في الكتاب والسئّة ؛ وعلى تفاصيل في الخلوة » فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله‎ ٠ 
, ويعذب من يشاء بعدله‎ 

ومحاسبة المسلمين تتضمن : وزن حسناتهم وسيئاتهم وتوقيفهم على سيئاتهم » فصارت المحاسبة 
تتضمن : نقريرهم ومجازاتهم . ١‏ 

والمسلمون بعرضة المجازاة عليهاء عدل بالنسبة إلى السيئات » والعفو عنه تجاورًا . 

١‏ وأمًا الكمّار : فلا يبحاسبون محاسبة منع توزن حسناته وسيعاته ؛ فإنّهِم لا حسنات لهم » ولكن تعدّ 
أعمالهم » وتحصى » فيوقفون عليها ويقرّرون بها أنهم فعلوها و ويجزون بها » فلا يعذّبِ أحدٌ إلا مقوا 
معترقًا بذنبه » حتى تنطق أبعاضهم بذلك من كمال عدله . ٠‏ 

هذه المسألة - المحاسبة للكفار : من أهل العلم من قال : ليس لهم حسنات يحاسبون عليها . 
ومنهم من قال : يحاسبون كما يحاسب المسلمون . : 

والإطلاق ني الطرفين غلط» لا يصح إطلاق أهم يحاسبون » ولايصح إطلاق أنهم لا يحاسبون » 
فالذي يثبت أنهم يحاسبون ويطلق ؛ يتناول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن حسناتهم وسيكاتهم 
واحدة واحدة » وكذلك إذا قيل : إنهم لا يحاسبون » فإن هذا الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا 
تحصى ... إلخ » وإن لم يقصده القائل . 

فالصحيح : قول المصئف المتقدم . 


وأما المسلمون فيحاسبون ؛ لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة » فمن زادت حسناته دتمل الجنة » ومن 


1: 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
نقصت : إما أن يعفو الرب ويتجاوز عنه » أو يعذبه على قدر سيكاته . 

« وفي عرصات القيامة ؛ العرصات : جمع عرصةء والعرصة المجتمع فيه سعة وانفساح ء ومنه 

عرصة الدارء وهو : المنسع الذي حواليها الذي يراد للاجتماع فيه : ومنه قول الشاعر: ‏ ” 
فلما حوتها عرصة الدار سلّمت 0 

وعرصات القيامة : متسع القيامة : وهي : المواضع التي يجتمع فيها الخلق ؛ وهي الأرض كلها » 
تمد مد الأديم العكاظي . 

١‏ الحوض المورود للنبي وك ؛ والحوض الكوثر لنبينا محمد يَكِ وجاء في الحديث صفته وآنيته 
والشرب منه وأهل الشرب . 

١‏ ماؤه أَسْدٌ بياضًا من اللّبن». « و )طعمه 9 أحلى )طعمًا ( من العسل 4. و ١‏ أنيته »التي عليه 9 عدد 
نجوم السماء ». مسافة ١‏ طوله شهرٌ, وعرضه شهرٌ). 

من يشرب منه شربةً ؛ لم يظمأ يعدها أبدّا» ؛ يعني : يستمر به ريّه أبدًا لا يظمأ حتى يدل الجنة » 
فإذا دخل الجنة فريٌّ على ري » وأحاديث الحوض معلومة كثيرة شهيرة ثابتة عن النبي 26 . 

فالإيمان بالحوض وصفاته المذكورة من الإيمان باليوم الآخر كما سبق لكم » فإن الإيمان باليوم 
الآخر يشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت . 

٠‏ والصّراط منصوبٌ على متن جهنم » الإيمان بالصراط » والإيمان بنصبه على متن جهنم » من 
الإيمان باليوم الآخر . 

٠‏ وهو الجسر الذي بين الجئة والتّار ‏ الصراط : هو الطريق » وسمي الصراط طريفًا ؛ لأأنه يغبر منه إلى 
الجنة يمر على وسط النار حتى ينتهي :إلى الجنة » ولا يمر إلى الجنة إلا منه ؛ والصراط صراطان : حسيٌ 
وهو هذاء ومعنويٌ وهو في الدنيا . 

١‏ يمر الّاس عليه على قدر أعمالهم » والثبات على الحسي حسب الثبات على المعنوي في الدنياء 
وجاء في الأحاديث أنه أدقٌ من الشعر» وأحدّ من السيف » وأحر من الجمر» وأنه دحض مزلة .. 

والقوى الحسية لا استطاعة لها على المرور عليه , لا يمر معه إلا بالقوى المعنوية الإيمانية » وهو 
بحسب الاستقامة على هذا الصراط المعنوي في الدنيا. ‏ 7 

والمرور عليه على حسب الأعمال ثبانًا وسقوطا» وسرعة 0000 بسواءء ولهذا 
قال : وعلى قدر أعمالهم » » لا على قدر أجسامهم » كما أن الصراط في الدنيا أحظى الناس به أقواهم 
إيمانًا لا أجسامًا . 

والناس في سرعة المرور عليه على أقسام » فأهل السير : هم الذين استقاموا على الطريق المعنوي » 
ولم يثاقلوا عنه . 


ا اال سس خس - شرح الهقيدة الواسطية 

( فمنهم من يمر ) عليه ١‏ كلمح البصر » ومنهم من يمر كالبرق » ومنهم من يمر كالرّيح » ومنهم من 
يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمرّ ك ركاب الإبل » ومنهم من يعدو عدوًا » ومنهم من يمشي مشيّا» 
ومنهم من يزحف زحفّاء ومنهم من يخطف » حتى إن منهم من إذا عبر خطف خخطقًا ٠‏ ويلقى في 
جهنم . 

١‏ فإِنَ الجسر» - الصراط - ١‏ عليه كلاليب تخطف النّاس بأعمالهم » قد ححفٌ به كلاليب » هو مثل 
السير على الصراط المعنوي» وهي شبه التردد والتثاقل والسير بالهويناء فكما أن الكلاليب في هذا 
الصراط المعنوي في الدنيا من الشبهات والشهوات تخطفهم » فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر 
ما تخطفهم الشبهات والشهوات في تلك الأعمال وبسبب الأعمال ؛ فكما خطفتهم في الدنيا خطفتهم 
في الآخرة » ومن خطف سقط في جهنم . 

( فمن مر على الصّراط ؛ دخل الجئّة؛ بكلّ حال ولا يردّ إلى النار أبدًا . 

والظاهر : أن المرور إنما هو لأهل الإسلام » وأن الذي يخطف هو صاخب المعاصي والشبهات 
والشهوات ؛ لأن الكفار لم يدخلوا في هذا الصراط المعنوي في الدنيا . 

؛ فإذا عبروا عليه ؛ وقفوا على قنطرة » الظاهر : أنها جسر يقفون عليه ٠‏ بين الجنّة والثار» . 

والسرَ في الوقوف على هذه القنطرة : ١‏ فيقتصٌ لبعضهم من بعض » فإنه لابد من أخذ الحقرق » فلا 
أحد يدخل الجنة أو النار حتى تؤخحذ الحقوق التي له أو التي عليه ويؤديها » فلا يدخلونها من تلك 
القنطرة حتى يهذّبوا وينقوا . 

« فإذا هذبوا ونقوا» من درن الذنوب وأرجاس المعاصي ويضلحون لمجاورة الربٌ الكريم في دار 
الخلد . 

« أذن لهم في دخول الجنئّة ) ؛ لأن الجنة دار طيبة في جوار الطيب سبحانه ؛ ولا يدخلها إلا طيب » 
كما قال سبحانه : «سَلمٌ مَلِتِحكُمَ ِبْشْرَ مَأدْعُْوَهَا رين فالفاء للسببية فلا يدخلها أحد عنده 
درن : ذنب أو مظلمة . 

١‏ وأوّل من يستفتح باب الجنّة) ؛ يعني : يطلب فتحها ودخولها : نبينا 9 محمّدٌ 446 ) فلا أحد 
يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا محمد يَف . 

« وأوّل من يدل الجنّة من الأمم أمّته ؛» فإنها أول الأمم دخولا وإن كانت آخرها وجودًا؛ كما 
عرف ذلك من الأحاديث الصّحاح » كما في قوله ككل : 9 نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 20 ؛ 
وذلك لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالا لم تشرع لمن قبلهم ؛ تفضلًا عليهم بأن كانوا هم أول الأمم دخولًا 


. البخاري (875) » ومسلم (806) من حديث أبي عريرة كولقة‎ )١( 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها + بببب ‏ سسسسبببببا اق 
الجنة » وليس أنهم أكثر الأمم أعمالاء ففي هذا فضيلة هذه الأمة كونها آخر الأمم وجودًا وأولها دخولًا 
الجنة . 

» وله يكِةٍ في القيامة ثلاث شفاعاتٍ »اشتقاق الشفاعة من الشفع خلاف الوتر» والشفع : الاثنان‎ ٠ 
. سمي شفعًا ؛ لأن طالب الحاجة يكون اثنين بعد أن كان واحدًا‎ 

والإيمان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر. 07 

وللنبي #َكٍِ في القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى الشفاعات العمومية » وإلا هناك شفاعات غير ما 
ذكره المصنف ٠‏ كشفاعته في عمه لتخفيف العذاب لا إخخراجه » فثنتان مختصتان به وواحدة 
مشتركة . 

أماالشفاعة الأولى : شفع »إلى الله في أهل الموقف حتى يقضى بينهم 6 فيستربحوا من كرب 
الموقف الذي تقدم من صفته قرب الشمس والعرق ... إلخ. ' 

١‏ بعد أن يتراجع الأنبياء : آدم » ونوج را ةط روني ا ان 
هؤلاء يعتذر ١‏ حتّى تنتهي إليه  »‏ فيقول يكل : 9 أنا لها ؛ قال يكل : فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه 
الآن» قال : فيقال: اسأل تعط ؛ واشفع تشفع... إلخ»: وهي التي في الحديث : 9 وأعطيت 
الشفاعة 2306 وهذه الشفاعة العظمى » وهي المقام المحمود الذي أوتيه يل ؛ يعني : الذي يخمده 
الأولون والآخرون ؛ يعني : الذي يغبط به » الذي فيه فضل ومرتبة علياء فإن هذا المقام ليس لأحد سواه » 
بل هو مختص به وَل . 

وقيل إك إعلاعة من عاق ارق جاداقي اليك ل رتعداجع لمان على لتر »كميدن 
به السنّة » ويكون هذا أيضًا من المقام المحمود . : 

والظاهر : أنه لامنافاة يين القولين » فيتقدم فيشفع بإذن الرب جل وعلا في أهل الموقف ليحاسبوا» 
فإن الرب تعالى لا يأتي الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته ككل فإن أهل الموقف إذا اشتد بهم الكرب 
العظيم ينظرون ويتراجعون من هو الذي يشفع لنا عند ربنا ليفرج عنا من كرب هذا الموقف فيذ كرون 
أباهم آدم ... إلخ . 

١‏ وأمًا الشّفاعة الثّانية : فيشفع في أهل الجئة» » فإن أهل الجنة الذين استوجبوها بسبب الأعمال 
الصالحة لا يدخلونها إلا بعد استفتاحها » فيشفع لهم « أن يدخلوا الجنة » » وكذلك أهل الجنة من سائر 
الأمم . 

١‏ وهاتان الشّفاعتان »الأولى : الشفاعة في محاسبة الخلائق . وهذه الثانية في الذين استحقوا دول 


(1) البخاري (478) , ومسلم (01) من حديث جابر كتيظئة . 


1 ا شرح الهقيدة الواسطية 
الجنة بفضل الله ورحمته وتوفيقه لهم للأعمال الصالحة في حياتهم وموتهم على الإيمان ٠»‏ خاصّتان 
له عليه . 

« وأمًا الشّفاعة الثَالئة : فيشفع فيمن استحقٌّ التار) من عصاة الموحدين خاصة . 

« وهذه الشّفاعة » هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيها » وليست مختصة » بل هي و له ولسائر النّتِين 
والصَدّيقين وغيرهم » » فيشفع الأنبياء والرّسل والأولياء والملائكة والأفراط وغيرهم ممن أذن الله لهم أن 
يشفعوا كما جاء في النصوص » وهذه هي التي ينكرها المعتزلة . 

وأما أهل السئّة : فإن قولهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسئّة » وهو أن أحكامهم في الدنيا حكم 
المسلمين إن قام عليهم حدٌّ أقيم عليهم » وفي الآخرة معرّضون للوعيد ومخوفٌ عليهم » ومع ذلك 
يؤمنون بالأخهار المتواترة عن النبي كد في الآخرة من الشفاعة للعصاة . 

فيشفع فيمن استحقّ الّار ألا يدخلها » ويشفع فيمن دخلها ) منهمه أن يخرج منها » قبل أن يطهّروا 
من أوضار الذنوب » فإذا طهّروا أخرجوا ء إذا كانوا ماتوا على التوحيد : كما بين في الأحاديث أن من 
مات على التوحهد غير مشرك فالشفاعة تتناوله » قال وك : ٠‏ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة » فهي نائلة إن بشاء الله من لا يشرك باللّه شيمًا 2١‏ . 


«ويخرج الله من التار أقوامًا » ممن استحق النار من الموحدين ٠‏ بغير شفاعةٍ ؛ بل بفضله ورحمته » 
بمحض فضل من الله ورحمته ؛ كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي ككل وذلك لسبق الرحمة 
الغضب ؛ كما في الحديث : 9إن رحمتي سبقت غضبي © . 

١‏ ويبقى في الجنّة فضل عمّن دخلها من أهل الدّنياء فينشئ اللّه لها أقوامًا » لم يعملوا خيرًا قط » لأنها 
وعدت مائها ٠»‏ فيدخلهم الجنّة ) بفضله ورحمته » كما أن الأولين يدخخلون الجئة بفضله ورحمته » أبلغ 
من أن يعفى عن أناس ؛ لأن الجنة وعدت ملثهاء وليس فيها تضايق كالنار. 

والفرق بين هذه وهذه » من سبق الرحمة للغضب من إدخال.قوم الجنة بغير شفاعة » وأن النار لا 
تدعل إلا بذنوب فتمتلئ ؛ كما في الحديث . 

وهذا لما سبق » من سبق الرحمة الغضب » فإن جانب الفضل والرحمة » أغلب من جانب العدل 
والغضب ء وأما النار فلا تمتلئ بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيها . ولا تزال تقول : هل من 
مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله » فينزوي بعضها إلى بعض فيصيرون ملئها بضيق » فتقول : قط 
قط ولا ينشيئ الله لها كما أنشأ للجنة . 

ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض الرواة : 9 أنه ينشئع للنار من يشاء فيلقون 

(1) البخاري (7704)؛ ومسلم )١45(‏ من حديث أبي هريرة كتلئة . 
(1) البخاري (7905) : ومسلم (751؟) من حديث أبي هريرة كبلية . 


ه: 


القيامةٌ الكبرى ما يجري فيها 
فيها ؛ : وهذا انقلاب » بل صواب الحديث وصحيحه الثابت : ( أن الله ينشئع للجنة خلقًا فيسكنهم 
فضل الجنة» . 

« وأصناف ما تضكّنته الدّار الآخخرة ؛ . وما أعد فيها ومن الحساب والعقاب والثُواب والجئة والثّار 
وتفاصيل ذلك » كلها معلومة ؛ مذكورةٌ في الكتب المترّلة من الشماء» و » في الآثار من العلم المأثور 
عن الانبياء ) . 

«وفي العلم الموروث عن » النبي : محمد كله من ذلك ما يشفي ويكفي » مما تضمنه الكتاب 
والسئّة » بل في القرآن والسنة أعظم وأكثر مما سواهما من الكتب . بل ما جاء عن النبي يله أشمل مما 
جاء في الكتب السابقة وأخبار الماضين . 

١‏ فمن ايتغاه » فمن تطبه وتتبعه في مظانه فيها « وجده» مبينًا موضكها في كتب التفاسير والسئن 
والصّحاح وغيرها من كتنب الحديث » فإن في ذلك من التفاصيل شيء كثير 

وكأن المصنف رأى أنه أل في المقام » ولكن المقام لا يتحمل وينبغي أن يتطلّب » فأحال بقوله : 
« وتفاصيل ذلك ... إلخ» . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله : 

القيامة الكبرى : 

قوله  :‏ ثم بعد هذه الفتنة إِمّا نعييم وإمّا عذابٌ » إلى يوم القيامة الكبرى ... 

ا 000 
كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن . وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على 
الإيمان بالل فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فُطري كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف 
الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون ولما كان محمد يلك خخاتم النبييين » وكان قد بعث هو والساعة 
كهاتين: وهو الحاشر المقفي بين تفاصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء» ولهذا ظن 
طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد كَل وجعلوا هذا حجة لهم أنه من 
باب التخييل والخطاب الجمهوري » والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد الأبدان عند القيامة 
الكبرى في غير موضع ء وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكروت معاد الأبدان » ويقول من يقول منهم : 
إنه لم يخبر به إلا محمد يلق على طريق التخييل . وهذا كذب فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من 
آدم إلى توح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم » وقد أخبر الله عن أهل 00 8 خزنتها : «آلْرٌ 
ييخ شل يدك يَتْصُونَ لِك ءابق وَسُذِرردةٌ لق يويك هذا الوأ كذ ع3 أشي مَعيَدُ 
ليرد لديا وَسَوِدُوأ و ك4 اسراف سد كر 00 

جهنم أن 0 لقاء يومهم هذا ء فجميع المرسلين أنذروا يما أنذر به خاتمهم من عقوبات 


55 شرح العقيدة الواسطية 
المذنبين في الدنيا والآخرة » وعامة سور القرآن التي فيها الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا 


والآخرة » وأمر الله نبيه أن يقسم على المعاد فقال : «وَقَالَ لدي كُنَرُوأ لا انا لاد مل بل ورْق 
َك عر الي . الآيات. وقال : < وتيك أن مو ل إى ورؤه إِنمُ لعن و1 نثر 
بشمججزبت» . وقال : «رمم ا كبا أك ل يوأ ل بل وز لَبعثلَ + لبق بما عم وك عل له 
يي . وأخبر عن اقترابها فقال : «أفرَيتِ ألسَاعَةُ وَأنكقّ آلْمَمد» ؛ «أقربَ لين ِسَابهُمْ وَهُمْ 
فى عَفْلْمْ مُعرسُونَ» . وذم المكذيين للمعاد فقال : «قّدَ حير الْذِينَ كَدَوا دل أله حَيَّه إكا جإتمُ 
لتَامَُ به دالوأ يَحسَرَينًا عل ما مَرَلنَا باب . وقال تعالى : «وكَالوا لود كنا يطلا ورقكًا ْنا مون 
َلك جَدِيدًا © قل وأ جره أ حِبدًا © ]ا حَلمًا ددا يكير ف سُدُورق فون من خيش 
ل الى مَطرَكُْ أل مر فون لَك دموسهم قورت مق هو قلْ مون أن يكرت وهاه . وقال : 
«لصبٌ الإضن أن يرك ستى (© أل يَكُ شد ين يي بنق © ثم أن ته مََقَ سر 07 جَمَل ينه 
لزن الأك وال © ايتس دَيكَ عير ع أن عيِضَ كلوق » . 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنتقل من حال إلى حال فتستحيل ترابًا» ثم 
بنشكها الله نشأة أحرى كما استحال في النشأة الأولى , فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار عظاما ولحما 
ثم أنشأه الله لقا سويًا » كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب الذي منه خلق ابن 
أدم ؛ ومنه يركب » وفي حديث أخحر: أن السماء تمطر منكا كمني الرجال فينبتون في القبور كما ينبت 
النبات . فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتمائلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه ‏ والمعاد هو 
الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق » فعجب الذنب هو الذي يبقى ؛ وأما سائره 
فستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها » ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو صغيرء ثم رآه وقد صار 
شيحًا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائمًا في تحلل واستحالة » وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى, 
شجرة وهي صغيرة ثم رأها وهي كبيرة ؛ قال : هذه تلك وليست صفة النشأة الثانية ممائلة لصفة هذه 
النشأة حتى يقال : إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة 
آدم طوله ستون ذراعًا » كما ثبت في الصحيحين وغيرهما » وروي أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة باقية 
غير معرضة للآفات » وهذه النشأة فانية معرضة للآفات» . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي َكْ قال::٠‏ يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه » . وفيهما عن عائشة أن رسول الله كله قال : 9إنكم تحشرون إلى الله يوم 
القيامة حفاة عراة عزلًا » . قالت عائشة : يا رسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : 
ويا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك »”'". وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : ( قام فينا 


. البخاري (50117) »2 مسلم (805؟) من حديث عائشة‎ )١( 


القيامة الكبرى وما يجري يها ا7ب-نسسسبببس بي 9# 
النبي كك يخطب فقال : 9 إتكم تحشرون حفاة عراة غرلا « كما يد أمآ أل أن يدر 0 . 
ا ل 0 يكل يقول  :‏ إذا كان يوم 
القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال : فتضهرهم الشمس فيكونون في العرق 
كقدر أعمالهم » ومنهم من يأخذه إلى عقبيه » ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه » ومنهم من يأخذذه إلى 
حقويه » ومنهم من يلجمه إلجامًا » . 

قوله : ١‏ إنكم تحشرون حفاة عراة غرلًا » . الحفاة جمع حاف وهو من لا نعل له ولا خف . والعراة 
جمع عار وهو من لا ثياب عليه 9 وغرلًا » بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل » وهو الأقلف وزنه 
ومعناه » وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللّه وك قال : ٠‏ يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 
في الأرض سبعين ذراعًاء ويلجمهم حتى بيلغ آذانهم ) . 

قوله : و يلجمهم العرق » » أي : يصل إلى أفواههم فيصير بمتزلة اللجام يمنعهم من الكلام » قاله ابن 
الأثير في النهاية . ٠‏ وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك ؛ ولكن دلت 
الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر » ويستثتى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله » 
فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار» 
كما تقدم تقريره في بعث النار» ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها وذلك أن النار تحف 
بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرءوس قدر ميل » فكيف تكون حرارة تلك الأرض ؟ وماذا برويها من 
العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعًا مع أن كل واحد لا يجد إلا موضع قدمه » فكيف تكون حالة هؤلاء في 
عرقهم مع تنوعهم فيه ؟ إن هذا لمما بيهر العقول» ويدل على عظيم القدرة؛ ويقتضي الإيمان بأمور 
الآخرة » وأن ليس للعقل فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة » وإنما يؤخذ بالقبول 
ويدخل تحت الإيمان بالغيب ومن توقف ذلك دل على نخسرانه وحرمانه » وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه 
السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال » ويياد إلى التوبة من التبعات ويلجأً إلى الكريم 
الوهاب في عونه على أسباب السلامة , ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه 
وكرمه ). 3 

0 ميزان الأعمال : 

قوله وت الى » قد نوا لال ادا قت الت َثْلَتَ مَوْزِيكُم فَأَوْاد كيك هم الْمَفْلِحُو 
# وين حَفَت موازيثم يه وليك 5 حيرا أَشْسَهُمْ في جهنم يدو ا 

* قال تعالى ٠‏ ميقم التي انط يور الْيدمَةَ قلا نُظكمُ تنس مَيْما ون كات ينقال 


. البخاري (51677): مسلم (870؟) من حديث ابن عباس‎ )١( 


ش شرح العقيدة الواسطية 
كو من حَرَلٍ ينا يها وك ينا حليبييت» . وقال : لام من تَقْلَتْ مَوزِيمُمٌ © مَبْوَ فى 
أ 2 و سم 4 - 000 
عِسََّ َي َم مَنَ حَصَّتْ ربنم © هَأَّمٌ كحارية © وما أَدرَنكَ مَا هِيّد © نَادٌ 
« 


قوله : 9 والموازين » : جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواوياء لكسرة ما قبلها » واختلف في ذكره 
هنا بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزانًا أولكل عمل ميزان » فيكون الجمع حقيقة أو ليس هناك 
إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص » ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى : 
لدَمَنَْ حَنَْتَ موزيئمٌ» . ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم كما في قوله تعالى : « كيت عَم ذج 
لْمْرْسَاِنَ» مع أنه لم برسل إلمهم إلا واحد » والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن 
عمله ؛ لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا وحكى حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن أحمد بن 
حنبل أنه قال ردا على من أنكر الميزان ما معناه : قال تعالى : «وتضّع الوزن القسط يور الِْيمَةِ> » 
وذكر النبي وَل الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي ولف فقد رد على الله فك . وخص ممن يحاسب 
وتوزن أعمالهم طائفتان : فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة » فإنه يقع في النار من غير 
حساب ولا ميزان ؛ ومن المؤمنين من لا سيئة له ولا حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان » فهذا 
يدل الجنة بغير حساب » كما في قصة السبعين ألقا ومن شاء اللّه أن يلحقه بهم وهم الذين يمرون على 
الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكأجاود الخيل » ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون 
وتعرض أعمالهم على الموازين » قال أبوإسحاق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان » وأن 
أعمال العباد توزن يوم القيامة , وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال . وأذكرت المعتزلة الميزان 
وقالوا : هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة ؛ لأن اله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى 
العباد أعمالهم بمثله » فيكونوا على أنفسهم شاهدين . والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينقل تجسد أو 
تجعل في أجسام » فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن » 
ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال . 

والصحيح أن الأعمال هي التي توزن » وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي 
الدرداء عن النبي يلف : ٠‏ ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خخلق حسن 6 27. وفي حديث جابر 
رفعه » توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات » فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال 
حية دخل الجنة ؛ ومن رجحت سيكاته على حسناته دخل النارء قيل : فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ 
قال : أولئك أصحاب الأعراف . أخرجه خيئمة في' فوائده . 

وقال البغوي في تفسيره : فإن قيل : فقد قيل : «مَمن كَقلَتْ مَوَذِيكُمٌ» ذكر بلفظ الجمع والميزان 


)غ0( أبوداود (4745)» الترمذي (8 ٠‏ 3 ') من حديث أبي الدرداء . وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع » )00/7١(‏ . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيه 6 ب ب ب م 18 
واحد؟ قيل: يجوز أن يكون لفظه جممًا ومعناه واحدّاء كقوله : ييا اَلرْسُلٌي وقيل: لكل 
عبد ميزان » وقيل : الأصل ميزان واحد عظيم » ولكل عبد فيه ميزان معلق به » وقيل : جمعه لأن الميزان 
يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسانء ولا يتم الوزن إلا باجتماعها . اه. 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا » قال البغوي : روي نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيحين من ( أن البقرة وآل 
عمران يأنيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف)20 , 

ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأني صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك . 

وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح . وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق » وقيل : يوزن كتاب الأعمال » 
وقيل : يوزن صاحب العمل » وقد يمكن الجمع ببن هذه الآثار يكون ذلك كله صحيكًا » فتارة توزن 
الأعمال وتارة توزن محالها وتارة توزن فاعلها » واللّه أعلم . ٠‏ وقال القرطبي : إذا انتقضى الحساب كان 
بعده وزن الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها قال : وقوله : «وَبْصَُ الْمَوِنَ لتك 
لور الْقِيْمَةِ يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال. ويحتمل أن يكون المراد 
الموزونات فجمع باعتيار تنوع الأعمال الموزونة » واللّه أعلم . 

والذي دلت عليه السئة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان . 

وفي حديث البطاقة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال : 9 فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة » ولا يفقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم 2©"06: روه أحمد والترمذي وزاد : ولا يثقل شيء 
اسم الله . ' 
وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة . الحديث» وفي هذا 
السياق فائدة جليلة وهي : أن العامل يوزن مع عمله ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي 
ِ قال : ( إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الل جناح بعوضة » . قال : ٠‏ اقرءوا إن 
شتدم فلا نيم لمم ْم لْقِيْمَةٍ ورا 76 . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من 
الأرلك وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفيه فضحك القوم منهء فقال رسول الله 8 : و مم 
)١(‏ مسلم(824). 
(1) الترمذي (5718): مسند أحمد (17/7؟) من حديث عبد اللّه بن عمرو. صححه الألباني في 9السلسلة 

الصحيحة » (56؟١)‏ , 
(1) البخاري (41/75) » مسلم (77486) من حديث أبي هريرة . 


.ومادندقنششششسسسم مس سسب شرح العظيدة الواسطية 
تضحكون ؟» قالوا : يا نبي الله من دقة ساقيه . فقال : 9 والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من 
أحد 006 , 

وقد وردت الأخاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري 
قال : قال رسول الله يل : والطهور شطر الإيمان والحمد لله تمل الميزان ”© . وفي الصحيح: 
9 كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم »”"©: ولا يلتفت إلى ملحد معاند يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن 
الأجسام » فإن الله يقلب الأعراض أجسامًا كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول اللّه يلل قال : 
«يؤتى بالموت كبضًا أغر فيوقف بين الجنة والنارء فيقال : يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون » ويقال : يا 
أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج » فيذبح ويقال : خخلود لا موت 06 . ورواه البخاري 
بمعناه فثبت وزنُ الأعمال والعامل وصحائف الأعمال » وثبت أن الميزان له كفتان » واللّهِ أعلم بما وراء 
ذلك من الكيفيات ولم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده ؛ فإنه لا 
أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » فكيف ووراء ذلك من الحكم 
ما لا اطلاع لنا عليه . 

فأمل قول الملائكة لما قال الله لهم : طإي جَاِلُ فى لض عَليمةٌ كل تحمل يما من يفي 
فيا وَيَمْفِكُ مله مَفنُ يَحْ دك وَنْعَدِسُ لَك قَالُ يه ألم مَاَا لمن . وفال تعالى : «إومآ 
تسر ين ليل إلا قلا» . 

0 الحساب وتطاير الصحف : 

قوله : 9 وتنشر الدواوين : وهي صحائف الأعمال ؛ فآخذ كتابه ييمينه » وآخذ كتابه بشماله أو من 
وراء ظهره» كما قال سبحانه : «وَِكُلٌ إذكن الرمَهُ لير ف علقه» ..» : 

* قال تعالى : «إبَومبر موونلا تق مك[ حََة ©) فََامَنْ أوق كتبمٌ يبيد مول اوم قزرا 
1ت 
كوأ وروا جنا يمآ أنكنشذ ف لاد كلزية ) ونام أو تنم وملم م 1[ أت كنية 02 
وَل در مَا سيد الآيات . ٍ . 

قوله  :‏ وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال 4 : نشر الدواوين فتحها وبسطهاء قوله تعالى : 
)0 أحمد (470/1) صححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة زه ه/1؟) . 

(1) مسلم (175). 
(6) البخاري (1105) ؛ مسلم )١7914(‏ من حديث أبي هريرة . 
(4) البخاري )40/7١(‏ » مسلم )١845(‏ من حديث أبي سعيد . 


القيامة الكبرى وما يجري فيه ب يش 88 
م رس 20-8 د 8 
«وكل إن الرسئه تيرم في عَنْيوِ : ططتير ع ماطار له من عمله المقدر له من خير وشر » وخخص 
( العنق ) بالذكر لكونه عضرًا من الأعضاء لا نظير له في الجسد » ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه » 
وتقدم حديث : وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » ؛ وفي الصحيحين عن عائشة 
أن رسول اللَّهِ وك قال : ٠‏ ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » . فقلت : يا رسول اللّه » أليس قد قال 
الل تعالى : ما من أون كنب يبيو © مَمَوقَ يَامَبُ سا ييه . فقال رسول الله يكل : «إنما 
ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب 6(©؛ ولهما عن ابن عمر قال : سمعت 
. مََيَلاقَ - 3 8 ٠.‏ 1 
رسول الله يَلِدٍ يقول : 9 إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه » ويقول 
له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد 
هلك قال : فإني قد سْترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطئ كتتاب حسناته 6 2©0, 
وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : «عَوْلَا ألَتيرت كَدَبُوْ عل ريهز ألا لَمَكةٌ أله عَل 
مين . أخرجاه في الصسحيحين . 
وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال : قال رسول الله يك : 9 يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات ؛ فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالئة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ كتابه 
بيمينه وأخذ بشماله 2”6» ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة 20 وروى ابن جرير عن عبد الله موقوقًا نحوه » 
وروى أبو داود عن عائشة يها أنه ذكرت النار فبكت » فقال رسول الله : ما ييكيك ؟ قالت : 
ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول الله يكل : أما في ثلائة مواطن فلا 
يذكر أحد أحدًا ؛ عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل ؟ وعند الكتاب حين يقال : ماوع ثرو 
كيه حتى يعلم أبن يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم » وعنها قالت : قال رسول الله يَكِْهِ الدواوين عند الله ثلاثة ؛ ديوان لا يعبأ الله به شيمًا » 
وديوان لا يترك الله منه شيقًا » وديوان لا يغفره الله » فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك باللّهِ » قال 
الله 3 : « إن أنه لا يمْهْدٌ آن متْرَكَ يمي الآية» وقال: ظإِنَّمُ من شرك لَه مَكَدْ حَرَّ أنه عند 
يندع » وأما ألديوان الذي لا يعب الله به شيمًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه » أو 
صلاة فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيمًا فظلم العباد بعضهم 
بعضًّاء القصاص لا محالة » رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستد ركه . 
)١(‏ البخاري )٠١*(‏ ؛ مسلم )5١11/5(‏ , 
(؟) البخاري (14141) . 
)١(‏ أحمد (414/4) ضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع ؛ (1455) . 
(5) ابن ماجه (/ا/4717) . 


١ه‏ ليف لس سس سس سس شرح العقيدة الواسطية 

قوله يك في حديث عائشة المتقدم : ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ) . ثم قال أخيرا : 
٠‏ وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب » . 

وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد ؛ لأن المراد بالمحاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة ومن 
عذب فقد هلك ء وقال القرطبي في «المفهم » : قوله : وحوسب » أي حساب استقصاهه وقوله : * 
عذب » أي : في النار جزاء على السيئات التي أظهرها حسابه؛ وقوله : :هلك » أي : بالعذاب في 
النار. قال : وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب ؛ لأنه يتناول القليل والكثير» قال القرطبى : معنى 
قوله : «إنما ذلك العرض» أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى 
يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي الآخرة » كما في حديث ابن عمر في النجوى . قال 
عياض : قوله : 9 عذب ؛ له معنيان . أحدهما : أن مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقف على قبيح ما 
سلف والتوبيخ تعذيب . والثاني : أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعيد إلا من عند اللّه 
لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لهاء ولأن الخالص لوجهه قليل » ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية 
الأخرى : « هلك » : وقال النووي : التأويل الثاني هو الصحيح ؛ لأن التقصير غالب على الناس فمن 
استقصى عليه ولم يسامح هلك . 

وقال غيره : وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب » ولفظ الآية دال على 
أن بعضهم لا يعذب » وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارهاء 
فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه » ويؤيده ما وقع عند البزار والطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن 
الزيير سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله يل عن الحساب اليسير ؟ قال : 9 الرجل تعرض عليه 


ذنوبه ثم يتجاوز له عنها 0" . 
وفي حديث أبي ذر عند مسلم : 9 يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنويه ) . 
الحديث . 


ووقع في رواية لابن مردويه عن عائشة مرفوعًا : لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة . وظاهره 
يعارض حديثها المذكور في الباب » وطريق الجمع بينهما أن الحديثين مما في حق المؤمن » ولا منافاة 
بين التعذيب ودخخول الجنة ؛ لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة 
أو بعموم الرحمة » . 1 

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيكاته » كما قال تعالى : ظوَفَرِمتا إل ما موأ 
ِنْ عَمَلٍ هَجَمَلَتَهُ ل توراه . ولكنهم يجزون بأعمالهم كما قال تعالى : «وَوْعَ الْكِكَبُ هُرَف 
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لْمُجْرمِنَ مُشْفْقِينَ مما فيد ويَمُولُونَ ويلا مَل هذا الححتب لا عادر صر ولا كير إلّه أحصلهاً 


ل 


(1) مسند أحمد (186/5). 


ل 17س ران 
وَوِبَدُوأْ ما حلأ ارا ولا يد ريك لاه . وقيل : توزن أعمال الكافر لقوله تعالى : لمن تَُلَتَ 
مَوَزِيكُمٌ فَأوْكيك هُمْ الْمتِْحُونَ * وَمَنْ حَدّتْ مَوزِيبُمٌ توليك الْذِنَ حيرا آتشبم» الآيات . 

ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه قال : الكافر لااثواب له وعمله مقابله بالعذاب , فلا حسنة له توزن 
في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النارء واستدل بقوله تعالى : طقلا تيم لمم يوم الْقِيمةٍ وزنط؟ . 
وبحديث أبي هريرة وهو في الصحيح في الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة ؛ ومن قال : توزن أعمال 
الكافر. قال في الحديث : أن المراد به بيان حقارة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن و 

وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين : 1 

أحدهما : أن كفره يوضع في الكفة » ولا يجد.له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء 
فيهاء قال : وهذا ظاهر الآية ؛ لأنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون ٠+  .‏ 

وثانيهما : قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية » مما لو فعلها المسلم لكانت له 
٠‏ حسنات » فمن كانت له حسنة جمعت ووضعت غير أن الكفر إذا قابلها رجح » . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من ظلم العباد مثلًا » فإن استوت عذب بكفره مثا 
فقط وإلا زيد عذابه يكفره أو خفت عنه كما في قصة أبي طالب . اه . 

الحوض : 

وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي يك ماؤه أشد يياضًا من اللبن وأحلى من العسل » آنيته 
عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر؛ من يشرب منه شربة لا يظماأ بعدها أبدّا» . 

ثبت في صحيح مسلم عن أنس قال : 9 أغفي رسول الله يل |غفاءة فرفع رأسه متبسمًا ء إما قال لهم 
وإما قالوا له : لم ضححكت ؟ فقال رسول الله يك : إنه أنزلت علي آنقًا سورة فقرأ : بسم اللّه الرحمن 
الرحيم إإنًا مَك الْكَرْكَرَ حتى خدمها فقال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الل ورسوله أعلم . 
قال : هو نهر أعطانيه ربي وبق في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد الكواكب 
يختلج العبد منهم » فأقول : يا رب إنه من أمتي فيقال : إنك لا ندري ما أحدثوا بعدك 6(" . ورواه أحمد 
وأبو داود وغيرهماء وعن ثوبان قال : قال رسول الله يل تردون على الحوض وأنا أرد عنه الناس 
بعصاي . قلنا : يا رسول الله ما عرضه ؟ قال : كما بين مقامي هذا إلى عمان . قلنا : وما آنيته ؟ قال : عدد 
النجوم فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق » من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا . 
قال ثوبان : فادعوا الله يق أن يجعلكم من وارديه )20 . 

وقال عبد الله بن عمر : وقال النبي يك : وحوضي مسيرة شهر وزواياه سواء» وماؤه أليض من 
زم مسلم .)4٠١(‏ 
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كه لس سه هه بببب بس شرح العقيدة الواسطية 
الورق وريحه أطيب من المسسك وكيزانه كنجوم السماء » فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا ‏ (2. متفق 
عليه واللفظ لمسلم » وعن أنس قال : و لما أسري برسول الله يل مضى به جبريل إلى السماء الدنيا » فإذا 
هو بنهر عليه قصر من لوْلوْ وزبرجد » فذهب يشم ترابه فإذا هو مسلك قال : ويا جبريل ما هذا النهر؟ قال : 
هو الكوثر الذي عب لك ربك 966 , 
رواه اين جرير وفي حديث لقيط بن عامر: « ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون 
فيسلكون جسرًا من النارء فيط أحدكم الجمر فيقول : حس . يقول ربك هك : أوانه ألا فتطلعون على 
حوض نبيكم على أظمأ » واللّه ناهلة عليها قط رأيتها فلعمر إلهلك ما يبسط واحد منكم يده إلا وضع عليها 
قدح يطهره من الطوف والبول والأذى 96 . 
« والأحاديث الواردة في الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلائون صحاييًا » بل قد 
روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة وكثير منهاء وأكثرها في الصحيح » ورواه غيرهم أيضّاء 
وهل الحوض مختص ينبينا يكل أم لكل نيا حوض ؟ فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي 
غيره » وأما سائر الأنبياء فقد روى الترمذي في جامعه عن سمرة قال : قال رسول الله يك : إن لكل نبي 
حوضًا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة » وني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة)© , 
وفي مسئد البزار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يكل : إن لي حوضًا ما بين بيت المقدس 
إلى الكعبة أبيض من اللبن » فيه عدد الكواكب آنية وأنا فرطكم على الحوض » ولكل نبي حوض وكل نبي 
يدعو أمته » فمنهم من يرد عليه فقام من الناس » ومنهم من برد عليه ما هو دون ذلك ؛ ومنهم من يرد عليه 
العصابة » ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل » ومنهم من لا برد عليه أحد فيقول : اللهم قد بلغت اللهم 
قد بلغت ثلاثًا وذكر الحديث » . 
وذكر بعضهم أنه قد روى أحاديث الحوض نحمسون من الصحابة قال : وللكثير من هؤلاء الصحابة 
في ذلك زيادة على الواحد , كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو» وأحاديهم 
بعضها في مطلق ذ كر الحوض وفي صفته بعضها » وفيمن برد عليه بعضها » وفيمن يدفع عنه بعضها قال : 
وبلغتي أن بعض المتأحرين وصلها إلى رواية ثمانين صحايًا . اه .. 
وقال أب عبد الله القرطبي في المفهم : مما يجب على المكلف أن يعلمه ويصدق به أن اللّه سبحانه 
وتعالى قد ص نبيه محمدًا يو بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصجيحة 
. (1) البخاري (561/9), مسلم (5155). 
(؟) البخاري (76137) . 
(5) أحمد (4/4). 
(١‏ الترمذي (47 4 ؟) من حديث سمرة . وينظر في ( السلسلة الصحيحة » )١8689(‏ . 


القيامة الكيرى وما يجري فيه 6مس 88 
الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي ؛ إذ روى ذلك عن النبي كَكلٍِ من الصحابة نيف على 
الثلاثين منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين » وفي غيرها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت 
رواته » ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم » وهلم جراه » 
وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف » وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهر 
وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى 
تأويله » فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف . اه . 

١‏ وورود حوض النبي. كَل قبل الصراط فيرده قوم ويذاد عنه أخرون وقد بدلوا وغيروا ؛ . وقد أخترج 
أحمد والترمذي عن أنس قال : ٠‏ سألت رسول الله يكل أن يشفع لي فقال : أنا فاعل فقلت : أين أطلبك ؟ 
قال : اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : أناعند الميزان قلت : فإن لم ألقك ؟ 
قال : أنا عند الحوض 6(" , 

وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما جاء في بعض الأحاديث أن جماعة يدنعو عن 
الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النارء ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن 
يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار نكيف برد إليها ؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من 
الحوض ؛ بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط » وقال أبو عيد الله 
القرطبي في التذكرة : ذهب صاحب القوت وغيره : إلى أن الحوض يكون بعد الصراط » وذهب آخرون 
إلى العكس », والصحيح أن للنبي وكلِهِ حوضين أحدهما في الموقف قبل الصراط ء والآخخر داخل الجنة 
وكل منهما يسمى كوثواء قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في 
الحرض » ويطلق على الحوض كوثرًا لكونه يمد منه . فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون 
قبل الصراط ء فإن الناس يردون الموقف عطاسًا فيرد المؤمنون الحوض » وتتساقط الكفار في النار بعد أن 
يقولوا : ربنا عطشنا فترفع لهم جهنم كأنها سراب فيقال : ألا تردون فيظنونها ماء فيتساقطون فيها . 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة » وله شاهد من حديث 
ثوبان وهو حجة على القرطبي لا له ؛ لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف والجنة » وأن 
المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من 
الكوثر في الحوض » وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها » 
وفي حديث ابن مسعود عند أحمد : ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض. اه . 

وقال القرطبي في التذكرة : واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل : الميزان 
وقيل : الحوض » قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل » قال القرطبي : والمعنى يقتضيه 


(1) الترمذي (714775) » أحمد (17/8/7) وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة 077006 . 


5ه بلس سح سس سس شرح العظيدئة الواسطية 
فإن الناس يخرجون عطاسًا من قبورهم- كما تقدم- فيقدم قبل الميزان والصراط قال أبو حامد الغزالي سي 
كتاب كشف علم الآخرة : حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو 
غلط من قائله القرطبي هو كما قال » ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض 
المبدلة أرض بيضاءء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط , تظهر لنزول الجبار جل 
جلاله لفصل القضاء انتهى . : 

فقاتل الل المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بهم وبين وروده يوم العطش الأكبر» . 

وقوله يَكِِ في حديث لقيط بن عامر : ٠‏ فتطلعون. على حوض نبيكم » . ظاهر هذا أن الحوض من 
وراء الجسر وكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في 
تذكرته والغزالي وغلّطًا من قال : إنه بعد الجسرء وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله كن 
قال : 9 بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم : هلم 
فقلت : إلى أين ؟ فقال : إلى النار واللّه قلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص 
منهم إلا مثل همل النعم ؛ , قال : فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف 
قبل الصراط ؛ لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم » فمن جازه سلم من النار قلت : وليس بين 
أحاديث رسول الله يل تعارض ولا تناقض ولا اختلاف » وحديثه كله يصدق بعضه بعضاء وأصحاب 
هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط , فحديث أبي هريرة هذا وغيره 
يرد قولهم » وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا من » فهذا يدل عليه 
حديث لقيط هذا وهو لا يناقض كونه قبل الصراط »ء فإنه قال : طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا 
الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر ؟ فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده ؟ فهذا في 
حيز الإمكان ووقعه موقوف على خبر الصادق . واللّه أعلم . وقوله : وعلى أظما ناهلة قط ) الناهلة 
العطاش الوارد دون الماء أي : يردونه أظمأ ما هم إليه » وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط فإنه جسر 
النار» وقد وردوها كلهم فلما قطعوه اشتد ظمؤهم إلى الماء فوردوا حوضه يَنةٍ كما وردوه في موقف 
القيامة » . 

ل الصراط والقنطرة : 

قوله : 9 والصراط منصوب على متن جهنم » وهو الجسر الذي بين الجنة والنارء يمر الناس عليه على 
قدر أعمالهم 1 

* بعد مفارقة الناس للموقف يمرون على الصراط و وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط ‏ فإن 
الصراط عليه ينجون إلى الجنة » ويسقط أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث ؛ . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها سألت النبي يَكلِ : أبن يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها يت 


والسماوات ؟ قال : على الصراط 2١76‏ ء وله أيضًا عن ثوبان ( أن حبرًا من اليهود سأل النبي كَل أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماؤات ؟ قال : 9 هم في الظلمة دون الجسر» . قال : فمن 
أول الناس إجازة قال : 9 فقراء المهاجرين !"© . 

وذكر الحديث 9 ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الغللمة دون الجسر حكمها حكم الجسرء وفيها 
تقسيم الأنوار للجواز على الجسر » فقد يقع تبديل الأرض والمعارات وطي السماء من حين وقوع الناس 
في الظلمة » ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط واللّه أعلم » . : : 

وفي صحيح مسلم عن النبي ول قال : 1 والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة ) . 
قالت حفصة : فقلت : ا رسول الل أيس الله يقول : جوَإن يَنَكْ إِلَّا واردُها فقال : ألم تسمعيه 
قال :جم تبى ابن أنّعوأ وَتَدَرٌ الطالييت فبًا بع 2" . 

«أشار كل إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله» بل 
تستازم انعقاد سببه فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال : نجاه الله منهم» ولهذا قال 
تعالى : «وَلِئًا ج1 أَنرنا جيَيََا هُودًا» » ًا جه أترنا جنا كلصا » ٠‏ ؤِوَلَنًا >3 أمر] يننا 
ل . ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خنصهم اللّه به من أسباب النجاة 
لأصابهم ما أصاب أولىك » وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط » ثم ينجي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جنيا فقد بين ككل في حديث جابر المذكور أن الورود المذكور في 
الآية هو المرور على الصراط » . 

قوله : «وهو الجسر»ء الجسر : بفتح الجيم ويجوز كسرهاء و(الكلاليب»: جمع كلوب 
بالتشديد وهو حديدة معوجة الرأس ء كما في النهاية . 

وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معنا : وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخل من أمرت به . 
وفي رواية سهيل : وعليه كلاليب النار. قوله : «تخطف الناس » بككسر الطاء ويفتحها قال علب في 
الفصيح : خطف بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع » وحكى القزاز عكسه والكسر في المضارع 
أفصح » . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ف فذكر حدينًا طويلا وفيه قال :ثم 
يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة » فيقولون : اللهم سلم سلم . قيل : يا رسول الله وما الجسر؟ 
قال : دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها : السعدان فيمره 


0١‏ مسلم (9ا؟). 
00( مسلم (516) . 
اه مسلم (151495). 


مه 
المؤمن 575 العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب » فناج مسلم » ومخدوش 
مرسل » ومكردس على وجهه في النار) . 

وفي رواية للبخاري : حتى يمر آخرهم سحبًا » وفي رواية لمسلم قال أبو سعيد الخدري : بلغني أن 
الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يَيَيعِ فذكر الحديث ء وفيه قال : ويضرب الجسر بين 
ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه ؛ ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل » ودعوة الرسل يومكف : 
الهم سلم سلم » وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول اله . 
قال : فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمتها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم , فمنهم 
الموبق بعمله » ومنهم المخردل ثم ينجو الحديث » وعن ابن مسعود عن النبي كَل قال: يجمع الله 
الناس يوم القيامة فذكر الحديث وفيه : فيعطون نورهم على قدر أعمالهم » فمنهم من يعطى نوره مثل 
الجبل بين يديه ؛ ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى نوره مثل الدخلة ييمينه » ومنهم من 
يعطى دون ذلك بيمينه حنى يكون أخخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفاً مرة ؛ إذا أضاء 
قدم قدمه وإذا طفئ قام » فيمر ويمرون على الصراط » والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال لهم : 
أمضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكراكب » ومنهم كالريح » ومنهم من يمر كشد 
الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم ؛ حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه 
ويديه ورجليه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانيه النار. قال : فيخلصون فإذا 
خلصوا قالوا : الحمد لل الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدًا الحديث » رواه 
الحاكم وصححه ورواه الببهقي وغيره . 

« واقتسام المؤمنين الأنوار على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة» وكذلك مشيهم على 
الصراط في الشبرعة والبطءء وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في 
الدنيا الذي أمر اللّه العباد بسلوكه والاستقامة عليه » وأمرهم بسؤاله الهداية إليه فمن استقام 00 
هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرًا وباطتًا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن 
جهنم ؛ ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدئياء بل انحرف عنه إما إلى فتنة 
الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهئم بحسب اختطاف 
الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط المستقيم » كما في حديث أبي هريرة أنها تخطف الناس 
بأعمالهم . 

عن أبي سعيد الخدري قال : ( قال رسول الله يل يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامة الكبرى وما يجري فيها 96 سمش 84 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)!"2 . رواه البخاري ومسلم» 
ولمسلم عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله يك : لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص 
للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها !1" . 

ورواه أحمد والترمذي وفي مراسيل الحسن قال : بلغني أن رسول الله يكل قال : يحبس أهل الجنة 
بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا » ويدخخلون الجنة وليس في 
قلوب بعضهم على بعض غل» . أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح . قوله : 9 وقفوا على قنطرة » . 
القنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان » قاله في القاموس . وقال في المصباح : القنطرة ما بني على الماء 
للعبور عليه وهي فنعلة » والجسر أعم لأنه يكون بناء أو غير بناء . اه . 

واختلف في القنطرة المذكورة فقيل : هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يل الجنة » وقيل : 
إنهما صراطان ؛ وبهذا الثاني جزم القرطبي » قوله : ١‏ فيقتضى لبعضهم من بعض » بضم أوله على البناء 
للمجهول للأكثر » وفي رواية الكشميهني بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة» أو الفاعل 
محذوف وهو الله » أو من أقامه في ذلك » وفي رواية شيبان : ١‏ فيقتص بعضهم من بعض » » قوله : 9 حتى 
إذا هذبوا ونقوا» بضم الهاء وبضم النون وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات ) . 

3 أول من يستفتح باب الجنة وذكر الشفاعة : 

قوله : « وأول من يستفتح باب الجنة محمد #َكليِ» وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته » وله في 
القيامة ثلاث شفاعات ..©: 

* روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ينه : «أنا أكثر الناس تبعًا يوم 
القيامة » وأول من يقرع باب الجنة © » وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي كَكِةٍ قال : «ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر ء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة 
ولافخر» وأول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر 49 . وروى 
الترمذي أيضًا عن أنس قال : قال رسول اللَّهِ يك : «أنا أول الناس خحروججا إذا بعثوا» وأنا خطييهم إذا. 
أنصتوا » وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد يبدي ومفاتيح 
الجنة يومعذ بيدي ومفاتيح الجنة يوشذ ببدي » وأنا أكرم ولد آدم يومئذ علي ربي ولا فخرء يطوف علي 
ألف حادم كأنهم اللؤلؤ المكنون ؛ . 

(1) البخاري (01856 . 
(9) مسلم (0087). 


5) مسلم(155). 
2( الترمذي (7317) » وضعفه الألباني في ؛ ضعيف الجامع) (40787) . 


3 شرح العقيدة الواسطية 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : 9 نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » 
ونحن أول من يدخل الجنة يبد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الل لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه 06" » وفي حديث أنس عند مسلم فيقول الخازن : من ؟ فأقول : محمد . 
فيقول : بك أمرت ألا أففح لأحد قبلك . 

«فهذه الأمة أسبق الأمم خخرويجا من الأرض » وأسبقهم إلى ظل العرش ٠‏ وأسبقهم إلى الفصل 
والقضاء» وأسبقهم إلى الجواز على الصراط» وأسبقهم إلى دخول الجنة؛ فالجنة محرمة على 
الأنبياء حتى يدخلها محمد يِل ومحرمة على الأمم حتى تدخخلها أمته, وأما أول الأمة دخولة 
فروى أبو داود في ننه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه له : أتاني جبريل فأخخذ بيدي فأراني 
اللو ا ا ا 0 
إليه فقال رسول الله يك : أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة» , قوله : « ووددت أني كنت 
معك 6 . ا م ا : ؤرَبَ أرِفي 
حكيفٌ نح موق قال أولم مو تُوْصنَ كال :آ بل ولكن لمن كلِى» ١‏ . 

ا كن : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » . وقال : إن الشمس تدنو حتى يلغ العرق نصف الأذن » فبيتما هم 
كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد يَكلِ فيشفع ليقضي بين الخلق » فيمشي حتى يأخذ بحلقة 
الباب فيومعذ بعئه الل مقا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم » . وفي صحيح مسلم عن أنس قال : قال 
رسول الله يكل : «أنا أول الناس يشفع في الجنة» الحديث . 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يكل يجمع الله تبارك وتعالى الناس » 
فيقوم المؤمنون حتى تزدلف لهم الجنة فيأنون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وهل 
أخرجكم من الجنة خطيئة أبيكم لست بصاحن ذلك . فذكر الحديث » وفيه : فيأنون محمدًا كلل 
فيقوم فيؤذن له أي : في الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يميئًا وشمالاء فيمر أولكم 
كالبرق الحديث . 

وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى : ثم امتدحه بمدحة يرضى بهاعني ثم يؤذن لي في الكلام » 
ثم تمر أمني على الصراط وهو منصوب يبن ظهراني جهنم فيمرون . 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد فيقول هق : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب 
عجل حسابهم » وفي رواية ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى فأقول : أنا لها حتى يأذن اللّه لمن يشاء 


(1) الترمذي »075٠١(‏ البزار (1977) وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ١909/(»‏ 4) . 
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ويرضى » فإذا أراد الله أن يفرغ من خخلقه نادى مناد أين محمد وأمته ؟ الحديث . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : أنى رسول الله يك بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبهء 
فنهش منها نهشة ثم قال : أنا سيد الناش يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟ بجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد وأحد فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه » ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون : يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله » وإنه نهاني عن أكل الشجرة فعصيت ‏ نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوححا فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدًا 
شكورًا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي » 
نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم . فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي اللّه وخليله من 
أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضها لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وذكر كذباته » نفسي نفسي نفسي »ء اذهبوا إلى غيري اذهبوا 
إلى موسى . فيأنون موسى فيقولون : يا موسى أنت رسول اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على 
الناس » اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى : إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء 
نفسي نفسي نفسي » اذهيوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال : هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى 
ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضها لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » ولم يذكر له ذنبًا اذهبوا إلى محمد يكل » فيأتون فيقولون : يا 
محمد أنت رسول الله وخخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخحرء فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فأتي تحت العرّش فأقع ساجدًا لربي 35 » ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي » فيقال : يا محمد ارفع 
رأسك سل تعطه اشفع تشفع . فأقول: رب أمتي أمتي » يا رب » أمتي أمتي » يا رب ؛ أمتي أمتي . 
فيقال : أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أيواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنة كما يين 
مكة وهجر أو كما بين مكة وبصري . 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


وعن أبي هريرة : أن رسول الله يلك قال: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته » وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الل من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيمًا . متفق 
عليه . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يكل في حديث الشفاعة الطويل وفيه : 
فيقول الله يك : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة حردل من إيمان فأخرجوه من النار . وفي لفظ : 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأرجوه من النار» فيخرجون من النار خلقًا كثيراء ثم يقول أبو سعيد : 
اقرءوا إن شتعم : < إنَّ أله كا يطل متْمَالَ در الآية . 

وروى ابن ماجه من حديث عثمان : يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» وفي 
الصحيح عن أبي سعيد عن النبي َب قال : 9 قال الله تعالى : شفعت الملائكة : وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرا قطاء قد 
عادوا حميمًا» فيلقيهم في نهر في أمواه الجنة» يقال له : نهر الحياة » فيخرجون كما تخرج الحبة في 
حميل السيل» فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه » وتقدم قوله يكل : « وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خخلقًا يسكنهم في فضول 
الجنة ) . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله يلي ذكر عنده عمه أبو طالب فقال : ولعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه » . فهذه الأحاديث دلت 
على أن الشفاعة ستة أقسام : 

الأول : الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم السلام حتى تنتهي إليه يك » فقول : أنا 
لهاء وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في 
الموقف » وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد . 

الثاني : شفاعته لأهل الجنة في دخخولها ء وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه . 

الثالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها . 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدنحلون الار بذنوبهم , والأحاديث بها متواترة عن 
النبي وَل » وقد أجمع عليها الصحابة وأهل الجنة قاطبة وبدعوا من أنكرها ؛ وصاحوا به من كل جانب * 
ونادوا عليه بالضلال . 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم وزيادة ثوابهم 

وهذهمما لاينازع فيها أحد »و ب و لثاولا شفيعًا » 
كما قال تعالى : «وَأنرٌ يو اين يحَاُودَ أن سيأ إل وتم لبس لصم ين دوزو وَل ولا مْفِي» . 
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السادس : شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابهء وهذه خاصة بأبي طالب 
ولحجده . 

قاين تطال تكرت السخزلة والخخرارح التنفاغة في إعراح من أدسل النارين المؤننين ؟ وتمسكوا 
بقوله : لما تَتَمْهُم سَّقَمَةُ أَلشَمِينَ» . وغير ذلك من الآيات » وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار» 
وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة » ودل عليها قوله تعالى : عَم أن يِبْمَكَكَ 
ريّكَ مَقَامَا عَتْمُوًا» والجمهور على أن المرا به الشفاعة  »‏ ثم إن اناس في الشفاءة على ثلاث أقوال 
فالمش ركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة ة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله 
كالشفاعة المعروفة في الدنيا: والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا يك وغيره في أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا 00 
حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيخ حديث الشفاعة : فيحد لي حدًا فأدلهم 
الجنة ) . 

2 قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد له : 

قوله : 9 ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب » : 

* المراد : أنه لا بد من أحد الأمرين » ولا يفهم منه دوام العذاب » فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب 
القبر وعدمه » ينقسمون إلى قسمين : قسم عذابه دائم لا ينقطع » كما قال سبحانه : لد ُو 
كا عُدُوًا وَعَشًِا 6 [غافر : +4 الآية » وكما في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر : ٠‏ ثم يفتح له 
باب إلى النارء فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة 206 . روأه أحمد في بعض طرقه . 

النوع الثاني : إلى مدة وينقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم » فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه » وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من 
الأسباب . 

قوله : : إلى يوم القيامة الكبرى » : 

* بعد ما ينفخ الصور نفخة البعث » فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة 
وغير ذلك » إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. 2 

قوله : و الكبرى» : إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهو الموت » كما قيل : 

خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقل الحاملون جنازتي 

قال القرطبي قله : القيامة قيامتان : صغرى و كبرى » فالصغرى : ما تقوم على كل إنسان في خاصته 

من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه » وأما الكبرى : فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة 


. أحمد (1417/4) من حديث البراء بن عازب كؤظقة‎ )١( 


34 
واحدة » قيل : سمى ذلك اليوم يوم القيامة ؛ لكون الناس يقومون من قبورهم » قال تعالى : يرون ين 
لْقَبَدَاثِ م جراد مدب > [ القمر: ”]ء» وقال : يبون مِنّ الَْدَاث يلاه [المعارج : 7:]» وروى 
مسلم في 9 صحيحه » مرفوعًا : 9 « تقوم ناس لت الْمََمِينَ4 [ المطغفين: »]١‏ قال : يقوم أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه 2١04‏ » يقول ابن عمر : ١‏ يقومون مائة سنة » . 

قوله : « فتعاد الأرواح إلى الأجساد»< 

وذلك حين ينفخ [سرافيل : في الصور نفخة البعث والنشور» قال تعالى : «وبْيِحَ في ألصّور فَإِدَا ّم 
يَنَ قداث إل متهم ؟ ُو 6 [يس: »]0١‏ وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به : نفخة البعث » 
والأرواح جع روح وغونا بحا بد الأسانة هرمن زا » كما قال سبحانه : جل أل مِنْ أصْر 2 

يق [ الإسراء : مل . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين : وروح الآدمي مخلوق مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل 
لوعو امتاره ١‏ ذو ونه لجس د رار 
والنشور» ويكفر الإنسان بإنكاره » قال اللّه سبحانه : جرم اليس كتروا أن أن يعثرأ ل بك وق لبعد 
لبي ما جل وَدِكَ عَلَ لل بسِيرٌ م [التغابن: 7]» والبعث لغة 0 0 
الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة » والبعث والنشور مترادفان » وهما بمعنى : 
حم ع د ؛ يقال سسا ساح مم 5 
لو الاو لا و ل 10 0 
وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع . 

قال ابن القيم وغيره : معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى » قال جلال الدين 
الدراني : هو ببإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل » كقوله سبحانه : «قُل 

يحي الى نمام أل مَرَوٌ مو وه وَهُوُ بَكُل حَلْقِ ع عليء» [يس: 74م وقد أخرج ابن جرير »2 وابن 

الستزه وأبو حاتم » 0 في ١‏ المختارة ) » ب مردويه » والبيهقي عن ابن عباس قال : جاء 
العاص بن وائل إلى النبي يكل بعظم حائل ففته بيده » فقال يا محمد : يحي الله هذا بعد ما أرم ؟ قال : 
نعمبيعث الله هذاء ثم يمك » ثم يحيك » ثم يدخعلك نار جهنم 206 فنزلت الآمات من آخر سورة 
يس : «وَلر ير الانكنٌ أنا حَلَقَسَهُ من تُطَةَ»ك زيس: يذ الآبات » فهذا نص صريح في الحشر 
الجسماني » وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصزيح به لا يقبل التأويل » فيجب الإيمان به واعتقاده 
)١(‏ البخاري (4754)؛ ومسلم (1807) من حديث ابن عمر رز ء 
(1) الطبري »)471/٠١(‏ والحاكم (7705) من حديث ابن عباس ب . 
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ويكفر مدكره كما تقدم . 

وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخة الفزع : وهي التي يتغير بها العالم » قال اله 
سبحانه : وما ير عنؤْلاه إلا سَبْسَة ونه ما لها ين راق [ص : وم أي : رخوع ومردء وقال 
تعالى : ويم يُنهَمٌ في ألشور هَمَْمَ من في الشَسَواتِ ومن في الْأْضٍ لام كسَكه أذ السل: ام 
سميت نفغة الفزع ؛ لعا يقع هن هول تلك النفخةء والتغمفة القائية : نفخة الصحق » وفيها هلاك كل 
شيء قال تعالى : لوَبْيِحَ فى الشّور مَسَوِقَ من فى أَلكَمَوتٍ وَمَن في الأرْضٍ إلا من كاك أل [الزمر: 
ماع الآية . 

وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة ؛ والاستثناء متناول لمن في الجنة هن الحور العين 
وغيرهم ء الثالث : نفخة البعث والنشورء قال تعالى : لوَيُقِمَ في لشو فَإِذَا هم مَنَ الأَمَدَاثِ إل رَيَهِمْ 
يلوت » [س : 01]ء وقال :جم نيع فيد ترك ماهم يام يروت 4 [ الرم : : 5]» وأعرج ابن 
جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عه قال : قلت : ها رسول الله » وما الضور ؟ 
قال : 9 عظيم » إن عظم داره فيه كعرض السماوات الأرض » فينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى : نفيخة 
الفزع ء والثانية : نفخة الصعق » والثالثة : نفنخة القيام لرب الغالمين 2'(6 . انتهى .' 

قوله : 9 فيقوم الناس من قبورهم » إلخ : 

د قال سبخانه : «#يم عقوم ألنّاس رت الْمَلْدِينع » وروى مسلم في 9 صحيحه » عن :ابن عمر 
مرفوعًا : «يوم يوم ألَاسٌ لِرتَ آلْمَلّْبينَ؟ . قال : يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشخة إلى نصف 
أذنه » وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس .ا قال : سمعت رسول الله يك يخطب على 
المنبر يقول : 9أنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غلا «" » ؤزاد في رؤاية ومشاة «" ٠‏ وفي رواية فيهما 
قال : قام رسول اللّه فينا بموعظة » فقال : ويا أنه الناس إنكم مخشورون إلى الله حفاة عراة غرلا: 
دكا بتأنآ أيَلَ حلي مِيدمٌ وَعْدًا ا كا إن كا تتمإيرت4» (الأبياء: ع 

قوله : و حفاة) : جمع حاف : وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف . 

قرله : وعراة ) ): جمغ عاز: وهو الذي ليس عليه لباس . 

قوله : وغرلًا ؛ : بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل : وهو الأقلف » وفي 9 الصحيحين » 
من حديث عائشة رقا قالت : قلت : يا رسول الله ء الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ 
0 الطبري (584/8)» وإسحاق بن راهويه )44/١(‏ من حديث أبي عريرة كيلقة . 

(م) البخاري (819/1): ومسلم (865؟) من حديث ابن عباش #6 ٠‏ 
(س) مسلم (58450) من حديث ابن عباس #9 ٠‏ 
رئ) البخاري (5171) 2 ومسلم (1870) من حديث ابن عباشس ب©#ا - 


15 :_سندس٠تصس‏ سس ص ا طب ل سس سس يبب شرح العهشيدة الواسطية 
قال : و الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 276 . قال العلماء رحمهم الله : مراتب المعاد : البعث والنشور» ثم 
المحشرء ثم القيام لرب العالمين » ثم العرض »ء ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال » ثم السؤال 
والحساب » ثم الميزان . انتهى . 

قوله : «وتدنو منهم الشمس » ويلجمهم العرق » : 

أي : تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين » كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه 
قال : سمعت رصول الله يك يقول : إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل 
أو ميلين» » قال : « فتصهرهم الشمس » فيكونون في العرق كقدر أعمالهم , منهم من يأخعذه إلى عقبيه » 
ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا »20 . 

قوله : « عقبيه » : هو مؤخر القدم . 

قوله  :‏ حقويه ؛ : الحقو : معقد الإزار. 

قوله : 9 يلجمهم العرق ؛ : أي : يصل إلى أنواههم ؛ فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام . 
انتهى . ١‏ نهاية » . 

قوله : ؛ يلجمهم العرق » : ظاهره التعميم » لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم 
الأكثرء ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله . انتهى . 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا : 9 يعرق الئاس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 
سبعين ذراعًا » ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم » فهذا اليو م العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة 
ما يذيب الأكباد ‏ ويذهل المراضع ويشيب الأولاد » ”27 قال اله تعالى : 9ب تَرَوتَهًا َدْهَلُ َكل 
مرّضعة عَمَآ عن تست وَتسَعْ مكل ذا حل َلهَا ونه ات سكرئ وَمَا هم يشكرئ 
ولح عَدَابت أكَو شَرِيدٌ» [الحج: ؟]» وذلك يوم القيامة وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسئة 
والإجماع . 

قوله: «وتنصب الموازين» فيوزن فيها أعمال العباد» «إصّن تَقُتَ مَوَزِيئُمٌ كَأوْليكَ هُمْ 
لْمئْيسنَ * وَمَنْ حَنَّتْ موْزِيتُمُ وليك ان حرا أَنشْمُم يما كنا عابنا يَظيمونَ» »: 

6 كيت ال لكاي ري تاك لبوا كنا روزت بلا قت بلجل أهل الحق على 
ثبوته ووجوب الإيمان به » وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفان , كما هو صريح الأدلة » فعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كِ قال : « إن موسى عليه السلام قال : يا رب » علمني شيثًا 
)١(‏ البخاري (57717؛ ومسلم (7865) من حديث عالشة يو . 

(7) مسلم (1874) : وأحمد (04/5؟) من حديث أبي أمامة » والمقداد بن الأسود» غيرهما زه . 
(5) البخاري (11737) » ومسلم (7877) من حديث أبي هريرة ؤلقة . 


5/ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
أذكرك وأدعوك به » قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله » قال :#ناربة؛ كل عبادة يكرلون هذا؟ قال :يا 
موسى » لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة » ولاإله إلا الل في كفة لرجحت بهن لا إله إلا 
الله الحديث » وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد اللّه بن عمرو في حديث البطاقة » وفيه : 
٠‏ .. ويخرج له بطاقة فيها لا إله إلا اله ء فتوضع السسجلات في كفة » ولا إله إلا الله في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ..2"(6 الحديث » إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر» 
وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددهاء والصحيح أنه ميزان واحدء وجمعه ؛ قيل : لأن الميزان 
ينتمل على الكفتين والشاعنين واللسان ٠‏ اول يتم الوزن إلا باجتماعها » ويحتمل أن الجمع للتفخيم » 


م 


كما في قوله : « كلت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ سَلِينَ؟ [الشعراء: ه ٠ع‏ » مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدّاء وقيل : 
يجوز أن يكون لفظه جممًا ومعناه واحدًا » كقوله : كايا أَلرْسلٌُ [المؤمنون : »]0١‏ وأما الوزن فهو 
للأعمال كما أشار إليه المصنف » واستدل بالآية المذكورة » في 9 صحيح مسلم ) عن أبي مالك 
الأشعري » قال : قال رسول الله يلِ: 9 الطهور شطر الإيمان » والحمد للّه تملاً الميزان »20 الحديث . 
وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن الدرداء عنه يكل قال : ما يوضع في الميزان أثقل 
من خلق حسن )”46 » وفي 9 الصحيحين» وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يي : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان : سبحان الله 
وبحمده » سبحان الله العظيم 6”*» . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال » وإلى هذا 
ذهب أهل الحديث » وقيل : الوزن لصحائف الأعمال ؛ كما في حديث صاحب البطاقة » وصوبه مرعي 
٠‏ في بهجته ) ؛ وذهب إليه جمهور من المفسرين وصبححه أبن عبد البر والقرطبي » وغيرهما؛ قيل: 
يوزن صاحب العمل » 0 : يُؤتى يوم القيامة بالرجل السمين » فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة » ثم قرأ قوله سبحانه : اطقلا ننم وم لْقَيمَةٍ لَقِيمَةٍ وراك [ الكهف : غ22 الآية . 
0 


(1) ابن حبان (714) » والحاكم (1957) » وأبويعلى (1547) من حديث أبي سعيد الخدري ظيغ » وضعفه الألباني 
في 9 ضعيف الترغيب والترهيب ) (551) . 

(1) الترمذي (7718)» وأحمد (717/9) من حديث ابن عمرو بنا؛ وصححه الألباني في و صحيح الجامع» 
ل01). 

(5) مسلم (0177)» والترمذي (6910) من حديث أبي مالك الأشعري كلق ٠‏ 

(4) أبودإود (64794)» والترمذي (0٠؟)‏ » وان حبان )48١1(‏ من حديث أبي الدرداء كي ؛ وصحه الألباني في 
وضحيح الجامع » (51/75) . 

(ه): البخاري (47 50 » ومسلم (794؟) من حديث أبي هريرة كتتلتة . 

(9) البخاري (64401)» ومسلم (0/8؟) من حديث أبي هريرة تكتلقة . 


184" 
الأعمال » وتارة توزن مجاملهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 

قال الغزالي والقرطبي : ولا يكون الميزان في حق كل أحد » فالسبعون أُلهًا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب لا يرفع لهم ميزان ». ولا يأعذون صحمًا. اه . 

وقال القرطبي تكله : قال العلماء.: إذا انتقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ؛ لأن الوزن للجزاء » 
فينبغي أن يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقرير الأعمال ؛ والوزن لإظهار مقاديرها ؛ ليكون الجزاء 
بحسبهاء قال الشيخ مرعي تفلله: والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيءء إظهار العدل وببان 
الفضل ؛: حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر . انتهى . 

ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا» وإن انفقت الأسماء . فنؤمن 
ا ري حقيفتها ». كما أخير الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان . 

قوله : ٠‏ مم تَمَلَتَ مَوِيكُمٌ» » : أي : رجحت حسناته على سيعاته » ولو بواحدة . قاله اين 
عباس + 

قوله : « « توليك هُمُ َلْمَمِسُونَ؟ ) : أي : الذين فازوا فنجوا من النار وأدخخلوا انجنة » والفلاح هو 
الفوز والظفر والحصول على المطلوب 

قوله : ١‏ «وَمَنْ حَنَّتْ موزيُم» » 1 : ثقلت سيعاته على حسناته وكيك اين حيرا نهم » 
أي : خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة» وقوله : إفي جهنم جهنم دوت 6 أي :ماكتون فيها امون :ا والنخارة 
هو المكث الطويل . 

أفادت هذه الآية إثبات الميزان » والرد على المعتزلة الذين أنكروه» وقالوا : الميزان عبارة عن العدل » 
وهذا تأويل فاسد مخالف للكتاب والسنة والإجماع » وأفادت أن الوزن للأعمال , وأما جمع الموازين مع 
إنه ميزان 0 


شرح العقيدة الواسطية 


قوله : « وتنشر الدواوين) : 

* جمع ديوان : وهو الدفتر الذي يكتب فيه أعمال العباد » والصحائف جمع صحيفة : وهي الورقة 
التي يكتب فيها من الرق والقرطاس » والمراد بها هنا : الكتب التي كتبتها الملائكة : وأحصوا ما فعله كل 
إنسان من سائز أغماله.القولية والفعلية ؛ قال تعالى : طوَإدًا ألصْصفٌ ميرت ؟ [ التكوبر : ٠١‏ ء قال التعلبي : 
أي : التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب »؛ فيجب الإيمان بنشر الصحف ء وأخعذها بالإيمان أو 
بالشمائل لثبوت ذلك بالكتاب والسبنة والإجماع » قال تعالى : هِنَمَامَنْ أو كنب يبيد © سََوْقَ 
يحَاسَب سابا سبوا 2 وَيَطِلِبُ إل أعْلِفِ مسرودا ()) وما من أوف كب ورة طهر ©) توف يذعوا جُووا 
9 صل سَعِيراك [الانشقاق : 0 0١‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا قال : ٠‏ تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان 


القيامةٌ الكبرى وها يجري يها سس بيات 88 
فجدال ومعاذير . وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي ء فآخحذ كتابه ييمينه وآخذ بشماله »4200 رواه 
الترمذي . وقال الترمذي : لا يصح ؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة .وهو عند أححمد.وابن ماجه من 
هذا الوجه مرفوعًا . وأخرجه البيهقي في البعث يسند حسن عن عيد الله بن مسعود مرفوطًا . . 

وروى أحمد والترمذي » وأبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله يكل : 
1 يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فعرضتان جدال ومعاذير » وعرضة تطاير الصحفب.» فمن أوتي 
كتابه بيمينه وحوسب حسابًا يسيوًا دخل الجنة » ومن أوتي كتابه بشماله.دخخل النار» 0). 

قوله : ٠‏ وما من أوق كيم وه ظَهْرو. > » : الآيةاء قال سجاهد : تجعل شماله وراء ظهره فيأحذ بها 
كتابه » وقال سعيد بن المسيب : الذي يأخذه بشماله تلوى يده لف ظهره ثم يعطى كتابه . 

قوله : 9 سبحانه وتعالى : <وكُل شن َلْرْمنَهُ طبرم في 0 [الإسراء: 3ك 14(ع6: 

١‏ مركن إذن» » : انتصب كل بفعل مضمر » وقوله:: ير : هو ما طار عنه من عمله من 
خير وشر . قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما.: والمعنى : أن عمله لازم له والمقتصود : أن عمل الإنسان 
محفوظ عليه قليله وكثيرة ويكتب عليه ليلا ونهاراء كما قال سبحانه : با يلظ ين كول إلا ديه ربب 
ميد رق : 18]» وقال تعالى : ظوَإِنّ حبك لَفِظِينَ © كِرامَا كُبِينَ () يموت ما تتملُون»» 
[الانفطار: ١١ ٠١‏ وقوله : طن مدوم : خعص العنق بالذكر ؛ لأن اللزوم فيه أشد » ومن ألزم شيمًا فيه 
فلا محيد له عنه » والمعنى : أن عمله لازم له لزوم القلادة؛ أو لعل في العنق لا ينفك عنه.. 

قوله : «كَضُ 7 ُ الْقبمَةٍ كتنبا يلثنهُ مَنشُورًا» ) : أي : صحيفة أعماله بالحسنات 
والسيئات » يعطاه بيمينه إن كان سعيدّاء وبشماله إن كان شقيًا . 

قوله : « ظيلْمَنهُ مَنشُرا» » : أي : يلقى الإنسان ذلك الكتاب.» أي : يراه منشورًا ».أي : مفتوحا 


لَب [القيامة: 81 
قوله : : «أفرَأ كتَبّكَيه » : تقديره يقال له : اقرأ كتابك» أي : كتاب أعمالك وما كان منك . 
قوله : ده كك بتَفَسِكَ» » : باء زائدة.في الفاعل . 
قوله : ٠‏ هأ عييَكَ سباع » : أي : محاسبًا؛ لأنك ذكرت جميع :ما كان منك وعرفته » ولا 
ينسى أحد ما كان منهء وكل أُحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي . 
الحساب : مصدر حاسب » وحسب الشيء يحسبه : إذا عده » فهو لغة : العدد , واصطلاحًا : هو 
(1) الترمذي (47؟) من حديث أبي هريرة كيلئة » وابن ماجه (477/7) » وأحمد (414/1) من حديث أبي موسى 
كلقة ؛ وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع ) (؟147) . 
(؟) أحمد )4١4/4(‏ من حديث أبي موسى كتلقة » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع 14171(6) . 


١٠ 
توفيق الله العباد قبل الانصراف من الحشر إلى أعمالهم خيرا كانت أو شا إلا من استثنى منهم » وهو‎ 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق » فيجب الإبمان به واعتقاده ثبوته » قال تعالى : «هوْرَيَلت‎ 
َتتَلنَهُمْ أَجْهنَ ©© عَنَا كانوأ م4 [الحجر: ؟4: ؟4]ء وقال تعالى : هّنا مَنْ أون كتبمٌ‎ 
فَسَوْفٌ ماسب حسَابًا شراك [الانشقاق : لاء مع الآية ع وقال تعالى : ٍووضَ الكنبُ هْرَى‎ 
وَوَجَدُوأمَا ملوأ انرا ولا يي رَيّكَ ساك [الكهف : +4 » وقوله : طمَالٍ عدا ألححئب لا يعَاورُ‎ 
صَيِرَه ولا كيه إلا ُحصَنهَاً» . أي : عدها وكتبها وأثبتها فيه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على‎ 
من نوقش‎  : إثبات الحساب » وفي  الصحيحين ؛ من حديث عائشة وا قالت : قال رسول الله يك‎ 
الحساب عذب» » قالت : فقلت : أليس يقول الله : دَأًا من أوق كنَبَمٌ بي * سََوْقَ يحَامَثْ‎ 
حِسَأبًا سيراك [الانشقاق : /ء هع الآية » فقال : إنما ذلك العرض » وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا‎ 

هلك 2306 , والمعنى : أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم » ولكنه يعفر ويصفح . 

قوله : 9 ويحاسب الله الخلق» .. إلخ : 

ظاهره العموم . ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخخل الجنة بغير حساب » كما في 
الصحيحين ؛ من حديث ابن عباس في السبعين ألا الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب . 

قوله : « ويخلو بعبده المؤمن » فيقرره بذنوبه ..» : 1 

#* أي : ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه » فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ يقال : 
قرره بكذاء أي : جعله يعترف بهء كما في الصحيح من حديث ابن عمرء وفيه : 9 يدنو أحد كم من ربه 
حتى يضع كنفه عليه » فيقول : عملت كذا وكذاء فيقول : نعم , فيقرره » ثم يقول : إني سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » ثم تطوى صحيفة حسابه » وأما الأخرون وهم الكفار والمنافقون » 
فينادى بهم رعوس الخلائق : «عَوْلح اليرت كَدَبوا عل رَيهِْ أَلَالْمَمَةُ لَه عل اطَلِمِينَك هرد : 
6" . قال المهلب : في الحديث تفضل الل سبحانه- على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة » وأنه 
يغفر ذنوب من ,شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان . اه . 

قوله : « وأما الكفار» إلخ : 

* أي : لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات » والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن ء فإن 
أعمالهم حابطة باطلة ؛ لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة » فكل عمل يكون نخالصًا 
وعلى الشريعة المرضية فهو باطل ؛ وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك : فلا يحصل لهم من أعمالهم التي 
(1) البخاري »)٠١*(‏ ومصسلم (04077) من حديث عائشة يها . 
(؟, البخاري (01/71) من حديث ابن عمر بز . 
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عملوها فائدة » كما قال سبحانه وتعالى : «إذلا نيم لم يوم ألْقِيكمَة و [الكهف : ٠٠١‏ » ففيها دليل 
على أن الكافر لا توزن أعماله ؛ إذ لا ثواب له في الآخرة » ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا » قال 
تعالى : وَقَِمتا لما يلوا ِنْ عَمَلٍ فَجْمَلْته مله مَنتُورا» [ الفرقان: *؟] » وإن عمل كافر من نحو 
عتق أو صدقة أو عمل حسن » وف له في حياته الدنياء فليس له في الآخرة جزاء عمل لكن يرجى أن 
يخفف عنه من عذاب معاصيه لحديث ثويبة حين أعتقها أبو طالب » وفي 0 صحيح مسلم ) عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال رصول الله يل : إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي 
بها في الآخخرة ؛ وأما الكافر فيطعم بحسنات ماعمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يجزى بها ]227 . قال النووي في 9 شرح مسلم » : أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على 
كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربًا به إلى الله ؛ وصرح في هذا 
الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات » أي : بما فعله متقريًا به إلى الله مما لا تفتقر صحته 
يلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوهاء وأما المؤمن فيدخر له- 
أيضّا- حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة » ويجزى بها مع ذلك في الدنياء ولا مانع من جزائه بها ني 
الدنيا والآخخرة » وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده . 

قوله : « ولكن تعد أعمالهم » وتحصى » فيوقفون عليها ...) إلخ : 

أي : تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بهاء كقوله : نبوا الاتكنٌ يَمَينْ يما هدم وأمر 
: القيامة : 17]» وقال : #ووينع الكتبُ فَرَى الْمجرمينَ مُسْفِقِينَ مما فيه [الكهف: 44] الآية » إلى 
غير ذلك من الآيات . 

قوله : « وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد وَل ..؛ : 

قوله : 9 عرصة » : بوزن ضربة لغة : كل بقعة بين الدوار واسعة ليس فيها بناء » وعرصات القيامة 
مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك » والحوض لغة : مجمع الماء ؛ والمراد به هنا : هو ما ذكره 
المصنف وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق » وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة » وقد تواترت الأحاديث 
في إثبات الحوض . قال ابن القيم تفل : قد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة وكثير منها أو 
أكثرها في الصحيح . اه . . 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه « البدور السافرة » : ورد ذكر الحوض من رواية بضعة 
وخخمسين صحاييا» منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون لقن » ثم ذكر 
الأحاديث واحدًا واحدًا . انتهى . فمنها ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله كَل قال : «إن قدر 


. مسلم (0808)» وأبو يعلى (844؟) من حديث أنس كلق‎ )١( 


7 
حوضي ها بين إيلة إلى صنعاء اليمن » وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء © . 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يكال 
يقول : ١‏ أنا فرطكم على الحوض ..2"© » والفرط الذي سبق إلى الماء» وفي 9 الصحيحين ) وغيرهما 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «ك قال : قال رسول الله ييه : و حوضي مسيرة شهر ماؤه 
أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظما أُبدًا 2© ع 
وفي رواية : و حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء » وماؤه أبيض من الورق 248 وهي عندهما- أيضّا- إلى 
غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض » فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته . 

قوله : 9 وفي عرصة يوم القيامة » : ظاهره أن الحوض قبل الصراط ؛ لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد 
ارتدوا على أعقابهم , ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط » وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري 
قال : قال رسول الله كي : 9إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب » ومن شرب لم يظماأ أبدّاء 
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم 8*© . 

قال : ١‏ الحوض المورود للنبي يب » ظاهره أن الحوض خاص .به يك دون غيره من الأنبياء 
والمرسلين ؛ ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضًا ترد عليه أمته ؛ وإنما الحوض الأعظم 
مختص به يكل لا يشركه فيه غيره > فنحوضه يكل هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثزها وارداء كما أخرج 
الترمذي من حديث سمرة رفعه : «إن لكل نبي حوضًا » وهو قائم على حوضه ‏ بيده عضا يدعو من 
عرف من أمته , إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعًا » وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا 2 ؛ واختلف في 
الميزان والحوض » أيهما يكون قبل الآخر . فقيل : الميزان » وقيل : الحوض . قال أبو الحسن القابسي : 
والصحيح أن الحوض قبل . قال القرطبي : والمعنى يقتضيه . فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم 
فيقدم قبل الميزان والصراط . قال القرطبي : هما حوضان الأول قبل الصراط » وقبل الميزان على 
الأصح » فإن الناس يخرجون عطاسًا من قبورهم فيردونه قبل الميزان » والثاني : في الجنة » وكلاهما 
يسمى كوثوً! ».كما روى مسلم في ه صحيحه » عن أنس قال : بينا رسول اللّه بين أظهرنا ؛ إذا أغفى 
إغفامة » ثم رفع رأسه مبتسئماء فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 9 أنزلت علي آنقًا سورة » فقرأ : 
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دم البخاري )87١5(‏ » ومسلم (77؟) من حديث أنس تكيلقة . / 

(؟) البخاري (5117)) ومسلم (856؟5؟) من حديث جندب بن عبد الله البجلي كولة . ٠‏ 
() البخاري (8١؟5):‏ ومسلم (1757) من حديث ابن عمرو ب . 

(4) مسلم (17/59415) من حديث أبن عمرو وها . 

(ه) : البخاري (؟5715) » ومسلم (760؟) من حديث سهل بن سعد وها . 

(: الترمذي (54145)» والطيراني (7/7١؟)‏ من حديث سمرة طتقلقة . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها رف 


إنًا أعَطَيسَك الْكَرَكَرٌ» [الكرثر: ١‏ ء ثم قال : «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا : الله ورسوله أعلم » 
قال : وفإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير» وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة ؛ آنيته عدد نجوم 
ل ل ار ا بعدك »2©0, 

قوله : : والصراط-منصوب على متن جهدم . 

قوله : و الصراط » : لغة ا 000 
الجسر الذي بين الجنة والنار يرده الأولون والآخرون » فيمرون عليه على قدر أعمالهم » وذلك بعد مفارقة 
الناس للموقف وحشرهم وحسابهم » » فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة » ويسقط أهل النار فيها »كما 
ثبت في الأحاديث . 

قوله : ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم ..4: 

أي : أنهم يكونون في سرعة المرور على مراتبهم وأعمالهم ؛ فبحسب استقامة الإنسان وثياته. على 
دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط » فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام 
ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم » ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط 
ا ل ل لل د 
به واعتقاد ثبوته . 

في الصحيح أن النبي يك قال البق مااي لوو رب ال ل ا 

فمنهم كالبرق ؛ ثم كمر الريح » ثم كمر الطير؛ وأشد الرجال خحتى يجيء الرجل » ولا يستطيع السمير إلا 
زحفاء وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذ : فمخدوش ناج ومكردس في 
النار6”' » ووقع في حديث أبي سعيد : قلنا : وما الجسر ؟ قال : 9 مدحضة مزلة 206 » أي : زلق تزلق فيه 
الأقدام » ووقع عند مسلم قال : قال أبو سعيد : بلغني أن الصراط أحدٌ من السيف » وأدق من الشعرة » 
وعن سعيد بن هلال قال : بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس » ولبعض الناس مثل الوادي 
الواسع ء أنرجه ابن المبارك » وابن أبي الدنيا وهو حديث معضل إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في 
« الصحاح » وه المسائيد؛ و( السنن ) ما لا يحصى إلا بكلفة » وقد أجمع السلف على إثباته . 

قوله : « وهو الجسر» : بفتح الجيم وكسرها لغتان » وه و الصراط . 

قوله : « يمر الناس على قدر أعمالهم » : أي : أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم 
وأعمالهم . 
(1) مسلم (٠٠غ)‏ » وأبو داود (67417) من حديث أنس كلؤة . 

(1) مسلم (0580)» والحاكم (8045) من حديث أبي هربرة » وحذيفة ويه ٠‏ 
(5) البخاري (07001» ومسلم )١87(‏ من حديث أبي سعيد كتقة ٠‏ 
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قوله : «ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم من يمشي مشيًا 2 

قوله : 9 يعدوا عدوًا ) : أي : يجري أو يركض . 

قوله : «ويزحف زحمّاءٍ : قال ابن دريد : الزحف : هو المشي على الإست » إشرافه بصدره . 

قوله : « فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » : 

قوله : 9 فإن الجسر عليه كلاليب »: جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة » وهي حديدة 
معطوفة الرأس يعلق اللحم ويرسل إلى التنور . 

قوله : و تخطن » : هي بفتح الطاء ويجوز كسرها , أي : يختلسها » والخطف : هو استلاب الشيء 
وأخذه بسرعة . ١‏ 

قوله : 9 بأعمالهم ) : أي : تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة . 

قوله : وفإذا عبروا عليه ؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ..2 : 

قوله : 9 فإذا عبروا عليه وقفوا» إلخ : لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يق 
قال : 9 يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالمًا كانت بينهم في الدنياء إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة, فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى يمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا 206 » وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن 
الحسن قال : بلغني أن رسول الله يلك قال : ٠‏ يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يوذ 
لبعضهم من بعض ظلامات الدنيا ويدخعلون الجنة» وليس في قلوب بعضهم لبعض شيئًا »© . 

قوله : 9 عبرو!» : أي : مضوا ونجوا من السقوط في النار بعد ما جازوا على الصراط ‏ قال القرطبي : 
هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنقد حسناتهم . اه . 

وخرج من هذا صنفان : من دخل الجنة بغير خساب » ومن أوبقه عمله . 

قوله : « على قنطرة » : القنطرة : الجسر وما ارتفع من البنيان ء قاله في القاموس » وهذه القنطرة 
المذكورة في الحديث قيل : هي من تدمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة » وقيل : إنهما صراطان » 
وبهذا جزم القرطبي » ولكن القنطرة صراط نخاص بالمؤمنين : وليس يسقط أحد منهم في النار. اه . 

قوله : ١‏ فيقتص لبعضهم من بعض » : أي : يستوفي لكل واحد ماله عند الآخر. 

قوله : ٠‏ فإذا هذبوا ونقوا» : بضم الهاء والنون وهما بمعنى : التمييز والتخليص من التبعات . انتهى » 
«تح). 8 
قوله : «أذن لهم في دخول الجنة ) : أي : بعد اقتصاص بعضهم من بعض » وخلاصهم من التبعات 
(1) البخاري (21770) من حديث أبي سعيد كولة . 
(5) ابن أبي حاتم في التفسير)(©845) . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها اتح سي 1/1 
التي بينهم » فلا ييقى في قلوب بعضهم على بعض شيء» فيدخلون الجنة » وقد ذهب ما في قلوب 
بعضهم على بعض من الغل والحقد وغير ذلك » قال تعالى : «وبَرْعَنًا ما فى صدُورهِم من غْلٍ» 


[الأعراف : #غ] الآية . 


قوله : « وأول من يستفتح باب الجنة محمد كله : 

# أي : يطلب الفتح للجنة بالقرع » فيفتح له يك كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يَكِِ: آتي باب الجنة يوم القيامة » فأستفتيح : فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » 
فيقول : بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك 2206 وفي رواية : أنا أول من يقرع باب الجنة .غ20 
الحديث . 

قوله : 9 وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته ) : ١‏ 

* وذلك لفيضلها على الأمم » قال الله تعالى : «وَكدَإِكَ جَمَلتتكْ أمّدُ وَسََا لَحَكُووًا بدا عل 
0 : 147 الآية» وفي « المسند ‏ عن أبي هريرة عن النبي # أ توفون عن أ 
أنهم خيرها وأكرمها على اللّه»0©, وأما قوله سبحانه في بني إسرائيل : <وتضَاتم 2 عَلَ الْعليِنَ» 
[ الجائية : ١‏ © فالمراد- واللّه أعلم- على عالمي زمانهم ؛ كشعب بختنصر وغيرهم . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الل عنه قال : قال رسول الله يف : ؛ نحن السابقون الأولون يوم 
القيامة . بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 26 , أي : لم يسبقونا إلا بهذا القدرء فمعنى 
( بيد) : معنى سنوى وغير وإلا ونحوها ؛ وفي 9 صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكل : 9 نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ؛ ونحن أول من يدل الجنة6"©. 

وروى الدارقطني من حديث عمر رضي الل عنه قال : قال رسول الله يل : إن الجنة حرمت على 
الأنبياء كلهم حتى أدخخلها » وحرمت على الأمم حتى تدخخلها أمتي 06"© قال ابن القيم كلف.: فهذه الأمة 
أسبق الأمم روجا من الأرض » وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف , وأسبقهم إلى ظل العرش ء 
وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم » وأسبقهم إلى الجواز على الصراط » وأسبقهم إلى دخول الجنة » 
فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخخلها محمد َل » ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته » وأما أول 
)١(‏ مسلم :)١517(‏ وأحمد (175/5) من حديث أنس كو ٠.‏ 7 

(1) مسلم )١57(‏ » وابن حبان (14481) من حديث أنس كلق . 
(1) الترمذي (01 070 » واين ماجه (4784) ؛ وأحمد (7/0) من حديث معاوبة بن حيدة يليه ؛ وححسنه الألباني في 

دالمشكاة) (5746). 

(5) مسلم (860)؛ وأحمد (44/1) من حديث أبي هريرة كلقة . 
(6) مسلم )٠١/86(‏ من حديث أبي هريرة كتلقة . 
(1) الطبراني في الأوسط (441) من حديث عمر كيلئة ؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع )١5478(6‏ . 
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الأمة دعولا فأبو بكر الصديق» كما رواه أبو داود في 9 السئن » عن أبي هريرة عن النبي ككل . اه . 

قوله : «وله في القيامة ثلاث شفاعات » : 

* الشفاعة : هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم » وعرفها بعضهم بقوله : هي سؤال الخير 
للغير » وهي مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر» فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع ؛ والشفاعة 
ثابتة تواترت الأدلة في إثباتها » فمنها ما.في و صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الل عنه أن رسول الله 
يف قال : 9 لكل نبي دعوة يدعوها ‏ فأريد أن أخبأ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 2١7:‏ . وعنه قال : قال 
رسول الله كه : 9 لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الل من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيا !"© متفق عليه . 

وفي الصحيح أن رسول الله كل قال : « أنا أول شافع وأول مشفع 76" » وأنه ذكر عنده عمه أبو 
ظالب» فقال : 9 لعله تنفعه شفاعتي » فيجعل في ضحضاح من نار؛!؟2 » وروى البيهقي حديث : 
« خيرت بين الشفاعة » وبين أن يدل شطر أمتي الجنة » فاخترت الشفاعة ؛ لأنها أعم وأكفى» أترونها 
للمتقين ؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطتين 276 , إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد 
التواتر» فيجب الإيمان بها واعتقاد مضمونها عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي 
يك في أهل الكبائر من أمته » فالناس في إثبات الشفاعة وعدمه انقسموا إلى ثلاثة أقسام : قسم غلوا في 
بها حت لبوا شفاعة الأصدام الوا »وهم لمش كون ومن وهم من بتدعة هذه الأ فأ 
الشفاعة التي نفلها القرآن» كما ذكر الل عنهم في قوله : ما تدهم إلا يتآ إل لَه دُليّ» 
[الزمر: 7], 

القسم الثاني : غلوا في نفي الشفاعة » وهم الخوارج والمعتزلة » فأنكروا شفاعة النبي يكل في أهل 
الكبائر من أمته . 

القسم الثالث : أهل السنة .والجماعة » أثبتوا الشفاعة للنبي 4د ولغيره من النبيين والصادقين 
وغيرهم , بقيودها حسب ما جاءت بذلك الأدلة وتواترت الأحاديث في إثبات شفاعته يك وأما ما 
احتجت به المعتزلة لمذهبهم الفاسد في نفي الشفاعة من قوله سبحانه : «إما لِلطَبليِينَ مِنْ يم ولا 


سن ص 
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سَفِيع يُطَاعٌ4 [غافر: ).» وقوله سبحانه : «وَلا يقَبَلُ يها فاع > [ البقرة : 4 فاستدلال فاسد» 


(1) البخاري (ه244) » ومسلم )١54(‏ من حديث أبي هريرة كول . 

(؟) البخاري (5547)» ومسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة كيللة . 

() مسلم (177,8)» وأبو داود (477) من حديث أبي هريرة كيلقة . 

. (4) مسلم »)5١١(‏ وأحمد (8/5) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(5) أحمد (/7) من حديث أبن عمر كتئة » وعند ابن ماجه (1 471) من حديث أبي موسى كزية » وضعفه الألباني في 
( ضعيف الجامع »07550 . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 70 
فإن الآيات المذكورة مخصوصة بالكفارء ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم » :وأيضًا 'فالشفاعة 
المذكورة في القرآن تنقسم قسمين : شفاعة منفية وشفاعة مثبتة » فالمنفية هي الشفغفاعة للكافر والمشرك » 
كماقال تعالى : قا تَمَمُهُم سَّفَسَةٌ ألشَّْمِينَ» [المدثر: +4]» وقوله : ربدت من ذزبي أل ما لا 
رهم ولا يهم وَبَمُوَ كؤلام شمر مدد أنْْ4- إلى قوله- : «إعسمًا فرفر [ يونس : 
4 » فنفى وقوع شفاعة هؤلاء, وأخبر أنها شرك بقوله : كسما يمسَريرن؟ . 

النوع الثاني : من الشفاعة المثبتة » :وهي التي أثبتها القرآن » وهي خالضة لأهل الإخلاص وقيدها 
بأمرين : إذن الله للشافع أن يشفع » ورضاه عن المشفوع له » كما قال تعالى : من دا اذى يَنْصَمْ ده 
لا ديك [البقرة: 200]ء وقوله : ولا يمْتموت إلا لمن أريْصون» [الأبياء: ماع الآيقء وهو 
سبحاته لا يرضى إلا التوحيد » كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال للتبي كله : 
من أسعد الناس بشفاعتك ها رسول الله ؟ قال : ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبيه »20 , اه . 

قوله : «أما الشفاعة الأولى » : 

* الشفاعة الأولى : في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام » وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها » فؤردت من 
حديث أبي بكر الصديق» وأنس » وأبي هريرة » وابن عباس » وابن عمرء وحذيفة » وعقبة بن عامرء 
وأبي سعيد الخدري » وسلمان وغيرهم » وههي المرادة بقوله كيه : « لكل نبي دعوة مستجابة )200 
الحديث : وهذا الحديث ذكر السيوطي أنه متواتر» وهذه الشفاعة خاصة به كي وهي مجمع 
عليها لم ينكرها أحد. 

قوله : ٠‏ وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ) : 

* وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه » وفي 9 صحيح مسلم » عن أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله يقال : و أنا أول شفيع في الجنة )0 » وهذه الشفاعة كالتي قبلها خخاصتان له يكل . 

قوله : « الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخحلها » إلخ : 

* فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم , والأحاديث بها متواترة عن 
النبي يكل وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة » ويدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب » 
ونادوا عليه بالضلال . 

قوله : « ولسائر» : أي : باقي وجميع » وذلك لما روى ابن ماجه في حديث عثمان : ١‏ يشفع يوم 


)0 البخاري (95) من خديث أبي هريرة كتلقة ٠‏ 
(؟) البخاري (5447) » ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة كتلقة . 
ف مسلم (19) » وأحمد )١40/5(‏ من حديث أنس هه . 


974 شرح العقيدة الواسطية 
القيامة ثلاثة : الأنبياء » ثم العلماء ء ثم الشهداءع 2١0‏ . وفي الصحيح عن أبي سعيد عن النبي ككل قال : 
قال الله تعالى : شفعت الملائكة » وشفع النبيون» وشفع المؤمنون » ولم ببق إلا أرحم الراحمين » 
فيقبض قبضة من النارء» فيخرج منها قومًا لم يعلموا خيوًا قط )20 الحديث » ذكر المصنف كيم هذه 
الأنواع الأربعة » وزاد في شرح الطحاوية وغيره أربعة أنواع أخخرء فيكون الجميع ثمانية بالأربعة التي 
ذكرها المصنف . 

والخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم , وهذه مما لم ينازع فيه 
أحد . 

السادس : شفاعته ذَلِْ في قوم تساوت حسناتهم وسيكاتهم , فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة . 

السابع : شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب : ويحسن أن يستشهد لهذا 
النوع بما في 9 الصحيحين ) من حديث عكاشة بن محصن حين دعا له النبي يكل أن يجعله من السبعين 
لقا الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذابن2 , 

الثامن : شفاعته ل في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه» وهذه خخاصة بأمي 
طالب » فإن قيل : إن أبا طالب مات كافرًا ء وقد قال الله سبحانه وتعالى : «افَا تََمُهُم سَسَعَهُ تفن 
[ المدثر: : 44]» فأجاب بعض العلماء بقوله : إن شفاعة النبي يك لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة 
إخراج » والمقصود في الآية : أنها لا تنفعهم في الإخراج من النار. 

قوله : ٠‏ ويخرج الل أقواما من النار» إلخ : 

قال سبحانه : «إنّ أ لا يَمْهْرَ أن مرك به ويَْيْرٌ مَا مون َل ِمَن يكذ [النساء : 44]ء وقال : 
«وإن نك حَسَئَدٌ يُصَْعِفْهَا وَيُوتٍ و ين لَدنهُ را عَظلِيمًا» [النساء: .4]» وفي ١‏ الصحيحين ») من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه الطويل قال : فيقول الله : 9 شفعت الملائكة » وشفع 
النبيون » وشفع المؤمنون » ولم ببق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قومًا لم 
يعملوا يرا قاع 9©), : 

قوله : « بل بفضله ورحمته » : يفيد أن دخول الجنة والنجاة من النار بفضله سبحانه ورحمته لا 
بمجرد العمل » كما قال وك : ليس أحد منكم يدخخل الجنة بعمله "© الحديث » وإنما العمل سبب 
00 أبن ماجه (4517) » والبتهقي في الشعب (/110) من حديث عشمان كلق » وضعفه الأباني في ؛ ضعيف الجامع » 

(4؟611"). 
(1) مسلم »)١87(‏ والطيالسي (710/5) من حديث أبي سعيد تلق . 
(1) البخاري (0774) » ومسلم (11) من حديث ابن عمران بن حصين كزلقة . 
(4) مسلم »)١87(‏ والطيالسي (1175) من حديث أبي سعيد كزلقة . 
زه) البخاري (05545) ؛ ومسلم (7١.4؟)‏ من حديث أبي هريرة كزللة . 


انقيامة المكبرى وما يجري فبيها ١--ب-ب-نبنببسسسييبب!‏ يي 88 
لدخول الجنةء كما قال تعالى : «جَرل يما كَانوا يَتْمَلونَ» [السجدة: 97عء واللّه سبحانه هو خخالق 
السبب والمسبب » فرجع الكل إلى محض فضله وإحسانه ورحمته . 

قوله : « وييقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا » : 

قوله : « وييقى في الجنة فضل» إلخ : أي : زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها وذلك لسعنها 
العظيمة » فإنها كما وصفها في كتابه : <عَرضّها التَموتُ وَالْأَرَضٌُ »ه [آل عمران : "1ع . 

قوله : ؛ فينشئ الله ؛ : أي : يخلق ويحدث سبحانه أقوامًا فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته » كما في 
١‏ الصحيحين » عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يكل قال : لا تزال جهنم يلقى فيهاء وهي 
تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة عليها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط 
بعزتك وكرمك ء ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله سبحانه لها خلقًا » فيسكنهم فضل الجنة !2 ع 
وفي لفظ مسلم : 9 ييقى من الجنة ما شاء الله أن ييقى » ثم يدشئ الله سيحانه لها خلقًا » فيسكنهم فضل 
الجنة 276 » قال ابن القيم كثرله : وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة : ١‏ أنه ينشأ للنار من 
يشاء فيلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد ”" » فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظهء والروايات 
الصحيحة » ونص القرآن يرده » فإن الله سبحانه أخبر أنه يملا النار من [بليس وأتباعه » فإنه لا يعذب إلا من 
فامت عليه حجته وكذب رسله » كما قال سبحانه : « كما أل ذه مرح سح حرم أذ يليك ميد > 
[ الملك : ه] الآبتين . 

قوله : 9 وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار» : 

قوله : 9 وأصناف » : جمع صنف »ء وهو النوع والصنفء والنوع والضرب بمعنى واحد . 

قوله : و تضمنته » : أي : اشعملت عليه . 

قرله : الدار الآخرة » : سميت آخعرة ؛ لتأخرها عن الدنيا » وكونها بعدها . 

قوله : ٠‏ الثواب والعقاب » : الثواب والمثوبة جزاء الطاعة ع وهو من ثاب يثوب إذا رجع » ويكون 
الثواب في الخير والشر إلا أنه في الخير أختص وأكثر استعمالا وهو المراد هناء والعقاب : العقوبة . 

قال سبحانه : «هّمَن يَمْمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوْ حيط يََمْ © ومن يَمْمَلْ مفقكال دَدّرَ َي 
ير 6 [اللزلة: ٠‏ ه]ء وقال : «بَم ينهم لَه يها مَبََعهُم يما عيلوا حْسَة لَه ووز 
[المجادلة : 1] الآية » وقال تعالى : وله ما فى أَلسَكوتٍ وَمَافى الْأئِضٍ ري ألْذينَ أسثوا يما عدوا وم 
لذِنَ سنا لد [العجم: »]+١‏ وفي حديث أبي ذرعن النبي يل فيما برويه عن ربه أنه يقول : 
(1) البخاري (45710)؛ ومسلم (78/784) من حديث أنس كيلية . 
(5) مسلم (55/844), وأحمد (10/5؟) من حديث أنس كتلقة . 
() البخاري )7١11(‏ من حديث أبي هريرة كتقة . 


ب بيب شرح العقيدة الواسطية 
5-56 امي مجك ونه لك ل ا ا و ل 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 4”'* ؛ إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأبحمال : قال 
تعالى : جر ما كنوأ يَعَملُونَ؟ [ الواقمة : 4" ؛ أي : بسبب أعمالكم » فالباء باء السببية » وأما قوله 
له ع ا و ا ا 
العمل كالثمن لدخجول الجنة ؛ كما زعحمت المعتزلة أن العامل يسعحق دخول الجنة على ربه بعملهء 
وقولهم باطل ء وقد تقدم الكلام على هذا البحث , 
قوله : ؛ الجنة والنار» : الجنة لغة : البسيتان الذي فيه أشجار مثمرة » سميت جنة ؛ لاجتنانها وتسترها 
بالأشجارء والمراد هنا : الدار التي أعدها اللّه لأوليائه وعباده الصالحين ٠‏ وأما النار فأعدها اله سببحانه 
وتعالى لأعدائه- أعاذن له منها- فيجب الإيمان بهما واتقادأنهما حق موجودتان الآن لوت ذلك في 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ قال سبحانه عن الجنة : أْهَدّتُ مقي 1آل عمران: +0018 
جِدَنْ أعِدَتْ لمك عَامثوأ باه وَمْلِدِ لو 46 [ الحديد : ١؟]‏ ء وعن النار : مودت لِلْكففَ؟ [ البترة : م 
«إذّ جَهَئَمَ كانت عرسا © ينين مكابا» والبا: ١‏ 88]ء وأما الأحاديث » فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول اللّه كي قال : و لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها ء فنظر إليها ‏ فقال : 
أي رب » وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها , ؛ ثم حفها بالمكاره , ثم قال : يا جبريل , اذهب 
. فانظر إليها » فذهب ونظر إليها ئم جاء » فقال : أي رب » لقد حشيت ألا يدخلها أحد : فلما خخلق النار 
قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها ء فذهب فنظر إليها ققال : أي رب , وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد 
يد ا سي قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها قال : أي رب » وعزتك وجلالك لقد 
خشيت ألا بيقى أحد إلا دخلها »”“رواه أو داود والترمذي والنسائي » وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
وفي 9 الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : إن رسول الله كله قال : إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من 
أهل النارء يقال : هذا مقعدك حتى بيعثك الله يوم القيامة مة )20 رفي « ( الصجيحين » واللفظ للبخاري عن 
عبد الله بن عباس قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله كو فذكر الحديثء وفيه ققالوا : 
رأبناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأناك تكمكعت ..فقال : : «إني رأيت الجنة وتناولت ع عنقودًا لو أصبته 


)0 مسلم (51/9 ؟) » والحاكم (+ من حديث أبي ذر كتلقة . 

(؟) البخاري (01745) »ومسلم )148.١0(‏ من حديث أبي هريرة كؤلية . 

() أبو داود ( 404 ٠‏ والترمذي )107٠(‏ من حديث أبي هربرة كيه ؛ وصححه الألباني في « صحيح الجامع » 
(نككم), 

5( البخاري (1717١)ء‏ ومسلم (877؟) من حديث أبن عمر بز . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ١م‏ 


لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع منها سي 

وفي و صجيح مسلم ؛ من حديث أنس رضي الله عنه  :‏ وايم الذين نفسي بيدهء لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم قليلًا ولبكيدم كثيرًا » » قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : 9 أعد اله الجنة لأوليائه وأعد الدار 
لأعدائه »2: ولم يزل على ذلك أهل السيئة والججماعة حتى نبغت نابغة من:المعتزلة والقدرية فأنكرت 
ذلك وزعمت أن الله ينشعهما يوم القيامة ‏ وأن إيجادهما الآن عبث ؛ وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينيخي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خخلقه في أفعالهم » فهم مشيهة في الأفعال معطلة في الصفات » والأدلة على يطلان هذا القول أكثر من أن 
تحصى ؛ كما تكائرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والدارء وأنهما لا تغنيان أَبدّا ولا تبيدان ؛ قال 
تعالى : هلها ميد رَظلْهاً» [ارعد: ٠سع»‏ وقال : 8م مها ليرْنامَا لم ين لُتَارك ص : +ه]» 
وقال : طوَمَا هم يَنْهَا يُخْرمِيم» [الحجر: +4]ء وقال في النار: <وَلْهُم عَذَابٌ ميم [المائدة : 
بام وقال : جين في أبذ)» [المائدة: الى ل رد 

قوله : ٠‏ وتفاصيل ذلك مذ كورة في الكتب المنزلة من السماء» : 
٠‏ قوله : « وتفاصيل ذلك 6 :أي عن دار نوسي مد جوزة فى الكلب الت الالو 
القيامة ما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نوح إلى 3 وموسى وعيسى 
وخيرهم من حين أهمط آدم» قال تعالى : ط أيطر] بتطسك ليل عَدلٌ ولغ في الأيض ملق وبع إل 
ين ؟ [الأعراف : 14]» وقال : «فِيا حون وَفِيهسا كَموثُونَ ومن رن ه؟)ء ولماقال 
بابس : دنر ل يرم ببمَئْنَ> (الحجر: <00» قال : تك ين لسرن * إِكّ يوم اوت 
لْمَموْرٍ» [الحجر: +5» امم ء وأما نوح فقال سبحانه حكاية عنه : «وَآمَهُ نس ين اناد يض بَانَا © 
َو ها وج براه [نفح : ا ء وقال إبراهيم : <«وَألْذِئ لمع أن يَطْفِرٌ لى نَطِست 

يوْرَ أل كِب [الشعراء: 6م]ء وقال : «رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلوَلدََ» <٠‏ وله من بوم يفوم لساب »> 
لهم ١4]ء‏ وقال عن موسى : «إإنّ الصاة َه أعَدُ يها جر كل تذبى يما ع6 [طه: 
1]» ومؤمن آل فرعوت كات بعلم المعلة + وام من بموسي وتحطير قومة سما بقع يوم القيائة + قال تعالق 
حكاية عنه : وموم ذه أََافُ عَلبَكر يوم اوه [غافر: 068 إلى قوله : ظ إَِمَا نزو اليو دنا 
متلعٌ وَإِنَّ الْأخِرَة ف دارُ ألْقسَار» [غافر: 6.0 إلى غير ذلك مما هو مذكور في الكتب السابقة وعن 
5 

قوله : « المأثور» :أي اعون تاكن ينول رت اميك 3 لعلد امن عزف لطا 


٠ البخاري (4401)»؛ ومسلم (401) من حديث ابن عباس با‎ )١( 
. من -حديث أنس ويققة‎ )١17715( مسلم (477)ء والنسائي‎ )١( 


41 
الأثر يطلق على المروي مطلقًا سواء كان عن رسول الله يكل أو عن صحابي » وهو قول الجمهور. 
قوله : «العلم » : أي : العلم الشرعي النافع » وهو ما جاء عن الرسول يكل . قال الشيخ تقي الدين 
كته : العلم ما قام عليه الدليل » والنافع ما جاء عن الرسول يكل » وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يكل قال : 9 العلم ثلاثئة فما سوى ذلك فهر فضل علم : آية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة 
عادلة «'2 » قال ابن القيم كلدل في « النونية » : 
العلم قال الله قال رسوله 2 قال الصحابة هم أولوا العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 
قال الشيخ تقي الدين كله : العلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء » وهذا العلم أقسام ثلاثة : 
الأول : علم باللّه وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك » وفي مثله أنزل الل سورة الإخلاص وآية الكرسي 
ونحوهما . 
الثاني : العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية » ومما يكون من المستقيلة » ومما هو كائن 
من الأمور الحاضرةء وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 
الثالث : العلم بما أمره الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان باللّه ومن معارف 
القلوب وأحوالها وأحوال الجوارح وأعمالها » وهذا يندرج فيه العلم بأصول الدين وقواعد الإسلام والعلم 
بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو مذكور في كتب الفقه . انتهى . وقال ابن القيم : 
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
اعلم بأوصاف الإله وفعله 2 وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
قوله : « الموروث عن محمد َكل : 
الموروث من الإرث وهو لغة : البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخخرين » والمراد به هنا إرث 
العلم والحكمة » كما قال النبي وَل في -حديث أبن الدرداء  :‏ والعلماء ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء لم 
يورئوا دينارًا ولا درهمًا » وإنما ورثوا العلم فمن أخخذه أخذ بحظ وافرا” » ولهذا قال اين عباس رضي اللّه 
عنه : إنما ترك ما بين الدفتين » يعني : القرآن والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة» أي : تابعة له » والمقصود 
الأعظم كتاب الله . 
قوله : و من ذلك ما يشفي ويكفي » فمن ابتغاه وجده » : 
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(1) أبوداود (84؟)» وابن ماجه (4 ه) من حديث ابن عمزو بيطي ؛ وضعفه الألباني في و ضعيف الجامع » (74171) . 
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قوله : «يكفي » : أي : يغني : قوله : (يشفي ) مأخوذ من شفى يشفي »؛ أي : يبرئ » فالكتاب 
والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية » فقد أنزل الله على نبيه القرآن العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب 
أنزله وجعله مهيممًا عليها وناسحًا لهاء والسئة مفسرة ومبينة له ومؤضحة لهء كما قال تعالى : «أوَلَرٌ 
يَكْنِه أنَآ أرَبنَا ميك لحمب بنْل عََتهِزْ»> (السكبرت: ١0]ء‏ وقال تعالى : <وأَرَلن إلْكَ 
َليْكَرٌ بين داس ما تل نم4 [التحل : 44]ء قال : «وبُوَلُ من الْفُرءان ما هر يثفاء ورحمة 
مين [ الإسراء : ١4]ء‏ وقال : ظقدَ نم َوْعِظَةٌ ين ريك وَسِفَآءُ لْمَا فى الصّدُورِ» [يونس: 
٠ه]»‏ ففي كتاب الله وسنة رصوله غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة » وفي 
حديث ابن عباس أن النبي يكل قال: 9 ليس منا من لم يتغن بالقرآن 2076 ولما رأى مع عمز ورقة من 
التوراة غضب جلك وقال : أمتهوكون يا ابن الخطاب » لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي 06 , 

وذوي عن عمر رضي الله عنه أنه حينما سمع رجلا من قيس كتب كتاب دانيال » غضب عليه وأمره 
فمحاه » وساق ما عمل معه النبي » ولم يمت رول الله يك حتى أكمل الله له الدين . فلا خعير إلا 
دل الأمة عليه » ولا شر إلا حذرها عنه . وقد أعطي َي جوا مع الكلم وخوائمه ؛ وقال كي : ١ت‏ ركتكم 
على المحجة ابيضاء يلها كتهارها لا يزيخ عنها إلا هالك 76©؛ وقال أب ذر رضي الله عن : توفي رصول 
اللّه يكل وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علمًا . 


قوله : وفمن ابتغاه ) : أي : طلبه . 
قوله : و وجنده » : أي : حصله وأدركه» فهو سهل اللفظ ؛ قريب المعنى ؛ واضح الأسلوب » قال 
الله سبحانه : #ولقد ريا لمان للدي نْهَلْ ا فهل من تُذكر» [القمر: /197]. 
ن قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 1ه : 
قوله : « وتّنصب الموازين » فيوزن فيها أعمال العباد) : 
#الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف » أنه لا منافاة بينها ؛ فالجميع 
يوزن » ولككن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة . اه . 
قوله : « وله يَكِِ في القيامة ثلاث شفاعات » : 
* الشفاعات التي تقع يوم القيامة مست شفاعات معروفة من الأدلة الشرعية : 
(1) البخاري )/١85(‏ من حديث أبي هريرة كتلقة . 
ف أحمد (7817/1) ٠‏ والبيهقي في الشعب )١14/1(‏ من حديث جابر يَيْية ؛ وحسنه الألباني في 9 مشكاة المصابيح » 
07). 
() الترمذي (777؟) ‏ والحاكم (781) من حديث العرباض بن سارية عِظيَة ؛ وصححه الألباني في 9 السلسلة 
الصحيحة » (51397) . 
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منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي يك » وهي : 

. الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم‎ -١ 

1- الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها . 

17- شفاعته كك في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في ضحضاح من النار. 

وهذه الشفاعة نخاصة بالنبي يك وأبي طالب عمه, وأما سواه من الكفار فلا شفاعة فيهم لقوله 
تعالى : «كَْا تَتَمهم سَفَمَةَ ألشَمِينَ# [المدثر: ه؛] ء الرابعة والخامسة : شفاعته فيمن استتحق النار ألا 
يدخحلها » وفيمن دخلها أن يخرج منهاء السادسة : شفاعته في رفع درجات أهل الجنة . 

وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي يك وغيره من الأنبياء » والصالحين والملائكة وصغار الموتى من 
أطفال المسلمين » وكلها خاصة بأهل التوحيد . 

وأما الكفار: فيخلدون في نار جهنم » ولا يذوقون فيها الموت ؛ كما قال سبحانه وتعالى : إلا 
يْمَ عَلَيهِمْ سوبأ [فاطر: 7<]» ونحوها من الآيات . 

وأما من دخلها من العصاة الموحدين : فإنه لا يخلد فيها يل يخرج منها بعد التطهير والتمحيص » 
وثبت في الصحيح عن النبي يكل : « أن العصاة يموتون فيها ثم يخرجون منها كالحمم » فينبتون فيها 
كما ينبت الحب في حميل السيل) . اه . 
© قال الشيخ. محمد بن صالح بن عثيمين كله : 

قرله : 9 ثم بعد هذه الفتنة : إما نعيم وإما عذاب ©) : 

« ثم »: هذه لمطلق الترتيب » وليست للتراخى ؛ لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورًا ؛ كما سبق أنه إذا 
قال : لا أدرى . يضرب بمرزية » وأن ذاك الذى أجاب بالصواب ؛ يفتح له باب إلى المجنة » ويوسع له فى 
قبره . 

وهذا النعيم أو العذاب ؛ هل هو على البدن أو على الروح أو يكون على البدن والروح جميعًا ؟ 

نقول : المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه فى الأصل على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن 
العذاب فى الدنيا على البدن » والروح تابعة لهء وكما أن الأحكام الشرعية فى الدنيا على الظاهر» وفى 
الآخحرة بالعكسس ؛ ففى القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح » لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاء وليس على 
سبيل الاستقلال ؛ وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه » والنعيم للروح والبدن تبع . لكن هذا لا 
يقع إلا نادرًا ؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع . 

وقوله : ١‏ إما نعيم وإما عذاب » : فيه إثبات النعيم والعذاب فى القبر» وقد دل على ذلك كتاب الله 
وسنة رسوله ككله بل لنا أن نقول : وإجماع المسلمين : 

- أما من كتاب الله ؛ فالثلاثة أصناف التى فى آخخر ١‏ الواقعة ) ظاهرة فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه . 
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قال الله تعالى : هنلا إذا بتي ادلم ونش مين تظرود وض أرب لبه يكم وليكن لَا مون 
َُولَا إن م بع تا بد ع عه ل إد 0ن لشي و2 وا وَحَنَت ب 
َأَا إن كن ين أضئي آليِين مَل أَدَ مِنْ أمصي ادبن رما إن كان مِنّ الْمَكبين اليا يك ين 
جيم وَتَصَليَةٌ حير [ الواقعة : 8م - قم 

وهذا أمر مشاهد ؛ يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة » ويقول : مرحبًا ! وأحيانًا 
يقول : مرحبًا؛ اجلس هنا ! كما ذكره ابن القيم فى كتاب ( الروح )» وأحيانًا يحس بأن هذا الرجل 
امك بشىء مخيضء فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب » والعياذ بالله . 

ومن أدلة القرآن قوله تعالى فى آل خرعون : «الدَن يبوب عَلِيَا دوا عشي . وهذا قبل قيام 
الساعة ؛ بدليل قوله : «وَيو تَمُومْ أَلكَاعَةُ دلوا َال وتوت أمّدَّ الْمَكَايِي رغافر: 45] . 

ومن أدلة القرآن أيضًا قوله تعالى : 9 وَل تََى إذِ الظَالِمُونَ في غمراك العَؤتٍ وَالْمَلائْكَةُ بَايِطُوا 
َنِم أَعْرِجُوا أََفْسَكُمْ 4 . وهم شاحون بأنفسهم ء لا بريدونها أن تخرج ؛ لأنهم قد بشروا بالعذاب 
والعقوبة ؛ فتجد الروح تأى الخروج » ولهذا قال : «اأَخْريًا أُشَْحطةٌ ابو مروت عَدَابَ الوم 
[الأنعام: «ع : «اليوم» : (ال) : للعهد الحضورى ؛ كقوله تعالى : «الْيَوْمَ كلت لك ويتك» 
[ المائدة : “9] ؛ يعنى : اليوم الحاضر. 

وكذلك ولد مروت : (ال) للعهد الحضورى » والمراد به: يوم حضور الملائكة لقبض 
أرواحهم . وهذا يقتضى أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم » وهذا هو عذاب القبر . 

ومن أدلة القرآن أيضًا قوله تعالى : © الّذِينَ تَتوَقَاهُمْ الملائكة طَيِِنَ يَقُولُونَ سَلام عَلَيْكُمْ اموا 
الجنّة © [ النحل : ”مع » وذلك فى حال الوفاة . 

ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : 9 يقال لنفس المؤمن : اخرجى أيتها النفس المطلمثنة إلى مغفرة 
من الله ورضوان » ؟ فتفرح بهذه البشرى » وتخرج منقادة سهلة » وإن كان البدن قد يتألم » لكن الروح 
منقادة مستيشرة . 

- وأما السنة فى عذاب القبر ونعيمه ؛ فمتواترة » ومنها ما ثبت فى 9 الصحيحين ) من حديث ابن 
عباس «ظها ؛ أن النبى وك مد بقبرين ؛ فقال : «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير . ...!© 
الحديث . 1 

- وأما الإجماع ؛ فكل المسلمين يقولون فى صلاتهم : أعوذ بلله من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر . .. ولوأن عذاب القبررغير ثابت ؛ ماصح أن يتعوذوا بالل منه ‏ إذ لا تعوذ من أمر ليس موجوا » 
وهذا يدل على أنهم يؤمنون به . 


20 أعرجه البخارى (717): ومسلم (057 . 
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فإن قال قائل : هل العذاب أو النعيم فى القبر دائم أو ينقطع ؟ . 

فالجواب أن يقال : 

- أما العذاب للكفار فإنه دائم » ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم ؛ لأنهم مستحقون لذلك » ولأنه لو 
زال العذاب عنهم ؛ لكان هذا راحة لهم ؛ وهم ليسوا أهلًا لذلك ؛ فهم باستمرار فى عذاب إلى يوم 
القيامة » ولو طالت المدة ؛ فقوم نوح الذين أغرقوا مازالوا يعذبون فى هذه النار التى أدخلوا فيها ء ويستمر 
عذابهم إلى يوم القبامة» وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيا . 

وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين » واستدلوا بقوله تعالى : الوا يوهلا من 
بَعَْنَا ين مقر 4 [يس : 1]ء ولكن هذا ليس بلازم ؛ لأن قبورهم مرقد لهمء وإن عذبوا فيها . 

- أما عصاة المؤمنين الذين يقضى الله تعالى عليهم بالعذاب ؛ فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم » 
وقد يطول وقد لا يطول ؛ حسب الذنوب ؛ وحسب عفو الله 8 . 

والعذاب فى القبر أهون من عذاب يوم القيامة ؛ لأن العذاب فى القبر ليس فيه خزى وعار» لكن فى 
الآخرة فيه الخرى والعار؛ لأن الأشهاد موجودن : طإِنًا لَنسُرٌ يُسْلَنَا وَل ءامنا فى للييرو الأني] 
ويم يَقُومْ الْأَمْهكدُ4 رغائز: 0١‏ . : 

فإن قال قائل : لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاء وأكلته السباع , وذرته الرياح ؛ فكيف يكون عذابه » 
وكيف يكون سؤاله ؟ 1. 

فالجواب : أن الله ف على كل شىء قدير» وهذا أمر غيى ؛ فال فق قادر على أن يجمع هذه 
الأشياء فى عالم الغيب » وإن كنا نشاهدها فى الدنيا متمزقةٌ متباعدة » لكن فى عالم الغيب ربما يجمعها 
الله . 

فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان فى المكان نفسه ؛ كما قال تعالى : إوَُ أ كه 
يك وَليكن لا مروت [ الواقعة : 08 . ومع ذلك لا نبصرهم . 

وملك الموت يكلم الروح » ونحن لا نسمع . 

وجبريل يتمثل أحيانًا للرسول عليه الصلاة والسلام » ويكلمه بالوحى فى نفس المكان , والئاس لا 
ينظرون ولا يسمعون . 

فعالم الغيب لا يمكن أبدًا أن يقاس بعالم الشهادة, وهذه من حكمة الله فق ؛ فنفسك التى فى 
جوفك ما تدرى كيف تتعلق ييدنك ؟ ! كيف هى موزعة على البدن ؟ ! وكيف تخرج منك عند النوم ؟ ! 
هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع ؟ ! ومن أين تدخل لجسمك ؟1, 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم » ولا يمكن فيه القياس إطلامًا ؛ فال 3 قادر على أن يجمع هذه 
المتفرقات من البدن المتمزق الذى ذرته الرياح » ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم ؛ لأن الله 


لام 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها 
سبحانه على كل شىء قدير . 

فإن قال قائل : الميت يدفن فى قبر ضيق ؛ فكيف يوسع له مد البصر؟ ! . 

فالجواب : أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة » بل إننا لو فرض أن أحدًا حفر حفرة مد البصرء 
ودفن فيه الميت » وأطبق عليه التراب ؟ فالذى لا يعلم بهذه الحفرة ؛ هل يراها أو لا يراها ؟ ! لا شك أنه لا 
يراها ؛ مع أن هذا فى عالم الحس» ومع ذلك لا يرى هذه السعة» ولا يعلم بها ؛ إلا من شاهدها . 

فإذا قال قائل : نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين ؛ نرى أضلاعه لم تختلف 
وتتداخل من الضيق ؟ ! . 

فالجواب كما سبق : أن هذا من عالم الغيب » ومن الجائز أن تكون مختلفة ؛ فإذا كشف عنها ؟ 
اع ال عر عر نيم إن عانق اما لاد انها ل بيت مخطفة وو اجا وأضلاعه 
مستقيمة ؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة . 

فإن قال قائل كما قال الفلاسفة : نحن نضع الزئيق ى على الميت » وهو أسرح الأشياء تحركًا ومروقًا » 
وإذا جثنا من الغد ؛ وجدنا الئبق على ما هو عليه » وأنتم تقولون : إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا 
الرجل » والذى يجلس ؛ كيف يبقى عليه الزئبق؟ ! . 

فنقول أيضًّا كما قلنا سابمًا : هذه من عالم الغيب » وعلينا الإيمان والتصديق » ومن الجائز أيضًا أن 
الله فك برد هذا الزئيق إلى مكائه بعد أن تحول بالجلوس . 

ونقول أيضًا : انظروا إلى الرجل فى المنام ؛ يرى أشياء لو كان على حسب رؤيته إياها ؛ ما بقى فى 
فراشه على السرير » وأحيانًا تكون رؤيا حق من اللّ طق » فتقع كما كان يراها فى منامه » ومع ذلك ؟ نحن 
نؤمن بهذا الشىء . 

والإنسان إذا رأى فى منامه ما يكره ؛ أصبح وهو متكدر » وإذا رأى ما يسره ؛ أصبح وهو مستبشر؛ 
كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة » ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهد» ولا ترد 
النصوص الصحيحة ؛ لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد . 

فصل : فى القيامة الكبرى : 

القيامة الكبرى هى التى يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين . 

وأفادنا المؤلف تكله بقوله : و القيامة الكبرى » . أن هناك قيامة صُغرى » وهى قيامة كل إنسان بعينه ؛ 
فإن كل إنسان له قيامة ؛ ف : و من مات ؛ قامت قيامته ) . 

وسكت المؤلف كثلله عن أشراط الساعة ؛ فلم يذكرها؛ لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم 
الآخرء وما أشراط الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ؛ ليستعد لها من يستعد . 

وبعض أهل العلم الذين صِتّقُوا فى العقائد ذكروا أشراط الساعة هناء والحقيقة أنه لا تعلق لها فى 


م84 
الإيمان باليوم الآخخر» وإن كانت هى من الأمور الغيبية التى أشار اللّه إليها فى القرآن وفصلها النبى كَل فى 
السنة , 
الأمر الأول مما يكون فى القيامة : 
, ما أشار إليه المؤلف بقوله : ١‏ فُتُعَادُ الأزوا إلى الأجْسَادٍ) , 
هذا أول الأمور: ويكون بعد النفخة الثائية فى الصورء وذلك بعد أن فارقتها بالموت ء وهذه غير 
الإعادة التى تكون فى البرزخ حين سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه » وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ فى 
الصور » فيصعق من فى السماوات والأرض ؛ إلا من شاء اله » ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من 
الصور إلى أجسادهاء وتحل فيها. . ٠‏ 
وفى قول المؤلف : 9 إلى الأجساد ع : إشارة [ إلى ] أن الأرواح لا تخرج من الصور؛ إلا بعد 
أن تتكامل الأجساد مخلوقة ؛ فإذا كملت خلقتها؛ نفخ فى الصورء فأعيدت الأرواح إلى 
أجسادها . 
وفى قوله  :‏ تعاد الأرواح إلى الأجساد » . دليل على أن البعث إعادة » وليس تجديدًا» بل هو إعادة 
لما زال وتحول ؛ فإن الجسد يتحول إلى تراب » والعظام تكون رميمًا؛ يجمع الل تعالى هذا المتفرق » 
حتى يتكون الجسد » فتعاد الأرواح إلى أجسادها ء وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد ؛ فإن هذا 
زعم باطل برده الكتاب والسنة والعقل : 
- أما الكتاب ؛ فإن الله ف يقول : (وَمُوٌ الى دوا ساق تر مُِيدُوُ وَهْرَ هوب عَلدَذ» 
الروم : 7؟] ؟ أى : يعيد ذلك الخلق الذى ابتدأه . 
وفى الحديث القدسى : «يقول الله تعالى : ليس أول الخلق بأهون علئ من إعادته 6 "2 فالكل على 
الله هين . 
وقال تعالى : كما بدأ أَوَلَ أن شِيدة4 [الأنياء: 0٠0‏ . 
وقال تعالى : طثم إتَكر بَدَ لِك لين ند ”بم ليدم يتوت [المؤمنون : 018 010 . 
دقال تعالى : هإمَن يحي الوطم وى ميب * كل با الع أنسأها ول مَرْوْ وَهوْ بحل لق 
علي ريس : ملا 5ع . 
- وأما السنة ؛ فهى كثيرة جدًّا فى هذا ؛ حيث بين النبى يك 1 أن الناس يحشرون فيها حفاة عراة 
*" فالناس هم الذين يحشرون ؛ وليس سواهم . 
فالمهم ؟ أن البعث إعادة للأجساد السابقة . 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
فإذا قلت : ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع » ويتحول جسمه الذى أكله السبع إلى تغذية لهذا 
الكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج فى زوثه وبوله ؛ فما الجواب على ذلك ؟.. 

فالجواب : أن الأمر هين على الله ؛ يقول : كن ! فيكون » ويتخلص هذا الجسم الذى سيبعث من 
كل هذه الأشياء اتى اختلط بهاء وقدرة الله فوق ما تتصوره ؛ فاللّه على كل شىء قدير . 

هذه ثلاثة أنواع من الأدلة : كتاب اللّه تعالى » وسنة رسوله كلو وإجماع المسلمين : 

- فأما كتاب اللّهِ تعالى ؛ فقد أكد الله تعالى فى كتابه هذه القيامة» وذكرها اللّهِ ف بأوصاف 
عظيمة » توجب الخوف والاستعداد لها : ١‏ 

0 : 9ياهما ناش انثا يكم إك وَلزة التتاقة َن؛ يلس َم روه 00 
عكل 7 مسق عَنَا أيْسَعَتْ وَتسَعْ ات حمل عملها وى الئاس متكترّئ وبا هم 
كر 3 عَذَاب أَنَّو سَدِيد» زالحج: 0 ؟]. 

وقال تعالى : «للَاَُ ما كانه وا أذ أتريكَ ما للاتذك رالحافة: -١‏ 6 . 


مل - امم 


وقال تعالى : « الْقَارعةٌ ل القايتة وي درك ما الْقَاعَه يوْمَ يَكوْنُ لاس كَالْفَراشٍ الْمَبَُوثِ 
وَكَكْوْنُ لْجبحالٌ كَانِْهْن الْمَنفُوشِ» (القارعة : ٠0 -١‏ . 

وردنا باق قر ريه كلها مروعة مخوفة ؛ لأنها عظيمة , وإذا لم نؤمن بها ؛ فلن نعمل 
لها ؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التى توجب العمل لهذا 
اليوم . 

- وأما السنة ؟ فالأحاديث فى ذكر القيامة كثيرة » بين الرسول عليه الصلاة والسلام بها ما يكون 
فيها؛ كما سيأتى إن شاء الله فى ذكر الحوض والصّراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول َك . 

- وأما الإجماع - وهو النوع الثالث ؛ فقد أجمع المسلمون إجماعًا قطعيًا على الإيمان بيوم القيامة » 
ولهذا كان من أنكره ؟ فهو كافر ؛ إلا إذا كان غريتًا عن الإسلام وجاهلا ؛ فإنه يعرف ؛ فإن أصر على 
الإنكار بعد ذلك ؛ فهو كافر .. 

- وهناك نوع رابع من الأدلة » وهوالكتب السماوية ؛ حيث اتفقت على إثبات اليوم الآخرء ولهذا 
كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك » وحتى الآن يؤمنون بهء وَلهذَا تسمعونهم يقولون : فلان المرحوم » 
أو: ككلله» أو : ما أشبه ذلك ؛ مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا . 

- ونع نوع حامس » وهو العقل » ووجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم » لكان إيجاد الخلائق عبئًا » 
واللّهِ قن منزه عن العبث ؛ فما الحكمة من قوم يُخلقون ويُؤمرون ويُنهون ويُلرّمون بما يُلرّمون به ويُندبون 
إلى ما يُندّبون إليه » ثم يموتون » ولا حساب » ولا عقاب ؟ ! . 

ولهذا قال الله تعالى : ظأَفسَ بسر أنَمَا حَلفتح عَبَكَا وَأْكُم إلَدنا لا محمُونَ متعلل أله لمك 


5 
لحن له له إلا مرت امرش ألحكر م [ المؤنون : ملو اتلل. 

وقال تعالى : طإإن ألى مر ميلك الثرياى راك إل تماْ4 القصص: ممم . 

كيف يُفرض القرآن ويُفرض العمل به ؛ ثم لا يكون هناك معادٌ نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن 
الذى فرض علينا؟ 1. ْ 

فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة . 

الأمر الثانى مما يكون فى القيامة . > 

ما أشار إليه بقوله : ( فَيَقَوم الناسُ من قُورِهِم لِرَبٌ العالَمِينَ محفاةً غراة عُولا» . 

قوله : « من قبورهم » . هذا بناء على الأغلب وإلا؛ فقد يكون الإنسان غير مدفون . 

قوله : ؛ لرب العالمين 4 . يعنى : لأن اللّهِ فك يناديهم . 

قال الله تعالى : إوأستيع يم بار اناد ين مَكَانٍ هي بم يتتتئون الصَيْة لعن كيك يزث انوج » 
ز[ق : 4١‏ 47]؟ فيقومون لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم كي . 

قال الله تارك وتعالى : ألا ين لهك أب تتغوؤنا تم عيلم بم م لس ب الليي» 
[المطففين : ؟- 56]. 

قوله : « حفاة عُرةً عرلا » : ليس عليهم نعال ولا عفاف ؛ يعنى : أنه ليس عليهم لباس للرجل . 

«عراة): ليس عليهم لياس للجسد . 

«غرلا» :لم ينقص من خخلقهم شىء» والغرل : جمع أغرل » وهو الذى لم يخعن »؛ أى أن القلفة 
لتى قطعت منه فى الدنيا تعود يوم القيامة؛ لأن الله يقول : «( كما بن أيلّ كاي جيئة 
[الأنياء: ٠١4‏ ؛ فيعاد كاملاء لم ينقص منه شىء؛ يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا 
وق 

ولما حدث النبى عليه الصلاة والسلام بذلك ؛ قالت عائشة : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 


بعضهم إلى بعض ؟ ! فقال : ٠‏ الأمر أشد من أن يُهِهُمٍ ذلك ؛ . وفى رواية : ٠‏ من أن ينظر بعضهم إلى 
.4307 
بعص » 0. 
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وارعلعد 


فكل إنسان له شأن يخنيه : «إبام يَوٌ لمن له وَل ويد وَسَمو- يكل ائري ممع تؤعيذٍ َأ 
ُعْنِيهِ © [ عبس : 4 7- 0" . لا رجل ينظ ر إلى امرأة » ولا امرأة تنظر إلى رجل » حتى إن ابنه أو أباه يفرمنه ؛ 
خوقًا من أن يطالبه بحقوق له وإذا كان هذا هو الواقع ؛ فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل » ولا 
الرجل إلى المرأة ؛ الأمر أشد وأعظم . 

ولكن ؛ مع ذلك ؛ يكسون بعد هذا ء وه أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ؛ كماثيت 


. )5865( أخرجه البخارى (50107): ومسلم‎ )١( 


لله 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
ذلك عن النبى 25" . 

الأمر النالث مما يكون يوم القيامة : 

ما أشار إليه بقوله : 9 وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشّمْسٌ» . 

«تدنو» : أى تقرب منهم الشمس » وتقرب منهم مقدار ميل . 

وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة ؛ فإنها قربية » وإذا كانت هذه حرارتها فى الدنياء 
وبيننا وبينها من البعد شىء عظيم ؛ فكيف إذا كانت عن الرعوس بمقدار ميل(" ؟! . 

قد يقول قائل : المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خخطها ؛ لأحرقت 
الأرض » فكيف يمكن أن تكون فى ذلك اليوم بهذا المقدار من البعدء ثم لا تحرق الخلق ؟ . 

فالجواب على ذلك : أن الناس يحشرون يوم القيامة ؛ ليسوا على القوة التى هم عليها الآن , بل هم 
أقوى وأعظم وأشد تحملا . 

لوأن الناس الآن وقفوا خحمسين يومًا فى شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب ؛ فلا يمكنهم ذلك »بل 
يموتون ! لكن يوم القيامة ييقون خمسين ألف سنة ؛ لا أكل ولا شرب ولاظل ؛ إلا من أظله الله » ومع 
ذلك ؛ يشاهدون أهوالا عظيمة ؛ فيعحملون . 

واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم ؛ ط«كُ) تَيْصَتَ لود هم بَدَلعَهُمْ جُُوْدًا 
غَيرَهَا» [النساء: 60١‏ . 

وبأهل الجنة ؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه ؛ كما ينظر إلى أدناه؟ كما روى ٠‏ 
ذلك عن النبى و0" . 

فإن قيل : هل أحد يسلم من الشمس ؟ . 

فالجواب : نعم هناك أناس يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله ؛ كما أخير بذلك النبى يكل : إمام 
عادل » وشاب نشأً فى طاعة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأححقاها 
حتى لا تعلم شماله ما :: تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ؛ ففاضت عيناه)9©© , 

وهناك أيمّا أصناف أخرى يظلهم الله فى ظله يوم لا طل إلا ظله . 

وقوله : « لاأظل إلا ظله » ؛ يعنى : إلا الل الذى به يخلقه » وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات 
(0) أخرجه البخارى (744”) , ومسلم (5850) , 
(؟) أخرجه مسلم (5455) . 
إفة ضعفه الألبانى فى 9 الضعيفة ) )١8486(‏ . 
(4) أعرجه البخارى (150): ومسلم .00١91(‏ 
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الرب هق ؛ فإن هذا باطل ؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حيتئذ فوق الله يق . 

ففى الدنيا ؛ نحن نبنى الظل لناء لكن يوم القيامة ؛ لا ظل إلا الظل الذى يخلقه سبحانه وتعالى 
ليستظل به من شاء من عباده . 

الأمر الرابع مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره المؤلف كله بفوله : « وَيُلْجِمْهُمْ العرق » . 

٠‏ يلجمهم » ؛ أى يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس » وهو الفم » ولكن هذا غاية ما يصل إليه 
العرق » وإلا ؛ فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه » وإلى ركبتيه » وإلى حقويه » ومنهم من يلجمه ؛ فهم 
يختلفون فى هذا العرق , ويعرقون من شدة الحر؛ لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو شمس ؛ فيعرق 
الإنسان مما يحصل فى ذلك اليوم ؛ لكنهم على حسب أعمالهم . 

فإن قلت : كيف يكون ذلك وهم فى مكان واحد؟ . 

فالجواب : أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهى : أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها 
ونصدق دون أن نقول : كيف ؟ ! ولِم ؟ ! لأنها شىء وراء عقولناء ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها . 

أرأيت لو أن رجلين دُفنا فى قبر واحد : أحدهما : مؤمن » والثانى : كافر ؛ فإنه ينال المؤمن من النعيم 
ما يستحق » وينال الكافر من العذاب ما يستحق» وهما فى قبر واحدء وهكذا نقول فى العرق يوم 
القيامة . 

فإن قلت : هل تقول : إن الل سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق فى مكان ومن يصل إلى 
كعبيه فى مكان » وإلى ركبتيه فى مكان » وإلى حقويه فى مكان؟ . 

فالجواب : لا نجزم بهذا واللّه أعلم » بل نقول : من الجائر أن يكون الذى يصل العرقة إلى كعبه إلى 
جانب الذى يلجمه العرق .واللّه على كل شىء قدير» وهذا نظير النور الذى يكون للمؤمنين ؛ يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم . والكفار فى ظلمة.؛ فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه» أما كيف ؟ ! 
ول ؟ !:فهذا ليس إلينا . 

الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره بقوله : « فُنْصَبُ الموازينٌ كَُورَتُ بها أغمالٌ العبادٍ» . 

والمؤلف يقول : « الموازين 6: بالجمع » وقد وردتالنصوص بالجمع والإفراد : 

- فمثال الجمع : قول الل تعالى : «وَييحُ الوزن قط بر الْقِيمَو4 [الأبياء: »]4٠‏ وقال 
تعالى : ارالود يد آلحنّ شل لتكت ريشم تالبك حْْ المئيطرة وَمَنْ حلت موزيئة كازتيق 
ليس حيرا شيم [الأعراف : ه ١‏ . 

- وأما الإفراد ؛ فقال النبى كل : 9 كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان , ثقيلتان فى 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
الميزان : سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم7"©. 

فقال : « فى الميزان » فأفرد ؛ فكيف نجمع بين الآبات القرآنية وبين هذا الحديث ؟ 1 . 

فالجواب أن نقول : 

إنها جمعت باعتبار الموزون ؛ حيث إنه متعدد » وأفردت باعتبار أن الميزان واحد » أو ميزان كل أمة » 
أو أن المراد بالميزان فى قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ثقيلتان فى الميزان» ؛ أى : فى الوزن . 

ولكن الذى يظهر - واللّه أعلم - أن الميزان واحد ؛ وأنه جمع باعتبار الموزون ؛ بدليل قوله : من 
تَثْلتْ مَوْزِيكُمٌ» (الأعراف : 4]. 

لكن يتوقف الإنسان : هل يكون ميزانًا واحدًا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان ؛ لأن الأمم كما دلت 
عليه النصوص تختلف باعتيار أجرها ؟ !1 . 

وقوله : وتنصب الموازين » : ظاهره أنها موازين حسية » وأن الوزن يكون على حسب المعهود 
بالراجح والمرجوح ‏ وذلك لأن الأصل فى الكلمات الواردة فى الكتاب والسنة حملها على المعهود 
المعروف ؛ إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك » والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن 
الكريم إلى اليوم أن الميزان حسى » وأن هناك راجح ومرجوح . 

وخالف فى ذلك جماعة : 

- فالمعتزلة قالوا : إنه ليس هناك ميزان حسى » ولا حاجة له ؛ لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد 
وأحصاهاء ولكن المراد بالميزان : الميزان المعنوى الذى هو العدل . 

ولا شك أن قول المعتزلة باطل ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف » ولأننا إذا قلنا: إن 
المراد بالميزان : العدل ؛ فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان » بل نعبر بالعدل ؛ لأنه أحب إلى النفس من كلمة 
(ميزان) » ولهذا قال اللّهِ تعالى : <إنَّ أنه َأمُرُ بِالْمدْل وَالْإاحْسنن» [الفحل: 4١‏ . 

- وقال بعض العلماء : إن الرجحان للعالى ؛ لأنه يحصل فيه العلو» ولكن الصواب أن نجرى الوزن 
على ظاهره » ونقول : إن الراجح هو الذى ينزل » ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة()؛ فإن فيه أن 
السجلات تطيش وتثقل البطاقة » وهذا واضح ؛ بأن. الرجحان يكون بالنزول . 

وقوله : « فتوزن بها أعمال العباد » . كلام المولف كلانه صريح بأن الذى يوزن : العمل . 

وهنا مبحثان : 

المبحث الأول : كيف يوزن العمل ؛ والعمل وصف قائم بالعامل » وليس جسمًا فيوزن ؟ ! . 

والجواب على ذلك : أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجسامًاء وليس هذا 
)١(‏ أخرجه البخارى (1407) ؛ ومسلم (11515) . 
(؟) و صحيح الجامع؛ للألبانى (5لالااء 80528 . 
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بغريب على قدرة الله » وله نظير» وهو الموت ؛ فإنه يجعل على صورة كبش » ويذبح بين الجنة 
والنارا'؟ ‏ مع أن الموت معنى » وليس بجسم » وليس الذى يذبح ملك الموت » ولكنه نفس الموت 
حيث يجعله الله تعالى جسمًا يشاهد ويرى » كذلك الأعمال يجعلها اللّهِ قق أجسامًا توزن بهذا الميزان 

الحسى . 

المبحث الثانى : صريح كلام المؤلف أن الذى يوزن العمل ؛ سواء كان خيرا أم شوًا : 

وهذا هو ظاهر القرآن ؛ كما قال الله تعالى : طيَرْسمِنٍ يَصَدُرٌ ألكّاش عا مرا أَعَسْلهُمْ فَمَن 
ا حيرا يرم [ الرلزلة : 1- 8] »-فهذا واضح أن الذى يوزنُ العمل ؛ سواء كان خيرًا 

000 
الميزان » . وهذا ظاهر أيضّاء بل صريح » فى أن الذى يوزن العمل » والنصوص فى هذا كثيرة . 

ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث : 

- منها حديث صاحب البطاقة ؛ رجل يؤتى به على رعوس الخلائق » وتعرض عليه أعماله فى 
سجلات تبلغ تشعة وتسعين سجلًا ؛ كل سجل منها ييلغ مد البصرء فيقر بهاء فيقال له : ألك عذر أو 
حسنة ؟ فيقول : لا ؛ يا رب . فيقول الله : بلى ؛ إن للك عندنا حسنة . فيؤتى ببطاقة صغيرة » فيها : أشهد 
أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا رسول اللّه . فيقول : يا رب » ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ ! 
فيقال : إنك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات فى كفَّة » والبطاقة فى كفةء فطاشت ت السجلات » 

ثقلت البطاقة . .» الحديث . 

ا الذى يوزن صحائف الأعمال . 

- وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذى يوزن العامل 6 مثل : 

قوله تعالى : وتيك ادن كقروأ يلت مَيَهمَ ولو حيطت الهم ها مجم ل بوم الْقيلمة و4 
0 0 . مع أنه قد ينازع فى الاستدلال بهذه الآية ؛ فيقال اذ فحن قر فلا يم م يوم 

لم 4 . يعنى : قدا . 

٠‏ مطل مالك من سلبظة ان مشو وطن لد تكان ب برالا ره الا ا يو 
الساقين » جعلت الريح تحركه » فضحك الصحابة «َ, » فقال النبى يك : ( مم تضحكون ؟» . قالوا : 
من دقة ساقيه . قال : 9 والذى نفسى بيده ؛ لهما فى الميزان أثقل من أُحلٍ» . 

فصار هاهنا ثلاثة أشياء : العمل : والعامل » والصحائف . 

- فقال يعض العلماء : إن الجمع بينها أن يقال : إن من الناس من يوزن عمله » ومن الناس من يوزن 


(1) أعرجه البخارى (40/70) » ومسلم (58145) . 
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القيامة التكبرى وما يجري فيها ببح 8 
صحائف عمله » ومن الناس من يوزن هو بنفسه . 

- وقال بعض العلماء : الجمع يينها أن يقال : إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو فى 
الصحائف » وييقى وزن صاحب العمل » فيكون لبعض الناس . . 

- ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذى يوزن هو العمل » ويخص بعض الناس » 
فتوزن صحائف أعماله ؛ أو يوزن هو نفسه . 

وأما ما ورد فى حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة ؛ فقد يكون هذا أمًا يخص اللَّهِ به من 
يشاء من عباده . 

9مس : شرطية . وجواب الشرط جملة : لفَأوْلِيكَ هُمْ الْمُفسُون» . 

وأنت الجملة الجزائية ا عا لس وري هم لْمَُُوْنَ4 والجملة الاسمية تفيد 


الثبوت والاستمرار. 

وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد 9 كَأوْكك4 » ولم يقل : فهم المفلحون : إشارة إلى علو 
مرتبتهم . 

وجاءت بصفة الحصر فى قوله الاقنهء وده عد لال ينب فصر رعذ لايق 
الخبر والصغة . 

جك لوخ ره ود ف ا 
يحب . 


والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 

وقوله : طقسن نَقْلَتْ مَوَزِيثُمٌ وليك هُمْ الْمُفِمنَ4 : فيه إشكال من جهة العربية ؛ فإن 
«مورِيثم4 الضمير فيه مفرد » وثَأوَْتِياكَ هُمْ لْمَفْلِحُونَ الضمير فيه جمع . 

وجوابه : أن (من) الشرطية صالحة للإفراد والجمع ؛ فباعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردًا» 
وياعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعًا . 

وكلمات جاءت (من) ؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمبر إليها بالإفراد أو بالجمع » وهذا كثيرذ فى القرآن : 
قال الله تعالى : « من يُؤْيِْ بالل ويَعْمَلْ صَالِحَا يُدْحدلْهُ جنات تخري ون تخيها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا 
قد خسن ع الله َهُ رقا '# [الطلاق : ١١ح‏ ؛ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ . 

الإشارة هنا للبعد ؛ لانحطاط مرتبتهم » لا لعلو مرتبتهم . 

0 : (حيرتا أشبم» . الكافر قد خخسر نفسه وأهله وماله : طقل إِنَّ كيت الذِنَ حَييوا سج 

بم وهلي ينم لم4 [ الزمر: هلع يكن لفن النائل للنيلاتدات قد رك تدر عله رداله 
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فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم ؛ لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم فى الدنيا شيمًا » بل ما استفادوا إلا 
الضررء وخخسروا أموالهم ؛ لأنهم لم ينتفعوا بهاء حتى ما أعطوه للخلق ليتتفع به ؛ فإنه لا ينفعهم ؛ كما 
قال تعالى : «إومَا متَعهر أن تُقبَلَ ونع تممه ِل أنسرَ حكفَروا بأل وَرَسُوو-© [الترية: 4ه . 
وحسروا أهليهم ؛ لأنهم فى النار؛ فصاحب النار لا يأنس بأهله » بل إنه مغلق عليه فى تابوت » ولا يرى أن 
أحدًا أشد منه عذابًا . 

والمراد بخفة الموازين : رجحان السيقات على الحسنات » أو فقدان الحسنات بالكلية » إن قلنا بأن 
الكفار توزن أعمالهم ؛ كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالها وهو أحد القولين لأهل العلم . 

والقول الثانى : أن الكفار لا توزن أعمالهم ؛ لقوله تعالى : قل هل ملأتن ما ا سل 
سيم ف اليو الدّنيا وهم سبو تم يحون ذا ولت الي كقَروا يآيات ربع وَلِقَائِِ فَحبطث أَعْمَالهُمْ 
ا نِّم لّهُع ؤم القامةٍ وَرْنَا © [الكهف : -١١١‏ ١٠ج‏ . واللّه أعلم . 

الأمر السادس مما يكون يوم القيامة : وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ١‏ وَنُْشَدْ الدُواوينٌ ؛ . 

. وتدشر» ؛ أى : تفرق وتفتح لقارثها‎ ١ 

وه الدواوين » : جمع ديوان » وهو السجل الذى تكتب فيه الأعمال » ومنه دواوين بيت المال » وما 
أشبه ذلك . 

يعنى : التى كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بنى آدم ؛ قال الله تعالى : «علا بل يَكَزْبْنَ لين إن 
مَك لَنوِظِينَ كِرَامًا كبن يعلَمْنَ ما مَملن4 [الانفطار: -٠‏ ١ع‏ . 1 

فيكتب هذا العمل » ويكون لازما للإنسان فى عنقه ؛ فإذا كان يوم القيامة ؛ أخرج الله هذا الكتاب . 

قال تعالى : طوَكُلٌ إ الزمئه تيرم في نو وَغجُ لَه بوم امد صوكتها يلقن موا أثرآ 
كبك كن بِتَنْسِكَ أآلرَ عَيّكَ حَيببا4 [الإسراء: 03 01]. 

وقال بعض السلف : لقد أنصفك من جعلك حسيًا على نفسك . 

والكتابة فى صحائف الأعمال : إما للحسنات » وإما للسيكات » والذى يكتب من الحسنات ما عمله 
الإنسان » وما نواه» وما هم به ؟ فهذه ثلاثة أشياء : 

- فأما ما عمله ؛ فظاهر أنه يكتب . 

- وأما ما نواه ؛ فإنه يكتب له ء لكن يكتب له أجر النية نط كاملا ؛ كما فى الحديث الصحيح فى 
قصة الرجل الذى كان له مال ينفقه فى سبل الخير» فقال الرجل الفقير: لوأن عندى مالا ؛ لعملت فيه 
بعمل فلان . قال النبى كك : « فهر بنيته ؛ فأجرهما سواء «2© . ٠‏ 

وبدل على أنهما ليسا سواء فى الأجر من حيث العمل : أن فقراء المهاجرين لما أنوا إلى النبى يكن 


)201 صححه الألبانى فى و صحيح الجامع » (70514) . 
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وقالوا : يا رسول الله » إن أهل الدٌثور سبقونا . فقال لهم 6 : 9 تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل 
صلاة ثلانا وثلاثين » . فلما سمع الأغنياء بذلك ؟ فعلوا مثله ؛ فرجع الفقراء يشكون إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام » ققال لهم : « ذلك فضل اللّهِ يؤتيه من يشاء9'© . ولم يقال : [نكم بنيتكم أدركتم عملهم . 

ولأن هذا هو العدل ؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذى عمل ؛ لكن يكون مثله فى أجر النية فقط . 

- وأما اله ؛ فينقسم إلى قسمين : ْ 

الأول : أن يهم بالشىء ويفعل ما يقدر عليه منه » ثم يحال بينه وبين [كماله . 

فهذا يكتب له الأجر كاملا ؛ لقوله تعالى : ومن يرج مأ َيه مُهَابِرَا إل لل وَرَسُوامه م بريه موت 
َتَدَ ون َْيْمٌ عل هوك [النساء: 6٠٠١‏ . 

وهذه بشرى لطلبة العلم : إذا نوى الإنسان أن يطلب العلم وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه » ويذب عن 
سنة الرسول كل وينشر دين الله فى الأرض ء ثم لم يقدر له ذلك ؛ بأن مات مثلاء وهو فى طلبه ؛ فإنه 
يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه . 

بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل » وحيل بينه وبينه لسبب ؟ فإنه يكتب له أجره » قال النبى عليه 
الصلاة والسلام : إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا )20 . 

القسم الثانى : أن يهم بالشىء ويتركه مع القدرة عليه ؛ فيكتب له به حسنة كاملة ؛ لنيته . 

وأما السيغات ؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله» ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنه » 
ويكتب عليه ما نواه وتمناه . 

فالأول : واضح . 

والثانى : يكتب عليه كاملا ؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام : 9إذا التقى المسلمان بسيفيهما ؛ 
فالقاتلٌ والمقتولُ فى النار» . قالوا : يا رسول اللّهء هذا القاتل؛ فما بال المقعول ؟ ! قال : « لأنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه 206 ؛ ومثله من هَمْ أن يشرب الخمر» ولكن حصل له مانع ؛ فهذا يكتب عليه 
الوزر كاملا ؛ لأنه سعى فيه . 

والغالث : الذى نواه وتمناه يكتب عليه » لكن بالنية » ومنه الحديث الذى أخبر النبى عليه الصلاة 
والسلام عن رجل أعطاه الله مالا ؛ فكان يتخبط فيه فقال رجل فقير : لو أن لى مالا ؛ لعملت فيه بعمل 
فلان . قال النبى عليه الصلاة والسلام  :‏ فهو بنيته ؛ فوزرهما سواء » . 

ولو هم بالسيكة ؛ ولكن تركها ؛ فهذا على ثلاثة أقسام : 
() أخرجه البخارى (841)) ومسلم (055) . 
(«) أخرجه البخارى (19445) . 
و أرجه البخارى (71) ؛ ومستلم (حنىى. 
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. إن تركها عجرًا ؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها‎ - ١ 

؟ - وإن تركها لله ؟ كان مأجورًا . 

" - وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها » أو لم تطرأ على باله؛ فهذا لا إثم عليه ولا أجر. 

ع ا م ع ع ا 0 : لمن 

ج السك كم مهْرٌ أمكايها وص ج1 بالتيكة كلا ركه إلا كلها َه لا لم4 الأسام: ١٠0مء‏ 
عقا رط لقاو زه رجي ل لي 

قوله : ( فآححدٌ كتابه بيمينه ) : وأخذ ) : مبتداً ». وخبره محذوف» والتقدير : فمنهم آخد . 

وجاز الابتداء به وهو نكرة ؛ لأنه فى مقام التفصيل ؛ أى أن الناس ينقسمون » فمنهم من يأخحذ كتابه 
بيمينه » وهم المؤمنون » وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام » ولذلك يأخخذ المؤمن كتابه بهاء والكافر 
يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ؛ كما قال المؤلف : 9 وآنخذ كتابه بشماله) . 

وقوله : ؛ أو من وراء ظهره» : ٠‏ أو» للتنويع » وليست للشك . 

فظاهر كلام المؤلف أن الئاس يأذون كتبهم على ثلاثة أوجه : باليمين » وبالشمال» ومن وراء 
الظهر. 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلافٌ اختلافٌ صفات ؛ فالذى يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذى يأخذ 
كتابه بشماله ؛ فيأخذ بالشمال » وتجعل يده من الخلف ؛ فكونه يأخذه بالشمال ؛ لأنه من أهل الشمال » 
وكونه من وراء ظهره ؛ لأنه لعا استدبر كتاب الله » وولّى ظهره إياه فى الدنيا ؛ صار من العدلٍ أن يجعل 
كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره؛ فعلى هذا ؛ تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف . واللّه 
أعلم . : 

لطكرٍ# : أى عمله ؛ لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل بهء ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به 
فينزل . 

ف عَبُقد) ؛ أى : رقبته » وهذا أقوى ما يكون تعلقًا بالإنسنان ؛ حيث يربط فى العنق ؛ لأنه لا 
يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان ؛ فهذا يلزم عمله . 

وإذا كان يوم القيامة ؛ كان الأمر كما قال اللّه تعالى : وطح لم يم الَْكمَةِ ححا يَقَددُ تنشُورا4 ؛ 
أى : مفتوحا ؛ لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة فى فتحه . 

ويقال له : «إآفرأ كتبك» وانظر ما كتب عليك فيه . 

كق بِسَفْيِكَ ألم علْكَ سا4 : وهذا من تمام العدل والإنصاف : أن يوكل الحساب إلى 
الإنسان نفسه . ١‏ 

والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب فى هذا الكتاب الذى سوف يجده يوم القيامة مكتوبًا . 
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ولكن ؛ نحن أمامنا باب يمكن أن يقضى على كل السيكات : وهو التوبة » وإذا تاب العبد إلى اللّه 
مهما عظّم ذنبه ؛ فإن الله يتوب عليه » وحتى لو تكرر الذنب منه » وهو يتوب ؛ فإن الله يتوب عليه ؛ فما 
دام الأمر بأيدينا الآن؛ فعلينا أن نحرص على ألا. يكتب فى هذا الكتاب إلا العمل الصالح . 
الأمر السابع مما يكون يوم القيامة : 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ١‏ وَيُحَاسِبٌ الله الخلائقٌ » : 
المحاسبة : اطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل : : 
- أما الكتاب ؛ فقال تعالى : هَأمَامَنْ أوق كتبَمٌ ميف * مَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَابًا يرا [ الانشقاق : 
+]» وما من أون كِبْمٌ ويه طَهرِفٍ ضَوفٌ يعوا بُورا وَيضْل سَميرَا» [ الانشقاق : ٠١‏ 017. . 
- وأما السنة ؛ فقد ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث أن الله تعالى.يحاسب 
الخلائق . 

- وأما الإجماع ؛ فإنه متفق عليه بين الأمة : أن الله تعالى يحاسب الخلائق . 

- وأما العقل ؛ فواضح ؛ لأننا كلفنا بعمل فعالا وتركا وتصديقًا » والعقل والحكمة تقتضيان أن من 
كلف بعمل ؛ فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه . 

وقول المؤلف : و الخلائق » : جمع خليقة ؛ يشمل كل مخلوق . 

إلا أنه يستثتنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ كما ثبت ذلك فى 
« الصحيحين» : أن النبى يَكلِةِ رأى أمته ومعهم سبعؤن ألها يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » وهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون”" . 

وقد روى الإمام أحمد بسند جيد : أن مع كل واحد سبعين أُلقّ0© . 

فتضرب سبعين ألَقّا بسبعين ألقًا ويزاد سبعون ألقًا . هؤلاء كلهم يدخلون الجنة لا حساب ولا 
عذاب. 

وقوله : « الخلائق ؛ . يشمل أيضًا الجن ؛ لأنهم مكلّفون: ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص 
والإجماع ؛ كما قال تعالى : «َل دوا ف تير قد لت ين كم يْنّ الجن الإ في الذار» 
[الأعراف : 8 » ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم » وهو الصحيح ؟ كما يدل عليه قولهم 
تعالى : لوَلمَنَ حاف مَقَام رَيِْ جتان : إلى قوله : ل يَظيتهنَّ إل مَتَكهُمْ وََا جا [الرحمن:0غ- . 
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(1) أخرجه البخارى (0./ه) , ومسلم (570). 
)١(‏ أخخرجه أحمد(57). 


اا 
وهل تشمل المحاسبة البهائم ؟ . ٠‏ 
أما التِصاص ؛ فيشمل البهائم ؛ لأنه ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام 9 أنه يقعص للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء 2'76؛ وهذا قصاص » لأنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام ؛ لأن البهائم ليس لها 
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ثواب ولا عقاب . 
قوله : « وَيَخْلو بِعَبِدِهِ المُؤّمنٍ مُبقَددهُ يذُنويه» . 
هذا صفة حساب المؤمن : 


يخلو به الله تك دون أن يطلع عليه أحد » ويقرره بذنوبه ؛ أى : يقول له : عملت كذاء وعملت 
كذا . .. حتى يقر ويعترف ء ثم.يقول : 9 سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم »9 . 

ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره ؛ بحيث لا يراه أحد » ولا يسمعه أحد » وهذا من فضل 
الله ف على المؤمن ؛ فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ؛ ففيه شىء من 
الفضيحة » لكن إذا كان ذلك وحدك ؛ فإن ذلك ستر منه عليك . 

: ذلك » المشارإليه الحساب ؛ يعتى : كما وصف الحساب فى الككتاب والسنة , لأن هذا من الأمور 
الغيبية المتوقفة على الخبر المحض » فوجب الرجوع فيه إلى ما وصف فى الكتاب والسنة . 

هكذا جاء معناه فى حديث ابن عمر رقا عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيئما ذكر حساب 
' اله تعالى لعبده المؤمن ‏ وأنه يخلو به » ويقرره بذنوبه . قال : 9 وأما الكفار والمنافقون ؛ فينادى بهم على 
رعوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعئة الله على الظالمين » . متفق عليه . ٠‏ 

وفى 9 صحيح مسلم 2"”6) عن أبى هريرة كظئة » فى حديث طويل عن النبى يك قال : 9 فيلقى 
العبد أى : يلقى الله العبدء يعنى : المنافق » فيقول : يا قل أ : يا فلان» ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟! فيقول : بلى . قال : فيقول : أظننت أنك 
ملاقئ ؟ فيقول : لاء فيقول : فإنى أنساك كما نسيتنى » ثم يلقى الثانى فيسأله فيجيب كما أجاب الأول " 
فيقول الله » فإز فى أنساك كما نسيتنى : ثم يللى اثالث فيقول له مثل ذلك » فيفول : يا رب » آمنت يلك 
وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت.. ويثنى بخير ما استطاع » فيقول : هاهنا إذن , قال : ثم 
يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك ؛ ويفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد علئ ؟ فيختم على فيه » ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه : انطقى » فتنطق بعمله » وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق وذلك الذى 
يسخط الله عليه » . 
)١(‏ أعرجه مسلم (5045) . 
(؟) أخرجه البخارى )1414١(‏ ؛ ومسلم (11738) . 
() أخرجه مسلم (554) 
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آتنبيه : 
فى قول المؤلف كيه محاسبة من توزن حسناته وسيعاته .. إلخ ؛ إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة 
المنفية عنهم هئ محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيكات » وأما محاسبة التفرير والتقريع فثابتة كما يدل 
على ذلك حديث أى هريرة زليه . 

فائدة : 

أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة » وأول ما يقضى فيه بين الناس الدّماء ؛ لأن الصلاة 
أفضل العبادات البدنية » والدماء أعظم ما يعتدى به فى حقوق الآدميين . 

النوع الثانى : حساب الكفار» وقد بينه بقوله : ( وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته ؛ فإنه لا حسنات لهم) ؛ أى : ليس لهم حسنات توزن مع سيعاتهم ؛ لأن أعمالهم قد حبطت 
بالكفر » فلم يبق لهم فى الآخرة إلا سيئات . 

فحسابهم معناه : أنهم ( تعد أعمالهم » فتحصى » فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بها ) ؛ 
أى : يخبرون بأعمالهم الكفرية » ويعترفون بهاء ثم يجازون عليهاء كما قال تعالى : طآَلثيَانٌَ لذي 
كمَرُوأ يما لوأ َنِم يِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ» [فصلت: 10١‏ . 

وقال تعالى : 9وََيِدُوا 03 أشي نهر كانوأ كفيت؟ [الأعراف : 00 . 

وقال : «تعتوا ِدَنِيمْ فسحهًا لَأضْحَنبِ ألمي رٍ» [الملك : ذلم. 

الأمر الثامن مما يككون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ٠‏ وَفى عَرَصاتٍ القِيامةِ الحَؤْضٌ المؤروةٌ لمحمد يكل) . 

العرصات : جمع عوصة » وهى المكان المتسع بين البنيان ‏ والمراد به هنا مواقف القيامة . 

والحوض فى الأصل : مجمع الماءء والمراد به هنا : حوض النبى وك . 

والكلام على الحوض من عدة وجوه : 

ولا :هذا الحوض موجود الآن ؛ لأنه ثبت عن النبى يكل أنه تحطب ذات يوم فى أصحابه» وقال : 
١‏ وإنى واللّه لأنظر إلى حوضى الآن 06" , 

وأيضًا ؛ ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام ؛ أنه قال : «ومنبرى على حوضي 6”"). 

وهذا يحتمل أنه فى هذا المكان » لكن لا نشاهده ؛ لأنه غيبى » ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة 
على الحوض . 
)١(‏ أخرجه البخارى (17145١)؛‏ ومسلم (51795) . 
)١(‏ أخرجه البخارى »)1١557(‏ ومسلم .)١791(‏ 


ل 

انيًا : هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر - وهو النهر العظيم » الذى أعطيه النبى كلد فى . 
الجنة - ينزلان إلى هذا الحوض . ش 

ثالنًا : زمن الحوض قبل العبور على الصراط ؛ لأن المقام يقتضى ذلك ؛ حيث إن الناس فى حاجة إلى 
الشرب فى عرصات القيامة قبل عبور الصراط . 

رابعًا : يرد هذا الحوض المؤمنون بالل ورسوله يك » المتبعون لشريعته . وأما من استنكف واستكير 
عن أتباع الشريعة ؛ فإنه يطرد منه . 

خامسا : فى كيفية ماثه : فيقول المؤلف كذ : ٠‏ ماؤه أشد بياضًا من اللبن» : هذا فى اللون » أما فى 
الطعم ؛ فقال : ٠‏ وأحلى من العسل » » وفى الرائحة : ٠‏ أطيب من ريح المسك » . كما ثبت به الحديث 
عن النبى 295" . ْ 

سادسًا : فى آنيته : يقول المؤلف : 9 آنيته عدد نجوم السماء ) . 

هذا كما ورد فى بعض ألفاظ الحديث » وفى بعضها : 9 آنيته كنجوم السماء ؛ » وهذا اللفظ أشمل ؛ 
لأنه يكون كالنجوم فى العدد وفى الوصف بالنور واللمعان ؛ فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة . 

سابعًا : آثار هذا الحوض : قال المؤلف : : من يشرب منه شربة ؛ لا يظمأ بعدها أبدًا» . حتى على 
الصراط ويعده . 

وهذه من حكمة الله قلق ؛ لأن الذى يشرب من الشريعة فى الدنيا لا يخسر أبنَا كذلك . 

امنا : مساحة هذا الحوض : يقول المؤلف : ٠‏ طوله شهر وعرضه شهر . هذا إذن يقتضى أن يكون 
مدورًا ؛ لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب ؛ إلا إذا كان مدورًاء وهذه المسافة باعتبار ما هو 
معلوم فى عهد النبى ككِِ من سير الإبل المعتاد . 1 

تاسمًا : يصب فى الحوض ميزابان من الكوثر الذى أعطاه الله تعالى محمدًا يل . 

عاشرا : هل للأنبياء الآخرين أحواضٌ ؟. 7 

فالجراب : نعم ؛ فإنه جاء فى حديث رواه الترمذى - وإن كان فيه مقال : إن لكل نبى حوضًا »200 . 

لكن هذا يؤيده المعنى » وهو أن الله يك بحكمته وعدله كما جعل للنبى محمد يك حوضًا يرده 
المؤمنون من أمته ؛ كذلك يجعل لكل نبى حوضًا؛ حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين» لكن 
الحوض الأعظم هو حوض النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 1 

الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة الصراط : 

وقد ذكره المؤلف بقوله : « والصّراط مَنصوبٌ على مَئْنٍ جهنم » وَهُوَ الجشدٌ الذى بين الجنة والثار» . 
)١(‏ أخرجه البخارى (107/0) » ومسلم (05515 . 
(ب. أخرجه الترمدى )١445(‏ , راين ماجه (4701) ء وأورده الألبانى فى 9 الصحيحة) (1985) . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها .ببح 183 

وقد اختلف العلماء فى كيفيته : 

- فمنهم من قال : طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم ؛ لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوى هو 
هذا ؛ ولأن رسول اللَّه يك أخير بأنه دَحض ومَرّلة"'؟ » والدحض والمزلة لا يكونان إلا فى طريق واسع » 
أما الضيق ؛ فلا يكون دحضًا ومزلة . 

- ومن العلماء من قال : بل هو صراط دقيق جدًا ؛ كما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى الذى رواه 
مسلم بلاعًا( ؛ أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف . 

على هذا يرد سؤال : وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟ 

والجواب : أن أمور الآخحرة لا تقاس بأمور الدنيا ؛ فاللّه تعالى على كل شىء قدير » ولا ندرى ؛ كيف 
يهبرون ؟ ! هل يجتمعون جميعًا فى هذا الطريق أو واحد بعد واحد؟ . 

وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين ؛ لأن كليهما له وجهة قوية . 

وقوله : و منصوب على متن جهنم 6 » يعنى : على نفس النار. 

قوله : يمر الناس» . المراد ب : 9 الناس » هنا : المؤمنون ؛ لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 

فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم ؛ منهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق » ولمح 
البصر أسرع من البرق » ومنهم من يمر كالريح ؛ أى : الهواء ؛ ولا شلك أن الهواء سريع » لا سيما قبل أن 
هرف الئاس الطائرات , والهواء المعروف يصل أحيانًا إلى مائة وأربعين ميلا فى الساعة » ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد » ومنهم يمر كركاب الإبل » وهى دون الفرس الجواد بكثيرء ومنهم من يعدو عدوًا ؛ 
أى: يسرع » ومنهم من يمشى مشيًا؛ ومنهم من يزحف زحقًا ؛ أى : يمشى على مقعدته ؛ وكل منهم 
: إريد العبور. 1 

وهذا بغير اخختيار الإنسان» ولو كان باختياره ؛ لكان يحب أن يكون بسرعة » ولكن السير على 
حب سرعته فى قبول الشريعة فى هذه الدنيا » فمن كان سريعًا فى قبولٍ ما جاءت به الرسل ؛ كان سريعمًا 
فى عبور الصراط » ومن كان بطيعًا فى ذلك ؛ كان بطيعًا فى عبور الصراط ؛ جزاء وفاقًا » والجزاء من جنس. 


العمل . 
وقوله : « ومنهم من يخطف » ؛ أى : يؤخذ بسرعة » وذلك بالكلاليب التى على الجسر ؛ تخطف 
الناس بأعمالهم . 


«فيلقى فى جهنم ) : يفهم منه أن النار التى يلقى فيها العصاة هى النار التى يلقى فيها الكفار» ولكنها 
لاتكون بالعذاب كعذاب الكفار» بل قال بعض العلماء : إنها تكون بردًا وسلامًا عليهم كما كانت النار 
)١(‏ أخرجه البخازى (1414-0) ؛ ومسلم (185) . 
() أخرجه مسلم (00187) . 


ا شرح العقيدة الواسطية 
يردا وسلامًا على إبراهيم » ولكن الظاهر خلاف ذلك » وأنها تكون حارة مؤلمة لكنها ليست كحرارتها 
بالنسبة للكافرين . 

ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار؛ كما ثبت ذلك عن النبى عليه الصلاة والسلام فى 
و الصحيحين 2(6؛ وهى الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين . 

قوله : 9 فمن مر على الصراط ؛ دخخل الجنة؛ ؛ أى : لأنه نجا . 

( القنطرة) : هى الجسرء لكنها جسر صغير» والجسر فى الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه . 

واختلف العلماء فى هذه القنطرة ؛ هل هى طرف الجسر الذى على متن جهنم أو هى جسر 
مستقل؟1. - 
والصواب فى هذا أن نقول : اللّه أعلم » وليس يعنينا شأنها » لكن الذى يعنينا أن الناس يوقفون عليها . . 

قوله : « فيقعص لبعضهم من بعض » : وهذا القصاص غير القصاص الأول الذى فى عرصات 
القيامة ؛ لأن هذا القصاص أخص ؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التى فى قلوب الناس » فيكو 
هذا بمنزلة التنقية والتطهير» وذلك لأن ما فى القلوب لا يزول بمجرد القٍصاص . 
ش فهذه القنطرة التى بين الجنة والنار ؛ لأجل تنقية ما فى القلوب » حتى يدخخلوا الجنة وليس فى قلوبهم 
غل ؛ كما قال الله تعالى : وَبرعنَامَافي صُدُورهم نل ونا مَل شور مُلفداَ6 [الحجر: 147] . 

هكذا رواه البخارى من حديث أبى سعيد الخدرى كنظ(" , 

إذا هذبوا مما فى قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها ؛ فإنه يؤذن لهم فى دخول الجنة ؛ فإذا أذن 
لهم فى الدخخول ؛ فلا يجدون الباب مفتوحاء ولكن النبى يكل يشفع إلى الله فى أن يفتح لهم باب 
الجنة ؛ كما سيأتى فى أقسام الشفاعة إن شاء الله . 

الأمر العاشر مما يككون يوم القيامة : 

دخول الجنة ؛ وأشار إليه المؤلف بقوله  :‏ وأول من يستفتح باب الجنة محمد 9# . ودليله ما 
ثبت فى 9 صحيح مسلم ؛ أن النبى يل قال : 9 أنا أوؤل شفيع فى الجنة» . وفى لفظ : ( أنا أول من يقرع 
باب الجنة 206 . وفى لفظ : «آتى باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : 
محمد . فيقول : بك أمرت لا أفقح لأحد من قبلك © . 

وقوله كَكلِك : « فأستفتح 6 أى : أطلب فتح الباب . وهذا من تعمة الله على محمد يه ؛ فإن 


(1) أخرجه البخارى )8١7(‏ » ومسلم (085) . 
(؟) أخرجه البخارى (214140) . 

0 أخرجه مسلم (055) . 

زم أعرجه مسلم (137) . 


القيامة الكيرى وما يجري فيها سسا نسي 1988 
الشفاعة الأولى التى يشفعها فى عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم » والشفاعة الثانية لنيل 
الأفراح والسرور ؛ فيكون شافعًا للخلق عليه الصلاة والسلام فى دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم . 

ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأن ذلك ثبت فى السنة كما 
سبق » وأشار إليه الله تك بقوله : طحَوّح إوَا جَادُوهَا وفْتح يحت بها [ الزمر: ع ؛ فإنه لم يقل : حتتى 
الوا ؛ حت وف بشة إل أ ها يه فلع »ومو لشفا أما أهل النار؛ فقال فيهم : 
لحَيّهَ إدَا جَأُوهَا فَيْحَتَ أَبوبْهَا4 [الزمر: ١0م‏ لأنهم يأنونها مهيأة فتبغتهم ؛ نعوذ بالل منها . 

هذا حق ثابت ؛ دليله ما ثبت ثبت فى 9 صحيح مسلم » عن أبى هريرة ييه ؛ قال : قال رسول الله كل : 
( نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ؛ ونجن أول من يدخخل الجنة 276 » وقال يكل : ٠‏ نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة 20 , 

وهذا يشمل كل مواقف.القيامة » وانظر : « حادى الأرواح » لابن القيم . 

تتمة : 

أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف » لكنها معروفة أنها ثمانية ؛ قال الله تعالى : لحَوّ ا جَآمُومًا 
وَْيِحَتَ أبوه4 [الزمر: +7 » وقال النبى وَل فيمن توضأ وأسبغ الوضوء وتشهد : إلا فتحت له 
ا 0 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال ؛ لأن كل باب له عمال ؛ فأهل الصلاة ينادون من باب 
الصلاة » وأهل الصدقة من باب الصدقة ؛ وأهل الجهاد من باب الجهاد » وأهل الصيام من باب الريان . 

وقد يوفق الله يي بعض الناس لأعمال صالجة شاملة ؛ فيدعى من جميع الأبواب ؛ كما فى 
١‏ الصنحيحين 2406 عن أبى هريرة يي ؛ أن النبى يك قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله ؛ نودى من 
أبواب الجنة : يا عبد اللّهِ ! هذا خير . . . .» وذكر الحدبث ء وفيه : فقال أبو بكر ته : بأبى أنت وأمى 
يا رسول اللة ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة ؛ فهل يدّعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ 
قال : 9 نعمء وأرجو أن تكون منهم » . 

فإن قلت : إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال؛ لزم أن بدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا 


عمل بأعمالها ؛ فما الجواب ؟ . 
فالجواب : أن يقال : يُدُعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له ؛ مثلًا : إذا كان 
:(1) أخرجه مسلم (806) . 5 
(1) أخرجه البخارى (17) » ومسلم (868) . 
(5) أخرجه مسلم (0178) . 


(4) أخرجه البخارى (/181) ؛ ومسلم .)١١713(‏ 


حك شرح العقيدة الواسطية 
هذا الرجل كثير الصلاة ؛ فيدعى من باب الصلاة » كثير الصيام من باب الريان » وليس كل إنسان تحصل 
له الكثرة فى كل عمل صالح ؛ لأنك تجد فى نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض » لكن قد يمن 
اله على بعض الناس » فيكون نشيطً قويًا فى جميع الأعمال ؛ كما سبق فى قصة أمى بكر كزفة . 

الأمر الحادى عشر مما يكون يوم القيامة الشفاعة : 

وقد ذكرها المؤلف بقوله : « وله ككلٍِ فى القيامة ثلاث شفاعات 

وله» : الضمير يعود للنبى كله . 

والشفاعات : جمع شفاعة » والشفاعة فى اللغة : جعل الشىء شفعًا . وفى الاصطلاح : التوسط 
للغير يجلب منفعة أو دفع مضرةٍء ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة ؛ لأنك إذا توسطت له ؛ صرت معه شفيعًا 


تشفعه 


والشفاعة تنقسم إلى قسمين : شفاعة باطلة » وشفاعة صحيحة . 

- فالشافعة الباطلة : ما يتعلق به المشركون فى أصنامهم ؛ حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم 
عند الله ؛ا كما قال تعالى : «ويتبئورت ين دون ألما لا برضم 2 02010 موز وَيَفُولنَ عرلا ن 0700 شر 
عند ألو [ يونس : )]ء ويقولون : «إما تََبدُهُمَ إلا ليقروة ١]‏ إل أله ول دار : 1 

اكع لمات ره لاو ل تعالى : «نا لَتَمَهُمَ سَسَمَةٌ لم4 [المدث: +4 . 

- والشفاعة الصحيحة ما جمعت شروطًا ثلاثة : 

الأول : رضا اللّه عن الشافع . 

الثانى : رضاه عن المشفوع له بلدا المي و ترفك عاب تيع انام موي10 زمر 
لم يرض عنهم . 

الثالث : إذنه فى الشفاعة . 

والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشفاعة والمشفوع له . 

ودليل ذلك قوله تعالى : (( # وك ين مَك فى أَلصَمواتٍ لا مد عتم يك إلا يأ بد أن يأو 
لمن يله ص4 [ النجم : : 06]ء ولم يقل : عن الشافع » ولا : المشفوع له ؛ ليكون أشمل . 

وقال تعالى : «تتد لامع َم لاسن د نَ له لمن وَيَضىَ لم و4 رطه: ١٠م‏ . 

وقال سبحانه : ولا يتتعورت َّ لمن الكل ايم 4 

فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة » والثانية : تضمنت شرطين » والثالثة تضمنت شرطًا واحدًا . 

فللنبى َلِةِ ثلاث شفاعات : 

. الشفاعة العظمى . ؟ - الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة‎ - ١ 

"' - الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها » وفيمن دخخلها أن يخرج منها . 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها ا 77س 41 1 
قوله : و حتى يقضى بينهم » . (حتى) هذه تعليلية » وليست غائية ؛ لأن شفاعة الرسول يَكِبٌَ تنتهى 
6 
وا ب 0 1501 1 كي 


ونظيرها قوله تعالى : لهم ) أي ينوي لا ثرا عل من عددّ وَسُولِ أنه حَقٌ يتقش رأ» 
[ المنائقون : 7] . فإن قوله : « حون فصوأ 00 . للتعليل ؛ أى : من أجل أن ينفضوا ء وليست للغاية ؛ لأن 
لمعنى يفسد ذلك . 


قوله : 9 بعدّ أن يمَرَاجَعَ الأنبياءُ » آدمٌ ونوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة ... » 

أى : بيردها كل واحد منهم إلى الآخر. 

شرح هذه الجملة ما رواه البخارى ومسلم”' عن أبى هريرة ييه : أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون فيم ذلك ؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد ‏ يسمعهم الداعى , وَينَفّذَهم البصر» وتدنو منهم الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
بطيقون ولا يحتملون » فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلخكم ؟ آلا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ . 
فيقول بعضهم لبعض : عليكم بآدم ! فيأنونه » فيقولون له : أنت أبو البشر خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأمر الملائكة فسجدوا للك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم ' 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ؛ وإنه نهانى عن الشجرة ؛ فعصيته ؛ نفسى نفسى نفسى ! اذهبوا 
إلى نوح ! فيأنون نوحاء فيقولون : يا نوح ! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سماك الله عبدًا 
شكورًا ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم فى غضب الله » وإنه قد كانت 
لى دعوة دعوتها على قومى ؛ اذهيوا إلى إبراهيم ! فيأتون إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيم ! أنت نبى الله 
وخليله من أهل الأرض ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم فى غضب 
الله ء وإنى قد كذبت ثلاث كذبات ؛ اذهبوا إلى موسى ! فيأتون موسى » فيقولون : يا موسى ! أنت 
رسول الله » فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس ؟ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول 
كما قال آدم فى غضب الله ؛ وإنى قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها ؛ اذهيوا إلى عيسى فيأنون عيسى ء 
فيقولون : يا عيسى ! أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه وكلمت الناس فى المهد صبكا ؛ اشفع لنا 
إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم فى غضمب اله ولم يذكر ذتئاء وكلهم يقول 
كما قال آدم : نفسى نفسى نفسى ! اذهبوا إلى محمد ! فيأنون محمدًا يكل » فيقولون : يا محمد أنت 
رسول الله » وخحاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخعر ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألاترى ما 
نحن نيه ؟ فأنطلق » فآتى تحت العرش » فأقع ساجدًا لربى فبك » ثم يفتح الله علق من محامده وحسن 
الثناء عليه شيمًا لم يفتحه على أحد قبلى » ثم يقال : يا محمد! ارفع رأسك ؛ سل تعطه » واشفع 


. )1814( أخرجه البخارى (7540) ؛ ومسلم‎ )١( 
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تشفع . . . .» وذكر تمام الحديث . 

والكذبات الثلاث التى ذكرها إبراهيم عليه السلام فُسّرت بما رواه البخارى عن أبى هريرة كريلية ؛ 
قال : لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ؛ اثنتين منهن فى ذات الله : قوله : إن سَقي6 » 
وقوله : بل فَعَلمٌ ككبيرَهُمْ هذا » وذكر قوله عن امرأته سارة : إنها أختي(2© . 

وفى 9 صحيح مسلم » فى حديث الشفاعة السابق أن الثالثة قوله فى الكوكب هلدا رن ؛ ولم 
يذكر قصة سارة . 

لكن قال ابن حجر فى ١‏ الفتح » : 9 الذى يظهر أنها وَهْمْ من بعض الؤواة» . وعلل لذلك . 

وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات ؛ تواضمًا منه ؛ لأنها بحسب مراده صدق مطابق 
للواقع ؛ فهى من باب التورية . واللّه أعلم ‏ 

قوله : « حتى تَنْتَهى إليه » : أي : إلى الرسول يك ء وسبق فى الحديث ما يكون بعد ذلك . 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدًا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام» وهى أعظم 
الشفاعات ؛ لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم . 

وهؤلاء الرسل الذين ذكروا فى حديث الشفاعة كلهم من أولى العزم ؛ وقد ذكرهم الله تعالى فى 
موضعين من القرآن : فى سورة 9 الأحزاب » » وفى سورة ١‏ الشورى» . 

أما فى سورة الأحزاب ؛ ففى قوله تعالى : وَإِْ لمان اهن معَافَهُمْ نلك وين فح وَإزهم 
َموي وعيسى أي ريم [الأحزاب : /] . 

وأما فى سورة ١‏ الشورى» ؛ فقوله تعالى : «َرَحَ كم من لذبن ما وَصّئ بو دعا َأليِى أَرَعَبِتآ 
ليك وَمَا وَسََيْا بد» برسم ومو وعبسوع4 [الشورى: 1١‏ . 

تنبيه : قوله : « الأنبياء ؛ آدم ونوح . . ..» إلى آخخره . جزم المؤلف كثله بأن آدم نبى » وهو كذلك ؛ 
لأن الله تعالى أوحى إليه بشرع أمره ونهاه . 

وروى ابن حبان فى 9 صحيحه ‏ : أن أبا ذر سأل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : هل كا نآدم 
نييًا ؟ قال: ونعم). ٌ 1 ١‏ 

. فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهم » وأما أول الرسل ؛ فنوح ؛ كما هو صريح فى حديث الشفاعة 
وظاهر القرآن فئ قوله تعالى : (إإنًآ تيك لِك كنا أَوْحَيمَا إل نيح وَالييَنَ مِنْ بوك4 [النساء: 
. وقوله : طوَلْمَدَ رسكنا وا اهم وَكَعَلنَا فى ريما لَب وَالكتبٌ» [الحديد: م . 

وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط ؛ وقفوا على قنطرة » فيقتص لبعضهم من بعضء وهذا 
الققصاص غير القصاص الذى كان فى عَرَصات القيامة » بل هو قصاص أخص ء يطهر اللّهِ فيه القلوب » 


(1) أخرجه البخارى (780) , ومسلم (781/1) . 


القيامة التكيرك وما يجري يها ا سسشس مي ١88‏ 
ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن ؛ فإذا هُذَّبوا وتوا ؛ أذن لهم فى دخول الجنة . 

ولكنهم إذا أنوا إلى الجنة ؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار ؛ فلا تفتح الأبواب » حتى 
يشفع النبى يكل لأهل الجنة أن يدخلوهاء فيدخل كل الناس من باب العمل الذى يكون أكثر اجتهادًا فيه 
من غيره » وإلا؛ فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب . 

وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن ؛ لأن الله قال ف أهل الجنة : #حَوَح إد) جَلمُوهَا وَفْيِحَتْ أنوبهَا4 
[الزمر: +07 . وهذا يدل أن هناك شيمًا بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب . 

وهو صريح فيما رواه مسلم2!0 عن حذيفة وأبى هريرة يلها ؛ قالا: قال رسول الله كك : 9 يجمع الله 
ا ا ل ا ا سي 
الجنة . . . .» وذكر الحديث . وفيه : « فيأتون محمدًاء فيقوم فيؤذن له . . .» الحديث . 

يعنى : الشفاعة فى أهل الموقف أن يقضى بينهم » والشفاعة فى دخعول الجنة . 

قوله : و خاصّتان له » : أى لعن سند سي لل لا رفل لاوتلر وإتلك يظار يمينا آم 
وأولو العزم من الرسل . 

وهناك أيضًا شفاعة ثالئة نخاصة بالنبى يلكي » لاتكون لغيره » وهى الشفاعة فى عمه أبى طالب » وأبو 
طالب - كما فى 9 الصحيحين 6(" وغيرهما - مات على الكفر . فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام 
عشرة » أدرك الإسلام منهم أربعة ؛ فبقى اثنان على الكفر وأسلم اثنان : 

- فالكافران هما : أبو لهب : وقد أساء إلى النبى يك إساءة عظيمة , وأنزل الله تعالى فيه وفى أمرأته 
حكالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما ووعيدهما . 
. والثانى : أب وطالب » وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إحسانًا كبيًا مشهور! » وكان من 
حكمة الله 3 أن بقى على كفره ؛ لأنه لولا تكفره ؛ ما استطاع الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام » 
بل كان يؤدّى كما يؤذّى الرسول عليه الصلاة والسلام » لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم 
صاروا يعظمونه وصار للنبى عليه الصلاة والسلام خانب من الحماية بذلك . 

- واللذان أسلما هما العباس وحمزة » وهو أفضل من العباس » حتى لقبه الرسول عليه الصلاة 

والسلام أسد الله » وقتل شهيدًا فى أُحدٍ يية وأرضاه» وسماة النبى يكل سيد الشهداء . 

فأبو طالب أذن الله لرسوله يكل أن يشفع فيه مع أنه كافر » فيكون هذا مخصوصًا من قوله تعالى : 
جما ؟ مي َمَمهْم سم ألَفِْنَ4 [ المدثر : هع ء ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار» بل كان فى ضحضاح 
من نار يبلغ كعبيه يخلى منه دماغه ؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام  :‏ ولولا أنا؛ لكان فى الدرك 


)ع0 أخرجه مسلم (166) . 
(9) أخرجه البخارى (7886) ؛ ومسلم .)01١(‏ 


ل 
الأسفل من النار»”'©2» وليس هذا من أجل شخصية أبى طالب » لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن 
التبى كَل وعن أصحابه . 

قوله : «وأما الشفاعة الثالثة » فيشفع فيمن استحق النار»0 ؛ أى : : من عصاة المؤمنين . 

وهذه لها صورتان : يشفع فيمن استحق النار ألا يدخحلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها . 

- أما فيمن دخخلها أن يخرج منها ؛ فالأحاديث فى هذا كثيرة جدّاء بل متوائرة . 
- وأما فيمن استحقها أل يدخلها ؛ فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول ككل للمؤمنين بالمغفرة 

والرحمة على جنائزهم ؛ فإنه من لازم ذلك أن لا يدخحل النار؛ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام : 
«اللهم اغفر لأبى سلمة » وارفع درجته فى المهديين . .. الحديث27 . 

لكن هذه الشفاعة فى الدنيا ؛ كما فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : وما من رجل مسلم يموت » 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللّه شيا ؛ إلا شفعهم الل فيه 0 . 

وهذه الشفاعة يدكرها من أهل البدع طائفتان ؛ المعتزلة والخوارج ؛ لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما 
فى فاعل الكبيرة أنه مخلّد فى نار جهنم » فيرون من زنى كمن أشرك بالل ؛ لا تنفعه الشفاعة » ولن يأذن 
اللّه لأحد بالشفاعة له . 

وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث فى ذلك . 

قوله : ؛ وهذه الشفاعة له ولسائر التبيين والصديقين وغيرهم ) . فيشفع فيمن استحق النار ألا 
يدخلها ؛ ويشفع فيمن دخخلها أن يخرج منها » يعنى : أنها ليست نخاصة بالنبى يك » بل تكون للنبيين ؛ 
حيث يشفعون فى عصاة قومهم ؛ وللصديقين يشفعون فى عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين » وكذلك " 
تكون لغيرهم من الصالحين » حتى يشفع الرجل فى أهله وفى جيرانه وفيما أشبه ذلك . 

يعنى : أن اللّه تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة » وهذا من نعمته ؛ فإن رحمته 
سبقت غضبه » فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم » حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين » 
فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة , حتى لا يبقى فى النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار» فقد 
روى الشيخان البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى كك : 9 أن الله تعالى يقول : 
شفعت الملائكة . وث شفع النبيون » وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النارء 
فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيوًا قط ء قد عادوا حممًا . . .» الحديث" , 
(1) أعرجه البخارى 78/85 » ومسلم (05؟) . 
(1) أخرجه مسلم (470) . 
(9) أخرجه مسلم (448) . 
(4) أخرجه مسلم (448) . 
(0) أخرجه مسلم (187) . 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 

الأمر الثانى عشر مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله : « وييقى فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا) . 

الجنة عرضها السماوات والأرض » وهذه الجنة التى عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلهاء 
ولكن لا تمتلئ . 

وقد تكفل اللّه وك للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها : 

- فالنار لا تزال يلقى فيها وهى تقول الو لاطي بو جه جا 
فينزوى بعضها إلى بعض ؛ وتقول : قط قط 0" . . 

- وأما الجنة ؛ فينشئع لها أقوائاء فيدخخلون الجنة بفضل الله ورحمته : 

- ثبت ذلك فى 9 الصحيحين ) من حديث أنس بن مالك كيه عن النبى صلى الل عليه وعلى آله 
وسلم» وهذا مقتضى قوله تعالى : « كسح رَيكُم عل تَقْسِهٍ البح مة4 [ الأنعام : 4ه » وقول النبى 
علينه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه منبحانه وتعالى : إن رحمتى سبقت غضبي )9 , 

ولهذا قال المؤلف : ١‏ فينشئ الله لها أقوامًا » فيدخحلهم الجنة» . 

قوله : 9 وأصنافٌ ما تضّكئَئْه الدا الآخرةٌ مِن الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار ... » : 

الأصناف : الأنواع . سبق معنى الحساب . 

النواب : جزاء الحسئات ؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

العقاب : جزاء السيئات ومن جاء بالسيئة ؛ فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون . 

الجنة : هى الدار التى أعدها الله تعالى لأوليائه » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وفيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ قلا تَمَكمُ َي مآ أي لحم ين َه عو جز يما 
انوأ يسمَلُونَ4 [السجدة ل ير 

والجنة موجودة الآن ؛ لقوله تعالى : 9 أَهِدتٌ 2 ل 

ولا تزال باقية أبد الآبدين ) لقوله تعالى : (8 وأن الزن مثوثوا سهِدُوأ مَنى كب خَدينَ ينها ما مَامَتِ 
لصوت وَالْديضُ لاما َه ويك عل غَبرَ جوز زهرد: م 0 © حَلِينٌ في أئا)4 ؛ فى 
آيات متعددة . 

النار : هى الدار التى أَعدَّها الله تعالى ا العذاب والعقاب ما لا يطاق . 

وهى موجودة الآن ؛ لقوله تعالى : ظأِْدّتَ للْكَنَ» [آل عمران: »118١‏ والأحاديث فى هذا 
المعنى مستفيضة مشهورة . 
(01) أخرجه البخارى (7814/) . 
)١(‏ أخرجه البخارى (4717/) ؛ ومسلم (3781) . 
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وأهلها خالدون فيها أبدًا؛ لقوله تعالى : « إن َه من كفي مد لم سوا حلي يا )4 
[الأحراب : كت 16م . 

وقد ذكر الله خلودهم أبدًا فى ثلاث آيات من القرآن ؛ هذه أحدها ء والثانية فى آخر صورة ‏ النساء » 
والثالئة فى سورة ٠‏ الجن 4 » وهى ظاهرة فى أن النار لا تزال باقية أبد الآبدين . 

يعنى : مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة ؟ فقد ذكر فيها مبيئًا 
مفصلًا لحاجة الناس , بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله ؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة إلا بالإيمان باليوم الآخر 
الذى يجازى فيه كل عامل بما عمل من خير وشر. 

اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: 

القسم الأول : قسم ثبت بالوحى » وهو ما ذكر فى القرآن والسنة الصحيحة» وهذا لاشك فى قبوله 
واعتقاد مدلوله . 

القسم الثانى : قسم أتى عن طريق التقل غير الوحى , وهذا هو الذى دخل فيه الكذب والتحرين 
والتبدبل والتغيير . 

ولهذا لابد من أن يكون الإنسان حذرًا مما ينقل بهذه الطريقة عن الأنبياء السابقين» حتى قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام  :‏ إذا حدثكم أهل الكتاب ؛ فلا تصدٌّقوهم ولا تكذّبوهم , قولوا : آمنا بما 
أل إلينا وما أنزل إليكم ٠76‏ ؛ لأنك إن صدقت ؛ قد تصدق بماطل » وإن كذبته ؛ قد تكذب ببحق ؛ ذل 
تصدق ولا تكذب ؛ قل : إن كان هذا من عند اللّهِ ؛ فقد آمنث به . 


وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام : 

الأول : ما شهد شرعنا بصدقه . 

الثانى : ما شهد شرعنا بكذبه . 

والحكم فى هذين واضح . 

الثالث : ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 

فهذا مما يجب فيه التوقف ؛ لا يصدّق ولا يكذّب . 

العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء فى كتاب الله أوفى سنة رسول اللّد كلق 
فيه من ذلك ما يشفى ويكفى . ١‏ 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب والسنة » بل نحن فى غنى عن هذا 
كله ؛ ففى العلم الموروث عن محمد رسول الل وك ما يشفى ويكفى فى كل أبواب العلم والإيمان . 

ثم المنسوب إلى رسول الله كه فى باب الوعظ والفضائل ترغيبا أو ترهيبًا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


(1) أخرجه البخارى (4488) . 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها سلسسللس 11 
صحيح مقبول » وضعيف » وموضوع ؛ فليس كله صحيحًا مقبولا» ونحن فى غنى عن الضعيف 
والموضوع . 

- الموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس ؛ لا فى باب الفضائل 
والترغيب والترهيب » ولا فى غيره ؛ إلا من ذكره ليبين حاله . 

- والضعيف اختلف فيه العلماء » والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا ثلائة شروط : 

الشرط الأول : ألا يكون الضعف شديدًا . 

الشرط الثنى : أن يكون أصل العمل الذى رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتًا بدليل صحيح . 

الشرط الثالث : ألا يعتقد أن النبى فل قالهء بل يكون مترددًا غير جازم » لكنه راج فى باب 
الترغيب » خائفٌ فى باب الترهيب . 

أما صيغة عرضه ؛ فلا يقول: قال رسول الله . بل يقول : ررى عن رسول اللّهء أو ذكر 
عنه . . .. وما أشبه ذلك . : 

فإن كنت فى عوام لا يفرقون يبن : ذكر وقيل وقال ؛ فلا تأت به أبدًا ؛ لأن العامى يعتقد أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قاله ؛ فما قيل فى المحراب ؛ فهو عنده الصواب ! 

تنبيه : 37 
هذا الباب - أى : باب اليوم الآخحر وأشراط الساعة - ذكرت فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها 
وضع » وأكثر ما تكون هذه فى كتب الرقائق والمواعظ ؛ فلذلك يجب التحرر منهاء وأن نحدَّر العامة 
الذين يقع فى أيديهم مثل هذه الكتب .. 

قوله : وفمن ابتغاه ) ؛ أى : طليه : ووجدم» , 

وهذا صحيح ؛ فالقرآن بين أيديناء وكتب الأخاديث بين أيديناء لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان 
الصحيح منها والضعيف » حتى ينى الناس ما يعتقدونه فى هذا الباب على أساس سليم . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه ؛ 

قوله : « فيقوم الناس من قبورهم ..) : 

هذه القيامة الكبرى » تعاد الأرواح إلى الأجساد» ويجمع شتات الأبدان؛ يجمع ما تمزق 
وتفرق وبعاد خلقًا جديدًا «بل يبأ أن دهم ميد يَنْهُمْ تال َال الكؤردية عَدَا عَْءٌ جيب © دا 

نا وكا أل كك بغ بيد © قذ عننا ما فش ل لَْرْضُ مني تسدنا كب حَنيظ» رف :- 
؛]؛ فالأجزاء المتفرقة والأوصال المتمزقة والعظام النخرة - يجمعها ربك وينشعها نشأة أخرى » 
ويعيد ا التي ينشثها اللّه نشدًا جديدّاء فتشقق عن الناس قبورهم «يَم 
نَتَنَنْ الْأَرْسُ عَنْبْمِ4 رق: » 
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تشقق الأرض كما تشقق عن النبات » يدفن البذر في الأرض فتدمو هذه البذور فندشق عنها الأرض 
فتخضر وتخرج الأشجار والثمار» واللّه شبه إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم بإحياء الأرض بعد 
موتها «وترى الأرس عَلِهدَه مدا نا لها الم أَْيرتْ ورت أبنت من حكُلٍ رح تهبج * 
لِك أن أله هو كن ونم بي الوق َنم عل كل شور مَِيدٌ» الحج: .٠‏ م . 

وفي الآبة الأخرى : «وَمِنْ َإِِوء لك ترك الْرّضَ حَسِمَةٌ 1 نا ليبا اله هيزن وريت إن 
لذ أَحيَاهَا لمحي الموقة إِنَمُ عل كُلْ وو قَدبرٌ 4 [نصلت: 9 وهذا المعنى في القرآن كثير. 

ويكونون ١‏ حفاة عراة غرلَا ) أي : غير منتعلين ولا مكتسين ولا مختونين ف كما يَدَأنَ أل كتانق 
يدم [الأنياء: ٠١4‏ ء ولما أخبر الرسول يك بذلك » سألته أم المؤمنين عائشة : : الرجال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض ؟ ! قال الرسول كك : يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 206 . 

وذكر الشيخ جملة مما يكون يوم القيامة » فمن ذلك : دنو الشمس من رعوس الخلائق » كما جاء 
بذلك الحديث الصحيح : ٠‏ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق » فمنهم من يكون إلى كعبيه » 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا »220 . 

ولو كانت خلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياة لأحرقتهم الشمس » لكن حياة الآخرة 
خلقت للبقاء» وإذا ردت الأرواح إلى الأبدان فإنها ترد رد لا انفصال ولا فراق بعده . 

ومما يكون يوم القيامة : نصب الموازين ووزن الأعمال «وَيسَمُ امون انط يور الْقيَدمَةَ مل 
[الأنبياء : /7]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » وكذا نصوص السنة الدالة على وزن الأعمال . 

وكذلك نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال » والآيات في هذا كثيرة » ذكر الشيخ منها قوله 
تعالى : «وَكُلّ إن الرسته طَيرمٌ فى عَنقده مَفِجُ لم بم الْكمَةِ صهتا يلْقَهُ منشرنا © أآ 
تبك ؟ [الإسراء: 1 2116 أي : ألزمناه عمله » ونصيبه في عنقه ملازم له <وغي لَه يرم الع 
تبه كتابًا حقيتا الله أعلم بكيفيته» ٍيْقلهُ نوراه أي : مفتوحاء «إوَإنا لمعن شرت 
[ التكوير: »]٠١‏ َرأ كنك كتاب قد أحصى على الإنسان فيه كل صغير وكبير . 

«ررضم الكتب فرك الْمجْرمنَ مُشْفقِينَ مما فيه وَبَعُولُونَ يونا مَل ذا لصحتب لَا يتَاورُ 
سحو ولا َه إلا هأ ويدوا ما دارا حاير وا يد ريك ذه نكيف : 1:٠‏ » جزييٌ 
صَغِير وَكبيرٍ مُسْنَطرٌ © [القمر: م 
)1١(‏ البخاري (5971)) ومسلم )١805(‏ من حديث عائشة رقا . 
(؟) مسلم (8514؟) من حديث المقداد بن الأسود 9ه . 
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فكل هذا مما يجب الإيمان به ء وهو داخل الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر الرسول يكل 
به من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث بعد الموت » وقيام الناس من قبورهم حفاة ودئو الشمس 
ونصب الموازين ووزن الأعمال ونشر الدواوين» كل هذا مما يجب الإيمان به . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله ؛ لأن منهجهم ومذهبهم قائم على الإيمان بكل ما أخبر الله 
به في كتابه » وما أخبر به رسوله َك لا يعارضون شيثًا من ذلك بعقولهم أو بعقل فلان أو بآراء فلسفية أو 
جدل كلامي » ؛ بل مذهبهم قائم على التسليم لخب الل ببحانه وبر رصوله كي » يؤمنون بذلك كله 
كما جاء عن الإمام الشافعي أنه قال : آمنت اله وبما جاء عن الله على مراد الل ؛ وآمنت برسول الله وما 
جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 35 . 

وأهل البدع وإن أقروا فإنهم لا يقولون أنوالًا تخالف موجب النصوص ء وينكرون بعض ما ورد في 
السنن » مثل من ينكر الميزان فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه » وأخخبر به رصوله 
يك » والإيمان بهذه الأمور كله في الإيمان باليوم:الآخر. 

قوله : و ويحاسب الله الخلق ..4© : 

ومما يكون يوم القيامة من الأمور العظيمة الحساب » فيوم القيامة له أسماء كثيرة منها : يوم الفصل » 
ويوم النشورء ويوم التلاق » ويوم التناد» ويوم الحساب » والحساب من أعظم ما يكون يوم القيامة . 

يحاسب الله الخلائق » وهو سريع الحساب » وه و أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى : تايا لضن 
0 أرن كم يد © رق يمَاسَبُ 2 سما يه يه © 
َع إل مد متها ©) ونم أن كم دنه طر © صوق يدا زا ©) وَل سير 09 إن 
ن أني ستيه انط لم و و 
الحساب . 

وقد قال د حر ا ل 
ِنَم 0 وق م 2 سمينفه سمينكه (9) فو سوق ماس اسَبُ حِسَاا سيراه [الانشقاق : ااء 8] قال : 
العرض 206 , 

حساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه ؛ إنما هو عرض أعماله » ويسترشد إلى هذا بقول الشيخ : 
و يحاسب الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنويه ..» إلى آخره . 

وقول الشيخ كما وصف ذلك في الكتاب والسنة . 

هذه الكلمة عامة وهي إشارة إلى دليل قوله : ٠‏ ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن » . فمن 
أمور الحساب ما دل عليه القرآن » كما في الآيات التي ذكرتها » ومنها ما دلت عليه السئة ‏ والفقرة الثانية 


. من حديث عائشة ,نأك‎ )١875( البخاري (1017) » ومسلم‎ )1١( 
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إنما جاءت بها السنة » فالرسول وو أخير أن اللّه بدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه » 
ثم يقول له : «إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها للك اليوم 2926 , 

قوله : ؛ وأما الكفار : فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيثاته ؛ فإنهم لا حستات لهم 1 

ولكونهم لا حسنات لهم ؛ لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيكاته ؛ لأن من له حسنات 
وسيكات توزن أعماله ؛ فقد ترجح الحسنات فينجو» وقد ترجح السيئات فيستوجب العذاب . 

وقول الشيخ : ١‏ وأما الكفار : فلا يحاسبون محاسية من توزن حسناته وسيثاته ؛ فإنهم لا حسنات 
لهم » ولكن تعد أعمالهم , فنحصى » فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها ) . كأن هذه العبارة تشعر 
بأن أعمالهم لا توزن . 

والقرآن ظاهره - واللّه أعلم - أن الكفار توزن أعمالهم فتخف موازينهم » قال الله تبارك وتعالى : 
نس تثلك مَورِيؤُ دولك حْمْ المقبخرت © ون حَدَتْ مْزِيتُم كأزكهك ان ينا أنشم: 
في هسم يدون © تح ركهم 2 َعم فب كللخريتَ» [المؤنوده: (04-٠١١‏ الآيات» 
ونظائر هذا في القرآن متعددة » فالذين تخف موازينهم ييوعون بالشقوة » وهم الذين يقولون : طإرَيً) عَبَتْ 
٠5‏ » فيقول اللّه تعالى لهم : طقال مسوأ با ولا فونه [المؤنون : ٠م‏ . نعوذ باللّه من 
جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاءء نعوذ بالل من مصير أهل الشقاء . 

قوله : (وفي عرصة القيامة الحوض المورود ..» : 

ومما يدخخل في الإيمان باليوم الآخر ويجب الإيمان به : الحوض لنبينا َل فقد تواترت به السنةع 
وأخبر الرسول ود بوصفه ووصف مائه ومساحته , ومن ذلك ما ذكره الشيخ في إحدى الروايات : 
١‏ طوله شهر » وعرضه شهر )2"؟ ؛ وفي رواية أخرى تقدير مساحته : 9 كما بين أيلة وصنعاء »0©» وو كما 
بين صنعاء والمدينة »27 وروايات كثيرة في مقداره . 

المقصود : أنه حوض عظيم ومورد كريم ترد عليه هذه الأمة ويشرب منه المؤمنون الذين ثبتوا في 
هذه الحياة على عدى الله واستقاموا على سنة رسوله كل ؛ وهذا الحوض قد ورد ه أن ماءه أشد بياضًا من 
اللبن» وأححلى من العسل » وأطيب من ريح المسك» وآنيته وكيزانه كنجوم السماء)" , 
)0 البخاري (441 ؟) ؛ ومسلم (17784) من حديث أبن عمر يها . 
0( البخاري (7017/4) ؛ ومسلم (1147) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 2 
(؟) البخاري (١508)؛‏ ومسلم (10؟) من حديث أنس كزلقة . 
40 البخاري (1551) » ومسلم (54؟7) من حديث حارثة بن وهب 26خ . 
() البخاري  )7814(‏ ومسلم (785؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
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كل هذا يجب الإيمان بهء وأهل السنة يؤمنون بهذا كله تصديقًا لخبر الصادق المصدوق يله » 
وهذا من فضائل نبينا فإن اللّه تعالى يظهر فضله وكرامته على سائر الأنبياء بذلك الحوض ويكثرة الواردين 
عليه « وإنه ليرد عليه أقوام يعرفهم يَف فيختلجون دونه ويحال بينهم وبين الورود » فيقول : أصحابي 
أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك , فيقول يكل : سحقًا سحقًا لمن غير بعدي 2106 . نعوذ 
باللّه من التغيير والتبديل » والردة عن الإسلام . 

قوله : «وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي ..©: 

عرصات القيامة : مواقفها وساحاتها . وذكره للحوض في هذا الموضع يشعر بأنه يختار أن الحوض 
قبل الصراط » فإن أهل العلم اختلفوا في الحوض هل هو قبل الميزان أو بعده ؟ وهل هو قبل الصراط أو 
بعده ؟ 

-#زالأظهر - واللّه أعلم - : أنه قبل الصراط وبعد الميزان فإنه يناسب - واللّه أعلم - أن يكون ورودهم 
بعد الحساب ليروي غليلهم » ويثلج نفوسهم بعد المعاناة » واللّه أعلم بحقيقة الأمر. 

المقصوة : أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي كَكليْهِ وقد أنكر الحوض بعض 
ارقت الداع براحم ارو اراك الإكاراة اراد ليبا 01 : كيف يكون 
الحوض هذه المساحة؟ وكيف يكول في عرصات القيامة ؟ 

فقول : الله تعائى على كل شيء قدي ء وقد ث ثبت عن النبي يك أنه قال في الحوض : ( يشخب فيه 
ميزابان من الجنة »© . وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يل قال : و أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا : اللّه 
ورسوله أعلم .قال : فإنه نهر وعدنيه ربي 8 عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القوامة ‏ آنته 
عدد النجوم 6( , 

أي أن شراب هذا الحوض يمد من نهر الكوثر الذي امتن الله به على نبينا محمد كَل في الجنة . 

ومما يجب الإيمان به ويدخمل في الإيمان باليوم الآخر الصراط ؛ وهو ججسر منصوب على متن جهدم 
بين الجنة والنار يعبر منه الناس بحسب سيرهم وثباتهم على الصراط الذي نصبه اللّه للعباد في هذه الحياة 
الدنياء ففي الدنيا صراط وهو دين الله الذي بعث به رسله , ودينه هو الصراط المستقيم » وهو في حق 
هذه الأمة شريعة محمد كل » فمن كان على دين اللّه وصراطة المستقيم أثبت وفي سيره أسرع » كان 
على ذلك كذلك بره مانا [البأ: ,ع ف ه الجزاء من جنس العمل » ؛ ولهذا الناس يمرون عليه : 
منهم من يمر كالبرق سرعة - وهكذا حال الناس في الدنيا - ومنهم من يمر كالريح » ومنهم كالفرس 


(1) البخاري (1647) ؛ ومسلم (750؟) من حديث سهل بن سعد كتلقة - 
(1) مسلم (500): وأحمد )١49/5(‏ من حديث أبي ذر كتلقة . 
(م) مسلم »)4٠0(‏ وأبو داود (4741) من حديث أنس كلق . 
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الجواد» ومنهم كركاب الإبل » ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من يمشي مشي ؛ ومنهم من يزحف 
زحمًا ء ومنهم من لا يسير » وعلى الصراط كلاليب تخطف التاس بأعمالهم » وفي الحديث 9 فناج مسلم 
ومكدوس في النارع0© , 

ويمر الناس على هذا الصراط ؛ فمن عبر تجاوز الخطرء اللهم نجنا من عذابك يوم لقائك ؛ ولهذا بين 
الشيخ أن من عبر الصراط دخل الجنة من أول وهلة دون أن يمسه عذاب » فأما الذين يعذبون فإنهم لا 
يعبرون بل يسقطون في النار وينالهم العذاب» واللّه أعلم . 

والذي يشعر به سياق النصوص التي وردت في الصراط أن هذا العبور إنما يكون لأهل الإيمان 
وللمنتسبين لأهل الإيمان » أما الأمم الكافرة كاليهود والنصارى وعباد الأوثان , فهؤلاء ليسوا ممن يمر 
على الصراط - والعياذ بالّه - كما جاء في الحديث : :إن الناس يحشرون يوم القيامة فيقال : لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد ؛ فيتبعون ما كانوا يعبدون فيلقون في النار دون أن يعبروا الصراط )”2 , 

المقصود : أنه يجب الإيمان بالصراط , وبما جاء في عبور الئاس وتفاوتهم في المرور . 

وإنه لمثال لحال الناس وسيرهم على صراط هذه الحياة » فمنهم من هو مستقيم ويسير سيرًا حثيئًا 

آم 5 

مواصل ليله ونهاره إلى الله ؛ ما يضيع من وقته شيء وآخخر دونه » فتأمل واقعك . 

والسير في هذه الحياة يكون بسير القلوب وبسير الأبدان تبًا فيما يعطلب ذلك . 

وبعد المرور على الصراط - والحديث الآن على المؤمنين الذين عبروا وتجاوزوا الخطر - يوقف 
الناس على قنطرة بين الجنة والنار قبل الدخول » الإخخوة المؤمنون الأحباب يقتص لبعضهم من بعض 
الحقوق التي تكون بينهم فيذهب الغل لوَبَرْمََا ما في صَدُورِهِم يّنْ ل [الحجر: 4] حتى لا يكون 
لأحد على أحد شيء» وهذا غير المقاصة التي جاءت في حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : 
١‏ أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي بأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ؛ ويأتي وقد شتم هذا» وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دوم هذاء 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته , فإن فنيت حستاته قبل أن يقضى ماعليه أحذ من 
خطاباهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»0 . 

قرله : «فإذا هذبوا ونقوا ..» : 

وكمل طيبهم أذن لهم بدخحول الجنة » فيدخلونها طيبين قد طابوا في الدنياء وكمل طيبهم ‏ وتأهلوا 
لدخخول دار الطيبين «وَسِيقَ ليت أنَقَوَا ريم إل الْجَنَد زمر حَوّه دا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ بها وَكَالَ 
(1) البخاري (1/475)» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري كلئة . 
(1) انظر تخريج ما قبله . 
() مسلم )198١(‏ من حديث أبي هريرة كؤلقة . 


القيامةٌ التكبرى وما يجري فييها ت-سبب7بب7بسسسسببب مش 138 
7 خَرَتهًا سَكَمْ تتح يبر انلها كيين 69 وَفَالوَا ند يِه الى صَدَقنَا وَعَدمٌ 
)ا الس تنبرا ين الْجَنَة حت دده مم بر ألْيليت» [الرس: ؟لاء 07/4 . 

التو ل ل ل ل مي لي 
على التسليم للّه ورسوله يك لا يعارضون شينًا بآرائهم وأهوائهم ومعقول ورأي فلان , وأما أهل الأعواء 
فإنهم يحكمون عقولهم في أخبار الرسول يِل هذا معقول , وهذا غير معقول , وهذا كذا وهذا كذا . 

قوله : « وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد يَكِ ..) : 

ذكر الشيخ جملة من الأمور التي تكون يوم القيامة والإيمان بها يدخمل في الإيمان باليوم الآخرء 
منها : 

أن أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد #َلدٍ يستفتح له فيدخل فيكون أول من يدل الجنة 
مطلقًا » وأول من يدخمل الجنة من الأمم أمته » فهو أفضل النبيين والمرسلين » وأمته خخير الأمم » كل هذا 
مما صحت به الأحاديث عن النبي وَكلِكٍ وهذه أيضًّا من خصائصه ولق وفضائله التي يظهر الله بها فضله 
على رءوس الأشهاد . 

ٍرَرَقَعََا لَكَ ورد [الشرح: 4] ويدخل بعده وأمته من شاء سبحانه وتعالى . 

قوله : وله َكل في القيامة ثلاث شفاعات ..؛ 

الشفاعة الأؤلى : وهي الشفاعة في أهل الموقف ء أن يقضي بينهم , وتسمى الشفاعة الكبرى » وهي 
المقام المحمود الذي امتن الله به عليه في قوله : طوَيِنَّ أل نَتَهَجَّد يوء تله لك عم أن يبِعَكَكَ ريك 
مَقَامًا تحْمُودًا؟ه [ الإسراء : 5/] . وفي الحديث عن النبي كلق : من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة 6(© . 

وهذه الشفاعة خاصة به » وهي الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء أولو العزم » كما ثبت عن النبي. يكل في 
حديث الشفاعة الطويل المتواتر حين يأتي الناس لآدم » ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله ؛ ثم نوح ثم 
إبراهيم ثم مؤسى ثم عيسى عليه السلام إلى أن ينتهي الناس إلى النبي يك فيقول : « أنا لها » فأستأذن على 
ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن . فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدًا 
فيقول : يا محمد ء ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعط واشفع تشفع 06© 

هذه الشفاعة الكبرى التي يتراجع عنها الأنيياء » ويتقدم لها نبينا محمد يَلِةِ لعظيم منزلته عند ربه . 

والشفاعة الثانية : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة » ويجري نحو ما جرى من تدافع وتراجع 
(1) البخاري (515)» والترمذي (١١١؟)‏ من حديث جابر ؤ© - 
(؟) البخاري (01.0/) » ومسلم )١57(‏ من حديث أنس كقة . 


0 شرح العقيدة الواسطية 
الأنبياء عن الشفاعة في ذلك » فيشفع أيضًا لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة » وفي كل ذلك إظهار لشرفه 
كل وإعلاء لقدره » وإظهار لكرمه على 


وهاتان الشفاعتان - شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة - خخاصتان به لا يشركه فيهما أحد من الأنبياء ولا غيرهم . 

والثالئة : الشفاعة في أهل الكبائرء فيشفع فيمن استحق النار آلا يدخلها ؛ ويشفع فيمن دخلها أن 
يخرج منها . 

وهذه الشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة , وهذه الشفاعة هي 
التي يدكرها أهل البدع كالخوارج والمعتزلة ؛ لأن ذلك يناقض أصلهم » وتقدم أن من أصولهم أن أهل 
الكبائر لابد لهم من دخول النارء والخلود فيها ء ؛ فتمتنع الشفاعة كما تمتنع في المشركين «إما لِلطَلِيِينَ 
عِنْ حسم كلا يع يلا [غائر: +1]» طقن تَتَدهُم سَعَمَةُ ألتَيِينَ4 [المدثر: م 

لوا مرتكب الكيرة كذلك لاتطعه شناعة الشافين . 

ا ااي 0 يي وغيرها » لكن هذه أهمها 
وأبرزها ولهذا اقتصر الشيخ عليها » فاثتتان خاصعان به» والثالثة مشتركة » ولكن له منها الحظ الأوفر؛ 
فإنه ثبت أنه َك شفع أرع ترات لقوق : 9 فأشفع فيحد لي حدًّا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» 

ثم أعود فأشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخجلهم الجنة أربع مرات . 

ويخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة » بل بمحض فضله ورحمته سبحاته والكل من فضله » والكل 
من رحمته حتى يخرج من يخرج بشفاعة الشافعين » هل خرجوا إلا برحمة الله وبفضله ؟ من الذي أذن 
للشافع أن يشفع ومن الذي قبل منه الشفاعة ؟ فهو سبحانه وتعالى تارة يسدي فضله بسبب يهيكه ويجريه 
على يد بعض العباد » وتارة يمنح ويؤتي فضله دون توسط سبب . 

والسبب إذا توسط فهو أيضًا عائد إلى إرادته تعالى ورحمته وفضله ‏ فالأمر له أولا وآخراء يكرم 
الشافع فيأذن له بالشفاعة » وبرحم المشفوع له فينجيه من العذاب بشفاعة من أذن له بالشفاعة والقبول . 

قوله : 9 وييقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا » فينشئ الل لها أقوامًا فيد خلهم 
الجنة ..) : 

ثبت هذا في الحديث عن النبي فك : ٠‏ لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع .. 
رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » وتقول : : قط قط بعزتك وكرملك !! ولا يزال في الجنة 
فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة) #كى 
(1) تقدم تخريجه . 

(7) تقدم تخريجه . 
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قوله : 9 وأصناف ما تضمنه الدار الآخرة ..©: 

هنا أجمل الشيخ الكلام عن اليوم الآخر بعد ما ذكر أشياء مما يكون يوم القيامة » مما يجب الإيمان 
بهء ثم خخدم بهذه الجملة ؛ أي : أنواع وتفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب 
والجنة والنار. 

وتفاصيل ذلك موجودة في الكتب المنزلة من السماء » كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرها من كتب 
الله المنزلة » كلها تضمنت من هذا ما تضمنته » وكذلك في المأثور عن الأنبياء آثار كثيرة تتضمن أخبارًا 
عن اليوم الآخر» لكن لا يغبت من ذلك إلا ما وصانا بخبر المعصوم يلل . اه 

أما الآثار المروية عن الأنبياء , التي لم تثبت بطريق يجب اعتماده , فالأمر فيها معلق على الدليل » 
كأخبار بني إسرائيل » إما أن يقوم الدليل على كذبه فيرد » أو صدقه فيجب الإيمان به أو ييقى لا يصدق 
ولا يكذب ء لكن لا شلك أن الأنيياء أخبروا عن اليوم الآخر ؛ لكن إذا جاءت عنهم جزئيات تفصيلية » فلا 
بد من ثبوت ذلك . 

وفي العلم الموروث عن محمد #َكِِ وهو ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك ما يشفى ويكفي , لا 
نحتاج أبدًا إلى أن ترجع إلى التوراة والإنجيل أو أخبار بني إسرائيل ؛ ففي الكتاب والسنة الغنى » اقرأ القرآن 
ماذا تجد فيه من الحديث عن اليوم الآخر ؟ تجد الكثير بل إنه لم يأت من تقاصيل اليوم الآخر في الكتب 
المنزلة مثل ما جاء في القرآن » وكذلك سنة النبي وَل فيها من الأخبار والآثار المتعلقة باليوم الآخر شيء 
كثير. وهذا العلم موجود وميسر لمن ابتغاه وطلبه لوَلَْدَ يسا ألْفْماَ إِلذِرْ هَهَلْ ين تُذكر» 
[القمر: 17١ع].‏ 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : ١‏ إلى أن تقوم القيامة الكبرى » فتعاد الأرواح إلى الأجساد » : 

أشار الشيخ كثره فى هذا وما بعده إلى ما يكون فى الدار الآخخرة ؛ وهى التى تبداً بالقيامة الكبرى ؛ فإن 
الدور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ » والدار الآخرة . وكل دارٍ من هذه الدور الثلاث لها أحكام 
تخصهاء وحوادث تجرى فيهاء وقد تكلم الشيخ على ما يكون فى دار البرزخ . 

وهنا أخذ يتكلم على ما يكون فى الدار الآخرة » فيقول ؟ ( إلى أن تقوم القيامة الكبرى ) القيامة 


قيامتان : 
قيامة صغرى : وهى الموت » وهذه القيامة تقوم على كل إنسانٍ فى خاصته » من خروج روحه 
وانقطاع سعيه .: 


وقيامة كبرى : وهذه تقوم على الناس جميعًا » وتأخذهم أخذةٌ واحدةً » وسميت قيامةٌ ؛ لقيام الناس 
من قبورهم لرب العالمين . 


0 

ولهذا قال : ( فتعاد الأرواح إلى الأجساد) وذلك عندما ينفخ إسرافيل فى الصورء قال تعالى : 
لوبقم فى الور يَِدَا هم ين الاك إل رَيَهِمْ نيلوت قَالوأ يونا من يعدا من كَرقيئ 4 يس : 
أ4-لوممع, 

وقال تعالى : ثم يم فيه لخر كَإدًا ها هم يام يترون [الزمر: حك 

ع لع ار ل ل 
قال تعالى : «وَيستلوتك عن ألروع قل الوح ين أشر تق [الإسراء: 6خ . 

وقوله : ( وتقومالقيامة التى أخبر اله بها فى كتابه » وعلى لسان رسوله » وأجمع عليها المسلمون) . 
إشارةً إلى أدلة البععث » وأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل والفطر السليمة . 

فد أخبر الل عنه فى كتابه » وأقام الدليل عليه » ورد على المنكرين للبعث فى غالب سور القرآن » 
ولما كان نبينا محمد خاتم النبيين بين تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد فى كثيرٍ من كتب الأنبياء . 

والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل » وواقع فى الشرع ؛ فإن الله نته العقول إلى ذلك فى مواضع كثيرة 
من القرآن » حيث ذكرها أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الناس سدّى » أو يخلقهم عبنًا ء لا يؤمرون » 
ولا ينهون » ولا يثابون » ولا يعاقبون . 

وأن يكون المحسن كالمسىء» أو يجعل المسلمين كالمجرمين ؛ فإن بعض المحسنين يموت 
قبل أن يجزى على إحسانه » وبعض المجرمين يموت قبل أن يجازى على إجرامه » فلا بد أن هناك دارا 
يُجازى فيها كلّ منهما . ُ 

ومنكر البعث كافرٌء كما قال تعالى : (إيَعم اين كُفرَْا أن أن يمت [التغلين : +0 . 

ونوله : ( فيقوم الناس من قبورهم حفاةً) . جمْع حاف ؛ وهو الذى ليس على رجله نعل » ولا ف . 

(عراةٌ) حاتري ا لي ا ا 

(غرلا) جمع أغرل , وهو الأقلف الذى لم يختن 

وهذه الصفات الثلاث كررة ع اسم اعم قرخ وات تنيع بان 
يك » ففى الصحيحين . عن عائشة ونا » أن رسول الله كل قال : [نكم تحشرون إلى اللّه يوم القيامة 
حفاة عراةٌ غرلًا » الحديثا 0 

ذكر الشيخ تكله فى هذا الكلام بعض ما يجرى فى يوم القيامة مما ذكر فى الككتاب والسئة ؛ فإن 
40 البخارى (/1811) ؛ ومسلم (1115/4؟) (5 ©18) عن عائشة رقا ؛ ومسلم (5/4 071541 (870) عن ابن عباس 

و 

والغُرل - بضم الغين المعجمة » وإسكان الراء - : معناه : غير مختونين » جمع أَغُرل » وهو الذى لم يختن » وبقيت معه 

عُراته » وهى قُلفته ؛ وهى الجلدة التى تقطع فى الختان . 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
تفاصيل ما يجرى فى هذا اليوم مما لا يدرك بالعقل ؛ وإنما يدرك بالنقول الصحيحة عن النبى ككل الذى 
لا ينطق عن الهوى ؤإِنَّ هُرَ إلا ون يوكن» . 

0000 
علم الله يذلك ؛ ليرى عباده كمال حمده » وكمال عدله ؛ وسعة رحمته » وعظمة ملكه . 

وذكر الشيخ مما يجرى فى هذا اليوم العظيم على العباد : 

-١‏ (أنها تدنو منهم الشمس ) ؛ أى : تقرب من رعوسهمء كما روى مسلم » عن المقداد كنالقة 
قال : سمعت رسول الله كلل يقول : « إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد » حتى تكون قدر ميل 
أو ميلين 294 . ش 

وقوله : ( ويلجمهم العرق ) ؟ أى : يصل إلى أفواههم » فيصير بمنزلة اللجام ؛ يمنعهم من الكلام » 
وذلك نتيجةٌ لدنو الشمس منهم » وذلك بالنسبة لأكثر الخلق » ويستثنى من ذلك الأنبياء » ومن شاء الله . 

- ومما ذكر فى هذا اليوم قوله : ( وتنصب الموازين » وتوزن بها الأعمال ) الموازين جمع ميزانٍ » 
وهو الذى توزن به الحسئات والسيئات . 

وهو ميزان حقيقئ له لسان وكفتان ؛ وهو من أُمور الآخرة » ونؤمن به » كما جاء» ولا نبحث عن 
كيفيته إلا على ضوء ما ورد من التصوص . 

والحكمة فى وزن. الأعمال إظهار مقاديرها ؛ ليكون الجزاء بحسبها 

(فمن ثقلت موازينه) ؛ أى : رجحت حسناته على سيكاته . 

(فأولتك هم المفلحون ) ؟ أى : الفائزون والناجون من النارء المستحقون لدخول الجنة . 

. ومن خفت موازينه ) ؟ أى : ثقلت سيئاته على حسناته‎ ١ 

( فأولفك الذين خسروا أنفسهم) ؛ أى : خخابوا وصاروا إلى النار. 

(فى جهنم خالدون ) ؛ أى : ماكئون فى النار. 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة » وقد ورد ذكر الوزن 
والموازين فى آياتِ كثيرة من القرآن » وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف . 

ولا منافاة ينها فالجميع يوزن» ولكن الاعتباز فى الثقل والخفة يكون بالعمل نفسهء لا بذات 
العامل » ولا بالصحيفة . واللّهِ أعلم . 

وقد تأول المعتزلة النصوص فى ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل » وهذا ل فاسد 
مخالف للنصوص » وإجماع سلف الأمةء وأئمتها . 


((4 رواه أحمد (9/1) (717/:8؟) ؛ ومسلم (1957/4؟) (18715)» والترمذى (51471) . 


يل 

قال الشوكانى”' : وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية » وليس فى ذلك حجة على أحدٍ» 
فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هى أقوى من عقولهم » من الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ 
حتى جادت البدح كالليل المظلم » وقال كل ما شا وتركوا الشرع خخلف ظهورهم ٠‏ أمى 

وأمور الآخرة ليست مما تدركها العقول . واللّه أعلم . 

7- ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله : ( وتنشر الدواوين؛ وهى صحائف 
الأعمال) ؛ أى : الصحائف التى كتبت فيها أعمال العباد التى عملوها فى الدنياء وكتبها عليهم 
الحفظة ؛ لأنها تطوى عند الموت » ( وتنشر) ؛ أى : تفتح عند الحساب ؛ ليقف كل إنسانٍ على 
صحيفته» فيعلم ما فيها . 

( فاخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره) هذا فيه بيان كيفية أذ الناس 
لصٌحفهم » كما جاء ذلك فى القرآن الكريم » وهو على نوعين : 

آخدٌ كتابه ييمينه » وهو المؤمن . 

وآخذ كتابه بشماله أو من وراءِ ظهره » وهو الكافز» بأن تُلُوى يده اليسرى من وراء ظهره » ويعطى 
كتابه بهاء كما جاءت الآيات بهذا وهذا . 

ولا منافاة يبنهما ؛ لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه » وتجعل يُسراه وراء ظهره , فيأخذ بها كتابه . 

ثم استدل الشيخ بقوله تعالى : «إوَبِكُلٌ إنن أَلْرْستَهُ تيرم في ع4 الآية » وطائره : ما طار عنه 
من عمله ؛ من خير وشوٌ . 

في ع عق 4 ؛ أى : : يلزم به ؛ ويجازى به, لا مَحِيدَ له عنه» فهو لازم له لزوم القلادة فى العنق . 

تفرع أي الت حجتها له )4 ؛لى : : نجمع له عمله كله فى كتابٍ يعطاه يوم القيامة ؟ . 
إما بيمينه إن كان سعيدًّاء أو بشماله إن كان شقيا . 

لإمنُورَا ؛ أى : مفتوحا يقرؤه هو وغيره » وإنما قال سبحانه : ليلَْهُ منُورا تعجيلا للبشرى 
بالحسنة ؛ والتوبيخ على السيئة . 

«أفراً كتبك» ؟أى : تقول له ذلك » فيقرأ ذلك الكتاب من كان قارنًاء ومن لم يكن قارنًا. 

«كق بنك الى عَِكَ حَيِبيا4 . أى : حاساء وهو منصوب على التمبيزء وهذا أعظم العدل 
حيث جعله حسيب نفسه ؛ ليرى جميع عمله » لا يدكر منه شيقًا . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات إعطاء كل إنسانٍ صحيفةٌ عمله يوم القيامة يقرؤها بنفسه » 
ويطلع عليها هوء لا بواسطة غيره . 

- ثم ذكر الشيخ كته الحساب » فقال : ( ويحاسب الله الخلائق ) الحساب : هوتعريف اله يق 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) دشم القدير (151/9). 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها حا 


للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم » وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك . 
أو بعبارة أخرى : هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من الممحشر على أعمالهم ؛ خيرًا كانت أو 
ثم ذكر الشيخ يق أن الحساب على نوعين : 
النوع الأول : حساب المؤمن ‏ قال فيه : ( ويخلو بعبده المؤمن » فيقرره بذنوبه » كما وصف ذلك 
بالكتاب والسنة ) كما قال الله تعالى : ©دَأَامَنَ أوق كتَيمٌ يو * صَسَوْفٌ يحَاسَبُ سا سما ويَطِبُ 
إل أَمْلِِ مَتَموراك [الانعتاق :هع , 

وفى الصحيحين » عن ابن عمر ِل » قال : سمعت رسول الله يكل يقول : 3 إن الله يُدنى المؤمن » 
فيضع عليه كتفه » ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى فى نفسه أن قد هلك » قال : فإنى قد سترتها عليك فى 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حستاته 06" , 

ومعنى 9 يقرره بذنوبه ) : يجعله يُقر ؛ أى : يعترف بها » كما فى هذا الحديث : 9 أتعرف ذنب كذا ؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ ). 

ومن المؤمنين من يدخعل الجنة بغير حساب » كما صح فى حديث السبعين الألف الذين يدخلون 
الجنة » بلا حساب» ولا عذاب . 

والحساب يختلف » فمنه اليسيرء وهو العرضء ومنه المناقشة » وفى الصحيحين» عن عائشة 
ينا » أن رصول اللّه يكل قال : ٠‏ ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » . فقلت : يا رسول الله » أليس 
قد قال الله تعالى : هأ من أوق كتَبمٌ بيو * مَسَوْقَ يَاسَبُ حسَاًا يما . 

فقال رسول الله يك : نما ذلك العرض » وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذّبِ 6(" , 

ه- مما يوجد فى القيامة حوض النبى يك » وقد ذكره الشيخ هنا ء وبين أوصافه » فقال: ( وفى 
عرصات القيامة الحوض المورود للنبى يَلهِ) كما ثبت ذلك عن النبى ككل . 

قال الإمام ابن القيم : وقد روى أحاديث الحوض أربعون صحاييًا » وكثير منهاء أو أكثرها فى 
الصحيح . أه , 

وتقدم بيان معنى العرّصات . 

والحوض لد : مجمع الماء » وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إئبات الحوض » وخخالفت فى 
ذلك المعتزلة » فلم تقل بإثباته » وأولوا النصوص الواردة فيه » وأحالوها عن ظاهرها . 
)١١‏ البخارى ( 34141 41848 .لاعت 14١شلا)ء‏ ومسلم )15١10/4(‏ (7714) . 
)7١(‏ البخارى (786787) » ومسلم )517١4/4(‏ 03781530 . 


شو 
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ثم ذكر الشيخ تكله أوصاف الحوض » فقال : ( ماؤه أشد بياضًا من اللبن . إلخ ) وهذه الأأوصاف 
ثابتة فى الأحاديث » كحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه قال : قال رسول الله َكل : ١‏ حوضى مسيرة 
شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » من شرب منه لا يظمأ 
أبنّا01 , 

>- ذكر الشيخ ييه فى هذا أن مما يحصل يوم القيامة المرور على الصراط ء والصراط فى اللغة هو 
الطريق الواضح . 2 

وأما فى الشرع فهو ما ببنه الشيخ بقوله : ( وهو الجسر الذى بين الجنة والنار) وبين مكانه بقوله : 
( على متن جهنم ) ؛ أى : على ظهر النار. 

ثم يبن صفة مرور الناس عليه بقوله : ( يمر الناس عليه على قدر أعمالهم ) ووقت المرور عليه بعد 
مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب ؛ فإن الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة » ويسقط 
منه أهل النار فيهاء كما ثبت فى الأحاديث  ,‏ / 

ثم فصل الشيخ تكله أحوال الئاس فى المرور على الصراط » فقال : ( فمنهم من يمر كلمح البصر) 
إلخ ؛ أى : أنهم يكونون فى سرعة المرور وبطئه على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التى قدموها فى 
الدنيا . 

فبحسب استقامة الإنسان على دين الإسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط » فمن ثبت 
على الصراط المعنوى - وهو الإسلام - ثبت على الصراط الحسى المنصوب على متن جهنم ؛ ومن زل 
عن الصراط المعنوى زل عن الصراط الحسى . 

وقوله : ( يعدو عدوًا) ؛ أى : يركض ركصًا . وقوله : ( يزحف زحمًا ) ؛ أى : يمشى على مقعدته » 
بدل رجليه . 

وقوله : ( عليه كلاليب ) جمع كلوب - بفتح الكاف واللام المشددة المضمومة - وهى حديدة 
معطوفة الرأس . 

وقوله : تخطف - بفتح الطاء» ويجوز كسرها - من الخطف » وهو أخذ الشىء بسرعة . 

وقوله : ( بأعمالهم ) ؛ أى : بسبب أعمالهم السيئة » فيكون اختطاف الكلاليب لهم على صراط 
جهنم بحسب أختطاف الشبهات والشهوات لهم عن الصراط المستقيم . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم ومرور الناس عليه » على ما جاءت 
به الأحاديث الصحيحة» عن النبى. 16 . 

وخالف فى ذلك القاضى عبد الجبار المعتزلى وكثير من أتباعه . وقالوا : المراد بالصراط المذ كور 


(1) البخارى (5201/5)ء ومسلم (1/ 11/89 0/45 )١‏ (017517) . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيه 6س يبب 113839 
طريق الجنة » المشار إليه بقوله تعالى : «سَيَهِيِمْ وَيُضَاحٌ بَلَم4 [ محمد : ه: . وطريق النار المشار إليه 
بقوله تعالى : « فَأهَدُوهمٌ نهم إل يرط لتم [الصنات لنةة” 

وهذا قول باطل » وردٌ للنصوص الصحيحة بغير برهانٍ » والواجب حمل النصوص على ظاهرها . 

- ذكر الشيخ يكلم مما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة » فقال : ( فمن مر على الصراط ) ؛ 
أى : تجاوزه » وسلم من السقوط فى جهنم . 

( دخعل الجنة ) لأن من نجا من النار دخعل الجدة؛ قال تعالى : «كمن مُعَ عَنِ الكار وَأُدْينِلَ 
الك فَعَدَ َتاذ [آل عمران : ممح ع بد م ا 

لكن قبل دخول الجنة لا بد من إجراء الققصاص يبن المؤمنين حتى يدخلوا الجنة » وهم على أكمل 
حال قد خلصوا من المظالم » وهذا ما أشارإليه الشيخ بقوله : ( فإذا عبروا) ؛ أى : تجاوزوا الصراط » 
ونجوا من السقوط فى النار. 

( وقفوا على قنطرة ) هى الجسرء وما ارتفع من البنيان » وهذه القنطرة قيل : هى طرف الصراط مما 
يلى الجنة » وقيل : هى صراط آخخر خخاصٌ بالمؤمنين . 

( فيقتص لبعضهم من بعض ) ؛ أى : يجرى بينهم القصاص فى المظالم . فيؤخذ للمظلوم حقه ممن 
ظلمه. 

( فإذا هذبوا ونقوا ) ؛ أى : خلصوا من التبعات والحقوق ( أذن لهم فى مركن اميا 
فى قلوب بعضهم لبعض من الغل » كما قال تعالى : وَبَرْعنَا مَا في صَدُورِهِم من غَلِ إحوانا عل مسر 
مُنَقَيإِينَ) [ الحجر: ال 

- يبين الشيخ كشفه ما ينتهى إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجتيازهم لتلك الأحوال التى مر ذ كر 
أهمهاء فيقول : ( فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة ) فهم لا يدخخلون الجنة إلا بعد إذنٍ من اللّه 
تعالى » وطلبٍ لفتح أبوابها . 

( وأول من يستفتح باب الجدة محمد يَك)) كما فى الصحيح » عن أنس يفيه قال : قال رسول الله 
و ل ل ا لت 
أمرت أن لا أفتح لأحدٍ قبلك 206 . 

والاستفتاح طلب الفتح » وفى هذا تشريف له يَوء 1 

ا 000 
هريرة الذى رواه مسلمء من قوله #ِيِ: ؛ ونحن أول من يدخعل الجنة »27 , 
(1) أحمد فى مسنده (17/9) (17700) ؛ ومسلم (18//1) 01917 . 
() مسلم (ك/ قرف كمه) (000) . 


مل سسسب ببلم م حت شرح العقيدةالواسطية 

قوله : ( وله يَلِكِ فى القيامة ثلاث شفاعاتٍ ) . الشفاعات جمع شفاعةٍ » والشفاعة لغةٌ : الوسيلة . 

وعرفًا : سؤال الخير للغير» مشتقة من الشفع الذى هو ضد الوتر» فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال 
المشفوع له بعد أن كان منفردًا . 

وقول الشيخ تكله : ( وله #كِ فى القيامة ثلاث شفاعات ) . بيان للشفاعات التى يقوم بها النبى يكل 
فى يوم القيامة يإذن الله تعالى . 

هكذا ذكر الشيخ أنواع الشفاعة هنا مختصرةٌ » وهى على سبيل الاستقصاء ثمانية أنواع » منها 
ما هو نخاصٌ بالنبى ككل » ومنها ما هو مشترك ينه وبين غيره . 

الشفاعة الأولى : الشفاعة العظمى » وهى المقام المحمود » وهى أن يشفع النبى ككل أن يقضى اللّه 
ل ل يكل بعد 
إذن ربة . 

الشفاعة الثانية : 571000 الجنة بعد الفراغ من الحساب . 

الشفاعة الثالثة : شفاعته يك فى عمه أبى طالب أن يخفف عنه العذاب , وهذه خاصة به ؛ لأن الله 
أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين » ونبيتا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة . 

فشفاعته لعمه أبى طالب خاصة به وخاصة لأبى طالب . 

هذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خخاصة بنبينا محمد ككل . 1 

الشفاعة الرابعة : شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها . 

الشفاعة الخامسة : شفاعته وك فيمن دحل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها . 

الشفاعة السادسة : شفاعته فى رفع درجات بعض أهل الجنة . 

الشفاعة السابعة : شفاعته وٍَ فيمن استوت حسناتهم وسيائهم أن يدخلوا الجنةء وهم أهل 
الأعراف على قولٍ . 

الشفاعة الثامنة : شفاعته َك فى دخول بعض المؤمنين الجنة » بلا حساب » ولاعذاب » كشفاعته 
كه فى عكاشة بن محصن عيطي حيث دعا له النبى كل أن يكون من السبعين الألف الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب » ولا عذاب . 

وهذه الأنواع الخمسة الباقية ا ا نر ا ال ل تان 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتهاء وأنها لا تتحقق إلا بشرطين : 

الشرط الأول : إذن الله للشافع أن يشفع » كما قال تعالى : لمن ذا ) ى يَنْمَعٌ عندَه: إلا ِإِذني © 
[ البقرة : 766 ما ين هيع إلا ين بد إذ يدم [بونس: 0 . 

الشرط الثانى : رضا الله عن المشفوع لهء كما قال تعالى : «ولا يَنتَمرت إلا لمن ارتسّى» 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها ١‏ 


[الأنياء: 18] . ويجمع الشرطين قوله تعالى : « 8# وَكْر ين ملك في 
يأ بد أ بأد لَه سن يله و4 [النجم: 5 . 

وقد خخالفت المعتزلة فى الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين فيمن إستحق النار منهم أن لا يدخلها ‏ 

' وفيمن دخخلها أن يخرج منها ؛ أى : فى النوع الخامس والسادس من أنواع الشفاعة . 

ويحتجون بقوله تعالى : «إقَنا تممه سََهَمَةُ انين [ المدثر: 48] والجواب عنها : أنها واردة فى 
حق الكفار» فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها . 

هذا وقد انقسم الناس فى أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصنافي . 

الصنف الأول : غلوا فى إثباتها » وهم النصارى » والمشركون , وغلاة الصوفية والقبوريون » حيث 

. 
جعلوا شفاعة من يعظمونه عند اللّه كالشفاعة المعروفة فى الدنيا عند الملوك » فطلبوها من دون الله » كما 
ذكر الله عن المشركين . 

الصدف الثانى : وهم المعتزلة والخوارج غلوا فى نفى الشفاعة , فأنكروا شفاعة النبى َه وشفاعة 
غيره فى أهل الكبائر . : 

الصنف الثالث : وهم أهل السئة والجماعة أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية » فأثبتوا الشفاعة بشروطها . 

4- لما ذكر الشيخ كلل أن من أنواع الشفاعات التى تقع بإذن الله الشفاعة ياخراج بعض من دخخلوا 
الثار منهاء ذكر هنا أن الخروج من النار له سبب آخر غير الشفاعة » وهو رحمة الله سبحانه وفضله 
وإحسانه . 

فيخرج من النار من عصاة الموحدين من فى قلبه أدنى مثقال حبةٍ من [يمانٍ » قال الله تعالى : إن 
نه لا ين أن يُشَرَكَ بي وَيَنْرُ مَا مون كَلِكَ لمن ه25 الساء: ه4] . 

وفى الحديث المتفق عليه : 9 يقول الله : شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون » ولم 
ببق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضةٌ من النار» فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط )('© الحديث . 

وقوله : ( وببقى فى الجنة فضل ) ؛ أى : متسع . 

(عمن دخلها من أهل الدنيا) لأن اللّه وصفها بالشعة» فقال : «عَرْسهًا لوث وَالْاَرضُ» 
آل عمران : “١ع‏ . ْ 

( فينشئ الل ؛ أى : يخلق ويوجد ( أقواًا) ؛ أى : جماعاتٍ . 

( فيدخلهم الجنة ) بفضله ورحمته ؛ لأن الجنة رحمته يرحم بها من يشاء» وأما النار فلا يعذب فيها 
إلا من قامت عليه حجته » وكذب رسله. 


0 


م ل 0 بده 22 إل 
سمو لا نَنْض سَقَممسمَ سَيًْا إلا 


(1) رواه البخارى (7478) » ومسلم (170/1) )١47(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى » واللفظ لمسلم . 


ل 

وقوله : ( وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة .. إلخ ) لما ذكر تظلله ما ذكر من أحوال اليوم الآخرء وما 
يجرى فيه أحال على الكتاب والسنة فى معرفة تفاصيل البقية مما لم يذكره ؛ لأن ذلك من علم الغيب 
الذى لا يعرف إلا من طريق الوحى . 
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه : 

قال كلف : ( نم بَغدَ هذه افئتةٍ ما يمو عَذَابُ ) : بعد هذه الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض 
الجنة وإما حفرة من حفر النار » والعذاب في القبر نوعان : عذاب أمدي فترة ثم ينقطع » وهو عذاب عصاة 
الموحدين » أو بعض غيرهم » وعذاب أبدي لا ينقطع » وهو عذاب الكفار أو طائفة من الكفار ؛ لأن الله 
فك قال في وصف آل فرعون : طالددُ بُتَيَبُوب عا طُدُوًا وَعَشِيا ويَومَ نهم ألتَامَدُ توا َال 
رموس أسَّدَّ آلْمَدَابٍ» (غافر: 4 » فبين أنهم قبل قيام الساعة يُمرضون على النار غدوًا وعشياء 
وهذا يكون في قبورهم . 

فالنوع الأول عذاب أمدي » يعني : مدة ثم ينقطع ؛ وهذا لأن دار البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله 
ين العذاب فيها من المكفرات » يعني : يكون العبد عنده ذنوب فيزال أثر هذه الذنوب وتكفر عنه 
بالعذاب في البرزخ ؛ لأن هناك عشرة أشياء يُزال بها العذاب أو أثر الذنب » منها ما يكون من تكفيره 
بالمصائب » ومنها ما يكون بالعذاب في البرزخ » وكذلك في عرصات القيامة .. إلى غير ذلك من 
الأنواع العشرة المعروفة . 

والقبر أيضًا له ضمة - كما هو معروف - والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة » 
وضمة القبر لا ينجو منها أحد , وقد رأت عائشة رَِؤتا صغيرًا ميًا يُحمل فبكت » وقالت : ( أشفقت عليه 
من ضمة القبر) وضمة القبر لم ينج منها أحدء وقال وَل : لو نَججا منها أََدٌ لَنجَا منها سَعْدُ بن 
مُعَاذٍ 6(". وهذه الضمة تختلف فأما ضمة الكافر فإن الأرض حنقة عليه غاضبة عليه فتضمه ضمة 
عذاب » وأما المسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المُسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على فقده ؛ إذ 
كانت تسمع ذكره » وفقدت مكان صلاته» وفقدت مصلاه» وفقدت تنقله في الخير» فتكون الأرض 
في ضمها لهذا المقبور- كما قال طائفة من أهل العلم - تضمه ضمة الحبيب لحبيبه » ولكن هذه الضمة 
يكون منها شدة على المقبور» يعني : أن الضمة لابد منهاء ولكن فرق بين ضمة مسلم وضمة كافر أو 
منافق » نسأل الله كك لنا ولجميع المسلمين حسن الختام والموت على الشهادة . 

ومن الدلائل على عذاب القبر أن النبي يك مر بقبرين فقال : ف إِنَّهَُا لِعَذّبَانٍ وما يُعَذََّانِ في كبر » 
(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )١١١14(‏ . وابن حبان (7117) » والطيراني في تهذيب الآثار (917 - مسند 

عمر) من حديث عائشة . وصححه الألباني في تعليقاته على صحيح ابن حبان  001١9(‏ 
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القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها ١١‏ 
ما أحدهما فَكَانَ ا شتترىٌ من يَولِه » وأا الآخر فَكَانَ يَعْشِي بالنَمِيمَةِ »20: هذا دليل من أدلة عذاب 
القبر» وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه والأدلة عليه كثيرة جدًا » ومن الحديث المتواتر: أن 
7 كاد تل اناي كما وماحم السورة من الصيلاة أن يداعو التدلم في أر العبلؤة بالايتماذة من 
أريع : : اللهم إني أَعُودُ بك من عَذَّاتٍِ الْقَرِ وَعَذْابِ الثّارِء ود فد الْمَعْهًا والمَمَاتٍ ؛ وفثنة ة الْمسييح 
الدجالِ 0 وهذا دليل ظاهرء ولاحجة لمن أذكر النعيم والعذاب في القبر » بل هو مخالفة للنخصوص 
وضلال بين . 

دك أَنْ تَُوم الْقِيامَةٌ الُكثرى » معاد الأر روَاح إِلَى الأججساد). 

يعني : أنهم يلبثون في قبورهم إلى أن 7 تقوم القيامة الكبرى ‏ وهم في حال كونهم في قبورهم أرواح 

المؤمنين مقرها الجنة ؛ كمائبت ثبت عن النبي وَل أنه قال : ٠‏ نَسَمَةٌ الْمؤْمِنِ طَاْد يَعلَقُ في سَّجْر الْجنة 7" 
ووصف نفس الشهيد فقال : 9 أزواح الشّهََِ في يمف طَيرٍ خضْرٍ لها قَنادِيلُ ُعَلْقَةُ حت العؤش تُشرحح 
مِنَ الجَنّةِ حَيْثُ شا شاهث ثمٌ تأوي إلى يَلْكُ القَناديل » 0, 

والمقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة » ومقر أرواح الكفار في النار» ولا يمنع ذلك أن 
تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر؛ بل تذهب فتصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في 
لحظات » ولا يمنع هذا أيضًا أن من الناس من تُحبس أرواحهم على قبورهم على حسب ما جاء في 
الأدلة » فالأدلة يُصِدّق بعضها بعضّا) وببعضها يُفهم البعض الآخر. 

قال : ( إلى أن م فوع الْتِيامةُ الكرى , معاد الأروَاخ إِلَى الأجسَادٍ ) »وهذا من الاختصار اختصره شيخ 
الإسلام يكلف ؛ لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير» فيلبث الناس في القبور إلى أن يموت 
جميع الخلائق وذلك بنفخة الصعق » فتعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث . 

والنفخات وذكرها من جملة ما جاء في النصوص ببانه فيدخل في الإيمان باليوم الآخر » والذي دلت 
عليه الأدلة أن النفخات ثلاث 

أما الننفخة الأولى :فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة ‏ الدمل » في قوله تعالى : «#ويوم يُنقَحُ في 
1 مس ص سم مم 4 آم ءءء 
لصو هَمَرْعَ مّن في سمت ومن فى الْأَرضٍ إلا من سَسَأءَ أله العمل: 0] . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 2715 518 217439 25.061 50086)) ومسلم(11/551١)»‏ وأبوداود(١7)‏ » والترمذي 

(/0» واين ماجه (417 7) » والنسائي ( ٠١8 1 27١‏ 7) من حديث ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1/1/(‏ ومسلم ( 8 ه؛ 178 »)١57‏ والترمذي (4 770) » واين ماجه (5 60) , والنسائي 

(قمءى "آمهم - كأكإمف كوه - 57١‏ 6) من حديث أبي هريرة . 
(1) أخحرجه ابن ماجه (477/1) » والنسائي ١77‏ ؟) من حديث كعب بن مالك الأنصاري . وصححه الألباني في صحيح 

ابن ماجه (514145) . 
(4) أخرجه مسلم )١71/180(‏ من حديث عبد الله بين مسعود . 


نض 

والنفخة الثانية : هي نفخة الصعق . 

والنفخة الثالثة : هي نفخة البعث والقيام » وهما اللتان ذكرتا في قوله تعالى في سورة الزمر» 
وغيرها : «وَبْقِح في الصُور فَصَعِقَ فصق م من فى أَلسّموتِ ومن في الْرْضٍ لام مكآء مد م مح فيد لخر قدا 
هُمْ يام يترون [الزمر: 22 . هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن 
القيم وجماعة من المحققين » ودل عليه أيضًا حديث أبي هريرة عليه المعروف بحديث الصور الطويل 
الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة0'؟ , لكن الحديث ضعيف ؛ لأن فيه مجهولًا 
وضعيفًا ؛ كما أعله الحافظ ابن حجر بذلك ؛ ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن؛ لأن في القرآن 
ثلاث نفخات : نفخة الفزع » ونفخة صعق» ونفخة بعث . 

وقال كثير من أهل العلم : إن النفخات اثنتان , ونفخة الصعق طويلة تمتد , أولها فزع وآخرها صعق ‏ 
ودل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في « الصحيح» أن النبي يك قال :يبا في الور فلو 
يَشمَغة أَعدٌ إلا أَضْمَى ليا وََمَعَ ليا » يعني : جهة عنقه » قال : وَل من ب شْمَعُةُ يَسْمَقْهُ رَجُلٌ يلوط حَؤْضٌ 
إبله » . قال : ١‏ قَيَصِعَقُ وَيَصْعَقُ الناس 206 , فهذا دليل على أن الفزع يتبعه صعق . 

وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات وأن النفخات ثلاث : 9يِقَمٌ في 
لصو تمه [الدمل: 87]» لوَيُقِمَ في ألصُور فَصَعِقَ من فى ألتَمَوتِ ومن في الْأَرْشٍ إلا من 
سه أو ثم مح في عر فَإِنَا هُمْ ييا نَرُوت» [الزمر: 18]» والنفخة الأولى على هذا التقسيم 
هي نفخة الفزع » واقائة افج الصعق» ومعنى الستن يدي المويكة فهي نفخة يموت منها من 
سمعهاء إلا من استثتى اللّد من ذلك الذين في قوله : «إلَّا من كضأه أَنذك [ائرسر: هح]ء 
فهؤلاء يستدئون من الصعق فلا يصعقون ء قال الإمام أحمد بن حنبل كله : المقصود بمن استثنى 
الله هم الجواري الحورء والولدان» والغلمان في الجنة . وقال طائفة : أرواح الشهداء. والأقوال 
في ذلك كثيرة. 

ونفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك - يعني الموت - تموت الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى 
العظيمة ؛ أي : القيام لل لله رب العالمين بين نفخة الضعوقة ونفخة البععث » ثم مدة زمنية جاء بيانها في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أي هريرة قال : سمعت رصول الله كيد يقول : 
١‏ بين التنْحَمينِ أَرَْعُونَ ؛ » قالوا : يا أبا هريرة أربعون يومًا ؟ قال : أبيت ‏ قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت » 
قالوا : أربعون شهرًا؟ قال : أييت . يعني : أبيت أن أقول ما ليس لي به علم ؛ لأن النبي َكل قال : 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (7775؟): والطبراني في .الأحاديث الطوال (77)» والبيهقي في البعث والنشور 

(015) » وعزاه السيوطي في الدر المنثور /١7/1‏ لأبي يعلى وجماعة . 
(0) أخرجه مسلم (015/5915. 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
أَرْبغُنَ ». وسكت ء ثم قال : و وَيتِلَى كل َيِه من الْإنْسَانٍ إلا عت ذََهِ فيه يُوَكْبُ الْحَلْقُ »20 
وبيان ذلك - كما جاء في الأحاديث الصحيحة - أن الله يك بعد صعق الناس يبدل الأرض»ء فتتغير معالم 
الأرض» وتتغير معالم السماء ؛ تقُدك الجبال دكا. «وَيَلوَكَ عن كَْبَالٍ قل ينها رق نما 
فِيِدَرَهَا قاع صَنْصَّفًا © لا تر فيا عِوبا ولا متاك [طه : ل ]٠‏ » فتكون الأرض منبسطة 
بسطًا واحدًا » فيستوي حينذاك من دُفن بين الجبال ومن دفن في الأرض السهلة » وتحصل أمور عظام » 
وتّبدل الأرض غير الأرض والسماوات » قال تعالى : «إإدًا ألتنش كَوَرتَ () وَإِذَا اتوم أنكدرت » 
[ التكوير: 2١‏ ١]ء‏ وقال : جإذًا لماه أسَقَتْ 9© وَلَِتَ يها وشت © وَإِدَا ارش مدت (ي) وَألَقَْ مَا ها 
ولت زدى وَأَذِنتَ نا وَحْنّت» الانشقاق : -١‏ مع ٠.‏ 

يعني : أن هذه الأمور تحصل بين النفختين » ثم بعد ذلك يأمر الله يق السماء فتحمل مرا كمني 
الرجال » فتمطر به الأرض أربعين صباحا » فتنيت منه أجسام الناس ؟ لأن أجسام الناس بقي منها عجب 
الذنب وهو آخر عظام فقر الظهر تنبت منه الأجسام كالأشجارء تتشقق الأرض وتنبت الأجسام بلا 
أرواح » فتظل هكذا أجسامًا مستعدة قابلة للأرواح ؛ كحال الجنين » ثم يأمر الله يق إسرافيل بأن ينفخ في 
لصور النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث » فتتفرق الأرواح إلى الأجساد » فتهتز الأجساد بالأرواح . 


قال ابن القيم كثثه في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ ذاك : 


وَإذًا أرَاة النَّهُ إرّاج الوَرى 
ُلقّى عَلَى الأرض التي هم تحتها 
مَطَوًا غَليظًا أبيضًا مُتَتَايعًا 


000 


00 01 
تظل ثنثت مله أجسّامٌ الوَرَى 


بَعدَ المَمَاتِ إلى المَعَادٍ الثاني 
1 9 
واللة ُقَقَدرٌ وذو سَلطانٍ 
عَشْرًا وَعَشْوًَا بَعدَّهَا عَسْرَانٍ 
وَلُحُومُهُم كَمَتابتٍ الويحانٍ 


قجَدَا الجَنِينُ كَأكمّل السُبَانٍ 

ويظل الناس بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض » فلا يعرفون هذه الأرض ولا يعرفون 
السماء ؛ ولهذا قال ق : <فَإِدًا هُمْ قيَام يترون 6 [ الزمر : يروي : ما عرفوا هذه الأرض 
ولا عرفوا تلك السماء لأنها تغيرت » وهذا من عجائب صنع الله » فهو يتك الذي بدأ الخلق وهو الذي 
يعيده: قال تعالى : «لْحَلْقُ ألسَمَوتِ وَالْأَرضٍ أسَحَبْرٌ مِن حَلْقٍ ألتّاس» [غافر: 07ه]ء والله 
سبحانه وتعالى له في خلقه عجائب وعجائب . 


4 7 


قال كفلل : ( إلى أَنْ تَقُومَ اِْيَامَةٌ الكبرى » فَتُعادَ الأزواخ إِلَى الألمجسَادٍ ) يعني : بنفخة البعث » والذي 


عَتّى إِذَا ما الأمٌ حانَ ولاكمًا 
أوحى لَهَا ربُ الشما فتَشْقّقَت 


(0) أخرجه البخاري 248١4‏ 2)4518 ومسلم 204١4 - ١41/9588(‏ وأبو داود (4947)» وابن ماجه 
(4777)» والنسائي )٠077(‏ من حديث أبي عريرة . 


8158 الس _ مص _ ل ل مس سس شرح العقيدة الواسطية 
ينفخ نفخة البعث هو ملك موكل بذلك اسمه - فيما شاع - إسرافيل » وقد قال 6ه : « كي أَنْعَم 
وَصَاحِبُ الْقَنِ قد التق الْمَنَ نظو متى يُؤْمرُ بالتفخ ؟! 206 . 

وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان باليوم الآخر» فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه 
القيامة العظمى . 

قوله : (وتقُومُ الام الي أَخمر الله بها في كتايه » وَعلَى لان رشولة» وَأَجمَععَليهَا لفون » 
فيَقُومٌ الئاس مِن قبورهِغ لِرَبٌ العَالّمين لَحمَاةٌ عُرَاةً علا ) . 

وهذه القيامة كاثنة لا محالة وهي قريية ؛ ومن مات من أول الخلق - يعني آدم - ومن مات قرب قيام 
الساعة » فهم في علم الله سواء ‏ بعد الزمن بمن مات متقدمّاء أو قرب الزمن بمن مات متأخوًا قرب 
ارا امور كك امون لوو م 


ممم له وسطء 227 ع2 ل 


في الصور ويستجاب لله تق » وما أعظم قوله 38 : «يوم يَدَعْوكُمَ ترون مرو وََظنُونَ إن لقثم 
0 [الإسراء: 69 . 

قال : ( فيَُومُ النّاسٌ مِنْ قبورهِع لِرَبٌ العَالمِين ) يقومون لرب العالمين ؛ لأنه هو الذي دعاهم لذلك » 
يقومون فيختلف حال المسلم عن حال غيره؛ فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن 
وافدين ؛ كما قال قث : «بوم نَْشّرٌ الْمتَقِينَ إل لسن وفدا © وَسَُوقٌ الْمَجرمِيَ إل جَهَم و وذدا» 
[مريم: 5ه 81]» يُحشر المتقون إلى الرحمن وفدّاء يعني : وافدين . قال المفسرون : تُجعل لهم 
نجائب من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة » وأما المجرمون فيحشرون فيساقون إلى 
جه وداه يعني : بغلظة وشدة . 

3 : (حْنَاة عر عُوًْا) يعني : على هيكتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم » فالأرض أُمء قال 
تعالى : «ين) حَلقتكُم وفيا يدك ينها رك كه أخا» ره : : 08]؛ فيخرجون كحال خروجهم 
من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاء ومعنى « غرلا » أي : غير مختونين . 

وقد استعجبت عائشة - ونا - حينما قال النبيٍ يكلةٍ ذلك , فقالت : يا رسول الله الرجال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض ؟ ققال كَل يا عَائسَةٌ» الأ أََدُ من أَن ير بهم إلى تغض 06 أي : 
كل يقول : نفسي » نفسي . لا يهمه أن ترى عارًا أو حولهء قال تعالى : هيوم ْنَا َدْهَلُ حكُلٌ 
مرضِعة عَمَّآ سمت وعَبَعٌ ع دَاتِ حَمْلٍ لها ورَى اناس سكرَئ وَمَا هم يشكرَئ 
وَلْكنَّ عَذَابَ ألو سَّدِيدٌ» [الحج : ]١‏ » فيوم القيامة هو يوم العذاب العظيم » قال تعالى : إن عدا 
ريكََ َيِكَ لوقع © مَا لْمُ من دَافِع؟ [ الطور: 6]ء فهم يظلون كذلك ( حْمَاة عُرَاةٌ عُوْلا)) يسيرون من 
)١(‏ أخرجه الترمذي (14171) من حديث أبي سعيد الخدري . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5886) . 
(5 تقدم تخريجه قرينا . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها مكل 


قبورهم إلى أن يجتمعوا في عرصات القيامة » والعرصات المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله 
يق من الأرض لاجتماع الناس فيهاء وحينذاك يُكسى الخلائق » وأول من يُكسى من الخلائق إبراهيم 
:ليه السلام » ثم يُككسى الناس أكسية لتستر عوراتهم 

قوله : ( وَتَدَنُو ِنْهُمْ الشَّمْسء وبأ جع العرق ,صب العوازي » فور ها عمال اباد من 
تك موزِيثمٌ تأؤتهك حْمْ الشئيشرة (© ون حَنَّت موي كأوتهك أن حيرا َه في 
هنم نوت [ المؤترن : كل .)]٠١5‏ 

قال : ( وَتَدْنُو م: نهم الشّْس ) والله فق جعل الشمس إذ ذاك لها حالة أخرى , فتدنو من رعرس 
الخلائق » فيلجمهم العرق » وبشتد عليهم الحرء ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق لكل 
ل ااه 
ويظلون على ذلك زمنًا طويلا بوم يوم أَلنَّاس لب المي [ المطففين: 1 » ثم تجيء الملائكة في 
ظلل من الغمام شيثًا فشيمًاء فيطوقون الناس صقا فصمًا » ثم بعد ذلك ينزل الله فك في ظلل من الغمام . 

ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبًا للشفاعة - وأحاديث الشفاعة في ذلك معروفة - فيفزع الناس 
إى آدم عليه السلام » فيقولون له : ياآدم أنت أبو البشر ء خلقك الله بيده ؛ ونفخ فيك من روحه » ألا ترى 
1 ى ما نحن فيه ؟ فيقول : نفسي نفسي » اذهبوا إلى نوح . فيذهبون إلى نوح » ثم يذهبون إلى إبراهيم » ثم 
يذهبون إلى موسى » وكلّ يذكر ذنبا أذنبه وهو منشغل في ذلك الموقف العظيم بذنبه» فيحيل إلى من 
بمده حتى يأتوا عيسى فيقول : عليكم بمحمد وَل ولا يذكر ذنئاء فيأتون النبي يك ويطلبون منه 
الشفاعة العظمى » فيقول يل : 9 أنا لها ء أنا لها » . فيأتي فيخر تحت العرش ؛ فيحمد الله ين بمحامد 
يتحها عليه » قال يك : ولا أحسنها الآن» . وقوله : و محامد» . يعني أنواعًا من الثناء بين يدي الله جل 
وعلاء فيظل ساجدًا يثني علي ربه ء حتى يقول له الرب يق : ويا محمدء ارقم رَأْسَكُ » وَسَلْ تغط 
وَاشْفَعْ ُسَفُعْ »2 فيشفع بَكلِِ أول الشفاعات وأعظمها في أن يعجل الله تق حساب الناس حتى 
يستريحوا من عذاب الموقف ومن هوله وما فيه » فيحصل من ذلك أمور ويُعجل للناس الحساب» 
وتتصب الموازين ؛ كما قال شيخ الإسلام هنا . 

ري وار أ اولصو ور 
«وضح الزن انط بور الِْيمَة هلا ْلَمُ تقس سَبِعا ون كات نكال كز ين رول آنا 
بها كر ل ينا حلميسييت 6 [ الأنبياء: 117] . 

وقوله : ( فَتنْصَبُ العوَازِينُ ) يعني : يؤتى بها بين الخلائق حتى يوزن بها أعمال العباد ؛ ويوزن بها 
العياد » وتوزن بها الصحائف . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


١ك‎ 


شرح العقيدة الواسطية 

والموازين جمع ميزان » فهل ثم ميزان واحد يوم القيامة أم موازين ؟ 

قال طائفة من أهل العلم : هو ميزان واحد . وقال أخحرون : هي موازين ؛ لظاهر قوله تعالى : «وصضمع 
لون لط بو الْقِيمَةِ قا نَْكمُ َس سَبِعا > ؛ ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام :( فَدْصَبُ 
المَوَازِينُ ) » وهذا هو الظاهر أنها موازين وليست ميزانًا واحدّاء وكل منها ميزان حقيقي ليس وهميًا 7 
منترها يزان محتقي له "كتنا ولا لسن ) "كما لجا ذلك في الأ ايت .وكما عو طامر لفط انان + 

قال : (: شُورَنُ ها أمَالُ اليَاد) وهذا أحد ما يوزن يوم القيامة » والذي دلت عليه النصوص أن ما 
يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء : 

الأول : الأعمال . 

والثاني : صحائف الأعمال . 

والثالث : صاحب العمل . 

ويدل على هذا الثالث قوله َك في ابن مسعود كل حينما ضحك الصحابة من حموشة ساقيه أو 
دقة ساقيه » قال والذي نفسي بيد لهال في الميزانٍ من أعد 10 . وثبت أيضًا عنه يك أنه قال : 
«إنه يني لجل العَظِيمٌُ الشمين يوم الْقِيامَةٍ لا يزِنُ عِنْدَ اللِّ جمَاح بَعُوضّةٍ 28 . إذن الوزن للأجسام » 
والمراد منه ما في الروح من حقائق الإبمان » فمن كان أعظم إيمانً كان أثقل فمّل ولم َل عند العبور 
على الصراط . 

قوله (وَتهَْ اَل » وه صَحَائِفُ الأغعال ‏ فيد كال يتنه وعد ككابة بِشِمَالِهِ أَو م 
را فر ؛ كما قَالَ سبحانه ونعالى : ربكل إن اتاد سكير ى حلقد” معجُ لد بن الت 
00 ©) نذأ كبك عق يتَقْسِكٌ أن لِك حَسِيبا» [الإسراء: ١١‏ 5م ) . 

تعمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر وذكر لمشاهده وما يكون فبه من الأمور التي هي من 

ل من اليوم الآخحرء والإيمان باليوم به من فرائض الإيمان ؛ فمن عَلِعَ 
من ذلك شيئًا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به ؛ لأنه مأخوذ عن الكتاب والسنة » وما كان فيهما 
وجب اعتقاده ووجب الإيمان به » ولا يجوز الشلك فيه أو التردد . 

وقد ذ كر شيخ الإسلام تله فيما سبق أن الله يك ينصب الموازين في ذلك اليوم 00١‏ َكلت 
مَوزِيكمُ ولك حم اممو (© ون حَدَّتْ مَْرُِمٌ تأزلهك أن حَيررَا أنَنْسَهُم في جهنم 
َحلِدَونَ# [ المؤمنون : ٠‏ ١١٠]ء‏ ومما يحدث في ذلك اليوم نشر الدواوين . 
)١(‏ أخرجه أحمد (99451)» وابن حبان )7١55(‏ 2 وأبو يعلى ( 48ه, ٠١‏ ٠ه‏ 8356معع والطيراني (؟840: 

47 من حديث ابن مسعود . وصححه الألباني في الصحيحة (:918) . 
(؟) أخرجه البخاري (4775) ؛ ومسلم )١18/10780(‏ من حديث أبي هريرة . 


القيامة الكبرى وما يجري يها اناب ب جب 31# 
وشيخ الإسلام يكل اختصر هنا أيضًا بعض ما يحصل في ذلك الموقف » وهذا من العلم المهم أن 
يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص من موث الميت إلى أن يدخخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار» فالعلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز به الطالبون للعلوم النافعة . 
وقد قال ابن القيم تكله في وصف العلوم النافعة : ش 
والعِلمُ أقسَامٌ نَلَاث مَا لَهَا| من رابع والحَئٌ ذُر تِبِيَانٍ 
عِلمْ بأوصَافٍ الإنَهِ وَفِعلِهٍ ورَكَدَلِكَ الأسمَاكُ للوحمن 
والأمز وَالنّهِئْ الذي هُوَ دِيئةُ وَبََرَاوَهُ مَومَ المَعَادٍ الثاني 
فثلث العلم : العلم بالجزاء» وكيف يجازي الله يق » وما جزاء الحسنة ؛ وما جزاء السيقة ... إلى 
آخر ذلك . 
قال ككل : ( وَنُنْشَرْ الدُوَاوِينُ » وَهِيَ صَحَائِتُ الأَْمالٍ) أي : تُظهرء والنشر هو الإظهار حتى لا 
يكون خخفيّاء والدواوين جمع ديوان» والديوان اسم لما يُكتب فيه ؛ فلهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين 
بأنها صحائف الأعمال » فالدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال؛ فهي كتب باعتبار الناس 
وباعتبار الأمم » ولكل أمة كتاب » ولكل أمة إمام » وكذلك لكل إنسان كتاب » وهي صحائف أعمال 
الناس » فييبشر ما فيها يوم القيامة ويراه الناس ويعلمون ما عملوا . 
وتلك الدواوين أو تلك الصحف يؤتاها الإنسان وهي التي طارت عنه ؛ كما قال 38 : َكل 
نكن ألرسئة ميرم فى عنقوء شرج َو يوم الْفةٍ صحتها يلقهُ مَنشُورا؟ [الإسراء: 00 ظوَكُلٌ إذكن 
َلْرَسئَهُ طتيرمٌ الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر ؛ لأنه كأنه كان في سعة قبل أن 
يعمل » فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه » إن كان خيرًا فخير وإن كان شُرًا فشرء فسمي ما 
يعمله الإنسان طائرًا ؛ لأنه طار عنه . 
وقال بعض أهل العلم : سمي طائرًا لأنه يحصل منه - أي : من العمل - وبسببه السعادة أو الشقاوة » 
وقد كانت العرب تتطير بالطير فتتفاءل أو تتشاعم من سوانح الطير أو بوارحها » فيقدمون على العمل أو 
السفر - فيما يعتقدون - أو لا يقدمون » فشمي العمل طائرًا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة 
والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال . 
والصحيح أن العمل سمي طائرًا لأنه طار عن المرء فلا يمككن استرجاعه, ودُوّن في كتاب . 
قال فق : َكل إنئن» هذا عموم يشمل المسلم والكافر «ِالرْمَئهُ رم فى عب يعني 
جل ذلك الذي صدر منه من الأقوال والأعمال - قول القلب وقول اللسان » وعمل القلب واللسان 
والجوارح - ججعل ملازمًا له في عنقه ؛ كالقلادة لا تنفك عنه فهي ملازمة له يوم القيامة ؛ لأن هذه هي 


كةو كو صوم 


الأعمال التي كتبتها الملائكة » فيُخرج للإنسان كتابه يوم القيامة ؛ كما قال تعالى : « وغخرج لم 


0 
لِْيْمَةٍ حكتها يله نوراه [الإسراء: ١٠1]ء‏ فيوم القيامة ُخرج الدواوين وتُنشر ويراها المرء وثريها 
أيضًا ء قال سبحانه : : «يلقلهُ نورام يعني بنشر ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام : : ( وتنْشَرُ الدّوَاوِينُ) » فتعبيره 
ب (تنشر) لأجل هذه الآية ولغيرها ؛ كما في قوله تعالى : جبل ويد ل أمرىه ينهم أن يوق صحمًاً 
مَُشَرَة6 [ المدثر: : 07]» يعني : تُنشر ويعرفها وتُعرف أيضًّا» فهذا الكتاب هو الديوان» وهذه الكتب 
تتطاير يوم القيامة . 

قال كله كل : ( ماحد تال عبن » رعذ كال؛ َه شِمَالِهِ أو مِنْ وراءِ طَهْرِة) ) » فالناس في ذلك قسمان : 

الأول : منهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان . 

والثاني : منهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم الكفار والمنافقون » واللّهِ يك جعل أذ 
الكفار الكتب في أيةٍ بالشمال وفي أية من وراء الظهرء فمن أهل العلم من قال : إن الخلائق ثلاثة 
أصناف : 

منهم من يأحذ كتابه باليمين . 

ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال . 

ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. 

والصواب هو الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن من يأخخذ كتابه بالشمال يأخذه يشماله من وراء 
ظهره » فكما أنه ترك كتاب الله قق ظهريًا ولم يقبل على كتاب الله َك فإنه يُجازى بصفة أخذه لكتابه 
بشماله من وراء ظهره . قالوا: فتخلع شماله حتى يكون أذ ذلك الكافر أو المنافق للكتاب من وراء 
ظهره . 

المقصود أن قوله : ( وآحدٌ كتابَهُ يشِعَاِهِ أو مِنْ وَراءِ طَهْرِهِ) ؛ هؤلاء صنف واحد وليسوا صنفين 

والناس يوم القيامة - كما ثبت في الحديث الصحيح - يُعرضون ثلاث عرضات على الله يق » 
فعرضتان جدال ومعاذير» ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب » وهذه العرضة 
افا مووان مون وتوم رع و ير ٍ 
أوق كت بيو © صََوْتَ يَاسَبْ سلا ضرا © وَبَيِبُ إك آمو منزوا © وَلنامنْ أن كيد 
ور ظَهرِي ©) صَوْفٌ يَزعوا يورا ويَصَلٌ سيراه [ الانشقاق : ا- 10]» قال : صَسَوْفَ يحَاسَثِ ام 
م لسر و لم ل 

فمن أخذ صحيفته باليمين - وهي التي سملت فيها الأعمال - - فإنه يُحاسب حسابًا يسيرًا » فتعرض 
عليه عرضًا دون محاققة في الحساب » ودون مناقشة» ولكن ومن تُوقِسَ الْحِسَابٌ يَهْلِكُ »200 إنما 


شرح العقيدة الواسطية 


)١(‏ أخخرجه البخاري 23١*(‏ 2495359 01355ل)ء ومسلم (5لال52؟/ قلاء ١٠8)؛‏ وأبو داود (7057)» والترمذي 
4475 9) من حديث عائشة . 


«لتيامةٌ الكبرى وما يجري فيها اك 


ذلك مجرد تقرير ؛ كما قال كَل : 0 إنَّ الله يُذني المُؤْين قَيضَعْ عليه كَقَُ ويَسيوهُ فيقول : أتَغرفٌ دنْتِ 
كُذًا؟ أَتَعرفٌ ذَنْتَ كَذًا؟ فيقول : نعم أي رَبٌّ . حتى إذا قَوْرَهُ دُنُوبهِ ورَأّى في تَفْسِه أنه َلك قال : 
سَعَونُهَا عَلَيِكَ في الدّنْيَا وأنا أَغْفِِهَا لك اليؤع . مَيمْطَى كقات حشتائه »20 . 
قال وك : «أقرأ كتبَك؟ [الإسراء : 4 ]١‏ يعني : اقرأ صحيفة عملك ء اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته 
الملائكة مما عملت ومما قلت » ظ كف ِتَفْسِكَ الوم عََِكَ حَيِببً وفي قوله : « كُق يَفِْكَ يعني 
كفى نفسك ء إذ الباء هنا صلة للتأكيد , ف( نفس ) هنا فاعل » يعني : كفى نفشك اليوم عليك حسيبًا » 
يعني : في نفسك كفاية اليوم عليك حسيباء واللّه 8 مطلع على أعمال العباد . 

وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي سيأتي بيانه أيضًّا هذا كله من رحمة اللَّه 38 بالعباد » 
ولكي يُقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم فلا يُوَخَد أحدٌّ إلا بما صدر عنه . 

قال : « ك تمك الم عليْكَ سباك يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ كتابك فأنت تحاسب نفسك » 
يعني : تقرر نفسك على ذلك العمل ؛ لأنه ليس ثم ححجة له » وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من 
جدال في بعض ما يحصل » لكن الجدال والمعاذير يكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء المسحف , فإذا 
جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة تقوم عليه ولا يجحد شينًا؟ كما قال يك : «وَلَا يَكنمُونَ أ 
ينا [النساء: ؟4] » يعني : خخاصة من عصى .. وكذلك عامة الناس أيضًا لا يكتمون الله شيمًا . 

قوله : ( ويُحَاسِبُ اللَهُ الخلائق , ويَخْلُو يعدو المؤمن » مَِمََره ُنُويهِ ؛ كما وُصِفَ ذلِكَ في الكتاب 
السب » وأمًا الكَمَارُ فلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسبةٌ من تُورَنُ حسَتائة سا ؛ َنُّهُم لا حستات لَهُغ » وَلكنْ بُعدٌ 
َعمَالهعْ » تُخْصّى ء مِومَفُونَ عَلَيهَا ويُعورُونَ يهَا) . 

بعد أن ذكر نشر الدواوين وتطاير الصحف قال هنا : ( وَيُحَاسِبٌ اللّهُ الخلائيَ ) » وهذا ترتيب 
صحيح من شيخ الإسلام تفلل حيث جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين؛ إذ إن الحساب وهو تقرير 
الأعمال يكون بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أخل كتابه باليمين وأخخذ من أخذ كتابه بالشمال ؛ كما 
قال فيما سبق : ( كَآَحِذٌ كتابة ينه » وآحدٌ كتابهُ بشِمَالِهِ أ من وراءِ طَفْرِه) . 

ثم قال هنا : ( ويُحَاسِبُ اللّهُ الخلائق » وَحْلُو عبد المُؤْمِنِ) » والحساب هو المقصود من الإيمان 
باليوم الآخر ؛ فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى اللّه فيحاسبون » وحقيقة الإيمان 
بالبعث هو الإبمان بالحساب ؛ لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله هق عبده عليه » وقد جاءت الآيات 
والأحاديث الكثيرة في إثيات الحساب» فإنكاره كفر بالّه 38 ؛ لأن من أنكر الحساب فهو منكد 

قال : ( ويحَاسِبُ اللّهُ الخلائىَ) وهذا ظاهر منه أنه يعم جميع الخلق : ولكن هو من الظاهر العام 


(1) أخرجه البخازي (441 1)» ومسلم (07/9774)» وابن ماجه (17) من حديث عبد الله بن عمر. 


١ 
المراد به الخصوؤص » وهو خحصوص من كلفه الله ق ؛ إذ المحاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر‎ 
إنما هي للمكلف » والمكلفون هم الإنس والجن » فيحاسب الله الإنس والجن ؛ لأن الجن منهم المسلم‎ 
ومنهم الكافر» ومنهم من يدخخل الجنة ومنهم من يدخمل النار؛ كما قال يهن في حور الجنة : «#لز‎ 
يَظْيِنهْنَ إن مَجَكَهُرْ وَلَا جَان » [الرحمن : 74] ؛ فدل على أن الجن والإنس يدخلون الجنة وكذلك‎ 
يدخلون النار.‎ 

فإذن قوله : ( ويحَاِب اللّهُالخلائق ) يعد 500 والإنس 

وهناك من لا يحاسب أصلًا وه هم السبعوث ادن لاحساب عليه ولاعلاب ؛ كمانيالحدوث 
المشهور » قال يَكيِ عن أمته : و فَرَأَيِتُ سَوَادًا كيرا سَدَ لقن ُقِيلَ : عَؤْلاءِ تك » ومع عَو سبغون ألا 
يَدْْلُونَ الحم رساب . وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد وصفهم النني َكل بقوله : ٠‏ هُع الَينَ لا 
يَتَطَيُونَ » ولا يَسَْوُْونَ » ولا يكمَوُونَ » وَعَلَى ره يوك نُونَ ”2 » إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم 
للتوحيد . 

قال : ( ويَحْلُو بعبِدِه المؤْينِ) » هذا معنى المحاسبة أن الله 38 يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ؛ 
كما وصف ذلك في الكتاب والسنةء والمحاسبة في ذلك المقام بالنسبة للمؤمن سرًا يخلو الله يك 
بالعبد سوا لا يعلمه أحد ؛ لأنه إذا حوسب على الملا فإن ذلك فضيحة لهء واللّهِ 5ن يخلو بعبده المؤمن 
فيقرره بذنوبه ؛ كما جاء في الحديث : ؛ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟» © . فيقرر بالذنب ويقرر 
بالعمل » وهذا معنى الحساب » ووم من أَحَدٍ إلا سَبِكَلْمهُ رب لسن ينه وَيِئَهُ َرْجُمَانٌ +!'" . كما ثبت 
ذلك في الأحاديث . 

وحساب الخلائق جميعًا في ذلك المقام حساب سريع » واللّه فق لا يشغله شأن عن شأن » وليس 
حسابه لعباده كحساب المخلوقين » قال سبحانه : «ألا له كم وَهْوَ أسَرَم لين [الأنمام: 10] » 
لتمام علمه وقدرته وقوته وهيمنته يق » فيحاسب الخلائق جميعًا في وقت قصير » قال بعضهم : كلمح 
البصر . 

إذن محاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير الصالح » وفيها تقريرهم بما لهم وما 
عليهم » وأما الكفار فهل يحاسبون ؟ 

قال يتلل : ( وأمًا الكقّائ فد يُحَاسَبونَ مُحَاسَبَةَمَنْ تُورَن حَسَنَائةُ وسبعَائهُ ؛ فَإِنْهُم لاحستات لَهُمْ)» 
يني : لا وزن لهم » والكاف لاقام له يوم القيامة وز ؛ وذلك لقو اله : قلا يك ب ال 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
ور [ الكهف : ٠٠١‏ » ولقوله ويك : ظوََرِمتا إِلّ مَا عِلُوأ ِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْئهُ عبسآه تَنمُورَا [الفرقان : 
7 : فإنهم ئيس عندهم حسنات حتى توازن حسناتهم وسيفاتهم » والمقصود من المحاسية هنا أن تعد 
ل ل ل لي 

أما ما عملوا من ير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يُشترط فيه الإسلام والنية » ومنها ما لا يشتر 
فيه ذلك » فأما ما بم يُشترط فيه الإسلام فإنها لا تُقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخيرة » وأما ما لا 
يشترط فيه النية والإسلام كتحسن الخلق والتيسير على المعسر والعتق وصلة الرحم ونحو ذلك » فإن هذه 
يُجازون عليها في الدنيا ء فثيين لهم أن هذا ما لكم » وأن هذا قد جوزيتم عليه ؛ وذلك لإظهار كما! ل عدل 
اله يك في خلقه » فتبقى أعمالهم التي يظنون أنها تنفعهم في الدنياء أعمالهم التي يظنون أنها صالحة من 
عبادات كانوا يتعبدون بها أو صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بها » » فيجعلها الله يك هباءٌ 
متثورا ؛ كما قال سبحانه : وَقَِمئا إل ما عَيِلُوا من عَمَلٍ فَجَمَلئدهُ كبساه تسترا ؛ يعني : الأعمال التي 
يظنون أنها ستنفعهم في الآخخرة » فما عمله الكافر مما لا يُشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا ولا 
ينفعه في الآخرة » وأما بقية أعماله التي يظن أنها صالحة فإنها في الآخرة تُجعل هباءً منثورا . 

قال : ( وَلَكِن تُعَدُ أَعْمَالهُم » تتخصّى» فَوكقُونَ عَلَيِهَا وُقَررُونَ يهَا) » فيقال للكافر: هذا ما 
ا م : <فَلتسيَكنَ ال سل إِليَهِمَ وَلَنَسْتَرَكَ 
لْمرْسَنِنَ © هفصن عم عر وَعَا كنا عيبت 69 واو د 1 مذ الن» [ الأعراف حدم 

( وفي عَرصَاتٍ الفا ايحوضُ المَؤرُودُ للنّيِيٌ يكل » ماؤهأََدُاضًا من ان » وأَخلى من الْعَسَلٍ » 
آنل عَدَدُ نموم الشعاء » طول سَهْر وَعَرطْهُ عَهْو من يَشْربُ له طَربَةٌ لا يطعأ عدا أبَا) . 

العرصات هي أرض واسعة عظيمة لا بناء فيهاء وهكذا الأرض يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد » 
وعرصة القيامة وعرصات القيامة هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم » وهناك 
عرصات الجنة » وهي ما بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة ؛ وهي ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق 
لدخولهم لدار المقام . 

قال : ( وفي عَرَصَاتٍ الْقِامَةٍ الحوض المؤزوة لي يي )» يعني : أن حوض النبي كَل الذي 
جاءت به الأحاديث والذي دل عليه قوله يتب : < إن نَ لكك الْكَورٌ» [ الكوثر : ]١‏ هو في عرصات 
القيامة » فهو ليس بعد العبور على الصراط وإنما هو في عرصات القيامة في الأماكن التي يقوم فيها الناس 
لرب العالمين » وهذا من شيخ الإسلام كله إثبات أن الحوض قبل الصراط ء والعلماء تنازعوا في الحوض 
هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط ؟ على أقوال : 

منهم من يقول : هو قبل الصراط . 

ومنهم من يقول : هو بعد الصراط . 


1 

ومنهم من يقول : هو قبل الصراط وبعده ؛ حوض واحد ممئد من عرصات القيامة إلى العرصات التي 
قبل الجنة . 

ومنهم من يقول : هما حوضان : قبل الصراط حوض »ء وبعد الصراط حوض. 

واللّه فلك أعلم بكيفية الصراط على هذه الحال ‏ وجهنم واسعة » والصراط يكون منصوبًا على متنها » 
وما ذُكر من أن الحوض قبل الصراط هذا ظاهر وصحيح ؛ وذلك أن الناس بعد أن يخرجوا من قبورهم يوم 
القيامة يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب العالمين لانتظار نزول الرب يك والحساب» 
فيكم الله يق نبينا محمدًا بك بأن يعطيه ذلك الحوض الذي يشخب فيه ميزابان من الجنة » فيعطيه 
ذلك في عرصات القيامة . 

قال العلماء : كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك الموقف وقنًا وزمانًا طويلًا وعظيمما 
يناسب بأن يكون قبل الصراط ؛ لأنه و من يَشْرَبُ مئة عَرْبٌَ لا يما بَعْدَهَا أبَدا » تناسب أن يكون تخفيقًا 
على المؤمنين الذين يردون على النبي يَكي الصراط ؛ لأن المقام في يوم القيامة طويل جدًا » والناس في 
حاجة إلى أنواع من الأمن فيه » ومن الأمن أن يُسقوا شربة لا يظمئون بعدها أَبدًا . 

وهذا صحيح فإن ذلك الحوض قبل الصراط » وهذا لا يمنع أن يكون ثم حوض آخر بعد الصراط ؛ 
وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النيٍ يك قال : ١‏ لون عل وم أَْرفُّْ ويعرفوني مع 
حال تتي وت 24ء وفي لفظ : َع ال نكم ثم ليختلجئ و وني فأقُول : يارب أضكابي ؟ 
ِقَالُ إن لاي ما أخدئُوا تدك 20 » وفي رواية أخرى قال :ول : أصحابي ؟ فيقول : إِنهُعْ لم 

َاُوا مُوئدّينَ على أَعْمَابِهِ ند فَارفْهُمْ :20 » يعني : من ارتد بعد النبي يكل » وقوله : « لَيَخْتَلْجِن » 
يعني : يؤحذون إلى النار. 

قالوا : فهذا دليل على أنه يكون قبل العبور على الصراط ؛ لأنهم يؤخحذون فيدفعون إلى النارء وكلام 
شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن الحوض الذي أوتي النبي يك يكون قبل الصراط ؛ وهذا واضح » وقد 
وُصف الحوض في الأحاديث بصفات تأي إن شاء الله . 

والحوض ليس خاضًا بالنبي يكل ؛ بل ٠‏ لكل نبي من الأنبياء حوض » . فإنه تكرمة لكل نبي وأمنّ 


لأتباع الأنبياء والمرسلين» وقد جاء في ذلك حديث رواه الترمذي(*» 3 واعتمده العلماء من أنه لكل نبي 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ١‏ 
حوض » وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي َكل ؛ فإن هذه الأمة آخرة ولكنها 
سابقة ؛ كما ثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وكين أن النبي ككل قال : 9 نحن 
الآخِدونَ السابقُونَ يوم القِيامة ع » يي انغ أُوبُوا الاب من قبلا +217 . يعني : غير أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلناء فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة . 

هذا الحديث يدل على أن هذا الأمة تسبق الأمم جميعًا في كل شيء في ذلك اليوم العظيم » فتسبق 
في الحشر في أرض المحشر » وتسبق في الشربة من حوض النبي َك » وهذا الحوض يظهر وتشرب منه 
هذه الأمة قبل أحواض الأنبياء» وتسبق في المحاسبة » وتسبق في الوزن » وتسيق في أخذ الصحف إلى 
آخر ذلك ؛ لأن اللفظ عام : ونحنٌ الآخِرُونَ السَابقُونَ يوم القِمَامَةِ » ولم يخص ذلك بنوع من أنواع 
السبق . كذلك يسبقون إلى دخخول الجنة قبل غيرهم من الأمم» فمحمد تَكلِ هوأول من يدخخل الجنة » 
نم الأنبياء والمرسلون » شم هذه الأمة تكرمة من الله فك لهاء فهم السابقون يوم القيامة » وهذا الحوض هو 
أول الأحواض ظهورًا » وأول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد كل ؛ ويكون لهم استراحة 
وطمأنينة في ذلك . 

وهنا سؤال معروف وهو : تتكرر أشياء في يوم .القيامة ينتج عنها أمن وأمان للمؤمن » فهل يستمر 
وف المؤمن في كل ما يحصل في ذلك اليوم ؟ يعني : من حوسب فوجد الحساب يسيرًا فإنه مؤمن » 
ومن أخحذ الكتاب باليمين فإنه مؤمن » ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه أصللا إلا مؤمن» فما 
معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك » هل يظل خخائقًا أم أنها زيادة طمأنينة ؟ 

الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم - واللّه أعلم - ليس مستتبعًا فيه العلم الذي في الدنيا » يعني : أن 
ما علمه المسلم في هذه الدنيا مما يحصل يوم القيامة فإنه في الظاهر - واللّه أعلم - لا يصحب المسلم 
ا م م 0 
لا يأمن » يعني : لا يأمن أن يكون ممن حقت عليهم بعض كلمة الله فق » أو أن يكون ممن يعذبون شيئًا 
سا اننا اح سن عي اكد ينل لان لان ريد بات د إلى تله 
وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن ؛ فإنه يطمكن بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد َكل » 
ويطمئن بالورود تحت لواء النبي كل ه ويطمئن بأن يكون حسّايه حسابًا يسيرًا . 

ولهذا قال العلماء في قوله : مَسَوفٌ يِحَاسَبُ حِسَاًا سيا © وَيَقلِبُ إل أَهْلِفِ مَسرُورا [ الانشقاق : 
4]ء أَمْلِيد مسرورا» يعني ل 0 
الذين كان يعهدهم في الدنياء وإنما أهله الذين جعلهم الله يق أهلًا له في الجنة . فهذه أنواع من 
الطمأنيئة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك الموقف العظيم . 


. من حديث أبي هريرة‎ )١17( أخرجه البخاري 415 28457 1447)؛ ومسلم (51/850)» والنسائي‎ )١( 


١4 

قال تكله في وصف الحوض : ( ماؤة أَمَدُبياضًا ين الجن » وأخلّى من العسَلٍ )؛ كما جاء في بعض 
الأحاديث في ١‏ الصحيحين »00 وجاء في بعضها ١‏ موه أِيضُ من الوّرق - يعني الفضة - وريه 
أَطْيبُ من الْيشك 20 وأنه «أخْلّى مِنَ العَسَلٍ » فله هذه الصفات » يعني : أن ماءه أشد بياضًا من 
اللبن» ورائحته أطيب من المسسك » يعني : المسك اللخالص الطيب الزكي الذي كان معرومًا في زمنه 
كي ؛ وهو أطيب المشمومات » وطعمه أحلى من العسل الخالص . 

وهذا الماء مدده من الجنة » قال 38 : «إِنًا أعَطَبََكَ الْكَوْتَر؟ [الكوثر: ]١‏ والكوثر نهر أعطاه 
الله فى محمدًا يَلْ في الجنة» قال وَل في وصف كوثره: «هو حَوْضِي ترد عليه أي يوم 
القِياَةٍ» ”""» فالكوثر نهر » وهو حوضه , وجاء في حديث آخر أنه : ١‏ يَشْحَْبُ فيه مِرَابَانٍ من الحطة ع (29, 
وسمي حوضًا له لأن الحوض ماؤه من ذلك النهر؛ فإن ماء النهر يصب في هذا الحرض » فكلما شرب 
منه أناس ونقص امتلاً يما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي كه في الجنة . 

قال : (أَننْهُ عَدَدُ جوم الشّمَاءِ) » وفي لغظ آخحر قال كَل : «آزيثهُ كُنجُومٍ الشَمَاءٍ »0 ©. فهذان . 
اللفظان مختلفان ؛ في الأول آنه عَدَدُ نُجُومِ السَمَاءٍ ) . وهذا من جهة العدد أنها ككثرة نجوم السماء » 
وفي الثاني قال : آنه كنجُومٍ السماءِ» . والكاف هذه مثلية تشمل العدد والوصف » يعني : من جهة 
الإضاءة واللمعان . فإذن الآنية المعلقة على جوانب ذلك الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدًا كثرة نجوم 
السماء ؛ وموصوفة أيضًا بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء . 

قال كي ني وصفه أيضًا : ٠‏ طُولَه سَهْر وعَوْصٌهُ هر ؛ . وجاء في رواية أخرى في الصحيح : و روا 
سَوَامْ”'. قال بعض أهل العلم : طُولَهُ غَهْرٌ وَعَوْضّهُ شَهْرْ) : يحتمل أن يكون مدورًا . لكن في 
الحديث الآخر : ٠‏ زَوَاياُ سَوَاءُ » يعني أنه مربع واللّهِ أعلم . 

قال : ( من يَشْرَثٍ يله َب لا يَطَْأبَغدا أَدا) » ( من ) هنا شرطية » يعني : أنها اسم موصول 
مضمن الشرط ( من يَشْرَبٍ نه سَرْيَةٌ) ؛ فما جزاء ذلك ؟ قال : ( لا يَظْمَا بَعدَهَا أَيدًا) »أو تكون ( مَنْ) 
موصولة بدون شرط » يعني : بمعنى : الذي يشرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدًا . 

والميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل السنة من الأشاعرة وغيرهم » 
(1) أخرجه مسلم (77/140) من حديث أبي هريرة . وفي 073/9٠0(‏ 0 والترمذي (144) من حديث أبي ذر. 
(1) أخرجه مسلم (91/9747) من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص . 
(؟) أخرجه مسلم »)01/4٠٠(‏ والترمذي (41/47) من حديث أنس بن مالك . 
(5) أخرجه مسلم 077/57٠١‏ من حديث أبي ذر. 
(5) أخرجه البخاري (1974) » ومسلم (107/9547) من حديث عبد الله بن عمرو . 
(5) أخرجه مسلم (07//57417؟) من حديث عبد اللّهِ بن عمرو. 
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والمعتزلتيجعلون الميزان بمعنى العدل » وأنه ليس ثم ميزان له كفتان - أي : ميزان حسي - وإنما هو 
ميزان معنوي » وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم . كذلك الحوض ينكرونه أيضًا 
ويقولون : لا حوض » وإنما الحوض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة 
بنعمة الله وإنعامه عليهم في ذلك المقام . 

هذا وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته - يعني : من جهة النقل - ودلت دلالة قطعية 
على أنه كما رُصف ؛ لأنه وُصف بصفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يُوُوّل » ثم إن أمور الغيب لا تُقاس 
على أمور الشهادة ؛ والله ويك يخلق لقه وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء » لا معقب لحكمه , يحكم ما 
يشاء ويفعل ما يريد . 

قوله : ( وَالصّرَاطُ مَنْصُوبٌ علّى مئْنٍ جهَتّم » وهُوَ اْجدو الَّذِي بين الجنِ والنَا» يد الَاسُ عَلَِهِ عَلَى 
قَدْرِأغمالهم » فَمِئهُعْ من يَمْئ كلمح المِصرٍ , ومِنهُم عن يَمُدُ كالزق . ومئهم من يَمْدْ كالريح » ومِئهُم من 
يَمْوُ كالفَرسٍ الجَوَادٍ » ومِئْهُم من يَمُدُ ك ركاب الإيلٍ » ومِئْهُم من يَعْدُو عَذُوًَا » ومِنْهُم من يَْشِي مَشْيَا » 
ومِنهُم من يَرْحفٌ رَحَْفَاء ومنهُم من يُحُْطفٌ حَطفًا ويُلقَى في جهنم ؛ هن البمشر عَليِِ كلاليب تَخْطِفُ 
النّاسَ بِأعْمَالِهم ) . 

ذكر الشيخ يله هنا الصراط وصفته وأحوال الناس فيه » وقبل الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما 
يحصل مما سبق : 

فنقول : إذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف يظلون هكذا زمانًا طويلا يقومون بين يدي الله ل 
رب العالمين » وذلك قبل أن ينزل الله ف لفصل القضاء , وفي هذه الحال تدنو الشمس منهم » ويتفاوت 
عرقهم بحسب أعمالهم » ثم تنزل الملائكة وتجيء صما صما وتحيط بالخلائق » ثم ينزل الله يق كما 
يليق بجلاله وعظمته » فيقوم الناس لرب العالمين تخاشعين ذليلين» فيطول عليهم الموقف جدًا ء ثم 
يذهبون إلى النبي َك طلبًا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم ثم نوح ... إلى آخره ؛ كما سيأتي زيانة.. 
فيشفع النبي يك في أن يعجل فصل القضاء؛ فيبدأأ الحساب » وقبل الحساب يكون ثلاث عرضات » 
عرف نهنا جدال ادي + لم القرضة الالئة طابر بحيتها الستتجنيوالدواوين والكتباع يأخد كتايه 
بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره » وهذا من الحساب ؟ لأن النبي لل :ومن حوسب عُذَّب ). 
فقالت له عائشة : أو ليس الله يقول ل : ظهََوْفٌ يحَاسَبُ ب حِسَابًا سيراه [الانشقاق : 6]ء قال : و ذُلِكِ 
الْعَوْضُ » وَلَكِنْ من تُوقِشٌ الْحِسَابٌ يَهْلِكُ »” 6 يعني : أن اسمه حساب وهو عرض » فيأتي المؤمن في 
العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف فيحاسب حسايًا يسيرًا » أي : يطلع على عمله فقط ويستر عليه » 
وأما الكافر والمنافق فإنه يأحذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويحاسب على ذلك ثم يكون الوزن بعد 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


١ 
الحساب . وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه تعالى - أن الناس بعد الوزن يكون‎ 
عير وجا ا كو و ل ال‎ 

يُحشر الناس أزواجا «خشرو] ان توأ ووه وما كثوا يدود 02 من دُونِ أشي الصافات : ؟+- 
له ها »تا رأهم, وزنهم في لكر فتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد » قال يك عن فرعون : لمَأوْرَدَهُمْ ألَِارَ وَيِنْس الْوردُ الْمررُوةُ) [ هرد : 4]» فيأتي كل معبود 
لصي ا مود ل قم 
المؤمنين من على النار إلى الجنة » فيتهافتون في النار تهافتًا ؛ لأن قبل الصراط وقبل النار ظلمة لا يعرف 
الكفار فيها أين المسير » بل يتبعون معبودهم حتى يتهافتوا في النار» وأما من كان يتبع معبودًا صالتحا كمن 
كان يعبد عيسى والعزير» فقد قال بعض أهل العلم : يُمثل لهم ملك في صورة المسيح أو في صورة 
العزير. وكذلك من عبد محمدًا يَكلِكِ يمئل له ملك في صورته - كما جاء في حديث الصور”"2- فيمثل 
لهم ملك في صورة عيسى وفي صورة العزير فيتبعونه » فيهوي بهم فيقودهم إلى جهنم . 

وقال أخرون : يمثل لهم شيطان على هيئة عيسى - لأن حديث الصور فيه ضعف - أو الشيطان 
الذي أمرهم بعبادة عيسى ؛ فإنه يتمثل لهم في تلك الصورة » أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عزير» أو ... 
إلى آخره ؛ يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى يتهافتوا في النار والعياذ باللّه . 

ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا ييقى إلا المسلمون من هذه الأمة والأمم التي 
قبلها » وفيهم المنافقون » ثم ينصب الصراط على متن جهنم » وأول من يجوز الصراط أمة محمد ول » 
فيتقدم يكل » وقبل الصراط نّم ظلمة » فقد سأل يهودي النبي يكلِِ فقال : أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات ؟ قال كك : هُمْ في الظُلْمَةٍُونَ اْجشر 76" . يعني : دون الصراط كم 
ظلمة عظيمة يقدم عليها المسلمون والمنافقون » فالجميع كانوا في نور ثم أتوا إلى الصراط فوجدوا هذه 
الظلمة فيبصر المؤمن بنوره » وأما المنافق فينطمس نوره » فيقول المنافقون للمؤمنين : #أنظرونا تيس من 
ورك » فيقال لهم : «اريجشا وََةة تئا أ : قال تعالى : ضرت ينبم بور لم با يم فيه 
َليَمَةٌ وَملهرُمٌ ين مَبَلِه الْمَدَاتث؟ [الحديد: مء و وه 

ف كل ولح توي على قر حمل  »‏ ؤى باصرل منص وي على من جهنم ثم أي لني و 
فيعبر ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم ‏ وسيأتي بيان صفة العبور على الصراط » هذا العبور هو ما جاء في القرآن 
بأنه ورود المؤمن على النار قال : «وَإِن يسك إلا ولمعا كن عَكَ ريك َتنا تََيًا © م شي ادن 


و ومع 


أنُّوأ وََرُ ألطَالِيرت فبًا ثيك 1مريم : .*١‏ 809 » الورود ورودان : 
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وله تقدم تخريجه . 
)١(‏ أخرجه مسلم (74/51) من حديث ثوبان . 
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* ورود دخخول . 

* وورود مرور. 

فورود المؤمن على النار هو ورود مرور؛ وذلك إذا كان ممن سيعبر الصراط ء أما إذا كان من أهل 
الوعيد الذين سيدخلون النار ويطهرون فإنهم سيدخلونها » ثم تعبر الأمم بعد أمة محمد كَكيوِء وهذا 
تفصيل ما يحصل من البعث إلى نصب الصراط . 

قال يتن : ( وَالصرَاط مَنصُوبٌ على مئن جهنم » وهو الْجسْر الذي بين الج والئا) » (علَى مَثْنٍ 
جهنم ) يعني : على ظهرها ؛ لأنه ‏ يُوْتَى يجهنم تَؤتيذ لها سيول أَلْفَ زمام » مع كل زمام ستعونَ أن 
مَلكُ َلَكِ يَجرُوتهَا 2'!6 , ثم يُنصب على ظهرها الصراط على النحو الذي سبق بيانه . 

وقوله : ٠‏ الْجَسْو الّذِي يَنَ الجنةِ والثّار» . ليس معناه أنه الوصلة بين الجنة والنار » لكن يعني من عبره 
ب ل ل ا ل د 
واللهم سلم سلم :7 . 

هذا الصراط وصف بأنه ( د خض مَزٍ ل فيه حَطَاطِيفٌ وكَلَالِيبُ » » وبأنه و دق من الشّعَرَةٍ » وَأَحدٌ من 
اليل ماي سبح سام عن أي تسنيد لحري > فلتصفات وزيتا في العروص اقال 
بعض أهل العلم : الصراط واسع ؛ لأن لفظ الصراط يدل على سعته ؛ وما ورد من كونه دقيقًا وحادًا هذا 
نوع لم يشبت به الدليل الصحيح , والأنسب أن يكون عريضًا واسعًا حتى يعبر الناس عليه . لكن المشهور 
عند أهل العلم والذي جاءت به الأحاديث أنه دحض مزلة » وأدق من الشعر؛ وأحد من السيف » وفيه 
خطاطيف وكلاليب » فهذا الذي يجب أن يؤخذ به » وأما من قال : إنه واسع . فإن هذا ليس بظاهر؛ إذ 
اعتمادهم على معنى كلمة ( صراط ) في اللغة » وهذا لا يقضي به ما جاء في الحديث والأثر . 

قال : ( يَمْد النّايُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَغْمَالِهم ) يعني : أن كل واحد من أتباع الأنبياء الذين يعبرون على 
الصراط يُعطى سرعة أقصاها على قدر عمله » فلا يستطيع أن يتعدى تلك السرعة ؛ ولاشك أنهم يرون 
النارتحتهم وهذا الصراط منصوب فكلٌ سيأتي بأعظم ما عنده من السرعة ؟ فلهذا قال : ( فَمِنْهمْ مَنْ يمو 
كُلّمْح البِصّر) يعني : في أقل من لحظة على عظم جهنم وعلى سعتها وعلى طول ذلك الصراط » كما 
ال يق : «كتح لسر أز هر قرب [التحل : 07 . فلمح البصر متناو في الزمان . 

قال : ( فَمِنْهُمْ مَنْ د ا ا ا اي 
السرعة ‏ ( كَمنهُخ من يَمُدْ كالويح ) والريح سريعة » ( ومِئهُم من يم كالْمَسٍ الجَوَادٍ» ومِنْهُم عن يَمُوُ 
)1١(‏ أخرجه مسلم »)١4/5847(‏ والترمذي (7/ا5؟) من حديث أبن مسعود . 
)١(‏ أخرجه البخاري ,٠١7(‏ 311 /14717) » ومسلم (944/181؟) من حديث أبي هريرة . 
() أخرجه مسلم .0707/١85(‏ 


١4 
. كرِكَابٍ الإيل » ومِلهُم من يَدُو عَذُواء ومِنهم من يَعْشِي مَشْا) على اختلاف أعمالهم وسرعتهم‎ 

قال : ( ومِنْهُم من يَْحَفٌ رَحْمَاء وهم عن يُحْطَفُ حَطًْا ويُلقّى في جَهَكم ؛ مَإنَّ الجشر عَلَيه 
كلاليب تَخْطفٌ الَّاسَ بأعْمَالِهِم ) يعني : أن من الناس من يمر لكنه لا يجتاز الصراط ؛ فإنه على جنبتي 
الصراط كلاليب » والكلاليب هي الخطاطيف المعروفة المائلة التي ترتفع وتجذب الناس» ترتفع 
وتجعلهم في جهنم ؛ لأن معها ملائكة يفعلون ذلك » وهؤلاء هم عصاة الموحدين يكونون في الطبقة 
العليا من النار فتخطفهم تلك الكلاليب وتجعلهم في النار. 

فَعَنْ مه غلى الصراط وَححلَ الجمّة» فإذا عَُوا عليه وََهُوا عََى قنْطَرةٍ ين الجبلة والثَارِ» فيِفئصٌ 
لتغضهم من بَغض » فَإذا هُذبُوا وَُُوا أَذنَ لَهُم في دُحُولٍ الجة) . 

قال : ( فَمَنْ م على الصّراطٍ وَل الجّة ) » يعني : من عبر الصراط واجتازه ضمن دخول الجنة ؛ 
لأنه تعدى النار - نسأل الله يك ذلك بِحَنّه وكرمه - ( ذا عَبَُوا عليه وََُوا على قَنْطَرَةٍ ين الجة والَار) » 
يعني : بعد العبور عليه يكون الاجتماع في عرصات أَرء وتلك عرصات أيضًا واسعة قبل أن يأتوا إلى 
الجا قل الملبار : يدل على هذا التراخي قوله ويك : «وَسسِيَ الدرت تقو ريم إلى الجن وُمراً 

حَهَهَ إِذا جَآمُوهًا وَفْيِسَتَ أَبوبهَ» » لما قال : «وَقْيِسَتَ َيه دل على أن ثة ر 0 
الأبواباة وهنا لذي اسحطيد من الآ عادر لاه لاخر كاي الفراط يكرك ةن روزي يع 
فيها المؤمنون » ثم تكون هناك شفاعات أيضّاء فيد فيشقع النبي ل شفاعات قبل دخول الجنة ؛ ومنها 
شفاعاته لأهل الجنة أن يدخلوها » وأنواع من الشفاعة يأتي يبانها إن شاء الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام هنا : ( فَإِذا عَبرُوا عليه وَقَهُوا عَلَى قَنطَرةٍ بين الجن والثَار) القنطرة والصراط 
متقاربة ؛ لأن الصراط هو الطريق الواسع في اللغة » والقنطرة كذلك » لكن صفتها أنها مرتفعة » أي : 
مرتفع من المكان واصل أُيضا بين تلك العرصات ودخول الجنة ؛ فيحبسون على تلك القنطرة مدة » 
ويُقضى لبعضهم من بعض ء يعني : مَنْ كان بينه وين أخيه خصومة فإنه يُقضى بينه وبينه في ذلك » حتى 
يدخعل المؤمنون الجنة وليس في قلب أحد على أحد شيء » فيقتص أبعضهم من بعض . 

ويسبق الفقراء ويتأخر الأغنياء» قال ككل :  :‏ يدل فرك المُسلِمِين الجه قبل أغتتائهم ينضفٍ يَؤم 
وهو سََمْسْماَةِ عَامٍ ”' . وفيهم من هو من سادات الصحابة» ومن المبشرين عبد الرحمن بن عوف 
وغيره » ويتأخر الأغنياء ؛ لأن المال فيه حقوق كثيرة متنوعة» فيتأخرون ليعطى كل ذي حق حقه» 
ويسبق الفقراء مع النبي و » فبأتي يَكة إلى الجنة فيستفتح , وهو أول من يستفتح » « فيقول الحَازِنُ : 
(1) أخرجه الترمذي (880)» وابن ماجه )6١1‏ من حديث أني هريرة . وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 

(7577) : حسن صحيح . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ١6‏ 
من أنت ؟ فَأبُولُ : مُحَكدٌ . فيقول : بك أَِوثُ لا َف لأَحدٍ قَبلّكَ :200 » فيدخل كل الجنة ويدخل 
الأنبياء والمرسلون . 

والجنة لها ثمانية أبواب ؛ وكل باب له اسم » فنّم باب الصلاة » وثَّم باب الزكاة أو الصدقة » وثَّم باب 
الريان » وباب الجهاد ... إلى آخره» فيدخحل من كان مختضًا بنوع من أنواع العبادات - بتفل أو بصفة 
مزيدة في العبادات في الفرض - في أدائها أو صفتها يختص بأحد هذه الأبواب , فمن كان مختصًا بصفة 
دخل من باب من تلك الأبواب » ومنهم من يُدعى من أكثر من باب إذا كان اختصاصه لأكثر من صفة . 

و ا ود الس : ذا وا وا ألم في ششول 


ارا امات و يا و عد 
أشد من بعض » فلا يدخل الجنة إلا من سلم قلبه وأخحذ الحق منه » وبعد اقتصاص بعضهم من بعض » قال 
كك : «وََرَعْنَا ما فى صُدُورهم من غلْ إحوانا عل سور مُنَمَنيِِينَ؟» [ الحجر : 47]» والآبات في ذلك 
معلومة . 

قوله : ( وَُوْلَ من يَسْتَفي بَاب الجَّةِ مُحَهِدٌ » وأ تن ذش الجلة ين الأمم أثثة) . 

الظاهر من هذا الترتيب أن النبي يه يستفتح وأن أول الأمم دعولا هذه الأمقع وهذا على النحو 
الذي سبق بيانه » أنه يك يدل أُولا » ثم الأنبياء والمرسلون » ثم تسبق هذه الأمة غيرها من الأمم . وهذه 
الأمة هي حير الأمم ؛ كما قال يك : كم حير ير أمَةأخْجَتٌ؟ [آل عمران : »]٠٠١‏ والوقف هنا على 
«ِأِجَتْ» وقف من أجل الاستدلال ؛ لأن قوله : جإكّاين» ليس متعاقًا ب « أرجت » يعني : 
تركيب الكلام : كنتم للناس خير أمة أُخرجت ء والبعض قد يفهم أن تلك الأمة أخرجت للناس لا كنتم 
للناس خير أمة أرجت » فخير أمة أخرجها الله يت هي هذه الأمة . وهي خير الأمم للناس ؛ لأنها وسط » 
ولأنها شاهدة عليهم » ولأنها أمة التوحيد » ولكثرة عددها واستجابتها للنبي يك وقيامها بأمره ونهيه 
أعظم من قيام غيرها من الأمم بأمر أنبيائها ورسلها . 

توله : ( وَل يك في القيَامَةِ ناث سَّفَاعَات : 

ا ااه الأولى : فيفع في أَهْلٍ الموقٍِ حتى يُقضى بينهُع بعد أن يتراجع الأنبيائُ ؛آدمُ ؛ ونوج » 
وإبراهيمُ » وموسى » وعيسى ابْنُ مريع » عن الشفاعة حتى تُنْتَهَ إليه ) . 

ذكر شيخ الإسلام ييه هنا مبحث الشفاعة فيما يتصل بما يحصل في اليوم الآخر ؛ وكأنه عنده من 
جملة ما هو داحل في الإيمان باليوم الآخر ؛ لأنه يحصل فيه» وهذا ظاهر ؛ لأن الشفاعة تكون في ذلك 


. أخرجه مسلم (77/1917) من حديث أنس بن مالك‎ )1١( 


شرح العقيدة الواسطية 
اليوم » وإذا كان كذلك فهي داخلة في قوله - فيما سبق - :( ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بكل ما 
أخبر به النببي كلد ...) . 

قال ينه : (وَلَه َك في القيامَةِ نَلاثُ شَفَاعَاتٍ) أصل كلمة الشفاعة مأخوذ من : شفع يشفع إذا 
طلب ؛ لأن الطالب واحد » فإذا أتى معه آخر صار شفعًا له بعد أن كان فردًا ء فسمي شُفيعًا » فهر ؛ فعيل» 
بمعنى ١‏ فاعل » أي : شافع » وشفع غيره يعني صار الطلب من اثنين بعد أن كان من واحد » هذا أصل 
تسمية الشفاعة من جهة اللغة . 

ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة » فالشفاعة هي ما يُطلب من الله تك بشروطه 
الشرعية ؛ يعني : أن من الشفاعات ما يكون شفاعة لكن يكون مردودًا لعدم توفر الشروط فيه ؛ ولهذا قال 
ص3 : ولا تشمو إلا لين انض [الأنبياء : + طاولا كم النَعَمَدُ ندم لا من أو ذه 
[سبأ: 2117 فليست كل شفاعة نافعة شرعًا ومسماة شفاعة في الشرع حتى يأني صاحبها بشروطهاء 
وإن كانت شفاعة في اللغة. 

وشفاعة النبي يكل في يوم القيامة منها شفاعة متفق عليها بين جميع الفرق » ومنها شفاعات ممختلف 
فيهاء ويقر أهل السنة منها ما دلت عليه الأدلة ؛ وينفيها طائفة من الفرق المنتسبة إلى القبلة . 

وقوله : (وَلّه يِيٍ في القيَامَ َو ثلاث شَفَاعَاتِ ) يعني : اللمؤمنينتارجى التي تكرة يوم القيامة6 لكر 
هذه الشفاعات وهي غير مختصة بهذه الثلاث ؛ بل هناك شفاعات أخر لم يذكرهارحمه الله تعالى » 
مثل : شفاعته في عمه » ومثل : بعض الشفاعات الأخر؛ كما سيأتي بيانها إن شاء اللّه تعالى . 

والشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة » فهناك فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة 
المنفية » يعني : الشفاعة التافعة والشفاعة المنفية غير النافعة » وهناك فرق أيضًا بين الشفاعة في الدنيا 
والشفاعة في الآخعرة . الله لق أنبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا بشروط » قال تعالى : «ولا منتمورت 
َِّا لمن أريِصكى ج [ الأنبباء : 14]» وقال : ليس نا عن دوي أله وَل وا في [ الأنعم: 8 
وقال قك : «وكر ين َلك فى ألسَمواتٍ لا مد سَمَمتُمَ سيد إلا ين بر أن أن أ لمن ينك وو 
[التجم : اي :أن لسر العقاء جزلا وي وهنه حاط ىلر رت له 
الوجاهة » وييان ذلك أن العبد إذا شفع عند الله َك فإنه يشفع وهو عبدٌ ذليلٌ مفتقر إلى الله وك » ليس 
كحال الشفاعة عند أهل الدنيا ؛ وذلك أن الشفاعة عند الناس تكون لمن له جاه وعز عند المشفوع عنده 
حتى يجيب » والمشفوع عنده كملك أو أمير أو مسكول أو عالم أو شيخ أو تاجر... إلى آخره يجيب 
شفاعة هذا الشفيع شيقا لما رجوه عنده من إجابة شفاعته ؛ ولهذا يكون الشفيع متفضل على الشافع » 
وأما الشفاعة عند الله كك فهي ليست من هذا القبيل » إنما هوي الذي يُكرم من شاء من عباده أن يكون 
شفيعًا » ثم يُكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة ء وأن يلهمه القول الحسن فيها حتى يجاب » 


م ه١1‏ 


القيامة الكبرى وما يجري فيها اهحسم [8آ 
فالفضل فيها للّهِ د ابتداءٌ وانتهاءَ» وهذا بخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا . 

ولهذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله ب من جنس شفاعة الناس بعضهم لبعض» فاتخذوا 
الآلهة والأصنام شفعاء ؛ لأنهم يظنون أنهم يشفعون عند الله َك ولو لم يأذن اللّهِ فك بذلك أو لم يرض » 
فلهم المقام عند اللِّ الذي يجعله و يجيب سؤالهم ويجيب شفاعتهم . 

وهذا الباب يطول البحث فيه » لكن يُفرق فيه بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية التي هي الشفاعة 
النافعة والشفاعة غير النافعة » والشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة » والشفاعة عند المشركين في 
فهمهم والشفاعة في الشرع » وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب الاعتقاد العام » وفي توحيد العبادة . 

وشفاعة النبي يَكِيةِ في الدنيا على رجاء الإجابة قد يجاب رلا بوبه يمك شفاعة الأنبياء 
والمرسلين قد يجابون وقد لا يجابون » ولكنهم على رجاء الإجابة ؛ لأن حقيقة حقيقة الشفاعة هي الدعاء» 
شفع يعني : دعا وطلب » فالشفاعة دعاء وطلب » فنوح طلب من الله َك أن يكون ابنه معه من التاجين 
فلم يجب » وإيراهيم دعا لبه فلم يمجب » والنبي كف دعا أيضًا لعمه ولم يُجب حتى نزل فيه قول اللّه 
: «لدس للك من الْأَمْرٍ سَنْه؟ آل عمران : 217 ونهي عن ذلك في قوله : هما كت لني 
ليب امثا ل تكفا 0 : 11# ولما دعا على أناس قال 
الله يك : «لِدنّ لك من الأمر َو أو ينوب علي أو يَذْبَهُمْ فَإنَهُمْ يمرت رآل عمران : 00138 . 

ا 0 
شروط الشفاعة النافعة . 

وشروط الشفاعة النافعة هي : 

الشرط الأول : الإذن» وهو نوعان: 

إذن كوني : وهو ألا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله للشافع كونًا » فلا يمكن أن يشفع شافع 
من عند نفسه إلا بعد أن يأَذن الله له بالشفاعة في كونه » فلا يحدث شيء في ملكوت الله إلا من بعد إذنه 
الكوني » يعني : ليس لأحد حق الابتداء , فإن لم يرد الله يق للشافع أن يشفع فإنه لا يُمكنه من أن يشفع 
أصلا بأن يصرف قلبه ويصرف نفسه عن هذه الشفاعة فلا تقع أصلا ؛ لأنه لابد من أن يكون ثمة إذن 
كوني بحصول الشفاعة من الشافع . ّ 

وإذن شرعي : وهو أن تككون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية فيمن شفع له الشافع , وفي الشافع 
نفسه » فالمشرك لا تنفع شفاعته ؛ لأنه مشرك » والمشرك لا ينفع أن يُشفع له ؛ كما قال : «ليْسَ كا ين 
دوين أله وَلِن وا شيع [ الأنعام : ٠/]ء‏ فإذن هو لا ينفع أن يشفع ولا أن يُشفع فيه » إلا أبا طالب في 
حالة خاصة » وهذا ظاهر في حال ابن نوح » وحال أبي إبراهيم » وحال عم النبي يَكِ في الدنها ... إلى 
آخرة . 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


ار ملم 0 


والشرط الثاني : الرضا » وقد جاء في قوله تعالى : إلا من ني أن دن أ لمن يا يعلد وضع 
[النجم: 56]» وقال : «ورَضي َم كولا» [طه: وقال : #ولا متتمورت بح إل لمن أرتضئ > 
[الأنبياء: 08 » ونحو ذلك . 

والرضا نوعان : 

رضا عن الشافع . 

* ورضا عن المشفوع له. 

والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد ؛ وذلك لما ثبت في الصحيح » أن أبا هريرة سأل النبي كله 
فقال : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال كلل : : لقد ظَتَئْتٌ يا أََا ُرَيرةَ ألا 
أي عن هذا الحديث أَحدٌ أَولُ نك ما رأيت من رْصِكَ على الحديث ء أَسْعَدُ الناس بقاعي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الل ه خمالصًا من قل تفْسِهِ (0©» وفي رواية : 9 خاِصًا من قَلَيه أو تَفْسِدِ 0©. 
فهذا شرط الإخلاص وهو لأهل التوحيد . 

فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد ‏ أما أهل الإشزاك بالل فلا تنفعهم الشفاعة ؛ لأنها إنما تكون لمن 
ارتضى ربنا قن ء وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد » وقد قال في المشركين : وما ليرت عن 
أتصكار > [ البقرة : ٠م‏ » وقال أيضًا : «قَما نا ين سَفِعِينَ؟ [الشعراء: ٠]»ء‏ وقال : «لَيس لما من 
ذويت أل وَنّه ولا سَّفِيمٌ» [ الأنعام : ./] الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له . وهذا مع الشروط 
الأولى » فقد تقع الشفاعة مع عدم وجود بعض هذه الشروط » فتقع من غير إذن شرعي فلا تنفع » لكن 
الإذن الكوني لابد منه حتى تقع الشفاعة ؛ فليس لأحد أن يُحدث شيعًا في ملكوت الله إلا من بعد إذنه 
الكوني , فإن وقعت الشفاعة من غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع له فإنها لا تنفع» إلا إذا 
وجدت هذه الشروط مجتمعة . 

والشفاعة في حق النبي يَكٍِ يوم القيامة ظاهرة وواضحة في أتم ظهور ؛ فإنه يل لا يشفع إلا بعد أن 
يأذن اللي » فيشفع الشفاعة العامة في أهل الموقف أن يحاسبوا ؛ فإن الناس إذا طال بهم الموقف في 
ذلك اليوم العظيم يأتون إلى الأنبياء : إلى آدم ء ثم إلى نوح . ثم إلى إبراهيم » ثم إلى موسى » ثم إلى 
عيسى » وكلّ يدفعها عنه حتى تنتهي إلى البي #َيو فبئي يك ويسجد بين يدي العرش » قال و : 
ْم يتخ الله عي من محايه وحسي الك عليه شيقا لم بفقة على أَحدٍ بلي فلا بيتدئ كله بين 
يدي الله بالشفاعة » بل يحمد الله بمحامد يفتح الله عليه بها فيثني على الله كك » وهو سبحانه أعلم بما 
)١(‏ أخرجه البخاري (59170) من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخرجه البخاري (49) من حديث أبي هريرة . 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها ع١‏ 
ل 

03 شْفَعْ ثم سَفْغْ1" . 

فيشفع النبي لي في أمته» ويشفع ز في أهل الموقف جميعًا في تعجيل حسابهم» ويشفع عدة 

0 . وهذا يدل على أن الشفاعة محض تفضل من الله فق » فهو في 
الحقيقة الذي يُطلب منه الشفاعة قل يِل لَه مم4 [الزمر: 44 ؛ لأنه هو الذي يأذن» وهو ' 
الذي رأئر» ترمو الذي بون لها لاطا ميا دك يُشفع في العبد . 

قال تنه : ( وَل يك في القيَامَةِ ناث سَفَاعَاتٍ ) » في قوله :( وله ) اللام هنا لام الاستحقاق » وهذا 
ا 0 
مل يِه آلشَكَعَةُ جيم > : فالشفاعة ملك لله وحده سبحانه وتعالى » لكن تفضل الله على نبينا محمد 
يكةِ فأعطاه شفاعات فصار مختضًا بها . 

فاللام في قوله :( وله) إما لام الاستحقاق ؛ لأن الله تعالى تفضل عليه بهاء وإما أن تكون لام 
الاختصاص يعني : هو مختص بهذهء وقوله ٠:‏ ثلاثٌ سَفَاعَاتِ) العدد هنا لا مفهوم له يعني : ليس 
مفهومه أنها ليست أربع شفاعات » قوله ٠:‏ ثلاث شَفَاعَاتِ ) يعني : التي يريد أن يبينها شيخ الإسلام في 
هذا المقام » وجمعد( سَفَّائعَات ) باعتبار تعددها ؛ لأنها تحصل مرة بعد مرة لا تحصل دفعة واحدة » 
يعني : في مقام واحد هذه ثم هذه ثم هذهء أو باعتبار تنوعها ؛ فإن بعضها في الإراحة من الموقف في 
الحساب » وبعضها في التجاوز عن أهلى الكبائر» وبعضها في أهل الجنة أن يدخلوها . 

ثم فصّل ذلك وقال ١ل‏ أمًا الشّفَاعَةٌ الأولى : قَيسْمّعُ في أَهْلٍ المَؤقِفٍ حنَّى يُقضّى يهم بَغْدَ أن يَترَاجَمْ 
الأنبيائغ ؛ آدمُ » ونو » وإبراهيمٌ » وموسى » وعيسى بْنُ مريم عَنٍ الشفاعة حتى تَتَهِيَ إليه ) : فتنتهي إليه 
يكل على النحو الذي سبق بيانه » فيقول : « أنا لهاء أنا لها ؛ . فهو أول شافع في ذلك المقام وفي كل 
مقامات الشفاعة » وأول شافع من حيث حصول الشفاعة بالإراحة من الموقف » وهو أول شافع في أهل 
الكبائر» وهو أول شافع في دخحول أهل الجنة » يعني : بين الأنبياء . 

قال : ( ميف في أَهْلٍ المَؤقٍِ حنَّى يُقضّى بَِّْهُمْ) وذلك أنهم يمكثون زمانًا طويلًا في ذلك اليوم 
الذي ييلغ طوله خخمسين ألف سنة » فيمكئون ويمكثون ويمكيثون » ويموج الناس بعضهم إلى بعض » 
فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا ؟ فتتقدم طائفة فيسألون الأنبياء الشفاعة - وهو 
سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك - فيشفع كي ؛ كما في الأحاديث التي جاءت في بيان 
ذلك مر ا ا م 0 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


غ6١‏ سحي سب ل كي بد شرح العقيدة الواسطية 
فك الي ياباتة ٠‏ فيقال : ويا محمد ء أَدْيلُ من َك من لا صاب عليهم من القاب الأيمن من 
أُواب الجن » ومع شْرَكاءُ الناس فيا سِرَى ذلك من الأبواب )« ' » وهذه الأحاديث - أحاديث الشفاعة 
- لم يُذكر فيها أمر الشفاعة العظمى التي هي شفاعته كِهُ في تعجيل القضاء بين الناس ؛ كما هو مقتضى 
أول الحديث ‏ وهذه الروية اُصر فيها على ذكر الشفاعة فيمن يدخ الجنة بلا حساب ولا عذاب . 

قال العلماء:: هذه الأحاديث لم يذكر فيها الرواة أمر الشفاعة العظمى وذكروا أنواعًا أخر من 
الشفاعات ؛ لأن الشفاعة العظمى متفق عليها يين الفرق » فكأن الرواة اختصروا الحديث وذكروا ما فيه 
اختلاف من حيث العقيدة بين أهل السنة وبين ف ل 
شارح ١‏ الطحاوية » » وإلا فإن المقصود من هذه الشفاعة : الشفاعة في القضاء يبن الناس وإراحتهم 
الموقف . وليس المقصود د منها الشفاعة في دخول الجنة من لا حساب عليهم ولا عذاب . 

إذن فقد حصل اختصار في هذه الأحاديث » فإذا نظرت ت إلى هذه الأحاديث ولم تجد فيها سؤال 
النبي يك ربه أن يقضي بين العباد» فاعلم أنه اخمُصر لأجل أنه منفقٌ عليه » ودّكر فيها ما يُحتج به على 
أهل الدع الذين بنفون بعض أنواع الشفاعات » وإلا فإن شفاعة الني كِةْ للقضاء بين الناس ثابتة » وهي 
التي ذكرها الله 3 في قوله : : لس اَعَد به دل لك ع أن يبَمَمَكَ ريك مقَأما نم4 
[ الإسراء : : 74] ؛ فجميع الخلائق تحمد النبي كِيهِ على ذلك المقام » فهو كد محمدٌ في الدنيا وفي 
الآخرة » أي : : كثير الصفات التي يُحمد عليها في الدنياء وكثير الصفات التي يُحمد عليها في الآخرة » 
ومن أعظم الصفات التي يحمد عليها في الآخرة مقام الشفاعة» فذو العرش محمرد وهذا محمد لة . 

قوله : (وأما الشّفَاعَةٌ الثَانِيةٌ : فيشْقَعُ في أهلٍ الجن أن يَدُْلُوا الجَنّة . وَعَانانَ السٌفَاعَتَانِ 
خحَاصّتَانِ لَه 

هذه الشفاعة الثانية وفيها يشفع لي في أهل الجنة أن يدخحلوا الجنة ؛ إذ أهل الجنة لا يدخعلوتها بعد 
جواز الصراط وبعد أن يُقضى بينهم » وهو يك أول من يستفتح باب الجنة » فهو السابق إلى ذلك » وهو 
الذي يشفع ذ في أهل الجنة , وقد قال يك : : ١‏ أنا سَيْدُ وَلَدِآدَمَ يوم القَامَة » وول من يد يَنْشَّقٌ عنه القَيِد ؛ وأول 
حَافِع » وول مسَنّع مش 0©» نهو أول شافع في كل مقا في الشفاعة » فهوأول من بشفع في دخول الجنة؛ 
وهو أول من يستفتح أبواب الجنة » فيقول له خازن الجنة : : 9 من أنت ؟ فَأنُولُ : مُحَمدٌ . فيقول : بك 
مث لا أَفخ لِأَحَدٍ تَبِلّك ”© : فتفتح له أبواب الجنة » قال كلد : : والّنِي تَْيِي بيده إن ما يين 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (1"/717074) من حديث أبِي عريرة‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )9( 


١ مه‎ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
المضراعين من مصاريع الج كما يين مك وجيز» أو كما بين مَكُة وأضرى ”١‏ '» فيدخل الجنئة 
ويدخل بعده الأنبياء صلوات الله عليهم » ثم فقراء أمته » ثم تنتابع الأمم . 

قال : « فيِشْفَعْ في أهل الج أن يَدْخُلُوا الجنّة » . يعني : يشفع في الذين استحقوا الجنة بفضل من 
اللّهِ يق وإحسانه ورحمته» وقيل فيهم ( أهل الجنة)؛ لأن الله كك جعلهم من أهل الجنة منذ خلق 
أرواحهم » وقال : ٠‏ هَؤُلاءٍ في الجنةِ ولا أبالي » وَهَؤلاءٍ في الثّارٍ ولا أبالي »20 وظهر علمه السابق فيهم » 
فبظهر أهل الجنة من أهل النارء ويشفع فيهم كَكلِِ أن يدخلوا الجنة . 

قال : ( وَهَاتَانَ السّفَاعَتَانِ حَاصّتَانِ لَه ) يعني : أن الشفاعة في دخول الجنة هي نخاصة ١,‏ . فهو الذي 
يشفع في دخعول الجنة فينتفع بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين » ثم أمته » ثم بقية الأمم الذين أجابوا المرسلين . 

ومن الشفاعات الخاصة به يَلِكٍ الشفاعة في عمه أبي طالب ؛ كما ثبت في ١‏ الصحيحين» أن 
العباس بن عبد المطلب يليه قال للنبي يكل : هل نفعت أبا طالب بشيء ؛ فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك ؟ قال : 9 نعم » هو في صضّاح من نَاِ ا أن لَكَانَ في الدّ وك الأسْفَلٍ من الثَار و20 فهذه شفاعة 
وح اح واوحوي و بصا رد ؛ فليس لأحد غيره أن يشفع 
في مشرك أبدّ 

:راشا اق : شفع مع استع از رهم قاور لين وش ةين 
وغيرهع » فيَشْفُعُ فيمن اس الثارَ ألا يَدَخُلَهَاء ويَشْفُمُ يمن دَحَلَهَا أن يَخْرْج مِنْهَا). 

الشفاعتان الأوليان - الشفاعة في القضاء والشفاعة في دول أهل الجنة - هذه متفق عليها لا 
يخالف فيها أهل البدع ء أما الشفاعة الثالثة التي ذكرها الشيخ هنا بقوله : ( فَيَشْمَعٌ فِيمَنٍ اسْتَحَقٌ الثَار) 
فهي التي فيها الخلاف . 

قوله : ( فِيِمَنِ اسْتّحق حَقّ النّارَ )هذا يشمل حالين فسرهما شيخ الإسلام بعد ذلك فقال : ( فَيَشْمَُعُ فين 
اسْتحَقٌ الثّارَ ألا يَدْخُلَهَا » ويَشْمَْ فِِمَنْ دَخَلَهَا أن يَخْرْجَ مِنهَا ). 

قال : ( وهذِه الشفَاعَة له ولِسَائرِ مر ال ا ا 1 
أن النببي ل قال : ١‏ يقول الله فق : سَفَعَتِ الملائكةٌ» وسَفَعَْ النِئُونَ » وشَّفَعَ المؤْمِئُونَ » ولم يَبِقّ 
أَرْححمٌ الوؤاجمِينَ ال قبن من لكر مطرع جها ونا ل بحملا عا ل و0 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(1) أخرجه أحمد (:-17/737) » وابن حبان (7778) » والطبراني في مسند الشاميين (40 ٠١‏ ؟) من حديث عبد الرحمن بن 

قتادة السلمي . وصححه الألباني في تعليقاته على صحيح ابن حبان (699) . 
(مم أخرجه البخاري ( 0781 088 17) » ومسلم (4 0601/5٠‏ من حديث العباس بن عبد المطلب . 
(4) أخرجه مسلم (107/187) من حديث أبي سعيد الخدري . 


كلدل 

فإذن فغير النبي ذََِِ يشفع» ولكن يشفع في أي شيء؟ يشفع فيمن استحق النارء فالأنبياء 
يشفعون ؛ والصالحون يشفعون , والآباء يشفعون , ومن مات من أطفال المسلمين يشفعون» وهكذا 
كما جاءت به الأدلة . 

قال : ( فيَشْمَعُ فيِمَنٍ اسْتَحقٌ الثَّارَ ألا يَدْخلهَا) . دليل هذا النوع من الشفاعة قوله يك : ؛ شَفَاعتي 
لأمل الكبائر من تي 21 وكذلك ما جاء في حديث أنس الطويل الذي ذكر فيه أن لني كد يشفع 
أربع شفاعات في أهل الكبائر في ذلك اليوم"©» وقوله  :‏ شَفَاعي لأهلي الكمائر من أئتي ؛ . هذه تشمل 
أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد ؛ لأنه قال ١:‏ في نال إن شاء الله من مات من أكتِي لامشل بالل 
شينًا )”© وفي الحديث الذي مر معنا قال النبي َك لأبي هريرة : 9 أَسْعَدٌ الناس بِشَفَاعَتِي يوم القيامة من 
قال : لا إِلَهَ إلا اللّه . خالصًا من قَبَلٍ نَفْسِوِ )0 , 

قال :( فيسْمَعْ فِيمن اشتحقٌّ النَارَألا يَدْخُلَهَا ) » أي يشفع فيهم قبل دخول النار فلا يدخلونها » وهذه 
قد تواردت عليها أقوال أهل العلم , وقد قال ابن القيم تف : ( هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث 
يدل عليه » وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد 
دخولهم النار: وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص ) ٠‏ 

وقد يُستدل لهذا النوع من الشفاعة بقوله كَل : : شَقَاعتي لِأَهْلٍ الكتائر من أثتي » ٠‏ فأبت يكن 
شفاعته في أهل الكبائر ثرء ومعلوم أن أهل الكبائر يشمل من استحق النار ممن دخل أو لم يدل » فقوله : 
سَفَاعتي أل الكبائرٍ من ني » + فها شمول لمن دحل وين لم دعل + فيباتدل بعموم هذا اللحديك 
في إثبات شفاعته كي فيمن استحق النار ألا يدخحلها » وشفاعته فيمن دخلا أن ييخرج منها ء وهذه هي 
الشفاعة في أهل الكبائر. 

وهذا النرع من الشفاعة هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والوعيدية » فقالوا : إن 
كخم وان لاود تنفع أهل الكبائر ؛ لأن الله قال في آية وغافر» : ما لِلطَلبلِيِينَ مِنْ 
حيو ولا م َع يُطاعٌ# [غافر: 8 . وقال سبحانه وتعالى في آية « البقرة » : وم لمت من 
أتصكار » [البقرة: 77١‏ » وقال سبحانه وتعالى أية الأنعام : لس َنَا ين ديب َك 0 وَل 
سَّفِيعٌ # [ الأنعام : ٠‏ . فاستدلوا بهذه الآيات على أن من دحل النار فهو موصوف بالظلم وهو من أهل 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه أبوداود (475) ء والترمذي (475 ؟) من حديث أنس بن مالك . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(5]516), 

(01) أخرجه البخاري 2449/10 8 41٠١‏ 410/)» ومسلم (7915/191- 214) , وابن ماجه (4911) , 

6 أخرجه مسلم (7/145©) ؛ وابن ماجه ١7‏ 4) من حديث أبي هريرة . 

(6) تقدم تخريجه . 


ققد 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ١7‏ 


الوعيد ‏ واللّه وك نفى الشفاعة عن هذا الصئف »ء فقالوا : النبي يَلِِ لا يشفع في أهل الكبائر ؛ لأن أهل 
الكبائر في النار مخلدون . 

وذلك على أصلهم في أن فاعل الكبيرة مُخلد في النار يوم القيامة » فالخوارج يجعلونه في الدنيا كافرًا 
وفي الآخخرة مع الكفار خالدًا مخلدًا في النارء والمعترلة يجعلونه في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر - في 
منزلة يبن المنزلتين - وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه خالدٌ مخلدٌ في النارء وإذا كان كذلك 
فمعناة أنه لا تنفعه الشفاعة ؛ ذلك أن اللّهِ قكَ قال عن المؤمنين في دعائهم : «ربنآ إنّكَ من مدل أَلثَارَ 
ققد رينم وما للطَاشِمِينَ مِنْ أنصَارٍ؟ [آل عمران : 1 . فمن دنعل النارأحْزِيّ » وئيس له نصير بنص 
هذه الآية . 

والجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية في حق من دخلها من الكفار؛ وذلك أنه قال : «مّن 
دحل لنَارَ َمَدْ ْنَم » ولفظ الدخول ولفظ الخزي يُحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول 
ومطلق الخزي » يعني : يُحمل على الدخول الكامل لا أصل الدخول » والخزي الكامل لا على أصل 
الخزي ؛ لأن هذا الأصل في إطلاق هذه الألفاظ . فمطلق الدخول يعني : أصله » أي : حصول الدخول » 
وأما الدخول المطلق يعني : الذي يكون داخلًا في النار ومستقرًا فيها» وهي حالة أهل الكفر» يعني : 
الدخول الأبدي الكامل , ومن دحل ليخرج هذا يصدق عليه أنه دمل » ولكن دخوله لخروج » وليس 
دخول لمقام ؛ ولهذا قال في الآية : «مَن تُدَخْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ أَْرَينَم» » والذي يُخزى هو الكافر؛ ولهذا 
قال بعدها : «وَمًا يت من أنصحار يه » فذلك النصير والشفيع المنفي هو في حق من دخوله للنار 
دخولا أبديًا » أما من كان دخوله أمديًا ء ويخرج بعد ذلك » فهو واردهاء والوارد غير مستقرء وكذلك 
الذين يوصفون بأنهم ظالمون هم الكفار والمشركون ؛ بدليل قوله تعالى في سورة «الأنعام » : «الَدِينَ 


مثو وك شأ إيتنتهم بطر لهك كم الَْنوَهُم مُفََُوت) [الأنعام : ١ه]‏ ؛ وثبت في 9 الصحيح » 
أنه فسرها يك بأن الظلم الشرك”'2» فدل على أن قوله : «وْما ايت من أنصكار» يعني :وما 
للمشركين من أنصار ؛ لأن الظالمين جمع صحيح للظالم» والظالم اسم فاعل الظلم» والظلم هو 
الشرك , فهي إذن ليست في أهل الكبائر. 

نعم أهل الكبائر إذا دخلوا النار لهم نصيب من الخزي » لكن ليس الخزي المطلق » وليس الدخول 
المطلق الذي لا روج بعده ؛ بل هو دخول بعده خروج » كذلك قوله كك : «ما بِلقَّللِوتَ من يم 
لا سَفِيعِ يُطَامٌ 099 َعلَم حَابِنَة لين و تحَفى َلصَّدُور» [غافر: 18 14ع» هذا أيضًا في 
المشركين » فالظالمون هنا يعني بهم المشركين » وكذلك قوله : اليس لا من دوين أ وإ ولا 
سَّفِيعٌ» [الأنعام : ]/٠‏ » في المش ركين » فهم الذين نفيت في حقهم الشفاعة . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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فإذن ثم شفاعتان : 

شفاعة مثبتة : وهي لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر. 

وشفاعة منفية :عن أهل الشرك بالل الشرك الأكبر - فالكفار والمشركون هم الذين تُفِيت عنهم 
الشفاعة . 

هذه أنواع الشفاعات التي ذكرهاء وهناك أنواع أخر لم يذكرها .* شيخ الإسلام هنا ؛ لأن هذه العقيدة 
المباركة مبنية على الاختصار وليست مبنية على التفصيل » ومن هذه الشفاعات : 

أنه يشفع فيمن يدخحل الجنة بلا حساب ولا عذاب ؛ وهذه يدل عليها حديث تراجع الأنبياء عن 
الشفاعة » ثم سؤال النبي صلى اللَّه عليه الشفاعة ؛ وأنه محدٌ له حد فجعل أولئك يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب » وأيضًا يُستدل لها باعتبار أنه يشفع في قوم لم يستحقوا أن يكونوا ممن لا حساب عليهم ولا 
عذاب فيكونوا بشفاعة النبي وَل كذلك يستدل لها بالحديث المشهور الذي قال فيه  :‏ وفيهم 
عون ابد لون الج رساب »2 فقالوا : يارسول اله من هم ؟ قال مع ان لاامشتوقون » 
ولا طون ٠‏ ولا َكتوون » وعلى ريم كوَكلُونَ » . فقام كاش بن محصن وَظقة فقال : ادع اللّه أن 
يجعلني منهم » قال ( اللهم اجعله منهم » . في هذه الرواية بالدعاء 9 اللهم اجعله منهم » . دليل على هذا 
النوع من الشفاعة » وفي الرواية الأعرى المشهورة قال : ؛ «أنت منهم) 2"0, 

ومن الشفاعات أيضًا للنبي وك » شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل الجنة » وهذه أيضًا مما ليس فيه 
دليل واضح صريح » ومما استشكله ابن القيم كف وقال : : وهذا قد يُستدل عليه بدعاء النبي يك لأني 
سلمة وقوله : : «اللهم اغْفِرْ لِأبِي سَلَمَةَ وازقغ دَرَجَمَهُ في الْمَهْدئِينَ ) 7©. وقوله في حديث أبي موسى : 
«اللهم اغفر لَعبئِدٍ أبي عامر» واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك) ©. 

فهذا دليل على رفع الدرجة » وهو دعاء وشفاعة من النبي َك لذلك » وهذه الشفاعة غير متنازع 
فيها » يعني : يتفق أهل الفرق مع أهل السنة في أنها تحصل ؛ لأنها محض تكرم وفضل فيمن دحل الجنة » 
وليس فيها حراج أحد من النار ولا إسقاط العذاب عمن استحقه » بخلاف الشفاعة فيمن لا حساب عليه 
ولا عذاب فهي متنازع فيها . 

ومن الشفاعات له و : الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة , وهؤلاء 
عن أ لوال ادر << هد أقر لأعرات ل ف ال 3 ىال حاف يبال يفون 
كل هم [الأعراف : 47]» ففيها تفاسير؛ ومنها : أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيرقفون 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (. 5 وأبو داود (7114) من حديث أبي سلمة‎ )١( 
. من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١١6/714314( أخرجه البخاري ( 5551 ©7148 ؛ ومسلم‎ )6( 


القيامة الكبرى وما يجري فيها 7 .باس سا ا 
حتى يُنظر فيهم'فيشفع فيهم النبيٍ يك فيدخلون الجنة . 

قوله ( وَبْحْح اللَُّ من لاما يغير شفاعة » بل بفضله ورحمته » وبيقى في الجن فضلٌ عمن 
دخلها نن أمن الدياء ملنيا الله لها أقْوَامًا فيِدْحِلهُمْ الجنةً) . 

قال :وخر لله من كار أنزاة ير جامرء بل بفضله ورحميه ) » وهذا كما جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي كيه قال : ٠‏ يقول الله قت : بد سَفَّعَتِ الملائْكَةٌ , وبث شفع اللكون + وشقع المؤيئون »تولم 
ببق إلا أرحمٌ الراحِمِينَ يض قبِضَةٌ من الدار فبخرج منها قؤْما لم يغلا حيدا قطه0© , 

ومن أهل العلم من استة معنى قوله : 9 لم يَعْمَلُوا حرا قَط» . والظاهر أن معنى قوله : ٠‏ لم يَعْمَنُوا 
حَيَا قط . أنهم ليس لهم عمل إلا التوحيد ؛ يعني : عندهم أعمال كثيرة جدّا لكن لم يعملوا خيرًا قط 
يكون سببًا في نجاتهم , ولم يعملوا خيرًا قط يكون سببًا في شفاعة الشقعاء لهم » فيظلون لا عمل لهم 
يشفع في خروجهم من النار السريع ولا شفيع يشفع لهم » فاللّه فق أرحم بعباده المؤمنين » فيأخذ هؤلاء 
ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته . 

قال : ( وييقى في الجنةٍِ فضلّ عمن دخلها من أهل الدنيا) » وصف الله 38 الجنة بأن عرضها 
كعرض السماوات والأرض لوَجَنَوَ رصا كَمَرّضِ مَل وَلْأرْضٍ ع [ الحديد : »]١١‏ فيبقى فيها فضل 
بعد دخحول المؤمنين جميعًا من أتباع الرسل والأنبياء » فينشئ الله وك لها خلقًا . 

وجاء أيضًا في ٠‏ صحيح البخارتي » من حديث أبي هريرة أن النبي جك قال : « فأمًا الجيّةٌ فإن الله لا 
يَظلِعُ من حَلْقِهِ أحدًا وإنة يُنشِومٌ للثَّار من يشاءُ فيِلْقَوْنَ فيها » فتقول : هل من مزيد 6<" , وهذا اللفظ بعض 
أهل العلم اعتمده وقال : هو في البخاري . وبعضهم قال : إنه انقلب على بعض الرواة ولم يفهموا أصل 
الحديث » والإنشاء يكون للجنة » وأما النار فيضع الله كن قدمه فيها حتى تقول : قط قط . وهذا هو 
الصحيح » فإن اللّهِ يق لا يعذب أحدًا بالنار إلا يذنب ارتكبه » وظاهر ما جاء في الأحاديث من وضع 
عارك سني لان 

قوله : ( وأصنافٌ ما تَصَعْئئُ الدارٌ الجر من نّ الجساب والفواب والعقاب والجَنّةِ والنارء وتفاصيل 
الك مذكورة ني لكب المؤالة من السهاء +:والآكار مع الهم المأثور عن الأنبياء » وفي العلّم المؤوث 
عن مُحَمدِ كي من ذلك ما بشفِي ويكفي » فُمَنٍ ابتعاُ وَجَدَهُ) . 

قال : ( وأصنافٌ ما تَضَكَئئهُ َضَمْئنهُ الدارٌ الآخرةُ مِنَ الجساب والثواب والجقاب والجَنّةِ والنار) » »(أصناف ) 
أي : أنواع » و( الحساب ) سبق يبان معناه» و( الثواب ) أَحِدَّ من ثاب يثوب إذا رجع » ثاب الشيع 
رجع ؛ وذلك أن العمل يخرج من العامل فيرجع إليه شيء» هذا الراجع سمي ثوابًا » يعني : جزاء العمل 
(1) تقدم تخريجه . 
(9) أخرجه البخاري (0/4145 . 


0 
رجع فشمي ثب لأ جوع لما خوج منه من العمل » و العقاب) ما يحصل من عقوي . 
( والجنة ) مخلوقة الآن من مخلوقات الله يلك , وسُميت جنةً إما لاستتارها عن العيون ؛ أو لأنها 
مشبهة بما يعرف الناس من الاجتنان في الدنيا ؛ لأن من دخلها فإنه لا يُرى ؛ فهي جنانٌ أُيضَّاء والجنة 
اسم جنس » وهي مخلوقة الآن وموجودة . والنبي #َِ حينما تحرج به إلى السماء رآها ورأى النار أُيضّاء 
( والنار) أحد أسماء دار الجحيم » يقال لها : النارء والجحيم » وسقرء وأسماء كثيرة ؛ وهذه الأسماء 
باعتبار تباين الصفات . 
قال : ( وتفاصيلٌ ذَلِكَ مذكورةٌ في الكشّب العُتَدلَة من السماءء والآثَارٍ من العلّم المأثور عن 
الأنبياي ) ؟ وذلك لشدة الحاجة إلى هذا العلم ؛ لأن علم الجزاء من أهم العلوم ؛ بل هو أحد العلوم العلاثة 
النافعة » فمن علم أحوال الناس يوم القيامة وما يحصل في ذلك اليوم ومايكون ؛ فإن هذا لْتُ العلم ؛ كما 
قال ابن القيمرحمه اللّه تعالى : 
والعِلمٌ أقسَامٌ ثلاث مَا لَهَا| من رابع والكحيٌ دُو يِبِهَانِ 
يملع يأُوصَافٍ الله وفِعلِهو «كَذلِكَ الأسماك للوحمن 
والأمذ والئّهيُ الذي هُوَ دِيثْهُ ,وجحرَارُهُ يوم المَعَادٍ الثَّانِي 
فهذه العلوم الثلاثة : التوحيد » والحلال والحرام » وعلم الجزاء . 
وهذا العلم تطلب تفاصيله من النصوص ؛ لأنه لا استنباط فيه ولا مدخعل للفهم فيه » وإنما هو علم 
مبني على دليل وليس محلا للاجتهاد والرأي ‏ فتفاصيله مذكورة في كل الكتب المنزلة من السماء» 
والأثبياء يذ كرون تفاصيل ذلك » وهو حق على حقيقته ؛ كما أخبر الله فق به لا يجوز أن نتأول شيا من 
أمور الغيب فنحمله على غير ظاهره» فقاعدة أهل السنة في جميع الغيييات في الصفات» وفيما في 
الملكوت من نلق الله ؛ وما يحصل يوم القيامة ‏ قاعدتهم جميعًا في الغيييات : أن ما جاء في الشرع من 
ألفاظ يوصف بها ما غاب عنا يحملونها على ظاهرهاء وألا يؤولوها بتأويلات تصرفها عن ظاهرها 
المتبادر منها » فما في يوم القيامة من حشر » وما في يوم القيامة من نور وظلمة وعرق » ودنو الشمس » 
والحوض والميزان » وغير ذلك » كل ما في ذلك يُحمل على حقيقته » والنار حقيقة نارٌ تستعر؛ والجنة 
دار مقام ... إلى آخره . وفي كل ذلك خالف من خخالف - بحملها على غير ما يتبادر منها - إما من 
مبتدعة المتكلمين » وإما من الفلاسفة » في أصناف شتى من أهل الأقوال التي تنسب لهذه الأمة . 
قال : (وفي الِلم المؤدذوث عن مُحَمدٍ يَِِ من ذلك ما يشفي ويكفي » فُمَنٍ ابتاك وَجَدَهُ) وقد 
صنف العلماء في ذلك مصنفات كثيرة ذكروا فيها الآيات وذكروا فيها الأحاديث التي فيها تفاصيل ما 
يكون في ذلك اليوم العظيم الذي هو كائنٌ لا محالة » ولابدآتٍ » وهو قريب » والتبي كي إذا ذكر الغيب 
مهما امتد زمانه يقول :( يوشلك أن يفعل أحد كم كذا ) » ( يوشك أن يلقى أحدكم كذا) » ( يوشك أن 
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القيامة الكيرك وما جركافيا ‏ اسمس [8آ! 
ينزل فيكم كذا ) ... إلى آخره ؛ فهو قريب وإن تباعدته النفوس أو بعض العقول ؛ فما دام الزمن يجري فإن 
غدًا لناظره قريب . 

وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد الاستعداد ؛ لأنه يوم مهيب عصيب » وكل 
أحد سيلقى ما عمل » وهي الحياة الباقية التي ليس ثم حياة بعدها ء ولا دار للتصحيح بعدهاء ولا مكان 
بعدها يمكن أن تعمل فيه فتغير حالك » فالمكان الذي اختبرت فيه وابتليت فيه بالاتياع والاستجابة هو 
هذه الدار ؛ فإن كنت فيها مفلححا ناجححا فأنت في الآخرة كذلك ؛ ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة 
أعمى ؛ ولهذا يجب على المؤمن أن يُثمر في قلبه الإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة وعديدة » وأعظم 
تلك الثمرات أن يكون قلبه معلقًا بالآخرة في حركاته وأعماله » وأن يكون الله - جل وعلا - أعظم في 
قلبه من الخلق » ويكون عمله لله لينال رضا الله عنه ؛ فإنَّ غَضَّب الناس عليه أو سخطهم عليه ليس بشيء 
ما دام الله راضيًا عنه ؛ لأن اللّه - جل وعلا - هو الذي خلق » وهو الذي رزق » وهو الذي إليه المآب وإليه 
الرجعى ؛ فإن كان كذلك فإنما المسير إليه » وإنما العمل سيرى بين بديه . 

ولهذا يجب على المؤمن أن يأخعذ حذرهء وألا يعمنى على الله الأماني » وألا يجعل حياته هكذا 
تذهب دون استغداد ودون جد في حياته ؛ لأنك إذا كنت جادًا في هذه الدنيا فإنك ستجد - إن شاء الله 
- ثمرة ذلك في الآخرة » ومن أعظم ما يكون أن المرء إذا عمل عملا صالححا وعزم في قلبه على أعمال 
صالحات كثيرة ؛ فإنه يُكتب له ذلك وإن توفاه اللّ جل وعلا » وهذه من العظائم ؛ فإن الله - جل وعلا - 
قال : هومن يمري أ ينيد مهاج إِلَ الله ورسُولد ثم يدوه لوت هَقَدَ وم جرم عل آمك [النساء: 
٠٠‏ . فمن سعى في شيء وقلبه معلق أنه يعمل كذا وكذا وكذا من الخيرات إذا امتد به الزمن وامتدت 
به الحياة ؛ فإن الله يك كريم يعطي عياده بغير حساب » ويجزل لهم الثواب » ومن رحمته وكرمه بعياده 
المؤمنين أن العبد إذا كان قلبه معلقًا بشيء في المستقبل أن يعمله من الطاعات متى ما حان الأوان فإنه 
يؤتيه ذلك وإن لم يعمله . 

فكم من رجل تمنى أن يموت شهيدًا في سبيل اللّهِ ولم يحصل له لقاء الأعداء بالجهاد » فمات على 
فراشه» فبلّغه الله يخ منازل الشهداء؛ وكم من رجلٍ تمنى أن يكون في علمه عالمًا وإمامًا للمتقين» 
فمات قبل ذلك » فلعل الله 3 أن يبلغه ذلك ... وهكذا ؛ فإن النيات عظيمة وهي مطايا » وإذا مخلّص 
قصد العبد ومحبته لله يك ولرسوله فإنه يحصل على الخير » الله يعلم ما في الصدور » ويعلم ما تكنه 
قلوب الناس » فإذا نويت خخير فأبشر بالخير» وإذا نويت غير ذلك فأنت وما ترتضي لنفسك . 

لهذا من الخير أن تجعل أمنياتك في الخيرات عظيمة » وألا تقنع في أمرك مغلا من العلم والتعلم بشيء 
يسير ؛ بل كن كما قال الله كك في وصف المؤمنين الصالحين : «إوَألدي لا يَهَدُوت ارود وَإِدَا ميو 


4ل موه 


ل روا صيكرادًا (© وَألي إذ مرا يليت رَيهِد ل ينوا مها سن معنا © وان 


شرح العقيدة الواسطية 
يفوت رَبنَا هَبْ لكا ين أنفيصًا وديا هُنَّهَ َم وَلبعصننا يتشيّقيت مانا © هه 
روت الْْرََهَ يما يراع [الفرقان : +ل- ممع دعوا بدعوة » فقد يكونون صاروا أئمة أو لا» 
لكن فضل الله َك يؤتيه من يشاء . 

وئم فرق عظيم بين حب الإمامة في الدين وبين الترفع وحب الجاه والرغبة في أن ينظر الخلق 
إلى ذلك الرجل » وقد ذكر هذا الفرق ابن القيم وغيره» فمصدر محبة الإمامة في الدين الرضا عن 
الل وعن شرعه ودينه » والرغبة في الآخرة» وأن يكون قلب الرجل معلقًا بالآخرة ولا ينظر إلى 
الدئياء فهو بريد أن يكون إمامًا للمتقين لكي يهديهم إلى دين الله ؛ ولكي يُنصرهم في أمر الله ونهيه 
وما جاء في كتابه» فيحب ذلك لا لنفسه ولكن محبةٌ لدلالة الخلق على خالقهم » وإرشاد الخلق 
إلى ما يرضي ربه ويك . 

وأما الآخر فمراده وقصده أن يكون له في الناس جاه وسمعة ورفعة , إذا حصل له ذلك حصل له 
مبتغاه » فهذا من الشيطان . 

ولهذا ينبغي للمؤمن أن يُقُدمٍ على سبل الخيرء ويُخلص فيها نيته وقصده , ويُجاهد نفسه في ذلك ؛ 
فإنه على شعبةٍ من شعب الخير» وإذا رأى من نفسه حب الشهرة أو حب الجاه أو حب السمعة أو حب 
الرفعة - حتى في كلمة يقولها بين أصحابه - فليعلم أنه يوم القيامة لابد أن يُحاسب على كل شيء» 
والإخلاص هو الذي به تصلح الأعمال وتحسن » ففرق بين المقامات » واللّه يق هو الموفق والهادي إلى 
سواء السبيل . 
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الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان رَحِمَهُ الله : 

0 فسة القبر: 

س :١‏ ما المراد بفتنة القبر؟ 

ج- المراد بها ما ورد من أن الناس يمتحنون في قبورهم » فيقال للرجل : من ريك ؟ وما دينك ؟ ومن 
نبيك ؟ فهبْييَت أمَهُ التي مُأ اقول ألدَّاِتٍ في الميزة لديا وف الْأضْرَة) رإراهيم: 007 
فيقول المؤمن : ربي الله » والإسلام ديني » ومحمد 2 نببي . 

وأما المرتاب فيقول : هاه هاه لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته » فيضرب بمرزبة من حديد 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق . 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي كك قال في قوله تعالى : 
<ِبْيَيث أنَهُ أليِمت ءامنوأ اقول ألتايت فى اللميرة لديا وَفٍ الأْرَة» : نزلت في عذاب القبر. 

زاد مسلم : فيقال له : من ربك ؟ فقول : ربي الله ء وبي محمد ؛ فذاك قوله سبحانه : + يعبت لله 
ليرت َامنُوأ يالقول ألدَّيتِ» . 

وعند أبي داود : يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ؛ فيقولان له : ما 
دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
يك » فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت » فينادي منادٍ : أن 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة » واقتحوا له بابا إلى الجئة » وألبسوه من الجنة » ويفسح له مد بصره . 

وقال في الكافر : فيأتيه ملكان فيجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري » إلى أن 
قال : فينادي منادٍ من السماء : أن كذب عبدي »ء فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النارء فيأتيه من 
عرها وسَمُومها » ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه . 

ل) عذاب القبر ونعيمه : 

س -١‏ ما هو الدليل على عذاب القبر ونعيمه ؟ 

ج - قوله تعالى : «الد يعبُوت عَلهَا عدوا وَعشِبًا دمت لاه جر َال فرعو أسَّدٌ 
١ 0‏ ء وقوله : #وَلوْ تر إذ اَلطَلدلِمُونَ فى عَمَرْتٍ الْوْتِ المتوكة موأ ديهم 
فرج لك لوم مروت عَذَّابَ أَلْمُون؟ [الأنعام 0 : مان ! لين ل 3 
دن دَِكَ وليك كيم لا يمون [ الطور : 47]ء وقوله : «وَلنِيقَنّهُم يس آلْمدَّابٍ الْأَدَقٌ ذُونَ لناب 
لكر عله ملّهُم ترَجعُوتَ»© [السجدة: 5١‏ . 
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وفي الصحيحين عن عائشة : أنها سألت رسول الله يكبت عن عذاب القبر» قال : « نعم عذاب القبر 
حق » » وقال : 9 استعيذوا بالل من عذاب القبر» » وقال : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع ) 
وذكر منها : عذاب القبر. 

وفي الصحيحين : أن النبي كل قال : ٠‏ لقد أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قرييا -- 
فتنة المسيح الدجال 4 » وفي الصحيحين : عن أبي أيوب قال : خرج علينا زهسول الله يَلِِ وقد وجبت 
الشمس فسمع صونًا فقال : «يهود تعذب في قبورها » . 

وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال : مر النبي كل بقبرين فقال : 9إنهما ليعذبان » وما يعذبان 
في كبير » ء ثم قال : ١‏ بلى إنه كبير الح اي برا را ار كلامتي 
بالنميمة ) . 

وفي حديث أنس : ١‏ تنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر من البول » . رواه الدارقطني . 

وورد أن رجلا غَلَّ سَعْلَةٌ من المغنم فجاء سهم عائر فأصابه فقتله » فقال الئاس : هنيما له الجنة . فقال 
رسول الله يكل : ه كلا والذي نفسى بيدهء إن الشّغْلة التي أخحذها يوم خيبر من المغانم التي لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه نارًا» . 

اس7- هل عذاب القبر ونعميه يحصل للروح والبدن ؟ وهل عذاب القبر دائم أو منقطع أم فيه 
تفصيل ؟ وضح ذلك . 

ج- العذاب أو النعيم يحصل للروح والبدن جميعًا » والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » 
وأنها تتصل بالبدن أحيانًا » ويحصل له معها النعيم أو العذاب » والعذاب والنعيم في القبر نوعان ‏ دائم 
كما في قوله تعالى : لدان بُيبُور عَلَيهَا عدوا وشيب الآية . 

النوع الثانى : له أمد ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم » فيعذيون بحسب 
الذنب ؛ ثم يخفف عنهم العذاب كما يعذبون في النار مدةء ثم يزول عنهم العذاب . 

ل] القيامة الكبرى : 1 

س ‏ - ماذا يكون بعد انتهاء مدة البرزخ ؟ 

جَ - تقوم القيامة الكبرى » فتعاد الأرواح إلى الأجساد التي كانت 7 تعمرها في الدنيا » وهذه القيامة همي 
التي أخبر الله بها في كتابه » وعلى لسان رسوله َك » وأجمع عليها المسلمون » فيقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمين» حفاة عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس » ويلجمهم العرق . 

ل) الميزات : 

سه - ما هو الميزان ؟ وهل هو حقيقي ؟ وما هوالدليل على ذلك ؟ وما الذي يوزن هل هو العمل أم 
الشخص أم فيه تفصيل وجمع ؟ 
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ج- الميزان حقيقي له لسان وكفتان » توزن به أعمال العباد » قال تعالى : «وَبْصَعٌ الْمَوْينَ الْقَسْط 
لور القِيَمَةِ» [الأنياء: 47 الآية» وقال : «إصن تَقلَتْ مَوَرِيكُمٌ فَأوْكيك مْمْ المُئْلِمنَ * ون 
حَنَتْ موي مويك الذينَ حيرو أ سه في جهنم يدون [المؤنون : ٠05 ٠١6‏ » وقال : 
«والودة يميد آلحيٌّ سن قثت مَوَزِيئُمٌ يك م لْميِْحُونَ © وَمنْ حَنَّتَ موزِينةٌ4 [الأعراف : 
مء 4ع الآية» وقال : دما م َقَتْ مَوزِِمُمٌ 4 [القارعة: 3 الآيتين . 

قال ابن عباس رضي اللَّه عنه : توزن الحسنات في أحسن صورة والسيكات في أقبح صورة . 

وفي الصحيح : أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف . وفي قصة القرآن » وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون ... الحديث . 

وفى قصة سؤال القبر» فيأتي المؤمن شاب حسن اللون » طيب الريح » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا 
عملك الصالح : وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق . 

وقيل : يوزن كتاب الاعمال » واستدل له بحديث البطاقة 

ل ل ا 
بعوضة » ثم قرأ: طلا يم كم يو اَمَو [الكهف : .٠‏ 

وفي مناقب ابن مسعود أن التبي عَكليةٍ قال ل ي نفسى بيده لِهُمَا في 
لميزان أثقل من أحد ؛ . 

والراجح : القول الأول » وقيل : تارة يوزن العمل ؛ وتارة يوزن محلها » وتارة يوزن فاعلها . 

س- هل الميزان واحد أو متعدد » وإذا كان واحدًا فما الجواب عن وروده بلفظ الجمع في القرآن ؟ 

ج- قبل : إنه واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال» وأتى بلفظ الجمع باعتبار تعد الأعمال 
رالأشخاصء أو للتفخيم ؛ كما في قوله تعالى : « كُدَبتْ َو و الْمرسَاينَ؟ [الشعراء: ]٠١١‏ مع أنه لم 
يرسل إليهم إلا واحدّاء وقيل : إنها متعددة لكل واحد من المكلفين ميزان ؛ لقوله تعالى : «إوَيْصَمْ 
لْمَونَ؟ الآية [الأنبياء: 607] . 

ل الدواوين : 

س7- ما هي الدواوين ؟ وما معنى نشرها ؟ 

ج- هي صحائف الأعمال » ونشرها بسها وفتحهاء فآخدٌ كتابه بيمينه» وآخدٌ كتابه بشماله أو من 1 
وراء ظهره» قال الله تعالى : طدَأنًا مَنْ أوق كته بسيو متولُ هنم ووأ ككبية4 [الحاقة: 5ح 
الآيتين » وقال : «وكُلّ إنكن الرمئة طَرو ب عند مَفِجُ لم يم الَِْمَةٍ يبا يله منُورًا © أذرآ 
كبك فق يتَفْسِك الوم عليِكَ حَسِيباع [الإسراء ال : هوَإدًا لصحف شرت [التكوير: 


6٠‏ وقال: «تَأمًا مَن أوف كتبَمٌ ييه 09 سََوْقَ يَاسَبُ سا ييا © وَيَعَِبُ 1 أملد 


١515 
, 0019-7: مَسَْورا © وما من أوق ككبم ونه طَهروء ضَوْفٌ برغا ورا 9 وَل سَِيرَاع [ الانشقاق‎ 
: ل] الحساب‎ 
س8- ما هو الحساب ؟ وما هو الدليل على أنه حق ثابت ؟‎ 
: ج- هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شاء قال تعالى‎ 


عع ع صم م و م 0 ارصم لس سيل م ع وم 
سى بَعَنْهُمْ أَشَّهُ يا مِبَتَئْهُم يما عَمِوَا 1 َحصَئه أله وَنْسُوةٌ عه [ المجادلة : »]١‏ وقال : «#فوريّلت 
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َتسَتَهْمْ أَمهِنَ © عَمَا كوأ ينثو [الحجر: ؟.. 55]» وقال : «مََرْتَ ياسَبُ سانا سيا 
[الانشقاق : ه]ء وقال : «ثُرٌ إِنَكُمْ بوم الْقيمَةٍ عند رَيكُمَ محصِمُونَكه [الزمر: ١5]ء‏ وقال 
لوَوَعَدُوأمًا عملأ ار [الكهف : +4]ء وقال : يوم تَجدُ حكُلُ تن ما عت ين حبر سا 
[آل عمران: 0" الآية » فيحاسب الله الخلائق » ويخلو بعبده المؤمن » فيقرره بذنوبه . 

أخرج الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكن قال : « لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه » وعن علمه ما عمل بهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيم' 
أنفسه » وعن جسمه فيما أبلاه ) . 

س 5: هل هناك فرق بين محاسب المؤمن ومحاسب الكافر؟ 

ج- نعم المؤمن توزن حسناته وسيثاته كما تقدم فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة » ومن 
خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار» وأما من تساوت حسناته وسيئاته » فقيل : 
أولنك أصحاب الأعراف » وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة مَنْ توزن حسناته سيماته , فإنه لا حسنات 
لهم ؛ ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون فيعترفون بهاء قال تعالى : «أوليِكَ طم سوم 
لِسَانِ؟ه [الرعد: 14 » وقال : لوَقَِمَاً إل مَا عَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْتَهُ بسك مَنُورَا 4 [ الفرقان : 
؟؟]2 وقال : دكا نِم للحم يم الِْيمَةٍ وذ وقال عن أعمالهم : ظ كرما أَمْتَدّتْ به ارَيُ فى يؤر 
حاصف [إبراهيم : « كاي يقيعةٍ يَحْسَبْهُ مما مله حهّه إدا بَآءَمٌ لز يجَذه شيعا [ النور: 
وم الآيتين . 

الحوض : 

س١١-‏ ما هو الإيمان بالحوض المورود » واذكر الدليل على ما تقول ووضح موضعه » وصفته 
ومسافته » وكم آنيته ؟ ومن الذي يرده ؟ وهل يظمأ من شرب منه ؟ وهل يمنع منه أحد ؟ وضح ذلك . 

ج- التصديق الجازم بما أجمع عليه أهل الحق من أن للنبي يَكِِ حوضًا في عَرَصّات القيامة ترد عليه 
أمته يك » ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماءء طوله شهر » وعرضه 
شهرء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا . ٠‏ 

أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» قال : قال 
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رسول الله يي : و حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من ريح المسك كيزانه 
كنجوم السماءء من شرب منه لا يظمأ أبدًا» . 

وفى صحيح مسلم : 9 ليردن على الحوض أقوام » فيختلجون دوني فأقول : أصحابي » فيقال : إنك 
لا تدري ما أحدثوه بعدك ». 

س١1-‏ هل الحوض مختص بنبينا ككل أم لكل نبي حوض؟ ‏ 

ج- الحوض الأعظم مختص به كِِ لا يش ركه فيه نبي غيره » وأما سائر الأنيياء » فقد روى الترمذي 
نية جامعه » عن سمرة قال : قال رسول الله كله : وإن لكل نبي حوضًاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردة » وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة ؛ . 

0 الصراط : 

س7 -١‏ ما هو الصراط ؟ وأين موضعه ؟ وما حكم الإيمان به ؟ وما صفة المرور عليه ؟ وما الذي 
بعده ؟ ومتى يؤذن لمن تجاوزه في دخول الجنة ؟ 

ج- هو الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار؛ يرده الأولون يمرون عليه على قدر 
عمالهم » فمنهم من يمر كلمح البصر ‏ ومنهم من يمر كالبرق » ومنهم من يمر كالريح » ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد , ومنهم كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من يمشى مشيّاء ومنهم من 
إزحف زحمّاء ومنهم يخطف خخطقًا ويلقى في جهنم » فإن الجسر عليه كلاليب تخطف التاس 
«أعمالهم » فمن مر على الصراط دخل الجنة » فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص 
أبعضهم من بعض ء فإذا هذَّبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة. والإيمان به واجب . 

ل] الشفاعة : 

س١-‏ ما هي الشفاعة ؟ وما أقسامها بالنسبة إلى خاصة وعامة ؟ ومن الذي ينكرها من طوائف أهل 
البدع؟ 

ج- هي لغة : الوسيلة والطلب » وعرفها بعضهم بأنها سؤال الخير للغير» وقال بعضهم : هي السؤال 
في التجاوز عن المعاصي في الآثام , أما الأقسام التي ذكرها الشيخ في الواسطية فثلاثة : اثنتان خخاصتان 
به للد : ٍ 

الأولى : العظمى هي شفاعته لأهل الموقف حتى يُقْضَّى ببنهم بعد أن يتدافع الأنبياء أصحاب 
الشرائع آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» وهي المقام المحمود . 

الثانية : شفاعته في أهل الجنة أن يدحلا الجنة . أما الشفاعة الثالثة » فهذه عامة له » ولسائر النبيين 
والصّديقين وغيرهم » وهي التي تنكرها المعتزلة والخوارج . 

وهي فيمن استحق النار ألا يدخحلها ‏ وفيمن دخلها أن يخرج منها » وبعضهم : أنهاها إلى ستة أقسام» 


04اد ديس ل- شرح العقيدة الواسطية 
وبعضهم : أنهاها إلى ثمانية . ١‏ 

س4 -١‏ ما هي الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ؟ وما قيود المثبتة ؟ 

ج- المثيتة هي التي أثبتها الل في كتابه » وهي لأهل الإخلاص» ولها شرطان : 

أحدهما : إذن الله للشافع أن يشفع 

والثانى : رضاه عن المشفوع له » ولا يرضى من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًاء قال تعالى : #وكر 
ين مَك فى لوت لا من مَقََمَ سينا إلا ما بر أن , أدَدَ أنه لمن مَك وَرضع؟ [النجم : م 
وقال : جريب لَدقَ لفععة لاخ أي 1ك التق رين كر ود دم : وقال : «إِلّا مَنْ 
دن لَهُ لمن َال اا [ انبأ : +ع ؛ وأما المنفية فهي التي من غير الله أو بغي رإذنه أو لأهل الشرك به . 

انقسام الئاس بالشفاعة : 

سه -١‏ إلى كم قسم انقسم الناس في إثبات الشفاعة ونفيها؟ 

ج- إلى أقسام : طرفان ووسط » فقسم نفوا الشفاعة كما مر وهم الخوارج والمعتزلة » فنفوا شفاعته 
كي في أهل الكبائر . 

هش :انع النتقاعة الينام اوفع لتر كون )كنا كر لتم فو كانه بقوله : +وَيَفُولُونَ 
2 ُتَصو] عند ألو [بونس: 4 وقسم توسطوا وهم أهل السنة » فأثبتوا الشفاعة بقيودها 
المتقدمة مع ذكر أدلتها . 

س5 -١‏ هل يدخل الجنة أحد بغير شفاعة ؟ وضح ذلك مقروئًا بالدليل ؟ 

ج- نعم يخرج الله أقوا من النار بغير شفاعة » بل بفضله ورحمته وبيقى في الجنة فضا عمن دخخلها 
من أهل الدنيا فينشئع الله لها أقوامًا فيد لهم الجنة » وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في 
حديثه الطويل : 9 فيقول الله : شفعت الملائكة ؛ وشفع النبيون » ولم يق إلا أرحم الراحمين » فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرا قط » . قال بعضهم : 


وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادًا من الفحم تطرح 
على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح 
0 الجنة والار: ‏ * 
س/١-‏ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة حول خلق الجنة والنار وبقائهما ؟ وأعلهما مع ذكر 


الدليل. 
ج- الاعتقاد الجازم : بأن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان ؛ فالجنة دار أوليائه » أعدها الله وما فيها من 
النعيم لهم , والنار دار لأعدائه أعدها الله » وما فيها من أنواع العذاب لهم وأهل الجنة فيها مخلدون » 


0 و1 


وأهل النار فيها خالدون لا يفتر عنهم وهم مبلسون» قال تعالى : دلا يق عليه فَيَمُوثوأ» [ فاطر : 


1١18 الأسئلة‎ 


53]ء وقال : ثم لا يموت فيا ولا يي [ الأعلى #وورق مايه ارط شان عورج اضيا 
السلام رأى الجنة في صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودًا من عنبها» ورأى النار فلم بر أفظع من 
ذلك » وفي قصة الإسراء : دلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك . 
وفي الصحيحين يجاء بالموت في صورة كبش أملح » فيوقف بين الجنة والنار ويذبح ٠‏ ويقال : يا 
أهل الجنة » خلود فلا موت » ويا أهل النارء خلود فلا موت . 
© © © 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَمَنُه 

« وتؤْمِنُ الفرقةٌ الناجيةٌ ؛ أهلُ السنةٍ والجماعة بِالقَدَرِ خيره وشرّه» والإيماتُ بِالقَدَر على 

كَرَجَتيِن » كل درجةٍ تَعضَكنُ شيكين : 
تفصيلٌ مراتب القَدَرِ 

الدرجةٌ الأولى وما تَعضَكَنُه : 

فالدرجةٌ الأولى : الإيمانُ بأنّ الله تعالى عَلِم ما الخلقٌ عاملون بعليه القديم , الذي هو 
موصوف به أزلا وأبدًا » وعَلِم جميع أحوالهم ين الطاعاتٍ والمعاصي والأرزاقٍ والآجالٍ؛ 
ثم كتب الله في اللوح المحفوظٍ مقادير الخلت» فأولُ ما خلّق الَهُ القلم , قال له : امب » 
قال : ما أَكدْبُ ؟ قال : اكْيْثِ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة . 

فما أصاب الإنسانَ لم يَكُنْ ليخلقه , وما أُخْطَأه لم يَكُنْ ليصِيته» جَنّت الأتلام 
وطويّت الصُحفٌ . 

كما قال سبحاته وتعالى : لآل تكلم أ لله يَعْلَمُمَافى التسمآر 
كك إن اكد عل اند شيرة 6ف زافم : .ل 

وقال: طاإمآ أَابَ ين مُصِببَةَ فى الأرْضٍ ولا ف أشّسِكٌ إِلَا فى حب ين قَبْلٍ أن 
تَرَأهَاً إن دَلِلك عَلَ أله تير (الحديد: ١0م‏ . 

وهذا التقديرٌ التابعٌ لعلمه سبحائّه يكونُ في مواضع جملةً وتفصيلا . فقد كتب في اللوح 
المحفوظٍ ما.شاء » وإذا خخلّق جسد الجنين قبلّ تَفْخ الؤوح فيه بعث إليه ملكا فيؤْمُ بأربع 
كلماتٍ » فيقالُ له : اكدْبْ رزقَه وأجلّه وعمله وسَّقٌِ أو سَعِيدٌ » ونح ذلك » فهذا التقديد قد 
كان يُنْكِرْه عُلاةٌ القَدَرية قديماء ومُتكروه اليومَ قلين . 


الدرجةٌ الثاني » وما تتضميه : 


مُلْكه ما لا يُريدٌ . 
وأنه سبحائه وتعالى على كل شيءٍ قدير» من الموجوداتٍ 


١/١ 


والمعدوماتٍ » فما من مخلوق في الأرض » ولا في السماءٍ إلا الله خالقُه سبحائه » لا خالق 


.غيره» ولاربٌ سواه . 

: ؟- لا تَعاوْضٌ بِينَ القَدَرِ والشرع , ولا بينَ تقديره للمعاصي وبغضه لها‎ ١ 

ومع ذلك فقد أمرَ العباد بطاعته وطاعةٍ رسلِه » ونهاهم عن معصيته . 

وهو سبحاله يُحِبٌ المتَقِين والمُخسنين والمُفْسِطِين» ويَوْضَى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتٍ» ولا يُحِبُ الكافرين » ولا يَوضّى عن القوم الفاسقين » ولا يَأمُدِ بالفحشاء؛ ولا 
َْضّى لعباده الكفر» ولا يْحِبُ الفساة . 

- لا تنافي بين إثبات القَدَرٍ » وإسنادٍ أفعالٍ العبادٍ إليهم حقيقةٌ » وأنهم يَفْعَلُوئها 
باختيارهم : 

والعبادٌ فاعلون حقيقةٌ » واللَّهُ خلّق أفعالّهم , والعبدٌ هو المؤمنٌ والكافد, والبك والفاجدء 
وَالمُصَلّى والصائم , وللعبادٍ قُدْرةٌ على أعمالهم » ولهم إرادةٌ» واللّهُ خالقُهم » وخالق 
قُدْرتهم وإرادتهم . 

كما قال تعالى : «لِمَن ض بتكم أن سسَتَقِمَ © وَمَا تََُونَ لَه أن ينه أهَّدُ رَبُ 
لْعلَيِيتَ؟ [التكورر: +31 159 . 

وهذه الدرجةٌ من القدر يُكَذَّبُ بها عامةٌ القَدَربةِ » الذين سكاهم النيغ يَكِ مجومن هذه 
الأمةٍ » ويَغْلُو فيها قومٌ من أهل الإثباتِ حتى سَلَبوا العبدٌ قدره واختياره » ويُحْرِجُون عن 
أفعالي الله وأحكايه حِكمَها وتاليا؛ 
© 6989© 


0س سس شرح العقيدة الواسطية 
الشرح ١‏ 

© قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كلف : 

قوله : ( الذين سماهم النبي كي : مججوس هذه الْأَمّةغ . 1 

قوله : « الذين سماهم النبي كَلِةٍ ) يشير إلى ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول اللّه علد 
قال : 9 لكل أمة مجوس » ومجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر» إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم )200 , 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كأث : 

قوله : « وَالإِيمَانُ بِالْمَدَرِ عَلَى دَرجِتين ..2 : 

د اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدًا وه وأحد أركان الإيمان الستة » وقد انحرف فيه 
طوائف من أهل البدع والضلال فضلًا عن المدكرين من الملحدين وغيرهم . 

وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد له نظير في تحقيقه 
وتفصيله وجمعه وتوضيحه » وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة السلفية الخالصة . 

فذكر : أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى البقية » وقد 
ارتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفة . 

وذلك : أنه ثبتت نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات السابقة » والحاضرة » 
والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم . 

وثبتت النصوص أيضًا : أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا 
كبير ولا عين ولا فعل ولا وصف »ء وأنه ما شاء الل كان وما لم يشأ لم يكن . 

والنصوص على شمول قدرة الله ومشيكته لكل حادث لا تحصى . 

وثبتت النصوص أُيضًا : أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها وجليلها باللرح المحفوظ 
في نصوص لا يمكن إحصاؤها . 

وثبتت النصوص أُيضًا : أن العباد مختارون غير مجبورين على أفعالهم » والأسباب والمسببات من 
قضاء الله وقدره » ولهذا لما قال النبي كن لأصحابه : 9 ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
والنار» . ققالوا : يا رسول اللّهء أقلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : ٠‏ اعملوا فكلٌ ميسر لم خخلق, 
له » وأما أهل السعادة فييشرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييشرون لعمل أهل الشقاوة ؛ » ثم 
قرأ كي ماس أغغل وَللَقَ © وَسَدَقَ بكلننق © سني بتر 2 ونا منْ يِل وأستفق 9 ودب 


() أحمد (87/7) من حديث ابن عمر يلقي » وحسنه الألباني في و صحيح الجامع؛ (0175) . 


الإيمانُ بِالقّدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَسَنُه ‏ ابااااسسسسسسسسسسسسسسس يسم 19# 
لحي © صَيْيَرٌُ إلشسرّئ » (الليل: ه- ١٠ح‏ متفق عليه" , 

وتوضيح ذلك : أن العبد إذا صلى وصام وعمل الخير أو عمل شيمًا من المعاصى كان هو الفاعل 
لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيئ , وفعله المذكور بلا ريب وقد وقع باختياره هو يحس ضرورة أنه 
غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل . 

وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ؛ ونص عليه رسوله ؛ حيث أضاف الأعمال 
صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها » وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة » ومثابون 
عليها مذمومون إن كانت سيئة » ومعاقبون عليها . 

فقد تبين بلا ريب وأتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم » وأنهم إن شاعوا فعلوا وإن شاءوا تركوا ء وأن 
هذا الأمر ثابت عقلًا وحشًا وشرعًا ومشاهدة . 

ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم » كيف تكون داخلة في القدر 
وكيف تشملها المشيئة ؟ 

فيقال : بأأى شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال : فهى بقدرتهم 
وإرادتهم وهذا يعترف به كل أحد. ٠‏ 

ويقال أيضًا : ومن خلق قدرتهم ومشيئتومٍ وإرادتهم ؟ 

فالجواب : الذي يعترف به كل أحدء أن الله هو الذي خخلق قدرتهم وإرادتهم » وهو الذي خلق ما به 
تقع الأفمال هو الخالق للأفعال . 

فهذا هو الذي يحل الإشكال » ويتمكن العبد أن يعقل بقابه اجتماع القدر والقضاء والاختيارء ومع 
ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة » وصرف عنهم الموانع كما قال كَل : 
«وأما من كان من أهل السعادة فييشر لعمل أهل السعادة ع(" , 

وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم » ولم يُعنهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا به ويتوكلوا عليه ؛ 
فولاهم ما تولوه لأنفسهم » ولما ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من الخلق . 

انحرفت هنا طائفتان من الناس : 1 

-١‏ طائفة يقال لهم : 9 الجبرية » : غلوا في إثيات القدر » وتوهموا أن العبد ليس له فعل حقيقة » وأنه 
لا يمكن أن يثبت للعبد عموم المشيئة . ويثبت للعبد اختيارًا . 

؟- والطائفة الأخرى : 9 الفدرية » : قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم واختيارهم وتوهموا أنه 
لا يمكن مع ذلك أن تدخل في قضاء الله وقدره فلم تعسع قلوب ١‏ الجبرية » وه القدرية » للجمع بين 
ش )١(‏ البخاري »)١717(‏ ومسلم (111417) من حديث علي بن أبي طالب ولق . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


7 
الأمرين فرد كل منهما قسمًا كبيرًا من نصوص الككتاب والسنة المؤيدة بالعقل الصحيح . 
وهدى الله « أَهْلَّ الهم والحمَاعَةٍ » فآمنوا بجميع الكتاب والسنة وآمنوا بقضائه وقدره وشمولهما 
لكل موجود وبشرعه وأمره وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون» فإيمانهم بعموم القدر يُوجب لهم 
الاستعانة التامة بريهم ؛ لعلمهم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأن له في عباده المؤمنين ن ألطافًا 
وتيسيرًا لا يال إلا بقوة الإيمان والتوكل وأوجب لهم إيمانهم - بالشرع والأمر والنهي والأسباب وأنها 
مرتبطة بمسبباتها شرعًا وقدرًا - الجد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة - الدينية والدنيوية- » وبذلك 
تعرف أن الإيمان الصحيح سبب لكل خير. 
ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر : أنه يوجب للعبد سكون القلب طمأنينته وقوته وشجاعته ؛ لعلمه 
أنه ما أصابه لم يكن ليخطفه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وأنه يسلي العيد عن المصائب » ويوجب له 
الصبر والتسليم والقناعة بما رزق الله . 
قال تعالى : لوس يوم ّي َه [الناين: ]1١‏ قال بعض السلف : وهو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى وَيُسَلّم » . 
ومن فوائده : أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه فيما يَمْنُ به عليه من فعل الخيرات وأنواع 
ا ا ا 
وصرف الموانع والعوائق ؛ وأنه لو وكله إلى نفسه لضعف وعجز عن العمل وعن الثبات عليه . 
كما أنه سبب لشكر نعم الله فما ينعم عليه من نعم الدين والدنيا » فإنه يعلم أنه ما بالعيد من نعمة إلا 
من الله ء وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله : 
قوله : « فََوّل ا حَلَنَ الله اْقَلم» : 
اعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العرش والقلم أيهم ملق ألا ؟ وحكى ابن القيم في ذلك 
قولين : اختار أن العرش مخلوق قبل القلم . 
ولهذا قال في ١‏ النونية » : 
والناس مختلفون في القلم الذي كتعب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 
قوله : 9 لا يَكُونُ فى مُلْكه إلا ما يريد : 
* الإرادة نوعان : 


شرح العقيدة الواسطية 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَمَنُه نا 
إحداهما : الإرادة الكونية : المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها : ما شاء اللّه كان وما لم يشألم 


والثانية : الإرادة الدينية الشرعية : وهذه لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من 
الإرادة » وفى أوائل : فتح المجيد » بحث مفيد في 3 بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق . 
قوله : « ولا يُحبُ الْكَافِرِينَ » وَل يَوَضَّى عن .. 
ري د 
ولا هما متلازمان » بل قد يشاء ما لا يُحبه ويُحب ما لا يشاء كونه . 
فالأول : كمشيئته وجود إبليس وجنوده » ومشيثته العامة لجميع ما ف في الكون مع بغضه لبعضه. 
والثاني : كمحبته إيمان الكفار» وطاعات القُجَارء وعدل الظالمين » وتوبة الفاسقين . ولوشاء ذلك 
لوجد كله » فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
قوله : « وَلِلَِْادٍ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهع وَلَهُْ إِرَادَة » : 
* أى : فليس بمجبر على أعماله ؛ لأنه يعملها بإرادته واختياره؛ فيغاب على الطاعة » ويستحق 
العقاب على المعصية . 
وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة حيث قال : 
وللعبديا ذا قدرة وإرادة وإرادة على العمل افهم فهم غير مبلد 
فيفعل يا ذا باحتيار وقٌّدرة وليس بمجبور ولا بمضهد 
قرله : « وَيَكْلُو فِيهَا قَْمّ م مِنْ أَهلٍ الإيات » : 
* أى : لأنهم أثبتوا خخالقًا لما اعتقدوه شرًا غير الله . 
قال في ١‏ التدمرية ) : 9إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغير الله كالقدرية وغيرهم » 
ولكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخخالق قدرتهم» وإن قالوا : إنهم خلقوا أفعالهم » . 
وقال في ١‏ النوبية » : 
فالناسٌ كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنانٍ 
إلا المجوس فإنهم قالوا بأنّ الشك خالقّه إلهٌ ثانٍ 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 
قوله : 9 وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره ... » 
والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التى يدور عليها فلك الإيمان 
كما دل عليه حديث جبريل وغيره» وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله قن . 
وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين» وأن كلا منهما تتضمن شيئين» 
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فالدرجة الأولى : تتضمن أُولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء » وأنه تعالى علم بهذا العلم 
القديم الموصوف به أزلا وأبدًا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال وعلم به جميع أحوالهم من ن الطاعات 
والمعاصى والأرزاق والآجال » » فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما 

علمه لله قك أزلا . 

انا : إن الل كتب ذلك كله وسجله فى اللوح المحفوظ » فما علم اللّه كونه ووقوعه من مقادير 
الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور جليلها قد 
أمر القلم بكتابته كما قال يك : و قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة » وكان عرشه على الماء) . وكما قال فى الحديث الذى ذكره المؤلف : 9إن”'2 أول ما علق 
الله القلم » قال له: اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » . 

و( أول ) هنا بالنصب على الظرفية » والعامل فيه : قال أى له ذلك أول ما خحلقه ء وقد روى بالرفع على 
أنه مبتدأ خبره القلم » ولهذا اختلف العلماء فى العرش والقلم أيهما خلق ألا . وحكى العلامة ابن القيم 
فى ذلك قولين» واختار أن العرش مخلوق قبل القلم قال فى لل التونية»» 

وَالنَّاسنٌُ مِخْتَلِفُونَ فى الشَلم الذي كيت القَضَّام بِهِ مِنّ الدَّيَانٍ 
هَل كان ل اعرش أو هُوَ يعمد قَولَانِ عِنَد أبى العَلا الهَمَدانِي 

وَالحَنُ أَنّ المرشٌ قَبِلُ لأَنَهُ وَقَّتَ الكِتَابَةٍ كَانَ ًا أَركَانَ 
وَكِتَابَةٌ القَلّم الشَّرِيفٍ تَعَقّمتْ ِيَجَادَُ مِنْ غيرٍ فصل رَمَانٍ 

وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة » فكل ما يقع من كاثنات وأحداث فهو 
مطابق لما كتب فيه » فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه » كما جاء فى 
حديث ابن عباس رلا وغيره . 

وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما فى اللوح المحفوظ » فإن فيه مقادير كل 
شىء » ويكون فى مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما فى الكلمات الأربع التى يؤمر الملك بكتابتها عند 
ال ل ل 0 
السابق على وجود الأشياء قد كان يتكره غلاة القدرية قديمًا مثل معبد الجهنى » وغيلان الدمشقى 
وكانوا يقولون : إن الأمرأنف وشكر هذه الدرجة من القدر كثز ‏ لأ كر معلوتا م الدين بالضرورة 
قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) ليس فى نص 9 الواسطية ذكر لفظ : « أن» أول رواية هذا الحديث التى ذكرهاء ثم إن قول المؤلف : ١‏ وأول» هنا 
بالنصب على الظرفية يتنافى مع وجود ٠‏ أن» أولها إذ لو كان موجودًا لكان نصب « أول » به لا على الظرفية» , 
«إسماعيل الأنصاري » . 


الإيمانُ بالقَّدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَثَنُه<ظ<ب دسدسر_ررنالميللعدعدعبللسسب ١١9‏ 

وهؤلاء الذين ينكرون علم الل بأفعال العبد حكمهم فى الشرع أنهم كفار؛ لأنهم كذبرا قول الله 
تعالى : واه يكل سَيْءِ عَلِيِم) [البقرة: 047 » وغيرها من الآيات : وخخالقوا المعلوم بالضرورة 
فو الدين 

قوله : ( وأما الدرجة الثانية من القدر . . .) إلخ : فهى تتضمن شيعين أيضًا : 

أولهما : الإيمان بعموم مشيعته تعالى » وأن ما شاء كان وما لم يشألم يكن » وأنه لا يقع فى ملكه ما لا 
يريد » وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصى واقعة بتلك المشيئة العامة التى لا يخرج عنها كائن سواء 
كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. 

وثانيهما : الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الل تعالى » وأنها مخلوقة له لا خخالق لها سواه؛ لا 
فرق فى ذلك بين أفعال العباد وغيرهاء كما قال تعالى : وَأّهُ سَلَفَحٌ وَمَا تمنو [الصافات : 41 . 

ويجب الإيمان بالأمر الشرعى » وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن 
معصيته » ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيغته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء 
من أمر ونهى » فإن تلك المشيئة لا تنافى حرية العبد واختياره للفعل , ولهذا جمع الله بين المشيئتين 
بقوله : «لِسَ عه وكمْ أن يَسَمَقِيمَ وما تَشَاهِونَ لا أن يَضَاء الله وب العالّمِينَ 4 [التكوير: +5 :1] . 

كما أنه لا تلازم بين تلك المشيغة وبين الأمر الشرعى المتعلق بما يحبه الل ويرضاه » فقد يشاء اللّه ما 
لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه» ( فالأول ) : كمشيئته وجود إبليس وجنوده . ( والثانى ) : كمحبة 
إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين » وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله , فإنه ما شاء اللّه 
كان وما لم يشأ لم يكن . 

وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء » ويين كونه العبد قاعلا لفعله » فالعبد هو 
الذى يوصف بفعله فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم ء واللّه خالقه وخالق فعله ؛ لأنه 
هو الذى خخلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل . 

يقول العامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدى » غفر الله له وأجزل مثويته : 

(إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيمًا من المعاصى , كان هو الفاعل لذلك العمل 
الصالح » وذلك العمل السبئ » وفعله المذكور بلااريب قد وقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور 
على الفعل أو الترك وأنه لوشاء لم يفعل » وكان هذا هو الواقع فهو الذى نص الله عليه فى كتابه ونص عليه 
رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيثها إلى العباد , وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها 
إن كانت صالحة ومثابون » وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها . 

فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركواء وأن هذا 
الأمر ثابت عقلا وحكًا وشرعًا ومشاهدة . 
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ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذالك واقعة منهم كيف تكون داخخلة فى القدر وكيف 
تشملها المشيئة ؟ فيقال : بأى شىء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: 
بقدرتهم وإرادتهم , هذا يعترف به كل أحد » فيقال : ومن خخلق قدرتهم وإرادتهم ومشيثتهم ؟ فالجواب : 
الذى يعترف به كل أحد : إن الله هو الذى خلق قدرتهم وإرادتهم » والذى خلق ما به تقع الأفعال هو 
الخالق للأفعال » فهذا هو الذى يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء 
والاختيارء ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع 
كما قال ككِِ : أما من كان من أهل السعادة فسبيسر لعمل أهل السعادة ) . وكذلك خخذل الفاسقين 
ووكلهم إلى أنفسهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم) . أه . 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شىء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها » وأن مشيغته تعالى عامة 
شاملة لجميع الكائنات » فلا يقع منها شىء إلا بتلك المشيئة » وأن نخلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما 
يكون وفقّا لما علمه منها بعلمه القديم » ولما كتبه وقدره فى اللوح المحفوظ » وأن للعباد قدرة وإرادة تقع 
بها أفعالهم » وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم, وأنهم لهذا يستحقون عليها 
الجزاء » إما بالمدح والمثوبة » وإما بالذم والعقوبة » وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافى نسبتها 
إلى الله إيجادًا وخلقًا ؛ لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التى وقعت بها . 

وضل فى القدر طائفتان كما تقدم : 


شرح العقيدة الواسطية 


( الطائفة الأولى ) : القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة» كما ورد ذلك فى بعض 
الأحاديث مرفوتعًا وموقوقًاء وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدرء وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو 
ثابت بالضرورة من اختيار العبد فى فعله ومسئوليته عنه » وبين ما دلت عليه النصوص من عموم نخلقه 
تعالى مشيثته ؛ لأن ذلك العموم فى زعمهم إبطال لمسكولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف » فرجحوا 
جانب الأمر والنهى وخخصّصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد وأثبتوا أن 
العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته » فأثيتوا خخالقين غير الله ه ولهذا مسموا مجوس هذه الأمة ؛ لأن المجوس 
يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية » فجعلوه خخالقًا مع الله فكذلك هؤلاء جعلوا العياد 
خالقين مع الله . 

( والطائفة الثانية ) : يمال لها : الجبرية ء وهؤلاء غلوا فى إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فِعلّ 
حقيقة بل هو فى زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولافعل كالريشة فى مهب الرياح » وإنما تسند الأفعال إليه 
مجارًا فيقال : صلى وصام وقتل وسرق . كما يقال : طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر. فاتهموا 
بهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه » ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم » واتهموه بالعبث 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانٌ ما يَتَضَمَنُه 71و 


فى تكليف العباد » وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهى : ألا سَ ما يحَكْمون [التحل: 59 . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كل : 

ويون الِْرمَةٌ ايه » - من النار , والناجية من بين الفرق 9 أَهْل الشئةِ وَالْجَمَاعَةٍ بالْقَدَرِه وهذا آخر 
أصول الإيمان الستة المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة المختصرة » وتقدم لك ما يتعلق بالخمسة 
ل ا ل سات 
شرح » منه ما هو بيسط ومنها دون ذلك » » فالذي تكلم فيه ووقع فيه النزاع وكثر يبن أهل السنّة والمبتدعين 
أطال فيهاء والتي لم يتنازع فيها ذكر منها كالإشارة . 

ولم يقل : فصل : ومن أصول أهل السنة » الإيمان بقدرة الله والإيمان بكتب اللّهِ » والإيمان 
برسل الله ؛ وذلك لأن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه ولا نزاع » » إنما ذكر الذي فيه النزاع ١‏ القدر» 
مسألة الإيمان به » فإن القدرية النفاة والمجبرة انحرفوا عن الصراط المستقيم فاحتيج لبعض التطويل في 
ذلك . 

والقدر : من التقدير وهو التهيثة . 

١‏ خَيرِِ وَسَهِ» كما جاء في بعض ألفاظ الحديث : قدر مقادير الخلائق بما يلائم الخلق من أمور 
دينهم ودنياهم » جميع ما كان في الاديان والأبدان » والخير والشرء والصحة والمرض » ونحو ذلك » 
فهو بقضاء الل وقدره . فما من خير في الأديان والأبدان فهو بقضاء الله وقدره» وما من شر في الأديان 

1 
والأبدان فهو بقضاء الله وقدره . 

وَالإِيماكُ بالْقدَرِ علَى درَجَقينِ» كل دَرَجةٍ» واحدة منهما ٠‏ تَكَطَكُنُ كن طم سَيَيْن » » فمن أمن بها كلها 
حقيقة ؛ فقد آمن بالقدرء ومن كفر بها أو ببعضها ؛ فقد كفر بالقدر. 

فَالدَّجةُ الأُولَى : الإِيمانُ بِأَنّ الله الى عَلِمَ مَا الكَلْقُ عَامِنُونَ ؛ من خير وشرء وجارين عليه من 

خرأزرقر: 9 م 0 . 

علِعه « لَه الْقَدِيم الى هُوَ مَؤصوفٌ بد أَرَلَاء وَعلِم بجميع أخوالهم م الطائعاتٍ تِ وَالْمَعَاصِى 
وَالأَورَاقٍ » سعتها وضيقها ‏ ؛ وَالآجَالٍ ؛ طول الأعمار وقصرهاء والأجسام صحتها وسقمهاء وكذا 
وكذا إلى مالا يحصى ء والآثار » وجميع تفاصيل ما هو صائر منهم عَلِمَه بعلمه القديم » فعَلِم تفاصيل ما 
هو صادر منهم وما هو جار منهم » وما هم صائرون إليه . ١‏ 

وهذا الشيء الأول من هذه الدرجة الأولى : الإيمان بعلم الله الأشياء » أنه عَلِمَهَا في الأزل علما 

نم كنب الله في اللّوْح الْمَسْفُوظٍ مَقَادِير الْحَلْق » » والشيء الثانى من الدرجة الأولى : الإيمان 
بالكتابة » أنه كتب ما هو عالم » ورسم أن الخلق عاملوه ؟ ويأتى الشيئان » فتجتمع حقيقة الإيمان بالقدر 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


في هذه الأربعة . 
فصار الإيمان بالقدر في الحقيقة يننظم الإيمان بأربعة أشياء . 
كول ما حَلَقَ الله : الْقَلَم» بالنسبة إلى هذا الكون المشاهد , وإلا فالعرش موجود مخلوق قبله كما 


والاحديت 
«قَال لَهُ : داكت ) 001 : وما أكثت ؟) . قال : ١‏ اكب ما هُوَ كَائن إلى يَؤم الْقيامَة ») هذا من 
جملة الأحاديث المثبتة للقدر. 


مما أصَابَ الإنسان » مما علم الل وكبه ‏ ل يكن ليه » ولو اجممع أهل السماوات والأرض » 
١‏ وما أَحْطَأهُ ل يكن ليِصييةُ » هذا نتيجة وحقيقة الإيمان بالقدر. 

جَفّتِ الأفلام» الي كتبت بها المقادير . 

« وَطوِيتِ الصّحْفٌ » على ما كتب فيهاء فلا تغيير ولا تبديل « كما قال سُبِحَانه :«أد عَم أك 
له يلم ما فى لَه والْارض إِنَّ َلك فى كت » هذا هو الكتاب الأول ؛ يعني : أن ماعلمه كائًا 
من العباد » كتبه في الكتاب الذي فيه المقادير» فأول الآية فيه إثبات 0 وآخرها فيه [ثبات 


« وال : لمآ لََابَ من مصِيبَةِ في الْأَضٍ رآ ف أَشيكٌ إِلَا ف حكئّب ين بل أن يَرَآمأً» » 
قبل أن نبرً الأرض » وقيل : الأنفسء وقيل : المصيبة . والحقيقة : أنه يعود إليها كلها » (9 إن ذَلِكَ على 
نه يصِيت») . 

فهذان شيئان تتضمنهما هذه الدرجة . 

د وَهَذَا التقّدِيدِ ؛ ؛ أى : قَدَر الكتابة لخي هي الثاني من أنواع القدر « التَابِعُ لِعِلْمِهِ سْبْحَائَهُ ؛؛ فإن 
لكتابة تابعة لعلمه سبحانه» ١‏ يكو في مواضع ) : 

. مَملَة ؛ ؛ يعني : أنه أقسام وأنواع » بعضها جملة ؛ وبعضها تفصيل لبعض‎ ١ 

١‏ وَتَفْصِيلًا ) : منها ما هو كتابته جملة » ومنها ما كتابته تفصيلا » ولكن ما بعد الجملة يكون تابعًا 


فَقَدْ كت في اللّوح الْمَحْفُوظٍ ما سَاء » وهذا الكتاب الأول » ليس فيه تغيير أُبدًا» ألا ترى أنه قال : 
وَعِندَهُ أ لصوي ؟ هذا هو الجملة » ومن هذه الجملة تفاصيل ؛ منها عند تخليق الجنين . 


وذ حَلّقَ سد الْجَدينٍ قبل فخ الؤوح فيه ؛ بعت بعت له ملكا فَيؤْمدُ وبع كلما » فَبَِالُ : داكت 
ِرْقَهُ وَأْجَلَهُ وَعَمَلَهُ » وَسَّقِيٌ أمْ سَعِبدٌ ؛ ؛ » وجاء أنه يقال لمَلك الأرحام : أرجع فانظر إلى قصة هذه 
النطفة . 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانٌ ما يَتَضَمَنه 184١‏ 


وَنَحْدْ ذَلِكَ ) هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة الأولى » وهو راجع إليها . 

ومنه ما يكون في ليلة القدرء وكذلك الذي في خبر أبن عباس ؛ 9 ينظر الل فيه كل يوم ثلائماثة 
وستين نظرة ...2 [لث(١؟‏ » فهذا كله تفصيل من القدر. 

دمَّهدًا القَدَرُ) ؛ يعني : الكتابة : قَدْ كَانَ بدْكرْهُ عُلاه لقَدربّ قَدِيمًا » ؛ يعني : الذين خرجوا في زمن 
الصحابة؛ كمعبد الجهني» وعمرو بن عبيد وأتباعهماء يقولون: لا قدر؛ يعني : أن الأمر أَنْف- 
مستأنف-. 

وقال الإمام الشافعي : ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به حصِمُواء وإن جحدوه كفروا» . 

يعني : أن كفرهم من هذه الناحية أشهر» فإنهم إن جحدوا العلم فقد جحدوا سايق علم الله . 

ويقول الإمام أحمد كف : 9 القدر : قدرة الله » واستحسنه ابن عقيل . 

ومراده : أن هذه جملة هامة عظيمة في هذا الباب » وفي ضمنها بطلان ما سلكوه من إنكار أن الله 
على كل شيء قدير. 

ومراد أحمد - رحمة الله عليه - ؟ يعني : من آمن بالقدرة فإنها حجة على القدر » ومن أنكر قدرة الله 
على الأشياء فقد أنكر قدر الله ؛ يعنى : فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله ؛ يعنى : وأي شيء يستنكر بن 
كنب الله تعالى إذا كان قد علمه » فما المانع من الكتابة ؟ ! 

وحديث : و إن الأمر نف 76" ؛ يعني : يستأنف الله ما يقضيه إذا أراده ؛ يعني : يجد له قدرًا ؛ يعني : 


وأن لا قدر سابق . 

: يتقفرون العلم » ؛ يعني : يخوضون فيما لم يسبقهم إليه أحد » وفي رواية: 9 يفقرون ) ؛ يعني : 
يتكلفون ؛ لكونهم بحنوا فيما لم يتعبد الخلق العلم بها بل تعبدوا بالسكوت عنها 

وَمتْكِرُوهُ اَم َيل » في زمن الشيخ ومن يليه . فالذين في زمن المصنف نفاة لا ينكرون هذا » بل 
يتكرونٍ غيره من أنواع القدرء أو المجبرة » وهم أكثر من النافية . 

وأَما الدرَجَةٌ اَي » تقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين » وتقدمت الدرجة الأولى » وأنها تتضمن 
شيئين » وأن أحدهما : أن الله عَلِمَ ... إلخ . والثانى : أنه كتب ما علمه في اللوح المحفوظ ... إلخ . 
وهذه الدرجة الثانية » وهي تتضمن شيئين : الأول : الإيمان بالإزادة والمشيئة . والثانى : الإيمان بخلق 
الله الكائتات بقدرته سبحانه وتعالى . 

١‏ في مَشِية اله اذَه وَفُدْرئُ السّاولةٌ» و حقيقة ذلك وإيضاحه :لهو : الإيماثٌ يأنَّ مَاسَاءَ الله 
كَانَ »: ولا يريد شيمًا إلا يكون بكل حال » ١‏ وَما ل يَمَالَمْيَكْنْ؛ وهذه كلمة المسلمين : ما شاء اللّه 
)02 الحاكم في 9 المستدرك ) (؟/17١5)‏ من حديث ابن عباس كيلقة . 
(؟) مسلم (8) من حديث ابن عباس زا ٠‏ 


01 
كان» وما لم يشأ لم يكن » ومقتضى أن ما شاء اللّه كان» أن ما لم يشأ لا يكون . 

ألما فى الشعاواتٍ وما فى الأْضٍ بن حرَكَةٍ وَلأسكُونٍ | إلا بَِشِيقة الل سبِحائةُ » لأ يَكُونُ فى 
مله لاما ريد » فما من شيء واقع إلا وقد شاء الله ولا د ء وما لم يشافلا يكون أبنًاء ولا يكون شيء 
طاعة أو معصية إلا اللّه شاءه . 

وأ سبحانه وتعالى عَلَى كل شَيءٍ قَدِيدْ بن الْمَؤجوداتٍ وَالْمَْدُومَاتِ ؛ التي لم تفعل والممكن 
وجوده أما المستحيلات فليست شيمًا حتى تشمل بالعلم والقدرة . 

١‏ قُمَا مِنْ مَخْلُوق في الأزض وَلا في السَمَاء إلا الل حَالِقُُ سبِحَائهُ » وموجده . هذا من مضمون ما 


شرح العقيدة الواسطية 


شاء اللّه كان . 
دلا حَالِقَ غَيدهُ وَلَآَرَتٌ سِوَاهُ » فشاء ما في الكون وأوجده بقدرته ومشيته » فصار ما في الكون 


فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء : 

الأول : الإيمان يعلم الله القديم . 

الثاني : الإبساد بأد بماتعلمه: كيه كي السابق + 

الغالث : الإيمان بأن ما شاء الله كان . 

الرابع : الإيمان يأن ما من موجود إلا اللّه موجده . 

فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة : الإيمان بعلمه تعالى السابق . 
والإيمان بأن اللّه كتب في الأزل ما علمه كالما . والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة . والإيمان 
بأنه ما من موجود إلا وهو موجده . 

١‏ وَمَعْ ذلك ؛ يعني : ما تقرر لك من الأأصل العظيم - وهو الإيمان بالقدر » وأنه أحد أركان الإيمان 
الستة » وما اشتملت عليه الأشياء الأربعة السابقة - يأنى بعد ذلك عدم منافاة القدر للشرع » وأنهما أخوان 
مصطحبان لا ينافي أحدهما الآخر ؛ وأنه ما ضاق به صدرٌ إلا المبتدعة » نظروا بعين واحدة وأغضوا عيئا» 
أخحذوا جانئا من النصوص وتركوا جائئًا » وهدى الله أهل السنة والجماعة فنظروا بالعينين جميعًا » وآمنوا 
بالشرع والقدر ججميمًا . 

قد أَر اهبا بطَاعَيه وَطَاعَة وسْلِهِ» وَتَهَاهُمْ عَنْ ميته 
وقدره جميعًا ؛ بأن يؤمن أن هذا شرعه ويمتثله ويقعله » فإذا امتثل صار من أهل السعادة » والقدر لا حجة 
فيه » وهو تام وماض » ولارادٌ له » وسبق ألا يكون الخلق على طريق واحدة ؛ بل أن يكون الخلق متفاوتين 
كما قال : «إوّين حَكُلْ عَنْءِ حَلذنا روي لعلَي تددن كجنة ونار لتسكناء وهو اللائق بجلاله» 
وسواء ليس بكمال . 


مَعْصِيَتِهِ ) ومعصية رسله » فوجب الإيمان بشرعه 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَمَنُه كيل 


ولا منافاة بين الشرع والقدرء فإنها ضاقت أعطان القدرية ولم تتسع للشرع والقدر جميمًا 

فالقدرية النفاة من المعترلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع وغلوا فيهماء ونفوا القدر أو بعضهء 
وقالوا : إن الأمر والنهي بيد الإنسان » فإنها زعمت أنها إذا أثبتت القدر صارت معطلة للشرع . 

وقابلها طائفة القدرية الجبرية » فغلبت جانب القدر وغلت فيه » وعطلت جانب الشرعء وقالوا : إن 
العبد مجبور » لا فعل له ء وإنما هو كالأشجار في مهب الريح ... إلخ . 

وأهل السنة قالوا: له فعل صحيح » واختيار صحيح » ويحمد على فعل الخير » ويذم ويعاقب على 
فعل الشر . 

فهدى الله أهل الحق أهل السئّة والجماعة فآمنوا بالشرع والقدرء وقالوا : ما في الكون كله خلق لله » 
فالأقعال فعل للمخلوق » خخلقٌ للرب » فأفعالهم نسبتها إلى نسية لق وإيجاد » ونسبتها إلى العبد نسبة 
فعل . 0 

فالشرع والقدر متلازمان ولا حجة في القدر على الشرع ؛ بل قد رك الله في عقول العباد معرفة النافع 
من الضار؛ وأحدهم يعرف الضار ويجتنبه » والنافع فيأنيه . 

وَهُوَ - شبكالة - يحت الْممقِينَ وَالْمُخينين الْمَفْسِطِينَ » وَيَرطى عَنِ الَّذِينَ آمنوا وَعَِنُوا 
الصَّالِحَاتِ » ولا يُحِكُ الْكافِرِينَ » وَلا يَضَّى عَنٍ الْقَوم الْقَاسِقِيىَ» وَل يمر بالْمَحْضَاءِ » وَلا يوَضَى لِعَِادِةُ 
الك ولحت الْمَسَادَ ) فرق بين المحبة والإرادة ‏ لا كما زعمه المبتدعة الذين يقولون : ما شاءه فقد 
أحبه » بل بريد سبحانه وتعالى أشياء لا يحبهاء وقد أراد كفْر إبليس وف الكفارء ومع ذلك لا يحبه ؛ 
لكونه ظلمًا وفسادًاء فهو سبحانه لا يحب الكافرين » ومع ذلك أفعالهم بقدرته وقضائه » يحبه قدرًا ولا 
يحبه شرعًا» فإنه يحب ذلك ولا يحب المفعول » يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء ؛ وما يترتب عليه 
مبخوض له» فعلمة وقضاؤه كله جميل » واللّه يحب كل جميل . 

وَالْعَِاكُ فَاعِلُونَ حَقِينَةَ ؛ إذا عرف ما تقدم من القدر والإيمان بهء وعرف أن الله أمر بطاعته وطاعة 
رسلهء وأنه لا تعارض بين القدر والشرع » وأن أهل السيّة آمنوا بهما جميمًاء فاعلم أن العباد لهم أفعال 
حقيقية تقول : صِلَّى زيد » زنى زيد . خلاهًا للأشاعرة » فإن عندهم القول بالكسب . 

ولك ,خالل القالون ع عي مه لق يعاد رق رمقل راقعل 

فأفعال العباد لها نسبتان : نسبة فعل وعمل » ونسبة نحلق وإيجادء فنسبة الخلق لله ونسية الفعل 
إليهم . 

وَالْعَدُ هُوَ: الْمؤِْنُ» وَلْكَافِوِ وَلْبك» وَالْقَاجِرٌ» وَالْمْصَلّى » وَالصَّائمُ ؛ وإن كان مديراء بل هو 
حقيقة إذا صلى فهو المصلى » وإذا قتل فهل القاتل غير من قعل القتل ؟ ! فالفعل إنما يضاف إلى من 
باشره» كما تقول : قام زيد » كَمّر زيد » قعد زيد . هذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن » 


0 


0 
فما صدر من المخلوق فهو فعل له ء ليس فعلا لربٌ العالمين . 

ولِلْعَِادٍ ُدْرَةُ عَلَى أَعْمَالهم وَإرَادَةٌ ؛ ؛ لهم تصور واختيار وفعل . 

د وَالله خَالِمُهُمْ وَخَالِقُ كُدْرتَُمْ وَإِرَادَنّمُعْ ؛ ؛ كما قال تعالى : «وَآّهُ حَلئ وَمَا تمن » فهي 
لرب العالمين خلق وإيجاد وتكوين , وللمخلوق فعل وتصور ء فهي قضاء الله وقدره ‏ وهي للعبد فعل » 
فجانب الخلق إى الله ؛ وجائب الفعل إلى ما صدر منه وباشرهء كما تقدم كم أت . 

ومما يدل على ذلك « قَولَهُ تَعَالَى : طمن َه مك أن مْيَيِمْ (© وَمَا مََامْنَ إلا أن ينه أنه رت 
ا الي ال 
استقلالاء فوجود وتصور المشيئة من العبد لا يكون إلا بمشيثة الله » فإرادته تابعة لإرادة الله ومشيفته 
تابعة لمشيعة الله . 

وَهَذِه الَّرَجهُ مِنَ لَْدرِيكدْبُْ ًا عَامهُ اَْدَرِيّةٍ» ؛ أي : النفاة من المعترلة وغيرهم ؛ الَِّينَ سَعَاهُمْ 
الب يكن عرد : 9 مَجُوسٍ هَذْهِ الأققه»ء وإنما سموا مجوس هذه الأمقء لمضارعة مذهبهم لمذهب 
اي مرا اج المجوس بعض مخلوقات الله عن الله فإن المجوس هم القائلون بالأصلين» النور 
والظلمة» وأن النور خلق الخيرء وأن الظلمة خلقت الشرء فهؤلاء ضارعوهم » أخرجوا أفعال العباد عن 
أن تكون مخلوقة لله » ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ويخلقها ؛ والذي ألجأهم - 
زعمًا منهم - لإثبات الشرع» » غلوٌ منهم في أفعال العباد . ٠‏ قالوا : لو كانت خلقًا لله لكان ذلك 
للعبد ظلمًاء ويريدون الباء في قوله تعالى : يما كنم تَمْمَلُونَ بأء العوض » وهؤلاء مشبهة الأفعال» 
وضعوا أوضاعًا جعلوا الخالق فيها مثل المخلوق » والباء للسبب ؛ كما في الحديث : 9 لا يدخل أحدكم 
الجنة بعمله ...؛ الحديك7" , 

كر عا بد خرن الامو رش وا 
الدرجة من القدر وغلوا فيها 

«عَتَّى سلبوا الْعبدَ كُدْرََهُ وَاحْتارَُ ؛ قالوا : لا قدرة له ولا اختيارء فهذا مسلك الجبرية ومنهم 
الجهمية ومن ملك المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري » وإن كان قد رجع عما كان قد قال به ألا 
والمنتسبون ليسوا على ما كان عليه » فإنه صرح أنه على مذهب أهل السئة . 

. وَيُخْرِجونَ عَنْ أُفْعَالِ وَأَحْكَابِهِ حِكمَهَا وَمَصَالِحَهَا » فينفون الحكمة‎ ١ 

والخلاصة : أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعيد » ولم يثبتوا أنها خلق لله وقابلهم المجبرة في ذلك » 
فالكل منهم رد النصوص من الكتاب والسنّة . 

وهدى اللهُ أهلّ السئّة» فآمنوا بالشرع والقدر جميعًا» ووقشُوا ب بين النصوص . 


. من حديث أبي هريرة زلية‎ )4.١5/11( البخاري (071717) » ومسلم‎ )١( 
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الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَصَمَنُه 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 815 : 

الإيمان بالقدر: 

قوله : « وَنُْمنُ الِْقةُ التَاجية 0 الشئة والْجَمَاعِةٍ بلْقَدرٍ حَيرِه وَسْرْهِ . وَالإيمَانُ بالْقَدَرٍ عَلَى 
رَجَمِيْنٍ » كل درَجَة تقضَعْنُ سيفن ...» 

ذكر المؤلف كيم في هذا المبحث 1 الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره 
وشره وذكر أن ذلك مشتمل على أربع مراتب . 

الأولى : علم الله القديم وأنه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها . 

الثانية : كتابة ذلك في اللوح المحفوظ . 

الثالثة : مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة . 

الرابعة : إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق . وهذا قول أهل السنة 
والجماعة » وهو القول الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
علاثًا للقدرية النفاة والمجبرة ونحوهم . 

والمخاصمون في القدر نوعان : 

أحدهما : من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره كالذين قالوا : «لوْ سآ أنه م1 أَشْرَسحَنا وك 
َاسَآزّتاع . 

والثاني :ابن نكر قضاءه وقدر السنابق . والطائفتان تخصماء الله » قال عوف : من كذب بالقدر فقد 
كذب الإسلام » إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارًا وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم الأرزاق 
بقدر وقسم البلاء بقدر وقسم العافية بقدر وأمر ونهي . وقال الإمام أحمد : القدر قدرة اللّه . واستحسن 
ابن عقيل هذا الكلام جد وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين » وهو كما 
قال أبو الوفاء » فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها » وسلف 
ل ا ع ار 
عن ابن عباس في قوله تعالى : © إِنّما يختَّى أله ين عباوو أ كر ملمأ» قال : الذين يقولون : إن الله على 
كل شيء قدير) . 

لو مقرو لوعو اله كل عر مراف الكو رتم 1 لايحبه 
ولابوشاوالانه علق الخيروالدر لها له دن الاك من التسكمة الي بإمنيازها كان فعلة سنس نقتا كا 
قال تعالى : الى كمس عل عَوْءِ حَلئَةٌ بدا لق لانن من يلينٍ» وقال : طشنم م ل أ 
لٌّ تََي؟ فلهذا لا يضاف إليه الشر مفردً! » بل إما أن يدخل في العموم وإما أن يضاف إلى السبب » وإما 


أن يحذف فاعله . 
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لمنلا 


والثانى : كقوله : قل أَعُودٌ يرت ألمَلقِ 2©) من 

والثالث : كقوله فيما حكاه عن الجن «إوأن ا مره 2 يف لي كر ناديع 
سد .وقد قال في أم القرآن :<آديا ورك لْسَتَيمَ © صرط درت نت علوم 
عر لصوب عله 3171 لصَآلين> فذكر أنه فاعل التعمة وحذف فاعل الغضب وأضاف الضلال 
إليهم » وقال الخليل ء#وإذا مَرِضْتٌ فهو ينهي ن» ولهذا ا 
بالأسماء الحسنى المقتضية للخير وإنما يذكر الشر في المفعولات كقوله تعالى : موا أرك أنه 
سبد اماي ود لله عَفُوْرُ تسد ٠‏ وقوله : ِنَم يبادى أن أنا عور ور ألم © كان 

اتير ا ل 0 
هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد , فليست بالإضافة إليه شا ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما 
يشعر بنقيض ذلك 0(8©, 

«فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى فإن ذاته لها 
الكمال المطلق الذي لا نقص فيه يوجه من الوجوه وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال النام ولا 
عيب فيها ولا نقص بوجه ماء وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا» ولو فعل الشر 
سبحانه لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ولعاد إليه منه حكم , تعالى وتقدس عن ذلك » 
وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوية منهم هر خير محض إذ هو محض العدل والحكمة 
وإنما يكون شرا شرًا بالنسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى » ونحن لا 
تدكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة » » فإنه خخالق الخير والشرء ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك 
على بال . 

أحدهما :أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصللا لا يكون وصمًا له ولا فعل 
من أقعاله  .‏ 

الثاني :أن كونه شرًا هو أمر نسبي إضافي » فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكرينه به؛ وشر من 
جهة نسبته إلى من هو شر في حقه فله وجهان هو من أحدهما خبير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق 
سبحانه وتعالى خلًا وتكويئًا ومشيغته لما فيه من الحكمة البالغة لني استأثر بعلمها وأطلع من شاء من 
خلقه على ما شاء منها فقد عرفت أن كونه شوًا كلاه ار شاي قري ضيه رين جما بس لتاق 
ومبدعه ع (7), 
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«فالقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيثته وذلك خير محض وكمال 


«المنهاج» (0ه 0 . 
(؟) ١‏ بدائع الفوائد» 0511/57 . 


١ /ام‎ 


الإيمانٌ ِالقَتَرِ وبيانُ ما يَتَصَمَنُه 
من كل وجه » فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه لا في ذاته ولاافي أسمائه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . 

وإنما يدنحل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر ويكون شرًا بالنسبة إلى محل وخيرًا بالنسبة 
إلى محل آخرء وقد يكون خخيرًا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شرله من وجه دون وجه 
وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والتكال ودفع الناس بعضهم ببعض » وكذلك الآلام 
والأمراض وإن كانت شرورًا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة فالخير والشر من جنس اللذة والألم 
والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به فإن قطع يد السارق شر 
مؤلم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة فإن قيل : فما الفرق بين 
كون القدر خيرًا وشرًا وكونه حلوًا ومرًا؟ 

قيل : الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل » والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة 
وسوءها فهو حلو ومرفي مبدثه وأوله » وخير وشر في منتهاه وعاقبته » وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته 
أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل ومرارتها تعقب الحلاوة فحلو الدنيا مر الآخرة » 
ومر الدنيا حلو الآخرة » وقد اقنضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام والآلام تثمر اللذات 
والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظامًا لا يخرج عنه شيء البتة والشر مرجعه إلى اللذات وأسبابها والخير 
المطلوب هو اللذات الدائمة والشر المرهوب هو الآلام الدائمة فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على 
لذة ما. 

وأسباب تلك الخيرات وإن اشتملت على ألم ماء فألم يعقب اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من 
لذة تعقب الألم الدائم فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذة » وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا 
ألم )20 , 

«واعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم - أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو من هذه الجهة 
شر ء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه مثاله : إن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة » وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها فإنها علقت في الأصل متحركة لا تسكن » فإن 
أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت » وإن تركت نحركت بطبعها إلى خلافه وحركتها من حيث هي 
حركة خخير» وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة » والشر كله وهر وضع الشيء في غير 
موضعه : فلو وضع في موضعه لم يكن شًا فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية . 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محالها خيرًا في نفسها وإن كانت شُرًا بالنسبة إلى المحل 
الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك 


. )5١9ص( وشفاء العليل»‎ )١( 
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الألم شا شرًا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضعه » فإنه سبحاته لا يخلق شا محضًا‎ 
من جميع الوجوه والاعتبارات فإن حكمته تأبى ذلك بل قد يكون ذلك المخلوق * شرا ومفسدة ببعض‎ 
الاعتبارات وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرجح من اعتبارات مفاسده» بل الواقع منحصر في‎ 
ذلك فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شيثًا يكون فسادًا من كل وجه بكل اعتبار لا مصلحة‎ 
. في خلقه بوجه ما‎ 

هذا من أيين المحال فإنه سبحانه بيّده الخير» والشر ليس إليه » بل كل ما إليه فخير» والشر إنما 
حصل لعدم هذه الإضافة والدسبة إليه . 

فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شوًا . 

فإن قلت : لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة ؟ قلت : هو من هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده هو 
المنسوب إليه ؛ وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخبر وأسبابه . والعدم ليس 
بشيء ينسب إلى من بيده الخير . 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الإيجاد والإعداد والإمداد فهذه هي 
الخيرات وأسبابها فإيجاد السبب خير وهوإلى الله وإعداده خير وهو إليه أيضًا وإمداده خير وهو إليه أيضًا 
فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر يسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه 
ضِده . 

فإن قلت : فهلا أمده إذ أوجده ؟ قلت : الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجده ويمده وما 
اقنضت إيجاده وترك إمداده » أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته فإيجاده خير» والشر وقع من عدم 
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إمداده . 

فإن قلت : فهلا أمد الموجودات كلها؟ قلت : فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن العسوية بين 
الموجودات أبلغ في الحكمة وهذا عين الجهل , بل الحكمة كل الحكمة» في هذا التفاوت العظيم 
الواقع بينها وليس في خحلق كل نوع منها تفاوت والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق » وإلا 
فليس في الخلق من تفاوت . 

وسر المسألة : أن الرضى بالل يستلزم الرضى بصفاته وأسمائه وأحكامه ولا يستلزم الرضى بمفعولاته 
كلهاء بل حقيقة العبودية : أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه فيرضى منها بما يرضى به ويسخط منها ما 
سخطه . فإن قلت : كيف يرضى لعبده شيعًا ولا يعينه عليه ؟ قلت : لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات 
محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التى رضيها له . 

وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هى أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة بحيث 
يكون وقوعها منه مستلزمًا لمفسدة راجحة » ومفوثًا المصلحة راجحة » وقد أشار تعالى إلى ذلك في 


الإيمانٌ بِالمَدَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَمَنُه حسمب بيب 222 777 ااا 
قوله : ظوَلٌ أَرَامُوا ألَشُرُويَ لوا آم عدّهُ وَلدكن صكره أله أَيْصَاتَهُمَ فتَبَطْهُمْ وَقيِلَ أفمْدواممَ 
لْقَدَمِيِنَ © لو حََما 0 م يك بو الله ويك 
سَمن ل وَأ علد َي فأخبر سبحانه أنه كره انبعائهم مع رسول الله يل لغزو وهو طاعة 
وقربة وقد أمرهم الله به فلما كرهه منهم ثبطهم عنه . 

ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب على خخروجهم لو خرجوا مع رسول الله كلق 
فقال: «ِلَوٌ حَرَما جا فيك مَا رَامُوكُمْ إلا حَبنا حَبَالا4 أي : فسادًا و, شا طوَلوْصَعُوا لَلَكْم4 أى : سعوا 
فيما بيدكم بالفساد والشر ‏ بَبَمُوَحُه الِْنَْدَ وَويِوْ سَمَدَمْنَ لهج أى : قابلون منهم مستجيبون لهم 
فيتولد من بين سعى هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم 
فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه » فاجعل هذا المثال أصلًا لهذا الباب 
وقس عليه . 

فإن قلت : قد ينصور لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراعته من وجه آخر » 
فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق ؟ قلت : هو متصور ممكن بل 
واقع فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه ويكرهه من حيث هو فعل له بسببه وواقع بكسبه وإرادته واخختياره 
ويرضى بعلم اله وكتابته ومشيفته وإذنه الكوني فيه فيرضى بما من الل ويسخط ما هو منه » فهذا مسلك 
طائفة من أهل العرفان . 

وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقًا وعدم الرضى به من كل وجهة وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون 
أولئك فإن العبد إذا كرهها مطلقًا فإن الكراهة إنما تنفع على الاعتبار المكروه منهاء وهؤلاء لم يكرهوا 
علم الرب وكتابته ومشيعته وإلزامه حكمه الكوني » وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب 
وأبغضها لأجله . 

وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد منها هو المكروه والمسخوط ء فإن 
قلت : ليس للعبد شيء منها؟ قلت : هذا هو البر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام 
الضيق والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري » وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم 
أسعد بالتخلص منه من الفريقين . فإن قلت : كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع 
شهود القومية والمشيئة النافذة ؟ 

قلت : هذا الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه فرأى تلك الأفعال 
طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر وقال : 9إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته في ذلك » . 

وقيل : 

أصبحت منفعلا لما تختاره ‏ منى ففعل كله طاعات 
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وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم باللّه وأحكامه الدينية والكونية فإن الطاعة هي موافقة الأمر لا 
موافقة القدر والمشيئة » ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله وكان قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين له فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته 
وانتقم منهم لأجلهاء وهذا غاية الجهل بالل وأسمائه وصفاته وأفعاله » . 

قوله : « فَالتُوَجَةُ الأولّى : الإبمانُ يأ الله َعَالَى عَلِمَ ما الحَلْقُ عَامِلُونَ بعِلْمِهِ الْقَديم الّذِي هُوَ 
مَوْصُوفٌ به أَرَلُا» : ؛الأزل » بالعحريك القِدّم يقال : أزلي » أي : : قديم . وفى اللسان : وذكر أهل العلم 
أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم :لم يزل . ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار فقالوا : بزاي » ثم 
أبدلت الياء أَلقَا لأنها أخعف فقالوا : أزلي كما قالوا في الريح المنسوب إلى ذي يزن : يزني . اه . 

والعلم صفة ذاتية للّه لا يخلو منهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخاق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة . 

١‏ والعلم أعم من الإرادة وأصل لها والمعلوم أعم من المراد فالعلم يتناول الموجود والمعدوم والواجب 
والممكن والممتنع وما كان وما سيكون وما يختاره وما لا يختاره . 

وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض والخبر يطابق العلم فكل ما يعلم يمكن الخبر به 
والإنشاء يطابق الإرادة فإن الأمر إما محبوب يؤمر به أو مكروه ينهى عنه. وأما ما ليس بمحبوب ولا 
مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه » , 

فمرتبة العلم السابق هي أولى مراتب القدر 9 وقد اتفق عليها الرسل من أُوّلهم إلى خاتمهم » واتفق 
عليها الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجوس الأمة» وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل 
كونها» . وقد كَْ سلف من الصحابة فمن يعدهم من أنكر علم الله القديم . وقال ابن عمر والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أخد ذهيا ثم أنفقه في سبيل الل ما قبه لله منه حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشره وكذا كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام كثيرء حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وغيرهم : إن المنكرين لعلم الله القديم يكفرون  )‏ فإن اللّه سبحانه وتعالى علم أهل الجئة من أهل 
النار قبل أن يعملوا الأعمال , وهذا حق يجب الإيمان به بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن 
من جحد هذا فقد كفر» بل يجب الإيمان به فإن الله علم ما سيكون قبل أن يكون . 

وفى الصحيح قالوا : يا رسول الله » علم الله أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : ٠‏ نعم » قيل : فيم العمل ؟ 
قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وذلك أن الله علم الأشياء كما هي عليه وقد جعل لها أسبابًا 
تكون بها ويعلم أنها تكون بتلك الأسباب . 

فلابد من الأسباب التي قد علمها الله سبحانه وتعالى من الدعاء والسؤال وغيره فلا ينال العبد شيعًا إلا 
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الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبيانٌ ما يَتَخَمَنُه 5١‏ 
بما قدره الله من جميع الأسباب واللّه خالق ذلك الشيء وخالق الأسباب , ولهذا قيل : الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد » ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل » والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قَدْح في الشرع ؛ ومجرد الأسباب لا توجب حصول المسبب » بل لابد من تمام الشروط » 
وزوال الموانع» فكل ذلك بقضاء الله وقدره . 

وكذلك أمر الآخرة فليس بمجرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة بل العمل سبب كما قال ككل : 
ولن يدخعل أحد منكم الجنة بعمله » . الحديث . وقال تعالى : «أَدَعُلُوأ لْجَئَدَ يما كُثُرٌ ملو فهذه 
باء السبب أى : بسبب أعمالكم والذي نفاه النبى يك باء المقابلة والعوض كما يقال : اشتريت هذا 
بهذا . أي : ليس العمل عوضًا أو ثمنًا كافيا في دخول الجنة » بل لابد معه من عفوه تعالى ورحمته وفضله 
ومغفرته » فمغفرته تمحو السيئات ورحمته تأتى بالخيرات وتضاعف الحسنات » وهذا ضل فريقان : 
فريق أخذوا بالقدر» وأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة ؛ وظنوا أن ذلك كاف » وهؤلاء 
يؤول أمرهم إلى الكفر بالل وملائكته وكتبه ورسلهء وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه 
الأجير من المستأجر متكلين على حؤلهم وقوتهم وعملهم وهم جهال ضلال » فمن أعرض عن الأمر 
والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد ضل ‏ ومن طلب المقام بالأمر والنهى معرضًا فقد ضل » بل 
لابد من الأمرين فكل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ؛ وللعبد حالان حال قبل القدرء فعليه أن 
يستعين باللّه ويتوكل عليه ويدعوه » وحال بعد القدر فعليه أن يحمد الل في الطاعة ويصبر ويرضى في 
المصيبة ويستغفر في الذنب وفى الطاعة من النقص ويشكره عليها إذ هي من نعمته) . 

المرتبة الثانية مرتبة الكتابة » وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح 
المحفوظ و وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو 
مكتوب في أم الكتاب . وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب 
في اللوح أفعاله وكلامه » . 

وقال عبادة بن الصامت لابنه : يا بني » إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله يل يقول : وإن أول ما خلق الله القلم فقال : 
اكتب قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » . يا بني سمعت رسول 
الل يك يقول : 9 من مات على غير هذا فليس مني . رواه أبوداود وغيره » وفي لفظ لأحمد : يا بني إن 
مت على غير هذا دنخلت النار. 

وفي الصحيحينعن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله يك وهو الصادق المصدوق ١:‏ أن أحدكم 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » فواللُه الذي لا إلا غيره : 
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إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينهما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخخلها , وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) . ولمسلم عن حذيفة يبلغ به النبي يك قال : « يدخل الملك 


على النطفة بعد ما تستقر تقر في الرحم بأربعين أو حمس وأربعين ليلة فيقول : يا رب ء أشقى أم سعيد ؟ 
فيكتبان فيقول :يارب » أذكرأم أنثى فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ‏ ثم تكتب الصحف فلا 
يزاد فيها ولا ينقص » 


وفى حديث محذّيفة هذا التوقيت بأربعين أو حمس وأربعين ليلة » والتوقيت فيه بيان أنها قبل ذلك لا 
يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة فإذا بلغت الوقت المحدود وجاوزت الأربعين وقعت في أطوار 
التخليق طبقًا بعد طبق ووقع حيتئذ التقدير والكتابة . 

وحديث ابن مسعود صريح في أن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد الأربعين الثالثة » وحديث حذيفة 
فيه أن ذلك بعد الأربعين ولم يوقت البعدية بل أطلقها ووقتها في حديث ابن مسعود ؛ وحديث حذيفة 
قال أيضًا على ذلك : ويحتمل وجها آخر: وه وأن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان فالأول منهما : عند 
ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودحلت في طور العلقة وهذا أول 

والتقدير الثانى والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرًا أو أنشى من 
الخارج فيكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاونه وسعادته فلا تنافي ب بين الحديثين » والتقدير الثانى 
تقديرًا لما يكون للجنين بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب أيضّاء وهذا التقدير أخص من الأول ونظير 
هذا : أن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » ثم يقدر 
ليلة القدر ما يكون في العام لمثله . 

وهذا أخص من التقدير الأول العام ٠‏ كما أن تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم » وقد 
قدر أمرها قبل نلق السماوات والأرض » ونظير هذا رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى فإن عمل العام 
يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق : ١إنه‏ شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم » . ويعرض عمل الأسبوع يوم الإثنين والخميس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم » وعمل اليوم 
يرفع في آخره قبل الليل » وعمل الليل في آخره قبل النهارء فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع 
العام » وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل 906 . 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله يكل يقول : ٠‏ كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة) قال : 9 وعرشه على الماء» . وروى أبو 


. تهذيب الستئن» (7/5/907- لال)‎ ١ )١( 


الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَيَنُه <- بالل 183 
داود وابن ماجه عن أبي بن كعب مرفوعًا : 9 لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير 
ظالم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم » . الحديث . 

وفي حديث أبي ذر عن النبي يك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 9يا عبادي , إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» . 

«وقد تنازع الئاس في معنى هذا الظلم تنازعًا صاروا فيه بين طرفين ووسط بينهما وخير الأمور 
أوسطها ء فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن اللّه لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن 
يكون » وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابته بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلى أن 
الظلم منه تعالى هو نظير الظلم من الآدميين بعضه لبعض وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى 
كانوا هم ممثلة الأفعال قالوا : إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر به عليه من وجوه الإعانة كان ظالمًا له 
والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالَا كما قالوا : إنه لا يقد رأن يضل مهتديًا . وقالوا : إذا أمر اثنين بأمر واحد 
وحص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالمًا إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل 
والإحسان جعلوا تركه لها ظلمًاء وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا ظلم منه ولم يفرقوا بين 
التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك » ومن لم يقم به سببه » وإن كان ذلك الاستحقاق لحكمة 
أخرى عامة أو خاصة . 

فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر وقالوا : ليس الظلم منه حقيقة يمكن وجودهاء 
بل هو من الأمور الممتئعة لذاتهاء فلا يجوز أن يكون مقدورًا ولا أن يقال : إنه تارك له باختياره . 

وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وإلا فهما قدر في الذهن؛ 
وكان وجوده ممكنًا فالله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعله » وتلقى هذا القول عن هؤلاء 
طوائف من أهل الإثيات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من 
شراح الحديث » وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول . 

فقوله : «كلا يحَانُ علا وَلَا حَضْمام قال أهل التفسير : لا يخاف أن يظلم قبح مل عليه ميات عيره 
ولا يهضم فينقصه من حسناته » ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيثًا ممتنعًا غير مقدور عليه فيكون 
التقدير: فلا يخاف ما هو ممتنم لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات » فإن مثل هذا إذا لم يكن 
وجوده ممكنًا حتى يقولوا : إنه غير مقدور ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلًا عن أن 
يتصور خوفه حتى ينفى خوفه ثم أي فائدة في نفي خوف هذا ؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود 
بيان أن هذا العامل لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء 
كما ذكره أهل التفسير وإن الله لا يجزيه إلا بعمله . 

ولهذا كان الصواب أن الله لا يعذب إلا من أذنب » وأيضًا فالأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح 
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أن يمدح الممدوح قادرًا عليها فعلم أنه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله وبذلك يصح‎ 
: قوله : إني حرمت الظلم على نفسي » فلا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته فلا يصلح أن يقال‎ 
حرمت أو منعت نفسي من خلق مثلي ؛ أو من جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المححالات التي‎ 
يعلم كل أحد أنها ليست مرادًا للرب . والذي قاله الناس : إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه يتناول‎ 
هذا المقدور دون ذاك الممتئع كقول بعضهم : الظلم إضرار غير المستحق » فاللّه لا يعاقب أحدًا بغير‎ 
حق » وكذلك من قال : هو نقص الحق كقوله : « نا كتين َل أَمْنَها وَل تر ينه طَيكأ ومع‎ 
كاك :#7 ومن لال« لحر سات تلك اضر بدن يمارد ولا دكين ف صرف لاني‎ 
. ملك غيره بحق ولا يكون ظالمًا‎ 
وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالمًاء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن فتبين بما قدمناه أن‎ 
القول الوسط وهو الحق أن الظلم الذي حرمه اللّه على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه‎ 
بها ء ويعاقب البريء على ما لم يفعله من السيئات » ويعاقب هذا بذنب غيره » أو يحكم بين الناس بغير‎ 
القسط ونحو ذلك من الأفعال التي نزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها وإنما استحق‎ 
. ) الحمد والثناء لانه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه‎ 
: وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : إني عند النبي وَل إذ جاءه قوم من بني تميم فقال‎ 
اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا : بشرتنا فأعطنا . فدخل ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرى يا أهل‎ 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم . قالوا : قبلناء جثناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟‎ 
كان اله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم نلق السماوات والأرض وكتب في‎ ٠ : فقال‎ 
. الذكر كل شيء» الحديث‎ 
وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات هو العرش أو‎ 
: القلم والأول أرجمح كما قال في الكافية الشافية‎ 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان‎ 
هل كان قبل العرش أو هو بعده- قولان عند أبى العلا الهمداني‎ 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتاب كان ذا أركان‎ 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان‎ 
لما يراه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر اللّه ذا جريان‎ 
فقد و اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء‎ 
الهمذاني أصحهما أن العرش قبل قبل القلم » لما ثبت في الصحيح من حديث عبد اللَّهِ بن عمرو قال : قال‎ 
رسول الله يكل : قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وعرشه‎ 
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على الماء » . فهذا صريح أن التقدير وقع قبل لق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة 
هذاء ولا يخلو قوله : « أن أول ما خلق الله القلم » إلى آخرهء إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان 
جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له : اكتب 4 كما في اللفظ « أول ما خخلق الله 
القلم » إلى آخره ؛ إما أن يكون جملة أو جملتين » فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول 
خلقه قال له: «اكتب » كما في اللفظ : 9 أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب» بنصب ١‏ أول » 
وه القلم ؛ ؛ وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم ليتفق الحديئان إذ حديث عبد اللّه بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير » والتقدير مقارن 
لخلق القلم » وفى اللفظ الآخر : و لما خحلق الله اقلم قال له : اكتب » . فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها 
وأجلها وقد قال غير واحد من أهل التفسير : إنه القلم الذي أقسم الله به) . 

قوله : « وكتب في الذكر ؛ يعنى : اللوح المحفوظ كما قال : «وَلْقَدٌ كينا فى الور مِنْبَمَدٍ 
ألو > أي : من بعد اللوح المحفوظ يسمى ما يكتب في الذكر ذكرًا كما يسمى ما يكتب في الكتاب 
كتابًا كقوله وك : « إنَمُ لمان يم © في كتني تكنو » والناس في هذا الحديث على قولين » منهم 
من قال : إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودًا وحده ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها 
وأعيانها مسبوقة بالعدم وإن جنس الزمان حادث لا في زمان وجنس الحركات والمتحركات حادث واللّه 
صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شينًا من الأزل إلى حين الفعل ولا كان الفعل ممكنًا . 

والقول الثانى : المراد إخباره عن مبدأً خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه في ستة أيام ثم استوى 
على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع . 

دليل صحة القول الثانى من وجوه : 

أحدها : أن قول أهل اليمن : جفناك لنسألك عن أول هذا الأمر. وهو إشارة إلى حاضر مشهود ؛ 
والأمر هنا بمعنى المأمور أي : الذي كونه الله بأمره وقد أجابهم النبى يَكلِ عن بدء هذا العالم الموجود لا 
عن جنس المخلوقات ؛ لأنهم لم يسألوه عنه وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه 
على الماء لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خخلق السماوات والأرض . 

وأيضًا : فإنه قال : 9 كان الله ولم يكن شيء قبله » وقد روى معه وروى غيره والمجلس كان واحدًا 
فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى » ولفظ القبل ثبت في غير هذا الحديث , وحينئذ فالذي 
ثبت عنه لفظ القبل فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه كان يقول في دعائه : 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» . الحديث . 

ولهذا كان أكثر أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير وغيرهم وإذا 
كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق . 
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وأيضًا فإنه قال : 9 كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء » وكتب في 
الذكر كل شيء » . فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السماوات والأرض روي ب ( الواو» وب «ثم» 
فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما 9 وهى المخلوقات التى خلقت 
في ستة أيام لا ابعداء تلق ما تحلقه الله قبل ذلك وذكر السماوات والأرض يما يدل على خلقهما وذكر ما 
قبلهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه . 

وأيضًا : فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل: فإذا رجح أحدهما 
فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر» فهو مخطئ قطعًا » ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل 
على المعنى الآخر فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث ولم يرد كان الله ولاشيء معه مجردًا وإنما 
ورد على السياق المذكور ولا يظن أن معناه : الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائمًا عن الفعل حتى خلق 
السماوات والأرض . 

وأيضًا : فقوله يل : ٠‏ كان اللّهِ ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء » لا يصح 
أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا ؛ لأن قوله : ٠‏ وكان عرشه على الماء ) يرد 
ذلك فإن هذه الجملة وهي 9 وكان عرشه على الماء» إما حالية أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فهو 
مخلوق موجود في ذلك الوقت » فعلم أن المراد ولم يكن شيء من العالم المشهود » . 

المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة وهي إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ؛ والنافذة الماضية التي لا 
راد لها من : نفذ السهم نفودًا ونفاذًا خرق الرمية وخرج منهاء ونفذ الأمر مضىء وأمره نافذ أي : 
مطاوعء ونفذ العتق مضى وكأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مراد له ... إلخ . أفاده المصباح . 

وهذه المرتبة من مراتب القدر و قد دل عليه إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها تحلقه ؛ وأُدلة العقول والعيان وليس في الوجود موجب 
ومقتض إلا مشيعة الله وحده» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به » 
والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجموعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ وخخالفهم في 
ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وإن كان منهم فئ موضع آخخر فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء 
الله وإ شاء ما لا يكون» . 

المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق والإيجاد فكل ما سوى الله فهو مخلوق موجد من العدم كائن بعد أن لم 
يكن والعباد وأعمالهم مخلوقون مربوبون . 

فهذه المرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة خخلق اللّه سبحاته الأعمال وتكوينه وإيجاده لها » وهذا أمر 
متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلمء وعليه أتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول 
والاعتبارء» وخالف في ذلك مجوس الأمة فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين 
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وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيكته بل جعلوهم هم الخالقين لها ولا تعلق لها بمشيئته 
ولاتدخل تحت قدرته » وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه سبحانه لا يقدر 
أن يهدي ضَالًا ولا يضل مهتديا ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلمًا والكافر كافرًا والمصلي مصائا وإنما 
ذلك يجعلهم أنفسهم كذلك لا يجعله تعالى » وقد نادى القرآن » بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة 
التوحيد والعقول على بطلان قولهم » وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض وصنعوا التصائيف 
في الرد عليهم . ولم يزل السلف وأئمة الشنة يردون باطلهم بالحق المحض إلى أن نبغت نابغة رد 
وأبدعتهم ببدعة تقابلها وقابلوا باطلهم بياطل من جنسه . 

وقالوا : العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة ولا هي واقعة بإرادته 
واختياره . 

وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله ولا ينسب إلى العبد إلا على المجاز واللّ سبحانه يلوم 
العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله بل هو محض فعل الله . 

وهذا قول الجبرية . وهوإن لم يكن شْوًا من قول القدرية فليس هو بدونه في البطلان وإجماع الرسل 
واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرده والطائفات في عمى عن 
الحق . 

وكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيكته وإنه لا خخالق غيره وإنه على 
كل شيء قدير » لا يستثنى من هذا العموم فرد من أفراد الممكنات » وهذا حق وليس معهم دليل صحيح 
بنفي أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعلا بمشيئته وقدرته وإنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به وأنها فعل له 
| لا لله وأنها قائمة به لا بالل ه وكل دليل صحيح بقيمه القدرية فإنما يدل أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم 
وواقع بقدرتهم ومشيثتهم وإرادتهم وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين » وليس معهم دليل 
صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرًا على أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين . 

فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال 
ونفى علمه ومشيثته وخلقه , وأدلة القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واختياره وقال : إنه ليس بفاعل شيثًا يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه » بل هو مضطر إليه مجبور 
0 

وأهل السنة أسعد بالحق من جميع الطوائف فإنهم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من 
الأعيان والأفعال ومشيثته العامة ويترهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيثته 
ويثبتون القدر السابق » وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه وأنه لا يشاءون إلا أن يشاء الله 
ولا يفعلون إلا من بعد مشيعته وأنه ما شاء اللّه كان وما لم يشا لم يكن . 


١ 

ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجارًا وهم متفقون على أن الفعل غير 
المفعول- كما حكاه البغوي وغيره- فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه 
مخلوقة له حقيقة » والذي قام بالرب يق علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه الذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم 
وحركاتهم وسكناتهم فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة » وهو سبحانه هو المقدرلهم 
على ذلك القادر عليه الذي شاءه وخخلقه لهم ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيغته فما يشاءون إلا أن يشاء الله وما 
يفعلون إلا أن يشاء الله . 

والجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة » وغيرهم من السلف والعلماء يثبتون للّه 
حكمة فلا ينفونها كما نفاها الأشعرية ونحوهم الذين يثبتون إرادة بلا رحمة ولا محبة ولا رضًا وجعلوا 
جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا ء بل ما وقع من الكفر والفسوق 
والعصيان قالوا : إنه يحبه ويرضاه » كما يريده . وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاء 
عندهم كما لا يريده وقد قال تعالى : د يُبِيَمُوَ مالا رص ين ألْمَولٍ ب فأخير أنه لا يرضاه مع أنه قدرء 
وقضاه ولا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة ال وعموم مشيئته وقدرته ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب. 
ويحرم كما فعل هؤلاء ويلبسونه ما وصف به نفسه من الصفات والأفعال . 

وقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف فأئبتوا القدر وآمنوا بأن اللّه رب كل شيء 
ومليكه وأنه ما شاء كان وما لم يشألم يكن » لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأفرطوا حتى 
غلا بعضهم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: «لَوٌ َه أنه مآ ترسكنا وآ 
َاسَآَوْنَا ولا حَرَّمنًا ين عو فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلًا لجا 
اعتقدوه شا غير الله . 

فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا : الَو سَآء َه مآ أشْرَحححنا وك اسَآوْنَا ولا سما ين عر » 
فالمش ركون شر من المجوس » والمقصود أن من أثبت القَدَرَ واحتج به على الأمر والنهي فهو شر ممن 
أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر. وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل من جميع 
المخلوقات فإن من احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور 
والمحظور والمؤمن والكافر وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب » 
وكان عنده آدم وإبليس سواء , ونوح وقومه سواء » وموسى وفرعون سواء » والسابقون الأولون والكافرون 
سواء » ومعلوم أنه يدخحل في ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخخل فيه 
المنكر له فإن ضلال هذا أعظم » ولهذا قرنت القدرية بالمرجثة في كلام غير واحد من السلف » وروي 
في ذلك حديث مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيدء فالإرجائي 
يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض والمحارم» والقدري إن احتج به كان عونًا للمرجئ وإن 
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كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلا هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين الله على فعل ما 
أمر به وترك ما نهى عنه . 

وهذا بيالغ ني الناحية الأخخرى » ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل 
فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت » كما قال تعالى : طوَمآ أَرّسَلنَا من رَسُولٍ إلا يملاع يإذن الله 
والإيمان بالقدر من نمام ذلك . 

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله يه رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود 
والنصارى » بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدًا منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق 
ولا يتعاشر عليه اثنان » فإن القدر إن كان حجة فهو لكل أحد وإلا فليس حجة لأحد» . 

قوله : والعبد هو المؤمن والكافر وال لبر والفاجر ... إلخ : ١‏ العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق كما 
في قوله : «إن َكل من في السَّموتٍ وَالْاَرضٍ لَه ان اليَمَلِ بدا وتارة يعني به العابد فيخص ثم 
يختلفون فمن كان أعبد علمًا وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة 
في جميع المواضع ) . 

« والعبودية نوعان : 

عامة وخاصة : فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم بّكهم وفاجرهم مؤمنهم 
وكافرهم » فهذه عبودية القهر والملك » قال تعالى : طون حكُلٌ من فى السَموت وَالذرضٍ إل ان لين 
عبرا فهذا يدخل فيهم مؤمنهم وكافرهم . 

وقال : #وَيَوم يَحَسْرَهُمْ يما يَمبُدُورت ين ثون أله فَمَتُولُ سر صلم عيسادى هَؤْلل » 
فسماهم عباده مع ضلالهم لكنها تسمية مقيدة بالإشارة . 

وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثانى وقال : « إرك أله قد حَكم بت الهباد» ٠‏ «وومًا 
أمَهُ يريد لما عبَادِ؟ . فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة . 

وأا لوخ لان ودر اطاعة والسحة وبا الور قال تعالى : «يَنعبَاد لا حَوَُ عَليَحٌ الوم وَل 
نثْرٌ تروت »> » لِالْدِنَ نِمو الْقرلَ ِتَمْْنَ أَحَسَكهْ» فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته 
راقم عبد نقد ولا ينه في القرآن إضافة العباد إليه مطلقًا إلا لهؤلاء . 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة ؛ لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع يقال : « طريق 
مُعئْد » إذا كان مذللا بوطء الأقدام . و :فلان عبده الحب . إذ ذله لكن أُولياوه خضعوا له وذلوا طوعًا 
واحتيارًا وانقيادًا لأمره ونهيه » وأعداه خضعوا له قهوًا ورغمًا» . 

وأشار المؤلف بقوله : ف وَالْعَبدُ هو : الْمُؤِْنُ » وَالْكَافدُ » إلى قوله : « ولِلْعَِادِ مُدْرَةٌ على أَعْمَالِهِمْ ولهم 
َِادَةّ ‏ إلى الرد على الجبرية الذين يقولون : إن العبد لا قدرة ولا إرادة وأنه مجبور على أعماله لا اختيار 
له. 
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وأشار بقوله ١‏ وله اق قر ْرَتَهُمْ وَإِرَادَنَّهُم » إلى الرد على القدرية النفاة الذين يقولون : إن العبد هو 
الذي يخلق فعله . وكذَّب عامة القدرية بهذه الدرجة من القَدّرِ ولذا سموا مجوس هذه الأمة . 

وروى أبوداود عن ابن عمر عن النبي كَكِدِ قال : ؛ القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم 
ل ل ا 
عمر ليس فيها شيء يثبت 

ل : قال رسول اللّه يل : 9 لكل أمة مجوس ومجوس 
هذه الأمة الذين يقولون : لا قدرء من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم 
شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال) . 

وهو حديث ضعيف » وروي من طريق أخرى ولا يثبت وقد روي هذا المعنى عن جابر بن عبد الله 
وأبي هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص ورافع بن حدي 

وقد روي في ذم القدرية أحاديث أُر تكلم أهل الحديث في صحة رفعها والصحيح أنها موقوفة:. 
والذي صح عن النبي يِل ذمهم من أهل البدع هم الخوارج فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها 
صحاح ؛ لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي ولِةٍ وكلمه رئيسهم . 

وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثت بعد انقراض عصر 
الصحابة » وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة.فأنكرها من كان منهم حيًا كعبد الله بن عمر واين 
عباس وأمثالهم يتن . وأكثر ما يجىء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه . 

ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها , ثم 
حدئت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام 
أحمد وذَِيْهِ »ثم حدثت بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحَلاج » وكلما أظهر الشيطان بدعة 
من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده فن يردها ويحذر المسلمين منها) . 

وسمى القدرية مجوس هذه الأمة 9 لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما 
النور والظلّمة » يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثانوية » وكذلك القدرية 
يضيفون الخير إلى الله فق والشر إلى غيره » واللّه سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما 
إلا بمشيئثته ) . 

وقابل هؤلاء طائفة الجبرية الذين غلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ولأجل ذلك 
نفوا الحكمة والتعليل » فالقدرية النفاة قصروا وهؤلاء غلوا » وأهل السنة وسط بين طرفين ءفلا إفراط ولا 
تفريط » على إثبات الأمرين الكتاب والسنة كما قال تعالى : للِمَن ع يك أن يسَيَقِمَ (2) وَبَا تَقَهُونَ 
لهك ينه أنه رت الكتبيت» . 
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الإيمانُ بالقَدَرِ وبيانُ ما يَتَضَمَنُه 

فقوله : ©لِمّن سه مَك أن 5 ستيج رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له أو أن مشيئته مجرد 
علامة على حصول الفعل » 0ق مهاو سود ول عدي و طرق كي عا 

وقوله : «ربَا تَتَآدُونَ إلا أن يَنَكَ لَه رَبُ ب ملت » رد على القدرية القائلين بأن مشيئة 
العبد تستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الل بل متى شاء العبد الفعل وجد » ويستحيل 
عندهم تعلق مشيكة اللّه بفعل العبد بل هو يفعله بدون مشيئة الله فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين » والذي 
دلت عليه الآية مع شائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد 
إلا بمشيئة اللّه سبحانه وتعالى فما لم يشأ لم يكن البتة» كما أن ما شاء كان ولا بدء وهاتان الآيتان 
متضمنتان إثبات الشرع والقدر والأسباب والمسببات وفعل العبد واستناده إلى فعل الرب ولكل منهما 
عبودية مختصة بها فعبودية الآية الأولى الاجتهاد واستفراع الوسع والاختيار والسعى . 

وعبودية الثانية : الاستعانة باللّه والتوكل عليه واللجوء إليه واستنزال التوفيق والعون والعلم بأن العبد لا 
يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك . 

وقوله : 9 رب العالمين ؛ يننظم ذلك كله ويتضمنه فمن عطل أحد الأمرين فقد جحد كمال ربوبيته 
وعطلها » . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كله : 

قوله : « وَُؤْمِنُ الْفِوقَةٌ التَاجِيةٌ ‏ ... إلخ : 

؛ القدر» : بالفتح والسكون لغة : مصدر قدرت الشيء ء إذا أحطت بمقداره » وعرفه بعضهم بقوله : 
هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدره الله أزاء أي : سبق به 
علمه وتعلقت به إرادته» والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل 
وغيره» وأجمع عليها أهل السنة والجماعة » ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية » وقد 
خرجوا في أواخر عهد الصحابة » وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاكء وأول من قال ذلك 
معبد الجهني بالبصرة » كما روى مسلم في 9 صحيحه » عن ابن عمر أنه قال : والذي نفسي بيده لو كان 
لأخدهم مثل أحد ذهيًا م قبل الل من حتى يؤمن بالقدر خيره وشرهء ثم استدل بقول النى : 
«الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره2©76: فجعل 
الإيمان بالقدرة سادس أصول الإيمان فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم » فلا يقبل عمله » وقال ابن 
القيم تكله بعد ذكر أثار في الإيمان بالقدرء قال ؛:وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام» وتبين أن من لم 
ؤمن بالقدر» ققد انسلخ من التوحيد » ولبس جلباب الشرك » بل لم يؤمن بلله وم يعرفه » وهذا في كل 
كتاب أنزله الله على رسله . انتهى . 


(1) مسلم (8)» وأبو داود (419) من حديث عمر تكيلقة ٠‏ 


آم ٠‏ ل لس سس سس سل للح شرح العقيدة الواسطية 

وقال طاوس ككل : أدركت ثلاثة مائة من أصحاب رسول الله يكل يقولون : كل شيء بقدر. 

وقال أيوب السختياني : أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر» وفي 9 صحيح مسلم » عن 
طاووس : أدركت أناسًا من أصحاب رسول الله يقولون : كل شيء بقدرء وسمعت عبد الله بن عمر 
يقول : قال رسول اللّه كل : ٠‏ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 2©06. 

قوله : « خيره وشره» : فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته » فهو الخالق لكل شيء . 

قال ابن القيم ككوّه : إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان يقدر عليه 
بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق » فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشرء فهو شر 
بالإضافة إلى العبد » وأما بالإضافة إلى الخالق » فكله خير وحكم » فإنه صادر عن حكمة وعلم » وما كان 
كذلك فهو خخير محض بالنسبة إلى الرب ؛ إذ هو موجب أسمائه وصفاته » ولا تعارض بينه وبين قوله : 
٠‏ والشر ليس إليك 76" ؛ لأن معناه : أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه » فلا يضاف الشر إلى 
ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله » فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك » إذ كلها صفات كمال 
ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه . انتهى . بتصرف . 

قوله : « وَالإِيمَاكُ بالْقَدْرِ عَلَى دَرَجَتينٍ» ... إلخ : 

#ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر » فبدأ بمرتبة العلم » وقد تقدم الكلام على صفة العلم » وأنها 
من الصفات الذاتية » وأنها متناولة الموجود والمعدوم » والواجب والممكن » والممتنع . 

قال شيخ الإسلام : إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه لا محو فيه ولا تغيير» ولا 
زيادة ولا نقص » فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون » وما لا يكون » ولو كان كيف يكون . انتهى . 

والأدلة على إثباتها من الكعاب والسنة أكثر من أن تحصرء واتفق عليها الصحابة والتايعون ومن 
تبعهم » ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة . 

قوله : « فَالتّرجَةٌ الأولَى : الإيمَانُ بأَنَّ الل تعالَى عَلِعَ مَا الِحَلْقُ عَامِنُونَ بعِلّمهِ ...2 ... إلخ : 

* قال تعالى : إن له يكُلْ سَْء عَلِيم© [ المجادلة : 07 » فهو سبحانه موصوف بالعلم » وبأنه يكل 
شيء عليم أزلًا وأبدّاء فلم يتقدم علمه جهالة » «ومًا كن رَيّكُ كاه [مريم : 14]؛ فيعلم سبحانه ما 
كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون » كما قال تعالى : # ولو رُدُوأ لعادوا لِمَا هوأ عه 
[الأنعام : ؟]ء وأشار بما تقدم للرد على غلاة المغتزلة والرافضة الذين أنكروا أن اللّهِ عالمًا بالأول » 
وقالوا : إن اللّه لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيا - قال تعالى : أله 

ا 


بعل من حَلنَ وَهَْ الَيتُ اكير [ الملك : م 
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(1) مسلم (510) : وأحمد )1١١/1(‏ من حديث ابن عمر ها ٠‏ 
(1) مسلم (الالا) » وأبو داود (70/) من حديث علي بن أبي طالب تتزظلة . 


الإيمانٌ بِالقَتَرٍ وبيانٌ ما يَتَصَمَنُه نا 

قوله : ٠‏ أزلا أبدًا» : الأزل : التقدم الذي لا نهاية له فالأزل هو الدوام في الماضي » والأبد ما ليس له 
آخخر فهو الدوام في المستقبل» فالأزلى : هو الذي لم يزل كائنًا ء والأبدي : هو الذي يزال كائتًا » وكونه 
لم يزل كائنًا » وكونه لم يزل ولا يزال معناه : دوامه وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا منتهي . انتهى من كلام 
شيخ الإسلام . 

قوله  :‏ من الطاعات » : جمع طاعة مأخوذة من طاع يطوع , واصطلاحا : الطاعة : هي موافقة الأمر 
وكل قبة طاعة ولا عكس »2 والمعاصي : جمع معصية رهي ضد الطاعة » والمعصية : هي الذنب 
والإثم ؛ ألفاظ مترادفة . والمعصية اصطلاحا : مخالفة الأمر. 

قوله : « والأرزاق والآجال» : الأرزاق جمع رزق وهولغة : الحظ والنصيب » وشرعًا : هو ما ينفع 
من حلال وحرام » قال الله تعالى : وما ين مَعَو في الأ إلا عزفا هود : : 5 فلابد لكل 
مخلوق من استكمال رزقه » كما في حديث حذيفة أن رسول الله يك قال : و هذا رسول رب العالمين 
نَقَتّ في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها !"2 رواه البرّارء وفي المتفق عليه من حديث ابن 
مسعود قال : «يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ]["2 
الحديث . 

وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق » فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله » 
وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف » فإن الله سبحانه رازق كل الخلق » وليس مخلوق 
بغير رزق » ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس » وقال تعالى : ظوَمًا من دَآبةَ في الْذَيْضٍ إِلَا عَلَ أ 
رْقهك » وقد قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا : قال تعالى : «خحنُ كَسَدْنَا متا ينهم مستبم و 
لحرو بل اذاه [ الزخرف : 077 . وفى الحديث : (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم :7" ' » إلى غير ذلك من الأدلة . 

قوله : « والآجال » : أي : أنه سبحانه قد علم رزقه وأجله قبل خخلقه وإيجاده ‏ قال تعالى : طِفَإدَا جا 
إكاكيه لهم لا ود 9 ولا يسَْتْرمُوت » [ الأعراف : نكر والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة 
ل و 1 7 يكل : ؛ اللهم أمتعني بزوجي 
رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخمي معاوية » قال : فقال النبي يك : 9 لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام 
معدودة وأرزاق مقسومة ؛ لن يعجل شيعًا قبل أجله أو يؤخر شيمًا عن أجله » ولو كنت سألت الله أن يعيزك 
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)22( القضاعي في 9 مسند الشهاب ») )١١51(‏ من حديث ابن مسعود ييه وصححه الألباني في 9 صحيح الترغيب 
38 والترهيب ) .)107١7(‏ 
(؟) البخاري (7؟75١)»‏ ومسلم (771415) من حديث ابن مسعود كله . 
(7) أحمد (7817/1)» والبيهقي في الشعب (08714) من حديث ابن مسعود كزظية . 


6.4" 
من عذاب في القبر كان خيرًا أو أفضل 276" : إلى غير ذلك من الأدلة على أن الميت مات بعد استيفاء أجله 
واستكمال رزقه » سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل » خلاقًا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه 
00 بقلل تزده أدلة الكنات والسنة . 
له : ْم كمَتٍ الله تعَالَى فى اللّوْح » .. 

ل 7907000 
وما هو كائن إلى يوم القيامة في الوح المحفوظ » فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته » 
والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة كثيرة جدًا » وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون 
وجميع أهل السنة والحديث . 

قال اله تعالى : «إمَآ لَمَابَ عن مُصِيبَةَ في لاض ولا في شيك | لاف كِئّب َّ كنب » [الحديد: ]1١‏ 
الآية . 

وفى 9 سنن أبي داود ‏ عن مُتادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله يقول : « أول ما خخلق اللّه 
القلم» فقال له : اكتب » قال : وما اكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة 6(" وفي 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللَّه يك : 9 قَدّر الل مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء 6(" . وأفاد هذا الحديث : أن التقدير 
وقع بعد لق العرش ٠‏ فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم . 

قوله : ما أَصَابَ الإنْسَانٌ » ... إلخ : 

هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر» فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه » فكله مقدّر عليه » ولا يصيب 
العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك فني الكتاب السابق» كما قال سبحانه : قل لَّن يبك لاما 
كيب أنه لباه [التوية : ١ه]»‏ وفى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كك قال له : ؛ واعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطعك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك ..206© الحديث . 

قرله : « جَدَّتِ الأكلَامْ» وَطُويَتِ الصّحفٌ » : 

د هذا كناية عن كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد » وقد دل الكتاب والسنة على مثل 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) مسلم (5171؟) » وأحمد (19-0/1) من حديث ابن مسعود كررظية . 

(؟) أبو داود »)47٠٠١(‏ والبيهقي )7١4/٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت عَيظيّة ؛ وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع» (0018 . 

م مسلم (5701) » والترمذي (157؟) من حديث ابن عمر وأا ٠‏ 

43 أبو داود (4599)؛ وابن ماجه (/الا) من حديث أي بن كعب ورثلقة ' وصححه الألباني في و صحيح الجامع » 
(65145). 


الإيمانُ ِالقَدَرِ وبيانٌ ما يَتَصَمَنُه 0.6 


هذا المعنى كما في حديث ابن عباس المتقدم : 9 واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الل لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك » دفعت الأقلام وجَمّت الصحف ©2206 رواه الترمذي» وقال : حديث حسن صحيح . 

وفي 9 الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِنةِ قال له : و جف القلم بما 
أنت لاقي )*" . وفي و صحيح مسلم » عن جابر رضي اللّه عنه أن رجالا قال : يا رسول الله » فيم العمل ؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل ؟ قال : «فيما جحت به الأقلام وجرت به 
المقادير ؛ قال:: ففيم العمل ؟ قال : « اعملوا فكُلٌ ميسر لما خلق له29 . 

قال ابن القيم كانه : قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية » وإثبات القدر والشرع » 
وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها ء وإثبات خلق الفعل الجزائى وهو 
يبطل أصول القدرية الذين ينفون ملق الفعل مطلقًا » ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم 
أصله ونقض قاعدته , والنبي يَكِِ أخبر بمثل ما أخبر به الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور » فالجبر 
لفظ يُذّعى والتيسير لفظ القرآن والسنة.1. ه. 

قوله : ( الأقلام ؛ : ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة , دليل على المقادير أقلامًا غير 
القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ » والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة . 

الأول : القلم العام الشامل لجميع المخلوقات » وهو الذي كتب به مقادير كل شيء . 

الثاني : خبر خحلق آدم وهو قلم عام أيضّاء لكن لبني آدم » وورد في هذا آيات تدل على أن الله در 
أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أييهم . 

الثالث : حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : يكتب 
رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أو سعيد. 

الرابع : المؤضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدى الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم 
كما ورد ذلك في الكتاب والسنة : انتهى من كلام ابن القيم . 

توله + توطنا كان ين مني ى الأتض يا : أى دمن اقحطه وفلة نات وفلة مان 

قوله : « ويا فى أَنشكُ» » : من أمراض وفقد أولاد وتحو ذلك . 

قوله : ««إِلّا فى كنب » » : وهو اللوح المحفوظ . 


» الترمذي (5017)» وأحمد (191/1) من حديث ابن عباس وَل » وصححه الألباني في 9 مشكاة المصابيح‎ )١( 


695059 
(؟) البخاري (4/84) من حديث أبي هريرة كتلقة . 
(؟) مسلم (50144؟) » وأحمد )©٠4/5(‏ من حديث جابر كزلة . 


0 

قوله : ٠‏ لين قََلٍ أن ََآمَأ» ؛ : أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس . 

قوله : ١‏ ظ إن لِك عَلَ أله يي » : أي : أن علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد 
في حيتها سهل على الله ؛ لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون » قفي هذه 
الآآيات أخبر سبحانه عن قَدَرِهِ السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية » فما أصابهم من خير وشر قد كتب 
عليهم وقدر ولابد من وقوعه , وهذه الآيات فيها الرد على القدرية نفاة العلم السابق . 

قال النووي. في 3 شرح مسلم » : قال العلماء رحمهم الله : وكتاب الله ولوحه وقلمه والصيحف 
المذكورة في الأحاديث » كل ذلك مما يجب الإيمان به وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى اللّه : «وّ]* 
يحون كه مّنَ عليه إِلَّا يما 42-5 [ البقرة : مومع أله 

قوله : ( وَهَذَا التَقْدِيد إلخ : 

* أي : المتقدم ذكره » وهو تقدير اللّه سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها 
وإيجادها يكون في مواضع جملة وتفصيلًا » فمنها ما هوعام شامل لكل كائن كمافي حديث : 9 لما خلق 
الله القلم قال له : اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة 2''6 » ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق 
وبعضها أخص من بعض فما في الحديث المتقدم تقدير شامل ‏ وأخص منه ما في حديث ابن مسعود : 
١‏ يجمع خلق أحدكم ...6!'' » الحديث » وأخص منهما ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك 
السنة إلى السنة الأخرى » فقوله : و فقد كتب الل في اللوح المحفوظ » إلى آخره » وهذا هو التقدير العام 
قبل خلق السماوات والأرضء وما ذكره في حديث ابن مسعود : 9 يجمع خخلق أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة » ثم أربعين يومًا علقة مثل ذلك » ثم أربعين يومًا مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك » 
فيؤمر بأربع كلمات » بكتب رزقه ؛ وأجله » وعمله » وشقي أم سعيد 6" » الحديث . فهذا تقدير عمري ع 
وما رواه عبد الرازق وابن جرير عن قتادة رضي اللَّه عنه في قوله تعالى : «لبَيّلُ ألْملَهَكَدٌ الوح 4 القدر : 
4] الآية . قال : يقضي ما يكون في السنة إلى مثلها » فهذا التقدير تقدير حولي وما في حديث ابن عباس 

1 : 7 
رضي الله عنه : 9 إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور » 
عرضه ما بين السماوات والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاث ماثة وستين نظرة يحيي ويميت » ويعز ويذل » 
ويفعل ما يشاء » فكذلك قوله سبحانه : © كُلَّ يور هُرٌ في مأو [ الرحمن: 15 2.6 رواه عبد الرازق وابن 


شرح العقيدة الواسطية 


)١(‏ الترمذي (0919م)» وأبن أبي شيبة )١71/1(‏ من حديث عبادة بن الصامت وزليخ » وصححه الألباني في 9 صحيح 


الرمذي ) .)5١146(‏ 
(7) البخاري (7؟؟١)‏ »2 ومسلم (5717؟) من حديث ابن مسعود ولة . 
(5) تقدم تخريجه . 


(4) الطبراني )770/٠١(‏ » وأبو نعليم في 9 الحلية 70/١6‏ ) من حديث ابن عباس لي » وضعفه الألباني في 9 ضعيف 
الجامع) .)١15١4(‏ 


الإيمانُ بِالقّمَر وبيانُ ما يَتَضَقَّئه الب ا لا ا-1 ال _لتللسيا 8.9 
المنذر والطبراني . والحاكم » فهذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي . 

قال ابن القيم يكلله : وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق » وفي هذا دليل على 
كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه » قال : 
فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه » بل 
يوجب الجد والاجتهاد . .١‏ ه. 

قوله : « فَهَذَا القَدَدُ قَدْ كَانَ يتكدةُ غُلامٌ 6 إلخ : 

قوله : 9 فهذا القدر ) :أى : المذكور فيما تقدم » وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 
يوجد في حينها قد كان ينكره غلاة القدرية كمعبد الجهني الذي سأل ابن عمر عن مقالته » وكعمرو بن 
عبيد وغيره فينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة ؛ ويزعمون : أنه أمر ونهي وهو لا يعلم من يطيعه ممن 
يعصيه , بل الأمر أنف - أي مستأنف - وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين » وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني , وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي » 
فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الل بن عمر وعبد الله بن عباس 
وواثلة بن الأسقع وغيرهم» والقدرية ينقسمون إلى فرقنين : 

الأولى :تنك ر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها » وتزعم : أن الله لم يقدر الأمو رزلا ولم يتقدم 
علمه بها وإنما يعلمها إذا وقعت » قال العلماء : والمنكرون لهذا انقرضوا وهم الذين كفرهم الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد » وهم الذين قال فيهم الشافعي : ناظروا القدرية بالعلم » فإن أقروا به خحصمواء وإن 
أنكروه كفروا . 

الفرقة الثانية : المقرون بالعلم وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة 
منهم على جهة الاستقلال » وهو مع كونه مذهيا باطلًا أخف من المذهب الأول ؛ قال الشيخ تقي الدين 
تأنه » وأما هؤلاء - يعنى الفرقة الثانية - فإنهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أوائك » قال : وفي 
هؤلاء خحلق كثير من العلماء والعٌُاد وكتب عنهم ؛ وأخرج البخارى ومسلم لجماعة منهم , لكن من كان 
داعية لم يخرجوا له وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره» ومن كان داعية إلى بدعةء فإنه 
يستحق العقوبة بدفع ضرره عن الناس » وإن كان في الباطل مجتهدًا » فأقل عقوبته أن يهجرء فلا يكون له 
رتبة في الدين » فلا يستقضي ولا تقبل شهادته ونحو ذلك . اه . 

قرله : ( وكا الدّوَجَةٌ النَّانِيةٌ : فهِي مَشِيعَةٌ الله تعالى التَافِدَة ...) : 

قوله : « وأما الدرجة الثانية إلخء هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر وهو إثبات 
مشيئة الله النافذة » أي : الماضية التي لا راد لها ء من نفذ السهم نفودًا إذا خرق الرمية » ونفذ الأمر: 
مضى » هذه المرتبة الثالئة من مراتب الإيمان بالقدر, وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته » وشمول قدرته قد 


54 لهسيس دسم شرح العقيدة الواسطية 


دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمةء قال الله تعالى : «وَلو 5آه أنه ما أَقْتَحَُوا4 


2107 


[البقرة: *7]ء وقال : «وَلْوُ يِنْمَا لَأَلنَا عل تين هُدّدْهَاه [السجدة: 00]» إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على نفوذ مشيئته » فلا خروج لكائن عن مشيئته » كما لا خروج له عن علمه » وفي هذه 
الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيكة تخالف ما أراده الله من 
العيد وشاءه. , 1 

وأما أهل السنة والجماعة ء فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره » واعتقدوا أن مشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق شرعه ء وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله » فالكل بمشيئة 
الله » فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه , وما تخالفه كرهه , كما قال سبحانه وتعالى : إن يكوأ رك أَمَّد 
عد َك ولا يضق ليبايو الكرّ» رارير: ب الآة.  ,‏ | 

قوله : « وَعُوَ : الإيمانُ بِأَنَّ ما ضَاءَ الل تان » وَمَا لم يَسَأْلَم يكن ا 

قوله : ٠‏ وهو الإيمان بأن ما شاء اللّه كان ...4 ... إلخ . فسر المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة » 
وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله ؛ وتقدم ذكر الأدلة 
على بطلان قولهم » وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافرء والكافر شاء الكفر» فغلبت 
مشيئة الكافر مشيئة اللّه - تعالى الله عن قولهم - وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما 
وبين المحبة والرضا . 

قوله : « وأنه سبحانه على كل شيء قدير ..» ... إلخ . قال الله سبحانه : ظوَالَهُ عَلَ حك طَوْو 
قَدِر) [الحشر: 1]» ففيها دليل على شمول قدرته » فكل ممكن فهو مندرج فيهاء وفيها الرد على 
القدرية : فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير» وأن العباد يقدرون على مالا يقدر عليه » وأنه 
سبحانه لا يقدر أن يهدي ضَالًا ولا يضل مهتديّا» وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة » وهو 
كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصرء ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة © 
لمشابهة قولهم المجوس » وأما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة , ولكنه مخلوق لله ومفعول » ولا 
يقولون هو نفس فعل الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول . 

قوله : « من الموجودات » : كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العبادء فلا يخرج 
عن خلقه وملكه شيء. 

قوله : « والمعدومات » : كما قال سبحانه : «#إدآ أرادَ ًا أن يَقُولٌ لَمُ كن كَيِسَكْوبٌ »> ريس : 
١م‏ وقال : «وَقَدٌ حَلَمْتَلكَ ين قَبَلُ وَكَز تلك سيم [ مريم : 9] » أي : شينًا في الخارج » وإن كان 
شيعًا في علمه سبحانه » وأما المحال لذاته , فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده » فلا يسمى شيئًا باتفاق 


دق أبو داود (4791)؛ والحاكم (87؟) من حديث ابن عمر ريا » وحسنه الألباني في 9 صحيح الجامع 6 (4447) . 


الإيمانٌ بالقَدَرٍ وبيانٌ ما يَتَخَشَنّه 
العقلاء » وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًا» ومن هذا الباب خلق مثل نفسه . 

قوله : ١‏ قَمَا من مَُلُوقٍ بفي الأض ولا في السَمَاءِ إلا اللّهِ حَالِقُهُ سْهِحَاتَةُ ‏ لا حَالِقَ غَيْدهُ 1 
إلخ : 

* قال تعالى : #وَسَلقٌ كل َوه [الفرقان : ؟]ء وقال : < أنه يق كل جه [الزمر: ع 
فامتدح بأن الل خخلق كل شيءء وبأنه يعلم كل شيء » فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء » فكذا لا يخرج 
عن خلقه شيء ؛ فقبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خخلقه وإحدائه إياها . .اه 

وفى هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالًا دون مشيئة الله 
وإرادته , ولاشك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة » فإن قوله سبحانه : 
لكين حكُلٍ توت و شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم طكُلٌ» . ولا يدخخل في ذلك أسماء 
الله وصفاته » كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم ظسَكُلٌ» , فكذلك أسماؤه وصفاته ‏ 

قال ابن القيم ما معناه : في هذه الآيات دليل غلى أنه سبحانه تخالق أفعال العباد» كما أنه شخالق 
ذواتهم وصفاتهم , فالعبد كله مخلوق : : صفاته وذاته وأفعاله » ومن أخرج أفعاله عن خلق الله » فد جعل 
فيه خخالقًا مع الله ؛ ولهذا َيِه الشلّف القدرية النفاة بالمجوس » وقالوا : هم مجوس هذه الأمة » صح ذلك 
عن ابن عباس . اه . 

قوله : ولا خالق غيره ولاءرب سواه » : إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله 
خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له » وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها » فربوبيته 
سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم ؛ لأنها تفتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات 
والصفات والحزكات والأفعال» وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوبيته 
وكيف تتناول ما لا يدحل تحت قدرته ومشيئته وخلقه . 

أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ؛ وأنه على كل شيء قدير» 
وبشمول مشيثته لكل ما كان » وأنه بكل شيء عليم عليم » فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته 
وعلمه بالأشياء قبل أن تكون تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون » فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء 
والقدر أربع كما سبقت إشارة المصئف إليها . الأولى : علمّه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم . 
الثانية : كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خملق السماوات والأرض . الثالثة : مشيئته المتناولة لكل 
موجودء فلا خحروج لكائن عن مشيته » كما لا تحروج له عن علمه . الرابعة : خحلقه له وإيجاده وتكوينه 
فإنه لا خالق غيره» ونظم ذلك بعضهم بقوله : 

علم كتابه مولانا مشيفته ‏ وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
فيجب الإيمان بالقضاء والقدر » ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه » بل يجب أن 


8٠٠6‏ الل سسسسدشي _ _ّنلطغطصطصطص ل للح شرح العقيدة الواسطية 
نؤمن بذلك » ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل . 

قوله : ١‏ وَقَدْ مر الِْبَاَ بِطاغَته وَطاعَةَ رُسَلِه ...» 

قوله : ( ومع ذلك فقد أمر العباد » إلخ قال تعالى : طوَمآ أََسَلْمَا من رسُول إلا ملاع بإذت 
أنلّه 6 [ النساء : 34]ء وقال : طمن ن ييلع ليسول ند أطلَاع ألم [النساء : م الآية » والإيمان بالقدر 
من نمام طاعة الله وطاعة رسوله » ومن أثبت القدرء وجعل ذلك معارضًا للأمرء فقد أذهب الأصل » 
فقول المصنف : ٠‏ ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته » إلخ » إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه 
وقدره ؛ وجعل مشيثته العامة دافعة للأمرء كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدرء وقد احتج 
سارق على عمر بالقَدَرءِ فقال عمد : وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره . 

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - : من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر» 
كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحدء بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع . انتهى . 

وقال ابن القيم بعد كلام : والمقصود : أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد 
والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم . 

قوله : ا 0 إلخ . هذا رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو ملازمان » 
كما يقوله الجبرية والقدرية » وقد دل على الفرق بينهما الكتاب ولس وعم والفطرة » قال اللّه 


تعالى : « يَسْتَحْنُونَ من ألّن ولا يَْتَحْفُونَ ين لَه 0 يمون مَا لا رع من اقول 
[انساء: ]٠١‏ » مع أن ذلك كله بمشينته » قال تعالى : <إوَه لا ألقسء 5 [ البقرة : 08]ء مع أنه 


واقع بمشيثته وقضائه وقدرهء وفى ‏ المسند » وق اك جعي أن لعل عمع ل كا ره أن تؤتى 
معصيته 20(6» فهذه المحبة والكراهة لأمرين اجتمعا في المشيئة » وافترقا في المحبة والكراهة » وهذا 
أكثر من أن يحصر » فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدّاء ولا هما متلازمان » بل قد يشاء الله ما لا 
يحبه ويحب ما لا يشاء كونه » فالأول : كمشيئته لوجود إبليس وجنوده » ومشيثته العامة لجميع ما في 
الكون مع بغضه لبعضه . الثانى : كمحبته لإيمان الكفار والفُجَار» ولو شاء ذلك لوجد كلهء فإن ما شاء 
الل كان وما لم يشأ لم يكن » فأهل الكتاب والسنة يقولون : الإرادة في « كتاب » نوعان : 

الأول : إرادة كونية قدرية » والثانى : إرادة دينية شرعية . 

فالإرادة الشرعية :هى المتضمتة للمحبة والرضاء والكونية : هي المشيكة الشاملة لجميع الحوادث ؛ 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على الآيات بما فيه الكفاية إن شاء الله . 

قوله : ( وَالْعبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةُ » وَاللَّه حَالِقُ أفْعَالّهُمْ ) : 
() أحمد »)٠١8/1(‏ وابن حبان (704) من “حديث ابن عمر بيَقناء وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ 

ركخ4ل) . 


الإيمانُ بِالقَدَرِ وبِيانُ ما يَتَضَمَنُه 51١‏ 


قوله : ( والعباد فاعلون ..» إلخ ٠‏ قال الله تعالى : ونه حلفي وما ملو [ الصافات : كك 
أى : تخلقكم والذي تعملونه » فدلت على أن أفعال العبد مخلوقة ِل ه وعلى أنها أفعال لهم حقيقة , قفيها 
الرد على الجبرية الذين يقولون انمد لال نوفيا الرد على القدرية الاين يتولوت 1١‏ : إن العيد يخلق 
فعل نفسه استقلالا وفى حديث حذيفة : إن الله خالق كل صانع وصنعته 77 ؟» فاللّه - سبحانه - 
خلق الإنسان بجميع أغراضه وحركاته : والآيات الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة » فقول المصدف : 
٠‏ والعباد فاعلون حقيقة ) رد على الجبرية الذين يقولون : إن العبد ليس بفاعلٍ أصلا » بل هو مجبور على 
أفعاله وواقعة بغير ختياره » ون الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره » فهوآلة محضة وحركاته بمتزلة هبوب 
الرياح وحركات المرتعش » وقد يغلون في ذلك حتى يرو أنعالهيم كلها طاجات خيرها وشرها لموافقتها 
للمشيئة والقدرء وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه . 

قوله : ١‏ واللَّه خالق أفعالهم » : رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعالهم ‏ وأنها 
واقعة بمشيهتهم وقدرتهم دون مشيع الله وأن الل لم يقدر ذلك علمهم ولم يكتبه ولا شاي ء وأن الله لا 
يقدر أن يهدي ضالًا ولا يضل مهتديّاء وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيعة الله » فشابهوا المجوس 
في كؤنهم انو عالق ع »ونا نموا مجو بطع أن »الال علي ناد لرلوم وسالات بر 
جدًا » وقد أطبق الصحابة والتابعون على ذمهم وتبديعهم وتضليلهم » وبين أئمة الإسلام أنهم أشباه 
المجوس وأنهم قد خخالفوا أدلة الكتاب والستة » بل وخالقوا العقل والفطرة . 

قوله : « والعَدُ هُوَ: الْمَؤِْنُ؛ وَالكافوُ ...» إلخ : ٠‏ 

قال تعالى : طيؤمئويت يما أل ل لك كي أل ين ك4 دائفية: *1» ونال: جزل ليه 
كوأ َايَهَاك [الساء: دما ٠‏ وقال : هِوَأَقِيما الصَلَردَ واوا لزْكوة» النساء: 77]» وقال : 
لمن بد يت الدَبرَ يصن [الترة: 4م إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نسية أفعال 
العبد إليه من أفعال عبيده » بل العبد حقيقة هو المصلي والصائم » وهو يليق بالل - سبحانه - أن 
يعافبهم على نفس فعله » بل إنما يعاقبهم على أفعالهم التى فعلوها حقيقة » كما قال تعالى : ووم : 
ظلمتهم و1 كن كنأ هم لَالِمِينَ؟ [ الزعرف : + » فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم » وهو الفاعل 
حقيقة » يجعل الله له فاعلاء قال تعالى : وَجَمَْتَهُمَ يمد دعوت إِلَ آلتار» [القصص: 
١]ء‏ وقال: #وَحَمَلنَا نه نهم أبِمَةٌ جَدُويت بأترنا لما نا صَبواً وكَانواْ كينا ترقئون» 
[ السجدة : ىر ذلك من الأ الدلة على أن امد تمل حنية : وأن فعله ينسب إليه » وأنه 
يثاب على حسنته ويجازى على سيئته » قال تعالى : لفَمَن يَمَمَلْ مسال دَنَوْ خَي يَمَمٌ 


)١١‏ الحاكم (86)» والبيهقي في و الشعب » )٠١//1(‏ من حديث حذيفة وله » وصححه الألباني في ( السلسلة 
الصحيحة » )١5517(‏ . 


بحل 
ومن يَعْمَلُ وثقَالَ رو سف رمه [الزارلة: بان هع . 

قوله : « وَلِلِْبِادِ قُذْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهغ رَإرادة » وَالنَّ حَالِفّهُْ ...» 

قوله : « وللعباد قدرته على أعمالهم ولهم إرادة » : إشارة للرد على الجبرية . 

قوله : « واللّه خالقهم وخالق قدرتهم إلخ . إشارة للرد على القدرية » فالجبرية والقدرية في 
طرفي نقيض» فالجبرية غلوا في الات ولت ارده في النفي » وهدى الله أهل السئة والجماعة 
التول اونيط مرا أن قاد ارت بوهم قر على هماهم وام إرادة وستيفة ؛ وأو الله يتحاة 
وتعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيثتهم» قال اللّه تعالى : وما تَنَابونَ إلا أن يِنَة امد رت 
لْعْلَيِيتَ؟ [التكوير: 154]» فأثبت مشيئة للعبد» وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الل فأفعال 
العبد تضاف إليه على جهة الحقيقة » واللّه خلقه وخلق فعله» كما قال تعالى : «وَأمّه حَلَفوْ وما 
مُه [الصافات : +4]» فأخبر أن العباد يعملون ويصنعون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويكذبون » 
والأدلة على إثبات أفعال العباد كثيرة جدًا . 

قوله : و وَهَذِهِ الدّرَحَةٌ من الْقَدَرِه : 

وهى إثبات أن العبد فاعل حقيقة » وأن الل خلقه وخخلق فعله يكذب بها عامة القدرية » أى : جميع 
القدرية أوأكثرهم » فيزعمون أن العيد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته » وسموا قدرية ؛ 
ا لاا لي يل 

لطائفة الأولى أغلب » قال ابن تيمية تيمية في ١‏ تائيته » : 
وبدعى خخصوم اللّه يوم معادهم ‏ إلى التجكار فرقة القدرية 
سواء. نفوه أو سعوا ليخاصموا به اللّه أو ماروا به الشريعة 

قوله : تون عزو الاق : 

* سموا بذلك ؛ لمضاهاة قولهم لقول المجوس » فإن المجوس يثبتون خالقين » وكذلك القدرية 
توا أن لله خلقهم » وأنهم خلقوا أفعالهم استقلالًاء كما روى أب داود في «سننه » عن ابن عمر رضي 
الله عنه عن النبي يكل أنه قال : 9 القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم. » وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم :”2 » وروى أبوداود - أيضًا - عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كانه : لكل 
أمة مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر» من مات منهم فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض 
منهم فلا تعودوهء وهم شيعة الدجال » وحق على الله أن يلحقهم بالدجال )"2 وأحاديث القدرية 
المرفوعة كلها ضعيفة » وإنما يصح منها الموقوف » وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع , وقد اختلف 
)0 أبوداود (4141) : والحاكم (181) من حديث ابن عمر لقنا » وحسته الألباني في و صحيح الجامع» (47 4 4) . 
م0 أبوداود (4197) : وأحمد ٠7/(‏ 4) من حديث حذيفة يي » وضعفه الألياني في 0 ضعيف الجامع) (4017) . 


شرح العقيدة الواسطية 


الإيمانُ بِالقََّرِ وبِيانُ ما يَتَصَمَنُه "١‏ 


العلماء في تكفير هؤلاء وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعى وأحمد وغيرهما من أئمة الإسلام على 
تكفيره » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

قوله : وَبَعلُو بها وم ب أَهْلٍ الإثباتٍ إلخ : 

أشار المصنف بقوله : هذا إلى المجبرة فإنهم غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوا العباد قدرتهم 
واختيارهم » وزغموا : أنهم لا يفعلون شيا ألبتة » وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة فهي نفس فعله لا 
أفعالهم » والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل ألبتة» وأن أفعالهم بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة له 
عليها » وإمام هؤلاء الجهم بن صفوان الترمذي » وقولهم باطل ؛ لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش 
وحركة المرتعشء ونعلم بأن الأول باختياره دون الثاني ؛ ولأنه لو لم يكن للعيد فعل أُصِلا لها صح 
تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه 
على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام وكتب بخلاف مثل طال واسود لونه » والنصوص القطعية تنفي 
ذلك » قال الله تعالى : اجر يمَا كانُوأ يملق الأحقاف : »]١4‏ وقال : قم سك هبون ومن طلم 
ليك > [ الكهف: إلى غير ذلك . 

قال ابن القيم : وهؤلاء خخصماء الله الذين جاء فيهم الحديث : 9 يقال يوم القيامة : أين خصماء اللّه 
فيؤمر بهم إلى النار) (2) وتقدم ماذكره الشيخ في ١‏ تائيته 4 وقال ابن القيم : سمعت تقي الدين يقول : 
القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة نفاته » وهم : القدرية المجوسية 
والمعارضون به للشريعة الذين قالوا : لو شاء الله ما أشركناء وهم القدرية المشركية والمخاصمون به 
للرب » وهم أعداء الله وخخصومه » وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس » وهو أول من احتج على الله 
بالقدر , فقال : 9قْيمَ أَعْو: أَعويت يتنه [ الأعراف تللم ولم يعترف بالذنب ويبوء به» كما اعترف به أدم » 
فمن أقر بالذنب وباء ونزه ربه » فقد أشبه أباهآدم ومن أشبه أباه فما ظلم » ومن برء نفسه » واحتج على ربه 
بالقدرء فقد أشبه [بليس » ولاريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة » والذي 
عليه أهل السنة والجماعة » هو ما تقدم : الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لل صادرة عن مشيكته وإرادته » 
وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم » فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب كما تكائرت بذلك الأدلة . 

قوله ١‏ ويُخرجون عَن أقْعايه وأخكايه .. إلخ : 

أي : هؤلاء الجهمية يزعمون أن اللّه تعالى لا يفعل لعلة ولا حكمة» وإنما هو محض 
مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة» وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف على 
الجذماء فيقول : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ ! إنكارًا للرحمة والحكمة» وأدلة الكتاب والسنة 
تبطل هذا المذهب . 


. من حديث ابن عمر وه‎ )/١77( الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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قال ابن القيم تله : ولهذا الأأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة , وذكرها وردها من تسعين وجها . اه . 
والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات العلة والحكمة في أفعاله - سبحانه - وشرعه وقدره» فما 
خلق شيثًا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة » وإن تقاصرت عنها عقول البشرء والأدلة في إثبات 
ذلك كثيرة جدًا» فإنه - سبحانه - حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة» فما خلق شيعًا عبنًا ولا 
خلقه سُدّىء. كما قال تعالى : حبر تم 0-6 عبما» [المؤمنون: ١١١ع»‏ وقال : 


«أيضب الإِمَن أن يك سُئ؟ه (القيامة: +26 وقال : «وَبَا حَلَقَنَا ألتَمكوتٍ وَالْرْصٌ وبا ينما 
تعبيت 67 ما عَلَفْتَهُمَآ إلا يألحَيّ» (الدحان: م 5م]ء وقال: «ومَآ أَسَلكك إلا يَمَةٌ 


00 


علي » [الأنبياء: /١٠٠ع»‏ وقال : ين للعدلييت زرا [الفرقان: »]١‏ إلى غير ذلك من 
الأدلة على إثبات هذا الأصل . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كك : 

قوله : وَالإيمَانُ ِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَين » كل دَرَجَةَ تَعضَمَنْ ين » : 

* مراتب القدر أربع وإن شعت سميتها أشياء بدلا من مراتب كما سماها المصنف 455 : 

الأولى : علم الله بجميع الأشياء وعلمه بجميع أفعال العباد من طاعة ومعصية » وغير ذلك » فهو 
سبحانه موصوف بالعلم أزلًا وأبدًا لايغيب عن علمه شيء » كما قال تعالى : إن أله يب عو عليه 
الأفال : مم . 

الثانية : كتابته لجميع الأشياء فجميع ما كان وما سيكون كله مكتوب لديه » كما قال تعالى : لأَلرٌ 
أك لله ْله مانى التصسآء وا إن يلك فى كتليا إن كلك عل أنَه بين6 [الحم : 8/١‏ 
وقال : امآ أسَابَ من تُصِيبَةِ؟ الآية [الحديد: 0١‏ . 

الثالثة : مشيئة الله النافذة في كل شيء وقدرته على كل شيء» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » 
كما قال تعالى : ولو هآ د ما علوم [ الأنعام : ا للِس عله يك أن يْتَيمَ 9© وما 
امون ِلآ أن يله أنه وب ألعلييت؟ [التكرير : +5 8*']ء وقال : «إك لَه عل كُل عو كُدث» 
[البقرة: .]٠١‏ 

الرابعة : الإيمان بأن الله خخالق الأشياء وموجدها » فلا خالق غيره , ول رب سواه كما قال : «أّه 
خَللِقٌ 014 شير [الزمر: ؟5]ء وقال : «الحند َه رب لْليِي» [الفائحة : ؟ع]» والمراد 
بالعالمين : جميع المخلوقات ؛ قال تعالى : قال عون وما رب ليت © فَالَ رت التَمْوَتٍ 
وَالْارْضِ كا يا إن 5 مُوقنينَ [ الشعراء : الى ولعيامه. 

قوله : « وَبَعلُو فا قوم م أَهْلٍ الإنْهاتٍ , حَّى سَلَبوا لبد قُدرئَةُ حيار وَيُحْرٍجون عَن أَنْعالٍ الله 
وَأَعَكايه جكنها وتصالِجها): 


1 


الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَّنُه 

أقسام القدر أربعة : 

الأول : التقدير العام : وهو تقدير الرب لجميع الأشياء ؛ بمعنى : علمه بها وكتابته لها ومشيكته وخلقه 
لما كان منها . ويدل على هذا النوع دلائل كثيرة منها : قوله تعالى : أل تَمكمْ أى أله يَمْلَمْ ما في 
ألصتا ولد" نلك فى كِتي» زادسح : 0٠١‏ الآية» وقوله : لتنا ل َه كل و كدر 
وَأنَّ أَهَ ََ حاط يكل سه حَلْمَا؟ [ الطلاق : ١‏ وقوله : «وَلو َه أنَّهُ ما أَقَتَكَلُواً© [البقرة: 587] » 
وقوله : ضّ أله فْعَلُ ما يتآ [الحج : 4]ء وقوله : «أنّهُ حَِقُ كل شيو [الزمر: م 

وفى 1 صحيح مُشلِم ) عن عبد الله بن عمرو أن النبي يلي قال : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» 0 . 

القسم الثاني : تقدير عمري » وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله » وكتابة 
شعاوته وسعادته » وقد دل عليه حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين » مرفوتًا : وإن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الله 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات : بكتب رزقه» وأجله » وعمله؛ وشقي أو سعيد ...» 
الحديث 9 , 

. الثالث : التقدير السنوي , وذلك يكون في ليلة القدرء ويدل عليه قوله تعالى : «إذها بُقَرَقُ كل أمْرِ 
عكر [الدخان: 4]. 

وقوله تعالى : مَل الملتيكة الوح فيا إن رهم ين عل أني 02 سل ب حي ملح الدع 
[ القدر: 24 0]ء قيل : يكتب في هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وعز وذل وغير ذلك » روي هذا 
عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف . 

الرابع : التقدير اليومي ؛ وبدل عليه قوله تعالى : لكل يو هو في أو [ الرحمن : ولأثر عن ابن 
عباس : 3 إن لله لوحا محفوظا من درة بيضاء » دفتاه ياقوتة حمراء ؛ قلمه نور » وكتابه نور » وعرضه ما بين 
السماء والأرض ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة ؛ يخلق في كل نظرة » ويحيي ويميت ويُعز ويُّذل ما 
يشاء » أخرَبحه ابن جرير . وفى إسناده أبو حمزة الشمالي وهو ضعيف » ورمي بالرفض فلا يعتمد عليه . 

وأخرج ابن جربر عن منيب بن عبد اله الأزدي عن أبيه وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي يلق 
في تفسير: لكل بَرِ هُرٌ في َأ [الرحمن: 14]» قال : « من شأنه أن يغفر ذتها ويفرّج كربًا » ويرفع 
قومًا ويضع آخرين ) علقه البْخَارِيّ عن أبي الدرداء موقوفًا . اه . 
(1) مسلم (5767)» والترمذي (1193) من حديث عبد اللّه ين عمرو بن العاص كتفقة . 
١‏ البخاري (150814) »2 ومسلم (5147؟) من حديث عبد الله بن مسعود كلقة . 
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© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كن : 

فصل : فى الإيمان بالقدر. 

ارس ل ال ب 

القدّرُ فى اللغة ؛ بمعنى : التقدير ؛ قال تعالى : ونا كل شوو حَلقتهُ قمر [القمر: 45]. وقال 
تعالى : قعَدَرنا َعَم لْميرن» [المرسلات: 09 . 

0 

ولهذا نقول : إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ؛ ومترادفان إن تفدقا ؛ على حد قول العلماء : هما 
كلمتان : إن اجتمعنا افترقتا » وإن افترقتا اجتمعتا . 

فإذا قبل : هذا قدر الله ؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعًا ؛ فلكل واحد منهما معنى . 

- فالتقدير : هو ما قدره الله تعالى فى الأزل أن يكون فى خلقه . 

- وأما القضاء ؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وعلى هذا 
يكون التقدير سابقًا . 

فإن قال قائل : منى ؟ قلنا : إن القضضاء هو ما يقضمه الله سبحانه وتعالى فى خحلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تغيبر » وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا ؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى : «وَخَلقَ حكُلّ عو هعَدَدمُ قرا 4 
[ الفرقان : ١‏ . فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق ؟ 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين : 

- إما أن نقول : إن هذا من باب الترتيب الذكرى لا المعنوى » وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب 
رعوس الايات . 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون » لكن قدم هارون عليه فى سورة 9 طه » فى قوله تعالى عن 
السحرة : هملق لحر لسّحرهٌ بدا الوأ امنا برب هنوت ومُوس 4 [طه : ."] ؛ لتتناسب رعوس الآيات . 

0 فى الرتبة . 

- أو نقول : إن التقدير هنا بمعنى التسوية ؛ أى خبلقه على قدر معين ؛ كقوله تعالى : أي علي 
سر [ الأعلى : ]١‏ ؛ فيكون التقدير بمعنى التسوية . 

وهذا المعنى أقرب من الأول ؛ لأنه يطابق تمامًا لقوله تعالى : الى حَانَّ رّن» ؛ فلا إشكال . 

والإيمان بالقدر واجب » وترتبته فى الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة ؛ كما قال النبى عليه الصلاة 
والسلام لجبريل حين قال : ما الإيمان ؟ قال : 9 أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)(2 


(1) أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب كزاظقة . 


الإيمانٌ بِالقَدَرٍ وبيانٌ ما يَتَصَمَنُه 

وللإيمان بالقدر فوائد ؛ منها : 

ألا : أنه من تمام الإيمان» ولا يتم عم الإبنات ]3 ذلك + 

ثانا : أنه من تمام الإيمان بالربوبية ؛ لأن قدر الله من أفعاله . 

ثالمًا : رد النسان أموره إلى ريه لأنهإذا علم أن كل شىء بقضائه وقدره ؛ فإنه سيرجع إلى الله فى 
دفع الضراء ورفمهاء ويضيف السراء إلى الله ء ويعرف أنها من فضل الله عليه . 

رابعَا : أن الإنسان يعرف قدر نفسه » ولا يفخر إذا فعل الخير . 

خسامشا : هون المصائب على العيد ؛ لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله ؛ هانت عليه المصيبة ؛ 
كما قال تعالى هري يون بهي فب [انغان : ١م‏ . قال علقمة ييه : «هو الرجل تصيبه 
المصيبة ٠‏ فيعلم أنها من عند الل فيرضى ويسلّم » . 

سادسًا : إضافة النعم إلى ُسديها ؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر ؛ أضفت النعم إلى من باشر الإنعام» 
وهذا يوجد كثيا فى الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء ؛ فإذا أصابوا منهم ما يريدون ؛ جعلوا 
الفضل إليهم » ونسوا فضل الخالق سيحانه . 

صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس ؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام : 9 من صنع إليكم 
معروقًا ؛ فكاففره 270 . ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الل جعله على يد هذا الرجل . 

سابعًا : أن الإنسان يعرف به حكمة الله يق ؛ لأنه إذا نظر فى هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات 
باهرة ؛ عرف بهذا حكمة الله يق ؛ بخلاف من نسى القضاء والقدر؛ ا ل ع 

الخير : ما يلائم طبيعة الإنسان ؛ بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور » وكل ذلك من الله طق . 

- والشر فى القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان ؛ بحيث يحصل له به أذية أو ضر . 

ولكن ؛ إن قيل : كيف يقال : إن فى قدر الله ًا ؛ وقد قال النبى يكف : ؛ الشر ليس إليه ؟0" . 

فالجواب على ذلك أن يقال : الشر فى القدر ليس باعتبار تقدير الله له لكت ياعتبار المقدور له ؛ لأن 
لدينا قدرًا هو التقدير ومقدورا ؛ كما أن هناك خلقًا ومخلوثًا وإرادة ومرادًا ؛ فباعتبار تقدير اللّهِ له ليس 
بش بل هو خير» حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره» لككن باعتبار المقدور؛ فتقول : 
المقدور إما خيدٌ وإما شر ؟ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره . 

ونضرب لهذا مشلا فى قو تعالى : طهر افير ور يها كسبَث ل كيس ديقم 
بَمْضّ الى عَمِنُوا) [الروم : .]4١‏ 

ففى هذه الآية بين الله يق ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه ؛ فالفساد شي » وسببه عمل الإنسان 


)0غ( صححه الألبانى فى و صحيح الجامع » (50751) . 
(؟) أخرجه مسلم (1لال) . 


"1١84 
. السبئ » والغاية منه : ظآ بهم بن أِى علا لهم بحمو‎ 

فكون الفساد يظهر فى البر والبحر فيه حكمة ؛ فهو نفسه شرء لكن لحكمة عظيمة» بها يكون 
تقديره خيرًا . 

كذلك المعاصى والكفر شر» وهو من تقدير الله » لكن لحكمةٍ عظيمة » لولا ذلك لبطلت الشرائع » 
ولولا ذلك لكان خلق الناس عبقًا . 

والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإمان بكل مقدورء بل المقدور ينقسم إلى كونى وإلى 
شرعى : 

- فالمقدور الكونى : إذا قدر الل عليك مكرومًا ؛ فلابد أن يقع؛ رضيت أم أبيت . 

- والمقدور الشرعى : قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله » ولكن باعتبار الرضى به [ و]فيه تفصيل : 

إن كان طاعة لله ؛ وجب الرضى به » وإن كان معصية ؛ وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه ؛ كما 
قال الله يك : طإولتكل دك أنه يدعْود إل اختتر ويأموة بالؤف وَبتْهنَ عن الشسك وَأوكيك هد 
لْمَمْلِمُوتَ 4 [آل عمرات : للم 

وعلى هذا ؛ يجب علينا الإيمان بالمقضى كله ؛ من حيث كونه قضاء لله قل , أما من حيث كونه 
مقضيًا ؛ فقد نرضى به وقد لا نرضى ؛ فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه » لكن ترضى 
بكون الله أوقعه . 

فصل : فى درجات الإيمان بالقدر 

إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف ؛ لأن الخلاف فى القدر ليس شاملا لكل مراتبه » 
وباب القدر من أشكال أيواب العلم والدين على الإنسان » وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رن » 
لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق . 

قوله : ٠‏ فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون » : ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما 
يفعله هو ؛ لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف » إنما ذكر ما فيه الخلاف » وهو : هل الل يعلم ما الخلق 
عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم ؟ 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك . 

القديم فى اصطلاحهم : هو الذى لا أول لابتدائه ؛ أى أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التى لا نهاية 
لها عالمًا بما يعمله الخلق ؛ بخلاف القديم فى اللغة ؛ فقد يراد به ما كان قديمًا نسبيا ؛ كما فى قوله 
تعالى : لإحَقٌ عَادَ ليون قدب يس : 4] . ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلى , بل قديم 
بالنسبة لما بعده . 

فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلى » الذى لا نهاية لأوله ؛ عالم 
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الإيمانٌبِالقَدَرِ وبيانُ ما يَتَصَمَنه 
جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا فى يوم كذا فى مكان كذا بعلمه القديم الأولى ؛ فيجب أن نؤمن 
بذلك : 

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل : 

أما الكتاب ؛ فما أكثر الآيات التى فيها العموم فى علم الله مثل : لإوألّه بحكل مَوْءِ عَلِيم4 
[البقرة: 947 © ل إن أن كارت يكل م شَْء عَلِيما4 [النساء : ؟8]» [ وقوله ] إرَيًَا وَسِعْتَ 
حكلٌ كو كتمع وَوِلَ41 [غافر : 200 مرا أن َه عل كل سنو َي وَأنَ أله فد اط يكل َو 
لم [ الطلاق 1 كالنم. .. إلى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى كثرة . 

- أما فى السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ؛ وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطيه » وما أخطأه لم يكن 
ليصييه » وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف . .. والأحاديث فى هذا كثيرة . 
- وأما العقل ؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الحخائق » وأن ما سواه مخلوق » ولابد عقا أن 

يكون الخالق عالمًا بمخلوقه » وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ألا يَعْلمُ من حَلَقَ وَهُو اللطيثٌ 
لير رللك: 04 . 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأولى . 

قرله : « الذى هو موصوف به ألا وأدًا» : ففى كونه موصوقًا به أزلًا نفى للجهل» وفى كونه 
موصوفًا به أبدًا نفى النسيان . 

ولهذا كان علم الله قك غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان؛ كما قال موسى عليه الصلاة 
والسلام لفرعون : لقال يلما يندَ رق فى كنب لا يل رق وَلَا يَنسَى [طه: هع ؛ بخلاف علم 
المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان . 

إذن ؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سايق موصوف به ألا وأبدًا . 

دليل ذلك ما ثبت فى 9 الصحيحين ) عن عبد الله بين مسعود ييه ؛ قال : حدثنا رسول الله َكل 
وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه . . .» وذكر أطوار الجنين» وفيه : ثم 
يبعث الله ملكٌاء فيؤمر بأربع كلمات » ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقى أم سعيد . . .» وذكر 
نمام الحديث2" . فاللّه عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان . 

فطاعتنا معلومة لله ه ومعاصينا معلومة لله » وأرزاقنا معلومة لهء وآجالنا معلومة له, إذا مات الإنسان 
بسبب أو بغير سبب معلوم ؛ فإنه لله معلوم , ولا يخفى عليه ؛ بخلاف علم الإنسان بأجله ؛ فإنه لا يعرف 
أجله ؛ فلا يعرف أين يموت » ولا متى يموت » ولا يعرف بأى سبب يموت » ولا يعرف على أى حال 


00 أخب رجه البخارى )797١8(‏ » ومسلم (75155) . 
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يموت ؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة . 

وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الأولى . 

هذا الشىء'الثانى من الدرجة الأولى » وهو أن الله كتب فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق . 

اللوح المحفوظ : لا نعرف ماهيته ؛ من أى شىء ؛ أمن شب » أم من حديد » أم من ذهب » أم من 
فضة ء أم من زمرد ؟ فالله أعلم بذلك ؛ إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شىء» وليس لنا 
الحق فى أن نبحث وراء ذلك » لكن لو جاء فى الكتاب والسنة ما يدلنا على شىء ؛ فالواجب أن نعتقده . 

ووصف بكونه محفوظًا ؛ لأنه محفوظ من أيدى الخلق ؛ فلا يمكن أن يلحق أحد به شيمًا أو يغير به 
شيئًا أبدًا . 

ثانا : محفوظ من التخيير ؟ فاللّه يك لا يغير فيه شيعًا ؛ لأنه كتبه عن علم منه ؛ كما سيذ كره المؤلف » 
ولهذا قال شيخ الإسلام كله : إن المكتوب فى اللوح المحفوظ لا يتغير أَبدًا »» وإنما يحصل التغيير فى 
الكتب التى بأيدى الملائكة . 

قوله : «مقادير المخلق ) ؛ أى : مقادير المخلوقات كلهاء وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله 
الإنسان ‏ وما يفعله البهائم » وأنه عام وشامل . 

ولكن ؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية ؟ 

قد نقول : إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية . 

فمثلًا : القرآن الكريم : هل هو مكتوب فى اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب 
فى اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد يك وأنه سيكون نورًا وهدّى للناس ؛ وما أشبه ذلك ؟ 

ففيه احتمال : إن نظرنا إلى ظاهر النصوص ؛ قلنا : إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة 
وتفصيلًا » وإن نظرنا إلى أن اللّه سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله ؛ قلنا : إن الذى كتب فى اللوح 
المحفوظ ذكر القرآن » ولا يلزم من كون ذكره فى اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه ؟ كما قال الله 
تعالى عن القرآن : «وَإنَمْ لَهَى رُبرِ الأَوَلينَ4 [ الشعراء : ؛ يعنى : كتب الأولين » ومعلوم أن القرآن لم 
يوجد نصه فى الكتب السابقة » وإنما وجد ذ كره» ويمكن أن نقول مثلها فى قوله تعالى : لل هو فيان 
يد في ع تَحْفُوطٍ) [البروج: 5١‏ 5*8 ؛ أى : ذكره فى هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن متقادير الخلق مكتوبة فى اللوح المحفوظ » وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه ؛ 
لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

قوله : 9 فأول ما خخلق الله القلم ؛ قال له : اكتب » . فأمره أن يكتب ؛ مع أن القلم جماد . 

فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد ؟ ! 

والجواب عن ذلك : أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب : قال الله تعالى : 


الإيمانٌ بِالقَّدَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَمَنه ع؟ 
ثم نتف إل أل و مُكَانٌ َل ها و وَنَدَرِضٍ أئْييَا طَوْمًا أو كَرْم] فالآ ْنَا أي [ فصلت: ]1١‏ ؛ 
فوجه الخطاب إليهما » وذكر جوابهماء وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون طائعات . 

0 وسَلّمَا علخ رهِيِ © [الأنبياء: 15م ؛ فكانت كذلك . 

وقال تعالى : يجا يحبَالُ رف مَمَمُ وَالطير6 [سبا: ٠‏ ؛ فكانت الجبال تؤوب معه. 

0 » لكنه أشكل عليه ماذا يكتب ؛ لأن الأمر 
لكر : وما أكحب ؟» ؛ أى : أى شىء أكتب ؟ 

: د قال له : اكدث » : أى : الله 1 

ل 0 00000 

فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة » فكتيه ؛ لأن أمر الله قلق لا يرد . 

وقوله : وما هو كائن إلى يوم القيامة » : يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق . 

إذا آمنت بهذه الجملة ؛ اطمأننت : ما أصاب الإنسان ؛ لم يكن ليخطيه أبدًا . ١‏ 

ومعنى ( ما أصاب » . يحتمل أن المعنى : ما قدر أن يصيبه ؛ فإنه لن يخطه » ويحتمل أن ما أصابه 
بالفعل لا يمكن أن يخطئه » حتى لو تمنى الإنسان » وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان . 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه أى : ما قدر أن يخطعه فإنه لم يكن ليصيبه » أو المعنى : ما أخخطأه بالفعل » 
لأ تروف الدسغير سائب "ولو تبني الإاسانة» وها معنيات مسحيحان لا يزافيان.. 

الأقلام؛ . هى أقلام القدر التى كتب الله بها المقادير ؛ جفت وانتهت . 

وطويت الصحف » وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 

وفى 9 صحيح مسلم 2١74‏ عن جابر يليه ؛ قال : جاء سُرافة بن مالك بن جعشم ؛ قال : يا رسول 
الله » بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن : فيم العمل اليوم ؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيما 
نستقبل ؟ قال : ولا ؛ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ‏ . قال : ففيم العمل ؟ قال : 3 اعملوا ؛ 
فكل ميسر» . 

وكما» الكافت في كل جذا التير للتطيل د 

«الم تتلم» : أيها المخاطب . 

جك لَه بعلم ما فى التسمَله َالْدرْضٍ» . وهذا عام اعد قاين أعيانا وأوضاف وأعسال 
وأحوال . 

«إِنَّ ديل فى كِتَن» . وهو اللوح المحفوظ . 


م عم مه 


ظ إن دَِكَ عَلَ أله سيت . أى : الكتابة على الله أمر يسير . 


(1) أخرجه مسلم (57144) . 
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فى الْأَرَضِ . كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها . 

لوا إية أُنفسِكُم» . كالمرض والأوبعة المهلكة وغير ذلك . 

إلا في ك4 . وهو اللوح المحفوظ . 

برآمًَ4 . أى : من قبل أن نخلقهاء والضير فى لم4 : يحمل أن يعود على المصيية» 
ويحتمل أن يعود على الأنفس » ويحتمل أن يعود على الأرض » والكل صحيح ؛ فالمصيبة قد كتبت قبل أن 
يخلقها اللّهِ 3 » وقبل أن يخلق النفس المصابة» وقبل أن يخلق الأرض . 

وفى 9 صحيح مسلم 2076 عن عبد الله بن عمرو ؛ قال : قال رسول الله ككل : و كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وكان عرشه على الماء» . 

قوله : فى مواضع ) ؛ مواضع غير اللوح المحفوظ . 

ثم بين هذه المواضع بقوله : ٠‏ فقد كتب فى اللوح المحفوظ ما شاء . وإذا خلق جسد الجنين قبل 
نفخ الروح فيه ؛ بعث إليه ملكا » فيؤمر بأربع كلمات » فيقال له : اكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد 
ونحو ذلك ». 

فهذان موضعات : 

الأول : اللوح المحفوظ » وسبق دليل ذلك وتفصيل القول فيه . 

والثانى : الككتابة العمرية التى تكون للجنين فى بطن أمه » وسبق دليلها فى حديث ابن مسعود كزالتة . 

والموضع الثالث : ما أشار إليه بقوله : و ونحو ذلك »» وهو التقدير الحولى الذى يكون فى ليلة 
القدر ؛ فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون فى تلك السنة ؛ كما قال تعالى : با يقر كل أَْرِ حَككِر 
ترا ين عنيئاً نا كنا مُرمِينَ4 [ الدعان : 4م 

د هذا التقدير» . يعنى : العلم والكتابة » وينكره غلاة القدرية قديما » ويقولون : إن الله لا يعلم أفعال 
العبد إلا بعد وجودها ء وأنها لم تكتب » ويقولون : إن الأمرأنف ؛ أى : مستأنف » لكن متأخروهم أقروا 
بالعلم والكتابة » وأنكروا المشيئة والخلق» وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. 

أما بالنسبة لأفعال الله ؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها . 

يعنى : من درجات الإيمان بالقدر. 

يعنى : أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة فى كل شىء» سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال 
المخلوقين » وأن قدرته شاملة » «إوَمًا كس أََّهُ لحْجِرَمُ ين غَيْو في أَلْسَموتٍ ولا فى الأَرْض إِنَمُ 
كا عَليمًا فَرِيرًا6 فاطر: 55]. 


(1) أخرجه مسلم (388) . 
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وهذه الدرجة تتضمن شب شيئين ؛ المشيئة والخلق : 

م ا 0 5000 
من أفعاله وأفعال المخلوقين 

- وأما كونها شاملة لأفعاله ؛ فالأمر فيها ظاهر. 

- وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلن الخلق كلهم ملك لله تعالى » ولا يكون فى ملكه إلا ما 
شاع 

والدليل على هذا : 

قوله تعالى : لإَلَوَ سه لَهَدَسَك أَبمَوِينَ) [الأنعام : 0 

وقوله سبحانه : وَل سَّآهُ رَيْكَ لْمَلَ ألنّاسَّ ويل 4 هرذ غللل. 

وقوله تعالى : وَلَوٌ سآ أله مَا ا لع لم ليت وَلَكِنٍ امتلنوا 
مهم َنْ َامَنَ وَمِّْهُم من كَفرَ وَل سه ألّهُ ما آ صَحَلُو4 [ البقرة فكع 

فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة اللّه . 

وقال تعالى : «ل وما تَسَاهونَ إلا أن يضَاءَ الله © [الأنبياء: 33 

وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها . 

هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل : لا يكون فى ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية » أما بالإرادة الشرعية ؛ 
فيكون فى ملكه ما لا يريد . 

وحينئذٍ ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين : إرادة كونية ؛ وإرادة شرعية : 

00 ل وي : «علا يَقَمَو نح إن 

أَدثُ أذ أ. تخ للق يه أن يويك زهرد : + 

: 0 الشرعية بمعنى المحبة » مثلها قوله تعالى ا يد أن يوب عَلِتِسطُ4 
[النساء: 007]. 

وتختلف الإرادتان فى موجبهما وفى متعلقهما : 

- ففى المتعلق : الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع » سواء أحبه أم كرهه , والإرادة الشرعية تتعلق فيما 
أحبه » سواء وقع أم لم يقع . 

- وفى موجبهما : الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد ء والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع 
المراد . 

وعلى هذا يككون قول المؤلف : ولا يكون فى ملكه ما لا يريد» . يعنى به : الإرادة الكونية . 

فإن قال قائل : هل المعاصى مرادة لله ؟ 


:ا بللللدغلهسس هب سل بس | شرح الهقيدة الواسطية 

فالجواب : أما بالإرادة الشرعية ؛ فليست مرادة له ؛ لأنه لا يحبها , وأما بالإرادة الكونية ؛ فهى مرادة 
له سبحانه ؛ لأنها واقعة بمشيئته . 

( لا يكون فى ملكه ما لا يريد ) وقوعه كونًا وقدرًا . 

كل شىء ؛ فالله قادر عليه من الموجودات ؛ فيعدمها أو يغيرها » ومن المعدومات ؛ فيوجدها . 

فالقدرة تتعلق فى الموجود يإيجاده أو إعدامه أو تغييره» وفى المعدوم بإعدامه أو إيجاده . 

فمثلا ؛ كل موجود ؛ فالله قادر أن يعدم وقادر أن يغيره ؛ أى : ينقله من حال إلى حال » وكل 
معدوم ؛ فاللّه قادر على أن يوجده ؛ مهما كان ؛ كما قال الله تعالى : 9 إرىت لَه عل كل سنو و4 
[البقرة: ١؟]‏ 

ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك » وقال : إلا ذاته ؛ فليس عليها بقادر ! وزعم أن العقل يدل على 
ذلك . 

فنقول : ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته ؟ 

- إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصًا ؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه 
النقص أو العدم , لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة ؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالشىء 
الممكن » أما الشىء الواجب أو المستحيل ؛ فهذا لا تعلق به القدرة أُصِلًا ؛ لأن الواجب مستحيل 
العدم » والمستحيل مستحيل الوجود . 

- وإن أردت بقولك : إنه غير قادر على ذاته : أنه غير قادر على أنه يفعل ما يشاء ؛ فلا يقدر أن يجىء 
أو نحوه ! فهذا خطأء بل هو قادر على ذلك » وفاعل له » ولوقلنا : إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال ؛ 
لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه . 

وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة فى غير محله على كل تقدير . 

وإنما نص المؤلف على هذا ردّا على القدرية الذين قالوا : إن اللّهِ ليس بقادر على فعل العبد » وأن 
العبد مستقل بعمله ! 

ولكن ما فى الكتاب والسنة من شمول قدرة الله برد عليهم . 

هذا صحيح بلاشلك ولهذا دليل أثرى ودليل نظرى : 

١‏ 000 0 0 0 ا 


م بكرن 1 
ل : كايا داش ثري مك5 
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ايمرا أن رك الي يرست ين كوب آم آن يلصا اها ولو اموا لوم ؛ ومعلوم أن 
الذين يدعون من دون الله فى القمة عندهم ؟ لأنهم اتخذوا أربابًا ؛ فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا 
ذببًا» وهو أخحس الأشياء وأهونها ؛ فما فوقه من باب أولى » بل قال : ون يهم آلدْبَابٌ يا لا 
سَتَقِدُوهُ نه [الحج : +ع ؛ فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه . 

فإن قيل : كيف يسلب هذه الأصنام شيئًا؟ ! 

فالجواب : قال بعض العلماء : إن هذا على سبيل الفرض ؛ يعنى : على فرض أن يسلبهم الذباب 
شيعًا ؛ لا يستنقذوه منه . وقال بعضهم : بل على سبيل الواقع ؟ فيقع الذباب على هذه الأصنام » ويمتص 
ما فيها من أطياب ؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب . 

وإذا كانت عاجزةٌ عن الدفع عن نفسها » واستنقاذ حقها ؛ فهى عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه 
أعجر . 

والمهم أن الله تعالى خالق كل شىءء وأن لا خخالق إلا الله ؛ فيجب الإيمان بعموم خلق الله فق » 
وأنه خالق كل شىء » حتى أعمال العباد ؛ لقوله تعالى : مامه حَقُ كل شن [الرعد: 16: وعمل 
الإنسان من الشىءء وقال تعالى : «وَمَلنَ حكُلّ سَئْر فََدَرمُ قير [الفرقان: ؟] . . .. والآيات فى 
هذا كثيرة . 

وفيه آية نخاصة فى الموضوع ؛ وهو تخلق أفعال العباد : 

فقال إبراهيم لقومه : #وَأّهُ خَلفَةٌ وما تَعَمَلُون4 [الصانات : 35 . 

ف : (ما) مصدرية » وتقدير الكلام : خلقكم وعملكم » وهذا نص فى أن عمل الإنسان مخلوق لله 
تعالى . 

فإن قيل : آلا يحعمل أن تكون (ما) اسمًا موصولا » ويكون المعنى : خخلفكم وخخلق الذى تعملونه ؟ 

فكيف يمكن أن نقول : إن الآية دليلًا على تلق أفعال العباد على هذا التقدير أن (ما) موصولة ؟ 

فالجواب : أنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله ؛ لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقًا ؛ لأن المعمول كان 
بعمل الإنسان ؛ فالإنسان هو الذى باشر العمل فى المعمول ؛ فإذا كان المعمول مخلوقًا لله » وهو فعل 
العبد ؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوق » فيكون فى الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا 
الاحتمالين.. 

- وأما الدليل النظرى على أن أفعال العبد مخلوقة لله ؛ فتقريره أن نقول : إن فعل العبد ناشئ عن 
أمرين : عزيمة صادقة وقدرة تامة . 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملا من الأعمال ؛ فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقًا بأمرين 
هما : 


ألم تبيببببببس سس شرح العقيدةالواسطية 

أحدهما : العزيمة الصادقة على فعله ؛ لأنك لو لم تعزم ما فعلته . 

الثانى : القدرة التامة ؛ لأنك لو لم تقدر؛ ما فعلته ؛ فالذى خلق فيك هذه القدرة هو اللّهِ كك » وهو 
الذى أودع فيك العزيمة » وخالق السبب التام خالق للمسبب . 

- ووجه ثان نظرى : أن نقول : الفعل وصف الفاعل , والوصف تابع للموصوف ؛ فكما أن الإنسان 
بذاته مخلوق لله ؛ فأفعاله مخلوقة ؛ لأن الصفة تابعة للموصوف . 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مسخلوق للهء وداخل فى عموم الخلق أثر يا ونظريًاء والدليل الأثرى 
قسمان عام وخخاص »ء والدليل النظرى له وجهان . 

قوله : ( لا خخالق غيره ) . 

إن قلت : هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقًا غير الله ؛ فالمصور يعد نفسه خالقّاء بل جاء فى 
الحديث 7(" أنه خالق : : فإن المصورين يعذبون؛ يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » » وقال يك : قَْبَارَكَ 
أنَّدُ َحْسَنّ للْتِقِينَ4 [المؤمنون : 6 ١‏ ؛ فهناك خالق . لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين ؛ فما الجواب 
عن قول المؤلف ؟ 

الجواب أن الخلق الذى ننسبه إلى الله هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى ؛ فلا أحد 
يوجد إلا الله يق » ولا أحد يبدل عيئًا إلى عين ؛ إلا الله َك , وما قيل : إنه خلق ؛ بالنسبة للمخلرق ؛ فهو 
عبارة عن تحويل شىء من صفة إلى صفة ؛ فالخشبة مثلًا بدلا من أن كانت فى الشجرة » تحول بالنجارة 
إلى باب ؛ فتحويلها إلى باب يسمى خلقًا » لكنه ليس الخلق الذى يختص به الخالق » وهو الإيجاد من 
العدم » أو تبديل العين من عين إلى أخرى . 

قوله : ٠‏ ولا ربٌ سواه » :أى : أن الله وحده هو الرب المدير لجميع الأمورء وهذا حصر حقيقى . 

ولكن ربما يرد عليه أنه جاء فى الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله . ففى لُقَطةٍ الإبل قال النبى ككل 
١‏ دّغها ؛ معها سقاؤها ؤجذاؤها » ترد الماء » وتأكل الشجر» حتى يجدها ربّها »© وربها : صاحبها . 

وجاء فى بعض ألفاظ حديث جبريل ؛ يقول : 9 حتى تلد الأمة ربئها »20©. 1 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف : ولا رب سواه) ؟ 

نقول : إن ربوبية الل عامة كاملة ؛ كل شىء ؛ فاللّه ربه » لا يسأل عما يفعل فى خلقه ؛ لأن فعله كله 
رحمة وحكمة » ولهذا يقدر الله و الجدب والمرض والموت والجروح فى الإنسان وفى الحيوان » 
ونقول : هذا غاية الكمال والحكمة . أما ربوبية المخلوق للمخلوق ؛ فربويبة ناقصة قاصرة » لا تعجاوز 
)١(‏ أخرجه البخارى )7١١6(‏ » ومسلم (5137) . 
(؟) أخرجه البخارى (41), ومسلم (10775) . 
(5) أخرجه مسلم (8) . 


الإيمانٌ بِالقّتَرٍ وبيان ما يَتَضَئَنُه تناس ل 8959 
محلهاء ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفًا تامّاء بل تصرفه مقيد : إما بالشرع» وإما بالعرف . 

قوله : ( ومع ذلك فقد أَمَرَ العبادّ بطاعيه وطاعةٍ رسله » ونهاهم عن معصيته ) : يعنى : ومع عموم 
خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملًا ؛ ولم يرفع عنهم الاختيار » بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن 
وأمره بذلك أمر ممكن ؛ فالمأمور مخلوق لله كن » وفعله مخلوق لله » ومع ذلك ؛ يؤمر وينهى . 

ولو كان الإنسان مجبرًا على عمله ؛ لكان أمره أمرا بغير ممكن » واللّه تق يقول : لا يُكَيْتُ أ 
تنما إل وُسَعَه [البقرة : ١‏ . ويقول تعالى : لا تُكنْنُ نَنْمَا إلا وُسَمَه4 [ الأنعام : ع 
وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة » وعلى تجنب المعصية » وأنهم غير مكرهين على ذلك . 

قوله : ( وهو سبحائّه يُحبُ المُتُقين والمخسنين والمُفْسِطين ) : 

يعنى أن الله ف يحب المحسنين ؛ لقوله تعالى : وميا إل أقَد يب لتحت [ البقرة : 58 ١ع‏ . 
والمتقين ؛ لفوله : هما أسْئَقَدمُوا كم َأسْمَقِبمُوا َم ِنَأ يب الْمتّقيرت) [العوبة : !ع والمقسطين ؛ 
لقوله : ظوَأنيطرا إن أنه يِب الْمفْيت [الحجرات : +] . 

فهوقق يحب هؤلاءء ومع ذلك هو الذى قدر لهم هذا العمل الذى يحبه » فكان فعلهم محبوبًا إلى 
الله مرادًا له كونًا وشرتًا ؛ فالمحسن قام بالواجب والمندوب » والمتقى قام بالواجب ؛ والمقسط اتقى 
الجور فى المعاملة . 

الدليل قوله تعالى : إوألبئُونَ لون من الْمهيرنَ والأنصار وَالِْينَ بوهم باحس رنوت 
لَه عَنْهُمَ وَرَضوأ عنّه © [ التوبة : ٠٠٠‏ وقال تعالى : «إرك ألَدِنَ موا وحِلُوا ألصَلِحَتٍ رليك غ: عر 


22# السلهء لمعيل شوم عه يم تل لسع ىر اسه ل د عدو دعو لاقو ارط ا 
لْرِيةٌ جرهم عِندَ رَيومّ منت عَدَنٍ تجرى من تحلها الأر رين فا أبدا رَضى الله عَنْهم وَرَصُوا عند ذَلِكَ 


لِعَنْ خَتْىَ ريو [البينة: لا 4 . 
قوله : « ولا يحب » الله يق « الكافرين » . 
والدليل قوله تعالى : «إقَإن تولَوَا إن أ لا يِب آلْكَفْرنَ» [آل عمران : 99] . 
مع أن الكفر واقع بمشيثته » لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبًا له سبحانه وتعالى . 
الدليل قوله تعالى : «قإن تَرَصَوَا عنم كرك أنه لا يَرْصّ عَنِ الْمَْرِ اَلْمَسِفِية) [الترية : :4] . 


والفاسق - وهو الخارج عن طاعة الله - قد يراد به الكافرء وقد يراد به العاصى . 
5 5 2 كرس كر م 52 8 © تج سه سور 26 مه ب مايوه رم 
- ففى قوله تعالى : لأفمن كن مُؤْمِئًا كُمَن كانت فَاسِقَاً لَّا يْتَوْنَ أن الدنَ امنا وعيلوا 
موس رد 22020 07002 لع عرظ ع مركي 1 سا سس عر اه مسام رهظ رومت 26 ويه م 0 
لصحت فَلَهُم سنت الماوك مزلا يما كوأ بعلو وما لين َسَقُوا ضَأوبهم التاذ كلما اما أن جروا 
جر يريبير 


.4 ا 00 .ساس مان 1 200 
نا أَعِيدُوأ فبًا وقيل لهم ذوقوا عذابٌ الثارٍ لَِى كُشْر يدء تَكَيْوْن4 [السجد::١١-‏ ٠٠(ع]‏ فالمراد 
بالفاسق الكافر . 


78 شرح العقيدة الواسطية 
وأما قوله تعالى : «إيكتأا يِينَ اموا إن جام َاسِقّ بن همَمَيو# [الحجرات : + ؟ فالمراد 
الكافرين لا يرضى عنهم مطلقًا » وأما الفاسقون بمعنى العصاة ؛ فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه » ويرضى 


عنهم فيما أطاعوا فيه . 
الدليل قوله تعالى : طقُلَ إرك أَمَهَ لا يم بلمَحْصَل) ؛ لأنهم إذا فعلوا فاحشة : َالو وبَدْ حك 


ابن وَأ مرا يأ ؛ فاحتجوا بأمرين » فقال اله تعالى : طق إرى اله ا يَأمم الْمَحْكَل4 » وسكت 
عن قولهم : لوَجَدُنًا لآ 4 ؛ لأنه حق لا يدكر » لكن واه تر يبأ كذب . ولهذا كذيهم 
وأمر نبيه أن يقول : لقُلٌ إك أَنَّهَ لا يَأسمُ لْمَحْسَل4 [ الأعراف : همع . ولم يقل : ولم يجدوا عليها 
آباءهم ؛ لأنهم قد وجدوا عليها آباءهم . 

لقوله تعالى : إن تَكمُُوأ مَك اله َوه سكم ولا يض لباو لْكفرَ 4 [الزمر: «]» لكن يقدر أن 
يكفروا » ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضيًا به سبحانه وتعالى » بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه . 
٠.‏ دليل ذلك قوله تعالى : لإوَإدًا يول حكن في الْأرض لِبمْسِد فيه وَيُهَإلك ألعَوْتٌ وَالنَمْل وَأمَّه لا 
يب ادك [البقرة: 6٠م‏ . 

كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشىء أن يكون محبوبًا لهء ولا يلزم من 
كراهته للشىء أن لا يكون مرادًا له بالإرادة الكونية » بل هو هيك يكره الشىء ويريده بالإرادة الكونية » 
ويوقع الشىء ولا يرضى عنه» ولا يريده بالإرادة الشرعية . 

فإن قلت : كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه ؟ ! وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا 
يرضاه ؟ ! 

فالجواب : لا أحد يكرهة على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاهء وهذا الذى يقع من فعله وق وهو 
مكروه له هنو مكروه له.من وجهء محبوب له من وجه آخر ؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة . 

فمثلًا ؛ الإيمان محبوب لله » والكفر مكروه له » فأوقع الكفر وهو مكروه له لمصالح عظيمة ؛ لأنه 
لولا وجود الكفر؛ ما عرف الإيمان » ولولا وجود الكفر ؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان » 
ولولا وجود الكفر ؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف » 
ولولا وجود الكفر؛ ما قام الجهاد » ولولا وجود الكفر لكان خلق النار عبنًا ؛ لأن النار مثوى الكافرين 
ولولا وجود الكفر ؛ لكان الناس أمة واحدة » ولم يعرفوا معروقًا ولم ينكروا منكواء وهذا لاشك أنه مخل 
بالمجتمع الإنسانى » لولا وجود الكفر ؛ ما عرفت ولاية الله ؛ لأن من ولاية اللّه أن تبغض أعداء اللّه وأن 
تحب أولياء الله . 

وكذلك يقال فى الصحة والمرض ؛ فالصحة محبوبة للإنسان ؛ وملائمة له » ورحمة الله تعالى فيها 


لس سس ست 1 ليون 
ظاهرة » لكن المرض مكروه للإنسان » وقد يكون عقوبة من الله له » ومع ذلك يوقعه ؛ لما فى ذلك من 
المصالح العظيمة . 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب ؛ تَرفُع ورأى أنه 
مستغن بما أنعم الل به عليه عن طاعة الله يك ؛ كما قال تعالى : كلا إن لانن َطَوَحْ أن يهاه أنتفق 4 
[العلن : 7 /]» وهذه مفسدة عظيمة ؛ فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ؛ ابتلاه» حتى يرجع 
إلى الله ء وشاهد هذا قوله تعالى : «ظَهرٌ ألْمسَادُ ف لي وبر يما كَسَيَتْ لِى الاين ذِبقهُم بض 
الى عَمِلُوا َلَّهُم عون 4 [الروم : غم 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح فى تقديرات اللَّه كك ؛ عرفت ما له سبحانه 
وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر» وأن الل سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه 
لمصالح عظيمة ؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها ويحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا 
غيرك . 

فإن قيل : كيف يكون الشىء مكرومًا لله ومرادًا له ؟ 

نالجواب : أنه لا غرابة فى ذلك ؛ فها هو الدواء المر طعمّاء الخبيث رائحة يتناوله المريض وهو 
مرتاح ؛ لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء » وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب » وربما 
كواه هو بنفسهء مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار . 

هذا صحيح ؛ فالعيد هو المباشر لفعله حقيقة , واللّه خالق فعله حقيقة » وهذه عقيدة أهل السنة » وقد 
سبق تقريرها بالأدلة . 

وخالفهم فى هذا الأصل طائفتان : 

الطائفة الأولى : القدرية من المعتزلة وغيرهم ؛ قالوا إن العباد فاعلون حقيقة ؛ واللّه لم يخلق أفعالهم . 

الطائفة الثانية : الجبرية من الجهمية وغيرهم ؛ قالوا : إن الله خالق أفعالهم » وليسوا فاعلين حقيقة » 
لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز» وإلا فالفاعل حقيقة هو الله . 

وهذا القول يؤدى إلى القول بوحدة الوجود » وأن الخلق هو الله » ثم يؤدى إلى قول من أبطل الباطل ؛ 
لأن العباد منهم الزانى ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدى بالظلم ؛ فحاشا أن تكون هذه 
الأفعال منسوبة إلى الله ! ! وله لوازم باطلة أخرى . 

وبهذا تبين أن فى قول المؤلف  :‏ والعباد فاعلون حقيقة » واللّه خالق أفعالهم » : ردًا على الجبرية 
والقدرية . 

يعنى : أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعيدء لا لغيره ؛ فهو 
المؤمن » وهو الكافرء وهو البارء وهو الفاجر وهو المصلى , وهو الصائم . .. وكذلك هوالمزكى» 
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وهو الحاج» وهو المعتمر . .. وهكذاء ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة . 

وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية . 

والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة ؛ لأن العبودية نوعان : عامة ونخاصة : 

فالعامة : هى الخضوع لأمر الله الكونى ؛ كقوله تعالى : إن حَكُلٌ مَن فى لسوت وَالْارضٍ إل 
ءقَ اليل عَبدا [ مريم : 0 

- والعبودية الخاصة : هى الخضوع لأمر الله الشرعى » وهى خخاصة بالمؤمنين ؛ كقوله تعالى : 
لوَعبسادُ ألتَمكْن الت يَسَنُونَ عل الْأرْضٍ هويا [الفرقان : +7] » وقوله : ترك الى نَل الفهَانَ عل 
بو [ الفرقان : ١]ء‏ وهذه أخص من الأولى . 

قوله : و وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ع . خلاقًا للجبرية القائلين بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة » 
بل هم مجبرون عليها . 

قوله : ( واللّه خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم » ؛ خلامًا للقدرية القائلين بأن الله ليس خالقًا لفعل, 
العبد ولا لإرادته وقدرته . 

وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقًا لل تعالى ؛ بأن فعله صادر عن قدرة 
وإرادة » وخخالق القدرة والإرادة هو الله ؛ وما صدر عن مخلوق » فهر مخلوق . 

ويشير بها أيضًا إلى كون فعل العبد اختياريًا لا إجباريًا ؛ لأنه صادر عن قدرة وإرادة ؛ فلولا القدرة 
والإرادة ؛ لم يصدر منه الفعل » ولولا الإرادة ؛ لم يصدر منه الفعل » ولو كان الفعل إجباريًا ء ما كان من 
شرطه القدرة والإرادة . 

ثم استدل المؤلف لذلك » فقال : ٠‏ كما قال تعالى : لمن َك ينك أن ينوم وما تَتَآمُونَ إل أن 
يساك اه رس نب ألْصْلَيِيتَ» رالتكرر: +3 55 )2 . 

فقول: لؤلن كه تح أ يت : فيا رد على الجبرية. 

وفى قوله : 9 وَمَا تَتَمُونَ ِل أن يله أَدُ 4 : رد على القدرية . 

. قوله : ( وهذه الدرجةٌ من القدرٍ ) : أى : درجة المشيئة والخلق . 

قوله : ( يكذ بها عامةٌ القَدَريِ ) : أى : أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة؛ ويقولون : إن الإنسان 
مستقل بعمله ؛ وليس لله فيه مشيئة ولا خلق . 

قوله : (الذين سكاهم النبيق يك مجو هذه الأمةِ) : لأن المجوس يقولون : إن للحوادث خالقين : 
خالقًا للخيرء وخالقًا للشر ! فخالق الخير هو النورء وخالق الشر هو الظلمة . فالقدرية يشبهون هؤلاء 
المجوس من رجه ؛ لأنهم يقولون : إن الحوادث نوعان : حوادث من فعل الله ؛ فهذه خلق الله 
وحوادث من فعل العباد ؛ فهذه للعباد استقلالًا » وليس للّه تعالى فيها خلق . 
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قوله : ( ويَغُلُو فيها » : أى : فى هذه الدرجة . 

قوله : ١‏ قومٌ من أهل الإثباتٍ حتى سَلَبوا العبدَ قدرتّه واختياره » : أى : إثيات القدر. 

وهؤلاءالقوم هم الجيرية ؛ حيك إنهع لبوا السد قنرئه واعتياره + وقالوا ::إنهاميعير علن عمل + لأنه 
مكتوب عليه . 

قوله : ؛ ويخرجرن عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها » :9 يخرجون » : معطوفة على قوله : 
ويغلوع». 

ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه : أنهم لا يثبتون لله حكمة أو 
مصلحة ؛ فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئته » ولهذا يثيب المطيع » وإن كان مجيرًا على الفعل » ويعاقب 
العاصى » وإن كان براكال لل 

ومن المعلوم أن المجبر لا يس يستحق الحمدّ على محمود » ولا الذمّ على مذموم ؛ لأنه بغير اختياره . 

وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة : إذا أنكرت عليه المنكر ؛ قال : هذا هو ما قدره الله على ؛ 
أنعترض على الله ؟ ! فيحتج بالقدر على معاصى الله ويقول : أنا عبد مُسير ! ثم يحتج أيضًّا بحديث : 
9 تحاج آدم وموسى » فقال له موسى : أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ؟ ! فقال له آدم : أنت موسى 
اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة بيده ! أتلومنى على أمر قدره علي قبل أن يخلقنى بأربعين 
سنة ؟ !2 . قال النبى عليه الصلاة والسلام : « فحج آدم موسى » ؛ قالها ثلانًا ('2. وعند أحمد : 9 فحجة 
أ:م ) 7". وهى صريحة فى أن آدم غلب موسى بالحجة . 

قال : فهذا آدم لما اعترض عليه موسى ؛ احتج عليه بالقدر؛ وآدم نبى ؛ وموسى رصول » قسككت 
موسى ؛ فلماذا تحتج على ؟ 

والجواب على حديث أدم : 

- أما على رأى القدرية ؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين ؛ قالوا: وإذا عارضت 
العقل ؛ وجب أن ترد وبناء على ذلك قالوا : هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. 

- وأما الجبرية ؛فقالوا : إن هذا هو الدليل » ودلالته حق » ولا يلام العبد على ما قدر عليه . 

- أما أهل السنة والجماعة ؛ فقالوا : إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب » وصار ذنبه سيا 
لخروجه من الجنة » لكنه تاب من الذنب » وبعد توبته اجتباه اللُّ وتاب عليه وهداه» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له؛ ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام - وهو أحد أولى العزم من الرسل - يلوم 
أباه على شىء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه» وإنما اللوم على المصيبة التى حصلت 
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بفعله » وهى إنخراج الناس ونفسه من الجنة ؛ فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم ؛ على أن آدم عليه 
الصلاة والسلام لاشك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام ؛ فكيف يلومه موسى ؟ ! 

وهذا وجه ظاهر فى أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية » إنما على المصيبة التى 
هى من قدر الله » وحيتئلٍ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية . 

فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدرى ؛ ولكننا لا نحتج به على المعصية ؛ كما فعل الجبرى . 

وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم يد » وقال : الإنسان إذا فعل المعصية واحتج بالقدر عليها بعد 
التوبة منها ؛ فلا بأس به . 

ومعناه : أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها » وقلت : هذا بقضاء الله وقدره . 
وأستغقر الله وأتوب إليه . .. وما أشبه ذلك ؛ فإنه لا حرج عليك فى هذا . 

فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب منه » وهذا لاشك أنه وج حسنٌ » لكن يبعده أن موسى لا يمككن أذ 
يلوم آدم على معصية تاب منها . 

ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبى عليه الصلاة والسلام حين طرق علا وفاطمة ِف ليلة : 
فقال : « ألا تصليان ؟) . فقال على ينل : يا رسول الله » أنفستا بيد الله ؛ فإذا شاء أن يبعثنا ؛ بعثنا . 
فانصرف النبى يك يضرب فَخِذه وهويقول : «إوكانٌ الإنسدنٌ أكْررٌ عن جرلا04'' رالكهف : 4ه . 

وعندى أن فى الاستدلال بهذا الحديث نظرًا ؛ لأن عليًا يي احتج بالقدر على نومه » والإنسان 
النائم له أن يحعج بالقدر ؛ لأن فعله لا ينسب إليه » ولهذا قال الله تعالى فى أصحاب الكهف : يليك 
ذَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ أَلشصَمَالّ4 [الكهف : 18] . فنسب التقليب إليه » مع أنهم هم الذين يتقلبون » لكن لما 
كان بغير إرادة منهم ؛ لم يضفه إليهم . 

والوجه الأول فى الجواب عن حديث آدم وموسى - وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - هو 
الصواب . ْ 

فإذن ؛ لا خجة للجبرى بهذا الحديث» ولا للعصاة الذين يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم 
بالقدر . فنقول له : إن احتجاجك بالقدر على المعاصى يبطله السمع والعقل والواقع : 

- فأما السمع ؛ فقد قال الله تعالى : «إسَيَفُول الذي دروا َو َه دم أشْرَسكنا وَكَة مابَآوْنَا وَل 
حَيْئَنَا ين مو حكَدَّلك كدب اليت ين مَنِهِم حَقَّ دافا بأصسنا) [الأنمام : + ١‏ . قالوا ذلك 
احتجابجا بالقدر على المعصية» فقال الله تعالى : «حِحَدَّلِك كدب الت من قله 4 . يعنى : 
كذيوا الرسل واحتجوا بالقدر حَقٌ دَانُوا سام وهذا يدل على أن حجتهم باطلة ؛ إذ لو كانت 
حجة مقبولة ؛ ما ذاقوا بأس الله . 


(1) أخرجه البخارى (11737) » ومسلم (770) . 
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- ودليل سمعى آخر: قال الله تعالى : ظ إِنآ أَرَحيِئآ إلْكَ كا أوَعبئا ِل 2 لبن من بعد و4 
[النساء: *07] إلى قوله : 9 رسلا مُبشرِينَ دَمذِرِنَ لبلا يون لئس عَلَ لَه حب بِعْدَ السْلّ» 
[النساء : ١8‏ » ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ؛ ما بطلت بإرسال الرسل » وذلك لأن 
القدرّ لا ييطل بإرسال الرسل » بل هو باق . 

فإذا قال قائل : برد عليك فى الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى فى سورة ٠‏ الأنعام » : «اببّع ث أنسي 
ليك يمن يلت ل إلنة إلا هو عرس عن الش ري وَل كك امه مآ تاوما لتك عَيومْ حفط 
رمآ أت عَلَّهُم يوكيل» [الأعم : .د ٠١07‏ ؛ فهنا قال الله تعالى : جولو ع اهدعا ذا 4 ؛ فقول: 
إن قول الإنسان عن الكفار : ولو طَآ أنه ما أمرَوأ4 : قولّ صحيح وجائز» لكن قول المشرك : (إم] 
أَشْرَصكُا) [ الأنعام : +4 ١‏ ؛ يريد أن يحتج بالقدّر على المعصية قول باطل » واللّهِ 3 إنما قال لرسوله 
هكذا تسلية له وبيانًا أن ما وقع فهو بمشيئة الله . 

غبرأءا لديل العتاى على لاد اتاج الماستى وبالدز: على تضبية :الل تقول له : ما الذى 

أعلمك بأن الل قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه ؟ فنحن جميعًا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن ب يقع ؛ أما قبل 
أن يقع » فلا ندرى ماذا يراد بنا ؛ فنقول للعاصى : هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك 
المعصية ؟ سيقول : لا . فنقول : إذن ؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله ؛ فلاب أمالك 
مفتوح ؟ فلماذا لم تدخخل من الباب الذى تراه مصلحة لك ؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك . واحتجاج الإنسان 
بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل ؛ لأن الحجة لابد أن تكون طريقًا يمشى 
به الإنسان ؛ إذ إن الدليل يتقدم المدلول . 

ونقول له أيضًا : ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما طريق مُعئد آمِن » والثانى طريق صعب 
مخوف ؛ ألست تسلك الآمن ؟ سيقول : بلى . فنقول : إذن ؛ لماذا تسلك فى عبادتك الطريق المخوف 
المحفوف بالأخطار؛ وتدع الطريق الآمن الذى تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه ؛ فقال : «الْدِينَ 
َامنوأ ولد يَليسوًا إيماته سَمَهُر بطر لهك لم الْقتن) [الأنعام : : ؟8] . وهذه حجة واضحة . 

ونقول له م : إحداهما بالمرتبة العالية » والثانية بالمرتبة السفلى ؛ 
فأيهما تريد ؟ بلاشك ستريد المرتبة العالية » وهذا يدل على أنك أذ بالأكمل فى أمور دنياك ؛ فلماذا لم 
تأخذ بالأكمل فى أمور دينك ؟ ! وهل هذا إلا تناقض منك ؟ ! 

وبهذا يتبين أنه لا وجه أَبدّا لاحتجاج العاصى بالقدر على معصية الله تق . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه : 

قوله : 9 وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره » : 

* وكان الأنسب لو قال : و فصل» ؛ لأنه انتقل إلى موضوع جديد » ويلاحظ أن الشيخ مير هذا 


4 شرح العقيدة الواسطية 
المقام بتعبير؛ لأن مسألة القدر هي من المسائل الكبار التي تباينت فيها مذاهب الأمة . 

وتؤمن الفرقة الناجية المنصورة - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره » ولاحظ أن هذا هو 
الأصل السادس » وأن الشيخ أشار إلى بعض ما يتعلق بالإيمان بالل وكتبه ورسله واليوم الآخر» ثم انتهى 
إلى الكلام عن الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر» فالفرقة الناجية الحنصورة تؤمن بالقدر خيره وشره » 
كما في قوله كك : 9 الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره 1" . 

تؤمن بالقدر يعني : بتقدير الله للأشياء قبل كونها » والأشياء المقدرة فيها خير وشرء فالقدر يطلق 
وبراد به التقدير السابق » تقدير الله للأشياء في علمه وكتابه . 

ويطلق القدر على الشيء المقدر » تقول عن الحادث : هذا قدر يعني : أمر مقدر» فكل الأشياء قدر: 
قيامك » وقعودك , ومشيك » وأكلك » وشربك », والصحة والمرض» كلها قدر. 

ولهذا لما سئل النبي و عن الأدوية والرقى قالوا: هل ترد من قدر الل ؟ قال : «هي من قدر 
اللّه9" . 

ولما رأى عمر رضي الله عنه الرجوع بالناس عن الشام لما بلغهم أنه قد نزل بها الطاعون بعدما 
استشار الصحابة فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين أفرارًا من قدر الل ؟ ! قال : 
نعم نفر من قدر اله إلى قدر الله ! فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبًا في بعض حاجته 
فقال : إن عندي في هذا علمًا ! سمعت رسول الله يَف يقول : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » 


وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه "© . 

قوله : «الإيمان والقدر على درجتين » كل درجة تتضمن شيكين ...) : 

الدرجة الأولى : الإيمان بأن اللّه علم ما يكون قبل أن يكون بعلمه القديم الأزلي » وعلم ما العباد 
فاعلون من الطاعات والمعاصي , كل ذلك معلوم للرب بعلمه القديم . آ 

هذه المرتبة الآولى من الإيمان بالقدر , فلا بد في الإيمان بالقدر من الإيمان بعلم الله السابق » هذا 
عي ل 

الشيء الثاني : الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء عنده في كتاب وهو اللوح المحفوظ ؛ وهوأم 
الكتاب , وهو الككتاب المبين » أو الإمام المبين وهو الذكرء قال تعالى : «وَلْدّدْ كَتبكا فى ازور من 
بَحْدِ لذو أك الأَيْسَ يَرَقهَا عِبادى أَلصَتلِحْونَ) [الأبياء: م.م . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. )947( » وابن ماجه (7451) » وأحمد (471/5)» وضعفه الألباني في « المشكاة‎ »)٠١75( الترمذي‎ )1( 
البخاري (01/74) » ومسلم (714؟) وغيرهما من حديث ابن عباس للها‎ )5( 


الإيمانٌ القت وبين ما يَتَضَتنه ا . الاصببب0طط9ؤ بت“ 1 

كتب ذلك بقلم المقادير كما في الحديث الصحيح عن النبي َكل : ٠‏ قدر الله مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ع0 , 

وفي الحديث الآخر عنه كل : ٠‏ كان الله ولم يكن شيء قبله ؛ وكاث عرشه على الماء » وكتب في 
الذكر كل شيء»”". 

فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد كتب 9وَكلُ صَغِيرٍ وكير مُسْمْطرٌ» [القسر: 00 . 

ومن أدلة المرتبتين - العلم والكتاب - : قوله تعالى : ألرَ نعم أرك لَه يَمَكَمُ ما فى التصَلو 
ادر إن لكك فى كِتَلِأْ إن لِك عَلَ أَلَّهِ يَسِيرٌ» [الحج: 7١‏ . 

فجمع سبحانه بين علمه تعالى بكل شيء» واشتمال كتابه على كل شيء» فكل ما في السماء 
والأرض » وكل ما جرى ويجري في هذا الوجود مكتوب في اللوح المحفوظ . قال تعالى : وَعِنَدَمٌ 
َم التي لا يلما إلَاهْرٌ وعد مالف أل وخر وما تسق ين رعق إلا كمه ولا حََة ف 
ظدَْتٍ الْارْضٍ وَلَا رظب لا يب إلا لي كني مُين؟ الأنمام : وم . 

فعلى سبيل المثال : كل ما يجري للإنسان من أحوال : صحة ومرض » وهم وحزن » أو سعة رزق أو 
ضيقه أو سعادة أو شقاوة» كل ذلك مكتوب . 

هذا التقدير العام الأول . 

وهناك تقديرات أخرى : تقديرثان : يتعلق بآدم وذريته » قبل أن يخلق الله آدم بأربعين عامئاء كما في 
الحديث الصحيح في محاجة أدم وموسى : 9 قال آدم لموسى عليهما السلام : هل وجدت في التوراة : 
وحصت مادم ري نويه ؟ قال : نعم . قال : أفتلومني على أن عملت عملًا كتبه الله علي أن أعمله قبل 
أن يخلقني بأربعين سنة ؟ ! قال رسول الله يل : فحج آدم موسى »20 

وتقدير ثالث : وهو تقدير يتعلق بكل إنسان » فكل إنسان له تقدير خاص » كما في الحديث المتفق 
على صحته عن النبي يَكلِكِ أنه قال في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر  :‏ فيأنيه الملك فينفخ فيه الروح » 
ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدع؟, ٠‏ 

وتقدير رابع - وهو التقدير الحولي - : وهوما يكون في ليلة القدر : «إنّ درل فى لي مُرَكة إن 
كنا مُنَذِرينَ ©) فبا يُفرَقُ كل أمْرِ حَكيِرٍ» [الدخان: 0 4] . وسميت ليلة القدر ؛ لأن الله يقدر فيها ما 
يكون في السنة من ليلة القدر إلى مثلها ؛ أي : من السنة إلى السنة . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(5) البخاري (5114) » ومسلم )١161(‏ من حديث أبي هررة كيلئة . 
(4) تقدم تخريجه . 


حرم 

وهذه التقديرات لا تناقض التقدير الأول » والكتاب الأول ؛ واللّه تعالى حكيم عليم . 

الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر : الإيمان بأن ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » وأن هذا الوجود 
لايكون فيه من حركة » ولا سكون » ولا تقديم , ولا تأخير» ولا وجود صغير» ولا كبير إلا بمشيئة اله 
ابنبيجالة., 

وهذه المرتبة مضمونها الإيمان بعموم مشيئة اللّ ؛ لأن مشيقة الل عامة ‏ لا يخرج عنها شيء لا أفعال 
العباد » ولا الحيوان ولا غيرهاء وهذه المرتبة الثالئة من مراتب القدر. 

والمرتبة الرابعة - وهي الشيء الثاني من الدرجة الثانية - : الإيمان بأن اللّه تعالى خخالق كل شيء» 
وأنه على كل شيء قدير» فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن » وما بينهما من الذوات والصفات 
والأفعال , خالق العرش وما دون العرش «آمَّدُ يق كن شر [الرعد: 016 . 

الخلاصة : أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة » وتسمى مراتب الإيمان بالقدر» وأهل 
السئة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه بمراتبه الأربعة . 

وأما المنكرون للقدر فهم طائفتان : 

غلاة أنكروا العلم والكتاب » ويقولون : إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها » ومعنى هذا أنه لم 
يقدر الأشياء » ولم يكتب ما سيكون » كما ينكرون عموم المشيئة » وعموم الخلق » ويُخرجون أقعال 
العباد عن مشيئة اللَّه وخلقه . 

وهذا مذهب قدماء وغلاة القدرية . 

أما المتوسطون منهم فيتكرون المرتبة الثالثة والرابعة » وهي عموم المشيئة والخلق » ومنهم المعتزلة 
فينكرون عموم المشيئة » وعموم الخلق. فيِحُرجون أفعال العباد عن مشيئة الله , فعندهم أفعال العباد 
ليست بمشيئة الله » والعبد يتصرف بغير مشيثة الله ء واللّه لا يقدر على أن يغير من حال الإنسان شيقًا » 
فيتضمن ذلك تعجيز الرب - تعالى اللّه عن قولهم علوًا كبيرا . 

ويُخْرجون أفعال العباد عن ملكه » فمضمون قولهم : أنه تعالى ليس له الملك كله » وأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بأنه الله تعالى له الملك كله » وله الأمر كله سبحانه وتعالى . 

ومع الإيمان بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة التي تقول : إنها مراتب الإيمان بالقدر» فإنه 
يجب الإيمان بالشرع » وقد اختلف الناس في هذا المقام : 

فمنهم : من آمن بالشرع وأنكر القدر وهم القدرية » كالمعتزلة وغيرهم . 

ومنهم : من آمن بالقدر وكفر بالشرع أو أعرض عن الشرع ولم ينظر إليه » كالجبرية الذين يقولون : 
الإنسان مجبور على أفعاله » وشرهم الذين يعارضون الشرع بالقدر ؛ ومنهم المش ركون الذين قالوا : <ثر 
سَآءَ أنه مآ درك » [الأنعام : ١44‏ فعارضوا دعوة الرسل محتجين بالقدر . 
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الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَهَنُه 

وطائفة قالوا : إن الشرع والقدر فيهما تناقض ! فطعنوا في حكمة الرب سبحانه » وثعارض بين الشرع 
والقدر وإن أثبتتهما » وتسمى الإبليسية فزعيمهم في هذا إبليس ؛ فهو الذي اعترض على الرب وطعن في 

حكمته مع إقراره بالشرع والقدر ؛ فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بما يشتمل عليه من هذه الأمور الأربعة ويؤمتون بالشرع » » وأن 
الله أمر عباده بالإيمان والطاعات » ونهاهم عن الكفر والفسوق والعصيان » وأنه تعالى يحب المتقين 
والمقسطين والتوابين والمتطهرين » ولا يرضى لعباده الكفر » ولا يحب الفساد والمفسدين » ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين . : 

والإيمان بالشرع يتضمن الفرق بين ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويبغضه » ويتضمن إثبات الأسباب 
وكونها مؤثرة بإذن الله » ويدخل في ذلك الإيمان بأن العباد فاعلون حقيقة وأن لهم مشيقة واختيارًا خخلانًا 
للجبرية » وأن الله خالق قدرتهم وأفعالهم » كما تقدمت الإشارة إلى هذا عند ذكر وسطية أهل السنة 
والجماعة بين الجبرية والقدرية . 

ولا يستقيم أمر العباد وإيمانهم بل لا تستقيم الحياة إلا بهذا وهذا ‏ فمن أنكر واحدًا منهما أوغفل عنه 
ضل عن الصراط المستقيم وانحرف في سلوكه وتصرفاته » وفسد من أمور المجتمع بحسب ما وقع من 
الخلل في ذلك ؛ فلا بد من النظر إلى الأمرين جميعًا ووضع كل من الأمرين في موضعه . 

فعند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر. وتؤمن بقدر الله » ولا تعسخط من قضائه وقدره » وعند 
المعائب والمعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع فتلوم نفسك وتستغفر » وتتوب إلى ربك » وتراجع نفسك 
وتندم . 

ومن نظر إلى القدر عند المعاصي هانت عليه » وأصبح لا ييالي بمعصية الله فيقدم عليها ويستخف 
بها . 

قوله : ( وقد أمر العباد بطاعته » وطاعة رسله » ونهاهم عن معصيته » وهو - سبحانه - يحب المتقين 
والمحسنين ...) إلخ : 

* هذا تفصيل لقوله : «والعباد فاعلون حقيقة . فما داموا هم الفاعلون حقيقة إِذّا فالعبد هو: 
المؤمن » والكافر» والبر» والفاجرء والمطيع » والعاصي ... إلخ . 

قوله : « ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات » حتى سلبوا العبد قدرته واختياره » : 

* منهم الجبرية ؛ فالجبرية يغلون في إثبات القدرء فهم يُقرون بعموم مشيئة الله وبعموم قدرته 
وخخلقه » ولكنهم غلوا حتى سلبوا العبد قدرته واختياره . 

قوله : و ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه : حكمها ومصالحها ) : 

* وهوما يتضمنه مذهب القدرية الجبرية من نفي الحكمة , فعندهم أن كل ما هو ممكن يجوز على 


ريف 
ألرب سبحانه وتعالى » وهو تعالى يتصرف بزعمهم بمحض المشيئة لا لحكمه » فهو يجعل هذا طائعًا » 
وهذا عاصيًا » أو يعذب هذاء وينعم هذا ء أو يأمر بكذا وينهى عن كذاء كل ذلك بمحض المشيئة ؛ فلا 
فرق عندهم بين أمره بالتوحيد » ونهيه عن الشرك ؛ ولذا يجوز عندهم العكس » وهو أن يأمر بالشرك » 
وينهى عن التوحيد ! 

وأن تنعيمه للمؤمنين والصالحين في الجنة » وتعذييه للكافرين » كل هذا بمحض المشيئة» » ليس في 
شيء من ذلك حكمة - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّهِ : 

قوله  :‏ وتؤمن الفرقةٌ الناجيةٌ - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره » : 

القدر : مصدر قدرت الشىء, إذا أحطت بمقداره . والمراد به هنا تعلق علم الله بالكائنات » وإرادته 
لها أزلا قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدره الله ؛ أى : سبق علمه به » وتعلقت به إرادته . 

والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستةء وهو الإيمان بالقدر؛ خخيره وشره . 

وفى قول الشيخ كَدْنه : ( وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره ) إشارة 
إلى أن من لم يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة والجماعة . 

وهذا هو مقتضى النصوص ؛ كما فى حديث جبريل حين سأل النبى يَكٍِ عن الإيمان» فقال : 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر؛ خيره وشره» . 

فجعل وَكِِْ الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان » فمن أنكره فليس بمؤمن » كما لو لم يؤمن بغيره 
من أركان الإيمان . 

وقوله : ( والإيمان بالقدر على درجتين . .. إلخ ) وذكر الشيخ تنه هنا أن الإيمان يشتمل على أربع 
مراتب هى إجمالاء كما يلى : 

الأولى : علم اللّه الأزلى بكل شىءٍء ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها . 

الثانية : كتابة ذلك فى اللوح المحفوظ . 

الثالئة : مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث . 

الرابعة : إيجاد اللّه لكل المخلوقات » وأنه الخالق » وما سواه مخلوق . 

هذا مجمل مراتب القدرء وإليك بيانها بالتفصيل . 

قوله : ( أزلا) الأزل القدم الذى لا بداية له . 

وقوله : (أبدًا) الأبد هو الدوام ذ فى المستقبل » الذى لا نهاية له. 

و( الماعات ) جمع طاعةٍّء وهى موافقة الأمر» و( المعاصى ) جمع معصية » وهى مخالقة الأمرء 
و( الأرزاق ) جمع رزقي ‏ وهو ما ينفع » و( الآجال) جمع أجل » وهو مدة الشىء. 
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وأجل الإنسان نهاية وقته فى الدنيا بالموت . 
و( اللوح المحفوظ ) وهو أم الكتاب ( محفوظ ) من الزيادة والنقصان فيه . 
ش ذكر الشيخ هنا ما تعضمنه الدرجة الأولى من درجتى الإيمان بالقدر» وأنها تتضمن شيكين ؛ أى 

مرتبتيين . 

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله المحيط بكل شىءٍ من الموجودات والمعدومات » هذا العلم الذى 
هو صفة من صفاته تعالى الذاتية » التى لا يزال متصمًا بها أزلا وأبدّاء ومن ذلك علمه بأعمال الخلق من 
الطاعات والمعاصى » وعلمه بأحوالهم من الأرزاق والآجال وغيرها . 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة » وهى أن الله كتب فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق ؛ فما يحدث شىء 
فى الكون إلا وقد علمه الله ه وكتبه قبل حدوثه . 

ثم استدل الشيخ كلذل على ذلك بأدلةٍ من الكتاب والسنة ؛ 

فمن أدلة السنة على ذلك الحديث الذى ذكر الشيخ معناه » ولفظه كما رواه أبو داود فى سنته » عن 
عبادة بن الصامت وَيظيَ قال : سمعت رسول اللَّهِ يك يقول : و أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . 
قال : وما أكتب ؟ قال(" : اكتب مقادير كل شىءٍ حتى تقوم الساعة «" . 

فهذا الحديث يدل على مرتبة الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة . 

وقوله : « أول ما خخلق الله القلم قال له : اكتب » . روى بنصب (أول ) و( القلم ) على أن الكلام 
جملة واحدة » ومعتاه : أنه عند أول خخلقه القلم قال له: اكتب . 

وروى برفع ( أول ) و( القلم ) على أن الكلام جملتان » الأولى : «أول ما خلق الله القلم » ؛ وه قال 
له اكتب » جملة ثانية » فيككون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم . 

وقوله : ( فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطثه إلخ ) . من كلام عبادة بن الصامت راوى الحديث ؛ 
أى : ما يصب الإنسان مما ينفعه أو يضره فهو مقدر عليه» لابد أن يقع به ولا يقع به خلافه . 

وقوله : ( جفت الأقلام وطويت الصحف ) . كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها » وهو معنى 
ما جاء فى حديث ابن عباس : 9 رفعت الأقلام » وجفت الصحف » . رواه الترمذى . 

ثم ذكر الشيخ من أدلة القرآن قوله تعالى : أل نعم أك أَلَّهيسْكَمُ ما فى الله وَالْرَضْ إن دل 

«ألم مم4 الاستفهام للتقرير؛ أى : قد علمت يا محمد » وتيقنت . 
(1) أي الله عر وجل . 
(1) رواه أحمد (217/0) ؛ وأبوداود )41٠٠١(‏ » والترمذى (ه ١‏ ؟): وقال الألبانى فى و صحيح الجامع ) (8 ١١‏ : 

صحيح . 
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ملم مَا فى ألم وَالْأرْ4 فيه إحاطة علمه بالعالم العلوى والعالم السفلى » وهذه 


مرتبة العلم . 

©إِنَّ َي ؛ أى : الذى فى السماء والأرض من معلوماته . 

«إفي ك4 ؛ أى : مكتوب عنده فى أم الكتاب » وهذه مرتبة الكتابة . 

إن دَلِكَ عَلَ لَه يسيك ؛ أى : أن إحاطة علمه بما فى السماء والأرض » وكتابته » يسير عليه . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات علم اللّه بالأشياء وكتابتها فى اللوح المحفوظ ‏ وهذا هو 
ما تتضمنه الدرجة الأولى . 

راستدل الشيخ أيضًا بقوله تعالى : «إمآ اب من ميب فى لاض ولا يف افك إلا حب 
ين قَّلِ أن برأ إلا لَك عَلَ لو يرٌ4 . 

«إمَا أَمَابَ بن مُصِيبَةٍ فى الْأرْضٍ)» من قحط مطر » وضعف نباتٍ ؛ ونقص ثمار . 

ولا أشيُ) بالآلام والأسقام وضيق العيش . 

إلا فى كتي» ؛ أى : إلا وهى مكتوبة فى اللوح المحفوظ . 

«يّن مَلِ أ يَرَامأ4 ؛ أى : قبل أن نخلقها ونوجدها . 

إن َلِكَ عَلَ أله يسِيرٌ4 ؛ أى : أن إثباتها فى الكتاب على كثرتها يسير على اللّه سبحانه . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها ليلا على كتابة الحوادث فى اللوح المحفوظ قبل وقوعها » 
ويتضمن ذلك علمه بها قبل الكتابة » فهى دليل على مرتبتى العلم والكتابة . 

ثم بعد ذلك أشار الشيخ ككل إلى أن التقدير نوعان . 

تقدير عام شامل لكل كائن» وهو الذى تقدم الكلام عليه بأدلتهء وهو المكتوب فى اللوح 
المحفوظ . 

وتقدير خخاصٌ » وهو تفصيل للقدر العام » وهو ثلاثة أنواع : 

تقدير عمرىٌ » وتقدير حولع » وتقدير يومى . ْ 

هذا معنى قول الشيخ : ( وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون فى مواضع جملةً ) ؛ أى : تقديها 
عائاء وهو المكتوب فى اللوح المحفوظ » يعم جميع المخلوقات . 

( وتفصيلا ) ؛ أى : تقديرًا خخاضًا مفصلًا للتقدير العام » وهو: 

-١‏ التقدير العمرى » كما فى حديث ابن مسعودٍ فى شأن ما يكتب على الجنين فى بطن أمه من أربع 
الكلمات : رزقه وأجله وعمله» وشقاوته أو سعادته . 

-١‏ تقدير حولي » وهو ما يقدر فى ليلة القدر من وقائع العام ء كما فى قوله تعالى : (إزبًا مُقَرّقُ ع 


أَمْرٍ كير [ الدخان : ]1 


الإبيمانُ بالقَّتَرٍ وبيانٌ ما يَتَضَمَنُه .> م -بإ ببست [5489 

؟- تقدير يوميئ » وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياةٍ وموت » وعرٌ وذلٌ ‏ إلى غير ذلك . كما فى 
قوله تعالى : © كل يوْرِ هُوَ في مَأ [الرحمن : 1 

وعن ابن عباس «َِل : إن الله خخلق لوحا محفوظًا من درة بيضاء , دفتاه من ياقوتة حمراء » قلمه نور » 
وكتابته نور» عرضه ما يبن السماء والأرض » ينظر فيه كل يوم ثلائماثةٍ وستين نظرةٌ » يحبى ويميت » 
ويعز ويذل » ويفعل ما يشاء » فكذلك قوله سبحانه : (إكُلٌ يِه في مأو . رواه عبد الرزاق » وابن 
المنذرء والطبراتى » والحاكه”"؟ . 

وقوله : ( فهذا التقدير) ؛ أى : الذى سبق بيانه بنوعيه العام والخاص ( قد كان ينكره غلاة القدرية ) ؛ 
أى : المبالغون فى نفى القدرء فينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها » وكتابته لها فى اللوح المحفوظ 
وغيره » ويقولون : إن الله أمر ونهى » وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه , فالأمر أنف ؛ أى : مستأنف » لم 
يسبق فى علم الله وتقديره . 

وهؤلاء كفرهم الأئمة » لكنهم انقرضواء ولهذا قال الشيخ : ( ومنكروه اليوم قليل ) وبقيت 00 
التى تقر بالعلم » ولكن تنفى دخعول أفعال العباد فى القدرء وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالا» » لم يخلقها 
الله ولم يردهاء كما يأتى بيانه . 

هذا بيان للمرتبة الثالئة والمرتبة الرابعة من مراتب القدرء أشار إلى الثالثة بقوله : ( فهى مشيئة الله 
النافذة » وقدرته الشاملة ) والنافذة هى الماضية التى لا راد لهاء والشاملة هى العامة لكل شىءٍ من 
الموجودات والمعدومات . 

وقوله : ( وهو الإيمان ) ؛ أى : ومعنى الإيمان بهذه المرتبة اعتقاد : 

( أن ما شاء اللّه كان) ؛ أى : وجد . 

(وما لم يشألم يكن) ؛ أى : لم يوجد . 

( وأنه ما فى السماوات من حركة » ولا سكون إلا بمشيئة الله ) ؛ أى : لا يحصل شىء من ذلك إلا 
وقد شاءه اللّه سبحانه . 

( وأنه سبحانه على كل شىءٍ قدير من الموجودات والمعدومات ) لدخولها تحت عموم ( كل 
شىء ) فاللّه قد أخبر فى آياتِ كثيرة أنه على كل شىءٍ قدير .. 

وقوله : (فما من مخلوقي فى الأرض » ولا فى السماء إلا اله مخالقه سبحانه) . هذا فيه إشارة إلى 
المرتبة الرابعة » وهى مرتبة الخلق والإيجادء فكل ما سوى اللَّه فهو مخلوق , وكل الأفعال ؛ خيرها 
وشرهاء صادرة عن خلقه وإحداثه لها . 


(1) رواه ابن جرير (7/59) ؛ والحاكم (015/7)» وقال الألبانى فى تحقيق ١‏ شرح الطحاوية » حاشية (570) : 
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(لا خالق غيره» ولا رب سواه ) . 

ولما فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع : 

المسألة الأولى : أنه لا تعارض بين القدر والشرع . 

المسألة الثانية : لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصى » وبغضه لها . 

المسألة الثالثة : لا تعارض يمن تقدير الله لأفعال العباد» وكونهم يفعلونها باختيارهم . 

لما قرر الشيخ كثلثه القدر بمراتبه الأربع : العلم . والكتابة » والمشيئة » والإرادة » والخلق والإيجاد» 
وأنه ما من شىءٍ يحدث إلا وقد علمه الله » وكتبه » وشاءه ‏ وأراده » وأوجده بين هنا أنه لا تعارض بين 
ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته ؛ ونهاهم عن معصيته » ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها . 

فقوله : ( ومع ذلك ) ؛ أى : مع كونه سبحانه هو الذى علم الأشياء» وقدرهاء وكتبهاء وأرادهاء 
وأوجدها . 

( فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله » ونهاهم عن معصيته) كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من 

الكتاب والسنة أمر فيها بالطاعة » ونهى عن المعصية . 
ولا تعارض فى ذلك بين شرعه وقدره؛ كما يظنه بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع 


يقول الشيخ كله فى هذا الموضوع فى رسالته التدمرية : وأهل الضلال انقسموا إلى فرق ؛ مجوسيةٍ » 
ومشركية » وإبليسية . 


فالمجوسية : الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه » .فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب » 
ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وتخلقه وقدرته » وهؤلاء هم المعتزلة . ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية 100 الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهى » قال تعالى : 
سه سَيَعُولٌ لذن أَهْرَوا لو سا أدَّد 02 مآ أُشْرَصكََ وَل ءابَآزْنَا ولا حَرمنَا من شور الآأية [الأنعام : خكلمء 
فمن احتج على تعطيل الأمر والنهى » فهو من هؤلاء . 

والفرقة الثالثة » وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين » لكن جعلوا هذا تناقضًا من الرب سبحانه 
ركلى بارناكراقي حكنه وعدلة» كما راك للشمطن ابعر مفنمو: 

والمقصود أن هذا مما نة تقوله أهل الضلال » وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون 
بأن الله خالق كل شىءٍ وربه ومليكه؛ وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن ؛ وهو على كل شىءٍ قدير» 
وأحاط بكل شىئءٍ علمًاء وكل شىءٍ أحصاه فى إمام مبين . اه 

وقوله : ( وهو سبحانه يحب المتقين واتميننين والمقسطين) ؛ أى: يحب من اتصف 
بالصفات الحميدة » كالتقوى والإحسان والقسط . 


الإيمانُ بِالقّصَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَقَلُه 5< _بب-7-ب-اللللمح|ح|_متااللليت 5479# 

( ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) كما أخبر بذلك فى آياتٍ كثيرة لما اتصفوا به من 
الإيمان والعمل الصالح . 

( ولا يحب الكافرين » ولا يرضى عن القوم الفاسقين ) ؛ أى : لا يرضى عمن اتصف بالصفات التى 
يبغضها كالكفر والفسوق وسائر الصفات الذميمة . 

( ولا يأمر بالقحشاء) وهى ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال . 

(ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد ) لقبحهماء ولما فيهما من المضرة على العباد 
والبلاد . ويريد الشيخ تقل بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم » فإذا أراد الله 
شيعًا فقد أحبه» وإذا شاء شينًا فقد أحبه . 

وهذا قول باطل » والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة » أو بين المشيئة والمحبة - أعنى : 
الإرادة والمشيعة الكونية - فقد يشاء الله ما لا يحبه» وقد يحب ما لا يشاء وجوده . 

مثال الأول : مشيئة وجود إبليس وجنوده ؛ ومشيئته العامة لما فى الكون مع بغضه لبعضه . 

ومثال الثانى : محبته لإيمان الكفار وطاعات الكفار» ولم يشأ وجود ذلك منهم » ولو شاءه لوجد . 

أراد الشيخ كي بهذا الكلام أن يبين أنه لا تنافى بين إثبات القدر بجميع مراتبه السابقة » وبين كون 
العباد يفعلون باختيارهم » ويعملون بإرادتهم . 

وقصده بهذا الرد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض » ومن ثم ذهبت طائفة منهم إلى الغلو 
فى إثبات القدرء حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. 

وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو فى إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم هم الخالقين لهاء 
ولا تعلق لها بمشيئة الله » ولا تدخل تحت قدرته . 

ويقال للطائفة الأولى : الجبرية . لأنهم يقولون : إن العبد مجبر على ما يصدر منهء لا اححتيار له فيه . 

ويقال للطائفة الثانية النفاة ؛ لأنهم ينفون القدر . 

فقول الشيخ ييه : ( والعباد فاعلون حقيقة ) . رد على الطائفة الأول » وهم الجبرية ؛ لأنهم 
يقولون : إن العباد ليسوا فاعلين حقيقةً » وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز. 

وقوله : ( وال خخالق أفعالهم ) . ردٌ على الطائفة الثانية القدريّة النفاة ؛ لأنهم يقولون : إن الله لم يخلق 
أفعال العباد » وإنما هم خلقوها استقلالاء دون مشيئة الله وتقديره لها . 

وقوله : ( والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على 
أعمالهم , ولهم إرادة ) . ردٌّ على الجبرية ؛ أى : ليس العباد بمجبرين على تلك الأعمال ؛ لأنه لو كان 
كذلك لما صح وصفهم بها ؛ لأن فعل المجبر لا يُنسب إليه » ولا يوصف به ء ولا يستحق عليه الثواب » 
أو العقاب . 
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وقوله : ( واللّه خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ) . رد على القدرية النفاة » حيث زعموا أن العباد 
يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيته » كما سبق . 

ثم استدل الشيخ فى الرد على الطائفتين بقوله تعالى : للِمن سَ يكم أن يسَتَقِيمْ وما تَمَلمُونَ إل أن 

يح أَنَهُ رب الكلييت؟ . 

قرد دان لود م بلاق يسَتقيم» . فيه الرد على الجبرية ؛ لأنه أثبت للعباد مشيئةً » وهم 
يفولون : لا مشيئة لهم . وقوله : «9 وَمَا تَمَاهُونَ إلا أن يس شد رب الْعَلّمِيتَ لْمْلِمِيتَ # . فيه الرد على القدرية 
القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة يإيجاد الفعل » من غير توقفي على مشيئة الله » وهذا باطلّ ؛ لأن اللّه علق 
مشيئة العباد على مشيئته سبحانه » وربطها بها . 

قوله : ( وهذه الدرجة من القدر ) . وهى عموم مشيئته وإرادته لكل شىءٍ » وعموم خلقه لكل شىءٍ » 
وأن العباد فاعلون حقيقةٌ , واللّ خالقهم وخخالق أفعالهم . 

( يكذب بها عامة القدرية ) التّهاة حيث يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه » بدون مشيئة الله وإرادته . 

( الذين سماهم النبى يَكِ مجوس هذه الأمة ) لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين» هما 
النور والظلمة » فيقولون : إن الخير من عل التور» والشر من فعل الظلمة » قصاروا فوبة ٠‏ , 

وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقًا مع الل » حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله 
ومشيثته » بل يستقلون بخلقها . ولم يثبت أن النبى يَكِِ سماهم مجوس هذه الأمة ؛ لتأخر ظهورهم عن 
وقت النبى كك فأكثر ما يجىء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة . 

وقوله : ( ويغلو فيها ) أى : هذه الدرجة من القدرء والغلو هو الزيادة فى الشىء عن الحد المطلوب . 

( قوم من أهل الإثبات ) فاعل 9 يغلو» ء والمراد بهم الجبرية الذين قالوا : إن العبد مجبر على فعله . 

( حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ) . 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة اللّهِ » وهؤلاء غلوا فى نفى أفعال العباد 
حتى سلبوهم القدرة والاختيار. 

وقوله : ( ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها ) . جمع حكمةٍ ومصلحة؛ أى : 
أن الجبرية فى مذهبهم هذا حينما نفوا أفعالَ العباد» وسلبوهم القدرة والاختيار نفوا حكمة الله فى أمره 
ونهيه » وثوابه وعقابه » فقالوا : إنه يثيب » أو يعاقب العباد على ما ليس من فعلهم » ويأمرهم بما لا يقدرون 
عليه فانّهموا الله بالظلم والعبث » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللَّهِ : 

قوله : « وتؤمنٌ الفرقةٌ الناجيةٌ - أهل السنةٍ والجماعةٍ - بالقدر خيره وشْرٌو » : 

الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة » والقدر الواجب منه الذي هو ركن : أن يؤمن العبد بالقدر 
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الإيمانُ بِالقَدَر وبيانُ ما يَتَصَمَنه ون 


خيره وشره» يعني : يؤمن بأن الله سبق تقديره بما كان وما يكون » فإذا آمن بأن كل شيء بقدر مما 
يحصل له من الخير والشر فإنه يكون قد أتى بالقدر الواجب » وهناك تفاصيل لذلك » فمن علم شيقًا صح 
عليه الدليل في الكتاب والسنة يتصل بهذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر» وجب عليه 
اعتقاده ؛ لأن الذي أخبر به الصادق المصدوق كلل . 

قال : ( وتؤمِنٌ الفِقة الَاجِيَةُ - أَهْلُ السنةٍ والجماعَةٍ - بالقَدَرٍ حَبرِهِ وشَرّه ) الذي تؤمن به الفرقة 
الناجية - أهل السنة والجماعة - هذا الذي جاء مفصلًا في هذا البحث ؛ كما قال كته : ( والإيمانُ 
بالقدرٍ على درجم جين ؛ كل درَجَةٍ تقضَمْنْ سين ) » فهم يؤمنون بذلك على وجه التفصيل . 

رامن وش قط عله الدرجات'رسلة اندر لأعل أة كل بواصدة بها الا يها من الاق 
فاضطروا إلى التفصيل حتى يُعرف من وافقهم ومن خالفهم ‏ فكل درجة دل عليها دليل وفصلت لأجل 
مخالفة المخالفين لهم في ذلك . 

وقوله : ( بالقَدَرِ تئر وُه ) القدر يعرف في الشرع - عند أهل السنة والجماعة - بأنه تقدير الله 
السابق للأشياء » وعلمه بها » ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ ء ومشيئته العامة » ونعلقه لكل شيء . فإذا 
تأملت هذا التعريف وجدت أنه يشمل مراتب القدر جميعًا . 

والقدر مأخوذ من التقديرء وأصل هذا في لغة العرب يقال : قدّرت أَقدّر إذا علم ما سيفعل قبل فعله 
وعلم ما سيحدث قبل حدوئه, ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره » والبشر قد يقدرون لعجزهم 
وقصورهم ء أما الله َك فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر سبحانه ؛ لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم 
القيامة فكتب ذلك سبحانه وتعالى . : 

قال 5ب : جنا عل ننه عَلَدَههُ يقرع [القمر: 5ع قوله : « كل عه هذا عموم ؛ لأن « كل 
شيء » هذا من الألفاظ الظاهرة ذ في العموم » فكل شيء لق بقدر» وقوله : طإئو» الشيء هو ما يصح 
أن يُعلم أو يؤول إلى العلم » » فكل ما سيكون مما يُعلم أو يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم فإن الل تخلقه 


بتقدير سابق منه لما سيحدث من حيث مكان حدوثه » وزمانه » وصفته » وهيئته » وقدره » وتفاصيل 


00201 


ذلك » فلا يتعدى ما قَدَرَهُ اللّهِ و له» وقال سبحانه : «وَدَقَ حكن مو َعَدَدمُ تراه [الفرقان: ؟] . 

فالإيمان بالقدر فرضٌ لازم » ومر معنا حديث جبريل عليه الستلام الذي في 9 الصحيح 4 من حديث 
عمر بن الخطاب وزلم: ١7‏ , والذي فيه ذكر الإيمان بالقدر» وهو ظاهر الدلالة على ذلك » ولن يستقيم 
إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر ء وقد قال علي ينالتة لمن نازعه في القدر : ( القدر سر الله فلا تفشه ) » ولا 
يمكن لأحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو ؛ لأنها مبنية على العلم» وعلم 
العبد قاصرء وعلم الله ع كامل . وفي قصة الخضر مع موسى - في سورة 9 الكهف » - ما يبين أن 
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اعتراض موسى عليه السلام على الخضر كان على وفق علمه ‏ فأنكر على الخضر بعض الأفعال ؛ لأنه لا 
يعلم الحكمة من ورائها , فخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائه ؛ وقتل غلامًا لا يعلم الحكمة من ورائه » 
فاحتج موسى عليه ؛ لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضرء فكيف بعلم الله قي مع 
الخلق ؟ وقد قال له الخضر : «ومًا فَعَلدمُ عن أَمْرِى؟ [ الكيف : ؟8] » وكان ما فعل موافقًا للحكمة . 
فقدر الله كن موافق لحكمته » وحكمته سبحانه صفة من صفاته ؛ إذ هو يك من أسمائه الحكيم » 
بمعنى : أنه الحاكم والمحكم وذو الحكمة ؛ إذ إنَّ اسم الله ( الحكيم ) يفسر بهذه الثلاثة أشياء : 
* حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه . 
* حكيم بمعنى محكمء قال تعال : © كِتَبٌ أَحكتْ مَلِدْمُ» رهرد : 0١‏ وقال : جنا يا ف 
خََقٍ ليمك من تموين» [الملك: :8 . 
* حكيم بمعنى أنه ذو حكمة . 
فهو و فيما قدره ذو حكمة بالغة» وإنما يَضِلُ العباد إذا دخلوا في القدر على وفق أهوائهم 
ورغباتهم » وأصل الضلال في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال : لِ فعل ؟ لِم كان كذا ؟ لم كُدّر 
علي كذا؟ لِمّ عاش هذا ومات هذا؟ لِمَ هذا غني وهذا فقير؟ إلى آخر ذلك . 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية تله في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في 
قدر اللّه يك وأفعاله : 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 
وما أحسن قول ابن الوزير أيضًا في كتابه ( إيثار الحق على الخلق ) لما تعرض لمسألة التعليل وأفعال 
للك » وكيف نفهم القدرء وأنه يجب علينا أن نبتعد عن فهمنا للحكم جميمًا » قال مما قال في أبيات 


تَصَلُ عن الوفاق فرينا قد 
كذا الخضر المكرم والوجيه ال 
تكدر صفو جمعهما مرررًا 
ففارقه الكليم كليم قلب 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف ال 
فكان من اللوازم أن يككون ال 


حكى بين الملائكة الخصاما 
مكلم إذ ألم به لماما 
فعيجل صاحب السر الصراما 
وقد ثتّى على الخضر الملاما 
علوم هناك بعضًا أو تماما 
إله مخالمًا فيها الأناما 


الأننا لو فهمناء لو كان علمنا كعلم الل بفهمنا الأسرار» لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم » 
قال هنا مبيئًا السر في ذلك : وما سبب الخلاف - وهذه قاعدة عامة . 


ول 


الإيمانُ بالقَدَرِ وبيانُ ما يَتَصَمَنُه 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف ال علوم هناك بعضًا أو تمامًا 
فكان من اللوازم' أن يكون ال إله مخالقًا فيها الأناما 
فلا تجهل لها قدرًا وخذها ‏ شكورًا للذي يحيي لأناما 
فلا تجهل لها قدرًا ( يعني : هذه الرصية ) ٠‏ 
ومن أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك قد تختلف مع ابنك الصغير أو مع أخيك الصغير فلا يقتنع 
بفعلك , وفعلك موافق للمصلحة » وهو لا يقتنع بدلك ويعارض » وسبب الخلاف هو الاختلاف في 
العلوم » فأنت تعلم ما لا يعلم » فكان فعلك موافقًا لما تعلم » وفعله واعتراضه موافقًا لما يعلم . 
فكان من اللوازم أن يكون الإله وق مخالقًا فيها الأنام ؛ لأن علمه كامل شامل محيط بكل شيء » 
وعلم العبد قاصر لا يعدو شيئًا يسيرًا بجانبه . 
فهذا الباب - باب القدر - مبني على عدم الخوض في الحكم بعدم الخوض في التعليلات » أي : 
مبني على التسليم ؛ لأن ذلك سر الله فخ » فإذا تدارسناه فإننا نتدارسه لأجل فهم الأدلة وما ثبت بالدليل » 
وقد قال النبي يك  :‏ إذاذْكرَالقَدرُ يكوا ”2 » يعني : أمسكوا عن الخوض فيه بغير علم » أما الكلام 
في القدر بعلم فإنه فهمٌ لنصوص الكتاب والسنة » وما دام أن الل أخبرنا بذلك » وأخبرنا به رسوله 
يك ؛ فإن فهمه والعلم به وتدارسه وذكره هذا فهمٌ للشرع » وليس ذلك مما يُمسك عن الكلام فيه » 
وإنما يُمسك عن الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون علم » يعني : في التعليلات والآراعء أما إذا 
كان تفقهًا في دلالات الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع ؛ بل من العلم الذي يجب على طائفة من 
هذه الأمة أن تتفقه فيه وتعلمه حتى تحفظ على الأمة دينها . 
قال كه : ( بِالقَدَرِ ره وسَِّه ) » يقصد خير القدر وشر القدر بالنسبة إلى العبد » أي هو خير أو شر 
من جهة تعلقه بالعبد » أما من جهة تقدير الله فك فهو خير محض ؛ لأن النبي كلد وصف ربه وبق بقوله : 
« الخيذ كُلهُ في يدّيكٌ » والشّلِس إِلْيكَ »7"© » فالله هق ليس في أفعاله شر ؛ وليس في صفاته شر ؟ بل هو 
هك ذو الرحمة الواسعة» وذو الخير العميم الذي عم به عباده» وتقديره سبحانه خيد محضٌ» لكن 
بالإضافة إلى العباد قد يكون في حق العبد المعين شرًاء وقولنا: يكون شوًا بالنسبة له . هذا جاء في 
حديث جبريل الذي مر معنا في أول شرح هذه الرسالة » قال له ككل : « وتُْمِنَ بالقَدَرِ َيرِِ وسَرُو »20 
رك أعرجه الطرالي وير 6 +0 وا تلم ف العلية 2٠١8/4‏ والبيهقي في القضاء والقدر (51) من حديث أبي 
مسعود . وضعفه الألباني في الصحيحة (4*) . 
(؟) أخرجه مسلم (1/ا1/90 2000 وأبو داود ( 7٠‏ 0711 » والترمذي (4177") » والنسائي (847) من حديث 
علي بن أبي طالب . 
(7) تقدم تخريجه . 


الوخد 
فهو شر إضافي بالنسبة للعبد , أما الله يك فليس إليه شر سبحانه وتعالى . 

قال : ( والإيمانُ بالقدرٍ على دَرَجَعَينِ ؛ كُلُ درَجَةٍ تَتَضَمْنْ طن ) » هذه تُسمى مراتب الإيمان 
بالقدرء وقشمها شيخ الإسلام إلى ذلك ؛ لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدر؛ ومنها ما 
يكون في أثناء وقوعه أو بعده : فما كان قبل القضاء هذا يُسمى درجة , وهي التي ضمت العلم السابق 
والككتابة » وما يكون في أثناء وقوعه يُسمى أيضًا درجة ؛ وهي التي ضمت مشيئة الله ع الشاملة وخلقه 
د لكل شيء . فإذن هذا التقسيم في قوله :( والإيماتُ بالقدر على دَرَجَمَينِ ) لأجل أن ثّم شيدًا من مراتب 
القدر سابق له » ونم شيء مقارن له » والسابق هو : العلم والكتابة » والمقارن هو : المشيئة وخخلق وق كل 
شيء من الطاعات والمعاصي وأفعال العباد » وكل ما يحصل في ملكوته يتصل بهذا . ومبحث القدر 
طويل » وفيه تفريعات كثيرة » لكن ننبه على المهمات فيه » ويتصل بهذا البحث المعروف في الفرق بين 
القضاء والقدرء فما الفرق بين القضاء والقدر؟ 

من أهل العلم من قال : إنه لا فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء . 

وفوق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدرهوما يسبق وقوع المقدرء فإذا وقع المقدر 
وانقضى سمي قضاءً » فما قبل وقوع المقدر مشاهدًا معلوما به يُسمى قدرّاء وإذا وقع وانقضى سمي 
قضاءً مع كونه يُسمى قدرّاء يعني باعتبار ما مضى ؛ كما قال تعالى :ظقُضِيَ الْأَدْرُ الى فيه 
تَسْتَفتِيَانِ» [يوسف: »]4١‏ وقال : لما فصا علَنوِ الْمَوتَ مَا دَق عَلّ مويه إلا داكدٌ الاض 
تَأْحكُلُ منساتم» زسبا: 4]ء يعني : انتهى » فإذن هو مقدر ومقضي » فإذا وقع سمي قضاءٌ لأنه 
انتهى » وقال يكل : « عَجبا لِلْمؤْينِ ء لا يقضي الله له شيًا إلا كان حا لهغ20 , 

وهذا التفريق حسن وظاهر ؛ ذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة» فقوله كلد : 
١‏ وقني سَدُ ما قَضََدْت 76" » هذا باعتبار أن ما قدراللَّه يق هوقدر يعني : أنه كائن لا محالة » فيسأل الله 
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يك أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى , وهذا تعريف جيد من حيث الفهم ؛ لكن من حيث دلالات 
النصوص فيها هذا وفيها هذاء فقد يُطلق القضاء على القدرء وقد يُطلق القدر على القضاء؛ أما في 
الاستعمال الخاص فإن كثيرين يستعملون القضاء فيقولون: قُضي علي بهذاء وهذا قضاء الله يق ؛ 
واصبر لما قضى الله سبحانه . هذا لما وقع واتتهى من القدر . 

قوله : ( فالدّرَجَةٌ الأولى : الإيمانٌ بأنَّ الل تعالى علِيمٌ بالخلتي » وهع عاملونَ بِعِلْمِهِ القديم الذي هو 


00 أخرجه أحمد ١587(‏ 01 وأبو يعلى (/6111 4817) من حديث أنس بن مالك . وصصحح إسناده الألبائي في 
الصحيحة )١148(‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود (475١)»؛‏ وابن ماجه »)1١1174(‏ والتسائي ( 109/44 1146) من حديث الحسن بن علي . 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (4519) . 


الإيمانٌ بِالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَصَمَنه 
موصوفٌ به أَرَلَا وأبدّاء وعَلِعَ جميع أحوالهم مِنَ الطاعاتٍ والمعاصي والأرزاقٍ والآجالٍ ). 

جاه سيراب لفتر شل : ( فالدّرَجَةٌ الأولى ) » وقد قال قبل ذلك ( والإيمانُ بالقدر على 
َرَجَمين ؛ كُلَّ وَرَجَةٍ نقَضَكْنُ طَّئِنِ) » ففحصل بهذا التفصيل أن القدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : قال : ( الإيمانُ بأنَّ الله تعالى علِيمٌ بالخلي » وهم عاملونَ بِعِلْمِ القديم الذي هو 
موضوفٌ به رلا وأبدًا) هذه هي مرتبة العلم » وعلم الله كما قال شيخ الإسلام هنا قديم وموصوف به 
أزلًا » والعلم من صفات الذات » واللِّ يق هو الأول بذاته وصفاته » فعلمه سبحانه أول » أي : أزلي . 

واستعمال شيخ الإسلام لفظ ( يعِلْمِهِ القديم ) - يعني : وصف العلم بالقدم والأزلية - لا يريد 
بالقديم المعنى اللغويٌ ؛ لأن القديم في اللغة ما سبقه شيء » لكن هذا يقصد به كما يقصد المتكلمون 
و سم ملسي اي 
صفاته كذلك قديمة» وقد يُستأنس لذلك بدعاء الداخل إلى المسجد : ١‏ أَعُودٌ بالل العظيم وبوجهه 
الكريم وسُلْطانه القديم 06"©. على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة الذي هر موضوف باأزلا: 

وهذه المرتبة - مرتبة العلم - سابقة لوقوع المقدرء فهل العلم السابق هذا حدث في وقت ؟ قال : 
(يِلمِِ القديم الذي هو موصوفٌ بد لا وأدًا) فهذا العلم علمه يتك وليس لعلمه بداية » بل علمه فق 
أزلي » والزمان مخلوق يتناهى فلا نستطيع أن نقول : بدايته كذا ؛ لأن الزمان مهما امعد له بداية » واللّهِ يق 
أول في صفاته» وصفاته وق قديمة . 

قال : ( وَعَلِمَ جميع أحوالهم + منَ الطاعاتٍ والمعاصي والأرزاقي والآجالٍ ) يعني : أنه وبق لم يأته 
شيء في حدوث الطاعات والمعاصي أو حدوث الأشياء ويكون مستأنقًا جديدًا عليه ؛ بل هو سبحانه 
علم هذا في الأزل لا يخفى عليه شيء » علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون » 
فإذن هذه المرتبة فيها : 

* العلم الأزلي . 

* والعلم بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاص وآجال وأرزاق على التفصيل » فهو سبحانه 
يعلم الكليات والجزئيات . 

قوله : (ثَمْ كنت الل في الح المخفوظٍ مقادير الحَلقٍ» فِأولَ ما حَلَنَ الله اقلم قال له اك 
قالَّ : مَا أَكمّت ؟ قال : اكيت ما هُوَ كَائْنٌ إلى َم الِيَاَة » فما أصاب الإنسانّ لم يكن ليخيطقة » وما 
أَخطأة لم يكن لي نْتٍ الأثلام, وطلريتٍ يَتِ الصُحْفٌ ؛ ... ) . 

قال : 5٠‏ م كب الله في اللّْح المخفوظٍ مقادير الحَلقِ ) وهله هي المرتية ناي - عر تبة الكتابة - 
وهي التي جاءت في الآية التي استدل بها شيخ الإسلام هنا : قال وق : َل تَعلمْ أرى ) يلاف 
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ألتصَل وَالْرِْ إِنَّ لك فى كِتَنْ إن دلِكَ عَلَ أله يسِيرٌ» : فجمعت هذه الآية بين مرتبة العلم 
ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ » والكتابة في اللوح المحفوظ بعد خلق القلم » واه خخلق القلم 
للكتابة؛ فحين خلقه أمره أن يجري فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

وقوله هنا : ( فول اَل اَل )هذا كما جاء في الحديث الذي روه أبو داود وغيره : (أَولْ ما 
حَلَقَ اللّهُ تارك وتعالى اقلم قالَ له الت .20 ؛ هكذا برويها بعضهم (أَلُ) ؛وشيخ الإسلام عقا 
رأ على هذ لحو وق يارد قرأ (أُول) »فتكون قراءته هنا فيما ذّكر : ( فول 
ما حَلَىَ الله القَلمَ قال له هُ : اكب ) » وتكون ( أَوَلَّ ) بمعنى حين » يعد يعني : أَولّ شيء بعد خلقه قال له : 
اكتب . 

ولفظ ( فأوُلَ ما حَلَىَ الله القَلَمَ قالّ لهُ : كن ) ما هو المعتمد فيهء هل هو (أَوَلُ) أو (أَولَ)؟ 
الصحيح أنه ( َو ) ؛ يعني : حين ؛ وذلك لأن القلم - على الصحيح - ححلق بعد العرش » فليس القلم 
أُولّ مخلوقات الله » بل العرش كان مخلوقًا قبله» وهذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى مما يسموثه : 
تسلل وقدم جنس المخلوقات . 

المقصود من ذلك أن القلم لما خلقه الله َك أمره أن يكتب . وأن العرش كان مخلوثًا قبل تحلق 
القلم . 

7 9 : أن القلم قبل العرش لأجل دلالة هذا الحديث : ٠‏ ألما لق تارك وتعالى لفل 
قال لهُ ...» » في رواية بالفاء : : ١‏ تَأَولُ 6؛ وهي لا تناس ١‏ أَوّلُ ؛» وفي رواية أخرى : إن ول 
عوك ادر اشر ور ا 0 


وَالنّاسٌ مُختلقُون في القَلَّمِ الذي 
هل كان قبل العرش أو هو بعدّه 
والحقٌ أن العرشّ قبل لأنّه 
لما براه اللّه قال اكتب تحذا 
فَجرَى يما هُوَ كاين أبَدًا إلى 


كيب القَّضَاءٌ به مَنَ الدَيّانِ 
قولان عند أبي العلا الهَمذَانِي 
قبل الكِمَابَةِ كان ذَا أركَانِ 
[ِيِجَادَةُ من غير قصل زَّمَاتٍ 
فَغدا يأمر اللّه ذا 3و وَيَانٍ 
يوم المعَادٍ بقُدرَةٍ الدحمن 


هذا هوالصحجح أ لقم ملق بد امن امرش قل ذلك » ف يكو توا من : ( فول مَا 
عَلَقَ الله تبارك القَلّمَ قال له ُ: اكنْبْ ) يعني : حين خلق الله القلم ‏ فتكون ( ما )هنا ليست موصولة » 
وإنما هي مصدرية ؛ لأنها إذا كانت موصولة يعني : (أول والذي خلق الله )بصي رعلى هذا الثعنى القلم 
هو أول المخلوقات » وهذا ليس بصحيح » » قتكون ( ما )هنا مصدرية » ويكون المعنى : حين لق اللّه 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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القلم قال له : اكتب » يعني : عند حلق القلم قال الل له بعد أن خلقه : اكتب » وهذا هو الذي يقرره شيخ 
الإسلام» فتّفهم عقيدته هذه على نحو ما يُقرر في كتبه . 

قال كثله : ( قال له : نحت » قال : ما أَكْْتُ ؟ قال : اكت ما هو كَائِنٌ إلى ؤم الها ) » فهذا يدل 
على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة » وما بعد ذلك غير داخل فيما كنب في 
الوح المحفوظ » فإذن هذه المرتبة » تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة» لكن العلم يشمل ما بعد 
ذلك ؛ لأن علم الله ليس محدودًا بزمن » أما كتابة اقلم لما خحلق الله يك ولتقدير الأشياء فهذا محدود 
بيوم القيامة . 

قال شيخ الإسلام : (فما أصاب الإنسانٌ لم يَكُن ليخيلقة , وما أَخْطَأه َم يكن ليِصِيية» جَقّْتِ 
ملام » وطُوِيّتِ الصّححَقُ ) , وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس المشهور الذي قال فيه النبي ككل له : 
ل ل ٠...‏ . قال في آخره : 

جََّتِ الأقْلام ؛ وطُوِيِتِ الصف 2306: يعني : أن الكتابة انتهت ٠‏ وأنه لن يكون شيء إلا على وفق ما 
ل ا يكل قال : و كَمَبَ الله مقَاديرَ الخلائتي قبل أن يَخْلقَ 
السماواتٍ والأرضٌ يِحَمْسِينَ أُلفّ سََةٍ "2 وفي ‏ مسند الإمام أحمد » جاء الحديث بلفظ : ٠‏ قَّرَاللّ 
الَقَاديرَ 2"06. هل قدرها بالعلم ؟ ليس بصحيح ؛ لأن علم الله فق سابق » فهو سبحانه لا يعلم شيمًا بعد 
أن لم يكن علمه ؛ بل هوك عالمم بكل شيءء لكن قدرها بالكتابة » فتكون إذن مرتبة الكتابة هذه هي 
التي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ؛ ويكون معنى الحديث : « قَدرَ الله المقَادِيرَ» 
يعني : بالكتابة في اللوح المحفوظ . 

قال : ( فما أُصابَ الإنسانٌ لم يَكن ليحدقة )يعني : أن المرء سيأتيه ما تكتب له ؟ فإنه حتمًا سيلاقيه 
لا مفر منه ؛ لأن الله وك عالت بأحوال العباد » وعالعٌ بما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أومما لم ترد 
أن يحصل بك » وعالم بما قُعل بك مثلًا , أو بغي عليك » أو ظلمت به ء كل هذا علمه عند الله » فقكتب 
ما سيحصل . 

فإذن كتابته وَيق لما سيحصل وعلمه هذا ليس بإجبار للعبد أن يفعل» وإنما هو كشف لما 
سيحصل ؛ لأن للك أعطى العبد المختار اختيارًا» فهو يختار إما هذا وإما هذا ء والنهاية التي يختارها 
وتحدث هي التي علمها اللّهِ وق » وهي التي "كتبت عليه » وهناك توفيق وهناك خذلان ؛ ففي قوله : 
)١(‏ أخرجه الترمذي (017) من حديث ابن عباس . وصححه الألباني في صحيح الترمذي 06041 . 
() أخرجه مسلم )١1/57610(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


رم أخرجه أحمد (10174) , والترمذي (7ه ١‏ من حديث عبد الله ين عمرو . وصحه الألباني في صحيح الترمذي 
(مملام. 
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( فما أصاب الإنسانٌ لم يكن لخدف ) يعني : لا يتصور العبد أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيبه 
هذا ؛ لأنه لابد أن ينمل هذا فيصييه هذا ؛ لأن الجميع بقدرء ولا بمكن أن يخرج عن ذلك » فهو باختياره 
فل ونتيجة الاخختيار حصلت » وهذا هو الذي كان مكتوبًا عليه ؛ لأن الله وق قدر مقادير الخلائق » وكل 
شيء خلقه ون بقدرء ولابد أن يكون ما قدر سبحانه وتعالى . 

وهناك توفيق وهناك خخذلان » والتوفيق واللخذلان من الألفاظ التي يختلف فيها قول أهل السنة عن 
قول غيرهم . 

فالتوفيق عند أهل السنة هو : إعانة الله العبد على الفعل » وإضعاف أو إبطال الأسباب التي تعوق 
الفعل » فاللّه َك يُوفق للطاعات » وهو سبحانه أعطى العبد أن يختار هذا وهذاء وهذا الخيار عدلٌ منه 
2 يمن تك على بعض العباد بأن يوفقهم » ؛ يعني : يعينهم على الطاعة ؛ وذلك بأن يعطي العبد قوة عليه 
ويعينه على ذلك » ويثبط أو ييطل أو يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله . 

وهذه لها تفاصيل لكن بالمثال يمكن أن يقرب الكلام , ولا شلك أن العبد في تحصيله لأي فعل من 
الأفعال لابد له من إرادة وقدرة , لا يمكن أن يحصل فعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة » فإذا كانت إرادته 
قاصرة مترددة لم يحصل الفعل » وإذا كانت قدرته ناقصة لم يعم الفعل » أو كان ليس عنده قدرة لم يتم 
الفعل » فإذا وجدت القدرة والإرادة تم الفعل » هذا من جهة , فإعانته على أن يريد وأن يتوجه قلبه لذلك 
هنا فيه إعانة خخاصة » وإقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج إلى قدرة خاصة » يعني : ليست مما 
يتوجه لها العبد ابتداءٌ » مثل : الجهاد مثلاء والأعمال العظيمة » فاللّه َك يوفقه بأن يجعله قادرًا على أن 
يتوجه إلى الفعل . وهناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس ومن الملهيات والشهوات ... إلى آخر 
ذلك . فاه يوفقه بإضعاف الأسباب المشبطة عن الفعل » أو | إبطال تلك الأسباب وعدم تعرضها لهذا 
العبد الموفق . 

فإذن التوفيق عند أهل السنة والجماعة يشمل شيئين : 

الأول : إعانة خخاصة على الإرادة والقدرة . 

الثاني : إضعاف أو [بطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العلم . 

أما الخذلان فهو: : أن يخرك العبد ونفسه » والعبد يُعامل بالعدل » فلا يعان في إرادة ولا قدرة » ولا 
تقبط عنه أو تُضعف أو تُبطل أو تُعطل الأسباب المانعة » فإذا ذل العبد تسلطت عليه شياطين الإنس 
والجن ؛ وتسلطت عليه الشهوات » فخذل ووكل إلى نفسه » ومن وكل إلى نفسه فقد تخسر خسرائًا 
مبيئًا ؛ ولهذا كانت ولا حول ولا قوة | إلا لله ؛ كنرًا من كنوز الجنة ؛ لأنها سبب كل ير » وهي سسبب 
الأعمال التي تُدخل الجنة ؛ لأن معناها أنه لا توفيق إلا باللّه » ولا إعانة إلا من الله » فهي طلبٌ للتوفيق 
والإبعاد عن الخذلان . 
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الإيمانُ بِالقَدَرِ وبيان ما يَتَحَمَنُه 

أما الأشاعرة - وهذه تكثر عند النووي في ٠‏ شرحه على مسلم » وغيره - فإنهم يفسرون التوفيق بأنه 
خلق قدرة على الطاعة » والخذلان بأنه منع القدرة على الطاعة» أو خلق قدرة على المعصية » وهذا 
عندهم وعد المعتزلة تقريئا » وهو ليس بجيد ؛ لأن خخلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة » والتوفيق سايق 
خلق القدرة على الطاعة » وهذا ظاهر أصلا من قول النبي يَكِِ لمن سأله عما يقربه من الجنة ويباعده من 
النار : 9 لقد وق هذا 6< . أي : هدي إلى ذلك الشيء فأعين عليه وأبطلت الأسباب المثبطة عنه » وهذا 
له تفاصيل تزيد على ذلك . 

ذكر شيخ الإسلام يدنه بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين الأولى والثانية - العلم ثم الكتابة - 
فقال : ( قال تعالى : آَل َعَم أت لَلَهُ يَسْلَمُ ما فى الله وَالْارْضَ إن ذلك فى كم إن لِك عل 
أله يت [ الح : .]) . هذه الآية دلت على أن علم الله فخ شامل لما في السماء وما في الأرض » 
وقوله يك : لآل تلم أك لَه يَْلمُ ما فى التسَآءِ وار هذا دليل على مرتبة العلم ؛ لأن قوله : 
دِيعَلَمْ ما في لماه وَالدَرْضَ» هذا علم غير مخصوص بزمن» فهو علم بما يكون في السماء 
والأرض » وهو وك عالم بكل شيء» قال : إن د فى كِتَلي؟ فقوله : طإنَّ دل إشارة إلى 
المعلوم مما يكون في السماء والأرض» وذلك أن القدر يعني ما جعله الله يك في اللوح المحفوظ 
مكتويًا » وهذا متعلق يما يحدث في السماوات والأرض إلى قيام الساعة » فما يكون في السماء والأرض 
جعله الله في كتاب » والكتاب هو المجموع ؛ سمي كتابًا لأنه يُجمع فيه إما الصحف وإما الكلام ؛ 
ولهذا قيل للكتابة : كتابة ؛ لأن الكاتب يجمع الحروف » وهذا يُِين أن الكتابة في اللوح المحفوظ حقيقة 
كتابة بالقلم على ما يُفهم من قول القائل : كتبت الشيء . يعني : كتبه بقلمه ليكون مقروءًا بعد الكتابة . 

ال يك : جإنَّ َلك بعني : ماذكر من كتابة ذلك طإفى كِتَل نك عل ّي » فالله 
ع لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ؛ كما قال سبحانه : وما كان الله لسرم ين وو 
في ألتَمنوتٍ ولا في الأرْض إِنَّمُ كات عَلِيمًا مرا [فاطر: ؛؛]» فكلّ ذلك يسير عليه يق ؛ ذلك 
لأنه سبحانه عليم قدير » فعلمه تام كامل من جميع الوجوه » وقدرته تامة كاملة من جميع الوجوه » فهو 
سبحانه قدير على كل شيء » على ما يشاؤه وعلى ما لم يشأه » فقدرته وي عامة على كل شيء ؛ ولهذا 
قال هنا : ظ إِنَّ دَلِكَ عَلَ أله يسِيرٌ» » فعلمه يك بتفاصيل كل شيء ء وكتابته لذلك » هذا يسير عليه 
سبحانه وتعالى ؛ وذلك لعظمته وجلاله» وكمال أسمائه وصفاته » وكمال علمه وقدرته وق . 

وقال ف : جما اب ين ةف الأ ولاه شيك لاي حت ين قبل أن تبه إن 
دَلِلّك عَلَ أن يِب » [ الحديد : ؟؟] يعني : أن الله يق كتب في اللوح المحفوظ ما يصيب الناس وما 
يقع في الأرض من مصائب » ومفهومه أيضًا ما يقع في الأرض من خيرات ؛ فالكل مكتوب » وخص 


(1) أخرجه مسلم )١7/1(‏ من حديث أبي أيوب . 
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المصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يُتحسر عليها ويقع في نفس الإنسان منها ما يقع من سخط ونحو 
ذلك » فإذا علم أن كل شيء بقدر » وأنه مكتوب » وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وحشن ظله بربه 3 » 
وعلم أن ذلك موافق لحكمته سبحانه . وقوله هنا : ٍ«إِنَّ لِك عَلَ أله سين يعني : ما ذكر هو عليه 
كك يسير . هذا استدلال من شيخ الإسلام على هاتين المرتبتين . 

قوله : (وهذا الت لايع لوه سجاه يَكُونُ في مزاع مدآ وتَفصيلاء قد كت في اللو 
ا نفخ الؤوح فيه بعت ليه ملكاء ؤم برع كلِمات » فيقالُ 

: اكت : زه » وأجله» وعملة ؛ وسَّقِيٌ أم سعيدٌ .. ونَحْوَ ذَلِكَ ) . 

هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام تكله إلى أن القدر هو بالنسبة إلى العلم العام » وهي المرتبة الأولى » 
وأن الغدير يعن الكناية في اللوج المحفوظ هذا على وجه الإجمال ؛ وهناك أيضًا إيمان بالقدر على 
وجه التفصيل ؛ وذلك أن علم الله يك يكون بحسب المعلوم » فهو فق علم الأشياء في الأزل قبل أن 
تحدث » وإذا حدث الشيء علمه وق » فيوافق علمه السابق ؛ ولهذا قال يي : «سَيَفُولٌ لسَّقْهَاء من 
لتايس ما وَلَّهُم عن وهم الى وا عليهَأ فل َه التشرث والمطري تجدى عن يكل إل مر تقر » 
[البقرة : ]١47‏ إلى قوله : وما ملأ أي كت عي اقلم > من يبع أليَسُولَ مك ينقت عَلّ 
عَقِبَيّة4 [ البقرة : : 147]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله يق جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم» 
فهذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد وقوع الشيء » وهذا لا ينافي العلم السابق » فالعلم السابق ل أدلئه 

واللّهِ كك يعلم الأشياء ‏ سا 
حدث الشيء علمه » وما جاء في الآبات مثل آية ف البقرة » هذه طلا َم من يم ليسول يكن 
عَلَّ عقب م4 لذت » فنا لز ماحد تين اغوار اع الا تك امسا على ل 
ففي قوله : « إلا لَِعْلمَ مّن من يَنٌِْ لول هو وك يعلم ذلك قبل حدوثه » ولكن هذا لإظهار العلم الذي 
تقوم به الحجة على العبد » الله كك يعلم قبل بل ذلك ناخ اما الما راسلا - يعني : مسألة 
تحويل القبلة وأمئال ذلك - بأنه شرع أو فعل ليعلم؛ فجعل فجعل ذلك لأجل أن يُظهر علمه السابق وتقوم 
الخد على الحبد ٠‏ هذه الآية واتقالها اتدل بها الذعن يقولوت : إن علم الله مستأئف - كما سيأتي إن 
شاء اللّ في بيان أقوال تلك الطائفة - لأن قوله : إلا قله هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد 
الوقوع » ففيه تخصيص بذلك» قالوا: وهذا يدل على أن علم الله مستأنف . 

وهذه المرتبة - مرتبة العلم السابق - هي أول مرتبة ثُفيت من مراتب القدرء فتجعل الأمر أَبُما 
ومستأنقًا » يحدث بلا علم سابق وبلا قدر سابق » وهذه الآيات التي مرت معنا فيها إظهار العلم السابق 
لكي يكون حجة على العباد » فالآيات متوافقة غير متعارضة . 

كذلك بالنسبة للكتابة هناك أنواع من التقدير الكتابي , وأصله في أم الكتتاب في اللوح المحفوظ » 


شرح العقيدة الواسطية 


الإيمانُ بالقَمَر وبيانُ ما يَتَصَشَنُه ل --ببسب-ببابابيبيبس سس ]ا 
وهو الذي قال فيه يَكلِ : « كِب الله مقادير الخلائ قبل أَنْ يَخُلْنَ السماواتٍ والأرضٌ بِحَمْسِينَ أن 
سََةٍ » وكان عرشه على الماء » . وفي رواية : ٠‏ قَدّرَ الل المقاديرع 7© ا 
هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ » وهو الذي جاء في قوله : يمحا اهما مَك يعبت وَعِندَأءٌ 
ألحكتب» [ الرعد : لاره ا ا موه رو 
الكتابة العامة السابقة للخلق . 

وهناك كتابات تفصيلية لما تكب في اللوح المحفوظ , منها : 

الكتابة العمرية : 

فبعد أن ذكر الكتابة العامة وقال : (فَقَد كتَبَ في اللّوح العَحفُوظٍ ما شَاءَ) »هذه الكتابة الأصل » 
ذكرترعا اعرمن الكاية: تقال :راذا عاق يئسة الخين قل نف الؤو بويت ب بَعَت إليه ملكا ؤم برع 
كَلِمَاتِ يِقَالُ لَهُ: اكت : رزقةق 'وأجلهةُ» وعملةُ, وسقي أم سعيدٌ ) » وهذا كما في الحديث 
الصحيح”©: وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أنه قبل د نفخ الروح ؛ لما جاء في آخر الحديث : 9 ثم يُؤمز بتفخ 
الؤوح 7" هذه كتابة خخاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستنفخ فيه الروح » وهذا الكتب هو تفصيل لما 
هو مكتوب في اللوح المحفوظ , فتكون كتابة تفصيلية في حق هذا المعين . 1 

الكتابة السنوية : 

كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر» قال هبك : «إنَآ أَنرَتهُ في لَه الْمَدْرِ © 
وَمَآ أَدرَئكَ ما َلَُ َلْقَدْرِع [القدر: ٠1‏ ؟] سمبت ليلة القدر لأنها يُقدر فيها ما يحصل في تلك السنة ؛ 
يقد بمعنى ُكتب ؛ أ التقدي الأصلي فهو في الوح المحفوظ » وهو الذي في قوله تعالى : طؤحتر 0 
والكتب ليبن © إنَآ أنْرَلكَهُ فى لِْلَوْ مُرَكةٍ ينا كا مدب © ذا مُْرَدُ كل أرِ كر » 
[الدخان : -١‏ 4 » يعني : يُفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي ا 
وجهي التفسير . 

فهذه الكتابة تكون في ليلة القدر وتكون تفصيلا لما يكون في هذه السنة بخصوصها لهذا المعين» 
وقد يكون في هذه السنة ما يخالف ما هو مكتوب حين كان في الرحم ؛ يعني يكون في هذه السنة - 
نسأل الله العافية - مسلمًا » ويُكتب وهو في الرحم شقها ؛ لأنه سيثول أمره إلى رد وكفر» وهذا هو معنى 
قرله كك : « فوالله الذي لاإلة غيره ؛ إن أحد كع ليغملُ عمل أل الم » حتّى ما يون ينه وييتها إلا 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
زفق أخرجه الترمذي عقب (470 ؟) » وابن ماجه (4177) من حديث أبي موسى الأشعري . وضعفه الألباني في ضعيف 

ابن ماجه (577) وقال : منكر. 
(؟) تقدم تخريجه . 


5 
ذِرَاعٌ » فيشبقُ عليه الكتَابُ » فيمل بعَمَلٍ أعل الَّارِ يدحلا .> . إلى آخره » وهذا معنى أنه كِب 
شقيًا أو سعيدًا » يعني : فيما سيول إليه أمره » أما فيما هو تفصيل لمافي اللوح المحفوظ فهذا يكون الأمر 
فيه مختلقًا » يعني : فيما هو في التقدير السنوي . لذلك لا نفهم من كتابة : هل هو شقي أم سعيد ‏ أو أنه 
يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل يعمل أهل النار فيدخلهاء أن هذا مخالف للكتاب » أو أن الكتاب جبر 
عليه لا فالكتاب - كما سبق بيانه -- كاشفٌ » وما يُجري الله تق على عبده هو بقدّر لا شك ء والقدر 
أنواع » وهذا الكتاب لابد أنه سيكون , فقد يعمل بعمل أهل الجنة العمر كله ؛ ثم يسبق عليه الكتاب » 
يعني : ما كتب الله تق في الكتاب أنه سيكون شقيًا ء فيختار هذا الشقاوة , فيطل عمله السابق » وهو 
باختياره اختار عمل أهل الجنة » ثم باختياره أبطل عمله السابق . فإذن كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ 
يكون على الوجه العام - الإجمالي النهائي - وعلى الوجه التفصيلي » ثم هناك كتب تفصيلية لما في 
اللوح المحفوظ ؛ ومنها الكتابة حين يُجمع خلقه في الرحم . 

إذن كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد حين كان في الرحم » هي باعتبار العاقبة ل باعتبار ما 
يكون في تفاصيل حياته ؛ لهذا قال ل : وان أحدكُم يفم عل أفل لتر حئى ما يون يه وتينها 
اراح » فيشيقٌ عليه الكتابُ . فتغمل يعمل أهل الجن » دنه » . لأنه تكتب أنه سعيد » فسيئول أمره 
إلى أنه يُسلم » أو إلى أنه يتوب قبل أن يموت , فيكون من أهل الجنة . 

فهاتان الكتابتان العمرية والسنوية هذه يكون فيها التعليق » يعني : يقال فيها : إن قَعَلَّ العبد كذا 
فيكون القدر كذاء وإن قَعَلَ العبد كذا يكون القدر كذا ء مثال ذلك : فإن وصل زيد رحمه في عمره وسع 
له في رزقه . فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي أو العمرني الذي 
بأيدي الملائكة » وهذه تكون معلقة ؛ كما قال ابن عباس في تفسبر قوله يق : «يَنحوأ موأ َه ما سم 
بيت وَعِندَهٌه أذ ألْححِبّبٍ» [الرعد : + » فهناك أشياء من القدر تقبل المحو والإثبات » وهناك 
أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات ؛ بل هي أجال لا تقبل التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير» وذلك ما 
في اللوح المحفوظ , أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل التغيير» وكل ذلك مكتوب في اللوح 
سيق مي أه مكو النصل ولب لك لل لسر وات نماي مح 
الملائكة فإنه يقبل المحو والإثبات؛ كما قال ويك : «ِيَنَحُوأ أَشَّهُ ما ناه َه وَيعِث وعندهر 0 
ألكتّب؟ (الرعد: وم . 

وهذا الوجه قال به ابن عباس صَرْفْيَهْ » وهو وجه ظاهر البيان والصحة ؛ لأنه موافق للأدلة ؛ كما قال 
فك : «وما بسَمرٌ من مُمَسرٍ ولا يقس مِنْ عُمُرِوه إلا فى كر [فاطر : ١‏ بعض أهل العلم في 
التفسير فهم الآية أن معناها : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخخر إلا في كتاب ٠‏ وأن تعمير 
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. تقدم تخريجه‎ )١( 


الإيمانٌ بِالقَتَرٍ وبيانٌ ما يَتَضَمَنُه /اه 1 


المعمر يكون يسبب قد قُدّر هو والتعمير معّاء فيكون قد تحمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل 
فأطيل فيه . 

وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى يك : ١‏ من سَدَهُ أن يٍسَط لَهُ في 
ِزْقه » أن يْسأَلَهُ في أَثْرِِ» فَلِصِلْ رَحِمَهُ :20 , » فكان وصل الرحم سيا في زيادة الرزق » وسييا في نسم 
الأثر وزيادة العمر» وقال أيضًا : سل الؤجم مع في الأه » عفر في المال » تنس في الأثر»!؟ » 
وقال : و إن الل لَيِحْرَمُ الوَزْقَ بالذّنْيِ يُصِيبهُ "2 , هذا كله من التغيير فيما كيب في صحف 
الملائكة » وهذا التغيير والعمل كله بقدر ؛ وهو موجود في الصحف ء لكن له من الرزق كذاء وإن عمل 
كذا يُحرم الرزق » فيكون إذن السبب والمسبب والتتيجة كلها موجودة في ذلك » فيمحو اللّهِ فك من 
صحف الملائكة ما يشاء» ويُّثبت فيها ما يشاء ؛ لأن فيها كل شيء . فإذن هاتان المرتبتان - العلم 
والتقدير - فيها إجمال وتفصيل » أي : علم إجمالي وعلم تفصيلي ؛ أو علم بالكليات وعلم الجزئيات » 
وكذلك التقدير فيه تقدير عام لجميع المخلوقات وهناك تقديرات أخر وأنواع من الكتابة تفصيلية » وقد 
فصل فيها ابن القيم يله في كتابه ٠‏ شفاء العليل ) » وذكر هذه المراتب » وذكر أنواع التقدير الخمسة » 
وذكر الأدلة عليه بما يُحال به عليه ؛ لأنها كلها تفصيلات القدر السابق . 

قوله هنا :( لَجس الحجيين قبل نفخ الؤوح في هك إليه ملكا) . وقد جاء في الصحيحين » أن 
انبي وك قال ٠:‏ إن الله ف وك بالوجم ملكا ب يَقُولٌ : : يَارَبٌ » تُطْفَةٌ» يا رَبٌ » عَلَقَةٌ يارب ء مُطْعَةٌ . 
فإذا را أن يَقْضِي حَلْقَهُ قال : ادر أذ أن ؟ عَقِْ أمْ سَهِيدٌ ؟ فما الوزْقُ والْأَجَلُ ؟ كيِكتَبُ في بَطْن 
هِ !> . يعني : أن الملك يعلم هل هو ذكر أو أنثى ؟ 

فإذا كان كذلك فإن بإعلام الملائكة بهذا العلم - ألا وهو هل هو ذكر أم أنثى - خرج ذلك المعلوم 
من كونه غييا مختطًا بالق » إن علم نوع ما في الرحم هل هو ذكرأم أنى ؟ هو مختص بالله فق قبل 
نفخ الروح » فإذا فخت تفخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم ذلك » فحيعذٍ لا يكون مختضًا باللّه تق ؛ لأنه خرج 
عن كونه غيبًا لا يطلع عليه أحد . 

ولهذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنين بالأجهزة هل هو ذكر أم أثى ؛ لأنهم يرون ما يتميز به 
الذكر مما يتميز به الأنى تقريئًا من الشهر الخامس فما فوق » وهذا ليس من الغيب المختص باللّهِ ؛ بل هو 
(1) أخرجه البخاري (046) من حديث أبي هريرة . وفي (097) ؛ ومسلم (11/7851) من حديث أنس بن مالك . 
(1) أخرجه الترمذي )١9184(‏ من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في صحيح الترمذي )10١5(‏ . 
(؟) أخرجه أبن ماجه (4077) من حديث ثوبان . وحسته الألباني في صحيح ابن ماجه (8744) دون قوله : ٠‏ وإن 


الرجل ...2) 


(4) أخرجه البخاري ( 2*1 109485)» ومسلم (0/17147) من حديث أنس بن مالك . 
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مما يُدرك » وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع الجنين بدلائل يقينية 2 يقينية عند أهل”' 
الاختصاص والمعرفة حتى في زمنهم . 


إذن فما يكون عند نفخ الروح في الجنين من جهة الكتابة هذه الكلمات الأريع : الرزق والأجل 
والعمل وشقي أم سعيد , قال بعض أهل العلم : الأجل يختلف عن العمر» فالعمر يقبل التغييرء وأما 
0 لا يقبل التغيير؛ وذلك لقوله قيك: فَدًا ج72 أُجَلْهُمْ لا يسَتَيدرُونَ سَاعَةٌ وَل 

مورت [التحل: 11]» وقال : ليل أت ب [يونس : والآبات في ذكر الأجل وعدم 

ل : وا مر ون مُعمَرِ ولا يفص هن عمُروه ِلَّاَف 
كت زفاطر: 0١‏ . قالوا : فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل الاستفخار والاستقدام » 
والعمر يقبل ذلك . 

وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن صحيح » أما باعتبار ما جاء في السنة فإنه ليس بظاهر ؛ لأن 
هذا الذي يُكتب من الأجل يقبل التغيير, لقوله كله : : 9 من سَوهُ أنْ قط لَهُ في ررق وأنّ يسا لَه في 
ثْرِهِ 4 ؛ وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : ة وينسأ له في أجله 2'(6 , وهذا ظاهر » لكن ما جاء في القرآن من 
ذلك واضح في التفريق بين الأجل والعمر. ١‏ 

قوله : ( فهذًا التَقُديرُ قد كان يُدْكِرهُ عُلاهُ المَدَريََ قَدِيمَاء ومتكرة اليم كَِيلٌ) . 

قوله : ( لامر ) يقصد بهم الذين يتكرون العلم السابق ؛ وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر 

في البصرة - غيلان الدمشقي » ومعبد الجهني ؛ ومن كان على هذه الشاكلة - فإنهم زعموا أن الله يق 
لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل » وقالوا : الأمر أنف » أي : مستأنف . ْ 

وفي ‏ صحيح مسلم » حديث ابن عمر المعروف عن عمر ا ؛ والذي فيه سؤالات جبريل عليه 
السلام عن الإسلام والإيمان » جاء في أول الحديث : أن أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني » 
وأن أناا يقرمون القرآن وبتقفرون العلم وبزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف ‏ قال ابن عمر : فإذًا لَقِيتَ 
وليك تأخيرمع أي ترية منهم » وأتفغ رآ يني ؛ والذي تخين يد عبذ الأ نن شمر أن لأحيجع يفل 
أحدٍ ذَهَبا فَْمَقَُ ما قيِلَ الل مِْهُ حتّى يُؤْمن بِالْقدَرِ!" ' » ثم ساق الحديث » فالذين كانوا ينكرون القدر 
كاترا كرون مرتية العلم السايق » وهؤلاء هم غلاة القدرية . 

وقوله : (علاة الترنَة) يعني : أن هناك قدرية غير غلاة » فهل هذا المفهوم صحيح من كلامه ؟ نعم 
هو صحيح ؛ لأن القدرية أنواع : : منهم الغلاة » ومنهم من ليسوا بغلاة » وبعض أهل العلم ينبت ثلاث 
طبقات للقدرية : الغلاة» والمتوسطون » ومن مخالفتهم في القدر محفيفة . 


َأخْرونَ ساعة ولا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. )511١( وأبو داود (415) 2 والترمذي‎ »)1١/8( أخرجه مسلم‎ )1( 
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الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبِيانٌ ما يَتَضَمَنُهِ 

ل ا 

تنسبه إليه ؛ كما يُقال : الصفاتية لمثبت الصفات » والعقلانيون لمقدمي العقل .. ونحو ذلك ٠‏ لكن 
ا ا ا 0 
الغلاة يقال لهم : القدرية . ويشمل طائفتين كبيرتين : 

الأولى : الغلاة الذي أنكروا العلم . 

والثانية : المعتزلة الذين أنكروا أن الله َك يخلق فعل العبد » وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه ؛ كما 
سيأتي في يبان المرتبة الأخيرة من القدر. 

ويقابل القدرية الجبرية » وبأتينا يان فرقهم في آخر الكلام إن شاء اللّه . 

قال : ( ومُنْكرهُ اليم قَلِيلٌ ) » وهذا في وقت شيخ الإسلام » أي : منكرو العلم السابق قليل» والذين 
ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن هم الفلاسفة » ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس 
الذين لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة » والفلاسفة الإسلاميون يزعمون أن الله 3 يعلم الكليات دون 
الجزئيات » وهذا إنكار للعلم » يقولون : العلم السابق هو علم كلي لا تفصيلي ؛ علم بالكليات دون 
الجرئيات . وهذا نوع من إنكار العلم السابق . 

هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي يلل كلمته المشهورة : ( ناظروا القدرية بالعلم ؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروا كفروا ) . 

قوله : (وَأَمَا لدرَجَةُ الاي ؛ ف مَِيقهُ الل لاف مره الشايلةٌ» وَمُو : الإيماكُ بِأنَّ ما شاء الله 
كاك« ومالم يكالم يكن :وأثة با في لاوا :وعافي الأرض عرق حركة ولا شكون إلا بمشيئة الله 
سبحانة » لايكونٌ في مُلْكهِ ما لا يُرِيدُ» وأنة شبحانة على كل شَّيْءِ قديه من الموجوداتٍ والمعدوماتٍ » 
ما مِنْ مَحُلُوقٍ في الأرض ولا في السماءٍ إلا اللّهُ خالقُةُ سبحانة, لا خالِق غيره» ولا رت سِوَا) . 

لا وى حي 9ك عن وا الأررحة لز لني اتدل على راكنا :219 
هنا : ( وَأمَا ادر جَهُ لاني ؛ هي مَشِيقةٌ الل لَه » ومُذْرئُ الشايلة) , وقد ذكرنا - فيما سبق - أن 
الدرجة الأولى قديمة » فعلم الله قديم , والكتابة في اللوح المحفوظ قديمة ‏ أما الدرجة الثانية فهي تقارن 
المقدور وتقارن المقضي » فالقدر إذا شاء اللّهِ 3 أن يقع لابد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن » هذا 
القدر المقارن هو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ؛ وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل مرتبتين . 

فصل شيخ الإسلام ذلك بقوله :(فَهِي عحِيقةٌ الل افد وقذر نُهُ الشامِلَةٌ ) » ثم بين كيف يكون 
الإيمان بذلك » فقال الإيما أن ما شا لل كان ومالم با لم ين » أن ماي السماواتٍ وما في 
الأرض مِنْ حركةٍ ولا سَكُونٍ إلا بمشيئة الله سبحاتة . ..) إلى آخر كلامه رحمه اللّه . 

والمرتبة الأولى في هذه الدرجة الثانية هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر» وهي : الإيمان بمشيئة الله 
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النافذة » وأن ما شاء َي كان وما لم يشأ لم يكن » والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدًّا » منها قوله تك : 
«جَلْ صَِنا ْنَا ل تي مُدَدها رََِكنْ حل لُق نكال جَهَثّرَ يرس الجن واي 
َم ؟ [ السجدة : 17] . وكذلك قوله قا : «وَلوْ َأ وَيْكَ لَأمَنَ من فى الْارْضٍ كلهم يما 
[ يونس : 48]ء وقوله يك : وَل سآ أله مَا أَقَمَلُوا وَلكنَّ َه يَنْعَلُ مَا ريده [ البقرة : 6 وهو 
سبحانه مشيثته نافذة يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد » ومنها قوله وق : طإوما تنكو له أن ينه أ و 
لعلمِيتَ» [اتكرم : 5ء وقوله : «من هَل أنه يلد ومن يَأ يمه عل مر مُستَقب و » 
[الأنعام : 4م]ء والآيات في هذا الباب كثيرة جدًا . 

فإذن مشيئة الله شاملة نافذة » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ومعنى قوله : ( نافذة ) يعني أنه 
ين لا معقب لخكمه » وأنه سبحانه لا يخاف أحدًا ولا يتردد هك فيما يشاؤه ؛ بل ما شاء كان » وهذه 
المشيئة هي الإرادة الكونية ؛ لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة » وقد ذكرنا فيما سبق أن الإرادة 
قسمان : 

« إرادة كونية . * وإرادة شرعية . 

والإرادة الكونية هي المشيئة » فإذا قلت : شاء اللّه كذاء بمعنى أراده كوناء فلا تكون المشيئة في 
الأمور الشرعية » فقوله هنا : ( مَا شاء اللّهُ كانّ ) يعين : كوئًا . أما الأمور الشرعية فإنها لا يُطلق عليها 
المشيئة » إنما تدخل في الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله َك , فما أراده الل شرعًا هو موافق لمحبته ؛ 
إذ لا يريد وك شرعًا إلا ما يحبه » وما أرده شرعًا قد يفعله العبد وقد لا يفعله » مثل : ريد أن لبن 
كك تريح شك اين ين بِِحطحْ ويب َلتَخْم لَه علِيدٌ حَكبة4 [انساء: 10]» لكن من 
العباد من لا يختار أن يتوب الله عليه » فهذه إرادة شرعية . 

أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة » فهذه كما قال : ( ما سَّاءَ الله كان ) فيعتقد العبد اعتقادًا 
جازمًا بأن ما شاء الله كان » وأنه يق يتصرف في هذا الملك كما يشاء , وأنه وك لا معقب له , يحكم في 
ملكه كما يشاء» فيما شاءه حصل ووقع ؛ وما لم يشأه يك لا يحصل ء ولو اجتمع عليه من في أقطارها : 
السماوات والأرض ؛ فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيعًا لا يشاؤه الله تك ؛ بل إن مشيئتهم تابعة لمشيكة 
للك ؛ كما قال وق : وما تهون لآ أن ينه أنه رب الْكليِيت4 [العكور: ى . 

قال : ( وأنَهُ ما في السماواتٍ وما في الأرض مِنْ حركةٍ ولا سَكُونٍ إلا بمشِيئةٍ الله سبحانة ) ؛ لأنه 
ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة ؛ بل السكون بمشيئة وقدرء والحركة بمشيئة وقدرء فمن 
قال : إن الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل . فقد زعم أن القدر راجع إلى المتحركات دون 
الساكنات » وهذا باطل ؛ لأنه ما من سكون إلا بمشيئة » وما من حركة بمتحرك إلا بمشيئة . فسكون 
الساكن ليس عن اختياره » وليس الأصل فيه السكون » بل لأن الله يق قدرأن يكون ساكنًا وشاء منه في 


شرح العقيدة الواسطية 


الإيمانُ بالقّتَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَكَنُه بسكم [8981 
هذه اللحظة أن يكون ساكتًا - إذا قلنا: ( قدّر) يعني في الماضي تقدير بالعلم والكتابة -- وفي هذه 
اللحظة التي رأيت الساكن فيها ساكتا فهو بمشيئة الله قن » واللّه سبحانه له ملائكة وكلهم بفعل ما 
يشاؤه سبحانه» فهم موكلون بذلك كما قال 35 : قل يونم ملك تَكُ الْمَوْثٍ الى كََ 4 
[السجدة: .]1١١‏ 

فوله : ( إلا بمَشِيقة اله حال ) » حنى سقوط الورقة وهبوب الريح » أوهباءة تراها ماشية » أوشعاح 
فيه غبار» هذا كله بمشيئة الله ب لا يخرج شيء عن مشيثته النافذة وعن قدرته سبحانه الشاملة . 

قال : (لا يكونُ في مُلْكدٍ ما لا يُرِيدُ ) هذا تعليل لما سبق» ( وأنة شبحان على كل شَيْءٍ قدي 
منّ الموجودات والمعدومات ) هذه القدرة عبر عنها شيخ الإسلام بقوله : ( كُذرَنهُ الشَّابِلة ) ؛ وذلك 
لمجيء ما يدل على القدرة الشاملة على الموجودات والمعدومات في القرآن والسنة ؛ اي 1 


تعالى : «وَأكّهُ عَلَ حَكُنْ عَيْ قََدرُ؟ [المائدة: 2]4١‏ وقوله : #وكانه ألَّهُ عل كل نَيْءٍ 
كيرا الأحراب : 9107]» وقوله : وان مدآ عَلّ كل شَيْو مُقَيْدِرا [ الكهف: 45]» والآيات 1 


ذلك كثيرة ‏ 
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قال : «عَقٌ كُلٍ سَىْوِيّه » و( كل) من ألفاظ الشمول والظهور في العموم فتشمل المعدوم 
والموجود » و( شيء) اسم لما يقبل العلم » يعني : للمعلوم أو لما يثول إلى العلم » والمعدوم يقبل العلم » 
فإذن صارت مشيئة اللّه نافذة وقدرته شاملة للموجود والمعدوم أيضًا . 

وقوله : ( والْمَعْدُومَاتٍ ) » يعني : لما لم يشأه الله ون » فهو سبحانه ما شاءه كان » لكن ما يقدر عليه 
سبحانه ربما يكون وربما لا يكون بحسب حكمته و » وهذا لأجل | إطلاق الشمول في النصوص في 
قوله : ظوَانّهُ عَلّ كُنْ شَرْر مَدِدٌ» » وهذا مذهب 0 السنة والجماعة أن قدرة الله شاملة 


للمعدومات والموجودات ؛ كما قال سبحانه : «وَلَوْ عِلمَ أنَُّ يخ با لَْتسَمَقم لمهم وَلوَ تممه توا 
رهم مُعرِضُورت» [الأنفال ا واو أسيعقه تداع لسعاي لنرلوا 


ول مار 


وهم معرضون » وهذا تابع للعلم » وهو تابع أيضًّا للقدرة ؛ كما قال ويك 00 رُ عل أن يعت 
ْم دمن كوك أو من حت بكم لذ بسك يني وق بك بأ م عضي [ الأنعام : : 06]» ففي 
هذه الآية إثبات أن اللّهِ وب قادر على هذه الثلاثة الأشياء : 

* أن يبعث عليهم عذابًا من فوقهم . 

* أن يلبسهم شيعًا . 

* أن يذيق بعضهم بأس بعض . 

وقد ثبت في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية : قل هو الَْاورٌ عل أن يبع لَك عَذَابًا من كروك » 
قال رسول الله يك : « أَعُودٌ يوَجهِكٌ » . ثم تلا : جز ين عن ك6 فقال 1 2 


يوبجهك » . ثم 
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تلا :جر لس شيعا ويزيق بعك | مس ب أس بَنَضنَ» فقال رسول الله عي : «هَذًا أَهْوَُ)2"© 

اي ا ا ا 00 
بل جعل بأسهم ببنهم شديدًا لحكمته سبحانه وتعالى العظيمة العلية » فدلت الآية على أن قدرة اللّهِ وك 
تعلق بما لم يشأ أن يحصل » طقْلَ هْرٌ ألَاورُ عل أن يَعَتَ عَليكُْعَدَابَا ون كويَي» » وهذا لم يشأ الله 
» ومع ذلك تعلقت به القدرة ؛ قال العلماء : دلت الآية على قدرة الله على ما شاءه وعلى مالم يشأه . 

فقوله : (وأنُ حانة على كل شَيْءِ قٌَِ) فيه عموم قدرة الل عالى على ما شاءه وعلى مالم يشأه» 
وهذا مذهب أهل السنة . 

والأشاعرة والماتريدية وغيرهم قالوا : القدرة لها تعلقان : تعلق صلوحي » وتعلق قديم . فيعلقون 
القدرة بما يشاؤه الل 3 » فيقولون : تعلق قدرة الرب هك بما يشاء ؛ ولذلك يعدلون عما جاء في القرآن 
من قول اللّهتعالى لوقه عل حكن سو در [آل عمران : : 0186 4 لأن القدرة عندهم متعلقة بما 
شاء الله أن يحصل أما ما لم يشأ أن يحصل » فلا تتعلق به القدرة» فإذا قيل : هل الله قادر على آلا يوجا. 
(بليس ؟ فيقولون : لا هو غير قادر . هل الله قادر على ألا توجد السماوات ؟ يقولون : لا غير قادر . لأن 
القدرة عندهم متعلقة بما شاءه وبق ؛ وما لم يشأه في كونه مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه إن 
القدرة غير متعلقة به ؛ ولذلك يقول قائلهم : (ليس في الإمكان أبدع مما كان ) ؛ لأن القدرة عنده, 
متعلقة بما شاءه اللّه وي . 

وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة باطلة » فلا يجوز للمرء أن يخالف نص القرآن ويقول : واللّه 
على ما يشاء قدير. نعم هو وه على ما يشاء قدير» لكن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشأهء فهو 
سبحانه قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشأه » فعندهم القدرة متعلقة بما شاءه » وعند أهل السنة القدرة 
جانيدا نا ل ونا لجار ة لقو يان : قل هْوَ تور عق أن يبت عَكِيكُم عَدَاَا ين لويم أو 
من حتلم لذ يسك ينيها ومِقَ يسو بأ بَْضٍ يه [ الأنعام : : 16] نعم جاء في حديث الرجل الذي 
دحل للق الجن وهو آخر من يدلهاء أ لط يقول ل : إني لا أستهزئ منك ولكني على ما 
أشاء قادر)0© . والجواب على ذلك معروف ؛ لأنه متعلق بأشياء مخصوصة وليس تعليقًا للقدرة 
انع لور ال ا اال ا 0 
وهذا يثبته أهل السنة ؛ لأنه دليل على أنه َك على ما يشاء قدير» وهذا دل عليه قوله : وهر عل كل 
قير [الشورى: 4ع . لككن المبتدعة دهع شعار أنهم يُعرضون عن قول : «زاقة عل صق زر 
قد يه [ المائدة : +]ء إلى قولهم : : واللّ على ما يشاء قدير» وإذا كان ذلك شعارًا لأهل البدع » فإن 
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)02( أخرجه البخاري (47174) من حديث جابر بن عبد الله . 
(1) أخرجه مسلم (1710/1407) من حديث عبد الله بن مسعود . 


الإبيمانُ بِالقَترٍ ويِيانُ ما يَتَضَمَلُهُ تتنتتب لاست 80# 
استعماله فيه موافقة لهم مع صحته في نفسه , وقول القائل : إنه ََنَ على كل شيء قدير . هذا يشمل ما 
شاءه ونا تو يداه ري عر قنة مركو ين الكتاتي والسنة : 

هذا تت قزل شيع اناد “(وأنة شبحانة على كل شَيْءٍ قديرٌ منّ الموجوداتٍ والمعدوماتٍ ) 
وهذا كله متعلق بما يمكن » أما المحال مما أحاله أو منعه يك أن يكون في ملكه وأوجب ذلك على نفسه 
فهوقك قدير على كل شيء ؛ على هذا وذاك » ولكن لما جعل ذلك محالا فهو لا يكون » وقدرته يك 
شاملة لكل شيء » ولكن المحال هو الذي جعله يي محالا ؛ مثل أن يكون ثم إله بحق , فهذا محال فلا 
يكون البتة . 

هل هذا متعلق بالقدرة ؟ نقول : نعم القدرة متعلقة بكل شيء » لكن هذا محال لا يكون » كذلك أن 
يوجد إله آخر هذا محال » كذلك أن يكون له بك ولد هذا محال .. إلى آخره . 

وهذه المحالات هو وق الذي جعلها محالة , فلا تُبحث هذه كما بحثها الفلاسفة وطائفة هل تدخل 
تحت القدرة أو لا تدخل ؟ لأن هذه جعلها الله يي محالات ؛ فما يُبحث هو ما جاءت فيه النتصوص » 
وأما ما جعله الله َك محالًا فإننا نأخذه على ما جاء في النص » ولا نخوض فيه هل تشمله القدرة أو لا 
تشمله ؛ لأنه لا فائدة منه» ولأن فيه استدراكا واعتراضًا على النصوص . 

قوله : ( وَمَعَ ذلِكٌ ؛ فَقَد أَمر الجباد بطاعه وطاعَة رُسْلِهِ» وتَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيته » وهو سْبِحَالهُ بحت 
المتَقِينَ والمُحَسِيِن وَالمُفّسِطَينَ » وتتزضى عن الذين آمنُوا وتمملوا الصَّالِحَاتٍ ‏ ولا بْحِبٌ الكافرينَ » ولا 
يَوْضى عن القَوم المَاسِقِينَ » ولا يَأ بالمخشاع» ولا َْضى لاد الكُفرَء ولا بْحِتُ الفسائ) . 

قوله : ( ومع ذلك ) يعني : مع وجود القدر السابق( فَمَدْ مر الجباد يطاعَيه وطاعة رُسْلِه) , فالقدر لا 
يعني عدم العمل ؛ بل قدر الله كي هو علمه سبحانه بما سيكون » وكتابته َك لما سيكون » وما قدره 
سبحانه وتعالى على عباده » ومع ذلك أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية »( وَهُوَ سْبِحَائَهُ بح 
المُمٌّقِنَ والمُحْمِنينَ والمُفْسِطِينَ ) » واللَّه و يحب شيقًا » ويبغض شيعًا » والجميع قد شاءه ‏ وإذا كانت 
المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغض الرب وق ؟ 
وهذه الشبهة أوقعت طوائف كثيرة في الضلال . 

وأهل السنة قالوا : إنه يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة الكونية والشرعية » فما أطاع الله 
وق فيه يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية ‏ وما خخالف فيه الكافر والعاصي فهو حين معصيته نفذت فيه 
المشيئة والإرادة الكونية » ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية » فالمسلم تعلق به في طاعته 
حين يطيع الإرادة الكونية - التي هي المشيئة - والإرادة الشرعية » والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به 
الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية ؛ فلهذا صارت المحبة والرضا تبعًا للإرادة الشرعية » فالمسلم الذي 
عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية حصل له محبة من الله كن لإتيانه بما أراده الله 
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شرعًا » فالمحبة تبع لتنفيذ الإرادة الشرعية» والبغض تبع لعدم الإنيان بما يريده الله قلق شرعًا . 

إذا تبين ذلك فإن اللّه يرضى - كما ذكر الشيخ - عن المتقين» ويحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين » وهذه مسألة ضل فيها طوائف وذهبوا لأجلها إلى الجبرء وبعضهم ذهب إلى نفي القدرء 
وبعضهم ذهب للدخول في التعليل فضلوا » والقدرية أصنافٌ » وأصل ضلالهم هو الدخول في الأفعال,” 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته : 

ويُدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرًا معشر القدرية 
سواءً نفوه أو سعوا ليخاصموا به اللّه أو ماروا به في الشريعة 

فهذه طوائف القدرية من حيث العموم : النفاة بأصنافهم الذين سبقواء ومن سعى ليخاصم أو مارى 
القدر في الشرع , وذلك راجع إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية » وعدم فهم أنه يجتمع في 
حق المعين المشيئة الكونية وما لا يريده لَك شرعًاء وهذا ظاهر يرن . 

قوله : ( والعَادُ فَاعِنُونَ حقيقةً» واللَّهُ لق أفْعالَهُم . والعَيدٌ هُوَ : المؤْمِنٌ » والكافد : واليه » والفاجوع 
وَالمُصَلَّي » والصائم ‏ لاد قُدْرَةُ على أعمالِهم » وله إِرَادةٌ» وال حالِقهُعْ وقُدْرتِهم وإرَادتِهغ ؛ ... ). 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام ككل المرتبة الأولى من الدرجة الثانية » التي هي مشيئة الله النافذة وقدرت. 
الشاملة » وهي المرتبة الثالئة من مراتب القدرء ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القدرء قال : ( والعيَادُ 
فَاعِنُونَ حقيقةً » الله حل أقْعالّهُم ) » ( العباد) جمع عبد » من هذا العبد الذي يريده ؟ فَصّلٍ ذلك وقال : 
( والعَبِدُ هُوَ: المُؤْمِنُ » والكافز» والبه؛ والفاجدء والمُصَلَي » والصائم ): والعيد هو الذي يفعل فعله 
حقيقة وليس فعله الذي فعل مجارًا » ما معنى ذلك ؟ يعني : أن العبد حين صلى » من الذي فعل الصلاة ؟ 
هو العبد» وحين تصدق » من الذي تصدق على الحقيقة ؟ هو العبد » وإذا شرب الخمر - والعياذ بالل - 
أو سرق » أوارتشى ء أو أكل الرباء أو زئى ... إلى آخرهء من الذي فعل هذه الأفعال على الحقيقة ؟ الذي 
فعلها العبد » فهل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه ؟ نقول : لا .. العبد له قدرة وإرادة » وهو 
الذي فعل هذا الفعل » فالفعل يُنسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه لم يكره عليه » فمن الذي 
خلق فعله ؟ قال شيخ الإسلام : ( وَاللّهُ حمل أُفْعالّهُم ) . 

فإذن اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة » وليس فعلًا مجازيًا كما يقوله الأشاعرة 
والماتريدية وطوائف » وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله القدرية » وإنما هو يفعل حقيقة » 
واللَّه هو الذي خلق فعله ؛ وذلك لدلالة النتصوص على ذلك » أما الفعل حقيقة فهو فعل العبد ؛ لأنه 
جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد؛ كما في قوله 3: «إنَّ أله يحب التَوِينَ دنب 
لْمتَطبّيتَ > [البقرة : 777 » فالعيد هو التواب » وإذا كان هو التواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم 
الفاعل تائب » وتائب اسم فاعل التوبة» والمتطهر هذا اسم فاعل التطهر» فإذن العبد هو الذي فعل 


ل م 
التوبة» وهو الذي فعل التطهرء بدلالة اللغة . 

وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقة » فهو الذي فعل التوبة حقيقة ؛ لأن الله يك جعله توابًا وجعله 
متطها» والأصل - كما هو معلوم - أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس » سواء الذين قسموا 
لغة العرب إلى حقيقة ومجازء أو الذين لم يقسموا بالاتفاق ؛ ولهذا في الأدلة جميمًا أمر الك بالصلاة 
والصوم والصدفة , فإذا فعل العبد هذه الأشياء فهو إذن يفعلها حقيقة » لكن كيف فعلها ؟ الجواب : جعل 
للك له إرادة » هذه القدرة وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من الذي خلقها ؟ خلقها الله قلق ء ففعل 
العبد ينتج عن هاتين الصفتين القدرة والإرادة , والقدرة والإرادة مخلوقتان , فما يحصل منهما مخلوق . 
فإذن اجتمع أن العبد يفعل حقيقة , وأنه لا يخلق فعله ؛ لأنه إذا كان يصح أن يُقال : يخلق فعله . يكون 
معناه ما أحدثه » يعني : الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل ؛ والجوارح التي جعلته يفعل ؛ الجوارح ؛ أو 
هذه الصفات : القدرة » والإرادة» هو لم يخلقها وإنما خلقها الله َك . 

فإذن النتيجة هي أن الل خلق فعل العبد ؛ لأنه خلق له القدرة وخخلق له الإرادة » والعمل فعل العيد لا 
يكون مطلقًا أبدًا إلا بقدرة وإرادة » لا يمكن أن يعمل عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة » والإرادة نعني 
بها الإرادة الجازمة » والقدرة نعني بها القدرة التامة » فقد يكون مريدًا للشيء لكن إرادته مترددة فهل 
يحصل الفعل ؟ لا يحصل ؛ لأنه متردد فلا يدري ما يقول » أو يريد أن يذهب إلى المسجد ويريد أن 
يذهب إلى مكان آخر» فهذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول إلى إرادة جازمة » فإذا 
توجه وجزم باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جازمة » فإن أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة 
وهو متعلم للكتابة ويده صحيحة حصل له مراده» والنتيجة : أن الفعل لا يحصل حتى يكون عند 
العبد إرادة جازمة لهذا المعين من الفعل » وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل , وبعض الئاس عندهم 
إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة » يريد مثا أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذا ء هذه إرادة 
جازمة » لكن هل عنده قدرة على ذلك ؟ ليس عنده قدرة فلا يحصل الفعل . فإذن نقول : الفعل لا يكون 
من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة » والإرادة والقدرة مخلوقتان » فيكون الفعل مخلوقًا » هذا من حيث 


التدليل العام . 
ومن حيث التدليل الخاص قال يبك : واه حَلَفَيٌ وَمَا مون [ الصافات : 45] » هذه الآية فيها 


الأول : أن تكون ظوَماع بمعنى الذي »؛ فيكون معنى الآية : واللّه خلقكم والذي تعملونه . 
الثاني : أن تكون «وَمَا» مصدرية تقدر مع الفعل بمصدرء فيكون معنى الآية : الله خلقكم 
وعملكم . 


فإذن في الآية دليل على أن اللّه خالق لأفعال العباد ؛ لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة ‏ 


55" 
المباركة : ( وِلعَِادِ قدْرَةٌ على أعمالِهم » وله إِرَادَةٌ » وال الهم وقُدرَتِهمْ وإرَادتِهِمْ ) » والصفات هذه 
من الذي خلقها ؟ هو رب العالمين » وهم الذين يفعلون ؛ من الذي خلقهم ؟ هو رب العالمين . 

إذن النتيجة : أن الذي يحصل منهم من الأفعال قد خلقه اللّه رب العالمين» لكن الفعل فعل 
العبد حقيقة . 

قوله : (وهذه الرَجَةُ من القَدرِيكَذّبُ يها عام القَدرِئةِ لين سَكَامُع التي يَكِهِ : مَجُوسٌ هذه 
الأَمء وتو فيا قوم من َل الإنهات , حى سليوا اعد مدر واشتارة» وخر حون عن أفعال الله 
وأحكايه حِكَمَهًا ومَصَالِحَهًا) . 

قال : ( وهل الدَّرَجَةُ مِنَ القَدَرِ) يعني : الدرجة الثانية» وهي الإيمان بمشيئة اللّه انافذة وقدرة 
الشاملة »“وأن الله هو الذي يخلق فعل العبدء قال عنها شيحٌ الإسلام : (ُكَذْبُ بها عَائةُالقَدرِة) » 
وعنى بالقدرية هنا المعتزلة ومن شابههم في نفي القدرء فالقدرية الغلاة ينفون العلم » وهؤلاء ينفون 
المشيثة النافذة » ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة أو القدر الشاملة » ولكن ينفي أن الله خلق 
فعل العبد . 

والمشهور أن المعتزلة يقولون : وإن العبد يخلق فعل نفسه». لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأن 
العبد يعمل المعاصي » وإذا قلنا : إن المعصية خلقها الله تي فيكون ذلك محذورًا من وجهين : الأول : 
أن يكون الله هو الذي فعل المعصية : والثاني : أن يكون أجبرهم عليها » وهاتان ممتنعتان شرتًا وعقلا . 

وهذا صحيح » فإن الله قق ليس هو الذي فعل » بل الذي فعل العبد ولكن الل خلق » وقولهم : إن 
هذا إجبار . نقول : وكذلك الإجبار منفي » لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه هو الفاعل ؟ 
نقول : هذا ليس بصحيح » بل النصوص دلت على التباين » أي : أن العبد يفعل واللّهِ عق هو الذي يخلق » 
وعلى أن العبد يفعل المعصية واللّه يق يأذن بها كونًا ولا يرضاها شرعًا ء فاجتمع في ذلك المرتبتان اللعان 
في هذه الدرجة . والمعتزلة نظروا إلى ما يفعله العاصي حين يعصي وحين يشرب الخمر » من الذي خلق 
هذا الفعل ؟ قالوا : إذا قلنا : إن الل هو الذي خلقه . فمعناه هو الذي فعل ؛ لأن هناك تلازمًا عندهم بين 
الفعل والخلق - كونه فل يعني كونه خخلق - وهذا ممتنع » فإذن يكون العبد هو الذي خلق , أيضًا لو 
قلنا : إن اللّه هو الذي خلق ذلك . معناه ألغينا إرادة العبد» وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورًا على 
المعصية » وهذا يقدح في العدل » واللّهِ قي منزه عن الظلم » وله صفة العدل . 

هذه شيهتهم : وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان ؛ لأنهم لم يفرقوا بين الفعل والخلق» 
وكوننا نقول : إن الله هو الذي خلق هذا الشيء . بمعنى أنه يق هو الذي تحلق ما يكون به هذا 
الشيء » ومعلوم أن الأسباب في الشرع تُحدث المسببات » الماء ينزل فينبت به النبات » فاللّه يك 
جعل الماء سبياء يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه الولد ‏ فالعبد يفعل لكن الذي 
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لق هو اله يك . فالأسباب التي تنتج المسببات مخلوقة » إذن تكون النتائج مخلوقة » وهذه هي التي 
نلتت أهل الاعتزال» ولا غرابة أن يكونوا غلاة في إثبات الأسباب ويتناقضون » والأشاعرة يقابلونهم 
في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك . 

قال شيخ الإسلام هنا : (الّذِينَ سَكًا سَمَاهُمُ النب مكلك : يوس هزه الأ) هذا قد جاء في حديث في 
: السنن » عن ابن عمر وعن غيره : 9 القَدَرِيْةُ مَحجُوسٌ هِذِه الأ » إِنْ مَرِصُوا فلا تَمودُوهَمْ » وإِنْ مَانُوا فلا 
تَشْهَدُوهُمْ 20. وهذا الصواب أنه مرسل ولا يصح مرفوعًا » وبعض أهل العلم قال : بمجموع هذه 
الروايات يصل إلى الحسن . 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : ( ولو ًا ) يعني في هذه الدرجة ( فوم من أل الإنَْاتِ ) يعني أن 
الذين أثبتوا المشيثة النافذة والقدرة الشاملة » وأثبتوا أن اللّه هو الذي خخلق فعل العبد » هؤلاء غلوا في 
الإثبات ( حبَّى سَلَبُوا العبدَ قُدْرَتَهُ واتِيارَةُ ) يعني : إرادته » وهؤلاء هم الجبرية الذين غلوا في إثيات القدر 
حتى قالوا : إن العبد مسلوب القدرة والاختيار. أي : مجبور. 

وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان : 

الأولى : غلاة الجبرية : وهم الذين يقولون : إن العبد مجبور على كل شيء » وهو بمنزلة المقصور 
المضطر إلى الفعل » فهو كالريشة في مهب الهواء» وكحركة القلم في يد الكاتب » فالعبد ليس له 
اختيار » وهو مجبور» ولابد أن يفعل . هؤلاء غلاة الجبرية ومنهم الجهمية والصوفية وطوائف 

الثانية : جبرية متوسطون في الجبر؛ وهم الأشعرية والماتريدية » وهؤلاء يقولون : إن العبد مجبور في 
الباطن لكن في الظاهر يبدو أنه مختار ؛ تنظر إليه فتجد عنده قدرة وإرادة لكنه في الباطن مجبور . فمعنى 
القدر عندهم أنه الجبر » لكنه في الباطن لا في الظاهر. 

إذا كان كذلك فماذا يقولرن في فعل العبد ؟ هل هو يفعل الفعل على ذلك عندهم حقيقة ؟ قالوا : إذا 
كان مجبورًا فمعناه أن الفعل ليس فعلا له حقيقة » والفعل يُنسب له مجارًا . 

إذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ 

قالوا : الفاعل هو الله . 

إذن العبد ما مهمته ؟ 

قالوا : العبد محل للفعل . 

ما معنى محل للفعل؟ 

قالوا: كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها الخبزء فالسكين ظاهرًا لمن رأها دون اليد 
(1) أخرجه أبوداود (4191) من حديث ابن عمرء وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (0 747) . وابن ماجه (47) من 

حديث جابر بن عبد الله » وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (0/) . 
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المحركة هي التي قطعت » وفي الواقع هي محل مجبورة على أن تقطع » فإذا قيل : كيف قطع الخبر؟ 
يقال : بالسكين » لكن في الواقع من الذي حرك السكين ؟ تحتاج إلى محرك . 

فلهذا قال شيخ الإسلام هنا : ( سَلَبوا العَئِدَ قُدْرَتَهُ واحْتيارَةُ ) » فجعلوا العبد بمنزلة الجمادات . 

إذن اجتمع عندهم أن العبد يفعل الفعل مجازًا » وهو في الحقيقة مجبور على هذا الفعل فكيف 
يُحاسب على العمل إذا كان هو مجبورًا عندهم » يعني : عند الأشاعرة والماتريدية الجبرية المتوسطة ؟ 

قالوا : العبد يكسب فعله » فللعبد كسب وهو مجبور على هذا الكسب . 

ماذا تعنون بالكسب ؟ أنتم تقولون : لا يفعل حقيقة » وإنما هو بمنزلة السكين » فكيف يكون له 
كسب إذا كان مجبورًا ؟ 

اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة على هذا السؤال » وهذا الذي أوقع الأأشعري في 
أن يقول بالكسب » فهذه اللفظة خرجت جوابًا عن هذا الإشكال وهذا الإيراد . 

وهذا الكسب ما تفسيره ؟ 

الأشاعرة لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى اثني عشر قولَا ذّكرت في شروح 
٠‏ الجوهرة » وغيرهاء فإذا كانوا اختلفوا في تفسيره على اثني عشر قلا فمعناه أنه شيء غير معروف » 
والذي ابتدعه هو الأشعري . 

ولهذا قال القائل : 

مما يقال ولا حقيقة تحته ‏ معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

فهناك ثلاثة أشياء اخترعها أصحابها لا وجود لها في الواقع » إنما هي موجودة في أذهان أصحابها , 
فهي شيء لا حقيقة له ؛ فهذا الكسب الذي قاله يريد به أن العبد يفعل مجرًا » فهو مجبور في الباطن 
مختار في الظاهر » وينسب له العمل كسيّا » ويحاسب عليه كسيًاء وهذا شيء لا يُفهم » ولهذا اختلفوا 
في حقيقة هذا الكسب الذي يُحاسب الله العبد عليه إلى اثني عشر قولَا » وكلها أقوال متضاربة » فمعنى 
ذلك أنهم اخترعوا شيمًا وقعدوه وهم لم يفسروه بتفسير يتفقون هم عليه وهم أهل هذا القول » وهذا من 
أدلة بطلان المسائل ؛ كما دلنا ذلك على بطلان قول أبي هاشم في الحال والطفرة عند النظام . 
. إذن هذا خلاصة لمذهب الجبرية المتوسطة ؛ ولهذا يستعملون كثيرا لفظة : كَسَبَ العبد » وهذا من 
كشبه » والعبدٌ يكيب الفعل » ويكثرون من:هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عندهم . 

وأهل السنة والجماعة يستعملون دائمًا لفظ فَمَل العبد , وعَيِلَ العبد» وصَلى العبد » ولا يقولون : 
كسب العبد كذا . وما ورد من لفظ في القرآن وفي السنة لا يُعنى به المصطلح المحدث » وإنما يعنى به 
العمل » فقوله تعالى : «لها ما كُسَبَتْ وَعَلَْامَا أكْتَسبت 4 [ البقرة : 18] يعني : لها ما عملت من خبير 
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الإيمانٌ بِالقَدَرٍ وبِيانُ ما يَتَصَمَنُه 
وعليها ما عملت من شر . أما الكسب الخاص - المصطلح الخاص - عند الأشاعرة » فهو إنما حدث 
بعد القرون لثلاثة الأولى » وهو شيء لا حقيقة له فهم سلبواالعبد قدرته واختياره وقالوا : لا يقدر » وإنما 
الله الذي فعل » وهو لا يريد » إنما الله الذي أراد . وهل الله هو الذي فعل المعصية ؟ قالوا : لاء الذي 
فعلها هو العبد مجرًا؛ أجبر عليها قفعل فصار محلا لهذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة . 

وهذا - كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة - لاشك أن فيه نسبة الظلم إلى الله فق » وهكذا 
كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله فق . فإذا كان هذا قولهم » فما قولهم في الحكمة ؟ هل الل 
أفعاله معللة ؟ طبعًا استحضروا هذا الشيء فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة » فيقولون : إن الله تق لا 
يوصف بالحكمة ولا يوصف بأن فعله موافق لحكمة أو فعله معلل . 

وهذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : ( ويُخرِجونَ عَنْ أُفْعَالٍ الله 
وأحكايه حِكَمَهَا ومَصَالِحَهًا) » ولا شك أن هذا منهم نتيجة أنهم ينفون الحكمة وينفون المصالح ؛ 
لأنهم لا يقولون بالاختيار» وينفون الفعل عن العبد » ويقولون : إن الله هو الذي فعل ولا حكمة له في 
ذلك . حتى يتخلصوا من نسبة الله 38 إلى الظلم . 

وأصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق - سواء الغلاة أو غيرهم - هو الخوض في الأفعال» 
وكل أحد على الفطرة لم يَحُضُ في هذه المسائل يحس من نفسه أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل » 
فإما هذا وإما هذا . فإن الله يتك أعطى العبد القدرة والاختيار» فإذا أراد به خحيرا أعانه على أن تكون إرادته 
في الخير » وأعانه على أن تكون إرادته فيما يحب ويرضى » وهذه الأعانة هي التي تُسمى التوفيق » 
فالتوفيق أمر زائد على الاعهيار» وكل أحدٍ أعطاه اللّهِ يك الاختيار» قال تعالى : «وَمَرَيْئهُ لسن 
[ البلد : ]٠١‏ . فهو يريد ويحس وذلك فطرة » فالمطيع أطاع الله وتعيد وأفلح وتابع وأخعلص » وهو يعمل 
ذلك كله بإرادته » فهل يقنع نفسه أنه هو الذي حصّل هذه الأشياء ؟ لا.. ولكنه يعلم أنه أعين عليها » 
وهذا هو التوفيق » فكل أحد من أهل الفطرة إذا فعل طاعة يعلم أنه هو الذي اختار» وهو الذي فعل» لكن 
لو شاء الله قِك لصرفه عن ذلك . 

ما معنى : لو شاء الل لصرفه ؟ الجواب : أن يكله إلى نفسه فلا يوفقه ولا يعينه » فإذا يرك ونفسه فإنه 
يضل » فالمؤمن يحس بتوفيق الله له» ويحس بالإعانة » ويحس بأنه محبب إليه الخير وكوه له الشرء وأنه 
عومل بعدل الله تق » فالخير أمامه والشر أمامه » وهو الذي يختار هذا الطريق أو هذا الطريق . 

إذن مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب , وفيه إثبات أن أفعال الله يق معللة ؛ أفعاله 
الكونية وكذلك أحكامه الشرعية» ففعل الله قي في كونه لعلة وحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وقد 
سبق يبان أن الحكمة في صفات الله تُفسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه » 
وأن وض ضع الشيء في موضعه هذا عدل » فإذا كان موافقًا لغاية محمودة منه صار حكمة » أما الظلم فهو 
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وضع الشيء في غير موضعه ء وهو مقابل للعدل . . 
فإذن الله ين تنبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وأحكامه الشرعية » وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة » والنصوص في ذلك كثيرة بينة . 
هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام » وهو مبحث طويل جدّاء لكن ذكرنا منه ما يتعلق 
بكلام شيخ الإسلام , خاصة في مباحث الأفعال والأحكام . .. إلى آخره» ومما ينبغي لطالب العلم أن 
يستحضره دائما في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام وهو أن القدر سر للق ؛ كما قال علي تفتة : ( القدر 
سر الله فلا تفشه ) ع ؛ فلا يستطيع أحد أن يكشفه » ولا أن يعلم الحكمة والعلة في أفعال الله يك » ولكن 
يأني الضلال والزلل إذا خحاض في الأفعال والتعليلات » والله نك فعله معلل لكن لم يطلع العباد على علل 
ذلك عَرٌّ وَجَلٌ وتبارك وتقدس ربنا . . ولهذا قال شيخ الإسلام في التائية : 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هر الخوض في فعل الإله بعلة 
فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 
فإن لم تعلم علم الله فلن تفهم الحكم ‏ وقد تخاصم الملائكة في الملا الأعلى كما قال وق جما 
كان ل بن عم بألا لذ إذ يمون [ ص : 14] » وحديث اختصام الملا الأعلى معروف”2, كذلك 
ا جر برت علد السلا وامضك .كي وااو كي زميج أن كاي ال يك ميخ 
العلل» وكان الصواب مع الخضر ؛ لأنه علم من لدن الل فق علا . 
فإذن أساس هذا الباب الإيمان والعسليم بأن علم الله كك لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما 
قدرلهم , وأن الخوض في الأفعال والتعليلات ت : لِمَ فعل ؟ ولِم حصل كذا ؟ ولِمَ هذا فقير وهذا غني ؟وَلِم 
كذا وكذا ؟ هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العيد » وقد ذكر هذه الخلاصة الأخيرة ابن الوزير 
في أبيات جميلة » قال فيها : 


تسل عن الوفاق فربنا قد 
كذا الخضر المكرم والوجيه ال 
تكدر صفو جمعهما مرارًا 
ففارقه الكليم كليم قلب 
وما سبب الخلاف سوى اخختلاف ال 
فكان من اللوازم أن يكون ال 


حكى بين الملائكة الخصاما 
مكلم إذ ألم به لماما 
فعججل صاحب السر الصراما 
وقد ثُنّى على الخضر الملاما 
علوم هناك بعضًا أو تماما 
إله مخالقًا فيها الأناما 


فهذا باب هدى للق فيه أهل السنة كما هداهم في غيره » ونحمد الله أن جعلنا منهم . ونسأله 
لنا ولجميع المسلمين الثبات على القول الصالح والعمل الصالح . 


الأسئلة ا" 


الأسئلة 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كل ؛ 

0 مراتب القدر الأربع : 

س -١‏ قد تقدم تعريف الإيمان بالقدر في جواب سؤال ٠‏ فماهي مراتبه ؟ وما دليل كل مرتبة من 
مراتب القدر؟ 

ج- مراتب القدر أربع : 

الأولى : إثبات علم الله الأزلي الأبدي بكل شيءء قال تعالى : ط إن لَه يكل َي عَلِيم6 [ التوبة : 
«وأن أنه قَدَ أاط يكل سَيْءٍ عَلمَا [الطلاق : ١١]؛‏ وتقدم أدلة إثبات صفة العلم . 

المرتبة الثانية : هرتبة الكتابة ؛ وهي كتابة الل لجميع الأشياء باللوح المحفوظ ؛ الدقيقة والجليلة » ما 
كان وما سيكون » ودليلها قوله تعالى : طإم لاب من مُصيبَة فى لاض ولا ف شيك لاني كي 
ين قَلٍ أك يَرآََاً إن كلك عَلَ أن > [الحديد : ؟5]» «إومًا ين مُق في امَك وَالأرْضٍ إلا ف 
كنب تيو [النمل : 2]/٠‏ وَل َيْءٍ أَحَصَبَتَةُ ف مار مين [س: .]1١‏ 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم : أن ما أصابك لم 
يكن ليخطعك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » سمعت رسول الله يل يقول : إن أول ما خلق الل 
القلم» فقال له : اكتب» فقال: يا رب ! وماذا اكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة ؛ . يا بني سمعت رسول الله يل يقول : ومن مات على غير هذا فليس مني ) . 

وفي رواية لأحمد : و إن أول ما خخلق الله القلم » فقال : اكتب . فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة » . 

المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة النافذة التي لا يردها شيء» وقدرته التي يعجزها شيء» فجميع 
الحوادث وقعت بمشيئة اللّه وقدرته» فما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن» قال تعالى» «#ومًا 


سه معدم مه 


تتقبرة إلَة ل ينه لله رب التكيرت4 [الكرمر: +06 ووو كك أله مَا أفتكل ال يا 


بَعَدِهم » [البقرة: 567]» ٍِوكو سم أنَدُ ما أَقَتَمَلُوا وَل د يَفْعَلُ مَا رِيدُ» » ؤإله أن سا 
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رن [الأنعام: .م]ء ْوَلَو شِئَنَا لََئِنَا كلَّ تين هُدَّسْها) [السجدة: ٠مء2‏ طمن مَل أنه 
0 5 200 5-4 سح مت وه ل .2 022 م لالس هم 
شه ومن يَكَأْ مله عَلَ رط مُسَتَقِير» (الأنمام: 204 ولو عله رَيْكَ لَآمَنَ من في 


َقِيِمٍ 
الْأرْضٍ » [يونس: 45]» إن سَله لَه مني [يوسف: 245 ولو 454 أنه لَأنامَر من » 


[محمد: 4]. 


المرتبة الرابعة : التصديق الجازم بأنه سبحانه هو الموجد للأشياء كلها » وأنه الخالق وحده » وكل ما 
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سواه مخلوق له , وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات » قال الله تعالى : طثلٍ مد حَِنُ 

كل توي [الرعد: »]1١‏ «هلُ من خَلقٍ غير > [فاطر: + بر ا 
را حَلَفَكدْد وما تَعَمَلُونَ؟ [ الصافات 2000000 ا 
لقال وَعَوْنُ ومَارَبٌ ليت © دَلَ رب ألَموت وَالارْضٍ وما يينفاً إن كم مُوقِنينَ؟ [ الشعراء: 
0 4" فلا بد من الإيمان بهذه الأربع . 

ل أقسام التقدير: 

س7- ما أقسام التقدير؟ وما أدلة كل قسم من أقسامه ؟ 

ج- أولا : التقدير الشامل لجميع المخلوقات بمعنى : أن الله علمها » وكتبهاء وشاءها وخخلقهاء 
وهي التي تقدم ذكرها ؛ وأشار بعضهم إليها بقوله : 

علم كتابة مولانا مشيئته ‏ وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

وأدلته تقدمت . ١‏ 

التقدير الثاني : هو التقدير العمري ؛ والمراد به رزق العبد » وأجله » وعمله » وشقاوته » وسعادته . 

ودليله ما ورد عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله يل وهو الصادق المصدوق : إن 
أحد كم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » 
ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه ؛ وأجله » وعمله » وشقي أو سعيد » . الحديث . 

التقدير الثالث : وهو التقدير السنوي ؛ ودليله قوله تعالى : ويا يْْرَنُ كل أمْرِ كر [الدعان : 
اقل اب عات : بوكس ا لاتمةار لل اقدرا هر عار اموي رب رارق 
والآجال, حنى الحجاج يقال : يحج فلان » وبحج فلان . 

قال الحسن ومجاهد وقتادة : يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل » وعمل , وخخلق » ورزق » 
وما يكون في تلك السنة . 

التقدير الرابع : هو التقدير اليومي ؛ ودليله قوله تعالى : «كُلَّ ير هُوٌ في مأو» [الرحمن: 15 . 

ذكر الحاكم في « صحيحه ؛ في حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : إن 
مما خلق الله لوبحا محفوظًا من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه نور ٠١‏ وعرضه 
ما بين السماء والأرض » ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة أو مرة ؛ ففي كل نظرة منها يخلق » 
وبحيي » ويميت » ويعز» ويفعل ما يشاء ؛ فذلك قوله : « كلَّ بوم هو في مأو [ الرحمن: 9 »ء وقال 
المفسرون في شأنه : أنه يحيي ويميت » ويرزق ٠‏ ويعز قومًاء ويذل آخرين , ويشفي مريضًاء وينك 
عانياء ويفرج مكرويًا ؛ ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر ذنًا إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحدائه 
في خلقه . 


الأسئلة رفن 


س ؟- هل العرش مخلوق قبل القلم ؟ وما الجمع بين حديث ابن عمر وحديث عبادة المتقدم ؟ 

ج- نعم العرش متقدم خلقه على خلق القلم ؛ لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول اللَّه يكل : «قدر الله مقادير الخلق قبل خخلق السماوات يخمسين ألف سنة » وكان عرشه على 
الماء » . وأما حديث عبادة بن الصامت المتقدم قريئاء فقال العلماء : إما أن يكون معناه عند أول تخلقه 
قال له : و اكتب » . وإما على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ؛ ليتفق الحديثان ؛ إذ حديث عبد الله بن 
عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم . 

0 حكم الاحتجاج بالقدر: 

س4- ما حكم الاحتجاج بالقدر على ترك أمر أو فعل نهي ؟ 

ج- لا يجوز لنا أن نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أمر أو فعل نهي » بل يجب علينا أن نؤمن » 
ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل » قال الله تعالى : رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا 


0-01 


عم عمس مي 


يكن يدّيس عَلَ أله حَسة بعد ألرُسْل) الساء: 36 . 

سه- من الموجه إليه الأمر والنهي ؟ واذكر الدليل على ما تقول . 

ج- هو المستطيع للفعل والترك » قال الله تعالى : ا مكلك أنه تسا إلا وُسَمَهسا لَهَاءَا كسَبتَ 
وَعََيَا مَا آكْتَسَبَت» [البقرة: 58] » وقال : <دَنَُوأ أ مَا آسْتَطعَم» [التغاين : ١‏ وقال : «وَينو 
عَلَ لني حِج الي مَنِ سمط ليه ميبيلاً © [آل عمران : 0ع » وقال يك : و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم ) . 

س 5- ما معنى الرضى بالقضاء ؟ وما حكم الرضى به ؟ وضح ذلك مع ذكر أنواع القضاء مفصلة . 

ج- الرضى هو التسليم » وسكون القلب وطمأنينته » والقضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله القائم 
بذاته كله خير وعدل » وحكمه يجب الرضى به كله » وأما القضاء الذي هو المقضي » فهو نوعان : ديني 
شرعي يجب الرضى به ؛ كقوله تعالى : وَقَصّئ رَيكَ ألا بدأ إلّ يمع [الإسراء: +5]» وكقوله : 
جا رَبك ل يموت عق عوك ينا سَبكرَ يتمْدْ ل تجذران انيم را ييا 
قَصَيِتَ وَتسَلْموأ ليما [النساء: 6 ؛ وهو أساس الإسلام . 

والنوع الثاني : الكوني القدري » منه ما يجب الرضى بة كالنعم التي يجب شكرها » ومن تمام 
شكرها الرضى بهاء ومنه ما لا يجوز الرضى به كالمعائب والذنوب التي يسسخطها الله وإن كانت 
بقضائه وقدره » ومنه ما يستحب الرضى به كالمصائب . 

س7- إذا كان قد سبق القضاء والقدر بالشقاوة أو السعادة ؛ فما حكم ترك الأخذ بالأسباب 
والاعتماد على م' سبق ؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل . 

ج- لا يجوز لأن القدر السابق لا يمنع العمل » ولا يوجب الاتكال ؛ بل يوجب الجد والاجتهاد 


ع#لاة لل سس سس سس ل ل سطس شرح العقيدة الواسطية 
والحرص على الأعمال الصالحة » ولهذا لما أخبر النبي يَكِةِ أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف 
القلم بها ؛ فقيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » قال 9 لاء ولكن اعملوا فكل ميسر لما ملق 
له ؛ . أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء » وأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة » ثم 
تلا : جتنا م أتغل وَلَقَ © صِسَدَدَ بلاق (© ميل يزترف © ونا ما يل واستفق (© كدب 
يلق © سبي لمر » [الليل: ه- 1٠‏ وقال يك  :‏ احرص على ما ينفعك واستعن بالل ولا 
تعجزن » ... الحديث . 


نض 


حقيقةٌ الإيمان . وحكم مُرْتَحبٍ الكبيرة 
0 فصل د 
وين أصولٍ أهل السنةٍ والجماعة أن الدين والإيمانَ قولٌ وعملٌ ؛ قولُ القلب واللسانٍء 
وعملٌ القلب واللسانٍ والجوارح , وأنَّ الإيمانَ يَزيدُ بالطاعةٍ , ويَنْقُصٌُ بالمعصية» وهم مع 
ذلك لا يُكَفْرون أهلّ القِعلٍ بمطلت المَعَاصِي والكبائر» كما يَفْعله الخوارج » بل الأحؤْةُ 
الإيمانيةٌ ثابتةٌ مع المعاصي » كما قال سبحائّه وتعالى في آية القصاص : «هُمن عَنى لَمُ ون 
د عن اه ترون » (البترة: +000 وقال : «وَإن ان ين امون فلو 
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م م 


سوا يتنا بت إحَدَمهُمَا عل اليك ميا الى تن عق ته إله أثر امه إن 
عت تأسَينا يتا والمدل نيليا إن لله يِب الشفيسيلية © إِثمَا المؤسئوة خوة 
َأَصَلُِوا بن لتويك [الحجرات : 4 ٠١‏ . ولا يبون الفاسق المِلّى الإسلام بالكلية» 
ولا يُخَلّدونه في النار» كما تقول المعتزلة » بل الفاسئٌ يَدْمْلُ في اسم الإيمانٍ المطلت » كما 
في قوله : لمَتَحِدُ ركد يُوِْكَةِ» [النساء: 204 وقد لا يَدّْلُ في اسم الإيمانٍ 


) لمطلّق » كما في قوله تعالى : ظ إِنّمًا الْمُؤوئو أَلَذِنَ دا ذكر اه ولت لوبهم وَإِذا يليت 


ل 


عَلَيِِمَ يسم رَادمهُمْ مانا [الأنفال : »]٠‏ وقوله يكْةِ : 9 لا يني الزاني حين يَزْني » وهو 


مؤمنٌ» ولا يَسْرِقٌ السارق حين يَشرِق'» وهو مؤمنٌ» ولا يَشْرَبُ الحُمْرَ حينَ يَْرَبُها. وهو 
مؤْمنٌ» ولا يَنْتَهِبُ ثُهْبِةَ ذاتٌ شَرَفِ » يَرْقَمٌ الناسٌ إليه فيها أبصارهم حين يَنْتَهبُها» وهو 


ونقولٌ : هو مؤميٌ ناقصٌ الإيمانٍ » أو : مؤمنٌ بإيمانه , فاسقٌ بكبيرته » فلا يُعطى الاسم 
المُطَلَقَ» ولا يُسْلَبُ مُطَلَقَ الاسم . 


١1/اظ15‏ ل سس ص ببسم لس ل سس سسمس- شرح العقيدة الواسطية 
التشفرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 255 : 

قوله : أن الدين والإيمان قول وعمل ...2 : 

* قد دل الكتاب والسنة على ما قاله الشيخ » وأجمع على ذلك سلف الأمة» فكم من ية قرآنية 
وأحاديث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال والأعمال اسم الإيمان . 

فالإيمان المطلق يدخل فيه : جميع الدين ؛ ظاهره وباطنه ؛ أصوله وفروعه . 

يدخل فيه : العقائد التي يجب اعتقادها من كل ما احتوت عليه هذا الكتاب . 

ويدخخل فيه : أعمال القلوب كالحب للَّهِ ورسوله وإرادة الله والإنابة إليه . 

والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله : أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعتقدهاء وأما 
أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله . 

وضابطها : محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشرء والعزم على تركه لله وهذه الأعمال القلبية 
تنشأ عنها أعمال الجوارح ؟ فالصلاة » والزكاة» والصوم » والحج » والجهاد من الإيمان . 

وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والقيام بحقوق الله وحقوق نخلقه المتنوعة كلها من الإيمان . 

وكذلك الأقوال : فقراءة القرآن » وذكر الله والثناء عليه » والدعوة إلى الله » والنصيحة لعياد اللّهِ» 
وتعلم العلوم النافعة كلها داخلة في الإيمان . 

ولهذا لما كان الإيمان اسمًا لهذه الأمورء ترب عليه أن يزيد وينقص » كما هو صريح الأدلة من 
الكتاب والسنة » وكما هو ظاهر مشاهد تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وجوارحهم . 

من زيادة ونقصه : أن اللّه قسم المؤمنين إلى ثلاث طبقات . 

سابقون بالخيرات : وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات والمكروهات » 
فهؤلاء المقربون . 

ومقتصدون : وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات . 

وظالمون لأنفسهم : وهم الذين تجرءوا على بعض المحرمات » وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء 
أصل الإيمان معهم . 

فهذا من أكبر البراهين على زيادة الإيمان ونقصه . 

فما أعظم التفاوت بين هؤلاء الطبقات  .‏ - 

ومن وجوه زيادته ونقصه : أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان : 

فمنهم : من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثيرء فازداد به إيمانه وتم به يقينه . 


حقيقةٌ الإييمان ؛ وحكم مُرْتَكبٍ الكبيرة بنش 899 

ومنهم : ما هودون ذلك ودون ذلك » حتى تصل الحال إلى أن من المؤمنين من معه إيمان إجمالي » 
لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن ! ومعلوم الفرق بين هذه المراتب . 

ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه : أن المؤمنين متفاوتون تفاوثًا كثيرًا في أعمال القلب والجوارح 
وكثرة الطاعات وقلتهاء وهذا شيء محسوس . 

ومن وجوه زيادته ونقصه : أن من المؤمنين من لم تجرح المعاصي إيمانه » وإن وقع منه شيء من 
ذلك بادر إلى التوبة والإنابة » ومنهم من هو متجرئٌ على كثير من المعاصي ومعلوم الفرق بينهما . 

ومن وجوه زيادته ونقصه : أن المؤمنين من هو واجد لحلاوة الإيمان» وقد ذاق طعمه واستحلى 
الطاعات » واستنار قلبه بالإيمان » ومنهم من لم يصل إلى 

قوله : « ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ...) 

00 قال المصدف تقرله : « ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية » ولا يدخلونه في 

... إلخ ) . 

00000 
ويخلدونهم . 

ربوا فيه المعتزلة ‏ الذين وافقوا « الخوارج » في المعنى وخالفوهم في اللفظ . 
١‏ * وأما الكتاب والسنة ؛ فإنهما دلا من وجوه كثيرة على : 

أن العبد يكون به حير وشر وإيمان وخحصال كفر أو نفاق لا تخرجه عن الإيمان بالكلية . 

وأن الإيمان المطلق إنما يتناول الإيمان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى 0-6 مويو 
لين ذا كر َه ولت فُنومهُم وَإِذا لت عَلِِمَ ْم رََمُمَ إيماذا وعَلَ رَيْهِدْ يََوَكوَْ (© لدت 
يقيمُوت ألصَّلَرْه وَمِنًا رِدْفَهُمْ يفشو [الأنفال: ”١‏ ”7# . ونحو ذلك من النصوص . 

وأ مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص ». فإنه ثبت النصوص - 
الكئاب والسنة - على إطلاقه على العصاة من المؤمنين » وأجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها . 

قال تعالى + سوير زر رقَبَة كَبَمَ مُوْممَةَ» [النساء: 0 

من المعلوم دخول أي مؤمن كان . 
وكذلك وقوله تعالى : ل تَأصَلِحُوا بين > [ الحجرات: ]٠١‏ فسماهم إخوة بعد وجود 
الاقتعال . ْ 

ويقال أيضًا في توضيح ذلك : أن الإيمان الممدوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على أهله إنما يتناول 
الإيمان الكامل » والإيمان الذي يقال لصاحبه : إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا وهذا . 

ويقال أيضًا : الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجرئٌ على الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها من 
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الفواحش هو الإيمان الكامل » والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو الناقص » وهذا وجه الحديْث الذي 
ذكره المصنف ١‏ لا يزني الزاني ...2 إلى آخره . 

ويقال أيضًا : الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيمان الكامل » والإيمان الذي يمنع من الخلود 
فيها يكون ناقصًا . 

وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه أقل شيء من الإيمان من النار . 

ويقال أيضًا : الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع عللها وأسبابها ؛ وإذا وجد في العبد أسباب 
متعارضة ؛ أَعْمَلّ كل سبب في مسبّيه » فالطاعات سبب لدخول الجنة والثواب » والمعاصي سبب 
لدخول النار والعقاب » فأعمل كل واحد في مقتضاه . 

ولكن لما كانت رحمة الل سبقت غضبه » وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع عليهم من كل وجه» 
كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضده من كل وجه؛ وإن كان معه شيء من 
الإيمان فإن مآله إلى الخلود في دار التعيم . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كلذ : 

قوله : « ولا يسلبون الفاسق الملي ...» 

#أي : الذي على ملة الإسلام » ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره كعبادة غير الل » وإنكار ما 
علم مجيثه من الدين بالضرورة وغير ذلك » مما هو معلوم في نواقض الإسلام » وموجبات الردة أعاذنا الله 
منها . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 

قوله : ؛ ومن أصول الفرقة الناجية : أن الدّين والإيمان قول وعمل » : 

سبق أن ذكرنا فى مسألة الأسماء والأحكام, أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان » وأن هذه الثلاثة داخلة فى مسمى الإيمان المطلق » فالإيمان 
المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه » أصوله وفروعه » فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا 
[ من] جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيثًا . 

ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة فى مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص » فهو يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية » كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة » وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت 
المؤمنين فى عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم . 

ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الل قسم المؤمنين ثلاث طبقات » فقال سبحانه 286 ررق 


عل سم 


الكتب اَن أَمْطَفيِنا من عِبَادئاً قَمِنْهَم ظالم فس وهنهم مُقتصِدٌ وَيِنْهُمْ سق بِالْحَيْرتٍِ بدن 


8ك 


أله 4 [ فاطر: ؟5]ء فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقةٌ الإيمان؛ وحكُمُ مُرْتَكبٍ الكبيرة 7 
والمكروهات » وهؤلاء هم المقربون . والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك 
المحرمات . والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترءوا على بعض المحرمات وقصروا ب يبعض الواجبات مع 
بقاء أصل الإيمان معهم . 

ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون فى علوم الإيمان ؛ فمنهم من وصل إليه من 
تفاصيله وعقائده خير كثير » فازداد به إيمانه وتم يقينه » ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال يبعضهم 
ألا يكون معه إلا إيمان إجمالى لم يتيسر له من التفاصيل شىء» وهو مع ذلك مؤمن» وكذلك هم 
متفاوتون فى كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها . 

وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص » كما يروى عن 
أبى حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة » قال عليه السلام : 9 الإيمان بضع وسبعون شعبة » 
أعلاها قول : لا إله إلا الله . وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق 6 . ومع أن الإيمان المطلق مركب من 
الأقوال والأعمال والاعتقادات فهى ليست كلها بدرجة واحدة » بل العقائد أصل فى الإيمان » فمن أنكر 
شينًا مما يجب اعتقاده فى الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر » أو مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنى والقتل . إلخ» فهو كافر قد تحرج من الإيمان بهذا 
الإنكار. 

وأما الفاسق الملى الذى يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها ء فأهل السنة والجماعة لا يسابون 
عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه فى النار كما تقول المعتزلة والخوارج ؛ بل هو عندهم مؤمن ناقص 
الإيمان » قد نقص من إيمانه بقدر معصيته » أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا 
يسلبونه مطلق الإيمان . 

وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف ييه من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية » قال 
تعالى : «إيكأيًا الدبنَ امنا لا سَنَحِدُوا عَدُوى وَعَدُود وليه [ الممتحنة: ]١‏ » فناداهم باسم الإيمان مع 
وجود المعصية وهى موالاة الكفار منهم . إلخ . 

فائدة : الإيمان والإسلام الشرعيّان متلازمان في الوجود ء فلا يوجد أحدهما بدون الآخرء بل كلما 
و مس ل ل ل 
الآخر ؛ لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر ؛ دخخل فيه الآخرء وأما إذا ذّكرا معًا مقترنين ؛ أريد بالإيمان التصديق 
والاعتقاد » وأر يد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح 

ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان» أما الإيمان المطلق ؛ فهر ص مطلقًا من الإسلام » وقد يوجد 
الإسلام بدونه » كما في قوله تعالى : لمَاتٍ الاب ءامنا قل قل لم مم ُيْمِنُوأْ ولكن هُولُوا متا 
[ الحجرات : 4 ]١‏ » فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم . 


4؟ شرح العقيدة الواسطية 
وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث : الإسلام » والإيمان » والإحسان ء فدل على أن كلا منها 
أخصٌ مما قبله . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كدنه : 
9 من أصول الفرقة الناجية : أن الدين والإيمان » الدين هو الإيمان » من عطف الصفة على الصفة » 


وفي ذلك مزية وهو أنه يسمى الدين ويسُمى الإيمان . 

ولنعرف مسألة » وهي أدلة جاءت في القرآن «لن نُوْمِنَ لك » ظقَتَامنَ لم نوكه هذا المعدى 
باللام : التصديق » وما تعدى بالباء فهو الشرعي » وبعض عرفه بأنه تصديق خاص وهو ناقص . 

وأهل السنة لهم عبارات في حد الإيمان نحو حمس عبارات منها : الإيمان قول باللسان » واعتقاد 
بالجنان » وعمل بالأركان . وكلها ترجع إلى شيء واحد » ومن أحسنها وأجمعها وأشملها ما عرفه به 
شيخ الإسلام هنا . 

: قول وعمل : قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارج ؛. 

«قول القلب ») علمه وتصديقه وإقراره . 

؛ وعمل القلب ؛ عمل القلب انقياده بمقتضى ما أقر به من الأعمال القلبية» كالخشية والخضوع 
والرغبة والرهبة » والتوكل عليه ورجائه ومحبته » وأشياء غير ذلك من أعمال القلوب » فإنه أولا يصدق ق ثم 
ينقاد لما صدق به » وكونه يصدق ولا ينقاد من الحجة عليه ؛ كما قال : وما يُؤْمِنُ أ رهم بألل إل 
َهُم مُتْروْنع » فلا بد من أن ينقاد ويعمل . 

«و) قول ١‏ اللسان ) نطقه بما يدخله في الإسلام . 

وأما عمله فهو نطقه بالشيء الزائد على كلمة الإسلام من أنواع العبادة كالذكرء ونحو ذلك . 

فدخل في ذلك فعل الواجبات والمندوبات » وترك المحرمات والمكروهات . 

فقول اللسان وعمله قسمان : 

قسم لا يصح الإسلام إلا به ؛ وهو كلمة الإسلام . 

وقسم هو من واجباته ومندوباته ولا يفتقر في صحته إليها . 

فالكل من الإيمان » كل خحصلةٍ إيمان » وسواء كان من الظاهر أم الباطن . 

وهذا الحد عرفت أنه شامل الإسلام » فإنه ما من خخصلة من خخصال الإيمان . إلا وهي داخلة في 
الإسلام . 

و عمل «الْجَوَارِح » ظاهر» كالمشي بالرَجلٍ إلى الصلوات » وإعطاء اليد في الصدقات , وما 
يعمل بالأركان من صلاة وحج » وغير ذلك من الأعمال الظاهرة من البدن » فدخل في هذا الحد جميع 
الطاعات من فرض ومندوب » والانكفاف عن جميع المحرمات » فترك خخصلة من المحرمات من 


حقيقةٌ الإيمان , وحكم مُزْتَحِبٍ الكبيرة - ل ل ملللد 88١‏ 
الإيمان » وعمل خحصلة من الواجبات من الإيمان » والمندوبات من مندوباته » وهذا الحد يوافق عليه 
المعتزلة والخوارج » خلافًا للمرجعة » من أعظمهم الجهمية . 

ومرجعة الفقهاء أقل ما فيها أنها بدعة» ويعد منهم : أبو حنيفة » عوفوا الإيمان بالنطق بالشهادتين 
والتصديق . 1 

« وأن الإيمان يزيد بالطاعة » بفعل الطاعات ٠»‏ وينقص بالمعصية » وينقص بفعل المعاصي . 

وزيادته ونقصانه تارة من جهة الشرع » وتارة من جهة العامل » وتارة لا من هذاء ولا من هذا . 

فالأول : إذا شع شيء صار من الإيمان وزاد بذلك وقت التشريع . فالذين ماتوا من المسلمين في 
أول الهجرة آمنوا بالإيمان جميعه » والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيمان . 

والثاني من جهة العامل : إذا زاد خصلة من خصال الإيمان زاد إِيمّانه » وإذا عصى نقص إيمانه . 

والثالث : المرأة إذا حاضت »ء وقد سكل النبي ككِِ عن ذلك فقال : 9 أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم ؟» . قلن : بلى . قال : 9 فذلك من نقصان دينها 220 . ولا تأئم عليه » فهذا نقصان من الإيمان 
الواجب » ومع ذلك هو نقص ولا تأثم » وتارة نقصانه بالمعاصي ؛ كما تقدم . 

ويتبعض ويتجزأء وهذا هو الذي عليه أهل السنّة» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وهذا الحد 
مختص بقول أهل السنّة والجماعة . 

وخخالف في ذلك المرجئة والجهمية » والمعتزلة والخوارج . 

فالمرجثة والجهمية يقولون : هو تصديق فقط » أوقول فقط » أو هما معًاء وأنه لا يزيد ولا ينقص » 
ولا يتبعض ولا يتجزأ» ولا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان » فإيمان جبريل وفرعون سواء . 

والنصوص من الكتاب والسنة ظاهرة أنه منه؛ كما في قوله تعالى: «وَمَا كن الدُ لِيْضِيمٌ 
ِيمَنتّكة» ؛ يعني : صلاتكم لبيت المقدس . 

والمعتزلة والخوارج يقولون : لا يزيد ولا ينقص » ولا يتبعض ولا يتجزأ» فمن أنى بمعصية يكفر 
ويخرج من الإيمان » وهم يجعلون العفو ذنئاء والذنب كفرًا . 

المعتزلة والخوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص ء وبنوا عليه صلا » وهوأنه إذا 


زال؛ زال بالكلية » وإذا وجد؛ وجد بالتمام» ويوافقون أهل السنة والجماعة في أنه قول وعمل» 


ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزا . 

وأهل السنة يقولون : إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق - من ناحية العمل وما في القلوب - 
فالتصديق الذي في قلب أبي بكر ليس مثل غيره . 

وكذلك النقصان من ناحية المعاصي » نظير البصرء زيد مثا يعرف فلانًا من نصف كيلو» وعمر 


(1) البخاري )٠١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ويظتة . 


بح 
يُمثر أنه رجل لا امرأة » وخالد يرى الشخص لكن لا يميز أَرَجُلّ أو امرأة . 

وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة » والسنة كذلك؛ منها : وها رأيت من ناقصات عقل 
ودين © 

فالإيمان يكسب القلب ليا ؛ لأجل كمال حياته فيزيد» والمعصية تُظلِم بالقلب فينقص الإيمان» 
وفي الآية : «ثم ين جَلودهُمْ َملُوبُهُمْ إل وك للو» . 

«وَهُمْ) الل ادن ذلك ) م بهذا را أهل القبلة بمطلق المعاصي 
ا 0 

فعند أهل السنّة : أن من خحصال الإيمان ما يزول كله بزوالها » كأركان الإسلام والإيمان . 

ومنها : ما يزول كماله الواجب » كفعل بعض المعاصي والكبائر التي لا توصل إلى الكفر. 

ومنها : ما يزول كماله المندوب بترك مندوبات الإيمان . 

فالأعمال مع الإيمان بمنزلة الشجرة إذا زال الأصل ؛ زالت الشجرة » وكذا الإيمان » فإن قطع شيء 

من أوراقها وأغصانها كانت ناقصة ؛ فهي بعد ذهاب الورق شجرة » ويعد ذهاب الأغصان شجرة » لكن 
كاملة وناقصة . 

( كما يفعله الخوارج » بناء على أصلهم السابق : أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ » فيزوال خخصلة منه 
يزول كله» فيخرج من ربقة الإيمان فيكفرونه بمطلق المعصية أو الكبيرة . 

«بل الأخوة اا وجود ١‏ المعاصي » منهم ؛ كما قال سبحانه في آية القصاص : 


شرح العقيدة الواسطية 


#همن عقى لَه مِنْ لخد عو هانب ا بِلْممرونٍ» » سما أخحاه مع وجود القتل » وجعل الأخوة الإيما يمانية 
000 0 ينازيج أفنَتَنُوأ َأسَلِحُوا ينما ا بت حدما على الشُترن 
كا م 


وا أ يعَى حَقٌّ تق إل أبْرِ أَمَّهِ إن مدت َأصَلُوا يبنا ادل وَأنِطُواً إن أنه حت ليطي 
0 َم الْموَِمُونَ عن تملسو : 94 ِن عري42 2 وكذلك سماهم إخوة لهم مع وجود التقاتل» فدل 
على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع وجود المعاصي"» ٠‏ فظهر بهاتين الآيتين وأمثالهما ضلال الخوارج 


وأمثالهم . 
ومن جملة ما استدل به الخوارج قوله تعالى : ظٍإِنَّمَا اممو الذِينَ ذا ذكر اله ولت ملومم » 
الآية وأشياهها . 


والرد على الخوارج من غير ما تقدم : أنه كان في زمن النبي يل من صدر منه معاص من الزنا 
والسرقة والسكر وغير ذلك » وثبتت لهم أحكام الإسلام من توريثهم » ومن دَفُنهم مع المسلمين » و. 
الصلاة عليهم » وغير ذلك » ولم يكونوا كفارًا . 


لق البخاري )7١4(‏ ؛ ومسلم (9/5) من حديث ابن عمر يزه . 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكمُ مُرْتَكبٍ الكبيرة 58--بابببسبسبسبسسبا   !‏ سس 7879 

وهذا من أعظم الضلال تكفير عصاة الموحدين » وأن الإيمان لا يقبل التبعيض والعجزأ . 

٠‏ ولا يسلبون الفاسق الملي ) - الذي من أهل ملتنا وهو فاسق - اسم( الإيمان بالكلية »» لا يسلب 
اسم الإيمان بالكلية » ويقال : ليس بمؤمن ؛ كما تقوله المعتزلة . 

المعتزلة يقولون - بأصل الخوارج - : إنهم خرجوا من الملة » تتفق مع الخوارج في خروجه من 
الإيمان » ولكن الخوارج يقولون : يخرج من الإسلام والإيمان » ويدخل في الكفران . 

والمعتزلة يقولون : يخرج من الإيمان ويقفون » يقولون : هو في منزلة بين المنزلتين » لا مؤمن ولا 
كافر» وردوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وأهل السنة بخلاف القولين : - القول بخروجه من الإيمان والوقوف » والقول بدخوله في الكفرء 
بريكون من مقالة الطائفتين - ويقولون : إنه تحت المشيقة ؛ كما في الآية : إن أنه لا يَمْهْرٌ أن يشْرَكَ يوه 
يمد مَا بون دَلِكَ لِمَن 5]53؟ » فعصاه الموحدين تحت المشيئة » إن شاء الرب عذبهم على قدر 
جرائمهم وطهرهم منها » وإن شاء تجاوز وعفا وسمح عنهم وأدخلهم برحمته الجنة . 

«ولا يخلدونه في النار» أهل السنة لا يقولون بخلوده في النارء 9 كما تقول المعتزلة 4 والخوارج » 
فالمعتزلة متفقون مع الخوارج في حكمه في الآخرة أنه مخلد في النار. 

وهذه المسألة يقال لها : مسألة أسماء الدين وأحكامه . 

وحد الإيمان سبق لك ما هو حده عند أهل السئة وعند الخوارج والمرجئة . وتقدم أن الأخوة تبقى 
معهم ولو على المعاصي . 

« بل الفاسق » الملي » الذي يجاهر بالمعاصي ويكابر بها يُحكم عليه بالفسق ويتغلظ بحسبهاء ومن 
تكرر منه حبس عليها « يدل في اسم الإيمان المطلق» لا كما يقوله هؤلاء ولا هؤلاء . 

« كما في قوله : «مَتَِرٌ رَكَبَدَ مُؤْمِتَةٍ 4 ؛ » ووجه دلالتها : أنه لو أعتق رقبة فاسقة ذات معاص ؛ 
أجزأت بإجماع أهل العلم » فصار داخلًا في هذه الآية وهو قوله : موك . 

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق » لعصيانه ٠‏ كما في قوله : طٍإِنَّمَا ألم ألذِينَ إوا دكرٌ 
أ وَجِلَتْ لويم وَإِدَا يت عَم لتم امهم إِيمَانا4ه » » فإن الفاسق الملي لا يَجِلُ قله » وليس ممن 
ذا تليت عليه الآيات زادته إيمانًا على الحقيقة » فما دخخل في الإيمان الذي يستحق أن يثنى عليه ويمدح 
به إنما يثنى على من أتى بالإيمان الكامل . فالفاسق ما دخل في هذا ؛ إذ لو كان ممن إذا ذكر الل وجلت 


قلوبهم لما دخل في المعاصي . 
طَإِدًا لت عَلَمَ يم ؛ أي : القرآنية السمعية طرَادتهُم إيمانا فلم يدخعل في هذاء فإنه ليس 


فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية » وإن خخرج من الإيمان المُْتَى به لا يخرج عن الثاني وهو مطلق 


اللي تب ب ابوقب979تت7ب7بب ريت داقر العقيدة الواس فيه 
الإيمان , والمثنى به هنا هو الواجب » فإيمانه ناقص ؛ إذ لو كان مؤمئًا الإيمان الواجب لزجره عنها , فإنه 
لم يباشرها إلا عن نقص إيمانه . 

« وقوله يي : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن , ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن )2 . فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عن أهل الكبائر. 

قول بعض السلف : ١‏ إن الإيمان يخرج كالظلة فوقه » . المراد به : خرج ما يستحق به الشناء عليه . 

٠‏ ونقول » كأن قائلًا قال : إذا كان الفاسق قد يدل في اسم الإيمان المطلق , وقد لا يدل في اسم 
الإيمان المطلق » فهل تقولون : إنه مؤمن » أو تقولون : إنه كافر ؟ 

فنقول : لا نقول : إن العاصي كافرء ولا نقول : إنه مؤمن » ويطلق » بل يقيد » فنقول : ١‏ هو مؤمن » 
في الحكم وإثبات أصل الإيمان له؛ ١‏ ناقص الإيمان ) لنقصه بعض واجبات الإيمان » فلا يستحق أن 
يثنى عليه به لا نفئ لأصل الإيمان عنه . 

: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته »» ونكون قد خرجنا من بدعة الخوارج الذين يقولون‎ ١ : أو ) نقول‎ ١ 
. هو كافر» ومن بدعة المرجئة الذين يقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان » فنصير وسطا بينهم‎ 

فالزاني والسارق مثلا يقال : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » مؤمن بما معه 
من الإيمان » فاسق بما معه من الفسق أو الكبيرة » إحدى هاتين العبارتين 

وبعض السلف قالوا: نقول إنه مسلم » ولا نقول : إنه مؤمن » وهذا يشبه أن يكون عدم تعرض 
للمسألة وحيادًا عنها» والذي ذكره ث* شيخ الإسلام تصريح فيهاء وهو أحسن . 

فلا يعطى الاسم المطلق » ويقال : مؤمن ويسكت ., ولا يسلب مطلق الاسم ) فيقال : ليس 
بمؤمن ويسكلت . 

أما قول : ليس بمؤمن » فهذا ظلم وهضم لحقه وتَعَدّ عليه ؛ لأن معه أصل الإيمان . 

وإن قبل : هو مؤمن » فهذا إعطاء له ما ليس بحق له» وهو لا يستحق أن يثنى عليه به » وإدخال له في 
أيه المدح : <ِإنَّمَا ألْمَؤْمسُور حت الذي دا 5ك رَ أله وَعِلتْ لوي 2 وهو ليس كذلك . 

فدخوله في الإيمان باعتبار» وعدم دخوله باعتبار» فبذلك يكون هذا القول جامعًا بين النصوص 
جميعًا » وموافقًا للكتاب والسنة . ولعل قائلًا أن يقول : كيف يدخل الفاسق في الآيات في اسم الإيمان 
المطلق ؛ وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق . 

فيقال : إن أية م هَسَحر رَقبقر مُوْمِتَةَ > على وجه إثبات الإيمان له لا على وجه المدح والكمال . 

وعدم دخوله في آية : 8 إِنَّمَا ألْمرُوتَ» ؛ لأنها على وجه المدح والكمال » كما تقدم . 

والضابط : أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام » فالمطلق يدخخل فيها . 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكُمُ مُرْتَصبٍ الكبيرة 9 لم لل تتم 188 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز ال فياض كله : 

فصل في الإيمان : 

قوله.: « ومن أصول الفرقة الناجية : أن الدين والإيمان قول وعمل ...) . 

* الإيمان لغة التصديق ومنه ظوَمآ أنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَه أي : بمصدق لنا. 

وشرعًا تصديق خاص . وقد تنوعت عبارات السلف فيه فتارة يقولون : 

هو قول وعمل ونية واتباع السنة . وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح . 
وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية . وتارة يقولون هو قول وعمل . وكل هذا صحيح فإذا قالوا: هو قول 
وعمل . فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعًا . وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو 
ذلك إذا أطلق . فإن الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور يتناول اللفظ والمعنى جميعًا » فمن قال من 
السلف : الإيمان قول وعمل . أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح , ومن أراد الاعتقاد - أي _ 
أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خخاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ومن قال : قول وعمل ونية . قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان . 

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزادوا ذلك » ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله 
إلا باتباع السنة » وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروتهًا من الأقوال والأعمال » 
ولكن كان مقصودهم الرد على المرجمة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا : بل هو قول وعمل . والذين جعلوه 
أربعة فسروا مرادهم » كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال : قول وعمل ونية 
وسنة ؛ لأن الإيمان إذا كان قولًا بلا عمل فهو كفر» وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق . وإذا كان 
قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة . 

« وهنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل » والقول قسمان : 

قول القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام . والعمل قسمان : 

عمل القلب وهو نية وإخلاص » وعمل بالجوارح ؛ فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله » وإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاجزاء . فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة » وإذا زال 
عمل القلب مع اعتقاد المصدق فهذا موضع المعركة بين المرجعة وأهل السنة ؛ فأهل السنة مجمعون 
على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده » كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سرًا وجهرًا 
ويقولون : ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا تومن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستدكر أن يزول بزوال أعمال الجوارح ولا سيما إذا 
كان ملزومًا ؛ لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الحازم » كما تقدم تقريره فإنه يلزم 


كك 
منه عدم طاعة الجوارح » ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة 
الإيمان » فإن الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد » . 

9 وقد تب تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دحل فيه الأعمال » » وإنما يدعى خروجها 
منه عند التقييد ) . فإذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من 
الإيمان باتفاق الئاس » وهل يراد به أيضًا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام, أو لا 
يكون حين الاقتران داخلا في مسماه ؟ بل يكون لازمًا له على مذهب أهل السنة أو لا يكون بعضًا ولا 
لازمًا ؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للناس » وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماه بالإطلاق والتقييد» . 

والإيمان أصله الإيمان الذي في القلب , ولا بد فيه من شيفين تصديق القلب وإقراره ومعرفته ويقال 
لهذا : قول القلب » قال الجنيد بن محمد : التوحيد قول القلب » والتوكل عمل القلب » فلا بد فيه من 
قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله: ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية اللّه 
وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما ييغضه الل ورسوله وإخلاص العمل للَّه وحده وتوكل القلب على الله 
وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان» ثم القلب هو 
الأصل » فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد 
القلب » فإذا كان صالححا بما فيه من الإيمان علمًا وعملا قلبيًا نزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر 
والعمل » فالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث : قول وعمل ؛ قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر » 
والظاهر تابع للباطن لازم له فمتى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد . 

ومن هنا يظهر نخطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق » ولم يجعلوا أعمال 
القلب من الإيمان ؛ فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل », والإيمان شيء واحد وهو العلم أوتكذيب 
القلب وتصديقه » فإنهم متنازعون : هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان » فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة » وقد ذكر 
السلف ك : وكيع بن الجراح » وأحمد بن حنبل , وأبي عبيدة » وغيرهم من يقول بهذا القول » وقالوا : 
فإبليس كافر بنص القرآن وإنما كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبراء وكذلك 
فرعون وقومه قال الل تعالى : عدوأ يبا وَآنيتهَ نهم لما ووه . وقال موسى عليه السلام 
لفرعون : «لْمَدَ عَلِنَتَ م أل ولاه إلا رب السَّمواتِ وَالاَرْضٍ بِصَلرَ وَإِنْ لَأَطُنك يتفرعوك 
متبورا ب 000 : مرَلْقَدَ مايا موس يسم ايت ع َي َل به شيل إذ هم َال َم رعو 
إن لَأَطْنّك ينمُومئ مَسَحُورًا ب . فدل على أن فرعون كان عالمًا بأن الله أنزل هذه الآيات وهو من أكبر 
خلق الله عنادًا وبغًا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه» وكذلك اليهود الذين قال الل فيهم : «ألَدِيَ 


َاتَتَهُمْ الككب يَنْرفكمٌ كما يرون دهم . وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم : 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقةٌ الإيمان؛ وحكمْ مُرْتَحبٍ الكبيرة ف 


<ِإَب لا كدوك وَلكنَّ الاين ِكَايتِ أَلَّهِ ييجَحَدُون» ). 

( وهل يستلزم الإسلام الؤيمان هذا فيه نزاع » والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب » 
وإنما هو معلق باسم الإيمان» وأما اسم الإسلام مجردًا فما علق به في القرآن دخول الجنة لكن فرضه » 
وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه» وبالإسلام بعث الله جميع التييين . 

وحقيقة الفرق : أن الإسلام دين , والدين مصدر دان يدين ديد إذا ضع وذل » وده ين الإسلام الذي 
ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده . 

وأصله في القلب هر الخضوع للّه رحده بعبااته وحده دون ما سواه » فمن عبده وعبد معه لها آخر لم 
يكن مسلئماء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلئماء والإسلام هو الاستسلام لله وهو 
الخضوع له والعبودية , هكذا قال أهل اللغة البح قم وصور ميو وام 
عمل القلب والجوارج . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وأقوال ومعرفة » فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» 
والأصل فيه التصديق والعمل تابع لهء » فلهذا فسره النبي يَكلدٍ بإيمان القلب وبخضوعه, وهو الإيمان 
باللّه وملائكته وكتبه ورسله ؛ وفسر الإسلام بالاستسلام مخصوص وهو المباني الخمس » وهكذا في 
سائر كلام النبي كَكعٍ يفسر الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا . 

وذاك النوع أعلى وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلما ء فإن الإيمان يستلزم الأعمال وليس كل مسلم 
مؤمنًا هذا الإيمان المطلق ؛ لأن الاستسلام لله والعمل لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص » وهذا الفرق 
يجده الإنتانامن نشحة وير فحن خيرة» افعامة الناس إذا سلموا بعد كفر وولدوا على الإسلام والتزموا 
شرائعه وثانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهر مسلمون ومعهم إيمان مجمل مجمل » ولكن حقيقة الإيمان في 
قلوبهم إنما يمحصل شيعا فشيعًا» إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من افان لا مارت إلى القن ونين 
الجهاد ‏ ولو شْكُكرا كوا لو أمروا بالجهاد لما جاهدوا ء ليسوا كفازا ولا منفقين يس عندهم من علم 
القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب » ولا عندهم من قوة الحب للَّه ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
والمال » وهؤلاء إن عوفوا من من المحنة وماتوا دخلوا الجنة » وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب 
رييهم » فإن لم ينعم الل عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتايين وانتقلوا إلى نوع من النفاق » وكذلك 
إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من من أهل الوعيد » وكل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى 
الإيمان يعلم بالاضطرار أنه مخالف للرسول » ويعلم بالاضطرار أن طاعة الل ورسوله من تمام الإيمان » 
وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنها كافرا» . 

ربع لظا رياد جز السنل بجي وسرت راشف ا : صدقه » ولا يقال : آمنه وآمن به» 
بل يقال : آمن له » كما قال : لِقَنامَنَ لم ويل > ولا يقال : صدقت له. 


0-+ددببببببببببي سح شرح الهقيدة الواسطية 

وهذا بخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدى إلى الجر باللام دائمًا لا يقال : آمنته قط » وإنما يقال : أمنت 
له» كما يقال : أقررت فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرثًا » 
وليس مرادقًا للفظ التصديق في المعنى » فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة : صدقت . 
كما يقال: كذبت . فمن قال : السماء فوقنا . قيل له : صدق . كما يقال له : كذب . 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة » 
كقوله : طلعت الشمس وغريت . أن يقال : آمنا له . كما يقال : صدقناه . ولهذا المحدثون والشهود 
ونحوهم يقال : صدقناهم . ولا يقال : آمنا لهم . فإن الإيمان مشتق من الأمن » وإنما يستعمل في خبر 
يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. 

ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع » والاثنان إذا اشتركا في معرفة 
الشيء يقال : صدق أحدهما صاحبه . ولا يقال : آمن له . لأنه لم يكن غائيًا عن شيء اثتمنه عليه » فاللفظ 
يتضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة » كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق » ولفظ الإيمان في 
اللغة لم يقابل بالتكذيب » فلا يقال : أنت مؤمن له أو مكذب له . بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ 
الكفر يقال : هو مؤمن أو كافر. والكفر لا يختص بالتكذيب . 

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي » وإلا فالقائلون 
بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيرهم » متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد » ويقولون 
أيضًا : بأن من أهل الكبائر من يدخخل النار . كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من 
أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار» فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا 
مقرين باطنًا وظاهرًا بما جاء به الرسول » وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدل النار من أخبر الله 
ورسوله بدخوله إياهاء ولا يخلد منهم أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء » ولكن إلا قول المنحرفة 
قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجعة الذين يقولون : ما نعلم أن 
أحدًا منهم يدخل النارء بل نقف في هذا كله ء وحكي عن بعض غلاة المرجعة الجزم بالنفي العام . 

ويقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان هو لم يجعلهم مرتدين 
عن الإسلام » بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع ولم يقتل أحدًا إلا الزاني المحصن » ولم يقتل قتل المرتد 
فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة » فدل على أنه وإن نفى عنهم 
الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم . 

وسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في 
اللغة » أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة ؟ فذهيت الخوارج والمعتزلة إلى أنها منقولة » 


حقيقةٌ الإيمان ‏ وحكمُ مُرْتَكبٍ الكبيرة لحي 
وذهبت المرجئة إلى أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة » لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى 
الأسماء » مقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق » وذلك يحصل بالقلب واللسان ؛ وذهبت طائفة 
ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف » فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف 
الشارع حقيقة . ١‏ 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها » لكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرهاء 
والمقصود أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان والإسلام » فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات وإن 
بقي بعضها . 

١‏ ولهذا كان أهل السنة والجماعة على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص » ومنهم من 
يقول يزيد ولا ينقص » وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة » 
فعن عمير بن حبيب الخطمي قال : الإيمان يزيد وينقص . قيل : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا 
اللّه وحمدناه وسبحتاه فتلك زيادته » وإذا غفلناه ونسيناه فتلك نقصانه . وقال أبو الدرداء : الإيمان يزيد 
وينقص . وقال : إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم أيزاد هو أم 
ينقص ؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أين تأتيه ؟ 

وقال أبو هريرة : الإيمان يزيد وينقص . وكذا قال غير واحد من الصحابة » وهذه الزيادة أثبتها 
الصحابة بعد موت النبي ككِِ ونزول القرآن كله » والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات » كقوله : 


< إِنَّما لْمرْمور ألْدِنَ ذا ذكر أله وَجِلْتَ فلو سُْ َإدًا تيت عم َم َادمْهُمْ ماده . وهذه الزيادة 


إذا تليت عليهم الآيات أي : وقت تليت » ليس هو تصديقهم بها عند النزول وقال تعالى : «الَدِنَ فَالَ 
هم لاس إِنَّ داص مد جَمَعُوا لك كخْتَوَهْ كََادَهُمَ إيمكا وََالُواْ حَسْبدا لَه وَيدْمَ الْرصكِيلٌ» . فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدو. ش 

وقال : هوَِدًا مآ ِلك سود مَدنهُم من يَشُولُ نكم رمه و إيسئا كنا ارت ءامنا ودعي 
إبنا مر يَمَرُود4 . «وأمًا اليرت فى لوبهم كرس فَرَادَئْجُمْ رجْسًا إل رجْسهِرٌْ» . وهذه 
الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الل أنزلها » بل زادتهم إيمانًا بحسب مقتضاها » فإن كانت أُمرا بالجهاد 
أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهيًا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه, وقال : أن أمْتَدََا رَادَهرْ 
مُدّى» . وقال : «ِإَِيُمْ نيد ءامنا برَيَهِمْ وَرِدْكَهُرٌ هك ). 

قوله : لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر) . إلخ : 

فالكبائر دون الكفر والشرك لا يخرج مرتكبها من الملة » كما قال المؤلف : ولا يسلبون الفاسق 
الملي . أي : المنتسب للملة الإسلامية ولم يوجد منه ما يوجب ردته . 

ومسألة التكفير من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف في الأمة وتفرقوا فيها شيعّاء ‏ وكان 


سس سس سس شرح العقيدة الواسطية 
الناس في قديم الزمان قد اخحتلفوا في الفاسق الملي » وهو من أول اختلاف حدث في الملة هل هو مؤمن " 
أو كافر؟ فقالت الخوارج : إنه كافر. وقالت الجماعة : إنه مؤمن . وقالت طائفة : نقول : هو فاسق لا 
مؤمن ولا كافر ننزله منزلة بين المنزلتين وخلوده في النار. واعتزلوا حلقة الحسن البصري كف وأصحابه 
فسموا معتزلة . 

فأول بدعة المعتزلة تكلمهم في مسائل الأحكام والوعيد) . 

والأدلة من القرآن والسنة صريحة في إبطال قول الخوارج والمعتزلة » كما في قوله تعالى : جوإن 
لدان يس المؤمني مم4 إلى قوله : طؤإنا المؤمئون بحو دحوأ ب توبور . فسماهم 
إخوة مع تقاتلهم » وكذلك قوله : فَمنْ يق لم مِنْ حب شَئْ فَانَْام ِالمَمْرو نه . فسمى القاتل أُنحا 
للمقتول, وهي الأخوة الإيمانية مع قوله : وي يكل بون ةا برو حو باعل على 1 
مرتكب الكبيرة متوعد بالعقاب إذا لم يتب » وأنه لا يخرج من الإسلام ما لم يرتكب ما يقضي كفره . 

ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه » كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة 
والخوارج المارقون الذين أمر النبي كَكٍِ بقتالهم ‏ قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء 
الراشدين » واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ولم يكفرهم علي بن أبي 
طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة » بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم » ولم يقاتلهم علي 
حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين » فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم » لا لأنهم كفارء 
ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم » وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم 
يكفروا مع أمر الل ورسوله يكل بقتالهم » فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليه الحق في مسائل 
غلط فيها من هو أعلم منهم ؛ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها » 
وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ع 
والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما يختلفون فيه , والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله . 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك » كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن 
أبي بلتعة : يا رسول الله » دعني أضرب عدق هذا المنافق . فقال النبي ككل : وإنه قد شهد بدرًا: وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم 206 . 

وهذا في الصحيحين » وفيهما أيضًا من حديث الإفك أن سيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة : 
١‏ إنك منافق تجادل عن المنافقين 4”'' . واختصم الفريقان فأصلح النبي يك بينهم » فهؤلاء البدريون 
)١(‏ البخاري (4850)» مسلم )١444(‏ عن علي بن أبي طالب كولتة . 
)5١(‏ البخاري (5171)؛ مسلم (1070) عن عائشة وله . 
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فيهم من قال لآخر منهم : إنك منافق ولم يكفر النبي يكل لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة . 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون » كما 
فال تعالى : طوين طََدَانٍ نمؤمو مَأ دَأصلِحُوا يتمئمأ نمت إحدمهما عل الشترك مقا ل 
ب حك يه اله أنه د أسيُِر ما مدل وفيا إن له يْبُ لفل . فقد بين 
الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض أخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل » ولهذا 
كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفار فيقبل بعضهم شهادة 
بعض » ويأخذ بعضهم العلم من بعض » ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض » مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك » . 

والناس مضطرون في تكفير أهل الأهواء؛ وقد حكي عن مالك فيها روايتان» وعن الشافمي فيها 
قولان » وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان » وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولين » وغالب 
مذاهب الأئمة فيها تفصيل » وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه » 
ويقال : من قال هذا فهو كافر. 

لكن الشخص المعين الذي قاله : لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا 
كما في نصوص الوعيد » فإن الله تعالى يقول : طن ل كوت مول ألمتعئ للم ما يعون فى 
ووم كرا ربكت سير . فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد 
عليه بالوعيد » فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت 
مانع » فقد لا يكون التحريم بلغة » وقد يتوب من فعل المحرم » وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو 
عقوبة ذلك المحرم . 

وقد ييتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع » وهكذا الأقوال التي تكفر قائلها قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد يكون بلغه ولم يثبت عنده أولم يتمكن من فهمها » 
وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها » فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطاً فإن 
الله يغفر له نحطأه كائًا ما كان ؛ سواء كان في المسائل النظرية والعلمية أو المسائل الفروعية العملية » هذا 
الذي عليه أصحاب النبي يَكلٍِ وجماهير أئمة الإسلام . 

وأما تفريق المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارهاء فهذا التفريق 
ليس له أصل عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام » وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
وأمثالهم من أهل البدع ؛ وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض » فإنه يقال لمن 
فرق بين النوعين : ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل 
الفروع ؟ فإن قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد , والفروع مسائل العمل » قيل له : فتنازع الناس 


1 
في محمد يك هل رأى ربه أم لا؟ وفي أن عثمان أفضل أم علي أفضل ؟ وفي كثير من معاني القرآن 
وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية لا العملية ولا كفر فيها بالاتفاق » ووجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق » 
ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عماية والمنكر لها يكفر 
بالاتفاق » وإن قال : الأصول هي المسائل القطعية ؛ قيل له : كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من 
مسائل النظر ليست قطعية » وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية » وقد تككون المسألة عند 
رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له » كمن يسمع النص من رصول الله يَكِدِ وتيقن مراده منه » وعند رجل 
لا تكون ظنية فضا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه : أو لعدم ثبوته عندهء أو لعدم تمكنه من 
العلم بدلالته . 

ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين» ولهذا حكي طائفة عنهم الخلاف في 
ذلك ولم يفهموا أغوارهم » فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقًا حتى تجعل 
الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي » وربما رجحت التكفير والتخليد . 

وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام » بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين 
يقولون : الإيمان قول بلا عمل ولا يكفر من فضل عليًا على عثمان ؛ بل نصوصه صريحة بالامتناع من 
تكفير الخوارج » والقدرية وغيرهم » وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء اللّه وصفاته ؛ لأن 
مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول يَكْ ظاهرة بينة » ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق » وكان قد ابتلى 
بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل » وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة» 
' لكن ما كان يكفر أعيانهم ؛ فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به؛ والذي يعاقب مخالفة 
أعظم من الذي يدعو فقط ء والذي يكفر مخالفة أعظم من الذي يعاقبه . 

ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق ٠‏ وأن الله لا يرى في 
الآخرة . وغير ذلك ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم 
يجبهم ؛ حتى إنهم إذا افتكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر يقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك ؛ ولا 
يولون متوليًا ولا يعطون رزقًا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك » ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله عنه 
ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ككدِيدِ » ولا جاحدون لما جاء به 
لكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك . 

وكذلك الشافعي لما قال حفص الفرد حين قال : القرآن مخلوق » كَمَرْتٌ بالل العظيم » بين له أن 
هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك ؛ لأنه لم يتبين له بعد الحجة التي يكفر بهاء ولو 
اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله ع وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم , وكذلك 
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قال مالك والشافعي وأحمد في القدري : إن جحد علم الله كَفَر . ولفظ بعضهم : ناظروا القدرية بالعلم ‏ 
فإن أقروا به خحصمواء وإن جحدوه كفروا . وسكل أحمد كيل عن القدري هل يكفر؟ قال : إن جحد 
العلم كفر» وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية . 

وأما قتل الداعية إلى البدع » فقد يقتل لكف ضرره عن الناس ؛ كما يقتل المحارب وإن لم يكن في 
نفس الأمر كافرًا » فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته » وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون 
على هذا الوجه ؛ . 

وأما الرافضة وتفصيل القول فيهم : فمن اقترن بسبه دعوى أن علا إله أو أنه هو النبي وإنما غلط 
جبريل في الرسالة » فهذا لا.شك في كفره » بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره » وكذلك من زعم 
منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ء أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو 
هذا ء وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا حلاف في كفرهم ‏ وأما من سبهم 
سبًا ل يقدح عدالتهم ولا في دينهم » مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أوقلة العلم أوعدم الزهد ونحو 
ذلك » فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيز ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك . 

وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم » وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف 
فيهم ؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد . 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يك إلا نفرًا قليلًا لا ييلغون بضعة عشر 
نفسًا أو أنهم فسقوا عامتهم » فهذا لا ريب أيضًا في كفره ؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من 
الرضا عنهم والثناء.عليهم » بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين » فإن مضمون هذه المقالة أن 
نقله الكتاب والسنة كفار أو فساق . 

وأن هذه الآية الني هي :كم عر مَهِ لْؤْجَتَ تَ لتايس : وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم 
كفارًا أو فساقًاء ومضمونها أن هذه ا وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها . 

وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام » ولهذا نجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه 
الأقوال » فإنه يتبين أنه زنديق » وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت فيهم معلات . 

وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات » وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك » 
وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره » ومنهم من تردد » . 

قوله يَكيةِ : : لا يزني الزاني وهو مؤمن » إلخ . هذا الحديث خخرجاه في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة » وفي آخره : والتوبة معروضة بعد . وزاد مسلم : 9 ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم » . 
وزاد أبو بكر البزار في 9 المسند » منه ٠‏ ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب الله عليه 2304 . 


(1) البخاري (64076)» ومسلم (/اه)» كشف الأستار عن زوائد البزار )١١15(‏ . 
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فهذا الحديث يرد قول المرجثة والجهمية ؛ ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية الذين يقولون : إن 
مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان » ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل » وهو أما أن يزول بالكلية أو ييقى 
كاملا . وقولهم ظاهر البطلان . 

فقد دل الحديث على أن الزاني والسارق وشارب الخمر حين فعلهم المعصية فقد انتفى الإيمان 
عنهم » وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسئة على أنهم غير مرتدين بذلك » فعلم أن الإيمان 
المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب . 

١‏ فإن أصل الإيمان التصديق والانقياد » فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن » وقد 
تواتر في الأحاديث : 9 أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير 206 . وه الإيمان يضع وستون 
أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان 6(" . فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة وأن قليله يخرج به صاحبه من التار وإنْ دخلها , 
وليس كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة » بل هو شيء واحد إما أذ 
يحصل كله وإما أل يحصل منه شيءء وقوله يليه : ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...1 
الحديث » نفي الإيمان الواجب عنه الذي يستحق به الجنة » ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان وسائر 
أجزائه وشعبه هذا معنى قولهم نفي كمال الإيمان . 

وحقيقة ذلك : أن الكمال الواجب ليس هو الكلمال المستحب المذكور في قول الفقهاء : الغسل 
كامل ومجزئٌ . ومنه قوله عليه السلام : 9 من غشنا فليس منا 06 . ليس المراد به أنه كافر كما تأولته 
الخوارج» ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته المرجثة » ولكن الضمير يطابق المظهر والمظهرء هم 
المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من العذاب » والفاسق ليس منا؛ لأنه متعرض لعذاب الله 
وسخطه » 

دفإن الله ورسوله لا ينفي اسم أَمْرِ أَمَرَ الل به ورسوله إلا إذا ترك واجباته كقوله : و لا صلاة إلا بأم 
القرآن 2276 . وقوله : 9لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له6"© . ونحو ذلك فأما إذا كان 
الفعل مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب » فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى من جمهور المؤمنين 
اسم الإيمان والصلاة والزكاة ؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه . 

. مسلم (187) عن أبي سعيد الخدري كزلئة‎ )١( 
. (؟) البخاري (4) مسلم (1"0) عن أبي هريرة كزلقة‎ 
. عن أبي هريرة‎ )1١1( مسلم‎ )1( 


(4) البخاري (7/657) 2 ومسلم (914) عن عبادة بن الصامت ؤلقة . 
(5) مسند أحمد )١10/1(‏ عن أنس بن مالك ؛ وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع )(117/8/) . 


حقيقةٌ الي مان ؛ وحكم مُرْتَكِبٍ |االكبيرة .---سل[(ْ----تتتللل-ل تم 5888 

وليس أحد يفعل أفعال النبي وك » بل ولا أبو بكر ولاعمر» فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب 
يجوز نفيها عنه ؛ لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين » وهذا لا يقوله عاقل » فمن 
قال : إن المنفي هو الكمال » فإن أراد الكمال الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق ء وإن أراد أنه 
نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله + ولا يجوز أن يقع فإن من فعل الواجب 
كما وجب عليه ولم يتتقص من واجبه شيمًا لم يجز أن يقال : ما فعلته لا حقيقة ولا مجارًا . فاسم الإيمان 
إذا أطلق في كلام الله ورسوله عنه الإيمان » فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرمًا ‏ فلا يدخحل في 
الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد ء بل يكون من أهل الوعيد ؛ . 

9 والخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون بالحديث ويتأولونه على 
غير وجههء وتأويله عند العلماء على وجهين : 

أحدهما : أن معناه النهي وإن كانت صورته صورة الخبر» يريد لا يزن الزاني بحذف الياءء ولا 
يسرق السارق بكسر القاف على معنى النهي يقول : إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمرء 
فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم . 

والوجه الآخر : إن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع » وإنما يقصد به الردع والزجر كقوله 6 : 
( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)”'". هذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة 
وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله . 

قوله : ولا ينتهب نهبة ذات شرف » إلخ . النهبة بضم النون المنهوب » وقوله : «ذات شرف » 
بالشين المعجمة » قال النووي : ومعناه ذات قدر عظيم . وقيل : ذات استشراف يستشرف الناس 
لهاء ناظرين إليها رافعين أبصارهم . قال عياض وغيره: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة » 
وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم . وقيل : معناه أيضًّا ذات قدر عظيم . فالروايتان حيقذ بمعنى 
واحد). 

بل الفاسق يدخخل في سم الإيمان المطلق » كما في قوله تعالى : عمسم قر مُؤمك ع . وقد لا 
يدخل في اسم الإيمان المطلق » كما في قوله تعالى 3 لْمُؤيئُوت ألْدِنَ إذا ذكرٌ لد وَعِلَتْ 
لويم م الآية . 

ا ل ل 
والقتل واليمين أجزأت باتفاق العلماء . 

فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق » وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل الذى يستحق صاحبه 
الثناء والمدح وهم المؤمنون حم . 


. البخاري (9) عن عبد الله بن عمرو «َإياء ومسلم (41) عن جابر‎ )١( 
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فالفاسق ليس من المؤمنين الذين وصفوا بأنهم « إدًا كر أّهُ وَِلَتَ لوبهم وَإِدَا يت علي َيه 
انهم إيمانا» . 

9 واختلف في مرتكب الكبيرة - قولان لأهل السنة - هل يسمى مؤمئًا ناقص الإيمان ؟ أو يقال : 
ليس بمؤمن لكنه مسلم ؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد . وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين 
حم يقال فيه : إنه مسلم ومعه إيمان يمئعه الخلود في النار. 

وهذا متف عليه بين أهل السنة » لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان ؟ هذا هو الذي :ازعوا فيه فقيل : 
يقال : مسلم . ولا يقال : مؤمن » وقيل : بل يقال : مؤمن . والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان : 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » ولا يعطي الاسم المطلق » فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق : 
واسم الإيمان يتناوله فيما أمر اللّه به ورسوله ؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزه 
غيره » وإنما الكلام في المدح المطلق » وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف ؛ فيدخل 
فيه المؤمن حم » ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة » وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان » وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر» ويدخخل 
اك ارا ندمل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه . 

قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر تكن يعاقبون على ترك 
المفروضات » وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم » فانهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما 
أمروا به باطنًا وظاهبًا, فلا دخلت حقيقة حقيقة الإيمان في قلوبهم ولا جاهدوا في سبيل الله ه وكان قد دعاهم 
النبي يل إلي الجهاد . 

وقدد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد ؛ كالذين يصلون ويذكرون ويجاهدون ويأنون 
الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام ؛ بل هم مسلمون ولككن بينهم نزاع لفظي هل يقال إنهم 
مؤمنون ؟ 

وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام ‏ فإن الإسلام والإيمان عندهم واحد 
فإذا خرجوا من الإيمان خرجوا من الإسلام » عندهم لكن الخوارج تقول : هم كفار والمعتزلة تقول : لا 
مسلمون ولا كفار ينزلهم منزلة بين المنزلتين . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 5ك : 

ش قوله : «أن الدين والإيمان قول وعمل : قول القلب واللسان» : 

قوله : إن الدين » : معناه لغة : الذل » يقال : دنته فدان» أي : أذللته فذل » شرعًا : هو ما أمر الله به 
على ألسنة رسله » والإيمان لخة : التصديق » كما قال تعالى : رمآ أت بِمُؤْيٍ لنا4 [يرسف لام 
أي : بمنصدق » وشرعًا : الإيمان هو ما ذكره المصنف . 


حقيقة الإيمان ؛ وحكم مُرْتَحب الكبيرة -----اسسسسس يش 599 
قال الشيخ التقي الدين كيب : لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر » وبلفظ التقوى » وبلفظ 
لدين » فكل ما يحبه الله ورسوله يدخحل في اسم الإيمان . انتهى . 

وفي حديث جبريل : سمى النبي يك الإسلام والإيمان والإحسان دينا . 

قوله : « قول القلب » : وهو الاعتقاد» كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائكته وكتبه ورسله . 

قوله : ( قول اللسان ) : وهو التكلم بالشهادتين » والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره ؛ والدعوة إليه 
والذب عن دينه ونحو ذلك . 

قوله : ( وعمل القلب » : وهو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه 
سبحانه ‏ والرجاء وإخخلاص الدين له والصبرء ونحو ذلك من أعمال القلوب . 

قوله : « وعمل القلب واللسان والجوارح» : 

* كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك » فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول 
واعتقاد » وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أد ركهم , وأنكر السلف 
على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا شديدًا . 

روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار» 
فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . وقال الأوزاعي : كان من مضى 
من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان . وفي ٠‏ صحيح البخاري » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عدي بن عدي : أن للإيمان فرائض وشرائع » وحدودًا وسنئاء فمن استكملها فقد استكمل الإيمان» 
ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان » فإن أعش فسأيينه لكمء وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص . وفي ١‏ الصحيحين ) عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي يَف أنه قال لوفد عبد القيس : 
دآمركم بأربع : الإيمان بالل وحدهء وهل تدرون ما الإيمان باللّه ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان » وأن تؤدوا الخمس من المغنم 2١76‏ . قال ابن القيم ككلله : فيه : أن 
الإيمان بالل هر مجموع هذه الخصال من القول والعمل, كما علم ذلك أصحاب رسول الله كك 
والتابعون وتابعرهم : وعلى ذلك ما يقارب من مائة دليل من الكتاب والسنة . اه . 

قوله : « وأن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » : 

* كما قال سبحانه : « رادا يتنا مم ينيم [الفتح : ] . وقال تعالى : «ومًا تَادَهُمْ إل 


و ص بيعو 


إيملمًا وتسَلم ماه [الأحراب: ]7١‏ . 


(1) البخاري (87) » ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عباس رت ٠‏ 


4ك 
وقوله كَل : «وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاًا :290 . 
وفي 9 الصحيحين ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كِيدِ قال : 9 الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » فأفضلها قول لا إله إل اله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء من الإيمان 2576 » ولفظه 
لمسلم إلى جر خاي أله لوال علي الإيمان يزيد وينقص ؛ وعلى أن 0 
الإيمان , فب عضي كال إيدان نز يدض .كما نإل سيتام وافالي : #فمنهم ظَالْم لَفَسِيِ وه وَينْجَم 


شرح العقيدة الواسطية 


لك 


لعل خخ دمرس 


مقتصد وه مهم سَإبق ألْحَيرتِ بِإذْنِ أللّه» [فاطر : "ع ؛ فدلت هذه الآية أن المؤمنين ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام : سابقون » ومقتصدون » وظالمون لأنفسهم , فالسابق إلى الخيرات : هو الذي عمل 
الواجبات والمستحبات » واجتنب المحرمات والمكروهات » والمقتصد : هو من اقنصر على فعل 
الواجيات واجتناب المحرمات » والظالم لنفسه: هو من أل ببعض الواجبات وانتهك بعض 
المحرمات » فكل واحد من هذه الأقسام يطلق عليه أنه مؤمن . 

أما أصول الإيمان » فستة كما في حديث جبريل » وهي : ١‏ أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره»”©» وفي الحديث المذكور جعل مراتب الدين ثلاثة : الإيمان 
والإسلام والإحسان » فأعلاها : الإحسان » ثم الإيمان » ثم الإسلام ؛ فكل محسن مؤمن مسلم , ولا 
ينعكس » وكل مؤمن مسلم لا العكس » فالمرتبة الأولى الإسلام » وهي التي يدل فيها الكافر أول ما 
يتكلم بإسلام » وأعلى منها مرتية الإيمان ؛ لأن الله نفى الإيمان عمن ادعى الإيمان من أول وهلة 
الإيمان » وأثبت لهم الإسلام » كما قال تعالى : قلت الأغراب عامنا فل لم ميو ولكن ولو خلننا»ه 
[الحجرات: .]١4‏ 

المرتبة الثالئة : الإحسان وهي أعلا من المرتبتين الأوليين » فقد ينفي عن الرجل الإحسان ويثبت له 
الإيمان » وينفي عنه الإيمان ويثبت له الإسلام » كما في حديث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن 2406 , . ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر باللّه والشرك المخرج عن الملة . 

وأما المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك » فلا يخرجه عن دائرة الإسلام والإيمان إذا 
ذكرا جميعًا » فإن الإسلام يفسر بالانقياد للأعمال الظاهرة » والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة » كما فرق 
بينهما في حديث جبريل » فقال : ٠‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان ء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا » والإيمان أن تؤمن باللّه 
(1) أبو داود (4187)» والترمذي )١177(‏ من حديث أبي هريرة ييا وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع» 

000 
(5) البخاري  )8(‏ ومسلم (*) من حديث أبي هريرة كولقة . 
(9) تقدم تخريجه . 
(4) البخاري (7747)» ومسلم (07ه) من حديث أبي هريرة كزفتة . 


حقيقِةٌ الإيمان ؛ وحكمُ مُرْتَبٍ الكبيرة 1 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خميره وشره»7؟ . 

وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كل قال : « الإسلام علانية والإيمان ٠‏ 
بالقلب 06" » وهذا إذا ذكرا معّاء أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر» كقوله تعالى : «إنَّ ألررت عند َل 
لسك [آلعمران : 14] » فإنه يدخعل فيه الآخر» فإذا أفرد الإيمان دنعل فيه الإسلام وبالعكس » دلالة 
لاقتران والانفراد » كالفقير والمسكين ونحو ذلك . 

قوله : « وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة ) : 

قوله : وهم ذلك لا يكفرون » : أي لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به . 

قوله : ٠‏ أهل القبلة » : أي : من يدعي الإسلام » ويستقبل الكعبة » وإن كان عليه ذنوب ومعاصي عدا 
الشرك باللّه ‏ والكفر المخرج عن الملة الإسلامية » كما قال يك : و من صلى صلاتنا واستقبل » قبلتنا» 
وأكل ذبيحتناء فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا »20 . 

فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائرء كما يفعله الخوارج 
والمعتزلة » فإن الخوارج يقولون : من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر» وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج 
منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة » والمعتزلة يقولون : من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر؛ بل في 
منزلة بين المنزلتين ؛ وفي الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج » وقابلتهم المرجعة فقالوا : إنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وقالوا : إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمرء 
فالخوارج المعتزلة غلوا والمرجئة جفوا ء أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد » وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد 
فقط » وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة » فقالوا : إن 


الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه , ولا يخلد في النار في الآخرة , بل هو تحت مشيئة الله إن 
عفى عنه دخل الجنة من أول وهلة » وإن لم يعف عنه عذب بقدر ذنوبه ثم دل الجنة» فلا بد له من 
دخول الجنة » فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه » قال الله تعالى : « إن أله لا يمفب أن معْرَكَ بده وينْوكُ 
ما دون َلِكَ لِمَن ياف »4 [النساء: 14 

نهذه الآية صريحة في أن من مات غير مشرك » فهو تحت مشيئة الله ففيها الرد على الخوارج 
المكفرين بالذنوب وعلى المرجكة القائلين بأن الذنوب لا تضرء وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل 
بينهم » وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الل يكل : ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال 
لا إله إلا اللّه لا نكفره بذنب , ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
52 أحمد )١14/5(‏ » وأبو يعلى )١471(‏ من حديث أنس ييه » وضعفه الألباني في, ضعيف الجامع 1180(4) . 
(؟) البخاري (784) من حديث أنس كته . 


سنن 
آخر أمتي الدجال لا ييطله جور جائر ولا عدل عادل؛ والإيمان بالأقدار»”"©» رواه أبو داود» رفي 
الصحيح : « يُخرج من النار من قال لا إله إلا الله » وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان 6<" ففيه دليل على 
زيادة الإيمان ونتقصائه » وعلى دخول طائفة من الموحدين النارء وإن الكبائر لا يكفر فاعلها » ولا يخلد 
في النار» وقال البخاري يؤر : باب خحوف المؤمن أن يحبط عمله وهولا يشعر . قال إبراهيم التميمي : ما 
عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذيًا » وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي يك كلهم يخاف النفاق على نفسه » ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل » ويذ كر 
عن الحسن : ما خخافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق . 
قوله : « بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي » : 


شرح العقيدة الواسطية 


مولس عم موميير 


* كما قال تعالى في أية القصاص : 8هْمِن عت لم مِن أيه عي فَائَْاء بالمعرون وَآدكهُ إليْه 
يإِحْسَنْ © [ البقرة : حلال]ء له ب ل ار الو عه 
الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي . 

قوله : « «إوإن طأيِمََانٍِ من الْمَوْمِييتَ أَمْتَتَلُوأ؛ه ) : 

* الطائفة : القعلعة من الشيء ويطلق على الواحد » فما فوقه عند الجمهورء وقوله : #مِنّ الْمُوْمِنينَ 
أَكتَمَثُأ» [ الحجرات : 6 . فسماهم مؤمنين مع الاقتتال » وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج 

من الإيمان بالمعصية لا كمال يقول الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم . 

وفي ٠‏ صحيح البخاري ) من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله ييه قال إن ابني هذا 
سيد » ولعل الله أن يصلح به يبن فكتين عظيمتين من المسلمين 0 . فكان كما قال يك » أصلح الله يين 
أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة . 

قوله ٠:‏ ِب بت إحْدَهُماعل اللز» » : : أي : تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى 
حكم كتاب الل . قوله : «عيٌّ تفوت إل أت ر أن [الحجرات : 8]؛ أي : ترجع إلى أمر اللّه ورسوله 
وتسمع للحق وتطيعه» كما في الصحيح عن أنس أن رسول اله له قال : « انصر أنخاك ظالمًا أو 
مظلومًا »290 قلت : يا رسول الله هذا نصرته مظلومًا كيف أنصره ظالءًا؟ قال : «تمنعه من الظلم 
فذلك نصرك إياه »20 , 


(1) أبو داوة (167)» وأبو يعلى (411) . وغيرهما من حديث أنس ييه » وضعفه الألباني في و ضعيف الجامع » 
00 

. من حديث أنس ورظية‎ )١91( البخاري (44) » ومسلم‎ )١( 

(9) البخاري 04١0‏ من حديث أبي بكرة تيظقة 

(5) البخاري (7111) من حديث أنس كزلقة . 

(5) البخاري (1907) من حديث أنس كرلئة . 


حقيقةٌ الإيمان؛ وحكمٌ مُرْتَحبٍ الكبيرة ١‏ 

قوله : « طَآنِْط إن أنه يْثُ لين » : فيه إثبات للَّه كما يليق بجلاله وعظمته » وفيه فضل 
الإصلاح بين الناس » وفيه مدح العدل والإنصاف » وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو دكا عن 
النبي يل أنه قال : ؛ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا 06" . رواه مسلم والنسائي » وفيه أنه لم يبخرجوا بالبغي من الإيمان » وفيه أنه أوجب قتالهم » وأنه 
أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم » وفيه إجازة بالبغي من الإيمان » وفيه أنه أوجب قتالهم » وأنه 
أسقط عنهم التبعة فيما أنلفوه في قتالهم » وفيه إجازة قعال كل من منع حمّا عليه والأحاديث بذلك 


مشهورة . 

قوله : ( ينما الْمَوْمِئُونَ إحوة # ) : أي : أخوة في الدين سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال يينهم » 
وجعلهم أخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم » فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية . 

قوله : « والكبائر » : 

هي جمع كبيرة » وهي الفعلة القبيحة من الذنوب العظيم أمرها ‏ والكبيرة كل معصية فيها حد في 
الدنيا أو وعيد في الآخخرة ؛ وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية : أو ورد فيها وعيد ينفي إيمان أو لعن أو غضب 
ونحوهما , في قوله : والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء وهو الصواب الذي تدل 
عليه الأدلة . 

وأما عد الكبائر » فعند سعيد بن جبير رضي الل عنه قال : قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع » فقال 
ابن عباس : هي إلى السبع مائة أقرب منها إلى السبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . 
وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من السبعين » كما في ٠‏ الإقناع 6 » قال في « شرح الطحاوية » : وقد يقترن 
بالصغيرة من قلة الحياء » وعدم اللامبالاة » وترك الخوف ما يلحقها بالكبائرء وقد يقترن بالكبيرة من 
الحياء والحخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر؛ وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب ؛ وقد يعفى لصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره » فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة : 

الأول : التوبة » الثاني : الاستغفار» الثالث : الحسنات الماحية» الرابع : المصائب الدنيوية . 
الخامس : عذاب القبر» السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم » السابع : ما يهدى إليه بعد الموت من 
ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك» الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده؛ التاسع : ما ثبت أن 
المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض » العاشر : شفاعة 
الشافعين , الحادي عشر : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما تقدم . انتهى باختصار . 
إذا عرف ما تقدم ؛ فينبغي أن يكون المؤمن خائقًا راجيا » ويكون خحوفه ورجاؤه سواء » فإنه إذا رجح 


(1) مسلم »)١14717(‏ والنسائي (051/9) من حديث ابن عمرو وكا ٠‏ 


مدا شرح العقيدة الواسطية 
الخوف حمله على القنوط من رحمة الله 000 
كبائر الذنوب . 

قوله : 9 الفاسق ...» 


* الفسق : لغة : الخروج عن الاستقامة » والجورء وبه سمى الفاسق فاسقًا ء وشرعًا : الفاسق من 
فعل كبيرة أر أصر على صغيرة . وينقسم إلى قسمين : 

الاول : فسق اعتقادء كالرفض والاعتزال ونحوهما . 

الثاني : فسق عمل » كالزنا واللواط وشرب الخمر» ونحو ذلك . 

قوله : الملي ؛ : أي : الذي على ملة الإسلام » ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره» فأهل 
السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية » وعلى أنه لا 
يخرج من الإيمان والإسلام ؛ ويدخعل في الكفرء ومتفقون على أنه لا يسعحق الخلود مع الكافرين » وأن 
من مات على التوحيد ؛ فلا بد له من دخول الجنة ؛ خحلانًا للخوارج والمعتزلة » فإن الخوارج أخرجوهم 
من الإينان » وحكموا عليهم بالخلود في النار» والمعتزلة وافقوا الخوارج وافقوا الخوارج في الحكم 
عليهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا منهم ما استحلته الخوارج . وأما في الأسماء فأحدثوا المنزلة 

بين المنزلتين » وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بهاء وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم , وهذا 
الخلاف - فيما ذكر - أول حلاف حدث في الملة . 

قال ابن عبد الهادي في ٠‏ مناقب الشيخ تقي الدين ) : أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي 
هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت الخوارج : إنه كافر» وقالت الجماعة : إنه مؤمن » وقالت طائفة المعتزلة : 
هو لا مؤمن ولا كافر» منزلة بين المنزلتين » وخخلدوه في النار» واعتزلوا حلقة الحسن البصري » فسموا 
معتزلة . اه . 

0 مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جدًا» وقد تقدم ذكر بعضها كقوله تعالى : 
«من عق لم مِنْ كمد كن [البقرة: 2]178 وكقوله : وين نان مِنَ الْمَوْمِنينَ أكتتلواه 
[ الحجرات : 4] » فسماهم مؤمنين مع وجود القتل والاقتتال» وسماهم أخوة مع وجود ذلك » والمراد : 
أخوة الدين كما تقدم » وقد تقدم انقسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام : سابقين » ومقتصدين » وظالمين 
لأنفسهم . 

وقد تواتر في الأحاديث : 9 أخرجوا من النار من قال : لا إله إلا لله وفي قلبه مثقال ذرة من 
إيمان 207 . وحديث : ١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأعلاها : قول لا إله إلا الله ؛ وأدناها : إماطة 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


حفيقةٌ الإيمان ؛ وحكم مُرْتيكب الكبيرة -- ب بيت 505 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان206© . 

فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة » وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخلهاء وأيضًا فلو 
كان العاصي كاف كفرًا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدًا» ولا يقبل عفو ولي القصاص » ولا تجري 
الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام » 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق وشارب الخمر والقاذف لا يقعل » بل 
يقام عليه الحد ؛ فدل على أنه ليس بمرتد . 

وقال ابن القيم في ٠‏ المدارج ) : والفسوق أيضًا ينقسم إلى قسمين : فسوق من جهة العمل » وفسق 
من جهة الاعتقاد - إلى أن قال - وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله » 
ويحرمون ما حرم الله ورسوله » ويوجبون ما أوجبه » ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا 
وتأُويَا وتقليدًا للشيوخ » ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك » وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من 
الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التهجم . 

وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة » فليس للطائفين في الإسلام نصيب ؛ ولذلك أخرجهم جماعة من 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة » وقالوا : هم مباينون للملة » فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله 
ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل » وتنزيهه عما تزه به نفسه ونزهه به ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل » 
وتلقي الإثبات والنفي من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم » فنوبة هؤلاء الفساق من جهة 
الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السئة» ولا يكتفى أيضًا منهم حتى بينوا فساد ما كانوا عليه من 
البدعة . 

قوله : « بل الفاسق يدخل » ... إلخ : 

* فإن أعتق رقبة مكؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة » أجزأت اثرقبة الفاسقة ؛ فقد دخلت في 
اسم الإيمان المطلق » وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل » فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على 
سبيل إطلاق أهل الإيمان ؛ وقد لا يدخحل في اسم الإيمان المطلق » كما في قوله : « إنَّمَا الْمَؤْمُوتَ 
لين ذا ذكرَ أله ولت يم [ الأنفال : ؟] الآية ؛ فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق » 
ولا يغبت له على الإطلاق » بل يقال : مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » وحقيقة 
الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حمًا يقال فيه : إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. 

قوله : « إنّمَا المي ألَدّنَ ذا ذكر أله وَجِلتْ فلويبح » الأتغال: »م ) : 

قوله : ؛ © إِنَّمَا» » : أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه . 

قوله : :2 الْبَربنَي » : أي : الإيمان الكامل المأمور به . 


(1) تقدم تخريجه . 


8 
قوله : ١‏ جلت مُوميح 4 » : أي : حافت . قوله : رَاديُْ يمان [ الأنفال : "] فيها دليل على أن 
الإيمان يزيد وينقص . 
قوله : ١‏ يوون ' : أي : يفوضون أمرهم إلى الله » » ففيها فضل التوكل , وأنه من أجل أعمال 
القلوب , وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعًا » فكل ما نقص من 
الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام » فهو نقص في كمال الإيمان الواجب » كما في حديث أبي 
هريرة المتفق عليه : 9لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 206 , . الحديث » فالمنفي في هذا الحديث 
كمال الإيمان الواجب » فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدًا بالمعصية أو الفسوق » 
و ا ل ل اعرد 
فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل اللإيمان ‏ كما تقدم في قوله : «مَتسرُ ركب مُؤمكة» 
[التساء: 47 . 

وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك» فهو الذي أتى بما 
يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات ؛ فهو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد, 
فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق . 

الثاني : هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب » والأول : هو المصر على بعض الذنوب » فمطلق 
الإيمان هو وصف المسلم الذي معد أصل الإيمان الذي لا يعم الإسلام إلا به ء قلا يصح إلابه . 

والمرتبة الثانية : مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب 
عليهم » وتركهم ما حرم الل عليهم » وعدم إصرارهم على الذنوب » فهذه المرتبة الثانية الذي وعد الله 
أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار. اتتهى . 

قوله : « وقول النبي يل : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن ...) 

* وفي قوله يك : ٠‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 6”" , الحديث دليل على دخول الأعمال 
في مسمى اليا فوا أ ترك هذه كبر من مسي الاسا لم فى نسم اسان مركب شي 
منها ؛ لان الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المبسمى أو واجباته » والمراد بد بنفي الإيمان : نفي بلوغ 
حقيقته ونهايته » وفي هذا الحديث الرد على المرجكة والجهمية ومن اتبعهم الذين يقولون : إن مرتكب 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان » ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل » وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملة, ' 
وقولهم ظاهر البطلان . فقد دل الحديث على أن الزاني وشارب المخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد 
)١(‏ تقدم تخريجه . 

(1) تقدم تخريجه . 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقةٌ الإيمان : وحكمُ مُرْتَكِبٍ الكبيرة #6 
انتفى الإيمان عنهم : وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك » فعلم 
أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب » فإن الله ورسوله لا ينفي اسم 
مسمى شرعي إلا العاريض ركه أو واجباته . 

قوله : 9 نُهبة ‏ : يضم النون هو ما ينهب ء والمراد : المأخوذ جهرًا وقهرا . 

هذ تكرت ا أي د ندر عطي 

قوله : «يرفع الناس إليها أبصارهم » : أي : ينظرونها لعظم قدرها . 

قوله : «ونقول : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ...» إلخ : 

# فإن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه الإيمان » كما تقدم من قوله : هَمَنْ عن لم ون يِه طني » 
[البقرة : 74١ع‏ الآية » وقوله : هين طْيمََانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَفتمَنُوأ»» [ الحجرات : هع الآية» وكذلك 
الرسول كك أطلق عليه الإيمان؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي يك قال  :‏ من كانت له عند أخيه 
مظلمة » فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ...2”6» الحديث إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 
على إطلاق الإيمان على الفاسق . 

قوله : 9 ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان ) إلخ : خلاقًا للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم , فإن الإيمان 
عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة 
والمقتصدين والمقربين والظالمين ؛ وقد سبق ذكر مذهبهم والرد عليه . 

قوله : « فلا يعطى الاسم المطلق ...) 

# أي : لا يعطي الفاسق اسم الإيمان المطلق ‏ أي : الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة 
والنجاة من النارء وهو فعل الواجبات وترك المحرمات وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد فلا 
يطلق على الفاسق الإيمان إلا مقيدّاء فيقال : مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » أو يقال : مؤمن ناقص 
الإيمان » فلا يسمى مؤمنًا إلا بقيد» وهذا الذي يسميه العلماء : مطلق الإيمان . 

وقال الشيخ تقي الدين يرنه : والتحقيق : أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان » مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته » فلا يُعطى الاسم المطلق » فإن الكتاب والسنة نيا عنه الاسم المطلق » واسم الإيمان يتناوله فيما 
أمر الله به ورسوله ؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلتزم غيره وغيره » وإنما الكلام 
في المدح المطلق . اه . 

قوله : «ولا يسلب مطلق الاسم ) : كما تقدم إطلاق الإيمان في الآيات عليه» وكذلك رسوله 
فيطلق عليه الإيمان مقيدًا كما تقدم فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » ويقال : مؤمن ناقص 
الإيمان ؛ وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة خلاقًا للخوارج والمعتزلة » أما ما جاء في 


20 البخاري (1175) من حديث أبي هريرة ول . 


#65 سل لل سح سس ب سس شرح العقيدة الواسطية 
بعض الأحاديث من نفي الإيمان عن بعض العصاة فالمراد به : نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان كما 
تقدم . 

قال الشيخ تقي الدين في « كتاب الإيمان » : الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل 
الواجبات وترك المحرمات » ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرمًاء 
فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد . انتهى . 

قال ابن القيم تكله في ١‏ بدائع الفوائد » : الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به » 
ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص ؛ ولهذا نفى الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر 
والسارق » ولم ينفٌ عنه مطلق الإيمان ؛ لثلا يدخل في قوله : «وَأنَهُ وَإنّ ألْمُومنين» [آل عمران: 8] » 
ولا في قوله : «قَد لص ألْمُوْمبُونَ6 [ المؤمنون : »]١‏ ولا في قوله : ظإِنّمَا الْمُؤْمَْ ألذِينَ إذَا ذكرَ أله 
جلت مُُوييُم» [ الأنفال : "] الآية» ويدخل في قوله : «مَسَحْررٌ وق مُوْمَة» [النساء: ؟4]) وفي 
قوله : طون طَلمَئَانِ من الْموْمنينَ أقتَمَثْأه [الحجرات : 4ع الآية ؛ فلهذا كان قوله : دالت الْخَرَاتُ 
امنا قل لم مولن موا سمه الحجرات : ١4‏ نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه 
ساقها ؛ فالإيمان المطلق يمنع دخول النارء ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها ‏ فإذا قيل : الفاسق مؤمن » 
فهو على هذا التفصيل . انتهى . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كلك : 

قوله : ٠‏ ومن أصول أهل الشنة والجماعة : أن الدّينَ والإيمانَ قولٌ وعمل ... ) : 

«الدين + عو ما يدانايه الإنسات + أونيدين به4 قيطلق على العمل ويطلق على الجزاء : 

ففى قوله تعالى : لثم مآ درك ما بم لذي بم لا سك شي لتقن عا وَالْأَمرُ مذ 4 
[الانفطار: 2318 15ع . فالمراد بالدين فى هذه الاية : الجراء . 

وفى قوله تعالى : لإ وَرَضِيتٌ لَكْم الْاَلَمْ دين [المائدة: م6 . أى : عملا تتقربون به إلى اللّه . 

ويقال : كما دين تدان . أى : كما تعمل تجازى . 

والمراد بالدين فى كلام المؤلف : العمل . 

الإيمان ) ؛ أكثر أهل العلم يقولون : إن الإيمان فى اللغة التصديق . 

ولكن فى هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة ؛ فإنها تتعدى بتعديتهاء ومعلوم أن 
التصديق يتعدى بنفسه ؛ والإيمان لا ينعدى بنفسه ؛ فتقول مثا : صدقته » ولا تقول : آمنته ! بل تقول : 
آمنت به. أو: آمنت له . فلا يمكن أن نفشر فعلا لازمًا لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب 
المفعول به نفسه , ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطى معنى كلمة (آمنت) ؛ فإن (آمنت) تدل على طمأنينة 
بخبره أكثر من (صدقت) . 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكمُ مُرْتَكبٍ الكبيرة + _ 2ن -١م_-حاح| 21‏ _ _ل5 6010 

ولهذا لوفسرالإيمان بالإقرارلكان أجود ؛ فتقول : الإيمان : الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق ؛ فتقول : 
أقر به ؛ كما تقول : آمن به » وأقدِ له ؛ كما تقول : آمن له . هذا فى اللغة . 

وأما فى الشرع ؛ فقال المؤلف : ؛ قول وعمل ؛. 

وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله : «قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح » . : 1 

فجعل المؤلف للقلب قولا وعمللا» وجعل للسان قولا وعملا . 

- أما قول اللسان ؛ فالأمر فيه واضح » وهو النطق » وأما عمله ؛ فحركاته » وليست هى النطق» بل 
النطق ناشع عنها إن سلمت من الخرس . 

- وأما قول القلب ؛ فهو اعترافه وتصديقه . وأما عمله ؛ فهو عبارة عن تحركه وإرادته ؛ مثل 
الإخلاص فى العمل ؛ فهذا عمل القلب ؛ وكذلك التوكل والرجاء والخوف ؛ فالعمل ليس مجرد 
الطمأنينة فى القلب » بل هناك حركة فى القلب . 

- وأما عمل الجوارح ؛ فواضح ؛ ركوع » وسجود » وقيام » وقعود » فيكون عمل الجوارح إيمانًا 
شرعًا ؛ لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان . 

فإذا قال قائل : أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء ؟ 

قلنا: قال النبى كي : ؛ الإيمان : أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره2©”6؛ فهذا قول القلب . أما عمل القلب واللسان والجوارح ؛ فدليله قول النبى يَكلةِ : « الإيمان 
بضع وسبعون شعية : أعلاها : قول : لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيمان 26 ؛ فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح » والحياء عمل قلبى » وهو انكسار يصيب 
الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 

فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعًا . 

ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى : (إوَمًا كن أله لِيضِيمَ إيلشكُة4 [البقرة : ١4+‏ ؟ قال المفسرون : 
أى : صلاتكم إلى بيت المقدس ؛ فسمى الله تعالى الصلاة إيمانً ؛ مع أنها عمل جوارح وعمل قلب 
وقول لسان . 1 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعنى أنه لا يتم إلا بها : بل قد يكون الإنسان مؤمئًا مع تخلف بعض 
الأعمال » لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله . 
(1) أخرجه مسلم (8) . 
(1) أخرجه مسلم (29) . 


لا 

وخالف أهل السنة فى هذا طائفتان بدعيتان متطرقتان : 

الطائفة الأولى : المرجثة : يقولون : إن الإيمان هو الإقرار بالقلب » وما عدا ذلك ؛ فليس من 
الإيمان . ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم ؛ لأنه إقرار القلب » والناس فيه سواء ؛ فالإنسان 
الذى يعبد الله آناء اليل والتهار كالذى يعصى اللّهآناء الليل والنهار عندهم » ما دامت معصيته لا تخرجه 
من الدين !! 1 

فلو وجدنا رجلا يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويعتدى على الناس » ورجلا آخر متقها لله بعيدًا عن 
هذه الأشياء كلها ؛ لكانا عند المرجعة فى الإيمان والرجاء سواء ؛ كل منهما لا يعذب ؛ لأن الأعمال غير 
داخخلة فى مسمى الإيمان . 

الطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة ؛ قالوا : إن الأعمال داحلة فى مسمى الإيمان » وأنها شرط فى 
بقائه؛ فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان . لكن الخوارج يقولون : إنه كافر» والمعتزلة 
يقولون : هو فى منزلة بين منزلتين ؟ فلا نقول : مؤمن » ولا نقول : كافرء بل نقول :. رج من الإيمان » 
ولم يدخل فى الكفرء وصار فى منزلة يين منزلتين . 

هذه أقوال الناس فى الإيمان . 

قوله : « وأن الإيمانَ يزيدٌ بالطاعة وينقص بالمعصية » : 

هذا معطوف على قوله : أن الدين . . ٠.‏ إلخ ؛ أى : أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان 
يزيد وينقص . 

ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 

- فمن الكتاب : قوله تعالى : إدَأمًا ليست حَامَتوا دنهم يسنا وهر تبون [ العربة : 174] » 
وقوله تعالى : © لِسَيينَ لذن ووأ ألككب وَيَرْدَاد أل مامئرأ إي [المدثر: »]١‏ وهذا صريح فى ثبوت 
الزيادة . 

- وأما النقص ؛ فقد ثبت فى 9 الصحيحين 6( أن النبى يك وعظ النساء وقال لهن : ( ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من [حداكن» ؛ فأئبت نقص الدين . 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص فى ثبوت النقص ؛ فإن إثبات الزيادة مستلزم للتقص ؛ فنقول : كل نص 
يدل على زيادة الإيمان ؛ فإنه متضمن للدلالة على نقصه . 

وأسباب زيادة الإيمان أربعة : ٠‏ 

الأول : معرفة الل تعالى بأسمائه وصفاته ؛ فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالل وأسمائه وصفاته ؛ 
ازداد إيمانه . 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه البخارى (4 70 ومسلم (80) . 


حقيقةٌ الإيمان ‏ وحكمُ مُرْتَحبٍ الكبيرة 
الثانى : النظر فى آيات الله الكونية والشرعية : 
0 


28 8 04 مم 5 مه را د ميس موءد براسم سات اس 2ه 2 
قال الله تعالى : إأنلَا يظيُونَ إل الال حَكيفٌ خُلِفَتَ وَإِلَ ألم كِفَ روت وَإِلَ يْْبَالِ كيف نُصِبتٌ 
وَلِلَ الْأَرْضٍ كُنْنَ سْطِحَتْ [الغاشية: 10- 0 


5007 م اسم ل له 2 لس الس ماس 020 ساي تبر 4 
وقال تعالى : لإْلٍ انرو مادا في ألسَموَتِ وَالْرضٍ وما تن لبت وَالنَذْرٌ عن قَوْوِ لا مُؤْمنُون 
[يونس: 0٠831‏ 


وكلما ازداد الإنسان علمًا بما أودع الله تعالى فى الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم 
البالغات ؛ ازداد إيمانًا باللّه فك » وكذلك النظر فى آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانًا باللّه يك ؛ لأنك ٠‏ 
إذا نظرت إلى الآيات الشرعية » وهى الأحكام التى جاءت بها الرسل ؛ وجدت فيها ما يبهر العقول من 
الحكم البالغة والأسرار العظيمة التى تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله » وأنها مبنية على العدل 
والرحمة » فتزداد بذلك إيمانًا . 

الثالث : كثرة ألطاعات وإحسانها ؛ لأن الأعمال داخلة فى الإيمان » وإذا كانت داخلة فيه ؛ لزم من 
ذلك أن يزيد بكثرتها . 1 

السبب الرابع : ترك المعصية تقربًا إلى الله وق ؛ فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانًا بالله كك . 

أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الأول : الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . 

الثانى : الإعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية ؛ فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب . 

الثالث : قلة العمل الصالح » ويدل لذلك قول النبى ككلِ فى النساء : 9 ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من [حداكن ؛ . قالوا : يا رسول الله كيف نقصان دينها ؟ قال : « أليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟6. 

الرابع : فعل المعاصى ؛ لقوله تعالى : «إعلا بل رن عل لويم ما كأوأيَكبُون6 [المطففين: 14] . 

وخالف أهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان طائفتان : الطائفة الأولى المرجعة » 
والطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة . 

الطائفة الأولى : المرجئة : قالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لآن الأعمال ليست من الإيمان 
حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها ؛ فالإيمان هو إقرار القلب , والإقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول : 

ألا : إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح ؛ فإن الأعمال داخخلة فى الإيمان » وقد سبق ذكر 
الدليل . 

ثانيَا : قولكم : إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصًا. ليس بصحيح» بل الإقرار بالقلب 
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يتفاضل » فلا يمكن لأحد أن يقول : إن إيمانى كإيمان أبى بكر ! ! بل يتعدى ويقول : إن إيمانى كإيمان 
الرسول عليه الصلاة والسلام ! ! 
ثم نقول : إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل ؛ فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين » 


عه معسةه 


وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد » ألم تسمعوا قول إبراهيم : (إرّيّ أَرِنٍ كَيْفٌ ب الْمَوقٌ َال 


وم و فَالَ ب وَلدكن لمن قَلَى4 [البقرة: 7+٠‏ . فهذا دليل على أن الإيمان الكائن فى القلب 
يقبل الزيادة والنتقص . 
ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام : علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين ؛ قال الله 
بمو م 


تعالى : كَل لو سَلَبوْنَ عم لين لووك ليم شر ويا عب القن زلفكثر: ٠‏ - ب 


2 


وقال تعالى : «إوَلِنَهٌ لحن 4 [ الحاقة : 6]. 

الطائفة الثاني : المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهم الخوارج والمعتزلة » وسموا وعيدية ؛ 
لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد ؛ أى : يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعدء 
فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان » لكن الخوارج يقولون : إنه حارج من الإيمان داخل فى الكفرء 
والمعتزلة يقولون : خبارج من الإيمان غير داخل فى الكفر» بل هو فى منزلة بين منزلتين . 

ومناقشة هاتين الطائفتين المرجئة والوعيدية فى الكتب المطولات . 

قوله : ١‏ ويَنْقّصٌ بالمعصية وهم مع ذلك ... » : أى : مع قولهم : إن الإيمان قول وعمل . 

أهل القبلة هم المسلمون » وإن كانوا عصاة ؛ لأنهم يستقبلون قبلة واحدة » وهى الكعبة . 

فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصى والكبائر. 

وتأمل قول المؤلف : « بمطلق المعاصي » . ولم يقل : بالمعاصى والكبائر؛ لأن المعاصى منها ما 
يكون كفاء وأما مطلق المعصية ؛ فلا يكون كفرًا . 

والفرق بين الشىء المطلق ومطلق الشىء : أن الشىء المطلق يعنى الكمال » ومطلق الشىء ؛ يعنى : 
أصل الشىء . فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان ؛ فأصل الإيمان موجود عنده » لكن كماله 
مفقود . فكلام المؤلف كله دقيق جدًا . 

قوله : ( كما بَفعَل الخوارج ) : يعنى : الذين يقولون : إن فاعل الكبيرة كافر» ولهذا خرجوا على 
المسلمين » واستباحوا دماءهم وأموالهم . 

تود ويل الأخوة اندي ناه مم لففاسي )ييأر ع لاز سين لابن وي 
المعصية ؟ فالزانى أخ للعفيف » والسارق أخ للمسروق منه, والقاتل أخ للمقتول: ثم استدل المؤلف 
لذلك فقال : « كما قال سبحانه فى آبة القصاص : لإهَمَنَ عُنَ لَمُ يِنْ أينيو سئء كام بِالْمَعرُوق» 
[البقرة: 3174 ). 


حقيقةٌ الإيمان؛ وحكمُ مُرْتَحبٍ الكبيرة م 

آية القصاص هى قوله تعالى : [هه) امنا كنيب عَلَكمٌ اليِصَاسٌ في الل إلى قوله : َم 
عق لم مِنْ يد عَيْة# الآية» والمراد ب: «أنِو» . هو المقتول . 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر ‏ لأن] الله سمى المقتول أَتحا للقاتل » مع أن 
قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب . 

هذا دليل آخر لقول أهل السنة : إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان . 

«أفْتَتَبُوا4 جمع » ولإيَئيهَا) مننى , و لمان مثنى ؛ فكيف يكون مثنى وجمع مثنى آخر 
والمرجع واحد؟ ! 

نقول : لأن قوله : ا َآبَِتَانِ4 : الطائفة عدد كبير من الناس » فيصح أن أقول : اقتتلواء وشاهد هذا 
قوله تعالى : «ولتاتٍ لايك أخَرىا َ مسوأ قنِضَلوا مَعَكَ) [ النساء : ٠م‏ ولم يقل : لم 
تصلٌ . فالطائفة أمة وجماعة » ولهذا عاد الضمير إليها جمعًا فيكون الضمير فى قوله أَقََمَُواك عائدًا 
إلى المعنى» وفى قوله : «ابَيَبَا عائدًا إلى اللفظ . 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم على بعض » وقتال المؤمن للمؤمن 
كفر”'2» ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التى لم تدخل القعال : بن 
نت ددهم عل الريك مَقَوا الى حل > إل أخر مهن دن فصوا ما يالعدل وأقيطواً 
إِنَّ نه يت المَقَسِطِينَ * إِنَمَا الْمَؤمِئُوتَ إحوة » [[الحجرات : و ]٠١‏ ؟ فجعل الله تعالى الطائفة 
المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين . 

وعلى هذا ؛ ففى الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان . 

وعلى هذا ؛ لومررت بصاحب كبيرة ؛ فإنى أسلم عليه ؛ لأن النبى يكذ كر من حقوق المسلم على 
المسلم : 9إذا لقيته ؛ فسلم عليه 6غ وهذا الرجل ما زال مسلمّاء فأسلم عليه ؛ إلا إذا كان فى هجره 
مصلحة ؛ فحينئذ أهجره للمصلحة ؛ كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » 
فهجرهم المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم»0©. 

وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق ؟ 

نقول : لا هذا ولاهذا ؛ نحبه بما معه من الإيمان » ونكرهه بما معه من المعاصى » وهذا هو العدل . 


«الفاسق ) : هو الخارج عن الطاعة . 
والفسق - كما أشرنا إليه سابقًا - ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام » ومنه قوله تعالى : وام 
(1) أخرجه البخارى (48) » ومسلم (14) . 


00( أخرجه البخارى :)١7140(‏ ومسلم (1155). 
(م) أخخرجه البخارى (4418) ؛ ومسلم (71755) . 


يد 
لبن فقوا ونه هم لان [السجدة: »]٠‏ وفسق أصغر ليس مخرججا عن الإسلام ؛ كقوله تعالى : 
«يكما ادر د 1 َاسِقّ بن فتَبيوَ أن مصِدبوأ وما هد [الحجرات : 1] . 

والفاسق الذى لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملّى » وهو من فعل كبيرة » أو أصر على صغيرة . 

ولهذا قال المؤلف : « المِلّي ؛ ؛ يعنى : المنتسب إلى الملة الذى لم يخرج منها . 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملّى الإسلام بالكلية ؛ فلا يمكن أن يقولوا : إن هذا ليس 
بمسلم » لكن يمكن أن يقولوا : إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان . 

قوله : ( ولا يخلدونه فى النار» : معطوف على قوله : : ولا يسليون » : وعلى هذا يكون قوله : و كما 
تقول المعتزلة » : عائدًا للأمرين ؛ لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه فى النار» وإن كانوا لا يطلقون 
عليه الكفر. 

مراد المؤلف ب : المطلق» هنا؛ يعنى : إذا أطلق الإيمان ؛ فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى 
الإيمان ؛ كما سيتبين من كلام المؤلف يَيْهِ ؛ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل . 

قوله كما فى قوله تعالى : «#قَسَِرٌ رَكبَمَ مُؤْمِتَةِبُ [الساء: ؟4]؛ فإن المؤمنة هنا يدخل فيه 
الفاسق . 

فلو أن إنسانًا اشترى رقيقًا فاسقًا وأعتقه فى كفارة ؛ أجزأه ؛ مع أن اللّه قال: «مْتَِرٌ رَقَمَ 
مك ؛ فكلمة لمُيكةٌ4 تشمل الفاسق وغيره . 

قوله : ٠‏ وقد لا يَدْحُلُ فى اسم الإيمانٍ المطلتي » : أى : فى مطلق اسم الإيمان . 

قوله : كما فى قوله تعالى : 9 ما بويت بت أل إذا كر لَه ولت ميم وَإِذا مت عل كت 
نَاْمَهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: "]؟ ف: طإِتّمَاك أداة حصر؛ يعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء؛ والمراد 
بالمؤمنين ؛ يعنى : ذوى الإيمان المطلق الكامل . 

ل د ردي صا ين برد روي رت 
الله له» لم يؤججل قلبه 

000000 0 : 

0 » لم يوجل قلبه » اك 1 لور رماط نيه ليرا 
إنه مؤمن » ويصح أن نقول : ليس بمؤمن ؛ فنقول : مؤمن ؛ أى : معه مطلق الإيمان ؛ يعنى : أصله » وليس 
بمؤمن ؛ أى : ليس معه الإيمان الكامل . 

هذا مثال ثان للإيمان الذى يراد به الإيمان المطلق ؛ أى الكامل . 

وقوله : 9 لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 6( : هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه » أما بعد أن 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه البخارى (1476) » ومسلم  )09(‏ 


حقيقةٌ الإيمان» وحكمُ مُرْتَحِبٍ الكبيرة 2-5 
يفرغ من الزنى » فقد يؤمن » فقد يلحقه الخوف من اللّه بعد أن يتم الزنى فيتوب » لككن حين إقدامه على 
الزنى لو كان عنده إيمان كامل » ما أقدم عليه ء بل إيمانه ضعيف جدًا حين أقدم عليه . 

وتأمل قوله : 9 حين يزني » : احترارًا من أنه قبل الزنى وبعده تختلف حاله ؛ لأن الإنسان ما دام لم 
يفعل الفاحشة» ولو هم بهاء فهو على أملٍ ألا يقدم عليها . 

وقوله : « ولا يسرق السارق 000 وهو مؤمن » : أى : كامل الإيمان ؛ لأن الإيمان يردعه عن 


سرقته . 

وقوله : « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ؛ أى : كامل الإيمان . 

: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 4 . و ذات شرف » ؛ أى : ذات قيمة عند 
الناس ؛ ولهذا يرفعون إليه أبصارهم » فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ أى : كامل الإيمان . 

هذه أربعة أشياء : الزنى (وهو الجماع فى فرج حرام) » والسرقة (وهى أخذ المال المحترم على وجه 
الخفية من حرز مثله) » وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب » والخمر كل ما أسكر على وجه 
اللذة والطرب) » والنهبة التى لها شرفٌ وقيمة عند الناس (قيل : الانتهاب : أذ المال على وجه 
الغنيمة) ؛ لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالل حين فعله لها . فالمراد بنفى الإيمان هنا : نفى 
تمام الإيمان . 

هذا بيان للوصف الذى يستحقه الفاسق الملى عند أهل السنة والجماعة . 

والفرق بين مطلق الشىء والشىء المطلق : أن الشىء المطلق هو الشىء الكامل ؛ ومطلق الشىء؟ 
يعنى : أصل الشىء» وإن كان ناقصًا . 

فالفاسق الملّى لا يعطى الاسم المطلق فى الإيمان » وهو الاسم الكامل » ولا يسلب مطلق الاسم ؛ 
فلا تقول : ليس بمؤمن » بل نقول : مؤمن ناقص الإيمان » أو : مؤمن يإيمانه فاسق بكبيرته . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » وهو المَذُهب العدل الوسط . 

وخالفهم فى ذلك طوائف : 

- المرجئة ؛ يقولون : مؤمن كامل الإيمان . 

- والخوارج ؛ يقولون : كافر. 

- والمعتزلة ؛ يقولون : فى منزلة بين منزلتين . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل ...2 : 

* عقد الشيخ يي هذا الفصل ؛ لبيان مذهب أهل السنة في ثلاث مسائل سبقت الإشارة إلى 
بعضها ء عند الكلام على وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة . 
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المسألة الأولى : ما يتناوله اسم الإيمان » أي : مسمى الإيمان ما هو؟ 

قوله : « أن الدين والإيمان قول وعمل » : 

* قول وعمل خلافًا للمرجئة الذين يقولون : إن الإيمان تصديق القلب فقط ؛ وأما الأعمال فليست 
من الإيمان » أو كقول الجهمية : هو المعرفة . والمعنى متقارب . 

وخلاهًا للكرامية الذين يقولون : الإيمان هو التصديق باللسان» فمن صدق بلسانه فهو مؤمن» 
يعني : في الدنيا » وإن كان مخلدًا في النار يوم القيامة ‏ لكنه في الحقيقة ليس بمؤمن . من صدَّق بلسانه » 
وأظهر الإيمان بلسانه فقط فليس بمؤمن في الحقيقة بل هو منافق » هذا هو اسمه الشرعي » قال تعالى : 

ون َس من يَمُولُ ءَامَنَا أل اليو الجر وما هم بمُؤْمِي» [البقرة: +] . 

وخلاهًا لمرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة ؛ ومن تبعه من الذين يقولون : الإيمان تصديق القلب 
وإقرار اللسان . 

وأئمة أهل السنة يدكرون كل هذه الأقوال » ويقولون : إن الإيمان قول وعمل ؛ للأدلة الكثيرة التي 
دلت على هذاء فالرسول كِِ فسر الإيمان في حديث جبريل: أن تؤمن بالل وملائكته 
وكتبه ...70" . الحديث بأصوله الستةء وهي اعتقادية . 

وفسر النبي وَكٍ الإيمان في نحديث وفد عبد القيس بأمور عملية قال لهم : ٠‏ أتدرون ما الإيمان باللّه 
وحده ؟ شهادة أن لا إل إلا الله ء وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » 
وأن تعطوا من المغنم الخمس 6" . 

ففسره بأمور عملية بنحو تفسيره للإسلام » وأبلغ من هذا قوله يك : ؛ الإيمان بضع وسبعون - أو 
بضع وستون - شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ؛ والحياء شعبة من 
الإيمان 0" , 

يقول الشيخ : 9 َم أُصُول أل اشن والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل؛ . ثم يفصل ذلك 
بقوله : : قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح؛ : يعني أن الإيمان يشمل هذه الأمور 
الخمسة : 

قول القلب يعني : اعتقاد القلب وهو تصديقه . 

وقول اللسان : هو الإقرار» كما يقر الكافر عند إسلامه » بقول : أشهد أن لا إله إلا اللّهِ ؛ وأن محمدًا 
رسول اللّه . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. البخاري (05) من حديث ابن عباس با‎ 0 
. البخاري (9) » مسلم (0؟) من حديث أبي هريرة عرظقة‎ )59( 
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وعمل القلب : كمحبة الله تعالى » ورسوله لَك » وأوليائه » ومحبة ما يحب » والخوف من الله 
ورجائه » والتوكل عليه . 

وعمل اللسان : كالذكر بأنواعه » وتلاوة القرآن » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وعمل الجوارح : كالصلاة وما فيها من عمل الجوارح » كالقيام » والركوع والسجود ؛ والحج وما 
فيه من عمل الجوارح » كالطواف والسعي وسائر المناسك ؛ فالإيمان يشمل ذلك كله . 

«فالإيمان بضع وستون شعبة]( . فالصلاة من الإيمان» والزكاة من الإيمان » والصيام من 
الإيمان » والحج من الإيمان . 

قوله : « قول القلب واللسان » : 

* هذا تفصيل لقول أهل السئة : قول القلب واللسان يعني : اعتقاد القلب » وإقرار اللسان » وعمل 
القلب واللسان والجوارح . 

وهذا أنم من قول من يقول : إن الإيمان اعتقاد بالجنان » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان » صحيح 
أن هذا يرد مذهب المرجة » لكن ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الخمسة أتم ؛ لأنه يستوعب كل 
جوانب الإيمان . 

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن الإيمان قول » وعمل خلاقًا لكل من أخرج الأعمال عن مسمى 
الإيمان ؛ فالأعمال من الإيمان » وأدلة ذلك ظاهرة بيئة لمن تدبر نصوص الككتاب والسنة . 

المسألة الثانية : أن الإيمان يزيد وينقص : 

وكثير من المرجئة يقول : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه التصديق » هو شيء واحد لا يزيد ولا 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص » وما دخلته الزيادة دخله النقص إذا 
خلا عن الزيادة قال تعالى : © رادأ يمنا مم يتمع 6 [الفتح : 4] » وَإدًا ميت عل ايم امهم 
إِسَانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَكه [الأنفال : ١]ء‏ طالْرِنَ كَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ لنّاصٌ هد جَمَعُوا لك نوه 
رَادَهُمْ إيمعًا وَقَالوا حَسَهنًا اليه وم الْرصكِيلٌ» آل عمران : /ا١]‏ . 

الإيمان يزيد بالطاعة » فكل من كان أطوع للَّه كان إيمانه أكملء والتصديق بالقلب يقوى 
ويضعف . 

وينقص الإيمان بالمعصية » وهذا هو المعقول » أفيكون إيمان التقي المستقيم على أمر اللّه ظاهرًا 
وباطنًا كإيمان المنتهك لحرمات الله ؟ ! أفيكون إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الكل من المؤمنين» 
كأبي بكر وعمر ريا فضلًا عمن فوقهم ؟ ! 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


مين شرح العقيدة الواسطية 


وكل من أوتي علمًا وبصيرة » وتفقدًا لحاله » فإنه يحس بزيادة الإيمان ونقصهء بقوة المخوف من 
الله وقوة التوكل » فالخوف يقوى ويضعف » والتوكل يقوى ويضعف . والرجاء يقوى ويضعف . 

هذا في أحوال القلوب فضلا عن الأعمال الظاهرة . 

وكما تقول المرجمة : إن الإيمان واحد » وأهله فيه سواء» كذلك الخوارج والمعترلة عندهم أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء بمعنى : أنه كل لا يتجزأ. فإذا فات منه جزء أو فقد منه جزء زال الكل » 
كمرتكب الكبيرة يزول إيمانه كله بزوال بعضه بفعل تلك الكبيرة . 

وعند أهل السنة لا يزول كل الإيمان بزوال بعضه . 

والإيمان سُعَب كما في الحديث لكن منها شعب قد يزول الإيمان بزوالها » وشعب لا يزول الإيمان 
بزوالها » وإلا لوقع الناس في حرج عظيم . 

المسألة الثالئة : حكم مرتكب الكبيرة : 

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي » وأهل القبلة هم كل من أظهر الإسلام » 
ولم يأت ناقضًا من نواقضه » كما في الحديث عن النبي كه : 9 من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم ...)"© . 

فكل الطوائف التي لا يحكم بكفرهاء فهي من أهل القبلة » والمنافقون من أهل القبلة في الظاهر» 
وإلا فهم ليسوا من المؤمنين بل هم مع الكافرين» قال تعالى : إن أ جَامٌ الْمُتفِقِينَ وَالْكَيْرنَ فى 
جَهَتمْ ججِيعًا» [النساء: ١4١‏ ؛ وقال تعالى : إن ألَْفقِنَ في ألدّرَكِ د الأشكل ين ألثَار وك يَدَ لهم 
تسيرًا» [الساء: 046 . 

فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي » أي : لا يقولون : يكفر بفعل أي معصية . 

فالمعاصي أنواع » معاص توجب م وتنقض الإسلام كالاستهزاء بآيات اللّه وبرسول الله 
يدر السسَيْفونَ أن تل عله سور نمم يما ف يم م أ با ات أنه ميج ما 
نات ©© وكين حآلتئز بتو ,كما حتفا حَوسُ مَل ل أ ولد وتشولي. فز 
و تسَعَمِرْءونَ [ التوبة : 4ت ملم 

وتيب الإسلحو» أربت زول كِوِ هذه ذنوب يخرج بها الإنسان عن الإسلام ؛ ولهذا قال 
الشيخ : :إن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي » . خلامًا للخوارج ؛ فإن الخوارج 
يُكفرون بالذنوب » والمعروف أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة . 

فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإسلام عندهم » وصار مرتدًا حلال الدم والمال » 
كالسارق والزاني وشارب الخمر. 


(1) البخاري (751) من حديث أنس زلية . 


حقيقة الإيمان؛ وحكم مُرْتَكبٍ الكبيرة 6 سس سس بياس لاا# 

أما أهل السنة » فإنهم لا يكفرون بهذه الذنوب » بل أخحوة الإيمان باقية مع المعصية » فالقاتل أخ 
للمقتول » قال تعالى في آية القصاص : #هَمن عَنىَ مه [ البقرة : ]١74‏ يعني : القاتل الذي عفي له من 
أضده [البقرة: 178] يعني : من دم أخحيه المقتول » فالقاتل والمقتول أخوان في الإسلام » وإن كان 
القاتل عاصيًا ظالمًا» والمقتول مظلومًا . 

لكن هذا الذنب لا تزول معه أخوة الإيمان » ومثل هذا آية الحجرات #وَإن طْآفَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ 
توأ تَأسَيِحُوأ يتمأ [الحجرات : ٠‏ إلى أن قال تعالى : طإنمَا لوو حو [الحجرات : 
٠‏ » بل إن أهل السنة لا يسلبون العاصي أو الفاسق الملي - الملي : نسبة لملة الإسلام - الإيمان كما 
تفعل الخوارج » والمعتزلة . 

والخوارج لا يقتصرون على سلبه الإيمان » بل يسلبونه الإيمان ويكفرونه . 

أما المعتزلة فإنهم يسلبونه الإيمان , وأهل السنة لا يكفرونه ؛ ولا يسلبون الإيمان » ولا يخلدونه في 
النار يوم القيامة » بل هو يوم القيامة تحت مشيعة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنيه» ثم 
يخرجه من النار برحمته سبحانه وتعالى » وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته ء وكل ذلك من فضله وكرمه 
وإحسانه . 

وذكر الشيخ أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان في بعض الآيات » وقد لا يدل في بعض الآيات » 
ففي قوله تعالى : لسر رَكَبَقَ مُوْمَة»ّه [الساء: ؟4] هذه يدخل فيها الفاسق ؛ فليس من شرط 
الرقبة التي أمر اله بتحريرها كمال الإيمان , بل يجزئ تحرير رقبة إنسان ذكرء أو أنثى معه أصل الدين ؛ 
ولهذا قال الرسول يك للجارية التي أراد سيدها أن يعتقها : ٠‏ أين الله ؟ قالت في السماء » قال : من أنا ؟ 
قالت : رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة 7" . 

ولا يدل الفاسق الملي في الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى : 8 إِنَّما مويو ألَذبنَ إذا كر أنه 


جلت ريم وَإدا يلت عَم انم رَمْهْمْ إيمَانا َع َيَهِمْ يَتوَطُون [الأنفال: م إلى قوله : 
4 


دَأرْلَيكَ هم لْمَؤْمِبُونَ 4 [ الأنفال: 4ع . فالفاسق الملي لا يدخل فيمن هذه صفاتهم ؛ لأنه ليس 
مؤمئًا حمًا » هو مؤمن في الجملة , كما لا يدخل في اسم الإيمان في قوله كك : :لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن 6( . أي الإيمان الكامل الذي يمنع من مقارفة هذه الفواحش . 

فالمؤمنون الكل يمنعهم إيمانهم عن اقتراف المعاصي الكبيرة كالزناء أو السرقة » أو الانتهاب » 
المسلم الزاني وهو يزني عنده أصل الإيمان لا يزول عنه ؛ لأنه لو زال عنه صار مرتدًا » لكن يزول عنه 
الإيمان الكامل الذي يمنع من الإقدام على الفاحشة . 


زهةق تقدم تخرجه . 


لقن 

ومتى يعود له إيمانه ؟ إذا تاب عاد إليه ما كان معه من إيمان . 

وذكر الشيخ في خختام هذا الفصل حكم الفاسق -- وهو مرتكب الكبيرة العاصي من المسلمين - أن 
أهل السنة يقولون فيه : وإنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه » أي : هو مؤمن بما معه من إيمان 
١‏ فاسق بكبيرته » أي : هو فاسق باعتبار الكبيرة . 

قوله : « فلا يعطى الاسم المطلق» : , 

# فيقال : هو مؤمن » أو هذا مؤمن . 

١‏ ولا يسلب مطلق الاسم ؛ فيقال : إنه ليس بمؤمن ؛ لأن هذه فيها سلب لمطلق الإسلام » فلا يعططى 
الاسم المطلق » بحيث إنه يوصف بالإيمان الكامل » فيقال : هذا مؤمن ؛ ولهذا لما قَسَم الرسول يلل 
شما ؛ فقال سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه : 9 يا رسول الله أعط فلانًا فإنه مؤمن . فقال النبي كك : أو 
مسلم . أقولها ثلانًا ويرددها عل ثلانًا 2006 . 

ففرّق بين الإيمان والإسلام » الإسلام يقع على سائر المسلمين » فكل من شهد أن لا إله إلا اللّهِ وأن 
محمدًا رسول الله ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فهو مسلم » فاسم الإسلام يعني أعم وأوسع دائرة » 
ولا يكون الإنسان مسلمًا على الحقيقة » إلا ومعه أصل الإيمان إيمان القلب . 

فكل مؤمن مسلم » وكل محسن مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمئًا الإيمان الكامل . 

فهذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الثلاث : في مسمى الإيمان » وما يتناوله 
هذا الاسم , وفي زيادة الإيمان ونقصانه » وفي حكم مرتكب الكبيرة » أو الفاسق الملي » يعني : بأي 
التعبيرين . 

وقد أشار إلى مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك » ومذهب الخرارج » ومذهب المعتزلة » فأهل 
السنة والجماعة يخالفون هذه الطوائف فيما أبتدعوه من الأسماء والأحكام » فمرتكب الكبيرة حكمه في 
الدنيا مئلا أنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بكافرء ولم يخرج عن الإيمان مطلقّاء وفي الآخرة تحت مشيئة 
الله . 


شرح العقيدة الواسطية 


وهذا هو موجب عدل الرب سبحانه وتعالى فلا يُسَوّي بين من آمن به وبرسله مع ارتكاب بعض 
الذنوب ‏ ويين من كفر به وبرسله » كما لا يسوي بين العاصي الفاسق المجترئُ على حرمات الله وبين 
المتقين طؤأر َمََلُ أن مثا مصلا الت علي فى الْأّضٍ ]ز َمل المقب شاه 
3س: 0.4 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّهِ : 

قوله : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة ) ؛ أى : القواعد التى بنيت عليها عقيدتهم . 


(1) البخاري (10)» ومسلم )١6١(‏ من حديث بن أبي وقاص كلقة . 


حقيقةٌ الإيمان: وحكمُ مُرْتَكِبٍ الكبيرة 6 سس بابي #98 

(أن الدين ) هو لغةّ : الذل والانقياد . 

وشرعًا : هوما أمر الله به . 

( والأيمان ) لغةٌ : التصديق . 

وشرتا هر ما ذكره الشيخ بقوله : ( قول وعمل » قول القلب واللسان والجوارح ) . هذا هو تعريف 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة : أنه قول وعمل . 

فالقول قسمان : قول القلب » وهوالاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام . 

والعمل قسمان : عمل القلب وهو نية وإخلاص» وعمل الجوارح ؛ أى : الأعضاءء كالصلاة 
والحج والجهاد . 

والفرق بين أقوال القلب وأعماله : أن أقواله هى العقائد التى يعترف بها » ويعتقدها . 

وأما أعمال القلب فهى حركته التى يحبها الله ورسولهء وهى محبة الخيرء وإرادته الجازمة » 
وكراهية الشر» والعزم على تركه . 

وأعمال القلب تنشأ عنها أعمال الجوارح » وأقوال اللسان » ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال 
الجوارح من الإيمان . 

أقوال الناس فى تعريف الإيمان : 

. عند أهل السنة والجماعة : أنه اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان » وعمل بالأركان‎ - ١ 

؟- عند المرجئة : أنه اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان فقط . 

+- عند الكرامية : أنه نطق باللسان فقط . 

4- عند الجبرية : أنه الاعتراف بالقلب » أو مجرد المعرفة فى القلب . 

ه- عند المعتزلة : أنه اعتقاد القلب » ونطق اللسان » وعمل الجوارح . 

والفرق يينهم ؛ أى : بين المعتزلة وبين أهل السنة : أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية : 
ويخلد فى النار عندهم ؛ وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية » بل هو مؤمن » ناقص الإيمان , ولا 
يخلد فى النار إذا دخلها . 

وكل هذه أقوال باطلة؛ والحق ما قاله أهل السنة والجماغة لأدلة كثيرة . 

وقوله : ( وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ) أى : ومن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان » فتريده الطاعة » وينقص بالمعصية . 

ويدل على ذلك أدلة كثيرة » منها : قوله تعالى : ف إتّمَا وروت أدبن 15 ذكرَ اله ولت موي 
وَإِدَا تلت عَكَهِمَ اسم َآدنهُمَ إِيمَاناك [الأنفال: ]ء وقوله تعالى : م لِيرْدَاموَا إيمدنا مم سيم 4 
[الفتح : 4] وغير ذلك من الأدلة . 


ليس 

وقوله : ( وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر» كما يفعله الخوارج ) ؛ 
أى : وأهل السنة والجماعة - مع أنهم يرون أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيما ن » وأنه يزيد بالطاعة » 
وينقص بالمعصية - هم مع ذلك لا يحكمون بالكفر على من يدعى الإسلام ؛ ويستقبل الكعبة » بمطلق 
ارتكابه المعاصى » التى هى دون الشرك والكفر. 

( كما يفعله الخوارج ) حيث قالوا :من فعل كبيرةً فهو فى الدنيا كافر» وفى الآخرة مخلد فى النار» 
لا يخرج منها. 

فأهل السنة يرون ( أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصى ) فالعاصى أخ لنا فى الإيمان . 

واستدل الشيخ على على ذلك يقوله تعالى فى آية القصاص : من عن من كد من من أحه 00 عن هنا 
لمرو المعنى : أن الجانى إذا عفا عنه المجنى عليه » اك السام رسي مايال 
فى الدية » فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف ء من غير عن . 

وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة . 

ووجه الاستدلال من الآية : 

أنه سمى القاتل أَا للمقتول » مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب » ومع هذا لم تزل معه الأخوة 
الإيمانية . 

واستدل الشيخ بقوله تعالى : «إوإن طلا من الْمُؤْمِينَ أفتتَنُوأ َأصَلِحُوا يَتتما4 الآبتين » ووجه 
ل ك0 اللي دمر إمطري رجي لوزي ينهم بوبدب درا 
للمؤمنين بقوله : طإتَأسْلِحُوأ بن لتويك . 

أربت انه مناه : أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين » » فعلى المسلمين أن يسعوا فى الصلح 

بينهم » ويدعوهم إلى حكم الله . 

ل من إحدى الطائفتين على الأخرى» ولم تقبل الصلح كان على 
00 يقاتلوا هذه الطائفة فة الباغية حتى ترجع إلى أمر الل وحكمه . 

جعت تلك الطائفة عن بغيهاء وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه فعلى المسلمين أن 

ا و الصواب المطابق لحكم الله ويأخذوا على يد الطائفة 
الظالمة » حتى تخرج من الظلم » وتؤدى ما يجب عليها للأخرى . 

ثم أمر اللّه سبحانه المسلمين أن.يعدلوا فى كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتيين 
المقنتاتين» فقال : «وَأَقيطا إنَّ أنه لَه يب الْمُفْسلِينَ4 ؛ أى : اعدلواء إن الله يحب العادلين . 

وقوله تعالى  :‏ إنَمَا لْمُؤِهِبُونَ لِحْوَةٌ)ك . جملة مستأئفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاج » 
والمعنى : أنهم يرجعون إلى أمر واحلد» هو الإيمان » فهم إخوة فى الدين لأإدَأصَيِحُوأ بن لتويود 4 
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حقيقةٌ الإيمان: وحكُمُ مُرْتَحبٍ المكبيرة 
يعنى : كل مسلمين تخاصما وتقاتلا » وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما 
بطريق الأولى . 

راتما لهك فى كل أموركم» طلْملكم تيوت بسبب التقوى . 

وقوله : ( ولا يسلبون الفاسق الملى الإسلام بالكلية» ولا يخلدونه فى النارء كما تقوله المعتزلة ) ؛ 
أى : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم ( لا يسلبون ) ؛ أى : لا ينفون عن( الفاسق ) الفسق : هو 
الخروج عن طاعة الله » والمراد بالفاسق هنا الذى الذى يرتكب بعض الكبائر ؛ كشرب الخمرء والزثى » 
والسرقة » مع اعتقاد حرمة ذلك . 

(الملى) ؛ أى : الذى على ملة الإسلام ؛ ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره» فأهل السنة 
والجماعة لا يسلبونه الإسلام بالكلية » فيحكموا عليه بالكفرء كما تقوله الخوارج فى الدنيا . 

(ولا يخلدونه فى النار) ؛ أى : يحكمون عليه بالخلود فى النار فى الآخرة » وعدم خروجه منها . إذا 
دخلها. 

( كما تقوله المعتزلة ) والخوارج » فالمعتزلة يرون أن الفاسق لا يسمى مسلمًا» ولا كافرّاء بل هو 
عندهم بالمنزلة بين المنزلتين , هذا حكمه عندهم فى الدنيا . 

وأما حكمه عندهم فى الآخرة فهو مخلد فى النار ؛ والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة » وقد مر 
بعضها » وسيأتى ذكر بقيتها . 

ثم بين الشيخ يه الحكم الصحيح الذى ينطبق على الفاسق الملى » مؤيدًا بأدلته من الكتاب 
والسنة » فقال : ( بل الفاسق يدخل فى اسم الإيمان المطلق) ؛ أى : مطلق الإيمان الذى يدخل فيه 
الإيمان الكامل» والإيمان الناقص ؛ كما فى قوله : مَتَحرٌ رَكَبَةَ مُوْمِتَة» . فإن من أعتق رقبة 
مؤمنةٌ » وإن كان المعتق فاسقًا - فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ؛ ككفارة الظهار والقعل - أجزأه 
ذلك العتق باتفاق العلماء؛ لأن ذلك يدخل فى عموم الآية » وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان 
الكامل . 

وقوله : ( وقد لا يدخل ) ؟ أى : الفاسق الملى 

( فى اسم الإيمان المطلق ) ؛ أى : إذا أريد بالإيمان الإيمان. الكامل » كما فى قوله تعالى : هإِنَّمًا 
لبؤيوت الَذينَ إِدا ذكرَ أله وَِلَتْ مُنُوييمم الآية ؛ لأن المراد بالإيمان المذكور فى الآية الكريمة 
الإيمان الكامل » فلا يدخل فيه الفاسق ؛ لأن إيمانه ناقص . 

ولنرجع إلى تفسير الآية الكريمة : ( إنما ) أداة حصر » تثبت الحكم للمذ كور وتنفيه عما سواه . 

(المؤمنون) ؛ أى : الإيمان الكامل . 

(إذا ذكر الله ) ؛ أى : ذكرت عظمته وقدرته » وما خحوف به من عصاه . 


بض 

( وجلت قلوبهم ) ؛ أى : خافت 

( وإذا تليت عليهم آياته ) ؛ أى : قرئت آياته المنزلة» أو ذكرت آياته الكونية . 

( زادتهم إيمانا) ؛ أى : زاد إيمانهم بسبب ذلك . 

( وعلى ربهم يتوكلون) ؛ أى : يفوضون جميع أمورهم إليه » لا إلى غيره . 
ثم ذكر الشيخ ديلا من السئة على أن الفاسق الملى لا يدخل فى اسم الإيمان الكامل » وهو قوله 

يك : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » إلخ ؛ أى كامل الإيمان » فالمنفى هنا عن الزانى والسارق 
والشارب هو كمال الإيمان » لا جميع الإيمان ؛ بدليل الإجماع على توريث الزانى والسارق وشارب 
الخمر. 

فقد دل الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان الكامل عنهم » وقد دلت 
النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك » فعنم أن الإيمان المنفى فى هذا 
الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب . 

وقوله : ( ولا ينتهب نهبة ذات شرف إلخ ) النهبة - يضم النون - هى الشىء المنهوب » والنهب 
أخذ المال بالغلبة والقهر. 

( ذات شرفي ) ؛ أى : قدرٍء وقيل : ذات استشراف » يستشرف الناس إليها ناظرين إليهاء رافعين 
أبصارهم . 

ثم إن الشيخ كفلله ذكر النتيجة للبحث السابق » واستخلص الحكم بقوله فى حق الفاسق الملى : 
( ونقول : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن يإيمانه » فاسق بكبيرته ) وهذا هو الحكم العادل ؛ جممًا 
بن النصوص التى نفت الإيمان عنه ؛ كحديث : ( لا يزنى الزانى حين يزنى » وهو مؤمن ) والنتصوص 
التى أثبتت الإيمان له ؛ كآية القصاص » وآية حكم البغاة السابقتين . 

وبناءٌ على ذلك ( فلا يعطى الاسم المطلق ) ؛ أى : اسم الإيمان الكامل . 

زولا يشلب مطلق الاسم) ؛أى : الإيمان الناقص » فيحكم عليه بالخروج من الإيمان , كما تقوله 
المعتزلة والخوارج » واللّه أعلم . 

فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل » ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص . 
4# قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللَّه : 

فول 9:1 رقن امون الفرقة الناجية : أن الدّين والإيمانٌ قول وعملٌ » : 

سبق أن بيّنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة - من حيث بيانها وتبويبها - يقسمونها إلى ثلاثة أقسام : 
الأول من هذه الأقسام هو الكلام على أركان الإبمان الستة » وقد ين شيخ الإسلام فيما مضى من هذه 
العقيدة المباركة الكلام على الإيمان باللّه » وذكر ما دخل في تللك الجملة العظيمة من الإيمان بأسمائه 
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حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكم مُرْتَكب الكبيرة 64-- بس بي م 
وصفاته والقواعد في ذلك وإثبات الصفات » وذكر ما خالف فيه المبتدعةٌ أهل السنة في ذلك فقرره ككلله 
أحسن تقرير » ثم ذكر مسائل متصلة ببقية أركان الإيمان . وهذا الفصل معقود لبيان معنى الإيمان أصلًا » 
وبع يحصل الإيمان , ومسألة الحكم على المعين » ومتى يُسلب الإيمان » ومتى يُطلق عليه اسم المؤمن 
أو اسم المسلم ؛ إلى غير ذلك مما يُسمى مسائل الأسماء والأحكام . 

وهذه مسائل من الأمور المهمة» وهي التي كثر كلام السلف فيها رحمهم الله تعالى ؛ وذلك لأن 
الخلاف فيه كان متقدمًا , فأول خلاف جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة 
الأسماء والأحكام » فحصل خلاف الخوارج » ثم حصل خلاف المرجئة » ثم المعتزلة ... إلى آخر 
ذلك ؛ فمسألة الإيمان من المسائل المهمة العظيمة » ولذلك صنف فيها السلف مصنفاتٍ مستقلةٌ 
كثيرة » وفي داخل كتب أهل السنة من الصحاح والمسانيد والسنن وكتب الاعتقاد والشريعة أصول 
كثيرة مقررة لهذه المسألة . 00 1 

ولهذا قال شيخ الإسلام هنا : ( فَصْلُ : وَمِنْ أُصُولٍ أَهْلِ الشنةِ والجماعة أنَّ الدّينَ والإيمانَ قَوْلُ 
وعَمَلُ ) » وهذا أمر مُجمعٌ عليه » قال البخاري ككلله : ( طفت الأمصارء ولقيت أكثر من ألف رجل من 
أهل العلم كلهم يقول : الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ) . وثُروى عن البخاري كفبله أنه قال : ( كتبت 
عن ألف نفر من العلماء وزيادة » ولم أكتب إلا عمن قال : الإيمان قول وعمل ) » وهذا القدر مُجممٌ عليه 
بين أهل السنة وهو أن الإيمان قول وعمل » وبعض الأئمة - كأحمد وغيره - يزيد ويقول : ( قول وعمل 
ونية ) » والقول والعمل اثنان » وقول وعمل ونية ثلاثة » ولكنها ترجع إلى الاثنين - كما سيأني - فتعدد 
عبارات السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد» فليس ذلك من الخلاف ؛ كما 
سيتضح عند يان كلام الشيخ كف . 

قال : ( وَمِنْ أَصُولٍ أهل الشْنّةِ والجماعَة أن الدينَ والإيمانَ قَوْلٌ وعَمَلٌ) » الدين يشمل ثلاث 
مراتب : الإسلام » والإيمان » والإحسان » وعطف الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام ؛ 
وذلك للاهتمام بهء ولأن الكلام كان في الإيمان » فالإيمان إذن قول وعمل . 

ثم فصل ذلك فقال : ( قَوْلْالقَْبٍ واللّسانٍ ) ؛ والقول يرجع إلى القلب وإلى اللسان » والقلب له قول 
واللسان له قول » أما القلب فقوله اعتقاده ؛ لأنه باستحضار أنه ينظق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها 
قلا » واللسان بتكلمه بالشهادتين » وعمل القلب هو النية » وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء 
في عباداته بلسانه مثل : الفاتحة » والأذكار الواجبة .. إلى غير ذلك مما يجب » والجوارح عملها بما 
يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح المكلفين » هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات . 

فإذن رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل ؛ فإذا قلت : إن الإيمان قول وعمل . عند أهل 
السنة » فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح » وعمل القلب هو نيته » فإذن من قال : هو قول وعمل 


0 
ونية ؛ قصل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه » وقال : هو النية . ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية 
يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه . 

إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد؛ وإنما هو تفصيل لبعض 
المجملات ؛ فمنهم من فصّل » ومنهم من قال : قول وعمل . واكتفى بذلك , والكل صحيح موافق 
للأدلة . 1 

هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان » والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة» ولها 
استعمال في الكتاب والسنة . 

فالإيمان لغة : مشتق من الأمنء أَمِنَ يأمن أمانًاء ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة» 
فالتصديق هو التصديق الجازم » والاستجابة إذا كان فيما صُدّق استجابة له بعمل » بل إن التصديق في 
الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يُطلق إلا على من استجاب ؛ ولهذا فإن بعض أهل العلم يقول : 
الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم . ولا يذكر قيد الاستجابة ؛ وذاك لأن التصديق لا يكون تصديقًا 
0 يحاج إلى 0 
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َدَْكَفتَ يما [الصانات :+ لل هولع اا 0 
أنه هر الذي رآهاء فلم يكن عنده شك من حيث اعتفاد أنه رأى هذا الشيء الذي رآ ء ولكن سمي 


0000 


مصدقًا 0 استجاب 0 دك يي قَدْ صَدَّفْتَ ف ألما > . 


الاعتقاد » وتارة 0 ان بالأخار ماي لاد 0 
والنواهي - يعني : من الإنشاءات - فتصديقه بامتثاله » هذا من جهة دلالة اللغة؛ وكذلك جاءت في 
استعمال القرآن . 

لهذا نقول : إن الإيمان يقال عنه في اللغة : التصديق الجازم » وهذا صحيح , واشتقاقه من الأمن - 
كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ١‏ الإيمان » وغيره من أهل العلم - والأوضح أن يقال : 
الإيمان التصديق والاستجابة . وذلك لأن الإيمان اللغوي يُمدى في القرآن باللا م ؛ كما أنه في اللغة أيضًًا 
قد يعدى باللام . قال يق : لقََامَنَ َم لوك [ العنكبوت : 17]» عُدي الإيمان باللام لأنه هنا تصديق 
واستجابة » وقال يق : «وَمَآ أنتّ يعْؤْمٍِ لَنا ولو حكن مدِقن4 [ يوسف ؛ : 0107ع]ء وقال وبق : هون 
ل أ لي مارو [ الدخان : : 2]7١‏ يعني : التصديق معه الاستجابة » فالإيمان في هذه الآيات هو 
الإيمان اللغوي . 

فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يُعدى باللام غالباء وأما إذا عدي الإيمان في القرآن 


حقيقةٌ الإيمان » وحكمُ مُرتَحِب الكبرة 6+علل ‏ ب0ببللبيش هباع 
بالباء فإنه ُراد به منه الإيمان الشرعي المخصوص ؟ كما في قوله تعالى : لِدَامَنَ أليَسُولُ يمآ أنَرْلَ لَه 

0 ممم » هذا بالباء » آمن بكذاء هذا الإيمان الشرعي » وقوله : <«كامّ] 
لبن مَنَوَا م مِنُوأ لله وَرَسُولوء وَالْكنبِ لِى تَيَّلَ عل رسلاو 6 [ النساء : , والآيات في تعدية 
3 بالباء كثيرة . 

لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام ؟ الجواب : لأنه مضمن معنى الاستجابة » أو لأن معناه 
التصديق والاستجابة » والاستجابة في اللغة تُعدى باللام ؛ كما في قوله تعالى : قن لَّرَ مستبيو لك 
امم ما بيطت وهم [القصص : ٠‏ » وقول القائل : استجاب لفلان . وكذلك قول المصلي : 
سمع الله لمن حمده . عدي باللام لأن السماع هنا مضمن معنى الإجابة » يعني : أجاب لمن حمده . 
وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة معناه التصديق معه الاستجابة . 

فإذن الإيمان في اللغة اعتقاد واستجابة » وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة , اعتقادًا خاضًا 
واستجابة خاصة » وزيادة مراتب وشروط وأركان . 

إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة بالإيمان اللغوي » والإيمان اللغوي منه العمل - 
الاستجابة - أما التصديق فإنه لا يقال : إنه صَدَّقٌ الأمر. حتى يمبثله في اللغة » يعني : التصديق الجازم . 

وأهل السنة والجماعة أخذوا أركان الإيمان بما دلت عليه النصوص » فقالوا : إن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد » يزيد وينقص . 

وهذه هي الجملة التي ذكرها ث شيخ الإسلام هنا فقال :( ومن ْول أَلٍ اش والجماعة أن لذن 
والإيمانٌ قَوْلُ وعَمَلّ قَوْلُ القَأْب واللْسانِ» وعَمَلُ القَلْب َاللسَانِ وَالجَوَارح » وأنَّ الإيمانٌ َرِيدُ 
بالطَاعة » ويَنْقُْصُ بالمَْصِيّة )» فقول القلب واللسان هذا ركن, أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات 
التي تكون في القلب : الاعتقاد بالل وملائكته وكتبه ورسله . والاعتقاد يجميع الأخبار » والاعتقاد بالتزام 
جميع الأوامر والتزام جميع النواهي » ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك غير اعتقاد 
الوجوب » فقول القلب هو جملة الاعتقادات . 

وقول اللسان : هو الذي يُدخل العبد في الإسلام » وهو أن يشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمدًا رسول 
اللّه . : 
ثم عمل القلب سنال لقانب كثيرة متوعة» فأرل الأعمال وأعططمها لنية والإخلاض»بوتاتي النية 
والإخلاص مترادفين تارة » ويأتيان أحدهما يفارق الآخر تارة أخرى . 

فالنية : تارة تستعمل لتميز العبادة عن غيرها » وتارة تُستعمل في إخلاص القصد وإخلاص العمل للَّهِ» 
فإذا قلنا: إن عمل القلب يدخل فيه الئية والإخلاص . فتعني بالنية تمييز العيادة عن غيرها حتى يكون 
المسلم يتعبد وهو يميز هذا العمل من غيره . 


عض 

والإخلاص : أن يكون تَصَدَ وجه الله يق وحده بإسلامه وبالعمل الذي يعمله باعتقاداته ... إلى 
أخره . ويدخحل في عمل القلب : الصبر والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب . 
إلى آخخر أنواع أعمال القلوب » وعي واجبات . 

وعمل اللسان الواجب يعني : ما كان امتثاله من الأوامر راجعًا إلى اللسان ؛ كمن أمر بأن يقول كذا 
في الصلاة » فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا من عمل اللسان الواجب ء أو أُمر أن يقول كذا حين ُهل 
بالحج » فهذا من عمل اللسان الواجب . 

وعمل الجوارح يعني : امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح » يعني : غير 
اللسان » والمقصود د بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة » جنس الأعمال لا كل عمل » وهي 
لني تدخحل في ركن الإيمان » فلو ضور أن أحدًا لم يعمل عملا البنة - يعني لم يتمشل أمرا ولم يجحعب نهيا 
- فهذا لم يأت بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل ؛ لأن العمل لابد فيه من القلب واللسان 
والجوارح جميعًاء لكن لو تُصور أنه أنى ببعض الطاعات وترك بعضًا ؛ امتثل أمرًا أو أمرين أو ثلاثة أو 
عشرة » أوانتهى عن فعل أو فعلين أو ثلائة مما يدخل في الإيمان , فهذا قد أنى بهذا الركن عند أهل السنة 
والجماعة . 

وفي مسألة الصلاة : هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ هذا فيه خلاف بين أهل السنة 
والجماعة هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة » والبحث هنا يكون ن : هل ترك الصلاة تهاوثًا 
وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا؟ منهم من قال : يخرج به من الإيمان إلى الكفر . ومنهم من قال : لا 
يخرج . فمن قال : إنه يخرج من الإيمان بترك الصلاة . فإنه يقول : لو ترك جنس العمل لخرج من 
الإيمان » يمني لو كان لم يعمل خرا قط ؛ لم صل » ولم رك » ولم بحج ‏ ولم يصم » ولم تسل رحمه 
طاعة لله ؛ ولم بير والديه طاعة لله » ولم يترك الزنى طاعة لله » يعني : قُرض أنه لم يوجد شيء البتة» فهذا 
خارج من اسم الإيمان ؛ لأنه لم يأت بهذا الركن بالاتفاق . 

فإذن أركان الإيمان بصيغة أحرى : قول وعمل واعتقاد ؛ ولهذا فإن العبارة المشهورة عند أهل السئة 
والجماعة أن الإيمان : ( قول اللسان» واعتقاد الجنان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن » وينقص بطاعة الشيطان ) ؛ فشمل الإيمان عندهم هذه الخمسة الأشياء» والعمل ركن من 
أركان الإيمان ؛ وذلك لأن اللّه يك سمى الصلاة عمللاء فقال سبحانه : «إوا 06 اله ِيضِيمٌ 
يكم 6 [ البقرة لالع . والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة ؛ لأنها لملا 
نزلت أيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة : ما شأن صلاتنا حين توجهنا إلى بيت المقدس ؟ وقال 
آخرون : ما شأن الذين مانوا قبل أن يدركوا القبلة الجديدة ؟ ضاعت أعمالهم ؟ فأنزل الله وق قوله : 


<«تما 6 كن ألَهُ ليْضِيمَ إيماتكة» . 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكم مُرْتَكِبٍ الكبرة للب لبللل-ل-ل-ب ادا 5159 

وجه الاستدلال : أنه سمى الصلاة إيماناء وإطلاق الكل وإرادة الجرء دال على أنه من ماهيته » 
يعني : ركنا فيه ؛ كما هو مقرر في الأصول . 

وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة بقوله تعالى : «وَفرَانَ ألْمَجَرّ إِنَّ 
ران ألْسَجْرٍ كسب مَسْهُوًان [ الإسراء : 7]» والمراد بالقرآن هنا الصلاة » فسمى الصلاة قراءة فأطلق 
عليها ذلك لأنها جزؤهاء فهذا دليل من دلائل الركنية . 

فإذن الدليلٌ على أن العمل ركن من أركان الإيمان قوله كك : رما 36 أَلّهُ لِيْضِيمَ إيمنتكة» . 

ومن الأدلة على ذلك قوله يك لوفد عبد القيس حيث أَُمَرَهُم بالإيمانٍ بالل رَحْدَهُء قال : (أََدْرُونَ 
ما الإيمانُ بالل وَحْدَهُ ؟» قالُوا : الله وَسْولَه ألم . قال : « سَهَادَةُ أن لا لَه إلا اللَهُ وأنّ مُحَمٌدَا رسُولٌُ 
اللهِ» وإقَامُ الصّلاقٍ» وين الرّكَاقِء وصِامُ رَمَضَانَ » وأنْ تُْطُوا ين المَغتم الحُمس 227 . وفي بعض 
الروايات إسقاط الحج » فأدخل أداء الحْمْس » وأدخل الصلاة والزكاة في تفسير الإيمان » والصلاة 
والزكاة والصيام أركان الإسلام بالاتفاق » لما جعلها تفسيءًا للإيمان دل على أنها ركن له . 

ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي عْطِفَ فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف الخاص على 
العام » قال يبك : إلا اين مثو وَعَِدُوأ الست [الشعراء : 080 » وقال : إن لذت عَامَيُوا 
وَعمِنُوا أأصَلِحتِ سَيَجْعَلُ لم لمن وا [مريم: <4]» فعطف العمل على الإيمان» وهذا من 
عطف الخاص على العام ؛ ولا يعني أنه ليس بركن - كما استدل به المرجقة وقالوا: هو خخارج عن 
الماهية - بل هذا من عطف الخاص على العام . 

وهل يُعطف الخاص على العام ؟ نقول : نعم يُعطِفٌ الخاص على العام » كما أن العام يعطف على 
الخاص » قال كك : طمن كن عَدُوًا َه رَلبِيدِ وَرُسْلِوء وَعِزِيلَ وَمِيكَللَ هرك أله عَدُوٌ 
لْلَكَِنَ) [البقرة: 48]ء قال : «إمّن كان عَدُوَا َه وَلْبِحَبدِ وَرُسلو-»» ثم قال: «مَحَئِيلَ 
وَمِيَكَدلَ» » وجبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل أيضّاء يعني : من رسل الملائكة إلى البشر. 

نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل ؛ فالإيمان عندهم هو : قول» 

وعمل , واعتقاد » يزيد وينقص » أما الزيادة والنقضان فإن أدلتها كثيرةء والأدلة للزيادة هي أدلة 
النقصان » قال يق : < إِنّمَا امو الْذبنَ إذّا ذكر أَنّهُ ولت فُُومهم وَإِدَا يلت عَليِمْ اينم رَادعْهُمْ 
إِيمَانا وَعَكَ رَيّهِمْ يَتَوَكُونَ» [الأنفال: 8ع» وجه الاستدلال أن في الآية حصرّاء قال : إِنّمًا 
لْمرْبوت» فحصر وصف المؤمنين بأنهم «الَدِبنَ إا ذكر أنلّهُ ولت لويم وَإدا تلت عَلمْ ايم 
رَادتهُمْ إِيمَانا» » فدل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة » وإذا كانت فيها الزيادة فإنها 
يكون فيها النقصان ؛ لأن الاسم ليس شيعًا واحدًا وإنما هو متفاوت ؛ فما كان فيه من زيادة فإنه إذا 


. أخرجه البخاري ( اه 7 )؛) ورمسلم (77/117 - 6 ؟) من حديث ابن عباس‎ )١( 


دق للس سس سح اس بسببسبييم شرح العقّيدة الواسطية 
ذهبت الزيادة رجع إلى نقص » قال ويك : 8 ليزداذ, أ يمنا مم مهم # [الفمع : 1 
فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الأدلة » وكل دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة 
على أن نقص الإيمان داخل في المسمى » يعني : أن الإيمان يزيد وينقص » فعرّفوا الإيمان بما دلت عليه 
الأدلة » فعندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
ومن أهل السنة من قال : ( هو يزيد ولا ينقص ) . وذلك لأن الأدلة دلت على زيادته ولم تدل على 
نقصانه . وهذا ليس بجيد ؛ لأن الشيء إذا زاد ثم ذهب عنه ما كان سبيًا في الزيادة فإنه ينقص » وما كان 
قابلًا للزيادة فإنه قابل للتقصان ؛ كما قرره العلماء . 
: قوله : ( وَهُمْ الك تورسيات كرد ؛ بَلِ 
الأمحَوَةٌ الإيمائيه نابت مع المعاصي ؛ . 
0 قوله ل سالط مر يعني : 
مع إقرارهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ؛ فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي : 
والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه » فأهل القبلة اسم يطلق على أهل التوحيد » وليس المراد به من صلو 
1 إلى القبلة وكان مشركاء أو كان مرتكا لشيء كفري ؛ بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد . 
وقد جاء في هذا حديث صحيح : ومن صَلَّى صَكَمنَاء واشتفبلَ قِبلتتاء وَأَكَلَ ذَبيحَمتاء هُذَلِكَ 
العسْلِم 27 . واستقبال القبلة أَعدَ منه أهل القبلة » وقد جاء هذا التنصيص لفظ ( أهل القبلة ) في بعض 
الأحاديث التي في إستادها مقال . 
قال : (هُمْ مع ذَلِكَ لا يكَمُْونَ أَهلَ القبةِ) يعني : من ثبت له الإسلام » وقوله : (لا يكَفْرُوَ) 
يعني : لا يخرجون من الإيمان ؛ لأن الكفر والإيمان شيئان متضادان ‏ إذا ثبت اسم الإيمان طَرَدَ الكفر» 
وإذا ثبت اسم الكفر طَرَدٌ الإيمان» فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخرء فإذا كان مؤمنًا فإنه ليس 
بكافر» وإذا كان كافرًا فإنه ليس بمؤمن . 
ولهذا قال :لا يُكَددِونَ أَهلَ القبلّة) يعني : أهل التوحيد ( بِمُطُلّقٍ المقاصِي ) » فالإيمان عند أهل 
السنة قول وعمل واعتقاد » وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل »ء فإذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه 
لم يترك العمل كله» ولم يرتكب ما يقدح في أصل العمل» فلهذا لا يحرج من الإيمان . 
واستعمل شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض اصطلاحات الأصوليين, وهذا الاصطلاح هو 
التفريق بين مطلق الشيء والشيء .المطلق , فقال هنا : ( مُطْلَّق المعاصي ) يعني : أصل المعصية » 
ووجود المعصية » فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته» أما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته أو 
وجود كماله . 


. أتخرجه البخاري ( 8419" 1 ةلا) من حديث أنس بن مالك‎ 1١ 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكُمُ مُرْتَحِبٍ الكبيرة لحرو 

فقولة :١لا‏ كرون َل لق بمطلت المعاي والكبائ ) يعني : لا يكفرون بوجود بعض المعاصي 

ثر ( كما يَفْعلهُ الحَوَارِج ) . 

لم لا يكفرون ؟ الجواب : لأنه إذا نبت للعيد اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد ؛ فإنه لا 
يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه » يعني : أن العمل ركن » » فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه » والقول 
ركن » إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرطًا في الدخول في الإيمان فإنهم لا يكفرونه » وإذا انتفى 
بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه » يعني : لا يكفرونه بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص 
يضاد أصل ذلك الاعتقاد » وحتى يوجد عمل خاص يضاد أصل الاعتقاد أو العمل » وحتى يوجد قول 
خاص يضاد أصل القول . 

فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين ؟ فإن أهل السنة لا يُخرِمون أحدا ثبت له اسم الإيمان باليقين إلا بشيء 
يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان » فهو قد ثبت له اسم الإسلام والإيمان » فلا يخرجونه عنه بشيء لا 
ينقض أصل الإيمان ؛ ولهذا فإن أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة تحصل بقول وعمل 
واعتقاد , أما المرجئة الذين منهم الأشاعرة فإنهم يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول » فلهذا يجعلون 
الكفر هو مضادة الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحده . 

ولهذا تجد أن الذين يُعَوُون الكفر من أهل السنة لهم فيه تعريف » والذين يُعوفُون الكفر من الأشاعرة 
لهم فيه تعريف » مثل الرازي مثلًا ؛ فإنه يُعرف الكفر بالتكذيب » والغزالي يُعرف الكفر بالتكذيب » 
لماذا؟ لأن أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد ؛ لأنهم أشاعرة » والأشاعرة مرجة . ْ 

إذن قول شيخ الإسلام هنا : ( وَهُمْ َع وَلِكَ لا يكمْرُوَ أل لهل عطق المَعاصي ) هذا بالنظر إلى . 
أحد أركان الإيمان وهو العمل ؛ وذلك لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه 
بعمل » وهذا الذي حصل من الخوارج ؛ فإنهم قالوا: من ارتكب الكبيرة ة نهو كاف تخارج من الإييمان 
والإسلام . فَكَقّروا كثيرًا من الصحابة والتابعين والعلماء بذلك » نسأل الله العافية والسلامة . 

والمرجعة درجات بأنينا تفصيل الكلام عليهم إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( بِمٌطُلْقٍ المعاصي والكبائرٍ ) » الكبائر جمع كبيرة » والكبائر لفظ استُعمل في القرآن» قال 
: «إن يََمَنبوَا كباير ما لنبَوْنَ عنهُ تُكَيْر يْرَ عَدَكُمَ سيتَاكة4 [الساء: ١]ء‏ وفي السنة أيضًا 
جاء استعمال لفظ الكبائر» فثبت ببقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. 

والكبيرة ضابطها هو : ما كان فيه حدٌّ في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة . هذا في الإجمال» 
( حد في الدنيا) المقصود بالحد هنا الحد في اصطلاح الفقهاء ليس الحد في الاستعمال الشرعي 
لأنه يُستَعْمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه التعزيرء فالمقصود هنا بالحد الحد عند 
الفقهاء» ( أو وعيد في الآخرة ) » وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك : (أو جاء نفي الإيمان أو 


اا 
اللعن أو الغضب ) » يعني : إذا اقترن بالمعصية نفي لإيمان من فعلها أو لعن من فعلها أو الغضب 
على من فعلها ؛ فإنها تكون كبيرة من كبائر الذنوب . 
فما كان فيه حد في الدّنا أو توعد 2 بأخرى فسمٌ كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدٍ 

إذن فالكبيرة هي : ما كان فيه حد في الدنيا » أو وعيد بالنار في الآخرة » أو اقترن بالمعصية بنفي 
لإيمان أو بغضب أو لعنة » فإذا فعل شيعًا يصدق عليه هذا ؛ فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان » 
وعند الخوارج يخرج من الإيمان ويكون كافرا . 

أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر يعني : ما حرم ولم يلحقه ذلك الوعيد » ومعنى حرم : أي معصية 
جاء النهي عنها » وكان النهي فيها للتحريم » ولم يأت فيها ذلك الوعيد الذي نص عليه في ضابط الكبائر. 

ومن أهل العلم من قال : الكبيرة والصغيرة لا تنضبط بهذه الأوصاف » وإنما ما عَظَّمَت مفسدته في 
الشرع فإنه كبيرة » وما خقّتُ مفسدته فإنه صغيرة . 

وهذا ليس بجيدء والأول أظهر. 

وكم عدد الكبائر؟ قيل : هي إلى السبعمائة أقرب » فهي كثيرة » وقد قال بعض السلف : ( لا كبيرة 
مع استغفار » ولا صغيرة مع إصرار ) » وقال بعض أهل العلم : إن الصغيرة قد يقترن بها من الاستخفاق 
وعدم الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبائرء وقد يقترن بالكبيرة حين يفعلها صاحب الكبيرة من 
الوجل والخوف وتعظيم نهي الله فق ما يجعلها ملحقة بالصغائر . 

فإذن هذا يدل على أن الصغيرة قد تُلْحَنُ بالكبيرة » والكبيرة قد تُلْحَنُ بالصغيرة » لكن ذاك من جهة 
الضابط العام . 

قال : ( كما يَْعَلهُ الكوَارِج ) ؛ لأن الخوارج ابتدعوا هذه المسألة » وهي : أن فاعل الكبيرة كافر 
خارج من الملة » فيِطلقون عليه اسم الكافر في الدئياء وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه 
شفاعة ؛ ولا يخرج من النار بشفاعة أحد » هو مع الكفار مثله مثل الكفار. 

وأما المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة » فقالوا : هو من أهل النار 
خالد مخلد في النارء لكنه في الدنيا لا يُطِلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر؛ بل هو في منزلة بين 
المنزلتين ليس بمؤمن ولا بكافر» في شيء بينهما . ما هذا الشيء الذي بينهما ؟ قالوا : ليس له اسمء إلا 
أنه في منزلة بين المنزلتين . وهذا أحد أصولهم الخمسة . 

ثم قرر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل » وعلى أن قول أهل السنة حق 
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فقال : (بَلٍ الأَحُوٌةُ الإيمائيةُ ابتة مع المعاصي ؛ كمّا قال سْبِحَائة : «هَنْ عن لم ين ليه عنم فَبَاه 


شرح العقيدة الواسطيبة 


دوين 


حقيقةٌ الإيمانٍ؛ وحكمُ مُرْتَكِبٍ الكبيرة 
لمرو [البقرة: ء وقَالَ : ظوين ملا َِنَانِ من لْمَوْمِِينَ أَمتَتدُا َأسْيخرا يجنا ينا بت 
حدما عل الى متيو الى مين حك ين 0 أله يد مدت :اتلش] يبنا بالنبل راطيا إن 
نه مث التقيسيلِينَ © إِننَا المزيئونَ حو تأشلشأ + لمن اليرت )ل 

0 كبيرة من الكبائر ؛ ولهذا فإن أهل العلم يستدلون بهذه 
الآية على إبطال قول الخوارج ؛ لأن الله فق سماهم مؤمنين مع وجود هذه الكبيرة منهم وهي قتل 
المسلم » وسماهم إخوة مع وجود الاقتعال . والأخحوة لفظ يدل على الاقتران : هذا أخ لهذاء أي : مشترك 
ومقترن به في وصف »ء وقد تكون أخحوة قبيلة كما قال تعالى : ملل عا َم موا [ الأعراف 200 
وقال : هوَإِل كَمُودٌ َمَاهُمْ دياه [الأعراف : 7 » وقد تكون أخحوة أب بعيد » وقد تكون أخوة أب 
قريب » فيقال : هذا أخو فلان , يعني : هو والثاني يشت ركان في أب واحد , وقد تكون في صفة صالحة أو 
صفة سيئة » ومن صفات الصلاح الإيمان ؛ قال تعالى : ظإِنمَا الْمؤْمُونَ حو [الحجرات: 6٠١‏ ؟ 
لأنهم اشتركوا م في الإيمان» فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع وجود الاقتتال ينهم » 
وفي أخوة الكفر قال يبك : «وَإِخْوْتُهُمْ يَمُدَوتُمْ فى أل ثم لا يُقْصِرٌود؟» (الأعراف : +00 . 

إذن فيما سبق دلالة على أن لفظ الأخوة هو للاشتراك في الصفة » فهذا وذاك اشتركا في صفة 
الاقتتال » ومع ذلك اشتر كا في صفة الإيمان, فلم يُسلب الإيمان بوجود الاقتتال . 

قوله ل ل 17 
القَايِنُ يدل ني اشم الإيمان املق ؛. 

ال 00 
الشيء» يقال : فسقت المرأة , إذا حرجت عن طاعة زوجها » وفسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه » 
وفسقت النخلة إذا حرجت عن أصلها . 

وفي الشرع أطاق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة » أي : طاعة الأوامر والنواهي » هل كل 
الأوامر والنواهي ؟ الجواب : لا.. ولككن الأوامر التي ترْكها كبيرة , والنوا هي التي فعلها كبيرة ء فالفاسق 
هو صاحب الكبيرة . 

إذن قوله : ( ولا يَسْلئونَ الَايِقَ ) يعني : فاعل الكبيرة ؛ لأن الفسوق اسم لفعل الكبيرة » والفاسق هو 
فاعل الكبيرة » ومن أهل العلم من يجعل الإصرار على الصغائر من الكبائر, فإذا كان كذلك يكون المصر 
على الصغائر عندهم داخلا في اسم الفاسق » وهذا هو القَاسِقُ امِل المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم 
الإسلام مهما كثر فسوقه وكثرت كبائره ؛ فإنه عندهم لا يُسلب عنه الإسلام بالكلية . 

قال شيخ الإسلام هنا : (ولا يبون الفييق المي اشم الإيمانٍ بالكلية) » يعني : أهل السنة لا 
يسلبون الإسلام بالكلية عن القَاسِتٍ الل ؛ يعني : مرتكب لكر اليب الما و (٠‏ ولا يُحَلْدونَه في 


هس 
الثار كما تَقُولُ المتزلة » بل الاي يَدْحلُ في اشم الإيمان المُطَلَتٍ ) ؛ فالفاسق بقي عليه اسم الإسلام 
وبقي عليه اسم الإيمان » وقد قال النبي كي : ٠لا‏ تزْني الرّاني جين يني وهُوَ مُؤْمِنَ » ولا يَسْرِقٌ الشارِقٌ 
جين شرق وه مون ) . والزنى والسرقة من الكبائر» فهر حين فعل هذه الكبيرة فليس بمؤمن » ومعناه 
أنه ييقى عليه اسم الإسلام » وحين ينتهي عن هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان . 

اي د محا الس 1 ااي يك قال : وإِذَارَئى الوِجَلُ حَرَجٍ مِنهُ الإيمانُ 
فكانٌ عليه كالظُلة » » فا اطع رَجحع لي الإيمانُ ١0»‏ '. وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل 
الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق ؛ لأنه حين الزنى لا يكون معه من الإيمان باللّه واليوم الآخر إلا الحد 
الأضعف , حيث أتت الشهوة فأبعدت أو رفعت معظم ذلك الإيمان» ولم بيق معه إلا ما يصحح به 
إسلامه ويبقيه في دائرة الإسلام, فإذا نزع وراجع نفسه » وعلم أنه عاص » رجع إليه الإيمان . 

وهذا بخلاف القائم على المعصية مديمًا عليها ؛ كالمدمن لشرب الخمرء والمدمن للزنى » الذي 
يرضى بذلك ويسرّه » فإنهِ سلب عنه اسم الإيمان » وييقى عليه اسم الإسلام » ما لم يستحلّ تلك الأمور 
فينفى عنه اسم الإسلام أَصِلًا ؛ لأنّه يكون مرتدًا بذلك . 

قال : ( بل القَاسِقُ يَدْحُلُ في اسم الإيمان؛ كما في قَوْلِهِ «مَتَحرِرٌُ رَكسََ مُومِكَةٍ» الما 
7 . الرقبة المؤمنة هي التي حصل لها اسم الإيمان والإسلام بالإجماع » والرقبة : يعني ا 
ري 
أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد الكمال أو قيد أصله , فدل على أن الإيمان هنا مُطلقٌ من 

وفي هذا المقام إشكال معروف في كلام شيخ الإسلام » وهو قوله هنا ال 
المُطلّق ) ؛ وقد قررنا فيما سبق أن الإيمان المطلق هو الكامل ؛ وأن مطلق الإيمان هو أصله» فكيف 
يستقيم هذا مع كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال شيخ الإسلام بعد ذلك في آخر الفصل : ( فلا يُعَى 
الاشم المطلّق » ولا مسلب مُطَلَقَ الاشم) » » وهنا قال : (بلٍ الَاِقُ يَدْمُلُ في اشم الإيمان المطَلَق) » 
فهل بين هذا وذاك تعارض ؟ 

الجواب : أنه لم يرد بقوله : ( اشم الإيعان المطلق ) ذاك الاصطلاح الذي ذكرنا والذي استعمله في 
الرد الفعيل » وإنما أراد يقوله : ( اشم الإيتان المطلق ) اسم الإيمان الذي لم يم حين إطلاقه 
في هذا المقام » يعني : اسم الإيمان الكامل ؛ ولهذا قال كمافي فَرْلهِ «مَتَوِرُ رَكَسَوَ مُؤْمِنَةِ») . 
وهنا لم تُقيد بقيود . 

قال بعدها : ( وَفَد لا يدْحُنَ في اشم الإيمانٍ المطْلَقٍ ) » يعني : الذي لم يُقيد( كما في قوله : سما 
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زورون 


حقيقةٌ الإيمان » وحكم مُرْتَحبٍ الكبيرة 
لْمُؤْبَ #) . هنا لم يُقَيّد بالكمال » فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق » «فإذنه استعماك في هذ 
00007 : ( بل القَاقُ يَدْحُلُ في اشم الإيمان المُطلَ ) » وقوله :وقد لا يدل 
في اشم الإيمان المُطْلَقٍ ) لا يعني بالإيمان المطلق الإيمان الكامل - كما سبق بيانه » وكما سيأتي في 
آعر كلام - إنما يعني به الإان الذي لم د قيد في انس ؛ كما قال تعلى : : هتحير رقبقر 
ف طح ع سم سه هي : إِتّما الْمُؤبئوت الَذِينَ إا ذكرَ أنه 
َلَتْ نيهم وَإِدَا تُِتَ عَلمَ ايم دهم يانه [ الأنفال : 6 لها له يي نهولا هن الور 
كاملو الإيمان ؛ لذلك لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي لم يَُهِدُ . 

ثم ذكر دليل الزيادة والنقصان ء ودليل أن فاعل الكبيرة لا يخرج من اسم الإيمان فقال: ( وَقَوْلِ 
: « لا تزني الثاني ين تزْني وهُوَ مُؤْينٌ » ولا يَْرِقٌ السَارِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وهو مُؤْينٌ» ولا يَشرَبُ 
الجَهِرَ حِين يَشْرَيّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ) . وهذه واضحة . 

( وقال : و ولا يثقيث بُفَِة ذَاتَ سَرَفٍ يَرقم الس إل فيا أَبصَارَهُمْ ين ينها وَهُوَ مؤْين » ) . 
( يتتهث نُهْبةٌ ) يعني : يأخحذ شيًا أمام الناس جهرًا قهراء فيقهر عليه مالكة وينتهب هذه النهبة والناس 
ينظرون إليه ؛ هذا ليس من فعل المؤمن ؛ لأن المؤمن حيي يستحبي فلا يفعل ذلك علانية » فإذا فعل ذلك 
علانية دل ذلك على استخفافه بها ء فيرتفع عنه اسم الإيمان حين ينتهبها . 

فالنهية ضابطها أن تكون جهرًا قهرا ؛ كما قال الحافظ ابن حجر ينه في شرحه للحديث في ١‏ فتح 
الباري » . 

قال : ( ونقول : هُوَ مُؤْمِنٌّ تَقِصٌ الإيمان ) » يعني : أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن 
ناقص الإيمان » ( أَوْ مؤْينَ بإيمانه فَاسِقٌ بيرت ) » قوله : ( مُؤْمِنٌ بؤيمانه ) يعني : الإيمان الذي ثبت له 
بدخوله في الإسلام ؛ وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان» بمطلق من الإيمان يُصَحُحمُ 
الإسلام » فلا يُتَصَوْ ور مسلم ليس بمؤمن البتة ؛ بل كل مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه ؛ كما أن 
كل مؤمن لابد له من قدر من الإسلام يُصَحححٌ به إيمانه » فالإسلام والإيمان متلازمان » لكن حين نقول : 
الإسلام والإيمان » نعني بالإسلام كك الظاهرة » وبالإيمان الاعتقادات الباطنة ؛ كما جاء في 
والمسند» من حديث أنس تَلية أن النبي كَلِِ قال : «الإيمان في القلب» والإسلام علانية و20 . 

هذا إذا اجتمعاء فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة» والإيمان للأعمال الباطنة؛ يعني : أعمال 
القلب ؛ ولهذا نقول : ( مُؤينٌ يإيمانه فَاسِيٌ بكَبيرتِهِ) ؛ لأن الكبيرة تجعله فاسقّاء وقد يكون خرج من 
اسم الإيمان إلى اسم الإسلام . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


كرض 

وفاعل الكبيرة على قسمين : 

الأول : أن يفعل الكبيرة وييقى معه اسم الإيمان حين وقوعه فيها » وبعد فراغه من الكبيرة وتركه لها 
يقال : هو مؤمن , وحين المزاولة لا يقال : هو مؤمن . 

الثاني : أنه يفعل الكييرة ويُسلّبٍ عنه اسم الإيمان أصلًا » ويقال : هو مسلم . 

نَم فروق يينهما ء ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره : أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك 
ديدنًا له » بأن غلبته نفسه وشهوته فسرق أو زنى » فهذا ييقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك الفعل » وأما 
من اجترأ على ذلك وصار ديدنا له » فصار مدمتًا للزنى , مدمبًا للخمر » مدمتًا للسرقة , مدمئًا للنهب » فإن 
هذا لا يُطلق عليه اسم الإيمان بل يقال : هو مسلم . ١‏ 

قال فت : طقاكتٍ التراب من ل لم مُؤئوأ ول ولوأ دنا وا دل الي فى كه 
[ الحجرات : ]١4‏ ؛ هذا في حق من أسلم جديدًا ؛ فإنه دخخل في قلبه اسم الإسلام وصار اسم الإسلام 
منطبقا عليه ؛ دخل في قلبه الإسلام وعمل بالإسلام لككن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان » وكذلك من فعل 
الكبائر واجترأ عليها وصار مدمثًا عليها مستخمًا لها ؛ فإن هذا يُطلق عليه اسم الإسلام ويسلب اسم 
الإيمان» فلا يقال : فلان مؤمن . 

فإذن قول شيخ الإسلام هنا : ( مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإيمانٍ » أَوْ مُؤْمِنَ بإيمانه فَاسِقٌ بكَبيرتهِ) هذا على 
اختلاف الأحوال . 

وقوله : ( فَاسِقٌ ) » الفسق له جهتان : 

الأولى : جهة اعتقاد . 

الثانية : جهة عمل . 

فمن الفساق من هم صالحون ياد من جهة العمل » لكنهم قَسَقَّة من جهة الاعتقاد ؛ ولهذا يقول ابن 
القيم كله : ( الفسق فسقان : فسق من جهة الاعتقاد ؛ وفسق من جهة العمل ) » أما فسق الاعتقاد فهو 
اعتقاد البدع ؛ كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك » وفسق العمل بفعل هذه الكبائر» 
إذن المبتدع فاسق » ومرتكب الكبيرة فاسق أيضّا» وهؤلاء لا يُسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام ؛ 
ولهذا نقول مثلا : الأشاعرة مسلمون مؤمنون » لا يُسلب عنهم بفسقهم ببدعة الاعتقاد اسم الإيمان 
والإسلام » وهكذا من فعل المعاصي من جهة الشهوة . 

قال : ( فلا يُعْطى الاشع المُطْلَقَ) يعني : اسم الإسلام الكامل أو اسم الإيمان الكامل» ( ولا بُعآثْ 
مُطَلقَ الاشم ) يعني : لا يُسلب مطلق الإيمان ولامطلق الإسلام ؛ بل نقول : معه أصِلٌ من الإسلام وأصلٌ 
من الإيمان صَحٌ به إسلامه وإيمانه » لكن ليس بكامل الإيمان وليس بكامل الإسلام . 

وهل الإسلام يزيد وينقص ؟ 
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حقيقةٌ الإيمان » وحكمُ مُرْتكب الكييرة 8 للللل-ت ‏ ”ا هلالا 

قال شيخ الإسلام وغيره : نعم الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان » لكن العبارة ليست بمشهورة ؛ لأنه 
حين يُقال : الإيمان يزيد وينقص . فإنه يدخل في الإيمان فروع الإسلام ؛ كما قال كله الإيمان يضم 
وسَبعونٌ » أو بِضْعٌ ومِحُونَ شُعْبَةَ» فَأفْضَُهَا نول : لاله إلا الله . وأذناها لِماطَةٌ الأذى عن الطريق » والْحَهامُ 
سُّعبةٌ ِنَ الإيمانٍ ”2 . فمثّل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال 
الإسلام ؛ كقول : لا إله إلا الله ء وإماطة الأذى عن الطريق » وهذا بالاتفاق من الإسلام . 

فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقص ء الإسلام الذي هو الاستسلام لله لكن أهل السنة لا يستعملون 
هذه العبارة : ( الإسلام يزيد وينقص) ؛ بل يقولون : ( الإيمان يزيد وينقص ؛ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية ) » ويدخل في الإيمان هنا الإسلام . 

فقد تقرر هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والكفر » وبيان موقف الخوارج والمعتزلة 
من الكبائر . 

نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول : 

إن الإيمان جَمَ جَمَعَ ثلاثة أشياء مهمة : القول والاعتقاد والعمل » وأنه يزيد وينقص » وفي كل واحدة من 
هذه الثلاث - القول والعمل والاعتقاد - خالّفٌ فيها من خالّفٌ ء فَمِن الطوائف المخالفة : 

الطائفة الأولى : بعض المنتسبين إلى القبلة الذين خالفوا في العمل ٠‏ وقالوا : الإيمان قول واعتقاد . 
اا ب ا و ال ل 
وأما العمل فليس من مُسَكى الإيمان » وإنما هو لازم له - يعني : لابد أنه يعمل » لكن لو لم يعمل ما خرج 
عن اسم الإيمان - فجعلوا العمل خارجحا عن اسم الإيمان» فقالوا : الإيمان قول واعتقاد فقط . وهؤلاء 
هم مرجئة الفقهاء . 

ومن الطوائف التي تدخحل في ذلك الماتريدية والأشاعرة » فهم يقولون : إن الإيمان قول واعتقاد » 
فإذا قال العبد : لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه . واعتقد الاعتقاد الصحيح - يعني : أركان الإيمان - فإنه 
مؤمن ولو لم يعمل خيرًا قط فقالوا : العمل ليس داخلًا في المسمى ؛ بل هو خخارج عنه . 

وهؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد» ولا جعاونةه راجعًا إلى العمل » يعني : نقض 
الإيمان بنقض القول أو بنقض الاعتقاد » فالعمل لا لم يكن من م مُسَكَى الإيمان فإنه لا يُنصور أن يُنْقَض 
الإيمان بعمل » لم ؟ لأنه ليس داخلًا عندهم في مسماه » فليس ركنا من أركانه ؛ فلذلك لوترك العمل أو 
جاء بعمل يقضي على أصل الاستسلام ؛ فإنه ليس داخلا في نواقض الإيمان ولا رافعات الإيمان ؛ لأنه 
غير داخخل في الإيمان أصلًا . 
00 وير 0ك لوسر روسيير )من حديث 

بي هريرة 


اللا 

الطائفة الثانية : الذين أرجموا الاعتقاد مع العمل جميعًا » وقالوا : هو قول فقط . وهؤلاء هم الكدامية » 
وإن كان كثيرٌ من أهل العلم لا يُطلق عليهم اسم الإرجاء , لكنهم في الواقع أرجكوا الاعتقاد والعمل . لِم ؟ 
قالوا : لأن المنافقين اكمفيَ منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل » وعمل أولئك باطل ء وحصل منهم القول 
فقط ؛ ومع ذلك فقد دخلوا في الخطاب بقوله : ظيَتأيُهَا ادر اموا ودخلوا في الخطاب 
بالإسلام » فدل ذلك على أنه يُكتفى في الإسلام والإيمان بالقول فقط . 

الطائفة الثالثة : غلاة المرجكة » الذين أرجثوا القول والعمل » وقالوا : الإيمان اعتقاد فقط . يعني : أن 
القول لا يُحتاج إليه ولا العمل يُحتاج إليه » وإنما هو اعتقاد الجنان فقط » وهؤلاء هم الجهمية ومن 
وانقهم . 

وهؤلاء انقسموا : هل الاعتقاد يكون معرفة فقط » أو اعتقاد بعقد القلب على صحة ذلك الشيء؟ 
فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقطاء» ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية » يقولون : ييقى اسم الإيمان 
بالمعرفة , فيِطْلَقُ على من عرف أنه مؤمن . فإبليس على لازم كلامهم مؤمن » وفرعون على لازم كلامهم 
مؤمن ؛ لأنه أتى بالمعرفة ؛ والذين قالوا : إن الإيمان هو الاعتقاد ولا يكتفى بالمعرفة فقط قالوا : إن إبليس 
عنده معرفة ولم يسم مؤمنًاء وفرعون عنده معرفة ولم يسم مؤمئًا » فلهذا لا يصح إطلاق المعرفة فقط بل 
لابد من الاعتقاد» أما القول والعمل فإنهما لازمان للاعتقاد , فإنه إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا فلابد له أن 
يقول » ولابد له أن يعمل » فصار القول - عندهم - والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح ؛ كما أن المرجثة 
- يعني مرجمة الفقهاء - قالوا : إن العمل من اللوازم » هؤلاء قالوا : حتى القول أيضًّا من اللوازم لا يدخل 
في أصل الكلمة . واستدلوا على ذلك بأن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم » وقالوا : لم يقل في 
الشرع إلى شيء أخحر» بل هو التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد . 

فهؤلاء جميعًا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل . 

ومن المسائل المتصلة بالإيمان أيضًا أن الخلاف في الإيمان مع المرجئة خلاف جوهري وليس 
خلافًا صُورِيًا » ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية كيه قال : ( الإيمان واحد وأهله في أصله سواء, 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى ) » وشارح الطحاوية ابن أبي العز 
ته قال : ( الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري ؛ فإن 
كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءٌ من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا 
يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» نزاع لفظي لا يترتب عليه 
فساد اعتقاد ) . 

ولا : أن الخلاف حقيقي ؛ وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الإيمان » وركن من أركان 
الإيمان , فإذا أخرَج أحد هذا الركن عن حقيقة الإيمان صار مخالقًا في فهم الدليل ؛ وإذا خالف في فهم 
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حقيقةٌ الإيمان؛ وحكُمْ مُرْتَكبٍ الكبيرة لب اد !51 
الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل ؛ فإنه خخالف أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف 
الإيمان . 

ثانيا : أنه لو تُصُوّرَ أن أحدًا أنى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيمًا البتة - لا صلاة ولا زكاة » ولم يعمل 
خيوًا البعة - فهل هذا ينجو أم لا ينجو؟ عندهم ينجو ؛ لأنه مؤمن » وعند أهل السنة والجماعة هو كافر 
مخلد في النار. 

النَا :أن نفي دول العمل في مسمى الإيمان قد يلزم منه ألا يُمجَعَل الخروج من الإيمان بعمل » وأهل 
السنة أخخرجوا من الإيمان بعمل ؛ بل إن الحنفية الذين قالوا : إن الإيمان قول واعتقاد . ولم يجعلوا العمل 
من مسميات الإيمان » كمّروا وأخرجوا من الإيمان بأشياء يسيرة من العمل » فجعلوا من قال : مسيجد 
ومصيحف .. ونحو ذلك . جعلوا هذا كفرًا» وهذا من جهة الأقوال» وجعلوا من عمل عملا كفريًا مثل 
إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود لصنم ؛ جعلوة أيضًا كفرًا مخرجا من الملة ؛ الجهة عندهم أنهم 
كثّروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد . 

ونقول : قد يلزم من جعل عدم العمل من الإيمان » ألا يُجعل الخروج من الإيمان بعمل » فالخلاف 
فيه ليس صوريًا مع أهل السنة ؛ لأنه قد يلزم من الخلاف التكفيرء وهذا قد حصل فعلا . 

ولهذا نقول : إن الخلاف الذي ذكره صاحب ٠‏ شرح الطحاوية ) من أنه صوري وليس بحقيقي » أن 
هذا ليس صوايًا » بل الصواب أن الخلاف حقيقي ؛ ولهذا صئف أهل السنة كتب الإيمان » وجعلوا فيها 
الأدلة على أن العمل من الإيمان . 

ومن أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة . 
يعني : أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعًا » فإيمان أبي بكر وعمر وآحاد المؤمنين كله 
واحد ؛ لأنه هو التصديق الجازم » والتصديق الجازم اعتقاد » وهذا لا يقبل المفاضلة » فالتفاضل جاء 
بالعمل » والعمل خارج عن مسمى الإيمان عندهم ؛ فلهذا قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب . فإذا وؤجدت 
الذنوب فإن أصل الإيمان لا يتغير؛ لأنه عندهم قول واعتقاد . 

وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريًا؛ لأن مِنْ لوازم إخراج العمل عن 
مسمى الإيمان أن يُجَعَل الذنبُ غير مؤثر في الإيمان . 
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الأسئلة 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كل : 

الإيمان والدين عند أهل السنة : 

س :١‏ ما الإيمان والدين عند أهل السنة والجماعة ؟ 

ج- من أصول أهل السنة والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل » قول القلب ؛ واللسان » وعمل 
القلب واللسان والجوارح » وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

لا قول القلب: 

س١-‏ ما هو قول القلب وما دليله ؟ 

ج- اقول القلب فمعناه : يكون بتصديقه وإيائ قال تعلى : وى جك بِلصِدْقٍ وَصَدَّقَّ بن 


ص 


معويع 010000 
5 


ولَِكَ هم ألمتقوت+ ازمر : +200 وقوله : «وَكَدكَ وى إتاجيمَ مَلَكْوْتَ التسكوات والارض 
وَليَكْونَ م من الْمُرقِيِينَ» [ الأنعام : ملم وقال : © إِنّمَا نَمَا المؤيون لين مشو ب( َم وص لمر بمج ل 


تابوه [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال : ولوأ “امكا يله ومَ1 يِل لاك [البقرة: +«ام الآ 
لا قول اللسان : 

س6- ما هو قول اللسان وما دليله ؟ 

ج- هو النطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول اللّهِ » والإقرار بلوازمهما ؛ قال 
2 : ٍإِلا من هد يلحي وَهُمَ يَملَمُوت؟ه [الرعرف : +ع » وقال : إن الح كَالوا ميا أيّد 
سَمَعَمُوأً» [الأحقاف: ١1ع»‏ وقال 4ه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إل الله وأني 

ل 0 : وقل آمنت باللّه + ثم استقم ) . 

ه عمل القلب : 

س؛ - ما هو عمل القلب» وما دليله ؟ 

ج- النية » والإخلاص ء والمحبة , والانقياد» والإقبال على الله فك » والتوكل عليه» والإنابة» 
ولوازم ذلك وتوابعه» قال تعالى : «إوَلا ترم لذبن دعوت بهم بالقدؤق والم يدود وَجَهَة»4 
[الأنعام: ؟ه]ء وقال : وما اك يندم ين يتن جا 9 إلا أن مم َي الق» رفيل: فى 
٠]ء‏ وقال : «إنّا لمكي ويه وه : 15 لوالنن يوبن مآ انأ و عد أ نم إل يتم 
يعون [ المؤمنون : ]٠0‏ » وَآلْدنَ امَو لم بجهه 


أنعَدُ ع 


با ينو [ البقرة : : 1106 طوتن يسيم وحهك إل 
0 : ؟5]» وقال النبي يك : «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئْ ما نوى » ... الحديث . 


الأسئلة 5 


لا عمل اللسان : 

سه- ما هو عمل اللسان ؟ وما دليله ؟ وما مثاله ؟ 

ج- ما لا يؤدى إلا به؛ كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء 
والاستغفار وغير ذلك » قال تعالى : إن أن تنو كِب لوه زفاطر: 55]ء «وَاتل مآ أو 
إيّكَ من كت رَيْك [الكبف : ٠57‏ «ينأها ين امثوا روا الله وكا كلا © مسب 
بكر وَلصِيلايه [ الأحزاب : 4١‏ 246 «واذثر رَيَلَكَ في تَنْسِلك تَمَيُما وَحِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنّ ْول 
ِالددوٌ وَالآصَالِ ولا تَكْن من ِنَع [الأعراف : 0١‏ ؟]» وقال : ظوَالِْقيَتُ الصَّلِحَتُ حَيْدُ عند رَيْكُ 
را وك مه [الكهف : +4 : وهي سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه أكير ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظيم » وقال كَكله : ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» . 

عمل الجوارح : 

س1- ما المراد بعمل الجوارح ؟ وما دليله ؟ وما مثاله ؟ 

ج- ما لا يؤدى إلا بها كالقيام » والركوع ؛ والسجود ء والمشي في مرضاة الله ؛ والأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكرء والحج » والجهاد في سبيل الله وأما الدليل فقوله تعالى : طوما َرأ إلا يبدو 
4 يمن 11 ازا حتف قثا الصَلرةووَوا لكر دك داليمو [الة: »1 «وشمرأ له 


م معيرره: 


تيه (ابترة: +8ء يها لذت امنا سكخرا ولَنْكُا واعْيدو يكم وانصاا 


رعسل 


مر 


الْكَبرٌ كلك كوبت > [الحح : 000 «إنَ لله أفترها ورت الثزييت التسهع روك »> 
التوبة : ١1١‏ الآتين » وقال يك ٠‏ الإيمان بضع وسبعون شعية ؛ فأعلاه شهادة أن لا إله إلا الله ء وأدناه 
إماطة الأذى عن الطريق » » وقال كك : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » . إلى غير ذلك من الأدلة 
الدالة على مذهب السلف . 

س/- ما الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؟ 

ج- قوله تعالى : ظوَإدًا ُليَتْ عَلَيِمَ امم ذَادمُمَ يانه [الأنفال: »ع . «تَأمً اليرت ءَامَنوا 
َرَادئْجُمَ يتاك [التربة : 014 » رادأ يمنا مم يحم 6 [ الفح : ؛] » وحديث : ١‏ الإيمان بضع 
وسبعون شعبة » ... إلخ» وقوله يك : ٠‏ يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وفي قلبه مثقال برة » أو 
خردلة » أو ذرة من إيمان » . 

ل] مراتب المؤمنين : 

سم - كم مراتب المؤمنين ؟ وما هي ؟ وما دليلها ؟ 

ج- ثلاث مراتب : ظالمون لأنفسهم» وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا . 

القسم الثاني : المقتصدون » وهم الذين اقتصروا على التزام الواجبات , واجتناب المحرمات » فلم 
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يزيدوا على ذلك » ولم ينقصوا منه . 
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المحرمات والمكروهات » قال الله تعالى : «ثم أوْرَا الكتنب لذن أمطَمَيمَا من عِبَاونا قََنُْم طال 
نيم متهم تُفتصدَ رن يكبت بذ تع در: + . 

لا تعريف أهل القبلة : 1 

س9- من هم أهل القبلة ؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل . 

ج- كل من يدعي الإسلام » ويستقبل القبلة ؛ لقوله يكل : 9 من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء فهو 
المسلم له ما لنا وعليه ما علينا» . 

س -١‏ من هو العاصي ؟ وهل يخرج من الإيمان بمعصيته ؟ وما اسمه عند أهل السنة وعند الخوارج 
وعند المعتزلة ؟ وما حكمه في الآخرة ؟ ٠‏ 

ج- كل من ارتكب كبيرة » أو أصر على صغيرة يسمى عاصيًا وفاسقًا ؛ وهو كسائر المؤمنين» لا 
يخرج من الإيمان بمعصيته » وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب عنه الإيمان بالكلية » بل يقال : مؤمن ناقص 
الإيمان » أو يقال : مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » أو يقال : مؤمن عاص . ونحو ذلك » وليس بكافر خلاقًا 
للخوارج » ولا في منزلة بين منزلتين خلاًا للمعتزلة . 

وحكمه في الآخرة : تحت مشيئة الله إن شاء غفر له » وأدخله الجنة » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» 
ومصيره إلى الجنة » وعند الخوارج من أتى كبيرة » ومات من غير توبة في النار» وكذلك عند المعتزلة إذا 
مات من دون توبة . 

ل تعريف الكبيرة : 

س١١-‏ ما هى الكبيرة ؟ 

ج- كل ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآحرة» أو ترتب عليه لعنة أو غضب » أو نفي إيمان » 
قال الناظم : 

فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمات ولعن لمبعد 

س5١-‏ بم استدل أهل السنة والجماعة على أن المؤمن العاصي لا يخرج من الإيمان ؟ وما وجه 
الدلالة ؟ 

ج- بقوله تعالى : طم ين لمن نب 5 كلمتو ن» [ابقرة: .+00 طؤوين عن 
من الْمزمنينَ أفتتثوأ دَأصَلِحُوأ ينيمأ الحجرات : ] الآبتين » وقوله : «يكأنيا لبن :مثا كا توا 
عَدؤى وََدُوُْ أزلية ملقو إلتوم موده الممتحنة: »]١‏ وقال وك : ؛ سباب المسلم فسوق » وقتاله 


اللسا 000 5 
كفر » ؛ ولأنه يكل : : عامل العصاة معاملة المسلمين » ولم يأمر بقتلهم ولا أوجب ذلك إلا على الثيب 
الزاني ؛ كما في الحديث : ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث »» وعد منها : الثيب الزاني » وكذا من بدّل دينه يقتل ؛ للحديث : ومن بدل دينه» فاقتلوه » . 
وكذا النفس بالنفس لحديث ابن مسعود . 

س7 --١‏ ما الفرق بين الإيمان المطلق » ومطلق الإيمان » وما الدليل على ذلك ؟ 

ج- الإيمان المطلق هو الذي لا يتقيد بمعصية » ولا فسوق » ولا نقصان » ونحو ذلك ؛ أي : : أن 

1 الكامل , وهو الذي يأتي صاحبه بالواجبات ويترك المحرمات . 

وأما مطلق الإيمان فهو ما كان معه ترك واجب أو فعل محرم ؛ فمن حصل منه فعل معصية ؛ قتل » أو 
زناء أو لواط » أو شرب نخمرء وهو موحد فلا يسمى باسم الإيمان المطلق ‏ ولا يستحق أن يوصف به 
على الإطلاق ؛ لما في قوله يك : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ... الحديث . 

من نفي الإيمان الكامل عمن عمل بعض المعاصي » والدليل على أن المنفي في الحديث الإيمان 
الكامل » معاملته يي العصاة معاملة المسلمين » ولم يوجب قتلهم إلا مثل الثيب الزاني » ومن بدل دينه . 
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الواجبٌ نحوّ أصحاب رسول الله كله ؛ وَذِكُرٌ فضائلهم 


« فصل ): 

» ومن أصولٍ أهلٍ السنةٍ والجماعةٍ سلامةٌ قلويهم وألسنيهم لأصحاب رسولٍ الله كه‎ ١ 

كما وصَفّهم اللهُ به في قوله تعائى : «وأليت جار ا بد تفولورت ريا أَغْفِرَ 
أن وَلِهويَا ليت سَبَقُوا لمكن لا يحمَلْ في فلوسا غِلا لََدِيتَ امنوأ رَينآ إنّكَ رَمُوقٌ 
حم [الحشر : 1٠‏ وطاعةٌ النبيّ في قوله : ولا تَشيُوا أصحابي » ؛ فوالذي نفسي 
يديه لو أن أحدكم أَْقَّى مثل أحدٍ ذهها ما بلغ مد مُذَّ أحدِهم , ولا تَصِيفَه ا. 

قَضْلُ الصّحابةِ » وموقفٌ أهلِ السنةٍ والجماعة منه » وبياكُ تفاضّلهم : 

وتقعلون ما جاء به الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ يبن فضائلهم وقراتيهم ؛ ويْفَضّلون من أُنْمّق 
من قبل الفعج - وهو صُلْحُ الحدَئْييَةِ وقائل ؛ على من أََّْقَ من بعد وقائل, ويُقَدّمون 
المهاجرين على الأنصار. 

ويؤينون بأنَّاللّه قال لأهلٍ بدرء وكانوا ثلاّماثةٍ ويضعةً عش : ١‏ اغمّلوا ما شِكُم فقد 
قوت لكم ؛. 

وبأنه لا يَدُْلُ النار أحدٌ بايِع تحتٌ الشجرة » كما أختر به البيئ يك ء بل لقد رضي الله 
عنهم ؛ ورَضُوا عنه» وكانوا أكثر من ألفي وأربعمائة . 

ويَشْهَدون بالجنةٍ لمن شهد له رسولٌ الل يلي كالعشرقه وثابتِ بن قيس ابنٍ شَّعْاسِء 
وغيرهم من الصحابة . 

ويُقدُون بما توائر به النقل عن أُميرٍ المؤمنين علييٌ بن أبي طالب رضي الَهُ عنه» وغيره ن 
أذ خير هذه ال بعد ها أو بكر» ثم عمؤ» تون بنماء وثيعون بعلي ري ال 
عنهم» كما دلت عليه الآثاق. 
وكما أججمع الصحابةٌ على تقديم عثمانَ في التِعة» مع أن بعض أهلي السنةٍ كانوا قد 
اختلفوا في عثمانَ وعليٌ رضي الله عنهماء بعدّ اتفاقهم على تقديم 
أني بكر وعمرء أهما أفضل ؟ فقدّم قومٌ عثمالَ » وسكتواء ورئعوا 
بعلي , وقدّم قومٌ عليًا » وقومٌ توَقّفراء لكن اشتمّه أمو أهلٍ السنةٍ على 
تقديم عثمانَ » ثم علي . 


حكم تقديم عي رضي اللَّهُ عنه على غيره مِن الخلفاءٍ الأربعةٍ في الخلافة 

وإن كانت هذه المسألةُ - مسألةٌ عثمانَ وعليع - ليست من الأصولٍ التي يُصَّلُلُ 
المخالفٌ فيها عند جمهور أهلٍ السنةٍ » لكن المسألةٌ التي يُضَللُ فيها مسألةُ الخلافة » وذلك 
أنهم يُؤْنون أن الخليفة بعد رسول الل يك أبو بكر . ثم عمو ثم عثمانٌ» ثم علي » ومن 
طعن في خلافةٍ أحدٍ من هؤلاء الأثمةِ» فهو أضلٌ من حمار أهله . 

مكانةٌ أهلٍ بيت النبيّ ساس السو جما 

ويُحِيُون آل بيت رول الله بك » وَبَمولوْْهم ويَحْفّظون فيهم وصيةً رسولٍ الل حيث 
قال يومٌ غَديرٍ حم : كوكم الل في أهل بيتي ». 

وقال أيضًا للعباس عمّه » وقد اشْتْكى إليه أن بعص قريش يَنُو بني هاشم ء فقال: 
١‏ والذي نفسي بيده » لا يُؤمبون حتى يُحبوكم لَه ولقرابتي » . وقال : 9 إن الله اصُطْفَى بني 
إسماعيلٌ » واضْطَفَى ين بني إسماعيل كنانة» واصّطفى بن كنانةٌ قريشًاء واضْطقّى من 
قريش بني هاشم ء واشطقاني ين بني هاشم ». 

مكانةٌ أزواج الي 2 ين عند أهلٍ السنة والجماعة : 


يلون أزواج رسول اللو يل ؛ أمهاتٍ المؤمنين » ويُؤْسنون بأ نْهن أزواجه في الآخرة» 
ال ا ال 
ا ا اين 

يي : ل عائشة على النساء كفطل الأ على سائر الطعام». 

َو أهلٍ السنة والجماعةٍ مما يقوله المُتتدعة في حقٌ الصحابة وأهلٍ البيتِ : 


ويتبرُون من طريقةٍ الروافض الذين يَتِمُضون الصحابةً » ويَشئونهم » ومن طريقةٍ 
التُواصِب الذين يُؤْدُون أهلّ الببتِ بقولٍ أو عمل . 

ن عما شّجر بينَ الصحارة » ويقولون : إن هذه الآثار المَريّة في مساويهم , منها 

ما هو كذبٌ» ومنها ما قد زيد فيه» ونقّصء وغُيْر عن وجهه 
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وهم مع ذلك لا يَمتقد درن أن كل واحدٍ ين الصحابة معصومٌ عن كبائر الثم وصغائره , 
بل تجوز عليهم الذنوبُ في الجملة » ولهم في السوابٍ والقَضائلٍ ما يُوجِبُ مغفرة ما يَضْدُرُ 
منهم إن صدّرء حتى إنهم يُمَْرُ لهم من السيعاتٍ ما لا يُعْمَرُ لمن بعدّهم ؛ لأنَّ لهم من 
الحسناتٍ التي تَمْححو السيعاتٍ , ما ليس لمن بعدّهم . 

وقد ثبت بقولٍ رسولٍ الله " كِِ أنهم خيرُ القرونٍ » وأن العُدٌ من أحدهم إذا تصَدّق به 
كان أَْلَ بن بلح ذهيا مكن بعتهمء ؛ ثم إذا كان قد صدّر من أحدهم ذنتٌ » فيكونٌ 
قد تاب منه ؛ أو أَنَى بحسناتٍ تمحو أو غفِر له بفضلٍ سابقيه , أو بشفاعة محمد 2 
الذي هم أحٌّ الناس بشفاعيه , أو اثلي ببلاءِ في الدنيا مر به عنه . 


فإذا كان هذا في الذنوب المحفْقَةٍ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مُجْمَهِدِين » إن أصابوا 
فلهم أجران ؛ وإن أخطأوا فلهم أجدٌ واحدٌّ» والخطاً مغفورٌ لهم . 


ثم إن القدْرَ الذي تكو يمن فعلٍ بعضِهم قلي زر مفو في جنب فضائل القوم 
ومحاسيهم من الإيمان باللّه ورسوله » والجهادٍ في سبيله ) والهجرة » والنُضْرق والعلم 


النافع ؛ والعملٍ الصالح . 
1 ايد من اللُّ عليهم به يمن الفضائل عَلِم يقيا أنهم 


ل نهم الصّفُوةٌ من قرونٍ هذه الأمةٍء التي هي حير الأممء 
وأكرمها على اللّهِ تعالى . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ كله وذكر فضائلهم 
الشفرح 
5 0 لله : 
له : كما وصفهم الله به في قوله : «واليت مَك من بحَدِهِمَ َمُوبُورت وَيَنا أَغْفِرَ آنا 
0 لدت سَبَقُوًا بالإيمن ولا مَحْصَل في ْنَا غِلا يِبَدِبتَ “مثو ينآ إِنّكَ رَمُوكُ نم4 : 
*# وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال متحبتهم لأصحاب 
رسول الله وثنائهم عليهم ؛ لأن من دعا في أمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه مجتهد في تكميله ؛ 
متضرع لربه أن يتم ذلك له » وأولى من دنعل في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحققوه ‏ 
وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم . 
ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم فهم يحبون الصحابة ؛ لفضلهم وسبقهم 
واخختصاصهم بالرسول » ولإحسانهم إلى جميع الأمة ؛ لأنهم هم المبلّفون لهم جميع ما جاء به نبيهم » 
فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم . 

قوله  :‏ وطاعة النبي يك في قوله : 9لا تسبوا أصحابي .. 

فعلى الأمة أن يطيعوا النبي را الأمر الخاص وأن يُوَقْروا أصحابه 
ويحترموهم » ويعتقدوا أن العمل القليل منهم يَفْضْل العمل الكثير من غيرهم كما في هذا الحديث » وهذا 
من أعظم براهين فضلهم على غيرهم . ْ / 

قوله : « ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع: من فضائلهم ومراتبهم) : فقد ذكر الله 
ورسوله للصحابة فضائل كثيرة على الأمة ‏ على الأمة الإيمان بها وأن يدينوا الله بها ويحبوا الصحابة 
لأجلهاء وقيل لصلح الحديبية : فتح» لما ترتب عليه من المصالح والخير الكثير ودخول الكثير في 
الإسلام ؛ ولهذا كان من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل أفضل ممن فعل ذلك بعده لما حصل لهم من السبق 
في الإسلام وقت ضعف المسلمين » وكثرة الأعداء » ووجود الموانع الكثيرة والمصاعب الكثيرة في 
طريق الإسلام . 

قوله : « ويقدمون المهاجرين على الأنصار» : 

* قال المصنف : 9 ويقدمون المهاجرين على الأنصار» » وهذا لأن المهاجرين جمعوا الوصفين : 
النصرة والهجرة » ولهذا كان الخلفاء الراشدين وبقية العشرة من المهاجرين » وقد قدم الله المهاجرين 
على الأنصار في سورة 9 التوبة » وه الحشر  »‏ وهذا التفضيل للجملة لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد 
من الأخرى . 

قوله « وبأنه لا يدل النار أحد بايع تحت الشجرة » ؛ أي : في قوله تعالى : «لْمَّدْ رض َه عَنِ 


لس شرح العقيدة الواسطية 


ىق 
لْمُؤينيت إذ يبايعوتلت حَحتَ التّجَرَوَعه [الفعح : 18] وكان عددهم يتراوح ما بين ألف وأربع ماثة أو 
خمس مائة» فأهل بدر وأهل ببعة الرضوان يشهد لهم بالجنة والنجاة من الار على وجه أخص من الشهادة 
بذلك ليع الصبحاية في قولة : جزلا وعد عَدَ أنه لُلْسَي؟ه الحديد : ٠ع‏ كما أنه أخص من هؤلاء 
الأشخاص الذين شهد لهم كَلةٍ بالجنة . 

ولهذا قال المصنف : ٠‏ ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي كد كالعشرة ...) إلخ . وهذا من 
أعظم الفضائل » تخصيص النبي كل لهم بالشهادة والجئة ؛ وهو من جملة براهين رسالته عله . 

فإن جميع من عينه النبي يكل بالشهادة له بالجنة ولوازمها لم يزالوا مستقيمين على الإيمان حتى 
وصلوا إلى ما وعدوا به جهن . 

قوله : « ويقرون بما تواتر به النقل .. 

أي ا ا ل جميع المسلمين على اختلاف 

طبقاتهم » والقصة مشهورة . 

قو : #وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في الببعة ...) 

# يريد المؤلف كه أن الخلاف و 

أحدهما : الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية التي إذا اجتهد فيها الحاكم من قاضٍ وثُفتِ 
ومصني ومعلم فله أجران » وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد . 

الوجه الثاني : الخلاف في المسائل الأصولية؛ كمسائل صفات الباري والقدرء والإيمان 
ونحرهما » وهذا يضلل فيها المخالف لما دل عليه الكتاب والسنة » ولما كان عليه ؛ السلف الصالح » 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

فمسألة الخلافة وتقديم ( علي ها على لاعتمان »يد من اندع التي من أعيفنها مرفي القالب 
مُتشيع » وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار كما قال ذلك غير واحد من السلف » وأما التفضيل بينهما فإنها 
مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف في المسائل الاجتهادية . 

قوله : ٠‏ ويحبون أهل بيت رسول الله كد ويتولونهم ) : 

* فمحبة أهل بيت النبي وكِِ واجبة من وجوه : 

منها : لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم 

ومنها : لما تميزوا به من قرب النبي ككفِِ واتصال نسبه . 

ومنها : لما حث عليه ورغب فيه . 

ومنها : ولما في ذلك من علامة محبة الرسول عله . 

قوله : « وقال : إن اللّه اصطفى بني إسماعيل ...) 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله يكن وذكر فضائلهم نض 


* فهو كك خيار من خيار من خيار» وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه . 

قوله : « خصوصًا حديجة يليا أم أكثر أولاده ...4 : 

* فإن جميع أولاده الذكور والإناث منها إلا إبراهيم » فإنه من سريته 9 مارية القبطية » ؛ وه عائشة » 
وو خديجة » هما أفضل نساء النبي كلو وقد اختلف العلماء أيهما أفضل . 

والتحقيق : أن لكل واحدة منهن من الفضائل والخصائص ما ليس للأخرى » فلخديجة من السبق 
ومعاونة النبي يك على أمره في أول الأمر وتثبيته » وكون أكثر أولاد النبي يكيِ منها ما ليس لعائشة » 
ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة وه . 

قوله  :‏ ويتبرءون من طريقة الروافض ...2 : 

* وأول من سي الرَافْضٍ » بهذا اللقب ١‏ زيد بن علي 4 الذي خرج في أوائل دولة بني العباس 
وبايعه كثير من 3 الشيعة » » ولما ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبراً منهما فأنى يله تفرقوا عنه » 
فقال : رفضتموني ؛ فمن يومعذ قيل لهم : 9 الرافضة 6 . وكانوا فرقًا كثيرة » منهم الغالية ؛ ومنهم من هم 
دون ذلك » وفرقهم معروفة . 

وأما و النواصب » : فهم الذين نصبوا العداوة والأؤيّة لأهل بيت النبي َك » وكان لهم وجود في 
صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفة » ومن زمن طويل ليس لهم وجود . 

قوله : ( ويمسكون عما شجر بين الصحابة ...» : 

أي : وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوئ - إن قُرض أن هناك مساوئ- اضمحلت المساوئ 
معهاء ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك قن . 

قوله : «ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب ...2 : 

* وهذا كلام نفيس في غاية النفاسة » ولا زيادة عليه في التحقيق وإقامة البراهين على كمال فضل 
الصحابة يو لا يحتاج إلى شرح أو بيان . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع_كلله : 

قوله : يوم غدير خم ) : 

* قال الزمخشري : شم - بضم الخاء - اسم رجل صياغ » أضيف إلى الغدير الذي يبن مكة 
والمدينة بالجحفة » وقيل : هو على ثلاثة أميال من الجحفة » وذكر صاحب ١‏ المشارق »  :‏ أن ما اسم 
غيضة هناك » وبها غدير نسب إليها ؛ . اه . 

و الغيضة » : الشجر الملتف . 

قوله : « ويتبرءون من طريقة الروافقض ...© : 


* هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه » ولقد ضل كثير من المؤرخين المتنطعين فجعلوا أنقسهم 


1 
كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله فصوّيوا وخحطيوا بلا دليل » بل باتباع الهوى وضعف الدين . 
ولقد أحسن ابن عدوان النجدي بقوله » حيث قال : 
وثُمسِك عما كان بين صحابه وما صحٌ مَغذورون فيه فقل قد 
فإما لهم أجران أو أجر يا فتى فلا تبغ قولًا غير ذلك تهتد 
وليسوا بمعصومين فاسمع مقالنا ولكن لهم ما يوجب العفو فاهتد 
فقد صح عن خير الخلائق أنهم لخير القرون افهم بغير تردد 
4# قال الشيخ محمد خليل هراس كه : 
قوله : , ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحابٍ محمد كه ...0 : 
يقول المؤلف : إن من أصول أهل السنة والجماعة التى فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال 
أنهم لا يَزْرون بأحد من أصحاب رسول الله يك ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقّدًا ولا بغضًا ولا 
احتقاراء فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براءء ولا يقولون فيهم إلا ما حكاء الله عنهم بقوله : ورين 
أَغْفِرٌ نا وَلِحِفنًا ارح سَِبَقُون سَبَقُونًا يألإيمن4 الآية [الحشر: »]٠١‏ فهذا الدعاء الصادر ممن جاء 
بعدهم ممن اتبعوهم ياحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الل كِ وثنائهم عليهم وهم 
أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم صهم بالرسول كك » ولإحسانهم 
إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم » فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا 
بواسطتهم » وهم يوقرونهم أيضًا طاعة للبى َك ه حيث نهى عن سبهم والغض منهم ء وين أن العمل 
القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم » وذلك لككمال إخلاصهم وصادق إيمانهه0"© . 
وأما قوله : ( ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل » على من أنفق من بعده 
وقاتل ) : فقد ورد النص القرآنى بذلك » قال تعالى فى سورة ٠‏ الحديد » : (إلا يَسيرِى نكر من نف من 
بل التتح وَل وتيك أقطم يمه ين الي وا من بد وقدقذأ وكا وعد َأ لشو ادي" 
٠‏ وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور» وقد صح أن سورة 9 الفتح » نزلت عقيبه . 
وسمى هذا الصلح فتححا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى فى عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول 
الناس فيه . 
وأما قوله : ( ويقدمون المهاجرين على الأنصار) : فلن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة 
والهجرة » ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين » وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين 
على الانصار فى سورة ‏ التوبة » وه الحشر» ء وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة , فلا ينافى أن 
فى الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين . 


. شرفهم بصحبة النبى يَف . إسماعيل الأنصاري»‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول اللَّهِ 5 وذكر قضائلهم ‏ ا ااسسسس ‏ #83 

وقد روى عن أبى بكر أنه قال فى خخطبته يوم السقيفة : 9 نحن المهاجرون وأول الناس إسلامًا » أسلمنا 
قبلكم وقَُدّمنا فى القرآن عليكم » فنحن الأمراء وأندم الوزراء » . 

وأما قوله : ( ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر ) إلخ : فقد ورد أن عمر يفيه نما أراد ققل حاطب بن أبى 
بلتعة وكان قد شهد بدرًا » لكتابته كتابًا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول وَكِ » فقال له الرسول 
يه : ووما يدريك يا عمرء لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم» . 

وأما قوله : ( وبأنه لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة) إلخ : فلإخباره كل بذلك » ولقوله 
تعالى : طلْمَدَ روس أمَّه عَنِ الْمُؤيرت إذ موتك عَحتَ لجرو الآية [الفتح : 16] » فهذا الرضا 
ماتع من إرادة تعذييهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم . 

وأما قوله : ( ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول يلد كالعشرة » وثابت بن قيس بن شماس » 
وغيرهم من الصحابة ) : أما العشرة فهم : أبوبكر» وعمر» وعثمان . وعلى » وطلحة » والزبير» وسعد بن 
أبى وقاص » وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح ؛ وأما غيرهم فكثابت بن 
قيس » وعكاشة بن محصن» وعبد الله بن سام » وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة . 

وأما قوله : ([ ويقرون ] بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وغيره من أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمرء فقد ورد أن عايًا يفي قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير» 
وكان يقول : 3 ما مات رسول الله يَكِيدِ حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر» وما مات أبو بكر حتى علمنا 
أن افضلنا بعده عمر)». 

وأما قوله : ( ويثلئون ويربعون بعلى ) إلخ : فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين 
فى الفضل على حسب ترتيبهم فى الخلافةء وهم لهذا يفضلون عثمان على عل محتّجين بتقديم 
الصحابة عثمان فى البيعة على علىٌ . 

وبعض أهل السنة يفضل علهًا ؛ لأنه يرى أن ما ورد من الآثار فى مزايا علرئ ومناقبه أكثر » وبعضهم 
يتوقف فى ذلك وعلى كل حال فمسألة النفضيل ليست كما قال المؤلف فى مسائل الأصول التى يضلل 
فيها المخالف , وإنما هى مسألة فرعية يتسع لها الخلاف ء وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة 
عشمان كانت صحيحة ؛ لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر يفيه ليختاروا الخليفة من 
بعده » فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليًا كان أحق بالخلاف منه فهو مبتدع ضال يغلب 
عليه التشيع مع ما فى قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. 

أهل بيته #َلِِ هم من تحرم عليهم الصدقة وهم آل علق وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكلهم من 
بنى هاشم ويلحق [ بهم ] بنو المطلب لقوله عليه السلام : 9 إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلامًا ؛» فأهل 
السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله ِْ كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم 
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وحسن بلائهم فى نصرة دين الله فق » وعُديْرحُمْ - يضم الخاء - قيل : اسم رجل صباغ أضيف إليه 
الغدير الذى بين مكة والمدينة بالجحفة . وقيل : خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغديرء والغيضة 
الشجر الملتف . 

وأما قوله عليه السلام لعمه : : ٠‏ والذى نفسى بيدة لا يؤمنون حتى يحب كم لله ولقراتي ) . فمعناه لا 
يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله كلهأو ؛ لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب 
محبتهم وموالاتهم فيه . وثانيًا : لمكانهم من رسول الله يل واتصال نسبهم به . 

أزواجه يك هن من تزوجهن بنكاح ٠‏ فأولهن خديجة بنت خويلد رَِقَا تزوجها بمكة قبل البعثة 
وكانت سنه خمسا وعشرين » وكانت هى تكبره بخمسة عشرة عامًا» ولم يتزوج عليها حتى توفيت » 
وقد رُزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم » وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة » وقد 
ماتت قبل الهجرة بئلاث سنين عن حمس وستين سنة » فتزوج بعدها سودة بنت زمعة ؛ وعد على عائشة 
ونا وكانت بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهى بنت تسع » ومن زوجاته أيضًا أم 
سلمة ويا تزوجها بعد زوجها أْى سلمة » وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لهاء أو 
على الأصح” "انوج لل إاهاء وجري نت الحارث ؛ وصفية نت ختى + وحقصة بنت عم » وهب 
بنت خزيمة » وكلهن أمهات المؤمنين 

يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرءون من طريقة الروافض التى هى الغلو فى عليئ وأهل بيته ؛ وبفض 
من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم » وأول من سماهم بذلك زيد بن على كك ؛ لأنهم لما 
طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبى بكر وعمر ليبايعوه » أبى ذلك » فتفرقواعنه » فقال : رفضتمونى » 
فمن يومثذ قيل لهم : رافضة . وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك . 

ويتبرءون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل يبت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية 
معروفة ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. 

ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة لَك لاسيما ما وقع بين 
على وطلحة والزبير بعد مقتل عشمان » وما وقع بعد ذلك بين علئ ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم » 
ويرون أن الأثار المروية فى مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه ‏ وأما الصحيح منها فيعذرونهم 
فيه ويقولون : إنهم متأولون مجتهدون , وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارهاء 
ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم 
من زات ؛ فهم بشهادة رسول اللّه يك خير القرون وأفضلها ومُدٌ أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أُحَدٍ 
(1) لا يليق التعبير بعبارة : « أو على الأصح » ٠‏ بل الواجب أن يقال : 9 تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لهاء زوجه اله 

إياها » ؛ لأن ذلك هو الموافق لقول الله تعالى : © زوجناكها » . «إسماعيل الأنصاري » . 


الواحجث نحو أصحاب رسو اللَّه ويل وذكر فضائلهم سبيش هم 
ذهبًا يتصدق به من بعدهم فسيئاتهم مغمورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة . 

يريد المؤلف كف أن ينفى عن الصحابة مر أن يكون أحدهم قد.مات مصرًا على ما يوجب سخط 
الله عليه من الذنوب » بل إذا كان قد قد صدر الذنب من أحدهم قلا يخلو عن أحد هذه الأمور التى 
ذكرها ؛ فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت » أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه ء أو غفر له بفضل سالفته 
فى الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة » أو بشفاعة رسول الله يل وهم أسعد الناس بشفاعته 
وأحقهم بهاء أو ابتلى ببلاء فى الدنيا فى نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به . فإذا كان هذا هو ما يجب 
اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة فكيف فى الأمور التى هى موضع اجتهاد والخطأ 
فيها مغفور» ثم إذا قيس هذا الذى أخخطئوا فيه إلى جنب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة 
فى بحرء فالله الذى اختار نبيه يك هو الذى اختار له هؤلاء الأصحاب » فهم خير الخلق بعد الأتبياء 
والصفوة المختارة من هذه الأمة التى هى أفضل الأمم . 

ومن تأمل كلام المؤلف كله فى شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون 
وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم . إلى آخر ما قالوه من مزاعم 
ومفتريات . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلل : 

( من أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم » وطهارتها لأصحاب رسول الله يل سلامة 
قلوبهم من الغل والحقد ‏ والبغض والعداوة؛ واعتقاد السوء في الصحابة . 

١و‏ سلامة ف أَلْسِبَيهمْ لكاب رَسْولٍ الله َل » , فألسنتهم سالمة من أن تتلوث بالطعن والوقيعة 
في أعراض أصحاب رسول الله يلل بل هم أحب طائفة إليهم . 

يعني : خلاقًا للروافض الذين قلوبهم مفعمة من بغض أصحاب رسول الله بل وعداوتهم » 
وألسنتهم مسلقة في سبٌ رسول الله يك » فمن مذهب الروافض : تكفير أصحاب رسول اللَّ يكل إلا 

فمذعبهم في أصحاب رسول الله يك أشنع مذهب وأفظعه , ولهذا صاروا أشر من اليهرد والتصارى 
في هذا الباب » فإنهم لو سكلوا : مَنْ شركم ؟ لقالوا: أصحاب محمد كل واليهود لو سملوا : من 
خيركم ؟ لقالوا: أصحاب موسى . والنصارى لو سكلوا : مَنْ خي ركم ؟ لقالوا : أصحاب عيسى . 

وذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الروافض » واستدل بقوله تعالى : مد يسول أله وَالذِنَ معدم 
لَتِدّةُ عَلَ الككار ياه بيثم 4 . 

هذا التكفير في بدعة التفضيل من دون بدعة التخوين » رأيضًا هناك شيء آخر وهو عبادة الأوثان - 
والعياذ باللّه - . 
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١‏ كما وصفهم الله ؛ يعني : أهل السنة والجماعة يسلامة قلوبهم : في قوله تعالى : «والرري 
جَأمْر مِنْ بَمْرِهِمْ 4 ؛ ؛ يعني : من بعد المهاجرين والأنصار. 

فمن بعد البعئة المسلمون على ثلاث طبقات : مهاجرين » وأنصار ء وتابعين إلى يوم القيامة . فمن 
صفة الطبقة الثالثة : أنهم («ؤ بَقُوُوت رَبْنَا أغْفِرَ لنا وَلاِخْونا الت سَبَقُون باك ن») » فإن الآية 
الأولى في 0 هجون الزن لجا من دمدرهم وَأنوليهم يون مضلا يد أله 
1 وَرِضُواً و ا وتشررة لله و ويك 25 1 َف » والآية كتجاي عار و9 لذبن ين وو ألدَّارَ 
َالْإِيِمُنَ ين ملم يوم من هَلرٌ ليم لا يدرت فى سُدُررِهِم حابكة مِبَا ] أهُا : ويْبِرُوفَ عل 
نشي ولو كن يِيمْ حَصَاصَةٌ) ؛ فألتى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار بقوله : «رالييت 
جَلدُو من سد تلوت رَنًا أفْفِرَ لنا وَلهِغَننا الت سبَثُونًا بالإبكن» . 

٠‏ فهذا وصف أهل السنة وهذه مقالتهم » يدعون للصحابة بالمغفرة كما يسألونها لأنفسهم » فمدحهم 
الله بهذه المقالة » وهي باقية في أهل السئّة إلى يوم القيامة » والرافضة ليسوا كذلك » بل يقعون فيهم أشد 
الوقيعة » بل يكفرونهم إلا النفر القليل . 

ولهذا استدل مالك بالآية على منعهم الفيء . 

ثم وصفهم بقوله : (لإولَا يمل فى وبا غِلَا لَلَذنَ اموأ وين نك موث يحم ») . والغل في 
قلوب الروافض » حتى - صاروا في هذا الباب - يظهر منهم عند ذكر الصحابة من الأقوال والأعمال 
مضحكات من شدة الغيظ في قلوبهم » وبهذا ينبخي لولا الأمور ألا يجعلوا لهم رفادة ولا شيا أبَاء الهم 
إلا أن يزول رفضهم أولا بما يُظهرون ألا فيغطون . 

« وطاعة للنبي يَكةِ في قوله : لا تسبوا أصحابي ») والخطاب مع مَنْ ؟ مع خالد بن الوليد رضي 
الله وأصحايه في قصة بني جذيمة» لما قو مئ قو - ظنا منهم نهم ل يسلموا - أنكر عله 
عبد الرحمن بن عوف رضي اله عنه قتله لهم » فسبه خالد , فقال النبي كَل كل : ٠لا‏ تسبوا أصحابي 6 ؛ 
يعني : عبد الرحمن بن عوف » مع أن خخالدًا وأصحابه من الصحابة » لكن عبد الرحمن أسيق صحبة ؛ فما 
الظن فيمن بعده في الزمن والفضل؟ ! 

( فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل » جبل و أحد ذهها ما بلغ مد أَحَدِهِمْ ) من البر ونحو 
ينفقه ٠2‏ ولا نَصِيِفَُ ؛ » لغة في النصف ؛ وذلك أن تفاوت الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في القلوب » لما 
فيها من صريح الإيمان والصدق ما لا يكون لمن بعدهم . 

فلأجل الآية , ولأجل طاعة النبي كد في هذا الحديث » الذي فيه أعظم تغاير بين الصحابة ومن 
بعدهم » كان مسلك أهل السئة في الصحابة هو ما تقدم . 

( ويقبلون ما جاء به الكباب والسنة) المطهرة « والإجماع من ) مناقب الصحابة وو فضائلهم 


١ 


ا 
جد 


الواجبُ نح أصحاب رسول الله وله وذكر فظائاهم ٠--ت-ي‏ يس 88# 
ومراتبهم ؛ » وفضائل الصحابة جمة » جاءت نصوص عامة لجميعهم » وجاءت نصوص خخاصة » منها ما 
هو تفضيل لهم عمومّاء ومنها خصوص طائفة على طائفة بالتفضيل» مثل المهاجرين فضلوا على 
الأنصارء وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان » ومنها ما هو تفضيل أشخاص على أشخاص » وأهل السنة 
يقبلون ذلك كله ويعرفون لكل واحد من الصحابة فضله . 

١‏ ويفضلون » من الصحابة « من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية ؛ سماه الله فنحاء فإن 
الناس دخخلوا في الدين » وكانوا في غزوة بيعة الرضوان ألما وأربعمائة » وبعدها كانوا نحوًا من عشرة 
آلاف » فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفار وبينوا لهم وقاتلوا كانوا أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل . 

فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادروا ولم يبالوا بكثرة الأعداء » فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة 
والقلة » وبذلوا المهج والنفس والنفيس » ومن بعدهم أنفقوا وقاتلواء ولكن مع الكثرة والقوة » فبهذا كانوا 
أفضل . 

فالأولون في م ضيق العيش » وشدة العدوء وقلة النصرة . 

فهذا جنس المراتب ؛ فجنس من أنفق من قبل الفتح ‏ وقاتل » . أفضل وأرفع 9 على من أنفق من بعده 
50072 مك تن أن من تل التتح وَل تيك لطم دَيمَة ين الي 

نقَمُوأ من بَعَدُ وَقَدمَلُوا وملا وَعَدَ ألَهُ كلتئ» فهؤلاء أفضل . 

ومنهم السابقون » وإنما كانوا أفضل ؛ لأنهم كانوا سابقين» ولأنهم اختاروا الإسلام وقت القلة 
والشدة » ففرق بين من دخخل في حال الضيق والشدة ؛ ممن قد كثر الناصر والداخل في الدين » فإن النبي 
كيِ حين صالح أهل الحديبية ليثتمن الناس » فدخل بذلك خلق كثير » ولهذا كان ما بين صلح الحديبية 
وبين فتئح مكة سنتان » وفي الحديبية عددهم ألف وزيادة » وفي فتح مكة عشرة آلاف . 

١‏ ويقدمون المهاجرين على الأنصار» أهل السنة يرون أن الكل له فضيلة وخير» ولككن يرون أن 
م ا ع و و - واللّه لا 
يقدم إلا الأفضل - كما في سورة « الحشر » : لمر لمعيب الِْينَ جوأ من يتارم َأَمَولِهِرَ 
نون طلا ين أله وَرِضْونا وَبَصُرُونَ َه سول أَْلهِكَ هْمْ ليون (© وَالْدْنَ توم ادر الاين 

: ين ك4 هم أهل المدية» مي من مار يم لا يحَدُودَ فى سُدُورهِمَ حابكة مِنَآ أونوا 
د عل شو ول 56 يم كساهةً4 . 

وإنما قدموا المهاجرين ؛ لأجل النصوص ء فالمهاجرون أقدم في الفضيلة لكون الله قدمهم» 
فالتقديم يفيد التفضيل ؛ كما تقدم , والحكمة في ذلك : أنهم باشروا من الشدائد ما لم يباشره الأنصار» 
ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال والعشائرء وغير ذلك» كله نصرة الله 
ورسوله » وبعضهم فارق والديه كما في قصة سعد , وقصتهما معروفة . 


م 
والأنصار آووا المسلمين ونصروهم بالمال والأبدان » ولكن في أوطانهمٍ وعشائرهم فكانوا في 
الفضل دون المهاجرين » فبهذا يعرف سبب تفضيلهم وسبقهم أيضًا » رضي الله عن الكل وأرضاهم . 

١‏ ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر؛ وبدرء ماء معروف غير بعيد من المدينة » وجرت فيه الوقعة 
الشهيرة » وهو المذكور في الآية الكريمة . 

( وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر» الذي شهدها من الصحابة هم هذا العدد . 

« اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم » ؛ يعني : فيؤمنون بأن النبي يكل قال ذلك » وبأنهم ممتازون 
بالفضيلة على غيرهم من الصحابة » فهي رتبة عالية ؛ لشهودهم هذا المشهد الكبير الذي فق فيه بين 
الحق والباطل . ٠‏ 

لكن لا بد من معرفة معنى ذلك » فليس معناه عند أهل العلم أنه مرخص لهم في الكفر والمعاصي » 
لكن من ثواب الله لأهل بدر أن المعاصي المتجددة إذا وقعت من أحدهم فإنه يوفق للتوبة » وكذلك 
توفيقه للحسنات » كله من ثؤاب الله » فهذا معنى التكفير في باقي العمر بعد ذلك . ُْ 

فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون لهم ذ في المعاصي » بل إيمانهم أعظم من غيرهم , وعصيان 

من انقطع إلى اللّهأعظم ؛ لامتيازه بالمعرفة » والشكر في حقه آكد » لكن مغفرة ذلك من أجل ما جرى 
على أيديهم من النفع ؛ أي : وما عملتم من عمل لا يصل إلى الكفر مخفور لكم » والكغر ل قدر وججوده من 
بدري حبط عمله» وهم متفاوتون في الأجرء فلِعُمَر من سنامه ما ليس لغيره . 

«و» كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنونة بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » وذلك سنة 
ست » فلما صَدَّ المشركون النبي كَل عن البيت وهم هذا العدد ؛ أخذ النبي كَل عليهم ألا يفرواء 
فبايعوه تلك البيعة فرضي اللَّه عنهم ٠.‏ كما أخبر به النبي ؛ في قوله : لا يدخل النارأحد بايع تحت 
الشجرة )'" » وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان . 

أما قوله سبحانه : ظوَإن يسك إلا ادها فالمراد : المرور على الصراط » فإنه منصوب على متن 
جهنم ؛ وجميع الخلق يعبرون عليه » فالورود أعم من الدحول » فالدخحول أخخص ء فلا يلزم من الورود 
الدحول . 

١‏ بل لقد رضي الله عنهم ورضواعنه » كل منهم قد رضي الله عنه » وغير خحافي أن الرضا درجة فوق 
المغفرة ؛ كما قال تعالى : هقد رتس أله عن اميت إذ يولك عت النّجَرَة» المعروفة في 
صلح الحديبية » فإن النبي َكِةِ في سنة مست -خرج قاصدًا مكة في ذي القعدة معتمرًا » ولما بلغه أن قريشًا 
يريدون أن يصدوه عن العمرة » عزم على أن من قاتله أن النبي يل يقاتلهم » فبايعهم تحت الشجرة على 


زطق مسلم (1455؟)2 وأبو داود 757 4) من حديث جابر وو . 


شرح العقيدة الواسطية 


مهم 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول اللَّهِ يإ وذكر فضائلهم 
ألا يفروا إذا لقوا قريضًا في مكة ء فصالحهم النبي يك أن يعتمر من القابلة . 

المقصود : أنهم بايعوه تحت الشجرة » و وكانوا أكثر من ألى وأربعمائة » , فيؤمن أهل السنة أن الله 
رضي عنهم . 1 

فهؤلاء هم أهل ببعة الرضوان لهم مزية على من لم يحصل له ذلك » هذه فضيلة عمومية لأهل ببعة 
الرضوان » كما أن موقعة بدر عمومية لأهل بدرعلى غيرهم ؛ وكذلك فضيلة المهاجرين على من ليسوا 
مهاجرين كذلك » ومنها باعتبار تفضيل العشرة » فهي خاصة لهم بالنسبة إلى غيرهم وعامتهم . 

وفي الصحابة من له فضائل خاصة به ؟ كأني بكر وعمر وغيرهم » وكذلك الملازمون له في 
الصحبة » وهذا غالب فيهم ليس في كل فرد منهم ؛ بل من اجتمع بالرسول يَكْةْ ولو لحظة وهو مؤمن به 
فإنه من الصحابة . 

( ونشهد بالجنة ») بالتعيين« لمن شهد له الرسول عند ) هذا أصل من أصول أهل السنة ؛ لأنه شهد 
له الرسول بوحي من الله فنجزم » وبشهادة المعصوم له عُرف أنه لا يأني عليه ما ينقض هذه . 

و كالعشرة غ, جاء في بعض الأحاديث تعدادهم في حديث واحد ومتفرقة » والعشرة هم : أبو بكر 
الصديق » والفاروق » وذو النورين؛ وعليئ بن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » 
وعبد الرحمن بن عوف » والزيير» وطلحة » وأبو عبيدة » ثبت عن النبي يك أنه قال : «أبو بكر في 
الجنة » عمر في الجنة ...2 إلخ . فنشهد ونجزم أنهم من أهل الجنة . 

« وثابت بن قيس بن شماس ) وله قصة شهيرة » فإنه كان يخطب للنبي يِه » وكان ثقيل السمع » 
ولما نزلت : «يكأ ان مثو لا رهما أسوتَكُْ رق سَوْتٍ لبن الآية . خشي أن يكون ممن يرفع 
صوته ا ا 
احتبس في بيته وخشي أن يكون ممن رفع صوته فحبط عمله وأنه من أهل النار؛ فأرسل إليه النبي علد 
وبشره بالجنة » وقال : و أخبروه أنه من أهل الجنة «"© . 

وكعكاشة بن محصر(") ع ومعاذ للحديثء» وبلال» ولذلك قال المصئف : 
الصحابة و فكل ما ثبت لأحد نص أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة . 

ثم هنا مرتبة بين الشهود الكلي والتعيين ؟ كأهل بيعة الرضوان وكأهل بدرء فإنه يشهد لهم بمثل 
هذاء فهي عمومية من وجه خصوصية من دون غيرهم من المسلمين » وعموم من حيث إنه لم يقل في 


( وغيرهم من 


60 الترمذي (177/477) » وأحمد )١91/1(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ,نظي ؛ وصححه الألباني في 9 صحيح سنن 
الترمذي » . 

ومع البخاري (4847) » ومسلم )١١5(‏ من حديث أنس كزللة . 

رمم البخاري (0811) ؛ ومسلم (517) من حديث أبي هريرة كالقة . 


كين شرح العقيدة الواسطية 


واحد بعينه » بل يقال فيهم ذلك عمومًا . 

ومن لم يشهد له بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له به وإن بلغ ما بلغ ؛ لأنه لا يُدرى عن 
الخواتيم ؛ للحديث في ذلك”'2: بخلاف الشهادة بالصلاح والخيرء كما جاء عن علي لما سعل وهو 
على المنبرء والرؤيا تثبت الخيرية إذا تواترت ولا يشهد له بمجردها ؛ لأنه لا يدرى ما خخاتمته » وكذلك 
السوء . 

فلا يقال : فلان من أهل الجنة بل يرجى ل أنه من أهل الجنة » رجاء قرا من الجزم » وأما الجزم لغير 
معين فجائر» كما تقول : من مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة ؛ فنشهد شهادة عمومية لكل من 
مات على التوحيد أنه من أهل الجنة على أحد تقادير ثلاثة 3 

وكذلك النار لا نشهد لأحد إلا لمن شهد له الرسول كك فمن شهد له الرسول يكل أنه من أهل 
النارء فنشهد أنه من أهل النارء كأبي لهب , وأبي طالب » وأماعلى العموم فنشهد لمن مات على الكفر 
أنه من أهل النار الخالدين المخلدين . 

فنشهد شهادة عمومية أن من مات على الكفر مصيره إلى النار فالكافر وإن بلغ كفره من الكفر ما 
بلغ ء لا نقول : إنه من أهل النار ؛ لأنا لا ندري ما باطنه » ولا تدري ما يموت عليه . 

, ويقرون ؛ - كذلك يقر أهل السئة والجماعة - ١‏ بما تواتر به النقل عن أ مير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي ,الله عنه وغيره من أن خبر هذه الأنة يقد يها : أبو بكر ثم عمر ؛ قال المصنف : صح عن 
علي من نحو ثمانين طريقًا حين مهل من خير هذه الأمة بعد نبيها ؟ فقال : أبو بكرء قيل : ثم من ؟ قال : 
ثم عمر» حتى إنه سكل عن ذلك وهو على منبر الكوفة » بل هي من المتواتر. 

ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى أنهم يعظمونه وهم الشيعة لا يعبئون بأقواله » مع أنهم لا يعيفون 
بالكتاب والسنة في ذلك . 

١‏ ويئلئون ؛ - أهل السنة - ١‏ بعثمان , ويربعون بعلي رضي الله عنه » كما دلت عليه الآثار؛ كماقال 
ابن عمر : كنا نقول ورسول الله حي : أفضل أمة النبي يك بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان » 
وهذا بالنسبة إلى الخيرية » وأما بالنسبة إلى الخلافة فشيء آخر. 

وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ؛ » وهم لا يجتمعون على تقديم أحدهما إلا أنه 
أفضل » وهذه المسألة يقال لها: مسألة التفضيل » فإن أهل السنة يقدمون أبا بكر ثم عمرء فإن 
النصوص يستفاد منها بعد خلافة أبي بكر وعمرء ولكن ب بعض أهل السنة قال بالنص » وبعضهم قال 
بإجماعهم عليهم . 

مع أن بعض أهل السنة ) والجماعة « كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وَيِبا ؛ في وقت من 


. البخاري (8١؟7) » ومسلم (7143؟) من حديث عبد الله بن مسعود ولت‎ )١( 


الواجب نحو اصحاب رسول الله يه وذكر فضائلهم .سسا 58 
الأوقات » ثم استقر الأمر على ما يأتي وزال الاختلاف « بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمرء أيهما أفضل ؟ 
فقدم قوم عثمان » وسكتواء أو ربعوا بعلي » . 

١‏ وقدم قوم عايًا » وقوم توقفوا , لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي » ورجع الأمر إلى 
تصابه . 

١‏ وإن كانت هذه المسألة - مسألة » التفضيل بين ١‏ عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة » والجماعة ؛ لأنها مسألة تفضيل » والتفضيل أمره أسهل من غيره . 

١‏ لكن التي يضلل فيها : مسألة الخلافة » إنما الذي يضلل فيها مسألة الخلافة » فمسألة الخلافة همي 
التي فيها من القدح في الصحابة ؛ بل القدح في الأمة ما لا يخفى . 

«وذلك أنهم يؤمنون ) - أهل السنة - يقطعون ( بأن الخليفة بعد رسول الله َل : أبو بكر ثم 
عمر ؛ ثم عثمان ‏ ثم علي » ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهو أضل من حمار أهله ) ؛ يعني : فرق 
بين مسألة الخلافة والتفضيل . 

فمسألة الخلافة ما جرى فيها خلاف يذكرء أما مسألة التفضيل فجرى » كما تقدم » ثم زال . 

أما أبو بكر وعمر فلا حلاف في خلافتهما وفضلهما على سائر الصحابة ومن بعدهم أبدًا» ولكن 
بعض أهل العلم قال بالنص » وبعضهم قال بإجماعهم عليهماء وكذلك خلافة عدمان . 

أما فضيلة عثمان على علي : فجري فيها خلاف وزوال ولكن استقرء هذا هو تفضيله . 

ومن تفضيل عثمان على علي : تقديمه عليه في الخلافة ‏ فإنه لا يقدم في الخلافة إلا الأفضل . 

2 أهل السنة والجماعة ١‏ يحبون أهل بيت رسول الله يلد ) ؛ يعني : قرابته بني هاشم . 

« ويتولونهم ) التولي : المحبة والترضي والذب عنهم ونحو ذلك ؛ يعني : يذبون عنهم وينصرونهم 
عندما يحتاجون إلى ذلك » ويحمونهم عندما يحتاجون إلى حماية » ويعرفون لهم فضائلهم ومناقبهم » بل 
أهل السنة والجماعة يتولونهم زيادة على ما يتولون به سائر المؤمنين » فهم يرون أن المسلم يذب عنه .. 
إلخ » فهم اشتركوا معهم في ذلك واختصوا بقرب زسول الله يكل . 

١‏ ويحفظون فيهم وصية رسول الله يب : حيث قال يوم غدير نم ) - موضع معروف بين مكة 
والمدينة » في منزل نزله في رجوعه من حجة الوداع لما رجع من مكة ‏ خطبهم فيه خطبة شهيرة قبل موته 
بشهرين - - : ٠‏ أذكركم الله في أهل بيتي » ؛ يعني : أن تعرفوا لهم حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول 
الله ء وأن ترعوا لهم حقهم ء ولا تحرموهم » قال مزيد حث وتذكير لهم على أنه ثراعى لهم حقيقة قيقة 

وهذا خلاقًا للنواصب الذين نصبوا لهم العداوة» وفنا خخ كان قي ملاقة ني أنية» بجفوة أل 
البيت » والمنصف يعطي كل ذي حق حقه . 

فدل على أن أهل بيت رسول اللّه يل يحبون لأمرين 
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أحدهما : إسلامهم . 

والثاني : لقربهم من المصطفى وَل ء والمراد : المسلم منهم » أما الكافر فلا ؛ فإن أبا لهب عَمْ 
البي كلق . 

فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على ستته يك 

أما من حاد عما جاء به النبي فلا » وقربه من النبي يِل يدعوه أن يكون أسرع الناس إجابة 
00 

أما من كان من الكفار فإنه أبعد الناس عن النبي كِ وأسوؤهم كفراء فالذين يكفرون من ذرية 
عبد المطلب يتغلظ كفرهم » ألا ترى قوله : «يِنسَآ ليّيَ من يَأ يسك ب ِفحِمَةَ يَيِينَوْ يُصَلْمَلَ 
لَهَا الْعَدَابُ صِعَفَيْن نك ؟ 

وهذه الخطية ألف فيها ابن جرير مجلدين » لكن ما ذكر ورواه مشتمل على أشياء لا تثبت من أجل 
اإديذة :اورف آنا عند شيعن اندر الذي لم يصل إلى البدعة . 

المقصود : أن من جملة ما حفظ عنه ككِدِ هذا الحديث » وقال يَكِِ : «إني تارك فيكم ثقلين : 
أولهما : كتاب الله . وثانيهما : أهل بيتي 2306 , 

وقال أيضًا للعباس عمه ؛ وقد اشكى | إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم ) ؛ يعني : يقصر في 
م 4 0 

« فقال : ؛ والذي نفسي بيده » لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي 4 » » فدل على أنه واجب من 
واجبات الإيمان : محبة قرابة النبي يك في الله ؛ لكونهم مسلمين ؛ وواجب محبتهم من جهة أخرى ؛ 
وهي قرابتهم من النبي يكل وهي أخص . 

« وقال : « إن الله اصطفى بنى إسماعيل » 4 ؛ يعني : من ذرية إبراهيم ؛ يعني : اتخذ من العرب بني 
إسماعيل . 

« واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشّاء واصطفى من قريش بني هاشم » 
واصطفاني من بني هاشم » 4 » ولهذا عرفنا أن بني هاشم أهل بيت رسول الله يك صفوة من صفوة » من 
صفوة من صفوة ؛ كما أن كنانة صفوة بني إسماعيل » وقريضًا صفوة كنانة » وبني هاشم صفوة قريش » 
فأهل بيته هم صفوة الناس » فبنو إسماعيل صفوة » وكانة صفوة من صفوة ... إلخ , فالبي ذل صفوة 
من صفوة » من صفوة من صفوة » من صفوة . 

وصفوة الشيء : هو خالصه . أصلها : اصتفى من صفا الشيء اختاره ؛ وصفوة الشيء : خيرته . 

؛ ويتولون أزواج رسول الله ييه - والتولي : نشر الجميل - بمحبتهن » والذب عنهن » ومراعاة 


320 مسلم (408؟) » وأحمد (177/4) من حديث زيد بن أرقم كبلق . 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله يك وذكر فضائلهم سس بات 888 
حقهن ؛ والنصر عندما يحتاج لذلك . والأزواج : جمع زوج . والأفصح : زوج» بدون تاء . 

والمراد : اللاتي تُوفي وهن في عصمته » أو تُوفْين وهن في عصمته » بخلاف من فارقنه في حياته . 

فأهل السنة يتولون أزواج رسول اللّه يلي كما يتولون أهل بيت رسول الله » خلاقًا للنواصب . 

والتولي - كما تقدم - : الترضي عنهن » والذب عنهن » وتبرئتهن فُرَش المصطفى كَل خيرٍ الخلق 
وأطهر الخلق َك . 

« أمهات المؤمنين » والمراد : في الحرمة وعدم التزوج بهن بعده فقط » ليس المراد كشفهن الوجه 
للناسء أو إذا أرضعت ء فإنه كَل أبوهم الأكبر الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب » وفي قراءة : 9 وهو 
أبوهم ) . 

« ويؤمنون بأنهن » رضي الله عنهن ؛ أزواجه في الآخرة) . 

خصوصًا حديجة » بنت خويلد « ْنَا ؛ » فلها من المزية ما لا يخفى » ٠‏ أم أكثر أولاده) - أم 
فاطمة - وأول من آمن به وعاضده على أمره ؛ ؛ أي : دينه . وهي التي جاء إليها لما جاءه الملك وقال : 
١‏ زملوني 6» وأخبرها بما أناه » والقصة معروفة » وأول امرأة آمنت به » « وكان لها منه المنزلة العالية » . 

« والصديقة بنت الصديق َي ؛ ؛ يعني : وخصوصًا أيضًا الصديقة بنت الصديق قتا ؛ يعني : 
عظيمة التصديق » فأبوها الصديق الأكبر» وهي صديقة النساء التي لها المزايا الخاصة من نزول الآيات 
ني حقها والعلم . 

التي قال فيها النبي يكل : «فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام )) . 
,الثريد : هو الخبز مع اللحم » وباتفاق أنها أعلم نساء الصحابة . 

وقول المصنف : و وخصوصًا؛ وخص منهن اثنتين هما أفضل النساء على الإطلاق » فأهل السنة 
والجماعة يقولون : جميع أزواج النبي يَكيِ وبالأخص هاتين : لكونهما أخص أزواج النبي كلل . 

وقد اختُلف أيما أفضل عائشة أو خديجة ؟ واستدلوا على فضل حديجة بماذكر » وقوم قالوا : عائشة 
أفضل ؛ بالحديث . 

ومسألة النفضيل شيء سهل » والصواب والحق أن عائشة أفضل من نحديجة في الأشياء التي امتازت 
بهاء وتحديجة أفضل في الأشياء التي امتازت بهاء وهذا ينبغي ستلوكه في مسائل التفضيل » والصٌّدٌّيقة 
أعطيت من مِنّة التصديق شيئًا كثيا ما ليس لغيرهاء وأن الصَّديّق كثير التصديق » والمصئف كه ما 
تعرض لهذا هنا؛ لأن هذا مختصر» ومسلكه في المسألة مبين في مصنفاته . 

والتحقيق : - كما ذكره المصنف في غير هذه العقيدة المختصرة - أن الصواب ألا يقال : خديجة 
أفضل مطلفًا » ولا عائشة أفضل مطلقًا » بل عائشة أفضل في أشياء » وخديجة أفضل في أُشياء » عائشة 
فيها آيات تتلى في المساجد » فهي بها أفضل » ومن جهة كون خديجة أم أكثر أولاده» فيقال: هذه 
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أفضل من وجه » وبهذا تجتمع النصوص » وهذا له نظائر يفاضل ينها وبحتج كل طرف بحجج . 

ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها كما تقدم ؛ ومسائل الخلاف في الفضل وعدمه كثيرا ما 
يدخله الهوى النفساني » وبعضه قد لا يدخله الهوى ؛ وكونها مسألة هوى لا يُوسَع البحث فيها مخافة أن 
يدخل في تأييد هواه . 

وحديث : لا تخيروا بين الأنبياء»7": النهي في قوله : 9لا تخيروا ) إذا كان التخيير على وجه 
التعصب » مثل ما فعل الأنصاري واليهودي » أو أنه قاله على وجه التواضع . 

« ويتبرءون هن طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم»؛ من أصول أهل السنة 
والجماعة : التبرؤ من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة » فإنهم لا يقرون لأصحاب رسول الله يكل 
بقول ولا عمل » فقلوبهم مفعمة من البغض لأصحابه ؛ وألسنتهم متلوثة بالسب في أصحاب رسول الل 
كل » وأهل السنّة يحبونهم ويترضون عنهم . 

الرافضة مسلكهم في الصحابة أبث مسلك ؛ يكفرون الصحابة إلا نفرًا قليلًا » وتكفيرهم الصحابة 
هو أصل مذهبهم لكن ضموا إليه الشرك والاعتزال . 

« وَ)يتبرؤون من ١‏ طريقة النواصب الذين ) ينصبون العداوة لأهل بيت رسول اللّه يك » « يؤذن أهل 
البيت بقول أو عمل». فهم في مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت » والنواصب يجفونهم 
ويمغضونهم . 

وأصل النصب : للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بني أمية » ناشع عن المنازعة في مُلْكِ من 
مُلكِ مصرء في مُلْكِ بني أمية ومن يواليهم » فينصبون لأهل البيت العداوة ؛ لأجل ذلك » ويمكن أن 
يوجد [خوان النواصب » فمن كان كذلك فهو ناصبي مبتدع ضال . 

فالحامل على النصب الشهوة » والرفض أعظم منه والحامل عليه الشبهة » والشبهة أعظم من 
الشهوة . 

فالنواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض : 

الروافض يغلون في أهل البيت » ويكفرون باقي الصحابة . 

والنواصب يجفون . 

وأهل السنة وسط بين غلو هؤلاء » وين غلو أولئك » ورأوا أن لهم مزية ؛ لقربهم من النبي يلق » كما 
قال يك : «والذي نفسي بيدهء لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي 0» وأهل السنة طريقتهم : 
الترضي عنهم جميعًا » ويعرفون لأهل البيت قدرهم القدر الشرعي . 
)١(‏ البخاري (1517) » ومسلم (713714) من حديث أبي سعيد كلق . 
7 تقدم تخريجه . 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله وذكر قضائلهم سن --يت 3191 
فالخوارج والتواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت . 
والخوارج لا يقتصرون على عداوة أهل البيت » بل عمومًا . 
والذي باشرهم هو علي » فهو يعادونه ويكفرونه ومن معه من الصحابة » يقولون : إنك حكمت 
الرجال وكَفّرتٌ . 
والنواصب قابلوا الروافض ؛ جفوا أهل البيت وأبغضوهم . 
« ويمسكون » : يكفون (عما جر ) : وقع 7 بين الصحابة ؛ من النزاع بين علي ومعاوية وا من 
الحروب بينهما ؛ لأن تلك الأمور اجتهادية وهم على قسمين : مجتهد مصيب ؛ ومجتهد مريد للحق » 
مخطئ فاته أجر الإصابة ؛ وصار له أجر الاجتهاد مع العلم والقول أن أؤلى الطائفتين : علي رضي الل عنه 
ومن فعهء 
هذه طريقة أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة - في الحروب والوقائع - إذا جاء الخوض 
ويكفون , فلا يكونون في هذا الجانب ولا في هذا الجانب . 
هذا من أصول أهل السنة : الكفٌ عبا كان بين الصحابة ؛ وعدم الخوض فيها » وعدم الكلام وتُثْرك . 
١‏ ويقولون » ما يأتي بيانه : 
إن هذه الآثار المروية » الكثيرة ١‏ في مساويهم ( : في عيوبهم ( منها ما هو كذب » من أصلهء ولا 
أصل له بحال أبدّاء هذا مسلك أهل السنة والجماعة . 
١‏ ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه » ؛ أي : ومنها ما له أصل » لكن ما بقي على أصله ؛ بل 
وهذا في القول العام في الصحابة » فإنهم لا يجتمعون على ضلالة . 
« والصحيح عنه) ؛ أي : الذي يثبت منه» وهو الأقل: وهذا اص بالأفراد : 
(هم فيه معذورون » , 
«إما مجتهدون مصيبون ) فيكون لهم أجران رين . 
«وإما مجتهدون مخطئون » والخطأ مخفور لهم . 
فأعمالهم مترددة بين أن يكون لهم فيها أجران أو أجر ؛ مثلّ الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران » 
وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد . 
«وهم» ؛ أي : أهل السنة والجماعة: مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة » - كل فرد 
منهم - ١‏ معصرم عن كبائر الإثم وصغائره » تجوز عقلًا وغير مستحيلة . 
( بل تجوز عليهم © فهذا من التجويز الوقوعي ‏ لا أنه يجوز لهم في الأحكام - تجوز عليهم لا أنها 
تجوز لهم -. 


بن 

« الذنوب في الجملة » ؛ فالذنوب متصورة من أحدهم » والعصمة إنما هي لجميعهم أن يكونوا 

« ولهم من السوابق » إلى الإسلام وقوة الإيمان واليقين والجهاد . 

« والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر - حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر 
لمن بعدهم ؛ لان لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم ). 

«وقد ثبت بقول رسول اللَّه : إنهم خير القرون؛ كما في حديث و خير الناس قرني ...» 
الحديث . وه خير أمتي قرني ... الحديث . 

وقد ثبت بقول رسول الله كيِ مخاطبًا خالدًا ومن معه - وكان منهم - : 9 لا تسبوا أصحاني » 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ...2 ما بلغ مثلَ مد مَنْ تقدّمه من الصحابة » فكيف 
بمن بعد الصحابة ؟ ! ومن بعدهم فمن بعدهم ؟ ! 

« وأن المد من أحدهم »من البر ونحوه ١‏ إذا تصدق به كان ) خيواء وه أفضل )عند اللّه « من جبل 
أحد ذهبا ممن بعدهم ) فهذه فضيلة ومنقبة لهم , بل قال ذلك النبي كل لبعض الصحابة السابق منهم » 
فكيف بمن بعد الصحابة ؟ ! ومن بعدهم ؟ ! فهذا بون بعيد وتفاوت عظيم . 

وهذا بين لك أن الأعمال لا تتفاوت وتتفاضل إلا بتفاضل ما في القلوب » وصدور العمل معتمد 
على النية والإخلاص وسماح النفس » فالصحابة أكمل الناس إيمانًا وإخلاصًا وعلمًاء وأيضًا صحبتهم 
الرسول وَل التي امتازوا بها عن غيرهم ؛ - فقاتل الله الروافض - . 

« ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب 4- تقدم لك أن الفرد منهم غير معصوم - إذا قدرنا أن واحدًا 
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منهم قد صدر منه ذنب وثبت - وهو غير معصوم - فإنه تعرضه هذه الأمور: 

الأول : التوبة ١‏ فيكون قد تاب منه » . والتوبة تب ما قبلهاء فهم أسرع شيء إلى المبادرة بالتوية 
والإقلاع عما صار منهم ؛ بل هذا ممكن قريب » وهو الأحرى بهم ب ؛ ثم الشخص قد يكون بعد 
الذنب والتوبة أ منه قبله , 

؛ أوأتى بحسنات تمحوه » الثاني : كثرة الأعمال ورجحانها على السيئات » كما في قصة أهل بدرء 
فإن الحسنات يذهبن السيئات , وفي الحديث : ١‏ واتبع السيئة الحسنة تمحهاة0©. 

الثالث : ٠‏ أو غفر له ؛ بنفضل سابقته » وجهاده مع النبي كل » فإن صاحب السابقة يغفر ما لا يخفر 
لغيره » فإنها شيء كبير من الفضل » ولهذا نوه الله عن أهل السبق في كتابه فقال : «إوَلكديئونَ الأول 


عور ملاع ا رمو عام 


من لمعن والأتصار وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بحسن رضوب أله عَنْهُمْ ورضوأ عنه وعد طلم بدت 


)١(‏ الترمذي (لالمة )١‏ ء والدارمي (17/61) ٠‏ وأحمد )١57/5(‏ من حديث أبي ذر عليه » وحسنه الألباني في « صححيح 
سنن الترمذي » .)١51١8(‏ 


الواجبُ نحو اصحاب رسول اللَِّ وي وذكر فضائلهم عدم 


تمرك متها الأْتْهَرٌُ حَنِينَ فآ أبَدَا دَلِكَ لود التي» . 

دأو بشفاعة محمد وَل ؛ هذا الرابع للعصاة من أمتهء وأولى الناس بها أصحابه لامتيازهم على 
الأمة» فإن شفاعته هي دعوته لأمته 9 الذين هم أحق الناس بشفاعته ؛ . فإنه يل أخبر أن شفاعته نائلة 
العصاة من أمته ؛ كما في الحديث  :‏ لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الل من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيم 06©. فأولى 
الناس بهذه الشفاعة من العصاة الصحابة , وَلِمَ لا يكونون أولى وهم خير القرون ؟ ! 

الخامس : ١‏ أو ابتلى ببلاء؛ من مصائب ببدنه أو أهله أو ماله » فإنها ليست حسنات ؛ بل مكفرات » 
وهي نوع امتحان » ولكنها غالبًا تسبب إما عملا صالحًا وهو الصبرء أوسوءًا وهو الجزع , والصحابة أولى 
لناس بهاء 0 كه عن ؛ إن المصائب مُكفّرات للذنوب مطهرات » فإنهم ليسوا أهل ترافات » بل هم 
أحرى بالمصائب المنكبات ؛ كما في الحديث : و أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل 206 , 

فهذه خمسة أسباب لمغفرة الذنب ؛ إذا صدر عن أحد من الصحابة فهو بعرضة خمسة أشياء» 
والمصنف ذكر في بعض مؤلفاته ك ١‏ منهاج السنة » عشرة أسباب في تكفير الذنوب . 

؛ فإذا كان هذا ؛ يعني : الأسباب العشرة التي ذكر منها هنا تحمسة ١‏ في الذنوب المحققة ‏ أنها 
بعرضة هذه الأسباب ء ١‏ فكيف بالأمور» التي ليست محققة » بل اجتهاد وليست نويا محضة ١‏ التي 
كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا ) في الحصول على الخير والعمل بهء : فلهم أجران» أجر الاجتهاد » 
وأجر الإصابة . 

١‏ وإن أخطئوا ؛ فلهم أجر واحد 4 ء إن فاتهم أجر الإصابة ‏ ما فاتهم أجر الاجتهاد والحرص على 
الخير» 9 والخطأ مغفور لهم » . 

( ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر» مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم » فإذا 
ثبت عن أحد منهم ؛ فهو كنقطة في بحار استهلكت » ؛ فلم يبق لها عين ولا أثرء والخطأ يعني الذي 
حلاف الاجتهاد وما إلى ذلك ؛ يعني : فبطريق الأولى أن تكون مغفورة في جنب هذه الفضائل ؛ ؛ بل في 
جنب واحدة من هذه الفضائل ٠‏ 

ومن الإيمان باللّه ورسوله , والجهاد في سبيله » والهجرة » والنصرة , والعلم النافع» والعمل 
الصالح ؛ ومن» لبيان الجنس في جنس ما من الله به عليهم » إذا نسبت هذا إلى هذاء فلا كمية ولا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث سعد بن أبي وقاص يرطي وصحه الألباني‎ )10/1/١( ؛ وأحمد‎ )6 ٠ زفق الترمذي (175؟) ؛ وأبن ماجه (1؟‎ 
. )8957( ) في « صحيح الجامع‎ 


5 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة » من عرف ذلك في سيرتهم ؛ عرف صدق ما جاء في 
الأحاديث أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ؛ كما تقدم : 9 خير القرون قرني » » كما في حديث عمران وابن 
شعو يؤاء ونه :جم توقون بين آناء أ خيرهاوا كربها على ال1أدة. 

١‏ وما من الله به عليهم من الفضائل ؛ من صريح الإيمان باللّهِ ورسوله » وسبقهم إلى الخير والأعمال 
الصالحة تبين له ما يأني : 1 

علم يقيئًا : أنهم » - يعني : الصحابة - « خير » وأفضل ١‏ الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون 
لهم » و . 

« وأنهم هم الصفوة ) الخيار : من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ) 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كلل ؛ 

فصل في فضائل الصحابة : 

قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم الأطبحات: :مين 
.00 

قال تعالى : «إمَآ أفاة أنه عل ر. ره من أل قا ِل وك لوانتن 1 
َنِ تلك لا يكت دول بت اليل سك ومآ ادك الول مَحُدُوة وما تبتك عن انوأ وتوا 
أ إن َه سيد اليا © لُك آلمهه لاد يكو وااي تت كاي 
لَه وَِضوَ؟ا وَيصرُون أله سولف لهك حمْ لصون © وَالْدِنَ يمو ألذَرَ والإبِمنَ من يلد مون 
مَنْ هَاجَرٌ لهم ولا جدود فى سورهم حبك ينا وا ددعل وم َل 06 يوم حصَامَة 
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بُوقَ عنقي َلك هم الْمفُِْرع © رَألي جَأمْو من بََِِمْ» الآية» ففي ذلك فضيلة 
ا 
«١فهذه‏ الآية م تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاؤوا من بعدهم يستغفرون لهم 


ارال ل مت رهم لإ مسبوو اد .لأسا عر سيد رو 
ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فإنهم لم يستغفروا للسابقين . 

وفي قلوبهم غل عليهم , ففي هذه الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم 
وإخراج الرافضة من ذلك . 

وروى ابن بطة بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال : من مسب الصحابة فليس له في الفيء نصيب ؛ لأن 
الله تعالى يقول : ولي جَلمُو ين بََرِهِمْ > الآية » وهذا معروف عن مالك وغيره من أهل العلم 
كأبي عبيد القاسم بن سلام » وكذا ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء . 


00 البخاري (771777) » ومسلم (41 8 )١‏ عن أبي سعيد الخدري كزلقة . 


مال 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله :2 وذكر فضائلهم 

وروى أيضًا عن ابن عباس قال : أمر الله باستغفار لأصحاب النبي كل وهو يعلم أنهم يقتتلون . 

وقال عروة : قالت عائشة : يا ابن أختي : أُمروا بالاستغفار لأصحاب النبي يل فسبوهم(2. وفي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : قيل لعائشة : إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله ليد حتى أبا 
بكر وعمر . فقالت : وما تعجبون من هذا ؟ 

م 2» د 

انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر . وروى ابن بطة عن ابن عمر : قال لا تسبوا 
أصحاب محمد » فلمقام أحدهم - يعني مع النبي يَكِِ- خير من عمل أحد كم أربعين سنة . وفي رواية 
وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره . 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري سألت أبا أمامة : أيما كان أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ 
فقال : لا تعدل بأصحاب محمد كلِيهِ أحدًا . 
قال : لا . قال : فمن الأنصار أنت ؟ قال : لا . قال : فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان» . 

قوله : وطاعة النبى /تَنلِةِ في قله  :‏ لا تسبوا أصحابي ) إلخ : هذا الحديث خخرجاه في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد0" , وعن أبِي . سعيد الخدري قال : كان بن خالد بن الوليد 
وعيد الرحمن بن عوف فسبه خالد » فقال رسول الله يكل : لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهيًا ما بلغ من أحدهم ولا نصيفه » . رواه مسلم20 . 

و والأصحاب جمع صاحب » والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه » وذلك يقع على كثير 
وصحبته شهراء وصحبته سنه . وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم » يعدون في 
أصحاب رسول الله َكِيِ من قلّتْ صحبته ومن كثرت , وفي ذلك خخلاف ضعيف » وكذلك قال الإمام 
أحمد وغيره كل من صحب النبي ينه سنة أو شهرًا أو يومًا أو راءه مؤمنًا به فهو من أصحابه» له من 
الصحبة بقدر ذلك » ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال : قد صحبه » ولكن إذا رآه 
على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به . 

ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النبي يَكِِ من الكفار والمنافقين» فإنهم لم يروه رؤية من قصد أن يؤمن 
به ويكون من أتباعه وأعوانه » والمصدقين له فيما أخبر» المطيعين له فيما أمر» الموالين له ؛ المعادين لمن 
عاداه» الذي هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل شيء» وامتاز عن سائر المؤمنين بأنه رآهء وهذا 
(1) مسلم (5055). 
(؟) تقدم تخريجه . 

(5) تقدم تخرجه, 


حكن 
ال معه فكان صاحبا له بهذا الاعتجار» وددل ذلك ماثبت في الصحيحين عن أبي هري عن البي ككل 
أنه قال : « وددت أنى رأيت إخواني . قالوا : ا رسول الله أو لسنا إخوانك ؟ فقال : بل أنتم أصحابي . 
وإخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني »”'". فدل على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه لا 
من هؤلاء الإخحوان الذين لم يرهم ولم يروه» . 

ولما كان لفظ و و المنحية» فيه عدوم 8 كان من اختصن بالصبحبة ينما يتهير به عن غيره قوق::من لم 
يشترك معه فيها » كما قال النبي في حديث أبي سعيد لخالد بن الوليد ور أجمعين لما اختصم هو 


وعبد الرحمن 9 يا خالد لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد كم من أحد ذهيا ما بلغ مد 
ذا 


شرح العقيدة الواسطية 


أحدهم ولا نصيفه» 

فعبد الرحمن بن عوف وأمثاله كير من السابقين الأولين الذين أنفقوا قبل الفتح ؛ ااي 
ود بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية » وأنفقوا وقاتلوا دون أولفك , قال تعالى جلا مض 

تن أنْعَقَ ين كَل الح وََكلٌ ولك لطم كمد ين الِْنَ افوا ين بنذ ووءِ ا 

ف الستيية. 

لما بلغ النبي وك أصحابه تحت الشجرة وسورة الفتتح التي أنزلها الل قبل فتح مكة ‏ بل قبل أن يعتمر 
النبي َكِ عمرة القضية » وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصالح المشركين 
صلح الحديبية المشهور وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله . 

والمقصود أن الذين صحبوا النبي كل قبل الفتح » واختصوا من الصحبة بما استحقوا به التبريز على 
من بعدهم حتى قال لخالد يقي  :‏ لا تسبوا أصحابي ‏ . فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله ) . 

٠‏ فإن قيل فلم نهى خالا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضّاء وقال : : «لوأن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهئا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ؟ قلنا : لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين 
الأولين الذين صحبوه في وقت كان خخالد وأمثاله يعادونه فيه ء وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلواء وكيد 
وعد الله الحسنى » فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي 
هو صاح الحديية وقاتل ؛ فنهى أن بسب أولكك الذين صحبوه قبله » ومن لم يصحبه قط نسبته إلي من 
صحبه كنسية خالد إلى السابقين وأبعد . 

وقوله : 9لا تسبوا أصحابي ) ٠‏ خطاب لكل أحد أن يسب من أنفرد عنه بصحبته ككل . 

قوله : : ( ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » لمك د بضم الميم مكيال معروف » والنصيف لغة في النصف 
وهو مكيال دون المد. 


.)519( مسلم‎ )١( 


("') سبق تخرجه . 


حون 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ كلل وذكر فضائلهم 

قال الخطابي : النصيف بمعنى النصف . كما قالوا الشمين بمعنى الشمن . 

قال الشاعر : 

فما طار لي في القسم إلا ثمينها 
وقال آخر : 
لم يعدها مد ولا نصيف 

والمعنى أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقه في سبيل الل مع عسرة العيش والضيق 
الذي كانوا فيه» أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم . اه . 

«وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام» وقلة أهله» وكثرة 
الصوارف عنه ؛ وضعف الدواعي إليه » لا يمكن أحدًا أن يحصل له مثله ممن بعدهم » وهذا يعرف بعضه 
من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة » 
وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي اللَّه عنه لن يكون أحد مثله » فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا 
يساويه أحد » قال أبو بكر بن عياش : ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه . 

وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم 
يشركهم فيه من بعدهم ؛ وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرسى عن النبي يك أنه رفع رأسه إلى 
السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال : 9 النجوم أمَنَةٌ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعدء وأنا أمنة لأأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أمنة لأمتي » فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون 206. وقد ثبت ثناء النبي يَةٍ على القرون الثلاثة في عدة أحاديث 
صحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين يقول فيها : 9 خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم »220 . 

وشك بعض الرواة هذا ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ؟ والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس 
لمجرد صورها الظاهرة » بل لحقائقها التي في القلوب » والناس يتفاضلون في ذلك تفاضا عظيمًا » وهذا 
مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم » فإن العلماء متفقون على أن 
جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين» لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة كل واحد ممن 
بعدهم » ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز . : 

ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين» وأن الأكثرين يفضلون كلل واحد من الصحابة » وهذا 
(؟) البخاري (5707) » ومسلم )١877(‏ عن ابن مسعود , والبخاري )7””6٠(‏ عن عمر بن حصين ؛ مسلم (4 51 5) 

عن أبي هريرة لا . 


لم شرح العقيدة الواسطية 


مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم » ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر» 
وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من معاوية وهو أزهد من معاوية » لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان 
الذي في القلوب » وقد قال النبي يك : لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه ؛ . قالوا : فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم » لكن من أين نعلم أن 
ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك ؟ 

والنبي يكل يخبر أن جبل أحد ذهبا من التابعين الذين أسلموا بعد الحدييية لا يساوي نصف مد من 
السابقين » ومعلوم فضل النفع المتعدى بعمر بن عبد العزيز» أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم » فلو قدر 
أن الذي أعطاهم ملكه وتصدق به عليهم لم يعدل ذلك ما أنفقه السابقون إلا شيعا يسيرا ء وأين مثل جبل 
أحد ذهها حتى ينفقه الإنسان ؟ وهو لا يصير مثل النصف مدء ولهذا يقول من يقول من السلف : غبار 
دخل في أنف معاوية مع رسول الله يَكِ أفضل من عمر بن عبد العزيز. 

١‏ ومن لعن أحدًا من أصحاب رسول الله يق ورضي الله عنهم كمعاوية وعمرو بن العاص » أو من 
هو أفضل من عؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ؛ أو من هو الأفضل من هؤلاء كطلحة والزبير 
وعثمان أو علي أو أبي بكر أو عمر أو عائشة : أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي َك ورضي الله عنهم » 
فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين » وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل ؟ وقد ثبت في 
الصحيح أنه يكل قال : 0 لا تسبوا أصحابي » . الحديث » واللعنة أعظم من السب » فقد قال النبي كله : 
ولعن المؤمن كقتله !"© , 

وأصحابه خيار المؤمنين كما قال : ٠‏ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » . وكل من رآه وآمن به فله 
من الصحبة بقدر ذلك ) . 

لا مراتب الصحابة : 

قوله : « ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ...) : 


ف 


هك 


* قال تعالى : طلا يَموِى سك مَنْ أنمَقَ ين قَبلٍ لتنج مدل الآية . 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار كما قدمهم الله في قوله : «وَألتعُونَ ارون من الشهنيونَ 
وَالْأصار» . وينزلون الصحابة جميعًا مراتبهم ويترضون عنهم كلهم . 

١‏ فالذين أسلموا قبل الفتح وهم أهل بيعة الرضوان أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوان » وهم الذين أسلموا بعد الحدييية ومصالحة النبي يك أهل مكة » ومنهم : خالد وعمرو بن 
العاص وعثمان بن أبي طلحة وأمثالهم وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى أن فتحت مكة وسكا 
الطلقاء مثل : سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبي سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وأبي 


. عن ثابت بن الضحاك كلقة‎ )١١١( البخاري (1167)؛ ومسلم‎ )١( 
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سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم » مع أنه قد يكون في هؤلاء من برز 
بعلمه على بعض من تقدمه كثيرا كالحارث بن هشام وأبي سفيان بن الحارث وسهيل بن عمرو على 
بعض من أسلم قبلهم ممن أسلم قبل الفتح وقاتل » وكما برز عمر بن الخطاب على أكثر الذين أسلموا 
قيله » . 

وقوله : طلا يَْسَوى يسك مَنَ أنَْىَّ من مَل الَْتَم» الآية » 9 ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفمح » . 
والمراد بالفتح هنا : صلح الحديبية » ولهذا سكل النبي أو فتح هو؟ فقال : نعم . وأهل العلم يعلمون أن فيه 
أنزل الله تعالى : «إنًا َتنا لَك كَتَمًا يم ©) عَرَ لك مهما عدم ين َلك وما دغر ويْر متم َك 
َيمِيَكَ رط عتما 02 وَيَشْرَكَ هرا عام . فقال بعض المسلمين : يا رسول الله ؛ هذا لك 
ا ا : جهو الذي أَنزْلَ التتكيئة فى لوب الْمؤْمينَ يرادا يمنا عَم 

يدهم يع . وهذه الآية نص في تفضيل امنفقين لمقالن قبل الفتح على المفقين بعده» ولهذا ذهب 
مكح م را 10 ين الْمهَينَ والأصار» . هم هؤلاء 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من أل وأربعمائة . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين » وهذا ضعيف »ء ولأن التفضيل 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة 
تحت الشجرة . ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدزكه . 

كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم 
والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم والذين 
أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم منابقون على من أسلم بعدهم . والذين أسلموا قبل أن 
يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم ؛ والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم 
سابقون على من تأخرعنهم » والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم . والذين 
أسلموا قبل تحريم الربا كذلك فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تتزل شيقًا فشيمًا وكل من 
أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخرعنه وله بذلك فضيلة . ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة 
على من أسلم بعده هي من هذا الباب . وليس مثل هذا مما يدميز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس 
بعض هذه الشرائع أولى بمن يجعله خيًا من بعض ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل الحدييية 
فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص . 

وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وبايع النبي كك بيده عن عثمان لأنه قد كان غاتا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته . وبسببه بايع 
النبي ككل الناس لما بلغه أنهم قتلوه . وقد ثبت في صحيح مسلم عن جاير بن عبد اللّهِ يليه أنه قال : 


ين 
و لايدخل الثار أحد بايع تحت الشجرة 06©. 

وسمى صلح الحديية فنئنا ؛ لأن الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق والصلح الذي حصل مع 
المشركين بالحديبية كان بابه مسدووًا مغلقًا حتى فتحه اللّه) . 

وقد قال تعالى : طن ليست يوك نما يورت أله يد أل رق يدي » وفي الصحيحين عن 
جابر قال : كنا يوم الحديبية أَلقَا وأربعمائة(©2. وفيهما عنه أنهم كانوا خمس عشرة ماثة0©. 

وعنه قال : قال رسول اللّه كل : يدل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل 
الأحمر» . قال : فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا تعال فبايع رسول الله يله قال : أصيب 
بعيري أحب إلي من أن أبايع 29. رواه ابن أبي حاتم . وأصله في مسلم . وروى مسلم عن جابر قال 
أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله كل يقول عدد حفصة وفيا : 9 لا يدل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة ة الذين بايعوا تحتها أحد قالت بلى يا رسول الله فانهرها فقالت حفصة قا : «وين 
يسك اورجاه فقال النبي كل : «قد قال الله تعالى : «ثم تيتى ليبن ما ودر ايوب فبًا 
ناه 22 ١‏ 

والصحيح في عدة أهل ببعة الرضوان أنهم أكثر من ألف وأربعمائة . 

وروى عن جابر نارة أنهم أربعمائة وتارة خمسمائة 9 فمن قال ألف وخحمسمائة جبر الكسرء ومن قال 
ألف وأربعماثة ألغاه ويؤيده قوله في الرواية الثالئة من حديث البراء : ألف وأربعمائة أو أكثر » واعتمد على 
هذا الجمع النووي . 

وأما البهقي فمال إلى الترجيح وقال : إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح » . 

قوله : 9 ويؤمنون بأن الل قال لأهل بدر اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم ) : 

ررى مسلم في صحيحه ‏ أن غلاما لحاطب بن أبي بلتعة شكاه إلى رسول الله يك وقال واللّه يا 
رسول اللّه ليدخلن حاطب النار فقال : و كذبت إنه قد شهد بدرًا والحديبية »© , 

وروى البخاري عن البراء بن عازب قال : كنا تتحدث أن أصحاب محمد يك ألذين كانوا معه يوم 
بدر ثلائمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن0© . 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أحمد (9/ »©6٠‏ أبو داود (4765)» الترمذي (7470) وصحه الألباني في 9 الصحيحة » 0150 , 
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(5) البخاري (1/5اه؟) ؛ مسلم (1865) . 

(4) عسلم (10780). 

.)١1455( مسلم‎ )5( 

(0) مسلم )١5440(‏ عن جابر كولقة . 

7) البخاري (7921) , 
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في الصحيحين وغيرهما عن علي قال : بعثني رسول الله يل أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال : 
٠‏ انطلقوا حتى تأتوا روضة خخاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى 
انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعيئة فقلنا أخرجي الكتاب , فقالت : ما معي كتاب ء فقلنا : لتخرجن 
الكتاب أو لتلقين الثياب » قال : : فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله عيذ 
فقال رسول الله يك : ما هذايا حاطب ؟ قال : لا تعجل علي إني كنت أُمرًا ملصقًا في قريش ولم أكن 
من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم بمكة , قأحببت إذ فاتتي 
ذلك من النسب فيهم أن اتخذ فيهم يدا بحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا من ديني ولا 
رضى بالكفر بعد الإسلام . 

فقال رسول الله 00 : إنه صدقكم فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله 
كيه : إنه قد شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل.بدرء فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت 
لكو . 

وذكر يحبى بن سلام في تفسيره أن لفظ الكتاب أما بعد يا معشر فريش فإن رسول الله َك جاء كم 
بجيش كالليل يسير كالسيل فواللُه لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم . 
والسلام . كذا ذكره السهيلي . 

وظاهر الحديث أن العلة في ترك قتله كونه من أهل بدر ولولا ذلك لكان مستحقًا للقتل . والحديث 
دليل على فضيلة أهل بدر فقوله : إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شغدم فقد غفرت لكم . 

:فيه بشارة عظيمة لم تقع لخيرهم . ووقع الخبر بألفاظ منها فقد غفرت لكم . ومنها فقد وجبت لكم 
الجنة . ومنها لعل الله اطلع » لكن قال العلماء : إن الترجي في كلام الله وكلام رسول الله للوقوع . وعند 
أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة للجزم وعند أحمد ببأسناد على شرط مسلم من حديث جابر 
مرفوتا : لن يدخل النار أحد شهد بدرًا . 

وقد استشكل قوله : 9 اعملوا ما ث شعتم » فإن ظاهره أنه للإباحة . وهذا خلاف عقد الشرع . وأجيب 
ارين امي" لي جل همل كان لحم فهو مور : وؤئذة انلو كنالعا ستيار من التي 
لم يقع بلفظ الماضي ولقال : فسأغفره لكم . وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في 
قصة حاطب لأنه خاطب به عمر نكا عليه ما قال في أمر حاطب وهذه القصة كانت بعد بدر بست 
سنين فدل على أن المراد ما سيأتي . 

وأورده بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه . وقيل : إن صيفة الأمر في قوله واعملوا» للتشريف 
والتكريم والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك » وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم به من 


. )51514( مسلم‎ ء)٠‎ ٠7( البخاري‎ )١( 
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الحال العظيمة التي اقنضت محو ذنوبهم السابقة وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت - 
أي كلما عملتموه » بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور. 

وقيل : هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم . وفيه نظر لما سيأتي في قصة قدامة بن مظعون حين 
شرب الخمر في أيام عمر وحده عمر فيها فهاجر بسبب ذلك فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته 
وكان قدامة بدريًا . والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني . وهو الذي فهمه أبو عيد الرحمن 
السلمي التابعي الكبير حيث قال لحيان بن عطية : قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء . “ 

وذكر هذا الحديث . واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا 
من إقامة الحدود وغيرها » فالذي يظن في ذلك - والّه أعلم - أن هذا نطاب لقوم علم الله سبحانه أنهم 
لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا 
يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك » ويكون 
تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد د تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم » ولا يمنع ذلك كون المغفرة 
حصلت. بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضى ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقًا بالمغفرة . 

فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام 
ولا حج ولا زكاة ولا جهاد . 

وهذا محال » ومن ن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب لضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب 
المغفرة » ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: «أذنب عبد ذنًا فقال : يورك اام جا تانمرواي 
فغفر له يم مككث ما شاء الله أن يمكث » ثم أذنب ذنيًا آخر فقال : أي رب أصبت ذنبًا فاغفر لي فغفر 
له . ثم مكلث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذتها آخر فقال الب واس ل هر ل 
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»”©؛ فليس في هذا 
إطلاق وإذن منه - سبحانه - له في المحرمات والجرائم » وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا 
أذنب تاب . 

واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب : : حكم يعم كل 
من كانت حاله حاله ؛ لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدرء وكذلك كل من بشره 
رسول اللّه يك بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب 
والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات , بل كان هؤلاء أشد اجتهادًا وحذرًا وخوقًا بعد البشارة منهم 
قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة . 

«وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر ؛ فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيد 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) مسلم (7768) عن أبي هريرة كلية . 


نفس 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَِّ ا وذكر فضائلهم 
بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بائتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق 
الإذن فيما شاءوا من الأعمال» . ْ 

0 الشهادة بالجنة : 

قوله : « ويشهدون بالجنئة لمن شهد له النبي يَكِدِ : كالعشرة » وكثابت بن قيس بن شماس » 
وغيرهم من الصحابة » : 

# العشرة هم : أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان » وعلي ابن أبي طالب » 
وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » 
وعبد الرحمن بن عوف ‏ وأبو عبيدة بن الجراح » رضي الله عنهم أجمعين . وقد صحت الأحاديث 
بالشهادة لهم بالجنة . وكذلك الشهادة لثابت بن قيس » وعكاشة بن محصن» وعبد الله بن سلام » 
وغيرهم . 

وروى أحمد في المسند عن سعيد بن زيد أنه سمع النبي كك يقول : « أبو بكر في الجنة وعمر في 
الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجئة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعيد الرحمن في الجنة 
وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين في الجنة لو شعت أن أسميه لسميته - ثم أخبرهم أنه قاسع 
المؤمنين ورسول اللّه يكل العاشر ثم أتبع ذلك يميا ثم قال واللّه لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع 
رسول الله كل أفضل من عمر أحدكم ولو عكر عمر نوح2(6© . 

ورواه ابن ماجه والترمذي وصححه . وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن 
عوف أيضًا نحوه . وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله يكل على حراء هو وأبو بكر وعمر وعشمان وعلي 
وطلحة والزيير فنحركت الصخرة فقال رسول الله 4 : «أهداً فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد » رواه 
مسلو(" , 

وعن أبي موسى قال : و كنت مع النبي كك في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال 
التبي كك : افنح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر فيشرته بما قال النبي يإ نحمد الله » ثم 
جاء رجل فاستفتح فقال النبي يكل : افتح له وبشره ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي كل 
فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي : افتح له وبشره بالجنة على بَلوى تصيبه » فإذا هو عثمان فأخبرته بما 
قال النبي يكل فحمد الله ثم قال : الله المستعان 2206 رواه مسلم بمعناه . 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي ككل فقالوا : يا رصول 
زم أحمد (1410/1) وصححه الألباني في وصحيح الجامع ) (90) . | 
زم مسلم(01517. 
رمم البخاري (7717/4) , ومسلم (054037 . 


نض 
الله بعث إلينا رجلا أميئًاء فقال : لأبعئن إليكم رجلا مين حق أمين فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا 
عبيدة بن الجراح”'». وروى الشيخان عن جابر قال : ندب رسول الله و اناس يوم الخندق فانتدب 
الزيير ثم ندبهم فانتدب الزيير فقال النبي كد : « لكل نبي حواري » وحواري الزيير»7©. وهذا لفظ 
م . 0 > م 

وروى البخاري عن أنس : « أن النبي كِِ افتقد ثابت بن قيس وفْيَةْ فقال رجل : يا رسول الله أنا 
أعلم لك علمه فأناه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شرء كان يرفع صوته فوق 
صوت النبي كل فأخبره أنه قال كذا وكذا فرجع إليه المرة الآخرة بيشارة عظيمة » فقال اذهب فقل له : 
إنك لمست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة)©©. 

ولمسلم عن أنس فذكر الحديث وزاد : «فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة) . 

وفي الصحيحين عن عامر بن سعد عن أبيه قال : ما سمعت رسول الله يه يقول لأحد يمشي على 
وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا عبد اله بن سلام قال وفيه نولت : وكيد كاه يا بوه شي يل عل 
َو ”2 ولهما عن ابن عباس في قصة السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب - 
فقام عكاشة ابن محصن فقال : اد الله أن يجعلني منهم , قال : أنت منهم ©©. 

فقد شهد النبي وَل لهؤلاء بالجنة . فيشهد لهم بهاء وكذلك من شهد له غيرهم فيشهد لعموم 
المؤمنين بالجنة . 

وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة فليس لأحد ذلك إلا بنص صحيح يوجب ؛ 
كالعشرة الذين بشرهم الصادق يكُ بالجنة . ومنهم من جوز ذلك لمن استفاض في الأمة الثناء عليه 
كعمر بن عبد العزيز يَظية وأمثاله . وقد كان بعض السلف يمنع أن يشهد بالجنة لغير الرسول يَكِ حتى 
ناظر علي بن المدينى أحمد في هذه المسألة وقال أقول : إنهم في الجنة ولا أشهد لمعين » قال أحمد : 
متى قلت إنهم في الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة) . 

«وأما توقف الناس في القطع بالجنة فلخوف الخاتمة . ومع هذا فنرجو للمحسن ونخاف على 
المسيء ) . ١‏ 

١‏ وإنما قد نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نا رإلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات 
)١(‏ البخاري (42/ا7), ومسلم 0170١‏ . 
(؟) البخاري (71؟/7) , ومسلم (01416 , 
5) البخاري 75152 . 
(5) البخاري )”2١5(‏ 2 مسلم 051485 . 
)2 البخاري (58141) : ومسلم (015). 


شرح العقيدة الواسطية 


مون 


الواجبٌ نحوّ اصحاب رسول اللَّهِ 5 وذكر فضائلهم 
عليه لا نحيط به . ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء . ولهم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : 

منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا الأنبياء . وهذا قول محمد بن الحنفية » والأوزاعي . 

والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص . وهذا قول كثير من أهل الحديث . 

والثالث : يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما قال النبي كن : وعم شهداء الله في 
الأرض »< '». وقال : و يوشك أن تعلموا أهل الجئة من أهل النار » قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء 
الحسن والثناء السيئع ©20, فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار» وكان أبو ثور ٠‏ يقول : 
أشهد أن أحمد ابن حنبل في الجنة ويحتج بهذا ) . 

ومن حماقات الرافضة أنهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة ؛ حتى في البناء لا 
ينون على عشرة أعمد ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة 
المشهود د لهم بالجنة» ييغضوتهم إلا علي بن أبي طالب رضي الله عه ؛ ويغضون السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة » وقد أخير الله أنه قد رضي عنهم . 

وأنهم يتبرأون من جمهور هؤلاء بل يتبرأون من سائر أصحاب رسول الله كك إلا نفَا قليلًا نحو 
بضعة عشر . ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر الاسم ذلك كما أنه 
سبحانه لما قال : «وكات في الْمَديئةٍ يَعَةُ ننَعَهُ رَععلٍ يُفْسِنُوت ف الْأرْضٍ ولا يِضَلِحُونَ» » لم يجب هجر 
ا ا ة قد مدح الله مسماه في مواضع كقوله تعالى : «وَوْعَدنا موس 
تكنذيت ل :ئها ص4 » وقال : رار 0 :إل ث4 » وقد ثبت في الصحيح أن ابي 
كك قال د 1 العشر 206 . ونظائر ذلك متعددة . 

ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة . وهم ييغضون لفظ التسعة من العشرة فإنهم ييغضونهم إلا 
علا . وكذلك هجرهم لامنم أبي بكر وعمر وعثمان » ولمن تسمى بذلك حتى يكرهون معاملته . ومعلوم 
أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم . فقد كان في الصحابة من 
أسمه الوليد وكان النبي ككف يقنت في الصلاة ويقول : ١‏ اللهم أنج الوليد بن الوليد بن المغيرة »27> » وأبوه 
كان من أعظم الناس كفراء وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى : رف وَمَنْ خَلَقْت وَحِدا » دفي 
الصحابة من اسمه عمروء وفي المشركين من امه عمروء وفي الصحابة من اسمه خالد» وفي 


. البخاري (1779) » ومسلم (445) عن أنس بن مالك كتلقة‎ )١( 

(1) أحمد (417/1) » ابن ماجه (4171) ؛ وأين حبان (4.+7) وصححه الألباني في (تخريج الطحارية) (485) عن 
أبي زهير الثقفي كتققة . 

(5) البخاري (419) عن ابن عباس و## ٠‏ 

(4) البخاري )6١4(‏ » ومسلم (170) عن أبي هريرة كفلقة . 


1 
المشركين من اسمه خالد » وفي الصحابة من اسمه هشام » وفي المشركين من اسمه هشام » وفي 
الصحابة من اسمه عقبة » وفي المشركين من اسمه عقبة » وفي الصحابة علي » وعشمان» وكان في 

المشركين من اسمه علي » ومن اسمه عثمان . 

ومثل هذا كثير» فلم يكن النبي وَكِ والمؤمنون يكرهون اسمًا من الأسماء لكونه قد تسمى به كافر 
من الكفار» فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء » مع العلم لكل 
أحد بأن النبي كو كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بها » وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين 
وكان النبي كل يعلم أنهم منافقون , وهو مع هذا يدعوهم بها . وعلي ابن أبي طالب َيه قد سمى بها 
أولاده . فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلمًا أو كافرًا أمر معلوم من دين 
الإسلام ؛ فمن كره أن يدعو أحدًا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام , ثم مع هذا إذا تسمى 
الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه » ولا دليل لهم في 
ذلك على أنه منهم والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى من أهل السنة لكن 
القوم في غاية الجهل والهوى » . 

١‏ والرافضة توالى بدل العشرة المبشرين بالجنة اثنى عشر إمامّاء لهم علي ابن أبي طالب وله 
ويدّعون أنه وصى النبي دعوى مجردة عن الدليل , ثم الحسن رضي الله عنه » ثم الحسين رضي الله 
عنه ؛ ثم علي بن الحسين زين العابدين , ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم 
موسى بن جعفر الكاظم , ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجواد » ثم علي بن محمد 
الهادي , ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن المنتظر؛ ويغالون في محبتهم . 
ويتجاوزون الحد . 

ولم بأت ذكر الأئمة الإثنى عشرإلا على صفة ترد قولهم وتبطله » وهو ما خحرجناه في الصحيحين عن 
جابر بن سمرة قال : دخملت مع أبي على النبي َك فسمعته يقول  :‏ لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا 
عشر رجلًا» . ثم تكلم النبي يك بكلمة خخفيت عني فسألت أبي ماذا قال النبي َكل ؟ قال : ٠‏ كلهم من 
قريش ؛ . وفي لفظ : 9لا يزال الإسلام عزيرًا إلى أثنى عشر خليفة !2 . 

وكان الأمر كما قال النبي يَكِدٍ والإثنا عشر الخلفاء الراشدون الأربعة » ومعاوية » وابنه يزيد » 
وعبد الملك بن مروان » وأولاده الأربعة » وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخذ الأمر في الانحلال . 

١‏ وعند الرافضة أن أمر الأمة لم بزل في أيام هؤلاء فاسدًا يتولى عليهم الظالمون المعتدون » بل 
المنافقون الكافرون » وأهل الحق أذل من اليهود . وقولهم ظاهر البطلان , بل لم يزل الإسلام عزيرًا في 
ازدياد في أيام هؤلاء» . 


شرح العقيدة الواسطية 


. والبخاري (5؟؟/)‎ »)١851( مسلم‎ )١( 


فض 


الواجب نحو أصحاب رسول اللَّهِ يلو وذكر فضائلهم 

0 الخلفاء الراشدون : 

قوله : 9 ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كته وغيره من أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها : أبو بكر ثم عمر. ويثاثون بعثمان » ويربعون بعلي ....2 : 

إحداها : مسألة الخلافة . 

الثانية : مسألة التفضيل فقد أجمع أهل السنة علي أن الخليفة بعد رسول الله ل أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي , واتفقوا علي أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق وهو الأحق بالخلافة ثم يليه في 
الأفضلية عمر بن الخطاب , ثم اخدلفوا في عثمان وعلى وعلي أيهما أفضل ؟ واستقر أمرهم أخيرًا على 
تفضيل عثمان فترتيبهم في الفضل كترتييهم في الخلافة . 

وروى البخاري عن ابن عمر قال : كنا في زمن النبي يكل : لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان 
ثم نترك أصحاب النبي َك لا نفاضل بينهم 

وروى أبو داود عنه : كنا نقول ورسول الل يكلو حي أفضل أمة النبي وك بعده أبو بكر ثم عمر ثم 
عدمان رضي اللّه عنهم أجمعين . 

زاد الطبراني في رواية : فيسمع رسول الله ذلك فلا ينكر . 

وقال سفيان الثوري : من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد خط أبا بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصار وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء . ذكره أبو داود . 

وقال شريك بن أبي نمر : واللّه لقد رقى على هذه الأعواد » فقال : ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمر أفكنا نرد قوله ؟ أفكنا نكذبه ؟ والله ما كان كذابًا . 

وقال مالك بن أنس : ما رأيت أحدًا يشك في تقديمهما - يعني أبا بكر وعمر. 

وقال الشافعي : لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر ٠‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يكن يقول : 9 بينا أنا نائم رأيتتي علي قليب 

عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فتزع منها ذنوبا أو ذنويين وفي نزعه ضعف والله 
يغفر له » ثم استتحالت غربا فأخعذها ابن الخطاب فلم أ عبقريا من الناس يفريي فريه » حتى ضرب الناس 
بعطن 290 , ٍ 

وفي سنن أبي, داود وغيره عن أبي بكرة أن النبي يك قال : ١ذات‏ يوم من رأى منكم رؤيا فقال 
رجل : : أنا رأيت ميزانًا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأي بكر ثم وزن عمر 
وعشمان فرجح عمر ثم رفع » فرأيت ت الكراهية في وجه النبي كد فقال : خلافة 7 ثم يؤتي الله الملك 


(1) البخاري (410/) ء ومسلم (5755) . 


كنا منغ ل حيبي شرح الهقيدة الواسطية 
من يشاء ”2 ؛ فيين كي أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك » وليس فيه ذكر علي كزالقة 
لأنه لم يجتمع الناس في زمانه . بل كانوا مختلفين لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك . 

وروى أبو داود أيضًا عن جابر هليه أنه كان يحدث : أن رسول الله كله قال : « رأى الليلة رجل 
صالح أن أبا بكر نيط برسول اللّه كله ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر»”” ؛ قال جابر : فلما قمنا 
من عند رسول الل يكل قنا : أما الرجل إلصالح فرسول الله َك وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا 
الأمر الذي بعث الله به نبيه . | 

وعن سعيد بن جهمان عن سفينة قال : قال رسول اللّه كل : « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله 
ملكه من يشاء أو الملك 76" ؛ قال سعيد : قال لي سفينة : أمسك مدة أبي بكر سنتان وعمر عشر وعثمان 
أثنتا عشرة وعلي كذا . 

« وقد ذهبت طوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص » والتزاع في ذلك معروف في 
مذهب أحمد وغيره من الأئمة » وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره في ذلك روابتين عن الإمام أحمد . 

إحداهما : أنها ثبتت بالاختيار. قال وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأ:* ية وهذا 
اختيار القاضي أبي يعلى وغيره . | 

والثانية : أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة ؛ قال : وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل 
الحديث والبهيسية من الخوارج , وقال شيخه أب عبد الله بن حامد . فأما الدليل على استحقاق أني بكر 
الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة؛ فمن كتاب اللّه وسنة نبيه . قال واختلف أصحابنا في 
الخلافة هل أخحذت من حيث النص أو الاستدلال ؟ فذهب طائفة من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص . وأنه 
يك ذكر ذلك نصًا وقطع البيان على عينه حتهًا . 

ومن أصحاينا من قال : إن ذلك بالاستدلال الجلي . وقال أبو محمد بن حزم : اخختلف الناس 
في الإمامة بعد رسول الله كل فقالت طائفة : إن النبي كَل لم يستخلف أحدًا ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة 
على الأمر؛ وقال بعضهم . لا؛ ولكن كان أثبتهم فضلًا فقدموه لذلك, وقالت طائفة : بل نص 
رسول الله يك على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نضًا جلياء قال أبر محمد : وبهذا 
تقول . 

والمقصود أن كثيرا من أهل السنة يقولون : إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص » وهم يسندون ذلك إلى 
40 أبر داود (47157) » والترمذي (1741) ؛ وصححه الألباني في والمشكاة) 04189 , 
(1) أحمد (7260/5) , أبو داود (4778) : وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع» (407/) . 
(5) أحمد »)57١/0(‏ أبو داود (47154) » الترمذي (1777) : وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع) (0180) . 


الواجبٌُ نحوّ أصحاب رسول اللِّ وه وذكر قضائكلهم سلب ا ا | للد #لبا" 
أحاديث صحيحة معروفة ؛ ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من يقول : إن خلافة على أو العباس 
ثبتت بالنص . 

فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارفًا 
بأحوال الإسلام » أو الاستدلال بألفاظ لا تدل على ذلك كحديث استخلافه في غزوة تبوك ونحوه . 

والتحقيق أن النبي يَف دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله 
وأفعاله » وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهدًاء ثم علم أن 
المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك » ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس » ثم لما 
حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب إتباعه » ترك الكتابة اكتفاءٌ يما علم 
أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله كك يان قاطمًا للعذر لكن لما دلهم دلالات 
متعددة على أن أيا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود » ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته 
التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار؛ وليس فيكم من تققطع إليه أعناق الإبل مثل أبي بكر . رواه 
البخاري » ومسلم . 

وفي الصحيحين أيضًا عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار : أنت خخيرنا وأحبنا 
لرسول الله يكل ولم ينكر ذلك منهم أحد ولا قال أحد من الصحابة : إن غير أبي بكر أحق بالخلافة منه » 
ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طممًا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير . 
وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي كك بطلانه . 

ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة هو الذي كان يطلب الولاية ولم يقل أحد من 
الصحابة قط أن النبي يك نص على غير أبي بكر ؛ لاعلى العباس » ولاعلى علي , ولاعلى غيرهماء ولا 
ادعى العباس » ولاعلي » ولا أحد ممن يحبهما الخلافة لواحد منهما » ولا أنه منصوص عليه . بل ولا قال 
أحد من الصحابة أن في قريش من هو أحق بها من أبي بكرء لا من بني هاشم » ولا من غير بني هاشم . 

وهذا كله مما يعلمه العلماء العاملون بالآثار والسئن والحديث وهو معلوم عندهم بالاضطرار» وقد 
نقل عن بعض بني عبد مناف مثل أبي سفيان » وخخالد بن سعيد :.أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة إلا في 
بني عبد مناف وأنهم ذكروا ذلك لعثمان وعلي فلم يلتفتا إلى من قال ذلك لعلمهما وعلم سائر 
المسلمين : أنه ليس في القوم مثل أبي بكر ففي الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار أنه طلب تولية غير 
أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية » ولا ذكر : أن غير أبي بكر أحق بها وأفضل من أبي بكر ؛ وإنما نشأ 
كلامه عن حب لقومه وقبيلته وإرادة منه أن تكون الإمامة في قبيلته » ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة 
الشرعية » ولا الطرق الدينية » ولا هو مما أمر الله ورسوله المؤمنين باتباعه ؛ بل هو شعبة جاهلية ونوع 


لوق لل حيبي سس شرح العقيدة الواسطية 
عصبية للأنساب والقبائل . وهذا مما بعث الله محمدًا بهجره وبطلانه . وأما كون الخلافة في قريش 
فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة تذكرها الصحابة ؛ بخلاف 
كون الخلافة في بطن من قريش أو غير قريش فانه لم ينقل أحد من الصحابة فيه نصًا ؛ بل ولا قال أحد أنه 
كان في قريش من هو أحق بالخلافة في دين الل وشرعه من أبي بكر » ومثل هذه الأمور كلما تديرها العالم 
تدبر التصوص الثابتة وسائر الصحابة حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه : أنه كان من الأمور 
المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره » وأنه كان عندهم أحق بخلافةالنبوة وأن الأمر في 
ذلك بين ظاهر عندهم ليس فيه اشتباه عليهم . 

ولهذا قال رسول الله ل : ٠‏ يأى الله والمؤمنون إلا أيا بكر» . ومعلوم أن هذا العلم الذي عندهم 
بفضله وتقدمه إنما استفادوه من النبي كي بأمور سمعوها وعاينوها ؛ وحصل بها لهم من العلم ما علموا 
به أن الصديق أحق الأمة بخلافة نبيهم وأفضلهم عند نبيهم . 

وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج في ذلك إلى مناظرة » ولم يقل أحد من الصحابة : إن عمر ين 
الخطاب أو عثمان أو علا أو غيرهم أفضل من أبي بكر أو أحق بالخلافة منه وكيف يقول ذلك وهم 
دائئا يرون من تقديم النبي كلُْ لأبي بكر على غيره وتفضيله له وتخصيصه بالتعظيم ما قد ظهر للخاص 
والعام ؟ حتى إن أعداء النبي يَف من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن لأبي بكر من 
الاختصاص ما ليس لغيره . 

فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر كي كان أخص الناس بمحمد كه فهذا النبي وهذا صديقه ؛ 
فإذا كان محمد أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين . فخلافة أبي بكر دلت النصوص الصحيحة على 
صحتها وثيوتها ورضا الل ورسوله له بها ء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا 
فيه إلى ما علموه من تفضيل الل ورسوله » وأنه أحقهم بهذا الأمرعند اللّه ورسوله . فصارت ثاب بالننص 
والإجماع جميعًا » لكن النص دل على رضى الله ورسوله بها ء وأنها أحق » وأن الله أمر بها وقدرها ء وأن 
المؤمنين يختارونها » وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنه حينشذ يكون طريق ثبوتها مجرد العهد , وأما 
إذا كان المسلمون قد اختاروا من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورَضِيَ الله ورسوله 
بذلك كان ذلك دليلا على أن النصوص كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ماعلم المسلمون به 
وأنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خخاص . 

كما قال النبي يك لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة : «ادعي لي أباك وأخخاك حتى أكتب 
لأبي بكر كتايا فإني أخماف أن يتمنى متمن» ويقول قائل : أنا أولى ؟ ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر”'" ؛ أخرجاه في الصحيحين . 


. مسلم (73787) » وهنا اللفظ ليس في البخاري‎ )١( 


الواجبُ نحو اصحاب رسو الله قل وذكر قضائلهم. ننس ال 

فبين يكل أنه يريد أن يككتب كتابًا خعوقًا ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه » والأمة 
حديثة عهد بنبيها » وهم خير أمة أرجت للناس وأفضل قرون الأمة فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح 
الجلي . فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم » أو لسوء القصد ء وكلا الأمرين منتف » فإن العلم بفضيلة أبي 
بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة 
الصديق واستحقاقه . وهذا أبلغ من العهد . 

والإمامة عند أهل السنة ثبتت بموافقة أهل الشوكة عليها ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل 
الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامةء فإن المقصود بالإمامة إنما يحصل بالقدرة 
والسلطان , فإذا بويع ببعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامًا» والكلام هنا في مقامين . 

أحدهما : في كون أبي بكر هو المستحق للإمامة » وأن مبايعتهم له مما يحبه الله ورسوله . فهذا 
ثابت بالنص والإجماع . 

والثاني : أنه متى صار إمامًا فذلك بمبايعة أهل القدرة له 

وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكرء إنما صار إمامًا لكا بايعوه وأطاعوه , ولوقدر أنهم لم ينفذوا عهد 
أبي بكر ولم يبايعوه » لم يصر إمامًا سواء كان ذلك جائرّاء أوغير جائز . فالحل والحرمة متعلق بالأفعال . 
وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة والحاصلة . 

ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلعلان الخلفاء الراشدين ؛ وقد تحصل على وجه فيه 
معصية كسلطان الظالمين . ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر 
إمامًا بذلك » وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة» ولهذا لم يضر 
تخلف سعد بن عبادة ؛ لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية » فإن المقصود حصول القدرة والسلطان 
الذين بهما تحصل مصالح الإمامة وذلك قد يحصل بموافقة الجمهور على ذلك فمن قال : إنه يصير إمامًا 
بموافقة واحد أو أثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط . كما أن من ظن أن تخلف 
الواحد أو الاثنين والعشرة يضر فقد غلط . 

وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر فصار إمامًا لما حصلت له القدرة 
والسلطان بمبايعتهم وأما عشمان فإنما صار إمامًا بمبايعة الناس له وجميع المسلمين بايعرا عثمان بن 
عفان لم يتخلف عن بيعته أحد . 

قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي ا كالاني الو من يع شمن كانت بإجماعه فلم 
بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمامًا وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بابعه ولم يبابعه علي ولا غيره من 
الصحابة أهل الشوكة لم يصر إمامّاء ولكن عمر جعلها شورى في ستة : عشمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف ثم أنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم. وبقى عثمان وعلي 


نينا سس ٍٍٍٍٍِِِِِِِِيٍِيجيٍٍٍِِبِ عيبب شرح العقيدة الواسطية 
وعبد الرحمن بن عوف واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولى أحد 
الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلانًا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم 
بإحسان ويشاور أمراء الأجناد وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون بولاية عشمان 
وذكر أنهم كلهم قدموا عدمان فبايعوه لاعن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها ولهذا قال غير 
واحد من السلف والأئمة ؛ كأبوب السختيائي وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم : من قدم علا على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصَارء وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه 
باختيارهم واشتوارهم . 

وأما علي كزافتة فإنه بويع عقب قتل عثمال َه والقلوب مضربة مختلفة وأكابر الصحابة متفرقون " 
وأحضر طلحة إحضارًا وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عشمان وماج الناس لقتله مويجا عظيها . 

وكثير من الصحابة لم يبايع عليًا كعبد اللّه بن عمر وأمثاله وكان الناس معه ثلاثة أصناف : صف 
قاتلوا معه وصنف قاتلوه » وصف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه . 

ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال : 

فقالت طائفة : أنه إمام وأن معاوية إمام وأنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على 
إمام واحد . وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم . 

وقالت طائفة : لم يكن في ذلك الزمان إمام عام» بل كان زمان فتنة . وهذا قول طائفة من أهل 
الحديث البصربين وغيرهم » ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الخلافة » وقال : من لم يريع 
بعلي في الخلافة فهر أضل من حمار أهله » أنكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالوا : قد أنكر خلافته من لا يقال 
هو أضل من حمار أهله» بريدون من تخلف عنها من الصحابة » واحتج أحمد وغيره على خلافة علي 
بحديث سفينة عن النبي كك تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا . 

قوله : ( وقالت طائفة ثالثة : بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله » وكذالك من قائله من 
الصحابة كطلحة والزيير كلهم مجتهدون مصيبون ... ) . 1 

وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . ذكره أبو عبد الله بن حامدء ذكر 
لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل وصفين ثلاثة أوجه : 

أحدهما : كلاهما مصيب . 

والثاني : المصيب واحد لا بعينه . 

والثالث : أن علي هو المعصيب ومن خخالفه مخطئ . والمنصوص عن أحمد وألمة السنة أنه لا يذم 
أحد منهم وأن علي أونى بحق من غيره . وأما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة ىهم هقولون إن 
تركه كان أولى . 
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وطائفة رابعة : تجعل عليًا هو الإمام وكان مجتهدًا مصيبًا في القتال ومن قاتله كانوا مجتهدين 
مخطئين , وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم . 

رطائفة خامسة : تقول أن علا مع كونه خليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية فكان ترك القتال أولى 
وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء . وعلى هذا جمهور أئمة الحديث وهو مذهب مالك والثوري 
وأحمد وغيرهم . 

وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزيير ومعاوية . ومن سوى هؤلاء من الخوارج 
والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخر . فالخوارج تكفر عليًا وعثمان ومن والاهما . 

والروافض تكفر جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وتفسقهم » ويكفرون من قاتل عليًا ويقولون : 
هو إمام معصوم , 

وطائفة من المروانية تفسقه وتقول : إنه ظالم . وطائفة من المعتزلة تقول : قد فسق إما هو وإما من 
قاتله, لكن لا يعلم عينه» وطائفة منهم تفسق معاوية وعمرًا دون طلحة والزيير وعائشة ) . 

١‏ وأهل السنة يثبتون خخلافة الخلفاء الأربعة كلهم » ويستدلون علي صحة خلافتهم بالنصوص الدالة 
عليها ويقولون إنها انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم » وعلي بايعه أهل الشوكة وإن كانوا لم يجتمعوا عليه 
كما اجتمعوا على من قبله » لكن لا ريب أنه كان ذو سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له » وقد دل النص 
على أن خلافته خلافة نبوة ) . 

٠ '‏ ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يش ركهما فيه أحد من الصحابة لا عئمان ولا علي ولاغيرهماء وهذا كان متفقًا عليه في الصدر الأول إلا 
أن يكون حلاف شاذ لا يعبأ به ؛ حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر 
وعمر عليه » كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول : خبير هذه الأمة بعد نبيها أيو بكر وعمر» 
ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان . 

وهذه المسألة أخفى من تلك . ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما 
هو مذهب أبِي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة 
المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخخرين وأما عشمان وعلي فكان 
طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك . وكان طائفة من الكوفيين يقدمون 
عليًا وهى إحدى الروايتين عن سفيان الشوري . ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السخيتاني . 
وقال : من قدم علتًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان 
وهو مذهب جماهير أهل الحديث . وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض 
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المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة ‏ لا تقديمًا عامًا . 
وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي . 

فضيلة أهل بيت النبي وأزواجه : 

قوله : ٠‏ ويحبون أهل بيت رسول الله يِ ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصية رسول : يه : 
حيث قال يوم غدير نحم : «أذكركم الله في أهل بيتي » أذك ركم الله في أهل بيتي ) .. 1 

الاي ار ا مر اد 0 
أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة قريب من الجحفة وقيل إنه اسم لغيظة هناك - وهي الشجر 
الملتف - وبها غدير نسب إليها . وخطبة النبي يَكيِ في غدير نحم كانت في طريق عودته إلى المدينة في 
الغامن عشر من ذي الحجة منصرفة من حجة الوداع . 

وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال : قام فينا رسول الله يك يومًا خطييا بماء يدعى نينا 
بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : 9 أما بعد : ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله قي ورغب فيه ثم قال : وأهل بيني أذك ركم اللّه في 
أهل بيتي . أذك ركم الله ني أهل بيتي » أذك ركم الله في أهل بيتي . فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ 
أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن 
هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس ور » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 
نعم )(20, 

وعن العباس بن عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إن قريضًا إذا لقي بعضهم بعضًا لقوهم بيشر 
عس ونا لتزنا لقونا يوجر 91 نترنها اهنب كو غضبًا شديدًا وقال  :‏ والذي نفسي بيده لا يدخل 

قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسولهع0© . رواه أحمد . وفي لفظ , ثم قال : ويا أيها الناس من 
آذى عمي فقد أذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه2©96. قال الترمذي : حسن صحيح . 

ولمسلم عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله يل يقول : إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم غ20 . 
(1) مسلم (51408) عن زيد بن أرقم كتلئة . 
(5) تقدم تخريجه , 
() أحمد ١/1(‏ ؟)» والترمذي (5908) » وابن ماجه ٠(‏ 4) وضعفه الألباني في 9 الضعيفة » (4450) . 
(4) الترمذي (8ه77؟) وضعفه الألباني في 9 الضعيقة » 45 4) . 
(ه) تقدم تخريجه . 
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ورواه أحمد والترمذي من طريق أخرى ولفظه : إن الله اصطفى: من ولد إبراهيم إسماعيل ؛ 
واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة ) . الحديث : قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

«والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم 
وسريانيهم » رومهم وفرسهم وغيرهم وأن قريشًا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل من قريش»ء وأن 
رسول الله يك أفضل من بني هاشم » فهو أفضل الخلق نفسًا وأفضلهم نسباء وليس فضل العرب ثم 
قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي كد منهم » وإن كان هذا من الفضال , بل هم في أنفسهم أفضل ‏ 
وبذلك ثبت لرسول الله يل أنه أفضل نفسًا ونسباء وإلا لزم الدور. ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن 
إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة قوله : ونعرف للعرب حقها وفضلها 
وسابقتها ء ونحبهم لحديث رسول الله لوحب العرب إيمان وبغضهم نفاق . ولا نقول بقول الشعوبية 
وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب » ولا يقرون بفضلهم ؛ فإن قولهم بدعة وخلاف وهذا قول أحمد 
وعامة أهل العلم . 

وذهبت فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم » وهؤلاء يسمون الشعوبية 
لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل . كما قيل : قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم . 

ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب . والغالب أن مثل هذا الكلام يصدر إلا عن 
نفاق : إما في الاعتقاد , وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقنضت ذلك . والدليل على 
فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال : 
قلت يا رسول الله : : إن قريشًا جلسوا فتذكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من 
الأرضء فقال النبي ككل : 9 إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم » اال نباي فيخي 
قبيلة . ثم خير البيوت فجعلني في خخير ييوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيدا »20 

قال الترمذي : هذا حديث حسن » وروءالرمذي أيشًا عن المطلب بن أي وداعة قال : جاء العباس 
إلى رسول الله صلى الله فكأنه سمع شين فقام النبي كيه على المنبر فقال : 9 من أنا؟ فقالوا : أنت رسول 
الله قال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ثم قال : إن الله لق الخلق فجعلني في خيرهم , ثم 
جعلهم فرقتين فجعلتي في خير فرقة , ثم جعلهم قبائل فجعلني في خبيرهم قبيلة . ثم جعلهم بيونً فجعلني 
في خيرهم بينًا وخيرهم نفسًا )”© . ورواه أحمد في المسند . 

والحديث صريح في تفضيل العرب على غيرهم . وقد بين النبي كك أن هذا النفضيل يوجب المحبة 
بني هاشم ثم لقريش ثم للعرب . 
1) الترمذي (50-) » وضعفه الأنباتي في « الضعيفة) 909 . 
(1) الترمذي (73.08) » وضعفه الألباني في 9 الضعيفة » 2075 . 


1 
واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة وهي تدل أَيضًا على ذلك إذ 
نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس . وهكذا جاءت الشريعة . فإن الله تعالى خص العرب 
ولسانهم بأحكام تميزوا بها . ثم نحص قريشًا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك 
من الخصائص ثم خخص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من 
الخصائص فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها واللّه عليم حكيم ( الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ) . 
وعن ابن عمر قال : إنا لجاوس بفناء النبي يكذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله 
َك فقال أبو سفيان : مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن فانطلقت المرأة قأخيرت 
انبي يك فجاء النبي وَل يعرف في وجهه الغضب فقال : 9 ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ؟ إن الله لق 
السماوات سبعًا فاختار العليا منها وأسكتها من شاء من خلقه ,ثم خحلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم » 
واختار من بني أدم العرب , واخختار من العرنب مضر واختار من مضر قريشًا ء واخحتار من قريش بني هاشم 
واختارضي من يني هاشم » فأنا خهار من خيار من خيار» فمن أحب العرب ف فبحبي أحبهم » ومن أبخض - 
العرب فيب فببغضي أبغضهم )20 
ونوك لومي وغيه عن سلما قال : قال رسول الله عه : يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك » 
قلت يا رسول الله : كيف أبغضك وبك هداني الله ؟ قال : تبغض العرب فتبغضني 6”'؟ قال الترمذي : 
حسن غريب . فقد جعل النبي يك بغض العرب سبيا لفراق الدين وجعل بغضهم مقتضيًا ليغضه : ويشبه 
أن يكون النبي يك خاطب سلمان بهذا وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة تنبيها لغيره من سائر 
الفرس لما أعلمه للم أن الشيطان قد يدعو النفوس إلى شيء من هذا . وهذا دليل على أن بغض جنس 
العرب ومعاداتهم كفرء أو سبب للكفر» ومقتضاه : أنهم أفضل من غيرهم وأن محبتهم سبب قوة 
الإيمان لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سبيا لفراق الدين ؛ ؛ولا 
ان الرسول . بل كان يكون ذلك نوع عدوان فلما جعله سيا لفراق الدين وبغض الرسول دل على أن 
بغضهم أعظم من بغض غيرهم ؛ وذلك دليل على أنهم أفضل لأن الحب والبغض يتبع الفضل فمن كان 
قد اوه بسن أن سيره رد ميق عاد لمحتي ال ا ا 
ذلك ضد البغض ؛ ومن كان بغضه سببًا للعذاب لخصوصه كان حبه سبئًا للثواب وفي ذلك دليل على 
الفضل . 


وأيضًا فإن عمر بن الخطاب وزئخ: لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم» فبدأ 
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الواجبُ نج اصحاب رسول الله 3 وذكر قضائلهم تت --- نس 540 
بأقربهم نسبًا إلى رسول الله يك » فلما انقضت العرب ذكر العجم . هكذا كان الديوان على عهد 
الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك ؛ وسبب هذا الفضل 
- واللّه أعلم - ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم وذلك أن الفضل : إما بالعلم 
النافع » وإما بالعمل الصالح والعلم له مبدأ وهو: قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم : وتمام وهو: قوة 
المنطق الذي هو البيان والعبارة » ولسانهم أنم الألسنة بيانًا وتمييرًا للمعاني جممًا وفرقًا . 

وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق , وهي الغرائر المخلوقة في النفس وغرائرهم أطوع للخير من 
غيرهم » فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة ؛ لكن كانوا قبل 
الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله ؛ ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي » 
ولا هم أيضًا مشتغلون يعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوهما؛ إنما علمهم ما 
سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم ؛ وما احتاجوا إليه في دنياهم 
من الأنواء والنجوم أو من الحروب . 

فلما بعث الله محمدًا يك بالهدى - الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أعظم منه قدوًا - 
وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات 
الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها ء فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون 
عن قلوبهم , واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله ‏ فأخحذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة 
الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهُم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في 
نفسها هي معطلة عن الحرث أو قد نبتت فيها شجر العضاه والعوسج وصارت:مأوى الختازير والسباع . 
فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب والزرع فيها أفضل الحبوب والشمارء جاء فيها من الحرث ما 
لا يوصف مثله » فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل تلق الله بعد الأتبياء . وصار 
أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم . 

وأيضًا فإن الله لما أنزرل كتابه باللسان العربي . وجعل رسوله ميلعًا عنه الكتاب والحكمة بلسانه 
العربي » وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به؛ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط 
هذا اللسان » وصارت معرفته من الدين وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله 
وأقرب إلى إقامة شعائر الدين » وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع 
مور 

واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق ؛ فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله » وفيما 
يكرهه » فلهذا أيضًا جاءت الشريعة بازوم عادات السابقين في أقوالهم وأعمالهم ؛ وكراهة الخروج عنها 
إلى غيرها من غير حاجة . 


لل شرح العقيدة الواسطية 


١‏ وجمهور العلماء على أن جنس:العرب خير من غيرهم . وجنس بني هاشم خبير من غيرهم وقد ثبت 
في الصحرح عنه كي أنه قال  :‏ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا »20 . لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد 
فإن في غير العرب خلقًا كثيرًا خير من أكثر العرب . وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير 
من قريش . 7 

وفي غير بني هاشم من قربش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم » كما قال رسول الله كلق : 
«إن خير القرون القرن الذي بُعشت فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم»20. 

«وفي القرون المأخرة من هو خير من كثير من القرفن الثاني والثالث » ومع هذا فلم يخص النبي 8 
القرن الثاني والثالث بحكم شرعي . وكذلك لم يخص العرب بحكم شرعي ؛ بل ولا خص بعض 
أصحابه بحكم دون سائر أمته :اراك اصحاية نا كان ليم ل لطر جر بعلي الك لاو 
الأولون لم يخصهم بحكم ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل وذلك لا يتعلق 
بالتسب 6. 

قوله  :‏ ويتولون أزواج رسول الله يك أمهات المؤمنين» إلخ : 

قال تعالى : لين أوَكَ ِالمؤييين من أسيم وأزويجدد مهندم » « وذلك أنه من المعلوم أن كل 
واحدة من أزواج النبي ل يقال لها أم المؤمنين : عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة 
بنت زمعة #رسدرة بيت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي بن أخمطب 
الهارونية رضي الله عنهن » وقد قال تعالى : <ألتَئٌ َو يالْؤينينَ من مسيم وأزوبك: مهن » وهذا 
أمر معلوم للأمة علمًا عامًا . 

وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره وعلى وجوب احترامهن فهن 
أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية . فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة 
بهن كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه . 

ولهذا أمرن بالحجاب فقال تعالى قة لين ل لوك ويتايك وَضَل الْمَزيِينَ يدنيت 
لين ين بهن دِكَ كَ دنه أن يميق لا 2 وقال تعالى : «وإذًا مَالْسُومُنَّ مَتتمًا سم ين 
وذآء ماين كم هر تووم وَفلُويهِنَ وه ا كن لسك أن موا روك لَه وَل أن تكنو 
روحم من بعدوء كك 0 م كان عِنْدَ لَه عَظِيمًا» » دولا خلاف أنه َك توفى عن تسع 
وكان يقسم منهن لثمان +عائشة وسفمنا وراب رت جحت ولع سامة وضغهة وام جبية وميفوية 


. البخاري (5785)؛ ومسلم 05577 1778) عن أبي هريرة كزلقة‎ )١( 
. مسلم (570؟) عن عمران بن حصين كتلية‎ )1( 
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وسودة وجويرية » وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته زينب بنت جحش سنة عشرين وآخرهن موثًا أم سلمة 
سنة أثنتين وستين في خخلافة يزيد . ١‏ 

وأفضل نساء النبي يك خديجة وعائشة . وخحديجة هي أبنه خويلد الأسدي تزوجها قبل النبوة ولها 
أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت ‏ وأولاده كلهم منها.إلا إبراهيم » وهي الني وازرته على النبوة 
وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله تعالى إليها السلام مع جبرائيل . وهذه خخاصية لا تعرف 
لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وعائشة هي أُم عبد الله الصّديقة يقة بنت الصّديق المبرأة من فوق سبع سماوات » حبيبة رسول الله 
ل » عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سَرقة من حرير» وقال : هذه زوجتك . تزوج بها في شوال 
رعمرها ست سنين » وبنى بها في شوال في السنة الأؤلى من الهجرة » وعمرها تسع سنين » ولم يتزوج 
بكرًا غيرها » وما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها ء وكانت أحب الخلق إليه » ونزل عذرها من الشماء» ‏ " 
راتفقت الأمة على كفر قاذفها » وهي أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الأمة وأعلمه على الإطلاق:» 
ركان الأكابر من أصحاب النبي كل يرجعون إلى قولها ويستقتونها . : 

وعن أبي هريرة قال : أنى جبريل النبي كلق فقال :"9 يا رسول اللّه» هذه خحديجة قد أنت معها إناء فيه 
إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني » وبشرها ببيت في الجنة من 
تصب ء لا صخب فيه ولا نصب 276 رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة قالت. : ما غرت على امرأة 
النبي وَل ما غرت على خديجة » هلكت قبل أن يتزوجتي لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن 
يبشرها ببيت من قصب ء وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن )"© . رواه البُخاري 
ومسلم . 

وفي رواية : فربما قلت له : كأن لم يكن في الديا إلا تحديجة . فيقول : «إنها كانت وكانت وكان 
لي منها ولد » . وفي الصحيحين عن علي قال : قال زسؤل الله يل : ٠‏ خير نسائها خعديجة وخير نسائها 
مريم »220 . وزاد مسلم : ؛ وأشار وكيع إلي السماء والأرض » . وأخرج النسائي بإسناد صحيح والتخاكم 
من حديث ابن عباس مرفوصًا : «أفضل نساء أهل الجنة عنديجة وفاطمة ومريم وآسية»2©0. وفي 
الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله يه : يا عائشة » هذا جبريل يقرئك السلام . قالت: ‏ . 
زل) البخاري (7290)ء ومسلم (457 07 . 1 
(0 البخاري (780157) ؛ ومسلم (51476) , 
(7) البخاري (؟7455) ؛ ومسلم )1147٠0(‏ . 
زو أسدزة 1117 عاتن والتسعترة؟ (670/7) ولخاي بي لاككرق ونه لا رحب لدان ني 

و الصحيحة ) (16:8). 


مفق؟ شرح العقيدة الواسطية 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته 206 . ترى ما لا أرى - تريد رصول اللّد 6 . 

وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اله يكل : ٠‏ كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على النساء كففضل الثريد على سائر 
الطعام 6(" . وقد اختلف العلماء في خحديجة.وعائشة أيهما أفضل . قال السبكي : ٠‏ الذي ندين للّه به أن 
فاطمة أفضل » ثم خديجة » ثم عائشة) . 

والخلاف شهير» ولكن الحق أحق أن يُتبع » وقال ابن تيمية : جهات التفضيل بين خديجة وعائشة 
متقاربة » وكأنه رأي التوقف . وقال ابن القيم : إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع 
عليه ؛ فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة . وإن أريد شرف 
الأصل ففاطمة أيضًا لا محالة وهي فضيلة لا يشركها فيها غير أخواتها » وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت 
النص لفاطمة وحدها) . 06 

وأهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نساله . بل ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة . 
واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنض ولئية قال : 9 فضل عائشة على النساء كفضل 

الثريد على سائر الطعام ‏ . والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خيز ولحم . كما قال الشاعر: 
ش إذا ما الخبر تأده بلحم فناك أمانة اللّه الشريد 

وذلك أن لبر أفضل الأقوات . واللحم أفضل الإدام ؛ كما في الحديث الذي روأه ابن قنيبة وغيره عن 
النبي أنه قال : ه سهد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم ‏ , فإذا كان اللحم سيد الإدام , والبرسيد القوت 
ومجموعهما الثريد كان الثريد أفضل الطعام . وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال : 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . 

وفي الصحيح عن عمرو بن العاص كيد قال : قلت : با رسو :الله أي النساء أحب إليك ؟ قال : 
.عائشة قلت : من الرجال . قال: أبوها: قلت : .ثم من؟ قال: عمر وسمى رجالا» . وهؤلاء يقولون 
قوله لخديجة : ما أبدلني الله خيرًا منها- إن صح معناه- ما أبدلني الله خيرا لي منها فإن خديجة نفعته 
في أول الإسلام نفعًا لم يقم غيرها فيه مقامها فكانت خييرا له من هذا الوجه ؛ لكونها نفعته وقت 
الحاجة » وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين. فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل 


لمن لم يدرك إلا أول النبوة » فكانت أفضل لهذه الزيادة فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها 1 


وبلغت من العلم والسنن ما لم يلغ به غيرها » فخديجة كان خيرها مقصورًا على نفس النبي ولق لم 
تبلغ عنه شيًا ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة . ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل 
زم البخاري (هة لال , مسلم 4490 : 

5 البخاري (7411) , مسلم (1171) , 
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لها من كمالائه ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله » ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحدد 
كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة » فخديجة رَِفتا خير له من هذا الوجة لكن أنواع البر لم 
تنحصر في ذلك © . 

وقال ابن القيم : واختلف في تفضيلها على عائشة رِفها على ثلاثة أقوال : الثهما الوقف . وسألت 
شيخنا ابن تيميه فقال : : اختصت كل واحدة منهما بخاصة » فخديجة كان تأثيرها فني أول الإسلام» 
وكانت تسلي رسول الله َك وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها » فأدركت عزة الإسلام واحتملت الأذى 
في الله ورسوله » وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصر والبذل ما ليس لغيرها . 

وعائشة يتا تأثيرها في آخر الإسلام ‏ فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع بنيها بما 
أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها هذا مني كلانه .اه 

0 قول أهل السنة في الصحابة : 

ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل 
انبيت بقول أوعمل . ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم 
منها ما هو كذب » ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ؛ والصحيح منه هم فيه معذورون.. إما 
«مجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطون » وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره . بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة » ولهم من السوابق والفضائل ما 
يرجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ؛ حتى إنهم يغفز لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم » وقد ثبت 
يقول رسول الله يل أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد من 
بعدهم . ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه » أو أني بحسنات تمحوه » أو غفر له 
بفضل سابقته » أو بشفاعة محمد ككل » الذي هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به 
عنه » فإذا كان هذا في الذنوب المحققة » فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين . إن أصابوا فلهم 
أجران » وإن أخطأوا فلهم أجر واحد , والخطأ مغفور؟ ثم القدري الذي يدكر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغمور في جنب فضائل القوم » ومحاسنهم من الإيمان باللّه وزسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة » والعلم النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الل عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم ؤي وأنهم الصفرة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله . 

فأهل السنة وسط بين النواصب الذين.ينصبون العداوة لأهل البيت » ويكفرونهم ويطعنون فيهم » 
وكذلك الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون كثيرا من الصحابة ويفسقونهم » وبين الروافض الذين يغلون 


نض 
في أهل الببت ويكفرون جمهور الصحابة . 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل ؛ ولا من أهل 
الأهواء ؛ ويتبرأون من طريقة الروافض والتواصب جميعًا » وبتولون السابقين الأولين كلهم , ويعرفون قدر 
الصحابة وفضلهم ومناقبهم » ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم , ولا يرضون بما فعله 
المختار ونحوه من الكذابين» ولا ماافعله الحجاج ونحوه من الظالمين ؛ ويمسكون عما شجر بين 
الصحابة » أي : ما وقع بينهم من اختلاف ومنازعة . 

قال ابن الأثير : فيه إياكم وما شسجر بين أضحابي أي : ما وقع بينهم من الاختلاف يقال : شجر الأمر 
يشجر شجورًا إذا اختلط» واشتجر إِذا تنازعوا واختلغوا . اه . وذلك مثل ما وقع بين علي ومعاوية . كما 
حصل في موقعتي الجمل وصقين . 

فإن عشمان وتزئة لما قتل كثر الكذب والافتراء علي عشمان وعلي ‏ وكان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبيرء وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال , وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء 
والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام » وكان في عسكر علي كي من أولدك الخوارج الذين قتلوا 
عشمان من لم يعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم يقم عليه حجة بما فعله » ومن في قلبه نفاق لم 
يتمكن من إظهاره كله ورأي طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم » ويقمع أهل الفساد 
والعدوان » وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه . فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي » ولا من 
طلحة والزبيرء وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين . ثم جرت فتنة صفين لرأي : وهو أن أهل 
الشام لم يعدل عليهم , أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى تجتمع الأمة: وأنهم يخافون 
طغيان من في المعسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم » وعلي مَبَظتة هو الخليفة الراشد المهدي الذي 
تجب طاعته » ويجب أن يكونوا مجتمعين عليه » فاعتقد أنه يحصل به أداء الواجب ء ولم يعتقد أن 
التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي كد والخليفتين من بعده مما يسوغ , فحمله ما رآه 
من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال » وقعد عن القتال أكثر الأكابر 
لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الغتنة؛ ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على 
مصلحتها . 

قوله : ويقولون إن هذه ل المروية في مساويهم منها ما هو كذب : المساوي هي المعائب 
والنقائص . 

وقوله : وقد ثبت يقول رسول الله كي أنهم خير القرون » كما في الصحيحين عن عمران بن حصين 
قال : قال رسول الله لع : « خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم » . قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه 
مرتين أو ثلاثة » ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يؤمنون » وينذرون ولا يوفون ؛ 


شرح العقيدة الواسطية 


انا 


الواجبٌ نحوّ أصحاب رسول اللّهِ يلك وذكر فضائلهم. 
ويظهر فيهم السمن 0" . 

.وهذا الحديث قد روي من حديث عمران بن حصين » وعبد الله بن مسعود » وأبي هريرة وعائشة 
والنعمان بن بشير. 

د لور ولاه ةط ره ا 
إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة واحدة أو مذهب أو عمل » ويطلق القرن على مدة من 
الزمان » واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين . لكن لم أر من صرح بالسبعين؛ ولا 
بمائة وعشرة » وماعدا ذلك فقد قال به قائل » وذكر الجوهري بين الثلاثين والثمانين » ووقع في حديث 
عبد الله بن بسر ما يدل على أن القرن مائة » وهو المشهور . وقال صاحب المطالع : القرن أمة هلكت فلم 

وثبتت المائة في حديث عبد الله ين بسر عند مسلم » وهي ما عند أكثر أهل العراق » ولم يذكر 
صاحب المحكم الخمسين » وذكر من عشر إلي سبعين » ثم قال : هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل 
كل زمان . وهذا أعدل الأقوال» وبه صرح ابن الأعرابي » وقال : إنه مأخحوذ من الأقران» ويمكن أن 
يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال : إن القرون أربعون فصاعدًا , أما من قال : إنه دون 
ذلك . فلا يلتعم على هذا القول واللّهِ أعلم » والمراد بقرن النبي يكل في هذا الحديث الصحابة . 

وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخخر من مات من الصحابة مائة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل 
على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل » وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته يَكَتٍ فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعة 
وتسعين » واقتضى هذا الحديث : أن تكون الصجابة أففضل من التابعين » والتابعون أفضل من التابعين 
لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد ؟ محل بحث . والأول قول ابن عبد البر والثاني قول 
الجمهور ؛ والظاهر أن من قاتل مع النبي يكل أوفي زمانه بأمره » أو أنفق شيعًا من ماله بسيبه لا يعدله في 
الفضل أحد بعده كائًا من كان » وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث . 

واستدل ابن عبد البر بحديث : أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟0© . وهو حديث 
حسن له طرق قد يرتقى بها إلى الصحة ؛ وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه  :‏ يأتي أيام 
للعامل فيهن أجر خحمسين قيل : منهم أومنا ؟ قال : بل منككم 206 .. وهو شاهد لحديث : و مشثل أمتي مثل 
المطر» ء واحتج ابن عبد البر أيضًا بحديث عمر رفعه  :‏ أفضل الخلق إيمانًا قوم في أصلاب الرجال 
202 البخاري (726) :؛ ومسلم (©50617) . 
(؟) أحمد »)١١/5(‏ الترمذي (875؟) وصححه الألباني في و صحيح الجامع) (4 088) . 
() الترمذي (مه ١‏ 5) : والحاكم (8/4ه) » وابن حبان:(780)» أبن ماجه (4 ١1‏ 5) » أبو داود (41 41) وضعفه 

الألباني في « ضعيف الجامع» (4 574) . 


و 7س ا لني سس سس شرح العقيدة الواسطية 
يؤمنون بي ولم يروني 2176 . أخرجه الطيالسي وغيرهء لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه . 

وروى أحمد والطبراني والدارمي من حديث أبي جمعة قال : قال أبو عبيدة : يا رسول الله أحد خبير 
منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك ؟ قال : 9 قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني 106©. وإسناده 
حسن » وقد صححه الحاكم ‏ واحتج أيضًما بأن السبب في كون القرون الأولى خخير القرون أنهم كانوا 
غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حيكذ , وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم . قال : وكذلك أواخرهم 
إذاأقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة عند ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضّا عند ذلك غريام 
وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولك . 

ويشهد له ما روى مسلم عن أبي هريرة رفعه : ٠‏ بدأ الإسلام غريتاء وسيعود غرينا كما بدأ» فطوبى 
للغرباء 2276 وقد تعقب ابن البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأني بعد الصحابة من يكون أفضل من 
بعض الصحابة » وبذلك صرح القرطبي ؛ لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع 
الصحابة » فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحدييية منهم » والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة 
الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسو الله كه وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهعجرة أو النصرة 
وضبط الشرع الملتقى عنه وتبليغه لمن بعده » فإنه لا يعدله أحد ممن يني بعده . لأنه عمل بها من بعده . 
نظهر فضلهم . ومحل النزاع يكمحض فيمن لم يحصنل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم . فإن جمع بين 
مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهًا . على أن حديث : 9 للعامل أجر خحمسين متكم» ؛ لا يدل 
على أفضلية غير الصحابة . لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة , وأيضًا : فالأجر 
إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما بماثله في هذا العمل فأما ما فاز به من شاهد النبي يَكيةِ من زيادة فضيلة 
المشاهدة فلا يعدله فيها أحد» فبهذا الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة . 

وفوله كك : 9 بدأ الإسلام غريئا ثم يعود غريئا كما بدأ» . ويحتمل شيئين : 

أحدهما :أنه في أمكنة وأزمنة يعود غرييابينهم ثم يظهر كما كان في أول الأمر غرييا ثم ظهر» ولهذا 
قال : سيعود غربيًا كما بدأ) وهو لما بدأ كان غربا لا يعرف . ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى لا 
يعرف ثم يظهر ويعرف فيقل من يعزفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا . ويحتمل إنه في آخخر الدنيا لا 
يبقى مسلا إلا قليل . ش 

وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة . وحيندذ يبعث الله ربيحا تقيض 


(1) مسند أبي يعلى (110) 2 البزار (1411/1) (045 . 
2 أحمد (1/4. )١‏ الدارمي (9/ 08 والطبراني في ١‏ الكبير» (77/14) ؛ رصححه الألباني في 9 الصحيحة» 
كم 


(5) مسلم (0146). 


ن اذو 


الواجبُ نحو أصحابٍ رسول الَّهِ كَل وذكر فضائلهم 
روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة » وأما قبل ذلك فقد قال كي : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خخالفهم ولا من خذلهم. حتى تقوم الساعة6”©. وهذا الحديث في 
الصحيحين ومثله من عدة أوجه . . 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق . أعزاء لا يضرهم 
المخالف , ولا لاف الخاذل . فأما بقاء الإسلام غريا ذليلَا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون 
هذا . 

وقوله كي : ٠‏ كما بدأ؛ . أعظم ما تكون غربته إذا أرتد الداخلون فيه عنه» وقد قال تعالى : طمن 
د مك عن وبيو. رق بق لله يقوو بيغ ديه دأو عل المؤمري زد َل الكِينَ هدو إى ميل 
أل وكا يَاوْتَ كمد لآيز» . ش 

فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولكك » وكذلك بدأ غريئًا ولم بزل يقوى حتى انتشر ؛ فهكذا يتقرب في 
كثير من الأمكنة والأزمنة » ثم يظهر حتى يقيمه الله فق : كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولى قذ تغرب 
كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر» فأظهر الله به الإسلام ما 
كان غريًا . 

وفي السئن : 9 إن الله يعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»”" والتجديد إنما 
يكون بعد الدروس » وذاك هو غربة الإسلام » وقد تكون الغربة في بعض شرائعه » وقد يكون ذلك في 
بعض الأمكنة . قفي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير غريتا يينهم لا يعرفه منهم إلا 
الواحد بعد الواحد . :. 

ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الل ورسولة . فإن إظهاره والأمر به والإنكار على 
من خخالفه هي بحسب القوة والأعوان » وقد قال النبي يكل : « من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده . فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل )”2 ؛ والمقصود أن 
للصحابة من الفضائل ما ليس لمن بعدهم . وأهل السنة يقولون : إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم 
عن الخطأء بل ولاعن الذنب . بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذثًا صغيرًا أو كبيرًا ويتوب منه ء وهذا 
متفق عليه بين المسلمين » ولو لم يتب منهء فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم » وعند 
الأكثرين منهم : أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها » وبالمصائب المكفرة وغير,ذلك . 

وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب » وكثير منهِ كانوا 
)١(‏ البخاري (7/711) » عن المغيرة » ومسلم )١470(‏ عن ثوبان» )١577(‏ عن جاير بن عبد الله . 
(1) أبو داود (7751) وصبححه الألباني في 9 صحيح الجامع» (18174) . 
(7") مسلم (44) عن أبي سعيد الخدري . 


مادق 
مجتهدين فيه » ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم ؛ وما قدرأنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم 
فهو مغفور لهم إما بتوبة » وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة , وإما بغير ذلك ؛ فإنه قد قام الدليل 
الذي يجب القول بموجبه إنهم من أهل الجنة فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة » وإذا لم يمت 
أحدهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة » ونحن قد علمنا أنهم من أهل 
الجنة » ولو لم يعلم أن أولئك المعينين قي الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم 
أنها توجب النار» فإن هذا لا يجوز في أحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخحلون الجنة » وليس لنا أن 
نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك . فكيف يجوز ذلك في خيار المؤمنين ؟ والعلم 
بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنًا وظاهرًا , وحسناته وسيكاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته ‏ فكان 
كلامنا في ذلك كلامًا فيما لا نعلمه , والكلام بلا علم حرام لولم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم » 
فكيف إذا كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلامًا بلا علم . 

وهذا حرام فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة 
الأحوال ؛ إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاما بلا علم » وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى 
ومعارضة الحق المعلوم فكيف إذا كان كلامًا لهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم ؟ وقد قال النبي ككل : 
١‏ القضاء ثلاثة : قاضيان في النارء وقاض في الجنة . رجل علم الحق فقضى به .فهو في الجنة » ورجل 
علم الحق وقضى بخلافه فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»”'؟ . فإذا كان هذا 
في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره فكيف القضاء بين الصحابة في أمور كثيرة ؟ فمن تكلم في هذا 
الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبًا للوعيد . ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله تعالى أو 
يعارض به حمًا آخخر لكان أيضًا متوجها للذم والعقاب . 

ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الل عنهم , واستحقاقهم الجنة » وأنهم 
خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس » لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة منها ما لا 
يعلم صحته » ومنها ما يتبين كذبه » ومنها ما لا يعلم كيف وقع » ومنها ما يعلم عذر القوم فيه » ومنها ما 
يعلم توبتهم منه » ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره » فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله 
وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال» وإلا حصل في جهل ونقص وتناقص حال كهؤلاء 
( الروافض ) الضلال . فإن الذنوب مطلقًا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب » لكن العقوبة بها في 
الآخر تندفع عشرة أسباب : 1 

الأول : التوبة : فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء والتوبة مقبولة من جميع الذنوب» 
وعشمان بن عفان يله تاب توبة ظاهرة من الأمور التي صاروا ينكرونها ويظهر له أنها منكرء وهذا مأثور 


40 أبوداود (277") ء الترمذي (0+597) 2 وابن ماجه (1718؟) 2 وصححه الألبائي في 9 صحيح الجامع ) (47 4) , 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌُ نحو اصحاب رسول اللَّهِ يل وذكر فضائلهم ٠.‏ لضن 
مشهور عنه » وكذلك عائشة تا ندمت على مسيرها إلى البصرة . وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبلل 
تحمارها » وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلى غير ذلك » والزيير ندم على 
مسيره يوم الجمل » علي بن أبي طالب عيطي ندم على أمور فعلها من القتال وغيره وكان يقول : 
قد عيورت «مصرة 3 امسو .درك اكيس جنا كيد 
وأجمع الرأي الشتيت الملتعشر 

وكان يقول ليالي صفين : لله در مقام قامه عبد الل بن عمر وسعد بن مالك إن كان برا إن أجره 
لعظيم » وإن كان آدمًا إن خخطره ليسير ء وكان يقول : يا حسن ء يا حسن » ما ظن أبوك أن الأمر يلغ إلي 
هذاء ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سئة » ولما رجع من صفين تغير كلام وكان يقول : لا تكرهوا 
إمارة معاوية فلو قد فقدتموه لرأيتم الرعوس تتطاير عن كواهلها ‏ وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر 
الأمر ورؤيته اخعتلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما 
فعل . 

وبالجملة ليس علينا أن نعرف أن كل واحد »تاب ولكن نعلم أن التوية مشروعة لكل عبد » للأنبياء 
ولمن دونهم » وأن الل سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه مما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا نقص 
البداية . 1 

الثاني : الاستغفار : فإن الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء والسؤال وهو مقرون 
بالتوبة في الغالب ومأمور به لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو ولا يتوب . والتوبة تمحو جميع السيئات » 
وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة » وأما الاستغفار بدون التوبة فهذا لا يستلزم المغفرة ولكن هو 
سبب: من الأسباب . 

الثالث : الأعمال الصالحة : فإن الله تعالى يقول : إن لسَتاتٍ يدجن لكات » 

وفي الصحيح عنه يكل أنه قال : 9 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )”' . وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يككون للصغائر 
تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة » والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه 
إخلاصه وعبوديته لله فيغفر له به كبائر . والمقصود هنا أن الله سبحانه مما يمحو به السيئات الحسنات » 
وأن الحسنات تتفاضل بحسب ما في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى وحيتئذ فيعرف أن من هو دون 
الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدهم . فكيف الصحابة ؟ 

الرابع : الدعاء للمؤمنين : فإن صلاة المؤمنين ودعاءهم له من أسباب المغفرة وكذلك دعاؤهم 
واستغفارهم في غير صلاة الجنازة » والصحابة ما زال المسلمون يدعون لهم . 


(1) مسلم (75) عن أبي هريرة كتلقة ٠‏ 
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الخامس : دعاء النبي َُْ واستخفاره في حياته وبعد مماته كشفاعته يوم القيامة : فإنهم أنخص الناس 
بدعائه وشفاعته في محياه ومماته . 

السادس : ما يفعل بعد المرت من عمل صالح يهدي له : مثل من بتصدق ويح عنه ويصوم عنه ققد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ذلك يصل إلي الميت وينفعه » وهذا غير دعاء ولده فإن ذلك من عمله 
بخلاف دعاء غير الولد فإنه ليس محسويًا من عمله واللّه ينفعه به . 

السابع : المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا : كما في الصحيح عن النبي كل أنه قال : 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولاغم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
من خخطاياه )20 

وهذا المعنى متوائر عن النبي يِل في أحاديث كثيرة » والصحابة رضوان الله عليهم كانوا ييتلون 
بالمصائب الخاصة وابتلوا بمصائب مشتركة ؛ كالمصائب الني حصلت في الفتن ولو لم يكن إلا أن 
كثيرا منهم قتلوا والأحياء أصيبوا بأهلهم وأقاربهم وهذا أصيب في ماله وهذا أصيب بجراحته وهذا أصيب 
بذهاب ولاينه وعزه إلي غير ذلك . فهذه كلها مما يكفر الله بها ذنوب المؤمنين من غير الصحابة فكيف 
الصحابة ؟ وهذا مما لابد منه » والمقصود أن الفتن التي بين الأمة والذنوب التي لها بعد الصحابة أكثر 
وأعظم ؛ ومع هذا فمكفرات الذنوب موجودة لهم » وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما 
دخلوا في الفتنة » قال محمد بن سيرين : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله َك عشرة آلاف ما حضر 
منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين . 

الثامن : ما ييتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين . 

التاسع : ما يحصل في الآخرة من أهوال يوم القيامة . 

العاشر : ما يت في الصحيحين : ٠‏ أن المؤمنين إذا عبروا العسراط . وقفوا على قنطرة بين الجنة والثار 
فيقتص لبعضهم من بعض . فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»(" , 

فهذه الأسباب لا تقوت كلها من المؤمنين إل القليل فكيف بالصحابة رضوان اله عليهم الذين هم 
خير قرون الأمة ؟ وهذا في الذنوب المحققة فكيف بما يكذب عليهم ؟ فكيف بما يجعل من سيثاتهم 
وهو من حسناتهم » وهذا كما ثبت في الصحيح : و أن رجلا أراد أن يطعن في عثمان عند ابن عمر فقال : 
إنه فر يوم أحد ولم يشهد بدرّاء ولم يشهد بيعة الرضوان فقال ابن عمر : أما يوم أحد فإن الله عفا عنه» 
في لفظ : فر يوم أحد فعفا الله عه وأذنب عندكم فلم تعفوعنه » وأما يوم بدر : فإن النبي يك استخلفه 
على ابنته وضرب له بسهمه . وأما بيعة الرضوان : فإنما كانت يسبب عثمان فإن النبي كي بعثه إلى مكة 
(1) البخاري 5741 01147) عن أبي سعيد وأبي هريرة كزلتة . 
00( البخاري (16) عن أبي سعيد الخدري بيطت . 


لواحب نحو أصحاب رسول الله إل وذكر قضائلهم ب اتا 8988 
وبايع عنه بيده ويد النبي يَةٍ خير من يد عفمان 206 . 

فقد أجاب ابن عمر : بأن ما تجعلونه عييًا فققد عفا الله عن » والباقي ليس بعيب بل هو من الحسنات » 
وهكذا عامة ما يعاب به الصحابة هو إما حسنة وإما معفو عنه . 

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يكل يقول : وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»0" . 

وفيهما من حديث أبي هريرة نحوه 9 والناس متنازعون هل يقال : كل مجتهد مصيب ؟ أم المصيب 
واحد ؟ وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله . فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو 
مطيع لله ورسوله . فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها . 

وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر فسقط عنه . وإن عنى بالمصيب العالم بحكم الله في 
نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدًا ؛ فإن الحق في نفس الأمر واحد » وهذا كالمجتهدين في القبلة إذا 
أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة فكل منهم مطيع لله ورسوله » والفرض ساقط عنه بصلاته إلى 
الجهة التي اعتقد أنها الكعبة ولكن العالم بالكعبة المصلى إليها في نفس الأمر واحد , وهذا قد فضله الله 
بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به فأجره أعظم . 

كما أن : ؛ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير 06" . رواه مسلم 
في صحيحه عن النبي يَكةِ فهكذا يقال فيما شجر بين الصحابة ين فكلهم مجتهدون مثابون على 
اجتهادهم . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 56 : 

قوله : ؛ ومن أصول » : 

20000 
على الدليل غالبًا» كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة » أي : دليله . الثاني : على الراجح من 
الأمرين كقولهم : الأصل في الكلام : الحقيقة دون المجاز . الثالث : القاعدة المستمرة كقولهم : أكل 
الميتة على خلاف الأصل . الرابع : المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس . انتهى من 
«الكوكب المنير) . 1 

قوله : ١‏ سلامة قلوبهم » : 

به أي : من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله يَكِ وسلامة ألستتهم من الطعن 
)١(‏ البخاري (1794) عن عثمان بن موهب كوللة . 
(؟) البخاري (7ه "الا عن مسلم (17/15) . 
() مسلم (774؟) عن أبي هريرة كولقة . 


0200 
فيهم واللعن والوقيعة فيهم » كما يفعله الرافضة والخوارج » وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الل 
عليهم ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم , والكفى عما شجر بينهم ؛ فإنهم 
خير القرون وهم السابقون الأولون » وفي الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة 
ما لا يتسع لذكره هذا المختصرء فلا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه » فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب » وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة بيه فلا 
يبارون في فهمهم» ولا يجارون في علمهم فكل علم وخير وصل فبسببهم » قال الله تعالى : شيك 
يول مط وَالَننَ مََدُه لد عَلَ لكر حم يديم 6 [ الفتح : 1 الآية » وفي هذه الآبة أعظم رد على 
الرافضة والخوارج . 

قوله : و لأصحاب إلخ : 

* جمع صاحب » والصحابي : هو من اجتمع بالنبي َك مؤمئًا به ومات على ذلك » قيل : ولو 
تخللته ردة » وقال البخاري : من صحب النبي كك أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه . انتهى . 

وآخر من مات منهم َي هو أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي » كما جزم به مسلم في 3 صحيحه » 
وكان موته سنة مائة » وقيل : سنة مائة وعشرة » أما عدد أصحابه فقيل : مائة ألف وأربعون وعشرون ألقًا 
كما قال السيوطي : ش 

والفضل فيما بينهم الرتب وعدهم للأتبياء يقارب 

وكلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم بالإجماع ؛ وحكى الإجماع ابن الصلاح واين 
عبد البرء وحكاه إمام الحرمين» وقال الشيخ تقي الدين : الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور 
الخلف : أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله بقوله : لبون اليم بن 
مون والأضار وَالْدِنَ بوهم بحسن رض الله عنم وَوضُأ عَنْهُ 6ه [التوبة : ٠٠١‏ . اه . 

قوله : ٠‏ كما وصفهم الل به في قوله : جإوَأليت جآثر يا دِيم يورك ربا ايز لكا 
ليا اليس مثا بالإبن ولا يمل فى هوبا يلا بيس امأ رآ بنك رت تسمه 
[الحشر: ١٠ع6:‏ 

قوله : ٠‏ كما وصفهم الل به في قوله : واد آمو نا يدم » » الآية؛ أي : كما وصف 
أتباعهم ببإحسان بقوله : لدي جَآمر ينا بهم 6 [الحشر: ]٠١‏ وهم التابعون الذين يجيئون بعد 
المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة . 

قوله : « ل بَقُولُوت رَبنَا آغْفِرَ آتاى »: أي : يسألون الله المغفرة لهم ولاخوانهم في الدين 
الذين سبقوهم بالإيمان » وهم أصحاب رسول الله 6خ . 

قوله : ٠‏ ولا يَمَل في لوا عِلّا َلَذِينَ ممأ » : أي : ولاتجعل في قلوبنا بغضًا وحسدًا وغمًا 
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الواجبٌ نحو أصحاب رسول اللَّه يك وذكر فضائلهم + + | .ب .بيده 408١‏ 
للذين أمنواء وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي : « ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم : إخلااص 
العمل لله ؛ ومناصحة أئمة المسلمين ؛ ولزوم جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من وراءهم ‏ , أي : أن هذه 
الثلاث تنفي الغل عن القلب فلا يبقى فيه معها غل ولا غش » فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده, 
وكذلك التصيحة فإنها لا تجامع الغل» فمن نصح الأئمة والأمة قد برئ من الغل » وهذا ببخلاف أهل 
البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فإن قلوبهم ممتائة غلا وغشًا ؛ ولهذا تجد الرافضة أبعد 
الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة » وأشدهم بعدًا عن جماعة المسلمين » وفي هذه الآية الحث 
على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار» وأن من صفات المؤمنين سلامة قلوبهم من 
الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين » كما في ١‏ الصحيحين 4 من حديث النعمان بن بشير : « مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر )”2 . وعن أنس كته أن النبي يَكلدِ قال : 9 لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانًا ء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث !"2 . متفق 
عليه . 

قوله : ٠‏ «رَبنا إِنّكَ روف رَحِم 4 ) : طرَكُوفك» » أي : ذو رأفة وهي أشد الرحمة » وهو أبلغ من 
الرحيم » تضمنت هذه الآية الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاعوا من بعدهم يستغفرون لهم 
ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم » وتضمنت أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولا 
ريب أن الرافضة خمارجون من الأصناف الثلاثة فإنهم لهم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم » 
ففيها الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك ء وروى ابن بطة 
وغيره عن مالك بن أنس قال : و من سب السلف فليس له من الفيء من نصمب » » واستدل بالآية » وروي 
عن ابن عباس كي أنه قال : أر الله بالاستغفار لأصحاب محمد يكب وهو يعلم أنهم يقتتلون » . 

وعن عائشة وَهيها 3 بالاستغفار لأصحاب رسول الله كلق فسببتموهم ء سمعت نبيكم يقول : 
و لاتذهب هذه الأمة حتى يلع ن آخرها أولها 6(" , ورواه البغوي . قال العماد بن كثير تكله : « فيا ويل من 
سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله يَلِ وخخيرهم 
وأفضلهم - أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن قحافة رضي الله عنه »» فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويغضونهم ويسبونهم - عياذًا بالل من ذلك - وهذا يدل 
على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة ؛ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من جر » وأما أهل 
(1) مسلم (5687)» وأحمد (570/4) من حديث التعمان بن بشير كتلقة . 
(1) البخاري (0718) » ومسلم (054؟) من حديث أنس كتلتة . 
() الطبراني في الأوسط (01141) من حديث عائشة يلها . 


1 
الشنة فإنهم يترضون عمن و » ويسبون من سبه الله » ويوالون من يوالي الله » وبعادون من يعاد الله » 
وهم متبعون لا مبتدعون ومقتدون لا مبتدون ؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون ٠.‏ .ه . 

وقال مالك 225 ؛: من أصبح وفي قلبه بغض من أحد الصحابة فقد أصابته هذه الآية » يعني قوله : 
« غيل هم الْكتَار؟ [الفعح : وم الأيق وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة 
المحمدية : وياستقرء ما هم عليه لآن من الغو في أهل ليت وابناء على قبورهم وإظهار اللعن والسب 
لأصحاب رسول الله كل وسفاهات أخرى يمجها العلم والدين » يعلم أن هذه الطائفة ليست من 
الإسلام في شيء ؛ ولذلك صرح بعض العلماء بتكفيرهم لسبهم الصحابة» فقال صاحب ١‏ تبيين 
المحارم ‏ : واعلم أن الروافض كفار عندنا؛ لأنهم يسبون أبا بكر وعمر رإاء وكذلك من أنكر 
خلافتهما يكفر عندنا على الأصحء وإمام هذه الطائفة الخبيثة منافق معروف يهودي الأصل» وهو 
عبد الله بن سبأ ادعى الإسلام حيلة » وسعى جهده لتفريق وتشتيت الكلمة » وأدرك بعض قصده بقتل 
عشمان رضي الله عنهء ؟ ثم أظهر الغلو في علي بن أني طالب » وقصته مشهورة . 

قوله : ١‏ في قوله : 9 لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذههًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه ) : 

* حديث : 9 لا تسبوا أصحابي 06" رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 
يه قال : 0 كان بين خخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد » فقال رسول الله 6 : 
ولا تسبوا أصحابي » ؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذههًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 76"©» انفرد مسلم 
بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري » فقوله : 9 لااتسبوا أصحابي ) يعني : عبد الرحمن بن عورف 
وأمثاله من السابقين الأولين » فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان » وبعد مصالحة 
النبي يك أهل مكة ومنهم خخالد بن الوليد » فنهى من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم 
عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق مثل أحد ذهها ما بلغ مد أحدهم ولا 
ب اص وا تمه 

قوله : ولا تسبوا» : أي : لا تشمتوا 

قوله عن عدر ل 

قوله : 9 مُدٌ » : المد : مكيال معروف وهو رطل وثلث بالعراقي ؛ والنصيف : النصف » والمعنى : أن 
غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله جبل أحد ذهها ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الثواب » وفي هذا دليل 
على تحريم سب أصحاب رسول اللّه َك وأنه من كبائر الذنوب ٠‏ وفيه دليل على تحريم لعن أصحاب 
)١(‏ البخاري (747) » ومسلم (٠51؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري كولئة . 

(1) مسلم (0141؟) من حديث أبي سعيد كؤلقة . 


شرح العقيدة الواسطية , 


الواجبُ نحو اصحاب روا الله ول وذذكر تقائلهم .سس 81 
رسول الله يك من باب أولى ‏ وإنه من كبائر الذنوب » فإن الحديث صريح في تحريم السب » واللعن 
أعظم من السب » وفي الحديث أن رسول الله يل قال : ٠‏ لعن المؤمن كقتله »27 وأصحابه يله خيار 
المؤمنين كما قال وَل : وخير القرون قرني 6(" الحديث » وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل كزافقة 
قال : قال رسول الله يك : « الله لله في أصحابي » لا تتخذوهم غرضًا » فمن أحبهم فبحبي أحبهمء 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك 
أن يأخعذه »”" » قال الترمذي : حديث غريب » إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب احترامهم 
وحفظ كرامتهم » وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم . 

قال الشيخ تقي الدين : من لعن أحدًا من أصحاب رسول الله يك فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق 
المسلمين » وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل » واستدّل بهذا الحديث على عدالة جميع 
الصحابة لثناء النبي هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم » وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم 
على جميع من بعدهم , وهو قول الجمهور. 

قال بعض السلف لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل ؟ قال : غبار في أنف معاوية 
مع رسول الله ل أفضل من عمر بن عبد العزيز» وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك 
والضيق بخلاف غيرهم ؛ ولأن إنفاقهم كان في نصرته كك وحمايتهء وذلك معدرم بعدهء وكذا 
جهادهم وسائر طاعتهم كما قال تعالى : لا يسو ى ون من أن ين قبل المح ككل وتيك عَم 
َيَبَدٌ يْنَ ألَنِنَ أَنفَهُوا ين بَنَدُ وقد ب يعد أن الو (السديد: 0 

قوله : ؛ ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم » : 

# هذا فيه الرد على الروافض والنواصب » فقد أثنى الله - سبحانه - على أصحاب رسول اللّه يك 
ووعدهم بالجنة كما قال سبحانه : ءِمحَمد ووأ ل آم وَلَنينَ معد : أده عَلَ الْكَُارِ ام م4 
[الفتح : 54] الآية» وقال : «ِأنّذ ينو أله عَنِ اميت 1 0 
٠‏ وقال : «لا يَوى يسك من أن ين كل اتح قل أيك أغطام دَصمة يد الي نوأ مذ بد 
نوأ وكَْا وَعَدَ أ لمحن الحديد: ع د كيه كيز جد 
ا 
)١(‏ البخاري (4 5175) » ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ولقة . 
(7) أبو نعيم في الحلية )١0/1(‏ من حديث عمر كؤلقة . 
(؟) الترمذي (078717) » وأحمد (/04) من ححديث عبد الل بن مغفل َيه » وضعفه الألباني في : ضعيف الجامع) 
(016), 

(؟) تقدم تخريجه . 


1 

وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رقن أنه قال : 9لا تسبوا أصحاب محمدء فلمقام 
أحدهم ساعة - يعني مع النبي - خير من عمل أحد كم أربعين سنة ) » وفي رواية وكيع : 9 خبير من 
عبادة أحدكم عمره )”" والأدلة في فضل الصحابة كثيرة لا يرتاب فيها إلا زائغ » فلا شلك أنهم حازوا ا 
قصبات السبق واستولوا على الأمد وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع خخصال الخير ما لم ييلغه ٠‏ 
أحد » فالسعيد من اتبع صراطهم واقتف آثارهم , تاللّه لقد نصبروا الدين ووطدوا قواعد الملة وفتحوا 
القلب والأوطان وجاهدوا في الل حق جهاده » فرضي عنهم وأرضاهم . 

قوله : ٠‏ من فضائلهم ؛ : هو جمع فضيلة » وهو الخصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف 
وعلو منزلة . اتتهى . ش 

قوله : 9 ومراتبهم ؛ : جمع مرتبة » والُرتبة بالضم هي المنزلة » والمكان » وفيه جواز المفاضلة بين 
الصحابة » وهو الذي تدل عليه الأدلة وبه قال الجمهورء فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر 
الصديق » ثم عمر الفاروق » ثم عثمان ذو التورين » ثم علي المرتضي » ثم بقية العشرة المشهود لهم 
بالجنة » ثم أهل بدر؛ ثم بيعة الرضوان » ثم أحد » ثم بقية الصحابة » ثم باقي الأمة أفضل من سائر الأمم ‏ 
كما قال تعالى : « كْدْم حَبْرَ أمَو أْجَتٌ ليا 3 آل عمران : ٠ع‏ الآية » وفي 9 السئن ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : 9 أنتم توفون سبعين أمة أنعم خيرها وأكرمها على اللّهغ 0 . 

قوله : ٠‏ فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية ) : 

قوله : ٠‏ من أنفق من قبل الفتح» : هؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار والمذكورين في 
قوله : « وَالسدعُونَ الْأولُونَ مِنّ لْمهئينَ وَالْأنصَار؟ [ التوبة : ٠٠‏ الآيةء فالسايقون : هم الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقائلواء وأهل ببعة الرضوان كلهم منهم قال تعالى : طإلَا يَسترى نكر من أن ين بل 
لت وََكلٌ وتيك لطع رد ين اين دوا ين بد وود أ وكا وَعَدَ أل كْلْتتي» [الحديد: ١٠م‏ 
أي : لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رصوله قبل الفتح ومن أنفق بعده» 
وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف » فلم يكن يؤمن حيتكلٍ إلا الصديقون » أما بعد الفتح 
فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيمًا ودخحل الناس في دين الله أفواجا » والمراد هنا بالفتح هو : صلح الحديبية 
كما أشار إليه المصنف . : 

وفي ٠‏ صحيح البخاري » عن أنس في قوله تعالى : <إنا م لك قثا يناه [الفتح : ]١‏ هو صلح 
ل ل 
(1) الترمذي (01٠)؛‏ وابن ماجه (478) من حديث معاوية بن حيدة كيظية ؛ وحسنه الألباني في «المشكاة» 

(86؟5). 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجب نحو أصحاب رسول الله كل وذكر قضائلهم سسسب نات 808 
الحديبية('2 » وعن البراء : 9 أنتم تعدون الفتح مكةء وقد كان فتح مكة فتححاء ونحن نعد الفتح ببعة 
الرضوان يوم الحديبية 6( . ذكره البخاري » وسثل النبي يكل عن صلح الحديبية أفتح هو؟ قال : 
١‏ نعم 6"©» قال الشيخ تفي الدين تفره : وأهل العلم على أنه أنزل فيه - أي صلح الحديبية - « إن فحنا 
لَكَ كما ميا » قال : وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده ؛ ١‏ 
اقب سير اش اش قوق 10 يتتوى مك من َي ين مَبْلِ لمم وكَكلٌ 
وَلَبِكَ أَعَطْمُ دَرَمَةٌ يَنّ لين لين أَنقَقُوأ يِنْ بمْدُ وَقَددِ أ [الحديد: »]٠‏ وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم » 

بلع لي ارسي ااه لو نر 
كتابه 9 المنهاج » , انتهى . وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة » وبذلك الصلح 
حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله ء مع أنه كرهه تعلق كثير من المسلمين » ولم يعلموا ما فيه من 
حسن العاقبة » وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي يك تحت الشجرة أكثر من ألف وأربع مائة وهم 
الذين فتحوا خيبر » وسورة الفتح أنزلها الل قبل فتح مكة ‏ إنما سمي صلح الحدييية فنحا ؛ لما حصل فيه 
من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله . قال في 9 الهدي » : وسمي صلح الحديبية فتححا في اللغة : عبارة 
عن فتح المغلق والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودًا مغلقًا حتى فتحه الله . 
انتهى . وقال ابن كثير كته : والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا : فتح مكة . ١‏ .ه . 

قوله : ١‏ الحديبية » : كدويهية » وقد تشدد » بثر قرب مكة . انتهى « قاموس © في هذه الآية دليل 
على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان » وفيها دليل على فضل النفقة في 
سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله ء وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان اللَّهِ عليهم > واستدل 
بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة ؛ قال ابن حزم : الصحابة من أهل الجنة قطمًا واستدل 
بهذه الآية . 

قوله : 9 ويقدمون المهاجرين على الأنصار» . 

* وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة كما قال سبحانه : 
«ولكيقة ‏ الات ين لمكي والأسر» رهية: 6٠ ٠‏ وقال : امقر عجرن لين 

ع ل 
(1) البخاري (7918) من حديث أنس كيين موقوثًا . 
)١(‏ البخاري (515”) من حديث البراء كول . 
م أبو داود (177) » والحاكم 041 7) من حديث مجمع بن جارية يليم » وضعفه الألباني في ضعيف سسئن أبي داود 

[فديه) ” 


1 
« الفتح » : والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصارء ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. اه . 

والهجرة هنا لغ : الترك , وشرعًا : هو الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغيب فيه أحكام البعد المضلة 
إلى بلد الإسلام أو السنة . 

قوله : ؛ الأنصار» ؛ أي : أنصار رسول الله كل » والمراد بهم : الأوس والخزرج » وكانوا يعرفون 
قبل ذلك ببني قيلة » وهي الأم التي تججمع القبيلتين » فسماهم الرسول كل الأنصارء فصار ذلك علبًا 
عليهم » وخحصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي يك ومن معه 
والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم . والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة ‏ كحديث أن النبي 
كل قال : 9 آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصارع© , 

قوله : ٠‏ ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر ...) إلخ : 

* كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة كفت أن رسول الله يك قال : إن الله اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتدم فقد غفرت لكم 6''؛ وفي 9 صحيح مسلم » عن جابر زليه أن 
غلامًا لحاطب قال: ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله كله: «كذبت إنه شهد بددا 
والحديبية »7 ع وفي الصحيح من حديث علي كله في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش 
يخبرهم بخروج النبي فك فقال عمر رضي الله عنه : دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال : 9إنه 
شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتدم فقد غفرت لكم »”'" . رواء 
الإمام أحمد . 

قوله : و لعل الله اطلع ) الحديث : صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رصوله 
للوقوع » وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم ‏ ولفظه : وأن الله اطلع 
على أهل بدر ...6 الحديث » وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم » قال 
النووي في 9 شرح مسلم » » قال العلماء رحمهم الله : معناه الغفران لهم في الآخبرة » فإن توجه على أحد 
منهم حد أو غيرة أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي عياض : الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على 
بعضهم » وقال : وضرب النبي #َلٍ مسطعحا وكان بدريًا . انتهى . 

. البخاري (17) » ومسلم (14) من حديث أنس كته‎ )١( 
ف الحاكم (1974) ؛ واين أبي شيبة (742/7) من حديث أبي هريرة كيه ؛ وصححه الألباني في و صحيح الجامع»‎ 

(قللام. : 

(1) مسلم )١446(‏ , والترمذي (28714) من حديث جابر يؤل . 
5( البخاري (0 18)؛ ومسلم (1414) ؛ وأحمد (4/1/) من حديث علي بن أي طالب كتللئة ‏ 
(©) تقدم تخريجه . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواحبُ تجو اضحاب زول الله الل وذكر فضائلهم نت 809 

قوله : ( وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر) : 

* أي : عدة أهل بدر كما روى البخاري عن البراء بن عازب يإفتة قال : كنا أصحاب رسول الله 
يك نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا 
مؤمن بضعة عشر وثلاث مائة » وبدر قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة المنورة » وسميت 
ات التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة 
الأصنام . 

وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة » واستشهد 
فيها من المسلمين أربعة عشرة نفسّاء ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار» وقتل من الكفار سبعون . 

قوله : « وبأنه لا يدخل النار» إلخ : 

+ قال الله تعالى : طالْقّد تام أمَدُ عل ألديَ والمهنيوي والأصار الذيرت أتَبَمهُ في كام 
لْعْسَرَو؟ العربة: 0007 . 

وقال تالى : كد ررس للد عن لزي إذ بلك لَك تحت الشَّجَرَوَ) [ الفعح ا 
وفي و صحيح مسلم » من حديث جابر يكن أن النبي كِء قال : ولا يدل النار أحد بايع تحت 
الشجرة 2١”‏ » وفي ١‏ الصحيحين » وغيرهما من حديث جابر يَفية قال : كنا في الحديبية ألفًا وريه 
ماثة » فقال لنا رسول اللّه يكل : « أنعم خير أهل الأرض 76" أفاد هذا الحديث : أن عدد من بايع تحت 
الشجرة ألن وأربع مائة » وفي رواية من حديث جابر أنهم ألفا ومس مائة20© » وفي حديث البراء أنهم 
ألف وأربع ماثة أو أكثرة؟» . وجمع بين هذه الروايات بأن من قال : ألف وخمس مائة جبر الكسرء ومن 
قال : ألف وأربع مائة ألغاهء وكان سبب هذه البيعة أنه يع قصد مكة ليعتمر فصدَّه المشركون » وكان 
قد بعث عثمان كزلتة إلى مكة فشاع أن عثمان قئل » فطلب ككف البيعة فبايعوه تحت الشجرة » ثم صالح 
المشركين صلح الحديبية المعروف » وذلك في سنة ست من الهجرة في ذي القعدة , ثم رجع بهم إلى 
المدينة وغزا بهم خيير ففتح الله عليهم في أول سنة سبع وقسمها بينهم . 

قوله : و شجرة ؛ : هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتهاء ويقال لها : شجرة البيعة » ولما 
كان في خلافة عمر رأى أناسًا يذهبون إليها فيصلون تحتها ؛ فقّطعها يبي مخافة الفتنة بها اختفى 
مكانها» وأما الحديبية فهي قربية من مكة أكثرها في الحرم » والحديبية : بثر كانت هناكء وسمي 
(1) مسلم )١447(‏ ؛ وأبو داود (1761) من حديث جابر كيلية . 
(؟) البخاري (58717) ؛ ومسلم )١8657(‏ من حديث جابر كزللة ٠‏ 
() تقدم تخريجه . 

(4) تقدم تخريجه . 
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المكان بهاء بينها وبين مكة نحو كمرحلة واحدة » ومن المدينة تسع مراحل . 

قوله : « ونشهد بالجنة ..» إلخ : 

* أي : ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول يك كالعشرة وهم : أبو بكر 
وعمر» وعثمان » وعلي » وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام ؛ وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن 
زيد » وأبوعبيدة بن الجراح » وطلحة »كما روى الترمذي في جامعة عن عبد الرحمن بن عوف ولية عن 
النبي كل قال : 9 أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة , وعدمان في الجنة» وعلي في الجنة » والزبير ين 
العوام في الجنة ؛ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ‏ وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد في 
الجنة » وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة 21 » ورواه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد » وتبشير 
النبي يَكِِ العشرة بالجنة لا بنافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى ؛ لأن العدد لا ينفي الزائد . 

وعن علي كظتة أن النبي وَل قال : ٠‏ أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخخرين إلا 
النبيين والمرسلين «2"© » أخرجه أحمد والترمذي وابن ماج وأخرجه أبو يعلى والضياء في : المختارة » 
عن أنس ٠‏ وأخرجه الطبراني في 9 الأوصط » عن جابن وأبي سعيد » وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء 
العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم خلاهًا للرافضة الذين ييغضونهم ويسبونهم» بل 
يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة ويتشاءمون به لموافقته لاسم العشرة المبشرة بالجنة : 
لكنهم يسنثنون علي حل » ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن 
زمرة العقلاءء وإلا فمال ذنب هذا التوع من العدد ؟! لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار 
المؤمنين وساداتهم , وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين . 

قوله : « وثابت بن قيس »© : 

هو خطيب رسول الله يي كما رواه البخاري في « صحيحه » عن أنس كيل أن لبي و افتقد 
ثبت بن قيس » فقال رجل : ها رسول الله أنا أعلم لك علمه فأناه فوجده في بيته منكسا رأسه » فقال له : ش 
ما شأنك ؟ قال : شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي َك فقد حبط عمله فهو من أهل النار» فأتى 
الرجل النبي كل فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال : فرنجع إليه المرة الأخميرة فأخيره بيشارة عظيمة , فقال : 
اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة 06 . تفرد به البخاري من هذا 
الوجه » وفي رواية أحمد عن أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة » ورواه 
00 أحمد  )11/1(‏ وأبوداود (7/+ 19) من حديث سعيد بن زيد تل » وصححه الألاتي في و« صحيح الجامع» : 

.)4 ١36١ 
. )01( ) من حديث علي كتلئة ؛ وصححه الألباني في و صحيح الجامع‎ )٠١/1( الترمذتي (7370) . وأحمد‎ )1( 
. البخاري (714107) من حديث أنس 6ه‎ )*( 


الواجبُ نحو أصحاب رسول الله كا وذكر قضائلهم سس تدا 8858 
مسلم بلغظ آخرء ورواه ابن جرير وغيره» وروى ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس 
فقال في آخرها : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة » فلما كان يوم اليمامة كان في 
بعضنا بعض الاتكشاف » فأقبل قد تكفن وتحنط » فقاتل حتى قتل رضي الله عنه . 

قوله : 9 وغيرهم من الصحابة » : 

* وذلك كعبد الله بن سلام والحسنء ققد شهد النبي للمذكورين كما روى البخاري في 
صحيحه ) عن سعد بن أبي وقاص قال : ما سمعت النبي َك يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام ء وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي يك قال : « الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » 2 وفي حديث عكاشة بن محصن لما ذكر السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة من غير 

حساب ولا عذاب» فقال : ادح الله أن يجعاني منهم , فقال : « أنت منهم ...) ('“الحديث ء ولا يشهد 

لغير من شهد له النبي يكل بجنة ولا نار؛ لأنه لا يعلم ماذا يختم له به ء وأحلق بعض العلماء بمن تقدم من 

اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهماء وكان أبو ثور يشهد . 
لأحمد بن حنبل بالجنة وفي المسند : 9 يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» ء قالوا : بماذا يا رسول 

الله ؟ قال : « بالشناء الحسن والثناء السيئ » 20 

وفي 9 الصحيحين » أن النبي قمر ليه جز فوا عله حي قال : «وجبت » ء ومر عليه 
بجنازة فأئنوا عليها شرًا فقال : « وجبت » » فقيل : يا رسول الله ما قولك : وجبت ؟ فقال : 9 هذه الجنازة 
أثنيتم عليها بالخير فقلت راح رود اجا ا وي لوكا جيك بابر 
أنتم شهداء الله في الأرض + ©» 

قوله رد م ويه ارول لطال رطع ار 

قوله : « ويقرون » :الإشارة لارد على الرافضة الذين يفضلون عليًا على أي 0 
خلافتهما » ويزعمون أن علا أفضل منهما ؛ وأن النبي يك أوصى إليه » وقد سكل علي عن ذلك فأنكر 
ذلك » كما روى الإمام أحمد والبخاري عن علي بن أبي طالب وي أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمر» قال الحافظ الذهبي : هذا متواتر» والروافض تكذب هذه الأخبار - لعنهم الل - ما أجهلهم 
وأضلهم ! ش 

6 وأحمد (1/) من حديث أبي سعيد الخدري كيئة , وصحه الألباني في و صحيح الجامع‎  )0/4( الترمذي‎ )١( 

.)؟ا١ذ1(‎ 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

() ابن ماجه (4771) ؛ وابن حبان (774.4) من حديث أبي زهير الثقفي متخ ؛ وحسنه الألباني في صحيح ستن ابن 
ماجه (0514. 

(5) البخاري )١707(‏ » ومسلم (449) من حديث أنس كتلقة . 


3 سلسس سس لل سب سب شرح العقيدة الواسطية 

دقال في ٠‏ الفتاوى » للشيخ تقي الدين ابن تيمية تك : وقد روى عن علي من نحو من ثمانين وجها 
أو أكثر أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة عد نبيها أبر بكر وعمرء وقال في المنهاج : وروى 
الترمذي عنه أنه سمع ذلك من النبي كل ؛ ولا ريب أن علا لا يقطع بذلك إلا عن علم » وذوي عنه أنه 
قال : لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري . ش 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري كلقة قال : كان أبو بكر أعلمنا برسول الله يل » وروى 
الترمذي عن أنس بن مالك يفيه قال : قال رسول الله كي لأأي بكر وعمر: ٠‏ هذان سيدا كهول أهل 
الجنة من الأولين وال ين إلا الأنبياء والمرسلين 6”'©» وروى أبو الدرداء عن النبي كل أنه قال : وما 
لمت شمس ولا نغربت بعد انين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر»”"©. وذكر الشيخ تقي 
الدين ابن تيعية في غبر موضمع من كتبه اتفاق العلماء على أن أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر . 

وذ كر الإمام السمعاني أحد الأئمة الستة في كتاب ٠‏ تقويم الأدلة » : أجمع علماء السنة على أن أبا 
بكر أعلم من علي ء قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وما علمت أحدًا من الأئمة المشهورين بنازع في 
ذلك ا.ه. 

قوله : « ويثلثون بعثمان ؛ ويربعون بعلي ) : 

* أي : يكملون بعثمان ثلاثة ويكملون بعلي أربعة . فالخلفاء الأريعة على هذا الترتيب في الفضل 
والخلافة » كما روى الشيخان عن ابن عمر كفي قال : كنا نفاضل على عهد رسول الله أبو بكر ثم 
عمر ثم عشمان”» وفي لفظ : ٠‏ ييلغ ذلك النبي يك ولا يدكره » » وقال أبو أيوب السختياني وأحمد بن 
حنبل والدارقطني وغيرهم : من قدّم عابًا على عشمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار» فهؤلاء الأربعة هم 
الخلفاء الراشدون والأثمة المهديون » كما في حديث العرياض بن سارية رضي الل عه  :‏ عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي , تمسكوا بعها وعضرا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات 
الأمور .2 الحديث . 

قوله : 9 وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة » : 

# فإن الصحابة رضوان اله عليهم اختاروه وأجمعوا على بيعنه » كما في حديث عبد الرحمن ين 
عوف أنه قام ثلانًا لم يغتمض فيها بنوم يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان ٠‏ وشاوروا أمراء الأنصار» 
فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان رضي الله عنه , وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل ؛ لأنهم 


مك ا ا 1001 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


ف أبو تعيم في الحلية 06/1 من حديث أني الدرداء ولق . 
هذ البخاري (400؟) من حديث ابن عمر بز . 
(؟) تقدم تخريجه . 


الواحب نعو أصحاب رسو الله ا وذكر فشضائهم )نايت 45١‏ 
قدموه باختيارهم وأجمعوا عليه ؛ كما تقدم من قول أبي أيوب وأحمد والدارقطني ؛ وغيرهم من الأئمة : 
من قدم علا على عثمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار» فأفضل الأمة أبو بكر بإجماع أهل السنةء ولا 
ينازع في ذلك إلا زائغ » واسمه عبد اللّه بن عشمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تميم بن مرة » 
الصديق ؛ لقبه النبي #َِ بذلك , وهو أول الناس إيمانًا وتصديقًا لبي كل على المشهور عند أهل 
السنة » وقيل : أول الناس إسلامًا علي » وقيل : غير ذلك . 

وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : الأورع أن يُقال : أول من أسنلم من الرجال الأحرار : أبو بكر 
الصّديق » ومن الصبيان : علي » ومن النساء : خخديجة ؛ ومن الموالي : زيد بن حارثة » ومن : العبيد 
بلال » وهكذا رُوي عن إسحاق بن راهوبه » وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال » وأبو بكر أول من 
ولي الخلافة وأحق الناس بهاء وأول من سمي خليفة . 

قال الإمام الشافعي : خلافة أبي بكر قضاها الل في سمائه » وجمع عليها قلب نبيه » وقال ابن القيم 
كدف في ١‏ الأعلام » : ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبدًا » ولا يحفظ له فتوى ولا خكم 
مأخذها ضعيف » وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة . انتهى . 

صحب أبو بكر النبي وَل من حين أسلم إلى أن توفي وشهد معه المشاهد كلها » ومناقبه أشهر من أن 
تذكر » توفي وله ثلاث وستون سنة » وكانت خلافته سنتين وأشهر » ودفن بجنب النبي ذل » ثم بعد أبي 
بكر وعمر في الفضل وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب يجتمع مع النبي يَتقِِ في كعب بن لؤي » سماه النبي وَل الفاروق ؛ لفرقه بين 
الحق والباطل » أسلم في السنة السادسة من البعثة وعمره سبع وعشرون سنة » ومناقبه أشهر من أن تذكر» 
وكناه النبي يك بأبي حفص وهو لغة الأسد » وهو أول من سمي أمير المؤمنين لاستفقالهم خليفة رسول 
الله ؛ ولي الخلافة بعد الصديق سنة ثلائة عشرء وقام بها أنم قيام » وكثرت الفتوح في مدة خلافته رضي 
الل عنه » وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر يرطي بإجماع السلف » وسيرة عمر قد افردها بعض العلماء 
بالتأليف » وبلغت مجلدات » وعدله يضرب به المثل » فيقال : سيرة العمرين , والعمران أبو بكر وعمرء 
وقيل لهما : العمران تغليًا مثل ما يقال : القمران : للشمس والقمر ؛ والأبوان : للأب والأم » مات وزثلقة 
شهيدًا طعنه أبو لؤلؤة في المسجد سنة ثلائة وعشرين» ودفن بالحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع 
لبي للد . 

ثم بعد عمر في الفضل عثمان بن عفان بن الحازث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » ولد في 
السنة السادسة من الفيل ؛ وأسلم قديمًا وهاجر الهجرتين » وتزوج بنتي النبي كل فسسمي 9 ذو التورين » » 
وجمع ييه القرآن » وجهز جيش العسرة» ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة يلين » وفضائله 
كثيرة » استشهد في داره سنة حمس وثلائين » وله بضع وثمانون سنة » تجمعت أوباش وأنذال من أوباش 


يدايق للست ل سبح شرح العقيدة الواسطية 
العراق » ومصرء والشام . فحاصروه في بيته » وأخبيرا اقتحموا عليه وقتلوه شهيدًا» رضي الله عنه . 

ثم بعد عثمان في الفضل علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » ابن عم رسول الله ل » وزوج بنته 
فاطمة الزهراء » ومناقبه كثيرة ‏ بايعه الناس بعد قتل عشمان كا » واتفق السلف على فضله وخلافته بعد 
عثمان . 

فال الإمام أحمد كثق : علي رابعهم في الخلافة والتفضيل» وهو أول خليفة من بني هاشم ء وقيل : 
إنه أول من أسلم » ونقل بعضهم الإجماع عليه» وتقدم الكلام في أول من أسلم في مناقب أبي بكر 
الصديق » ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة » حتى قال أحمد بن حنبل : ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء 
لعلي رضي الله عنه » مات ليلة الأحد لدسع عشرة مضت من رمضان سنة أريعين » قثله عبد الرحمن ين 
ملجم قبحه الله ؛ وعمره ثلاثة وستون سنةء وخلافته خمس سنين إلا نحو أربعة أشهر. 

قوله : ومع أن بعض أهل السنة ٠‏ الخ : 

فروى عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان » ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان » وكذلك روي 
عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان » ويقال : إنه رجع عنه لما اجتمع به أبو أيوب السختياني » 
وقال : من قدم علي على عثمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار؛ وقيل : لا يفضل أحدهما على الآخرء 
قال مالك في «المدونة »؛ وتبعه جماعة منهم يحبى القطان » ومن المتأخرين ابن حزم , والذي عليه 
جمهور أهل السنة - بل استقر أمر أهل السنة عليه - : تقنديم عشمان على على ل كما أشار إليه 
المصنف » قال في « المنهاج) : وسائر أئمة أهل السنة على تقديم عثمان؛ وهو مذهب جماهير أهل 
الحديث » وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار . انتهى . 

وفي الصحيح عن ابن عمر قال : كنا نقول ورسول الله حي : أفضل أمة نبي كل بعده أبو بكر ء ثم 
عمر؛ ثم عشمان» ثم علي”"2 2 وفي لفظ : يبلغ ذلك النبي وَكق ولا يتكره”©» وقال عبد الرحمن بن 
عوف لعلي رضي الله عنه : إفي نظرت أمرالفاس فلم أرهم يعدلون بعثمان » وقال أو أرب : من لم يقندم 
عشمان على علي » فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار . وقد تقدم . وهذا دليل على أن عثمان أفضل ؛ لأنهم 
قدموه باختيارهم واشتوارهم ٠‏ وعلي يليه من جملة من بايع عشمان , وغزا معه » وكان يقيم الحدود بين 
يديه . 

قوله : ٠‏ بعد اتفاقهم » إلخ : أي : أن أهل السنة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر على عثمان ؛ وذلك 
لما لأأي بكر وعمر من الفضائل التي لم يشاركهما فبها أحد من الصحابة لا عثمان ولاعلي ولاخيرهماء 
وهذا كان متفًا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلامًا شادًا لا يعبأ به . 
لشتييتاة 0 
)١(‏ البخاري (400) من حديث ابن عمر بها . 
02 الطبراني في الأوسط (١/م)‏ من حديث أبن عمر كيل . 


الواجبُ نحق أصحاب رسول اللّه ولي وذكر افضائلهم ب ييا 41# 

قوله : 9 وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان ...2 إلخ : 

* أي : مسألة التفضيل بينهما لوجود الخلاف » ققد قال بعض أهل السنة بتقديم علي ؛ والبعض 
توقف , وأما من حكى الإجماع على تفضيل عثمان فقد غلطء فالخلاف موجود فلذا لا يضلل 
المخالف . 

قوله : ؛ التي يضلل فيها ) إلخ : أي : ينسب إلى الضلال هي مسألة الخلافة » فأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بأن بعد رسول الله يكل أبو بكر الصديق لفضله وسابقته » وتقديم النبي كك له على جميع 
الصحابة » وإجماع الصحابة على ذلك » ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة . 

ثم أحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر رَن » وذلك لفضله وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة بعده عليه » 
ثم عثمان عيطي لتقديم أهل الشورى له . وانفاق الأمة عليه . قال الإمام أحمد : ما اجتمعوا على بيعة ما 
اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه » ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه » ولا شك أن عليًا هو 
الخليفة في زمانه خلافة نبوة » كما دل على ذلك حديث سفينة الذي سيأتي » وقال الإمام أحمد كله : 
علي رابعهم في الخلافة والتفضيل » وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء ين » فهؤلاء 
هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية : 9 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي ...206 الحديث . 

قوله : « ومن طعن في خلافة واحد ...4 إلخ : 

لمخالفته النصوص الصريحة والإجماع » ولم يخالف في ذلك إلا ضال زائغ . 

قال الإمام أحمد كله : من فضل عليًا على أبي بكر وعمرء وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون 
النسب ؛ فهو رافضي مبتدع فاسق » ذكره القاضي أبو يعلى » وتبرأ الإمام أحمد ممن ضللهم أو أحدًا 
منهم » وقال الإمام أحمد : من لم يريع بعلي في الخلافة ؛ فهو أضل من حمار أهله . واحتج الإمام أحمد 
بحديث سفينة عن النبي يَكلِِ قال : 9 تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة » ثم تكون ملكا 6" , وآخخر الثلاثين 
خلافة علي ميقي مع أيام ابنه الحسن» وكانت ستة أشهر وشيعًا» وروى حديث سفينة أصحاب 
« السئن ؛ وصححه ابن حبان وغيره » فترتيب الخلفاء في النفضيل والخلافة كما ذكره المصنف خلاهًا 
للرافضة من الشيعة وغيرهم الذين يزعمون أن رسول الله يك قل نص على خلافة علي » وهذا من أعظم 
الكذب والافتراء » والأدلة على بطلان هذه الدعوى لا تحصى » بل قد سكل علي َيه عن ذلك فأنكره » 
قال النووي : وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه ؛ فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين » 
وأول من كذبهم علي رضي الله عنه » ثم ذكر ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله 
)١(‏ تقدم تخريجه . 

. الطيراني (١/5ه) من حديث سغيئة كتلية‎ )١( 


415 شرح العقيدة الواسطية 
عنه : هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن ؟ قال : لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله 
رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة » قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير» وأن 
لا يقل مسلم بكافرء وروى مسلم عن الأسود بن يزيد قال : ذكروا عند عائشة أن علئًا كان وصيّاء 
فقالت : متى أوصى إليه فقد كنت مسندته - تعني النبي كه - إلى صدري » فدعى بالطست فلقد 
انخنث في حجري » وما شعرت إنه مات , فمتى أوصى إليه , إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلان ما 
تزعمه الشيعة من أنه أوصى إليه » أو أن لدى أهل البيت شيء من العلم » لا سيما علي لم يطلع عليه أحد 
غيره » وقد أطال في ٠‏ المنهاج ‏ في رد هذا وإبطاله بأدلة واضحة صريحة - إلى أن قال - وأما النص الذي 
تدعيه الرافضة » فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند 
أهل العلم ‏ ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم يقبت له إمامة» كما لم يقبت للعباس إمامة 
بنظيره . أه , 

قوله : ويحبون أهل بيت رسول الله كيه ٠‏ إلخ : 

* أي : أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول #ل؛ ويتولونهم » ويحترمونهم » 
ويكرمونهم ؛ لقرابتهم من رسول الله وك » فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامهم يكل 
وامتناا لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك , قال تعالى : جإثل 5 تلك ليد كت لد ألوكة في 
رف [ الشورى : *؟]» وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك والحث عليه » قال ابن كثير كله بعد 
كلام : ولا نتكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم » فإنهم من ذرية 
طاهرة » وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرًا وحسسبا ونسبًا » ولا سيما إذا كانوا متبعين للسئة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية » كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي كَنظية وأهل بيته وذويه » وأهل 
البيت هم آل النبي يكو الذين حرمت عليهم الصدقة ؛ كما فسر ذلك راوي الحديث : وهم آل علي » 
وأل جعفر» وآل عقيل » وآل العباس » وبنو الحارث ابن عبد المطلب » كما جاء تفسيره في 9 صحيح 
مسلم » » وكذلك أزواج النبي كل من أهل بيته » كما دل عليه سياق آية الأحزاب » كما قرر ذلك الشيخ 
نقي الدين وابن القيم وغيرهما . اننهى . وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين الذي أدار 
عليهم الكساء وخخصهم بالدعاء» وذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - . 

قوله : ٠‏ ويحفظون فيهم وصية رسول الله كل : حيث قال يوم غدير خم ... إلخ : 

* أي أن الرسول أوصى باحترامهم والإحسان إليهم وإكرامهم كما في الحديث الذي ذكره 
المصنف . 

قوله : ٠‏ حيث قال يوم غدير خم ؛ الحديث : قوله : ( َم ) بضم الخاء وتشديد الميم هو اسم لغيضة 
على ثلاثة أميال من الجحفة » وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيضة» فيقال : غدير خحم ؛ والغيضة: 


نلف 


الواجبٌُ نحوّ اصحابٍ رسول اللَِّ يل وذكر فضائلهم 
الشجر الملتف » والحديث رواه مسلم في « صحيحه » عن زيد بن أرقم قال : قام فينا رسول الله تكله 
خخطييا بماء يدعى خحمّا بين مكة والمدينة » فحمد الله » وأثئى عليه » ووعظ , وذكرء ثم قال : 9 أما بعد؛ 
أبها الناس ‏ إنما أنا بشر يوشك أن بأنيني رسول ربي فأجيب » وإني تارك فيكم ثقلين أولهما : كتاب الله 
يه الهدى والنور» فخذوا يكتاب اللهء واستمسكوا به ؛ فحث على كتاب الله 36 وزغب فيه ثم 
قال : «وأهل بيتي » أذك ركم الله في أهل بيني » أذكركم الله في أهل بيني » أذكركم الله في أهل 
بيتي 2106 » فقال حصين : ومن أهل بيته يا زيد , أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده , قال : من هم ؟ قال : هم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر» وآل 
عباس َي » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم » وروى هذا الحديث أحمد وغيره » وقد رواه 
الترمذي » وزاد فيه : « وإنهما لم يفترقا حتى يراد على الحوض 276 

قال الشيخ تقي الدين كك : وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة » وقال : إنها ليست من 
الحديث , فهذا الحديث فيه الوصية بأهل الببت والحث على احترامهم وأكرامهم . 

قوله : «أذكركم الله في أهل بيتي » : أي : أذك ركم اللّدء أي : ا 00 
والقيام بحقهم . قوله ثلانًا : مبالغة في الحث على ذلك وكرره للد للتأكيد , قال الشيخ تقي الدين قله 
وهذا اليوم الذي خخطب النبي ابر و ال 
الوداع » وقد زاد أهل الأهواء في ذلك » وزعموا أنه عهد إلى علي يفخ الخلافة » وذكروا كلاما طويله 
باطلا » وزعموا أن الصحابة تمالئوا على كتمان هذا النص » وغصبوا الوصي حقه » وفسقوا وكفروا إلا 
نفرًا قليلا » وقد جعل أهل البدع هذا اليوم عيدًاء وهذا ابتداع في الدين ؛ إذ الأعياد شريعة من الشرائع 
فيجب فيها الاتباع لا الابتداع » ولم يكن في السلف » لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك 
عيدًا . انتهى من «الاقتضاء) . 

قوله : : وقال أيضًا للعباس عمه - وقد اشتكى إليه ...4 إلخ : 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يا رسول اللّهِ» 
إن قريشًا إذا لقي بعضهم بعضًا لفوهم ببشر حسن» وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها » فغضب النبي 
كلل غضبًا شديدّاء وقال : «والذي نفسي بيدهء لا يدل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم له 
ولرسوله :”2 رواه أحمد» وفي لفظ ثم قال : ديا أيها الناس » من أذى عمي فقد آذاني » فإنما عم 
)١(‏ مسلم (1408) , وأحمد (757/4) من حديث زيد بن أرقم كيظئة . 


(؟) الترمذي (7788) » والحاكم )47١١(‏ من حديث زيد بن أرقم وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) (40؟) . 
57) أحمد(07/1. )2 والحاكم (47777 ) من حديث العباس عي ؛ وضعفه الألباني في المشكاة) (111410) . 


11 شرح العقيدة الواسطية 


الرجل صنو أبيه 76" . رواه الترمذي» وقال : حسن صحيح . 

قوله  :‏ العباس » : هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عن رسول الله كك » ووالد الخلفاء 
العباسيين » وكان أسن من النبي كل بستتين أو ثلاث » وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة » 
وكنيته أبو الفضل » ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» وله بضع وثمانون سنة » وصلى عليه 
عثمان » ودفن بالبقيع رضي الله عنه .. 

قوله : « وقد اشتكى إليه » : من الشكوى ء وهو أن تخبر عن مكروه أصابك . انتهى نهاية قوله : 
يجفوا : الجغاء : ترك البر والصلة . انتهى « نهاية » . 

قوله : ؛ فقال : « والذي نفسي بيده » لا يؤمنون حتى يحبوكم» للَّهِ ولقرابتي » : 

قوله  :‏ والذي نفسي بيده » : فيه الحلف على الفتياء وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان » وهذا قول أهل السنة والجماعة . قوله : 9لا يؤمنون» : الحديث » هذا نفي لكمال الإيمان 
الواجب , ففيه دليل على عظيم حقهم » ووجوب احترامهم , والتحذير من بغضهم . والترغيب في 
حبهم ؛ حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم » وفيه أن محبة أهل البيت وقرابة النبي كَل من محبته يكن 
واحترامه وإكرامه » وفيه دليل على فضل قرابة النبي 246 . 

قوله : 9 ولقرابتي ‏ : قرابة النبي صلى الله عليه سلم من ينسب إلى جده الأقرب , وهو عبد المطلب 
ممن صحب النبي يكل أو رآه من ذكر أو أثتى . اتنهى ١‏ فتح الباريي » . وروى البخاري عن ابن عمر 
ييا عن أبي بكر الصديق كظئة أنه قال : 9 ارقبوا محمدًا في أهل بيته؛ . . وفي الصحيح أن الصديق قال 
لعلي رضي الله عنه : ٠‏ واللّه لقرابة رسول اللّه يك أحب إِلِيٌ أن أصل من قرابتي » . وقال عمر بن الخطاب 
للعباس : : ٠‏ واللَه لإسلامك بوم أسلمت كان أحب إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله كي من إسلام الخطاب » . 

قوله : 0 وقال : 9 إن الله اصطفى إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنائة ؛ واصطفى من كنانة 
قريشًا 0 

قوله : و إن الله ؛ إلخ : هذا الحديث رواه أحمد ومسلم عن واثلة بن الأسقع بلفظ : : :إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل » » واصطفى قريشًا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
هاشم »”"» ورواه - أيضًا - الترمذي بلفظ : 9 إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من 
(1) الترمذعي (8ه/0”) » وأحمد )1١/4(‏ من حديث المطلب بن ربيعة تتيظئة » وصححه الألباني في صحيح اللجامع » 

[(فضيكة ة 
(1) مسلم (1777؟)» والترمذي (7705) من حديث واثلة بن الأسقع كيظقة . 


5١7/ 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله 25 وذكر فضائلهم 
ولد إسماعيل بني كبانة 201 الحديث ؛ قال الترمذي : حسن صحيح . 

قوله : ٠‏ اصطفى » : أي : اختارء والصفوة الخيار في هذا الحديث دليل على شرف نسبه ككل » 
ودليل على فضله كك » وأنه أفضل الخلق على الإطلاق » وروى مسلم في « صحيجه » أن رسول اللّه 
َكل قال : ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر © » وقال ابن عباس رضي الله عنه : إن الله فضل محمدًا على أهل 
السماء وعلى الأنيياء ورواه البيهقي » وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته » وهذا 
الحديث صريح في أنه يك من ذرية إسماعيل ولا جلاف في ذلك » فهو يكل محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن معصر بن نزار بن معد بن عدنان » وفيه دليل 
على فضل العرب » وأنهم أفضل من غيرهم : وفيه أن محبتهم دين ؛ لأن الحب والبغض يتبع الفضل » 
وقد روى: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر»ء وقد احتج بهذا الحديث حرب الكرماني 
ا ل و ا 
المعروفين بها المقتدى بهم فيهاء وساق كلاما طويلًا إلى أن قال : ونعرف للعرب حقها وفضلها 
وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله ينو : وحب العرب إيمان وبغضهم نفاق 0 » ولا نقول بقول 
الشعوبية » وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب , ولا يقرون بفضلهم , فإن قولهم بدعة وخلاف . 
انتهى من ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » ملخصًا 

وقال الشيخ تقي رع ف ع ا د 

جنس العجم » عبرانيهم وسريانيهم » رومهم وفرصهم وغيرهم ء وأن قريشًا أفضل العرب » وأن بني 
انج تريق: وأن رسر ل ال يك أفضل بني هاشم » فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبًا 0 
١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » . قال النووي كظلله : واستدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس 
بكفء لهم ولا غير بني هاشم كفؤ لهم » إلا بني المطلب » فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد » كما صرح 
به الحديث . اه . 

قوله : ٠‏ ويتولون أزواج رسول الله يك أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين ...) إلخ : 

أي : أن أهل السئة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله الطاهرات المبرءات من كل سوءء 
(1) الترمذي (705), وأحمد )٠١1/4(‏ من حديث وائلة يلين » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » (1985) . 
م ابن ماجه )477١4(‏ من حديث أبي سعيد كي » وصححه الألباني في صحيح ستن أبن ماجه (/740) » وقال بعضه 
3 الحاكم (145) » والطبراني في الأوسط (057 ؟) من حديث أنس كزظقة » وضعفه الألبائي في 9 ضعيف الججامع » 
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ويترضون عنهن » ويعظمون قدرهن » ويعرفون فضلهن » ويتبرؤوا ممن أذاهن أو سئهن . 
ل ل 
وَدَنِْكَ اند [البقرة : ممم الآية . 
مسح د في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر 
ا ا ا الى أوَكَ بالمؤمييَ من 
شيم وانوجده هم [ الأحزاب : 3]» أي : في الاحترام والتعظيم » فيجب احترامهن » وتعظيمهن » 
لد امحورم سد اسيك ركو برعا 
من قذف غيرها من نساء النبي » فيه قولان : قال ابن كثير : والأصح إنهن كعائشة رضي الله عنهن 
أجمعين. ١‏ 
قوله  :‏ ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة »: وذلك لما في « صحيح البخاري» وغيره : لما بعث 
على عمارًا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم طب عمارًاء فقال : إني لأعلم أنها زوجته - أي عائشة - 
في الدنيا والآخرة ‏ ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها » وعند أبن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه 
حدثتنا عائشة يفا أن النبي كك قال لها : « ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة "2 , وفي 
حديث سودة » لما أراد النبي وك فراقها أنها قالت : يا رسول الله ؛ والله مالي بالرجال من حاجة » ولكن 
أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة2 ء الحديث . 
.. وأول زوجاته يكف خديجة بنت خويلد بن أسد » تزوجها رسول الله بمكة » وهواين حمس وعشرين 
سنة» ونقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالنه ؛ فآمنت به ونصرته » وماتت تت قبل الهجرة بئلاث سنين » ومن 
حصائصها بوتا : أنه كك لم يتزوج عليها غيرها » وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم , فإنه من سريته مارية » 
ومنها : أنها خير نساء الأمة » واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلائة أقوال : منها : أن الله بعث إليها 
السلام مع جبريل » فبلغها النبي يك ذلك » ومنها : أنها لم تسؤه قط » ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا 
عتب قط ولا هجرة » ومنها : أنها أول امرأة آمنت بالل ورسوله من هذه الأمة » فلما توفاها الله تزوج بعدها 
صودة بنت زمعة وكبرت عنده» وأراد طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة » وهذه من خصائصها » وتروج 
الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر وهنا » وهي بنت ست قبل الهجرة بسنتين » وبنى بها الرسول 
أول مقدمة في السنة الأولى وهي بنت تسع » ومات عنها وهي بنت ثمانية عشر سنة » وتوفيت بالمدينة 
ودفنت بالبقيع » وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة ثمانية وخمسين » ومن خخصائصها : أنها أحب 
(1) ابن حبان 07:16 » والحاكم (8 111 من حديث عائشة يؤتاء وصححه الألبني في والسلسلة الصحيحة» 
لرما). 
(5) البخاري (0141؟) من حديث عائشة كيلئة . 


الواجب نح اصحاب رسول الله يي وذكر افظائلهم ‏ ----- ات 4959 
أزواج النبي يَلِِإليه » وأنه لم يتروج بكرا غيرها » وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها ء وأن اللّه لما أنزل 
آية التخيير بدأ فيها فخيرها » وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك » وأن أكابر الصحابة كان إذا أشكل 
عليهم الأمر استفتوها ء فيجدون علمه عندها » وأن رسول الله يك توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها 
ونحرها » ودفن في بيتها ء وأن الملك أرى صورتها للنبي #ٍَِ بل أن يتزوجها في سرقة حرير: وأن الناس 
كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله تقربًا إلى رسول الله كل . 

وتزوج رسول الل حفصة بنت عمر بن الخطاب » وتوفيت قبل سنة سبع » وقيل : ثمانية وعشرين » 
وتزوج رسول الله كي أم حبيبة بنت أبي سفيان » واسمها رملة » وتزوجها رسول الله يكن ء وهي بأرض 
الحبشة » وأصدقها عنه النجاشي أربع ماثة دينار» وولى نكاحها عثمان بن عفان » وتزوج الرسول أم 
سلمة » واسمها هند بنت أبي أمية » وتوفيت قبل سنة اثنين وخممسين » ودفنت بالبقيع » وهي آخر أزواج 
النبي يك موث » وقيل : ميمونة , وتزوج الرسول يكل زينب بنت جحش » وكانت قبل عند مولاه زيد بن 
حارثة فطلقها » فروجها الله إياه من فوق سبع سماوات » وأنزل الله عليه : للم ص ويد ينها ورا 
زتها [الأحزاب: 07عء وهذا من خصائضهاء وتوفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفنت بالبقيع . 

وتزوج الرسول #وُِْةِ زيب بنت خزيمة الهلالية » تزوجها الرسول سنة ثلاث من الهجرة » وكانت 
تسمى أم المساكين » ولم تلبث عند رسول الله إلا يسيرًا شهرين أو ثلائة وتوفيت . 

وتزوج رسول الله وَل جويرية ابنة الحارث من بني المصطلق» وكانت سُبيت في غزوة بني 
المصطا» فوت في سهمثلت بن قبس فكايا؛ ققضى رمو لله مل لله كاتا وزوجي 
ين نبت من الهاجزة + وتوقيت اسن منت وختمسين + ش 

وتزوج رصول الله يكل صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخبي موسى سنة شيع » فإنها 
سبيت من خييبر» توفيت سنة ست وثلاثين » وقيل سنة خمسين » ومن ختصائصها أن رسول الله يكلقه 
أعتقهاء وجعل عتقها صداقها . 

وتزوج رسول الل يمونة بنت الحارث الهلالية » تزوج بها في سرف » وبنى بها بسرف » وماتت 
بسرف » وسرف على سبعة أميال من مكة , وميمونة آخر من تزوج النبي َكل من أمهات المؤمنين» 
توفيت سنة ثلاث وستين » فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء) وهن إحدى عشرة . 

قال الحافظ المقدسي : وعقد على سبع » ولم يذخل بهن , ولا خلاف أنه يَكِِ توفي عن تسع كان 
يقسم منهن لثمان » وهن : عائشة » وحفصة » وزينب بنت جحش » وأم سلمة » وصفية » وأم حبيبة » 
وميمونة » وسودة » وجويرية » أول نساله لحوقًا به زينب بنت جحش سنة عشرين » وآخخرهن موا أم سلمة 
سنة أثنتين وستين في خلافة يزيد . انتهى من كلام ابن القيم . ' ” 

قوله : و خحصوصًا ؛ :أي : ولا سيما خحديجة وعائشة فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من 
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أزواج النبي يك . والخصوص : الإفراد » يقال : خخص فلان بكذاء أي : أفرد به » ولا شركة للغير فيه» 
يو 

وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن رضي الله عنهن . 


قوله : «أم أكثر أولاده » : بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم » فإنه من سريته ماربة » ويروى أن 
عائشة أنت بسقط ولم يصح ذلك » والمتفق عليه من أولاده يك منها : القاسم » وبه كان يكنى مات 
صغيرًا قبل بعنته يك أوبعدها » وبناته الأربع : زينب » ثم رقية » ثم أم كلثوم ‏ ثم فاطمة » وعبد الله ولد 
بعد المبعث » فكان يقال له : الطاهر والطيب » وقيل : هما أخخوان له » ومات الذكور صغارًا باتفاق . 
انتهى من « فتح الباري » . 

قوله : ٠‏ وأول من آمن به أي : من النساء لا مطلقًا » كما تقدم كلام لأبي حنيفة وغيره أن أول 
من آمن من الرجال أبو بكر » ومن الصبيان علي » ومن النساء نحديجة .. إلخ » وقيل : إنها أول من آمن به 
على الإطلاق » كما ذكره المصنف . 

قوله : ؛ وعاضده »: أي : أعانه ونصرهء فإن خديجة رِهؤتا عاضدته يَككِ في أول أمره : ونصرته 
واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرهاء وكانت نصرتها للرسول وَكٍ في أعظم أوقات الحاجة . 

قوله : 9 وكان لها منه المنزلة العالية » : أي : الرفيعة ؛ لأنها من أول من آمن بهء وعاضده » وكانت له 
وزر صدق » وكان النبي يكل يحبها كثيرًا ويذكرهاء كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة 
حِيْنا أن النبي يك قال : : 9 آمنت بي إذ كفر الناس » وصدقني إذ كذبني الناس » وواستني بمالها إذ حرمني 
الناس » ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء»" . 

وفي و صحيح البخاري » عن عائشة يقتا قالت : ما غرت على امرأة للنبي ككل ما غرت على 
خحديجة » لبما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الل أن ييشرها بقصر من قصب ء وإن كان ليذبح الشاةء 
اهدي في لاله منها ما يسون : هذ الخديت ويه دابل على نحي المي يكل لهاء وعلى عظم 
قدرها عنده ومزيد فضلها . 

قوله : ؛ والصديقة بنت الصديق » التي قال فيها النبي يَكلِهِ : 8 فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام ...») 1 

قوله : 9 والصديقة بنت الصديق » ؛ أي : عائشة يَؤلتا حبيبة رسول الله يكل بنت الصديق الأكبر» 
أبوها أبو بكر الصديق » لقبه النبي يك بذلك ٠‏ وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات » واتفقت الأمة 
على كفر قاذفها » وأفتى غير واحد بقتل سابُها رضي الله عنه» وتقدم ذكر خخصائصها . 

قوله : و فضل عائشة على النساء .. ولخ : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
موسى الأشعري مي قال : قال رسول الله يف : ٠‏ كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 


. من حديث عائشة يها‎ )١7/71( والطبراني‎ »)١ ١7/5( أحمد‎ )١( 


الواجبُ نحو اصحاب رسول اللّهِ لِك وذكر فضائلهم كرك 


مريم بنت عمران : وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام غ7" ع 
فهنا الحديث فيه دليل على فضل عائشة قتا » واستدل به كثير من أهل السنة على أن عائشة أفضل 
نسائه وَل وذهب بعض العلماء كالموافق وابن حجر وغيرهما إلى أن خديجة يقتا أفضل من عائشة 
لأدلة ذكروهاء قالوا : والحديث المتقدم ليس صريسهًا في تفضيل عائشة على خديجة رإؤتاء والذي 
يفهم من كلام المصئف توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل بينهن » وقال في موضع آخر: 
اختصت كل واحدة منهن بخصائص » فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام » وبذلت نفسها في نصرة 
الرسول بك ؛ ومالهاء واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرهاء وكانت نصرتها للرسول يك في 
أعظم أوقات الحاجة , فلها من النصرة والبذل والتأثير في الإسلام ما ليس لغيرها » وعائشة ا تأثيرها في 
آخر الإسلام » فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيرها . اه . 

قوله : 9 كفضل الثريد على سائر الطعام ؛ : الثريد هو الخبز إذا أدم بلحم » كما قال الشاعر : 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة اللّه الشريد 

قوله : ؛ على سائر الطعام : أي : جميعه . انتهى . والثريد هو أفضل الأطعمة ؛ لأنه خير ولحمء 
والثر أفضل الأقوات واللحم أفضل الإدام » كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي 46 : 
3 سيد أدام الدنيا والآخحرة اللحم 6(" غ فإِذًا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات ومجموعها الثريد ؛ 
كان الثريد أفضل الطعام » وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال : وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 76" . وفي الصحيح عن عمرو بن العاص كفي قال : قلت : يا 
رسول الله » أي النساء أحب إليك ؟ قال : وعائشة » » قلت : ومن الرجال ؟ قال : 9 أبوها ‏ » قلت : ثم 
هن ؟ قال : وعمر». وصمى رجاله20؟ . انتهى ومنهاج). 

قوله : 9 ويتبرءون من طريقة الروافض الذين ييغضون الصحابة ويسبونهم ...2 إلخ : 

* أي : أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله كو ويترضون عنهم جميعًا؛ 
ويحبونهم ٠‏ ويتبرأون من طريقة الرافضة الذي يسبون الصحابة » ويطعنون فيهم » ويزعمون : أنهم عصوا 
الرسول وَل وارتدوا بعده إلا بعضة عشر منهم » ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل البيت ٠‏ فالرافضة 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب كفي حتى زعسوا أنه إله » أو أن الله حل 
فيه » أو أنه الرسول ‏ ولكن جبريل غلط ‏ أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد يك ء إلى غير ذلك من 
)١(‏ البخاري 0770 : ومسلم (14771) من حديث أبي موسى كؤلقة . 
(؟) #ضعيف الجامع» للألباني 7915 . 

(1) تقدم تخريجه . 
(؛) البخاري )4١٠١(‏ من حديث عمرو بن العاص كريغ . 


0 
أنواع الغلوء وقسم مفضلة يفضلون عليًا على أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة » وقسم الثالث سبابه 
يسيون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة » ويزعمون أن علا هو الوصي » وأن الصحابة غصبوه حقه 

وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر . 

قال الشيخ تقي الدين تظلف : فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كزلئة الطوائف الثلاث » فأمر 
بإحراق أولدك الذين ادعوا فيه الإلهية » فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له » فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : أنت 
هوء قال : من أنا ؟ قالوا: أنت الله الذي لاإله إلا هوء فقال : وبحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت 
أعناقكم » فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث . وأخرهم ثلاثة أيام ؛ لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام » فلما لم 
يرجعوا أمر بأخاديد من نارء فحدث أنه قال : 

لما رأيت الأمر أمرًا منكوًا أججت ناري ودعرت قنبرا 

وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق » لككن في جواز تحريقهم نزاع » وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر 
وعمرء فإن عايًا مين لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقيل : أنه قتله » فهرب منه 
إلى قرقيسا . ش 

وأما المفضلة لذين يفضلونه على أبي بكر وعمر» فروي عنه أنه قال : لا أوتي بأحد يفضلني على أبي . 
بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري » وقد نواتز عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبر بكر ثم عمر ‏ وروي عنه هذا من أكثر من ثمانين وججها ء ورواه البخاري وغيره . انتهى من كلام الشيخ 

باختصار. : ١ ١‏ 
. قولهه:<:وظريقة النواصب » : جمع ناصب » يقال : ناصبه مناصبة » أي : عاداه وقاومه » وهم الذين 
ينصيون العداوة لعلي ابن أبي طالب وأهل البيت » ويتبرأون منهم » ولا يحبونهم » بل يكفرونهم » أو 
.يفسقونهم كالخوارج » قال الشيخ تقي الدين بعد كلام : فأهل السنة وسط في جميع أمورهم » فهم في 
علي وسط بين الخوارج والروافض » وفي عشمان وسط بين" المروانية والزيدية » وفي سائر الصحابة بين 
الغلاة.غههم رالطاعنين عليهم » وقال. أيضًا : والروافض شر من التواصب » وأما أهل السنة فيتولون جميع 
المؤمنين » ويتكلمون فيهم بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل » ولا من أهل الأهواء » وتبرأون من طريقة 

الروافض والنواصب ١‏ يجميعًا » ويتولون السابقين الأولين كلهمء ويعرفون: قدر الصحابة وفضلهم ‏ . 

ومناقبهم ». ويرعون قوق أهل البيت التي شرعها الله لهم , ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من 

الكذايين» ولا ما فعله الحجاج ونجوه من إلظالمين» ويعلمون من هذا مراتب السابقين الأولين» 

ويعرفون ما لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة لاعشمان ولاعلي 

ولا غيرهماء كان هذا متفقًا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلامًا شادًا لا يعبأ به حتى أن الشيعة 
الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر» كيف ؟ وقد ثبت عنه من وجوه 
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الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ كله وذكر فضائلهم لقث 
مترترة أنه كان يقول : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر . انتهى . ومن كذب الرافضة وضلالهم 
تسميتهم أهل السنة ناصية حيث لم يوافقهم على ببعتهم وظلمهم » » فإن الرافضة يزعمون أن من تولى 
المصحابة لم يتولى القرابة » ويقولون : لا ولاء إلا بيراءء فمن لم يبرأ من الصحابة لم يتولٌ القرابة» 
ويقابلهم الخوارج » وأشباههم من من النواصب الذين يزعمون أن الرفض :هو محبة أهل البيت » ويذمون 
الرفض بهذا المعنى » وهذا كله كذب وضلال » فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة, 
كما لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل الببت ‏ ولكن المبتدعة يلقبون أهل السنة بألقاب يتتقصون 
بهاء فيسمونهم رافضة وناصبة » فهم كما قيل : «رمتني بدائها وانسلت.؛ وقد تقدم أن أهل السنة رضوّان 
الله عليهم يوالون + جميع الصحابة والقرابة » ويترضون عنهم » وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها ؛ فلا 
يغمطونهم حقهم ولا يغلون فيهم » وقد قال الإمام الشافعي كله على الناصبة : 
يا راكبًا قف بالمحصب من منى واهتضش بقاعد خيفها والناهض 
إن كان رفصا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني: رافضي. 
وقال غيره : 
إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 
وقال غيره : 
إن كان نصب ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي 
وإن كان رفضا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي 
قوله : 9 ويمسكون عما شجر بين الصحابة » : 
* أي : يقفون عن الخوض عما وقع بين الصحابة من اخعلاف ومنازعة ‏ مثل ما وقع بين علي 
ومعاوية » وما وقع بين طلحة والزيير وعلي وغير ذلك . 
قوله : ؛ شجر»؛ أي : اضطراب واختلف الأمر بينهم » واشتجر القوم وتشاجروا 5 
والمشاجرة : المنازعة » فمذهب أهل السنة والجماعة : الكف عما جرى بين أصحاب رسول الله لد 
والإمساك عما شجر يينهم لما في الخوض في ذلك من توليد الاحن والحزازات والحقد على أصحاب 
رسول الله يك » وذلك من أعظم الذنوب » فإنهم خير القرون والسابقون الأولون » فتجب محبتهم 
جميعًا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح ؛ وما صح فله تأويلات سائغة ‏ ثم هو 
قال ابن حمدان من أصحابنا في نهاية المبتدئين ) : يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى 
ينهم كتابة وقراءة وإقراءَ ؛ وسماعًا وإسماعًا »؛ ويجب ذكر محاسنهم ؛ والترضي عنهم والمحبة لهم . 
وترك التحامل عليهم ؛ واعتقاد العذر لهم » وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرًا ولا فسقّاء 
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بل ربما يثابون عليه.؛ لأنه اجتهاد سائخ . انتهى . 

ا“ ارين كت دعر ص كر اله لي سيت شري انلها بسيبهاء وكلهم 
عدؤل ومتأولون في خروبهم وغيرها » ولم يخرج شيء من ذلك أحدًا منهم عن العدالة ‏ لأنهم مجتهدون 
اختلفوا في مسائل من محل الاجعهاد كما يخدلف المجتهدون ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم » بل 
يجب الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم »إن ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون» وأما معاوية ور 
فهو.من العدول الفضلاء وهو مجتهد مخطئ » والحق في جانب علي » وعلي هو الخليفة في وقته 
بالإجماع لا خلافة لغيره » وقد تقدم الكلام على ذلك » والناس انقسموا في ذلك الزمان إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : : رأى الحق مع أحد الطرفين » فوجب عليه اتباعه بموجب اعتقاده والقتال معه » وقسمٍ : توقف 
ولم يظهر له شيء فاعتزل » وهذا هو الواجب عليه وكلهم معذورون ومأجورون » رضوان الله عليهم 

52000000 : وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في 
فتئة » ثم ساق عن ابن سيرين قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّهِ يلك عشرة آلاف فما حضرها 
منهم مائة » بل لم يبلهوا ثلاثين » وهذا أصح إسناد على وجه الأرض » وساق كلامًا طويلًا يدل على أن 
أكثر الصحابة اعتزل الفريقين » إذا عرفت ما تقدم علمت أن طريق السلامة هو الكف عما شجر بينهم 
والترضي عن الجميع » را 0 : إنهم يقولون : لرَبنا أَغْفِرر 
أنا وَلِفْينًا الذي سَبَقُوك كا ْمَل فى هوبا يلا لِلَذينَ امنأ ينا إِنّكَ رَمُوفٌ نحي 
[ الحشر: ٠‏ وم شجر يهم افيه لإ الّهلتسأل عن ذلك » قل تمل : اجيلك أَمَهَ هد 
خَلَتّ نَهَامًا كت وَل ا كنت ولا دو عا كنأ و6 [ البقرة : : 184]» وما أحسن ما روي 
عن عمر بن عبد المزيز كيم أنه قال لما سكل عما وقع بين الصحابة : تلك دماء طهر الله منها يدي فلا 
أحب أن أعضب بها لساني . 

قوله : 9 ويقولون : إن هذه الآثار المروية ...» » إلخ : 

أي : أن أهل السنة متفقون على محبة الصحابة والترضي عنهم » وأنهم خير الأمة بعد نبيهم لما 
تواتر من الأدلة في فضلهم ولما اشتهر عنهم من الأعمال الفاضلة ومسابقتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله » 
وبذل نفوسهم وأموالهم في سبيل الله ه كما أنهم متفقرن على أن الصحابة كلهم عدول ثقات لا يقتش .. 
عن عدالة أحد منهم » فلا يترك هذا العلم المتيقن المتحقق الثابت لمشكوك فيه » بل مقطوع بككذبه , فما 
يروى في حقهم من المثالب ؛ إما أن يكون كذبًا مخضًاء وإما أن يكون محرفًا قد دخخله من الزيادة 
' والنقصان ما يحرجه إلى الذم والطعن , والصحيح من ذلك هو موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد 
قله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» كما في 9 الصحيحين » من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص أن 
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الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللّهِ كَل وذكر فضائلهم 
رسول الله يكل قال : 9 إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد وأخطاً فله أجر واحد 76'©: فما 
وقع منهم ور إن ثبت فهو عن اجتهاد فهم معذورون ومأجورون على كلا الحالين ؛ ولهذا اتفق أهل 
الحق ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وثبوت عدالتهم . وأنه يجب تركية 
جميعهم ويحرم الطعن فيهم , ويجب اعتقاد أنهم أفضل جميع الأمة بعد النبي. وكوء قال أبو زرعة : إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه زنديق » وذلك أن القرآن حق والرسول 
حق وما جاء به حق » وما أدى ذلك النبأ كله إلا الصحابة » فمن جرحهم فإنما أراد إبطال الكتاب 
والسنة .1.ه. 

قال الشيخ تقي الدين في ١‏ المنهاج » بعد كلام : ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان ؛ 
أحدهما : ما هو كذب كله وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن » 
وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يرويها الكذابون المعروفون بالكذب » مثل أني 
مسخنف لوط بن يحبى , ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين » والنوع الثاني : 
ماهو صدق ء وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخريجها من أن تكون ذنوتًا وتجعلها من موارد الاجتهاد 
التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء 
الراشدين من هذا الباب ؛ وما قدر من هذا الأمور ذنا محققًا » فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم 
وسوابقهم وكونهم أهل الجنة ؛ لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة » منها : التوبة . 
والحسنات الماحية ؛ ومنها المصائب المكفرة » ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم » فما 
من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك ؛ فهم أحق بكل مدح » 
ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة . 

قوله ٠:‏ وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ) : 

قوله : 9 معصوم » : من العصمة وهي : الحماية والحفظ . قوله : ٠‏ بل يجوز ء أي : يمكن » أي : 
أن أهل السنة يعرفون قدر أصحاب النبي كِِ وقرابته فينزلونهم منازلهم كما ورد في الحديث : ١‏ ونزلوا 
الناس منازلهم 6”"©؛ فلا يغلون فيهم بحيث يرفعونهم عن متزلتهم التي أنزلهم الله بها فلا يعتقدون أنهم 
معصومون عن الذنوب والخطاياء بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب والخطاياء وفي 
الحديث أن النبي يك قال : ٠‏ كل ابن آدم ختطاء ء وخخير الخطائين التوابون 76" . وفي حديث أبي فر: 
)١(‏ البخاري (1515) ؛ ومسلم )١7١157(‏ من حديث عمرو بن العاص كتلية . 
0 أبو داود (4847)»: وأبو يعلى (4857) من حديث عائشة رإَِقتاء وضعفه الألباني في 9 السلسلة الضعيفة» 

(0469. 1 
(7) الترمذي (455؟)» وابن ماجه (4751) من حديث أنس يلين » وحسنه الألباني في المشكاة) (5941) . 


125 
«إتكم تخطتون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعًا » فاستغقروني أغفر لكم 7" وقال الشيخ تقي 
الدين : ولم يقل أحد يعتد به أن الصحابة ,جر أوغيرهم من الأولياء أوالقرابة معصوم من كبائر الذنوب أو 
من الصخائر » بل يجوز عليه وقوع الذنب واللّه يغفر لهم » وقصة حاطب في الصحيح » ققد غفر له الذنب 

العظيم بشهوده بدرًا . اه . 

فأهل السنة والجماعة لا يرون عصصمة أحد لا من الصحابة ولا من القرابة ولا يؤنّمونهم باجتهادهم » 
بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين : طائفة عصمتهم وطائفة أُنّمتهم . قال الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية : ولم يقل أحد من الأئمة إلا الإمامية والإسماعيلية . وقول بعضهم : إن النبي معصوم والوالي 
محفوظ » إن أراد بالحفظ ما يشبه العصمة فباطل . انتهى . 

أما الأنبياء عليهم السلام فاتفق العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة لا يجوز أن يستقر في 
ذلك شيء من الخطأء وكذلك معصومون من الكبائر أما الصغائر » فقد تقع منهم ولكن لا يقرون عليها . 
قال الشيخ تفي الدين كثاثه بعد كلام : فالعلماء متفقون على أنهم لا يقرون على خط في الدين أصلًا ‏ ولا 
على فسق أو كذب في الجملة » كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم 
عنه » وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون : إنهم معصومون من الإقرار عليها فلا يصدر 
منهم ما يضرهم » كما جاء في الأثر :. كان داود بعد التوبة خيرًا من قبل الخطيئة , واللّه سبحانه يحب 
التوايين ويحب المتطهرين » وإن العبد يفعل السيئة يدخل بها الجنة » وأما النسيان والسهو في الصلاة 
فذلك واقع منهم » وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين بهم » كما روي في موطأ مالك : إنما أنسى أو 
أنسى لأسد0 , اه. 

قوله : ٠‏ ولهم من السوابق والفضائل » إلخ : 

* أي : حدث فما يقع منهم كَرظئة يختفر في جانب ما لهم من الحسنات العظيمة كما في قصة 
حاطب : فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرًا َكل وَعَدَ َه سق [النساء : 40 . وفي 9 جامع 
الترمذي » أن النبي كي قال لما جاءه عشمان لتجهيز جيش العسرة : 9 ما ضر عثمان ماعمل بعد اليوم )677 
مرتين » رواه الترمذي وقال : حديث حسن » وروى أحمد وأبوداود والترمذي عن جابر» أن رسول الله 
يكل قال : 9 لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 2.76 : وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد 
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. مسلم (7101/7)؛ وابن حبان (715) من حديث أبي ذر كؤلقة‎ )١( 

(5) مالك (760). 

(") الترمذي )7١8(‏ » وأحمد (717/0) من حديث عبد الرحمن بن سمرة كيلئة ؛ وحسنه الألباني في « المشكاة» 
فلحا 

(5) مسلم (1455)» وأبو داود (4795)» والترمذي (5870) » وأحمد (5/ ١‏ 5) من حديث جابر كيلقة . 


الواجبٌ نحوّ أصحاب رسول اللَّهِ يله وذكر فضائلهم 1 


الخدري : أن النبي يي قال لأهل الحدييية : 9لا يدركن قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم :20 . 

قوله : 9 حتى إنه يغفر لهم من السيئات » إلخ : 

* وذلك لما لهم من الفضائل والسوابق والوعد بالمغفرة » قال تعالى : 9و وعد لله كلض > » 
فلأصحاب رسول الل من الحسنات والأسباب التي تمحو السيئات أعظم نصيب» قال : « إسحكَيرٌ 
أنه عَتهْمْ أو الى عَمِلْوأ» [ الزمر: 0 » والحبيب يسامح بما لا يسامح به غيره ؛ لأن المنحبة أكبر 
شفعائه كما قيل : ' . 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 

فلمقاماتهم العظيمة وجهادهم في الله أعدائه حق الجهاد يحتمل لهم ما لا يحتمل لغيزهي » وذكر 
ابن القيم كته في ٠‏ المدارج ؛ في أثناء كلام له : إنه يعفي لمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفي 
لغيره » ويسامح بما لا يسامح به غيره ؛ قال : وقد استدل الشيخ تقي الدين كفل على ذلك بقصة سليمان 
حين ألهته الخيل عن صلاة العصر فأتلفها فعوضه الله سبحانه وتعالى الريح » وكذلك لطم موسى عين 
مالك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه » وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي كل أنه رفع فوقه » ولم 
عتبه الله على ذلك لما له من المقامات العظيمة » وكان شديد الغضب لريه فاحتمل له ما لم يحتمله 
لغيره » وذو النون لنا لن يكن له هذا المقام سجنه في بطن الحوت من أجل غضبه وقد جَعَلَ أل ل 
شَىْو هَدَدا؟ [الطلاق : "] . أنتهى بتصرف.. 

قوله : « وقد ثبت بقول رسول الله كلِ: إنهم خير القرون ...) . 

قوله : « وقد ثبت بقول الرسول » كي إلخ : أخرجه مسلم في الفضائل من حديث أبي هريرة » 
وأخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود , وأخرجه البخاري ومسلم والبسائي. من حديث عمران بن 
حصين وبي أن رصول اللَّه كل قال  :‏ خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم 06" , قال 
عمران بن حصين : فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا » وعن ابن مسجود ييه أن النبي كي قال : 
9 خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه » ويمينه شهادته ل ' 

قوله : ٠‏ قرني » : القرن : أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة , ويطلق 
القرن على مدة من الزمان اخختلفوا في تحديدها » ووقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على 
(1) أحمد (51/1)؛ والنسائى في السئن الكبرى» (800) من حديث أبي مسعيد عليه ؛ وصححه الألباني في 

9 السلسلة الصحيحة ) ١ . )١8841/(‏ 
(1) تقدم تخريجه . 
(7) البخاري (5904؟) ؛ ومسلم (0777؟) من حديث ابن مسعود كتلقة . 


8 شرح العقيدة الواسطية 
أن القرن مائة عام » وهو المشهور. انتهى من « فتح الباري » » والمراد بقرنه كل : الصحابة » واتفق 
العلماء على أن خير القرون قرنه . 


قوله : « ثم الذين يلونهم » : يعني : التابعين « ثم الذين يلونهم » يعني : أتباع التابعين , واقتضى هذا 
الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين » والتابعين أفضل من أنباع التابعين » واستدل بهذا على 
تعديل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في القضل » واستدل على جواز المفاضلة بين الصحابة - 
رضوان الله عليهم - . 

قوله : 9 وإن المد من أحدهم » إلخ 000 
الله كيد قال : ولا تسبوا أصحابي » » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه 2'”6ء وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث . 

قوله : 9 ثم إذا كان قد صدر إلخ : 

* والتوبة تجب ما قبلها كما في الحديث ل ا ا . والتوبة مقبوا 
من جميع الذنوب » قال تعالى : جِإِلَاس تَابَ» ومريم : »]٠١‏ وقال : إلا الْدِينَ يري 
وقال : «إوَأهَه عَعُورٌ نّحيم © [ المائدة : 4/]ء وقد أخبر الله في كتابه عن تو, بة أنبيائه ودعائهم بالتوبة » 
قال تعالى : ملح َادَمْ ين 7 زد كلس عاب علي نّم هو الاب أليجمْ 6 [ الأعراف : 47 ]١‏ » إلى غير ذلك 
من الآيات » وأما المأثور عن النبي َك فكثير جدًا » وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة » - فهم أعرف 
القرون بالل وأشدهم له خعشية » وقد وقع من بعضهم أشياء ندموا عليها وتابوا منها . وهذا مشهور. 

قوله :ة ١‏ أوأنى بحسنات تمحوه» : قال اله تعالى : ط إن سكت يُدحِْنَ ألتكَانْ» زهود: 1١4‏ 
وقال النبي كَل : ه واتبع السيكة الحسنة تمحها»”©» وقال يك للرجل الذي قال : أصبت حدًا فأقمه 
علي » فقال  :‏ هل صليت معنا هذه الصلاة ؟ ) قال : نعم » قال : 9 اذهب فإن الله قد غفر لك حدك 606 
الحديث » والحسنات تتفاضل بحسب ما في القلوب من الإيمان والتقوى ‏ وحيتذ فيعرف أن من هو 
دون الصحابة قد تكون له حسدات تمحو ما يذم من أحدهم » فكيف بالضحابة يوي ؟ 

قوله : أو غفر له ؛ بفضل سابفته » أو بشفاعةٍ محمد يل ...» 

(1) تقدم تخريجه . . 
(1) أبن ماجه (+ 479)» والطيراني )١6 ١ /٠١(‏ من حديك ابن مسعود تيل » وحسنه الألباني في ٠‏ صحيح الترغيب 

والترهيب » (56 )”١‏ . 
(0) أحمد »)١67/0(‏ والدارمي (1767) من ححديث أي ذر وليه ؛ وحسنه الألباني في « المشكاة) (7ه8. 5-5 
الى أبو داود (471) » وأحمد (175/0) من حديث أبي أمامة يليه . وصححه الألباني في 0 و صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» (41/9). 


لواحب نحو اصحاب رسو الله يل وذعكر افظائلهم بسانتت 888 

قوله : « أو غفر له بفضل سابقته » : كما تقدم من الأدلة على ذلك » ومنها : قوله كل : و لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال : اصنعوا ما شتحم فقد غفرت لكم 2١7‏ ؛ وكما في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقد 
غفر له ذلك الذنب العظيم بشهوده بدا » وقد برئٌ النبي و مما صنع خخالد بيني جذيمة وقال : 9 اللهم 
إني أبرأً إليك مما صنع خالد 6(" ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام » إلى غير ذلك من الأدلة 
الكثيرة . 

قوله : وأو بشفاعة محمد » إلخ : فإنهم أخص الناس بدعائه وشفاعته . 

قوله : 9 أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه » : أي : امتحن وأصيب بمصيبة كفر الله بها عنه » أي : 
محى عنه ذلك الذنب ؛ لأنها تكفر الذنب : كما في الصحيح أن رسول الله يكل قال : ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ء ولا غم ولا هم ولا حزن؛ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه )20 متفق عليه» ذكر المصئف هنا بعض الأسباب المسقطة للعقوبة» وقد استوقاها في 
: المنهاج ) وشررحها شرححا وافيا ثم قال : فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل » قكيف 
بالصحابة - رضوان الله عليهم - الذين هم خير قرون هذه الأمة » فإذا كان الذنب المحقق تسقط عقوبته 
بعدة أسباب في حق آحاد الناس ؛ فكيف في أصحاب رسول الله يِ؟ فما من ذنب يسقط به الذم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من 
الأمة . انتهى . 

قوله : «فإذا كان هذا في الذنوب المحققة ») : 

* تسقط عقوبتها عن أحاد الأمة بأسباب عديدة » فكيف بأصحاب رسول اللّه يكل نهم أحق 
بذلك لما لهم من الفضائل والسوابق » والوعد بالمغفرة » إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يلحقهم فيه 
من بعدهم , فإذا كان ما تقدم في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا 
فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد » والخطأ مغفور؛ فهم مأجورون على كلا الحالين» كما في 
« الصحيحين) من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص أن رسول اللَّد كل قال : «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد (؟» » وقد تقدم» فما صدر منهم فهم فيه 
معذورون ومأجورون » ولم يخرج ذلك أحدًا منهم عن العدالة؛ لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل 
من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون . 

)١(‏ تقدم تخريجه . ش 

(؟) البخاري (4084) من حديث ابن عمر با . 7 
(5) البخاري (5518) ؛ ومسلم (07 1 من حديث أبي هريرة كتتلقة . 
(14) تقدم تخريجه . 


1 

قوله : « ثم القدر» إلخ : 

» ثم حرف عطف قوله : 9 جانب » : أي : جهة وناحية . 

قوله : ؛ نزر» : أي : قليل تافه . قوله : ٠‏ مغمور» : أي : مغطى من غمره ء إذا غطاه وعلاه , أي : إن 
ما أنوا به من الحسنات وما لهم من الفضائل والسوابق غمر ما وقع منهم وغطاه وجعله كلا شيء أو 
كقطرة نجاسة وقعت في بحر » هذا على فرض ثبوت ذلك عنهم ووقوعه منهم ‏ وإلا فغالب ما ينقل عنهم 
عن اسلو ما كذب محض ء وأا محرف كماتقدم لأ غالب ما ذكر عنهم ذكره امو ون 
الذين يكثر الكذب فيما برونه » ول أن يسلم نقلهم من الزيادة والتقصان , وأيضًا إذا ثبت صدوره عنهم 
فهو صادر عن اجتهاد سائغ هم مأجورون فيه على كلا الحالين. 

قال الشيخ تقي الدين يؤر : ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ,أ واستحقاقهم 
الجنة ؛ وأنهم خير هذه الأمة التي أرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة منها ما لا 
يعلم صحته » ومنها ما يتبين كذبه » ومنها ما لا يعلم كيف وقع » ومنها ما يعلم عذر القوم فيه » ومنها ما 
يعلم توبتهم منه » ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره » فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله 
وكان من أهل لحق والاستقامة والاعتدال , وإلا حصل في جهل ونقص وتناقض كحال هؤلاء الرافضة 
الضلال . 

قوله ارم و لي سر ؛ علم يقيئًا : أنهم 

خير الخلق بعد الأنبياء : 

ْ > 

قوله : : في سيرة القرم ): أي : خخطتهم وعادتهم. وما كانوا عليه من الأحوال الفاضلة والسيرة 
العادلة وجمعها يئر » وهو ما يعامل به الناس من خبير وشر ء وأصل السبيرة : هيئة فعل السير » وسير رسول 
الله يكِ هيئة أفعاله حيث كانت . 

قرله ا لطر : هو حصول صورة المعلوم في الذهن » قوله : 9 وبصيرة » : أي : معرفة 
ويقين » والبصيرة للم للقلب والببصر للعين » قال ابن القيم في « المدارج » بعد كلام على قوله : جقل مذو 
سبي أَدَعْوَا َأ إِلَ أله عل بيرق [ يوسف : »]٠١‏ قال : يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر ء وهذه الخصيصة 
التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء . انتهى . 

قوله : ؛ علم يقيئًا» : أي : علمًا لازمًا لا يدخله شلك ولا شبهة ء فاليقين لغةء طمأنيئة القلب على 
حقيقة الشيء » يقال : يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه » واصطلاححا هو : اعتقاد جازم لا يقبل التغيير» 
ومراتب اليقين ثلاثة : حق اليقين » وعلم اليقين » وعين اليقين ؛ فعلم اليقين هو التصديق التام به بحيث لا 
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الواجبٌُ نحو اصحاب رسول الله يك وذكر فضائلهم الع 


يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه » وعين اليقين هي مرتبة الرؤية والمشاهدة » وحق اليقين همي 
مباشرة الشيء والإحساس به . 

قوله : ولا كان ولا يكون مثلهم »؛ : كان تامة . 

قوله : ؛ الصفوة » : أي : الخيار» والصفوة من كل شيء : خالصه وخياره » فأصحاب رسول الله 
كل هم خخير الخلق بعد الأنبياء ؛ ومن نظر في سيرتهم وتأمل أحوالهم وما هم عليه من الدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيله وبذل النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمته مع ما هم عليه من الصدق مع الله 
والمسارعة إلي الخير مع العلم النافع , إلى غير ذلك من صفاتهم الفاضلة علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد. 
الأنبياء» وأنهم أكمل هذه الأمة عقلًا وعلمًا وديئاء كما قال فيهم عبد الله بن مسعوذ : «من كان 
منكم مستنًا فليستن بمن قد مات » فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولفك أصحاب محمد كانؤا خبير 
هذه الأمة وأبرها قلوبًا وأعمقها علمّا وأقلها تكلقاء قوم اخختارهم الل لنبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم . وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم » فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم ؛ . رواه غير واحدء منهم ابن بطة عن قتادة . وروى هو وغيره بالأسانيد إلى فر بن حبيش 
قال : قال عبد الله ين مسعود رضي الله عنه : إن اللّه سبحانه نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ء 
كد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه . فمارآه المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسن»؛ وما رآه المسلمون سينًا فهو عند الله سب » . رواه أحمد وأبو داود 
الطيالسي » وما قال عبد الله بن مسعود كتية فيهم حق كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي يكل أنه 
قال : «خير القرون قرني 2١»‏ الحديث , وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس » وهم الصفوة 
من قرون هذه الأمة وأكرمها على الله سبحانه » قال تعالى : : قل لد لَه وسَلمْ عل عبارو اديت 
أَسَطْوّخَ» [النمل: 4 قال طائفة من السلف ار كل ولا ريب أنهم أفضل 
المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها «ثم أ, زربا الْكنبٌ لَِنَّ أسَطَمَِمًا من عِبَادنا صََنْيرَ ات 
ظَالرُ لَفْيِي وينم فصل اعالاواي 100000ظ1ص : 7] ؛ فأمة محمد الذين 
ال و0 الذين اصطفى » فأصحاب محمد 
هم المصطفين من المصطفين من عباد الله ؛ فهم صفوة الصفوة - رضوان الله عليهم أجمعين - فأمة 
محمد خير الأمم وأكرمها على الله كما قال سبحانه : « كيم حَيرَ أُمَو أُخِجَتَ لئاس [آل عمران : 
٠‏ )» وروى الإمام أحمد ء عن حكيم بن معاوية » عن أبيه عي أن النبي يل قال : «أنتم توفون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه2"”6: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في 
)١(‏ تقدم نخريجه . 
(1) تقدم تخريجه . 


نفة 
مستدركه ء وأصحاب رسول الله يك خير هذه الأمة» فهم أفضل الخلق على الإطلاق بعد التبيين 
والمرصلين . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز كلل : 

قوله : 9 ومن أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الل كه : 

* خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله يل وعما شجر بينهم : هو سلامة 
قلوبهم وألسنتهم , ومحيتهم إياهم , والترضي عنهم جميعًا » وإظهار محاسنهم وإخفاء مساوئهم ؛ أي : 
إخفاء مساوئ من نسب إليه شيء من ذلك , والإمساك عما شجر ينهم ؛ واعتقاد أنهم في ذلك بين 
أست: 00 

#إما مجتهدون مصيبون . 

# وإما مجتهدون مخطكون . 

فالمصيب له أجران» والمخلئ له أجر الاجتهادء وخطؤه مغفورء وإذا قدر أن لبعضهم سيعات 
وقعت عن غير اجتهاد ‏ فلهم من الحسنات ما يغمرها ويمحوها ء وليس في بيان الخطأ من أخطأ منهم في 
حكم من الأحكام شيء من إظها المساوئ بل ذلك مما يفرضه الواجب ويرجبه النصح للأمة . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ككلله : 

قوله : ٠‏ ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 6 » : 

أى : من أسس عقيدتهم . 

قوله : : سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحاب رسول الله يكِْ؛ . ولم يقل : وأفعالهم ؛ لأن الأفعال 
متعذرة بعد موت الصحابة » حنى لو فرض أن أحدًا نبش قبورهم وأخرج جشثهم ؛ فإن ذلك لا يؤذيهم ولا 
يضرهم , لكن الذى يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما يكون فى القلب وما ينطق به 
اللسان . | 

فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ؛ [أعنى ] 
سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة » وسلامة ألسنعهم من كل قول لا يليق بهم . 

فقلوبهم سالمة من ذلك » مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله يك على ما يليق 
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بهم . 
فهم يحبون أصحاب النبى و ويفضّلونهم على جميع الخلق ؛ لأن محبتهم من محبة رصول الله 
كي » ومحبة رصول الله َك من محبة الله ء وألسنتهم أَيضًا سالمة من السب والشعم واللعن والتفسيق 
والتكفير وما أشبه ذلك مما يأنى به أهل البدع » فإذا سلمت من هذاء ملكت من الثناء عليهم والترضى 
عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك » وذلك للأمور التالية : 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول اللَِّ كل وذكر فضائلهم رقرة 


ولا :أنهم عير لقرون فى ججميع الأمم » كما صرح بذلك رسول لله َك حين قال : 9 خير الناس 
قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم »27 

ثانا : أنهم هم الواسطة بين رسول الله فى لا ل ل ا 

ثالنًا : ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 

رابعًا : أنهم نشروا القضائل بين هذه الأمة من الصصدق والنصح والأخلاق والآداب التى لا توجد عند 
غيرهم ؛ ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدرء بل لا يعرف هذا إلا من عاش فى تاريخهم 
وعرف مناقبهم وفضائلهم وإشارهم واستجابتهم لله ولرسوله 6 . 

فحن نشهد الله فى على محبة هؤلاء الصحابة » وتثنى عليهم بألسنتنا بما يستحقون » ونبراً من 
طريقين ضالين : طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون فى آل البيت ؛ ومن طريق النواصب الذين 
ييغضون آل الببت » ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحبة ثلاثة حقوق : حق الصحية » وحق الإيمان » 
وحق القرابة من رسول الله يك . 

وقرله ٠:‏ لأصحاب رسول الله ولِ» : سبق أن أصحاب رسول الله يك كل من اجتمع به مؤمئًا به 
ومات على ذلك , وسمى صاحيًا ؛ لأنه إذا اجمع بالرسول يَكِِ مؤمتًا به ؛ فقد التزم اتباعه» وهذا من 
خصائص صحبة الرسول كد » أما غير الرسول ؛ فلا يكون الشخص صاحها له حتى يلازمه ملازمة طويلة 
يستحق أن يكون بها صاحبًا . 

عر كوو وردان فو : « الت 
أو من بَعَدِِمْ موت وبا أعْفِز لنا وَلاِْبنا الت سَمَقونا الاين ولا تحمل فى كوبا يلا 
لين َ'مثوأ ربا إِّكَ وت يم 4 1 الحشر : ]64. 

هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى : تقرط المْجونَ ألينَ لجا ين ديرم 
و وهم ينون عضَلا من ألو وَرصونا وَيصرُون أله سوك وليك هُمْ لصيفو [ الحشر: ]يع 
وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ين أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين . 

.فى قوله : هيت لا نَأ ون : إخلاص التي » وفى قوله : وروت اله © : 
تحقيق العمل » وقوله : ِأليكَ هم هُمْ سيوع ؛ أى : لم يفعلوا ذلك ربء ولا سمعة » ولكن عن 
صدق نية . 

.ذال فى الأتصار: ويد ان ين لود ب َل توم فلا ُو 

فى سُدُورومَ حابص نأا ينيد عل يح ولو 56 يوج حْصَاصَة» [الحشر: *] ؛ فوصفهم 

ا : لبون من هَلبرٌ لت » ١لا‏ َنُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابحة مِمَآ وبر » 


. أخرجه البخارى (161؟) ؛ ومسلم (877؟)‎ )١( 


255 
جه يورو ع أشي وَل كن يي حَصَاصَة 4 

ثم قال تعالى بعد ذلك : «إوَالدي جلو ين بتَدِيمْ يفوت وَبا أَفْفِرٌ لنا وَلِجنويًا اليرت 
سَبَعُوايآلإيمئن6 الآية » وهم التابعون لهم باحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة ؛ فقد أثنوا عليهم بالأخوة » 
وبأنهم سبقوهم بالإيمان , وسألوا لهألا يجعل فى قلوبهم لا لهم ؛ فكل من خالف فى ذلك وقدح فيهم 
و لم 5- 

غْفِرْ نا وَلِهِنْوتَا . 

سك : لاتعجبون ! هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم 
بموتهم» فأحب الله أن يجرى أجرهم بعد موتهم !1 . 

وقوله : «ولا تمَلْ في فَلُوينًا غِلَا لِلَدِتَ مَامنْوَأ4 » ولم يقل : للذين سبقونا بالإيمان ؛ ليشمل هؤلاء 
السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة . 

«ارَيْنا إِنّكَ رَهُوفٌ رُحِيمٌ 4 : ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
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بالإيمان . 
9طاعة ) : معطوف على قرله : و سلامة» ؛ أى : من أصول أهل السنة والجماعة : طاعة النبى 


السب : هو القدح والعيب ؛ فإن كان فى غيبة الإنسان ؛ فهو غيبة . 

قوله : « أصحابي 4 : أى : الذين صحبوه » وصحبة النبى كك لا شك أنها تختلف : صحبة قديمة 
قبل الفتح » وصحبة متأخرة بعد الفتح . 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف ما حصل من المشاجرة فى بنى جذيمة » فقال النبى يكل لخالد : 9 لا تسبوا أصحابي » » والعبرة 
بعموم اللفظ . 

ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خخالد بن الوليد تيه من حيث سبقهم إلى 
الإسلام ؛ لهذا قال : ولا تسبوا أصحابي » ؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله . 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله ؛ فما بالك بالنسبة لمن بعدهم 

أقسم النبى عليه الصلاة والسلام ؛ وهو الصادق البار بدون قسم 50 سنك انقو ب أبن 
ذهيا ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نُصيفه 206 , 

«أححد ؛ : جبل عظيم كبير معروف فى المدينة . 

المد : ربع الصاع . 


. )18141( أخرجه البخارى (/7717) ؛ ومسلم‎ )١( 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ يله وذدكر فضائلهم يار 

« ولا نصيفه» ؛ أى : نصفه . قال بعضهم : من الطعام ؛ لأن الذى يقدر بالمد والنصيف هو الطعام » 
أما الذهب فيوزن » وقال بعضهم : من الذهب ؛ بقرينة السياق ؛ لأنه قال : 9 لو أنفق مثل أحد ذهيًا ؛ ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . . يعنى : من الذهب . 

وعلى كل حال ؛ فإن قلنا : من الطعام ؛ فمن الطعام » وإن قلنا: من الذهب ؛ فليكن من الذهب » 
ونسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شىء . 

فالصحابة إذا أنفق الإنسان مثل أحد ذهيًا ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » والإنفاق واحد» 
والمنفق واحد ء والمنفق عليه واحد» وكلهم بشر» لكن لا يستوى البشر بعضهم مع بعض ؛ نهؤلاء 
الصحابة دن لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم ؛ فلإخلاصهم العظيم » 
وأتباعهم الشديد ؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون . 

رعنااتهى بتي الفحريم لفلا بل حو أ يبن الفشطاية علي لوو :ولا بسي انق 
منهم على الخصوص ؛ فإن سبهم على العموم ؛ كان كافرا » بل لا شك فى كفر من شك فى كفره» أما 
ا ل اح صخراو و لازا بويتوي اجر يار علق و ُلّقية أو 
دينية » ولكل واحد من ذلك حكمه . 

قوله : 9 ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع .. 

قوله : 9 ويقبلون ) ؛ أى : أهل السنة . 

قوله : 9 ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» . 

الفضائل : جمع فضيلة » وهو ما يفضل به-المرء غيره ويعد منقبة له . 

والمراتب : الدرجات ؛ لأن الصحابة درجات ومراتب ؛ كما سيذكرهم المؤلف ككل . 

فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم ؟ فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك : 

- فمئلا يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاةٍ أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد أوغير ذلك من الفضائل . 

- ويقبلون مثلا ما جاء فى أبى بكر كيظئة أن النبى كي حثٌ على الصدقة » فجاء أبو بكر بجميع 

ماله» وهذه فضيلة . 

- ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر ييلئة كان وحده صاحب رسول الله كله فى 
هجرته فى الغار. 

- ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فى أبى بكر : إن من أمنّ الناس 
على فى ماله وصحبته أبو بكر؛ . 

- وكذلك ما جاء فى عمر وفى عثمان وفى على «ِ » وما جاء فى غيرهم من الصحابة من 
الفضائل ؛ يقبلون هذا كله . 


كرت 

- وكذلك المراتب ؛ فيقبلون ما جاء فى مراتبهم ؛ فالخلفاء الراشدون هم القمة فى هذه الأمة فى 
المرتبة » وأعلاهم مرتبة أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان ثم على ؟ كما سيذكره المؤلف . 

دليل ذلك قوله تعالى : طإلَ ييى سكل من أ ين مل لتم قل تك لطم دم َال 
أنْقَُوأ ين بَنَدُ وَقَدتَُواً وكا وَعَدَ أنه مت » [الحديد: 0٠١‏ . 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديييّة أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؛ وكان صلح الحدييية 
فى السنة السادسة من الهجرة فى ذى القعدة ؛ فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا . 

فإذا قال قائل : كيف نعرف ذلك ؟ 

فالجواب : أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم ؛ كأن نرجع إلى ١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن 
حجر أو 9 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » لابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة فى الصحابة 
ير » ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد . 

وقول المؤلف : و وهو صلح الحديبية » : 

- هذا أحد القولين فى الآية » وهو الصحيح : ودليله قصة خخالد مع عبد الرحمن بن عوف » وقول 
البراء بن عازب : تعدون أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتكحا » ونحن نعد الفتتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية . رواه البخاري<" . 

- وقيل : المراد فتح مككة , وهو قول كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

المهاجرون : هم الذين هاجروا إلى المدينة فى عهد النبى كك قبل فتح مكة . 

الأنصار هم الذين هاجر إليهم النبى كك فى المدينة . 

وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة , والأنصار 
أتوا بالنصرة فقط . 

- فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم » وتركوا أوطائهم » وخحرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ كل 
ذلك هجرة إلى الله ورسوله» ونصرة للَّهِ ورصوله . " 

- والأنصار أتاهم النبى كيه فى بلادهم » ونصروا النبى يكل » ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه 
أبناءهم ونساءهم . 

ودليل تقديم المهاجرين : قوله تعالى : (إوَالسَِيُونَ لون م مهن والأنصار رَالرِيَ أتْبعوهم 
ِلِحْسَنٍ رض أغَهُ عَنْهُمَ وََضُوا عن [النوية : ]٠٠١‏ . فقدم المهاجرين على الأنصار, وقوله : لإلْمّد 
نابت أَنَّهُ عَلَ لبي مَلْمهندِنَ والأنضصار» [التوية: +1؛ فقدّم المهاجرين» وقوله فى الفىء : 


(1) أخرجه البخارى (4190) . 
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الواجبُ تجو اصحاب رسول الله وال وذكر فضائلهم ...776 سسسب 417 
ذأ 


«إنتقا مهرب أل لجرا من بكري امول 4 1الحهر : .+]» ثم قال : « وَالْنَ َم داو 
وَالايمنَ من مل # [ الحشر: 5]. 


أهل بدر مرتبتهم أعلى من مراتب الصحابة . 
وبدر مكان معروف » كانت فيه الغزوة المشهورة » وكانت فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضان » 
وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان . 


وسببها أن النبى يك سمع أن أبا سفيان قليم بعيرٍ من الشام إلى مكة » فندب أصحابه من أجل هذه 
العير فقط » فانتدب منهم ثلائمائة وبضعة عشر رجلا » معهم سبعون بعيرًا وفرسان وخرجوا من المدينة لا 
بريدون قتالاء لكن الله فق بحكمته جمع بينهم وبين عدوهم . 

فلما سمع أبو سفيان بذلك , وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نخرج إليه لتلقى العير ؛ أخذ بساحل 
البحر » وأرسل صارحًًا إلى أهل مكة يستنجدهم » فانتدب أهل مكة لذلك » وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم 
وزعمائهم » خرجوا على الوصف الذى ذكر الله 3 : بَطرًا واه لكايس وَيسْدُوبَ عن سبل أل 
(الأقال : /اى). 

وفى أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير» فتآمروا بينهم فى الرجوع » لكن أبا جهل قال : 
والله لا نرجع حتى نقدم بدرًا» فنقيم فيها تنحر الجزور» ونسقى الخمور » وتضرب علينا القيان » وتسمع 
بنا العرب ء فلا يزالون يهابوننا أبدًا . : 

وهذا الكلام يدل على الفخر واللخيلاء والاعتزاز بالنفس » ولكن - وللّهِ الحمد - كان الأمر على 
عكس ما يقول » سمعت العرب بهزيمتهم التّكراء : فهانوا فى نفوس العرب . 

قدموا بدرًا» والتقت الطائفتان » وأوحى الله تعالى إلى الملائكة : «أَن مَمَكم موا ليرت مثا 
سَأقق في هلوب الت كفَيُوا لتنج تأضيؤا مرق التاق وروا مت كل بان 7) ذلك 
َعم حَآوا له رسو وم مُكَل لَه ورَسُوامُ كارك لَه حَدِيدُ لباب © دَلِحكْمْ مَدُووهُ 
وح لِلْكَفرِسِنَ عَذَابٌ ألتّارِ» [الأفال: -١١‏ 4لم. 

حصل اللقاه بين الطائفتين» وكانت الهزيمة - وللّه الحمد - على المشركين» والنصر المبين 
للمؤمنين » انتصرواء وأسروا منهم سبعين رجلا وقتلوا سبعين رجلا » منهم أربعة وعشرون رجلا من 
كبرائهم وصناديدهم ؛ سُحبواء فألقوا فى قليب من قُلب بدر خبيثة قبيحة . 

ثم إن النبى يك بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقنه » ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم : ويا فلان بن فلان ! أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاء فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا ) . 

فقالوا : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال : 9 والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع 


1 
لما أقول منهم 04" » والنبى عليه الصلاة والسلام وقف عليهم توبيحًا وتقريمًا وتَنْديمَا » وهم قد وجدواما 
وعد الله حمًا ؛ قال الله تعالى : لِك مَدُوقوه وَأك لِلَكَفرِييَ عَنَابَ ألتّارِ» [لأتفال: 6م ؛ 
فوجدوا النار من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول حق ؛ ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد . 

فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين والفرقان الذى هاب العرب به رسول الله 
كل وأصحابه » وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصرء اطلع الله عليهم » وقال : ٠‏ اعملوا ما شتتم ؛ فقد 
غفرت لكم © . فكل ما يقع منهم من ذنوب ؛ فإنه مغفور لهم بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التى 
جعلها الله تعالى على أيديهم . 

وفى هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم » فهو مغفور لهم . 

وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر ؛ لأنهم مغفور لهم , وهذا يقتضى أحد أمرين : 

- إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك . 

- وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر ؛ فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام . 

وأيَا كان » ففيه بشارة عظيمة لهم » ولم نعلم أن أحدًا منهم كفر بعد ذلك . 

أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان9؟ . 

وسبب هذه البيعة أن النبى وَل خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة » ومعه أصحابه والهدى » 
وكانوا نحو ألف وأربعمائة رجل » لا يريدون إلا العمرة , فلما بلغوا الحديبية - وهى مكان قرب مكة , فى 
طريق جدة الآن , بعضها من الحل وبعضها من الحرم - وعلم بذلك المشركون » منعوا رسول الله يكل 
وأصحابه ؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت » [ وقد قال تعالى ] : وما كَائرا ألا إن 
ونان ِل لْمتّقُونَ) [الأنفال : 4 . وجرت يينهم وبينهم مفاوضات . 

وأرى الله تعالى من آياته فى هذه الغزوة ما يدل على أن الأَؤْلى تنازل الرسول وَل وأصحابه لما يترتب 
على ذلك من الخير والمصلحة ؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن تسير» حتنى 
قالوا : و خلت القصواء » ؛ يعنى : حرنت وأبت المسير . فقال النبى وف مدافمًا عنها : ه واللّه ما خلاات 
القصواء » وما ذاك لها بخلق ؛ ولكن حبسها حابس الفيل » . ثم قال : « والذى نفسى بيده لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها !2 . ش 

وجرى التفاوض » وأرسل النبى وك عكمان بن عفان ؛ لأن له رهطا بمكة يحمونه » أرسله إلى أهل 
0 أعرجه البخارى (091/5) » ومسلم (181/8) . 
48 أخرجه البخارى ٠ ١/(‏ ”) » ومسلم (1454) . 
إفة أخرجه مسلم (507455. 
(4) أخرجه البخارى (107714) . 
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مكة يدعوهم إلى الإسلام » ويخبرهم أن النبى يكف إنما جاء معتمرًا معظمًا للبيت » فشاع الخبر بأن 
عثمان قد قتل » وكبر ذلك على المسلمين » فدعا التبى وك إلى البيعة ؛ يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل 
مكة الذين قتلوارسول رسول اللّه كل ؛ وكانت الرسل لا تقتل » فبايع الصحابة ,تير النبى يَِ على أن 
يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت . 

وكان النبى كو تحت شجرة يبابع الناس ؟ يمد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة التى قال اللّه 
عنها : «إذّ اليرت عونك نما بيرت أنه يد أل هوق أيدييم 4 [ الفتح : ]٠١‏ ؛ وكان عشمان يليه 
غائيًا » فبايع النبى كك بيده عن يد عنمان » وقال بيده اليمنى : 9 هذه يد عثمان » . 

ثم تبين أن عشمان لم يقتل » وصارت الرسل تأتى وتروح ين رسول الله يك وقريش » حتى أنتهى 
الأمر على الصلح الذى صار فتححا مبيًا للرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم : مد نوس أَمّهُ عن اليزج اذ يبوك عت لجرو ميلم 
ايف فلم أل ألتودتة علوم وَأتبهم دتما وها وَمكَاندَ كير يأذوتبا وك لله ريا 4152 
[الفتح : وى قلع 

وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى . 

فوصفهم الل تعالى بالإيمان , وهذه شهادة من الله 3 بأن كل من بابع تحت الشجرة » فهو مؤمن 
مرضى عنه » والنبى عليه الصلاة والسلام قال : 9 لا يدخل النارأحد بايع تحت الشجرة » . فالرضا ثابت 
بالقرآن » وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة . 

وقول النبى وك : ٠‏ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » . قد يقول قائل : كيف نجمع بينه وبين 
قوله تعالى : (إوَإِن يتك إل وار كن عَلَ رَيكَ حَتْما مضا مريم : ١م‏ ؟ 


الأول : أن يقال : إن المفسرين اختلفوا فى المراد بالورود » ققال بعضهم : هو المرور على الصراط ؛ 


00 


لأن هذا نرح ورود بلا شك » كما فى قوله تعالى : لولم ويه 20 مذيوى ويد عه ند تج ألكاين 
يسْقُوب4 [القصسص : ؟1] » ومعلوم أنه لم ينزل وسط الماء » بل .كان حوله وقرييا منه » وبناء على هذا ؛ 
لا إشكال ولا تعارض أصلا . 

والوجه الثانى : أن من المفسرين من يقول : المراد بالورود الدخول » وأنه ما من إنسان إلا ويدخل 
النار؛ وبناء على هذا القول » فيحمل قوله : ؛ لا يدخل النار أ حد بايع تحث الشجرة » : لا يدخلها دخول 
عذاب وإهانة » وإنما يدخلها تنفيذًا للقسم : 9وَإن يك ِل ادها » أو يقال : إن هذا من باب العام 
المخصوص بأهل بيعة الرضوان . 


وقوله : 9 الشجرة » : الشجرة هذه شجرة سدر وقيل : شجرة سمر» ولا طائل تحت هذا 


14 
الختلاف ء كانت ذات ظل » فجلس النبى َك تحتها يبايع الناس » وكانت موجودة فى عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعهد أبى بكر كوي وأول خحلافة عمرء فلما قيل له : إن الناس يختلفون إليها - أى : 

بأنونها - يصلون عندها ؛ أمر ليخ بقطعها , فقطعت . 

قال فى ٠‏ الفتح ؛ : ١‏ وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح » . لكن فى 9 صحيح البخاري 6 ”)عن ابن 
عمر ريا قال : رجعنا من العام المقبل - يعنى : بعد صلح الحديبية - فما اجتمع منا اثنان على الشجرة 
التى بايعنا تحمهاء كانت رحمة من اللّه . وهكذا قال المسيب والد سعيد : فلما خرجنا من العام المقبل ؛ 
نسيناهاء فلم نقدر عليها» . 

وهذا لا ينافى ما ذكره ابن حجر عن ابن سعد ؛ لأن نسيانها لا يستازم عدمها ولا عدم تذكرها بعد . 
واللّه أعلم . 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب عيلئة ؛ لأننا نظن أن هذه الشجرة لو كانت باقية قية إلى الآن ؛ 
لعبدت من دون الله . 

قوله : « ويَشْهَدون بالجنةٍ لمن شهد له رسولٌ الله يل » : أى :كم الننه وتساعة: 

والشهادة بالجنة نوعان : شهادة معلقة بوصف ., وشهادة معلقة بالشخص . 

- أما المعلقة بالوصف ؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه فى الجنة » وكل متق أنه فى الجنة » بدون تعيين 
شخص أو أشخاص . ش 

هذه شهادة عامة؛ يجب علي أن نشهد بها؛ لأن لعل أخير يه »فقا تال : « إن اليرت 
اموا وصَُِأ لصحت لم جَّتُ العم حَِينَ ذه وَمد أله َه حَقَّ َو لمر اسيرع [لقمان ىف 
5] وقال : لإوَسَارعوا إل مَسْيْرَوَ ين ربْحَكُمْ وَبَنَةِ عَرْضُهَا التمواث وَالَأرْسُ أُهِدتْ ِلْنّقيد» 
[آل عمران: «7اع . 

- وأما الشهادة المعلقة بشخص معين ؛ فأن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم فى الجنة . 

وهذه شهادة خاصة ؛ فنشهد لمن شهد له الرسول ككل ؛ سواء شهد لشخص معين واحد أو 
لأشخاص معينين . 

١‏ - مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله : 9 كالعشرة ) ؛ يعنى بهم : العشرة المبشرين بالجنة ؛ لقبوا 
بهذا الاسم لأن النبى يكل جمعهم فى حديث واحد وهم : الخلقاء الأربعة : أبو بكر» وعمر؛ وعثمان » 
وعلى » وسعيد بن زيد » وسعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله ؛ والزيير بن 
العوام » وأبو عبيدة عامر بن الجراح , وانظر تراجمهم فى المطولات . 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة فى بيت واحد ؛ فاحفظه : 
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هؤلاء بشرهم النبى ب فى نسق واحد » فقال : « أبو بكر فى الجنة » وعمر فى الجنة الاك 
ولهذا لقبوا بهذا اللقب ؛ فيجب أن نشهد أنهم فى الجنة لشهادة النبى ككل بذلك . 

- ثابت بن قيس كَيظِيَ: أحد خطياء النبى َكل » كان جهورى الصوت ء فلما نزل قوله تعالى : 
< كايا الذي »امثوا لا توا تك وق وت ال وكا هوا م لق كجهْرِ حك لبعضٍ أن 
تبط أعملكم وام لا صَنْمرُوت4 [الحجرات : ]١‏ 6-خاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر» فاختفى 
فى بيته» ففقده النبى عليه الصلاة والسلام » فبعث إليه رجلا يسأله.عن اخختفائه فقال : إن الله أنزل قوله : 
« ليا يمنا ل هما لوج وق ست الي َل ججهَرُوا له لفل مر موصت لض أن 
بآ أعملم وَأسْرْ لا مَتْرُون» . وأنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى » حبط عملى » أنا من أهل 
النار ! ! فأتى الرجل إلى النبى كك فأخبره بما قال ثابت , فقال النبى كله : « اذهب إليه ؛ فقل له إنك 
لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة «"2 . فبشره النبى كل بالجنة . 

مثل أمهات المؤمنين ؛ لأنهن فى درجة الرسول كك ومنهم بلال » وعبد الله بن سلام » ومحكاشة 
بن محصن »2 وسعد بن معاذ ين . 

التواتر: خبر يفيد العلم اليقينى » وهو الذى نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب . 

ففى 9 صحيح البخاري "2 وغيره عن عبد الله بن عمر را ؛ قال : كنا نخير بين الناس فى زمن 
النبى يَف ؛ فنخير أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان . 

وفى ‏ صحيح البخاري 228 أيضًا أن محمد ابن الحنفية قال : قلت لأبى : أى الناس خخير بعد رسول 
الله يل ؟ قال : أبو بكر. قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر. وحشيت أن يقول : عشمان ؛ قلت : ثم أنت ؟ 
قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين . 

فإذا كان على يليه يقول وهو فى زمن خلافته : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؛ فقد 
اندحضت حجة الرافضة الذين فضلوه عليهما. - 

قوله : (وغيره)؟ يعنى : غير علئ من الصحابة والتابعين . 

وهذا متفق عليه بين الأئمة . 5 

- وقال الإمام مالك : ما رأيت أحدًا يشك فى تقديمهما. 
2.2 صححه الألبانى فى 9 صحيح الجامع ) (:0ه- ). 
() أخرجه البخارى (48457) , ومسلم (115). 
(م) أخرجه البخارى (756) . 
(4) أخرجه البخارى (85171) . 
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- وقال الشافعى : لم يختلف الصحابة والتابعون فى تقديم أبى بكر وعمر. 

ومن خرج عن هذا الإجماع ؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

« يثاثون 6 . يعنى : أهل السنة ؛ يجعلون عثمان هو الثالث . 

. ويربعون بعلي » . أى : يجعلون عليًا هو الرابع‎ ١ 

وعلى هذا ؛ فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم على . 

استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين . 

الأول : قوله : ٠‏ كما دلت عليه الآثار) . وقد سبق ذكر شىء منها 

والثانى : قوله : 9 وكما أجمع الصحابة على تقديم عشمان فى البيعة » . فصار فى تقديم عثمان على 
على وها آثار نقلية » وفيه أيضًا دليل عقلى ؛ وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان فى البيعة ؛ فإن 
إجماعهم على ذلك يستلزم أن عشمان أفضل من على » وهو كذالك ؛ لأن حكمة الله يك تأبى أن يولّى 
على خخير القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه ؛ كما جاء فى الأثر : 9 كما تكونون يولى عليكم » . فخير 
القرون لا يولى الله عليهم إلا من هو خيرهم . 

فيقولون : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان » ويسكتون » أو يقولون : ثم على . 

فقالوا: أبو بكرء ثم عمر. ثم على ؛ ثم عثمان . وهذا رأى من آراء أهل السنة . 

فقالوا : أبو بكرء ثم عمر . وتوقفوا أيهما أفضل : عثمان أو على ؟ وهذا غير الرأى الأول . 

فالآراء أربعة : 

- الرأى المشهور : أبو بكرء ثم عمرء ثم عدمان» ثم على . 

- الرأى الثانى : أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم السكوت . 

- الرأى الثالث : أبو بكرء ثم عمرء ثم على ؛ ثم عشمان . 

- الرأى الرابع : أبو بكر» ثم عمرء ثم نتوقف أيهما أفضل : عشمان أو على ؛ فهم يقولون : لا نقول : 
عثمان أفضل » ولاعلى أفضل » تلاك اسنا وتيخ على متاو وت ) علي فى ليبن أي 
بكر وعمر . 

هذا الذى استقر عليه أمر أهل السنة ؛ فقالوا او و : أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان » ثم على ؛ على ترتبيهم فى الخلافة . وهو الصواب ؟؛ كما سبق دليله . 

يعنى : المفاضلة بين عشمان وعلى رو ليست من أصول أهل السنة التى يضلل فيها المخالف ؛ فمن 
قال : إن علا أفضل من عثمان ؛ فلا نقول : إنه ضال » بل نقول : هذا رأى من آراء أهل السنة » ولا نقول 

فيجب أن نقول : الخليفة بعد نبينا فى أمته أبو بكرء ثم عمرء ثم عشمان » ثم على . ومن قال : إن 
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الخلافة لعلى دون هؤلاء الثلاثة . فهو ضالٌ . ومن قال : إنها لعلى بعد أبى بكر وعمر . فهو ضال ؛ لأنه 
مخالف لإجماع الصحابة ؤ# . 
' وهذا ما أجمع عليه أهل السنة فى مسألة الخلافة . 

الذى يطعن فى خخلافة أحد من هؤلاء » ويقول : إنه ل يستحق الخلافة ! أو : إنه أحق ممن سبقه ! فهو 
أضل من حمار أهله . 

وعبر المؤلف بهذا التعبير ؛ لأنه تعبير الإمام أحمد كقفه ‏ ولا شلك أنه أضل من حمار أهله » وإنما ذكر 
الحمار ؛ لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق ؛ فهو أقل الحيوانات فها ؛ فالطعن فى خلافه أحد من هؤلاء 
أو فى ترتيبه طعن فى الصحابة جميعا . شْ 1 

فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول اللّه يكل أبو بكر ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » وأنهم 
فى أحقية الخلافة على هذا الترتيب » حتى لا نقول : إن هناك ظلما فى الخلافة ؛ كما ادعته الرافضة حين 
زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة ؛ لأنهم ظلموا على بن أبى طالب ؛ حيث اغتصبوا 
الخلافة منه : 

أما من بعدهم ؛ فإننا لا نستطيع أن نقول : إن كل خخليفة استخلفه الل على الناس ؛ فهو أحق بالنخلافة 
من غيره ؛ لأن من بعدهم ليسوا فى خير القرون » بل حصل فيهم من الظلم والانخراف والفسوق ما 
استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم » كما قال الله تعالى : «وَكَدِكَ ل نس 
ألعليِينَ بعتا يما كانوأ يَكِْبُوةك [الأنمام : 055 . 

واعلم أن الترتيب فى الأفضلية على ما سبق لا يعنى أن من فضل غيره ؛ فإنه يفضله فى كل شىء» بل 
قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركه فيها أحد » وتميز أحد هؤلاء الأربعة أوغيرهم بميزة يفضل بها غيره 
لا يدل على الأفضلية المطلقة ؛ فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد . 

قوله : ١‏ ويُحبُون آل بيت رسول الله كه : أى : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آلَّ 
بيت رسول الله كي ؛ يحبونهم لأمرين : للإيمان » وللقرابة من رسول الله يكل ء ولا يكرهونهم أبدا . 

ولكن لا يقولون كما قال الرافضة : كل من أحب أبا بكر وعمر ؛ فقد أبغض عايا» وعلى هذا فلا 
يمكن أن نحب عليًا حتى نبغض أبا بكر وعمر» وكأن أبا يكر وعمر أعداء لعلى بن أبى طالب مع أنه تواتر 
النقل عن على عَيْظيه أنه كان يثنى عليهما على المنبر. ش 

فنحن نقول : إننا ُشهد الله على محبة آل بيت رسول الله ل وقرابته ؛ نحبهم لمحبة الله ورسوله . 

- ومن أهل بيته أزواجه بنص القرآن ؛ قال الله تعالى : «(يكآج) ليح قل بَروسكَ إن كش شردسى 
اليل" لديا وها تالت يتك كسك مرا جلا © وإ كس دك اله وشو 
دار الآجرة ون أله عد يكت يسك جا عيلِيا (#) يسك أيِيَ من بأ يسكع يكز 
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ميد يسَعَف لها الْعَذّاب 'ْعَْيِن وكرت ذَلِكَ عَلَ أله يسما © ومن يَنْدْتَ م لله ورسولى 
َه 


تسل مما نهآ برها مركن وده ارده حكريئًا © بِسَة اَي تن كَل يَنّ أإذئل 
إن أنه ملا خسن بال ممم الى ى بوه مرَضٌ وَقلنَ رلا وها (© وكنن فى موي ود 
ترتس كبن الْجييبَة الأول ون لصَلزة دست اكز ومن اهرون كما ميد ليد 
لِيذْهِبَ عَنحكُم الس أهلّ ليوطو تطهيرا 4 [الأحزاب :4- 58] . فأهل البيت هنا يدل 
فيها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب . 

- كذلك يدخل فيه قرابته ؛ فاطمة وعلى والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب 
وأبنائه . 

فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام » ولإيمانهم الله . 

فإن كفروا؛ فإننا لا نحبهم , ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فأبو لهبٍ عم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأى حالي من الأحوال » بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه 
النبى يك » وكذلك أب وطالب ؛ يجب علينا أن نكرهه لكفره , لكن نحب أفعاله التى أسداها إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام من الحماية والذِّبٌ عنه . 

قوله : ( بوهم » : أى : يجعلونهم من أوليائهم , والولى : يطلق على عدة معان ؛ يطلق على الصديق » 
والقريب , والمتولى للأمر» وغير ذلك من الموالاة والنصرة . وهنا يشمل النصرة والصداقة والمحبة . 

قوله : ٠‏ ويَحْمَظون فيهم وصيةٌ رسول الله د ؛ : أى : عهده الذى عهد به إلى أمته . 

هو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة . وهذا الغدير يدسب إلى رجل يسمى (تُحم) » وهو فى الطريق 
الذى بين مكة والمدينة » قريب من الجحفة , نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منزلا فى رجوعه من 
حسجة الوداع » وخمطب الناس » وقال : د أذ كركم الله فى أهل بيتي 206 . ثلانًا يعنى : اذكروا الله ؛ اذكروا 
خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت » واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم فى حقهم . 

١‏ أيضًا ) . مصدر آض ثيض ؛ أى : رجع ؛ وهو مصدر لفعل محذوف » والمعنى : عودًا على ما 
سبق . 

. يجفر ) يترفع ويكره‎ ١ 

« هاشم » : هو جد أبى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

أقسم يك أنهم لا يؤمنون » أى : لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم لله ء وهذه المحبة يشاركهم فيها 
غيرهم من المؤمنين ‏ لأن الواجب على كل إنسانٍ أن يحب كل مؤمن لله لكن قال : ٠‏ ولقرابتي ) . 
فهذا حب زائد على المحبة لله » ويختص به آل البيت قرابة النبى عليه الصلاة والسلام . 


(1) أخرجه مسلم (51408). 
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وفى قول العباس : « إن بعض قريش يجفو بنى هاشم » . دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودًا 
منذ حياة النبى ُو ء وذلك لأن الحسد من طبائع البشر ؛ إلا من عصمه الله 8 , فكانوا يحسدون آل 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما مَنٌ الل عليهم من قرابة النبى وك فيجفونهم ولا يقومون 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت :أنهم يحبونهم ؛ ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصية 
الرسول كل فى التذ كير بهم . ولا ينزلوتهم فوق منزلتهم ٠‏ بل يتبرعون ممن يغالون فيهم » حتى يوصاوهم 
إلى حدٌ الألوهية ؛ كما فعل عبد اللّه بن سبأ فى على بن أبى طالب حين قال له : أنت الله . والقصة 


مشهورة . 
«إسماعيل »: هو ابن إبراهيم الخليل» وهو الذى أمر اللّه إإراهيم بذبحه» وقصته فى سورة 
و الصافات » . 


. كنانة » : هو الأب الرابع عشر لرسول اللّد ككل‎ ١ 

٠‏ قريش ؛ :هوالأب الحادى عشر لرسول الله يكل » وهو فهر بن مالك . وقيل : الأب الثالث عشرء 
وهو النضر بن كنانة . 

دهاشم » : هو الأب الثالث لرسول الله يكل . 

قوله : 9 أمهات المؤمنين » : هذه صفة ل: « أزواج » ؟ فأزواج النبى يك أمهات لنا فى الإكرام 
والاحترام والصلة ؛ قال تعالى : الب وَل بِالْمَوْمننَ من شيم وج م4 [الأحراب : 5] ؛ 
فنحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض؛ لأنهن زوجات 
الرسول 5 . 

وهذا دليل على أن بنى هاشم مصطفون عند الله مختارون من خلقه . 

لأحاديث وردت فى ذلك » ولقوله تعالى : أ يج امرك ومن وام يخوت عند تيو 
يمون بد متتو لذي اموا ربا ومست كل كوو يمد وَوِلَما نز لذن الأ واتسثرا 
سَلكَ مهم عَدَابَ طم ريا ويم بحت عَذْنٍ الى وََدنَهُمْ وَمَن مكلح ين “اسآبومْ نجهم 
متهم إِنَكَ أمت المزيك الحَكيم) رخاف : ,٠‏ + » فقال : ايوم ؛ فأثبت الزوجية لهن بعد 
دخول الجنة » وهذا يدل على أن زوجة الإنسان فى الدنيا تكون زوجته فى الآخرة إذا كانت من أهل 
الجنة . 1 

« خصوصًا» : مصدر محذوف العامل ؛ أى : أخص خخصوصًا. 

١‏ خديجة بنت خويلد » : تروجها النبى وَلِ أول ما تزوج » وكان عمره حينذاك خمسًا وعشرين 
سنة » وعمرها أربعين سنة » وكانت امرأة عاقلة » وانتفع بها يك انتفاتًا كثيرا ؛ لأنها امرأة ذات عفل 
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وذكاءء ولم يتروج عليها أحدًا . 

فكانت كما قال المؤلف  :‏ أم أكثر أولاده » : البنين والبنات » ولم يقل المؤلف : أم أولاده ؛ لأن من 
أولاده من ليس منهاء وهو إبراهيم ؟ فإنه كان من مارية القبطية . 

وأولاده الذين من حديجة هم ابنان وأربع بنات : القاسم » ثم عبد الله ويقال له : الطيب » والطاهر . 
وأما البنات ؟ فهن : زينب » ثم أم كلثوم , ثم فاطمة » ثم رقية . وأكبر أولاده القاسم » وأكبر بناته زينب . 

لاشك أنها أول من آمن به ؛ لأن النبى وَكٍ لما جاءها وأخبرها بما رأى فى غار حراء ؛ قالت : كلا» 
واللّه لا يخزيك اللّهِأبدًا . وآمنت به » وذهبت به إلى ورقة بن نوفل , وقصت عليه الخبر» وقال له :إن هذا 
الناموس الذى كان ينزل على موسى(". « الناموس » : أي : صاحب السر . فأمن به ورقة . 

ولهذا نقول : أول من آمن به من النساء خحديجة » ومن الرجال ورقة بن نوفل . 

أي : ساعده ؛ ومن تدير السيرة ؛ وجد لأم المؤمنين خديجة تا من معاضدة النبى ككل ما لم 
يحصل لغيرها من نسائه . 

. قوله : 9 وكان لها منه المنزلة العالية » : حتى إنه “كان يذكرها بعد موتها صلوات الله وسلامه عليه» 
ويرسل بالشىء إلى صديقاتها » ويقول : 9إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد غ7" ؛ فكان يثنى عليها » 
وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول ككل . 

أما كونها صديقة ؛ فلكمال تصديقها لرسول الله و ولكمال صدقها فى معاملته » وصبرها على 
ما حصل من الأذى فى قصة الإفك » ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالل أنه لما نزلت براءتها ؛ 
قالت إنى لا أحمد غير الله . وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها . 

وأما كونها بنت الصديق ؛ فكذلك أيضًا ؛ فإن أباها يَيظي: هو الصديق فى هذه الأمة » بل صديق 
الأمم كلها؛ لأن هذه الأمة أفضل الأمم ؛ فإذا كان صديق هذه الأمة ؛ فهو صديق غيرها من الأمم . 

قوله : ؛ على النساء ؛ : ظاهره العموم ؛ أي : على جميع النساء . وقيل : إن المراد : فضل عائشة على 
النساء ؛ أي : من أزواجه اللاتى على قيد الحياة ؛ فلا تدخل فى ذلك تخديجة . 

لكن ظاهر الحديث العموم ؛ لأن الرسول #ل قال : ٠‏ كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء 
إلا آسية أمرأة فرعون ؛ ومريم بنت عمران . وخديجة بنت خويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام ؛ , وقد أخرجه الشيخان بدون ذكر خديجة”©. وهذا يدل على أنها أفضل النساء 
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يحت 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول اللو يكْ وذكر فضائلهم 

ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب ؛ لأن فاطمة بلا شلك أشرف من عائشة نسبًا . 

وأما منزلة ؛ فإن عائشة ييا لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء . 

وظاهر كلام المؤلف كقلخ أن هاتين الزوجين حا فى .منزلة واحدة؛ لأنه قال: «وخصوصًا 
خديجة . . .. والصديقة 6؛ ولم يقل : ثم الصديقة . 

والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة : 

- فقال بعض العلماء : خديجة أفضل ؛ لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها . 

- وقال بعض العلماء : بل عائشة أفضل ؟ لهذا الحديث ء ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها . 

- وفصل بعض أهل العلم ؛ فقال : إن لكل منهما ميزة لم تلحقها الأخرى فيها ؛ ففى أول الرسالة 
لاشك أن المزايا التى حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة » ولا يمكن أن تساويها , وبعد ذلك » 
وبعد موت الرسول وك حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل 
لخديجة ؛ فلا يصح أن تفضّل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقّاء بل نقول : هذه أفضل من وجه» 
وهذه أفضل من وجه » ونكون قد سلكنا مسلك العدل ؛ فلم نهدر ما لهذه من المزية » ولا ما لهذه من 
المزية ؛ وعند التفصيل يحصل التحصيل . وهما وبقية أزواج الرسول فى الجنة مما . 

الروافض : طائفة غلاة فى على بن أبى طالب وآل البيت » وهم من أضل أهل البدع » وأشدهم كرمًا 
للصحابة مون » ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال ؛ فليقراً فى كتبهم وفى كنب من رد عليهم . 

وسموا روافض ؛ لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عندما سألوه عن أبى 
بكر وعمر» فأثتى عليهما وقال : هما وزيرا جدي . 

أما النواصب ؛ فهم الذى ينصبون العداء لآل البيت » ويقدحون فيهم » ويسبونهم ؛ فهم على النقيض 
من الروافض . 

فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن . 

- ففى القلوب ييغضون الصحابة ويكرهونهم ؛ إلامن جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم . وهم 
آل البيت . 

- وفى الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون : إنهم ظلمة ! ويقولون : إنهم ارتدوا بعد النبى كك إلا 
قليلًا» إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة فى كتبهم . 

وفى الحقيقة أن سب الصحابة نظن ليس جرح فى الصحابة ري فقط بل هو قدح فى الصحابة وفى 
النبى كَل وفى شريعة الله وفى ذات الله لق : 

- أما كونه قدححا فى الصحابة ؛ فواضح . 

- وأما كونه قدحا فى رسول الله 5 ؛ فحيث كان أصحابه وأمناؤه وتخلفازه على أمته من شرار 
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الخلق ؛ وفيه قدح فى رسول الله لإ من وجه آخخرء وهو تكذييه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم . 
- وأما كونه قدححا فى شريعة الله ؛ فلن الواسعلة بيننا وبين رسول اللّه كه فى نقل الشريعة هم 

الصحابة » فإذا سقطت عدالتهم ؟ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة , 

- وأما كونه قدحا فى الله سبحانه ؛ فحيث بعث نبيه َه فى شرار الخلق » واختارهم لصحبته 
وحمل شريعته ونقلها لأمته !1 . 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة #8 . 

ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة وبيغضونهم » ونعتقد أن محبتهم 
فرض» وأن الك عن مساوثهم فرض » وقلوبنا وللّه الحمد مملومة من محيتهم ؛ لما كانوا عليه من 
الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبى كك . 

يعني : يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب . 

وهؤلاء على عكس الروافض » الذين يغلون فى آل البيت حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور 
العصمة والولاية . 

أما النواصب ؛ فقابلوا البدعة ببدعة » فلما رأوا الرافضة يغلون فى آل الييت ؛ قالوا : إذن نبغض آل 
الببت ونسئهم ؛ مقابلة لهؤلاء فى الغلو فى محبتهم والثناء عليهم » ودائتمًا يكون الوسط هو خير الأمور؛ 
ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة . 

عما وقع بينهم من النزاع . 

فالصحابة من وقعت بينهم بعد مقعل عمر بن الخطاب عَيَظيَْ نزاعات » واشتد الأمر بعد مقعل 
عثمان » فوقع بينهم ما وقع» مككا أدى إلى القتال . 

وهذه القضايا مشهورة » وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد » كل منهم يظن أنه على حق » ولا 
يمكن أن نقول : إن عائشة والزبير بين العوام قاتلا علئا رضى اللّه عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على 
باطلٍ » وأن عليًا على حق . 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق . 

ولكن إذا كانوا مخطثين , ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد ؛ فإنه ثبت عن 
النبى يَكِيدِ أنه [ قال ] : 9إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب » فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ » 
فله أجر !"© ؛ فنقول : هم مخطئون مجتهدون ؛ فلهم أجر واحد . 

فهذا الذى حصل موقفنا نحن منه له جهتان : الجهة الأولى : الحكم على الفاعل . والجهة الثانية : 
موقفنا من الفاعل . 


(1) أخرجه البخارى (7/7815)؛ ومسلم (1715) . 
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- أما الحكم على الفاعل ؛ فقد سبق » وأن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم ؛ فهر صادر عن اجتهاد ؛ 
والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأء فصاحبه معذور مغفور له . 

- وأما موقفنا من الفاعل » فالواجب علينا الإمساك عما شجر يينهم » لماذا تتخذ من فعل هؤلاء 
مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا ؛ ونحن فى فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا 
غانمين أَبدًا . 

فالواجب علينا تجاه هذه الأمو أن نسكت عما جرى بين الصحابة » ولا نطالع الأخبار أوالتاريخ فى 
هذه الأمور ؛ إلا المراجعة للضرورة . 

قسم المؤلف الآثار المروية فى مساوئهم ثلاثة أقسام : 

وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلى : 

القسم الأول : ما هو كذبٌ محض لم يقع منهم : وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب فى آل البيت 
وما يروبه الروافض فى غير آل البيت . 

القسم الثاني : شىء له أصل » لكن زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه . 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده . 

القسم الثالث : ما هو صحيح ؛ فماذا نقول فيه ؟ بينه المؤلف بقوله : 

والصحيح منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطئون » . 

والمجتهد إن أصاب ؛ فله أجران : وإن أخطأ فله أجر واحد ؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
وإذا حكم الحاكم » فاجتهد , ثم أصاب ء فله أجران » وإذا حكم » فاجتهد ثم أخطأ » فله أجر» . 

فما جرى بين معاوية وعلى ينا صادر عن اجتهاد وتأويل . 

لكن لا شك أن عليًا [ كان ] أقرب إلى الصواب فيه من معاوية » بل قد نكاد نجزم بصوابه ؛ إلا أن 
معاوية كان مجتهدًا . 1 

ويدل على أن عليًا [ كان ] أقرب إلى الصواب أن النبى َك قال : « ويح عمار ! تقتله الفئة 
الباغية »27 ؛ فكان الذى قتله أصحاب معاوية » وبهذا عرفنا أنها فثة باغية خخارجة على الإمام » لكنهم 
متأوّلون » والصواب مع على إما قطعًا وإما ظنًا . 

وهناك قسم رابع : وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل : فبينه المؤلف 
بقوله : 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره » . 
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لا يعتقدون ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 9 كل بنى آدم خخطاءء وخير المخطائين 
التوابون 20 , 

ولكن العصمة فى إجماعهم ؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شىء من كبائر الذنوب وصغائرها 
فيستحلوها أو يفعلوها . 

لكن الواحد منهم قد يفعل شينًا من الكبائر ؛ كما حصل من مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة 
بنت جحش فى قصة الإفك2 , ولكن هذا الذى حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم . 

يعني : كغيرهم من البشرء لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف كفلل : :ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر». 

هذا من الأسباب التى يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر » وهو ما لهم من السوابق 
والفضائل التى لم يلحقهم فيها أحد ؛ فهم نصروا النبى عليه الصلاة والسلام » وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم » وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله ؛ فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم 
الذنوب » إذا لم يصل إلى الكفر. 

ومن ذلك قصة حاطب بن أبى بلتعة حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النبى يكل إليهم » حتى 
أطلع الله نبيه على ذلك . فلم يصلهم الخبرء فاستأذن عمر النبى يل أن يضرب عنق حاطب » فقال النبى 
كل : ٠إنه‏ شهد بدرّاء وما يدريك ؟ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت 
لكم 0" . ش : 

وذلك فى قوله يَتلِ : ٠‏ خير الناس قرني 76©» » وفى قوله : 9 لا تسبوا أضحابي ؛ فوالذى نفسى بيده ؛ 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهها ؛ ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه © , 

يعني : وإذا تاب منه ؛ ارتفع عنه وباله ومعرته ؛ لقوله تعالى : (إوَالَرِينَ ا يورك مَمَ لل ها ءاخر 
كلا يون التفّس الى حَيّمَ للَهُ إلا لحن ولا زورب ومن يَفْمَل مَنِكَ بلق أَام4 » إلى قوله : إل 
م تاب واس وَعِلَ كحملا مَيِسًا ولك دل أنه ميتعاتهح حَسَتَدجٌ ون َه حَدُوك م4 
[ الفرقان :74- ٠/ع]‏ » ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ فلا يؤثر عليه . 

لقوله تعالى : إن سكت يَذْجِبْنَ ألكيكَاتِ) زهرد : 011 . 
000 حسنه الأليانى فى 9 صحيح الجامع) (4918) . 
)١(‏ أخرجه البخارى (1131) ؛ ومسلم (17070) , 
() أخرجه البخارى )”٠٠9(‏ , ومسلم (14514) , 
00( أخرجه البخارى (1567) + ومسلم ( 01881 . 
() أخرجه البخارى (*/753) » ومسلم (1641) , 
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الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ كله وذعكر فضائلهم ليق 


لقوله تعالى فى الحديث القدسى فى أهل بدر: اعملوا ما شكتم ؛ فقد غفرت لكم» . 

وقد سبق أن النبى يك يشفع فى أمتهء والصحابة مر أحق الناس فى ذلك . 

فإن البلاء فى الدنيا يكفر الله به السيعات » كما أخبر بذلك النبى كي فى قوله : ها من مسلم يصيبه 
أذى من مرض فما سواه ؛ إلا حط الله به سيئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها ( يك والأحاديث فى 
هذا مشهورة كثيرة . 

سبق دليله ؛ فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببًا للقدح فيهم والعيب . 

فهذه الأسباب التى ذكرها المؤلف ترفع القدح فى الصحابة » وهى قسمان : 

الأول : خاص بهم » وهو ما لهم من السوابق والفضائل . 

والثاني : عام » وهى التوبة» والحسنات الماحية » وشفاعة النبى ككل » والبلاء . 

القدر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل جدًا نزر أقل القليل » ولهذا قال : 9 مغمور فى جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم » . 

ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خحمر وقذف وزئَّى ياحصان وزئّى بغير إحصان » لكن 
كل هذه الأشياء تكون مغمورة فى جنب فضائل القوم ومحاسنهم » وبعضها أقيم فيه الحدود » فيكون 
كفارة . : 
فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة » تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة ؛ فكيف 
بالمساوئ غير المحققة أو التى كانوا فيها مجتهدين متأولين . 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله : 9 خير الناس قرني » ثم 
٠‏ الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم ؛ أخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رفه! . 

وعلى هذا تنبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر فى أحوالهم . 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف فى محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل ؛ علمت يقيئا أنهم 
خخير الخلق بعد الأنبياء ؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى » وخير من التقباء أصحاب موسى » 
وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم » لا يوجد أحد فى أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة بين » 
والأمر فى هذا ظاهر معلوم ؛ لقوله تعالى : «( كْدكّم يِرْجَت ك4 [آل عمران : ١١١‏ . وخعيرنا 
الصحابة » ولأن النبى يل خير الخلق ؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شلك . 

هذا عند أهل السنة والجماعة ‏ أما عند الرافضة » فهم شر الخلق » إلا من استثنوا منهم . 

قوله : ولا كان ولا يكون مثلهم » : 

أي : ما وجد ولا يوجد مثلهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : و خير الناس قرني » . فلا يوجد على ش 
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الإطلاق مثلهم جَ# لا سابقًا ولا لاحهًا . 

أما كون هذه الأمة خير الأمم ؛ فلقوله تعالى : « كدح حير أُمَوْ أُِجَتَ لئاس تَأمرُوتَ بِالْمَرُوٍ 
َتَنْهَوَت عَنِ الْمكَرٍ ومين بأو آل عمران: 20٠١‏ وقوله : طوَكدَإكَ جعلتكك أمَةٌ وَسَطا 
لِحَكُوووأ ماه عَلَ ألنّاس4 [البقرة : ”4 ]١‏ . ولأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير اسل ؛ فلا 
جَرَمَ أن تكون أمته خير الأمم . : 

- وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة ؛ فلقوله كك : 0 خير الناس قرني © . وفى لفظ : 9 خير أمتى 
قرني » . والمراد بقرنه : الصحابة » وبالذين يلونهم : التابعون » وبالذين يلونهم : تابعو التابعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ؛ والاغتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن , وهم وسطه » وجمهور 
الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة » حتى إنه لم يكن بقى من أهل بدر إلا نفر قليل » 
وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر الصحابة فى إمارة ابن الزيير وعبد الملك 
وجمهور تابعى التابعين فى أواخجر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية ) . أه . 

وكان آخخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلةَ الليغى سنة مائة من الهجرة » وقيل : مائة وعشر . 

قال الحافظ ابن حجر فى ٠‏ الفتح » : ٠‏ واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله 
من عاش إلى حدود العشرين ومائتين » . 1 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد وَل ...) : 

* وهذا فصل ضكّنه الشيخ تكله منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب ء وقرابة » وزوجات الرسول 
َك وأمرٌ الصحابة صار قضية عقدية » وقد افترق فيهم الناس كما نقدمت الإشارة إلى هذا في الكلام عن 
وسطية أهل السنة . / 

وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله و بين الرافضة والخوارج » ومنهج أهل السنة والجماعة 
يتضمن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ . 

فمن أصول أهل السنة في هذا الباب : ٠‏ 

سلامة قلوبهم من بغض الصحابة » ومن الغل والتحقد عليهم » وكذلك ألسنتهم سليمة . فلا يشون » 
ولا يتبرعون من أحد منهم » بل يحبون أصحاب رسول الله ل بقلربهم , ويثنون عليهم بألستتهمء 
ويدعون الله لهم » كما وصف الله التابعين لأصحاب الرسول يل من المهاجرين والأنصار فقال الله 
سبحانه : وَاليس جك ين بحَدِهمْ بَقولوت وَبْنا أغْفِرٌ لنا وتنا الذي سَبَقُونا الاين وَل 
يمل فى لبا عَِا لين اموأ بآ إلكَ يَُوتٌ يحم [الحهر: ٠١‏ . 

فسألوا ربهم أن يطهر قلوبهم من الغل » وهذا مشروع من المؤمنين لإخوائهم عمومّاء لكن أحق 
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الواجبٌُ نحو اصحاب رسول اللَّهِ 6 وذكر فضائلهم 4 
الناس بذلك هم الصدر الأول أصحاب الرسول 6 . 

وكذلك أهل السنة والجماعة يطيعون الرسول وَل أكمل طاعة في قوله يكل : 9 لا تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذههّا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)(© 

قال هذا يكل لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم من بعد الفتح » وهو خالد بن الوليد لما كان بينه 
وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الاختلاف فقال #َكلِِ لخالد بن الوليد : 9 لا تسبوا أصحابي ...0" , 

اعبس ملاب ا تمن المعتانة مل مدي ريغن + انما شو الأرار .لبسو كادي اير 
إسلامهم » وهذا أيضًا ينسحب على من جاء بعد الصحابة » فقوله : 9 لا تسبوا أصحابي ...» . وإن ورد 
على هذا السبب فإنه يتضمن نهي من يأتي بعد عن سب أصحاب الرسول كك . 

وقد قال الرسول يك : و سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر»”" . إذا كان أي مسلم سبابه فسوق 
فكيف بسب أحد من أصحاب الرسول يَلِ؟ ! فكيف بسب أفاضل الصحابة وأكايرهم ؟ ! 

وقد باء بهذا الإثم الطائفة المخذولة الشقية طائفة الرافضة ؛ فهم شر طوائف الأمة. أشدها بغضًا 
وسهًا وظلمًا لأصحاب الرسول 6ه . 

ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام : 9 ويتبرءون - أهل السنة والجماعة - من طريقة الروافض الذين 
يسبون الصحابة » ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل » . 

ومن تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول كك أنهم يفضلون من أنفق من قبل 
لفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل » وليس المراد بالفتح فتح مكة كما يتبادر لأذهان كثير من 
اذ ات اير سح ةرايزل له 7 و0 0ه كا يام لني 5 
كان لح الحدهية سيا لفتح مكة ومن الفتحين قريب من ستين : 

وهذه المفاضلة نبه الله لها بقوله : لا وى يسك قن من ل لتقم 141 يِكَ أنط 
َي ين أل نموأ ون بعد وَقَدتنُوأ ويلا وَعَدَ َه 4 الحديد: ٠١‏ لكن مع الفارق » فالذين 
أنفقوا وقاتلوا في أيام الشدة » وقلة النصير لا يساويهم » ولا يدانيهم من أنفق بعدما قويت شوكة الإسلام » 
وظهر دين الله » والكل قد وعدهم الله الحسنى , لكن مع التفاوت والتفاضل الذي لا يقدر قدره إلا الله 
صبحانه , ' 
ومن تفاصيل هذا الأصل أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار ؛ لأن اللّه قدمهم في 
الذكرء فأي آية يذكر الله فيها المهاجرين والأنصار فإنه تعالى يقدم المهاجرين: اليتون 
(1) تقدم تخريجه . 
(5) تقدم تخريجه . 
(") البخاري (48) »2 ومسلم (114) من حديث ابن مسعود كيلقة . 


04 سسا 
الْأَوَلرنَ من الْمُهَنَ والأتصار» [التوية: 

كرا اساسو ضار سطس 
ويصدقون بقوله كلك :لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم )00 , 

فيعرفون لأهل بدر هذه الفضيلة العظيمة » كما أنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول وَل من قوله : ولا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 06" . وهم أهل بيعة الرضوان » وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة» 
الذين قال الله فيهم : «لْقَد ريوس أمّه عَنِ المي إذ يابشوللت كنت اللطاد قم تالى 4 
[الفتح: 4ع من الصدق في الإيمان؛ ونصرة الرسول يك والصدق في مبايعته درل لكك مَك 
وتم سا قربا [ الفتح : +1 » بايعوا السول ني ذلك مو على المت واد ع 
يفرواء ففازوا بهذا الوعدء وفازوا بهذا الثناء, إنها فضيلة لا يدركها أحد بعدهم . 

وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في الككتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم . 

ومما يدل في هذا أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول اللّه نه » كالعشرة المبشرين بالجنة » 
وهم : أبو بكر» وعمرء وعثمان؛ وعلي ؛ وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد؛ وعبد الرحمن بن 
عوف » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وأبو عبيدة بن الجراح , هؤلاء هم العشرة . 

والمبشرون بالجنة كثير» ومنهم : ثابت بن قيس بن شماس خخطيب النبي يكل؛ ومنهم الحسن 

والحسين وها ٠‏ . 
2 وهله بشارات على وجه التعيين فلان وفلان وفلان ؛ وتقدم أنه ممن يُشهد لهم بالجنة كل من بايع 
تحت الشجرة - أهل بيعة الرضوان - الذين قال فيهم الرسول كل : ولا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة » . 1 

فهذا يقنضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص » ويؤمنون بكل ما أخير اله به في كتابه » أو 
أخبر به الرسول يه وهو الصادق المصدوق » فكل ما أخبر به فهو حق من عند الله . 

ومن المسائل الكبيرة التي تدخل في هذا الأصل : أن أهل السنة يؤمنون ويقبلون ما تواتر عن علي ٠‏ 
زليه وعن غيره ؛ أن أفضل هذه الأمة أبو بكرء ثم عمرء ويثلثون بعدمان » ويربعون بعلي . 

فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون » وأن ترتيبهم في الفضل على 
ترتييهم في الخلافة » فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر» وهذا بإجماع المسلمين الأولين 
والآخرين بإخراج طائفة الروافض ٠‏ . 

وذكر الشيخ : إن أهل السنة قد وقع بينهم خلاف في القديم في المفاضلة بين عثمان وعلي : فقوم 
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الواجبٌُ نحو اصحاب رسول اللَّهِ يكل وذكر فضائلهم حك 


قَدّموا عشمان وسكتوا أو ريّعوا بعلي , وقوم قدمواعليّاء وقوم توقفوا لكن استقرأمر أهل السنة على تفضيل 
عدمان على علي » وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على ترتيبهم في الخلافة . 

وهنا يني أد الخلاف كذ ازتقع » وأجمع أهل الست حا على تقدين عضان على عل + 

لكن يجب أن يُوق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي » وبين الطعن في خلافة عثمان ‏ فلا يلزم 
من تفضيل علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان ؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشيخ : 
٠‏ ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها ) .. 

أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو ضال » أضل من حمار أهله » 
فمن طعن في خلافة عثمان ؛ وقال : إنه تقديم للمفضول » وإنه كان على محاباة من بعض الصحابة » وإن 
#شمان قد هضم حق علي ؛ فهو ضال مضل . 

وقد قال بعض السلف : ومن قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ؛ لأن 
امهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة » وهذا حجة لما عليه جمهور أهل السنة » 
«استقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في الفضل . 

فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم في أصحاب الرسول جاع : سلامة قلوبهم وألسنتهم 
رمحبتهم وإنزال كل منزلته » وهذا هو العدل . 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة الرسول يله فضلهم » ويحفظون وصية 
انبي ككل في أهل ببته حين قال يوم غدير حم : : «أذكركم الله في أهل بتي » أذكرك الله في أهل 
عي 07 عله . 

وأهل بيه ل قراته القربى الأدنون » وهم بنو هاشم » ثم قريش على مراتبهم لهم حظهم وشرفهم 
من قرابة النبي وَكلِكِ بقرابتهم للنبي مَك . 

ولكن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا مع الإيمان » فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب » فأبو لهب 
وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي يك حين كذبوا دعوته» ولم ينقادوا له . ١‏ 

وقال وَكِ حين شكا إليه العباس أن قريشًا تجفو بني هاشم  :‏ والذي نفسي بيده لا يؤمبون حتى 
يحب وكم لله - يعني : لإيمانكم - ولقرابتي 76؟) . فمن كان مؤمئًا من قرابة النبي َك وصحيه فإنه اجتمع 
له فضل الصحبة وفضل القرابة » كعلي كؤلقة له فضل الصحبة فهو من سادات الصحاية » ومن السايقين 
الأولين » وفضل القرابة فهو أفضل قرابة النبي ككل . 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يوالون ويحبون أزواج النبي يكلٍ أمهات المؤمنين » 
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ك1 
ويؤمنون أنهن زوجاته في الآخرة » ويعرفون لهن فضيلتهن ؛ فلهن فضل الصحبة وفضل صلتهن بالنبي 
كيه «ألبئ أَرَلّ ِالْمُؤمِنَ ص شيم روج تع [الأحراب : 0], 

وهذه الأمومة أمومة حرمة وكرامة , وليست أمومة القرابة التي ينبني عليها ما ينبني من أحكام الميراث 
وغيره ؛ قال تعالى : طية لكي حمر ين الل إن اسمن لول مم أل 
فى عله مرَسٌ وَفلنَ عرلا مَمروا © وَكَرَنَ فى يويك ولا توت كيرح الْجهيئَة الأول وَأَقِنْنَ 
لسَّلدةً وتيت التكدة ويم ا وول نما يريد أله يدب عَحكُمْ ايمس أهل ابت 
وو هيراج [الأحراب د بس صم 

وهذه الآية تدل - على الصصحيح - على أن زوجات النبي وَل من أهل بيته » بل هن أولى من يدخل 
في هذا الاسم . 5 

يقول شيخ الإسلام : وخصوصًا خديجة وعائشة » فخديجة أم أكثر أولاده ؛ لأنها أولى زوجاته » 
وهي من أسبق السابقين إلى الإسلام » وعائشة التي قال فيها الرسول ككل : « فضل عائشة على النسء 
كفضل الثريد على سائر الطعام ”21 . والثريد هو الخبز باللحم » وهو من أفضل الطعام . 

وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهما : فقوم فَضَّلوا عائشة » وقوم فَضَّلوا خديجة ؛ ومنهم من 
قال : إن هذه أفضل من وجه » وهذه أفضل من وجه » وعندي - واللّه أعلم - أن القول بتفضيل خديجة 
قول قوي ؛ لأدلة كثيرة دالة على فضلهاء وكلهن فضليات ؛ رضي الله عنهن . 

قوله : و ويمسكون عما شجر بين الصحابة ...2 : 

* تقدم ذكر جمل من المسائل التي يتضمنها منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول وَل » 
ومن منهجهم وطريقتهم القويمة السليمة أنهم يُمسكون عما شجر بين الصحابة » فلا يخوضون فيما وقع 
يينهم من الخلاف والنزاع والحروب » ولا يجعلون ما جرى بين الصحابة حديقًا يتسلون به » فضلًا عن أن 
يتذرعوا به إلى الطعن في أصحاب الرسول #َل » بل يُعرضون عنه ويغفلون عنه ؛ لأن مع ما في الخوض 
فيه من المفاسد فإنه أيضًا يؤلم قلوب المؤمنين ؛ فلا يحبون التكلم فيه والتشاغل به . 

بل إذا تذكروا ذلك» أو ذُكرَ لهم ء وقفوا وزجروا من يخوض في ذلك » ويبادرون بالترضي عن 
أصحاب الرسول َكل والدعاء لهم بالمغفرة » كما جاء في قرله تعالى : «إوَألئي جلو ين بده 
يعوو وَبْنا أغْفِرٌ لنا وَلإخْوا الذي سبَقُونا الإبمن وا يمل فى فلو جَِا يلين »اموأ رآ 
إِنّكَ يَدُوكٌ تَحيمُ» [الحثر: 0٠١‏ . 1 

فلا يخرضون فيما شجر بين الصحابة لا كلامًا ولا كتابة وتأليًا » فتسيطر ما جرى بين الصحابة لا 
ير فيه » اللهم إلا من يكتب للرد على المبطلين وإزاحة الشبه » فيكون هذا الكلام » وهذا التأليف ليس 


(1) تقدم تخريجه . 
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الواجبُ نحو اصحاب رسول الله يل وذكر قضائلهم .ياتا 489 
مقصودًا لذاته فلا يقصد به مجرد الأحاديث التأريخية » والخوض الذي تزجى به الأوقات » ويؤدي إلى 
تسويد القلوب . 1 

ومن أحسن ما أَبْرَّفي هذا قو عمر بن عبد العزيز تظله لما قيل له : ما تقول في أهل صفين ؟ فقال : 
تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أعضب لساني بهاء . 

وهذا معنى عظيم » وأصل يجب التفطن له والتمسك بهء بل إن هذا المعنى هو الواجب نحو ما 
يكون بين المسلمين » فكيف بأصحاب الرسول كك الأخيارء خير هذه الأمة؟! 

ثم من هذا الأصل يقولون : إن ما نقل من المساوئ من تلك الحروب أو غيرها منها : ما هو كذب » 
فالأخبار التأريخية كثير منها كذب » وقد يكون أصل الخبر واقعًا لكن التفصيلات عنها ما هو كذب » 
ومنها ما زيد فيه ونقص وثُيِرَ عن وجهه ء هذا قسم . 

والصحيح مما أَيْرَ من مساوئ الصحابة هم فيه معذورون مأجورون » إما مجتهدون مصيبون » وإما 
مجتهدون مخطئون » فهم مأجورون بأجر أو أجرين ؛فيجب الكف عن الخوض في مساوئهم والتماس 
العذر فيما ثبت » وما لم يثبت لا ينظر فيه ويرد من أول وهلة . 

لكن ما ثبت يُحَوْجٍ على هذا الوجه : أن ما وقع هو اجتهاد , وهذا لا يقتضي أن الصحابة معصومون » 
بل أهل السنة لا يقولون : إن أحدًا من الصحابة معصوم » فالعصمة إنما هي للرسول كلق . 

أما الصحابة فهم بشر » تجوز عليهم الذنوب في الجملة » وتعرض لهم العوارض النفسية » وتحصل 
من أحدهم الزلة » واللّه تعالى يقول : رك الذي أَتَمَا دا متهم علتبت يَنَّ قيطي تَدَكَرْرا مدا 
هم مروت [الأعراف : ١‏ انَّقوَ» : فالمتقون قد يذنبون » ويقول تعالى في صفة المتقين الذين 
يعد الصحابة في أول وأعلى درجاتهم من هذه الأمة بعد نبيها وك : طوَالزِيت إدا مَمَنُوا مَسِنَةٌ أو 
علكئرا اشتيح ذكثرا لله تأشتفكها ديوع ومن يَنْفدُ الوب إلا مد وَل يا عل مَا مسرا 
وَهُمّ يَمَلْمُورت»# آل عمران: 156] . ا 1 

وإذا تلم هذا فما يقدر أن منهم من ذنوب ء فإن لهم من أسباب المغفرة ما ليس عند غيرهم » فإنه يغفر 
لهم إما بالتوبة وهم أحرى بها ء وإما بالحسنات الماحية أو المصائب المكفرة . 

هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم , ولكنهم هم أولى بهونصيبهم منها أعظم وأكبر» أو يغفر لهم 
بشفاعة النبي يكل الذين هم أحق بشفاعته . 
مع أن مائْقَدّر أن يصدرعنهم إن صدر نزر قليل في جانب فضائلهم وحسناتهم ؛ فإن لهم سوابق 

وفضائل لا يلحقهم فيها غيرهم» وقد قال ككل : «لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذههًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 06©, 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


14 شرح العقيدة الؤاسطية 


كيف وهم الذين قال فيهم الرسول وَل : «خير الناس قرني ء ثم الذي يلونهم »20 . وقونه هم 
الصحابة جين . 

فالمقصود : أن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة » والعماس العذر لهم , وتذكر ما لهم من 
الفضائل والسوابق ؛ وما لديهم من أسباب المغفرة . ْ ش 

وما يكون منهم من ذنوب » فإن ذلك مغمور في جانب حسناتهم وفضائلهم . 

قوله : 9 ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة » وما من الله به عليهم من الفضائل ؛ علم يقيئا أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء » لا كان ولا يكون مثلهم ...» : 

* وهذا يستفاد من قوله تعالى : « كدَكم حَيرَ أمَّوْ أُخجَت إِلنَّايٍس؟ آل عمران : 0٠٠١‏ » فإذا كانت 
هذه الأمة خير الأمم » والصحابة خير هذه الأمة. تبين أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء» لا كان في 
الماضي مثلهم , ولا يكون في آخر الزمان مثلهم . 

وأما ما ورد في صفة وأجر الغرباء ‏ وأن للعامل في أيام الصبر أجر نحمسين من الصحابة » فهو محمول 
عند أهل العلم على الفضل المقيد : لهم أجر نحمسين في صبرهم على البلاء» وتسلط الأعداء مع قلة 
المعين » لا أن لهم أجر خمسين من الصحابة في كل عمل » فيكونون بهذا أفضل من الصحابة . 

لاء بل هم أفضل من الصحابة في خصلة من خصال الدين وفضيلة من الفضائل » فلا يكونون بهذا 
أفضل من الصحابة مطلقّاء فالنفضيل المقيد لا يوجب الفضل المطلق . 

4# قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه : 

قوله : 9 ومن أصول السئة والجماعة ... » : : 

١‏ أى : من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ( سلامة قلوبهم ) من الغل والحقد والبغض ؛ وسلامة 
(ألسنتهم ) من الطعن واللعن والسب (لأصحابة رسول الله يك)» لفضلهم؛ وسبقهمء 
واختصاصهم بصحبة النبى يكل ولما لهم من الفضل على جميع الأمة ؛ لأنهم الذين تحملوا الشريعة 
عنه وَل وبلغوها لمن بعدهم » ولجهادهم مع الرهيول كك » ومناصرتهم له . 

وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة» 
ويبغضونهم » ويجحدون فضائلهم » وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث »:وأنهم 
مع صحابة نبيهم . : 

كما وصفهم الله فى قوله : «إوآلييست> جَآمُو من بَتَدِهِح» ؛أى : بعد المهاجرين والأنصار وهم 
التابعون لهم يإحسانٍ إلى يوم القيامة من عموم المسلمين . 


لسسع سا مع 


#يقولوت رين أَغْفِرَ نحا وَلِهِعنًا يبت سَبَقُونًا امن المراد بالأخوة هنا أخرة الدين » 
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الواجبٌ نحوّ اصحاب رسول اللّهِ كله وذكر فضائلهم 
فهم يستغفرون لأنفسهم , ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار . 

نل جل فى مريت ه41 ؟ أى + عا وبعطا وحستا: 
٠‏ طلْلَدنَ َامَنُوم ؛ أى : لأهل الإيمان » ويدخل فى ذلك الصحابة دخولا أوليا ؛ لكونهم أشرف 
المؤمنين » ولكون السياق فيهم . 

قا الإمام الشوكانى : فمن لم يستغفر للصحابة على العموم , ويطلب رضوان الله لهم فد خالف ما 
أمر اللّهِ به فى هذه الآية . 

نع ف عد هل تبواعة لاه رو لطن ل ااي يي يا 
أوليائه وخير أمة نبيه كلد ء وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم » إن لم يتدارك نفسه 
باللجوء إلى الله سبحانه , والاستغاثة به بأن ينزح عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون » وأشرف هذه 
الأمة. 

ل ا ل ل ل 
وسخطه . 

وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلى بمعلم من الرافضة » أو صاحب من 57 الأمة الذين 
تلاعب بهم الشيطان , وزين لهم الأكاذيب المختلقة ‏ والأقاصيص المفتراة » والخرافات الموضوعة » 
وصرفهم عن كتاب الله » الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه .اه 

والشاهد من الآية الكريمة ا ل ا ل 
يتولونهم » وذم الذين يعادونهم . 

وفيها : مشروعية الاستغفار للصحابة والترضى عنهم . 

وفيها : سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم لأصحاب رسول الله يكل » ففى قولهم : «إر فيز 4 
إلخ سلامة الألسنة » وفى قولهم : إلا يحْمَلُ فى قُلويمًا لا لَلَذِنَ امبو سلامة القلوب . 
وفى الآية تحريم سبهم وبغضهم ء وأنه ليس من فعل المسلمين » وأن من فعل ذلك لا يستتحق من 
الفىء شيقًا . ْ 

وقوله : ( وطاعة النبى كَككِ فى قوله )؛ أى : أن أهل السنة يطيعون النبى فى سلامة قلوبهم 
لو كي عن ذلك بقوله : و لا تسبوا 
أصحابى » ؛ أى : لا تتنقصواء ولا تشتموا 

ل َك : صحاييٌ ؛ وهو من لقى النبى ككل 
مؤمنًا به» ومات على ذلك .. . 

( فوالذى نفسى بيده ) هذا قسم من النبى َكَل يريد به تأكيد ما بعده . 
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( لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبًا) جواب الشرط » و( أحد) جبل معروف فى المدينة » سمى 
بذلك لتوحده عن الجبال ؛ و( ذهبًا) منصوب على التمييز. 

(ما بلغ مد أحدهم ) المد مكيال وهو ربع الصاع النبوى . 

( ولا نصيفه ) لغة فى النصف » كما يقال : ثمين» بمعنى الثمن . ٠‏ 

والمعنى أن الإنفاق الكثير فى سبيل الل من غير الصحابة يلير لا يعادل الإنفاق القليل من الصحابة ع 
وذلك أن الإيمان الذى كان فى قلوبهم حين الإنفاق فى أول الإسلام » وقلة أهله » وكثرة الصوارف 
عنه » وضعف الدواعى إليه ؛ لا يمكن أن يحصل لأحدٍ مثله ممن بعدهم . 

والشاهد من الحديث : أن فيه تحريم سب الصحابة» وبيان فضلهم على غيرهم » وأن العمل 
يتفاضل بحسب نية صاحبه » وبحسب الوقت الذى أدى فيه واللّه أعلم . 

وفى الحديث أن من أحب الصحابة » وأثثى عليهم فقد أطاع الرسول يك » ومن سبهم وأبفضهم 
فقد عصى الرسول كي . 

بين الشيخ ينه فى هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة » بعد أن بن - فيما سبق - فضلهم 
عمومّاء وموقف أهل السئة والجماعة من ذلك . ٠‏ 

فقوله : ( ويقبلون ) ؛ أى : أهل السنة والجماعة ( ما جاء فى الكتاب والسنة والإجماع ) ؛ أى : 
إجماع المسلمين . 

( من فضائلهم ومراتبهم ) وكفى بهذه المصادر الثلاثة شاهدًا على فضلهم . 

ثم إنهم ليسوا على درجةٍ واحدةٍ فى الفضل » بل بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة » 
وبحسب ما قاموا به من أعمالٍ تجاه نبيهم ودينهمء ط . 

ولذلك قال الشيخ كفلل : ( ويفضلون من أنفق قبل الفتح » وهو صلح الحديبية ) . 

لأن الل سسماه فتكحا بقوله تعالى : (إإنا م كك كنا بي 1 الفتح : ]١‏ » وذلك هو المشهور أن المراد 
صلح الحديبية ؛ لأن سورة الفتح نزلت عقيبه . 

والحديية : بكر قرب مكة » وقعت عنده البيعة تحت شجرةٍ كانت هناك » حينما صد المشركون 
رسول الله يك وأصحابه عن دخول مكة» فبايعوه على الموت . 

وسميت هذه البيعة فتححا؛ لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين . 

والدليل على تفضيل هؤلاء : قوله تعالى : إلا بشيى كر عن أن من كل التذج وَقكلٌ تيك 
طم َرَعَةٌ ينَ لين مُأ ين بَعَدُ وَقدتَأ4 [الحديد: 0٠١‏ . 

وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء قال اله تعالى : وَلسَدبِدُونَ امون من 
مون وَالأضر وَالْذِنَ أتَبَعُوهُم بإخسكن ينو الله عَنْيمْ ووَضُوأ عن [الترية: 6٠١‏ . 
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قال : ( ويقدمون المهاجرين على الأنصار ) . المهاجرون جمع مهاجر , والمراد بهم الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة . 

والهجرة لغةّ: الترك . 

وشرعًا : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام . 

والأنصار؛ أى : الذين ناصروا الرسول كك وهم الأوس والخزرج » سماهم النبى كك بهذا 
الاسم . 

والدليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار أن اللّه قدمهم فى الذكرء كما قال تعالى : 
لبون الولو بن ليون وَالأص 4 » وفال تعالى : ظلّْد تبك أنه عَلَ ألبّيَ وَالمهَنجينَ 
والأنضكار اليرت انعو في 0 للم 

وقال تعالى قر تر ميري لبن يجأ ين ورد وَأَموالِهر يَتفونَ صلا ين لوصوم 
ويْصَرُونَ أله ورسولة : وكيك هُ ألسَدفونَ وَلدنَ ‏ ييَهو أَلدَّارَ الاين من مِلِهِرَ َيُونَ مَنْ هَاجَرَ 
لم 4 الآية [الحشر: ل 4]. 

فدلت هذه الآيات الكريمة على فضل المهاجرين والأنصارء وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار 

فى الفضل لتقديمهم فى الذذكرء » ولما قاموا به من ترك بلادهم رأموالهم وأولادهم ؛ طليًا للأجر ء ونصرةٌ 

لله ولرسوله » وصدقهم فى ذلك ا . 

قال : ( ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدرٍ - وكانوا ثلائمائة و بضعة عشر - : واعملوا ما شيجم فقد 
غفرت لكم ) . كما جاء فى الصحيحين فى قصة حاطب بن أبى بلتعة0© . 

وبدر : قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة » حصلت عندها الوقعة التى أعز الله بها 
الإسلام » وسمى يوم الفرقان . 

وقوله : ( وكانوا ثلائمائة و بضعة عشر) . هكذا ورد عددهم فى صحيح البخارى2” . 

وقوله : ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . وقال ابن القيم فى الفوائد : أشكل على كثيرٍ من الناس 
معناه » ثم ذكر الأقوال فى ذلك » ثم قال : فالذى نظن فى ذلك » واللّه أعلم » أن هذا خحطاب لقوم قد علم 
سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم » بل يموتون على الإسلام » وأنهم قد يقارفون ما يقارقه غيرهم من 
الذنرب » ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها » بل يوفقهم لتوبة نصوح » واستغفارٍ » وحسناتٍ تمحو 
أثر ذلك . 1 
ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم ؛ لأنه قد 3 تحقق ذلك فيهم » وأنهم مغفور لهم : ولا يمنع ذلك 
(1) البخارى 0٠ ١7(‏ ومسلم )١1541/4(‏ (14514). 
)١(‏ البخارى (/اه ؟؟- ؤه 1 ؟) , 


4 
كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم » كما لا يقتضى أن يعطلوا الفرائض وثوثًا بالمغفرة . 

فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاقٍء ولا 
حي ء ولا زكاقٍ» ولا جهادٍء وهذا محال . انتهى . 

قال : ( وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » كما أخبر به النبى يك » بل لقد ,َي » ورضوا 
عنه » وكانوا أكثر من ألفٍ وأربعمائةٍ ) - هذا الكلام فى شأن أهل بيعة الرضوان » وهى البيعة التتى حصلت 
فى الحديبية حين صد المشركون رسول الله يك عن دخول مكة » كما سبق بيانه قريتا » وقد ذكر لهم 
الشيخ مزيتين : 

الأولى : أنه لاايدخل النار أحد منهم » ودليل ذلك ما فى صحيح مسلم » من حديث جابر كفئة » أن 
النبى كل قال : لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 0" . 

الثانية : أن اللّه قد رضى عنهم . وهذا صريح القرآن» كما فى قوله تعالى : 9لْنَذ ين أله عن 
لْمُؤينيت إدّ عوك عت التَّجَرَوَ) [الفتح دملا ' 

وقوله : ( وكانوا أكثر من ألفٍ وأربعمائة) . هذا بناءٌ على الصحيح فى عددهم . والله أعلم . 

وقوله : ( ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كِْ كالعشرة » وثابت بن قيس بن شماس 
وغيرهم من الصحابة ) ؛ أى : يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول بذلك . 

أما من لم يشهد له الرسول يك بالجنة فلا يشهدون له ؛ لأن فى هذا تقولا على الله ؛ لكن يرجون 
للمحسنين » ويخافون على المسيئين ؛ وهذا أصل من أصول العقيدة . 

وقوله : ( كالعشرة ) . هم : أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلق وعبد الرحمن بن عوفب والزبير بن العوام 
وسعد بن أبى وقاصٍ وسعيد بن زيدٍ وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الل حو . 

وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهولاء بالجنة . 

وقوله : ( وثابت بن قيس بن شماسٍ ) . هو خطيب رسول الله » وبشارته بالحجنة ثابتة فى صحيح 
البخارى » عن النبى كلذ . 

وقوله : ( وغيرهم من الصخابة ) ؟ ؛ أى : غير من ذكر ممن أخبر النبى كي أنهم فى الجنة » كعكاشة 
بن محصن » وعبد الله بن سكام » وغيرهما . 

قوله : ( ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب يقيَة وغيره ) ؛ أى : يعترف 
أهل السنة والجماعة » ويعتقدون . 

(ما تواتر به النقل) ؛ أى : ما ثبت بطريق الواتر والتوائر هو أقوى الأسانيد . 
(1) رواه أحمد فى مسنده (/79) (160014) » ومسلم (1167/6) 05497 ؛ وأبو داود (4707) » والترمذى 
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( عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب يفيه وغيره ) من الصحابة . 

(أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء ويثاشون بعثمان ) ؛ أى : يجعلونه الثالث فى 
الترتيب . 

( ويربعون بعلئ ) ؛ أى : يجعلونه الرابع ( رضى اللّه عنهم ) وفى هذه الرواية المتواترة عن علي ردٌ 
على الرافضة الذين يفضلون عليًا على أبى بكر وعمرء ويقدمونه عليهما فى الخلافة » فيطعنون فى خلافة 
الشيخين . 
وهذا البحث يتضمن مسألتين : 

الأولى : مسألة الخلافة » الثانية : مسالة التفضيل ؛ 

فأما مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة ضن على أن الخليفة بعد 
رسول الله وَل أبو بكر ثم عمرء ثم عشمان » ثم علي . 

وأما مسألة التفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » ثم عمرء كما تواتر به 
النقل عن على . | 

واختلفوا فى عثمان وعلئ قن أيهما أفضل » وقد ذكر الشيخ هنا فى المسألة ثلاثة أقوالِ» حيث 
يقول : ( فقدم قوم عشمان وسكتواء أو ربعوا بعلي » وقدم قوم علا ء وقوم توقفوا) . 

هذا حاصل الخلاف فى المسألة : تقديم عثمان» تقديم علي ؛ التوقف عن تقديم أحدهما على 
الآخرء وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأى الأول » وهو تقديم عثمان ؛ لأمور : 

الأمر الأول : أن هذا هو الذى دلت عليه الآثار الواردة فى مناقب عثمان عرقت . 

الثانى : إجماع الصحابة على تقديم عثمان فى البيعة » وما ذاك إلا أنه أفضل ء فترتيبهم فى الفضل 
كترتيبهم فى الخلافة , 

الثالث : أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان » ثم عليع » كما سبق أنهم قدموه فى البيعة . 

قال عبد الرحمن بن عوفي لعلئ كتة : إنى نظرت أمر الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان . 

قال أبو أيوب : من لم يقدم عثمان على علئ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار”"©» 

فهذا دليل على أن عثمان أفضل ؛ لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم » وكان عليك يري من جملة 
من بأيعه » وكان يقيم الحدود بين يديه . : 

قوله : ١‏ وإن كانت هذه المسألة - مسألة عشمان وعلي - 6 : 

. أبدى الشيخ كله موازنة بيسن المسألتين ؛ مسألة تفديم علي على عثمان فى الفضل ا 
علىئٌ على غيره فى الخلافة ؛ من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة . 
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فبين أن مسألة تفضيل عليع على عثمان لا يضلل - أى : لا يحكم بضلال من قال بها - نظرًا لوجود 
الخلاف فيها بين أهل السنة» وإن كان الراجح تفضيل عدمان كزفقة . 

( لكن التى يضلل فيها مسألة الخلافة ) ؛ أى : يحكم بضلال من خخالف فيهاء فرأى تقديم علي فى 
الخلافة على عثمان » أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه ؛ أو قدم عليًا على أبى بكرٍ وعمر فى الفضيلة . 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله يكل أبو بكر الصديق عَيْيَة لفضله 
وسابقته » وتقديم النبى ولِِ له على جميع الصحابة » وإجماع الصحابة على بيعته . 

ثم الخليفة من بعد أبى بكرٍ عمر بن الخطاب َيه لفضله وسابقته » وعهد أبى بكر إليه » واتفاق 
الأمة عليه بعد أبى بكر . 

ثم الخليفة بعد عمر عثمان بن عفان علي ؛ لتقديم أهل الشورى لهء وانفاق الأمة عليه . 

ثم بعد عشمان الخليفة عل عقي لفضله وإجماع أهل عصره عليه 

فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم فى حديث العرباض بن سارية عَيْظيَة بقوله كل : «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى؛(2) 

ولهذا قال الشيخ : ( ومن طعن فى خلافة أحدٍ من هؤلاء) . يعنى : الأربعة المذكورين . 

( فهو أضل من حمار أهله ) لمخالفته النص والإجماع من غير حجةٍ » ولا برهانٍ » وذلك كالرافضة 
الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبى وَل لعلى بن أبى طالب . 

والحاصل فى مسألة تقديم علئ مرت على غيره من الخلفاء الثلاثة : 

. من قدمه فى الخلافة فهو ضالٌ بالاتفاق‎ -١ 

1- من قدمه فى الفضيلة على أبى بكر وعمر فهو ضالٌ ومن قدمه على عثمان فى الفضيلة فلا 
يضلل » وإن كان هذا خلاف الراجح 

قوله : ٠‏ ويحبون أهل يبت رسول الله يكل .. 

كلك عدن امك ادر ليد حامر م اقل 1 و لخ ا ا 
لل يله) . 

وأهل البيت هم آل النبى يك الذين حرمت عليهم الصدقة » وهم آل علي , وآل جعفر » وآل عقيل » 
وآل العباس » وبنو الحارث بن عبد المطلب . 

وأزوا اج النبى يَف وبناته من أهل بيته » كما قال تعالى : 9 نّم ُرِيد أله يذهب عنحكم ارحس 
أهلّ البِيقِ» الأحراب: لم 0 

فأهل السنة يحبونهم ويحترمونهم ؛ لأن ذلك من احترام النبى يك و|كرامه , ولأن الله ورسوله قد 


)000 رواه أحمد (4/ 2175 1717١)ء‏ وغيره» وقال الألبانى فى « صحيح الجامع » (1514) : صحيح . 
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أمرا بذلك » قال تعالى : طقل ل أسَتلكمٌ عَيو را لا لوده في ألشُ) [الشورى : «م . 

ايا » منها ما ذكره الشيخ . 

وذلك إذا كانوا متبعين للسنة » مستقيمين على الملة » كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعليق 
وبنيه » أما من حالف السنة» ولم يستقم على الدين » فإنه لا تجوز محبته» ولو كان من أهل البيث . 

وقوله : ( ويتولونهم ) ؛ أى : ييحبونهم من الولاية - يفتح الواو - وهى المحبة . 

وقوله : ( ويحفظون فيهم وصية رسول الله كَللهْ) ؛ أى : يعملون بها ء ويطبقونها . 

( حيث قال يوم غدير خم ) الغدير هنا هو مجمع السيل ( وحم ) قيل : اسم رج » نسب الغدير إليه . 

وقيل : هو الغيضة ؛ أى : الشجر الملتف » نسب هذا الغدير إليها ؛ لأنه واقع فيها . 

وهذا الغدير كان فى طريق المدينة » مر به يك فى عودته من حجة الوداع » وحطب فيه » فككان من 
خحطيته ما ذكره الشيخ : 9 أذكركم الله فى أهل بيتى 776)؛ أى : أذ ك ركم ما أمر الله به فى حق أهل ييتى ؛ 
من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم . 

وقال أيضًا : ( للعباس عمه ) . هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي . 

( وقد اشتكى إليه ) ؛ أى : أخخيره بما يكره . 

(أن بعض قريش يجفو ) الجفاء ترك البر والصلة . 

(فقال) ؛ أى : النبى كَل : ( والذى نفسى بيده ) هذا قسم منه ككل . 

(لا يؤمنون ) ؛ أى : الإيمان الكامل الواجب . 

(حتى يحبركم لله ولقرابتى )"© ؛ أى : لأمرين : 

الأول : التقرب إلى الله بذلك ؛ لأنهم من أوليائه . 

ثانى : لكونهم قرابة رسول اله يكلء وفى ذلك إرضاء له وكرام له . 

( وقال ) النبى كل مبيئا فضل بنى هاشم الذيين هم قرابته : (إن اللّه اصطفى ) ؛ أى : اختار» 
والصفوة الخيار. 

( بنى [سماعيل ) بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام . 

( واصطفى من بنى إسماعيل كنانة ) اسم قبيلةٍ» أبوهم كنانة بن خزيمة . 

( واصطفى من كنانة قريشًا ) وهم أولاد النضر بن كنانة . 

( واصطفى من قريش بنى هاشم ) وهم بنو هاشم بن عبد منافب . 


.)514١28( )121/7/4( روه مسلم‎ )١١ 
. )0055( » ضعيف الجامع‎ ٠ عن العياس » وضعفه الألباني في‎ )١777( رواه أحمد فى مسنده (07/1؟)‎ )1( 
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( واصطفانى من بنى هاشم )”') فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كتانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

والشاهد من الحديث : أن فيه دليلًا على فضل العرب » وأن قريشًا أفضل العرب » وأن بنى هاشم 
أفضل قريش » وأن الرسول ا ند 

وفيه فضل بنى هاشم ء الذين هم قرابة الرسول وك . 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فى هذه الجملة عقيدة أهل السئة والجماعة فى أزواج النبى كله » فقال : 
( ويتولون أزواج رسول الله ل) ؛ أى : يحبونهن ويوقرونهن ؛ لأنهن ( أمهات المؤمنين ) فى الاحترام 
والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة . 

ا ا ارين 
تعالى : اين أو بالمؤمين ين شيم وأبكد 2 00 00 

وقال تعالى وه 06 لص أل لا يشل لل و أن 7 ا كحم يا بنيد أن إن 
لح حكن عِندَ الَو عَظِيمًا4 الآية [الأحراب: 7م . 

وقال تعالى : «و| ذا سَالتمُوهُنَ متا مَسَمَنُوضنَ من وزآء يا حاب [الأحزاب : «ه]» فهن أمهات 
المؤمنين فى الاحترام والتحريم ؛ لا فى المحرمية . 

وقد توفى يَكةِ عن تسع » وهن : (عائشة وحفصة وزينب بنت جحشٍ وأم سلمة وصفية وميمونة 
وأم حبيبة وسودة وجويرية ) . : 

وأما خديجة فقد تروجها قبل النبوة » ولم يتروج عليها حتى مانت » وتزوج يل زينب بدت خزيمة 
الهلالية » ولم تلبث إلا يسيرًا » ثم توفيت . 

هؤلاء جملة من دخل بهن من النساء» وهن إحدى عشرة » رضي الله عنهن . 

( ويؤمنون ) ؛ أى : أهل السنة والجماعة . 

وهن أزواجه يك فى الآخرة وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة وها . 

( بأنهن أزواجه فى الآخرة ) وفى هذا شرف لهن » وفضيلة جليلة . 

( خصوصًا خديجة وَوْنا ) فلها من المزايا والفضائل الشىء الكثيرء وقد ذكر الشيخ منها : 

. أنها أم أكثر أولاده» فكل أولاده منها ما عدا إبراهيم فمن مارية القبطية‎ -١ 

١‏ اير زراوررير لق اكرات رابع اراي راتافا 
على القول الآخر. 


(1) روأه أحمد فى مسنده )٠١1/1(‏ (115374)) ومسل (0785//5) (57173)» والترمذى ( 7306 6515 , 


الواجبٌ نحوّ اصحاب رسول اللَّهِ يكلو وذسكر فضائلهم حت 

- هى أول من عاضده وأعانه فى أول أمرهء وكانت نصرتها له فى أعظم أوقات الحاجة . 

4 - أنها كان لها منه وكٍِ المنزلة العالية » فكان يحبهاء ويذكرها كثيرًا» ويثنى عليها("" . 

( والصديقة بنت الصديق وها ) يعنى اعانعةزنت أى بكر والصبيى هو المباخ في العيدق قد 
لقب النبى يكل أبا بكر بذلك7" . 

وقد ذكر الشيخ من فضائلها هنا ( أن النبى يَليِْ قال فيها : 9 فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام 06" . والثريد هو أفضل الأطعمة ؛ لأنه خبز ولحمء والخبز من البرء وهو أفضل 
الأقوات » واللحم أفضل الإدام» فإذا كان اللحم سيد الإدام » والبر سيد القوت » ومجموعهما الثريد » 
كان الثريد أفضل الطعام . 

ولعائشة ْنا فضائل كثيرة منها 

أنها أحب أزواج النبى وَل إليه . وأنه لم يتزوج بكرًا غيرها . وأنه كلْ كان ينزل عليه الوحى فى 
لحافها . وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك . وأنها أفقه نسائه » وكان أكابر الصحابة إذا أشكل عليهم 
الأمر استفتوها(” . وأن الرسول يكل توفى فى بيتها يبن سحرها ونحرها ء ودفن فى بيتها”© . إلى غير 

بين الشيخ ككأثه فى هذا : 1 ا 

ولا : موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة وأهل البيت » وأنه موقف الاعتدال , والوسط بين 
الإفراط والتفريط » والغلو والجفاء . 

يتولون جميع المؤمنين , لاسيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
يإحسان . 

ويتولون أهل البيت ؛ يعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقيهم , ويرعون حقوق أهل البيت التى 
شرعها الله لهم . ا 

( ويتبرءون من طريقة الروافض ) الذين يسبون الصحابة ويطعدون فيهم » ويغلون فى حق على بن أبى 
طالب وأهل البيت . 

( ومن طريقة النواصب ) الذين ينصبون العداوة لأهل لبيت ؛ ويككفرونهم ويطعنون فيهم » وقد سبق 


١ . 7418( أخرجه البخاري‎ )١( 

. ):3( رواه الحاكم فى 9 المستدرك ) (/17) , وصححه ووافقه الذهبى » وأورده الألبانى فى 9 الصحيحة)‎ )١( 
.)54145( )185//4( البخارى (١./1؟”) ؛ ومسلم‎ )5( 

(4) البخارى (١0/ا4)‏ ) ومسلم (9175/4) (710/7/10) . 

(ه) البخارى (85؟١)‏ ؛ ومسلم (18515/4) (114147) . 
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بيان مذهب أهل السنة والجماعة فى الصحابة وأهل البيت » ولكن الغرض من ذكره هنا مقارنته 
بالمذاهب المنحرفة المخالفة له . 


ثانا : بين الشيخ يَيذنه موقف أهل السنة والجماعة من الاخختلاف الذى وقع بين الصحابة فى وقت 
الفتنة » والحروب التى حصلت بينهم » وموقفهم مما ينسب إلى الصحابة من مساوئٌ ومثالب » اتخذها 
أعداء الله سيا للوقيعة فيهم » والنيل منهم 

كما حصل من بعض المتأخرين والكتاب العصريين الذين جعلوا أنفسهم حكمًا يبن أصحاب 
رسول الله يه فصوبوا وخحطبوا بلا ديل » بل باتباع الهو » وتقليد للمغرضين الذين يحاولون الدس 
على المسلمين بتشكيكهم فى تاريخهم المجيد وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون ؛ لينفذوا من 
ذلك إلى الطعن فى الإسلام وتفريق كلمة المسلمين . 

وما أحسن ما ذكره الشيخ هنا من تجلية الحق وإيضاح الحقيقة » فقد ذكر أن موقف أهل السنة مما 
نسب إلى الصحابة » وما شجر ينهم - أى : تنازعوا فيه - يتلخص فى أمرين : 

الأمر الأول : أنهم ( يمسكون عما شجر بين الصحابة) ؛ أى : يكفون عن البحث فيه ولا 
يخوضون فيه ؛ لما فى الخوض فى ذلك من توليد الإحن والحقد على أصحاب رسول الل يك » وذلك 

من أعظم الذنوب » فطريق السلامة هو السكوت عن ذلك » وعدم التحدث به . 

الأمر الثانى : الاعتذار عن الآثار المروية فى مساوتهم ١‏ لأن فى ذلك دفاعًا عنهم » وردًا لكيد 
أعدائهم . 

-١‏ (هذه الآثار المروية فى مساوئهم منها ما هو كذب ) قد افتراه أعداؤهم ؛ ليشوهوا سمعتهم 
كما تفعله الرافضة - قبحهم الله - والكذب لا يلتفت إليه . 

-١‏ هذه المساوئ المروية (منها ما قد زيد فيه» ونقص , وغير عن وجهه الصحيح ) ودخله 
الكذب » فهو محرف » لا يعتمد عليه ؛ لأن فضل الصحابة معلوم ؛ وعدالتهم متيقنة » فلا يترك المعلوم 
المتيقن لأمر محرفب مشكوكِ فيه . 

- ( الصحيح منه ) ؛ أى : من هذه الآثار المروية ( هم فيه معذورون ؛ إما مجتهدون مصيبون » وإما 
مجتهدون مخطتون ) فهو من موارد الاجتهاد التى إن أصاب المجتهد فيها فله أجران » وإن أخطأ فله أجر 
واحد . 

لما فى الصحيحين عن أبى هريرة وعمرو بن العاص وي » أن رسول الله كَل قال : 9 إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد وأخطأ فله أنجر واحد»2" . 

4 - أنهم بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ» فأهل السنة : ( لا يعتقدون أن كل 


, تقدم تخريجه‎ )١( 


15 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول اللَّهِ كل وذكر فضائلهم 
واحدٍ من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره » بل يجوز عليهم الذنوب فى الجملة ) » لكن ما يقع 
منهم من ذلك فله مكفرات عديدة » منها : 

أ- أن ( لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ) فما يقع من أحدهم 
يغتفره بجانب ما له من الحسنات العظيمة » كما فى قصة حاطب » لما وقع منه ما وقع فى غزوة الفتح غفر 
له بشهوده وقعة بدرٍ . 

ب - أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم » ولا يساويهم أحد فى الفضل . 

( وقد نبت بقول رسول الله يكل أنهم خمير القرون » وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل 
من جبل أحدٍ ذهيًا ممن بعدهم ) . 

أخخرج الشيخان » وغيرهما أحاديث عن أبى هريرة وأبن مسعودٍ وعمران بن حصين » أن رسول الله 
َكِِ قال : « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم » الحديث . 

والقرون جمع قرنٍ » والقرن أهل زمانٍ واحلٍ متقارب » اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة ؛ وبطلق 
القرن على المدة من الزمان . 

10 

( حر ليك يار لهم ع يدا اها ايز امو ممع »الأ مم من سرخا لو تيح النينات 
ما لبس لمن بعدهم ) » وقد قال الل تعالى : «إنَّ سكت يُدْجِبْنَ ألتدَانْ» . 

( فإذا كنال مدر م أعدس ذلك علا را ا يحسناتٍ تمحوه» أو غفر له بفضل 
سابقته ) ؛ أى : الأعمال الصالحة التى أسبقها قبله . 

( أو بشفاعة محمدٍ. يك الذى هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه ) ؛ أى : 
امتحن وأصيب بمصبية محى عنه ذلك الذنب بسبيها . 

كما فى الصحيح » أن رسول الله يكبي قال : : 9 ما يصيب المؤمن من وصصب » ولا نصب » ولاغمٌ » 
ولا هم , ولا حرنٍ» حتى الشوكة يشاكها ؛ إلا كفر الله بها من خخطاياه » . متفق عليه(2 » والصحابة 
أولى الناس بذلك . 

قال : ( فإذا كان داس الفتؤن لمعت ؛ أ : الواقعة منهم فعلاء وأن لديهم رصيدًا من 
الأعمال الصالحة التى تكفرها . 

( فكيف بالأمور التى كانوا فيها مجتهدين ) الاجتهاد هو بذل الطاقة فى معرفة الحكم الشرعى . 

( إن أصابوا فلهم أجران , وإن أخطيوا فلهم أجر واحد ‏ والخطأً مغفور) كما سبق ببان دليل ذلك 
قرينا . 


(0) البخارى 0541م 7غاه) ومسلم (1/ 1قل 1917ل (3ل/اه 0 , 
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وإذن فما يصدر من الصحابى من خخطأ على قلته ؛ فهو يمن أمرين : 

الأول : أن يكون صدر عن اجتهادٍ؛ وهو فيه مأجورء وخطؤه مغفور. 

والثانى : أن يكون صدر عن غير اجتهادٍ » وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق المخيرة ما يكفره 
ويمحوه . 

وقوله : ( ثم القدر الذى ينكر من فعل بعضهم ) إلخ : هو كالتلخيص لما سبق » وبيان فضائل 
الصحابة إجمالا » وهى : 

. الإيمان بالل ورسوله» وهو أفضل الأعمال‎ -١ 

"- الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله ء وهو ذروة سنام الإسلام”© . 

1- الهجرة فى سبيل الله ؛ وهى من أفضل الأعمال . 

4 - النصرة لدين اللّه» قال تعالى فيهم : «وَيسُمُونَ ند وول أرب هُمْ ليون 

- العلم النافع والعمل الصالح . 

1- أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» فأمة محمد َكل خير الأمم» كما قال تعالى : فق كحم حَيرَ أ 
أرجت إلّاس» » 0 الأمة سنن الله كِ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « خيركم 
قرنى » ثم الذين يلونهم ؛ ١‏ | 

و 20 
الذى رواه الإمام أحمد ء أن النبى يَكِ قال : «أنتم توفون سبعين أمةٌّء أنتم خيرها وأكرمها على الله 
سبحانه ) . رواه الترمذى» وابن ماجه » والحاكم فى مستدرك" , 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللَّه : 

قوله : ٠‏ وَمِنْ أضصُولٍ أَهْلٍ الشمَةِ والجماعة سلامة فُلْوبِع وألستيهع لأصحاب رَسْولٍ اللو للق : 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام أصلًا من أصول أهل السنة ألا وهو اعتقادهم في الصحابة رضوان 
الله عليهم » وما يعقدون عليه قلوبهم وما ينطقونه بألسنتهم في أمر صحابة رسول اله اد . 

وأصل هذه المسألة ديلت في العقائد لأجل مخالفة من خخالف فيها ؛ لأن أمر الجماعة قبل أن تتفرق 
الأمة كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والمننة من الأصول والفروع ‏ من القواعد والتفريعات » 
لكن نّم مسائل ظهرت طوائف نخحالفت فيها » وكان أهل السنة والجماعة فيها على عقيدة واضحة بيئة » 
خالفوا فيها عقائد الضالين » فأفردوا لها فصولا وكتّاء وبينوا فيها ما دلت عليه النضوص من الكتاب 


(1) رواه أحمد فى مسنده (5701/9): وقال الألبانى ف فى «#صحيح الجامع ) (0183) : صحيح 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (4/ 4147 9/5) ( 155٠00‏ 99495١)ء‏ والترمذى 205917 0 (1434ق) 
والحاكم فى مستدركه (84/5) . 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله كل وذكر فضائلهم 3 
والسنة » وما قاله الصحابة فمن بعدهم فيها . 

ومن تلك المسائل : مسألة الصحابة ؛ فإن مخالفة الخوارج والروافض وقبلهم الشيعة الغلاة في ذلك 
جعلت تلك الفرق باثئة عن طريقة الجماعة» أي طريقة أصحاب رسول الله يك والخلاف في 
الصحابة كان ظاهرًا لما حصلت الفتنة في مقتل عثمان ييه ؛ فإن الناس بعده القسموا : 


* منهم من تولى عايًا وغلا فيه . 
* ومنهم من تولى علي وعَدّلَ فيه يعني : كان فيه على ما جاءت به النصوص والأدلة » وهم 
الصحابة جميعًا ومن تبعهم على ذلك . 


* ومنهم من جفا عليًا ومن معه من الصحابة . 

حتى صارت الفرق ما بين غال وجاف ومعتدل » فالسبعية الشيعة الغلاة غلوا في علي حتى ألّهُوه 
وكمّروا أكثر الصحابة ؛ وكانوا يكرهون عامة الصحابة إلا أربعة نفر وكقَّروا الأأكثرين منهم » ثم الخوارج 
قابلوا الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم » وتبع ذلك أن قالوا في الصحابة - رضوان الله عليهم 
- : إن من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كافر ولو كان من أصحاب رسول الله كك . ثم جاءت النواصب 
الذين قابلوا أوليك . ” 

ثم تنوعت الفرق في الصحاية - رضوان الله عليهم - فكان من اعتقد الاعتقاد الحق في الصحابة 
فيما لهم من المكانة والمنزلة » وفي اعتقاد اجتهادهم » وفي توليهم وحبهم وسلامة الألسنة وسلامة 
القلرب في حقهم؛ كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقي على ما كانت عليه الجماعة كان هو صاحبٌ 
القول الحق » وهو الذي عليه الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عنهم أجمعين . 

إذن سبب ذكر تلك المسألة المُحَالقَةُ » وتبغ هذا الذكر أن كثير! من أهل السنة خالفوا أيضًا تلك 
الطوائف » وأظهروا هذه العقيدة في الصحابة وبينوها » وكانت لأهل السنة شعارًا » وأدخخلوها في أشياء 
من العبادات وفي كلامهم ؛ كما فعلوا في إدخخال الترضّي عن الصحابة » والترضي عن أمهات المؤمنين » 
والترضي عن جميع الآل ؛ في خطبة الجمعة » وفي غيرها من الخطب ؛ فإن إدخال الترضي عن الصحابة 
وعن زوجات النبي كل لم يكن في عهده يك ولا في عهد أبي بكر وعمر ولاافي عهد عثمان » ثم بعد 
ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا الترضي وأدخلوا هذا الشعار ؛ لأنه صار شعارًا لأهل السنة 
في مقابلة غيرهم من الروافض والخوارج والنواصب ومن شابه أولمك . 

كذلك في مسألة الصلاة على النبي يكل » الأصل فيها أن الصلاة عليه كلٍ وعلى آله - كما جاء 
ذلك مبينًا في حديث أبي حميد وغيره في ( الصحيحين » وغيرهما ؛ فإن النبي يك علمهم أن تكون 
الصلاة عليه وعلى آله » فإن أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه كل وأرادوا أن يذكروا الآل , أدخلوا معهم 
الصحابة ؛ فقالوا : كك وعلى آله وصحبه . ولم يقتصروا على الآل » وهذا عند أكثر أهل السنة لأجل ألا 


/ا 4‏ سس سس سس سس سس يس بسب شرح العقيدة الواسطية 
يشابهوا الرافضة والشيعة في توليهم للآل دون الصحب . 

هذا كله تفريع عن هذه المسألة العظيمة . 

فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله يكل وهذا 
ليس من أركان الإيمان الستة » ولكنه من أصول أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم خالفوا به أهل الضلال 
وفرق الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأولى » والني قال فيها َك : ٠‏ والّذي تنس مهد بده فرق 
أي ُلى اث وسبعين فزق » فواحدةٌ في الث وذ يتان وسَبِعُونَ في التّار» . نيل : يا رص شول الله عن هُمْ؟ 
قال : والجَماعَةٌ )20 , 

قال ف : ( وين أُسُول لي الشئة)» الأصول : جمع أصل » والأصل المراد به في هذا المرضع 
القاعدة » يعني : من قواعد أهل السنة والجماعة ( سَلامَةُ قُلُوبهِم ) ؛ لأن الأصل يطلق على أشياء منها 

الأول : أن يقال: الأصل في المسألة كذا وكذاء يعني : الدليل؛ مثل : أصل المسألة الكتاب 
والسنة » يعني : دليل المسألة من الكتاب والسنة . 

الثاني : أن يأتي الأصل وراد به القاعدة المشتهرة ؛ كما تقول : الأصل في العقود كذا , الأصل في 
العبادات أنها موقوفة على الدليل » الأصل في المعاملات أنها متروكة لعرف الناس ما لم بأت دليل بتحريم 
نوع من أنواع المعاملة » فهذا معناه القاعدة المشتهرة التي ترجع إليها هذه المسألة . 

الثالث : أن يأتي الأصل وبراد به ما يقابل الفرع ء كما عوفوا القياس بقولهم : إلحاق فرع بأصل لِعلَةٍ 
جامعة بينهما . 

فقول شيخ الإسلام هنا  :‏ ومن أُصُولٍ أل الس ) يعني : من القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع 
مسائل كثيرة ( سلامةٌ لوبهم وألستيهم لأصحاب رَسْولٍ اللَِّ يك ) . والصحابي هو : من لقي النبي كلق 
مؤمنًا به ومات على ذلك »؛ ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح . 

وأصلر الصاحب في اللغة هو الملازم ملازمة طويلة ‏ يُقال : هذا صاحِبُ ذاك . إذا لازمه ملازمة 
3 لدي ا لدو عر امود يه 
صاحب ؛ كما قال 5 : «آمْ حَيِتَ أن أصحَدبَ سَحَنبَ اكه وَالرَضِرِ كانأمِنَ اجا [الكهف: 
4]» قيل لهم : أصحاب الكهف 0 0 : <دَالَدِبنَ كوا وَكَذّأْ باينا 
ولك أَمْحبٌ الثَارِ هُمْ فيا خَلِدُون) [ البقرة : لمح اكركسينه سو 
فيها خخاود أبدي ؛ وقد تكون ملازمة طويلة دون خلود » كذلك في قوله تعالى : < رايت حَامنوا وصيلوأ 
للحت أؤلتبك أصْحَبُ الْجَنَوَّ هم ذا حَديْدُوت»© [البقرة: ؟4] » ونحو ذلك من الآيات 

لكن في حق الصحابة - رضوان الله عليهم ترح لسن قن لال لتر وهر اد املعم في 


, تقدم تخريجه‎ )١( 


الواجبُ نحو أصحاب رسو الله كل وذكر فضائكهم ايناس #الا4 
الملازمة الظويلة » وصارت الصحبة هي : من لقي النبي يكل مؤمئًا به ولو كانت الصحبة قليلة ولوساعة 
من نهار ؛ لأن أولنك الذين حضروا خخطبة النبي يكل خطبة الوداع يوم عرفة - وكانوا أكثر من ماثة ألف » 
هم صحابة رسول الله يكل » وكذلك من أدرك ما دون ذلك فلقيه في اليقظة مؤمنًا به يكل ومات على 
ذلك الإيمان ؛ فإنه صاحب من أصحاب رسول الله يكل فأولك الذين ينطبق عليهم ذلك التعريض هم 
الذين لهم هذا الحق الذي جاء مُبِيئًا في هذا الكلام لشيخ الإسلام كله . 

قال : ( وَِنْأُصُولٍ أهْلٍ الشئة سلامةٌ ُُوهِمْ ) » يعني من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك مما 
يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا يجوز لمسلم أن يغل عليها قلبهء فتكون قلوبهم سليمة 
لأصحاب رسول الله ب من محرمات أفعال القلوب ؛ كالظن السيع والحقد والغل والحسد .. إلى غير 
ذلك من الصفات المذمومة . 

وهذا الذي قاله شيخ الإسلام كثالة الأصل فيه قول الله فك : «والرست أو من بد بشوأرت 
ينا أَغْفِرَ لا وَلِِنْوًا الت سَبَقْرئا لايم ولا جتْمَلْ فى لوب يلا لَلَِينَ اميأ [ الحشر : 
٠]ء‏ فهنا ذَكَرَالغل وهو مما يكون في القلوب » وفي آية سورة ١‏ الفتح » قال : © لِك يم كارك 
[ الفتح : 4؟] © فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه الحقد وفيه الحسد إلى غير ذلك » هذه 
كلها مما يجب أن تزه القلوب عنه . 

فقوله هنا : ( سلامةٌ قُلُوبِهمْ ) أصله الأدلة من الكتاب والسنة » وهو أصل أصيل » ذلك أن من كان 
قلبه غير منطو على محبة أصحاب رسول الله كل أو كان قلبه منطويًا على انتقادهمء أو على 
تخطبتهم » أو عَلَى بغض أحدٍ منهم » أوغلى حسدهم » فإنه يكون قد اشتمل قلبه على شيء ليس بسليم . 

فالواجب أن تكون القلوب سليمة لا تظن بالصحابة إلا خيواء ولا تعقد في حق الصحابة إلا أن 
يكونوا هم أحق هذه الأمة بالمحبة والنصرة » وقد قال 3 : وَالْموْمبُوقَ وَالْمُؤيكث َنم أزباء بين 
[التوية : ١9]ء‏ وأعلى المؤمنين إيمانًا هم صحابة رسول الله 6 . 

فالمؤمن ولي المؤمنين » والوّلاية هي المحبة والنصرة » والمحبة في القلب » فمن كان في قلبه شيء 
من البغض لبعضهم » أو شيء من الغل لبعضهم أو من التغيظ له ؛ فإنه ليسن مواليا لهم . بل هو عدرٌ لهم 
00 ' 

قال : (سلامةٌ مُلُوبهمْ وألستيهع لأصحاب رَسُولٍ الله يلِةهِ) , فالأصل الأول أن تكون القلوب 
سليمة » مم أن تكون الألسنة سليمة في حق أصحاب رسول الله يل » سليمة من عييهم ومن انتقادهم 
ومن القدح فيهم » ومِنْ ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير ؟ فإنهم هم العدُول الذين أثنى الله عليهم » 
ومن أثتى الله عليه ورضي عنه ؛ فإن من تعض لَهُ بلسانه يكون مخالقًا لما جا في حقه من الإكرام 
والتعديل والؤفعة في كتاب الله و وفي سنة رسوله 8 . 
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ما َم يفوت وَبنا َف لها وَلِْويَا الذي سَبَقُوئا لابن وا يجْمَل ف فوا لا د 
امنأ [الحشر: 2٠١‏ (إخواننا) هم صحابة رسول الله يِه » فالذين جاءوا من بعد الصحابة 
يقولون : ريا أَغْفِرْ لنا وَلِإِخونَا لد سبوا لمن » وهذا مورِدٌةُ اللسان » قالوا ذلك لأن 
ألسنتهم لا تقول عن الصحابة إلا الجميل» ثم قال : طوَلا يتمَلْ في فُلويما عِلَا لَلَذينَ اممو . وأولك 
هم الصحابة رضوان الل عليهم » وإذا لم يكن في القلب يل فإن اللسان سالع » والألسنة كما هو معلوم 
مَغارفٌ للقلوب . وهذا أصل عام في أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة - رضوان الله عليهم - 
إلا بالجميل . 

والصحابة طبقات ومراتب » وهذا يأني إن شاء اللّه فتوليهم - رضوان الله عليهم - ل مطلق 
لجميع الصحابة » مع اعتقاد أنهم ليسوا في الفضل سواءء بل هم متفاضلون بعضهم أفضل من بعض » 
ويتبع ذلك أن محبة أفاضل الصحابة ليست كمحبة أدناهم, مع أن الجميع مشتركون في المحبة 
والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم , لكن من كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظم » 
وله الوّلاية » يعني : أن يُتولى أعظم من غيره . 1 

وأعلى هذه الأمة وأعظمها مرتبة : أبو بكر الصديق يليه وأرضاه ) ثم عمر يإائة » ثم عشمان زفت » 
ثم علي يليه » فيتتع موالاة هؤلاء أن من ذكرهم بغير الجميل منتقدًا لهم ؛ فإن موالاة أوليك الصحابة 
تقتضي أن يُقَامَ في نُصُرَتِهِم » وأن يُجَوْد اللسان والقلم ويُذَّب عتهم ؛ لأنهم سادات المؤمنين وهم أفضل 
هذه الأمة . 

قال كل :( كما وصفهع الله به في قوله تعالى : « واي جَآثْو ين بََدِهمْ يمرك ريا فر 
نا وَلِحِدْنَا اليرت مبَقُونا لايم ن6) . وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم » 
والذين نجاءوا من بعدهم ذكرهم الله فك بهذا الوصف في سورة «الحشر» لما ذكر أن ممن يستحق 
الَيْءَ هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم » فالصحابة لهم حق في الفيء والذين جاءوا من بعدهم لهم حق في 
الفيء ؛ وهذا ثناء من الله على هؤلاء الذين سَلِمت قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله يك فكان 
من جملة دعائهم أنهم قالوا: ربا أَغْفِرَ نا وتنا الست سَبَقُو الاين ب » وقوله في آخرها : 
لَك رمُوفٌ رم هذا في مقام التعليل » يعني : أنهم علَُوا هذا الذي قالوه » وهو رجاء إجابة الله يق 
دعاءهم بأن الله رعوف رحيم. <١‏ 

والرأفة أشد الرحمة ؛ بل أعلى درجات الرحمة هي الرأفة» فكل رءوف رحيم وليس كل رحيم 
رعوقًا . 

فالنبي َل بالمؤمنين رءوف رحيم ء واللّه قك هو الرءوف الذي له بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة 
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العظيمة والرحمة العامة » وكذلك الرحمة والرأفة الخاصة » فهو 3 الرءوف بعباده وهو الرحيم بهم » 
ومن المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما يناسب سؤاله . 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : ( وطاعةٌ النبيّ يك في قوله : 9لا تَسبُوا أصحابي » فوالّذي نفسي 
بيدوء لوأن أحدكم أنفقّ مثل أححدٍ ذهئا ما بلع مُنٌ أحدهع ولا نَصيفةٌ ) ). هذا الحديث حديث أبي سعيد 
الخدري كيه الذي رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما » له قصة ء وهو أن مجالد بن الوليد تعيض 
لعبد الرحمن بن عوف بشيء من السب ء فاظلَعَ النبي يكل على ذلك » فقال هذه المقالة : ولا تَسهُوا 
أصحابي ... إلى آخخر الحديث . والمقصود بقوله هنا : 9لا تسبوا أصحابي » يعني : الذين سبقوا إلى 
الصحبة ؛ لأن خالدًا من الصحابة أيضًا لكنه لما سبٌ عبد الرحمن بن عوف » وعبد الرحمن من السابقين 
الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة ؛ فإن خالدًا بهذا تعرض لخاصة أصحاب رسول الل يكل » حتى 
كأن هذا الوصف بقوله : و أصحابي » ليس إلا لهؤلاء الأولين » ويدخل فيه أيضًا الذين أنفقوا من بعد 
الفتح وقاتلواء يعني : من أسلم متأخررًا وكان من الصحابة؛ لكنه ليس في المرتبة مثل من كان من 
السابقين الأولين . 

قال لل لمن تأخحر إسلامه من الصحابة : 9 لوأن أحدكم أنفق مثلَ حل ذهها لم ييلغ مدٌ أحديِع ولا 
نصيفةٌ » . إذن هي في حق التفضيل بين من أسلم متأخرًا وبين من أسلم متقدمّا ء وهذا إذا كان في حق 
أوئنك فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى ؛ ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث لما في 
عموم قوله : ولا تشبوا أصحابي ) على أن مسبة الصحابة - رضوان الله عنهم - منهي عنهاء وأن 
الصحابة يجب أن تسلم القلوب: وتسلم الألسنة في حقهم , وأن من بعدهم ل أنفق مثل أحدٍ ذهها لم ييلغ 
مد الصحابي » حتى لو كان من مسلمة الفتح ؛ ولو كان من مُسْلِمَة حجة الوداع ؛ يعني : من المتأخرين ؛ 
فإئه لن يبلغ مقام الصحابي الواحد ممن سبق بالإيمان . 

وقد قال بعض السلف : ( لَمعَامُ أحدهم ساعة مع رسول اللَّه يك خير من الدنيا وما فيها) »فكانت 
لهم سابقة الحبة » وكانت لهم سابقة النُصرة » فلهم حق أن تسلم القلوب والألسنة من التعرض لهم إلا 
0 

قوله : ( ما بلعٌ مد أحدهع ) يعني : لو تصدق بالمد ؛ فإن من هو من غير الصحابة أو المتأخر من 
الصحابة مع من تقدم لن يبلغ بإنفاق مثل أحد ذهبا لو كان لَهُ ما بلغه مد أحد.الصحابة ( ولا نصيفة) 
يعني : ولا نصف ذلك المدء وهذا لما لهم من السابقة والنُضْرَة . 

قوله : ( ويقبلونٌ ما جاءً به الكتابٌ والسنةٌ والإجماعحٌ من فضائله ومراتبهم ... ) 

أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيهما التفريق بين الصحابة» وأن الصحابة 
مراتب » وأنهم ليسوا في الفضل ولا في المرتبة سواء؛ مع أن الجميع أثنى الله تق عليهم بقوله : «عحَيّك 
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سول 0 أيئة عل الك يه ينَِم يرنه لا سجاه [الفعح : 14] إلى قوله في آخر 
الآية : وعد أنه أبن اممو لا 20 : 14] » فهذه في حق 
0 57 : «حمَّد يُسُولُ أ وال لَِنَ معَدُه أنه عَلَ الْكَرٍ ياه يتم > : وقال في 
أعرها: جو لي اموأ وكيوا التيكية» وهم كذلك جميئا جيم مف ونا 
عيلين» . 

وقوله هنا : جألن “مثا يعي ) لصحت متهم ( بن ) هنا بيانية ليست تبعيضية ولا ابتدائية » 
والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب يزعمون أن ( مِنْ )هنا تبعيضية ؛ كقولك : الدراهم من 
1 ار ار عن ادر لح ل حر لسر اراد اي 0 

وهذا ليس بصحيح ؛ بل المتقرر في لغة العرب أن ( مِنْ ) لها استعمالات كثيرة ؛ فإن ( مِنْ ) تأتي 
على أنحاء ؛ كما قرر ذلك علماء العربية وخاصة في كتب حروف المعاني » ومن استعمالاتها : 

* أن تأتي للابتداء . 

* أن تأتي للتعليل . 

* أن تأتي للتبعيض . 

* أن تأتي للبيان . 

وقد قال المرادي في معاني ( بِنْ ) في نظمه لبعض حروف المعاني : 

أنعنا مِنْ لعبيين وبعض) رتعليل وبدء وانقهاء 
وزائدة وإبدال وفصل) ومعنى عن وعلى وفي وباء 

فذكر أثني عشر معنى ل ( مِنْ) ؛ وابتدأ ذلك بقوله : ( أتتنا مِنْ لتبيين ) يعني للبيان ( وبعض) » فهذا 
يدل على أن كون ( مِنْ ) في الأصل للبيان أنها مقدمة على كونها للتبعيض » وهي تأني لمعانٍ كثيرة ومنها 
البيان والتبعييض.والابتداء إلى غير فلك . 

فقوله َك في آية « الفتح » : «وَمَدَ أنه لين َامَمُوا و دأرأ ألمت متهم ففرا فرَه وميا علي 
[ الفتح : 14) يعني 0 : ليد ووأ ال وي تشب الم ؛ 
4 ادنك من الأسماء الموصولة » وهي تعم جميع من كان معه كه وهم أصحابه و . 

قال : ( ويقبلونَ ما جاءً به الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ من فضائلهم ) فضائل الصحابة في القرآن 
كثيرة ؛ وكذلك مراتبهم ؛ فالقرآن فيه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار» وذكر من أسلم وأنفق من بعد 
الفتح ومن أسلم وأنفق من قبل الفتح» وفيه ذكر أهل بدرء وفيه ذكر لأهل أحد ولم يسو بينهم في 
القرآن . 

قال تعالى : ظوَالسِيعُونَ الأوَُونَِنَ مهن وَالْأنصَرٍ > [العربة : )١٠ ٠١‏ فذكر صفة الهجرة وصفة 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللّهِ 4 وذكر فضائلهم لالع 


النصرة : والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة من قبل فتح مكة » والأنصار هم من نصر النبي 
كل من الأوس والخزرج . 

ويستدل العلماء من تقديم المهاجرين على الأنصار في نصوص الكتاب والسنة على أن مرتبة 
المهاجرين أرفع من مرتبة الأنصارء وهذا مراد شيخ الإسلام بقوله : ( ما جاء به الكتابُ والسنةٌ والإجماعح 
من فضائلهم ومراتبهم ) ء كذلك قوله قا : للْمَدَ وضوس ألَهُ عَن المؤينيت إذ يفوك عن 
ألتَّجَمَوَ [الفتح : + » ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضل ويبان مراتب أولئك » وقال تن 
أيضًا : ولْقَد وى أنه عن المؤمريت إذ يإبطوكلك عَنتَ الفّجَرَوَ عي ما فى في كَرَلَ التكدة 
لبهم وَأَتبَهمَ مَنَسَا رما [الفتح : + . ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضل وبيان مراتب 
أوانك » وقال فك أيضًا : لا يتتوى يسك من أنمَنَ ون بل المح وَفَعلٌ ويك أعَطّم دَيمَة يِنَ لين 
نموأ من بد ومَدتَُوأ وك وَمَدَ أنه لدي وَأَهُ ما َمَلُونَ حك [الحديد : ٠١‏ ؛ وهذه الآية وغيرها 
أصل في أن الصحابة على مراتب . 

قال العلماء : إن الصحابة مراتبهم تبلغ بضع عشرة مرتبة . كما ذكر ذلك علماء المصطلح في 
مبحث الصحابي ؛ يعني : قد تبلغ حمس عشرة مرتبة أو سبع عشرة مرتبة » أو بضع عشرة مرتبة » وهذا 
بحسب الحوادث . : 

ويعنون به : أن من أسلم والنبي وك لم ينِعَتْ رسولًا أن هذا مُقَدّم » ثم من أسلم بعد بَغْه رسولاء ثم 
من أسلم قبل الجهر بالإسلام ء ثم من أسلم قبل الهجرة إلى الحبشة , ثم من أسلم بعد الهجرة , ثم من 
أسلم قبل العقبة الأولى , ثم قبل العقبة الثانية .. وهكذاء فيقال : فلان - مثا - عقي » يعني : من أهل 
العقبة الأولى » ثم من أسلم قبل الهجرة إلى المدينة » ثم من أسلم قبل بدرء يعني : أهل بدر» ثم أهل 
أحد .. إلى آخرهء فيمكن أن تُجْعَلٌ مراتب كثيرة . 

ومراتبهم من حيث الإجمال : 

الأولى : المهاجرون . 

الثانية : أهل بدر. 

الثالثة : الأنصار. 

الرابعة : من أسلم قبل الفعح . 

الخامسة : من أسلم من بعد الفتح . 

هذه مراتب مجملة لهم , والمهاجرون إذا أردنا النفصيل : أولهم وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي 
كِْ بالجنة في مجلس واحدٍ » وهم على الترتيب الذي جاء في الحديث » وأولهم الخلفاء الأربعة : أبو 
بكر ثم عمر» ثم عثمان » ثم علي .. إلى آخر العشرة » ثم من أسلموا مبكرا من المهاجرين أفضل ممن 


174 
أسلم متأخراء ثم من حضر بدرًا أفضل ممن لم يحضر بدرّاء ثم الأنصار .. إلى آخر ما ذكرناء فلهم 
مراتب » ومن حضر بيعة الرضوان - ببعة الشجرة - هذا مفضل أَيضًا على من لم يحضرها ؛ لأن الله تق 
ذكر ذلك بقوله : هذ و مه عن الفؤييت إذ يايمُوقلك عت اَّم مما فى فلم أل 

ألتَكِنَدَ عَومَ بهم هنا ريباك [الفع : 30 


شرح العقيدة الواسطية 


ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك : ( ويفضلونَ من أنفقّ من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - 
وقاتل » على من أنفق من بعدُ:وقاتلَ )؛ وذلك لقوله 6ق : «لا وى تك من أن من قل التتح وَكَلٌ 
هك لَعَظمُ رمد يِنَ اين نموا ين بَددُ وَقَدتَوا وكا وَعَدَ لَه ْو رالحديد: ٠١‏ . 

والمراد بالفتح هو صلح الحديبية » وقد نزلت سورة ٠‏ الفتح » : 9 إنَا تحن لَك كنا يناه . بعد صلح 
الحديبية ؛ وذلك لأن ذلك الصلح العظيم جعل لهك به فنجما عظيمًا » وصار للمؤمنين بذلك الصلح من 
المصالح العظيمة » ومن انتشار الإسلام » ومن قوة المسلمين » ومن هيبتهم وظهورهم على عدوهم ما 
جعل ذلك فنححا مبيئًا؛ كما وصفه الله تق بقوله : <إنا ا لك قتا يما [الفح : 0١‏ . 

وقوله : قتا مياه المبين هو البيّن الظاهر في نفسه والجبِينُ أيضًا لغيرهء فهو فت بين واضتٌ 
ظاهرٌ » وأيضًا هو مبين لغيره من الفتوح » فتبعه فتح خيبر » وتبعه فتح مكة » فالمقصود بقوله : طلا يَيَوى 
ينك من أَنمقّ ين فَبلٍ ادح وَل [الحديد: ٠‏ . أن هذا الفتح هو صلح الحديبية ؛ كما فسرها 
الصحابة رضوان الل عليهم , فصلح الحديبية كان فنكحا؛ كما ثبت ذلك عن النبي نه » قيل له في 
الحديبية : أو فتح هو؟ قال: ونعمغ0©. 

وكذلك فتح خيبر فتح » وفتح مكة هو فتح , لكن أعظم تلك الفتوح ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه 
قتال » وهو صلح الحديبية . 

قال هنا : ( ويفضلونٌ من أنفقّ من قبلٍ الفتح وقاتل على من أنفق من بعدُ وقاتلٌ  )‏ وسبب التفضيل ما 
جاء في الآية ؛ وسبب ذلك أن قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق ؛ ضيق من جهة الأموال وأيضًا 
من جهة النصير » فكان عدد أصحاب رسول الله يكل قليلًا » فالذين بايعوا تحت الشجرة كانوا بين ألن 
وأربعماثة وألف وحمسمائة » وهذا عدد قليل إذا قيس بمن دحل مكة » يعني : من كان مع النبي كله في 
فتح مكة . 

فأما بعد صلح الحديبية فقد كير الدين دخعلوا في. الدين ؛ دخل خخالد بن الوليد وأبو هريرة وجماعات 
من الصحابة الذين اشتهر أمرهم ؛ لكن ما قبل الفتح كانت حاجة المسلمين وحاجة الدين إلى النصرة 
والقتال وبدلٍ الأموال عظيمة ؛ فلهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجة فيه عظيمة والأعداء 


(1) أخرجه البخاري (7187) , ومسلم (180) من حديث سهل بن حنيف . 
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أكثر وقتال تلك القلة أعظم » كان مفضلًا على من أنفق من بعد وقاتل » وكما قال وق : ههُم درجت 
عند أله [آل عمران تلع 

قال : ( ويقدمونٌَ المهاجرينّ على الأنصار) » المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة » 
فالمهاجر اسم فاعل الهجرة » وألهجرة هي ترك مكة إلى المدينة » فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة - 
قبل فتح مكة - هؤلاء هم الذين يُطلّق عليهم المهاجرون » فالهجرة وصف » والأنصار جمع ناصرء 
والمراد بهم الأوس والخزرج » ويقال : لهم بنو فَيَِةَ لأن فَيَِة أ لهم تجمع بين هذين الفصيلين » الذين 

هم الأوس والخزرج ‏ فهم يَلُونَ المهاجرين . 

يدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار » دليل التقديم أن الله اق مهم في القرآن » وإذا كان كَمْ 

أوصاف وقُدّمَتٌ مَتْ إحدى الصفات على غيرها فإنها تقتضي أن صاحب هذه الصفة مفضل على غيره» 
فيتقدم المهاجرون لأنهم ة في القرآن مقدمون , ولما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة وكان ما كان 

من التَدادٌ ف في القول والخلاف الذي حصلء قال أبو بكر تفقة :( بعث الله محمدًا يكِْ بالهدى ودين 
الحق » فدعا رسول الله يكلِ إلى الإسلام » فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا | إلى ما دعا إليه » وكنا معشر 
المهاجرين أول الناس إسلامًا ونحن عشيرته وأقاربه) . وهذا أصل من أصول الفهم أَيضًا لتقديم 
المهاجرين في الجملة على الأنصار. 

ركد ١:‏ مح عمر عر اماد الو اا و ىاد ا 
هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا تفضيل النوع على النوع , أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من 
أونك فهذا لا يكون إلا بنص » يعني : الأصل في المهاجرين أنهم أفضل من الأنصار» وقد يكون الواحد 
ا ا ا 5 
في جميع مراتب الصحابة » فقولنا : إن أهل بدر أفضل من أهل أحد , المقصود به في الجملة » وأهل أحد 
أفضل ممن أسلم بعد ذلك المقصود بذلك الجملة » والسابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن 
أسلم بعدهم » المقصود بالجملة . 

أما عند الله فق هل كل فرد من أوئنك لك أفضل من الفرد من الطائفة الأخرى ؟ هذا لا مُْرَمْ به » وإنما 
نقول : هؤلاء أفضل من أولائك , والأصل أن كل واحد من أوانك أفضل من كل واحد ممن هم في 
المرتبة بعدها ء لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون » يذ كرون النوع ويفصّلون نوا على نوع ولا 
عينون ؛ كما يقولون بأن التامين أفضل من يع التابعين » وأن القرون اثلاثة أفضل ممن بعدهم » وهذا لا 

يعني أن يكون واحد أو اثنان أو أكثر ممن بعدهم أفضل من الواحد من التابعين » لكن المقصود د تفضيل 
التوع على النوع . 


1 شرح العقيدة الواسطية 
قوله : ( ويؤمنونّ بأ ال قال لأهلٍ بدرٍ - وكانوا لائّمائَة وبضعة عشرَ - : 9 اعملوا ما شتتم » فقدٌ 
غفرتٌُ لك » ) : 


هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن النبي كل قال في قصة حاطب وفي غيرها : 
وما يُدريكٌ لعل الل اطْلّع على أهلٍ بدرٍ فقال : اغملوا ما شكم فد غفوتُ لَكُمْ » . وهذا ورد بقوله : 
لعل الله اطلّع» . وأيضًا رُوِيٍ بقوله : وإن الله َع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم , فقدْ غفرتُ 
لك 076 ؛ ولعلٌ الأرجح من اللفظين هو اللفظ الثاني » وهو قوله : « إن الل اطلع إلى أهل بدر ...كما 
رمج ذلك من حيث الرواية » مما يُبسط لبيانه محل آخرء المقصود من ذلك أن هذا ثابت في قصة 
حاطب وفي غيره . 

وقوله : «اعملوا ما شتتم ) . هذا من باب التكريم ء فالأمر بأتي وبراد به الإنفاذ» يعني : أن تُتقدَ 
الأمر؛ كأن يقال : افعل كذا » أواكتب كذا . ويأني الأمر لمعان أخرى غير إرادة امتثال الأمور» ومنها : 

* أن يراد به التكريم » ومنه قوله هنا : واعملوا ما شتتم » . 

* أن ثراد به الإهانة ؛ كما في قوله وك : ط إن لبن يلحِدُونَ و انا لا يمرن عل أن يلق في 
ل حي أم من يَأ ايا يم الِب مأو ما نتم إن يما لون بي 1فصلت : .]0 فقوله : 
جأعملرأ ما يِنيّمم هنا للتهديد . 

أما قوله لأهل بدر: واعملوا ما شتم فقدْ غفرتٌ لكم » . هذا للتكريم . 

وقوله : قد غفرتٌ لكم » هل هي مغفرة في الدنيا والآخرة جميعًا ؟ أم مغفرة في الآخرة ؟ 

الأظهر أنها مغفرة في الآخعرة » وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد منهم ما يوجب عقوبةٌ عليه - 
يعني : عقوبة شرعية من حد أو تعزير أو نحو ذلك - أُحِدٌ به ؛ كما عليه عمل الخلفاء الراشدين » فقوله : 
9 اعملوا ما شتتم فقذ غفرتُ لكم » . يعني : أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنهم مغفور لهم , ولما حصل 
من حاطب بن أبي بلتعة ما حصل من إفشاء سر رسول الله وهو من أهل بدرء قال اللّهِ سبحانه 
وتعالى : «ومن يَفْمَلْهُ مَك قد صَلْ سَوآه اليل [الممتحنة : ]١‏ . وحاطب كان بدريًا » ولأنه من أهل 
بدر وهم مغفور لهم كان ذنبه ذاك مغفورًا » لكن من يحصل منه شيء مما يوجب عقوبةٌ أوحدًا أو عذلَا أو 
مؤاخذة ؛ فإن الصحابة آَحَدُوا أهل بدرء ولهذا فإن تفسير قوله : ٠‏ ققد غفرت لكم» يعني : في الآخرة . 

قال العلماء : معنى ذلك أنهم يُوَفّقون لما به تُغفر ذنوبهم » إما بمصائب تحصل لهم » وإما بحسنات 
ماحية » وإما بابتلاء يحصل لهم » أو نحو ذلك من مكفرات الذنوب وما به يغفر الل كك ذلك . 

والله يك قد يغفر بدون سبب » وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء مم يم به الذنوب والسيعات ؛ فإن 
الله يمن على أهل بدر بمغفرته لهم ويك . ش 


. تقلم تخريجه‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام بعد ذلك : ( وبأنهُ لا يدخلٌ النار أحدٌ بايع تحت الشجرة ) . وهذا مأخوذ من قوله 
ف : طِلَْدَ نوس لَه عَنِ التؤييت إذ ييغرتك عت التّجَرَةَ ملم ما فى قلي كر التكدِنة 
عَم 6 [ الفمح + 4 . قال العلماء : قوله : «لْمَدَ ونس » هذا فيه رضاه 38 عنهم أبدّاء وإذا كان 
رضي عنهم أبدّاء فإنهم لا يستحقون دول النارء وتأيُدَ هذا الفهم بما ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبي يكل قال : ٠‏ لا يدل النازأحدٌ بايع تحت الشجرةٍ ١6‏ . أو كما ضَّعْنَ ذلك الحديث شيخ الإسلام 
في هذا المقطعء وقال : ( كما أخبرٌ به النيي يف ) : يعني : في الحديث الذي ذُكر. 

قال : ( بل لقد رضي اللَّهُ عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألفٍ وأربعمائة ) فهم كانوا بين ألف 


وأربعمائة وألف وخمسمائة . 
قوله : ( ويشهدونٌ بالجنةٍ لمن شهدّ لهُ رسول الله #َليِ ؛ كالعشرة » وثابتٍ بن قيس بن شمّاسٍ 
وغيرهم من الصحابة) . 


الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة » نشهد للصحابة بالجنة » لكن للمعين منهم لابد له من 
شهادة خخاصة ؛ لأن الشهادة له بالجنة موقوفة على ما كان عليه في خخائمة أمره - يعني حين مفارقة الروح 
البدن - وهذا عِلمْهُ عند الله 8 ؟ ولهذا فإن الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار لابد فيها من نص » فمن شهد 
له رسول الله يل بالجنة فإنه يُشهد له . 

ومن أولدك الذين شهد لهم رسول الله يل بالجنة : العشرة» ويقال عنهم : العشرة المبشرون 
بالجنة » وليس المرادٌ بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون وغير أولفك ليس بمبشرء لكن أولئك قيل 
كيظيّة قال : كنت مع النيي يك في حائطٍ من حيطان المدينة!"2؛ فجاءَ رجلٌ فاستفتع , فقالٌ النبي 
يك : «افتخ له وبشّرةٌ بالجنةٍ» ففتحتٌ له » فإذا أبو بكر فبشرتهُ بما قال النبيئ يل فحمدّ اللة» ثم جا 
رجلّ فاستفتج » فقال النبيي يك : 9 افتخ لهُ وبشّرةُ بالجنةٍ » ففتحتٌ له » فإذا هوّ عم فأتعبريُُ بما قالَ النييي 
يك فحمدّ الله » ثُمْ اشتفتخ رجلٌ » فقا لي : 9 افنخ لهُ وبشرة بالجنةٍ على بلوى تُصِييهُ » . فإذا عثمانٌ » 
فأخبرتة بما قال رسولٌ اللو يل فحمد الله ثمٌ قال : اللّهُ المستعان© , 

كذلك ما جاء في الحديث أن النبي ف قال ::<أبو بكر في الجن » وعمكٌ في الجنةٍ » وعثمانُ في 
الجنةٍ ‏ وعاي في الجنةٍ » وطلحةٌ في الجنةٍء والزبيرٌ في الجنة » وعبدٌ الرحمن بن عوف في الجنةٍ» وسعدٌ 
(1) أخرجه النسائي في الكبرى )١١444(‏ من حديث جابر بن عبد الله . وصححه الألبائي في تخريج الطحاوية .6٠ /١‏ 
)١(‏ الحائط : الهشتان . 
ف أخرجه البخاري ( 5351 1715) ؛ ومسلم (1407 78/7 9 والترمذي )79/1١١(‏ . 
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في الجنّء وسعيدٌ في الجنةء وأبو عبيدةً بن الجراح في الجنة 2206 . فهؤلاء يُشُرُوا في مجلس واحدء 
فأطلق عليهم أهل السنة : العشرة المبشرين بالجنة . 


فهل مغنى ذلك أن غيرهم لم يشر ؟ 

الجواب : بل قد بُشّرَ كثيد ؛ كثابت بن قيس بن شماس تيلقة الذي بشرة النبي يكف لما نزل أول 
سورة ‏ الحجرات » » حيث قال وق : <9 وكيا ألَِنَ اميا لا متَوَمُوأ قن يدي أل ورَسُولي لوا أمّ إن مه 
بيخ عَم 02 يلا الي “امنوا لا يها لكك مرق سَوْتٍ الب ولا جَهَُوأ لم بالقزل كُجهْر 


عرو م 


سَضِحكُْ لبِعضٍ أن تبط أعمدلخ وَأشْرُ لا نعود [الحجرات : ١‏ ؟] . وكان ثابت بن قيس بن. 
شماس وليه خطيب رسول الله يك ء وكان كثير رفع الصوت بين يديه ؛ لأنه كان يذكر ما يقوله النبي ' 
كل » فخاف مدا لما نزلت هذه الآية» ولزم بيته » فانخقده النبي يلكو فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم 
لك علمه . فأتاه فوجده جالسًا في ببته منككسا رأسه » فقال : له ما شأنك ؟ فقال : شلء كان يرفع صوته 
فوق'صوت النبي 4كلِعء فقد حبط عمله , وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي يك فأخبره أنه قال كذا 
وكذاء فقال النبي كك : « اذهب إليه فقل لهُ : إنلكَ لست من أهل النارٍء ولكنلكٌ من أهل الجنة»2© . 
كذلك مكاشة بن بِحْصّنٍ الأسدي مَيظية المعروف الذي جاء خبره في حديث السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب29©» وبلال ملي حيث قال له النبي كله : ديا بلال حدثني 
بأربجى عمل عملتة في الإسلام» في سمعتُ دف نعليكٌ بين يدي في الجنة »7؟» إلى غير أولدك » 
فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثيرء لكن لا نشهد للمعين إلا إذا شهد له رسول الله يل . 
( ويقرونٌ بما تواتر به النقلُ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيه وغيره من أَنّ خير هذه بعدّ 
نبيها : أبو بكرء ثم عمرٌ) : 
هذا تواتر به الحديث عن علي كلت » والنبي وَِِ أوصى كثيرًا بأبي بكر وعمرء فمن ذلك قوله 
يكل : 9 اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 2006 , وقد أمر أبا بكر أن يُصلي بالناس » وكان أبو بكر 
وعمر وزيري رسولٍ الله يك يصحبانه دائمئاء وهما معه في حله وفي ترحاله وك فكان علي كثطتة 
يقول : « خير هذه بعدّ نبيها : أبو بكر, ثم عمرً) . 
(1) أخرجه أبو داود ( 4145 )455٠‏ » والترمذي (70744)ء وابن ماجه )١7(‏ من حديث سعيد بن زيل . وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه )١١١(‏ . : 
(؟) أخرجه البخاري (4845) ؛ ومسلم (115/ 4184:1837 ... ) من حديث أنس بن مالك . 
(1) تقدم تخريجه . 
(4) أخرجه البخاري )١١1145(‏ » ومسلم )٠١4/740(‏ من حديث أبي هريرة . 
(ه) أخرجه الترمذي ( 751 743 7/86) » وأبن ماجه (41) من حديث حذيفة بن اليمان . وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه )8١(‏ . 
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قال : ( ويثلثونَ بعئمانَ » ويربعونَ بعلي » رضي الله عنهم ) يعني : عامة أهل السنة وجمهور أهل 
السنة » وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم , لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع » 
فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف , وكان من أهل السنة من يفضل عليًا على عشمان مع إقرارهم بأن 
عثمان هو الأحق بالخلافة من علي » فيقولون : أبو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي لكن في مسألة الفضل 
خالف من خالف كما سيأني بيانه إن شاء الله تعالى . 

قال أيوب السختياني وغيره : ( من قدم عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) . 
وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة ؛ لأن المهاجرين والأنصارهم الذين قدموا أبا بكرء وهم الذين قدمواعمر 
لإمامتهم في دينهم ودنياهم , فالفضل الذي لأبي بكر وعمر لفيا به استحقا الخلافة » فمن قدم علكًا على 
أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء يعني : نسبهم لشيء يُرْرِي بهم ء وهو : أن يكون بينهم 
الفاضل ويقدموا المفضول » وهذه حجة ببنة واضحة . 

ولما تناظر أيوب مع سفيان » وكان سفيان الثوري يُقدم عليًا على عشمان قال له أيوب هذه الكلمة : 
( من قدم علا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) » فرجع سفيان عن تقديم علي على 
عثمان » وقال بقول أيوب , وهو قول جمهور أهل السنة ؛ لأن تقديمهم لعدمان في الخلافة يقعضي أنه 
أفضل من علي » وقد كان علي كته بينهم » فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل ؟ 

قوله ا ينا مع أنَّ بعضٌ أهل السنةٍ كانوا قل اختلفوا 
في عثمانَ وعلق رضي اللَّهُ عنهما »... 

ال د 1 هل عثمان أفضل أم علي أفضل ؟ الأقوال فيها لأهل السنة 
ثلاثة : 

القول الأول : قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن عليًا مفضول بالنسبة إلى عشمان » وأن 
عشمان أفضل من علي ؛ لأن عثمان مُقَكّم في الأحاديث » ولأنه يي وأرضاه - اخختاره الصجابة جميمًا 
للخلافة مع وجود علي » وقد ترك عمر َه أمر الخلافة بعده في ستة نفرء وهم الذين مات رسول اللّه 
يكِ وهو راض عنهم » وفيهم عشمان , وفيهم علي , فأجمع الناس على عشمان بن عفان وري » فاختلن 
أهل السنة» فعامتهم على تقديم عثمان على علي . : 

القول الثاني : وهو قول قوم من أهل الكوفة وغيرها ء وهم قلة » قالوا بتفضيل علي على عثمان » وهذا 
في مسألة التفضيل ليس في مسألة الخلافة : أما الخلافة فهم مُجِمِعُون على أن عثمان أحق بالخلافة من 
علي » فمسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيها ؛ أما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة 
وجماعة ممن كان في الكوفة كانوا يُقَضْلونَ عليًا على عثمان » ورجع منهم طائفة عن هذا القول . 

القول الثالث : هو قول من توقف فيهم , فلا يقول : إن عثمان أفضل »ء ولا يقول : إن عليًا أفضل ؛ 
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وذلك لتعارض الأدلة والفضل في حق هذا وهذاء وممن اختار هذا القول الإمام مالك تكله ؛ كما هو 
مذكور في المدونة وفي غيرها . 

والصواب من هذه الأقوال : أن عشمان يلئنة أفضل من علي رلته » وأن علبًا يليه في الفضيلة » وأن 
ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ؛ لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل » وعلي 
أَجُُوه وقدموا عدمان فهو أفضل من علي . 

قوله : ( لكنٍ استق؟ أ أهلٍ السنة على تقديم عثمانَ على علي ) : 

يعني : بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم : شيعة علي ؛ لأنهم كانوا يقدمون علا 
على عشمان » لما ذهب أولفك م الزمن في القرن الث الهجري استقر الأمر على أذ ترقههم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة . 

قوله : ( وإنّ كانت هذه المسألةٌ - مسألةٌ عدمانَ وعليع - ليسث منّ الأصولٍ ) : 

وهذا هو الصحيح ؛ لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد » ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست 
في الخلافة » لا ينبني عليها تضليل الطائفة الأخرى ؛ ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في 
الخلافة أنه مخطع , وإنما اختاروا في.الفضل أن هذا أفضل . 

وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله , هو الذي يعلم سبحانه 
هذا أفضل أم هذا أفضل » ولكن لما قدّمَ الصحابة ,تي عدمان على علي ؛ فإننا تأخذ بهذا الأصل وهو 
أنهم لم يقدموا لإمامتهم في دينهم ودئياهم إلا من هو أفضل . 

فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان ؛ وعلى تقديمه على علي يجعل ذلك الأمر الخفي 
- وهوأن هذا أفضل - الذي لم يرد فيه نص بخصوصه ؛ فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل » 
وأن علي بالنسبة إلى عثمان مفضول . 

قال : ( مسألةُ عدمانَ وعليع ليسث ين الأصول ) ؟ لأن الأدلة فيها ليست واضحة في تفضيل عثمان 
على علي » والتفضيل كان مستندًا إلى مسألة الخلافة ؛ ولهذا كانت ليست من الأصول . والذين فضلوا 
عليًا على عثمان يُقَوون بالفضل لعثمان بالخلافة وأنه أحق بها ؛ فلذلك لم تكن من مسائل الأصول التي 
يختلف فيها أهل السنة عن غيرهم من الغرق » فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما جاء في حق 
عشمان من الأحاديث » وفي حق علي من الأحاديث . 

ومسائل التفضيل دائمًا يكون فيها اختلاف » إذا جاء في حق صحاييين فضل » فإن من جاء إلى 
التنفضيل هل هذا أفضل أم هذا ؟ لابد أن يحصل خلاف ؛ لأن أحد القائلين في هذه المسألة لابد أن ينظر 
إلى بعض الخصال فيفضّل من أجلهاء ويأتي آخر إلى بعض الخصال فيِفْضّل من أجلهاء فيحصل 
الخلاف كما سيأني - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة وها . 
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قال : ( لكن التي يضلل فيها مسألةُ الخلافة ) ؛ ومسألة الخلافة بحمد الله لا احتلاف بين أهل السشْنة 
فيهاء » فأهل السنة مجمعون على أن الأحق بالخلافة عثمان ثم علي ؛ لهذا قال بعدها : ( وذلك أنهم 
يؤمنون أن الخليفة بعد رسو اللّهِ عد الراك ا رورعز لع ةق عاج رودا در في علا حر 
من هؤلاءٍ فهر أضلٌ مئ جمارٍ أهله) ‏ يعد يعني : أنه بلغ في الضلال ميلعًا ألحقه بأبلد الحيوانات وهو 
الحمار ؛ وذلك لأن مسألة الخلافة قحلا راي لج تسح عن ار را ا 
عد أبي بكر على عمر» وأجمع الصحاية بعد عمر على عكمان » وأجتع الصحابة د عدمان على تعلى » 
فمسألة الخلافة ظاهرة لهؤلاء» ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء . 0 

وأبو بكر كظيية اخختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من رسول الله يكل أم لي الخلافة باتفاق 
الصحاية وإجماعهم عليه ؟ أو هي ببعة الصحابة له؟ 

إن أهل اعنم مس ول : بل هو بعهد ونص ؛ لأن النبي قال : ٠‏ اقندوا باللذينٍ من بعدي أبي بكر 
00 . وقال أيضًا للمرأة التي أتنه تسأله في شيء من قضاء دينهاء وقالت : فإن لم أجدك ؟ - كأنها 

1 - فقال: إِنْ لغ تجديني فأتي أَا بكر»”©. وكذلك فوله' لك: « مُرُوا أبا بكر فليصلٌ 
0 يك في أثناء مرضه رضي أبا بكر لهذه الأمة إماما لها في صلاتها التي هي أعظم 
أركان الإسلامء فكان ذلك عهدًا منه وك لأبي بكر. 

وقال طائفة : بل هذه محتملة » ولو كان هذا العهد واضححا لما اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم 
- بعد وفاة النبي َل في مسألة من يلي الحفلافة » فقد تتازعواء ولو كانت المسألة بعهد لما تنازعو.. 
نعلى هذا القول كانت ببيعة واجتماع وليست بعهد . ْ 

وهذا هو القول الثاني رجحه طائفة أيضًا من المحققين من أهل العلم . 

والصواب في ذلك عندي أن هذه المسألة اجتمع فيها هذا وهذاء اجتمع فيها العهد واجتمعت فيا 
البيعة والاجتماع » فالعهد النصوص فيه كثيرة , والنبي َع أوصى بأبي بكرء وأمر بأن يؤمهم في 
الصلاة » وأمر بالاقتداء به » بل قال : «اقتدوا باللذينٍ مئ بعدِي أبي بكرٍ وعمرٌ» . فما معنى قوله : 9 من 
بعادي » إلا مسألة الخلافة ؛ ولهذا نقول : اجتمع في حق أبي بكر المهد والاججماع » وهذا العهد الذي 
عهده النبي َك في حق أبي بكر ليس هو الذي به صار خليفة 

ل اا مج أهل لعل :وج اماه يعن الاح يدر يلك عهدًا صار به أبو بكر خليفة . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
)7١(‏ أخرجه البخاري ( 259165 ١‏ /) ومسلم (7785/ه )١‏ من حديث جبير بن مطعم . 
(7) أخرجه البخاري ( 235714 07705 ومسلم (418/ 4 2)566ء والترمذي (510/7؟) » وابن ماجه (17*19) 2 

والنسائي (857) من حديث عائشة . 
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وهذا صحيح, فإن عهد النبي يَكٍ لأأي بكر ليس هوعهد الخلافة كما عهد أبو بكر لعمرء وإنما هو 
عهد وصية بأن يكون أبو بكر بعده في إمامة الناس » وليس بعهد مكتوب » بل كان بريد يك أن يكتب 
عهدًا فتركه لما تماروا عنده : وكان الذي نهى عن الكتابة عمر ييه ؛ كما ثبت ذلك في الصحيح » 
وغيره من 9 السئن » وة المسانيد !"© . ٠‏ 
وعمر علي كانت خلافته بعهد أبي بكر ؛ لأن أبا بكر عهد لعمر بعده بالخلافة » وعثمان كانت 
ا ل 
وقال: : َوْفيَ رَسُول ل اللّه يكل وهو عنهم راض 6 ؛ فكانت خلافة عثمان ببيعة واجتماع . 
لي ار ا ا 0 
تكن مستقيمة في عهد علي , ولا في عهد الحسن بن علي بعده ‏ وإنما كان في عهد علي باغيا على 
علي » ور أجمعين . , ْ 
ومعاوية لم ييايع علي ء ولم يقر له بالولاية حتى يُسَلّمِ قتلة عشمان ؛ وذلك لأن الله جل جلاله قال : 
ومن ميل مد مَا فَعَدَّ َيل سلا الوليهء سكناه [الإسراء : *6] » وولي عشمان الأقرب له كان معاوية » 
فكان معاوية تلق يطلب من علي أن يُسلم له قتلة عشمان حتى يقتص منهم » وعلي كلية كان لا يستطيع 
لاختلاف الأمر أن يسلم أولنك القتلة ؛ لأن الناس كانوا في هرج ومرج » وكانت فننة عظيمة في المدينة 
لم يكن معها علي مستطيعًا أن يُسلم القتلة لمعاوية ؛ لأن الأمر لم يستتب له بعد فأراد علي أن يتأخر أمر 
قتلة عشمان حتى يستتب الأمر له.ء وحتى يقوى جانب الخلافة ؛ ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عشمان » 
ولكن معاوية بادره على ذلك 00 
ولم تكن ولاية علي ثلئة الخلافة مستقيمة معد ناتيت وا لان لين 
ذلك الخوارج ؛ لأنهم هم الذين فتنوا المؤمنين وفرقوا بين صفوفهم . فالقتال الذي حصل - مثلًا - في 
وقعة الجمل المشهورة بين عائشة - رقنا - ومن مغهاء وعلي عيْلية ؛ الذي أثار القتال هم الخوارج » 
فذهبوا إلى معسكر علي ونوا لهم بكلام » وذهبوا إلى معسكر عائشة فنموا لهم بكلام » وإلا فعائشة لم 
تأت للقتال » وإنما أنت للصلح ولكي يعظموا أمر رسول اللّه َك بحضور زوجته التي يحبها ء والتي هي 
من العلم والفضل بما هو معلوم عند الفئتين » لككن حرك الخوارج المقتلة بين الفكتين » فالذين حركوا 
القتال بين الصحابة هم الخوارج . 
ولما قل علي » قتله عبد الرحمن بن ملجم » وهو رأس من رءوس الخوارج » وقد كان قارثًا للقرآن 
عابدًا صالحا تقيًا في عهد عمر جيه » فكتب عمر يفي إلى عاهله في مصر عمرو بن العاص فقال له : 
4 ينظر صحيح البخاري (4 )١١‏ وصحيح مسلم (10/97517- 17) من حديث أبن عباس . 
(؟4 أخرجه مسلم (8/5717/) من حديث معدان بن أبي طلحة . 
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إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي وهو عبد الرحمن بن ملجم » اجعل له دارًا يعلم الناس فيها 
القرآن . فلما وصل المكتوب إلى عمرو استأجر له دارًا » فجعل يعلم الناس » وكان من أكثر الناس عبادة ؛ 
ومن أكثر الناس صلاححا في أول أمره » حتى دخلته افتنة بالقيام على عشمان كئة » ثم صار مع علي »ثم 
كان آخر الأمر أن قعل سيد المسلمين في زمانه وأفضل من على الأرض في زمانه وهو علي كزفقة وأرضاه » 
فاقنص منه الحسن بن علي » فقتل عبد الرحمن بن ملجم بعد أيام من موت علي كته . 

وبعد موت علي لم يستتب الأمر لمعاوية » وإنما بايع الناسُ الحسنٌ بن علي فاستمرت خخلافته ستة 
أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية » فاجتمع الناس على معاوية في عام واحد وأربعين من الهجرة » لأن 
عليا كان قله في رمضان . ثم ستة أشهر من رمضان ولابة الحسن بن علي » » ثم تنازل بالخلافة في سنئة 
واحد وأربعين لمعاوية » فصار عام الجماعة . 

سماه المسلمون عام الجماعة ؛ يعني : عام الاجتماج , فبدأ عهد معاوية كَظيَه وكان عهد تغلب » 
يعني : ولي الخلافة بالتغلب » وكان ملكاء وهو أول ملوك المسلمين ؛ وخير ملوك المسلمين ؛ كما 
يول شيخ الإسلام ابن تيمية ككل . ا 

فقد تحصل من هذا أن الخلفاء محمسة : أبو بكرء وعمرء وعثمان » وعلي والحسن بن علي ؛ لأن 
اأحسن بن علي إمامته منعقدة فقد ولي الخلافة بعد أبيه هلها » ؛ لكن عامة العلماء لا يذ كرون الحسن بن 
علي على أنه خليفة ؛ لأنه لم يبحصل له زمان يقوم بمهام الخليفة ؛ ولهذا يقولون : : الخلفاء أربعة » وهم : 
أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي ؛ وين أجمعين . 

قوله : ( وبُحيونَ أهلّ بيت رسول اله ونع ٠‏ ودحنطون هع وصية رسو ال 2 
حيثُ قال يوم غديرٍ حم : : أذك ركم اللّهَفي أهل بيتي 6("© . وقال أيضًا للعباس عمّه - وقد اشتكى إليه أن 
بعضٌ قريش يجفو بني هاشم - فقال : : 9 والذي نفسي يبدو ؛ لا يؤمنونٌ حتى يحبوكة للَّهِ ولقرايتي 070 1 
وال : : إن الل اصطَقَى بني إسماعيلٌ » واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريهًا» 
واصطفى من فريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم ,© 0 

هذه صلة للكلام على أل هذه المسألة ؛ وهي بيان أصل أهل المنة في اعتقادهم في أهل بيت النني 
يله وأزواجه وسائر الصحابة ؛ فإن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة:قلوبهم وسلامة الستتهمة 
لصحابة رسول اللّه كل جميمًا ؛ كما بين ذلك شيخ الإسلام تله في أول الكلام » ولقول الله ف : : 


(1) أخرجه مسلم ٠8(‏ من حديث زيد بن أرقم . 31 

[ف4 ا صني ار ار ل ا 
قوله : وعم الرجل .. 

ا 5500 للش اث فى ميك رهلا بالق 
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«والييست> جلو ون بسَدِهمَ يفلو وَبْا أَغْفِرْ آنا وَِإِنْونًا الت سَبَُرئا امن وَلا يجْمَلْ فى 
ويا عا لَذِنَ اموأ رآ إِتّكَ يدوق يبه [الحشر: ٠١‏ . 

وبعد أن بين معتقد أهل السنة في الصحابة » أو ما ألزموا أنفسهم به تجاه صحابة رسول الله يل » بين 
طريقة أهل السنة والجماعة مع آل بيت النبي يلد وسبب ذكر آل البيت في العقيدة كسبب ذكر 
الصحابة في الاعتقاد ؛ لأن مخالفة من حالف من أهل البدع في آل البيت كمخالفة من خالف من أهل 
البدع في صحابة رسول الله يِه » وذلك أن الذين غلوا في آل البيت قابلوا ذلك الغلو في الحب ييغض 
الصحابة » فحب الصحابة وحب آل البيت وجودًا وعدمًا ء أو خلطا بين هذا وذاك متلازم ؛ لأن أول الفتتن 
حصولًا ما حصل بعد مقتل عثمان َيه » فحصل به ذلك الاختلاف الذي تفرقت به الأمة إلى أصئاف 
شتى : : 
فمن الناس من غلا في آل البيت وتبرأ من الصحابة , وهؤلاء هم الرافضة الشيعة الغلاة » ومن أصولهم 
في هذا الباب أنه لا ولاء إلا ببراءة » يعني : لا تولي لأهل البيت ولا محبة لآل النبي يكل إلا بالبراءة من 
أكثر صحابة رسول اللّه يك » ويتبرعون منهم لأنهم يعتقدون أن الصحابة كفروا إلا قليلا منهم )2 
ويكرهون عدد العشرة ؛ لأنه ذُّكر فيه العشرة المبشرون بالجنة » ويتشاءمون ببعض الأعداد مما هو 
معروف عندهم في تفصيل الكلام على مللهم وآرائهم . 

وأهل السنة والجماعة يخالفون هذا الأصل ويقولون : إن تولي آل البيت لا يتم إلا بتولي الصحابة » 
وإن تولي الصحابة ومحبتهم لايتم إلا بتولي آل البيت , فتولي الصحابة وتولي آل البيت قرينان متلازمان » 
وجود أحدهما عند أهل السنة هو وجود الآخخر» فلا يوجد من أهل السئة من يتبرأ من أحد من هذين 
الصنفين ؛ ولذلك تجد في مباحث الاعتقاد أن مبحث آل البيت متصل بمبحث الصحابة ؛ لأن سبب 
التفرق في مسألة الصحابة هو سبب التفرق في مسألة محبة آل البيت . 

وبعد أن ذكر شيخ الإسلام كله القول في الصحابة قال : ( ويحثونَ ) يعني : أهل السنة والجماعة 
( يحبون أهلّ بيتِ رسول الله يكل » ويتولُوئهُمْ ) المحبة التي قامت في قلوب أهل السنة والجماعة لأهل 
البيت هي المودة الخاصة . وهي مودة بسبب رسول الله يك ؛ كما جاء في الحديث الذي ذكره شيخ 
الإسلام بعد ذلك حيث قال النبي ككل للعباس : 9 والذي نفسي بيده لا يؤمنونَ حتى يحبوكع لله 
ولقرائتي ». فمحبة أهل السنة لآل البيت مححبة في الله وللّه ولرسول الله إ» وهذه المحبة لها 
مقتضيات عند أهل السنة » فتقتضي : 

ولا : أن يُعتقد أنهم أفضل الناس نسها » فأفضكى هذه الأمة نسبا هم آل بيت رسول الله يك فمن 
الجاهلية أن تدم قبيلة أو فئة أو نسب على نسب الآل ؛ كمن يعتقد أن بعض القبائل أفضل من الأشراف 
أو من الآل أو نحو ذلك ؛ هذه جاهلية » فأول درجات المحبة أن تعتقد أن نسبهم هو أفضل الأنساب » 
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فهم خير بيت موجود اليوم على ظهر الأرض إذا صح نسبهم إلى علي من أبي طالب جني » فخير يبت من 
جهة النسب على الأرض هم آل بيت النبي يكل . 

> ثانا : أن يُكرموا ويقدموا في المجالس ؛ لأجل أنهم م نآل رسول الله كل » وإذا كان العالم منهم مع 
علماء فإنه يُقدم على من شاركه في العلم ؛ لأجل أن معه مزية النسبء وفضيلة أنه من آل رسول الله 
كي » وإذا كان العامي مع أمثاله فإنه يُّقدم عليهم ؛ لأنه فاقهم لكونه من آل بيت رسول الله ككل . 

ثالنًا : من مقتضيات هذه المحبة أن آل النبي كل أحق أن يُكرمواء وأن يُعانواء وأن يُدافع عنهم ء 
وأن يُنصرواء وأن تُحفظ أعراضهم » » ولهم حق في الفيء بعامة » والصدقة -يعني : الزكاة المفروضة - 
حرام عليهم » فإذا كان آل بيت النبي وَكِِ محتاجين إلى بعض المال فحق على من يجبهم أن يعينهم ؛ 
لأنهم إن منعوا الفيء فإنهم لابد أن يُمتَوا . 

وقد اعحلف أهل العلم هل لآل البيت أن بأعذوا من الركاة إذا يعوا لضي ؟ فلم يجزه الأكثرون » 
وأجازه ث شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم.ء وهو الأصوب في هذا . 

فإذا مُعوا الفيء ولم يكن ثّم من يعطيهم من الزكاة ؛ فإن الناس يعينونهم ولابد ؛ لأنهم من آل بيت 
النبي وَكء وهذا معنى الموالاة والمحبة لهم . 

وقول النبي ككل ركم الل في أهل بيتي » يعني ني : أذكركم وصية الله فني أهل بيتي » وقد قال 
3 : جل 5 لتك علد أ إلا ات ال والشروىء : 1]» والمؤدة في القربى يعني : أن 
يلاي الحلهنا مني ومنكي رمن قرلة» والسقاطب ملك فيض وال ني 9 
الأمر. 

قال : (ويحبونّ أهلَ بيت رسول الل يك ) » (٠‏ أهل) وددآك) متقارية» لكن آل )لا تطلق إلا على 
ابوت العظيمة المشتهرة » إذا اشتهرت بعلم أو رياسة أو فاقت الناس » يقال : (آل فلان ). أما (أهل ) 
فهي أعم . 

و (أهل بيتِ رسول اله ك) هم آله ؛ لأن الأهل ليس معناه الزوجات فحستب » وإنما كلمة 
« أهل 6 في اللغة وفي الشرع تُطلق على الزوج » وعلى الأبناء ء وعلى الإخوآن » ونحو ذلك » ومن أدلة 
ذلك قول الله يك في قصة نوح : إن أن مِنَ ملي 3 هود : +4]ء وقوله في قصة موشى ؛ وآجَمَلَ قي 
زا يَنْ أخلى 09 هَزونَ ىه [طه :.++. .0]؛ فكلمة (آل ) و( أهل ) هذه وهذه تتناوب من حيث 
المع ب ربع اللام امصال اذل 5 آم فيهاا النيان . 

وآل النبي وك لها إطلاقان : ْ 

الأول ادر رم امراف اس اف ا ا ا ا 
وهؤلاء يُراد بهم الخمسة البيوت المشهورة بقرابة النبي يك ؛ كما جاء ذلك في ١‏ صحيح مسلم؛) عن 
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زيد بن أرقم2©0, وهؤلاء هم : آل علي » وآل عقيل؛ وآل جعفرء وآل العباس » وبنو الحارث بن 
عبد المطلب . 


هؤلاء هم الذين تَحْرْم عليهم الصدقة - يعني : الزكاة - فهم مُنِهُوها لأنهم طاهرون » والزكاة أوساخ 
الناس ؛ كما قال وَل : إن الصدقة لا تنبخي لآل محمد » إنما هي أوساحٌ النّاسٍ »”' » فهؤلاء الأربعة 
البيوت التي جاءت في و صحيح مسلم غ » وزاد عليها العلماء بني الحارث بن عبد المطلب » هؤلاء هم 
الذين تَحْرم عليهم الصدقة » وهم آل النبي . 

وهؤلاء منهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي كك كساءه وخعصهم بذلك » وفيهم نزل قول الله 
فك : <« إِسَّما يرِيدُ أنه يذهب عَنِحكُمْ الس أمْلَ لبت وَيهَرٌ هيا © [ الأحزاب : + . وقد 
أدار النبي كل الكساء على طائفة من أهل البيت ‏ وهم : علي » وفاطمة , والحسن » والحسين » فهؤلاء 
لهم الحق الأخص »ء وجميع آل النبي وَل لهم حق » وهؤلاء لهم حق أخص . 

ومن الآل أيضًا : زوجات النبي ككل . ؛ 

فإذن آل النبي يك يشمل ثلاث فئات ؛ وهي : 

* الخمس البطون السابقة الذكر. 

علي وفاطمة والحسن والحسين . 

* زوجات النبي يكيل 

لاني من إطلاقات الآل : أن آل النبي تاق إطلانا عا ليس هو المراد في هذا الموطن » وهذا 
الإطلاق يراد به الأتقياء الذين تبعوا النبي َك على دينه ورسالته وسنتهء وهذا اختيار اين القيم كله في 
قول المصلي : ١‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » . يعني : على أتباع محمد ة كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل لإبراهيم ) يعني : على إبراهيم وعلى أتباع إبراهيم . 

قال : ( ويتولُتّهُمْ » ويحفظونٌ فيهخ وصيةً رسول الله يك حيثُ قال يوم غدير خمم : ف أُذْكْرْكمْ الل 

في أهل بتي » ) يعني ني : أذكركم أمر الله في أهل بيتي » وأذكركم وصية الله في أهل بيتي » وأذكركم 
تقوى الله بأهل بيتي » فتذكر الله في أمل بيته هو تذكر الشرع الذي جاء من عند اللّه في آل بيت النبي 
يكل » وقد جاء في [كرام آل بيت النبي يك وفي محبتهم وتوليهم أحاديث كثيرة . 

قوله : ( حيثٌ قال يم غدير حم ) » ؛ ( حم ) مكان فيه ماء بين مكة والمدينة » ولما رجع النبي يكل 
من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وقف عند هذا الغدير» وخطب الناس في ذلك 
المكان » حيث ذ كر الناس ووعظهم وحثهم على التقوى » ثم أمرهم بالاستمساك بحيل الله ؛ وهو كتاب 


. تقلم تخريجة‎ )1١( 
. أخرجه مسلم (7/اء »© وأبو داود (44؟) » والنسائي (0٠7؟) من حديث المطلب بن ربيعة‎ )1( 


الواجبُ نحو أصحاب رسول الله كيه وذكر فضائلهم 15١‏ 
الله ققء وقال كك : « أيها التأسُ ء فإنَا أنا بشرٌ يوشكٌ أنْ أني رسولٌ رئي فأجيب » وأنا تار فيكم 
قلي أولهمًا كتابُ الل فيه الهدى والنوء فخذوا بكتاب اللِّ واستمسكوا به ...» . ثم قال في آخر . 
كلامه : « وأهل بيتي » أذكركمٌ الله في أهل بيني 2906 . 

وقد رُوي هذا الحديث بالجمع » قال : 9 كاب اللّهِ حبلٌ ممدودٌ منّ السماءِ إلى الأرض » وعترتي 
أهلُ ببتي » . وهذا من السياق بالمعنى كما هي رواية الترمذي( » وهذا الحديث - حديث غدير نحم - 
في «صحيح مسلم » من حديث زيد بن أرقم يفية » وهو خديث مشهور معروف » والروايات فيه 
مختلفة » لكن في رواية الترمذي وغيره جاءت هذه الزيادة : ٠‏ ولنْ يتفرقًا حتى يردًا علي الحوضٌ ]20 . 
ففهم البعض من ذلك أن هلين اللذين لن يتفرقا كتاب اللّهِ وك وأهل بيت النبي ككل .. | 

وهذا فهم خاطئ ؛ لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في الروايات » وزيد بن أرقم عظية ذكر أنه 
اختصر الكلام - كما في 9 صحيح مسلم » - وأنه لم يسقه بكماله لشيء حصل له أو لعدم ضبطله لذلك » 
والرواية التي في 9 صحيح مسلم ) واضحة , وفي غيرها جاء فيها هذا اللفظ  :‏ ولنْ يتفرقًا حتّى يردا علي 
الحوضٌ » . وقد قال عدد من المحققين من أهل الحديث : إن هذا اللفظ سيق بالمعنى . وبعضهم جعله 
من الشاذ وأن هذه اللفظة غير محفوظة , وقد وردت رواية أرى عند الحاكم وعند غيره » وفيها أن النبي 
يك فقال : ١‏ إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي » ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض» » فهو كل أوصى بالاستمساك بكتاب الله ويستته َكل » فلما فرغ من الوصية بالكتاب والسئة 
قال : «أذك ركم الل في أهل بيني » . 

فإذن ليس المراد بقوله : 9 تركت فيكم شيكين 4 » وفي بعض الألفاظ : 9 تركت فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا ؛ . ليس المراد بأحد هذين الأمرين أهل بيت النبي كك ؛ بل هما الككتاب والسنة » ومن جعل 
أحد هذين الأمرين آل بيت النبي يكل أو العترة فقد أدخعل شيمًا في شيء ‏ وهذا الحديث روي بالمعنى 
كما فهم الراري » ويس هذا بصحيح كما حققه حققه الأئمة من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة . 

قوله : ( ويتولوثٌ أزواج رسولٍ الله يلي أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهنٌ أزواجة في الآخرةء 
خصوصًا خديجة - رضي الله عنها - أمٌّ أكثر أولادو»... ) .- ٍ 

( ويتولونَ أزواج رسول الل يِ) أزواج البي كَل هن زوجاته » والأفصح أن يُقال للمرأة : زوج 
الرجل » ويجوز أن يُقال : زوجة . على قلة ؛ كما جاء ذلك في وصف عائشة في والصحيح : (إنهًا 
)١(‏ تقدم تخريجه . 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي (778) من ححديث زيد بن أرقم . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1940) . 
(1) أخرجه البزار (8457) » والدلرقطني 4/ 6خ 5. والحاكم /١‏ 117» والببهقي في الكبرى. ١١4/٠١‏ من حديث أني 

هريرة . وصححه الألباني في صحيح الجامع (0744) . 
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زوجةٌ نبيكم يل في الدنيا والآخرة )20 , 

و( أزواج ) جمع زوج » والزوجات جمع زوجة » فقوله : ( ويتولونٌ أزواج رسول اللِّ يَكِ) يعني : 
زوجاته » والتعبير بالأزواج » والمفرد زوج أفصح . 

قال : ( أمهاتٍ المؤمنين ) » النبي يَكِِ تروج عددًا من النساء : وتسرى بمارية القبطية التي أهداها له 
المقوقس عظيم مصرء وكانت زوجاته تسمًا حين توفي رسول الله ك» وأول زوجاته خحديجة - ,تا 
- ولم يتزوج عليها غيرهاء وكانت أعظم النساء عنده وك » وأول زوجاته لحوقًا به زيدب بنت جحش 
حيث قال كَكِه: ‏ أسرعكنٌ لحاقًا بي أطولكنٌ يدا" . فكانت الأطول يدا في الخير والصدقة واليذل 
زينب بنت جحش » توفيت - اويا - سنة عشرين من الهجرة » أما عائشة فقد توفيت سنة سبع 
وخمسين » وصلى عليها أب هريرة زا . 1 

وقوله: (أمهاتٍ المؤمنيئ)؛ لأن الله ف وصفهن بذلك في قوله: «وأوجة: تيم » 
[ الأحزاب : 7 » وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة لا من جهة المحرمية » فلا يحل لأحد أن يتوج 
امرأة رسول الله يك بعده . والناس ليسوا محارم لزوجاته يله » بل هن أجنبيات عن الأمة . 

إذن هن من جهة الحرمة مُكرّمات» أما من جهة المحرمية فليس الرجال محارم لزوجات 
ابي ك5 . 

وهذه مرتبة بين المرائب » فهناك 25222018 ويكون من حرمت عليه المرأة محرمًا 
لهاء وهناك من النساء من هن محرمات ولا يكون الرجل محرمًا لها مع أنها محرمة عليه ؛ وهناك من 
النساء من هي محرمة ويكون من حرمت عليه محرمًا لها , لكن لا يُستحسن أن يكون خاليًا بها أومحرمًا 
لها في سفرء ونحو ذلك على ما هو معلوم من تفاصيل ذلك في كتاب التكاح . 

قال : ( ويؤمنونَ بأنهنٌ أزوامجهُ في الآخرة) ؛ ذلك لأن أزواج النبي يَكلِ في الدنيا هن زوجاته في 
الآخرة ؛ كما ثبت ثبت ذلك في الحديث”” , 

قال : ( خصوصًا خديجة )2 خديجة - لِِتا - هي أول زوجات النبي 2 وهي أفضل زوجاته 
َك ؛ وأعظمهن نصرة لهء وهي أول الناس إسلامًا وإيمانًا بالنبئ ككل . 

قال شيخ الإسلام في وصف -نحديجة : ( أمٌّأكثر أولاده ) يعني : باستثناء إبراهيم ؛ فإنه كان من سريته 
مارية القبطية » وأولاد النبي كي الذكور والإناثُ كانوا من خديجة» وروي أن عائشة حملت 
(1) أخرجه البخاري )/٠٠١(‏ من حديث عيد الل بن زياد الأسدي » و(1١٠7)‏ من حديث أبي وائل . 
020( أخرجه البخاري )١47١(‏ » ومسلم )٠١1/7401(‏ » والنسائي 4٠(‏ 18) من حديث عائشة . 
(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (0777) ؛ والحاكم ١107/6‏ من ححديث عبد اللّه بن أبي أوفى . وضعفه الألباني في 
. الضعيفة .)5١014٠(‏ 
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الواجبُ نحو اصحاب رسول الله يل وذكر فضائلهم .تدا 49817 
وأسقطت » لكن هذا ليس بصحيح ؛ فإن زوجات النبي يك ما حمل منهن إلا خديجة » ومارية سريته . 

وقال أيضًا في وصف خديجة : ( وأُولَ م آمنَ به وعاضّدةٌ على أمره » وكانّ لها منهُ المنزلةٌ العاليةٌ) . 

ثم قال : ( والصديقة بنتٌ الصديتٍ رضي الَهُ عنها ) ؛ يعني : وأعص الصديقة بنت الصديق ( التي 
قال فيها النبئ كك : « فضلُ عائشة على النّساءٍ كفضل الثريدٍ على سائرٍ الطعام ») . 

ذكر هاتين الزوجتين - نخديجة وعائشة - لأنهما أعظم زوجاته وأحب زوجاته إليه » وكانت عائشة 
كثيرًا ما تغار إذا ذكر النببي ل خديجة » ولما توفيت خديجة أي النبي كل عائشة في المنام » أنها 
زوجحه يكل فكانت زوجعه كو . 

واختلف أهل العلم في خديجة وعائشة أيهما أفضل ؟ فمنهم من فضل خخديجة لما جاء في فضلها من 
الأحاديث الكثيرة » ولأن النبي يل وصفها بأنها كملت » وهي التي ناصرت النبي # وساندته 
وأيدته » وبذلت له َك مالهاء وكانت له ردءّاء ولها من المقامات في أول الأمر ما ليس لعائشة . 

ومنهم من فضل عائشة وقال : عائشة أفضل ؛ لأن النبي لِك قال : « فضِلٌ عائشةً على النّساءِ» » 
والنساء يدخحل فيهن خخديجة » وقالوا أيضًا : عائشة ريا نفعت الأمة جميعًا بما روت من الأحاديث » وما 
حفظت من سنة النبي يل ؛ وبما بينت للأمة من الأحكام , حتى إن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
كانوا يرجعون إلى عائشة إذا اختلفوا» واستدركت عائشة على عدد من الصحابة في الأحكام » وصنف 
في ذلك بعض أهل العلم كتبا منها : كتاب الزركشي ١‏ الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» » 
فقالوا : عائشة أقضل لما لها من المحبة » ولما لها من العلم » ولتفضيل النبي كل لها . 

والذي عليه طائفة من المحققين - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - أن هذا التفضيل ليس بوجيه ؛ 
لأن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم من مسائل التفضيل إنما الحكم فيها للنص » والنص لم يأت 
بتفضيل عائشة على تحديجة ولا خديجة على عائشة مطلقاء وإنما ورد أن هذه مفضلة أو أن هذه أفضل » 
وورد أن الأخرى مفضلة أو أنها أفضل » فلهذا وجب أن يُنظر في جهات الفضل » وأن يُتكلم في الفضل 
من جهة ما حصل » لهذا قال شيخ الإسلام : إن التحقيق أن يُقال : إن خديجة لجا في أول الإسلام 
كانت أفضل من عائشة » وعائشة إذ ذاك صغيرة لا تحسن شيئًا» وخديجة هي التي ناصرت النبي ككل 
وأيدته » فهي أفضل من هذه الجهة في أول الإسلام » ولما انتشر الإسلام كانت عائشة عند النبي كلل » 
فحفظت عنه من السئن ومن أحواله في بيته ومن كلماته ومن أحكامه مالم يكن عند خخديجة » وما لم 
تنقله الأمة عن خديجة ؛ فاستفادت الأمة من عائشة ما لم تستفده من خديجة ؛ فمن هذه الجهة تكون 
عائشة أفضل من خديجة» وهذا كلام عدل » وهو كالمتعين ؛ لأن هذه وهذه كلّ منهما لها فضل . 

وهكذا ينبغي في سائر مسائل التنفضيل » سواء في المسائل التي وردت في العقيدة أم في غيرهاء فإن 
مسائل التفضيل يختلف فيها الناس » إذا قيل : هذه المسائل أصح ء أو هذا الرجل أفضل » أو هذا العالم 
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أعلم » أو هذا أشجع , أو هذا أقدر» ونحو ذلك» فإذا جاء أفعل التفضيل فإن الناس يختلفون في ذلك 
زامًا ؛ لأن جهاث التفضيل متعددة وليست واحدة » فلابد أن يُختلف في التفضيل » فإذا تكلم الناس في 
التفضيل بعدل وبحكمة لم يتبع ذلك الاختلاف تفرقًا » وأماإذا تكلموا في التفضيل بنوع ابتداء فإنه ريما 
أحدث ذلك تفرقًا . 1 
والذي ينبغي على طالب العلم أن يُستفيد من تتحقيق شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين خنديجة 
وعائشة في نظائر ذلك من التفضيل الذي له جهات ؛ فإنه يُْفصّل » فيكون المقام مقام تفصيل » فيقول : 
إذا نظرت إلى هذه الجهة قتقول : هذا العالم أفضل » وإذا نظرت إلى جهة أخرى فتقول : هذا العالم 
أفضل » وإذا نظرت إلى هذه الجهة تقول : هذا العالم أعلم وأزهد » وإذا نظرت إلى هذه الجهة قلت : ذاك 
أعلم وأحكم , وهكذا . : : 
فإذا تعددت جهات التفضيل أو جهات الإعجاب » فالتفصيل يكون هو العدل في الغالب إذا تنازع 
الناس في مسائل التفضيل » وهو المستفاد من كلام شيخ الإسلام في مسألة النفضيل بين عائشة وحديجة 
1 2 
قوله : ( ويتبرءوتٌ من طريقةٍ الروافض الذينَ ييغضونَ الصحابةً ويسئونهم » وطريقةٍ النواصب الذين 
يؤذونَ أهلّ الببتٍ بقولٍ أو عمل ) . 
قال : ( ويتبرءونَ من طريقةٍ الروافض ) » يعني : أهل السنة والجماعة يعلنون البراعة» وهي عدم 
الانتساب إلى طريقة الروافض وبغض طريقة الروافض » فالبراءة تجمع البعد وإعلان عدم الاتتساب وبغض 
ذلك الشيء . 
والروافض جمع رافضي » والرافضي اسم من قام به الرفْضِ » والرفض عقيدة من العقائد» وسمي 
أولدك الرافضة ؛ لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي » وقد كان الشيعة يتولون آل البيت حتى حصلت مسألة 
سب أبي بكر وعمر ركه » فتبرأ زيد بن علي ممن سب أبا بكر وعمر وممن لعنهما را وأرضاهماء ققال 
زيد بن علي : أنا أتبرأ منكم وأرفضكم , فقالوا: ونحن نرفض إمامتك ء فقال : أنتم الرافضة . فسموا 
رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي ٠‏ أو رفضوا الترضي وتولي أبي بكر وعمر. 
ورافضي اسم فاعل الرّفض بالكسرء وأصله من رفض يرفض رفضا » مصدر الرفض بالفتح» لكن 
العلماء جعلوا للعقيدة هذه اسمّا غير المصدر قالوا : ( هذا رِفْض » وهؤلاء رافضة ) ؛ كما قال الشافعي في 
ببته المشهور : ش 
يا راكيًا قف بالمخصّب من مِّى 0 واهيف بقاعِدٍ حَيفِها والنايض 
سَكَرًا إذا فاضٌ الحجيج إلى مِتَى قَيضًا كمْلقطم المُّراتٍ الفائض 
إن كان رفضًا محبُ آل محمد فليشْهَدٍ الثقلانٍ أني رافضي 
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فالرواية له ( فضا ) بالكسر ؛ كما نبه على ذلك شارح القاموس الرّبيدي وغيره من أهل العلم ؛ وهي 
التي تُسمع من أهل العلم . خخلاثًا لمن قرأها بالفتح : إن كان رَفْضا) , 

والرافضة الكلام عليهم له تفصيلات وتطويلات » لكن ما يخص هذا المسألة ذكره شيخ الإسلام 
بقوله : ( الروافض الذي يبغضونٌ الصحابةٌ ويسبونهم ) » فالروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين 
لعنهم ؛ كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون : ( لا ولاء إلا ببراء) » يعني : لا تولي لأهل البيت إلا بالبراءة من 
الصحابة » فقد كقّروا الصحابة إلا بضعة نفر» فهم رد لة وييغضونهم ويلعنونهم » 
ويجعلون البغض والتكفير واللعن دينًا يتقربون به إلى الله » ويخصون الشيخين أبا بكر وعمر يزه » 
فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة 

قال : ( وطريقة النواصب الذينٌ يؤذونٌ 1 الببت بقولٍ أؤ عمل) ؛ النواصب جمع ناصبي » 
والناصبي اسم فاعل النصبء والنصب هو مناصبة آل البيت العداء والعداوة » وهذه حصلت في زمن 
الفتنة ؛ فإن منهم من تولى عليا وغلا فيه » وهؤلاء تدرج بهم الأمر حتى صاروا روافض » ومنهم من تبرأ من 
علي والآل» وهؤلاء سموا نواصب . 

والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة بعقائدهاء فليس ثم فرقة من الفرق معروفة العقيدة لها 
تفاصيل الكلام في الأسماء والصفات » وفي الإيمان» وفي القدر .. إلى آخرهء يُقال لهم : النواصب . 
وإنما النواصب يُذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم اعتقادًا في الصحابة رضوان الله عليهم » فهم 
كالخوارج عفيدة في الصحابة وفي آل البيت » ولكن يشابهون الخوارج في آل البيت بالأخص », فمن هذه 
الجهة يمكن أن يعتبروا من الخوارج » يعني : أنهم ناصّبوا آل البيت العداء» وجعلوا العداوة قائمة يينهم 
وبين آل البيت » وكذلك نظرهم في الصحابة ليس كنظر الرافضة بل هو كنظر الخوارج . 

أما أهل السئة فهم وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين غلوا في آل البيت » وجعلوهم أئمة 
ومعبودين » وعظموهم فوق ما يجب » وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم + ويؤذون آل بيت 
النبي كك » فأهل السنة يتولون الصحابة ويتولون الآل » ولا يتبرمون من الصحابة ولا يتبرعون من الآل » 
فعندهم الحق واضح يجمع بين حب الصحب وحب الآل جميعًا . 

قوله : ( ويمسكونٌ عمًا شجرَّبينَ الصحابة » ويقولونّ : إن هدو الآثارَ المروية في مساويهم منهَا ماهو 
كذبٌ ء ومنها ما قد زيدَ فيه ونُقصٌ وير عن وجهه, والصحيخ من هم فيه معذورونٌ : إما مجتهدونٌ 
مصيبونٌ » وإما مجتهدونٌ مخطفونٌ ) . 1 

هذه عقيدة أهل السنة أنهم ( يمسكونّ عمًا شجر بِينَ الصحابة ) » يعني : يمسكون عما حصل 
بينهم ؛ وسمي الشجار شجارًا لأنه يحصل فيه اختلاف واشتباك » وأصل التشاجر هو التداخل ؛ لذلك 
سميت الشجرة شجرة لتداخل فروعهاء والاختلاف الذي حصل بين الصحابة هو الذي شجر بينهم » 


15 
يعني : ما حصل من الاختلاف في الأقوال أو في الأعمال بين صحابة رسول الله 86 . 

قوله : ( يمسكونّ ) هذا يعم عند أهل السنة الإمساك باللفظ ‏ وبالفول» وبما يدور في القلب » 
وبالعمل » وبالكتابة » والحكاية , والإسماع » والإقراء» كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع 
التصرفات - كلاما أو كتابة أو عملا من الأعمال - كل هذا يمسلك أهل السنة عن الخوض في الصحابة 
فيه ؛ فيمسكون عن التأليف فيما صدرئين الصحابة » ويمسكون عن الإقراء ؛ ويمسكون عن الإسماع » 
فلا بروون ما شجر بين الصحابة صلا » وإنما عندهم في هذا أنهم يقولون عن الصحابة جميعًا : «رَيَنا 
َغْفِرْ لنسا وَلإِعْوتا اديت سَبَعُوئا ,الاين » [الحشر: ٠١‏ » وهذا يشمل جميع الصحابة رضوان 
اللّهِ عليهم . 

قال : ( ويقولونّ : إن هذه الآثارَ المروية في مساويهخ منهَا مَا هوّ كذبٌ , ومنها ما قد زيدَ فيه تقض 
وعُيْرَ عن وجهد ) , كذلك أهل السنة فيما روي من الآثار في كتب التاريخ حكاية لما شجر يين 
الصحابة ‏ وتفاصيل الأحوال ؛ فإنهم يقولون : إن هذه الآثار التي تروى وفيها مساوئ لهم هي على ثلاثة 
أقسام » ذكر شيخ الإسلام هنا هذه الثلاثة الأقسام : 

القسم الأول : ( منهًا ما هو كذبٌ ) , وهذه معروفة في التواريخ ؟ كتاريخ أبن جرير وغيره» فيها 
بعض المعايب لهم منها ما هو كذب قطمًاء وهو ما روي عن طريق الكذايين وأشهرهم : ( أبو مخنف ) » 
في تاريخ الطبري » وهناك رسالة مختصة بذلك اسمها : ( مرويات أبي مخنف في التاريخ  )‏ وكذلك 
( الكلبي )؛ فإن هذين معروفان بالكذب ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . 

القسم الثاني : ( ومنها ما قد زيدَ فيد وتُقِصٌ وعُيْر ع وجهه) , يعني : منها أشياء صحيحة حصلت 
منهم لكن زيد فيها أشراء : [ما من جهة فهم الراوي » أو من جهة ظنه » أو من جهة إيضاحه للحال . وأخطاً 
في ذلك » ومنها ما نُقِصّ منه ما يُفشر به الذي حصل » فإذا كان كذلك فالزيادة والتقصان تغيير لتلك 
المرويات عن وجهها , فبدل أن تكون تلك المرويات فيها عذر لهم صار بالزيادة والنقصان فيه ذ كر شيء 
يُفهم على أنه من مساو الصحابة رضوان الله عليهم . 

القسم الثالث : ما اجتهدوا فيهء وهذا كثير.. وهو صحيح ؛ لكن لا يُمكن أن يُفهم على أنه 
مساوثهم ؛ لأنه مما اجتهدوا فيه . 

فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا : الصحيح أنه ما كان من قببل المساوئ مما صح ؛ فإنهم إما 
مجتهدون فيه لهم فيه الصواب أو الخطأ الذي يؤجرون عليه ؛ وإما ما هو من الذنوب التي تكون من 
الكبائر أو الصغائرء وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لهم ؛ كما قال شيخ الإسلام : ( والصحيح 
منةُ هم فيه معذورونٌ : إما مجتهدون مصيبونٌ » وإما مجتهدونّ مخطتونٌ ) » ولم يذكر قسم الذنوب » 
وسيأتي ذكره بعد ذلك . 
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الواجبٌ نحوّ أصحاب رسول اللَّهِ ول وذكر فضائلهم 

وقوله : ( هُمْ فيه معذورونّ ) يعني به ما ليس من قبيل الذنوب » إنما ما كان من قبيل الاجتهادات » 
مثل ما حصل من القتال بين طلحة والزبير وعلي ؛ ومثل ما حصل من القتال بين معاوية وعلي ؛ ومثل قصة 
الحكمين » ونحو ذلك مما يُذكر» فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه إما مصيبون مأجورون بأجرين 
وإما مخطكون . 

وهذا الذي حصل من الخلاف بين الصحابة نعتقد أنهم ما دخلوا فيه إلا عن تأويل ؛ وأن قصدهم 
كان أن يتتصروا للحق وأن ييطلوا الباطل فاجتهدوا » فمنهم من هو مصيب في اجتهاده » ومنهم من كان 
مخطنًا في اجتهاده » وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب ومعصية ودخحل فيه عن عمد » وإنما 
دخل فيه عن اجتهاد » فإما أن يكون مصيبًا أو أن يكون مخطنًا . 

ولما حصلت الفتنة بعد مقتل عشمان كؤفتة » وكانت الخلافة منعقدة لعلي كيلية » ولكن معاوبة وله 
لم يقر له بالخلافة ؛ وحصل ما حصل من المسير إلى معاوية تلئة وإلى العراق » وأكثر الصحابة بايعوا 
عليًا وأقروا له بالخلافة » وأنه هو الخليفة بعد عثمان كيْية » لكن لم يسيروا معه في الاقسال » والذين 
اشتركوا في هذا الاقتتال لم ييلغوا ثلاثين من الصحابة.؛ والصحاية فيما حصل من الفتنة والاختلاف كانوا 
على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول :منهم من رأى أن الصواب مع علي . وأنه هو الخليفة » وأنه محق في مسيره لكي يُذعن 
معاوية لبيعته ؛ لأنه يجب على الإمام ألا يُقر أحدًا لا يبايعه إذا بايعه أهل الحل والعقد » فيجب عليه أن 
يلجوع هذا إلى بيعته » فرأى جمع من الصحابة أن علكًا مصيب » فساروا معه وأيدوه . 

القسم الثاني : رأى عدد آخر أن معاوية كان مصرًا فيما طالب به من دم عثمان » وأن تسليم القتلة 
لولي عشمان واجب » وأنه يجب الانتصار للمظلوم » وأن عثمان يليه كان مظلومًا بقتله ‏ ومعاوية هو وليه 
لأنه من آله » والانتصار للمظلوم واجب » وقد قال 3 : «وئن مل مَطوما فق جما لوو شلع] ا 
[الإسراء: 57]» فجعل السلطان لولي المقتول » فاجتهد بعض الصحابة وكانوا مع معاوية لأجل هل| ' 
الفهم » واستدل ابن عباس وغيره بأن الأمر صائر إلى معاوية » وأن الأمر سيكون إليه والسلطان سيكون 
بيده بعد حين بهذه الآية » وهذا من جهة الإشارة الني يفهمها بعض من آناه الله العلم وليست ظاهرة لكل 
أحد ؛ لأن الله فك قال في ذلك : «ووتن ميل فوم قد مويو أنه , فقهم من السلطان أنه 
السلطان العام » قلا مرف ف المَتلِ إِنمُ كان منصوبا 6 [الإسراء: مم . هذا الذي حصل من معاوية 
فإنه لما ولي وجعل الله له السلطان فإنه لم يسرف في القتل » ونصره الله 3 بذلك » والصحابة هم أققه 
هذه الأمةء وأبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمق هذه الأمة علومًا وأقلها تكلفاء قوم صحبوا رسول الله كله 
9 ولمقام أحدهم ساعة مع رسول الله كَِدِ خير من عبادة غيرهم الدهر»0©, 


, تقدم تخريجه‎ )1١( 
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القسم الثالث : الذين بايعوا عليًا وأقروا بخلافته » ولكنهم لم يصوبوا الاقتتال ؛ وعلي كزظية لم يُلزم 
الجميع بالسير معه ‏ فبقوا في المدينة » ومنهم من بقي في غيرها وتركوا الدخول ني هذه الفتنة ؛ كابن 
عمر ومن معهء وهؤلاء هم الأكثرون . وهذه المسائل هي من قبيل التأريخ » يعني : نختصر الكلام فيها 
ولا نفصل؛ قال : ( والصحيح منهُ هم فيه معذؤرونَ : إما مجتهدونَ مصيبونَ ». وإمّا مجتهدون 
مخطئونّ ) » فإن أصابوا فلهم أجران » وإن أخطهوا فلهم أجر واحد . 

قوله : ( وهُمٍ مع ذلكَ لا يعتقدون أَنّ كل واحل من الصحابة معصومٌ عن كبائر الثم وصغائره ؛ بل 
يجورٌ عليهمٌ الذنوب في الجملةٍ ..) . 

أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضوان الل عليهم ؛ بل الصحابة تقع منهم الكبائر وتقع منهم 
الصغائر » وقد حدٌ النبي يكل عددا من الصحابة في وقته » ود الخلفاء بعده عددًا من الصحابة أيضًا في 
كبائر الذنوب » فقد حصلت منهم الكبائر والصغائر» لكن هذا من جهة التجويز على جملة الصحابة » 
لكن لا يُقال : الصحابي فلان قد يقع منه كبيرة » أو الصحابي فلان يمكن أن يفعل كبيرة بعينه » وإنما 
نقول : في الجملة » ولا نقول : إن الصحابة معصومون من الكبائر أو الصغائر ؛ بل ممكن أن تقع 
الكبائر والصغائر, لكن ما لم نعرف أنه وقعت منه الكبيرة فلا نقول : إنه ممكن أنه عمل كبيرة ؛ لأن هذا 
ينافي محبتهم وتوليهم واعتقاد أنهم خير هذه الأمة.. 

قال : ( لا يعتقدونٌ أن كل واحدٍ منّ الصحابة معصومٌ عن كبائرٍ الثم وصغائره ) الكبائر والصغائر 
قسمان للإثم وللذنوب » وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصخائر هو الذي عليه جمهور مدر أمل العلم ؛ لقول الله 
: <ؤإد يتا كب ما لون عن كير عَم يتلم تلم مدعل كإيما» 
[النساء: ]*١‏ ؛ فاستدلوا بمفهوم وجود الكبائر على وجود الصغائر» ولقوله تعالى : جإلا آل َو 

بيع الْمَمْفرَو6» [التجم : ام] » وهذا في الصغائرء والأحاديث كثيرة في ذكر تكفير الصلاة لما دون 
ا 

قال : ( بل يجورٌ عليهم الذنوبٌ في الجملةٍ) » الذنوب جائزة عليهم » جائز أن يعملوا الكبائر وجائز 
أن يعملوا الصعائر» وقوله : ( في الجملةٍ ) يعني : ألا يُحدد جواز ذلك على واحد منهم » فلا نقول : فلان 
من الصحابة يجوز عليه كذا وكذاء بل نقول : الضحابة في المجموع يجوز عليهم الذنوب » وهذه 
الذنوب التي تجوز عليهم ( ولهم منّ السوابت والفضائلٍ ما يوجبٌ مغفرة ما يصِدرٌ منهم ) . 

قال : ( ولهم منّ السوابتٍ والفضائلٍ )؛ يعني : من الحسنات ؛ لأن الله 3 قال : «إقَّ لَلْسَكْتٍ 
يذّهِبْنَ َلتَيَْاتٍ» زعود : 4م ء وقد قال النبي يَكفِ في حق عثمان عَيَظيَهْ لما جهز جيش العسرة  :‏ ما 
ضِدْ عثمانَ ما عمل بعد اليوم »427 كما هو ني الترمذي وغيره: وقد قال #َةٍ أيضًا في الحديث 


. )1850( أخعرجه الترمذي (1./) من حديث عبد الرحمن بن سمرة . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي‎ )1١( 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَِّ يكل وذكر فضائلهم 15 
المعروف الذي صححه أهل العلم : 9إن الله اطلعٌ إلى أهل بدرء فقال : اعملُوا ما شئتم فقدْ غفرتٌ 
لكع :20 والأحاديث في ذلك كثيرة . 

قال : (ما يُوجبُ مغفرةً ما يصدرُ منهم ) الوجوب هنا هو إيجاب من الله 3 على نفسه بفضله 
ووعده ؛ لأن لله أوجب على نفسه وأحق على نفسه أنه تق يخفر لمن أنى بالحستات ولمن أت السيغة 
بالحسنة » فقال : < إن سكنت ب يَذْهِْنَّ لكات [ هود : 115]» ومن تاب تاب الله عليه » هذا بوعده 
الصادق . وهذا الوعد الصادق بعض أهل العلم يُعبر عنه بالحرام » وبعضهم يعبر عنه بالإيجاب » وقد قال 
شيخ الإسلام في موضع آخرء حين كلامه على حديث أبي سعيد الخدري المعروف : ١‏ أسألكُ بحقٌ 
السائلينَ عليكٌ » وأسألك بحن ممشاي هذا 0" : قال : ( هو حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم » 
وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم ) . 

إذن قوله : ( ما يوجبُ مغفرةً ما يصدرٌ منهم ) ؛ يعني بالوجوب هنا وجوب الفضل » والله 3 بحرم 
على نفسه ما شاء ؛ ويوجب على نفسه ما يشاء » ليس العبد هو الذي يوجب » ولكن لما أخبر الله بوعده 
الصادق أن هذا سيكون » ووعده لا يتخلف » يكون إيجابا من الله فق على نفسه ‏ واللّهِ فك قال : للْمَدَ 
رينىس أنه عن الْمُومييت إذ يبابعوئلك عَحتَ النّجَروَ)ه [الفتح : : 14] » ورضاه عنهم معناه أنه يعفى عنهم 
سيئات ما قد يكونون عملوه . 

قال : (حتى إنه يعفر لهم منّ السيئاتٍ ما لا يغفد لمن بعدهم ؛ لأنّ لهم منّ الحسناتٍ التي تمحو 
السيعاتٍ ما ليس لمن بعدهُم ) . وتكفير أو محو السيئات له أسباب عشرة معلومة دلت عليها النصوص » 
ثلائة من العبد وهي : 

* الحسنات الماحية . * والتوبة . 

* والاستغفار. 

وثلاثة من المؤمنين وهي : 

* الصلاة . * والدعاء . 

* والاستغفار. : 

وقد يكون بدل الصلاة الأعمال الصالحة التي يهديها المؤمنون لمن توفاه اللّهِ ؛ والدعاء والاستغفار 
بينهما فرق » فالاستغفار بعض الدعاء . والدعاء أعم , والدعاء من المؤمنين يدل فيه الشفاعة في الدنيا 
وفي الآخرة » ويدخل فيه أيضًّا شفاعة النبي كَل . . 

وأربعة من الله جل جلاله هي : 
(1) تقدم تخريجه . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (974) . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (118) . 
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* المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات . 

* ما يُعذب به العبد في القبر. 

* ما يحصل للعبد من مصاعب في عرصات يوم القيامة . 

# مغفرة الله للعيد بدون سبب . 

هذه عشرة ذكرها بعض أهل العلمء والمقصود من ذكرها أن هذه العشرة للصحابة منها أوفر 
النصيب » فإذا كانت هذه لغير الصحابة متصورة فهي للصحابة من باب أولى ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام : 
( لهم منّ الحسناتٍ التي تمحو السيئاتٍ ما ليس لمن بعدهُّم ) . فلهم من ذلك الحسنات التي عملوها : 
مقامهم » جهادهم , تقربهم إلى ربهم 5 كذلك الحسنات التي تصلهم من المؤمنين من وقت 
الصحابة إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله . 
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الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ككه : 

الواجب نحو أصحاب الرسول : 

س -١‏ ما الواجب نحو أصحاب النبي يَكلِه» وضحه مع ذكر الدليل؟ 

ج- من أصول أهل السنة والجماعة» سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله كل من الحقدء 
والف» والأستماز» والعداوة + بوسلاعة السطيع ل ١‏ 
يقولون إلا ما حكاه الله عنهم : «واليت جكئو ين بِحَدِهمَ يقواوت رَبَنا فز لأنا وَلِجِنْويا 
لدت سَبَقر من نا يمن 6 [ الحشر: ٠‏ الآية » وطاعة النبي كي في قوله 0 » فوالذي 
سي يده لو أن أحد كع فق كل أحد :جعت ما بلغ مد ألعدهم ولا تصيفة 6+ 

طريقة أهل السنة في فضائل الصحابة : 

س 7- ما طريقة أهل السنة والجماعة حول ما ورد في فضائل الصحابة ؟ 

ج- هو أنهم يقبلون ما جاء به الككتاب والسنة والإجماع من فضائلهم » ومراتبهم » ويفضلون من 
أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل » على من أنفق من بعد وقاتل » ويقدمون المهاجرين على 
الأنصار؛ لقوله تعالى اي 0 لمات وَالْارْضَ لا يَسيوَى مس مَنْ 
أنعَنَ من قبل المح وَعَملُ وتيك طم دَتَمَدٌ نَ لني أ الو 8ك 
[الحديد: .]٠١‏ 

ينات لم كان المهاجرون أفضل من الأنصار؟ وضحه مع ذكر الدليل . 

ج- لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة» وقد جاء تقديمهم في القرآن» قال تعالى : 9 لِلْفْفَرك 
لمهدينَ ألدِنَ لجأ ين دترم (الحدر: ١‏ الآتين» «وَالسِمُوَ الأولرنَ ين النهنيرى 
وَألْأنصَارٍ» [التوبة: ٠٠١‏ » وكل العشرة المشهود لهم بالجنة من المهاجرين . 

س 4 - ما مناسبة قوله كك : و لا تسبوا أصحابي » الحديث المتقدم , ومن الساب ومن.المسبوب ؟ 

ج- المناسبة هو ما ورد عن أبي سعيد الخدري قال : كان يين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
شيء فسبه خالد » فقال رسول الله يل : 9 لا تسبوا أصحابي» . 

سه - لم نهى النبي يَكِةٍ خالدًا عن سب أصحابه وخالد أيضًا من أصحابه ء وقال : 9 لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذههًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . 

ج- لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه » في وقت كان خخالد 
وأمثاله يعادونه . 


؟ثه 

انا : أنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلواء وكلًا وعد الله الحسنى » فقد انفردوا من الصحبة يما لم 
يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحدييية وقاتل » فنهى أن يسب أولفك 
الذين صحبوه قبله » ومن لم يصحبه قط نسبته إلى. من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد» وهو 
خطاب لكل أحد أراد أن يسب من أنفرد عنه بصحبته . 

س5- ما طريقة أهل السنة والجماعة نحو أهل بدرء وأهل ببعة الرضوان ؟ 

ج- هو أنهم يؤمنون بأن الله اطلع على أهل بدرء وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة ؛ فقال : 9 اعملواما | 
تخي نقد خترلتا لحم ) . ويؤمنون بأنه لا يدل النار من بايع تحت الشجرة . 

قال الله تعالى : لِلْنَد روس أنّهُ عَنٍ مؤي إذ يبَإيمُويلك عَمتَ أللّجَرَوَ)ه [الفعم : ماع الآية» 
ولإخباره وك ففي « صحيح مسلم ) من حديث جابر كَظة أن النبي وَقِِ قال ٠:‏ لا يدخحل النار أحد 
بايع تحت الشجرة » . وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة )١14٠(‏ . 

س/- أين موقع بدر؟ وكم عدد القتلى من المشركين ؟ ؤكم عدد الشهداء من المسلمين ؟ 

ج- هي قرية مشهورة نقع نحو أربع مراخل من المدينة » وسميت الؤقعة المشهورة باسم موضعها 
الذي وقعت فيه » وهي من أشهر الوقائع التي أعز الل بها الإسلام » وقمع بها المشركين » وكانت الوقعة 
نهارًا في يوم الجمعة لسبعة عشر خخلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة » قتل من الكفار سبعون » 
وأسر سبعون » واستشهد فيها من المسلمين أربعة عشر » ستة من المهاجرين » وثمانية من الأنصار. 

س8- أين تقع الشجرة ؟ ولم سميت المبايعة التي تحتها بيعة الرضوان ؟ 

جَ - تقع الحديية وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة » سميت ييثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع 
رسول الله َكيْ تحتها » وبين الحديبية ويين المدينة تسع مراحل ؛ وبعض الحديبية في الحل وبعضها في 
الحرم » وهو أبعد الحل من البيت » ولما كان في خلافة عمر ميغ أمر يقطع الشجرة » وإخفاء مكانها 
خدشية الافنتان بها ؛ لما بلغه أن ناسًا يذهبون إليها فبصلون تحتها ء ويتبركون بها » وقال : كان رحمة من 
الله يعني : إتحفاءها . 

وسميت البيعة التي تحتها بيعة الرضوان » واللّه أعلم أخحدًا من الآية الكريمة قوله تعالى : للْمَدْ 
ضف أله عو ميت إذ يمك عت النّجَروَ» . 

س9- من الذي "يلي الخلفاء الراشدين في الأفضلية ؟ 

ج- باقي العشرة المشهود لهم بالجنة , فأهل بدرهم » ثم أهل الشجرة ؛ وقيل : أهل غزوة جبل أحد 
المقدمة في الزمن والأفضلية ؛ والقول الأول هو تقديم أهل ببعة الرضوان أولى في الأفضلية» لورود 
النصوص من الككتاب والسنة » وتقدمت الآبة وحديث بعدهاء وروى البخاري ومسام وغيرهما من 
حديث جابر بن عبد الله ا قال : كنا في الحديبية أَلها وأربعمائة » فقال لنا رسول الله يكل : ١‏ أنتم خير 
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الأسئلة 8مثه 


أهل الأرض » . 

وروي عن أبي سعيد الخدري كزظية أنه قي قال لأهل الحدييية : ؛ لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
مدكم) . وعن جابر رضي الله عنه : قال رسول الله يكل : 9 ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا 
صاحب الجمل الأحمر» . إلى غير ذلك من الأدلة . 

0 الشهادة لأحد بالجنة : : 

س١١-‏ هل يشهد لأحد بالجنة غير العشرة » ومن هم العشرة المبشرون بالجنة ؟ 

ج- كل من شهد له النبي ولف بالجئة نشهد له ؛ كالحسن والحسين » وثابت بن قيس » وعكاشة بن 
محصن » وعبد اللّه بن سام ) وأما العشرة فهم : أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي » وطلحة بن عبيد 
الله ؛ والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص » وصعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة بن 
الجراح . 

س -١١1‏ من أحق الصحابة بالخلافة ؟ ومن الذي يلي الأحق » اذكرهم مرت © 

جل أبو بكر لفضله وسايقته وتقديم النبي يله على جميع الضحابة » وإجماع الصحابة على 
ذلك » ثم من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه » ثم عثمان لفضله ولتقديم أهل الشورى له » ثم علي 
لفضله وإجماع أهل عصره عليه» وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون , والأئمة المهديون» وقال ككل : 
١‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) . فكان آخرها خلافة علي » فمذهب أهل السنة : أن ترتيب الخلفاء في 
الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة » ومن اعتقد أن خلافة عثمان غير صحيحة فهو ضال . 

ل) الواجب نحو أزواج الرسول َل : 

س7١-‏ ما الواجب نحو أزواج النبي كَل أمهات المؤمنين ؟ 

ج- مذهب أهل السنة والجماعة : هو أنهم يتولون أزواجه يك » ويترضون عنهن ؛ ويؤمنون أنهن 
أزواجه في الآخرة » وأنهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم » وتحريم نكاحهن » وأنهن مطهرات 
مبرءات من كل سوء» ويتبرعون ممن آذاهن , أو سبهن » ويحرمون الطعن ؛ وقذفهن خصوصًا خديجة 
أُمَ أكثر أولاده» وأول من آمنت به » وعاضدته على أمره ء وكان لها منه المنزلة العالية . 

والصديقة بنت الصديق قتا التي قال فيها النبي يَِ : 9 فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد 
على ثائر الطعام » . 

ومن زوجاته : أم سلمة ذات الهجرتين مع زوجها أ بي سلمة إلى الحبشة» ثم إلى المدينة . 

ومنهن : زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات . 

ومنهن : صفية بنت حيي. من ولد هارون بن عمران . 

ومنهن جويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق . 
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ومنهن : سودة بنت زمعة التي كانت أيضًا من أسياب الحجاب . 

ومنهن : أم حبيبة ذات الهجرتين أيضًا . 

ومنهن : ميمونة بست الحارث . 

0 أهل بيت النبي يك : 

س7١-‏ من أهل بيت النبي يك ؟ ومن أفضلهم ؟ وما الواجب نحوهم ؟ 

ج- هم الذين حرمت عليهم الصدقة , وهم آل علي » وآل جعفرء وآل عقيل ؛ وآل عباس » وبنو 
الحارث بن عبد المطلب » وكذلك أزواجه وَكِِ من أهل ببته ؛ كما دل عليه سياق آية الأحزاب »» 
وأفضلهم : علي » وفاطمة » والحسن والحسين » الذين أدار عليهم الكساء؛ وخخصهم بالدعاء . 

والواجب نحوهم : هو محبتهم وتوليهمء وإكرامهم لله ولقرابتهم من رسول اللّد يللد 
ولإسلامهم » وسبقهم ء وحسن بلائهم في نصرة دين الله ؛ وغير ذلك من فضائلهم . 

وصية الرسول في أهل بيته : 

س4 -١‏ ما هي وصيته كل في أهل بيته ؟ وما دليلها؟ 

ج- هي قوله يَكِ يوم غدير خم : «أذكركم الله في أهل بيتي » . وقال للعباس أيضَّاء وقد اشتكى 
نأض لط يضري ماهم قار : 9 والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحب وكم لله ولقرابتي » . 
وقال : : 9 إن الله اصطفى بني إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريضًا » 
واصطفى من قريش بني هاشم ء واصطفاني من بني هاشم . فهذا الحديث يتضمن الحث على 
احترامهم » وتوقيرهم والإحسان إليهم . 

س5 -١‏ ما طريقة الروافض والنواصب ؟ وما موقف أهل السنة من طريقتهما ؟ 

ج- أما الروافض فطريقتهم : أنهم يبغضون الصحابة ويسبونهم إلا عليًا غلوا فيه » وتقدم بيان 
طريقتهم . 

وأما النواصب : فهم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت ء وتبرءوا مد منهم » وكفروهم ؛ وفسقوهم . 

وأما أهل السنة : فيتبرءون من طريقة الروافض والنواصب » ويتولون جميع المؤمنين » ويعرفون قدر 
الصحابة وفضلهم » وبرعون حقوق أهل البيت » ولا يرضون بما فعله المختار وغيره من الكذايين , ولاما 
فعله الحجاج وغيره من الظالمين » وتقدم بيان توسطهم بين الخوارج والروافض . 

س7 -١‏ ما موقف أهل السنة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة ؟ 

ج- هو الكف والإمساك عما شجر بينهم ؛ لما في ذلك من توليد العدداوة والحقد على أحد الطرفين » 
وذلك من أعظم الذنوب » والواجب علينا : حب الجميع والترضي عنهم , والترحم عليهم » وحفظ 
فضائلهم » الاعتراف لهم بسبوقهم» ونشر مناقبهم؛ لقوله تعالى : «إوألوي جاتو ينا بَتدسمَ 


الأسئلة 3 همه 
يَعوُرت وَبَا آَْفِرَ لا وَلإعْويًا الت سَبَعُوا الاين » [الحشر: ]٠١‏ الآية . 

س7١-‏ ما هو موقف أهل السئة والجماعة حول الآثار المروية في مساويهم ؟ 

ج- رأي أهل السنة والجماعة : أن هذه الآثار المروية في مساوبهم منها ما هو مكذوب محض» 
ومنها ما هو محرف ومغير عن وجهه ؛ إما بزبادة فيه » أو نقص يخرجه إلى الذم والطعن » والصحيح منه 
هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون ‏ وإما مجتهدون مخطفون » والخطأ مغفور لهم ٠‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين . 

سه -١‏ ما رأي أهل السنة حول عصمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؟ 

ج- هو أنهم لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإئم وصغائره ؛ بل يجوز 
عليهم الذنوب في الجملة ؛ ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم حتى إنه يغفر لهم 
من السيعات ما لا يغفر لمن بعدهم , وقد ثبت بقول رسول الله يل أنهم خير القرون . 

وأن المُد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهيًا ممن بعدهم , ثم إذا كان قد صدر 
من أحدهم ذنبٌ فيكون قد تاب عنه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته » أو بشفاعة 
محمد يكل الذين هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر بهعنه » فإذا كان هذا في الذنوب 
المحققة » فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران , وإن أخطئوا فلهم أجر واحد ؛ 
والخطأ مغفور؟ قال كَل  :‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » . وفي حديث أبي ذر: يا عيادي إنكم 
تخطيون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًا » ... الحديث 

س4 -١‏ اذكر شينًا عن فضائل الصحابة ومحاسنهم ؟ 

ج- أُولا : الإيمان باللّه ورسوله والجهاد في سبيله » والهجرة والنصرة» والعلم النافع » والعمل 
الصالح » ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة » وما منٌ الل عليهم به من الفضائل علم يقينًا أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون ن مثلهم » وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم 
وأكرمها على الله . 
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مذهبٌ اهل السنةٍ والجماعةٍ في كرامات الأولياءٍ 

ومن أصول أهلٍ السنةٍ النُصْديقٌ بكراماتٍ الأولياءِ » وما يُثر: ري اللّهُ على أيديهم من 
خوارق العاداتٍ في أنواع العلوم والمُكاسَّفاتٍ , وأز نواع القدرة والتأثيراتٍ » والمأثور عن 
سالفي الأمم في سورة الكهفي وغيرهاء وعن صَدْرٍ هذه الأمةٍ من الصحابة والتابعين 
وسائرٍ فرق الأمة ؛ وهي موجودةٌ فيها إلى يوم القيامة . 
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مدهب أفل السنْد والجماعة في كرامات الأولياو 7ب تب نش اله © 
اللشرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كل : 

قوله : «التصديق بكرامات الأولياء 00 ش : 

* تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قديمًا وحدينًا في وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين 
لأنبيائهم 

وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا : 

أعظمها : الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئعه . 

وأنه كما أن لله سننًا وأسبابًا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعًا وقدرًا » فإن لله أيضًا سننًا وأسبابًا لا 
يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم . 

فمعجزات الأنيياء وكرامات الأولياء بل وأيام الل وعقوباته في أعدائه الخارقة للعادة » كلها تدل دلالة 
واضحة أن الأمر كله لله » والتدبير والتقدير كله لل وأنه لله سنا لا يعلمها بشر ولا مَلّك . 

فمن ذلك : ايه لماك كين رلوم الي را لمرو لالز لسرن ارقن لي 
متنوعة لحفظ دينهم وأبدانهم ؛ كما ذكر الله في قصتهم 

ومنها ما أكرع لبه مرهم بنت عمران » وأنه 5 عدا روي الاب مَبَدَ ها ذا 
َال يميم أن أل هنذا كَل مُوَ من ودر أكرا نَّ مه يدْفُ 2 عن كله يكير ساب # [آل عمران : يفاك 

وكذلك : حملها وولادتها ‏ بعيسى » على ذلك-الوصف الذي ذكر اله » وكلامه في المهد هذا فيه 
كرامة لمريم » ومعجزة لعيسى عليه السلام . ٠‏ 

وهبته تعالى الولد 9 لإبراهيم » من ١‏ سارة ؛ وهي عجوز عقيم على كبره» كما وهب ١‏ لزكريا» 
« يحبى ) على كبره وعقم زوجته ؛ معجزة للنبي وكرامة لزوجته؛ وقد أطال المؤلف النفس » وبسط 
الكلام في هذا الموضوع في كتابه ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » » وذكر قصصًا كثيرة 
متوافرة تدل على هذه القضية . 

القضية الثانية : أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة ممجزات للأنياء؛ لأن تلك الكرامات لم 
تحصل لهم إلا يبركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرًا كثيرًا من جماتها الكرامات . 

القضية الثالثة : أن الكرامات لأولياء الل مي من البشرى المعجلة في الحياة الدنيا » كما قال تعالى : 
«لهم البثر 4 فى الحيرة لدي© [ يونس : 15 

وهي كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم » ومن ذلك : الكرامات » ولم تزل الكرامات 
موجودة لم تنقطع في كل وقت وزمان » وقد رأى الناس منها عجائب لأمور كثيرة » ولم ينكرها إلا 
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«زنادفة الغلاسفة ) رئيس غربها عليه ؛ فإنه فرع عن جحودهم وإذكارهم لرب العالمين وقضائه وقره . 
وقد أنكرها أيضًا طائفة من ١‏ أهل الكلام ؛ المذموم ؛ ظنًا منهم أن في إثباتها إبطالّا لمعجزات 
الأنبياء !! وهذا باطل أبطله المؤلف كه في كتاب «النبوّات » وغيره من كتبه . 

ف 0 أهل السنة والجماعة » يعترفون بكرامات اللّه لأوليائه إجمالا وتفصيلا » ويثبتون ذلك على وجه 
التفصيل » كلما ورد عن المعصوم يك وكلما تحقق وقوعه ؛ ولكن قد أدخحل كثير من الناس بالكرامات 
أمورًا كثيرة اخخترعوها وافتروها . 

وه أهل السنة ) أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والكذب المفترى » وأعرفهم بالطرق التي يتبين 
بها كذب الكاذيين وافتراء المفترين . 

2 قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله : 

قوله : 9 ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء .. 

اناف أرب قل لطي دوعا ملسي ب الأرى واكسون لي لا ولد 
أخبر الله بها في كتابه » وعرف عياده بما أكرم به أصحاب الكهف ومريم بنت عمران » وآصف بن 
برحيا . 

وكذلك ثبت في كتب أهل السنة ما أكرم به عمر بن الخطاب » وأسيد بن حضيرء والعلاء بن 
الحضرمي » وغيرهم مما هو مفصل في ١‏ لوائح الأنوار» وغيره » ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه فليراجع 
١‏ اللوائح ؛ وه الفرقان ) لشيخ الإسلام ابن تيمية و9 شرح الخمسين ) لابن رجب وغيرها» حيث إن هذه 
الحاشية لا تتسع لبسط ذلك » وقد عد أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء وخوارق العادات من أهل 
البدع لمخالفته الدليل . 

أتنبيه : 

لا تظن أيها القارئُ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات ويمسكونها , ويدخلون 
النار تخييلا » ويضربون أنفسهم بالسلاح كذيا وتدجيقا من أولياء اله » بل هم من أولياء الشيطان » نعوذ 
باللّه من أفعالهم » ونير إلى الله منهم » » ومن أحوالهم . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 

قوله : ه ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرمات الأولياء 6: 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة » ودلت الوقائع قديمًا وحدينًا على وقوع كرامات اللّه لأوليائه 
المتبعين لهدى أنبيائهم » والكرامة أمر خحارق للعادة يجريه الله على يد ولى من أوليائه معونة له على أمر 
دينى أو دنيوى » ويفرق بيئها وبين المعجزة ة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة . 

ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمها : 
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مذهبٌ أهلٍ السنة والجماعة في كرامات الأولياء 
ألا : أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيكته » وأنه فعال لما يريد » وأن 
له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنا أخرى لا يقع عليها علم البشرء ولا تدركها أعمالهم » فمن 
ذلك قصة أصحاب الكهف » والنوم الذى أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من 
التُحلل والغناء » ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهى فى المحراب حتى 
عجب من ذلك زكريا عليه السلام» وسألها: «أنّ آي هَلذًا4 . وكذلك حملها بعيسى بلا أب 
وولادتها إياه » وكلامه فى المهد , وغير ذلك . 
ثانيا : أن وقوع كرامات الأولياء هو فى الحقيقة معجزة للأنبياء» لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم 
إلا ييركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم . 
ثالنًا : أن كرامات الأولياء هى البشرى التى عجلها الله لهم فى الدنيا» فإن المراد بالبشرى كل أمر 
يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم » ومن جملة ذلك الكرامات . 
هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقعطع فى هذه الأمة إلى يوم القيامة » والمشاهدة أكبر دليل» 
وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء » وأنكر الكرامات أيضًا المعتزلة وبعض 
الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة » وهى دعوى باطلة ؛ لأن الكرامة - كما قلنا - لا تقترن بدعوى 
الرسالة . 
لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين 
يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية ؛ كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح 
والإمساك بالتعايين والإخحبار بالغيب » إلى غير ذلك » ليس من الكرامات فى شىء » فإن الكرامة إنما تكون 
لأولياء الله بحق » وهؤلاء أولياء الشيطان . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 236 : 
« ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء: وما يجرى الله على أيديهم من خوارق 
. العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات » من حمل الأثقال وقطع المسافات 
الطويلة . ش 
وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى ثلائة أقسام : - 
- قسم أنكروها بالكلية » وهم المعتزلة . 
- وقسم أثبتوها وغلوا في إثباتها . حتى جعلوا من صدرت منه فهو ولي لله » وأنها من الدلالة على أنه 
يصلح أن يعبد من دون الله ؛ وهم القبوريون . 
- وقسم توسعطلواء فأبتوا كرامات الأولياء وتثبنوا فيمن صدرت منه . 
وهذا هو الصواب : إثبات جنسهاء وأن من جرت على يده يوزن بالكتاب والسنة » فإن كان من أهل 
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الاستقامة فهي كرامة وولاية وعلامة » ولا تدل على أنه يصلح للعبادة » وإن كان بخلاف ذلك فهي من 
الأمور الشيطانية . : 

والذي حدي المعتزلة على إنكار الكرامات أنهم يقولون : إن تعريف النبي : هو من صدر عن يده 
خارق . قالوا : فإذا قلنا : إن لهم كرامات التبس الولي بالنبي » فلم يتميز هذا من هذا ؛ فأنكروا الكرامات 
لذلك . ٍ 

ونقول : هذا من تعريف النبي كرامة » لكن مع شيء آخر وهو إنزال الوحي عليه . 

وأهل السنة أثيتوها وصدقوا بأن ما جري لهم من ذلك فهو كرامة » وقالوا : إن من صدرت عنه فليس 
له مزية على غيره وفضيلة » فليست الكرامة هي الميزان في علو الدرجة في الولاية » وأن من ظهرت له 
كرامة أنه أفضل ممن لم يظهر له كرامة » بل من ليس له كرامة أفضل بكثير ممن له كرامة ؛ بل هي من نوع 
الحظ والبخت يعطيها الله من يشاء . 

ثم هي قد تكون لمن جرت له فتنة وشر تنقصه في دينه» وقد تكون خيواء وقد تزيده ولا تنقصه 
وتحمله على فعل الطاعات فهي كالنعمة » من الناس من تزيده » ومنهم من تنقصه . 

كالمأثور عن سالف الأمم » كقصة أصحاب الكهف ( في سورة الكهف ) لما فارقوا قومهم في 
ذات الله وأووا إلى الغار ثلائمائة وتسع سنوات » لا يأكلون هذه المدة الطويلة » المقصود : أن جنس هذا 
من كرامات الأولياء كونهم بقوا هذه المدة بلا طعام ولا شراب , ٠‏ 

. وغيرها؛ كما جرى لابن مريم من إبراء الأكمه والأبرص‎ ١ 

١‏ وعن صدر هذه الأمة من الصحابة » كقصة خخالد حين حسا السم ء وقصة الذين نخاضوا البحر ولم 
يغرقوا . : 
« والتابعين » أكثرء والسبب : أن الصحابة أقل حاجة إليها ؛ لأنها لتأييد الحق وبيان فضله , وهم لا 

وليعرف أنها كرامة يكرم الله بها أولياءه » وهي لا تدل على أنه أفضل من الآخرء وأنها من جنس 
الحظ من المال أو العلم أو الفهم » هي بنفسها كرامة إنما تدل على فضله » لا على أفضليته على غيره » 
شبه البخت والحظ » بل إن زادت صاحيها صارت نعمة » وإن كانت أوقفت شيعًا من سيره أو أنقصته » 
فهي نعمة من جانب » وابتلاء من جانب » كما قال تعالى عن سليمان : ط ريرق لتك أ كل » . 

فحقيقة الخارق : هو أن يوجد منه شيء ليس من عادته ولا استطاعته ؛ كأن يقطع في لحظة ما جدسه 
يقطع في يوم » أو نحو ذلك كالطيران في الهواء . 

وسائر فرق الأمة » وهم على طبقتين : أبرار وأضحاب يمين » ولا تكون له دائما في كل وقت ؛ وإذا 

عرفت أنهم في هذا الزمان كادوا أن يفقدواء والأكثر فيهم من الخليط ما فيهم !! وليس المراد أنه لايقع 
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مذهبٌ اهل السنةٍ والجماعة في كرامات الأولياء 
زلة » بل تقع ولكن يرجعون وليسوا معصومين » هذا هو المراد » واللّه أعلم . 

. وهي موجودة فيها إلي يوم القيامة »: وللمصنف كرامات مع أهل زمانه‎ ٠ 
: قال الشيخ زيد بن عبد العزيزر آل فياض_ كله‎ © 

فصل في كرامات الأولياء : 

قوله : 9 ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء » وما يجري الله على أيديهم من خوارق 
العادات ...2 : 

كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة » وقد دل عليها القرآن في غير موضع » 
والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين: وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم » لكن كثيرًا ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذابًا أو ملبوسًا عليه . 

وما أحسن ما قال السفاريني في عقيدته يذكر الكرامات : 

ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال 
لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شا أهل الزلل 

واسم المعجزة يعم كل خخارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل 
وغيره » ويسمونها آيات لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينها فيجعل المعجزة للنبي والكرامة 
للولي » وجماعها الأمر الخارق للعادة؛ وذلك يرجع إلى ثلاثة : العلم والقدرة والغنى . 

وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده» فإنه الذي أخاط بكل شيء علئماء وهو على كل 
شيء قدير» وهو غني عن العالمين » وإنما ينال العبد من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الل تعالى , فيعلم منه ما 
علمه إياه وبقدر منه على ما أقدره الله عليه » ويستغنى“غما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة 
المطردة أو عادة أغلب الناس » فما كان من الخوارق من باب العلم فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه 
غيره » وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا » وتارة بأن يعلم ما لا بعلم غيره وحهّا وإلهاما أوإنزال علم 
ضروري أو فراسة صادقة » ويسمى كشفًا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات » فالسماع مخاطبات » 
والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة » ويسمى ذلك كله كشقًا ومكاشفة أي : كشف له عنه . 

وما كان من باب القدرة فهو التأثير» وقد يكون همة:توْصدقًا ودعوة مجابة .. 

وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال : مثل هلاك عدوه بغيرأثر منه » كقوله : ف من عادى 
لي ويا ققد بارزني بالمحاربة »27 . وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث المجرد . ومثل تذليل النفوس له 
ومحبتها إياه ونحو ذلك » وكذلك ما كان من باب العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور» 


. البخاري (1507) عن أبي هريرة كولقة‎ )١( 
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كما قال النبي يكف : ١‏ في المبشرات هي الرؤيا الصادقة , يراها الرجل الصالح أو ترى له 26 . وكما قال 
النبي يك : « أندم شهداء الله في الأرض 2206 . 

وقد جمع لنبينا محمد يك جميع أنواع المعجزات والخوارق ٠‏ أما العلم والأخبار الغيبية والسماع 
والرؤية » فمثل [خبار نبينا يك عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطباته لهم وأحواله معهم ؛ وغير الأنبياء 
من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الككتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم » 
وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منه » ويعلم أن 
ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة » ونحو ذلك من الكتب المتواترة » وتارة 
بما يعلمه الخاصة من علمائهم . 

فإخخباره عن الأمور الخائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق » وكذلك إخباره عن الأمور 
المستقبلة مثل مملكة أمته » وزوال مملكة فارس والروم » وقتال الترك » وألوف مؤلفة من الأخبار التي 
أخبر بها » وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمرء وكذا معراجه إلي السماوات , وكثرة الرمي بالنجوم عند 
ظهوره » وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء 
في عين تبوك » وعين الحديبية » ونبع الماء من يبن أصابعه غير مرة» وكذا تكثيره للطعام غير مرة . 

وكذلك من باب القدرة عصا موسى يك وفلق البحر والقمل والضفادع والدم وناقة صالح» وإبراء 
الأكمة والأبرص » وإحياء الموتى لعيسى » كما أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم » وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم » فمثل قول عمر في قصة سارية » 
وإخبار أبي يكر بأن ييطن زوجته أنثى . وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلًاء وقصة صاحب 
موسى في علمه بحال الغلام » والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الككتاب » وقصة أهل الكهف» 
وقصة مريم » وقصة خخالد بن الوليدء وسفينة مولى رسول الله وأبي موسى الخولاني وأشياء يطول 
شرحهاء وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله » فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه . 

والخارق كشفًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور 
بها ديًا وشرتًا إما واجب وإما مستحب » وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تفتضي 
شكرًا ‏ وإن كان على وجه يتضمن ماهو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبها للعذاب أو البغض » 
كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها : بلعام بن باعوراء » لكن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو 
تقليد أو نقص عقل أوعلم أوغلبة حال أوعجز أو ضرورة » فيكون من جنس برح العابد » والنهي قد يعود 
إلى سبب الخارق » وقد يعود إلى مقصوده , فالأول مثل أن يدعو الله دعاء منهيًا عنه اعتداء عليه » وقد قال 


. وأحمد (0/ه21) عن عطاء بن يسارء وعبادة بن الصامت ؛ ,زا‎ : )10١( المرطأ‎ )١( 
. (؟) البخاري (17517) » ومسلم (445) عن أنس بن مالك كزكلتة‎ 


مذهبٌ اهل السئة والجماعة في كرامات الأولياء لاذه 
تعالى : «أَدَعُوأ ويد تيم وَُيَْ نملا يِب التي » » ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورئت 
كشفًا أو تأثيراء ( والثاني ) حمر لبالا حي رياضر الاار انلا رجام حرا 
العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال . 

فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام : محمود في الدين , ومذموم في الدين » ومباح لا محمود ولا مذموم 
في الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة ؛ وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا 
منفعة فيها كاللعب والعبث . 

واعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا يضر المسلم في دينه» فمن لم يتكشف له شيء من 
المغيبات , ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله ؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب . 

فإن الكشف أو التأثير إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخخرة , ثم إن الدين علمًا وعملًا 
إذا صح فلا بد أن يوجب خخرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه » قال الله تعالى : «ومن يِنَّقِ أله عل 
را * ويدف ِنْ حَبثُ لا يْتة؟ . وقال رسول الله 5 : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
اللّهء ثم قرأ قوله تعالى : إن فى َلك كيني رسيي 0 '. والخوارق قد تكون مع الدين» وقد 
تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه, وأنفع الخوارق الخارق الديني » وهر حال نبينا محمد لله قال 
يه : ما من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوئيته ويا أوحاه 
اللّهإلي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة »”'. فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين خادمة 
اك سي لس ل ل بيد النبي 
كل وأني بكر وعمر وَل » فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين '. 
في الأصل» فهو يشبه من يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين نوف العذاب أو رجاء 
الجنة » فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة » والعجب أن كثيا ممن يزعم أنه قد 
ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوقًا من النار أو طلا للجنة » يجعل همه بدينه أدنى خخارق من خموارق 
الدنيا» ولعله يجتهد اجتهادًا عظيمًا في مثله؛ ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته 
وإيقانه بصحة طريقته وسلوكه , فهو يطلب الآية علامة وبرهانا على صحة دينه » ولهذا لما كان الصحابة 
د مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن الآبات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم » صار 
كل من كان عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله . 
(1) الترمذيي (217) عن أبي سعيد كتئة . وضعفه الأباني في وضعيف الجامع 6 0179 . 
(؟) البخاري )444١(‏ عن أبي هريرة كولئة . 


١ه‏ شرح العقيدة الواسطية 


48 قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 85 : 

قوله  :‏ التصديق بكرامات الأولياء » إلخ : 

أي : من أصول أهل السنة والجماعة ؛ التصديق بكرامات أوليائه» كما دل على ذلك القرآن 
والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم , وإنما أنكرها أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم . والكرامة هو ما يجري الله على أيدي أوليائه من المؤمنين من خوارق 
العادات » كما جرى لأسيد بن حضير في نزول الظلة عليه بالليل فيها السرج , فأخبر النبي يكن بذلك 
فقال : ٠‏ تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك 20. ومثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص في القادسية 
ومرورهم على الماء بجنودهم , وقد جرى قبل ذلك نحوه للعلاء بن الحضرمي . 

قوله : «من خوارق العادات ... إلخ) : 

أي : أنها خخرقت العادة وخالفت مقتضاها , وججاءت على خلاف مألوف الآدميين كإحياء ميت » 
وانفجار الماء بين الأصابع . 

قوله : ؛ في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات . ٠‏ الخ : 

أي : أن الكرامة تنقسم إلى أقسام : متهاهما مكو ني الكدف والعلم» وينها با مكرك في القئرة 
والتأثير» فما كان من باب العلم والكشف » فتارة يسمع ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو 
منامًا أو نحو ذلك ؛ ويسمى كشفًا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات » فالسماع مخاطبات » والرؤيا 
مشاهدات والعلم مكاشفة » ويسمى ذلك كله كشقًا ومكاشفة » أي : كشف له عنه وأطلعه على ما لم 
يطلع عليه غيره » فحصل لقلبه من انكشاف الحقائق التي لا تخطر يبال غيره ما خصه الله بهء فمن باب 
الكشف والعلم للأنبياء عليهم السلام إخبار نيينا عن أخبار الأنبياء المتقدمين وأممهم ؛ وكذلك عن 
الأمور المستقبلة كمملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم وقتال الترك ونحو ذلك مما لا يحصى » وأما 
القدرة والتأثير فكانشقاق القمر؛ ورد الشمس ليوشع بن نون.؛ وإسرائه كك من المسجدٍ الحرام إلى 
المسجد الأقصى » ونبع الماء بين أصابعه غير مره إلى غير ذلك مما لا يحصى » وأما المخوارق لغير الأنبياء 
من باب الكشف والعلم ‏ » فمثل قول عمر في قصة سارية » ومثل [خبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون 
عادلًا» وقصة صاحب موسى في علمه بخال الغلام » وأما من باب القدرة والتأثير فمثل قصة الذي عنده 
علم من الكتاب » وقصة أهل الكهف » وقصة مريم وتحو ذلك . انتهى ملخصًا من كلام ث شيخ الإسلام 
ابن تب توا خوط كول التاق كرف أن كوت عن جرى على يجان بتيه للسل ادن اد م 
الله وولايه ول تيع محمدًا َك فليس من أونيئه » بل من أعدائه وأولياء الشيطان » كما قال تعالى : قل 
9 0 لله مون بنيبك )2 ند آل عمران : ]0١‏ . 


() البخاري )497٠(‏ » ومسلم (547/) من حديث أسيد بن حضير كتيلية . 


مذهبٌ أهلٍ السنةٍ والجماعة قي كرامات الأولياء هزه 


قال الحسن : ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية » ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو 
طار في الهراء » ومشى على الماء لم ب ينبت له ولاية » بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي 
بعث الله به رسوله » فولي الله هو المؤمن المتقي كما قال تعالى : «أل إرك أَرْلَه م لا حزق 
عَلَيْهِمْ ولا هم يروت بت © ليرت ءَامنا وَكَاا ينقت » [يونس: 1767 . وسمى وليا 
لموالاته لطاعة الله ؛ والولي خخلاف العدو» وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والقرب » فولي الله من والى 
الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته» والأولياء على قسمين : مقعصدون ومقربونء 
فالمقتصدون : الذين يتقربون إلى اللّه بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح » والسابقون : الذين 
يتقربون إلى أله بالنوافل بعد الفرائض » وأفضل أولياء للدم أبازة: رفز يلخ التريترد ستهيم. 
وأفضل المرسلين هم أولي العزم » وهم : إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد» قيل: وأفضلهم 
محمد » ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم نوح » ونظمهم بعضهم على هذا الترتيب فقال : 

محمد إبراهيم موسى كليمه ' فعيسى فنوح هم أول العزم فاعلم 

ولا يشترط في الولي أن يكون معصومًا » بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب ء ولا 
يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد ما بلغ إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام » 
وليس للولي زي نخاص ولا لباس خخاص » وأما ما يجري الله على أيدي الأنبياء والرسل من خحوارق العادات 
يدل بها عباده على صدق ما ادعوه من النبوة والرسالة » فيقال له : معجزة » أما إذا كانت حال من ظهرت 
الخارقة على يديه غير مرضية فليست بكرامة ‏ بل هو استدراج وخخيال شيطاني ليس من حال أولياء الله 
وكرامتهم ؛ فمن زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية » أو زعم أنه يسعه الخروج من شريعة 
محمد » كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ٠‏ أوزعم أنه محتاج للنبي يل في علم الظاهر دون 
علم الباطن أو في علم الشريعة دون.علم الحقيقة »فهو كافر باللّه العظيم » من أولياء الشيطان ء ليس من 
أولياء الرحمن » كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره ؛ إذ قد أجمع العلماء على أن شرط الكرامة كونها 
على يد متبع للشرع المطهرء وبهذا التفصيل يظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية» 
فالئلاث تجتمع في كونها خارقة للعادة ‏ وتمتاز المعجزة في كونها على يد مدعي الرسالة والنبوة » فيؤيد 
الله الصادقين بأنواع المعجزات والأخلاق والأعمال التي تدل على صدقهم , وقد يكون منها ما لا 
يستطيع المخلوق مثله » كإنزال القرآن » ونبوع الماء من بين أصابعه » وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى في حق عيسى » وكعصا موسى ويده . 

أما الكرامة فهي الخارقة الحاصلة على يد المؤمن ن التفي التابع لشرع محمد كَل ودينه ؛ إما لتقوية 
إيمانه » أو لحاجة ‏ أو لإقامة حجة على خصمه المعارض له في الحق ؛ كما جرى لسعيد بن زيد 
وسعد بن أبي وقاص لما دعوا على من رماهما بخلاف الحق 0 الله دعوتهما ء والكرامة في 


كاه شرح العقيدة الواسطية 
الحقيقة من معجزات ذلك النبي الذي اتبعه ذلك المؤمن الذي وقعت له تلك الكرامة » كما قال بعض 
العلماء : كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه ؛ لأنها لم تقع له إلا بسبب اتباعه له أما إذا وقعت الخارقة على 
يد معرض عن الشرع صاد عن الحق متلبس بالمعاصي + فما وقع من الأحوال الشيطانية التي تصد بها 
الشياطين عن اتباع الحق » فإن الشياطين تعمل كل جيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحق » وتدخعل 
الأصنام وتكلم عبادها وتحكم بينهم ».وقد تقضي لأوليائها وبعض الحاجات » وقد ترفع بعضهم في 
الهواء ثم تعيده ولا سيما في الرقص واللعب » وقد تنقل بعض عبادها إلى بلدة بعيدة ثم ترجعه» أو إلى 
عرفات وقت الحج ثم تعيده؛ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه في كتاب8 الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان » . 

قوله : ١‏ كالمأثور عن سالف الأمم » : 

أي : كالمنقول عن سالف الأممء أي : متقدمها ء كما ذكر الله تعالى في كتابه عن حمل مريم بلا 
زوج » ووجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وبالمكس » وإحضار أصف بن برخعيا عرش بلقيس في 
لحظة من مسيرة شهر » وكما ذكر سبحانه في سورة الكهف عن أصحاب الكهف أنهم بقوا ثلاث مائة 
سنة » فإن بقاءهم ثلاث مائة سنة بلا آفة من أعظم الخوارق » وكالمأثور عن صدر هذه الأمة » أي أولها » 
وصدر كل شيء أوله » أي أول هذه الأمة من الصحابة » كما في قصة العلاء بن الحضرمي وأصحابه حين 
مشوا على الماءء وكرؤية عمر لجيش سارية وهو على المنبر في المدينة وندائه لأمير الجيش وهو 
بنهاوند : يا سارية الجبل ؛ تحذيرًا له من العدو مع بعد المسافة » وكشرب خعالد بن الوليد السم من غير أن 
يحصل له منه تضرر به ء وكجريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر» إلى غير ذلك من كرامات الصحابة 
التي لا تحصى : 

قوله : ٠‏ من الصحابة والتابعين» : 

التابع لغة : التالي » وفي عرف الفقهاء : من اجتمع بالصحابي , أي : أن كرامات الأولياء لا تزال 
موجودة إلى يوم القيامة في جميع أصناف أمة محمد كك بشرطها المتقدم » كما روي أن الحسن تغيب 
عن الحتجاج , فدتخلوا عليه مست مرات فدعا الله فك فلم يروه ‏ ودعا على بعض اللخوارج كان يؤذيه فخر 
مينًا ؛ وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو» فقال : اللهم لا تجعل لممخلوق علي منة ودعا الله تق 
فأحيا له فرسه » فلما وصل إلى بيته قال : يا بني خحذ سرج الفرس فإنه عارية . فأحذ سرجه فمات الفرس » 
وجاع مرة بالأحواز فدعا الله فك واستطعمه » فوقعت خخافه دوخحلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي 
الثوب عند زوجته زمانًا ؛ وجاءه الأسد وهو يصلى في غيضة بالليل» فلما سلم قال له : اطلب الرزق من 
غير هذا الموضع ؛ فولى الأسد له زئير» وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الآذان من قبر رسول 
اللّه كي قي أوقات الصلوات » وكان المسجد قد خحلى فلم يبقى غيره , ولما مات أويس القرني وجدوا 


مذهبُ اهل السئةٍ والجماعة في كراماتٍ الأولياء باس 819 
في ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبل ووجدوا له قبا محفورًا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك 
الأثواب » وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يومًا في شدة الحر فأظلته غمامة » وكان السبع يحميه وهو 
يرعى ركاب أصحابه ؛ لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم» وكان مطرف' بن 
عبد الله بن الشخير إذا دخحل بيته سبحت معه آنيته » وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما 
طرف السوط » إلي غير ذلك من كرامات أولياء الله التي لا تخصي » ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه 
« الفرقان » قال : وأما ما نعرفه نحن .عيانًا ونعرفه في هذا الزمان فكثيرء انتهي . 

قوله : ؛ وسائر) :أي : باقي أو جميع فرق الأمق» ولا يختص ذلك في صنف معين» بل توجد. 
الكرامات وخوارق العادات في جميع أصناف أمة محمد يك إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة 
والفجور» فيوجد ذلك في أهل القرآن » وأهل العلم » وفي أهل الجهاد؛ وفي التجار والصتاع والزراع 
وغيرهم ممن كان صالحًا متبعًا لسنة محمد ك8 . 
4# قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز كلك : 

قوله : وما يجري اللَّه على أيديهم من خوارق العادات ...) : 

الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة ل لوا : أن 
المعجزة هي ما 'يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارقٍ العادات التي يتحدون بها العباد ؛ 
ويختبرون بها ويخبرون بها عن الله لتصديق ما بعثهم به » ويؤيدهم بها سبحانه كاتشقاق القمر » ونزول 
القرآن ؛ فيان القرآن هو أعظم معجزة لرسول على الإطلاق . وحنين الجذع ء ونبوع الماء من بين أصابعه » 
وغير ذلك من المعجزات الكثيرة . 

وأما الكرامة 0000 
ذلك كالظلة التي وقعت على أسيد بن الحضير حين قراءته القرآن » وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن ' 
حضير حين انصرفا من عند النبي يللو فلما افترقا أضاء لكل واخد منهما طرف سوطه. 0 - 

وشرط كونها كرامة : أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة مستقيمًا على الإيمان ومتابعة 
الشريعة » فإن كان خلاف ذلك فالجاري على يده من الخوارق يكون من الأحوال الشيطانية  .‏ 

ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل عَلى نقص إيمانهم ؛ لأن الكرامة إنما تقع 
لأسباب : 

منها : تقوبة [يمان العبد وتثبيته » ولهذا لم ير كثير من الصحابة شيعا من الكرامات لقوة إيمانهم » 
وكمال يقينهم . 

ومنها العم فل او لماب 2710116 لتر و لد افير جما لاا 
عليه حتى يأكله فأكله وفتح الحصن . 


ماه ئ را ا 1 شرح العقيدة الواسطية 

ومثل ذلك : ما جرى لأبي مسلم الخراساني » لما ألقاه الأسود العنسي في النار فأنجاه اللّه من ذلك 
لحاجته إلى تلك الكرامة » وكقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حا من 
فوقها » فرفعت رأسها فإذا هي بدلو من ماء فشربت منها ثم رفعت » وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها 
قوم ويشقى بها أخرون » وقد يسعد بها صاحبها إن شكرء وقد يهلك إن أعجب ولم يستقم ‏ . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلل : 

قوله : 9 ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء ) : 

كرامات الأولياء مسألة مهمة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل » هل هي حقيقة ثابتة » أو هي من 


باب التخيلات ؟ 
فبين المؤلف كفن قول أهل السنة فيها بقوله: ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات 
الأولياء» : 1 
فمن الأولياء ؟ 


والجواب : أن الله بينهم بقوله : ««آلة ارك ويس نه ل وك عَلتيهد ولا هم بحرت 
ليت َامَثوُا وكاو يتَترت4 [بورس: 3١‏ 58 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه تل : من كان مؤمئًا تقكاء كان لله ولا » . 

ليست الولاية بالدعوى والتمني » الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى » فلو رأينا رجلا يقول : إنه ولي 
ولكنه غير متق لله تعالى » فقوله مردود عليه . 

أما الكرابات » فهي جمع كرامة » والكرامة أمر خمارق للعادة يجيه الله تعالى على يد ولي ؛ تأبيدًا 
لهء أو إعانة» أو تثبيئًا » أو نصوًا للدين . 

#* فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه ء وهو صلة بن أشيم بعد أن مانت » حتى وصل إلى أهله , فلما 
وصل إلى أهله » قال لابنه : ألق السرج عن الفرس » قإنها عرية ! فلما ألقى السرج عنهاء سقطت ميتة . 
فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له . 

* أما التي لنصرة الإسلام » فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي مَْظيَة في عبر ماء البحرء وكما 
جرى لسعد بن أبي وقاص عَبْظيَة في عبور دجلة » وقصتهم مشهورة في التاريخ . 

فالكرامة أمر نخارق للعادة . 

أما ما كان على وفق العادة» فليس بكرامة . ٠‏ 

وهذا الأمرإنما يجريه الل على يد ولي ؛ احترارًا من أمور السحر والشعوذة » فإنها أمور نخارقة للعادة ؛ 
لكنها تجري على يد غير أولياء الله بل على يد أعداء الله » فلا تكون هذه كرامة . 

. وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن 
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سبيل الله » فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم . 

فالكرامة ثابتة بالقرآن والسئة » والواقع سابقًا ولاحمًا . 

* فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهفء الذين عاشوا في قوم 
مشركين » وهم قد آمنوا باللّه » وخحافوا أن يغلبوا على أمرهم ء فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله 
فيسر الله لهم غارًا في جبل » وجه هذا الغا إلى الشمال » فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا 
يحرمون منها ؛ إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين » وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال » وهم في 
فجوة منهء ويقوا في هذا الكهف ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعّاء وهم نائمون , يقلبهم الله ذات اليمين 
وذات الشمال » في الصيف.وفي الشتاءء لم يزعجهم الحرء ولم يؤلمهم البرد » ما جاعوا وما عطشوا وما 
ملوا من النوم » فهذه كرامة بلا شلك » بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية ؛ فسلموا 
3 

ومن ذلك قصة قصة مريم يتا ء أكرمها الل حيث أجاءها المخاض إلى جزع النخلة » وأمرها الل أن 
نهر بجذعها لتتساقط عليها رطبًا جيًا . ' 

#ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعئه ؟ كرامة له ؟ ليتبين له قدرة الله تعالى » وبزداد * 
نبا في إيمانه . 

أما في السنةء فالكرامات كثيرة » وراجع « كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ) في 
١‏ صحيح البخاري ؛ء وكتاب ١‏ الفرقان بين أولياء الزحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

#وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات فظاهر » يعلم به المرء في عصره » إما بالمشاهدة .وإما بالأخبار " 
لصادقة » فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء . 

وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة » وهو مذهب المعتزلة ومن تبعهم ؛ حيث إنهم ينكرون 
الكرامات » ويقولون : إنك لو أثبت الكرامات . لاشعبه الساحر بالولي » والولي بالنبي ؛ لأن كل واحد 
منهم يأتي بخارق . 

فيقال لايمكن الافياض + لأ الكرامة على يدولي ‏ والوني لا يمكن أن ينحي ابرة »ولو لدعم 
لم يككن ولياء آبة النبي تكون على يد نبي » والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله ء وتكون 
بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها بكسبه » بخلاف الكرامة» فهي من الله تعالى , لا يطلبها الولي 
بكلسبه . 

قال العلماء : كل كرامة لولي » فهي آية للنبي الذي اتبعه ؛ لأن الكرامة شهادة من الله يق أن طرق 
هذا الولي طريق صحيح . 

در مسوم دنا ات لازن ب و كله . 


ة 
ولهذا قال بعض العلماء : ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين ؛ إلا ولرسول اللّه يكل مثلها 
فأورد عليهم أن الرسول ككل لم يلق في النار فيخرج حهّاء كما حصل ذلك لإبراهيم . 
فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» كما ذكره المؤرنحون عن أبي مسلم 

الخولاني » وإذا أكرم أنباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة , دل ذلك على 

أن دين النبي يل حق ؛ لأنه مؤيد بجنس هذه الآبة التي حصلت لإبراهيم . 
وأورد عليهم أن البحر لم يُفلق للنبي يكو » وقد قُلق لموسى ! فأجيب : بأنه حصل لهذه الأمة فيما 

يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل لموسى » وهو المشي على الماء» كما في قصة العلاء بن 

الحضرمي » حيث مشوا على ظهر الماء» وهذا أعظم مما حصل لموسى ؛ لأن موسى مشى على أرض 

. يايسة‎ ٠ 
. وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى » ولم يقع ذلك لرسول الله يكلف‎ 
األعيين يله ركه لماع لوسرل عله العبلاء ولام + قجافي فض الزبجل الذي مات ختارة في‎ 

أثناء الطريق » فدعا اللّه تعالى أن يحميه » فأحياه الله تعالى . 
وأورد عليهم إبراء الأكمة والأبرص . 
فأجيب بأنه حصل من النبي يل أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد , ندرت عينه حتى صارت 

على خده ؛ فجاء النبي يك فأخذها بيده » ووضعها في مكانها » فصارت أحسن عينيه » فهذه من أعظم 

الايات . 
فالآيات التي كانت للأنيياء السابقين كان من جنسها للنبي يك أو لأمته» ومن أراد المزيد من 

ذلك » فليرجع إلى كتاب, البداية والنهاية في التاريخ » لابن كثير. 
الكرامات » قلنا : إنها تكون تأييدًا أو تثبيًا أو إعانة للشخص أو نصرًا للحق » ولهذا كانت الكرامات 

في التابعين أكثر منها في الصحابة ؛ لأن الصحابة عندهم من الثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن 

الكرامات ؛ فإن الرسول تٍَِ كان بين أظهرهم » وأما التابعون فإنهم دون ذلك » ولذلك كثرت الكرامات 

في زمنهم تأييدًا لهم وتثبيثًا ونصرًا للحق الذي هم عليه . 
قوله : « وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات » : 
خوارق » : جمع نخارق . وه العادات ) : جمع عادة . والمراد ب خوارق العادات » : ما يأني على 

خلاف العادة الكونية . 
وهذه الكرامات لها أربع دلالات : 
أولا : بيان كمال قدرة الله فق ؛ حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر اللّهِ . 
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انا زتكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل ؛ لأنه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل ؛ لكانت 
الطبيعة على نسق واحد لا يتغير» فإذا تغيرت العادات والطييعة » دل على أن للكون مدبرًا وخالمًا . 

ثالنًا : أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريها . . 

رابعًا : أن فيها تثييثًا وكرامة لهذا الولي . 

قوله : «في أنواع العلوم والمكاشفات » وأنواع القدرة والتأثيرات » : 

يعني : أن الكرامة تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات » وقسم آ أخر يتعلق بالقدرة 
0 

1120171 1 0 

* وأما المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يبحصل لغيزه . 

# مثا الأول - العلوم : ما ذ كر عن أبي بكر : أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته - الحمل - أعلمه 
الله أنه أنثى . 

* ومثال الثاني - المكاشفات - ؛ ما حصل لأمير المؤمتين عمر بن الخطاب عفية حين كان 
يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر» فسمعوه يقول : يا سارية ! الجبل ! فتعجبوا من هذا الكلام , ثم 
سألوه موعن ذلك ؟ 

فقال : إنه كشف له عن سارية بن زنيم وهو أحد قواده في العراق » وأنه محصور من عدوه » فوجهه 
إلى الجبل » وقال له : يا سارية ! الجبل ! فسمع سارية صوت.عمر» وانحاز إلي الجبل » وتحصّن به . 

. هذه من أموز المكاشفات ؛ لأنه أمر واقع ؛ لكنه بعيد . 

* أما القدرة والتأثيرات ؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب عليها » ومثل ما 
وقع للذي عنده علم من الكتاب » حيث قال لسليمان : «أنا ميك بد مْلَ أن يرد إلَكَ رفك > 
[التمل: ]4٠‏ 

قوله : 9 وكالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها » وعن صدر هذه الأمة من الصحابة 
والنابعين وسائر قرون الأمة : 

الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم) ونديا قر أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم 
الصخرة2"0؛ وموجودة في عهد الرسرل يكل كقصة أسيد بن حضير”" » وتكثير الطعام عند بعض 
الصحابة0© وموجودة في التابعين » مثل قصة صلة بن أشيم الذي أحيا الله له فرسه . 

. #6 البخاري (7761)» ومسلم (77/47) من حديث أبن عمر‎ )١( 
. (؟) البخاري - تعليقًا - (71/9- فتح) » ومسلم (47/) من حديث أبي سعيد الخدري كلقة‎ 
. من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وها‎ )7١01( البخاري (507) » ومسلم‎ )5( 


هد 
يقول شيخ الإسلام في كتاب ه الفرقان 4 : 9 وهذا باب واسع » قد بسط الكلام على كرامات الأولياء 
في غير هذا الموضع » وأما ما تعرفه نحن عيانًا ونعرفه في هذا الزمان ؛ فكثير) . 

قوله : 9 وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة ) : 

الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة : سمغي وعقلي : 

* أما السمعي ؟ فإن الرسول كي أخبر في قصة الدجال أنه يدعو رجلا من الناس من الشباب » يأتي 
ويقول له : كذبت ء إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله كل فيأني الدجال» فيقتله 
قطعتين » » فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية الغرضة يعني : بعيد ما بينهما ) » ويمشي يينهماء ثم 
يدعوه »فيقوم ينهلل » ثم يدعوه ليقر له بالعبودية » فيقول الرجل : ما كنت فييك أشد بصيرة مني اليوم » 
فيريد الدجال أن يقتله » فلا يسلط عليه" . 

فهذه أي : عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا شك . 

* وأما العقلي ؛ فيقال : ما دام سبب الكرامة هي الولاية » فالولاية لا تزال موجودة إلي قيام الساعة . 
#2 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه اللّه » 

قوله : 9 ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء ...» 

التصديق بكرامات الأولياء» أي : الإيمان بأنها حق : وهي : ما يجري الله على أيدي أوليائه من 
خوارق العادات في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات » كالذي حكاه الله عن بعض أوليائه في 
ل ل 
وأتادوأ نماك زالكهف : ه 

وأا ويا نمضي مهرم لسن وبع ذلك لا فرصاو كشن في 
شأنهم : «ِوَكَئَلِكَ يَعَتكهُر يتسلنلا ينبن َل َل َه كم ِبر الوا دا يمار يتن 
وو رالكهف: 5ل . 

وهذا ارق للعادة » لو نام إنسان مدة طويلة هلك ومات ؛لأن جسمه يحتاج إلى الغذاء؛ ينفد 
وقودهء وتتفد طاقته » لكن هؤلاء مكثوا هذه السنين » ومع ذلك بقوا أحماء َم أت أل يِنِ وَدّاتٌ 
مال [الكيف قلع 

وكذلك ما أجرى الل على يد الحخضر - على القول بأنه ولي لا نبي - من الوقائع الثلاث التي 
استعظمها موسى : خرق السفينة » وقتل الصبي » وتقويم الجدار. 

كل ذلك من خخوارق العادات العلمية الكشفية التي أجراها الله على يدي عيده الخضر . 

فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء إجمالًا ؛ لكن من أصولهم الإيمان والتصديق بما ثبت وصح 


. من حديث أبي سعيد الخدري كتلقة‎ )١918( ومسلم‎ ))9/١77( البخاري‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


ريدن 


مذهبٌ أهلٍ السنة والجماعة في كرامات الأولياء 
من كرامات الأولياء» وهم بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء . 

والأخبار مستفيضة في هذا الشأن » وقد ذكر المؤرخون أمور! 0 
وآخر» وكرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم لا تزال جارية من صدر هذه الأمة إلى أن تقى. 
الساعة » والله - تعالى - يجري كرامات الأولياء تقوية ا 
العبد الصالح في ضرورة ؛ فيحدث الله له أمًا خارقًا للعادة يكشف به ضرورته» فما صح من ذلك 
وثبت ؛ وجب الإيمان به وتصديقه ‏ أما ما لم بثبت فإنه يتوقف فيه »ونقول : إنه ممكن » فلا نثبته ولا 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه : 

قوله : ( ومن أصول أهل السنة ) ؛ أى : من أصول عقيدتهم . 

( التصديق بكرامات الأولياء ) الكرامات جمع كرامة » وهى ( ما يجرى الله على أيديهم من خوارق 
العادات ) فالكرامة أمر تارق للعادة ؛ أى : لمألوف الآدميين . 

والأولياء جمع ولي » وهو المؤمن ا تعالى : «ألآ ارك ونه آنه ها وف 


عليه وَلَاهْ بَعْرَوْت اليرت ءَامَوا رَكَاوا توت 4 . 
سمى وليًا اشتقاقًا من الولاء» 0 الله بموافقته فى محبرباته » 
والتقرب إليه بمرضاته . . 


- وكرامات الأولياء حقٌّ: وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين . 
والناس فى كرامات الأولياء على ثلاثة أصنافي * 
الصئف الأول : من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة » وشبهتهم: أن 
الخوارق لو جاز ظهورها على أيدى الأولياء لالتبس النبى بغيره ؛ إذ الفرق بين النبى وغيره هو المعجزة 
التى هى خرق العادة ., 
الصنف الثانى : من يخلو فى إثبات الكرامة من أضحاب الطرق الصوفية » والقبوريين الذيين يدمجلون 
على الناس » ويأتون بخوارق شيطانية» كدخول النار» وضرب أنفسهم بالسلاح؛ وإمساك الثعايين» 
وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات النى يسمونها كراماتٍ . 
الصنف الثالث المو ده ارح در لم ودياك و 
شبتونها على مقتضى ما جاء فى الكتاب والسنة . 
ا من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبى وغيره بأن هناك فوارق عظيمةً بين الأنبياء 
وغيرهم غير خوارق العادات» وأن الولى لا يدعى النبوة » ولو ادعاها لخرج عن الولاية » وصار مدعيًا 
كذابًا » لا ولاء ومن سنة الله أن يفضح الكاذب , كما حصل لمسيلمة وغيره . 
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وبردون على من غلا فى إثباتها » فادعاها للمشعوذين والدجالين ٠‏ بأن هؤلاء ليسوا أوياء الله وإنما 
هم أولياء للشيطان : وما راصن إما كذب وتدجيل » أو فتة لهم ولغيرهم » واستدراج . والله 
أعلم . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية فى هذا الموضوع كاب جليل» اسمه : ( الفرقان بين أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان ) . 
00 وفى قوله : ( فى أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات ) إشارة إلى أن الكرامة منها ما 
يكون من باب العلم والكشف بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره » أو يرى ما لايراه غيره » يقظةٌ أو مناما» 
أو يعلم ما لا يعلمه غيره » ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. . 

مثال النوع الأول : قول عمر : يا صارية » الجبل' ٠‏ رفو بالمتية #وتازة فى انعرف لإغماز أ 
بكرٍ بأن ببطن زوجته أنثى0'© ؛ وإخبار عمر بمن يخرج من ولده؛ فيكون عادلً:"© ؛ وقصة صاحب 
موسى » وعلمه بحال الغلام . 

ومثال النوع الثانى : قصة الذى عنده علم من الككتاب » وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه 
السلإم » وقصة أهل الكهف » ؛ وقصة مريم » وقصةشعالد بن الوليد لما شرب السسمء ولم يحصل له منه 
ضرر0" , 

وقوله : ( والمأثور عن سالف الأمم فى سورة الكهف » وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين » وسائر فرق الأمة ) . يشير بذلك إلى الكرامات التى وقعت وذكرت فى القرآن الكريم » وغيره ' 

من النقول الصحيحة . 

مما ذكره الله فى القرآن الكريم عن سالف الأمم ما ذكره اله عن حمل مريم بلا زوج » وما ذكر فى 
سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف » وقصة ضاحب موسى ؛ وقصة إذى القرنين . 

( وكالمأثور) ؛ المنقول بالسند الصحيح عن (صدر هذه الأمة)؛ أى : : أولها من الصحابة 
والتابعين » كرؤية عمر لجيش سارية وهو على منبر المدينة » وسارية بنهاوند بالمشرق ء وندائه له : يا 
سارية » الجبل . فسمعه سارية » وانتفع بهذا التوجيه» وسلم من-كيد العدو. 

وقوله : ( وهى موجودة فيها إلى يوم القيامة ) ؛ أى : لا تزال الكرامات موجودةٌ فى هذه الأمة إلى يوم 
القيامة » ما وجدت فيهم الولاية بشروطهاء واللّ أغلم . 
)١١‏ أورده اين حجر فى 9 الإصابة » (071/4) . 
(5) دسير أعلام البلامع (ه//015). 
() أورده الهيثمى فى المجمع (8/ 090 . 


:ييح ا 


منحبٌ اهل السنةٍ والجماعة قي كرامات الأولياء ع 


© قال الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ حفظه اللّه : 

قوله : ٠‏ ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرمات الأولياء ) : 

هذا المبحث مبحث الكلام على كرامات الأولياء يُذَكرٌ في كتب الاعتقاد لمخالفة المعتزلة 
والعقلانيين فيه » فكرامات الأولياء يُدكرها أهل الاعتزال ومن شابههم , وأهل السنة يُقدُون بها ويصدّقون 
ا ل ا ا ا 
السنة للفرق الضالة في ذلك . 

وسبب الضلال في هذا الباب ومنشؤه عند أهل الاعتزال وغيرهم أنهم أصُوا أصلًا في آيات وبراهين 
الأنبياء ؛ لأن آية النبي وبرهان نبوته قائم على خرقه للعادة » فما أجرى الله من الآبات على يد الأنيياء 
والرسل ؛ كعصا موسى عليه السلام ؛ وكمسح عيسى عليه السلام للمريض والأكمه والأبرص ونحو 
ذلك ء وكدخخول إبراهيم عليه السلام النار» ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء . 
هذه كلها العمدة فيها عند المعتزلة ومن شابههم أنها أمور نخارقة للعادة . 

قالوا : : فإذا كان ذلك خخارقًا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبي في نبوته » فإذا كان هناك تعوارق للعادة . 
أتر يجوز أن تقع لغيرهم من السحرة والكهنة أو من الأولياء ؛ فإن النبوة تكون مشتبهة » وليض لها دليل 
واضح ؛ لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة » وكرامات الأولياء خعوارق للعادات » وسحر الساحر 
حوارق للعادات .. وهكذا ؛ لهذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي 
مُمخرقين ؛ لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة . 

هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب» فخالقهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريق : 
خالفوهم في التأصيل من أن حرق العادة الذي ذكروه لا يُفهم على ما فهموه؛ وخالفوهم من حيث 
التفريع ؛ فإن النصوص ثبتت في كرامات الأولياء » والأدلة عليها كثيرة جدًّا في الكتاب والسنة » وفيما 
وقع وتواترء وقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر بحصول ذلك في الأمم المختلفة . 

وقبل أن نتكلم على الككرامات » والأولياء » والولي » لم01 ويم 
هما مسخيناء. فنا المرلديها؟ 

الجواب : هذا اللفظ مُحْمَرع ؛ اخترعه المعتزلة» وليس في نصوص الكتاب والسنة هذا الاسم 
( خارق للعادة ) ؛ ولهذا يجب أن يُفهم بما لا يعارضن النصوص » فالمصطلحات لا بأس بإحدائها لكن 
تقد بما دلت عليه النصوص . 

لهذا نقول في قولهم : ( خارق العادة ) » كلمة ( العادة ) تعني عادة من ؟ فإذا فصّلنا في ( العادة ) 
هذه عادة مَن انضح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء » وما يبن كرامات الأولياء ؛ وما 
بين خعوارق السحرة والكهنة .. ونحو ذلك » فآيات الأنبياء وبراهيرن الأنبياء خارقة لعادة الخلق جميعًا» 
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1ظ2ظ 
ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس جميعًا ؛ ولهذا قال 38 : قل لين تمت الال وَالْجِن ع أن يأنوا 
ِمِثْلٍ هذا لمان لا ينون بشي وَلَو كانت بعمهم يعض ظهيرا 6 [الإسراء : 4 » فعصا موسى عليه 
السلام بانقلابها حية تسعى تلقف ما يأفك أولئك السحرة » هذه خخارقة للعادة » عادة من ؟ الجواب : 
عادة المخلوقات جميعًا : الجن والإنس والملائكة إلى غيرهم , فلا يمكن أن يأني أحد بمثل هذا إلا الله 
فك ؛ لأن في ذلك تحويلًا وخلقاء وهذا إنما هو لله ؛ وكذلك إحياء الميت » وإبراء الأكمه والأبرص 
بمسحة ؛ هذا ليس في عادة الإنس ولو اجتمعت أطباؤهم » وليس في عادة الجن ولواجتمعت حكماؤهم 
وأطباؤهم » وليس في عادة أحد. 

فإذن آيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعًا . 

وكرامات الأولياء خارقة للعادة , لكن عادة من ؟ هل هي عادة الجن والإنس جميعًا ؟ الجواب : لا 
لو كانت عادة الجن والإنس جميمًا لاشتبه ذلك بالنبوة » لككن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم ؛ ولهذا 
نقول : كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء؛ لكن يختلف خرق العادة في هذا وهذاء 
ويختلف أيضًا جنس الآية بين هذه وهذه , فقد تشترك معها : فإبراهيم عليه السلام دحل النار فكانت بردا 
وسلاما عليه » كذلك أحد التابعين في اليمن دخل النار فلم تحرقه7'©» فالنار هذه وهذه جنس » لكن هذه 
النار تختلف عن النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام , وأيضًا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذاء 
وآية إبراهيم في ذلك في تحديهم تختلف عما وقع لهذا التابعي » وهناك بعض آيات الأنبياء قد تكون من 
جنس ما يحصل من كرامات الأولياء » لكن لاتساويها في العم » وفي التحدي بها ؛ وفي اضطرار الناس 
على أن ذلك لا يكون إلا من عند اللّه جل جلاله . 

فإذن نقول : كرامة الولي خارقة للعادة - كما قال شيخ الإسلام هنا - لكنها خحارقة لعادة الناس في 
زمائهم » وليست عادة الناس في كل زمان» فقد يتقدم الزمان ويُفعل بمثل ما فعل ولا يكون خارقًا 
للعادة » مثل أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة » هذه كرامة » كمن ينتقل من الرياض إلى 
مكة في ساعة في زمن » وتكون كرامة لأنها ليست من عادة الناس » ثم يأئي زمان بعده ويكون هذا 
الانتقال في هذه المدة الوجيزة هو عادة الناس وليس خارقًا للعادة . 

إذن من الذي جعل ذلك للولي ؟ الجواب : الله قح هو الذي جعل له ذلك » فصارت كرامة له 
حصلت في هذا الزمان . 

كذلك -خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي نخوارق لمن ليس منهم » ليسث للئاس لكن خخارقة 
لعادة من ليس ساحرًا » وخارقة لعادة من ليس كاهنًا» فصارت أظهر ؛ لأن الشياطين تساعدهم » فالسحرة 
والكهنة كل منهم يمدّه شيطان . 
)0 هو أيو مسلم الخولاني . السير (8/8) . 


مذهبٌ أهلٍ السنة والجماعة في كرامات الأولياءٍ لاه 


فإذن صار هذا الممسمى ( خارق للعادة) اصطلاحا جديدًا يجب أن يُفهم على ما يتفق مع ما دلت 
عليه النصوص من الككتاب والسنة على فهم سلف الأمة » فالقرآن العظيم نحارق للعادة » عادة من ؟ عادة 
الثقلين ؛ بل وجميع المخلوقات والملائكة ؛ لهذا قال فق : إل إن أَعتممَتٍ الال وَالجرٌ عل أن بَأوا 
يمِثْلٍ هنذا الْمرمنٍ لا يأنون ملي [الإسراء : 8] » وقال يق : قل إِنّمَا ليث عِندَ أو [ الأنمام : 
٠‏ » فالآيات هذه من الله فق . فإذن التأصيل الذي تأصل به الصّال من المعتزلة وغيرهم في هذا 
الباب بما نفوا به كرامات الأولياء مبني على مقدمة غلط ؛ بسبب لفظ اخترعوه ثم أخطوا في فهمه » 
ونتج عن ذلك أن قيدوه بيعض الأحوال » وهذا من جراء عدم استيعاب فهم نصوص الشريعة . 

قال : ( ومن أصولٍ أهلي السنةٍ : التصديقٌ بكرامات الأولياي)» قوله : ( التصديقٌ ) فيه الإقرار 
بحصول ذلك » قد يحصل له وقد لا يحصل » لكن من حيث الإيمان بوقوع الكرامات للأولياء, هم 
يؤمنون بذلك ويصدقون ليس في ذلك شك . لِمَ ؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة» 
فالتصديق بما دلت عليه التصوص واجب من الواجبات ؛ لذلك كان من أصولهم التصديق بكرامات 
الأولياء . 

وقوله : ( كرامات الأولياء) هذه فيها كلمتان : ( كرامات ) وهي جمع كرامة » و( أولياء) وهو جمع 
ولي » والولي له معنى في اللغة وهو : المحب الناصر ؛ كما في قول الل : إن و2 َه وتوا 
لذن “امنا أل يموت الصّلاة ووو الأكزء ممم اكإطزة 27 ومن ينول أله واف انيد ثرا ين رب 
كه هم لبون [ المائدة : هه 07 » فالولي هو الناصرء والوّلاية بالفتح هي المحبة والنصرء أما الولاية 
بالكسر فهذه هي الإمارة » هذا في اللغة » فالولي هو المحب الناصر » تقول : هذا وليي . أي : محب لي 
وناصر لي » ومنه قول الله 8 : «وَالمؤْمئونَ وَالْمؤْيكت سنح أزيآه ينين ؟ رالئرية : ١‏ . 

أما في الاصطلاح فالولي عند أهل السنة هو : كل مؤمن تقي ليس بنبي . اشتمل التعريف على أن 
الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيه الأنبيأء» أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهنم 
مؤمنون أتقياء » لكن إذا قيل هنا : ( كرامات الأولياء) فنعني بهم كرامات المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا 
بأنبياء» فلا تدحل في بحثنا براهين الأنبياء وآيات الأنبياء » وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات ؛ 
لأن الولي هنا لفظ اصطلاحي يعنى به : كل مؤمن تقي ليس بنبي ؛ لأن الله فك قال في سورة 9 يونس » : 
<اآله اك رليك أنه لا وك طبهم ولا هُمْ يمرت © اليرت اموا وكاو بتَثرت» 
[يونس: 35 8]» فالله يق جعل الأولياء هم المؤمتين الأتقياء» فالتعريف مأخوذ من الآية بظهور 
ووضوح . 

' إذا تأملت ذلك فإن التعريف يُقهم منه أن الوّلاية تتبعض ؛ لأن الإيمان والتقوى في أهله يتبعض » فكل 
مؤمن تقي ليس بنبى ولع » والإيمان يتبعض »ء والتقوى تتبعض » فينتج من ذلك أن الولاية تتبعض » لكر 
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اسم الولي يُطلق على من ككل الإيمان والتقوى . 

نقولهم : ( كل مؤمن تقي ) يعني : من ككل الإيمان والتقوى واجتهد في ذلك , هذا هو الذي يُطلق 
عليه الولي » وقد يكون هناك كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه » هذا تعريف 
الولي . ظ 

أما الكرامات فهي جمع. كرامة » وَفي اللغة الكرامة هي النعمة الخاصة ؛ ولهذا قال فق : نَم 
إن إدَامَا يدنه ريم فأكْرمم وتصمو6 [الفجر : 1١‏ » هذا الإكرام نعمة خخاصة : أي : إنعام حاص مزيد 
على الإنعام العام . أما في الاصطلاح فالكرامة عند أهل السنة هي : أمر خخارق للعادة جرى على يدي 
ولي ؛ وقولهم : ( خحارق للعادة ) يُقَّيد بأنه عادة الناس في زمانهم ؛ وليس هو عادة الجن والإنس» بل قد . 
تفعل شياطين الجن بأوليائهم كما يحصل للولي » فقد تجد - مثنًا - من حيث الإمكان هذا يمشي على 
الماء وكأنه ججدَدٌ من الأرض بيس » وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جدَدٌ من الأرض بيس ء وهذا 
يكون وليا وذاك يكون مُمَحُرفاء يعني : خدمه شيطان . 

ولهذا قال من قال من السلف : ( لا تغتر بهم وإن مشوا على الماء. أو طاروا في الهواء ؛ حتى يكونوا 
على الكتاب والسنة ) , لابد من شاهدين : الكتاب والسنة » يعني : من حيث التزام هذا بالكتاب والسنة ع 
فأهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق » ولهذا نقول : الخارق ليس ميزانا للولاية » بل 
الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يدي مؤمن تني . 

قانا : الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي » والولي هو المؤمن التقي ؛ فخرج بذلك ما 
يجري من خوارق العادات على يدي من ليس بمؤمن تقي من أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة 
ونحو ذلك » وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من نخوارق العادات . 

قال : ( وما يُجري اللَّهُ على أيديهم من خوارق العاداتٍ ) , هذا فيه أن الذي بجعلَ لهم الكرامة أو 
الذي أنتم عليهم بالكرامة هو الله , فليس باختيار الولي أن تحصل أو لا تحصل ؛ بل الله يك هو الذي 
ينعم عليه بذلك ؛ قد يكون لحاجته » وقد يكون تفضلًا من غير احتياج . 

فمن جهة حاجته : كالذي حصل لأحد الصحابة لما مات فرسه فدعا اللّهِ » فقام فرسه ها حتى 
أوصله إلى أهله ؛ لأنه مات في مكان ليس فيه أحد : ويخشى على نفسه الهلاك » فدعا الله فأحياه له» 
فلما وصل إلى بيته ودخخل الدار خخر الفرس مينًا مرة أخرى . ا 

وكذلك رؤية عمر يولئية لسارية وللجيش » وسماع سارية لعمرء هذا من جهة الحاجة . 

وقد يكون من غير حاجة » بأن ينعم الله فى عليهم ابتداء ؛ كما حصل لسفيان الثوري والحسن 
البصري » فقد كان هناك من يطلبهم من سلطان زمانهم » فدخل الشّرَطٌ ينظرون في المنزل ويفتشون » 
وكان الحسن جالسا في صحن الدار: وسفيان أيضًا كان جالسًا في صحن داره ‏ ولم ير الشُّرطٌ الحسن 


مذهبٌ اهل السنةٍ والجماعة في كرامات الأولياء 25 
ولا سفيان » وهذا من جهة [كرام الله وإنعامه . قال العلماء : إن الكرامة لا ندل على رفعة من حصلت: 
له . وهذا من أصول أهل السنة من باب الكرامات ؛ وذلك لأن أكثر الصحابة ما حصلت لهم كرامات » 
والكرامات في التابعين أكثر . 

وقد قال بعض أئمة أهل العلم : إن كثرة الكرامات فيما بعد القرون المفضلة راجعة إلى ضعف 
الإيمان ؛ لأن منهم من لو لم تحصل له كرامة لشك في الله » أو لشسك في الرسالة ؛ لأنه جاهد نفسه في 
الإيمان والتقوى » فلو محرم الكرامة لحصل له شك » وقد يكون ذلك من جهة ذنبه أو من جهة ضعف 
إيمانه » فحصول الكرامة لمن حصلت له إنعام و[كرام من الله 8 وإجراء على بدي ذلك الولي أو من 
حصلت له الكرامة » هذا لا يدل على أنه أفضل ممن لم تحصل له . 

قال : ( من خوارق العاداتِ في أنواع العلوم والمكاشفاتِ وأنواع القُدرة والتأثيراتٍ ) » ذكر شيخ 
الإسلام كله أن كرامات الأولياء قسمان : 

الأول : كرامات من جهة العلم والكشف . 

الثاني : كرامات من جهة القدرة والتأثير . 

انا > رفاك انر ركسب نوي زءا أن كن مز كر كفن لقا ال ؛ أو من جهة كشف 
الحجاب والغطاء عن البصر» أو من جهة كشف الحجاب والغطاء عن السمع . 

مثال الكشف البصري : ما حصل لعمر تي حيث كان يخطب في المدينة فرأى سارية » ورأى 
جيش الفُرس , فقال :يا سارية الجبلٌ الجبلّ ) في حديث حشئه وقواه الحافظ ابن حجر وغيره نخلاًا 
لمن ضعفه , فهذا كشف بصري من جهة عمرء انكشف عه الغطاء؛ لأن البصر له حجاب» فإذا 
انكشف رأى شيئًا لم بره بحجابه الموجود له ؛ كما قال يق : «حَكُئْفنا عَنكَ ضطاء1 مْصَبَةَ أل ديد » 
[ق : 877 » وإذا اتكشف الغطاء عن البصر بالموت رأى أشياء بروحه لم يكن براها في الدنياء رأى 
الملائكة » ورأى من يخاطبه » فالكشف له أصله في الشرع . فعمر ييلية انكشق عنه غطاء البصر» 
وسارية كيلخ انكشف عنه غطاء السمع فسمع كلام عمرء وعمر في المدينة وسارية في مكانه من بلاد 
فارس فلزموا الجبل ونجواء وهذا [كرام من الله جل جلاله  .‏ 

أيضًا من الكشف البصري ما حصل من أبي بكر ييظية حينما نظر إلى بطن امرأته وهي حامل فقال : 
(أراهَا جاريةً) » فلما ولدت بعد مدة كانت كذلك» فهذا من كشف البصر. 

فهذه الكشوف العلمية التي يُكْشَفٌ للعبد بها من العلوم ما لا يكون لغيرهء هي [كرام من الله يق 
للعبد ؛ ولهذا نقول : إن هذا البوع من الكرامات مرتبط بكلمات اللَّهِ 8 الكونية» وكلمات الله ف 
الشرعية » فارتباطه بكلمات اللّهِ فك الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمعي ونحو ذلك » وارتباطه 
بكلمات الله الشرعية راجع إلى العلم » فيعلم منها ما لا يعلم غيره » ويتكشف له من العلم بالنصوص 


كن الملل سس سس ل هج حب شرح العقّيدة الواسطية 
ما ليس لغيره» ويوفق حتى يكون ذلك كرامة له . ش 
أما النوع الثاني من الكرامات : الذي في قوله : ( وأنواع القدرةٍ والتأثيراتٍ ) » يعني : أن يقدر على ما 
لا يقدر عليه غيره » أو يؤثر بما لا يستطيع أن يؤثر به غيره » أي : يكون عنده قدرة زائدة ليست في مقلدور 
أهل زمانه » مثل ما حصل لسعد َي حيث تبس الماء ومر الجيش ء هذا نوع من القدرة » ومثل إحياء 
الفرس للصحابي هذا نوع من القدرة والتأثير.. 
والقدرة في قوله : ( وأنواع القدرة ) هو يَقْيرُ بما يُجري الله على يديه وإلا فليس بوسعه أن يقدر؛ 
لأنه تخارج عن مقدوره » لكن الله ق يعطيه قدرة خخاصة من جهة الإكرام » فصارت القدرة كرامة » 
والتأثير قد يكون تأثيرا في الكونيات , وقد يكون تأثيرًا في الشرعيات . 
إذن القدرة والتأثير قسمان : 
* قدرة وتأثير في الكونيات . 
* وقدرة وتأثير في الشرعيات . 
وهذا أيضًا نؤمن به ونصدق , فمن جهة الكونيات - مثل ما سبق بيانه - ومن جهة الشرعيات ما 
جعل الله فيك لبعض الناس من الكرامة في التأثير في الناس فيؤثر فيهم ويُقبل » فيكون قوله فيهم مسموعًا : 
وإفهامه لهم مؤثرا» وتكون دعوته لهم نافعة » ووعظه لهم نافمًا ء وقد ذكر أهل العلم عن بعض الوعاظ من 
العلماء أنه ربما أسلم على يديه في المجلس الواحد كذا وكذا من جراء وعظه » وتاب على يديه عشرة 
آلاف ؛ كما ذُكر مثل ذلك في بعض مجالس ابن الجوزي ككلله . 
هذا نوع من الكرامة في التأثيرء وهو تأثير في الشرعيات » يعني : أثْر بالالتزام بالشرع وفهم الشرعيات 
ونحو ذلك » أو'تأثير في ألكونيات بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره . 
هذا خخلاصة البحث في هذا التقسيم ؛ وهذه الجمل لها تفصيلات وتقسيمات تطلب من مظانها 
المطولة . 
إذا تقرر ذلك » فبحث الكرامات بحث مهم » وسبق أن ذكرنا أن المعتزلة بنفون الكرامات ولا 
يصدقون بكرامات الأولياء» وأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء» وكذلك الأشاعرة يصدقون 
بكرامات الأولياء . 
وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة: 
فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء » وما يُجِرِي الله على أيديهم من خوارق العادات بالقيد الذي 
سبق بيانه : أن كرامة الولي لا تبلغ آية النبي . 
والأشاعرة يقولون : كرامة الولي تساوي آية النبي » والفرق بينهما أن كرامة الولي ليست مقرونة 
بدعوى النبوة » وآية النبي أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطيه الل يق للأنبياء والرسل هذه المقرونة 


عه 


مذهبٌ اهل السنةٍ والجماعة في كرامات الأولياء 
بدعوى النبوة . فالفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران الكرامة أو الخارق للعادة بدعوى النبوة ؛ فإن 
كان مع الخارق للعادة دعوى النبوة صارت آية وبرهانًا ومعجزة » وإن حلت من دعوى النبوة صارت 
كرامة . 

وهذا يُخالف مذهبنا وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء ؛ 
ولهذا نقول : إن آيات الأنبياء وبراهين الأنيياء خارقة لمقدور جنس المخلوقات : الجن والإنس » 
والملائكة .. إلى آخره » أما كرامة الولي فهي محدودة : خارقة لعادة ناس زمانهم . 

وخلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء: أن كرامات الأولياء لا 
تتساوى » وعدم تساويها ليس لأجل تفاضل الإيمان » فقد يُعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل 
مما يعطى الأقل منه إيمانًا ء وقد يُعطى من عصى شيًا من الكرامة » ولا يُعطاها المؤمن التقي المسدد ؛ 
لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه » ولطف الله يق بهء وعدم حاجة ذاك : 

ومن أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا بأهل للكرامة » فلا 
يُجرى على أيديهم خوارق للعادات » وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما هو 
من الشياطين أو من الاحتيال ؛ ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذُكرت له الرفاعية - وهي طائفة 
صوفية منسوية إلى أحمد الرفاعي » المعروفة في الشام - أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم 
يدخلون النار ولا تحرقهم , فقال شيخ الإسلام : إن هناك زينًا يياع في المشرق إذا طلي به الجسد لم تصل 
النار إلى الجسد ؛ فإن كانوا صادقين فليختسلوا اغتسالا جيدًا قبل أن يدخلوا النار . فأبوا أن يفعلوا ذلك . 

هذا من جهة الاحتيال: وقد يكون من جهة الشياطين ؛ كما يُدخل السككين في بطنه» أو يأكل 
الأفعى ولا تصيبه . ونحو ذلك فهذا من جهة تصوير الشياطين . 

فإذن التفعيد أن ما يحصل لأهل البدع من الكرامات ليس هو كرامات » وإنما هي خحوارق شيطانية إلا 
في حالة واحدة ؛ وهي : حالة قتال أهل البدع للكفار والمشركين » فهذه مستثناة عند أهل السنة » وهي 
أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فققد يُكرمون, وقد تكون لهم كرامات » وهذه الكرامات 
ليست إكرامًا لأشخاصهم ؛ لأنهم أهل بدع وعصيان وضلالات , ولكنها [كرام لما حملوه من أصل 
للإسلام ؛ لهذا قال شيخ الإسلام في كتاب ١‏ النبواث » ؛ وفي غيره : إن أهل البدع يُعطون كرامات إذا 
كانوا في جهاد للمشر كين إما جهاد لسان أوجهاد سنان » ففي جهاد المبنان يُعطى المبتدع كرامة » لكن 
لايدل على أن ماعليه من مخالفة الكتاب والسنة وأخخذ البدع والعصيان أنه حق ؛ بل لأجل أنه يفوق بما 
معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولفك من الكفر والضلال . ْ 

فإذن يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار أن الله تي أيد من على الإسلام ولو 
كان مبتدعًا على من هو على الكفر. 1 


فرك 

وبُمثّل لذلك بعدة أمثلة منها : قتال المبتدعة من هده الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان 
وفي حديئه » وهذا لأجل ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك أو الملحدء فأيدهم الله 
بالكرامات لبيان أن هذا الدين أعظم مما هم عليه ؛ لأجل التصديق بهذا الدين . 

المواجهة بالبيان والجهاد باللسان » فأيد الله ف وأكرم بعض المبتدعة من هذه الأمة - كالمعتزلة 
وبعض الأشاعرة - في حجاجهم ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسخية في الهند » والخلولية » 
واليهود » والتصارى , وأصحاب الملل المختلفة » فيؤيّدون حال الحجاج . 

إذن في حال الجهاد المسألة تختلف ء فقد يُعطى المبتدع الكرامة لا لذاته ولكن لنصرة ما معه من 
أصل الدين » وهذا فرق مهم » وكثير ممن خماض في الزمن الأخير كالذي حصل للأففان من أمورء من 
شاهدها قال.: إنها كرامات . وتناقلت بين الناس » وهناك من يُكذْب ذلك ويقول : هؤلاء مبتدعة » 
والمبتدع لا يحصل له كرامة أصلًا . وهناك من يقول : هي كرامات » وهذا يدل على أنهم عند الله لهم 
مكانة الأولياء .. ونحو ذلك . وبهذا التفصيل يُفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهاد » وحال الكرامة في 
غير الجهاد ؛ فإنه في الجهاد ليست دليقًا على أن المجاهد ولي » بل قد يكون غير ذلك ؛ كما هو الواقع ؛ 
فإن الحال في أولكك أن الكثير منهم مبتدعة » وكثير. منهم عندهم شركيات وخرافات : فما حصل لهم 
من الكرايات فيا قل النقلة قد مكوت الأجل تأممد ما هم علي من أصل د الام على ما عليه وفك 
الكفرة من الإلحاد والظلم العظيم . 

قال : ( والمأثور عن سالٍ الأمم) » يعني التصديق بالمأثور عن سالف الأمة( في سورة « الكهنٍ » 
وغيرهًا) سورة 9 الكهف » فيها قصة أصحاب الكهف » وأن الله تعالى أنامهم في الكهف لَلَتَ مِأْتَوْ 
سنوت وَأزْتَادُا تمك [ الكهف : ,ع ؛ ومن العادة أن الإنسان لا ينام هذه النومة الطويلة ويسلم فيها » 
واللّه فق جعل ذلك كرامة لهم . 

قال : ( في سورة « الكهني » وغيرمًاء وعَنْ صدرٍ هذه الأمةِ من الصحابة والتابعين وسائرٍ قرونٍ 
الأموّ» وهي موجودةٌ فيا إلى يوم القيامة) » يعني : أن الكرامات لا تزال تحصل في هذه الأمة( إلى يوم 
لقان لع ريون قد ول قا ناما ا : قبل هبوب الريح التي تقبض أنفاس المؤمنين ؛ 
لأن الكرامات مرتبطة بأهل الإيمان » ويبقى الناس مدة طويلة لا يقال في الأرض : الله الل - كما جاء 
في « صحيح مسلم 206 - يعني : لا أحد يعظم الله فبقول للآخر : اتق الله اتق الله بل 9 يتهارجونٌ فيها 
تهارج اشر »”" . 

ومما يرتبط بهذا المبحث : أن أهل السئة يعتقدون أن الولي تابع للنبي » وأنهم لا يُمَضُنُونَ أحدًا من 


شرح العقيدة الواسطنيه 
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مهب اهل السنة والجماعة في كتراماتٍ الأوالياو ب-ب-باااالليسس ام 
الأنبياء » ويقولون : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ؛ كما قال الطحاوي كناف في عقيدته . 

وأول من أحدث القول بِحَمْم الولاية » وباحتمال أن يَفْصّلَّ الولي على النبي فيما يُذْكرْ عنه : الحكيم 
الترمذي صاحب كتاب ١‏ نوادر الأصول 6» وذلك في كتاب سماه تم الولاية » وعنى .بها : خكم 
الأولياء » فذكر فيه أصولا في هذا الباب » وكان ذلك سيبًا لضلال جهلة المتصوفة والاتحادية في هذا 
الباب . 

فقالوا : إن الولاية نكم خم كما نُحْقَمُ النبوة » وإنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي . وقد تبنى هذا 

- والعياذ بالله - ابن عربي الطائي المعروف صاحب كتاب (الفتوحات المكية): وه قُصُوصٍِ 
الحجكم ؛ » ذكره في كتابه 9 القُصُوص » , وذكر أن خخاتم الأولياء - قالوا : يعني بذلك نفسه - أفضل من ... 
ايم الأنبياء . 

ولهذا كثَّرهُ العلماء بذلك » وحكموا عليه بالزندقة ؛ بل قالوا : وأي كفر أعظم من هذا حيث قال : إن 
النبي وك مل لبناء الأنبياء بأنه لم يبق فيه إلا لبنة » فكان هو وك تللك اللبئة . قال : وخعاتم الأولياء ينطو 
نفسه في موضع لينتين » أَبّة في الظاهر وأبئة في الباطن » فلبنة الظاهر تتابع رسم الشريعة » ولبنة الباطن 
تَشتفي من المَغدن الذي يَسْتَقِي منه المَلَّكُ الذي أوصل الخبر إلى النبي . 
٠‏ وقد أَلْفَ ابن عربي هذا كتابًا فيه الأحاديث التي يروبها عن ربنا فق مباشرة » وهو مطبوع سدئاه 
الأربهين عن رب العالمين : فكانت هذه هي جهة التفضيل . 

ولذلك تجد أن هؤلاء يرون أنهم سقطت عنهم التكاليف ؛ لأنهم خوطبوا بما لم يُخاطب به غيرهم » 
وأنهم في الظاهر يتبعون » لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة . 

وهذا لا شلك أنه زندقة » وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في 
« نواقض الإسلام ؛: فقد كان كثير من الناس في نجد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية 
الأخرى إلى يومنا يعتقد أنه يَسَعْةُ الخروج عن شريعة محمد يكل كما وَسِعَ الخضر الخروج عن شريعة 
موسى عليه السلام » ويعنون بذلك ختم الولاية . 

إذا تبين ذلك ؛ فإن الكرامة لا تحصل لمن كان مبتدعًا مقيبًا على بدعته » ولا لصاحب كبائر؛ بل 
الولي هو الذي يُتابع الكتاب والسنة » فلا بُمْتكِ بما يجري لأهل البدع والمعاصي من الخوارق ؛ لأنهم 
ليسوا أولياء لله كك وليس ذلك برهان الولاية » بل برهان الولاية أن يتابع القرآن والسنة وأن يحكم السنة 
على نفسه ظاهرًا وباطنًا بقدر الاستطاعة . 

ولهذا قالوا: تحصل مخاريق من الشياطين والجن لأهل البدع والمعاصي ليغووا الناس بهذا حتى 
يذهبوا عن السنة . ش 

وهذا هو الذي حصل ؛ فإن الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم 


تكن 
ما يشبه الكرامات » فاغتر الناس . وقالوا : هذه كرامات . وهي في الواقع من جهة الشياطين » وقد تأني 
بصورته ‏ وقد يكون هو في أكثر من محل في نقس الوقت » مثل ما يقال : فلان رُئي بدمشق يوم عيد 
الأضحى مثا » ورئي بمنى أيضًا يرمي الجمرة ذلك اليوم . أو يقال : فلان ده خطب الجمعة في سبعة 
مساجد » أي : شهد الناس يأنه خطب هناء وخطب هناء وخطب هناء وخطب هناء ويقول الشعراني 
عن هذا الذي خخطب في أكثر من موضّع : وكان تكله يتلو آيات ليست في القرآن . 

وهذا ضلال فوق الضلال عاك ايت ا لالم وكا امكل اي امكل 
َك فأعطاه أيات ليست في القرآن . 

وهذا لا شك أنه كفر وزئدقة وخحروج عن الملة » فالكرامة لا يُؤتاها إلا المتابعون للكتاب والسنة 
المؤمنون الأتقياء . 

فما بحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات هي من جهة الشياطين لتخوي 
الناس » بل قد تنمثل الشياطين بالصالجين في أكثر من مكان حتى تُضِل الناس » مثلما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية تله في أكثر من موضع في كتبه : إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة الآدمي » حتى إنها تتمثل 
بصور الأحياء والأموات » وقال ككذله : وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغائوا بي أو بغيري » 
وذ كروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم » فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة 
بي أو بخيري » وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم . انتهى كلامه كله . 

فنجد أن كثيرا من الناس يزعم أن فلانًا ري في دمشق ء أو رُئي في مصرء أو بغداد » أو المدينة » وفي 
الوقت نفسه رُئي حاجا أو معتمرًا في مكة » ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أَنَّ الجسم 
الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه » ومن قال : إنه رآهم هنا ورآهم آخر هناك ؛ كأن 
براهم أهل المدينة وبراهم أهل مكة في الوقت نفسه » قد يكون هؤلاء صادقين وهؤلاء صادقين» ولكن 
جاء الاشتباه من جهة تمثل الجني بالإنسي » فمن أخبر بالرؤية فهو صادق » ولكن لا يمكن أن يكون ابن 
آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد» ولكن الجني تمثل بصورته ليضل الناس . 

يحصل هذا كثيراء ولهذا نقول : إن الشيطان إذا كان يتمثل في صورة العبد الصالح فقد يدمثل في 
صورة المبتدع ليضل الناس أكثر ؛ فلهذا يقول أهل العلم : الخوارق ثلاثة أنواع : 

الأول : ما يبحصل للأنبياء» وهذه آيات وبراهين . 

الثاني : ما يحصل للأولياء» وهذه كرامات . : 

الثالث : ما يبحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو السحرة أو الممخرقين » وهذه خوارق 
ومن المباحث المتعلقة بهذا الباب أيضًا مبحث الفراسة» والفراسة ثلاثة أنواع : 


شرح العقيدة الواسطية 


مذهبٌ أهلٍ السنة والجماعة في كرامات الأولياء معه 


فراسة حَلّقية : هذه الفراسة هي التي تنبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة » يعني يستدلون 
بالكَلْق على الحُلّق : يستدلون بِالْحَلّق على الصفات » فيستدلون بصغر العينين على ذكائه من عدمه ؛ 
ويستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدمه . ويستدلون بسعة الصدر عن حلمه وعدم حلمه , ويستدلون 
بَفْرة جسمه على كذا من كذاء ويستدلون بتقاطيع وجهه » وبعرض جبهته » وبشموخ أنفه » وبسعة 
وجهه , وطول وجهه , ولون الشعرء ولون العينين ... إلى آخره » هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة ؛ حيث 
يستدلون على أخلاق هذا المتصف بتلك الصفات". 

فهذه الفراسة الحلّقية راجعة إلى تجارب الئاس » منها ما هو حق » ومنها ما هو باطل ؛ لذلك فإن ما 
فيها لا يجوز أن يُعتمد بإطلاق » كذلك لا يُرد بإطلاق : لأنّ فيه ما هو من الحق » وفيه ما ليس من 
الحق . 

ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه فيعدمدها ؛ مثل ما يذكر - وهو صحيح - عن الشافعي كله » 
فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيها جدًا ؛ حتى ربما اشْْرِي له الشيء من أحد فسأل عن صفته » 
فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته » فقد روى'الربيع بن سليمان قال : ( اشتريت للشافعي طيبًا بدينار» 
فقال لي : ممن اشتريت ؟ فقلت : من ذلك الأشقر الأزرق » فقال : أشق رأزرق رده رده ) . وأشباه ذلك . 

هذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل العلم , لكنه شيء يغلب على النفس » 
وكلّ يؤخط من قوله ورد » فبعض العلماء كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته » وهذا لا ينبغي , فإن 
الصحابة رضوان اللَّ عليهم كانت صفاتهم مختلفة ؛ منهم من كان دقيقًا قصيرًا جدًا » ومنهم من كان 
طويلًا » ومنهم من كان كبير الرأس » ومنهم من كان صغير الرأس » ومنهم من كان صغير العينين ... إلى 
آخر هذه الصفات التي يزعمون ؛ وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح . 

النوع الثاني : فراسة علمية إيمانية » وهذه الفراسة العلمية تسمّى فراسة ؛ لأنَّ العلم الصحيح يأني 
لصاحبه كوثوب صاحب الفرس عليه » ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك » فيأئيه من العلم 
والإلهاء بايغلع ب الو وهذا اندوع من القراسية غر الذي يككوت كزان من الكرامات )نولها.! ييح 
العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا التوع » فقوله كك : « الوا فِراسَة 
المؤْينِ فإنه ينظ بنور الله 76" , يعني : هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة إلى.علمه بالأشياء : علمه 
بما في نفس صاحبه » ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطرهء يعلم أنه يفكر في كذا ... وأشباه هذاء وهذا من 
النور الذي يقذفه الله ف في قلب المؤمن . 

لكن هذا لا يسوغ أن يُجعل دللا على الحكم » بل هذا خخاطر يأني للقلب ويهجم عليه » ويكون في 
أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسةً » لكن لا يسوغ لصاحيه أن يحكم به وأن يستعمله » 


. )1037( أخرجه الترمذي (17177”؟) من حديث أبي سعيد الخدري . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي‎ )١( 


كلم شرح العقيدة الواسطية 
فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة » أو يحمدهم لأجل هذه الفراسة ‏ لأن هذه الفراسة دليل ناقص ؛ 
قد تكون من نور الله ف وقد لا تكون » فالمرء لا يزكي نفسه فلا يدري هذا الخاطر الذي هجم عليه هل 
هو من نور الله قن » أو هو من الظن الس » أو هر من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره» وأشباه ذلك 
مما لا يسوغ . 

فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة : لكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي 
يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك . 

قال يكن : وقد كان يكونُ في الأمم قبلكم مُحدٌثُونَ - أي : ملهمون - فإنْ يَكُنْ في أمتي منهم أحدٌ 
فإن عمر بن الحَطابٍ منهم 206 , 

وهذا النوع من الفراسة من جنس الكرامات . بل هي كرامة , ولهذا فإن أهل العلم يبحفون الفراسة إذا 
بحثوا الكرامة , فمبحث الفراسة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء ؛ لأنها نوع من أنواع الكرامة . 

النوع الثالث : الفراسة الرياضية » ويدحل فيها القافة وأشباه ذلك » والقافة منهم من يعلم الأشكال 
فيلحق هذا بأبيه » ومنهم من يعلم الأثر» وبعض قبائل العرب معروف فيها هذا الأمر؛ كبني مة ونحوهم 
يعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة ! ويعرفون بن وطء القدم هل الواطئ رجل أم امرأة » وهل المرأة 
حائض أم طاهرء وهذا يسمى القيافة وتتبع الأثرء هذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم ؛ وهو صحيح دلت 
التجارب على صحته , والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة » فالقائف يُحكم بقوله في المسائل التي يحتاج 
فيها إلى قائف ء مثل تنازع الأنساب وأشباه ذلك . 

والنبي يكل كان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد مضطجعان ء وقد غطيا وجهيهما وبدت 
أقدامهما » فجاء رجل من القافة فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . فشو بذلك النبي ل وبرقت 
أسارير وجهه يكم لمحبته لأسامة وأبيه ا . 

فهذا النوع يحكم به شرعًا ويصير القاضي إليه ؛ وهو من حيث الظاهر أقوى أنواع الفراسة » يعني : 
من حيث الحكم الظاهر أما الباطن فالثاني الذي هو فراسة المؤمن» والأول قد يكون أو لا يكون . 
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. أخرجه مسلم (5/784؟) من حديث عائشة‎ )1١( 
»)5974( وأبو داود 7719 ؟)» والترمذي‎ .)4٠ لكي‎ /١488( أخرجه البخاري ( لشففة ). ومسلم‎ 000 
. وابن ماجه (744؟) من حديث عائشة‎ 


الأسئلة خرن 


الأسئلة 
4 قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كله : 

الكرامة : 

س -١‏ ما هي الكرامة ؟ وهل هي تدل على صدق من ظهرت على يديه أو ولايته أو فضله ؟ 

ج- هي أمر نخارقف للعادة غير مقرون بدعوى للنبوة» ولا هو مقدمة يظهر على يد عبد ظاهره 
الصلاح » ملتزم المتابعة » مصحوبًا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو ما لم يعلم » ولااتدل على 
صدق من ظهرت على يديه ولا ولايته » ولا فضله على غيره لجواز سلبهاء وأن تكون استدرابجا . 

س ؟- ما الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية ؟ 1 

ج- المعجزة مقرونة بدعوى النبوة » والكرامة غير مقرونة بدعوى النبوة » وأما الأحوال الشيطانية 
فهي التي تظهر على أيدي المنحرفين ممن بدعي مع الله لها آخر؛ وكالسحرة والكهنة » والمشعوذين ؛ 
لأن الكرامة لا بد أن تكون أمرًا خارقًا للعادة أتى ذلك الخارق عن امرئُ صالح مواظب على الطاعة » 
وتارك للمعاصي . 

س7- ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الكرامة ؟ 

ج- التصديق الجازم بكرامات الأولياء » وإنها حق » وما يجري اللَّه على أيديهم من خوارق العادات 
في العلوم والمكاشفات » وأنواع القدرة والتأثير؛ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها» 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين » وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية » ومن تابعهم 
لكن كثيرا ممن يدعيها يكون ملبوسًا عليه . 

س؛- اذكر شيمًا من أنواع العلم والقدرة والتأثير؟ ١‏ | 

ج- أما العلم والأخبار الغيبية والسماع في الرؤية » فمثل إخباره يكل عن الأنبياء المتقدمين» 
وأممهم , ومخاطبته لهم » وكذلك إخباره عن أمور الربوبية » والملائكة » والجنة والنار بما يوافق الأنبياء 
قبله من غير تعلم منهم » ويعلم أن ذلك موافق لقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو 
ذلك من النقل المتواتر؛ وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم ؛ وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمرء 
وكذا معراجه يك إلى السماوات » وكثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره » وكذلك إسراؤه من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » وكتكثير الماء في عين تبوك » وعين الحديبية ؛ ونبع الماء من بين أصابعه » 
وكذا تكثير الطعام ونحو ذلك . 

س ه- اذكر شيمًا من خخوارق العادة لغير الأنبياء من باب العلوم والمكاشفات ؟ 

ج- مثل قول عمر في قصة سارية وهو على المنبر» ورؤيته لجيش سارية فقال : يا سارية الجبل ؛ 


دن شرح العقيدة الواسطية 
تحذيرًا له من العدو ومكره له من وراء الجبل » وسماع سارية مع بعد المسافة ؛ لأن عمر بالمدينة » 
والجيش بنهاوند . 


وكإخبار أبي بكر أن في بطن امرأنه أنثى ‏ وإخبار عمر عمن يخرج من ولده فيكون عادلا ؛ وقصة 
صاحب موسى وعلمه بحال الغلام ونحو ذلك . 

س>- ما مثال ما كان من باب القدرة والتأثير لغير الأنبياء ؟ 

ج- مثل قصة قصة أصحاب الكهف ‏ وقصة مريم » والذي عنده علم من الكتاب ؛ وكما في قصة 
العلاء بن الحضرمي من الصحابة «َلن ؛ فإنه لما ذهب إلي البحرين سلكوا مفازة وعطشوا عطشًا شديدًا 
حتى خافوا الهلاك , فنزل فصلى ركعتين» ثم قال : يا حليم » يا عليم» يا علي » يا عظيم » اسقناء 
فجامت سحا أمطرت حت موا آذ : وسو لركاب » ث نطول خليح من ابحرما عيض قبل 
ذلك اليوم » فلم يجدوا سفنًا فصلى ركعتين » » ثم قال : جوزوا باسم الله » قال أبو هريرة فمشينا على الماء 
فوالله ما ابل ثنا قدم ء ولا خف » ولا حافرء وكان الجيش أربعة آلاف » والطيران في الهواء كما في قصبة 
جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين رضي الل عنه ء وكجريان النيل بككتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه » وكشرب خالد بن الوليد السم من غير أن يحصل ضررء وكما جرى لسعد بن أبي وقاص في 
القادنية » ومرورهم على الماء بجنودهم » وأسيد بن حضيرء ونزول الظلة عليه بالليل فيها مثل السرج » 
إلى غير ذلك مما يطول ذكرهء وفي هذا كفاية» واللّه أعلم . 

س/- هل عدم الكرامة نقص في دين الإنسان ومرتبته عند الله ؟ 

ج- اعلم أن عدم الخارق علمًا وقدرة لا يضر المسلم في دينه» فمن لم يتكشف له شيء من 
المغييات ؛ ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله ؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب . 

س- ما الذي يستفاد من الكرامة ؟ وهل هي مستمرة ؟ 

ج- يُستفاد منها : أولا : كمال قدرة الله ؛ ونفوذ مشيفته وأنه كما أن لله سنا وأسبايا يقتضي 
مسيباتها الموضوعة لها شرعًا وقدرًا ؛ فإن لله سنن أخرى لا بقع عليها علم البشر ‏ ولا تدركها أعمالهم 
وأسبابهم . 

ثانيا : أن هذه الكرامة بالحقيقة دلالة على رسالة الرسول الذي اتبعه من أنت على يديه ؛ لأنها لم 
تحصل له إلا ببركة متابعته له 

ثالًا : قيل : إنها من المبشرات الني يعجلها الله لمن أنت على يديه » وهي باقية إلى قيام الساعة . 
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د فَصلٌ» 
في صفات أهل السنة والجماعة , وَلِمَ سَمُوا بذلك 

ثم من طريقة أهل السنة والجماعة انّباحُ آثارٍ رسول الل يكب باطنًا وظاهرًا ء وائبائحٌ سبيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وانّباحٌ وصية رسولٍ الل كلل حيث قال: 
«عليكم بِسْئّتي وسنةٍ الخلفاءٍ الراشدين المَهْدِيّين من بعدِي , تَمَسْكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنُواجذٍ » وإياكم وممخدثاتٍ الأمور ؛ فإنّ كل بدعة ضلالة » . 

ويغلّمون أن أصدق الكلام كلام الله » وخير الهدي هي محمدٍ يله ؛ وُؤثْرون كلام 
الله على غيره من كلام أصناف الناس » وِْقَدُمون هدي محمد وَل على هدي ككل أحدٍء 
ولهذا شكوا أهلّ الكتاب والسنةٍ . 

وسْمُوا أهلّ الجماعةٍ ؛ لأن الجماعةٌ هي الاجتماعٌ» وضدّها القُْقةٌء وإن كان لفظ 
الجماعةٍ قد صار اسمًا لنفس القوم المُجْتمِعين . 


والإجماٌ هو الأصلُ الثالتٌ الذي يُعْتَمَدُ عليه في العلم والدين» وهم تَزِنُونَ بهذه 
الأصولٍ الثلاثةٍ جميع ما عليه الناش من أقوالٍ وأعمالٍ باطنة أو ظاهرة , مما له تعلق بالدين . 
والإجماعٌ الذي يَنْضَّبِطُ هو ما كان عليه السلفُ الصالح؛ إذ بعدّهم كثُر الاختلافٌ » 


ان شرح العقيدة الواسطية 


الللشفرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله ١‏ . 

قوله : «اتباع أثار رسول الله كَل باطنًا وظاهوًا ....) : 

لما ذكر طريقة يقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة ذكر طريقهم الكلي في أخذ دينهمء أصوله 
وفروعه » وأنهم سلكوا ذْ في ذلك الصراط المستقيم والعصمة النافعة - الكتاب والسنة - واتبعوا أعظم 
الناس معرفة وعلمًا واتبائًا للكتاب والسنة ؛ وهم الصحابة عمومًا والخلفاء الراشدون خصوصًاء 
فسلكوا إلى الله مستصحبين لهذه الأصول الجليلة » وما جاءهم مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات 
وزنوه بالككتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة ؛ فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع الأقوال 
المخالفة لما عليه الرسول وأصحابه في الاعتقادات ؛ كما سلموا من بدع الأعمال ؛ إذ لم يتعبد ' ولم 
بشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله . ١‏ 
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله : 

قوله  :‏ والإجماع هو الأصل الثالث » : 

وأما الأصل الأول > فهو القرآنء وأما الثاني : فهو سنة النبي عليه السلام . . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كلل : 

قوله : ( من طريقة أهل السنة) إلخ : هذا يبان لمنهج أهل السئة والجماعة فى استنباط الأحكام 
. الدينية كلها أصولها وفروعها » بعد طريقتهم فى مسائل الأصول . 
وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة : 
أولها : كتاب الله تك الذى هو خير الكلام وأصدقه ء فهم لا يقدمون على كلام اله كلام أحد من 
الناس . : 

وثانيها : سنة رسول الله يل وما أثر عنه من هدى وطريقة ».لا يقدمون على ذلك هدى أحد من 
الناس . 1 

وثالئها : ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة 
والمقالات » وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات ووزنوها بهذه الأصول الثلائة 
التى هى الككتاب والسنة والإجماع » فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيّا كان قائله » وهذا هو المنهج 
الرسط » والصراط المستقيم الذى لا يضل سالكه » ولا يشقى من انّتعه» وسط يبن من يتلاعب 
بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ؛ ولا يعباً بإجماع السلف » وبين من يخبط خبط 
عشواء فيتقبل كل رأى ويأخذ بكل قول لا يفرق فى ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم . 


صفاتِ اهل السنة والجماعة : وَلِمَ سُنُوا بلك لبب-بببسسس مش [84 
# قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كله : ٍ 

( ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطنًا وظاهرًا » اعتقادًا في الاعتقادات » 
وأقوالا في الأقوال » وأفعالًا في الأفعال . ْ 

فما أثر عنه وما جاء عنه أقسام : قسم من قوله » وقسم من فعله » وقسم من إقراره » فتتبع ما قال » 
ونقرر ما قرر» ونفعل ما فعل » فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين . 
' ووَوكذلك من أصول أهل السنة مع ذلك ؛ «اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار » » ومعرفة ما هم عليه والأخذ بهديهم ؟ كما قال يكل : «وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ...» الحديث20, 

#واتباع وصية رسول الله ١‏ ع عنام بنك امناني لو نا وين أرق أن : أتباع وصية 
رسول اللّه يي ؛ ٠‏ حيث قال : 9 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدينين من بعدي » تمسكوا 
بها  »‏ ؛ يعني : شدوا بهاء ؛ 9 وعضوا عليها بالنواجذ » ؛ ؛ يعني : امسكوا عليها بالنواجذ الأربع : فإن 
الشيء النفيس لا يُكتفى بإمساكه باليد فقط . 

١‏ وإياكم ومحدثات الأمور » حرض على التمسك بما تقدم ‏ وحذر مما أحدث بعده مما يتعبد به» 
فإن الذي لم يكن على زمنه وأصحابه والسلف الصالح والصدر الأول » فما جاء به فهو البدعة المحضة» 
لو كان خيرًا لسبقونا إليه ؛ 9 اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم ) . 

فإذا لم يكن في القرآن » ولم يكن من المأثور عن النبي 46 » ولا عن الصحابة والتابعين والصدر 
الأول ؛ فهو بدعة . 

و فإن كل بدعة ضلالة ؛ , البدعة في قول عمر رضي الله عنه : 9 نعمت البدعة ) ؛ مراده من حيث 
اللغة » وإلا فأصلها معروف زمن النبي وك » أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسَام فهذا غير مُسَلّم ؛ 
بل البدعة الذي لا يسوغها الشرع فهي بدعة ضلالة» وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها 
فليست بدعة ضلالة » بل بدعة لغوية . ش 

: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الل ؛ كما قال تعالى : لِوَمَن أَسَدَقُ ين أ قلا ١‏ ومن 
ْدَق من أله حَدِيئًا : وبرون أن فضل كلام الله على كلام خلقه» كفضل الله على خلقه . 

« وخير الهدي هدي محمد يَكِِ ‏ هديه وسيرته خير الهدي والسيرة ؛ فلا هدي ولا سيرة خير من 
هديه وسيرته , 

١‏ ويؤثرون كلام اللّه على غيره من كلام أصناف الناس 6 فلا يعدلون كلام رب العالمين بكلام 
زوم أبوداود (4707)» والترمي (1773) » وابن ماجه 7 4) من حديث العرباض بن سارية كيه » وصححه الألباني 

في 9 صحح سنن أبي داود ) (4537) ٠‏ 


17 لل صصح سب شرح العقيدة الواسطية 
غيره كائثًا من كان . 

ويقدمون هدي محمد يَكِةِ على هدي كل أحد ؛ كذلك من أصول أهل السنة : تقديم هدي النبي 
يكِِ على هدي كل أحد » ولا يعبئون بهدي ما سواه وإن تباعدت بهم الأوطان . 

ازاانا ولأيل كزلمم فقون على كلام لله كلام بي ولا مانو اي على ماي 
محمد يلق . 

سموا أهل الكتاب والسنة ) مما تقدم من إيثارهم طريق الكتاب والسنة » وإيثارهم كلام اللّه على 
غيره من أصناف الناس » سموا أهل الكتاب والسنة . 

« وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة : هي الاجتماع . وضدها الفرقة) ؛ لأنه يجمعهم شيء 
واحد » وهو اجتماعهم على الحق » وهو الأخذ بالكتاب والسنة » والمنع بالكتاب والسنة » فمن صار 
كذلك ؛ فهو من أهل الجماعة . 

« وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين » سواء كانوا قليلين أم كثيرين فهم 
الجماعة » ولو كان واحدًا فهو الجماعة في الحقيقة » كما سمى الله إبراهيم أمد. 

: والإجماع : هو الأصل الثالث الذي يُععمد في العلم والدين ؛ فهذه الأصول الثلاثة المجمع عليها » 
فإن كل واحد منها حجة ء الكتاب السنة والإجماع ؛ كما قال تعالى : ومن يَاقِقٍ ألرسُولَ مِنْ بَعْد ما 
بين لَهُ ألْهُدَئ بتي غير ميل الْمَؤّمِنِينَ و4 نَ وَل مَا توك وَنضِيو 0< عت مَصِيرا» » وهناك 
أصول مختلف فيها كالقياس . 

( وهم ) ؛ يعني ني : أهل السنة 3 يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ؛ ما جنسه قربة م 9 ما عليه الناس من 
أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة » ما كان راجححا فهو راجح ؛ وما كان مرجوحًا فهو مرجوح » وما لم يعلم 
رجحانه ولا مرجوحيته » فإذا أمكن ردّه إلى الكتاب والسئّة » وكذلك مسألة الحلال والحرام كما تقدم , 
فإن الأصول المعتمد عليها ثلاثة : الكتاب » والسنةء والإجماع . 

- مما له تعلق بالدين ؛ خاصة مما جنسه يتعبد به إلى الله من فعل أو ترك - إما من تحريمه أو تحليله‎ ١ 
. أما من جهة الأمور العادية فهذا لا مدخل له فيه‎ 

وه الإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح » والذين يلونهم ؛ وذلك لكرامة هذه 
الأمة» وأنها لا تجتمع على ضلالة » وإذا قيل : واحتج ؟ فهو إجماع . 

١‏ وبعدهم كثر الاختلاف ‏ وانتشرت الأمة ) في قضاء المعمورة » فلا يمكن أن يحصل إجماع إلاما 
حصل في ذلك الوقت » فهي أرطان محصورة معروفة » وهي أمصار الإسلام الشهيرة » وهي كانت 
مرجعًا للدين » وبعدهم لا يقال : أجمع العلماء على كذا ؛ لأنه لا ينضبط . 


صفاتٍ اهل السنة والجماعة ‏ ولمَ سُنُوا يذلاك ل ب ب يلللسشيسس 5ه 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيزآل فياض كك : 

] فصل في طريقة أهل السنة والجماعة : 

قوله : ؛ ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطنًا وظاهرا ء واتباع سبيل السابقين 
الآولين من المهاجرين والانصار ...2 : 

بهد ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال : كنا عند النبي يكل فقال : 9 إني لا 
أدري ما بقائي فيكم » فاقندوا باللذّين من بعدي أبي بكر وعمر» وتمسكوا بعهد عمار» وما حدئكم ابن 
مسعود فصدقوه)(20, 

وفي رواية : 3 فدمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار» , وعن العرباض بن سارية قال : صلى 

5 03 

بنا رسول الله يك ذات يوم , ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب » 
فقال قائل : يا رسول اللّهء كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال : «أوصيكم يتقوى اللّهء 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشي » فإنه من يعش منكم فسيرى اتلاقًا كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة) وكل بدعة ضلالة )00 رواه أحمد والترمذي وصححه ورواه ابن ماجه وزاد: ونقد 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . 

وقال عبد الله بن مسعود : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » وقال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول : 
من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة , فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة ؛ لأن الله يقول : « الوم 
أكمَلَتٌ لَكْمْ ويتَيّ » فما لم يكن يومعذ ديئًا لا يكون اليوم دينًا . وقال الشافعي : من استحسن . يعني : 
بدعة فقد شرع . فأمر َك بازوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين عند وقوع الاختلاف في الأمة في أصول 
الدين وفروعه . : 

والسنة : هي الطريق المسلوك » فيشمل ذلك التمسك يما كان عليه هو وخلفاؤٌه الراشدين من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال: وهذه هي السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم 
السنة إلا على ما يشمل ذلك كله . وكثير من المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد ؛ لأنها أصل 

وفي أمره ككل باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده » وأمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور 
عمومًا دليلٌ على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة » كاتّباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور . 

والخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم هم ؛ أبو بكر وعمر وعشمان وعلي يبن » فإن في حديث 
أحمد (ه/085 » والترمذي (1/45”)» وابن ماجه (/93) » وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع » (1811) . 


(1) تقدم تخريجه . 


8 صل هه ببسب شرح الْظَيدةٌ الواسطية 
سفيئة عن النبي يلل : ؛ الخلافة ثلاثون سنة » ثم تكن ملكا »2'7؛ وقد صححه الإمام أحمد » واحتج به 
الأئمة الأربعة »؛ ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أَيضًا » وقد اختلف العلماء 
في اجتماع الخلفاء الأربعة : هل هو إجماع أو هو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا؟ وفيه 
روايتان عن الإمام أحمد . ولو خالف أحد الخلفاء غيره من الصحابة » فهل يقدم قوله على قول غيرة فيه 
أيضًا قولان للعلماء» والمنصوص عن الإمام أحمد : أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة » وكلام 
أكثر السلف يدل على ذلك . 

ونما وصف الخفاء بالراشدين؛ لأنهم عرفو الح وقضوا ب» . والراشد ضد الغاوي » والغاوي من 
عرف الحق وعمل بخلافه » وفي رواية المهديين يعني : أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه » والضال 
الذي لم يعرف الحق بالكلية . 

فالأقسام ثلاثة : راشد وغاو وضال ؛ وكل راشد فهو مهتد » وكل مهتد هداية تامة فهو راشد ؛ لأن 
الهداية إنما تم بمعرفة الحق والعمل به أيضًا » قوله : « عضوا عليها بالنواجذ ) . كناية عن شدة التمسك 
بها ء والنواجذ : الأضراس ؛ وقوله  :‏ وإياكم ومحدثات الأمور » تحذير للأمة من إتباع المبتدعة » وأكد 
ذلك بقوله : ٠‏ كل بدعة ضلالة » ؛ والمراد بالبدعة ما أجدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » وأماما 
كان له أصل الشرع يدل عليه » فليس ببدعة شرعًا وإن كان بدعة لغة . 

فكل من أحدث شيعا ونّسبَُ إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين برجع إليه » فهو ضلالة والدين 
جريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة . 

وأما ما وقع من استحسان بعض البدع » فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية » فمن ذلك قول عمر 
رضي اللّه عنه : لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ء وخرج ورآهم يصلون 
كذلك قال : نعمت البدعة هذه . ورُويّ أن أبي بن كعب قال له : إن هذا لم يكن . فقال عمر : قد علمت 
ولكنه حسن . ومراده : أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت » ولككن له أصل في الشريعة 
يرجع إليها . 

وروى ابن حميد عن مالك قال : لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي وق وأي بكر وعمر 
وعثمان » وكأن مالكا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخوارج 
والروافض والمرجعة » ونحوهم ممن يتكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهمٍ أو في 
تخليدهم في النارأو في تفسيق خواص هذه الأمة أوعكس ذلك ما أأحدث من الكلام في أفعال الله / 
في قضائه وقدره» وقد كدب بذلك من زعم أن المعاصي لا تضر أهلها ء وأنه لا يدخل النار من أهل 
)١(‏ ابن حبان (17617)» وأبو داود (43543)» تعن الألباني في والسلسلة الصحيحة ) (459)» و( مشكاة 

المصابيح ) (8198) , 


صفاتِ أهل السئة والجماعة , وَلِمَ ستُوا يلك 9 2 مت-تت-تسسمس دم 688 
التوحيد أحد » وأصعب من ذلك من كذب وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم » وأصعب من ذلك ما 
حدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي ذل والصحابة والتابعون » والكلام في 
الحلال والحرام بمجرد الرأي » ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة العقلية . 

ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف » وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة » وأن 
المعرفة وحدها تكفي مع المحبة ؛ وأنه لا حاجة إلى الأعمال وأنها حجاب وأن الشريعة إنما يحتاج إليها 
العوام » وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات مما يعلم قطعًا مخالفته الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة . ش 

وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الل قال : كان رسول الله يإ إذا خطب احمرت عيناه 
وعلا صوته واشتد غطبه حتى كأنه منذر جيش يقول : 9 صبحكم ومساكم » . ويقول : «أما بعدٌ ؛ فإن 
خخير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد # ؛ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) . 
وفي رواية له : 9 من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له2'<6 . وللنسائي : 9 وكل ضلالة في . 
النار»(؟ . والهدي بفتح الهاء وسكون الدال : السمت والطريقة والهيئة . 

أي أحسن الطرق طريقته وسمته وسيرته من ٠‏ هدي هدية : سار بسيرته » » وجرى على طريقته . 
ويقال : فلان حسن الهدي . أي الطريقة والمذهب » ومنه نخبر: 9 اهتدوا بهدي عماز» . وبضم ففتح 
فيها . وهو بمعنى الدعاء والرشاد . وقال القاضي هو من تهادت المرأة في مشيتها إذا تبخترت » ولا يكاد 
يطلق إلا على طريقة حسنة وسنة مرضية » ولامه للاستغراق ؛ لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى متعدد 
وهو داخل فيه » ولأنه لولم يكن للاستغراق لم يفد المعنى المقصود » وهو تفضيل دينه وسنته على جميع 
السئن والأديان . 

قوله ليو وساي ب ام ا . يقال : أجمع فلان 
رأيه على كذا إذا صمنم وعزم عليه ء قال تعالى : لفَأجِعُوَا نر وَشْياءَك 4 . واصطلاحا : اتفاق 
مجتهدي الأمة في عصر واحد على أمر ديني ا الثلاثة التي هي الكتاب 


. والسنة والإجماع هي التي يعتمد عليها في العلم والدين عند أهل السنة والجماعة‎ ٠ 


وهناك أصل رابع اختلفوا فيه وهو القياس » وبعضهم ذكر الاستحسان والمصالح المرسلة » وهذه 
الأبحاث مبسوطة في كتب أصول الفقه . 

وقد زعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله » وأنه خخالق 
كل شيء وقادر علي كل شيء » وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه 
(1) مسلم (/10كم) . 
)١(‏ النسائي (5/5١؟)‏ , وصححه الألباني في 9 الإرواء) (50) . 


5 لس ى_ +_لملسل لاسلس سس شرح العقيدة الواسطية 
يصح الاستدلال بذلك علي علم الله وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش . 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية 
مطلقة » بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعمواء ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل 
بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين » ويزعم 
قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء » ومنهم من يقول : لا يصح الاستدلال به على 
الأمور العلمية ؛ لأنه ظني . 

أما طرق الأحكام الشرعية فهي بإجماع المسلمين : الكتاب لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك » 
كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 

والثاني : السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن » بل تفسره مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها 
ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة » وغير ذلك من الأحكام التي لم تعرف إلا بتفسير السنة . 

وأما السنة التي لا تفسر ظاهر القرآن » أو يقال تخالف ظاهره ؛ كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم 
الزاني وغير ذلك ؛ فمذهب جميع السلف العمل بها أيضًا ‏ إلا الخوارج فإن من قولهم أو قول بعضهم » 
مخالفة السئة حيث قال أولهم للنبي ككل في وجهه : 9إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللّهْ0©. 

ويحكي عنهم أنهم لا يتبعونه يلك إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له » وأما ظاهر 
القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » وقد ينكر هؤلاء كثيًا من السئن طعنًا في النقل لا رد 
للمنقول » كما ينقل كثير من أهل البدع السئن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط 
والقدر وغير ذلك . ٠‏ 

الطريق الثالث : السنن المتواترة عن رسول الله يك ؛ [ما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها » أو برواية 
الثقات لهاء وهذه أيضًّا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الغقه والحديث والتصوف وأكثر أهل 
شرع وقد الكره بنش آهل لكلاو راك برهم أن وعفيل الدلم بخي ديا » وإنما يوجب العلم 
فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره . 

وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرًا منها بشروط اشترطها ء ومعارضات دفعها بها ووضعها » كما يرد 
بعضهم بعضًا ؛ لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم , أو لأنه خلاف الأصول » أو قياس الأصول» أو لأن 
عمل متأخري أهل المدينة على خلافه؛ أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث 
وأصول الفقه . ش 

الطريق الرابع : الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
“والكلام وغيرهم في الجملة: وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة؛ لكن المعلوم منه ما 


زم البخاري (07 074 ومسلم )٠١77(‏ عن عبد الله ين مسعود كتلقة . 


ع 


صفاتٍ اهل السنةٍ والجماعة , ولم سَكُوا يذلك اس ل للمملل سس 7م88 
كان عليه الصحابة» وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالياء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من 
الإجماعات الحادئة بعد الصحابة . 
واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة » والإجماع الذي لم ينقرض عصر 
أهله حتى خخالفهم بعضهم ء والإجماع السكوتي وغير ذلك . 
وكل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا ء فالمخالف لهم مخالف للرسول ؛ كما أن 
المخالف للرسول مخالف لله » وهذا يقتضي أن كل.ما أجمع عليه قد بينه الرسول » وهذا هو الصواب » 
فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ؛ ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم 
الإجماع فيستدل به. 
وهو دليل ثان مع النص » وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فإن ما دل عليه 
الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة » وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ » فالكتاب والسنة كلاهما 
مأخوذ عنه » ولا يوجد مسألة يتفق عليها إلا وفيها نص » والمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من 
المجتهدين لم يعرفوا فيها نا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنصء لكن كان النص عند 
غيرهم .وابن جرير وطائفة يقولون : لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة 
القياس » ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى » كما تنقل الأخبار, لكن استقرينا 
موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة ." 
ومن قال من المتأخرين : إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله » فإنه لما نقصت 
- معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك . 
وهذا كقولهم ناك ردت يننا فوا فى نالدع ولالة الوط نيا » فإنما هذا 
قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها على الأحكام ‏ وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه : إنه ما 
٠‏ مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرهاء فإنه لما فخت البلاد وأندشر الإسلام حددثت جميع 
أجناس الأعمال » فتكلموا فيها بالكتاب والسنة » وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة » والإجماع 
لم يكن يحتج به عامتهم : ولا يحتاجون إليه ؛ إذ هم أهل الإجماع قبلهم . 
لكن لما جاء التابعون قال عمر وابن مسعود وابن عباس : يقضى بما في الكتاب والسنة . ثم بما فعله 
الصالحون كسنة أبي بكرء وهذه آثار ثابتة عن عمر وابن عباس وابن مسعود وهم من أشهر الصحابة 
بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 456 : 
قوله : 9طريقة ) : أي : سبيل ومنهاج . 
قوله : : السنة » : لغة : الطريقة . وشرعًا : هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وقد تقدم » وهذا معناها 
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باعتبار العرف الخاص » وأما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن النبي كَل أو عن السلف من 
الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم , قال ابن رجب : وكثير من المتأخرين يخصون السنة 
بما بتعلق بالاعتقاد ؛ لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم .انتهى . وقد انفق من يعتد به من 
أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام » وأنها كالقرآن في التحليل والتحريم وغير 
ذلك » وقد ثبت عنه #َكلِ أنه قال : ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه 6”'' » وما روي من الأمر بعرض 
الأحاديث على القرآن » فقال يحيي بن معين : إنه موضوع وضعته الزنادقة » وهو مخالف لقوله تعالى : 
«وبآ عاندك) اول فَحّدُوه وما تدك عَنْهُ نأك [الحشر: + الآية: وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث بأكمل من هذا فارجع إليه . 

قوله : 9 اتباع آثار رسول الله كي ) : 

أي : سلوك طريقه والسير على منهاجه . قال ابن القيم كتف : الاتباع سلوك طريق المتبع والإنيان 
بمثل ما أتى به .. وأنتهي . 

قال الله تعالى : طوبآ عالدكم اليل فَحُدُوة» [الحشر : 60 وقال : طقلا وَرَيْكَ لا يموت 
[ النساء : 8ع » وقال : وما كن موي ولا مُؤْمئةْ إِنَا قَضَى ألَهُ ورسولة: أمرا أن يكن لحم للْجِيرة من 
مره [ الأحزاب :601 ء وعن أنس أن النبي كلد قال : ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما 
جعت به 6(" » إلى غير ذلك من الآبات والأحاديث التي فيها الأمر باتباع الرسول يك » والوعيد الشديد 
في الإعراض عن هدية وك فاتباعه وك وامتثال أمره من أعظم الفروضن » بل كل قول أو عمل يخالف 
ما عليه النبي يل وأصحابه فهو باطل مردود على فاعله كائًا من كان, كما في الصحيح من حديث 
عائشة رونا أن النببي يك قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 6" . فاتباع الرسول شرط لصحة 
العمل » كما قال تعالى : لبَلٌ مَنْ ألم وَبمَهَمُ يله وهو خسن [البقرة: 8117 » وقال : « لبوك 
َكمْ لَعَسَنُ عَم [ هود : 7]: قال الفضيل بن عياض : أي : أخلصه : أصوبه . قبل :يا أبا علي , ما 
أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل » حتى يكون خخالصًا صوابًا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على سنة رسول 
الله كل » وقد اتفق المسلمون غلى أن حب الرضول ككلِِ فرض » بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا يكونه 
أحب إلى العبد من نفسه فضلًا عن غيره » واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء 
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صفاتٍ اهل السنة والجماعة , ولم سكُوا يذلك --ْ)----- بت لل 888 
به والعمل على سنته » وترك ما خالف قوله » كما قال تعالى : ل إن كسم تيون أنه تهون متيب 
أقّ»ه آل عمران: »]+١‏ وقال : طقلا وَرَيْكَ لا يوسو حَقٌّ يَسَُوَكَ هما سجر ينه » 
[النساء : 10 الآية .فمن زعم : أن أدلة القرآن والسنة لا تفيدٍ البقين 5 5 أحاديث الأسماء والصفات 
أخبار آحاد لا تفيد العلم فهو بعيد عن هذا التحكيم ؛ فيجب اعتقاد أنه يكل الواسطة في التبليخ عن الله 
شرعه ودينه : فاللّه سبحانه المشرع ورسوله المبلغ » الحلا ما أحله الله ؛ والحرام ما حرمه ؛ والدين ما 
شرعه ‏ فاتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين : الأول : اتخاذ واسطة بينك وبين الله على أنها تنفع وتضرء 
فاتخاذ هذه الواسطة شرك وكفر بالإجماع؛ كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية . الثاني : اتخاذ 
الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ عن الل شرعه ودينه » فإسقاط هذه الواسطة كفر بالل » فمن زعم 
أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافرء أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف 
الشرعية ؛ أوأنه يسعه الخروج عن شريعة محمد يك كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى » أو أنه 
محتاج إلى محمد وَل في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة , أوأن هدي 
غير محمد أحسن.من هديه فهو كافر بالل العظيم . 

قوله : ٠‏ آثار رسول الله يَكي» ؛أي : ما أثر عنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير » وليس المراد آثاره 
الحسية كمواضع نومه يكل وجلوسه وقيامه ونحو ذلك » فلا ينبغي تتبع ذلك ؛ لأنه وسيلة إلى الفتنة بتلك 
المواضع : وربما آل إلى جعلها معابد» ولذلك قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بايع النبي صلي الله 

عليه وسلم تحتها الصحابة لما باغه أن أناسًا يذهبون إلى الشجرة فيصلون تحتهاء ونهى عن اتباع آثاره 
الخسية قال : إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم : وأما ما كان يفعله ابن عمر من تتبع آثار 
رسول الله َك حتى أنه بال في الموضع الذي بال فيه رسول الله » فقد خخالفه أبوه وجمهور الصحابة » 
والصواب معهم حسما لمواد الشرك وسدًا للذرائع التي توصل إليه» والإسلام مبني على أصلين: :ألا 
تعيد إلا الله ؛ وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع » وقد تقدم ذكر ذلك . 

قوله  :‏ باطنًا وظاههًا 6 :إشارة إلى أنه لا بد من الإخلاص في العمل » وأن كل عمل لا يراد به وججه 
ادن بيهل ويه وات » كنا أن كل صل لا وكرةاطله لم الله ورسرلة قو مزيزة على وايله. 1 

قوله : و واتباع سبيل السابقين ... إلخ » : 

أي : سلوك طريقهم والسير على منهاجهم ؛ والسبيل في الأصل الطريق» فمن أصول أهل السنة 
اتباع سبيل السابقين » وذلك لما خصهم الله به من العلم والفضل والققه عن الله ورسوله » فقد شاهدوًا 
التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول ذَلل بلا واسطة أحد , فهم أحق بإصابة الصواب وأجدر باع 
السنة والكتاب . 

قال ابن القيم تكله في ١‏ أعلام الموقعين» :وم المح أ بكو لصوب في طرق نس لي 


ثهه شرح العقيدة الواسطية 


كل خير على الإطلاق . انتهى . قال تعالى : «#وَالسَدِيفُونَ الْأوَلونَ من مهن والأتصار ولزن 
أتبَعُوهُم بِإِحْسَدنٍ رو أله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنَه 4 [ التوبة : ٠٠١‏ » وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم 
القيامة كما ذكر ذلك أهل العلم , قال الشاطبي كله : للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها » ومن 
الدليل علي ذلك أمور. ثم ساقها ء وقال عبد الله بن مسعود : « من كان منكم مستمًا قليستن بمن قد 
مات » فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولنك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبًا » وأعمقها علمًا ء وأقلها 
تكلقّاء قوم اختارهم الل لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم . انتهى . فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب ؛ فكل خير وإصابة ومعارف 
ومكارم إنما عرفت فوصلت إلينا منهم «ك . 

وقال الإمام أحمد : أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللّه؛ ولهذا كان 
اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه أصحاب رسول الله يكن ؛ كما شهد لهم بذلك في قوله : « من كان 
' على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )7 . وأكثر العلماء على أن أقوال الصحاية حجة يجب اتباعها » 
ويحرم الخروج عليها حيث لا نص نبوي » وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم » فإن هذا القائل لم يعرف قدر السلف ء بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حق المعرفة » 
كيف يكون هؤلاء المحجوبين المنقوصين الحيارى أعلم بالل وأسمائه وصفاته وأحكامه من السابقين 
الأولين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب والحكمة 
وأحاطوا من حقائقه ومعارفه ما عجز أولكك عن فهم معانيه وإدراكه » ثم كيف يكون خير قرون هذه الأمة 
أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالل وأحكام أسمائه وصفاته وآياته من هؤلاء الأصاغر المنقوصين 
الحيارى المتهوكين » ولا شك أن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة » بل في غاية 
الضلالة . 

قوله : « واتباع وصية رسول الله يك حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي ...: 
قوله : و حيث قال » : أي : في حديث العرباض بن سارية تفة أن النبي يكل قال : 9 عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين ...06" . الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وقال الحافظ أبو نعيم : جيد صحيح . وفي هذا الحديث : الحث على 
العمسسك بسنة رسول الله يكل ووجوب اتباعها » وفيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته ووجوب اتباعها 
مع عدم وجود سنته » وفيه أن للخلفاء سنة وأن الأخذ بها واتباعها رشاد وهدى » وفيه أن ما سنة الخلفاء 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )1( 


صفاتٍ اهل السنةٍ والجماعة ؛ وَلِمَ سُكُوا يذلك ت--- ب 8817 
الراشدين أو أحدهم حجة لا يجوز العدول عنها بخلاف غيرهم من ولاة الأمورء ولحديث : ١‏ اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»”'؟. ولو لم تقم الحجة يقولهم لما أمرنا باتباعهم ‏ وهذا القول هو 
الحق . ش 

قوله : 9 وسنة الخلفاء الراشدين ‏ : وهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : كما في 
حديث سفينة : 9 الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا » (2. رواه أحمد وصححه ورواه غيره » وإنما 
وصف الخلفاء بالراشدين ؛ لأنهم عرفوا الحق وقضوا به , والراشد ضد الغاوي » والغاوي من عرف الحق 
وعمل بخلافه . 1 

قوله : : المهديين » :يعني : أن الل - سبحانه - يهديهم إلى الحق ولا يضلهم عنه » فالأقسام ثلائة : 
راشد » وغاوي » وضال » فالراشد : عرف الحق واتبعه » والغاوي : عرفه ولم يتبعه » والضال : لم يعرقه 
بالكلية . انتتهى من كلام ابن رجب . 

قوله : و تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » :هذا ككاية من جدة التعسبك. نه والراجد : آخر 
الأضراس . 

قوله : «محدثات » : بضم الميم وسكون الحاء جمع محدثة » والمراد بها : البدع» والبدعة لغة : 
كل شيء عمل على غير مثال سابق » وأما البدعة الشرعية فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي » فلفظ البدعة 
في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة » وهذا الحديث دل على التحذير من البدع والرد على من زعم 
تقسيم البدعة إلى نحسنة وقبيحة » وأما قول عمر : 9 نعمت البدعة » . فالمراد بها : البدعة اللغوية ؛ إذ أصل 
صلاة التراويح مشروعة ؛ فقد صلاها الرسول كَكٍِ بأصحابه » ثم تركها لما خشى أن تفرض عليهم » 
وتنقسم البدعة إلى قسمين : بدعة اعتقاد وهو اعتقاد خلاف ما أخبر به الرسول يكل » كقوله : 9 ستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النارإلا واحدة » . قالوا: من همي يا رسول الله ؟ قال : من كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي 29 . الثانية : بدعة عملية وهو التعيد بغير ما شرع الله ورسوله » فمن 
بد يقر الشرع أرما يسرم الدار] فو مف » » والبدعتان غالبا متلازمتان قل أن تنفك إحداهما 
عن الأخرى . 1 

قال ابن دقيق العيد كي : اعلم أن المحدث على قسمين : محدث ليس له أصل من الشريعة فهذا 
باطل مذموم ء ومحدث يحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم ؛ لأن البدعة ولفظ المحدث لا 
)١(‏ الترمذي (71+7)» وابن ماجه (87) من حديث حذيفة ييه » وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة» 

[سشفنلة ة م 
(1) تقدم تخريجه . 
(7) تقدم تخريجه . 


مه . شرح العقيدة الواسطية 
يذمان لمجرد الاسم » بل لمعنى مخالفة السنة » والداعي إلى الضلالة » ولا يذم ذلك مطلقًافقد قال - 
سبحانه : «إما يهم ين وْحِكَرٍ من نيهم مْدَثِ الآية[ الأنبياء: ؟] » وقال عمر : نعمة البدعة هذه ؛ 
يعني التراويح | 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيميه كتلقه : وأصل ضلا أهل الأرض إنما نشأ من هذين : إما اتخاذ دين لم 
بشرعه اللّه أو تحريم ما لم يحرمه الله ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة 
مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها وإلى عادات ينتفعون بها في معائشهم » فالأصل 
في العبادات ألا بشرع إلاما شرعه الله ورسوله » والأصل في العادات ألا بحظ منها إلاما حظره الله .اه 
قال العلماء رحمهم اللّه : العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الاختراع والابتداع » 
فالأصل في العبادات التحريم إلا ما شرعه الله ورسوله ؛ ولهذا يشترط للعبادة شرطان : الإخلاص 
والمتابعة » كما في الصحيح من حديث عائشة قتا عن النبي يك قال : ومن أحدث في أمرنا هذا ما 
0 ليس منه فهورد 2١4‏ . أي : مردود كاثًا ما كان » وفي 9 صحيح مسلم » عن جابر رضي الل عنه : أنه كان 
يقول في خطبته : وإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد كو وشر الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة 23 . وفي رواية النسائي : ٠‏ وكل ضلالة في النار/؟”2 . وقال عبد اللّه بن 
مسعود رضي الله عنه : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » وقال الأوزاعي كفل : عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس ٠‏ وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول » إلى غير ذلك من الأدلة على تحذير الأمة من 
اتباع الأمور المحدثة المبتدعة » وتقدم أن المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له من الشرع يدل عليه » 
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعّاء وإن كان بدعة لغة . 
قوله : « ويعاسون أن أصدق ... إلخ » : 
فلا أحد أصدق منه قولا ولا يرا » فكل ما أخبر به سبحانه فهو صدق حق لا مرية فيه ولاشك » قال 
تعالى : وو م َه يكلا [النساء: 407] > ## ومن دَمَنْ آصَدَّقٌ ين أمَّ حَدِيكًا [ النساء لامعء 
وقال : «وَكَمّتْ طِمَتُ ريك يع ك4 زم :6 »ء وعن جابر كتلية قال : كان رسول الله كلق ٠‏ 
ا ا اا ( صبحكم ومساكم ) . 
ويقول : ٠‏ أما بعد , فإن خير الحديث كتاب الله » وخعير الهدي هدي محمد يك » وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة 2406 . رواه مسلم . 
(0 البخاري (660؟) من حديث عائشة كقلة ٠‏ 
(؟) مسلم (870) : وأحمد )0/١1/(‏ من حديث جابر كالية . 
م السنن الصغرى (1912) + وصححه الألاني في سنن النسائي 6 (0118 . 
(4) تقدم تخريجه , 


صغات اهل السنة والجماعة , وَلِمَ سنُوا بذلك عمه 


قوله : ( وخير الهدي هدي محمد ): 

الهدي بفتح الهاء وسكون الدال: السمت والطريقة والسيرة » وقرئٌ بالضمء أي : الدلالة 
والإرشاد » والمراد : تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان والسئن » فدينه وك أكمل الأديان على 
الإطلاق » وشريعته أفضل الشرائع اختارها الله لخيرته من خخلقه ولأمته خير أمة أرجت للناس » وجعلها 
حجة باقية إلى يوم القيامة لا يتطرق إليها النسخ ولا يعتريها التبديل والتغيير الذي وقع في الشرائع قبلها » 
ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان كل عاقل من اليهود والنصارى » كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه : 
رق بأن دين اطلام حيق وآ تتحمكًا رمنول الله اران عن أطاعه مهي دنعل النعة ».بل ينهم 
يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم ؛ كما أطبقت على ذلك الفلاسفة ‏ كما قال ابن سينا : أجمع 
فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أعظم من هذا الناموس » ولا شاك أن هذه الشريعة العظيمة 
الكاملة من دلائل نبوته يُتِْ » وكذللك أخلاقه وأقواله وأفعاله وسيرته وك كلها من آياته ودلائل نبوته » 
كما أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين تقل : فقد جبله الله سبحانه وتعالى على أجمل الأخلاق وأزكاها 
واختار له أفضلها وأولاهاء وأخلاقه مقتبسة من القرآن » كما قال تعالى : «وَإِنّكَ لمَلَ خُأق حَظِي 
[القلم : 4 » قال العوفي عن ابن عباس : 9 وإنك لعلى دين عظيم » . وهو دين الإسلام » وفي 3 صحيح 
مسلم » عن سعيد بن هشام قال : ٠‏ سألت عائشة يتا عن خلق رسول اللّه يك فقالت :أما تقرأ القرآن ؟ 
قلت : بلى . فقالت : كان خلقه القرآن”2. ومعنى هذا : أنه يك مهما أمره الله به في القرآن امتثله 
ومهما نهاه عنه اجتنبه » هذا ما جبله اللّه - سبحانه - عليه من الأخخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم 
يكن أحد من البشرء ولا يكون على أجمل منهاء فكان فيه وَل من الحياء والكرم والشجاعة والحلم 
والصفح » وسائر الأخحلاق الكاملة ما لا يجد ولا يمكن وصفه ء وقد خرج الإمام أحمد في( مسنده » من ' 
حديث أبي هريرة كلئة أن رسول الله يكل قال : و بُعدت لأد نمم مكارم الأخلاق ) 20. 

قوله : « فيؤثرون كلام الله ... إلخ » : 

أي : يقدمون كلام الل على كلام غيره من خلقه كائنًا من كان» ولا يعدلون عنه ولا يعارضونه 
بمعقول ولا قول فلان » فإنه الفرقان المفرق يبن الحق والباطل » والنافع والضارء وهو الإمام الذي يجب 
اتباعه والرجوع إليه عند التنازع ؛ إذ لأ سعادة في الدنيا والآخرة .إلا بالاعتصام بحبل الله ولا نجاة إلا 
بالتمسك بما جاء في كتابه » فإنه الشفاء والنرر والحياة الحقيقية » قال الله تعالى : «واعْتبُوا يصبَلٍ ال 
يميا ولا تدَرَّفأ آل عمران : »]٠١+‏ قال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير :هو القرآن » وقال 
)١(‏ مسلم  )/47(‏ وأحمد (44/1) من حديث عائشة و8 . 1 
(1) أحمد (781/7) » والحاكم (4771) من حديث أبي هريرة كت ؛ وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة » 

.)140( 


هه 2ك التي لظيكلت شرح العقيدة الواسطية 
عبد اللّه ين مسعود عن النبي يكل : إن هذا القرآن هو حبل الله ه وهو النور المبين والشفاء النافع » 
وعصمة لمن تمسنك به ونجاه لمن اتبعه «'2 . وقال على بن أبي طالب عن النبي وك في القرآن : فهو 
حبل الله المتين .وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تريغ به الأهواء ولا تختلف به 
الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه » من قال به صدق » ومن 
عمل به أجر ء ومن حكم به عدل » ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم 2"6 . وعن عبد الله بن عباس 
دنا قال : جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون » والعلم بالخالق 
أمره ونحلقه . أخرجه ابن رزين . انتهي . وقد سماه سبحانه وتعالى روححاء لتوقف الحياة الحقيقية عليه » 
ونور توف الهداية عليه » قال تعالى : «وككَ ينإ رمام نما كت تدرى ما الب ولا 
لمن ولكن بَمَلئهُ وَْا تجى بوه من كت من عِبَارئاً وَإنَكَ لبيك إل مزل تُسَتَقِيوٍ 
[الشورى : ؟ه]» وقال : طقل هُرٌ للدت عَامَثوا شدئف وَيشِكاء4 زنصلت: ؛؛ع» رقال : وما 
عدم فيه من نو مَحَكمَهُد إل أللو» [الشورى : ١٠ع»‏ وقال : طفن العام في نيو دوه إل هو 
سول [ النساء: 4هعء والرد إليه هو الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته » والرجوع 
إلى ستته بعد وفاته » وهذا معناه بإجماع المفسرين » فيجب الرجوع إلى كتاب الله وسنه رسوله » ولا 
يجوز العدول عنها ولا معارضتها ولا الاعتراض عليهاء ففيها غاية البغية وفصل النزاع » قال تعالى : 
جأزثر يَكْنِهم آنآ أَنربنًا عَكِّكَ َلك الحكئّبٌ يُمْل عَلَتْهمْ > [السكيرت 0١:‏ . 
قوله : 9 ويقدمون هدي محمد يكل ... إلخ ) : 
أي الدعرن م رهد ونج نيه | كبن الأحاد على لإا وتيا الل ا ان ترذن 
أن هدي غير محمد أفضل من هديه ‏ أو ادعى غناه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة» سواء 
. ادعى ذلك لنفسه أو لغيره فهو من أضل الناس» بل من اعتقد أنه يجوز له فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل كائنًا من كان . 
ذكر ذلك شيخ الإسلام تقي الدين في كتابهه الفرقان » » وكذلك من زعم أن الشريعة قاصرة وأنها لا 
تساير الزمن » وأنه يسوغ له سن النظم والتعليمات لكل زمان بما يناسبه على زعمه »أو زعم أن النظم 
الإفرنجية أسن من نظام الشريعة أو نحو ذلك من الأقوال فهو زنديق . 
قوله : و ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة ) : ْ 
وذلك لاتباعهم للكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم في الأصول والفروع » والأخذ بهما وتحكيمهما في 
القليل والكثير والاستغناء بهما وتقديمهما على قول كل أحد كائنًا من كان , بخلاف الخوارج والمعتزلة 
إلى الدارمي: (0 00901 ء والحاكم ٠40‏ ؟) من حديث أبن مسعود تؤلئة . 
(؟) الترمذي (40؟)» والدارمي (71”) من حديث علي كطخ » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » 09081 . 


صفات اهل السنة والجماعة , ولِمَ سُمُوا بذلك 
والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم , فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها اثثقات عن النبي يكل » 
فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار آحاد » والرافضة يطعنون في الصحابة وتقلهم » والخوارج يقول قائلهم : 
اعدل بلمحمد ؛ فإنك لم تعدل » فيجوزون على النبي أنه يظلم يظلم ء قال الشيخ تقي الدين ككف : السنة ما 
كان عليه رسول اللّه يك وصحابته في عهده مما أمرهم به أو ابل 1ه 

قوله : «وسموا أهل الجماعة ... إلخ» : 

لاجتماعهم على آثار الرسول والاستضاءة بأنواره وتحكيمه في القليل والكثير؛ فالجماعة يهم 
المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا » والذين فرقوا دينهم خخارجون عن الفرقة الناجية » وقد برأ 
اله نبيه منهم , قال تعالى : « إن الِب روأ ديتمم وكاثوأ شيا لَسَتّ يني في َوه [الأنعام : 5ه ١م‏ الآية ‏ 
قال في ( المرقاة ؛ : المراد بالجماعة : أهل الفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره كل في النقير 
والقطمير ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير » وقال بعض العلماء : المراد بالجماعة من كان على الحق ولو 
واحدًا ؛ وذلك لأن الحق هو ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول , وقد تكائرت الأدلة في الحث على 
الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف ؛ قال تعالى : وَأعتصِمُوا يبل الل بيصا وا تكرّفا» آل 
عمران : »]٠١7‏ وقال : إن لد ور لكل م 1ك انو وأ سما لَمَتَ سم 3 سَ و إِنّمَآ د هم إلى 02 
[الأنعام : 54اع » وقال تعالى : 1 مجر [آل عمران : ع»ء قال ابن عباس : 
تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » وروي الإمام أحمد عن معاذ بن جبل كرظي: أن 
النبي يه قال : :إن ذئب الإنسان كذثب الغدم يأعذ الشاردة القاصية » فإياكم والشعاب وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد 76" . وورد  :‏ الجماعة رحمة والفرقة عذإب 276 . وورد عن ابن مسعود 
أنه قال : ؛ الخلاف شرء ء وحديث : إن أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وأن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاثة وسبعين ملة ..0" , يعني : الأهواء كلها في النارإلا واحدة وهي الجماعة ؛ إلى غير 
ذلك من الأدلة في الحث غلى الإجماع وذم الاختلاف والتفرق . 

وينقسم الاختلاف إلى قسمين : اختلاف تنوع واختلاف تضاد» فالأول هو ما يكون القولان أو 
الفعلان مشروعان » كما في أنواع الاستفتاحات وأنواع القراءات والآذان » ونحو ذلك مما قد شرع 
جميعه » وأما اختلاف التضاد فهما القولان المتنافيان ؛ إما في الأصول » أو في الفروع . 


حت 


)١(‏ أحمد (557/5)» والحاكم (744) من حديث معاذ كيلين » وضعفه الألباني في 9 شرح العقيدة الطحاوية» 
000 . 

22 الي لي وحسنه الألباني في 
( السلسلة الصحيحة ‏ (171) . 

(75) سبق تخريجه , 


كمه 2 د لل ش02 شرح العقيدةالواسطية 
قوله : الاجتماع ‏ : الإجماع يطلق لغة: على العزم كما قال سبحانه : طتَآجِوًا أتركي» 

[ يونس : ]/١‏ » وقال كك : ولا صيام لمن لم يجمع من الليل 20 . وهذا يتأنى من الواحد والجماعة 

ويراد به أيضًا الاتفاق » واصطلاحا هو أتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني ؛ وهوا حجة قاطعة 
يجب العمل به عند الجمهور ؛ وأنكره بعض المبتدعة م والدليل على حجية الإجماع قوله 

على : جتت مايق البثول يط بد ما يه د اط يع عند بل التؤبنة ل ما ل 

ولو جَهَئَهٌ وَسََهْتْ لع ا مر ا م 1 

على ضلالة أبدًا غ9" . رواه الترمذي » وعن أنس عيطي مرفوتًا : ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة » فإن 

رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم : الحق وأهله 204 . رواه ابن ماجه » وعن أبي ذر مرفوصًا : 

«عليكم بالجماعة ؛ فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى )217 . رواه أحمد ؛ وعن أبي ذر مرفوعًا : 3 من 

فارق الجماعة تُ شبا فقد خلع ربقة الإسلام من عتقه 270 . رواه أحمد وأبو داود » وعن أبن مسعود رضي 

الله عنه : ما رأ المسلمون حسبكا هو حسن » وما زآه المسلمون سينا فهو عند الله سئ © . رواه أبو 

داود العليالسي , وأخرجه البزار وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود . 

: قوله : وهو الأصل الثالث ...) : الأصل لغة: أسفل الشيء وأساسه ء واصطلاحا : ما بني عليه 

غيره » قوله : 9 الثالث » غ أني : من الأدلة التي هي الكتاب والسنة ؛ والثالث هو الإجماع » ولم بزل أئمة 

الإسلام على تقديم الكتاب على السنة ؛ والسنة على الإجماع , وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة » قال 

الشافعي ككلله : الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة » وروى الترمذي في 9 جامغه » عن معاذ 

رضي الله عنه :أن رسول اللّه قال له لما بعثه إلى اليمن : 9 كيف تقضي 4 ؟ قال : أقضي بما في 

كتاب اللّه . قال : « فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : بسنة رسول اللّه . قال : ٠‏ فإن لم يكن في سنة 

)١(‏ الترمذي (0)» والنسائي (157) ٠‏ واين ماجه )19٠(‏ من حديث حفصة يؤقاء وصححه الأباتي في 
و صحيح الجامع ) (0/615 . 

(؟) الترمذي (1179)» والحاكم (7844) من حديث ابن غمر يفياء. وصحدحة الألباني في (امحيع الجامع » 
0444). 

() أبن ماجه (. 0746 » والطبراني في مسند الشاميين ٠(‏ من حديث أنس كلق ؛ وضتعفهالألباتي في « ضعيف 
الجامع ؛ (0418) . 

(:) أحمد (ه/ه4١)‏ من حديث أبي ذر كيين , وقال الألباني في 9 ضعيف الجامع » )١15(‏ : موضوع . 

(0) أبو داود (4!/58). وأحمد )١80/5(‏ من حديث أي ذر كتقة ؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع ) 
) )0 

() أحمد (07075/1 » والطبالمني )١47(‏ من حديث ابن مسعود كتفقة ٠‏ 


صفاتٍ أهلٍ السنة والجماعة , وَلِمَ سُنُوا بذلك 
رسول الله »؟ قال : اجتهد برأبي . قال : « الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله !© . اه . 

قوله : الذي يعتمد عليه في العلم والدين» : أي : يستند ويركن إليه ؛ للأدلة الكثيرة الدالة على 
عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة » وإن الإجماع- كما تقدم- حجة يجب العمل به لما تقدم . 

قوله : ٠‏ وهم يزنون ...إلخ » : أي : أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات 
على هذه الأصول الثلاثة - وهي الكتاب والسنة والإجماع - ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي 
المعيار التي توزن به الأعمال ؟ إذ لا حجة إلا في هذه الأصول المتقدمة » وأما القياس ففيه خلاف 
معروف . 

قوله : و مما له تعلق بالدين ؛ : أي : كصلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات ونحو ذلك » أما ما لا 
تعلق له بالدين كأمور المعائش والعادات , فالأصل فيه الإباحة: فالإجماع ليس بحجة فيههاء قال 
الكوراني : لا معني للإجماع في ذلك ؛ لأنه ليس أقوى من قوله يكل وهو ليس ديلا لا يخالف فيه » 
واستدل على ذلك بما روى مسلم فية صحيحه ) عن أنس أن النبي يو قال : .أنعم أعلم بأمر 
دنياكم 0" , 

قوله : 9 والإجماع جميع ما عليه الناس ٠...‏ إلخ : أي من عبادات ومعاملات وغير ذلك . 

قوله : « مما له تعلق بالدين 6 : احترارًا من اتفاقهم على أمر دنيوي » كإقامة مصنع أو حرفة أو متجر أو 
نحو ذلك » فإن ذلك ليس إجماعًا شرعيًا : قال في اللمع : أما أمور الدنيا » كتجهيز الجهوش وتديير 
الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنياء فالإجماع ليس بحجة فيها؛ لأن الإجماغ فيها 
ليس بأكثر من قول الرسول كل ؛ وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا » 
ولهذا روي أنه نزل منزلًا فقيل له : إنه ليس برأي . فتركه . 

قوله : و الإجماع الذي ينضبط ٠...‏ إلخ : 

أي : الإجماع الذي ينضبط ؛ أي : يحفظ ويضبط ضبطًا تائًا بدون نقص ؛ ويمكن العلم به هو ما 
كان عليه السلف الصالح لا ما بعد ذلك » فتعذر العلم به غالبا لانتشار الإسلام وكثرة العلماء وتفرقهم في 
البلاد ء فالعلم بحادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطارء ووقف كل مجتهد عليهاء ثم أطبقوا فيها على 
قول واحد » هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه فضلا عن العلم به » وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره لا 
وقوع الإجماع . 

قال الإسنوي : ولأجل هذه الاحتمالات » قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهر كاذب . قال 
أبو المعالي : والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة . وقال البيضاوي : إن 


/بامعه 


)002 أبو داود (2095)» والترمذي ٠ )١7517(‏ وضعفه الألباني في ١‏ مشكاة المصابيح » (710/710) . 
)٠(‏ مسلم (7777), وأحمد )١8617/5(‏ من حديث أنس ولق . 


ممه 
الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة » فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز» ومن 
خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروقًا في موضعه , وقال ابن بدران في 9 شرح روضة الناظر ) بعد ذكر ما 
تقدم , قلت : وهو الحق البين . انتهى . وقال ابن القيم كلاه ني 9 الأعلام » : وليس عدم علمه بالمخالف 
إجماعًا » وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع » وكذلك الشافعي في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم 
فيه بخلاف لا يقال له إجماع » وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنيل : سمعت أبي يقول : ما يدعي فيه الرجل 
الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصمء فهذا هو الذي أنكر أحمد 
الشافعي لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز كظلة: 
قوله : 3 اتباع آثار الرسول يك باطنا وظاهرًا ) : 
مراد المصنف بذلك : اتباع ما جاء عن النبي ذل من قول أوعمل » أو تقرير» وذلك هو اتباع السنة 
والتمسك بهاء وأوجهه ثلاثة : قول وعمل وتقرير. 
وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه » وما هو عليه » وما وطئه بقدمه الشريفة » أو استند إليه أو اضطجع 
عليه ونحو ذلك » فلا يشرع اتباعه في ذلك» بل تتبع هذه الآثار وسائل الغلو فيه 
وقد أنكر بعض أعيان الصنحابة على ابن عمر ذلك . 
وقطع عمر الشبجرة التي بويع النبي نحتها ؛ لما علم أن الناس يقصدونها خوفًا من الفتنة » ولما بلغه أن 
٠‏ ناسًا يقصدون مسجدًا صلى فيه النبي يَِ في الطريق أنكر » وقال ما معناه : 9 إنما أهلك من كان قبلكم 
مثل هذا ؛ كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ؛ فمن أدركته الصلاة في شيء من المساجد فليصل» ومن لا 
فليمض ولا يقصدها) . 
وأما ما صلى فيه صلواات التشريع » فالصلاة فيه مشروعة كمسجده يك » والكعبة » ومسجد قباء » 
امراف ال عاو ا ا ا 9 يكل على ذلك . 
وهكذا التبرك بشعره يَكيِةِ وريقه وعرقه , وما ماس جلده فكله لا بأس به ؛ لأن السئة قد صحت 
بذلك , وقد قسم وكلِِ في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه لما قد جعل الله فيه من البركة » وليس هذا 
من الغلو الممنوع » وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه يك ما لا يجوز» أو يصرف له شيعًا من العبادة . 
وأما التبرك بغيره يكل :فالصحيح منعه لأمرين : 
أحدهما : أن غيره لا يقاس به ؟ لما جعل الله فيه من الخير والبركة » بخلاف غيره فلا يتحقق فيه 
ذلك . 
الأمر الثاني : أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك » فوجب سد الذرائع بالمنع من ذلك » وإنما 
جاز في حق النبي لمجيء النص به . 


شرح العقيدة الواسطية 


صفاتٍ أهل السنةٍ والجماعة , وَلِمَ سمُوا بذلك 

وهناك أمر ثالث أيضًا : وهو أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي يكل لا مع الصديق ولامع عمر 
ولا مع غيرهما . 

ولو كان ذلك سالا أو قربة لسبقونا إليه » ولم يجمعوا على تركه » فلما تركوه علم أن الح ترك 
ذلك » وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله : 

فصل فى طريقة أهل السنة العملية . 

لما فرغ المؤلف مما بريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية ؛ شرع فى ذكر طريقتهم العملية . 

قوله : 9 اتباع الآثار» : : لا اتباع إلا بعلم» » إذن » فهم حريصون على طلب العلم ؛ ليعرفوا آثار الرسول 
كل ثم يتبعوها » فهم يتبعون آثار الرسول يكف فى العقيدة والعبادة والأخخلاق والدعوة إلى الله تعالى ؛ 
يدعون عباد الله إلى شريعة الله فى كل مناسبة » وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دوا إلى الله » 
ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء , وإنما يدعون بالحكمة ؛ يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام فى 
الأخلاق الحميدة فى معاملة الناس باللطف واللين » وتنزيل كل إنسان منزلته ؛ يتبعونه أيضًا فى أخلاقه مع 
أهله , فنجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم ؛ لأن النبى يَكِ يقول : « خي ركم خيركم 
لأهله , وأنا خبيركم لأهلي !"© . 

ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام » ولكن نقول على سبيل الإجمال فى 
العقيدة والعبادة والخلق والدعوة : فى العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة ؛ كما كان الرسول يأنيه الوفود يشغلونه عن 
الصلاة ؛ فيقضيها فيما بعد. 

قوله  :‏ باطنًا وظاهرًا » . الظهور والبطون أمر نسبي : ظاهرًا فيما يظهر للناس » وباطنًا فيما يسرونه 
بأنفسهم . ظاههًا فى الأعمال الظاهرة » وباطنًا فى أعمال القلوب ... 

فمثلًا ؛ التوكل والمخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك ؛ هذه من أعمال القلوب ؛ يقومون 
بها على الوجه المطلوب » والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج » والصيام » 
وهذه من أعمال الجوارح ؛ فهى ظاهرة . 

ثم اعلم أن آثار الرسول يَكٍ تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر : 

أولا ما فعله على سبيل التعكد ؛ فهذا لا شك أنما مأمورون باباعه ‏ لقولهتعالى : «لْقّذ كن لَك في 

رَسُول َم ره وه حسََةٌ 6 [ الأحزاب لقة . فكل شىءٍ لا يظهر فيه أنه فعله تأثًا بعادة أو بمقتضى جبلة 
وفطرة أو حصل اتفاقًا ؛ فإنه على سبيل التعبد » ونحن مأمورون به . 


)00( أصححه الألبانى فى 9 صحيح الجامع ) (7714) . 


8هه 


عكه شرح العقيدة الواسطية 


ثانيا ما فعله اتفاقًا؛ فهذا لا يشرع لنا التأسى فيه ؛ لأنه غير مقصود ؛ كما لو قال قائل : ينبغى أن 
يكون قدومنا إلى مكة فى الحج فى اليوم الرابع من ذى الححجة ؛ لأن الرسول يكل قدم مكة فى اليوم الرابع 
من ذى الحجة . فنقول : هذا غير مشروع ؛ لأن قدومه #ٍِ فى هذا اليوم وقع اتفافًا . 

ولو قال قائل : ينبغى إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشّعب الذى نزل فيه #ةِ وبال أن نتزل ونيول 
ونتوضاً خحفيقًا كما فعل النبى 5ه . فنقول : هذا لا يشرع . 

وكذلك غيرها من الأمور التى وقعت أتفاقًا ؛ فانه لا يشرع التأسى فيه بذلك ؛ لأنه يكل فعله لا على 
سبيل القّصد للتعؤد » والتأسى به تعبد , 

ثالنًا : ما فعله بمقتضى العادة ؛ فهل يشرع لنا التأسى به ؟ 

الجواب : نعم ؛ ينبغى لنا أن نتأسى به» لكن بجنسه لا بنوعه . 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس ؛ ينون أن التأسى به فيما هو على سبيل العادة بالنوع , ثم 
ينفون التأسى به فى ذلك . 1 

ونحن نقول :نا افك وفك القن ١‏ مس اللالمال ا قن اله اا اا 
الناس ؛ إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي ٠‏ 

رابعًا : ما فعله بمقتضى الجبلة ؛ فهذا ليس من العبادات قطمًا » لكن قد يككون عبادة من وجه ؛ بأن 
يكون فعله على صفة معينة عبادة : كالنوم ؛ فإنه بمقتضضى الجبلة » لكن يسن أن يكون على اليمين » 
والأكل والشرب جبلة وطبيعة » ولككن قد يكون عبادة من جهة أخرى » إذا قصد به الإنسان امتغال أمر اللّه 
والتنعم بنعمه والقوة على عباديه وحفظ البدن » ثم إن صفغته أيضًا تكون عبادة كالأكل باليمين » والبسملة 
عند البداءة » والحهدلة عند الانتهاء . 

وهنا نسأل : هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة ؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة » وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر. 

ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية ؛ بدليل قول الرسول وك للذى رآه قد حلق بعض رأسه وترك 
بعضه ؛ فنهاهم عن ذلك » وقال : 9 احلقوا كله أو ذروا كله )(2. وهذا يدل على أن اتمخاذ الشعر ليس 
بعبادة » وإلا لقال : أبقه, ولا تحلق منه شيكًا . . 

وهذه المسألة ينبغى التثبت فيها . ولا يحكم على شىء بأنه عبادة إلا بدليل ؛ لأن الأصل فى العبادات 
المنع » إلا ما قام الدليلٌ على مشروعيته . ١‏ 

قوله : « واتباع سبيل السابقين ؛ : أي : ومن طريقة أهل السنة اتباع . .. إلخ ؛ فهى معطوفة على 
١‏ اتباع الآثار» . « السابقين » : يعني : إلى الأعمال: الصالحة . 


. )517( صححه الألبانى فى « صحيح الجامع)‎ )١( 


صفات اهل السنة والجماعةٍ , وَلِمَ سمُوا بذلك لمن 


قوله : ١‏ الأولين » : يعني : من هذه الأمة . 

قوله : 9 المهاجرين ؛ : المهاجرون : من هاجروا إلى المدينة . 

قوله ٠:‏ والأنصار » : الأنصار: أهل المدينة فى عهد النبى فلل . 

وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن 
بعدهم » وكلما بعد الناس عن عهد النبوة ؛ بعدوا من الحق » وكلما قرب الناس من عهد النبوة ؛ قربوا من 
الحق ؛ وكلما كان الإنسان أحرص على معرفةٍ سيرة النبى #لِ وتحلفائه الراشدين ؛ كان أقرب إلى 
الحق . 1 

ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشارًا وأشمل لجميع الأعورء لكن 
الخلاف فى عهدهم كان محصورًا. 

فمن طريقة أهل السنة 000000 
فيتبعوها ؛ لأن اتباعها يؤدى إلى محبتهم ؛ مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق » خلاثًا لمن زهد فى 
هذه الطريقة » وصار يقول : هم رجال ونحن رجال . لا يبالى بخلافهم ! ! وكأن قول أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى كقول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة ! ! وهذا خخطأ وضلال » فالصحابة أقرت إلى 
الصواب » وقولهم مقدَّم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم » وما عندهم من القَّهمٍ 
السليم والتقوى والأمانة » وما لهم من صحبة الرسول 6 . 

9 اتباع » : معطوفة على ١‏ اتباع الآثار» . 

( الوصية » : العهد إلى غيره بأمر هام . 

معنى : 9 عليكم بسنتي ٠٠٠٠‏ لخ : الحث على التمسك بهاء وأكد هذا بقوله : 9 وعضوا عليها 
بالنواجذ » وهى أقصى الأضراس ؛ مبالغة فى التمسك بها . 

والسنة : هى الطريقة ظاهرًا وباطنًا . 

والخلفاء الراشدون : هم الذين خلفوا النبى َك فى أمته علمًا وعملًا ودعوة . 

وأول من يدخل فى هذا الوصف وأولى من يدخل فيه : الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي . 

ثم يأنى رجل فى هذا العصر» ليس عنده من العلم شىءٌ » ويقول : أذان الجمعة الأول بدعة ؟ لأنه 

ليس معروقًا على عهد الرسول كلل ء ويجب أن نقتصر على الأذان الثانى فقط ! 1 

فنقول له : إن سئة عدمان عَيظي سنة متبعة إذا لم تخالف سنة رسول الله يكو ولم يقم أحد من 
الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على دين الله بمعارضته» وهو من الخلفاء الراشدين المهدين » الذين 
أمر رسول الله يك باتباعهم . 


؟كه 

ثم إن عشمان كله اعدمد على أصل » وهو أن بلالا يؤذن قبل الفجر فى عهد النبى كلل لا لصلاة 
الفجرء ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم » كما قال ذلك رسول الله يك » فأمر عشمان بالأذان الأول يوم 
الجمعة, لا لحضور الإمام » ولكن لحضور الناس ؛ لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن 
يعلموا يقرب الجمعة قبل حضور الإمام ‏ من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام . 

فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبئى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحث على 
التمسلك بستته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ؛ إلا إذا خالف كلام رسول الله يل مخالفة صريحة ؛ فالواجب علينا أن تأخذ يكلام 
رسول الله يكل ونعتذر عن هذا الصحابي » ونقول : هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه . 

إياكم » للتحذير ؛ أي : أحذركم . 

« والأمرر؛ : بمعنى : الشكون ؛ والمراد بها أمور الدين » أما أمور الدنيا » فلا تدخحل فى هذا الحديث ؛ 
لأن الأصل فى أمور الدنيا الحل » فما ابتدع منها » فهو حلال ‏ إلا أن يدل الدليل على تحريمه . لككن أمور 
الدين الأصل فيها الحظرء فما ابتدع منهاء فهو حرام بدعةء إلا بدليل من الككتاب والسنة على 
مشروعيته . 

قال النبى عليه الصلاة والسلام  :‏ فإن كل بدعة ضلالة 6" . الجملة مفوعة على الجملة التحذيرية» 
فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة . 0 

هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم » وهو لفظ (كل) ؛ فهو تعميم محكم صدر من 
الرسول يكل » والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله ه وأنصح اللخلق لعباد الله وأفصح 
الخلق بيانًا » وأصدقهم خبرًاء فاجتمعت فى حقه أربعة أمور : علم ونصح وفصاحة وصدق ء نطق بقوله : 


شرح العقيدة الواسطية 


« كل بدعة ضلالة » . 
فعلى هذا : كل من تعبد لله بعقيدة أو قولٍ أو فعل لم يكن من شريعة الله » والأشاعرة يتعبدون بما هم 
عليه من عقيدة باطلةٍ . 


- والذين أحدثوا أذكارًا معينة يتعبدون لله بذلك » ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا . 

- والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بها ء ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا . 

كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا فى العقيدة أو فى الأقوال أو فى الأفعال» كل بدعة من 
بدعهم ؛ فهى ضلالة » ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة ؛ لأنها مركب ولأنها انحراف عن 
الحق . 
)١(‏ أخرجه البخارى (417) . 
(ف4 صححه الألبانى فى 9 المشكاة) (118) . 


صفاتٍ اهل السنة والجماعة » وم سكُوا يلك اساسا سس 8037# 

والبدعةٌ تستلزم محاذير فاسدة : 

فأُولًا : تستلزم تكذيب قول الله تعالى : الوم ملت لَكْم ويتكي) المائدة : م ؛ لأنه إذا جاء 
ببدعة جديدة يعتبرها ديئًا » فمقتضاه أن الدين لم يكمل . 

ثانا : تستلزم القدح فى الشريعةء وأنها ناقصةء فأكملها هذا الميتدع . 

ثالنًا : تستلزم القدح فى المسلمين الذين لم يأتوا بهاء فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم 
ناقص ! وهذا خطير ! ! 

رابعًا اتن اوازع أغلة البدعة أن القالب أن عن اويل يف3 و اتطل عو بسن الال ينين 
السلف : وما أحدث قوم بدعة , إلا هدموا مثلها من السنة » . 

خامسا : أن هذه البدع توجب تفرق الأمة » لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم أصحاب الحق : ومن 
سواهم على ضلال ! ! وأهل الحق يقولون : أنتم الذين على ضلال ! فتفرق قلوبهم . 

فهذه مفاسد عظيمة » كلها تترتب على البدعة من حيث هى بدعة ‏ مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه 
فى العقل وخلل فى الدين . 

وذ عرف أن من قس لبدعة إلى ثلا أسام أو حسسة أوسعة» قد أعطاء وخموه من أحد. 
وجهين :ل 

- إما ألا ينطيق شرعًا وصف البدعة على ما سماه بدعة . 

- إما ألا يكون حسنًا كما زعم . 

فالنبى َل قال : « كل بدعة ضلالة » . فقال : ٠‏ كل . فما الذى يخرجنا من هذا السور العظيم 
حتى نقسم البدع إلى أقسام ؟ . 

فإن قلت : ما تقول فى قول أمير المؤمنين عمر كيه حين خرج إلى النان وهم يصلون بإمامهم فى 
رمضان » فقّال : نعمت البدعة هذه( . فأثتى عليهاء وسماها بدعة؟ ! 

فالجواب أن نقول : ننظر إلى هذه البدعة التى ذكرها ؛ هل ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا ؟ 

فإذا نظرنا وجدنا أنه لا ينطيق عليها وصف البدعة الشرعية » فقد ثبت أن النبى يكن صلى بأصحابه 
فى رمضان ثلاث ليال » ثم تركه خوقًا من أن تفرض عليهم7" » فنبت أصل المشروعية ؛ وانتفى أن تكون 
بدعة شرعية ؛ ولا يمكن أن نقول : إنها بدعة » والرسول يك قد صلاها . 

وإنما سماها عمر بيطي بدعة ؛ لأن الناس تركوهاء وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحدء بل 
أوزاعًا ؛ الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط » فلما جمعهم على إمام واحد ؛ صار اجتماعهم بدعة 
(1) أخرجه البخارى )501١(‏ . 
)١(‏ أخرجه البخارى (9514) : ومسلم (7/11) . 


4 اناس ل لب يبيييييببي سس سس شرح العقيدة الواسطية 
بالنسبة لما كانوا عليه ولا من هذا التفرقه . 
فإنه خخرج رظي ذات ليلة » فقال : لو أنى جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن » فأمرأبى بن 


كعب وتميمًا الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة , فقاما للناس يإحدى عشرة ركعة) فخرج , 


ذات ليلة والناس يصلون يإمامهم » فقال : نعمت البدعة هذه . 

إذن » هى بدعة نسبية » باعتبار أنها تركت ثم أنشكت هرة أخرى . 

فهذا وجه تسميتها ببدعة . ش 

. وأما أنها بدعة شرعية » ويثتى'عليها عمر ؛ فكلا . 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله ولو لا يعارضه كلام عمر ولق . 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذا ويين قول الرسول.صلى الله وعليه وسلم : 0 من سن فى الإسلام سنة 
حسنة ؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة(©. فأثبت أن الإنبان يسن سئة احسنة فى 
الإسلام ؟ , 

فنقول: كلام الرسول #َخٍ يصدق بعضه بعضّاء ولا يتناقض ؛ فيريد بالسنة الحسنة السنة 
المشروعة » ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها.. 

يعرف هذا ببيان سبب الحديث » وهو أن النبى َلك قاله حين جاء أحد الأنصار بصرة (يعني : من 
الدراهم) » ووضعها يين يدى النبى يكل حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر مجتابى 
الدمارء وهم من كبار العرب » فتمعر وجه النبى يك لما رأى من حالهم » فدعا إلى التبرع لهم ء فجاء هذا 
الرجل أول ما جاء بهذه الصرة » فقال : ومن سن فى الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » . 

أو يقال : المراد بالسنة الحسنة ما أحدث ليكون وسيلة إلى ما ثبت مشروعيته ؛ كتصنيف الكتب 
.وبناء المدارس ونحو ذلك . 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول َلك لا يناقض بعضه بعضًا » بل هو متفق ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا 
ينطق عن الهوئ . 

هذا علمنا واعتقادنا » وأنه ليس فى كلام الله من كذب»ء بل هو أصدق الكلام » فإذا أخبر الله عن 
شىء بأنه كائن » فهو كائن » وإذا أخبر عن شىءٍ بأنه سيكون » فإنه سيكون » وإذا أخبر عن شىءٍ بأن صفته 
ا ل ا ا روا وا لساري لاروك 
خطأ ؛ لقصوره أو تقصير 

ل : إن الله قق أخبر أن الأرض قد سطحت ء قال : «وَلِلَ لض كَيْنَ 


() أخرجه مسلم .)١١17(‏ 


صفاتٍ اهل السنة والجماعة » وَل سَنُوا ,بلك سس بب-ب-ب-اااسسسة 888 
سحت [الغاشية : ]٠١‏ » ونحن نشاهد أن الأرض مكورة ؛ فكيف يكون خبره خلاف الواقع؟ . 
فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع » ولكن فهمه خاطئ إما لقصوره أو تقصيره ؛ فالأرض مكورة 
مسطحة » وذلك لأنها مستديرة » ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا فى مساحة واسعة تكون بها 
مسطحة » وحيتقذٍ يكرن الخطأ فى فهمه ؛ حيث ظن أن كونها قد سطلحت مخالف لكونها كروية . 
فإذا كنا نومن أن أصدق الكلام كلام الله ؛ فلازم ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر به فى 
كتابه ؛ سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته . 1 
«الهدى»: هو الطريق التى كان عليها السالك . 
والطرق شتى » لكن خميرها طريق النبى يَكل » فنحن نعلم ذلك ونؤمن به » نعلم أن خير الهدى هدى 
محمد يك فى العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات , وأن هدى محمد كَكلِ ليس بقاصرء لا في 
حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق » ولا فى أحكام الحوادث التى لم تزل ولا تزال نقع إلى 
يوم القيامة » فإن هدى محمد يكل كامل تام فهو خير الهدي . أهدى من شريعة التوراة والإنجيل 
والزيور وصحف إبراهيم وجميع الهدي . 
فإذا كنا نعتقد ذلك » فواللّه » لا نبغى به بديقًا . 
وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله يإ بقول أحد من الناس » كائنًا من كان » حتى لو 
جاءنا قول لأبى بكرء وهو خير الأمةء وقول لرسول اللّه يك أخذنا بقول رسول الله 86 . 
وأهل السئة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة . 
- قال الله تعالى : ومن أَسْدَقٌ ِنّ ألو حدِيكاع [النساء: 807] . 
- وقال النبى يكل وهو ييخطب الناس على المنبر : 9 خير الحديث كتاب الله ؛ وخير الهدى هدى 
محمد 06" . 
ولهذا نجد الذين اختلفوا فى الهدى وخالفوا فيه : ما مققصرين عن شريعة الرسول وله ء وإما غالين 
فيها ؛ بين متشددين وبين متهاونين » يبن مفوط ومغرط » وهدى الرسول كك يكون يبن هذا وهذا . 
قوله : ( ويُؤْيْرون » : أي : يقدمون . ٍ 
قوله : و كلام اللِّ على غيره ين كلام أصنافي الناس » : أى يقدمون كلام الله على كلام غيره من 
سائر أصناف الناس فى الخبر والحكم : فأخبار الل عندهم مقدمة على خبر كل أحد . 
فإذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصار القرآن يكذبها ؛ فإننا تكذبها . 
0 مثال ذلك : اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح » وهذا كذب ؛ لأن القرآن يكذبه ؛ 
كما قال تعالى : 5 أَوَحَيَِا لبك كنا أَوْحيْمًا إِلّ وج وَالبْنَ من جود [ النساء : 177 » وإدريس من 


(1) أخرجه مسلم (/851) . 
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نين ؛ كما قال الله تعالى : «وَاقٌ في الكت ديا إَُِ 36 يا يا [مرمم: <ه) إلى أن قال : 
<أنِكَ ادن مم ألَدُ كوم تن أي ين در دم ومن حَمَنا َم م4 [عرمم : هه » وقال تعالى : 
ولق كا ويا ورم وجمَلا فى دتما البو والكتب) [الحديد :10 ؛ فلا نبى قبل نوح إلا 

آدم فقط, 

أي : طريقته وسنته التى عليها. “ 

فى العقائد والعبادات والأخعلاق والمعاملات والأحوال وفى كل شىء ؛ لقوله تعالى : «وَأمَّ مدا 
مي متها تبروا نيأ الشهل ترق يكم عن سباي [الألام: 1٠٠٠‏ ء وقول : (إقل ين 
سر مون هد أبن ينيبك لَه ويف لك مويف وَهَهُ عَْْدٌ س4 آل عمران : ]0١‏ . 

قوله : ٠‏ ولهذا » . اللام فى قوله : ٠‏ ولهذا » للتعليل ؛ أي : ومن أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدى 
رسول الله كي . 

لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهماء ومن خخالف الكتاب والسنة » وادعى أنه من أهل 
الكتاب والسنة » فهو كاذب ؛ لأن من كان من أهل شىء لابد أن يلزمه ويلتزم به . 

الجماعة اسم مصدر : اجتمع اجتماعًا وجماعة , فالجماعة هى الاجتماع ؛ فمعنى أهل الجماعة 
أهل الاجتماع ؛ لأنهم مجتمعون على السنة , متآلفون فيها ء لا يضلل بعضهم بعضّاء ولا يبدع بعضهم 
بعضًا ؛ بخلاف أهل البدع . 1 

هذا استعمال ثان ؛ حيث صار لفظ (الجماعة) عرفًا : اسمًا للقوم المجتمعين . 

وعلى ما قرره المؤلف تكون (الجماعة) فى قولنا: 9أهل السنة والجماعة » : معطوفة على (السئة) » 
ولهذا عبر المؤلف بقوله : وسموا أهل الجماعة؛» ولم يقل : سموا جماغة ؛ فكيف يكونون أهل 
الجماعة وهم جماعة؟ ! 

نقول : الجماعة فى الأصل : الاجتماع ؛ فأهل الجماعة ؛ يعني : أهل الاجتماع , لكن نقل اسم 
الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلا عرقي . 

يعنى به الدليل الثالث ؛ لأن الأدلة أصول الأحكام , حيث تبنى عليها . 

والأصل الأول : هو الكتاب » والثاني : السنة » والإجماع هو : الأصل الثالث » ولهذا يسمون : أهل 
الكتاب والسنة والجماعة . 

فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها فى العلم والدين » وعي : الكتاب , والسنة » والإجماع . 

أما الكتاب والسنة ؛ فأصلان ذاتيان , وأما الإجماع ؛ فأصل مبنى على غيره ؛ إذ لا إجماع إلا كناب 
أو سنة . 


أما كون الككتاب والسنة أصلًا يُرجع إليه ؛ فأدلته كثيرة ؛ منها : 


صفاتٍ أفل السئة والجماعة , ولِمَ سُكُوا يبذلك 2 س٠*_ي_-_سسمس‏ اش 810196 


- قوله تعالى : لكان لَََعَمٌ في ميو فَردُوة إل انو رول [النساء: هع . وقوله تعالى : يكرا 
لَه وَأييعُوا ْول [المائدة: ؟4]. وقوله تعالى : «أوب1 25016 الول تَمُدُوةُ وما نبل عَنْدُ 
رأ [ الحشر: 7] . وقوله تعالى: إن يلع أليسُولَ هَمَدْ أطاعَ 4 [التساء : لمع . 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلا فى الدليل » فقد أنكر أن يككون القرآن أصلا . 

ولا شك عندنا فى أن من قال : إن السنة لا يرجع إليها فى الأحكام الشرعية » أنه كافر مرتد عن 
الإسلام ؛ لأنه مكذب ومنكر للقرآن ؛ لأن القرآن في غير ما موضع جعل السنة أصِلًا يرجع إليه . 

وأما الدليل على أن الإجماع أصل ؛ فيقال : 

أولًا : هل الإجماع موجود أو غير موجود ؟ 

قال بعض العلماء : لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص » وحيئدلٍ : يستغنى بالنص عن الإجماع . 

فمثلًا » لو قال قائل : العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة حمس ؛ فهذا صحيح » لكن 
ثبوت فرضيتها بالنص . 

ومجمعون على تحريم الزنى ؛ فهذا صحيح » لكن ثبوت تحريمه بالنص . ومجمعون على تحريم 
نكاح ذوات المحارم ؛ فهذا صحيح ؛ لكن ثبوت تحريمه بالنص . 

ولهذا قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع » فهو كاذب » وما يدريه لعلهم اختلفوا ؟ 

والمعروف عن غامة العلماء أن الإجماع موجودٌ » وأن كونه دليلا ثابت بالقرآن والسنة : 

فمن ذلك قوله تعالى : إن لتَرعَامٌ في مَىْو دوه إل أو وَأرسُوليه [النساء : ومع ؛ فإن قوله : كان ' 
َترَعمهٌ في عَيْو دَردُوه» : يدل على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الككتاب والسنة ؛ اكتفاء 
بالإجماع ء وهذا الاستدلال فيه شىء . 

- ومن ذلك قوله : ومن بكاوي سول من بَحدِ ما لَبينَ لَه لْهَدَع وَبتعْ عَيْرَ سيل الْمُؤْمني وليه 
ما وول وَتلِو جَهَكَم وَسَكَدَتَ مَسِيا4 [انساء: .]1٠١‏ فقال : لوبتي حبْرٌ يل المؤينية» . 

- واستدلوا أيضًا بحديث : 9 لا تجتمع أمتى على ضلالة ع0" , 

وهذا الحديث حشنه بعضهم وضعفه آخرون » لكن قد نقول : إن هذا وإن كان ضعيف السند ‏ لكن 
يشهد لمتنه ما سبق من النص القرآني . 

فجمهور الأمة على أن الإجماع دليلٌ مستقل » وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع ؟ أثبتناها بهذا 
الإجماع . ْ 

وكأن المؤلف ككل يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة حجة . 

و الأصول الثلاثة » : هى الكتاب والسنة والإجماع . 


(1) صححه الألبانى فى و صحيح الجامع) (1848) . 
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يعني : أن أهل السنة والجماعة يَزِنُون بهذه الأصول الثلائة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل » 
باطن أو ظاهرء لا يعرفون أنه حق إلا إذا وَرُنُو بالكتاب والسنة والإجماع , فإن وجد له دليل منها فهو 
حق » وإن كان على خخلافه فهو باطل . 

قوله : : والإجماعٌ الذى يَنْصَبِطُ هو ما كان عليه السلفٌ الصال» : يعنى أن الإجماع الذى يمكن 
ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه الستلف الصالح وهم القرون الثلاثة » الصحابة والتابعون وتابعوهم . 

ثم علل المؤلف ذلك بقوله : 9إذ بعدهم كثْر الاختلاف وانتشرت الأمة ) . يعني : أنه كثر الاععلاف 
ككثرة الأهواء ؛ لأن الناس تفرقوا طوائف » ولم يكونوا كلهم يريدون الحق , فاختلفت الآراء » وتتوعت 
الأقوال » ه وانتشرت الأمة ) : فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور . 

فشيخ الإسلام كثلقه كأنه يقول : من ادٌّعى الإجماع بعد السلف الصالح » وهم القرون الثلائة ؟ فإنه لا 
يصح دعواه الإجماع ؛ لأن الإجماع الذى ينضبط ما كان عليه السلف الصالح : وهل يمكن أن يوجذ 
ا ا لم 
2 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه : 

قوله : لاثم من طريقة أهل السئة والجماعة اتباع آثار رسول الله يكل باطنًا وظاهرًا .. 

ومن أصول أهل السنة اتباع آثار النبي كك » وما جاء به ظاهرًا وباطنًا ء واتباع اسه لازن 
من المهاجرين والأنصار » وهذا مما أمر ال بهعباده » ققد أمرهم باتباع الرسول اه 
تَهْتَدُونَ؟ [الأعراف: 58٠]ء‏ وقال تعالى ٠:‏ هقل إن كس مون أنه تمن 00 ّدب 
[ آل عمران السو : «وَلسَبِقُونَ الكولونَ مِنّ اليك ون والأنصار رالزي اتبثر: أنُبعُوهُم 0 
[ القوية: ٠‏ 

0 اتباع سنة الرسول #َلِ وتعظيمها والتمسك بهاء واتباع آثار السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» وسنة الخلفاء الراشدين » فما سنه أبو بكر » أوعمرء أو عثمان : أوعلي ير مما 
لم خلفوا في ولم يالف ديلا من اكات والسنة »فهو سنة ماضنية نحن مأمؤروة اتتاعهاء واراعه' 
في هذا هومن تحقيق أتباع النبي ككل ؛ لأننا بذلك نعمل بوصيته يكل حين قال : 9 عليكم بسنتي وصنة.. 
الخلفاء الراشدين ...ع 0©, 

قوله : ١‏ ويؤثرون عد ان وم ل هن الناس » ويقدمون هدي محمد ولو ...» 

ويؤمنون بأنه أصدق الكلام » وأن هدي الرسول ِل خير هدي » فيقدمون كلام اللّه على كلام 
غيره » وهدي الرسول َل على هدي غيره ؛ لذلك سموا أهل الكتاب والسئة ؛ لتقديمهم كتاب إللّه 
وسنة رسوله و ء لا إيمانهم بأن القرآن هو أصدق الكلام , وأن هدي الرسول كك هو خير الهدي . 


, تقدم تخريجه‎ )١( 


صفاتِ أقل السنة والجماعة , وَل سوا بلك ا ابب-بب-سسسس- مس 9884© 
كما جاء في خخطبته ويك : إن أحسن الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد يِل » وشر 
٠‏ الأمور محدثانها 8'© ؛ لذلك سموا أهل الكتاب والسنة ؛ لأنهم المسعمسكون بهماء المحكمون لهماء 
الذين لا يقدمون عليهما معقولاء ولا ذوقًاء ولا استحساناء لا يقدمون عليهما شيمًا . 
ويسمى أهل السنة أيضًا بأهل الجماعة ؛ فهم أهل السنة والجماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع,. 
وهم بيمعونا على الت »:ويأئزون بالأنحتماع عم يفول تعاني : «وَاعْتصِمُوأ بحبّلٍ الله ميا ولا 
تَكَرّهأك دآل عمران : *. ٠]ء‏ ويعملون بالإجماع : إجماع الصحابة حي . 
قوله : « والإجماع : هو الأصل الثالث » : 
فأصول الأدلة ثلاثة : الكتاب » والسنة » والإجماع . والإجماع في الحقيقة دليل تابع للكتاب . 
والسنة » وأهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة - الكتاب ؛ والسنة» والإجماع - أقوال 
الناس » وأفعالهم » وأحوالهم مما له تعلق بالدين . 
هذه هي الأصول اثلاث التي يجب أن توزن با الأعمال » والأقوال : والأحوال ء والأخلاق » وهذا 
هو الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه : الاعتصام بحبل الله وهو :دينه الذي بعث به رسوله ككل » 
والاتباع للسلف الصالح من الصحابة الذين أثتى الله عليهم » وعلى المتبعين لهم بإحسان . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه : 
قوله : ٠‏ ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله يكل » : 
لما ذكر الشيخ طريقة أهل السنة فى مسائل العقيدة ذكر فى هذا الفصل والذى بعده طريقتهم فى 
عموم الدين ؛ أصوله وفروعه » وأوصافهم التى تميزوا بها عن أهل البدع والمخالفات , فمن صفاتهم : 
١‏ باطنًا وظاهوًا ) بخلاف المنافقين الذين يتبعونه فى الظاهر دون الباطن. 
وآثار الرسول يكل سنته » وهى ما روى عنه وأثر عنه » من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير » لا أثازه الحسية 
كمواضع جلوسه ونومه ونحو ذلك ؛ لأن تتبع ذلك سبب للوقوع فى الشرك» كما حصل فى الأمم 
السابقة . ٠‏ : 
-١‏ (اتباع آثار النبى كَكِدٍ باطنًا وظاهرًا ) ؛ أى : سلوك طريقه » والسير على منهاجه . 
- ومن صفات أهل السنة( اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار) لما خصهم: 
لويم والفقه ‏ فقد شاهدوا التنزيل » وسمعوا التأويل » وتلقوا عن الرسول يِل بدون واسنعلق» 0 
فهم أقرب إلى الصواب » وأحق بالاتباع بعد الرسول و . 
فاتباعهم يأتى بالدرجة الثانية بعد اتباع الرسول. يك » فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم 
يوجد نص عن الننى يك ؛ لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم ‏ لا كما يقول بعض الجتأخرين : إن طريقة 


(1) مسلم (810) ؛ وأحمد )١187/1(‏ من حديث جابر بن عبد الله ون . 


ث'اه 
السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم وأحكم . فيتبعون طريقة الخلف » ويتركون طريقة السلف . 

-٠‏ ومن صفات أهل السنة ( اتباع وصية رسول الله كك حيث قال : (عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدىء تمسكوا بهاء وعضرا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات 
الأمرر؛ فإن كل بدعةٍ ضلالة » . رواه الإمام أحمد ء وأبوداود » والترمذى » واين ماجه » وقال الترمذى : 
حسن صحيح .. 

رفرل امون أن وين لال لوده رجاف تمر ل لعا ا اد 
اتباعهم لطريقة السابقين الأويين من المهاجرين والأنصارء على وجه العموم ؛ لأن النبى يكل أوصى 
باتباع طريقة الخلفاء الراشدين وصيةً ةَ خاصةً فى هذا الحديث . 

ففيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته عليه الصلاة والسلام ؛ فدل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون 
أو أحدهم لايجوز العدول عنه.. 

( والخلفاء الراشدون )هم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعليق » ووصفوا بالراشدين لأنهم 
عرفوا الحق واتبعوه , فالراشد هو من عرف الحق ؛ وعمل به ؛ وضده الغاوى ؛ وهو من عرف الحق » ولم 
يعمل به . 

وقوله : ( المهديين) ؛أى : الذين هداهم الله إلى الحق . 

( تمسكوا بها) ؛أى : الزموها . 

( وعضوا عليها بالنواجذ ) كنايةٌ عن شدة التمسك بهاء والنواجذ آغخر الأضراس و( محدثات 
الأمور) هى البددع . 

(فإن كل بدعةٍ ضلالة ) والبدعة لغةّ : ما ليس له مثال سابق . 

وشرعًا :ما لم يدل عليه دليل شرع , فكل من أحدث شيئًاء ونسبه إلى الدين » ولم يكن له دليل 
فهو بدعة وضلالة » سواء فى العقيدة » أو فى الأقوال أو الأفعال . 

4 - ومن صفات أهل السنة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله » ويجلونهما » ويقدمونهما فى 
الاستدلال بهماء والاقنداء بهماء على أقوال اناس وأعمالهم ؛ لأنهم ( يعلمون أن أصدق الكلام 
كلام اللّه) ؛ قال الله تعالى : طوَمَيَ أَصَدَقٌ ِنَ َم قبا4 [ النساء : ٠805م‏ طِرْمن أسَدَكُ م أله 
عَييكا4 ( الساء : +اله ع . 

ويعلمون : ( أن خير الهدى هدى محمد ٠)‏ الهدى » بفتح الهاء وسكون الدال : السمت والطريقة 
والسيرة » وقرئ بضم الهاء وفتح الدال ؛ أى : الدلالة والإرشاد . 

( ويؤثرون كلام الل على غيره من كلام أصناف الناس ) ؛أى : يقدمونه , ويأخحذون به » ويتركون ما 
عارضه من كلام الخلق » أَيّا كانواء رؤساء » أوعلماء» أو عبادًا . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاه 


صفاتٍ أهل السنة والجماعة , وَلِمَ سُمُوا بذلك 
( ويقدمون هدى محمدٍ يَعْ) ؛ أى : سنته » وسيرته » وتعليمه » وإرشاده . 
ب ااا ا سم د ا و ل 
يك » وذلك عملا بقوله تعالى : 4ج ادن مانا أوليموا لَه وأولِيموا الول وأو الأ كد ون َعم 
في شوو و إل أت وَأرسُول» الآية السام: ومع . 
وقوله : ( ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة ) ؛ أى : لأجل تمسكهم بكتاب الله وإيثارهم لكلامه 
على كلام كل أحدٍ» وتمسكهم بهدى رسول الله » وتقديمه على هدى كل أحدٍ » موا أهل الكتاب 
والسنة . : 
لأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب الشريف الذى يفيد اختصاصهم بهما دون غيرهم » ممن حاد عن 
الكتاب والستة من فرق أهل الضلال ؛ كالمعتزلة » والخوارج » والروانض امرحم ا 
فى بعضها . 
وقوله : ( وسموا أهل الجماعة ) ؛ أى : كما سموا أهل الكتاب والسنئةء سموا( أهل الجماعة ) 
والجماعة ضد الفرقة ؛ لأن التمسلك بالكتاب والسنة يفيد الاجتماع والائتلاف » قال تعالى : 
لوَأْتحِمُوا يحبَلِ اله يسا ولا َرأ فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق . 
- فمن صفات أهل السنة الاجتماع على الأخذ بالكتاب والسنة . والاتفاق على الحق » والتعاون 
على البر والتقرى » وقد أثمر هذا وجود الإجماع . 
( والإجماع هو الأصل الثالث الذى يعتمد عليه فى العلم والدين) وقد عرف الأصوليون الإجماع 
بأنه : اتفاق علماء العصر على أمرٍ دين » وهو حجة قاطعة يجب العمل به . 
وقوله : ( وهو الأصل الثالث ) ؛ أى : بعد الأصلين الأولين » وهما الكتاب والسنة . 
7- من صفات أهل السنة أنهم ( يزنون بهذه الأصول الثلاثة ) ؛ الكتاب والسنة والإجماع ( جميع 
ما عليه الناس من أقوالٍ » وأعمالٍ باطنةٍ» أو ظاهرة » مما له تعلق بالدين) . 
فهم يجعلون هذه الأصول الثلاثة ميزانًا لبيان الحق من الباطل » والهدى من الضلال , فيما يصدر من 
الناس » من تصرفاتٍ قوليةٍ » أو فعليةٍ» اعتقادية أو عملية . 
( مما له تعلق بالدين ) من أعمال الناس ؛ كالصلاة » والصيام » والحج » والزكاة » والمعاملات » 
وغيرها , 
أما ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية» والأمور الدنيوية فالأصل فيه الإباحة . 
ثم بين الشيخ كثل8 حقيقة الإجماع الذى يجعل أصلًا فى الاستدلال » فقال : ( والإجماع الذى 
ينضبط ) ؛ أى : يجزم بحصوله ووقوعه . 
( هو ما كان عليه السلف الصالح ) لما كانوا قليلين مجتمعين فى الحجازء يمكن ضبطهم » 


؟لاه ل ديمس ه٠م ‏ سس سس شرح العقيدة الواسطيه 
ومعرفة رأيهم فى القضية . 

( ويعدهم كثر الاختلاف » وانتشرت الأمة ) ؛ أى : بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط 
لأمرين : 1 

ولا : كثرة الاخعلاف , بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم . 

ثانا : انتشار الأمة فى أقطار الأرض بعد الفتوح ء'بحيث لا يمكن عادة بلوغ الحادثة لكل واحدٍ 
منهم » ووقوفه عليهاء ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قولٍ واحدٍ فيها . 

تنبيه : إنما اقنصر الشيخ كقلفه على ذكر الأصول الثلاثة » ولم يذكر الأصل الرابع » وهو القياس ؛ لأن 
القياس مختلف فيه كما اختلفوا فى أصولٍ أخرى » مرجعها كتب الأصول . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللَّهِ : 

قوله : ( ثم مِنْ طريقة أهل السنةٍ والجماعة الّبِاحُ آثارٍ رسولٍ اللِّ يلي باطنًا وظاهراء واتبائح سبيل 
السابقِينَ الأولينَ من المهاجرين والأنصار» واتباحٌ وصية رسول الل يليه حيثٌ قال : «عليكم بسنتي 
وسنةٍ الخلفاءِ الراشدينَ المهديين م بعدي » تمسكوا بها » وعَصُوا عليها بالتُواجذٍ , وإياكُم وممحدئاتٍ 
الأمور ؛ فإ كل بدعةٍ ضلالةٌ)0©. 

هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة ومنهاج أهل السنة والجماعة - الذين هم أهل الْأفْر» وأهل 
الحديث » وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم - تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد» وتميزوا عن 
غيرهم في العمل » وصاروا شامةٌ بين الناس ؛ فلهذا كانت طريقتهم في العمل , وفي تلقي النصوص » وفي 
التعامل مع آثار السلف الصالح مياينةٌ لطريقة المخالفين. 

فذكر شيخ الإسلام - رحمه اللّهِ وأجزل له المقوبة -- هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة 
. والجماعة » ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدواء فقال : ( ثم مِنْ طريقة أهلٍ السنةٍ 
والجماعة ) » يعني بالطريقة هنا المنهج » والنهج , والمنهاج » والسبيل ؛ لأن الطريقة تعم ذلك » فالطريقة 

هي الطريق المطروق ٠‏ وهي النهج والمنهج ؛ كما قال 3# : «لِكُلٍ جنا يكم يْرْعَةٌ مَمِنْهَاجا» 


[ المائدة : حر جر ا روي . 


تميزوا به عن غيرهم . وقد مر معنا أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة » 

فمنهجهم : (اََاعُ آثار رسول اللَّهِ يك باطبًا وظاهرًا ) , واتباعهم لآثار النبي كك إنما يكون عن علم 

وبصيرة ؛ لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم ونصيرة » فيختلف المع عن المقلد » فإن أهل السئة 

والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست التقليد . 

(1) أخرجه أبوداود (47007)» والترمذي (777؟) » وابن ماجه (47) من حديث العرباض بن سارية . وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه )4١(‏ . 


صفاتٍ اهل السنة والجماعةٍ . ولِمَ سمُوا بذلك لاه 

وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه » وهو القدر الواجب من العقيدة الذي يجب أن يُعتقد 
الحق فيه مع دليله » ومنه ما يسوغ أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته . 

إذن قوله : ( الْبائٌ ) نفهم منه أنهم علموا بذلك . وإذا كانوا علموا فلابد من وسيلة للعلم » وهي كثرة 
ورودهم على سُئّن المصطفى َل » وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة ؛ لأنه بذلك تعلم 
آثار المصطفى #َ » والآثار جمع الأثرء وهو ما تُدْقَلُ من الخبر في الأقوال أو الأعمال أو الأحوال . 

وعند أهل الاصطلاح : الأثر يعم أقوال المصطفي 9 وأفعاله » وكذلك قوله وأفعال الصحابة 
والتابعين » فهذه هي الآثارء ولهذا قيدها هنا بقوله : ( انبا آثارٍ رسول الله كدي باطنًا وظاهرًا ) » فاتباع 
الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة » يعني : أنهم يحرصون على الاتباع » ولا يُحَكُمونَ عقولهم ولا 
أهراءهم . 

قوله : ( رسول الله ) التعبي بالرسول أو النبي جائز» قد يُستعمل لفظ النبي » وقد يُستعمل لفظ 
الرسول » ؛ لكن في بعض المواضع يخسن استعال لفظ الرضول » ومنه هذا الموضيع » فقوله : ( انباعُ آنا 
رسول الله يب ) فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أَرسِلٌَ بها من الل ؛ وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة 
بأن السئة ليست اجتهادًا منه 5# ؛ بل هي وحي أوحاه اللِّ ف إليه : أن اعمل كذا واترك كذاء وقد 
يكون من سنة المصطفى كلل أشياء فيها اجتهاد لكنه يكون مُقََا عليها »:وإلا لم تكن أَثوًا من آثاره يلل . 

أما الأمور الجيليّة الطبيعية التي كان يحملها بمقتضى عادته َلك مثل : طريقته في مشيته » وطريقته 
في نومته . . ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه يكل » فهذا النوع يُتبَع أيضّاء ويكون 
الاتباع على جهة الاقتداء ليس لأنه سنة في نفسه »' ولكن يُؤّجر من فعل لأنه 0 الاقتداء» فإذا نوى 
الاخداء أَجرَ على هذه النية» وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورًا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء» 
فيؤجر على نية الاقتداء . 

ولهذا قال العلماء في كتب الأصول : إن هذه الأمور الجيلئّة يؤجرفيها بنية الاقتداء 5 وذلك بأن يفعل 
ما فعل يكل لأجل أنه فعل » وأن يترك ما ترك وَل لأجل أنه ترك . فمن اقتدى بالنبي يكن في مشيته لأجل 
اراي بر اي كرا احير المي بويد يا ري الوا ريد زرا 
ما كان من قبيل التشريع . 

وكل اقتداء بالنبي وَل فيه أجر في جميع الأحوال » لكن منه ما يكون الأجر في اتباع العمل من 
حيث هو ؛ لأن العمل عبادة : إما أن يكون واجبًا أوسنة » والترك إما أن يكون محرمًا أو مكرومًا ‏ ومنه ما 
يكون الأجر في أن يُفعل على جهة الاقتداءء وأن يرك على جهة الاقتداء . 

قوله : ( باطنا وظاهرًا ) يعني به الإخلاص والمتابعة » والاتباع لابد فيه من الإخحلاص وهو اتباع الآثار 
في الباطن . ولابد فيه من المتابعة للسنة وهو اتباع الآثار في الظاهرء فاتباع الرسول ككل في الباطن 


:لاه للسدسيشسدسشسيهيس لمم سس م شرح العهيدة الواسطية 
يقتضي أن تخلص لله جل وعلا ء وأن تخبت له وتنيب » وأن تصحح عملك من الشوائب » وأن تكون ني 
أعمالك للَّه وحده دون غيره » وهذه حال المصطفى كي ؛ إذ هو أكمل خلق الله وك توحيدًا وإخخلاصًا 
لربه جل جلاله . 1 | 

فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة ؛ ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل ” 
السنة من حولهم ومن معههم ومن وراعهم.: الوصية بإخخلاص الدين لله فق , وهي اتباع الآثار في الباطن » 
واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل يك فيكون في هيئته» وعبادتهء وسلوكهء 
وأخلاقه » وفي ملابسه » وأكله » ونومته » وفي جميع أحواله على طريقة المصطفى َكل فأكملهم اتباعا 
من كان على اجتهاد في متابعة النبي َل » فمن كان أكثر اتباعًا كان أكمل . 

قال : ( واتبائح سبيلٍ السابقينَ الأولِينَ من المهاجرين والأنصار ) وهذه تميز بها أهل السنة والجماعة 
عن غيرهم ؛ لأأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون » كل يقول : الكتاب والسنة » لكن أي تلك 
الدعاوى الصواب ؟ الجواب : هي قول من اتبع سبيل السابقين الأولين» وهذا على نحو الكلمة 
المشهورة : بأن نفهم الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم ؛ أو على طريقة السلف 
الصالح . وهذا القيد مهم ؛ لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم » أما الأخذ بالكتاب والسنة . أو طريقتنا طريقة 
الكتاب والسنة .. ونحو ذلك » فهذه يشترك فيها الأكثرون , لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين » ونفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ؛ ولهذا لابد من اتباع 
سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

وتقييده بالسابقين الأولين ؛ لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن » ولم يحصل من أحد منهم افتتان مت 
وأرضاهم ؛ لأن اللّه 8 أحل عليهم رضوانه ؛ كما قال 0 ٍرَلسِئْونَ الولو مِنّ الْمهنرنَ 
الأصار واي بوهم يإختس يت لَه تع شرا ع هري : 0٠٠١‏ » وقال ف : قد 
نوس أله عَنٍ المَؤيييت إذْ ا حلم 

وقوله : ( السابقينَ الأولينَ) » من هم السابقون الأولون؟ 

هذا فيه حلاف بين أهل العلم على أقوال : 

الأول : أن السابقين الأولين هم الذين صلّوا القبلتين . 

الثاني : السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية . 

الثالث : هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

والصواب في ذلك أن السابنين الأولين جنم انين أسلموا قبل صل الحانيوةة»:وأما بعد ذلك ذكثر 
0 : جلا وى سك من أنمنَ ين كَل المح وَكَكلٌ وتيك 
أعْظم دَرَجَةٌ ين لين لَنينَ نَفَقُوأ من بَعَدُ وَقَددّ أوْلا وَعَدَ أ ألمي > [الحديد: ٠ع‏ وأما الأقوال الأخرى 


صفات اهل السنة والجماعة . وَلِمَ سَكُوا بذلك 3 


0 شيخ الإسلام تكله على تلك الأقوال في كتابه 9 منهاج السنة النبوية )» وقد 
ضِنَا لبعضها فيما سبق من الكلام عن الصحابة . 

ل : ( من المهاجرين والأنصار ) المهاجرون اسم لمن هاجر من مكة إلى المدينة . والأنصار هم 
الذين ناصروا المهاجرين » والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج » وهنان الاسمان ( المهاجرون 
والأنصار) اسمان شرعيان » والله 3 هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الأنصار؛ 
كما في قوله الله 3 : ل وَالسَدُِونَ الأوون من لمن وَالْنصَارِ؟» [ النوية : ٠٠١‏ » فهذا يدل على أن 
الأسماء التي في التعريف تجوز » شرط ألا بيَعَضتَ ب لها من دون اسم الإسلام والإيمان , فإحداث الأسماء 

في الإسلام غير اسم المسلم والمؤمن جائر بشرط ألا بُتَعصّبَ له لأن التعصب للأسماء من الجاهلية . 

ويدل على ذلك أنه لما نادى أحد المهاجرين في خخصومة بينه وبين الأنصار قال : يا للمهاجرين - 
يندبهم لنصرته - وقال الأنصاري : يا للأنصار - يندبهم لنصرته - فبلغ ذلك النبي وك قال : ٠‏ أيدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظه ركم )2"0: مع أن التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله 3 به أهله , وكان 
الاسم - وهو اسم المهاجري أو الأنصاري - للتعريف والوصف » فلما تحول إلى اسم للتعصب عليه 
والنداء والنخوة به» ذمه النبي كيد وجعله من دعوى الجاهلية . 

وهذا فيه دليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله 
فق بهء وسمانا به رسوله يكء ونادى الله الناس في القرآن به : يدايا اذيك عَاممُوأ)» [العوبة : 
+0 ونحو ذلك » فإنما ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو الصفات . 

وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل : الحنابلة » والشافعية » والمالكية » والحنفية » 
والظاهرية » ومن مثل المدارس السلوكية ونحو ذلك ؛ فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس بها ء أما 
إذا تُقصّب ب لها أو اعثقد أن من هذا اسمه فهر على الحق وغيره على الباطل ؛ فإن هذا ليس من طريقة أهل 
السنة بل رَدُوا ذلك ء حاشا التسمية بما كان عليه صحابة رسول اللّهِ يِل من اسم أهل السنة والجماعة » 
وأتباع السلف الصالح , وأهل الأثر» وأهل الحديث :. ونحو ذلك ؛ فإن هذه الأسماء نصريّها والتعصب 
لها بمعنى التعصب لما اشتملت عليه من العقيدة الصحيحة , هذا تعصبٌ لأصل الإسلام » وليس تعصبا 
لمحدث » فإذا تُعصب لعقيدة أولفك فقد تُعصب للحق. ‏ 7“ 

أما إذا ُعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل ولا يجوزء مثل ما يحصل في هذا 
الزمن في بعض البلاد الإسلامية من أنهم يتعصبون للأسماء هذه » وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد 
الصحيح على وجه الكمال ؛ مثل ما يتعصب في بعض البلاد أهل الحديث ضد السلفيين » واسم أهل 
الحديث في الأصل بمعنى أهل السنة والجماعة» واسم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل السنة 
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والجماعة » فهما بمعنى واحد . 

لكن في هذا الزمن حصل هناك التعصب للأسماء دون ما احتوت عليه الأسماء ؛ لأنها صارت لها 
شبه أحوال أحزاب » أو تنافس » ونحو ذلك . 

فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريض » وأما الاجتماع فهو على العقيدة الصحيحة التي كان 
عليها أهل السنة والجماعة » فهي الني يطلب 3 ماسرو ار د 
أصحابها وأهلها . ْ 

وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من أنواع الجاهلية . 

فهذه الأسماء المحدثة ثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 3 اقتضاء الصراط المستقيم ) وفي 
غيره ؛ فالواجب أن تُقرف شروط جواز التسمي بهذه الأسماء . 

وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان - المهاجرون والأنصار - قد صارا نوتما من الجاهلية لما 
تُقصّبَ لهما » مع أن الله فك هو الذي سماهم بذلك » دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تُصب له يكون 
من باب أولى نوتما من أنواع الجاهلية . 

إذا تبين ذلك فإننا نقول : إن التسميات الحادثة في هذه الأمة بأنواعها » سواء كانت لنسب» أو 
قبيلة » أو بلدء أو جنس » أو مذهب ء أو طريقة » فإن الأحوال فيها ثلائة : 

الحال الأولى : أن تكون ممدوحة . 

والحال الثانية : أن تكون مذمومة . 

والحال الثالثة : أن تكون مباحة . 

أما الحال الأولى : وهي أن تكون ممدوحة » فهي إذا كانت الدسميات مما َك المسلمين بما نْصٌ 
في الكتاب والسنة على حسنه وعلى اعتباره» فاللّه ين سمى المسلمين باسم الإسلام والإيمان» 
وكذلك وضف المتقين مع أن فيها تركية » ووصف بالأبرار مع أن فيها تزكية» ونحو ذلك ؛ فهذه 
تسميات هي من قبيل الأوصاف لاسم المسلم واسم المؤمن » وكل مسلم لديه تقوى بحسبه » وكل 
مؤمن لديه تقوى وبر بحسبه . وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة » فاسم السنة واسم 
الجماعة هذه من الأسماء التي جاءت في الأحاديث وأصلها في القرآن ؛ ولهذا يسمى خخاصة أهل الإسلام 
أهل السئة والجماعة ؛ لأنهم لزموا سنة النبي يك ولزموا الجماعة » والنبي يكل هو الذي أذن في هذه 
التسمية بقوله في حديث الافتراق لما قالوا : من هم ؟ قال : « هي الجماعةٌ »27 ؛ ولذلك فإن أئمة السلف 
وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة » فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم 
الذي بميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عنما عداهم ؛ لأنهم بين أمرين : 
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يفف 

* إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة » وهذا ليس بصحيح لأنهم مسلمون . 

* وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يُحصّون به ويكون منصوصًا عليه في الأدلة » 
فهذا يكون سائعًا . 

وهذا! إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يُسمى مثلا أهل السنة والجماعة ‏ أو قد 
يقال : أهل الحديث ؛ لأن السنة هي الحديث ‏ أو يُقال : أهل الأثرء أ وأتباع السلف .. ونحو ذلك ؛ هذه 
كلها في معنى واحد ؛ لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي نص النبي يكل على أنها 
ناجية » فهذه تسمية ممدوحة . 

الحال الثانية : الأسماء والدعاوى المذمومة » وهذه مما حدث في الأمة من الأهواء المختلفة التي 
اتخذت لنفسها اسمًا يخالف الاسم الذي كان عليه الصحابة ؛ كالخوارج » والمرجكة » والمعتزلة وأشباه 
ذلك ؛ لأنهم يدعون إلى ذلك ويرون أنهم على صواب فيه » وربما سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة 
بأحد الاعتبارات » فكل تسمية فيها إشارة لمذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك فإن 
التسمية في نفسها مذمومة ؛ ولو لم يقترن بها شيء آخر» فكيف إذا اقترن بها التعصب ؟ أو اقترنت بها 
بدع أخحرى أو أهواء أخحر ؟ لهذا فإن الأصل ألا يخرج عن دعوى الإسلام ؛ كما قال شيخ الإسلام :كل 
ع دتري الات والقراة نزر سي أوبله و جر ريد يوار طربية ون جزار الب هلي 
إلا ما أذن به مما ذكرت أو سنذكر. 

فإذن هذه التسمية كلها باطلة وتكون من عزاء الجاهلية ؛ لأنها تفق , مثل : الطرق الصوفية 
المختلفة الأسماء » ويدخل فيها أيضًا الأسماء المحدثة للجماعات الإسلامية بأنواعها » التي جعلت لها 
اسمًا يصدق عليه أنه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره ؛ كحزب التحرير مثلا ؛ وكحزب الإخوان 
المسلمين » وكجماعات أخر تظهر في بلد دون بلد» فهذه تسميات محدثة , وهي مذمومة ؛ لأن الاسم 
في نفسه مشتمل على دعوى تفرّق المسلمين » وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره . 

ولهذا نقول : إن هذه الأسماء المحدثة . - الجماعات الإسلامية مثا , والأحزاب - على نوعين : 

فما كان منه للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه واسع » مثل ما سأي تفصيله في 
الأسماء المباحة إن شاء الله تعالى . 

وأما ما كان من قبيل التنظيم » وأنه يُوالي فيه وبُعادي » ويُتعصب له دون غيره » ويُنصر صاحبه دون 
غيره ؛ فهذا لاشك أنه من عزاء الجاهلية » وأعظم مما رغبوا فيه انتصار المهاجري باسم شرعي وهو 
( المهاجرون ) ؛ وانتصار الأنصاري لاسم شرعي وهو ( الأنصار) » ومع ذلك لما انتصر لاسم ولأهله 
دون غيرهم صار من دعوى الجاهلية بنص كلام البي كَل . 

فإذا كان الأمر في الأسماء المحدثة وانتُصر لها ودُوفع عنها دون غيرها ؛ بل ربما خورب غير من كان 
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معهم من المسلمين مع أنهم على طاعة وعلى خير ؛ فإن هذا يدخل في دعوى الجاهلية وعزاء الجاهلية 
من باب أولى . 

والمتأمل اليوم ينظر إلى أن واقع الجماعات الإسلامية بعامةٍ في الأسماء أنَّ هذه التسميات لو كانت 
للتعريف فققط لكان الأمر أسهل ؛ لكنها ليست للتعريف ؛ بل هي للدلالة على الحزب أو التنظيم » ولكي 
يتعارف أصحابها فيما بينهم » فتجد أن المسلم مثلا يذهب اليوم إلى بلد من البلاد فتجد أن أصحاب 
الحزب المعين يسألون هذا من أي فعة أو أي جهة .. إلى آخره » فإذا ّي عليه لأنه كان من هذه الجماعة 
المعينة ؛ أو من أهل الحزب ء أو أنه متعاطن معهم تبنوه» وإذا لم يكن بذاك - وإن كان عالمًا جليلًا 
وليس من تلك الفئة - فإنهم يرفضونه ويتواصون برفضه ء مع أنه قد يكون عنده علم كبير يكلام الله كك 
وكلام رسوله يكل » وإذا جاءت مشكلة أو جاءت منافّسة على شيء فإنهم يجتمعون على ذلك الاسم » 
ويتعصبون له دون غيره . 

من نظر فيما أحدثته الحزييات والأسماء في أقرب شيء إلينا - وهو ما حصل في أفغانستان في 
العشرين سنة الماضية - وجد ذلك مائلًا في أن وجود الأحزاب والأسماء فيه لم تكن للتعريف » وإنما 
كانت للاجتماع عليها والتعصب لها دون غيرها » فلما خرج العدو ونصر الله عباده ظهرت المفاسدٌُ 
الأخرى للتعصب المذموم للحزبيات هذهء فَأُوقّمت المسلمين فيما بينهم . 

وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله ولرسوله يليه وكل ممخلص لدين الإسلام » وكل راغب 
في رفع راية الإسلام » يجب ألا يتعصب لاسم دون اسم الإسلام » بل يكون التعامل مع المسلمين على 
اسم الإسلام ما داموا على التوحيد » ولم يكونوا من أهل الشرك الأكبر» فإذا كان كذلك قبت . 

ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يُوالَى بحسب ما عنده من الإسلام » وبحسب ما 
عنده من الإيمان » فولاية المسلم للمسلم تتبعض بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان » 
وهذا هو نظر السلف في الشرع فيما تعاملوا به مع الناس» أما الولاء والبراء» والحب والبغض» 
والمكايد » ونحو ذلك مما يحصل » فهذا كله من فعل الجاهلية » وأثر من آثار العسميات التي لا يُقرها 
أهل الحق البئة . 

فإذن نصل من ذلك إلى أَنَّ الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو في غيرها يجب على كل 
مخلص أن يسعى إلى ألا تبقى في الناس » بل أن ييقى المؤمنون إخوة ييحثون عن الحق في كتاب الله 
بك » وفي سنة رسوله ل » وفي هدي السلف الصالح » ولو زالت هذه الشعارات وهذه الأسماء لزالت 
الشحناء من النفوس » ولاجتمع هذا العدد الكبير من المؤمنين على كلمة سواء» وجاهدوا في اللّه حق 
جهاده » ولحصل أشياء يمنّ اللّهِ قب بها إذا اجتمع العباد على كلمته . 

أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية ؛ وبهذا الموجود , فاللّه المستعان» وهذا ظاهر في أحوال كثير من 
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المسلمين الآن » وقل من يتتخلص منه » وواجب على:العبد أن يكون الأمر بينه وبين ربه فق » وأن يُخلُص 
نفسه من الهوى » وأن ينظر لكل مؤمن بميزان اسم الإسلام والإيمان » وأن يكون ميزانه هو ميزان أهل 
السئة والجماعة في ذلك » وألا يكون الميزان ميزان أحزاب أو تنظيمات » أو أن هذا من هؤلاء أو ليس 
منهم » ونحو ذلك من الأسماء . 

كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين : ألا يُحدئوا أسماء تزيد من الاقتراق » وهذا حصل 
ويحصل في كل زمن» من أنه إذا تباغضت فتتان لممز هؤلاء باسم» وسمّى الآخخرون أولك باسم » 
فنشأت فرق جديدة ‏ أو نشأت جماعات » أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من قرقة المسلمين . 

ومن قواعد أهل السنة والجماعة : أن البدعة لا ثُرد يبدعة » والغلط لا يُرد بغلط » بل يُصبر ء والإنسان 
نفسه إذا مدي عليه ونيل منه يصبر ويحدسب عند اللّه فك ولا يقابل الباطل بباطل » أو يقايل الدسمية 
بتسمية أو يقابل البدعة ببدعة ؛ لأن هذا يُفرق أكثر وأكثر ولا يجمع النفوس » وقد جب ذلك ووّجد أن 
انتصار الناس للأسماء أعظم من انتصارهم للحق » وَقَلُ من ينتصر للحق المجرد ؛ ولكنة إذا جاء الاسم 
فإنه يتتحرك أكثر وأكثر» جرب هذا في أنه إذا ذكر اسم أحد من المعظمين عند أي فعة من الفعات - مثلًا 
- بشيء مما قد لا يليق أن يُذْكر به » فستجد أنه يُتعصب له ويُنتصر له أعظم مما لو خولفت مسألة 
شرعية » أو وقع الناس في منكر أو في باطل وهذا من استيلاء عزاء الجاهلية على النفوس » وهذا كثير في 
كل بلاد المسلمين بلا استثناء » واللّه المستعان . 

لهذا فإن الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على كلمة سواء : فيها تحكيم 
الكتاب والسنة » واتباع طريقة السلف » وإلغاء الأسماءء وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس 
وتفرق عن الاجتماع » وكل ناصح لابد أن يسعى في ذلك » وأما إذا أقررنا في أي بلد كان هذه التسميات 
وسعينا فيها » أو أن أهلها رضوا:بهاء فإن الواقع لن يكون سارًا لناء وأمامنا تجارب كثيرة دلت على أن 
الفرقة لا تأتي بخير؛ كما قال يكل : في القُرقَةِ عذابٌ »20 , 

والآن الناس في سعة ‏ لكن لا ندري ما المستقبل » وربما تحول التراشق بالكلام إلى تراجم بغيره ؛ 
كما حدث في بعض البلاد . 

لهذا رشي طلاب العلم أن يجمعوا الناس على تقوى الله فك » وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة 
السلف الصاح » ون إلزام الناس أو دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يجب أن تكون 
متعخاصة من التنابز بالألقاب والقدح » ومما يجعل النفوس تثور فيها ثواثر الجاهلية » ويثور فيها الغضب 
الباطل وحمية الجاهلية بعد أن أذهب الله َك عنا ذلك » وإذا رضينا بما نحن عليه فإننا نرضى بغير الحق » 


)1١(‏ أخرجه أحمد( 184149 »)١9481 1976٠ 1846٠‏ والبزار (7585)ء والبيهقي في الشعب )4٠١5(‏ من 
حديث النعمان بن بشير . وحسن إسناده الألباني في الصحيحة (119) . 
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وواجب أن ير الإنسان ذمته تجاه ذلك ؛ وألا يخوض فيما لا يحبه الله ولا يرضاه . 

النوع الثالث : التسميات المباحة ؛ هي ككل اسم أحدث وكان للتعريف ء وليس للموالاة والمعاداة 
فيه أو للتعصب عليه » وأصل الإباحة في ذلك من الله 3 لما مسمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا الاسم 
باقيا عليهم » وسكى الأنصار كذلك , والنبي يه ناذى قريشًا باسمها ء ونادى القبائل باسمهاء بل جعل 
: في الحروب كل قبيلة لها جناح من الجيش ليكون ذلك أدعى لاجتهادهم وجهادهم لأعداء الله جل 
جلاله . وهذا كله للتعريف » فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في التعريف » سواه كانت هذه الدسية 
أو الأسماء لنسب القبائل أو لأسماء القبائل» وقد قال الله 8 : وجي سن وَيَتلَ توا » 
[ الحجرات : 11] 2 فالتعريفى لا بأس به بأي صفة كانت . 

وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب:مما لا يشتمل في نفسه غلى باطل ؛ يعني أن يكون 
مؤسّسا على باطلء كالنسية مثلا للمذهب الحتبلي » والشافعي » والمالكي » والحنفي » ومذهب 
الظاهرية » ونحو ذلك » فهذه مذاهب للتعريف . 

كذلك ما نسب إلى مككان معين - إلى بلد أو إقليم أو نحو ذلك - أو التسبة إلى جنس» هذا كله 
للتعريف والأمر فيه واسع . : 

كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت للتعريف فلا بأس بذلك . 

ومثال ذلك : جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة » موجودة باسم الجماعة , ولا 
تشتمل على موالاة لمن فيها ومعاداة لمن ليس فيها ؛ وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلاء ولتنظيم العمل » 
وهذا أمر سائخ ؛ لأن اللّهِ فك أذن بالأسماء لاف اسم المسلمين والمؤمنين . 

وهذه الأسماء في نفسها إذا تحوّلت إلى تعصب وموالاة ومعاداة » فإنه يجب إبطال هذا التعصب 
وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في ذلك . فإذا أتى - مقا - أتباع المذعب الشافعي وأتباع المذهب 
المالكي وتعصبوا لأنفسهم ضد مذهب آخر لينتصروا لمذهبهم » كان هذا من غزاء الجاهلية . 

وكذلك إذا أراد أهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة أخرى ‏ وكان هذا بمجرد الاسم كان هذا 
من عزاء الجاهلية . 

كذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن يتتصروا للاسم ؛ وأن يوالوا ويعادوا عليه » 
وأن يُضعفوا اسم الإسلام أو أثر الإسلام والإيمان, هذا كله من آثار الجاهلية في ذلك . 

قال : ( واتباعح وصية رسو الل يك » حيثٌ قال : « عليكع بسنتي وسنة الخلفاءِ الراشدينَ المهديينٌ 
منْ بعدي )). 

هذا الأمر منه يكل يدل على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين » وأهل العلم في فهم هذا على قولين: 

الأول.: أن شنة الخلفاء الراشدين ما اجتمع عليه الأربعة . وهذا قول كثيرين من أهل العلم . 


امه 


صفاتٍ أهل السئة والجماعةٍ , وَلِمَ سُمُوا بذلك 

الثاني : أن شنة الخلفاء الراشدين هو ما سنه واحد منهم وقَيلَهُ الصحابة في زمنه » شكون سْنّة له 
أمضاها ء والنبي. يلد أمر باتباع سُئيِه وسنة الخلفاء الراشدين المهدهين من بعده . : 

وهذا القول الثاني هو الصواب ؛ لأن القول الأول وهو ألا تُتبع إلا الشنة التي اجتمعوا عليها يُقْضِي 
القول به إلى تعطيل هذا الأمر في زمن أبي بكر» وفي زمن عمر وفي زمن عشمان , وفي زمن علي حتى 
تنشضي الخلافة الراشدة » وهذا لا شك أنه باطل ؛ لأن هذا الأمر واجب الامتثال منذ. تولي أبي بكر 
الخلافة , ففي عهد أبي بكر يعجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين » وأبو بكر أولهم فتُتبع سنته » وهذا الذي 
كان يفهمه الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سنّه ؛ لأن وصية النبي يكل بذلك . : 

فلهذا أخذ أهل السنة بكثير من سُئّن الخلفاء وأقؤوها . مع أنها لم تكن في زمن النبي كك » وخخاصة 
ما كان في زمن عمر وعثمان ريا » فإنه في زمن عمر لي جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة 
التراويح » وأحدث الدواوين » ونحو ذلك » وإن كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة لكنها داخلةٌ في 
سنة الخلفاء الراشدين » كذلك ما كان في زمن عثمان ميخ من إحداث الأذان الأول في الجمعة » 
وتزيين المساجد » وجمع المصاحف على حرف واحدء وترك بقية الأحرف » فهذه كلها سنن يلزمٌ 
اتباعها ولا يجوز تعطيلها ؛ لأن النبي ككل أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده . 

وقوله يك : ٠‏ وإياكم ومحدثاتٍ الأمور ؛ فإنّ كل بدعةٍ ضلالةٌ »يعني : أحذ ركم محدثات الأمور, 
والمحدثات هنا.المراد بها البدع » لأن المحدثات قسمان : 

الأول : محدثات ليست من الدين - يعني من أمر الدنيا - وهذه لا بأس بإحدائها ؛ كما أحدث عمر 
الدواوين » وترتيب الأرزاق » ونحو ذلك . 

الثاني : محدثات في الدين » وهذه هي التي تكون من البدع , 

وتقسيم المحدثات إلى قسمين قد أْر عن الشافعي كف وهذا ليس هو المقصود بالمحدثات في 
هذا الحديث » فالشافعي تقاف لا يُفسر الحديث بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين » ؤإنما ُقسم 
المحدثات من حيث هي » والذي في هذا الحديث هو المذموم - أي البدع - لاغير» ومن ترك سنة فقد 
أحدث حدًا؛ كما قال بعض السلف : (ما ترك قوم سنة إلا أحدئوا بدعة ) » يعني بذللك الترك . 

قال ار وس وو ا ب ا 
والبدعة في اللغة هي ما أَحدِتٌ على غير مثالي سابق » ومنه قول الله : هبويع انوت والازمل » 
[ البقرة : ع عند ارات ا ل ا 
ِدَعًا من ألرّسُلِيه [الأحقاف : 4]» يعني : لست بدا من الرسل؛ بل سبقني رسل ولهمت برصولٍ 
ابتدعت القول بالرسالة» فهذا هو معنى البدعة في اللغة » ومنه قول عمر يلق لا رآهم يصلون التراويح 
وقد اجتمعوا على إمام واحد واكتظٌ المسجد بذلك : ( نِعم البدعةٌ هذه ) * دفي رواية ١:‏ نْقَمَتِ الندعةٌ 


”ممه شرح العقيدة الواسطية 
هذه )7 2. يعني هذه البدعة اللغوية ؛ لأن هذا عمل على غير مثالٍ سابقٍ في عهده يليه ؛ وليست بدعة 
في الشرع ؛ لأن النبي يك صلّى بهم ليالي من رمضان , واجتمع الناس معه ؛ كما روى ذلك أصحاب 
(السئن ). 

وأما البدعة في الاصطلاح فإنها تُعَِفٌ بتعاريف » ومنها : 

الأول : هي ما كان على خلاف الدليل الشرعي . 

الثاني : هي طريقة في الدين مخترعة تُضَّاهى بها الطريقة الشرعية ‏ يُقصَّدُ بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد للّه تعالى كما بغر تعريف الشاطبي: في« الاعتضام؟.. 

الثالث : هي ما أت على خلاف الحق المُملّقَى عن رسول الله كي في اعتقادٍ » أوعلم » أوحالٍ» 
وججيِلَ ذلك صراطًا مستقيمًا وطريقًا قويمًا . 

هذه تعاريف مختلفة للبدعة » وتعريف الشاطبي مشهور » والتعريف الثالث أيضًا جيد , ويظهر لنا من 
تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة » فعمنى ( الطريقة ) أنها صارت مُلتَرْمًا بهاء 
ومعنى. كونها ( مخترعة ) أنها لم تكن ني عهده يك » ولا في عهد الخلفاء الراشدين . 

وهذا القول يعطينا فرقًا مهما بين البدعة ومخالفة السنة , وهي أن البدعة مُلئرّم بهاء وأما ما قبل على 
غير السنة ولم يُلَْرمْ به فيقال : إنه حلاف السنة . فإذا التزم به صار بدعة » وهذا الفرق نبه العلماء على أنه 
فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة » فالضابط بين العمل المبتدع وبين العمل المخالف للسنة أن 
ينظر للعمل » هل هو ملتزم به أوغير ملتزم به ؟ فإذا عَمِلَ على لاف السنة بأن تََكدَ ذلك مرة أو مرتين 
ولم يلتزم به من جهة العدد » أو من جهة الهيئة : أو.من جهة الزمن ‏ أو من جهة المكان ؛ فإنه يُقال : 
خلاف السنة . 

أما إذا عمل عملا بريد به التقرب إلى اللّهِ كك والتزم به عددًا مخالقًا للسنة » أو التزم به هيعةٌ مخالفةً 
للسنة » أو التزم به زمانًا مخالقًا للسنة » أو التزم به مكانًا مخالقًا للسنة صار بدعٌ » هذه أربعة أشياء : في 
العدد » والهيئة » والزمان » والمكان » فمن أخطأ السئة وتعبد ولم يلتزم يقال له : هذا خخالف السنة . وأما 
إذا التزم بطريقته وواظب عليها ؛ فإنه يقال : هذا صاحب بدعة » وهذا العمل بدعة . 

مثال ذلك : من رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة لِدعُوَء أو سَلُمَ ثم رَفّعَ يديه بعد الصلاة المفروضة 
ليدعْوَ. 

نقول : هذا الفعل منه خعلاف السنة ؛ لأن السنة أنه بعد السلام شرع في الأذكار» وأما رفع اليدين 
و اله » فإذا رأيته يفعل ذلك » تقول : هذا خلاف السنة» 
ُ سْنةُ النبي يكل أن يبتدئ بالأذكار بعد السلام . فإن كان ملازمًا لها بأن يفعل هذا بعد كل صلاة » صار 


(0: أخرجه البخاري (١٠١؟)‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري . 


صفاتٍ أفل السنةَ والجماعة ؛: ولِمَ سُكُوا يدلك س ‏ بح 07© 
بدعةً » أو كان ملتزمًا عددًا من التسبيح في وقت ما من اليوم لا يتركه , أو يجعل له بعد الصلاة - مثا - 
مائة تسبيحة ومائة تهليلة ومائة تكبيرة ومائة تحميدة ..فهذا حلاف السنة ؛ لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك 
فهذا نقول : إنه خلاف السنة . وقد يكون له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به لكن إن 
الترمه صار بدعة . 

والتقييد بالأعداد مقصود شرعًاء فلابد من التتَِدء وهذه هي السنة » فإذا تعدى الشرع وأراد أن 
يحوز فضلًا في شيء قد قُيُدَ بالشرع في وقنه » أو زمانه » أو عدده » أو مكانه ؛ فإن الزيادة تكون نوعًا من 
الاعتداء . 

وهناك تقسيم آخعر للبدع » وهو : 

أولا : أن تكون البدع كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر . 

ثانا : أن تكون صغيرة من الصغائر » يعني : مما يُغفر لصاحبها إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يُكمّر 
عنه به ؛ لكن ليس معنى ذلك أنها تشترك مع صغائر الذنوب التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة » ورمضان 
إلى رمضان , والجمعة إلى الجمعة ؛ بل البدعة شرها أعظم » وإن كانت صغيرة من حيث تقسيم الذنب » 
فهي وإن كانت صغيرة لكن شرها أعظم من صغائر الذنوب ‏ قال الإمام مالك -رحمه اللّ تعالى - : 
( من ابتدع بدعة نقد زعم أن اللّه بك لم يكمل لنا الدين » وأن النبي يَكِةِ قد نحان الرسالة وقد كثم بعض 
الدين ) , لماذا؟ الجواب : لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين » واللّه 3 يقول : 
<َألْوم كنك ليم دِيتَي [ المائدة : ؟] ؛ فهل الكامل يحتاج إلى زيادة ؟ الجواب مولت 
مالك -رحمه اللّه تعالى - هذا متين واضح . 

إذا تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة ؛ كما قال النبي ار 
ضلالةٌ ؛ . وهذا يعني أن هذه كلية لا يخرج عنها شيء » فكل بدعة يصدق عليها أنها ضلالة » فما هذه 
البدع ؟ الجواب : هي البدع التي عَرْفْتَاها : بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي بها الشرعية يُقصد 
بالملازمة عليها المبالغة في التعبد للّهِ و بها ء هذا هو المراد . 

بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال : إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح » كيف ؟ قالوا : 
البدعة هي كل ما لم يكن على عهد النبي َك فيدخل في ذلك مثا : جمع القرآن ؛ فإن القرآن في عهد 
النبي وك لم يُجمع في كتاب فجمع » فيقولون : هذا من جنس البدع » لكن هذه بدعة واجبة يجب على 
الأمة أن تسعى في ذلك . 

وخرارة حال يدع مشي وعد ليدع ميائجة > وختاك برع مخدوحةة, وجبالك ابد معترمة ‏ 

والجواب : أن هذا الذي قالوه فيه مناقضة لقول النبي و يك : ٠‏ فإِنٌ كل بدعةٍ ضلالةٌ » . فهذه كلية» 
فيجب أن يُفْهِم منها أن قوله : و كل بدعةٍ» . أنها البدعة في الشرع » وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو 


44 للد 
أنها مباحة أو أنها مستحبة لا تدخحل في البدع الشرعية حتى تكون داخلة في قوله : 9 فإ كلّ بدعةٍ 
ضلالة » . فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدل في قوله : فإنٌ كل بدعةٍ ضلالةٌ » ولا يدخل في ذلك 
الردود والتصانيف التي صنفها العلماء لحفظ السنة ودحض البدعة » وتصنيف الكعب لم يكن في عهد 
النبي يكل إلا أنه قد يكون مستحهًا » وقد يكون واجًا بحسب الحاجة . 

إذا تبين ذلك فإن قوله : « فإن كلّ بدعةٍ ضلالةٌ ؛ . المراد هنا البدعة في اصطلاح الشرع » وليست 
البدعة في اللغة . 1 

وتعريف البدعة بأنها :( كل ما أحدث بعد رسول الله كن ....) هذا التعريف قال أصحابه : البدعة 
منها ما يكون بدعة حسنة . وهذا هو الذي مال إليه بل ابتدعه ونصره العز بن عبد السلام المعروف » 
وأوقع الأمة في بلاء تحسين البدع بعد أن قال هذا في كتابه ؛ القواعد » . وتبعه عليه تلميذه القرافي في 
١‏ الفروق » المشهورة له وقد رد عليهما الشاطبي كتل في كتاب : الاعتصام » » وكذلك شيخ الإسلام 
وعلم الأعلام ابن تيمية تفلف » وابن القيم » وجماعات من أهل العلم » ولكن تبع العز ين عبد السلام على 
تعريفه وتقسيمه جماعات » فلا تكاد تجد أحدًا ممن شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع 


شرح العقيدة الواسطية 


فيما ذكره» وهذا ولا شك وقعت الأمة من جرائه في وبال . 

وقد جاء عن النبي َك في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير » فكيف تدخلون أمثال هذه فيها ؟ والنبي 
كي لم يفصل ولم بين أن بدعة دون بدعة لها حكم ‏ بل قال : ٠‏ فِإنّ كل بدعةٍ ضلالةٌ ؛ . وهذا كله يعني 
أنها عامة ‏ ف 9 كل ؛ من ألفاظ العموم كما هو مقرز عند الأصوليين . فإذا جعل من البدع منها ما هو 
واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هر مباح » فهو باطل وغلط » والسبب في الغلط الحاصل هو في 
ا 

الأمر الأول : هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة » أوجعلوا البدع تضم ما كان بدعَا في اللغة » 
ولم يجعلوا للبدع تعريقًا شرعيًا جامعًا مانعًا » فقولهم في تعريف البدع : هي كل ما لم يكن على عهد 
النبي يكل هذا يعني البدعة اللغوية » فكل ما أحدث بعد النبي وَل يجعلونه بدعة » ويدخل في هذا - 
مثل ما مثل به الشاطبي وغيره - : المناخل » وأنواع الأطعمة ؛ وأنواع الأكسية» وأنواع البيوت» 
والمراكب ؛ إلى آخيره » كلها داخخلة » لكنها ليست مرادة » فالنبي نهى عن البدع أشد النهي وذم 
أصحابها » بل وجعلهم لا يردون عليه حوضه » وهذا لا شلك أنه لا يدخعل فيه البدع التي هي بدع في اللغة 
وليست بدعًا في الشرع . 

الأمر الثاني : العلاقة بين البدع والتبديع , اعلم أنه لا ملازمة بين كون الرجل يأتي بالبدعة وكونه 
مبتدصًا » فإنه قد يعمل ببدعة ولا يُطلق عليه لفظ المبتدع ؛ لأن هذه الثنائية لا تلازم يينها » فلا تلازم بين 
البدعة والتبديع , ولا تلازم بين الكفر والتكفير » ولا تلازم بين الفسق والتفسيق » فقد يعمل الرجل بالفسن 


همه 


صفاتٍ اهل السنةٍ والجماعة , ولِمَ سَعُوا بذلك 
ولا يسمى فاسقّاء وقد يعمل بالبدعة ولا يسمى مبتدعًاء وقد يعمل بالكفر ولا يطلق عليه أنه كافر؛ 
وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد تلك الأعمال . 
- #إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة » وصدف عنها » ولم يتهع الحجة التي قال بها أهل العلم » 
وأعلمه إياها أهل العلم » فإنه يصبح مبتدعًا . 

#كذلك الفسق لا يلزم من كون الرجل يحمل كبيرة أن يكون فاسقًا» فالفاسق هومن يحمل الكبيرة » 
أما الصغائر فلا يسمى فاعلها فاسقًا حتى تُقَام عليه الحجةء وين له » ثم لا يأبه لذلك . 

* كذلك الكفر قد يقوم الكفر بأحد ‏ يعني : يعمل عملا شركيًا , أو عملا كفريًا ؛ لكن لا نسميه 
مشركا أو كافرًا حتى تقوم عليه الحجة . 

وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع ؛ لكن كيف تقام الحجة ؟ هذا له بحث آخر. 

لما ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه على تعريف الشاطبي » وهذا مهم قد نبه عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ؛ وذللك لأنِ من عمل عملا لم بلتزمه فإنه يكون عمل عملا على خلاف 
السنة » ولككن لما لم يلتزمه ولم يجعله طريقة تُطرَقُ وتنَعُ وتُشلّكُ » وإنما فعله مرة أو مرتين » فإنه يعد 
مخالقًا للسنة في هذا العمل ويقال : أخطأ فلان في كذا وكذاء ونحو ذلك ء أما إذا لازمه فيكون بملازمته 
لهذا العمل أو العمل الملازم عليه ليضاهي به المشروع يكون بدعة » فليس كل مخالفة للسئة تعد بدعة» 
فمن أخخطأ فقد خالف السنة , لكن لا يعد مبتدعًا إلا إذا لزمه ء وكذلك يكون عمله خلاف السنة لكن لا 
يعد مبتدعًا ., ١‏ 

وفي هذا المقام لابد من إيضاح الفرق ما يين البدعة والمصلحة المرسلة : والبدعة فهمنا معناها 
وتعريفهاء أنَا المصلحة. المرسلة فهي مُختلفٌ فيها في التعريف : 

فين أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون من المصالح المرسلة ‏ ومنهنم من 
يُقيد المصلحة المرسلة بالدنيا . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كذ وعدد من المحققين على القول الأول يجعلون المصلحة المرصلة مالم. " 
يقم المقتضي لفعله في زمن النبي وك ولم يفعله وك يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم قل 
من العبادات » فهذا يُمَدُ مصلحةٌ مرسلة» مثل الأذان الأول» ونجو ذلك فهي عند شيخ الإسلام من 
المصالح المرسلة ؛ يعني : في عهده كك لم يَقُم المقتضي للفعل » وإنما قام المقتضي للفعل بعد ذلك 
من أمور العبادات . وكذلك من أمور الدنها ما لم يقم المقتضي لفعلها في عهده كك » وقام بعد.ذلك » 
فتسمئ مصلحةٌ مرسلة ؛ لأن الشارع أرسل العمل بهاء ولم يُقيد العمل بما كان في وقته 87 . 

والثاني من الأقوال :أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنيا » وما كان فيه تيسير العمل وتيسير. 
أمور الناس في دنياهم . 


كمه 

فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين : 

الأولى : أن البدعة في الدين في العبادة » وأما المصلحة المرسلة فهي في الدنيا . 

الثاني : أن البدعة تقصد لذاتها - كما قال ذلك الشاطبي في تعريفه - فيقصد بالسلوك عليها المبالغة 
في التعبد » وأما المصلحة المرسلة فهي لأمر الدنيا لا يُقصد بها المبالغة في التعبد » والمصلحة المرسلة 
وسيلة لتحقيق كلي من كليات الشريعة» وأما البدعة فهي ليست وسيلة وإنما هي مقصودة ذانًا . 

هذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة » والذي يظهر لي ويترجح هو القول الثاني » أما قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا ينضبط في بعض المسائل من المحدثات فيما يظهر لي . 

وما أحدِتٌ في عهد الخلفاء الراشدين ندعله ضمن قول النبي كه : «عليكع بسنتي وسنةٍ الخلفاءٍ 
الراشدينَ المهديين من بعدِي ») . فهي سنة الخلفاء وليمست مصلحة مرسلة » والخلاف من جهة اللفظ » 
أما من جهة التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلامرحمه اللّه تعالى . 

قوله : ( ويعلمونَ أن أصدق الكلام كلامٌ اللوء وخير بير الهدي هدي محمدٍ كله » ؛ ويؤثرونٌ كلام الله 
على غيره من كلام أصنافي الناس » ويقدّمونَ هدي محمدٍ يَكةٍ على هدي كلّ أحدٍ , ولهذا سكوا أهلّ 
الكتاب والسنقء وسُمُوا أهلّ الجماعة ؛... ) . ْ 

قال : ( ويعلمونّ أن أصدقٌ الكلام كلامٌ الله) , وكلام الله جل جلاله هو القرآنُ الذي هو صفته 
سبحائه وتعالى ليس مخلوقًاء منه بدأ وإليه يعود . 

قال : ( وخير الهدي هدي محمدٍ يك  )‏ فلا هدي أحد يكون أحسن من هديه , وهدي النبي يكل 
هو : ما كان من أفعاله وأقواله في العبادات , أو في المعاملات » أو في أحواله وسائرٍ يومه . 

رفي هذا الز, من أصبح الناس في الداخعل والخارج بأخلون هديا غير هدي النبي كَل ؛ ومنهم من 

يُسَعُونَ بالإسلاميين » وإذا نظرت إلى حقيقة حالهم وجدتهم يستنكفون من بعض هدي النبي وَل أو 

ا ؛ أولا يناسب هذا الزمان » والنبي يك بكِنَ لنا أن خير الهدي هَذْيْه له , فلا 
يكون هدي أحد - مهما كان - أكمل: من هديه يك سواءٌ في الأكل » أو الشرب » أو في الدخول 
والخروج ٠‏ أو في المعاشرة » أو في الهيئات العامة » أو في العبادة » أو في النظرء أو في الحكم , أو في 
الوصية » أو في التعامل ٠‏ أو في التواضع ‏ أو في الأخلاق , أو غير ذلك فأكملٌ الهدي هديه جَِ وخير 
الهدي هدي محمد كَل . 

فإذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير الهدي هدي محمد كله ) إذا اختلفت العفول واختلفت الأنظار 
وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد يكف ؛ وهذه تحتاج إلى قوة قلب » وأهل السنة والجماعة 
أتباع آثار السلف الصلاح قويةٌ قلوبهم بذلك وللّه الحمد» وهم بين الناس كالشامة ؛ لأنهم على الأمر 
الأول وعلى خير الهدي هدي محمد يلل . 


شرح العقيدة الواسطية 


صفاتٍ اهل السنة والجماعة , وَلِمَ سُمُوا بذلك /امه 

قال : ( ويؤثرونَ كلام الل على غير من كلام أصنافي الناس » ويقدمونَ هديّ محمد ككللةِ على 
هدي كل أحي)ء وهذا ظاهر ؛ فإن لهم من العناية بالقرآن وتلاوته وتَدَارْسِهِ ما تميزوا به عن غيرهم » 
وكذلك عندهم من معرفة السنة والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم » فهم أهل الكتاب والسنة » 
فلهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته » وتدبره » وحفظه » وتدارسه » والقيام به ء والصلاة به» وكذلك هم 
أهل سنة ينظرون في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها . 

قال : ( ولهذا سمُوا أهلّ الكتاب والسنةٍ ) » فأهل الكتاب والسنة - أهل القرآن والسنة - هم أهل 
السنة والجماعة » وهم أهل الأثر إذا كانوا أهل الكتاب والسئة على فهم السلف الصالح . 

قال : ( وسّعُوا أهلَ الجماعة ) » والمقصود بالجماعة ما كان في زمن الخلفاء الراشدين ب ؛ فإنهم 
كانوا مجتمعين : وإنما حصل الخلاف بعدهم . 

قال : ( لأنَ الجماعة هي الاجتماحٌ ؛ وضدها المُقةُ) » وقد سبق بيان معنى الجماعة في أول شرح 
هذه الرسالة المباركة ؛ وأن الجماعة والفرقة لفظان متقابلان ء وسبق بيان أقوال السلف الصالح في تفسير 
الجماعة والفرقة » وجماعٌ أقوالهم أن الجماعة نوعان : 

* جماعة في الأبدان » أي : اجتماحٌ في الأبدان . 


* جماعة في الدين ؛ أي : اجتماتٌ في الدين .. 

فالله تق أمر بأن نجتمع في أبداننا وألا نتفرق فقال : «وَامتهسئوأ بل الله بجيبيسًا و درفأ 
[آل عمران : ”. ٠]ء‏ وأمر كذلك بالاجتماع في الدين فقال يك :تيع لك من أي مإ سك به دعا 
اذى أيَعَبِيا حَيِئا إِلتِكَ وَمَا وَصَيْنا يده إتزهم 5 وموك وعبسق أن موأ أل ولا تَتمَرَفُأ فيه [ الشورى : 
+1]+فالغرقا في الحين فيه يعد عن الاجماع + وهاذه صغة نرق السلال ل » صفة الثنتين والسبعين الفرقة ع 
كذلك من سعى في التفريق في الأبدان وفي الدين فهو ليس على طريقة أهل الجماعة الذين ذكرهم شيخ 
الإسلام كله هناء وقد سبق بيان ذلك مفصلًا بما يغني عن إعادته . 

لكن هنا نكتة لطيفة أو فاعدة » وهي : أن الاجتماع نوعان ويقابله الفرقة نوعان : فرفة في الأبدان » 
وفقة في الدين » وك متهم كول إلى الأخرى » فمن سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع 
في الدين » ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدن» وكلّ منهما ملازمة 
للأخرى » فلا يُتَصَو يتصّور الاجتماع في الدين مع التفرق في الأبدان إلا تقّرق أهل الضلالة » فمن سعى في أن 
يجتمع الناس في الدين فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدانهم . 

ولهذا من أعظم الغرية أن يُقال عمن كان على طريقة السلف الصالح والداعين إلى الحق 
والهدى : إنهم يسعون إلى التفريق ٠‏ لأنهم إذا دعوا إلى توحيدٍ الله وإخلاص الدين له؛ وإلى 
الاجتماع في الدين » وألا نفرق بين أوام اله ف » فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع ؛ ومن دعا إلى 


يلين شرح العقيدة الواسطية 
الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين» وإنما يؤتى الئاس من جهة عدم معرفة 
الضابط بين هذا وهذاء وهذه من المسائل العظيمة ؛ لأن مسألة الجماعة والاجتماع من أعظم نعم 
الله ف على عباده إذا من عليهم بالاجتماع ونب الفرقة قة » وكل منهما لها صلةٌ بصاحبتها » فمن سعى 

في اجتماع الناس في الدنين ققد سعى في اجتماع الناس في أبدانهم ؛ وكذلك مقابله من سَعَى ‏ 
لاجتماع الناس في الأبدان سعى لاجمماع الناس في الدين ؛ لأن به يمكن أن يُرشّد الناس دون 
تفرق » والفرقة عذاب ؛ كما قال يك في الحديث الحسن : «الجماعةٌ رحمةٌ والفرقةٌ عذابٌ !2 , 
يغني : الاجتماع في البدن وفي الدين رحمة» والفزقة في البدن وفي الدين عذاب ؛ يُعذب الله تق 


به من شاء . 

قال : ( وإ كان لفظٌ الجماعةٍ قذ صارَ اسما لِنَفْسِ القوم المْجْتَمِعِينَ ) » هذا من باب الأصل يُقال : 
هذه جماعة بني فلان ؛ لأنهم مجحمعون » أما في الشرع فالجماعة أعم من ذلك . 

قال : ( والإجماعٌ هوَ الأصل الثالثٌ ) ؛ الإجماع بعد الكتاب والسنة » فأهل المسنة والجماعة عندهم 
ثلاثةٌ أصول : الكتابٌ ء والسنة على فهم السلف الصالح , ثم الإجماع . 

الكن الإجماع لم ينضبط » » فكثيرون ادأعوا الإجماع على أشياء لا يصح فيها الإجماع ؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد وي :( من ادُعى الإجماع فهو كاذب ) ؛ يعني : في مسائل 
معينة » وإلا فم مسائل جع 

قال 0000 
الو ع عر 1 و : «وَس ماقي ألنَمُولَ ما بَمْدِ 
بين لَه ألْهدَئ وين عَيرَ يل الْمؤْمرِينَ لو ما تو وَتصلِوء جَهَكّم وَسَآهْتٌ مَصِيرًا» [النساء: 
0 : ريع عير م ل ألمؤينيه هذا هو الإجماع . . وقد جاء رجل إلى الشافبي كك 
فقال له: : ما الحجة في دين الله ؟ فقال الشافعي : كتاب الله » قال : وماذا ؟ قال :.سنة رسول الله 2 
قال : وماذا؟ قال : اتفاق الأمة » قال : : ومن أين قلت : اتفاق الأمة من "كتاب الله ؟ فتدبر الشافعي كَل 
ساعة » فقال الشيخ : أجلتك ثلاثة أيام » فتغير لون الشافعي » ثم إنه ذهب إلى بيته فلم يخرج أياًاء ثم 
حرج من بيت في اليوم الثالث » فجاءه الرجل وقال : حاجتي ؟ فقال الشافعي تقلله : نعم » قال الله فك : 
ومن لنَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بعد ما بَبِينَ له له لْهُدَئ وين عير سيبل الْمُؤْمِنِينَ ولو ما تَول» . فصارت 
هذه الآية دليلًا للإجماع . 

قال : ( الإجماعٌ الذي ينضبطٌ هو ما كان عليه السلفٌ الصالخ ؛ إذْ بعدهم عدر الاختلافٌ » وانتشر 
في الأمةٍ) , والإجماع بحثٌ أصولي معروف في كتب الأصول » ويَصَور إجماع أهل السنة في غير زمن 


, تقدم تخريجه‎ )١( 


صفاتٍ اهل السنة والجماعة ؛ وَلِمَ سُمُوا ذلك يمسم 8/8 
السلف الصالح » اكد مود الاسعره وينوي كوو ارس اعرجادير 
يكفي الإجماع . 

والإجماحٌ المقصود به: إجماع من هم من أهل الفقه في الدين الذين يفقهون معاني الكتاب 
والسنة » أما أهل الرواية » وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث ومخارجه » ونحو ذلك » فاللأصوليون نضّوا 
على أن من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعمد به في الإجماع » فلو خالف لا يكون 
مخالقًا للإجماع . 

ولهذا ذكر عددٌ من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع عليها » ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها ؛ 
لأنهم لم يكونوا على طريقة الأئمة , أئمة الحديث في الفقه ؛ كمالك » والشافعي , وأحمد ؛ إذ هم أئمة 
الحديث ؛ وهم أكمة الفقه عند أهلٍ السنة والجماعة . 

فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح » وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف » لكن 
المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية بالكناب والسنة » ويُتَصَوّر بعدهم أن يُجمِعوا إذا أجمع الفقهاء 
المعروفون بالكتاب والسنة » ولم يُعرف مخالف لهم . 

قال : ( وهم تَزِنُونَ بهذه اأأصرلٍ الدلاثة جميع ما عليه الناسٌ من أقوالٍ وأعمالٍ باطنةٍ أؤ ظاهرةٍ مما له . 
تعلّقٌ بالدين ) لاشك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس ؛ وتوزن بها الففات والطوائف والأشخاص » 
من جهة العناية بالسنة » والاستدلال بها » واعتماد ما دلت عليه » وأنها تفيد العمل وتفيد العلم » سوامٌ 
كانت متواترة أو كانت أحادًا » فإفادة السنة للعلم يُشْتَرط له ثبوت السنة » فإذا ث ثبتت السنة أفادت العلم » 
وأفادت العمل أيضًّا بعد ذلك . 

وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع المذاهب من أن حديث الآحاد لا يفيد 
العلم وإنما يفيد العلم الظني » فهذا مخالفٌ لطريقة السلف الصالح » بل نقول : يفيد العلم » ولا نقول : 
يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني . 

لكن كثية من أهل العلم يُبر بأن حديث الآحاد يفيد العلم الظني » وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه ؛ 
وذلك إذا احتفت به القرائن » أو كان مُحَوْجَا في الصحيحين 4» ونحو ذلك » أو تلقته الأمة بالقبول ؛ 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال : ( وبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم اليقيني ) 

وهناك لفظان هما : 

* قطمية الدلالة . 

** وقطعية الثبوت . 

قطعية الثبوت : يعني أن يكون ثبوت السنة تطعا أو ثبرت ما كان من القرآن قطمكا» فالقرآن ثيك 

بالقطع » يعني : الروايات المنقولة بالتواتر ؛ أما الرواية التي لم تُنقل بالتواتر - يعني : الروايات الشاذة ونحو 


ثوه 
ذلك - فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند ‏ فإذا صح السند إلى القارئٌ فإنها مغكيرة 
إذا لم تخالف القراءة المتواترة » وتفيد العلم وتفيد العمل » وذلك بخلاف طريقة القراء؛ فإن عندهم 
القراءات الشاذة هذه ليست معتمدة . 

لكن طريقة أهل السنة : أنه إذا صحت القرلوة بأن صح سندها ولو لم تكن متوائرة ؛ فإنها تفيد العلم 
والعمل . 1 ٠‏ 

والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذ ؛ والتوائر معروف في القراءات 
العشر أو ما هو أكثر من ذلك . فالسنة تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة » أما إذا كانت غير متواترة 
فيقال : إنها ظنية الثبوت . 

وهذا اصطلاح » يعني : أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القطع بل مظنونة ؛ لأنها لم تقل بالتواتر. 

يُقابل ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة؛ وهذا نادرء وأغلب نصوص الأحكام ليست قطعية 
الدلالة ؛ بل فيها مجال للاجتهاد , وأما الأخبار : خبر عن الله أو عن صفاته » أو عن الغيبيات » أوعن 
قصص الأنبياء » فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه . قد يكون هناك ألفاظ تحتمل 
كذا وكذاء وهذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة » أما الأحكام فإنها قد تكون نضًا من الككتاب أو السنة 
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قطعي الدلالة وقد لايكون. 
وعند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من اثني عشر أموّاء وهي موجودة في كتب 
الأصوليين . 


المقصود أن هذه الأصول يزن بها أهل السنة والجماعة الناس . 

ولم يذكر شيخ الإسلام كته القياس هنا ؛ لأن القياس مُختلف فيه حتى عند السلف الصالح , فمنهم 
من لم يقس ولم يرض بالقياس . 

والقياس نوعان : 

الأول : قياس القواعد» وهو من جهة عموم المعنى » وهذا لا خلاف فيه بين السلف ؛ بل كان 
السلف يُعملونه كثيرا ء وهو من العلم النافع العظيم ‏ 

الثاني : قياس الفروع هو المعروف عند الأصوليين بالقياس » وهو : إلحاق فرع بأصلٍ لعلةٍ جامعة 
ينهم ويقصدون بالفرع الحكم المسكوت عنه. وبالأصل الحكم المنصوص عليه . 

وأما القياس قياس القواعد فهذانهو الذي يُسمى عموم المعنى , هو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل 
«إعلام الموقعين عن رب العالمين 4 : وأطال الكلام فيه وفي تقريره » وهو الذي يسمى تحقيق المناط » 
وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات . 

وبعض طلاب العلم لا يُفرق بين القياس وبين القواعد » تجد أنه في باب العبادات يرى أنه أللحق شيمًا 


1 


ا 


ظ صفاتِ اهل السنة والجماعة , وَلِمَ سمُوا بذلك اوه 


بشيء ؛ فقال : هذا قياس ء والقياس في العبادات ممتنع . 

وهذا ليس بجيد ؛ بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات يبعض من جهة عموم المعنى ؛ من جهة قياس 
القواعد , وهذا مقبول عندهم باطراد » وأما قياس الفروع فهذا الذي فيه يينهم خلاف » وما كان منه جلا 
فقد اعتمده أئمة السنة ؛ كمالك والشافعي وأحمد ؛ وما كان منه خخفيًا فهو عرضة للأخذ والرد . 

على العموم توجد مباحث طويلة في ذلك لكن هذه أصول تَجْممَعُ هذا الموضوع في طريقة ومنهج 
أهل السنة والجماعة . 

قال تَخَثه : ( يَِئُونَ بهذه الأصولٍ الثلاثة جميع ما عليه النام من أقوالي وأعمالٍ باطنةٍ أؤ ظاهرة ممالهُ 
عق بالدين ) يعني : هذه الأصول لا يُورَنُ بها ما له تعلق بالدنيا ؛ لأن هذا الأصل فيه التوسع» أما ما له 
تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » فأحوال الناس - الأفراد والطوائف - تُوزن » 
وأقوالهم تُوزن بهذه النصوص » فمن كان متبعًا طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة 
والجماعة . 

فهذه الأصول توزن بها الأقوال والأعمال » وتوزن بها المقاصد ء وتوزن بها النيات » ويوزن بها ما 
ظهر وما بطن » ولا شك أنه ميزانٌ عظيم » لكن لا يُحسن تطبيقة إلا الراسخون في العلم ؛ لأن تطبيقه 
يحتاج إلى دقة » خحاصةٌ في الأمور الباطنة » أما الأعمال الظاهرة فهذه قد يشترك فيها الكثيرون من جهة 
الوزن بهذه الأصول . 

8988© © 


5 شرح العقيدة الواسطية 
الأسئلة 
نا أثار النبي كك : 
س١-‏ ما هي آثار النبي كَل ؟ وما موقف أهل السنة والجماعة حولها؟ وضح مع ذكر الأدلة 
والتقاسيم . 


ج- أثاره نوعان : قسم هو ما يؤثرعنه ؛ أي : يروى عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات » فهذا القسم 
يجب الأخذ به والتمسك به . ْ ش 

والقسم الثاني : آثاره الحسية ؛وهي مواضع أكله » ونومه » وجلوصه » ومشيته» ومواضع أقدامه في 
الأرض » ونحو ذلك ؛ فهذه لا يجوز تتبعهاء ولا اتخاذها معابد ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الغلو والشرك » 
ولهذا أمر غمر بقطع الشجرة التي وقعت البيعة تحتها خحوف الفتنة ؛ لما قيل له : إن بعض الناس يذهب 
إليهاء وقال : إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم . ١‏ 

٠‏ ونهى عن تتبع آثار النبي وَل الحسية ؛ وبقوله أخذ جمهور الصحابة وأهل السنة , وهو الحق الذي لا 
يجوز غيره » واللّه أعلم . ش 

آثار أصحاب النبي ككل : 

س ؟- متى تتبع آثار الصحابة وضح ذلك , وما له من أدلة ؟ وما حول ذلك من مسائل ؟ 

ج- عند موافقتها لسنة الرسول كل » وعند خفاء سنة رسول الله ؛ أماإذا وجد نص من الكتاب أو 
السنة » فإنه يجب تقديمه على رأي كل أحد قال تعالى : إن نمم في و مَبُوهُ إل أو وَاُول إن 
كم مثو أله دالو الأب كيك حي وَْسَنُ تأوي» [انساء: ه]» وأتى عمر السائل الثقفي في 
المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر: ألا تنفر » فقال له الثقفي : إن رسول الله ل أخاني في 
مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به فقام إليه عمر يضريه بالدرة » ويقول له : لم تستفتني في شيء قد أفتى فيه 
رسول الله كك . 1 

وكان ابن مسبعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي كَل بخلافه » فانطلق عبد الله إلى 
الذين أفتاهم فأخيرهم أنه ليس كذلك . 1 

وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول قال رسول اللّهِ كلد» وتفولون + : 
قال أبر بكر وعمر. 

وعن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب وليه قال وهو على المنبر : يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من 
رسول الله يك مصييا إن الله كان بريه ؛ وإنما هو منا الظن والتكليف . 


الأسئلة وه 


وقال الشافعي : أجمع العلماء على أن من استبانت له سئة رسول الله يل لم يكن له أن يدعها تقول 
أحد . وقال مالك : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر كلل . 

وكلام العلماء في هذا المعنىٍ كثير» واللّه أعلم . 

س- ما هي وصية رسول اللَّه كَل نحو الخلفاء الراشدين ؟ 

ج- هي قوله ولي ملك باس ونية الطلناة ار احدين الموتد وان و11 الي 
بالتواجذ » وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة) . 

وقال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» . 

ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم وهذا هو الحق المتبع . 

س4 - لم سموا أهل السنة والجماعة : أهل السنة ؛ وأهل الجماعة» وأهل الكتاب ؟ : 

ج- أما تسميتهم أهل الكتاب : فلاتباعهم كتاب الله الذي » قال فيه : «أنَبمُوا مآ أَِلَ ْنم ين 

مريت : معء وقال : طقمن سم هداع ف سل ولا يعض زه : 3# اع الآيتين . 

وأما تسميتهم : أهل السنة فلاتباعهم لسنة رسول. الله كك ؛ عملا بقوله م 
بسنتي » ...الحديث » وتقدم قريًا . 

وأما تسميتهم أهل الجماعة : فللاجتماع على آثار النبي يه » والاستضاءة بأنواره؛ والاهتداء 
بؤديه » وتقديمه على هدي كل أحد كائنًا ما كان . 

3 الأصول التي تعتمد عليها أهل السنة : 

سه - ما هي الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة في العلم والدين وس ب دقن 
من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين ؟ ٠‏ ' 

ج- هي ثلاثة : أولها : كتاب الله فخ الذي هو خبير الكلام وأصدقه , الذي فيه الهدى والنؤر» فلا 
يقدمون عليه كلام أحد . والأصل الثاني : سنة رسول اللَّه يكل » وما أثر عنه من هدى وطريقة فيتمسكون 
بها ولا يعدلون بها غيرها . الأصل الثالث : الإجماع , وهو لغة : العزم والاتفاق ؛ واصطلانحا : اتفاق 
مجتهدي الأمة في عصر واحد على أمر ديني ؛ وهو حجة قاطعة , والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان 
عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف , وانتشرت الأمة في أنحاء الأرض . 

3] طرف من محاسن أهل السنة : 

س- اذكر شَيثًا من محاسن أهل السنة والجماعة ؟ 

ج- الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر» والإدانة بالنضيخة » والتناصرء والتعاون » والتراحمء 

والحث على مكارم الأخلاق ؛ ومحاسن الأعمال , والإحسان إلى اليتامى والمساكين » والأمر بالصير 
على البلاء؛ والشكر عند الرخاء» وبر الوالدين» وصلة الأرحام وحسن الجوار» ونحو ذلك.. 


٠‏ فصل » في بيانٍ مُكَمُّلاتِ العقيدةٍ من مكارم الأخلاقٍ 
ومحاسن الأعمالٍ التي يَتَحَلَّى بها اهل السنةٍ 
ثم هم مع هذه الأصولٍ تَأمرُون بالمعروفي » ويَنْهَؤْنَ عن المنكر, على ما تُوجيه 
الشريعةٌ ) وترون إقامة الح والجهادٍ والججمع والأعيادٍ مع الأمراءٍ » أبرارًا كانوا أو قُججارًا » 
ويُحافِظون على الجماعات» ويَدِيئون بالنصيحة للأمة, ويغتقدون معنى قوله َلك : 
«المؤمنُ للمؤمن كالئئْيانِء يَسّدٌ بعصّه بعضّاء . وشكك بين أصابعه. وقوله كله : و مكل 
المؤمنين في دّ تَوَادّهم ورا حمهم وتَعاطّفهم » ؛ كمَثلٍ الجسدٍء إذا اشْتَكى منه عُضُوٌ تَدَاعَى له 
سائد الجسدٍ بالخجى والسهَر )». 
ويأمؤون بالصبرٍ عند البلاءِ» والشكر » والرْضًا بمُرٌ القضاءِء ويذعُون إلى مكارم 
الأخلاتي » ومحاسِن الأعمالٍ ‏ وتغتقدون معنى قوله يَِِ ٠:‏ أكملٌ المؤمنين إيمانًا أحسئُهم 
لما ». 
ويَنْدّبون إلى أن تَصِلٌ من قَطْعَك » وتُمِي من حَرَمَك » ون َف عكن ظلّمك ‏ وترون بر 
الوالدَينِ » وصلةٍ الأرحام » وحشْن الجوَارٍ » والإحسانٍ إلى اليتاَى والمساكين وابن السبيل » 
ولوف بالشلوك , ويَنْهَؤن عن الفخر والحُِلاءِ والبنْي والاستطالةٍ على الحَلْق بحقٌ» أو بغير 
حقٌء وتأء مُرُونَ بمعالي الأخلاقي , ويَنهؤن عن سَفْسَافها . 
وكلٌ ما يقولونه ويفعلونه يمن هذا وخر فإنما هم فيه مُتٌبعونَ للكتاب والسنء 
وطريقتُهِمٍ هي دين الإسلام » الذي بعث الله به محمدًا كله . 
لكن لما أخبر النيك ل أن أقه فرق على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا 
واحدةٌ » وهي الجماعةٌ. وفي حديثٍ عنه أنه قال : « هم مَن كان على مثل ما أنا عليه اليو 
وأصحابي ». صار المُتَمسشكون بالإسلام المخض الخال 
عن الشّوْبٍ » هم أهلّ السنةٍ والجماعة » وفيهم الصُدُيُون : 
والشْهدا , والصالحون » ومنهم أعلامٌ الهُدَى » ومصايبخ 
الدّجَى » ولو المَناقب المأثورة » والفضائلٍ المذكورة » 


هذه 

وفيهم الأبدال» وفيهم أثمةٌ الدّينِ الذين أمجمع المسلمون على هدايتهم » وهم الطائفةٌ 
المنصورةٌ » الذين قال نيهم النيى يَِِ : ٠لا‏ تَرَالُ طائفةٌ من متي على الحقٌّ منصورة, لا 
يدهم من خالّقَهِم , ولا من حذَّلَهِم » حتى تقوم الساعةٌ ». 

أل الله أن ينا منهم , وأن لا يزيم قلويناء بعدَ إذ هداناء وأن يَهَبَ لنا من لَدُنهُ 
رحمةً إنه هو الوَمّابُ ء واللّهُ أعلم . 

وصلَى اللَهُ على محمدٍ وآلِه وضَخيه » وسلّم تَْليمًا كثيرا . 
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المش رح 

© قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كلل : 

. قوله : 9 وفيهم الأبدال الأئمة؛ الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ) : 

قوله : 9 وفيهم الأبدال الأئمة ) ؛ أي : العلماء الزهاد . قال في 9 النهاية ؛ : في حديث علي رضي الله 
عنه : 9 الأبدال بالشام 276 هم الأولياء والعباد » والواحد : : بدل وبدل , سموا بذلك ؛ لأنهم كلما مات 
واحد منهم أبدل آخر) . 

وقال في القاموس »  :‏ والأبدال : قوم بهم يقيم الله قي الأرض » وهم سبعون » أربعون بالشام » 
وثلاثون بغيرها ء لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه كثاه : « أما الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن 
علي بن أبي طالب عليه مرفوعًا إلا النبي يك أنه قال : إن فيهم - يعني أهل الشام - الأبدال الأربعين » 
كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجالا »27 . وهذا الجدس ونحوه من علم الدين قد التببس عند أكثر 
المتأخرين حقه بباطله - ولا بد أن يقيم الله يهم من تقوم به الحجة خلنًا عن الرسل ينفون عنه تحرين 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هلين » فيحق الله الحق وييطل الباطل ولو كره المشركون- وليس 
من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ؛ ومن يدخحل فيهم من السابقين المقريين لزوم مككان واحد ني 
جميع الأزمنة » ولا تعيين العدد - إلى أن قال - : فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي 
يكلِةِ ؛ فإن الإيمان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام » وكانت الشام والعراق دار كفرء ثم لما كان 
في خلافة علي يفي قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال : 9 تمرق مارقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق 206 . فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام » نكيف يعتقذ مع أن الأبدال 
الذين هم أفضل الخلق كانوا ز في أهل الشام , هذا باطل قطعّاء » وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل 
معروفة » فقد جعل الله لكل شيء قدرًا . 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط , فمن تكلم في الدين بغير علم دخخل في قوله تعالى : «وَلا 
َقفُ ما لس لَك يو لمم 1[ الإسراء : 75] » ومن يتكلم بقسط وعدل دخل في قوله تعالى : «يكأي ألَنَ 
موا عونا دمن ِأَلْقَسْط شبداه لو [النساء : ©15]» وقول تعالى : لوَإدًا قلْشْرَ َأعْدِلوا ولو كاد 
ذا فرك ؟ [الأنعام : ؟ماع 
(1) أحمد )١١7(‏ من حديث علي تين » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ) (5755) . 
(؟) أحمد )١15(‏ من حديث علي تتلية » وضعفه الألباني في ؛ ضعيف الجامع 6 (55؟5) . 
(5؟) مسلم )٠١5/16.(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولغ . 
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:والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان منها : أنهم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما مات منهم رجل 
أبدل الله تعالى مكانه رجلا » ومنها أنهم أبدلوا السيعات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات » 
وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر ولا بأهل بقعة من الأرض . 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة » مثل قولهم : إن الأبدال الأربعين رجال الغيب 
بجبل لبنان . انتهى ملخصًا . . : 

والمقصود د أن لفظة الأبدال يراد بها حق وباطل : فمراد شيخ الإسلام وغيره من العلماء : أنهم العلماء 
العاملون الداعون إلى دين الله المتبعون لسنة رسول اللّه كله » كما قال تعالى : طقْلَ مَذِو. سبل أَدْعْوَاأ 
إلّ أله مَل بَصِيرَوْ أن وَمَن تمق وَُبْحنَ أله وَمَآ أنأ من الْمفْركِين4 [يوسف ٠0١:‏ . 

وأما الجهال وأهل الغلو فمرادهم أن أهل الأرض يطابون منهم أن يقضوا حوائجهم » ويكشفوا 
ضرهم » ويشفعوا لهم عند ربهم ؛ وهذا هو دين المشركين الذي أنزلت الكتب وأرسلت الرصل للنهي 
0 : إن أرَا َك الكتب يلحي 6 عبر أل سه أت 0 الا يله انين 

َس الذي عدوا ين دونوه أؤليسة ما نَبدُهُمَ إلا يروت إل الله لق إن َه يحَكُم نهر 

ا تست إذ لله ل وى من 7 هُوَ كَنِدِبُ كناد [الزمر يدت 

وقال تعالى : طهُو الى أَرْسَلَ رَسْولمٌ الكت وَدِيِنٍ لحن بظهرَمٌ عل الزن كلو وَل 
حكرء الْمُمْرِكنَ» [الصف: .ع» وقال تعالى : ظقُنَ إن تهت أن أَعْبدَ الي تَدَعُوَنَ من دون 
أ لما آي لْبَيدنتُ ين و لكى وَأ 3 َم رت لْمْلميتَ# [غائر :5 » وقال تعالى :ول 
3 حت ف لو يمكارت كَنْفَ لصي رَ هكم ولا موبلا ل ريك لد يَدَعورت 

بح إِكَ مَيْهِرٌ الْرَسِيلةٌ امح أقْربُ وَيَرْنَ رَحَمَتَمٌ ماوت عَدَابٌَ إن عَدَاب وَيْكَ كن 

0 ١م‏ لامع 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله : 

قوله : ٠‏ وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة» : 

أي : باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبع القدرة والمصلحة ؛ ويسسلكون أقرب طريق يحصل به المقصود 
بالرفق والسهولة » متقريين بنصيحة الخلق إلى الله » قاصدين نفع الخلق وإيصالهم إلى كل خير» وكفهم 
عن كل شرء ساعين في ذلك بحسب وسعهم . 

قوله "وود اتامة النحع ولسياء والجيع والأعاد مع الأنراء روا عاو رهبا 

وذلك لأن غرضهم الوحيد تحضيل المصالع وتكميلها » وتعطيل المفاسد أو تقليلها . 

فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولا وفعلا » فيشاركون الولاة الظلمة في الخير» 
ويفارقونهم في الشرء ويحرصون على الاتفاق وينهون عن الافتراق . 


ملسن 

قوله : ١‏ ويحافظون على الجماعات .. 

وهذا كلام جامع , واضح » نادرء جمعه في موضع واحد» لا يحتاج إلى شرح وإيضاح . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم . 

قال ذلك وكتبه معلقه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . 
وقع الفراغ منه في 8 جمادى الأولى حام ١74‏ هجرية » والحمد للَّه على نعمه الظاهرة والباطنة . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كلل : 

قوله : 9 سفسافها ) : « السفساف» : الأمر الحقيرء والرديء من كل شيء؛ وهو ضد المعالي 
والمكارم . 

قوله : 9 الأبدال ... : قال اين الأثير ديك من الأبدال بالقلام : وهم الأولياء والعباد , الواحد 
بدل ‏ كحمل وأحمال , وبدل كجمل ؛ سموا بذلك ؛ لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بأخر . اه . 
ولو قيل : إن الأبدال هم الذين يجددون الدين كما في الحديث ؛ لما كان بعيدّاء وليس مراده بالأبدال : 
ما اشتهر على لسان عباد القبور؛ حيث يقولون : الأقطاب ء والأوتاد» والنجباء» والأبدال » والغوث » 
فيضلون بهذه الأسماء الجهال » زاعمين أن لها حقيقة ؛ وما هي واللّه إلا نخرافات لا حقيقة لها سوى 
العقائد الفاسدة الزائغة الشركية . نسأل الله الشفاعة والعافية من كل بدعة وضلالة » وأن يثبتنا على 
الصراط المستقيم بمنه وكرمه . 
4# قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 

قوله : و ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » : 

جمع المؤلف فى هذا الفصل مجبداع مكارم الأخلاق التى يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر 
بالمعروف » وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل » والنهى عن المنكر. وهو كل قبيح عقلا وشرعًاء على 
حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة كما يفهم من قوله عليه السلام : 9 من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . ٠‏ ومن شهود الجمع 
والجماعغات والحج والجهاد مع الأمراء يا كانوا ؛ لقوله عليه السلام : وصلوا خلف كل بر وفاجر) . 
ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه السلام : 9 الدين النصيحة » . ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة 
الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما فى هذه الأحاديث التى يُشَبّْهِ فيها الرسول المؤمنين بالبنيان 
المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاءء ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم 
الأخحلاق , فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره » إلى غير 
ذلك مما ذكره. 

وأما قوله : ( وفيهم الصديقون ) إلخ : فالصديق صيغة مبالغة من الصدق ؛ يراد به الكثير التصديق » 
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وأبو بكر ملي هو الصديق الأول لهذه الأمة . 

وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل فى المعركة . 

وأما الأبدال فهم جمع بدل : وهم الذين يخلف بعضهم بعضًا فى تجديد هذا الدين والدفاع عنه » 
كما فى الحديث : و يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها » . واللّهِ أعلم . 

وصلى الله على محمد رآله وصحبه وسلم . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كآنه : 

دثم هم ) ؛ يعني : أهل السنة والجماعة :مع هذه الأصول» العظيمة والهامة » وعملهم بهذه 
الأصول والعقائد القيمة المتقدم ذكرها 9 يأمرون بالمعروف » ؛ فإنه أصل عظيم وعبادة عظمى من أجل 
الطاعات » كما أنها مفتقرة أن تفعل ابتغاء وجه اللّه الكريم , والمعروف » هو ما عرف بالشرع أنه ينبغي 
سواء من الواجب أو المندوب . 

9 وينهون عن المنكر ؛ والمدكر : اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل قبحه . 

فكل ما أنكره الشرع والعقل فهو منكر » وكل ما استمحسنه الشرع والعقل فهو معروف » والمعروف : 
اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل حسنه . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم كبير من أبواب الجهاد » فهو من الدين بمكان » 
ولهذا في النصوص شرعية الأمر به . وقيل : إنه ركن سادس من أركان الدين ؛ لأثر ورد . 

والمعروف : كلمة شاملة » وهو : كل ما جاء به الشرع » وأعظمه التوحيد . 

والمنكر :اسم لكل ما نهى عنه الشرعء وأعظمه الكفرء فما أنكرته العقول السليمة والفطر 
المستقيمة والشرائع المنزلة فهو منكر» والمعروف بعكسه . 

فأعلى المعروف التوحيد» وأدناه المسعحبات » فإن بكلها مما يأمر به أهل السنة والجماعة» 
فبعضها- مما يأمرون به- حتم ووجوب ويقاتلون عليه » ومنها ما يأمرون به أمر حتم ووجوب » ولكن 
ليس مثل الأول » ومنها ما يأمرون به أمر ندب لا وجوب . 

فالأمر بالمعروف عند أهل السنة درجات - طبقات- منها مما هو من أركان الدين ؛ كالأمر 
بالتوحيد ؛ ومنها ما هو من واجبات الدين » ومنها ما هو من المندوبات » فهو درجات منه مأ هو مندوب ؛ 
كالأمر بالمندوبات » وفوقه الأمر بالواجبات ؛ وفوق ذلك الذي يفتقر الدين إلى صحته . 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه التوحيد» ويفرضون الفرضيات 
ويأمرون بالمستحبات , وينهون عن الشرك أصغره وأكبره وينكرونه » وينهون عن الكبائر» وينهون عن 
المكروهات والمحرمات .والصغائر . 

والمنكرات يكفي معرفتها جملة » بخلاف الواجبات ؛ فإنها جملة وتفصيلًا . 
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وقوله : و على ما توجبه الشريعة ؛ فإن قومًا يرونه » لكن لا على ما توجبه الشريعة » كالذي عليه 
الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة » وقتال الأئمة على شيء من المعاصي التي لا تنافي 
الدين . ا 
9 على ما توجبه الشريعة ؛ قيد ؛ يعني : لا مطلقًا » فإن قومًا تصدواله وزعموه ؛ ولكن خرجوا عن حد 
الشريعة » فإن منهم من رأى الخروج على المسلمين على غير ما توجبه الشريعة؛ فالخوارج أمروا 
بالمعروف حتى جوزوا الخروج على الأئمة؛ وأما أهل السنة والجماعة فهم على ما توجبه الشريعة . 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من أمرين : الإخخلاص والمتابعة . فمن لم يخلص أمره 
ونهيه ؛ فهو مشرك . 

ومن أخخلص ولكن ما تابع ؛ فهر مبتدع كالمعتزلة والخوارج » فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أحد أصولهم » لكنهم لم يتابعوا في ذلك ما جاء به الرسول ويفرطون في ذلك ؛ حتى جوزوا المخروج على 
الأئمة العصاة » وسموا قنالهم ولاة المسلمين أمرًا بالمعروف » والمصنف احترز بهذا القيد فقال : « على 
ما توجبه الشريعة ؛ ‏ فإن كثيرًا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خخارج عن هذا القيد؛ فلا يزاد في 
ذلك فيدخل في سلك هؤلاءء ولا ينقص فيدخل في سلك الإباحية أو أهل الشهوات . 

: ويرون » » كذلك أهل السنة يرون وإقامة : الحج ؛ » فإنهم في'ذلك كالأئمة للناس ؛ يعني : مع 
ولاتهم المسلمين » بأن يكونوا هم المتولين منهم أععمال الحج ؛ واتباع المسير فيهاء والذهاب إليها » 
وتدبير أمرها » أو من يقوم مقامهم » كنوابهم الذين يتولون إقامة الحج بالمسلمين في سيرهم ونزولهم » " 
وظعنهم وإقامتهم , ونحو ذلك . 0 , 

. والجهاد؛ كما في الحديث : ٠الجهاد واجب عليكم مع كل أمير؛ با كان أو فاجرًا؛20‎ ١ 
» والجهاد جهاد الكغار أعداء الله ؛ يعني : مع ولاة الأمور» فإنهم الذين ينولون إقامة الجهاد في سبيل الله‎ 
كما أنهم يتولون فيئه وخمسه » ونحو ذلك » فكذلك يتولون إقامته وتدبيره وأمره وشئونه , فلا ينازعون‎ 
. فيه » فإنه لا جماعة إلا بإمامة » ولا إمامة إلا بسمع وطاعة‎ 

١‏ والجمع ) إقامة الجمع مع الأثمة والصلاة خخلفهم واجبة: ولو كانوا عصاة فجاراء فإنه تصح 
الصلاة خلفهم » والمراد إذا كان مسجد واحد يصلي به مام فاجرء فإن الصلاة خلفه أهون من ترك 
الصلاة مع الجماعة ؛ وهذا بخلاف الصلوات الخمس ؛ فإنها لا تجب في مسجد واحد ء وما الجمعة 
فتجبب في مسجد واحد على قول من لا يرى التعدد إلا لمسوغ شرعي ؛ والأعياد ؛ مع الأئمة » فيصلى 1 
١‏ مع الأئمة 9 الأمراء ) ؛يعني : كون الأئمة هم الذين يتولون إقامة ذلك . 


)00 أبوداود (4 58) » والدارتطني في (سنته 6 (. )١‏ من حديث أبي هريرة بيه . وضعفه الألباني في ( ضعيفت الجامع » 
[سفتهةة 
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أبرارًا كانوا أو فجارًا » فإن أهل السنة يرون إقامة ذلك » سواء كانوا تقاة فلهم وللناس » إن كانوا 
أيرارا فهذا من فضل الله وبرحمته » وإن كانوا فجارًا فهو من ذنوب المسلمين أن ولواعليهم من فجارهم » 
والفجار فجورهم على أنفسهم » فإن قاموا بأمر دين وإسلام فيجب القيام به معهم ؛ فالشرع يقيمونه 
ومعصيتهم عليهم » » فإن هذه طاعات تفعل للّهِ» فيشاركون فيهاء فهذا اتباع للدين ولو على أبدي 
الفجار. 

فالمسلمون يشا ركونهم في الطاعة , في برهم وصلاتهم وأعمالهم الصالحة» ولا يشاركونهم في 
المعاصي » فما كان من فجور وفساد فعليهم ‏ ولا يشاركون فيه . 1 

وأما الصلاة خلف المبتدع ؛ فإن كانت بدعته توصله إلى الكفرء وكان ينخاف من سطوته صلى 
وراءه وفارقه في النية . 

؛ ويحافظون على » الجمع و( الجماعات 6 هذا مما عليه أهل السئة؛ الصلوات يي 
الجماعة وكذلك الجمع » وقد هم النبي شل سات ري لعي 

« يحافظون على الجماعات » ؛ يعني : وراء كل مسلم بخلاف الروافض » فإنهم لا يرون إقامتها إلا 
وراء معصوم , وينتظرون محمد العسكري - وقيل : إنهم معدون له بغلة وفرسًا - متى خخرج صلوا وراءه » 
وهذا أصل فاسد ومردود عليهم ‏ ؛ فإنهم أنفسهم غير معصومين » بل تقع منهم المعاصي » 0 
فكيف يرون ألا يصلوا إلا وراء معصوم ؟ ! 

«ويدينون بالنصيحة للأمة» كذلك أهل السنة والجماعة : يدينون بالنصيحة 5 الأمة 
المحمدية . والمراد بالنصيحة : خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم : «ذهب ناصح 6 . . 

وخلوصها : سلامتها » ونحلوها من غل أو حقد أو دغل » فهي صافية طاهرة نقية » ساعية في الخير 
للمسلمين » ساعية في دفع الضر عنهم . 

فهي تعتمد شيقين : السلامة من الغش » وبذل المجهود . 

فمن كان مدخول القصد للمسلمين فهذا عادم النصيحة » ومن كان سالم القصد وقصر فهذا غير 
ناصحء فهي بذل المجهود مع خلوص السريرة للمسلمين » بحيث يحب لهم الخير والدخول فيه» 
ويكره لهم الشرء ويؤثر ذلك فيه . 1 ا 

فأهل السنة يدينون بالتصيحة للأمة المحمدية كلهم ء خاصتهم وعامتهم في دينهم وإرشادهم 
وهدايتهم وإنقاذهم من المهلكات » وكذلك السعي لهم في ذلك » ومحبته لهم ء وفي معاشهم 
ومصالحهم كلهاء ولهذا في الحديث : والدين النصيحة» . قلنا :لمن ؟ قال : ٠‏ لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم !" . 


. من ححديث أبي هريرة كتلئة‎ )١9577( مسلم (هه) من حديث تميم الداري ييظية » والترمذي‎ )١( 


حل 

( ويعتقدون معني قرله كَل : و المؤمن للمؤمن)) ويعملون بمقتضى ما اعتقدوه؛ فمتى تخلف 
العمل بموجب ما اعتقدوه دل على تخلف الاعتقاد » ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقادء فكل من 
اعتقد شينًا حقيقة ولم يكن على ذلك مكدر لا غبار شبهة ولا شهوة » فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي 
عمل . 

وهذه مسألة : هل العلم يستلزم الهداية أم لا؟ قولان لأهل العلم : 

طائفة من أهل العلم : ذهبوا إلى أنه يستلزم الهداية . 

وقوم قالوا : لا يستلزم الهداية ؛ واستدلوا بقصة بلعام » وعلماء اليهود » وغيرهم ممن علم وتخلف منه 
العمل » وفصّل المسألة شيخ الإسلام وابن القيم » فقالا : العلم التام السالم من مكدر - شبهة أو شهوة - 
لا يتخلف عنه العمل أبدًا . 

كالبنيان » يشد بعضه بعضًا ؛ يعني : أن اتفاق المؤمنين بعضهم بيعض كالبنيان » وهذا في أمور 
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دينهم ودنيأهم » بحيث يستقيم وشبت» فإذا كان هذا شأن البنيان بعضه مع بعض ؛ كان واجبًا على 
المسلم أن ينصح أخاه » فإن هذا كالبنيان يشد بعضه بعضًا في دينه ودنياه » يشد قويه ضعيفة » فإن البنيان 
منه القوي » ومنه الضعيف » فإذا تماسك وشد بعضه بعضًا ولصق بعضه ببعض ؛ استقام كله ؛ فإن من 
المؤمنين من ليس كامل الإيمان قوية » فلوترك وحده ؛ لسقط » فإذا كان مع جماعة المسلمين تقوى بهم 
وصار منهم ومثلهم » وتقوى من ضعفه بجماعتهم . 

ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا يستقيم استقامة تامة . 

١‏ وشبك بين أصابعه ) الكريمة ؛ إشارة إلي حقيقة ذلك , وأن المؤمنين كالأصابع المتداخل بعضها 
في بعض . 

دو» يعتد أهل السنة معنى ٠‏ قوله يك : « مثل المؤمنين في توادهم 6)» فإنه من أعظم الأصول 
العظيمة : الحب في اللّ . ٠‏ توادهم » : تحابيهم , وه توادهم ) أصله : تواددهم , وهو التحاب » فالتوادد : 
هو النحاب » وفي الحديث : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ... - إلى قوله - : وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله" ؛ يعني : المحبة الدينية التي هي لله . 

«وتراحمهم ؛ : التراحم هو : رحمة بعضهم بعضّاء كما وصف الله المؤمنين في قوله : «يمج2 
يم . 

؛ وتعاطفهم ) والتعاطف يعني : عطف بعضهم على بعض بالمنافع والمصالح » ويلجأ إليه ؛ ونحو 
ذلك من رجوع بعضهم على بعض » ورفق بعضهم يبعض . 

كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو ؛ تداعى له سائر الجسد » رجع بعضه إلى بعض » ووجع من 


(1) البخاري (17) ؛ ومسلم (47) من حديث أنس كلية . 


بيان مكارم الأخلاق التي يتلق ببها اهل الساق ياس 087 
أجل ما اشتكى ٠‏ فينعطف عليه الجسد ويتداعى ؛ يعني : ينادي بعضه بعضًا هلم نحمل معه الألم» بل 
ونكون معه بالسوية نحمل كما حمل » ولو كان الألم في بضعة من الجسد ؛ سهر ذلك الجسد كله » 
١‏ بالحمى 6 وهي شدة الحرارة » 9 والسهر » : عدم النوم » فمثلًا الوجع يكون في الأصبع الواحد ء فيتألم 
منها سائر الجسد ويشتكي ٠‏ ويناله من الوجع - وهو في طرف الأنملة - فيسهر. 

١‏ ويأمرون بالصبر عند البلاء ) : أهل السئة والجماعة : يحثون على الصبر» والصبر ثلاثة أقسام : صبر 
على الطاعات . وصبر عن المعاصي . وصبر على المصائب . 

« والشكر عند الرخاء» كذلك أهل السنة والجماعة : يأمرون به . 

والشكر : هو الاعتراف بها في الباطن ؛ كون الله أنعم بها ء وهو أعم من القول باللسان ء وأركانه 
ثلاثة : اعترافه بنعمة الله عليه » والثناء عليه بهاء والاستعانة بها على مرضاته . 

والصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء ؛ هما الإيمان . 

الصبر نصف الإيمان ؛ وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب عليه شكرها » وبين صبر عن المعاصي 
يجب عليه اجتنابها ء والدين كله في هذين الشيعين : فعل المأمور» وهو العمل بطاعة الله ؛ وهو حقيقة 
الشكرء وترك المحظور؛ وهو الصبر عن المعاصي . 

وهذان الأمران من الدين بمكان ؛ بل الدين أمران : صبرء وشكر؛ فإذا قام عند المصائب بالصبرء 
وعند النعم بحقها وهو الشكر؛ صار عابدًا للّه حمًا » وأعظم أنواع الصبر» الصبر عن المعاصي وهو 
أشقها » وعلى المصائب » ويفهم من كلام ابن القيم أن الصبر على الطاعات أفضل ؛ وذلك أن الطاعات 
مرادة بالذات . أما المعاصي فليست مرادة بالذات ‏ وإنما هو الطاعة لله » والصبر على الطاعة : إلزام 
النفس على فعل . 

( و » من أصول أهل السنة : ١‏ الرضا » » والرضا : قد يكون بمعنى التسليم » وربما أنه أشهر معنى من 
التسليم » فهو من الكلمات التي هي أقرب إلى الذهن من التسليم . 

« بمر القضاء ) هذا يرجع إلى الصبر» ولكنه غيره . 

حالة الرضا : أن يستوى عنده البلاء وعدمه . 

والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصبرء وهذه المرتية المندوب فيها أفضل من الواجب » وهذا من 
المراتب التي المندوبات فيها أفضل من الواجبات » وإلا فالأصل أن الواجب أفضل من المندوب إلا في 
أمور؟ منها هذاء كما في الحديث : 9 وما تقرب إلئْ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه 230 ع 
فإنه دا على أن الفرض أفضل من المستحب » فالرضا هنا أفضل من الواجب وهو الصبرء والصبر عند 
المصائب عزيز في الناس » ثم الرضا عزيز. 


(1) البخاري (؟150) من حديث أبي هريرة يلة . 
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وللعبد عند المصيبة أربعة أحوال ممكنة : 1 


. الجرع‎ -١ 

1- الصبر. 

#- الرضا . 

- الاستشعار بأنها نعمة» وهذم تكاد أن تكون تذكر ولا توجد . 

فالصابر قليل » وأقل منه الرضاء وأقل منه الشكر. 

؛ ويدعون إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال» ؛ يعني : لق 5 وعمل حسن » وفي 
الحديث عن النبي كلك : «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق 206؛ أي: لِمَا ذكز في التلوب 
استحسانه , 


فكل خخلق وفعل حسن دل على حسنها الشرع والفطرة والعقل » فأهل السنّة يعتقدون <-نهء 
ويعملون به » ويأمرون بهء وكل خخلق وفعل يستسكر في الفطر والعقول يكرهونه وينهون عنه . 

م ل 0 ال 

١‏ وَيَعَْقِدُونَ مَعْتّى قَوْلٍ لنب يكيل كله : «أكملٌ الْمُؤمنينَ إيمَانًا هع أخلاًا» ؛ ويقبلونه ويعملون 
بموجبه » ويُحئنون أخلاقهم مع إخوانهم المسلمين» ويسعون ويَجدٌون في تحسين أخلاقهم مهما 
أمكنهم » ويحئون الغير على ذلك » فهو يجد في أن يكون حسن الخلقٍ ويوصي غيره . 

والخلق : هو صورة الإنسان الباطنة . والكُلّق :هو صورته الظاهرة . 

وَيَنْدُبُونَ إلى أَنْ نصِلّ من قَطْعَلكَ » من الأرحام » لا تقطعه حين يقطع ؛ ليبوء بإثم الذي مَنْ قبله » 
وتنجو من تلك القطيعة » فلا تقابله » فمن كان ذا رحم فلا تقطعه كما قطعك » وقد سأل رجل النبي يكل 
فقال : إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني » وأحسن إليهم ويسيئون إلي , وأحلم عنهم ويجهلون علي . فقال : 
ولنن كنت كما قلت ؛ فكأنما تسفهم الملّء ولا يزال معك من اللّه ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك 76" » وقال : « ليس الواصل بالمكافوع » ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها »)2©0» وقطيعة 
الأرحام ليس فيها انقسام . 

وتمام الصلة الحقيقية : بأن تكون أنت الواصل ولولم يصلك » فإذا فعلت الخير» فالخير ما يجر إلا 
إلى خيرء وهو أن يتقي الله فلا يقطعك . 

وَتُْطِي من حرَمَكٌ » الذي له حق عليك أن يعطيك ٠‏ يندبون إلى ألا تقابله بمثل ما فعل , فإن أهل 
)١(‏ الحاكم في 9 المستدرك » )17١/7(‏ » وصححه الألباتي في 9 السلسلة الصحيحة» (48) . 
(9) مسلم (20), وأحمد )7٠١/7(‏ من حديث أي هريرة كت . 
(©) البخاري (5551) من حديث عبد الله بن عمرو يو . 


بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهلٌ السنةٍ 35 
السنة يندبون إلى خير الأمرين ء فمن عاملك بالحرمان فيما يتبغي أن يعطيك » فأنت لا تقابله بالحرمان » 
بل ابذل له حقه » ولا تقابله بما قابلك به . 

وَتَعفْوَ عَمّنْ ظَلَمَكَ » وكذلك من أساء إليك وتعدّى عليك وظلمك » تعفو عنه ولا تقايله بمثل 
٠‏ فعله ه وإن كان جائرًا » وهو من باب القصاص ؛ قال تعالى : طلس مر جد لزيد لق نا متهم ته 
سيبل لكن الأفضل أن تعفو عنه فدرجة العفو درجة عليا . 

والظالم له عند أهل السنة مرتبتان : المقاصة والعدل . والمسامحة والفضل ؛ قال تعالى : ولد 
عابر هاوأ حمل ما مودس يده . ثم قال : مولس سبد وََمَرَ نك لين عر الثير» . 

وَيَأمُْونَ ب الْوَالدَيْنٍ » وهو فعل الجميل معهماء وضده العقوق. وهو من المحرمات » وبر الوالدين من 
الواجبات » والأمر ييرهما جاء قرنه بحق اله تعالى فإنه أعظم جحق يعد بحن اله وحق الرسول يك : فالوالدان 
أصلك » وهما سبب إيجادك » » فأعظم حق عليك حق الذي خلقك » ثم بعد ذلك حق النبي يكل ؛ لأنه 
سبب نجاتك » وبعد ذلك حق الوالدين؟ كما في الآيات التي فيها قرن جق الوالدين بحقه تعالى . 

ومن بر الوالدين بعد الوفاة : الدعاة والصدقة » وهذا ثوابه لهما » وأن توقف وتجعل المثوبة لهماء 
ومودة أصدقائهما ؛ ففي الحديث : هل بقي من بر أبوي شيء أيرهما به بعد موتهما ؟ قال : 9 نعمء 
الصلاة عليهما ء والاستغفار لهما ء وإنفاذ عهدهما من بعدهما ء وصلة الررحم التي لا توصل إلا بهماء 
وإكرام صديقهما »2©'7. فبين َك فعل بعض هذه الأوجه » وحديث : « من بر الرجل والديه أن يبر ما 
يود ؛» أو ما هذا معناة 9 , 

وَصِلَةِ الأزْحام » بأن تصل الأرحام ؛ أي 000 

فالصلة من الوصل ؟ بأن تبقى بعضها منضم مع بعض بالخير والنصح , هذا واجب لكل مسلم » فإن 
كان رحمًا فهر أولى » وفي الحديث : 9 ليس الواصل بالمكاف»20. 

« وَحُسْنٍ الْجوَارٍ » ويأمرون أيضًا : بحسن الجوار ؛ يعني : معاملة الجار بالجميل بالمعاملة الحسنة » 
يكفٌ الأذى » وإبراد الخير له » والصفح والستر عما يصيرنمنه إن صارء فحقه كبير عظيم . فإذا كان 
مسلمًا اجتمع له حق الإسلام وحق الجوارء فإن كان قرييًا فهو آكد , وفي الحديث : (ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )247: وحسن الجوار حتى مع الذمي إذا تُصُوّر أن يكون في دار 


ذمة. 


(1) أبو داود (0141) من حديث أبي أسيد الساعدي تله ؛ وضعفه الألباني في ٠‏ ضعيف سنن أبي داود » (0147) . 
(؟) مسلم (١901/1؟)‏ من حديث أبن عمر يز . 

(1) تقدم تخريجه . 

(1) البخاري )5١14(‏ ؛ ومسلم (5 77) من حديث عالشة وَفقا . 


لح 

١‏ وَالإخانٍ إلى اَتى »» اليتهم : الذي مات أبوه قبل بلوغه» وما بعد البلرغ فليس بيتيم» فاليتيم 
مم ا لو لد 
اليتيم أحاديث , منها : ( كافل اليتيم أنا وهو كهاتين في الجنة 206 , 

الإحسان إلى د الْمَسَاكِينٍ » : المحاويج » ؛ ودخل فيهم المحاويج سواء كان يجد بعض الكفاية 
أو لاء فأهل السنّة والجماعة يأمرون بالإحسان إليهم بما يدفع مسكنتهم . 

وَابْنِ الشبيل » ؛ يعني : المسافر؛ فإنه محل للإحسان » وذلك أنه في سفر قد فارق أهله ووطنه » 
فهو بحاجة إلى من ؛ يُحسن إليه . : 

وَالوفْقٍ يالْمَمنُوكِ » التصوص جاءت في الرفق بالمملوك ومواساته » وأنه لا يُكلف ما شن وفي 
الحديث : «إخوانكم حَوَلُكم جعلهم الل تحت أيديكم » فمن كان تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليابسه مما يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم )0 . 

فهو إنسان آدمي مثلك » » فجعل لك عليه الرق نعمة لك وابتلاء وامتحانًا » فمتعين عليك الرفق به عند 
جهله وغشمه » فجاء في الشرع الرفق به؛ لكونه تحت يدك » ولهذا هو ليس بمملوك من كل جهة . 

فيرفق بهم وفي معاملتهم وطعامهم وشرابهم » وسائر ما يحتاجون إليه . 

كل هذا مما يأمر به أهل السنّة والجماعة » وأدلته ومكانته وفضله من الكتاب والسئّة معلوم . 

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِه ؛ أي : الافتخار؟ وذلك بذكر الفضيلة مفتخرًا بها على: غيره» والفخر لا 
ينبغي » فإذا كان لدين فهي نعمة يستعين بها على شكر الله . 

َاْحتلاءِ » : هي الكبر والتعاظم » فإن المتكبر يتخيل نفسه أعظم مما هي عليه » ويراها أكير مما 
هي عليه . 

ابي وَالاسْتِطَالة على للق ) : الارتفاع عليهم بيده » أو بكلام » أو نحو ذلك » والتعالي عليهم 
سواء ٠‏ يح » عند أسباب ذلك ١‏ أ مير حي . 

الترفع والزيادة عليهم سواء بحق أو بغير حق ء ولاسيما إذا صار فخرًا بغير مفخر» فلا توجب نعم الله 
معصية الله بها » بل توجب طاعة الله بها ؛ وفي الحديث : إن الله أوحى إل أن تواضعوا ؛ حتى لا يفخر 
أحد على أحد , ولا بيخي أحد على أحد 76" , ولما ب تكن يكل ما هو عليه من السيادة قال : و ولا فخر»» 
بل على وجه التحدث بنعمة اللّهء وفي الحديث : ٠‏ ليتتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم 
)١(‏ البخاري (ه . ٠‏ من حديث سهل كفت » ومسلم 4.1/5 ؟) من حديث أبي هريرة كلت . 
)١(‏ البخاري )٠0(‏ من حديث أبي ذر كلية . 
(5) مسلم )١١4(‏ من حديث عمر بن الخطاب كله . 
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/ا 5 


بيانٍ معكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الل من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه »”'2» وفي الحديث الآخر: 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ‏ إنما هو مؤمن تقي » وفاجر شقي ‏ الناس كلهم بن وآدم » وآدم 
خخلق من تراب 06" , 

والكبر على قسمين : قسم يكون له ملك . وقسم عائل ؛ كما في الحديث”2 ؛ فهو محرم على كل 
أحد . 

وَتأموونَ بعال الأَْلاقٍ » المعالي : جمع عاني ؛ يعني : العالية الرفيعة مطلقًا الي جاء من الشرع 
حسنها وأعلاها » وقد قال كل : 9 بعئت لأتمم مكارم الأخلاق ‏ فيأمرون بكل تلق عالٍ جميل . 

وينهون عن سفسفافها » ورذائلها ؛ أي : مراذل الأخلاق وسفالات الأخلاق » فهم ينهون عن كل 
خلق دنيء رذيل . الحُلّقَ : - بضم الخاء - هو في الصورة الباطنة » - وبفتحها - في الصورة الظاهرة . 

وَكُلُ ما يَقُولُوئَهُ ويفَُْونَهُ مِنْ هَذَاء الذي تقدم : وَغَيرِِ» مما هو من أنواع الحق من أصولهم 
وعقائدهم . 

فَأنمَا هُمْ فيه مُتّبعُونَ لِلْكِتَابٍ والشنّةِ » معولهم ومستندهم الكتاب والسئّة . 

كل ما تقدم إيضاحه وشرحه عن أهل السنة » إنما هم أَبدا متبعون فيه للكتاب والسنة » وحبل القياد 
في يد الكتاب والسنة » يسيرون حيث سار الكتاب والسنة » استحسان منهم لشيء» ولا نظر لشيء . 

وَطَرِيقَتُهُم »؛ يعني : كثير من الناس سلكوا طرقًا - كالتيجانية وغيرها- فعندما يكون للناس 
طرائق ‏ فإن أهل السنة طريقتهم شيء واحد : ود هي دين الإشلام الَّذِي بعت الله به محمد يلل » ظاهوا 
وباطتاء فكأن المصنف تيْنَ لهم طريقاء لكن لا كطريق أهل الطرائق» فقط طريق واخد وهو دين 
الإسلام » فأهل السنّة ليس لهم دين غير دين الإسلام هذه طريقتهم ظاههًا وباطنًا . 

« لكِنْ ) استدراك مما تقدم وهو قوله : 9 وطريقتهم هي دين الإسلام » : وهذا الاستدراك إنما هر 
لإرادة شيء مقدرء وجه قرل «أهل السنّةع . 

لما أخير يأ أل ترق على ثلاث وَسَنعن فزق فهو واقع يكل حال: كُنّهَا ني اثر؛ إلا 
وَاحَدَةَ » وَهِيّ : الْجَمَاعَةٌ» دفي حَدِيث عَنْهُ يكل أنه قَآل : «هُغ من كان عَلَى يفل ما أنا لبه 
وَأُضْحَابِي ؛» صَارَ المتَمَشكُونَ بالإشلام الْمَحْض الْحَالِصٍ عَنٍ الشّوْبٍ أَهلُ الشية وَالْجِمَاعَةِ » هذا 
جواب لما ذكر. 
)١(‏ الترمذي (500) من حديث أبي هريرة كيلئة » وحسنه الألباني في 9 مشكاة المصابيح ) (4855) . 
(؟) أبو داود (0115)» والترمذي (75400)» وأحمد (7171/1) من حديث أبي هريرة يليه » وحسنه الألباني في 

«صحيح سنن أني داود ) (0115) . 
(؟) مسلم (7١٠)؛‏ والنسائي (507؟) من حديث أبي هريرة كتلقة . 


048 شرح العقيدة الواسطية , 


كأن قائا قال : إذا كانت طريقتهم هي الككتاب والسنة فلم لم يقل : المسلمون ؟ . 

قيل : لما تفرق الناس إلى ثلاث وسبعين فرقة »ولما لم يكن متمسكا بالكتاب والسيّة سرى فرقة 
واحدة » وهم أهل السنّة والجماعة ؛ لقبوا أهل السنّة والجماعة ؛ يعني : أنهم تمسكوا واتحدوا في هذا 
الطريق ؛ يعني : أنه ليس شيئًا خفيًاء ولا من الطرق ‏ بل هو هذا الطريق البين الواضح . 

«عبارة أخرى » : 1 

قيل: لما أخبر النبي يكل أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » المحض فقط من الثلاث 
والسبعين هي فرقة واحدة » وهم أهل السنة والجماعة ؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب هم أهل السنّة والجماعة » فكأنهم قيل لهم : هم على ما كان عليه النبي يَكك وأتباعه » فإن من 
اتتسب إلى الإسلام فيهم بدع ؛ منها ما تخرجهم عن الإسلام » ومنها ما لا تخرجهم من الإسلام » ليس 
كل من انتسب إلى الإسلام فهذه عفيدته , لاء بل هذه عقيدة فرقة واحدة , وهم أهل السنّة والجماعة . 

وهم الصٌدّيقُونَ » وَالسْهَدَاءُ »» وهؤلاء طبقاتٌ من الخلق ‏ وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» فإنهم 
طبقات بعد الأنبياء » وهذه المذ كورة في الآية على الترتيب من الأعلى إلى الأدنى » وفيها أربع طبقات » 
وهي قوله تعالى : طوس بلع أله وَأليُولَ مأوْكهِكَ عم لذن نم ألَهُ علهم ين الب وَالصَذِبقنَ 
وَالتُبدَ وَالصَبِحِينٌ مدن لِك رَفِِنًا . وأفضل هذه الأصناف : الأنبياء ثم الصديقون , ثم 
الشهداء » ثم الصالحون » فالأنبياء مكانتهم شيء معروف » وما سواهم كلهم من هذه الأمة » فطبقات 
المكلفين المؤهلين للشرع ثمانية عشر مذكورة في مُصئف . 

المقصود : أنه في أهل السنّة والجماعة من فيهم هاتان الصفتان . 

والصديقون : جمع صِدَّيق » والصديق : فعيل من صيغ المبالغة ؛ يعني : كثير وعظيم التصديق 
بالحق » وهم في هذه المة كثير » ورئيسهم وأفضلهم صديق هذه الأمة : أبو بكر الصديق رضي الله عند » 
وهو أعظمهم وأكبرهم . ش 

وفي أهل السنة والجماعة : الشهداء : جمع شهيد » وأفضل الجهاد القتل في سبيل الله . 

فكلهم موجودون في هذه الأمة ؛ يعني : أهل السنّة والجماعة موجود فيهم الصديقون والشهداء . 

وفهِم ) وفي أهل السنة - «أَعلام الْهُدَى » المعنوي » الأعلام : جمع علم » وهو في لغة العرب : 
الجبل الكبير العظيم على الطريق » سمي علئما ؛ لأنه علم على الطريق التي يعلم به الجهات والطرقات . 

يعني : في أهل السنّة أئمة كبار ُهتدى بهم في الدين كما يُهتدى بالجبال الكبار. 

في أهل السنّة 9 مَصَاييح الدّجى ». المصابيح : جمع مصباح التي تستضيء بنورهم الأمة» 
وذاك العلماء الكبار» وهم الذين يضيء علمهم ويزول الجهل بضيائها » وقيل لهم ذلك ؛ لأنه يُهتدى بهم 
في ظلمات الجهل » وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم ؛ وذلك لما أوتوه من العلم الموروث . 


نيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتَحلَّى بها اهل السنة 

كلهم في أهل السئة موجودون . 

«أواو ؛ 1 يعني : أصحاب « المتاقب الْمَأنُورَِ » وَالْقَصَائِل الْمَذْكُورق) . 

أله : هم أناى صلحاء في الأمة» تُجاب دعواتهم . فيدفع الله بدعواتهم عن 
المسلمين » فبوجودهم في الناس يرحم الله بدعائهم الناس » وسموا بدالا ؛ لأنهم كلما مات واحد أبدل 
بآخرء أخذه بعض الناس من قوله تعالى : «وَلوْلَا مَمْعٌ أل أَلنَّاسَ بَنْصَهُم يِبَغْضٍ» . 

إن لعر لسر حل ام مسد سدع 1 رلن ل ل ل 0 ييف 
يبركة دعائهم » والمصنف ذكر هذه؛ لأحاديث جاءت في هذا ولكيها ضعيفة » فالمصنف ذكرها 
يعضد بعضها بعضًا : ولا يزال في أمتي أبدال 206 . 

وفع أ لين ؛ مثل الأئمة الأربعةأنمة المذاهب وغيرهم من الأئمةقبلهم بأزمان وبعدهم» 
ووجود الأئمة فيهم دليل أنهم من أهل السئّة وليسوا من أهل البدعة ء وصاحب البدعة لا يكنَى عليه » بل 
يُلَم. 

الّذِينَ أجمع الْمسْلِمون عَلَى ِدَايِهِمْ ودرا عا 
محصورين في الأربعة ‏ لكن الأربعة اشتهروا أكثر . 

فإن الأئمة الأربعة كونهم أهل هدى وخير وعلم» لا راع بين المسلمين أنهم أئمة ة؛ وليسوا 
معصومين في جميع أقوالهم ؛ فإن المعصومين الرسل» » فإنه ليس شرطًا ألا يوجد في أحد زلة لا . 

«وَهْمْ » - أي : أهل السنّة والجماعة - « الطَائِمةٌ » الباقية وجودها في الناس و الْمِِصُورَة ع وهم الفرقة 
الثالئة والسبعون معنى « ظاهرين » : عالين منصورين » عالين؛ كما في الآية : 9« لِظِهرَمٌ عل ألدَينٍ 
كيو > , فإن الشيء كلما كان منصورًا ؛ صار جليًا » فالظهور تبع للنصر والتأييد » وكلما كان أَقلّ 
نصرة ؛ صار أقل ظهورًا . 

١‏ لأَيَصُدْهُم منْ خذلهم »؛ يعني :ترك تصرتهم *ه لمن خالنه » وضادهم وعاداهم د حثى توم 
الشاعَةٌ ؛ ‏ فإن الله سبحانه وتعالى من عنايته أن تلك الطائفة ثفة يحفظ الله بهم الدين » وتقوم بهم الحجج 
على الأمة. ‏ / 

فتَألُ الله العظيع أن يَْعَلََا مه » ؛ يعني : من تلك الطائفة المنصورة ظاهرًا وباطبًا » هذا دعاء من 
المصنف أن يجعله الله منهم وأصحابه » ومن أراد صار حريصًا على هداية الناس . 

«وَأَنْ لأَيْرِيغَ » ميل ٠‏ لوا عد إِذْ هَدَانًا, أن قت ؛ ع لاي لذ كايا يعني : من 
عنده؛ ما منه وفضلًا؛ إل ُو الاب » الله َعلم» » وَصَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَدٍ, وآلِهِ وَمَ صَحيوء وَسَلُمْ 
تَسْلِيمًا كتيرًا » ٠‏ 
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00 أحمد في 9 مسنده» )١١17/1(‏ من حديث علي عَيْيَه » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع؛ (15؟5) . 


٠6‏ لسلس سحب سم سم شرح العظيدةالواسطية 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيزآل فياض 246 : 

فصل في محاسن أهل السنة : 

قوله: «ثُمْ هُم مم هَذِهِ الأصُولٍ مون بالمغروف » وَيَنْهَونَ غن لكر عَلَى ما تُوجبه 
الشَّرِيعَةٌ ....؛ : 

كما دل القرآن والسنة على ذلك قال تعالى : « كُِكُمْ حير أمَّوْ أرجت إِلنّاس تَأمروة بِالْمَْرونٍ 
وَتَنْهُوْ عَنِ الَْرحكَرٍ > » وقال النبي 85 : 0 .> . الحديث . 

0 كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي ؛ فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر 
بالمعروف » والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكرء وهذا نعت النبي يكل والمؤمنين 

وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية اسرد ع هل للج ليق 
به غيره » والقدرة هو السلطان والولاية فذوو السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على 
غيرهم » فإن مناط الوجوب القدرة فيجب على كل إنسان بحسب قدرته » قال تعالى : « توا أله 
سْتَطممٌ» » وجميع بع الولايات الإسلامية مننصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإذا كان هو من أعظم الواجبات فالواجبات والمستحبات لابد وأن تكون المصلحة فيها راجحة 
على المفسدة ؛ إذ بهذا بعت الرسل ونزلت الكتب » واللّه لا يحب الفساد ؛ بل كل ما أمر الله به فهو 
صلاحء وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين» والذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وذم المفسدين في 
غير موضع » فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به » وإن كان قد 
ترك واجبا وفعل محرمًا ) إذ المؤمن عليه أن يتفي الل في عباده وليس عليه هداهم » وهذا معنى قوله 
تعالى : 9 كما اَذ لبن اموا لك نكم لا يدم ئّن عل إا مْسَديشْرجه » والاهتداء إنما يتم بأداء 
الواجب ٠‏ فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قام بغيره من 
الواجبات لم يضره ضلال الضلال » وذلك يكون بالقلب تارة » وباللسان تارة » وتارة باليد » فأما القلب 
فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله . 

ومن لم يفعله فليس بمؤمن » كما قال النبي كدق : ؛ وذلك أدنى أو أضعف الإيمان» . وقال : 
9 وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خخردل ؛» وقيل لابن مسعود : من ميت الأحياء ؟ فقال : الذي لا 
يعرف معروفًا ولا يدكر منكرًا . 
زعاخلط ترعاداين الاين : فريقن يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلٌ لهذه الآية : علبي 

ا يرك من سل دا مدي » كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إنكم تقرأون هذه 

الآبة : اليم سكم لا يرح من صّلَّ دا أهتَدَيْشمٌ» » وإنكم تضعونها في غير موضعهاء وإني 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَّى بها أهلٌ السنةٍ ١1د‏ 


سمعت رسول اللّه كل يقول : 9إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
منه 206, 

والفريق الثاني : من يريد أن يأمر وينهي إما بلسانه . وإما بيده » مطلقًا من غير فقه وحلم وصبرء ونظر 
فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح » وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه » كما في حديث أبي ثعلية الخشني : 
سألت عنها رسول الله َك فقال : « اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأينم شكحا مطاعًا 
وهوى متبعًا وعجاب كل ذي رأي برأيه » ورأيت أمر الناس لا يدان لك به فعليك بخاصة نفسك ردع 
عنك أمر العوام » فإن من ورائتك أباما الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر» للعامل فيهن أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله 6”. فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في ذلك الله ورسوله وهو معتد في 
حدوده » كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما 
أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه , - 
ولهذا أمرالنبي َك بالصبر على جور الأئمة » ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال : « أدوا إليهم 
حقهم وسلوا الله حقوقكم »0 . 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قال الأئمة , وترك القعال في الفتنة » 
وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم » وجماع ذلك داخحل في القاعدة العامة 
فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات » أو تراحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها 
فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت . فإن الأمر والنهي وإن كان متضمئًا لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فينظر في المعارض » فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم 
يكن مأمورًا بهء بل يكون مُكرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته » لكن اعتبار مقادير المصالح 
والمفاسد هو بميزان الشريعة » فمتى قدر الإنسان على اتباع النتصوص لم يعدل عنها » وغلا اجتهد برأيه 
لمعرفة الأشباه والنظائر » وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام , وعلى هذا 
إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ؛ بل إما أن يفعلوهما 
جميمًا أو يتركوهما جميعًا » لم يجز أن يأمروا بمعروف بل ولا أن ينهوا عن منكر؛ بل ينظر فإن كان 
المعروف أكثر أمر به » وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم 
منه » بل يكون النهي حيتدذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فصل 
)0 أحمد (1/1) » وابن ماجه (5 ٠ ١‏ 4) . وابن حبان (. ه )7‏ وصححه الألباني في و السلسلة الصحيحة» (63+4 01 . 
زقة أو داود (441)» وأين ماجه (4  )4 +٠‏ وابن حيان (2.0س) ؛ وضعفه الألباني في و السلسلة الضعيفة » و08 )١‏ 

عن أي بكر الصديق تلق  .‏ 
(؟) البخاري )7٠81(‏ عن عبد الله ين مسعود رلته . 
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الحسنات , وإن كان المنكر أغلب نهي عنه » وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر 
بذلك المعروف المستازم للمنكر الزائد عليه أُمرًا بمدكر وسعيًا في معصية الله ورسوله » وإن تكافاً 
المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بههما ولم ينه عنهما » فتارة يصلح الأمرء رار شاع لني دوتار 
لا يصلح أمر ولا نهي ء حيث كان الأمر والنهي متلازمين » وذلك في الأمور المعينة الواقعة 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقًا وينهى عن المنكر مطلقًا ؛ وفي فلم اران الا 
الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ء ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر 
بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه » ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات 
معروف أرجح منه وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق » فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم 
ونية » وإذا تركها كان عاصيًا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية . 

ومن هذا الباب إقرار النبي َك لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان ؛ 
فإزالة منكره بنوع من عقابه مستازمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم : وبنفورالناس إذا 
سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه » . 

وقال ابن القيم : وقد شرع النبي وَكٍ لأمته إيجاب إنكار المنكر ؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما 
ا المنكر يستازم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله » فإنه لا يسوخ 

نكاره وإن كان الله بيغضه ويمقت أهله . 

وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم » فإنه أساس كل شر وفتنه إلى آخر الدهرء وقد 
استأذن الصحابة رسول الله َكيُ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقنها ء وقالوا : أفلا نقاتلهم ؟ 
فقال : ولا ما أقاموا الصلاة ؛ . وقال : «من رأى من أميره ما يكرهه » فليصبر ولا يتزعن يدا من 
طاعة 206 , 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر 
على منكر , فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر مته فقد كان رسول الله و رأى بمكة أكبر المنكرات ولا 
يستطيع تغييرها ‏ بل لما فتح الله مكة وصارت بلد إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم » 
ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه؛ فإنكار المنكر أربع درجات : 

الأولي : أن يزول ويخلفه ضده . 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . 
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. ؛ ومسلم (18144) عن ابن عباس رظة‎ )7/١84( البخاري‎ )١( 
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فالدرجتان الأوليان : مشروعان . والثالئة : موضع اجتهاد . والرابعة : محرمة . 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة » إلا 
إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله » » كرمي التشاب وسبق الخيل ونحو ذلك . 

وإذارأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية » فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله 
فهو المراد » وإلا كان تركهم على ذلك خيدًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك » فكان ما هم فيه 
شاغلا لهم عن ذلك ؛ وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها » وخفت من نقله عنها انتقاله 
إلى كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى » وهذا باب واسع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه ونور ضريحه يقول : مررت أنا وبعض أصحابي في 
زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي » فأنكرت عليه وقلت : إنما حرم الله 
الخمر ؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهؤلاء يصدهم الخمرعن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ 
الأموال فدعهم .اهف 

:ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات » لا يدعون الجمعة 
والجماعة » كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم » فإن كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا 
فجور صَلّى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة المسلمين . 

ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره » بل:ما زال المسلمون من 
بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور» ولكن إذا ظهر من المصلى بدعة أو فجور وأمكن الصلاة 
خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره ؛ فأكثر أهل العلم يصححون صلاة 
المأموم ؛ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة » وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد . 

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر؛ كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس 
هناك جمعة أخرى » فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند أهل السنة والجماعة » وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا لاف عندهم» وكان بعض 
الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلى إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب » كما نقل ذلك 
عن أحمد أنه ذكر لمن سأله » ولم يقل أحد أنه لا تصح إلا تحلف من عرف حاله ».فالصلاة خلف 
المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين » ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله 
فقد خخالف إجماع أهل السنة والجماعة » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من 
يعرفون فجوره ؛ كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خحلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وقد كان يشرب الخمرء وصلى هرة الصبح أربعًا وجلده عثمان بن عفان على ذلك , وكان عبد اللّه بن 
عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف » وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف 
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ابن أبي عبيد » وكان متهمًا بالإلحاد إلى الضلال» . 

وكذلك إقامة الجهاد مع الأئمة ئمة وإن فسقوا ؛ لأن المصلحة الحاصلة بالققال معهم في سبيل الله 
أعظم من مفسدة فسقهم » وقد خالف في ذلك الرافضة فقالوا : لاجهاد في سبيل الله حتى يخوج الإمام 
المنتظر . ويشترطون أن يكون الإمام معصومًا وقولهم في غاية البطلان . ١‏ 

وطريقة أهل السنة أنهم بدينون بالبصيحة للأمة ؛ لقوله وك : : 9 الدين النصيحة قالوا : لمن يا رسول 
الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله , ولأئمة المسلمين وعامتهم 6”" رواه مسلم . 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي يبيد قال : ا 0 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمورء ولزوم جماعة المسلمين»'2. وفي الصحيحين عن 
معقل بن يسار عن النبي كَكبٍِ قال : ناض عط وسترحة الأدرغية» وق بحظها بصيصة إلا ل يدل 
الجنة ”2 . قال الخطابي : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة : هي إرادة الخير للمنصوح له 

قال : وأصل النصح في اللغة : الخلوص» يقال : نصحت العسل إذا خلصته من الشمع » والنصيحة 
لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم .اف ٠‏ رفي الصحيحين عن أبي موسي الأشعري قال : قان 
رسول الله كيه : ١‏ الْمؤْمنُ لِلْمُؤْين كالبئيان» يَسُدٌ َغطّة بغضّاء . وَسَبِكَ ين أَصَابعِه - وفي آخره . 

وكان النبي كيه جالسًا إذ جاءه رجل يسأل حاجة أو يطلب حاجةء أقبل علينا بوجهه فقال : 
« اشفعوا تؤجراء ويقضي الله على لسان رصوله ما شاوع©» , 

قوله : « الْمُؤمِنُ لِْمؤْنِ كَالْئِيانٍ » : اللام فيه للجنس » والمراد بعض المؤمنين لبعض وقوله : و يَشّةُ 
بَعْضّةُ بَعْضًا » : يبان لوجه التشبيه . قال ابن بطال : والمعاونة في أمور الآخرة » وكذا في الأمور المباحة 
من الدنيا مندوب إليها . وقد ثبت حديث أبي هريرة : : « والله في عون العبد ما دام العبد في عون 
أخميه 26 . قوله : « ثم سبك ين أَصَابِعِه » ؛ هو يبان لوجه التشبيه أيطّنا - - أي يشد بعضهم بعضّامثل هذا 
الشد. 

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه ء والشفاعة إلى الكبير في كشف 
كربة ومعونة ضعيف ؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلح عليه » أو 
يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه , إلا النبي يكل فقد كان لا يحتجب . 
)222 مسلم (56) عن تميم الداري . 
(0) أحمد (070/6). 
(5) مسلم (47١)ء‏ والبخاري )7١6(‏ . 
(4) سبق تخريجه . 
(5 البخاري )١47(‏ عن أبي مرسى الأشعري كولئة . 
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وقال القرطبي : هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن ونصرته » وأن ذلك أمر متأكد ء فإن البناء 
لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضًا ويقويه ‏ وإن لم يكن ذلك انحطت أجزاؤه 
وخرب بناؤه » وكذلك المؤمن لا يستقل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخخيه ومعاضدته ومناصرته » فإن لم 
يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه وعن مقاومة مضادة , فحيكذ لا يتم انتظام دنياه ولا دينه ولا 
آخرته ). 
وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي يكل قال : « مَثلَ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِعْ وَتَرَاحْيِهِمْ 
وَتَعَاطفهِمْ » كَمَلٍ الْجَسَدٍ إِذًا المَْكى مِنهُ عُضْوٌ ؛ تَداعى لَهُ سَائِدُ الْحَسَدٍ بَالشهَرٍ والححى » . وفي رواية 
لمسلم : 9 المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله , وإن اشتكى رأسه اشتكى كله 20 . 
ويأمرون بالصبر عند البلاء قال الله تعالى : «وَيئْرِ ألصدبريت © لذن 15 أستبَتهُم مُسِيبَة الوا 
15 الت تسج 5 0 ار 
نا له دنآ اله تسود (© أولَهك بوم سَلوْت ين ديهم ويس وأزة َم ع امرك ٠‏ وقد 
ذكر الله الصبر ف في القرآن في نحو تسعين موضعًا مرة أمر بهء ومرة أثنى على أهله ؛ ومرة أمر نبيه يك أن 
ييشر أهله» ومرة جعله شرطًا في حصول النصر والكفاية » ومرة أخبر الله أنه مع أهله ؛ وأثتى به على 
صفوته من العالمين » وهم أنبياه . وقد ورد في السنة في غير ما موضع ذكر الصبر» وعن سعد بن أني 
وقاص قال : قال رسول اللّه يك : ٠‏ واعجيًا للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكره » وإن أصابته مصيية 
حمد الله وصبر » فالمؤمن يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأنه )!؟» . وفي الصحيحين : و ما أعطى أحد 
عطاء خيرًا وأوسع من الصبر "2 . وقال عمر يي : وجدنا خير عيشنا بالصبر . وقال علي رضي الله عنه : 
إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ء ثم رفع صوته فقال : ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له » . 
وأصل هذه الكلمة : هو المنع والحبس » فالصبر حبس النفس عن الجزع ؛ واللسان عن التشكي » 
والجوارح عن لطم الخدود وشق ق الجيوب ونحوهما) . 
« والصبر في اللغة : الحيس والكف . ومنه قتل فلان صِبرًا إذا أمسك وحبس . ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
راسي سك م 3 م اين ا 3 لمم لشي يدو َه» . أي : احبس نفسك معهم . 
لويش وهو ثلاثة أنواع ا 0 ل ل رمق ل اهن ل 
فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب » والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه . وكان شيخ 
)١(‏ مسلم (985؟). 
00 أحمد  )187/1(‏ ومصنف عبد الرزاق (141//11) : وعبد بن حميد في 9 مسنده ) (1104) ؛ وصححه الألباني في 
١‏ مشكاة المصاييح ) )1١0/75(‏ . 
(5) البخاري )١575(‏ ؛ ومسلم )٠١51(‏ عن أبي سعيد كشلقة . 


111 شرح العقيدة الواسطية 
الإسلام ابن تيميه - قدس الله روحه - يقول : الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب 
المحرمات وأفضل » فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ؛ ومفسدة عدم 
الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية 6 . فالصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من 
الصبر على أقداره » . 

١‏ والصبر عن المصائب واجب باتفاق الأئمة ؛ ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة ؛ وهو الصحيح من 
المذهب » . ٠‏ والمصائب نعمة ؛ لأنها مكفرات للذنوب وتدعوإلى الصبر فيئاب عليها » وتقتضي الإنابة 
إلى الله والذل لهء والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة » فنفس البلاء يكفر الله يه 
الذنوب والخطايا » وهذا من أعظم النعم » فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق » إلا أن يدخل 
صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه » فإن من 
الناس من إذا ابي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق وجزع القلب ومرضه والكفر الظاهر» وترك 
بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه . 

فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته من المعصية لا من جهة نفس المصيبة » كما أن من 
أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية » فهي بعينها فعل الرب وق ورحمة للخلق » 
والله تعالى محمود عليها » فمن ابتلى فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه ؛ وحصل له بعد ما كفر 
من خطاياه رحمة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال تعالى : لأوكِكَ عَهِمْ صَلوتٌ ين رَتهمْ 
وَرَجمَة يه . وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات » فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك » 

وفي الصحيحين عن النبي يكل أنه قال : ٠‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يمتلى الرجل على 
حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة ابي على قدر ذلك » وإن كان فيه رقة هون عليه » فما يزال البلاء 
بالرجل حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيكة 3© . 

وسكل الإمام الشافعي : أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى ؟ فقال : لا يمكن حتى ينتلى , فإن الله 
ابتلى نوححا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا ف فلما صبروا مكنهم , فلا تظن أن أحدًا يخلص من 
البلاء البتة , 

وفي الصحيحين أن النبي يك قال : 9 إنما الصبر عند الصدمة الأولى 1'© . وقد اختلف في الصبر 
على الطاعة والصبر عن المعصية أيهما أفضل ١‏ وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة 
والمعصية » فالصبر على الطاعة المعظمة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية » والصبر عن 
00 أحمد (186/1) » وابن حبان ( 4114٠٠‏ 1901) + والترمذي (14؟) عن سعد بن أبي وقاص » وصحه الألباني: 


في و صحيح الجامع ) (557) . 
(؟) البخاري )١783(‏ عن أنس بن مالك كزلتة » ومسلم 973 , 


بيانٍ ممكارم الأخلاق التي يَتحلَّى بها أهلٌ السنة > 


المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة . 

ْ وصبر العبد على الجهاد - مثلا - أفضل وأعظم من صبره على. كثير من الصغائر » وصبره عن كبائر 
الإئم والفواحش أعظم من صبره على ركعتي صلاة الصبح وصوم يوم تطوعًا ونحوه » فهذا فصل التزاع 
في المسألة» . 

٠‏ والصبر واجب باتفاق العلماء » وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله » والرضا قيل : أنه واجب » وقيل 
هو مستحب » وهو الصحيح ؛ وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام اللّه عليه بها ؛ 
حيث جعلها سببًا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه 
دون المخلوقين» . 

وكان من دعاء النبي يكل : ونال ماين الات ا '. وقال ابن مسعود : إن الله بقسطه 
وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشسك والسخط . 

وقال ابن القيم في الرضي : وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه . واختلفوا في 
وجوبه على قولين : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه- قدس الله روحه. 0 
أحمد » وكان يذهب إلى القول باستحبابه . قال : ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر؛ وإنما جاء 
الثناء على أصحابه ومدحهم ء وَاخْيُلِنَ فيه هل هو مكتسب أو موهوب ؟ 

والتحقيق في المسألة أذ الرضا كسبي باعتبار سبيه موهبي باعتبار حقيقته » فيمكن أن يقال بالكسسب 
لأسبابه ؛ فإذا تمكن ف في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضي » د 
رسخ قدمه في التوكل والتسليم والنفويض حصل له الرضا ولابد » ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له 
وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفًا عنهم ؛ لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله » 
وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من من الجنان وما فيهاء فمن رضي عن ربه رضي اللّه 
عنه » بل رضي العبد عن الله من نتائج نج رضي الله عنه » فهو محفوف بنوعين من رضاء عن عبده رضي قبله 
أوجب له أن يرضى عنه ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه . 

وليس من شرط الرضى ألا بحس بالألم والمكاره » بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه » ولهذا 
أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا فيه . 

وقال : هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر » وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة وهما ضدان ؟ 
والصواب أنه لا تناقض يينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى ؛ كرضى المريض 
بشرب الدواء الكرية » ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأء ورضى 
دق النسائي (30/7) ء وأبويعلى في مسنده 6 )١741(‏ عن عمار بن ياسر ‏ والطبراني في ( الكبير» (17. 1١‏ 1 4) 

عن زيد بن ثابت » وصححه الألباني في 9 الكلم الطيب ) (. »)٠١‏ وفي وظلال الجنة) )١17١9(‏ . 


ا لا لل سمس شرح الْعشَيدة الواسطية 


المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها . اه . 

والصواب التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء » وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي » وأن 
الله لم يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه و فالرضى بالقضاء الديني الشرعي واجب » وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان؛ فيجب على العبد أن يكون راضيًا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا 
اعتراض » قال على : م وَريَكَ كا ررك عو يح ها كب بص كلا يج ذأ ف 
فوح حرجا سِنَا فَصَيْتَ وَيُسَلموا َلِيما» ٠‏ . 

والرضى بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية 
واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة ؛ لأنه ملائم للعبد محبوب له ؛ فليس في الرضى به عبودية ؛ بل العبودية 
في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها ء ألا يعصى 
المنعم بها وأن يرى التقصير في جميع ذلك . 

والرضى بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه ‏ ولا يدخخل 
تحت اختياره مستحب » وهو من مقامات أهل الإيمان » وفي وجوبه قولان وهذا كالمرض والققر وأذى 
الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك . 

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الل ويسخطه وينهى عنه ء كأنواع الظلم والفسوق 
والعصيان حرام يعاقب عليه » وهو مخالفة لربه تعالى فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه ؛ فكيف تتفق 
المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه ء فعليك بالتفصيل في مسألة الرضى بالقضاء . اه : 

وبأمر أهل السنة بالشكر عند الرخاءء كما قال تعالى : «وَإذْ كََ رَبك بن سكير 
يدك وك كَدم إا مدق ليه . 

١‏ فمنزلة الشكر من أعلى المنازل » وهي فوق منزلة الرضى وزيادة » فالرضى مندرج في الشكر؛ إذ 
يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان نصفان : 

نصف شكر ونصف صبرء وقد أمر الله به ونهى عن رضده» وأثتى على أهله .ووصف به خخواص 
خخلقه ؛ وجعله غاية خخلقه وأمرهء ووعد أهله بأحسن جزائه؛ وجعله سيا للمزيد من فضله وحارسًا 
وحافظًا لنعمته . 

وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته » واشتق لهم اسمًا من أسمائه , فإنه سبحانه هو الشكور وهو يوصل 
الشاكر إلى مشكوره ؛ بل يعيد الشاكر مشكورًا ء وهوغاية الرب من عبده : وأهله هم القليل من عباده » 
وسمى نفسه شاكرًا وشكورًا» وسمى الشاكرين بهذين الاسمين فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه » 
وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلًا » وإعادته للشاكر مشكورًا كقوله : « إن َدَا كن لكل ]4 ون 
مد مشا » ورضى الرب عن عبده كقوله : طون تَنَكْرُوا به لَك , وقلة أهله في العالمين 


بيانٍ معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ 511 
تدل على أنهم خواصه كقوله : «وقَيلٌ مِنْ َيف الشَكُورٌ > . 

وفي الصحيحين عن النبي وَل أنه قام حتى تورمت قدماه : فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : «أفلا أكون عبدًا شكورا © . وأصل ١‏ الشكر» في وضع اللسان : 
ظههور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا بنّاء يقال : شكرت الدابة تشكر شكرًا على وزن سمنت سمنئًا : 
إذا ظهر عليها أثر العلف ٠‏ ودابة شكور؛ إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف . 

وفي صحيح مسلم : 9 حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم » . أي : لتسمن من كثرة ما تأكل منها » 
وكذلك حقيقته في العبودية » وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء أو اعتراقًا » وعلى قلبه شهودًا 
ومحبة ء وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة , 

والشكر مبني على حمس قواعد : : ختضوع الشاكر للمشكور» وحبه له واعترافه بنعمته » وثناؤه عليه 
بهاء وألّا يستعملها فيما يكره . فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتى عدم واحدة منها 
اختل من قواعد الشكر قاعدة » وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور) . 

والشكر يكون في مقابلة نعمة ويكون باليد واللسان والقلب » كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثلة)20 يدي ولساني والعتبمير المحجيا 

« ومذهب أهل السنة : أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل » قال اللّه تعالى : «أَعَمَلُوَا ال 
اود كرا , وقد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة : أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول 
والعمل ؛ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ؛ ومن قال : أن الشكر يكون بالاعتقاد فققط ونسبه إلى أهل 
السئة . فقد أخطأ والنقل عن أهل السنة نحطأ » فإن القول إذا تبيين ضعفه كيف ينسب إلى أهل الحق » . 

« وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل ؟ وفي الحديث : ١‏ الحمد رأس 
الشكر؛ فمن لم يحمد الله لم يشكره8” . والفرق بينهما : أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه » 
وأخص من جهة متعلقاته . 

والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب ؛ ومعني هذا أن الشكر يكون بالقلب 
خضوعًا واستكانة وباللسان ثناء واعترافًا ؛ وبالجوارح طاعة وإنقيادّا» ومتعلقة النعم دون الأوصاف 
الذاتية ؛ فلا يقال : شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه » وهو المحمود عليها؛ كما هو محمود 
على إحسانه وعدله » والشكر يكون على الإحسان والنعم . 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس » وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير 
)١(‏ البخاري (48177) ؛ ومسلم (7815) عن المغيرة بن شعبة كولقة . 
(1) مصنف عبد الرزاق )474/٠١(‏ » والبيهقي في 9 شعب الإيمان ‏ (.415) ؛ وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » 

اللفقةة 


0 
عكس » فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان» . 

٠‏ وقد تنازع الناس أيما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر ؟ والصحيح أن أفضلهما أتقاهما لله فإن 
استويا في التقوى استويا في الدرجة » فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لخفة الحساب » ثم إذا دخل 
الأنياء الجنة ؛ فكل واحد يكون في منزلته على قدر حسناته وأعماله) . 

وكذلك أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ؟ لقوله كك : « أَكْمَلُ الْمؤمنين إيمائًا أَحْسَتهُمْ 
لقا ) . ورواه ابن حبان . 

وقال النبي يك : إن محسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان » وإن صاحبه أحب الناس إلى الله 
وأقربهم من النبيين مجلسا 20 . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : ٠‏ ألا أخب ركم بأحبكم إلى الله وأقربكم 
مني مجلسا يوم القيامة ؟ قالوا : بلى . قال أحسنكم خخلقًا )©. ولأحمد والترمذي وصححه عن أبي ذر 
قال : قال رسول الله ول : واتق الله حيئما كنت » واتبع السيكة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن 006 , 

«فقد جمع النبي كَل بين تقوى الله وحسن الخلق » فتقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه » 
وحسن الخلق يصاح ما بينه وبين نخلقه » فتقوى الله توجب له محبة الله ء وحسن الخلق يدعو الناس إلى 
مححبته ) . 

وروى البهقي عن ابن عباس عن النبي يي أنه قال 00 بعت لأتمم مكارم الأخلاق 2206. وفي 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لم يكن رسول الله يك فاحشًا ولا متفحشّاء وكان 
يقول : «إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا »© . 

قوله : « أَحَسْئهُمْ خُلُهًا» . أي : ألينهم وألطفهم وأجملهم . والخلق بضم الخاء واللام بمعنى طبيعة 
الإنسان وسجيته ؛ قال الجوهري : الخلق والخلق السجية » وفلان يتخلق بغير خلقه أي : يتكلف » قال 
الشاعر : 


- شرح العقيدة الواسطية 


(1) وضعيف الجامع » للألباني (5110) . 

(؟) أحمد »)١51/5(‏ والترمذي )١4417(‏ » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » (417) . 

9 البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (7/7؟) »2 اتسيد وأحمد (؟/186) 2 وصححه الألباني في ٠‏ صحيح 
الأدب المفرد » (175/1) . 

(؛) الحاكم في المستدرك ) (770/5) » والييهقي في الكبرى» )1541/1١(‏ : وصححه الألباني في 9السلسلة 
الصحيحة ) (15). 
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بيان مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السنة 
يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأني دونه الخلق 

وفي نهاية ابن الأثير: الخلق بضم اللام وسكونها : الدين والطبع والسجية » وحقيقته أنه لصورة 
الإنسان الباطنة » وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها 
ومعانيها ولها أوصاف حسنة وقبيحة » والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما 
يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة » ولذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق وذم سوئه » . اه . قال 
الحسن وقد سل : ما أحسن الخلق ؟ قال : بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه . وقال مرة : حسن 
الخلق : الكرم والبذل والاحتمال . 

قوله : ( وَينْدبُونَ إلى أَنْ تصِلَ مَنْ قَطَعَكَ » إلخ : قال في المصباح المنير : ندبته إلى الأمر ندبًا من 
باب قتل دعوته » والفاعل نادب والمفعول مندوب والأمر مندوب إليه والاسم الندبة مثل غرفة » ومنه 
المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه » لكن حذفت الصلة منهم لفهم المعنى » وندبته للأمر 
فانتدب يستعمل لازمًا ومتعديًا . اه . 

وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يكل قال : ٠‏ ليس الواصل بالمكافئ » ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها 27 . وفي المسند عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي كك قال : 
ولل لفشال أن عل من امك ونق ون لوقع عدن وتات 10 . وروى أبن جرير 
وابن أبي حاتم عن أَنِي قال : لما أنزل الله على نيه كك : «خز الَو وس ِآلْمرفٍ وَأمْرضَ عَن 
كلهت » قال رسول الله ب ا :أذ تصل من قطعك » وتعفوعمن ظلمك » 
وتعطي من حرمك ») . 

وروى نحو ذلك من حديث علي وأبي هريرة وأم سلمة وجاير وعقبة بن عامر وقيس بن سعد بن عبادة 
. وقد قال تعالى : وَآعْبدُوا لَه وََا مركأ يو طَبعا الدب إخسدنا وى الْشُرْقٍ وَالبتنى 
السك وَألَارٍ ذزى الشرْتَ وَاار الجن وَالصَاجِِ بالجنئي وَأبنِ لتيل وما مَلَككْ 
َبَتَك إنّ لله لا مث من كاد عُمَا 4 . والفخار هو الافتخار وَعَدٌّ المآثر القديمة تعظكًا » 
قال في المصباح . المفاخرة : المباهاة بالمكارم والمناقب من حسسب ونسب وغير ذلك إما في المتكلم 
أو في آبائه .اه 

والخيلاء بضم الخاء المعجمة رفع الياء ممدودًا هو : الكبر والإعجاب واحتقار الناس ؛ والبغي : 
العدوان والظلم . وكل ذلك مما نهى الله ورسوله عنه » كما قال تعالى : ولا مش في الْاْضٍ عريما نك 
أن عَخْرفَ الْرْصٌ وك بل َال لولم , وفي صحيح مسلم عن النبي وك أنه قال : ٠‏ الكبر بطر الحق 
() البخاري (0551) . 1 
(؟) أحمد (578/7)» والطبراني في ١‏ الكبير) )١88/70(‏ . وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع ) )1٠١85(‏ . 
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وغمط الناس 206 . وفي صحيح مسلم أيضًا عن عياض بن حمار المجاشعي قال : قال رسول الل 6 : 
«إنه أوحي إِلِي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد" . 

١‏ فنهى سبحانه على لسان رسوله ول من نوعي الاستطالة على الخلق وهي الفخر والبغي ؛ لأن 
المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر؛ وإن كان بغير حق فقد بغى فلا يحل لا هذا ولا هذا ؛ . 

١‏ وأمور الناس تستفيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع 
الظلم في الحقوق » وإن لم تشترك في إثم » ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة , ولا 
يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة . ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام . 
وقد قال النبي كَل : 9 ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم 06© . فالباغي يصرع في الدنيا وإن 
كان مغفورًا له ؛ مرحومًا في الآخرة ؛ وذلك أن العدل نظام كل شيء» فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت » 
وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق , ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما 
يجزى به في الآخرة . 

وروى الخلال عن سهل بن سعد مرفوعًا : وإ اللّه كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره 
سفسافها »2 . قال ابن الأثير في النهاية : السفساف : الأمر الحقير والرديء من كل شيء؛ وهو ضد 
العالي . وفيه : 9 إن الله يحب معالي الأخلاق وييغض سفسانها» . وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل 
والتراب إذا أثير. اه . 

قوله لي 
هي دِينٌ الإشلام الَّذِي به يَعَثَ اللّه به مُحَهدًا كله .. 

رع ل ال ا 
اللّه َك في العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة ؛ الذين لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء وأهل 
الكلام في أبواب العلم والاعتقادات . ولم يخرجواعنها في باب العمل والإرادات ‏ كما عليه جهال أهل 
الطرائق والعبادات ؛ فإن السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله وما سنه أو أمر به من أصول 
الدين وفروعه حتى الهدي والسمت , ثم حصت في بعض الإطلاقات بما كان عليه أهل السنة من إثبات 
الأسماء والصفات . خخلاقًا للجهمية المعطلة النفاة » وخمصت بإثبات القدر ونفي الجبر خلاهًا للقدرية 


(1) مسلم )4١(‏ عن ابن مسعود كيليه . 

(0) مسلم (0456). 

(5) أحمد (78/5) » وأبوداود (5 4 4) » والترمذي (5011) » واين ماجه (4711) ؛ وصححه الألباني في ( السلسلة 
الصحيحة ) (9187) . 

(4) مصنف عبد الرزاق (1119/11) (60١اه‏ لواو ب ار ٠‏ عن طلحة بن كريز 
الخزاعي . 


بيانٍ معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَّى بها اهلٌ السئة لف 
النفاة وللقدرية الجبرية العصاةء وتطلق أُيضًا على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة 
والتفضيل » والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله يك وهذا من إطلاق الاسم على بعض 
مسمياته » وهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبرء كقوله : 
« الحج عرفة)2©20. أو لأنه الوصف الفارق يبنهم وبين غيرهم ؛ ولذلك سمى العلماء كتبهم في هذه 
الأصول كتب السنة » ككتاب السنة للالكائي » والسنة لأبي بكر الأثرم » والسنة للخلال » والسنة لابن 
خزيمة » والسئة لعبد الله ين الإمام أحمد» ومنهاج السئة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ) . 

وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : و افترقت اليهود على 
إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة )0 , وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن يحرى . قال : حججنا مع 
معاوية بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر ققال : إن رسول الله يك قال : :إن 
أهل الككتايين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - 
م ابتار د ا وو حك رن و 
دك للف كم من الناس أحرى ألا يقوم به) ( زرلا د فار وقيرة لاني الي كل أن 
عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة ؛ وهم أهل السنة والجماعة » . 

وفي حديث عبد الل بن عمرو عند الترمذي قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال : وما أنا عليه اليوم 
وأصحابي 76'». وقد روى معنى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم : ابن مسعود وأنس وسعد بن أبي 
وقاص وشداد بن أوس وعمرو بن عرف قوله : المتمسكون بالإسلام المحض » المحض الخالص من 
كل شيء» ومنه سمي اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء محضا » ومنه : أمحض فلان فلانًا الود ومحضه 
أخلصه الود والشوب المخالط » وكل ما خلط بغيره فهو مشوب » فأهل السنة تمسكوا بالإسلام الخالص 
من شوائب البدع وطرق الضلال . 

وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون فقال تعالى : ومن يولع اه اول وكيك م ادن 
(1) أحمد (4/4 »)7٠‏ والترمذي (484) » والنسائي (87/5؟) ؛ وابن ماجه (7010) » وصححه الألباني في 9 صحيح 

الجامع» (7105) . 
(7) أحمد (؟/؟59)ء وأبو داود (2)4895 1 )© وابن ماجه (9561؟), وصححه الألباني في 

9 السلسلة الصحيحة ) (505) . 
(؟) أحمد (7/5١٠)؛‏ وأبو داود (/4051) » وحسنه الألباني في « صحيح الترغيب 6 (01) . 
(5) الترمذي (741؟) عن عبد الله بن عمروع والطبراني في الأوسط (48857) عن أنس كرظقة . 
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أ نم َه ع دن الي ضبق والشدآ وَالصهحِ» . وقال : مواد امنا له ُو يك 
هم اضرو لهي ند َي م لجز برهم ونور > والمندين كبر الباق والتنيديق ؛ وأفضل 
الصديقين هو أبو بكر رضي الله عنه . 
( ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء» ولهذا قدمهم عليهم في الآبتين هنا وفي سورة النساءء 
وفكذا جز كر ميدتا على الشهتاء في كلام ابي كل في قوله : : واثبت أحد فإنما عليك نبي أو 
صديق أو شهيد )”'' . ولهذا كان نعت الصديقية وضف لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر 
الصديق » ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعنًا له . 
ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى تشبيه لعلماء السنة المهتدين ؛ وأهل الحخيرات من المصلين في 
الأمة بالجبال الشاهقة والعلامات الواضحة التي يعرف بها الفلاح والفوزء وبالمصابيح النيرة التي تضيء 
السبيل للسالكين . 
قال الراغب : العلم : الأثر الذي يعلم به الشيء» كعلم الطريق وعلم الجيش ؛ وشمي الجبل علما 
كذلك وجمعه أعلام » وقرئ ف وإنّهُ لهلم الساعة» . وقال : «وَين ملكي قور في البخر كالمل ر > , 
والشق في الشفة العليا علم وعلم الثوب » ويقال : فلان علم . أي : مشهور يشبه يعلم الجيش » وأعلمت 
كذا جمعت له علمًا» ومعالم الطريق والدين الواحد مَغْلّم » وفلان معلم للخير. اه . 
وقالت الخنساء : 
وإن صخرا لتأتم الهداة بيه . كأنه علم في رأسه نار 
وروى أبن عبد البر من حديث معاذ بن جبل عن النبي كَل : إن العلم حياة للقلوب من الجهل » 
ومصابيح الأبصار من الظلم » . وروى ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء عن النبي يكل : ٠‏ وإن فضل 
العالم على العابد » كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنيياء لم 
يورثوا دينًا ولا درهيما وإنما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافرع»”' . 
وروى عن عبد اللّه ب بن أبي جعفر أنه كان يقول : : العلماء منار البلاد منهم يقتبس النور الذي يهتدىٍ 
بهء وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم ب في وصف العلماء : 
ولولا هموا كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هموا 
ولولا هموا كانت ظلامًا بأهلها ‏ ولكن هموا فيها بدور وأنجم 
والمناقب : جمع منقبة وهي الخصلة الحميدة والخلق الجميل . والفضائل : جمع فضيلة وهي 
المزية والدرجة الرفيعة ضد الرذيلة والنقيصة . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. )877( زفق أبو داود (2)5141 وأين ماجه (11) ؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 


بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلَّى بها اهل السنة 1 


قوله 9 وفيهمُ الأبدالٌ؛ :الأبدال جمع بدل وهم قوم صالحون . 

قال ابن الأثير : قوله في حديث علي ؛ الأبدال بالشام هم أولياء الرحمن الذين أخلعهوا له العيادة » 
والواحد بدل كحمل» وبدل كجمل سموا بذلك؛ لأنه كلما مات واحد منهم أبدل بآخرء وقال 
الراغب : الأبدال قوم صالحون يجعلهم الله مكان آخرين مثلهم ماضين » وحقيقته هم الذين بدلوا 
أحوالهم الذميمة بأحوالهم الحميدة » وهم المشار إليهم بقوله تعالى : < وأَؤلهلك بل َه اهم 
اران كته .اه 

وروى ابن مردويه عن ثوبان عن النبي كل قال : ٠‏ لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون » وبهم تمطرون » 
وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله » . وروئ ابن مردويه أيضًا عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 
كيه : «الأبدال في أمتي ثلاثون بهم ترزقون ؛ وبهم تسمطرونه» وبهم تنصرون 0" قال قتادة : إني 
لأرجو أن يكون الحسن منهم . 8 : 

وقد قال تعالى : «وَلَوْلَا َنِم ألو أَلدّاسٌ بَتْسْهُمْ بعس لَفَسَدَتِ الْأَرْشُ » » وروى الإمام 
ا ا ا 
العنهم يا أمير المؤمنين . قال : لا؛ إني سمعت رسول اللّه يكل يقول : « الأبدال يكونون بالشام ؛ وهم 
أربعون رجلا ء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث . وينتصر بهم على الأعداء, 
ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب 6”'“؛ وإسناده منقطع وسكل الإمام أحمد عن الأبدال ؟ فقال : هم 
أهل الحديث . وكان يقول في إبراهيم بن هاني النيسابوري : إن كان في هذا البلد رجل من الأبدال فأبو 
إسحاق . 1 

« وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة , مثل الغوث الذي يكون بمكة والأوتاد 
الأره بعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلائهائة » فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب 
للم ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي وَلِِ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال» فقد 
زي يهم حديث شامي منقطع الإسداد عن علي بن أي طالب مرفوعًا إلى النبي يكل أنه قال : « إن فيهم 

يعني أهل الشام - الأبدال أربعين رجالاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجقًا» . ولا توجد هذه 

الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب » ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن 
مشا المقولين ند الأمة لاعن وإه توج على هذء الصورة عن بض المت طن من المشايع 
وقد قالها إما آثًا لها عن غيره » أو ذاكرًا وهذا الجنس ونحوه من العلم الذي قد التبس على أكثر المتأخرين 
حقه يباطله » فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله » ومن الباطل ما يوجب رنه » فإن هذه الأسماء على هذا 


. )11330( » ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع‎ )١( 
. )615/6( » أحمد (17/1١)؛ وضعفه الألباني في و مشكاة المصابيح‎ )1( 
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العدد والترتيب والطبقات ليست حا في كل زمان ؛ بل يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل » 
فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى » ويقل فيهم السابقون المقريون تارة ويكثرون أخرى وينتقلون 
في الأمكنة . ليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى , ومن يدحل منهم في السابقين المقربين لزوم 
مكان واحد في جميع الأزمنة . 

ولفظ البدل جاء في كلام كثير منهم » فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي علد 
فإن الإيمان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام » وكانت الشام والعراق دار كفر» ثم في خلافة علي قد 

ت عن النبي كك أنه قال : 9 تمرق مارقة على حين فرقة عن المسلمين» يقتلهم أولى الطائغتين 

بالحق »230 . فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام » ومعلوم أن الذين كانوا مع علي 

من الصحابة مثل عمار وسهل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين مع معاوية » وإن كان سعد بن 
أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهماء فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين 
هم أفضل الخلق كانوا ذ في أدل لقا مل ال لاون كان قورة لي لكا عفتري » 
فقد جعل الله لكل شيء قدرًا . 

والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعان : 

منها : أنهم أبدال ؛ ومنها أنهم كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلا . 

ومنها : أنهم أبدلوا السيعات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات . 

وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر, ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض » وبهذا 
التحرير يظهر المعنى باسم النجباء » فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسئة 
وإجماع السلف » مثل تفسير بعضهم بأن الغوث هو الذي يغيث اللّه به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم » 
فإن هذا نظير ما 7 تقوله التصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر وتشبيه بحال المنتظر. 

وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم » فذلك باطل بل النصر 
والرزق يحصل بأسباب من أوكدها دعاء المسلمين المؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم » ولا يتقيد ذلك لا 
بأربعين ولا بأقل » وقد يكون للنصر والرزق أسباب أخر . 

وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم » ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المقلدين وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشعبي والزهري وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد» 
وكشيخ الإسلام ابن يمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب » وكثيرون 
غيرهم من أئمة الهدي الذي حفظ الله بهم دينه » وجعل لهم في الأمة لسان صدق . 

وقد روى عن النبي يَكَلَِِ من وجوه متعددة وطرق كثيرة أنه قال : 9 يحمل هذا الدين من كل خلف 


. عن أبي سعيد الخدري كؤلقة‎ )٠١714( مسلم‎ )١( 


يان مسكارم الأخلاق التي يتلق بها أهل السنة يبي 8189# 
عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) . 

«فأخبر ككِِ أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب . 

وهذا يتضمن تعديله وَل لحملة العلم الذي بعث به وهو المشار إليه في قوله : هذا العلم فكل من 
حمل العلم المشار إليه لابد وأن يكون عدا » ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقكه وحماته اشتها وا لا يقبل 
شكا ولا امتراء » ولا ربب أن من عَدُلهُ رسول الله كي لا يسمع فيه جرح » فالأئمة الذين اشتهروا عند 
الأمة بنقل العلم النبوي وميرائه كلهم عدول بتعديل رسول الله يو ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في 
بعض » وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه » كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من 
المتهمين في الدين » فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم » فما حمل علم رسول الله يكل إلا العدل . 

ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك » بل هوعدل 
مؤتمن على الدين » وإن كان منا ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان 
والولاية . وإذا وجد لأحد من الأئمة ئمة قول قد جاء حديث صحيح بخلافه » فلابد له في تركه من عدّرء 
وجماع الأعذار ثلاثة : 

أحدهما : عدم اعتقاده أن النبي ولد قاله . 

الثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول . 

الثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ » فلهم الفضل على من بعدهم بالسبق والحفظ لهذا العلم 
وغير ذلك » وإذا اجتهد أحدهم فأخطأ فله أجر واحد لاجتهاده » وإذا اجتهد وأصاب فله أجران » أجر 
لاجتهاده وأجر لإصابته » كما في قوله يك : : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأً 
فله أجر واحد 206 . فتبين أن المجتهد مع خطثه له أجر؛ وذلك لأجل اجتهاده وخطؤه مغفور؛ لأن درك 
الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر وإما متعسر) . 

قوله : و وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي يَكِ : : لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة )”2 . هذا الحديث خرجاه في 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان ؛ وأخرجه مسلم وغيره من حديث ثوبان 
وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله و . 

وفي رواية : ٠لا‏ يضرهم من خخذلهم ولا من ختالفهم » حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » . وفي 
رواية : «حتى يقاتلوا الدجال » . وفي رواية : 9 حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون» دقن 
روايات صحيحة ولا تعارض بينها . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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وقوله : « حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون و أي : على من خالفهم - أي : غالبون , والمراد بالظهور 
أنهم غير مستترين بل مشهورون . والأول أولى . 

وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة : 9 لن يبرح هذا الدين قائمًا تقاتل عليه عصابة من 
المسصيوي تعر الياعة 17 . وله في حديث عقبة بن عامر : ١‏ لاتزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر اللّه» قاهرين لعدوهم لا يضرهم مّ خالفهم حتى تأنيهم الساعة06©. 

وقد اختلف في الطائفة المنصورة ما هي ؟ قال البخاري في صحيحه : هم أهل العلم : 9 وقال 
يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث » فلا أدري من هم ؟ ! وقال ابن المبارك 
وعلي بن المديني وأحمد بن مسنان والبخاري وغيرهم : إنهم أهل الحديث . وعن ابن المديني رواية : هم 
العرب . واستدل برواية من روى : هم أهل الغرب . 

وفسر الغرب بالدول العظيمة ؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها ؛ وقال النووي : فيه أن الإجماع 
حجة ‏ ثم قال : يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ؛ ما بين شجاع وبصير بالحرب 
وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابدء ولا يازم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن 
يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه » ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولًا 
ولا إلى ألا ييقى إلا فرقة واحدة يبلد واحد؛ فإذا انقرضوا جاء أمر الله . . انتهى ملخصًا مع زيادة فيه . 
ونظير هذا ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث : إن الله يعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها »27 . أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط » بل يكون الأمر فيه كما 
ذكر في الطائقة وهو متجه » فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع 
الخير؛ ولا يلزم أن جميع ختصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعي ذلك في عمر بن عبد العزيز» 
فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق 
أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه . فعلى هذا كل من كان متصفًا بشيء من ذلك عند رأس المائة 
هو المراد سواء متعدد أم لا) . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي يك قال : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 
حول ذي الخلصة )(47». وكانت صنمًا تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة . 
زى مسلم (1995). ْ 
() مسلم (574). 
(©) تقدم تخريجه . 
البخاري (9/115)) ومسلم (55-05) . 


. شرح العقيدة الواسطية 


بيان مكارم الأخلاق التي يحل بها اهل السلق ب - .ي. ا  _‏ ل _بل 081898 

قال ابن بطال : هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض 
حتى لا ييقى منه شيء ؟ لأنه ثبت أن الإسلام ييقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريًا كما بدأ . ثم 
ذكر حديث : و لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ...) . الحديث . قال : فتبين في هذا الحديث 
تخصيص الأخبار الأخرى » وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة . 
قال : فبهذا تأثلف الأخبار . قال الحافظ : ليس فيما احتج به تصريح ببقاء أولفك إلى قيام الساعة » وإنما 
فيه حتى يأتي أمر الله » فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقى من المؤمنين » وظواهر 
الأخبار نقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام . 

ثم إذا بعث الله الربح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس » وقد أخرج مسلم من 
حديث ابن مسعود رفعه : 9 لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 22006 . وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس 
من مغربها » وخخروج الدابة وسائر الآيات العظام . وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر 
الخرز سرعة . 

وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى ببان الزمان الذي يقع فيه ذلك 
ولفظه : :لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى » فيه : يبعث الله ريما طيبة فتوفى كل من في 
قلبه مثقال حبة من خخردل من إيمان » فيبقى من لا خير فيه قيرجعون إلى دين آبائهم 2'(6 . وعنده في 
حديث عبد اللّهِ بن عمرو رفعه : ٠‏ يخرج الدجال في أمتي ...» . الحديث . وفيه فييعث اللّه عيسى ابن 
مريم فيطلبه فيهلكه , ثم يمكث الناس سبع سنين » ثم يرصل الله ريجحا باردة من قبل الشام فلا ييقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته » وفيه يبقى شرار الناس في خخفة الطير 
وأحلام السباع لا يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكرًا » فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم 
ينفخ في الصور 206 . فيظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث : ولأ تَرَالُ طَائقةٌ » . وقوع الآيات 
العظام التي يعقبها قيام الساعة » ولا يتخلف عنها إلا شيثًا يسيرًا » ويؤيده حديث عمزان بن حضين رفعه : 
ولا تزال طائة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل أخرهم الدجال )© . 
أخرجه أبو داود والحاكم » ويؤخذ منه صحة ما تأولته » فإن الذين يقاتلون الدجال يكون بعد قتله مع 
عيسى » ثم يرسل عليهم الربح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما تقدم . 

ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة » فأخرج الحكم من رواية عبد الرحمن بن 
0١‏ مسلم (55145). 
(م) مسلم (059917). 


م مسلم (055140). 
() تقدم تخريجه . 


فرق شرح العقيدة الواسطية 
شماسة أن عبد اللّه بن عمرو قال : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم من أهل الجاهلية . فقال 
عقبة بن عامر : عبد الله أعلم ما : تقول » وأما أنا فسمعت رسول الله يك يقول : 9 لا تزال عصابة من أمتي 
يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ؟) . فقال 
عبد الله بن عمرو: أجل . ويعث الله ريا ريحها ريح المسلك ومسها مس الحرير» فل ترك أحدا في 
قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته , ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة 2276 . فعلى هذا المراد بقوله 
في حديث عقبة :حتى تأنيهم الساعة ساعتهم هم ء وهي وقت موتهم بهبوب الريح » واللّهِ أعلم . 

ولا يأبى هذا كل الإباء ما ورد في بعض الروايات مكان أمر الله يوم القيامة ؛ لأن ما قارب الشيء 
يغظلى كاه : 

فهذا الوقت لقربه من القيامة وجمعه هنا أحسن من جمع غيره » بأن يكفر بعض الناس ويبقى بعضهم 
لمنافاته للكليات الواردة كما لا يخفى . 

وجوز الطبري أن يضمر في كل من الحديثين المحل الذي يكون فيه تلك الطائفة » فالموصوفون 
بشرار الئاس الذين ييقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه يكونون مثلًا يبعض البلاد كالشرق الذي هو أصل 
الفتن » والموصوفون بأنهم على حق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ أنهم 
بالشام » وفي لفظ ببيت المقدس» وما قاله وإن كان محتملًا يرده قوله في حديث أنس في صحيح 
مسلم : 31/9 تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اله له . 5 . إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
تقدم ذكرها في معنى ذلك » واللّهِ أعلم . 

فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع , وقد تتفرق . وقد تكون في الشام , وقد تكون في غيره» فإن 
حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام » » وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا 


في كلها . 
قوله : ( قَتسأل اله العطيع أن يَعََا منغ » وأا مِيعَ فون بعد إِذْ هَدَانَا» وَيَهبَ لا من لد وَحمة إل 
هُوَ اوعاب ؛ : 


ختم المؤلف كي هذه العقيدة المباركة بدعاء الراسخين في العلم الذين يقولون : 9 ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا ؛ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . وهو من أنفس الدعاء وأجله ؛ وكل الناس 
محتاجون له 

وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت : دعوات رسول الله يكل يدعو بها :يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك : قالت : فقلت : يا رسول الله ؛ إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء . فقال : إن قلب الآدمي بين 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١18( مسلم‎ )( 


يان معكارم الأخلاق التي يَتتحلى ببها أهل الس باش #8» 
أصبعين من أصايع اللّه فإذا شاء أزاغه ؛ وإذا شاء أقامه»0©. 

وروى الإمام أحمد أيضًا عن شهر سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله يك كان يكثر في دعائه 
يقول : اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . قالت : فقلت : يا رسول الله » أو أن القلوب تقلب ؟ 
قال : 9 نعم » ما لق الل من بشر من ببي آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله فق ؛ فإن شاء أقامه وإن 
شاء أزاغه »”'©2؛ فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة ؛ إنه هو 
الوهاب » قالت : فقلت : يا رسول الله » ألاتعلمني دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال : بلى » قولي : اللهم رب 
النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني . 

فنسأل الله ربنا أن يثبت قلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم » وصلى اللَّهِ على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا . 

لا هذه العقيدة : 

تسمى بالعقيدة الواسطية نسبة إلى بلد واسط » وذلك لأن الذي سأل الشيخ أن يكتب له هذه العقيدة 
السلفية رجل من أهل واسط ؛ والمسمى بواسط بلدان كثيرة أهمها واسط الحجاج ؛ ويقول ياقوت 
الحموى : وسميت واسطلًا ؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة ؛ لأنها منها إلى كل واحدة منهما 
خمسين فرسححا ؛ ونقل عن يحبى بن مهدي بن كلال قوله : شرع الحجاج في عمارة واسط في سنة 
(8): وفرغ من عمارتها في سنة (87) ؛ فكان عمارتها في عامين اه . 

وقد جرت في هذه العقيدة مناظرات بين الشيخ وبعض معاصريه » وانتهت بموافقة خصومه على 
صوابه فيما ذكره وقد ذكر ذلك ابن كثير في تاريخه ؟ وابن عبد الهادي في العقود الدرية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتبها الشيخ إجابة لمن طلب منه ذلك ؛ وذكرها غير واحد . 

ل] المناظرة في العقيدة الواسطية : 

كان نصر المنبجي والقاضي ابن مخلوف وغيرهما قد تكلموا عند السلطان في مصر في عقيدة 
الشيخ ؛ وقد استعانوا بركن الدين بيبرس الجاشتكير ؛ وأرسل السلطان محمد بن قلاوون مرسومًا لنائب 
السلطنة الأفرم في دمشق لإحضار الشيخ وجماعة من الفقهاء والقضاة لذي نائب السلطة ليتناظروا في 
العقيدة . 

وفي يوم الاثنين ثامن رجب سنة )/٠6(‏ حضرواء وكان من بين الحاضرين تقي الدين الهندي 
والشيخ كمال الدين ابن الزمكائي الذين ناظروا الشيخ ؛ وبعد ثلاث جلسات اتفق المجتمعون على قبول 
العفيدة الواسطية والرضا بما جاء فيها ؛ ويقول الشيخ : أما بعد ؛ فقد سُكلت غير مرة أن أكتب ما حضرني 
)١(‏ أحمد (1/ 2431 056٠‏ »-ويتظر و سسئن ابن ماجه » للألباني (195) . 
(1) أحمد (5/ 554: 116) : والترمذي (7557) » وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع) )48٠01(‏ . 


رد 


مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد» بمقتضى ما ورد من كتاب ذي 
السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد لما سعي إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة 
وغيرهم من ذوي الأحقاد , فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم 
والمفتنين والمشايخ ممن لهم حرمة » وبهم اعتداد وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد ؛ 
وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام حمس وسبعمائة ؛ فقال لي : هذا المجلس عقد لك ؛ فقد ورد 
مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك » وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها 
الناس إلى الاعتقاد » وأظنه قال : وإن أجمع القضاة والفقهاء ويتباحثون في ذلك . فقلت : أما الاعتقاد فلا 
يؤخف عني ولاعمن هو أكبر مني » بل يؤخذ عن الله ورسوله وَل » وما أجمع عليه سلف الأمة . فما كان 

في القرآن وجب اعتقاده » وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم إلى أن 
قال: ثم قلت للأمير والحاضرين : أنا أعلم أن أقوامًا يكذبون علي كما قد كذبوا على غير مرة » وإن 
أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارى فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع 
سنين قبل أن يجيء التتار إلى الشام » وقلت بعد حضوزها وقراءتها ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف 
من المنتسبين إلى القبلة ؛ وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف ؛ ثم أرسلت من أحضرها ومعه 
كراريس بخطي من المنزل » فحضرت العقيدة الواسطية وقلت لهم : هذه كانت سبب كتابتها أنه قدم 
علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له : رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي قدم 
علينا حاتجا » وكان من أهل الخير والدين والعلم » وسألني أن أكتب له عقيدة نكون عمدة له ولأهل بيته . 

فاستعفيت من ذلك وقلت : قد كتب الناس عقائد متعددة » فخل بعض عقائد أئمة السنة فألح في 
السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت . فكتبت له هذه العقيدة » وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت 
بها نسيخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما ء فأشار الأمير بألا أقرأها أنا دفعًا للريية وأعطاها لكاتبه:الشيخ 
كمال الدين فقرأها على الحاضرين حرقًا حرقًا والجماعة الحاضرون يسمعونها ويورد المورد ما شاءء 
ويعارض فيما شاء ؛ والأمير أيضًا سأل عن مواضع فيها . انتهى ما أردنا ذكره هنا 

وقد اقنطفنا من هذه المناظرات ما رأينا لذكره فائدة » وذ كرناها في مواضعها من الكتاب بحمد الله 
تعالى . 
89 قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد تله : 

قوله : وثُمْ هُم ) : 1 

أي : أهل السنة والجماعة » قوله : مع هذه الأصول المتقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر؛ » كما وصفهم الله بذلك فقال تعالى : وأ 0 ويك ينين سورت 
الْمَمْرُونٍ وسنْهُونَ َنْهُوْنَ عن السك > [ التوبة : ١/ا]‏ . وقال : « كم ل 7 0 ِجَتَ لئاس تَأمرُوتٌ 


شرح العقيدة الواسطية ‏ ' 


بيان مكارم الأخلاق القي يمحل بها اهل لق باب باس لو 
الْمَمْرُونٍ وََنْهَوْب عَن انكر » [آل عمران : ..٠‏ وقال تعالى : وليك يدك أَمَد يدْعُونٌ إل 
جر وَيَأمُونَ عرف وَيَتْهَوْنَ عن الْشدكر وَأَولَهِكَ هم الْمنْلِمو» [آل عمران : : 1١4‏ . وفي ( صحيح 
مسلم » والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري ويه أن رسول الله كي قال : « من رأى منكم منكوًا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان 2006 . فما تقدم دليل 
على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأنهما من أعظم الواجبات » وأصل 
عظيم من أصول الشريعة » ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى » وعمت 
الفوضى وساءت البلاد» نسأل اللّهِ العافية» والأدلة على الحث على الأمر بالمعروف والترغيب فيه 
والوعيد الشديد في إهماله والتساهل فيه كثيرة جدًا . انتهى . 

والمعروف : اسم جامع لكل ما يحبه الل من الإيمان والعمل الصالح » والمنكر : اسم جامع لكل ما 
يكرهه الله ونهى عنه . انتهى ‏ اقنضاء الصراط المستقيم 6» وقد تطابق على وجوبهما الكتاب والسنة 
والإجماع , وهما - أيضًا - من النصيحة» ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة كما ذكره إمام 
الحرمين ‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين » والذين يعرفون 
كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين » فإن كان الذي علم بالمنكر واحد تعين عليه الإنكار» أو 
كانوا جماعة , لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعًا تعين عليهم . 

ويشترط في وجوب الإنكار : أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله » فإن حاف على نفسه السيف 
أو السوط أو النفي أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم ونهيهم » فإن خاف السب أو سماع الكلام 
السبئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك » نص عليه أحمد ؛ فإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل » نص 
عليه أحمد - أيضًا - وقيل له : أليس قد جاء عن النبي كك أنه قال : ٠‏ ليس للمؤمن أن يذل نفسه 296 , 
أي : يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به ؟ قال : ليس هذا من ذلك . 

وهل يجب إنكار المنكر على من علم أنه لا يقبل منه ؟ فيه روايتان عن أحمد» وصنحخ القول 
بوجوبه » وهو قول أكر الصحابة كما ذكره ابن رجب » والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجممًا عليه » 
أما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا أو مقلدًا لمجتهد تقليدًا 
سابقًا » واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه اللخلاف » ومراتب الإنكار ثلاث - كما 
تقدم - من حديث أبي سعيد ؛ وفيه دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه » وأن إنكاره 
بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله , وأفاد وجوب تغيير المدكر بكل طريق» فلا يكفي الوعظ إن أمكنه 
)١(‏ مسلم (44)» والترمذي (19/7؟) من حديث أبي سعيد الخدري كهظئة . 
)١(‏ الترمذي (54؟؟)» واين ماجه (4011) من حديث حذيفة لو و 

زلاةلالا) . 


ان 
إزالة المدكر باليد» ولا يكفي بالقلب إذا أمكن باللسان . 

قوله : «عَلَى مَا تُوبهُ الشّرِيعةُ» : 

أي : أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متبصرا عالما بما يأمر به وأنه مطابق 
للأمرء قال تعالى : قل هو سبي أَدعْرَا إل اَم عل بَصِيرَو أن وَمَن أتَبمَ [ يوسف ٠١+:‏ : قال 
الشيخ تقي الدين في المنهاج ؛ : ولاربد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز يينهما ؛ ولا بد من العلم 
بحال المأمور والمنهي » ولا بد في ذلك من الرفق : ولا بد أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى » فإنه لا بد 
أن يحصل له أذى » فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح » فلا بد من هذه الثلاثة : العلم 
والرفق والصبر» العلم قبل الأمر والنهي » والرفق معه. والصبر بعده . اه . وقال سفيان الثوري : لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهي عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال : رفيق بما ينهى » عدل فيما يأمرعدل فيما 
ينهى » عالم بما يأمر عالم بما ينهى . انتهى . 

وقال ابن القيم كته في «الأعلام » : وقد شرع النبي يَكلٍ لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل 
بإنكاره ما يحبه اللّه ورسوله » فإذا كان المنكر يستازم ما هو أنكر منه وأبغض إلى اللّهِ ورسوله فإنه لا 
يسوغ إنكاره» وإن كان الله ييغضه ويمقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم 
فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر» وقد استأذن الصحابة رسول الله يكل في قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها » فقالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : ٠‏ لا ما أقاموا الصلاة 2'7 » وقال : 9 من رأى من 
أميره ما يكرهه » فليصبر ولا ينزعن يدًا من طاعة «" . إلى أن قال : فإنكار المنكر أربع درجات : 

الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالئة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان » والثالثة موضع اجتهاد » والرابعة محرمة » فإذا رأيت أهل الفجور 
والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارها عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقاتهم منه إلى ما هو أحب 
إلى الله ورسوله » كرمي النشاب وسبق الخيل ونحو ذلك . انتهى ملخصّاء وقال بعضهم : 

ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل الحيض يبول أغيرا 

وقال النووي كله : ثم أنه ويأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف 

باختلاف الشيءء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة » كالصلاة والصيام والزتا 


شرح العقيدة الواسطية 


. من حديث أبي سعيد الخدري كرلقة‎ )17٠٠0( أحمد (18/7)؛ وأبو يعلى‎ )١( 
. وأحمد (4/1؟) من حديث عوف بن مالك الأشعري كلق‎ :)١800( مسلم‎ )( 


بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السنة وو 
ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن 
للعوام مدخعل فيه ولا لهم إنكار بل ذلك للعلماء . انتهى . 

قوله : ٠‏ ويرون » : أي : ويعتقدون » ومن رآه وارتآه إذا اعتقده » أي : من أصول أهل السنة والجماعة 
أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانواء كما يحج معهم ويُغزى » ولا يرون 
الخروج عليهم وقنالهم بالسيف إذا كان فيهم ظلم » خلافًا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة » والرافضة 
الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظتوه هم ظلبًا » ويرون ذلك من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة» قال تعالى : «يَايما لذن 
عَامَنُو آيليموأ ند وَأطِيمُوا الول وأدلِ الأ 13 [ النساء: جمع الآية » وفي 3 الصحيحين » عن ابن 
مسعود كي أن رسول الله يك قال : «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تدكرونها » » قالوا : فما تأمرنا؟ 
قال : 9 تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكمع”" . 

وفي الصحيح عن النبي يكل أنه قال : ٠‏ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله » 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني 2206 . 

وعن أبي هريرة يبيَة مرفوتًا : 9 الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرًا »2 . رواه أبو 
داود . 

وفي الصحيح : و إن الل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»”'» . وعن أبي ذر تيه قال : إن خليلي 
أوصاني أن أسمع وأطيع » وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف "© . 

وروى مسلم في 9 صحيحه » عن نافع عن ابن عمر مَيَظيَهُ قال : سمعت رسول الله يكل يقرل : ٠‏ من 
خلع يدا من طاعة لقي اللّه يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية 206 , 

وعن أبي هربرة كيه قال : قال رسول الله يك  :‏ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة » ثم مات 
ميتة جاهلية !"2 . رواه مسلم » وفي 9 الصحيحين » عن ابن عباس رظي عن النبي يلي قال : 3 من رأى 
)١(‏ البخاري (57144) من حديث ابن مسعود كؤلقة . : 
(؟) أحمد (191/1)؛ وابن حبان (4907) من حديث أبي هريرة كيطئة » وصححه الألبائي في ٠‏ ظلال الجنة» 


(2ك1كل), 

(؟) أبو داود (7077)» والدارقطني (57/7) من حديث أبي هريرة كي » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع» 
ماحم 

(4) البخاري (18510) ؛ ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة كؤظتة . 

(5) مسلم /14)» وأحمد (0/ 151 من حديث أبي ذر كي . 

(7) مسلم »)١861(‏ وأحمد (87/1) من حديث ابن عمر كؤلقة . 

(10) مسلم »)١844(‏ والنسائي )41١4(‏ من حديث أبي هريرة كرلقة . 


كلم للل٠سي‏ صاصم سس ب سنس شرح العقيدة الواسطية 
من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه » فإن خرج من السلطان شيا مات ميتة جاهلية 2'”6 . إلى غير ذلك من 
الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور » فإذا أمروا بطاعة الله وجبت طاعتهم ‏ وإذا أمروا بمعصية الله 
فلا سمع ولا طاعة» كما في الصحيح أنه قال : إنما الطاعة في المعروف 6(" . وصح عنه يك أنه 
قال : : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق6”" . إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الحث على السمع 
والطاعة لولاة الأمور ؛ إذا أمروا بطاعة الله » إن في طاعة ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصى » 
ففيها سعادة الدين وانتظام مصالح العباد في معاشهم ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربهم » كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن كان فاجها 
عبد المؤمن ربهء وحمل الفاجر فيها إلى أجله . 
وقال الحسن في الأمراء : هم يلون من أمورنا حمسا : الجمعة والجماعة والعيد والثغور والح.ود » 
واللّه ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلمواء واللّه لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون » ور ري : 
٠‏ ستون سنة مع [مام جائر خمير من ليلة واحدة بلا إمام » . وروي أن عمرو بن العاص أُوصى ابه فقال : إمام 
ل رو سي مر ارو رار فر ودر توا لبر ا 
عبد اللّه ب بن المبارك : 
إن الخلافة حبل اللّه فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن كانا 
كم يدفع الله بالسلطان معضلة 2 عن ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبيل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا 
وأجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه في الشرع ء وأدلة ذلك كثيرة » 
ونصبه يكون بأحد أمور ؛ إما باستخلاف من قبله له » كما فعل أبو بكر الصديق في استخلافه عمر بها » 
أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح » أو يجعلها شورى يين جماعة » كما فعل عمر رضي الله 
عنه ؛ أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه » أما ما قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار : ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة » وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باللّه يييت ولا يراه إمامًا برا 
كان أو فاجرّاء وقد أفردت أحكام الإمامة بمصنفات فارجع إليها . 
قوله : و أَبْرَارًا كانُوا أؤ قُجُارًا» : 
# البر بكسر الباء أصله : التوسع فيفعل الخيرء وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل 
)١(‏ مسلم (55145) , ومسلم )١846(‏ من حديث ابن عباس كتلية . 
(1) البخاري (17/15) ؛ ومسلم ( )١84‏ من حديث علي بن أبي طالب كرلقة . 
فيه أحمد (11/0)» والطبراني (170/18) من حديث عمران بن حصين وطق » وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع» (9/67) . 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتَحلّى بها أهلٌ السنةٍ نخد 


الصالح الدائم , والفجور يطلق على الميل إلى الفساد والانبعاث في المعاصي : وهو اسم جامع للشرء 
فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة » وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم , سواء كانوا أبرارًا أو فجارًا ء فلا 
ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق » ولا يخلع ؛ ولا يجوز الخروج عليه » بل يجب وعظه ؛ 
وذلك لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين » فتكون المفسدة في عزله أكثر منها 
في بقائه » والشريعة جاوت بجلب المصالح ودفع المضار. 

قال الشيخ تقي الدين كذ : ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا.وكان في 
خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته » وقال - أيضًا - في أثناء كلام له : ونهى الرسول وَل عن 
قتال أئمة الجور » وأمر بالصبر على جورهم ونهى عن القعال في الفتدة » فأهل البدع من اللخوارج والشيعة 
والمعتزلة وغيرهم ؛ يرون قتلهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلمًاءء ويرون ذلك من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . اه . 

وقال النووي ككلله في ه شرح مسلم » : وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن 
كانوا فسقة ظالمين ؛ وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته » وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا 
ينعزل بالفسق » وقال العلماء : وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة 
وإراقة الدماء وإفساد ذات البين » فتكون المفسدة أكثر من المفسدة في بقائه . انتهى . 

قوله : ١‏ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمع الْجَمَاعَاتِ ) : 

* لأنها من أوكد العيادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة » وقد تكائرت 
الأدلة في الحث علي حضور الجمع والجماعات والترغيب في ذلك » وتحريم التخلف عنهما إلا لعذر» 
هذا ما عليه أهل السنة خلاقًا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا . 
مع الإمام المعصوم ‏ وإمامهم هذا الذي يزعمون هو معدوم ؛ وهم ينتظرونه من مدة طويلة » ولم يقفوا له 
على عين ولا أثرء إن هي إلا مجرد أوهام وأماني وظنون كاذبة » وأن الظن لا يغني عن الحق شيثًا 
«يللكت أمَانِيِهُعْ هل انوا وُمَتَحكُمْ إن حكُنئْرٌ صَيقدت؟ [اليقرة: 01١‏ . 

قال الشيخ تقي الدين كدف : ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك فهو مخطع 
ضال » وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف معصوم فعطل المسّساجد وعثر المشاهد . انتهى . وصلاة 
الجماعة فرض عين ؛ وهذا هو المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف وعلماء الحديث » وقال بعض 
العلماء : إن صلاة الجماعة شرط لحديث : ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 6" . واختاره 
الشيخ تفي الدين وابن عقيل وغيرهم » وقال الشيخ تقي الدين يله : ومن قال : لا تجوز خبلف من لا 
)١(‏ الحاكم (489)؛ والدارقطني )47٠/1(‏ من حديث أبي هريرة ييه » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » 

(فحخة 4 * 


0 لششلهلههشهسس سس سس ل بي سس | يس شرح العقيدة الواسطية 
تعرف عقيدته » وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين » فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي 
وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خخلف البر والفاجر» حتى إن أكثر أهل 
البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن ‏ وأن الله لا يرى في الآخرة » ومع أن أحمد ابتلى بهم وهو 
أشهر الأئمة بالإمامة في السنة » ومع هذا لم تختلف نصوصه إنه تصلى الجمعة خلض الجهمي والقدري 
والرافضي » وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام لكن تنازعوا هل تعاد؟ على قولين: هما 
روايتان عن الإمام أحمد ء قبل : تعاد خلف الفاسق , ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: لا تعاد . | .ه . 

وهذا هو الصحيح فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة معلف الأئمة والفجار ولا يعيدون:» 
كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف » وكذلك أنس » وكذلك عبد الله بن مسعوه 
» وغيرهم يصلون .خخلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر. 

وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة كني مرفوعًا : ٠‏ صلوا خلف كل بر وفاجر»27 . وقال : لم 
يلق مكحول أبا هريرة » وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه » وقد احتج به مسلم في 9 صحيحه) » 
وخرج الدارقطني أيمًا - وأبو داود عن مكحول عن أي هريرة. ولتي قال : قال رسول الله 3 
؛ الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرراء وإن عمل بالكبائر» والجهاد واجب عليكم مع 
كل أمير يا كان أو فاجرًا وإن عمل بالكبائر 6" . انتهى . 

قوله : « وَيَدِينُونَ بِالنْصِيحَةٍ للأَمة ...» : 

١ *‏ وَيَدِينُونَ ؛ ؛ أي : يتعبدون » يقال : دان بالإسلام ديا بالكسر : تعبد به وتدين به كذلك » أي : 
أن أهل السنة يدينون : أي : يتعبدون بالنصيحة لجميع الأمة » كما تكائرت الأخبار في الحث عليها 
والترغيب فيها ؛ ولأن عليها مدار الدين » كما في ؛ الصحيحين ؛ من حديث تميم الداري أن رسول الله 
َك قال : 9 الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة » . قالها ثلانًا » قلنا : لمن يا رسول الله ؟ 
قال : « لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم 2”6. فقد حصر الدين فيها . 

قال الخطابي : النتصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح لهء وقال ابن بطال : 
والنصيحة تسمى ديئًا وإسلامًا » والدين يقع على العمل كما يقع على القول » وقال : وهي فرض كفاية 
يجزئٌ فيه من قام به ويسقط عن الباقين , وقال : والنضيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل 
منه وأمن على نفسه المكروهء فإن شي على نفسه أذى فهو في سعة . انتهى . 
(1) الدارقطني (07/7) ٠‏ والبيهقي )١5/4(‏ من حديث أبي هريرة تلت : وضعفه الألباني في الإرواء )57٠(‏ . 
)١(‏ أبو داود (7677)» والدارقطتي (55/7) من حديث أبي هريرة كيك » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » 

[هفنظة” 
(5) مسلم (00) » وأبو داود (4444) من حديث تميم الداري كيلئة . 
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وأخرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي يك أنه قال : « من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم » ومن لم يمس ويصبح ناصححا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس 
منهم 206 . قال الخطابي : فمعنى النصيحة لله : صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته » 
والنصيحة لكتابه : الإيمان به والعمل بما فيه » والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمربه 
ونهى ؛ والنصيحة لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم . 

وفي 0 صحيح مسلم ؛ عن البي يِل من حديث أبي هريرة كني قال : قال رسول الله كل  :‏ حق 
المؤمن على المؤمن ست » . فذكر منها : «وإذا استنصحك فانصح له 8" . وفي 9المسئد» عن 
حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي كَل قال : 9 إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح ل.8© . 

قوله : ٠‏ ويعتقدون معنى قوله يَكلِْجِ : المؤمن للمؤمن .. إلخ . هذا الحديث رواه البخاري ومسلم 
من حديث أبي موسى الأشعري . أني : المؤمن الإيمان الكامل » في هذا الحديث الحث على التناصر 
والتناصح والتعاون. وقد تكاثرت الأحاديث بمعنى هذا الحديث » وقال القاضي كله : هو تمثيل 
وتقريب للفهم يريد الحث على التعاون والتناصر» فيجب امثال ما حث عليه ؛ وقال ابن بطال : 
والمعاونة في أمور الآخرة » وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها ؛ وقد ثبت في حديث أبي 
هريرة أن رسول الله يل قال : ٠‏ واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه © . 

قوله : ٠‏ وشبك يبن أصابعه » : يستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها في حركاته » 
وليكون أوقع في النفس . ذكره في ١‏ الفتح» . 

قوله : 9 مثل المؤمن» : هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النعمان بن 
بشيرء وفي رواية لمسلم : «المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى. كله ؛ وإذا اشتكى رأسه 
اشتكى كله 3 . والمراد ب 9 المؤمن » الإيمان الكامل . 

قوله : ٠‏ كمثل الجسد الواحد» : أي : بالنسبة على جميع أعضائه » ووجه التشبيه فيه التوافق في 
التعب والراحة . 

قوله : : في توادهم » : بتشديد الدال : مصدر توادد » أي : تحابب » وتراحمهم , أي : تلاطفهم . 
)١(‏ الطبراني (4977/) من حديث حذيفة كلا » وضعفه الألباني في 9 السلسلة الضعيفة ) )99١(‏ . 
(1) مسلم (1175): وأحمد (7/5/1؟) من حديث أبي هريرة كتلئة . 
(؟) أحمد (/41)» والطحاوي في شرح معاني الآثار(9 )5٠١‏ من حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه ؛ وحسنه الألباني 

في وغاية المرام » [فرضضة 5 
(5) مسلم (5195)» وأبوداود (4547) من حديث أبي هربرة كلقة . 
(5) مسلم (585؟) من حديث التعمان بن بشير بلتة ٠‏ 
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قوله : 9 تعاطفهم ) : عطف بعضهم على بعض . 

قوله : إذا اشتكى » : أي : تألم عضو من أعضاء جسدهء تداع » أي : دعا بعضه بعضًا إلى 
المشاركة في الألم . 

قوله : : سائر » ؛ أي : بافي » 0 والحمى » هي المرض المعروف » ٠‏ والسهر » عدم النوم في الليل » 
قاله ؛ القاموس » » فهذان الحديثان دلا على أن من صفات المؤمنين التعاطف فيما بينهم والتراحم ومحبة 
بعضهم لبعض الخير؛ وفي حديث أبي هريرة عن النبي يُكِ قال : « المؤمن مرآة المؤمن » المؤمن أخخو 
المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه 2١٠6‏ . رواه أبوداود وخرجه الترمذي بلفظ : إن أحد كم مرآة 
أيه » فمن رأى به أذى فليمطه عنه)(" . وفيهما دليل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن » 
ويسوءه ما يسوؤه ؛ ويحب له ما يحب لنفسه من الخير» وهذا كله مما يدل على سلامة القلب من الغش 
والحسد والحقد » وفيها أن من صفات المؤمنين الاجتماع والاتفاق والتعاضد ومسائدة بعضهم لبعض 
في غير إثم ولا مكروه ء قال النووي تثلله : هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض » وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه » وفيه جواز التشبيه وضرب 
الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام . 

قوله : وَبأمْوونَ بالصّبر عَلَى الْلاءٍ ا 

و وََأمْدُونَ »: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء » قال بعضهم : 

أمر مع استعلاء وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقعا 

وهذه الثلاثة المذكورة في المتن من صفات المؤمنين » وهي عنوان السعادة وعلامة الفلاخ » أخرج 
الطبراني بسند حسن عن سنجرة مرفوتًا : « من أعطى فشكر وابتلى فصبر وظلم فاستغفر وظلم » فنفر 
أولنك لهم الأمن وهم مهتدون 20 ء والصبر معناه لم : الحبس » قال ابن القيم ك8 : هو حبس النفس 
عن الجزع ؛ وحبس اللسان عن التشكي والتسخط » وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب » 
وقد تكاثرت الأدلة في الأمر بالصبر والحث عليه؛ قال تعالى : ِوَمَيْرِ ألصَدبرِيتَ» [البقرة: 66م . 
وقال : لإا بو ألصَدِرُونَ لَْرَمُ يعبر ساي » [الزمر: ٠١‏ . وقال النبي ككل : « الضبر ضياء)9©©. 
وقال علي رضي الله عنه : إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » ثم رفع صوته فقال : ألا إنه لا 
)١(‏ أبو داود (4414)» والبيهقي في الشعب (7745) من حديث أبي هريرة يني ؛ وحسنه الألباني في ؛ صحيح 

الجامع ) (6585) . 
0 الترمذي )١475(‏ من حديث أبي هريرة كي » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » (179/1) . 
(م) الطبراني )١74/9(‏ من حديث سخبرة رظي » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الترغيب والترهيب ) (15/85) . 
[43 مسلم (5027)» والترمذي (/5911) . 
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إيمان لمن لا صبر له » وقد تقدم الكلام في الصير فلا تطيل بعادت . 

ما الرضا فهو من أجل الطاعات وأشرف منازل السائرينإلى الله سيحانه » وهو مستحب بالإجماع » 
وقال بعض العلماء بوجوبه لقوله َل  :‏ فمن أرضى الله فله الرضاء ومن سخط فعليه السخط»0©. 
والأدلة على فضله والحث عليه كثيرة جدًا» قال الله تعالى : <مآ أَسَابٌ ين مُصِيبَةٍ إلا إن اد ومن 
ومن بأ يبد ملب [التخاين: ١‏ . وكان من دعاء النبي وك : ٠‏ وأسألك الرضا بعد القضاء 0 
وجاء رجل إلى النبي وَكِِ فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة » فقال : : «لاتتهم الل في قضائه © 
ا ااا بز ا اناي كيه قال ا ار 
باللّه ريا وبالإسلام ديا » وبمحمد رسول) 40 . فالرضا برهوبيته يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له 
والرضا بتدبيره للعيد واختياره له وقد تقدم الكلام على الرضا على قوله : ري ألَهُ حنم وَضُوا عنذه 
[البينة : 4] » والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعمًا » وهو شرتعًا : صرف العبد جميع ما أنعم 
ا ا ا 


أفادتكم التعماء مني شلاد ئة يدي ولساني والضمير المحجبا 
والشكر من أجل الطاعات 0 وس أشرف منازل السائرين إلى الله وأرفعها وهو مؤذن 
بالمزيد » قال تعالى : «لين منَحكرة لاير6 [إبراهيم : /] . قال ابن القيم كثلله : منزلة الشكر أعلى 


المنازل وهو فوق منزلة الرضاء فارنا مندرج في الشكر ؛ إذ يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف 
الإيمان » والإيمان نصفان : نصف شكر ونصف صبرء إلى أن قال : وأهله هم القليل » قال تعالى : 
<وطدل مّنْ عِبَايف اكور » [سبأ: 1١‏ . وقال: «وَأمْكُرنا لى ولا مَكْدرُون) [البقرة: ١5ح‏ 
انتهى . والتحدث بالنعمة شكر كما قال تعالى : «وآمًا بِمْمةِ ريك فَسَرّفُ4 [ الضحى : اح 5 
التكريرا عب ناشنم :«وقوميي عن للانه ار كان : التحدث بالنعمة ظاهرًاء والاعتراف بها باطنًاء 
وصرفها في طاعة موليها ومسديها اوهو الّه. ذ 5 ابن القيم يتصرف . 

قوله : ١‏ وَيَدْمُونَ إلى مَكارِم الأحلاق ... 

* المكارم : جمع مكرمة ار ا ى في بابه يقال له : كريم . 0 
زة الترمذي (945؟) ء وابن ماجه )4٠ ٠71‏ من حديث أنس ببيظية » وحسنه الألباني في 9 ضعيف الجامع) (. 5١6٠‏ 
(؟) النسائي (ه )» وأين حبان 1 141) من حديث عمار بن ياسر كوه ؛ وصححه الأباني في ( الاحتجاج بالقدر 

ر(ص١1),‏ 
رهق أحمد (718/5) ؛ والبيهقي في الشعب (4 ) من حديث عبادة بن الصامت ولي » وحسنه الألباني في ٠‏ صحيح 

الترغيب والترهيب ) (1701) . 

(4) مسلم (74) » والترمذي )7١577(‏ من حديث العياس بن عبد المطلب كولتة . 
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قوله : و ومحاسن الأعمال » :أي : جميلها » وقال الراغب : الحسن : عبارة عن كل مرغوب فيه 
أي : أن أهل السنة والجماعة يحفون وبرغبون في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » كالكرم والشنجاعة 
والصدق والأمانة ونحو ذلك لما تكاثرت به الأدلة من الحث على ذلك والترغيب فيه » وأن ذلك من 
صفات المؤمنين بل من أخنص علامات الإيمان » كما في حديث أبي هريرة عَريَة مرفوعًا : و خصاتان لا 
يجتمعان في منافق : حسن سمت ».وفقه في الدين 276. ورواه الترمذي » قال تعالى في نبيه : لوَإِنَكَ 
عل يي عَظِيوٍ » [ القلم : 5 . قالت عائشة ينا : كان خخلقه القرآن يأتمر بأوامره» وينزجر عن 
زواجره » ويرضى لرضاه » ويغضب لغضبه » أي : كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه » وما يشتمل عليه 
من المكارم والمحاسن والألطاف » قال ابن القيم كك في 9 المدارج ‏ : وقد جمع الله له مكارم الأخلاق 
في قوله : شد المت وم لمر وَأعْرِسٌ عَنٍ ألنهإت» [الأعراف : 155 . قال جعفر ين محمد : أمر 
الله نبيه بمكارم الأخلاق ؛ وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخحلاق من هذه الآية . انتهى . 

وفي الصحيح أن أبا ذر ييه قال لأخيه لما بلغه مبعث النبي : اركب إلى هذا الوادي فاسمع من 
قوله . فرجع فقال : رأيته يأمر بمكارم الأحلاق ("». وفي الحديث أن رسول اللَّه كك قال : 9 بعنت لأنمم 
مكارم الأخلاق 6 20. رواه أحمد والبزار» ورواه مالك في الموطأً» » ولفظه قال : بلغني أن رسول الله 
كل قال : ( بعت لأتمم حسن الأخخلاق )47 قال القرطبي في( المفهم ‏ : الأخلاق أوصاف الإنسان 
التي يعامل فيها غيره » وهي محمودة ومذمومة » فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على 
نفسك » فتنصف منها ولا تنصف لهاء وعلى التفصيل : العفوء والحلم » والجود ؛ والصبرء وتحمل 
الأذى » والرحمة» والشفقة » وقضاء الحوائج » ونحو ذلك ؛ والمذموم ضد ذلك . انتهى . 

وقال الحسن : حقيقة حسن الخلق : بذل المعروف ؛ وكف الأذى » وطلاقة الوجه . رواه الترمذي 
عن عبد اللّه بن المبارك . 

قال ابن القيم قله في ال مدارج» : الدين كله خخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين » 
وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان : الصبرء والعفة » والشجاعة .والعدل » فالصبر يحمله على 
الاحتمال وكظم الغيظ والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش » والعفة تحمله على اجتناب الرؤائل والقبائح 
من القول والفعل » والشجاعة تحمله على عزة النفس وقوتها على [خراج المحبوب وتحمله على كظم 
1) الترمذي 5184 » والطبراني في الأوسط )8٠0٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة تتيلئة ؛ وصححه الألباني في « صحيح 

الجامع ) (99559) , 
)١(‏ البخاري (544*) » ومسلم (40/4؟) من حديث ابن عباس كزثلة . 
(0) تقدم تخريجه . 
(؛) مالك في الموطأ (159) . ١‏ 
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بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ > 
الغيظ والحلم ؛ والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط » فمنشاً جميع 
الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة ؛ ومنشاً جميع الأخلاق السافلة وماؤعا ل ارم ركاه الجيل: 
والظلم » والشهوة ء والغضب . انتهى . 

قوله : «وَيَغتقدُونَ مَعْتّى قَوْلٍ التي كل : أكمل الْمُؤْمنينَ إيما ...الخ ): 

د هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح من حديث أبي هريرة . وتمامه : 
( وخياركم خياركم لنسائهم 6''" . واقتصر أبو داود على قوله : 9أكمل المؤمن إيمانًا أحسنهم خلقًا» » 
وأخرجه أبو يعلى عن أنس » فهذا الحديث كغيره فيه : الحث على حسن الخلق» وإنه من صفات 
المؤمنين ؛ فححسن الخلق هو احتياز الفضائل واجتناب الرذائل ؛ وقال النووي كله : حسن الخلق كلمة 
جامعة للإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم . اننهى . وتقدم كلام الحسن في حقيقة حسن الخلق . 

والخلق بالضم : صورة الإنسان الباطنة , وبالفتح صورته الظاهرة , وقد تكائرت الأحاديث في مدح 
حسن الخلق وذم سوء الخلق » فعن أبي هريرة كي مرفوعًا أنه سثل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : 
؛ تقوى الله وحسن الخلق 6”" . رواه جماعة منهم الترمذي وصححه ء ولأبي داود من حديث عائشة 
مرفوعًا : إن الرجل ليبلغ بحسن خخلقه درجة الصائم القائم 6”" . وعن أبي هريرة وليه أن رسول الله 
كل قال : 9 إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم , ولكن سعوهم بيسط الوجه وحسن الخلق 6”” . أخرجه أبو 
يعلى وصححه الحاكم . 

وأخبر النبي يكل : أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان » وأن صاحبه أحب الناس إلى الله 
وأقربهم من النبيين مجلشا»”»2. فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن 
النبي #َكٍِ قال : ٠‏ ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق » وأن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاةع)9 , 


(1) أبو داود (4785)» والترمذي )١١75(‏ من حديث أبي هريرة كلئة » وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع » 
590 

(؟) الترمذي (4 7٠١‏ » وأحمد (؟/447) من حديث أبي هريرة كته ؛ وحسته الألبائي في 9السلسلة الصحيحة» 
001 

(؟) أبوداود (47/44) ؛ وأحمد (14/7) من حديث عائشة يقتا » 50011000 ا 

(؛) أبو يعلى »)19٠(‏ وابن أبي شيبة (ه/17؟) من حديث أبي هريرة كني » وحسنه الألباني في ٠‏ صحيح الترغيب 
والترهيب ) (53517) . 

(5) ابن حبان (485) من حديث أسامة بن شريك كزلقة . 

(7) الترمذي ٠٠١‏ 5)» وأبو داود (47/44) 2 وأحمد (441/1) من حديث أبي الدرداء كيت ؛ وصححه الألباني في 
د صحيح الجامع» (5؟لا0) , 


544 
وأخرج ابن حبان في 9 صحيحه ) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كل : ألا أخبركم 
بأحبكم إلى الله » وأقربكم مني مجلسا هوم القيامة ؟) . قالوا : بلى . قال : و أحسنكم أخعلاثًا 202 . انتهى 
وني الحديث المذكور فوائد ؛ منها : مدح حسن الخلق والثناء على أهله » والحث على التخلق بأحسن 
الأخلاق » وفيه : أن حسن الخلق من خخصال الإيمان » وفيه : دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان , وفيه : تفاضل الناس في الإيمان والرد على من زعم أن الإيمان لا يتفاضل وأن الناس فيه سواء . 
قوله : « وَينْدُبُونَ إلى أَنْ تَصِلَّ مَنْ قَطْمَكُ ا 
أي : يدعون وبحثون وبرغبون في صلة من قطعك , والندب لغ : الدعاء ؛ والمنتدب : المدعو» 
كما قبل : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهائًا 
واصطلاحًا المندوب : هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه » ويسمى المندوب : سنةٌ » وتطوعًا » 
ومستحها ونفلا ومرغبًا فيه وإحسانًا ‏ أي : أن أهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعلك إلخ » لما روى 
الإمام أحمد في« مسنده » من حديث معاذ بن أنس الجهني ييه قال : قال رسول الله يلخ : « أفضل 
الغضائل أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتصفح عمن شتمك «© , 
وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله يل : ويا عقبة» ألا أخبرك 
بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك «© . 
وروي أن جبريل قال للنبي يك حين نزل : «خُذ الْمثْرٌ وأ امف وَأعْرض عن ناير 4 [الأعراف : 
5 قال في تفسير ذلك.: أن تعفو عمن ظلمك » وتصل من قطعك » وتعطي من حرمك . 
قوله : ١‏ تعفو عمن ظلمك » . العفو هو : الصفح والتجاوز عن الذنب » أي : تصفح عمن ظلمك 
وتتجاوز عن ذنبه ولا تؤاخذه بما نال منك ؛ فإن ذلك من خحصال الإيمان » وسبب للرفعة والعزة» كما 
روى اين عمر مرفوبها : ؛ ابتغوا الرفعة عند الله ه تحلم عمن جهل عليك وتعطى من حرمك 2206 . أخرجه 
ابن عدي . وعن أنس الجهني عن أبيه : أن رسول اللّه َك قال : ٠‏ من كظم غيظًا » وهو يستطيع أن ينفذه 
(0) أحمد (18/5)» وان حبان (480) من حديث ابن عمرو ياء وصححه الألباتي في «صحيح الترغيب 
والترهيب) (556.0). 
أحمد (/2)458 والطبراني (٠؟/84١)‏ من حديث معاذ بن أنس يلي » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الترغيب 
والترهيب » .)١1517(‏ 
زم أحمد (2)0148/4 والحاكم )/١8(‏ من حديث عقبة بن عامر تَنلية ؛ وصححه الألباني في 9 صحيح الترغيب 
والترهيب (5075) . 
(4) أبن عدي (415//37 من حديث ابن عمر ري » وينظر : ه ضعيف الجامع 6 (1”) , و السلسلة الضعيفة ) )١80/8(‏ . 
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بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلَّى بها اهل السنة 6 
دعاه الله على رعوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء <2 . رواه أبو داود والترمذي . 

قوله : ( وتصل من قطعك ») : أي : : تصل رحمك وإن قطعك » كما في الصحيح : ليس الواصل 
بالمكافئ » ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها "2 . وروى عبد الرازق عن عمر موقوثًا : 
٠‏ ليس الواصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص » ولكن الوصل أن تصل من قطعك 76" . وفي حديث 
أبي ذر : ة وأوصاني أن أصل رحمي وإن أديرت © , 

قوله : ٠‏ وتعطي من حرمك » : أي : منعك ما هو لك ؛ لأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته 
بإحسان من كمال الإيمان . 

قال الشيخ نقي الدين كله : وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام 
والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له ؛ وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال » وتعفو 
عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض » وبعض هذا واجب وبعضه مستحب ٠‏ انتهى . قفي هذه الأحاديث 
الحث على العفو والصفح» وأن ذلك من أفضل الأعمال وأشرف الأخلاق » قال الله سبحانه وتعالى : 
لوَالمَافِيَ عن ألنّان» 1آل عمران : : 074 . وقال : <وَإِدَاما تبأ هم ره [ الشررى لا 

وروى الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا : 9 إن الله عفو يحب العفو "© . وفي حديث 
أي هريرة كزلئة أن النبي يك قال : 9 ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه 26( © . أخرجه مسلم ؛ وفيها الحث على الصلة للأقارب والأرحام » وإن عاملوك 
بالقطيعة » فلا تقطع عنهم عنهم الصلة مجازاةٌ لهم للأدلة الحاثة على ذلك والمصرحة بتحريم القطيعة , وأنها 
من كبائر الذنوب » وأن هذا من أشرف أخلاق المؤمن . 

قوله : ( وَيأمُُونَ بر الْوَِدَئْن» : 

أي : طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع وخفض الجناح لهما والشفقة عليهما 
والتلطيف بهما ؛ وذلك لعظم حقهما ؛ ولذلك قرن - سبحانه - حقه بحقهما ء قال الله تعالى : #وقضّى 
00 أبو داود (/6/70)» والترمذي (71+؟) من حديث معاذ بن أنس عليه » وحسنه الألباني في و صحيح الجامع » 

”7 : 
() البخاري (0140) من حديث أبن عمرو بت . 
() عبد الرزاق )458/٠١(‏ موقوقًا على عمر كيلتة . 
(4) أحمد (177/5): وابن حيان (449) من حديث أبي ذر يليه ؛ وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة» 
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[فحدلفة © 
هع الحا (66١م)»‏ وعبد الرزاق (7/ ٠‏ ا0) ححديث أبن مسعود ييه » وحدسنه الألبان ' «السلسلة الصحيحة » 
إفف سس ي في 
0578١‏ 
() مسلم (5088)؛ والترمذي (75١؟)‏ من حديث أبي هريرة تتيظية . 


545 شرح العقيدة الواسطية 
يك 4" دم 63 ع سلس مع اس مع : 5 1 اي ا لير 
ريك لا تعبدوا 1 إيأه وبالوؤلدين إعسدنا » [الإسراء : 3ع . وقال : أن اشحكر لي ولؤلديك 4 
لقمان: .]١4‏ 


وفية الصحيحين ؛ من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال : قلت : يا رسول الله » أي العمل أفضل ؟ 
قال : ٠‏ الصلاة في أول وقنها» . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل اللّه؛ . قال : قلت : ثم 
أي ؟ قال : و بر الوالدين2”6. والبر بكبسر الراء : هو التوسع في فعل الخير. 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ييلية عن النبي يتل قال : رغم أنف ثم رغم أنف رجل 
أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة )0 . 

وعن أبي بكرة كيظئة قال : قال رسول الله يك : و ألا أب ركم بأكبر الكبائر » ؟ قال : قلنا: بلى يا 
رسول اللّهِ . قال : 9 الإشراك باللّه وحده » وعقوق الوالدين » . وكان متكمًاء ثم جلس فقال : «ألا وقول 
الزورء ألا وشهادة الزور»0 . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . رواه البخاري ومسلم . 

قوله يَكيِ : « وعقوق الوالدين » : قال العلقمي : يقال : عق والده عقوقًا فهو عاق ؛ إذا آذاه وعصاد 
وخرج عليه » وهو ضد البر بهماء والآيات والأحاديث في الأمر بير الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة 
جدًا. 

قوله : ١‏ وَصِلَةٍ العام »: 

* أي : الإحسان إلى الأقريين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم ورعاية 
أحوالهم ؛ وضد ذلك قطيعة الرحم » والأرحام : جمع رحم وهو من المرأة الفرج . قال الراغب : ومنه 
استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة » وصلة الأرحام واجبة وقطيعتها حرام » والأدلة من 
الكتاب والسنة تشهد لذلك» قال تعالى : لفَهَل عََيْسْمْ إن كولم أن تفْسِدُوا بى الارْضٍ وَيَُلموا 
امَك © وليك لذن لهم أنه اصَبَعرَ وعم أَبْصَرهُم © [ محمد: فنضيفةة وفي هذه الآية 
وأشباهها أعظم وعيد في قطيعة الرحم » وفيها أصرح دلالة على حرمة قطيعة الرحم » وأنها كبيرة من 
الكبائر . | 
وفي١‏ الصحيحين » من حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا : 9 لا يدل الجنة قاطع 2106 . يعني : 
قاطع رحم . انتهى . والقطيعة : الهجر والصد» والرحم : الأقارب كما تقدم . 

٠ البخاري (504): ومسلم (8.0) من حديث ابن مسعود كتافية‎ )١( 
أحمد (47/9") : والبخاري في والأدب المفرد » (71) من حديث أبي هريرة كيل ؛ وصححه الألبائي في 9 صحيح‎ 2 

الجامع » )765١(‏ . 
(') البخاري (1611)» ومسلم (0م) من حديث أبي بكرة كبلة . 
(4). البخاري (1517) : ومسلم (1060) من حديث جبير بن مطعم كولقة . 
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وفية الصحيحين ) عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللّه كي : ٠‏ من أحب أن ييسط له في رزقه » 
وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه 6”' . يقال : وصل رحمه يصلها وصلًا كأنه بالإحسان إليهم وصل ما 
بينه وبينهم من علاقة القرابة . قال في 9 فتح الباري» : قال القرطبي : الرحم التي توصل نخاصة وعامة » 
فالعامة رحم الدين » وتجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة 
والمستحبة » وأما الرحم الخاصة فبمزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم » 
وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك . انتهي . 

قوله : « وَححشن الْجِوَارٍ) : 

* بإيصال ضروب الإحسان إليهم بحسب الطاقة » كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه 
ومعاونته فيما يحتاج إليه » إلى غير ذلك » وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه » وقد تكاثرت 
الأدلة في تعظيم حق الجار » وأن حفظ الجار من كمال الإيمان ومن أعظم مكارم الأخلاق » قال تعالى : 
وار زى الفْرق وَلْبْمَارٍ لمحن » [النساء: ديمع . 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة كنت أن النبي وك قال : ومن كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر 
لكر ا 

وفي « الصحيحين » عن عائشة ًا أنها سمعت رسول الله يل يقول : «مازال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظندت أنه سيورثه ) 0" , ْ 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر با قال : قال رسول الله كله : «خير 
الأصحاب عند اللّه خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره )20 وفي ١‏ صحيح 
البخاري » عن أبي شريح عن النبي ككل قال : 9 واللّه لا يؤمن » واللّه لا يؤمن » والله لا يؤمن » . فيل : من 
يارسول الله كل ؟ قال : ١‏ من لا يأمن جاره بوائقه »”"2. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظم حق 
الجار والحث على إكرامه واحتمال أذاه وأن ذلك من صفات المؤمن » وفيه النهي عن أذى الجار 
والدلالة على تحريمه » وأنه من كبائر الذنوب ؛ فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد » ولكن في حق الجار 
أشد تحريمًا » كما في 9 الصحيحين »؛ من حديث ابن مسعود كيلنة أنه سأل النبي ككل : أي الذنب 
)١(‏ البخاري )١571(‏ 2 ومسلم (017 ؟) من حديث أنس تيظية . 

(1) البخاري (0777) , ومسلم (47) من حديث أبي هريرة كؤللة ٠‏ 

(؟) البخاري (5779) ؛ ومسلم (7770) من حديث أبن عمر وها ٠‏ 

(4) الترمذي :)١1544(‏ وأحمد (177/1) من حديث ابن عمرو يتفي » وصححه الألبائي في و صحيح الجامع» 
فض 

(5) البخاري (0717/0) ؛ ومسلم (47) من حديث أبي هريرة كولئة . 
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أعظم ؟ قال : 9 أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقعل ولدك مخافة أن 
يطعم معك » . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك 2١76‏ . والجار له مراتب بعضها أعلى 
من بعض » فيعطى كل بحسب حاله » كما وردت الإشارة إلى ذلك في الحديث المرفوع الذي أخرجه 
الطبراني من حديث جابر ييه مرفوعًا : 9 الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وهو المشرك له حق الجوار» 
وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام » وجار له ثلائة حقوق وهو المسلم القريب له 

حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم 76" . 

وقال النووي وغيره : الجار يقع على أربعة : الساكن معك في البيت » قال الشاعر: 

أجارتنا في البيت | إنك طالق 

ل لت 
الله تعالى : طلا يجارُوة بآ إلا قليلًا4 [الأحزاب: .+ 

قوله : « وَالإِحسِانٍ إلى اليَتامى ) : 

* اليتيم لغةٌ : المنفرد » وشرعًا : من مات أبوه قبل بلوغهء والإحسان إلى اليتامى : رعاية أحوالهم » 
والتلطف بهم » وإكرامهم , والشفقة عليهم » وفيه فضل عظيم » كما في الصحيحين» من حديث 
سهل بن سعد مَيْفيَهْ عن النبي يل قال : ١‏ أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا » . وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى7 , وفي حديث آخر: ومن مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله كان له الجنة 
كهاتين 2/76 . وقرن بين أصبعيه » وروي أنه يَكٍَِ قال : 9 إذا أردت أن يلين قلبك ؛ فأطعم المسكين 
وامسح على رأس اليتيم »© . 

قوله  :‏ وَالْمسَاكِينٍ » : 

#* جمع مسكين وهو الذي يركبه ذل الفاقة والفقر فتمسكن لذلك » وإذا أطلق المسكين دخل فيه 
الفقير وبالعكس » وإذا ذكرا معًا فسر كل واحد منهما يتفسير » كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا » والفقير في الاصطلاح : من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيمًا أُصِلا » والمسككين 
من وجد نصف كفايته فأكثر » فالفقير أشد حاجة من المسكين عندناء خلاقًا لأبي حنيفة ومالك» 
)١(‏ البخاري (1١٠4)»؛‏ ومسلم (87) من حديث ابن مسعود كله . 
(1) الطبراني في 9 مسند الشاميين ) (404 ؟) من حديث جابر يتلق » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع» (5774) . 
(7) البخاري (49494) من حديث سهل بن سعد كيَلية ٠‏ 
(4) أحمد »)55٠/5(‏ والطبراني (7/4١؟)‏ ؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب » (181) . 
(5) عبد الرزاق (95/11) 2 0 أبي الدرداء كزلية ؛ وصححه الثاني في 

و صحيح الجامع ) .)8١(‏ 
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والمراد #الإحسان إلى المسكين : رعاية أحوالهم وتقرييهم والتلطف بهم وإكرامهم , قال تعالى : 
«رولونن [خسدنا و وَبِذِى الْمُرْقَ وَالَْسَىَ والمسكين» [النساء: دح ٠‏ وروي عن أبي هر برة وليه 
قال : قال رسول الله كل : 3 الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّهِ » . وأحسبه قال - 
يشك القعنبي - : ١‏ كالقائم ل 

قوله : « وَابْنِ اليل » : 

وهو المساقر المنقطع به » والسبيل : الطريق» وسمى بذلك لملازمته السفرء كما يقال :ابن 
الليل » لمن يكثر الخروج في الليل » وقال بعض العلماء : المراد بابن السبيل : الضيف يمر بك فتكرمه 
وتحسن ضيافته . وفي ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة: قي قال : قال رسول الله كي : ومن كان 
يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » ومن كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر فليكرم جاره » ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه و("© . وفيهما عن أبي شريح العدوي قال : سمعت رسول 
الله كل أذناي وأبصرت عيناي احين تكلم النبي. كل فقال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخخر فليكرم ضيفه جائز: ته » . قالوا : وما جائزته ؟ قال : 
«يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام , وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه » ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت2©26 . 

قرله : « وَالوفْقٍ الْمَملُوكِ » : 

* الرفق بكسر الراء وسكون الفاء وهو : لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل » وهو ضد 
العنف » وقد تكاثرت الأدلة في البحث على ذلك » كما أوصى - سبحانه - بذلك » قال تعالى : وما 
مَلَكتْ أَيَمتَكُم > [النساء: 01 وكذلك أوصى النبي يلق بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم » وروي أن 
آخر ما أوصى به عدد موته : 9 الصلاة وما ملكت أيمانكم 6(؟» . فروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان عن أنس » ومالك وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي » والطبراني عن ابن عمر بأسانيد 
صحيحة مرفوعة أن التبي كد قال : « الصلاة وما ملكت أيمانكم 276 . فجعل يرددها في مرض موته 
حتى ما يفيض بها لسانه » وعن أبي بكر الصديق تَرفية أن رسول الله يل قال : ولا يدخخل الجنة سي 
(1) البخاري (5078)» ومسلم (1985) من حديث أبي هريرة كيلية . 

. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )5( 
» وأحمد (140/1) من حديث أم سلمة رتاء وصححه الألباني في « صحيح الترغيب‎ »)١775( ابن ماجه‎ 05 

.)0780( 

(0) تقدم تخريجه . 


85006 لسي سب لل سس حت شرح العقيدة الواسطية 
الملكة 22(6 . أخرجه الترمذي . 

قوله : « وَيَنْهؤْنٌ عن الْمَخْر) : 

أي : المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك » سواء كان فيه أو في آبائه » ذكره 
في ١‏ المصباح » » قال تعالى : 99 إنَّ هلا يحب كُلَّ مُفثالي فَهُور » [ لقمان : 14 . المختال : هو المتكبر 
العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس » والفخور : هو الذي على الناس ويعدد مناقبه تكبرا وتطاولًا 
على من دونه» وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقار» وقال تعالى : طقلا أ شخ هُوٌ علد من 
ننه [النجم : ١م‏ . ْ 

وروى مسلم في صحيحه » من حديث عياض بن حمار يليه أن رسول اللّه كي قال : « إن اللّه 
أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحدء ولا يفخر أحد على أحد 0 . 

قال الشيخ تقي الدين في ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » على هذا الحديث : فنهى - سبحانه - عن 
نوعي الاستطالة على الخلق وهو الفخر والبغي ؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وإن كان 
بغير حق فقد بغى » قال ابن القيم تكله في المدارج» : والافتخار نوعان: محمودء ومذموم » 
فالمذموم : إظهار مرتبته على أيناء جنسه ترفمًا عليهم » والمحمود : إظهار الأحوال السنية والمقامات 
الرفيعة لا على وجه الفخرء بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب 
فيهاء من المقاصد في إظهارها » كما قال يك : وأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشقع ولا فخر»”". وقال سعد : « أنا أول من رمى 
بسهم في سبيل الله ) . انتهى : 

قوله : وَالْكيَلاء) : 

قال تعالى : طلا ضير َلك ين ولا تش فى الاّضٍ ميّما إن لَه لا يب عل عفال شوربم 
[لقمان: ١8‏ . قوله : ولا سن 00 أي : تميله وتعرض عن الناس تكبوًا . وقوله : «غال 
فَخُور > أي : ذي خخيلاء يفخر على الناس ولا يتواضع لهم . 

قال المنذري : الخيلاء بضِم الخاء المعجمة وكسرها : الكبر والعجب » والمخيلة بفتح الميم 
وكسر المعجمة من الاختيال» وهو الكبر واستحقار الناس . انتهى . وعن ابن عمر علي قال : قال 
(1) أحمد )١1/1(‏ » والترمذي )١.447(‏ من حديث أبي بكر كنج : وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » )١18(‏ . 
(؟) أبو داود (4840)» والبخاري في ٠‏ الأدب المفرد » (47) من حديث عياض بن حمار علي ؛ وحسنه الألباني في 


و صحيح الجامع» )١09/18(‏ . 
(م) مسلم (1108) » وأبو داود (4705) من حديث أبي هريرة كولئة . 


ووو يي 
بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة 6 
رسول الله كِ: 9لا ينظ الله إلى من جر ثوبه خيلاء 200 . متفق عليه » وفي البخاري معلقًا عن ابن 
عباس ره : 0 كُلْ ما شعت واشرب ما شعت » ما أخطأنك اثنتان سرف ومخيلة 4( . وعن أبي هريرة 
يه أن رسول الله َكل قال : 9 لا ينظر اللّه إلى من جر إزاره بطوا 204 . متفق عليه » وعنه أن رسول اللّه 
كْ قال : 9 بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه ء مرجل جمته » يختال في مشيته إذ خسف الله به 
فهر يتجلجل إلى يوم القيامة 2 . 

قوله : « وَالْتغى ) : ١‏ 

* وهو العدوان على الناس » قال العلقمي : أصل البغي مجاوزة الحد . قال الله تعالى : هكم ويك 
ل أنشسِكُم 6 [ يونس : 00 » أي : أن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما عاجلا وإما آلا » وفي هذه 
الآية : شم البغي وسوء مصرع الباغي » قال تعالى : ج إنَّنا بل ل الذي يظلمُوت اناس وَيبُِوْن فى لض 
يكبْرِ لحي [الشورى : 47 . والفخر والخيلاء كلها خصال مذمومة وردت الأحاديث بالنهي عنها 
والتحذير منها » ووردت أحاديث في سرعة عقوبة الباغي ؛ فعن أبي بكر ييه قال : قال رسول اللّهِ يلق : 
وما من ذنب أجدر- أو أحق - من أن يعجل اللّه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخ اللّه له في الآخرة 
من البغي وقطيعة الرحم 206 . رواه الترمذي والحاكم وصححاه . 

قوله : وَالاسْتِطالَةِ على الْكَْتٍ بحن أؤ بير حقٌّ » : 

* أي : الترفع عليهم واحتقرهم والوقيعة فيهم » قال العلقمي : طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه 
وترفع عليه . 

قوله : « وَيأمْرونٌ بععالي الأخلآتٍ » وَيَْهَونَ عَنْ سَفْسَافِهَا» : 

* أي : يأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق ؛ لأنها من أخلاق المؤمنين بل من أخص علامات الإيمان » 
كما تقدم حديث : 9 أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخحلاًا "2 . الحديث » أي : بأمرون بأعالي مراتب 
الخلق الحسن » كالسخاء والصدق والأماثة والشجاعة والحلم ونحو ذلك » مشتق من علا في المكان 
من باب قعد علاء بالفتح والمد . 

١‏ وينهون عن سفسافها » : أي : رديئها وحقيرها » كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو 
(1) البخاري (0447)؛ ومسلم (85١؟)‏ من حديث ابن عمر ب ٠‏ 

. )478( رواه البخاري من حديث ابن عباس ب . وينظر: 9 مشكاة المصابيح » للألباني‎ )١( 
. (؟) البخاري (2401)؛ ومسلم (417١؟) من حديث أبي هريرة كتظقة‎ 
. ومسلم (84١؟) من حديث أبي هريرة كرلئة‎  )54815( (؛) البخاري‎ ْ 
) أبوداود (4107)» والترمذي (5811) من حديث أبي بكرة كيلقة ؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ )5( 
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(1) تقدم تخريجه , 


660 لللسسهسس س ‏ ه ه بسبِبيب ‏ ل شرح العقيدةالواسطية 
ذلك » كما روى الخلال عن سهل بن سعد مرفوعًا : إن اللّه يحب الكريم ومعالي الأخعلاق ويكره 
سفسافها »7 . وروي- أيضّا- عن جابر مرفوعًا : 9 إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها »9 . 
وأخرج البيهقي في « شعب الإيمان » عن طلحة بن عبيد الله مرفوتًا : وإن اللّه جواد يحب الجودء 
ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها»”©. وأخرجه أبو نعيم في الحلية » عن ابن عباس . قال في 
٠‏ النهاية » : السفساف : الأمر الحقير والرديء من كل شيء» وهو ضد المعالي والمكارم » وأصله : ما 
يطير من غبار الدقيق إذا نخل » والتراب إذا أثيرء وفي الحديث : إن الله يحب معالي الأمور ويبغض 
سفسافها )”© . انتهى . 

قوله : ٠و‏ كُلّ ما يَقُوِلُونَهُ ويَفْعلُونَه 4 

* أي : كل ما يقول أهل السنة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة 
وغيره » فانما فيه متبعون للكتاب والسنة فهم متبعون لا مبتدعون , مقتدرون لا مبتدون» فأقوالهم 
وأفعالهم واعتقاداتهم كلها مقيدة بالكتاب والسنة ؛ ولذلك سموا أهل الككتاب والسنة لاتباعهم للكتاب 
والسنة وتقيدهم بما جاء في فيهماء وتحكيمهما في الكثير والقليل ؛ ونبذهم كل ما خالفهماء فهم يَزِنُون 
أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم بالكتاب والسنة ؛ إذ لا نجاة إلا باتباعهما » ولا طريق موصل إلى السعادة في 
الدنيا والآخخرة إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي أوصانا الله بسلوكه , وهو ما كان عليه النبي ككل 
وأصحابه » قال اللّه تعالى : ؤرَأنّ هَذَا وريلى مُسَئَقِيمًا تبه وَل ولا تَنِّعُوأ ألشَجلٌ» [الأنمام : 7م . 
تأهل النة يجلوث كلا اله ركلا روه هو الامام الي يجب باع وارجوع لب عند اسع قال 
اللّه تعالى : قن لَترَحمُ فى عَيْو فَردُوهُ إل مو وَأرْسُولِ؟ [ النساء: 4ه الآية» فكما يجب إفراد الله - 
سبحانه - بالعبادة يجب توحيد الرسول َك بالتحكيم » فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا 
بهما ؛ توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول ؛ فلا يحاكم إلي غيره ولا يرضى بحكم غيره » فمن أعرض 
عن الكتاب والسنة ورغب عن تحكيمهما أوزعم حصول السعادة والفلاح بالاستغناء عنهما » ولام 
إلى غيرهما كانًا من كان فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» قال تعالى : قلا وَرَيْكَ لا يوعوت عق 
يوك فِمًا يسم سجر يتنهم © [النساء : هلع الآية , 

» من حديث سهل بن سعد وليه ؛ وصححه الألباني في « صحيح الجامع‎ )١41/7( الحاكم (151)» والطيراني‎ )١( 

(لنحل) 

(1) ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق ؛ )٠١(‏ : ويُنظر : و صحيح وضعيف الجامع الصغير» .)8٠٠0(‏ 

زفق البيهقي في « الشعب » (457/9) من حديث طلحة بن عبيد الل ليت ء وصححه الألباني في و صحيح الجامع » 
(فتفدة 5 

(4) تقدم تخريجه . 


3755555552225 ُُّسسسسكمم 
بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ 100 
وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رقا أن النبي وك قال : 9 لا يؤمن أحد كم حتى يكون هواه تبمًا لما 
جعت يه ”'2. قال النووي : حديث حسن صحيح رويناه في كتاب ١‏ الحجة ) بإسناد صحيح . وتقدم 
ذكر معنى الاتباع وهو الاقتفاء والاستنان » وذكر ابن القيم يفل الفرق بين الاتباع والتقليد ليس معدودًا 
من أهل العلم » ثم قال بعد كلام : فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيات بمثل ما أتى به » وذ كر كلام ابن 
خحريز أن التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله » وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع ما 
ثبت عليه حجة » وذكر في 9 الكوكب المنير شرح مختصر التحرير » الفرق بين التأسي والموافقة » » 
فقال : التأسي برسول الله يكل فعلك كما فعل لأجل أنه فعل » وأما التأسي في الترك : فهو أن تنرك ما 
تركه لأجل أنه تركه , وأما التأسي في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه وإلا أي » وإن لم يكن 
كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة ؛ لأن الموافقة المشاركة في الأمر» وإن لم يكن من أجله » فالموافقة 
أعم من التأسي ؛ لأن الموافقة قد تكون من غير تأسي . انتهى . 

قوله : « وَطَرِيفَتُهُم : هي دِينُ الإسشلآم ...) 

أ شولم والخهو رسر اله السطق الذي 1 طق إن إلا خياد عر نجه لا 
بسلوكه » قال تعالى : #وأنَّ هذا صرطى مسكقيما قات ع4 [الأنعام : ماع . هو دين الإسلام الذي 
بعك اليه مشيدا وظو دمداك نييعانةا- الذي لايقال دنا سوام قال تال : < إن ألتيت عند أله 
اسك [آل عمران : *1] . وقال : طإوّم وِبْيَ حَبَرٌ الإنتكم ديا كن يِمْبلَ ينه وَهُوَ في الأيضرز مِنّ 
لْصَيِرِنَ» [آل عبران: ٠04١‏ 

قوله : «لكن لكا أخبر ين أن أثه سَْترقُ عَلَى ... إلخ ؛ : 

# هذا الافتراق مشهور عن النبي وَلليِ من حديث أبي هريرة ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم ؛ فعن 
أبي هريرة يي قال : قال رسول الله كل : ؛ افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ؛ وتفرقت 
النصارى على [حدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 6”" . رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه مختصرًا , وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وعن معاوية تَيظية أنه قام فقال : إن رسول الله يكل قام فينا فقال : 9 ألاإن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة » وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة في 
الجنة وهي الجماعة 6”" . رواه أبوداود » وفي رواية الترمذي : 9 كلهم في النار إلا واحدة » . قالوا : من 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )5( 
. تقدم تخريجه‎ )7( 


565 
هي يا رسول الله ؟ قال : 9 من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 76" . وقال : هذا حديث غريب 
مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه , والأمة هي الجماعة ؛ قال الأخفش : في اللفظ واحد وفي المعنى 
جمع » والمراد هنا : أمة الإجابة لا الدعوة . 
قوله كك : ستفترق أمتى ... إلبخ ؛ : أي : أمة الإجابة » وقد وقع هذا الافتراق كما أخبر النبي 
كل ؛ فافترقت هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كل فرقة تضلل الأخرى ء وأصول هذه الفرق قيل : 
خمس » وقيل : ست ؛ وقيل غير ذلك » وهم المعتزلة وهم عشرون فرقة » الثانية : الشيعة وهي اثنتان 
وعشرون فرقة » الثالئة : الخوارج افترقوا إلى سبع فرق الرابعة : المرجكة وهي خحمس فرق » والخامسة : 
الجبرية الذين يقولون : إنا مجبورون على أعمالنا » ويسندون الأعمال إلى اللّه سبحانه وتعالى » السادسة : 
المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه » وهذه الأحاديث فيها إخبار منه َك بما يقع في أمته من الافتراق في 
أصول الدين وفروعه » فوقع كما أخبر يك وهذا علم من أعلام نبوته » وفيه ذم التفرق » فإن الخبر خرج 
مخرج الذم للاختلاف » والأدلة على ذمه من الكتاب والسنة كثيرة» كما قال تعالى : «وَلا تَكْوجٌ) 


27م 


دن تَمَروًا وأحْتَلفُوأ من بثو ما جم ليت » [آل عمران : ٠٠‏ . وقوله : إن لذ مرقوأ يتئم 


شرح العقيدة الواسطية 


كنا شِيًا لست م في غنوج [الأنعام : ١٠‏ الآية» وفيه عامة أن المختلفين هالكون إلا فرقة واحدة 
وهم أهل السنة والجماعة . 

قال الشيخ تقي الدين تكله : وهذا الحديث وما قبله يغيد أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في 
هذه الأمة وتحذير أمته من الخلاف » إلى أن قال : فأفاد من ذلك شيعين : أحدهما : تحريم الاختلاف في 
مثل هذاء الثاني : الاعتبار بمن كان قبلنا من مشابهتهم . انتهى . 

قال الخطابي في ١‏ معالم السنن » : فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير ختارجة من الدين ؛ إذ 
جعلهم النبي يكل كلهم من أمته » وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ . انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين تكله بعد كلام : والنبي َك لم يخرج الثنتين والسبعين فرقة من الإسلام » بل 
جعلهم من أمته » ولم يقل : إنهم يخلدون في النارء فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان . انتهى . وفيها الرد على من زعم أن الفرقة 
الناجية هم الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث » فإن الحديث ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة » فهو بنافي 
التعدد » وفيه وصف الفرقة الناجية بأنها المتبعة للكتاب والسنة » وإنها من كان على مثل ما عليه الننبي 
وأصحابه » وفي رواية فسر الفرقة الناجية بأنهم الجماعة , وهم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاء وبهذا يعلم أنه وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة 
المسلمين » فمن عدا هؤلاء فليس من الفرقة الناجية . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَّى بها أهلٌ السئةٍ هه 

قوله : « بِالإْسلام امخض الْحَالِصٍ عَنِ ا 

* أي : الاستسلام للّه وحده بطاعته والانقياد لأمره ‏ والمراد هنا : الإسلام والإيمان ؛ لأنه كما تقدم 
إذا أطلق أحدهما دحل فيه الآخرء 9 والمحض » هو : الخالص الذي لم يخالطه غيره» 9 والخالص ) هو 
السالم » يقال : حلص الشيء صفاه وميزه عن غيره » والشوائب هي الأقذار والأدناس ء وأصل الشوب : 
الخلط . 

لما ذكر المصنف كفل ما تقدم من الأحاديث التي فيها ذكر افتراق هذه الأمة وفيها ذكر الفرقة 
الناجية » وإنهم الجماعة ومن كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه » فاتضح مما تقدم أن أهل 
السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب البدعية والطرق المخالفة لما 
كان عليه ككل فهم المعتصمون بالإسلام المتمسكون به بالأقوال والأعمال والاعتقادات الذين لم 
يشوبوه بالبدع والخرافات » فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين انطيقت عليهم الصفات المذ كورة في 
الأحاديث المتقدمة » وأما من عداهم من سائر الفرق فقد حكموا المعقول وخالفوا المنقول عن رسول 
الله يكل فسطوا على النصوص بتخطعة الروايات وتكذييهم , فإن لم يجدوا سبيلًا إلى ذلك سطوا على 
معانيها بالتحريف والتأويل » وأصل فساد هذا العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى 
على النقل» وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكهء ولا في أمة إلا مرج 
أمرها واختل نظامها وانعقد سبب هلاكها » وبسبب ذلك انفتح باب الجدل واتسعت شقة الخلاف » 
فكل فريق يرى أنه على الحق وأن غيره ضال » فهم كما قال الله تعالى : «( كل جزبي يما َم ون 
[ المؤمنون : 7ه] » قال الشاعر: 

وكلا يدعي وصلا لليلى ‏ وليلى لا تفر لهم بذاكا 
إذا اشتبكت دموع في خحدود © تبين من بكى ممن تباكى 

وكل ما وقع هو بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ء فلا نجاة إلا 
باتباع ذلك كما قال بعضهم : 

تخالف الناس فيها قد رأوا وروا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 
فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن اللّه وإما عن سيد البشر 

وقال آخر: 

فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 

ولا شك أن من لم يعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح » فمآله إلى الحيرة 

والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة كما قال الرازي : 
نهاية إقدام المقول عقال إأكثر سعي العالمين ضلال 


6 شرح العقيدة الواسطية 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وأرواحنا في: وجشة من جسومنا ١‏ وغاية دنيانا أذى ووبال 

وقال الشهرستاني : 
' لعمري لقد طفت المعاهد .كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
إذا عرفت ما وصل إليه هؤلاء مع ما لديهم من الذكاء والعلم ؛ عرفت أن النجاة والسعادة هو 
العا تراه روسو مو امير : #قمن بم هَدَاكَ ملا يَضِلُ وَل 
يشْق؟4 ره ينفقةة 
قال ابن عباس رضي الله عنه و زر بال ساس 
في الآخرة » . ثم قرأ هذه الآية . 
قوله : « وَفِيهِمُ الصّدَيُونَ » وَالشْهَدَاكُ ... إلخ» : 
الصديقون : الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهمء المبالغون في الصدق والتصديق» قال في 
« المختار» : الصديق يوزن السكيت : الدائع التصديق وهو -.أيضًا - الذي يصدق قوله بالعمل. 
انتهى . وقد تقدم الكلام على هذا . 
قوله : دأعَلام الْمُنَي: 
قوله : « أَعْلامُ) : من علم بفتحتين : العلامة » وهو ما يهتدي به إلى الطريق من جبل أو غيره على قول 

الخنساء في أخيها صخر: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 
وسمي العالم عالمًا ؛ لأنه يهتدي الناس بعلمه » كما يقال : فلان جبل في العلم » وه الهدي) : هو 

الدلالة والإرشاد » والهادي : هو الدال والمرشد » فالعلماء هم الهداة ؛ أي : المرشدون إلى طريق الخير» 

هداية دلالة وإرشاد وتوضيح وبيان» وأما الهداية المذكورة في قوله سبحانه : «إِنَّكَ لا تَبَرِى مَنْ 

أَحْبَبت؟ [القصص : 5م ؛ فالمراد بها ماله الرض تيار الل و اباصم عر اناده بقار رقة 

هو الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب . : 

قوله : « وَمَصَايبِحُ الذّجي » : 

قوله : ( مصابيح » : جمع مصباح وهو السراج » « والدجى » : الظلمة» أي : يستضاء بهم في 
ظلمات الجهل » كما يُجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به فيه ؛ أي : من أهل السنة والجماعة أئمة 

الإسلام وهداة الأنام» والدالون للأمة على نهج الرسول والكاشفون لهم عن معاني الكتاب والسنة» 

والمستضاء بهم في ظلمات الجهل وسواد الشرك والخرافات والوثنية » والذابون عن الشريعة المدافعون 


سس صتببببببسسسسسسسسسسسسدض2 5555555555 سلسم 


بيانٍ معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَّى بها اهل السنة 11 
عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الظالمين » الذين بهم قام الكتاب' وبه قاموا.. 

وعن أنس مرفوعًا : اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة . أخرجه في ( مسند الفردوس » 
بسند ضعيف » وفي مسد أحمد تإافلة عن النبي كل قال : ٠‏ إن مثل العلماء في الأرض + كمثل النجوم 
في السماء يهتدى بها فيظلمات البر والبحرء » فإذا انطمست التجوم أوشك أن تضل الهداةع(2 , 

قوله : ؛ أولو الْعَتاقب الْمَتُورَق» َالْمَضَائلٍ الْعَذّ كورة » : 

» أي : : أصحاب المناقب ؛ وهي جمع منقبة ضد المثلية ‏ قال في ؛ القاموس ع : المنقبة : المفخرة » 
والمأثورة , أي : المذكورة » ومنه أَثْرَ الحديث » أي : : نقله عن غيره  »‏ والفضائل ) جمع فضيلة ؛ وهي 
ضد النقيصة ؛ والفضل : الخير( المذكورة ) » أي : الذائعة الصيت المترددة على الألسين » والذكر هو 
الصيت والشرف » قال تعالى .َنم لور ل مك4 [ الرعرف : 44 . وهذا الذكر عمر ثان وحياة 
أخرى » وذلك أحق ما تنافس به المتنافسون ورغب به الراغيون ».ومن تأمل أحوال أثمة الإسلام كيف هم 
تحت التراب ؟ وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يققدوا منهم إلا صورهم » » وإلأ فذكرهم والثناء 
عليهم غير منقطع ‏ » علم أن هذا الحياة حمًا كما قال المتنبي : 
ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش إسْعا 


وقال ابن زيد : 
وإنما المرء حديث بعده فكن حديئًا حسنًا لمن وعى 
وقال آخر: 


وفي الجهل قبل الموت موت لأهله ‏ فأجسامهم قبل القبور قهور 
رأرواحهم في وحشة من جسومهم- وليس 7 حتى النشور نشور 
وقال آخر: 
أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت القراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم 
وفي حديث علي يكن أنه قال : مات شرا الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
أعيانهم منتودة + وأتالهم في القلرب موجودة ) . 
قوله : ١‏ وَفِيهمُ الأبدَال) : 
» أي : في أهل السنة والجماعة الأبدال » قال في ١‏ النهاية » : هم الأولياء والعباد» سموا بذلك ؛ 
ا أبدل بآخر. انتهى . 
قال في ١‏ الآداب الشرعية » : ونص أحمد كلاه على أن لله أبدالا في الأرض » قيل : من هم ؟ قال : إن 


00 أحمد (167/7) من حديث أنس بن مالك يتلق ؛ وضعفه الألباتي في و ضعيف الجامع ؛ (1575) . 


/66 دس سس ل سس طسلسسيب شرح العقيدة الواسطية 
لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا . وقال - أيضًا - عنهم : إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري 
من الناس . اتتهى . 

وقد ورد في الأبدال عدة أحاديث وكلها متكلم فيهاء وصنف السيوطي مصنقًا ني الأبدال وذكر 
الأحاديث الواردة فيهم » وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى- : كل حديث يروى عن النبي كل 
في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك فليس من ذلك شيء صحيح 
عن النبي كل ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال» روي فيهم حديث أنهم 
أربعون وأنهم في الشام» وهو في 9المسند » من حديث علي7'؟ » وهو حديث منقطع ليس بثابت . 
انتهى . إذا عرفت ما تقدم فما يزعمه المخرفون من أن مدد الخلائق ونصرهم ورزقهم يكون بواسطة 
هؤلاء لا شك في بطلانه» وأنه ليس من دين المسلمين» بل من دين المشركين » وقد ذكر الشيخ 
اج ور ع فرع ب روه - تعالى - حاكيا 

عن المشركين أنهم. قولون : ما تدهم عدم إِلَّا قروا إل أله ُلْوّح» [الرمر: م] . وقال عنهم 
يقولون : « مولا شد 0 1 

قال أبن القيم في ١‏ النونية ) : 

والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى إلى الرب العظيم الشان 

وقال الشيخ تقي الدين كدله بعد كلام : والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعاني » منها أنهم كل ما 
مات منهم رجل أبدل بآخرء ومنها أنهم أبدلوا السيئات بأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات» 
وهذه الصفات كلها لا تخص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض ء إلى أن قال : 
فالغرض أن هذه السماء تارة تُفسر بمعانٍ باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف ء مثل تفسير بعضهم بأن 
الغوث هو : الذي يغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم ء فإن هذا نظير ما تعتقده النصارى في 
الباب ؛ وهو معدوم العين والأثر وتشييه بحال المننظرء وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما 
ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل » بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أوكدها دعاء المسلمين 
والمؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم ء ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل » وقد يكون للنصر والرزق أسباب 
آخر. انتهى بتلخيص . 1 

قوله : «الأئمة الَذِينَ أجمع الْمُسلِحُونَ عَلَى هِدَاتَتِهِمْ وَدِرَائتِهِمْ ) : 

* أي : في أهل السنة والجماعة أثمة الدين» أي : المقتدى بهم فيه كالإمام أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وسفيان الغوري » وغيرهم كالشيخ تقي الدين وابن القيم وكإمام هذه الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » وغيرهم من أئمة الهدى الذين اشتهرت إمامتهم ‏ وأجمع المسلمون على 


(1) أحمد (117/1) من حديث علي بن أي طالب كيلئة » وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) (55575) . 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَّى بها أهلٌ السنةٍ 68 
ل ل ل لض 
يلعفت فيه إلى قول قائل . 

وقد روي عن النبي يك بأنه قال ووو ع ان التي 
الغالين » وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين 06 . قال ابن القيم 86 : «وهذا يتضمن تعديله يكل 
لحمله العلم الذي بعث به ؛ فلهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته اشتهارًا لا يقبل شكا ولا امترا: ولاريب 
أن من عدّله الرسول كي لا يسمع فيه جرح جارح ؛ فلهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض » وهذا بخلاف 
من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع , ومن جرى مجراهم من المتهمين » فإنهم ليسوا عند 
الأمة من حملة العلم . انتهى بتصرف . وقد اشتهر عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحث على اتباع 
الكتاب والسنة ؛ كما روي عن الإمام أحمد أنه قال : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهيون إلى رأي 
سفيان» واللّه تعالى يقول : مَلِسَمْدَرِ ادن يمن عن : ود أن مهم يهنن أز مُمِببَيُمْ عَدَانُ 
لد ؟ [النور: +1 . أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك » لعل إذا رد قله أو بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 

من الزيغ فيهلك . 

وقال مالك تله : كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وقال الشافعي 856 : أجمع 
العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله يك لم يكن له أن يدعها لقول أحد » إلى غير ذلك من كلام 
الأئمة في الحث على الاتباع وذم التقليد » قال الشيخ تقي الدين يكلف : قد اتفق الأأئمة يقيئًا على وجوب 
اتباع الرسول » وعلى أن كل أحد يؤنخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يك » وإذا جد لواحد منهم قول قد 
جاء الحديث الصحيح بخلافه » فلا بد له من عذر في تركه » وجمع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم 
اعتقاد أن الرسول يكل قاله» والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول » الثالث : أن ذلك 
الحكم منسوخ . انتهى من كلام ٠‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام » . 

قوله : ( وَهُمْ الطإئقة الْمَنصورَةُ ...إل ) : 

١‏ المنصورة » ؛ أي : بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان » فعلى الأول هم أهل العلم » وبه قال 
البخاري وغيره » وقال ابن القيم : هم أهل العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله . 

قوله  :‏ الذين قال فيهم النبي يَكَئِيةٍ ...) : الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن سلمة » وجابر بن 
عبد الل ؛ وثوبان , وأخرجاه في ( الصحيحين ) من حديث المغيرة بن شعبة ؛ ومعاوية بن أبي سفيان . 

قوله يك : « ظاهرين » : أي : غالبين» والظهور : الغلبة . 

قوله َك : ٠‏ حتى تقوم الساعة » : أي : ساعة موتهم بهبوب الريح تقبض روح كل مؤمن » وهي 


إدل4 الطبراني في ( مسند الشاميين ) (045) من حديث أبي هريرة كولية » وصضححة الألباني في « مشكاة المصابيح » 
(8ؤ55). 


)لل 


الساعة في حق المؤمن » وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق , وقد تقدم ذلك ؛ وفي هذا الحديث 
نوالدانيها : أن فيه عَلَّمَا من أعلام نبوته كي ؛ ومعجزة ظاهرة للنبي » فإن هذا الوصف ما زال - بحمد 
الله - من زمن النبي يكل إلى الآن ولا يزال » وفيه دليل لكون الإجماع حجة» وقال القرطبي : وهو أفصح 
ما استدل به من الحديث . أما حديث : 9 لا تجتمع أمتي على ضلالة »2'0. فضعيف ء وفيه الآية العظيمة 
إنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم » وفيها البشارة أن الحق لا يزول بالكلية » قاله الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتاب ١‏ التوحيد » » واحتج به أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع » وأن هذه 
الطائفة موجودة » واستدل به - أيضًا - على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولاترتد جميعها » بل لا بد أن 
و ل ا ري سوه 
قوله : مسأل اللّهِالعظيع أَنْ يَجْعَلَنا مِنْهُْ .. 
*#أي ١‏ تطبه وقرده امسأ سبحانه» قال الى : «وسكلوا أََّهَ من فصو [ النساء : فاك 
وفي حديث ابن عباس : 9 إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه7©. 
وعن أبي هريرة يلي أن النبي يك قال  :‏ من لم يسأل الله يغضب عليه »”". رواه الترمذي » وعن 
ابن مسعود يليه مرفوعًا : 9 سلوا الل من فضله فإن اللّه يحب أن يسأل 6”* رواه الترمذي » وقد وردت 
أحاديث كثيرة في النهي عن مسألة المخلوقين » وقد بايع النبي وَل جماعة من أصحابه على ألا يسألوا 
الناس شيعًا » منهم أبو بكر وأبو ذر وثوبانء وكان أحدهم يسقط سوطه فلا يسأل أحدًا أن يناوله إياه . 
قوله : ؛ أن يجعلنا منهم » : أي : من الفرقة الناجية المتمسكة بما كان عليه الرسول يكل وأصحابه » 
وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة . 
قوله : ١‏ ألايزيغ قلوبنا . : أي : يميلها عن الحق والهدى بعد إذ هدانا , أي : وفقنا وألهمنا » فإنه - 
سبحانه - الهادي 9 من يهده الل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 76" : وقد ورد أن النبي كله كان 
أكثر يمينه ؛ لا ومقلب القلوب 2"”6. وكان َك يقول في دعائه : ويا مقلب القلوب ثبت قابي على 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(1) الترمذي (5017): وأحمد (1774) من حديث ابن عباس بيطي » وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع» 
(فيلفة ” 
(7) الترمذي (*857), والبخاري في «الأدب المفرد » (704) من جديث أبي هريرة كيلية ؛ وحسنه الألباني في 
« صحيح الترمذي » (1585) . 
(؟) الترمذي (0171)» وأحمد )7١5/1(‏ من حديث ابن مسعود يليه ؛ وصححه الألباني في « صحيح الجامع» 
اتللفة 


شرح العقيدة الواسطية 


(9) تقدم تخريجه . 
(1) البخاري (7747) من حديث ابن عمر رو ٠‏ 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ 55 
دينك » . قيل : يا نبي الله آمنا بك وبما جكت به فهل تخاف علينا ؟ فقال : 9 نعم » إن القلوب يبن أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ١”)‏ . خخرجه أحمد والترمذي من حديث أنس » وورد أن قلب اب نآدم 
كريشة ملقاة في فلاة تفيئها الرياح ؛ ولذا قيل : إن القلب سمي قلا لتقلبه » كد ليسم 
ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قليًا وتحويل 
وقال آخر: 
وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما سمي القلب إلا أنه يتقلب 

قوله : 9 وأن يهب لنا» : أي : يعطينا . 

قوله : 9 من لدنه» : أي : من عنله . 

قوله : « الوهاب » : أي : كثير الهبات والعطايا فلا خير إلا خيره ولا إله غيره . 

قد تم ما أردنا في هذه العجالة » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وآله وصحيه 
أجمعين » وكان الفراغ من تعليقه على يد جامعة الفقير إلى الله عبد العزير بن ناصر بن عبد اللّه بن 
عبد العزيز الرشيد سنة 1079 في أول من ذي الحجة » والعصمة لله ولكتابه » والعاقل من اغتفر قليل 
خطأ المرء في كثير صوابه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله : 

قوله : « ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » : 

قوله : ١‏ ثم هم ؛ : أي : أهل السنة والجماعة . 

ومع هذه الأصول » : السابقة بقة التى ذكرها قبل هذاء وهو أنُباع آثار الرسول عليه الضلاة والسلام » 
واتباع الخلفاء الراشدين » وإيثارهم كلام الل وكلام رسوله على غيره » واتباع إجماع المسلمين , مع هذه 
الأصول : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

«المعروف » : كل ما أمر به الشرع » فهم يأمرون به . 

والمنكر) كل عا لهي عله الشرع » فهم ينهون عنه . 

لأن هذا هو ما أمر اله به فى قوله : « لتك يك مهد يدعو إل اث ويام أل رف وَبنْهوْنَ عن 
ْمك رٍ# [آل عمران لمع 

وكذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : « لتأمرون بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » ولتأخدّن على 
يد الظالم » ولتأطرئه على الحق أطواع 9 , 
)١(‏ الترمذي »)5١4٠(‏ وأحمد )١١7/7(‏ من حديث أنس بن مالك ييظية ؛ وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع » 

اخكتلا) . 
(1) ضعفه الألبائى فى ضعيف الجامع ) (18375) . 


ده 

فهم يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر» ولا يتأخرون عن ذلك . 

ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكونا على ما توجبه الشريعة وتقتضيه . 

ولذلك شروط : 

الشرط الأول : أن يكون عالًا بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه » فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع 
أمر به » ولا ينهى إلا عما علم أن الشرّع نهى عنه ‏ ولا يعتمد فى ذلك على ذوقٍ ولا عادةٍ . لقوله تعالى 
لرسوله ككه: ظلمَحكٌم يتَهْر يمآ أَرَلَ أمْدٌ ولا مَيِْحَ مله عنا +4 مِنّ المق» 
[ المائدة : 14] . 

وقوله : (إولا نَقثُ ما بن آك يد. علد إن اتن وَبِصَرَ وَالْمْواد كل وتيك كن عند منثرلا» 
[الإسراء: 75م . 

دقل : وكا ماما تس أَلِتسُم اكب هنذا حك وعدا حرم عل لله لذب إن 
دن يَفْرُونَ عَلّ ألو لْكَذِبَ لا يلحت [التحل: 01١‏ . 

- فلو رأى شخصًا يفعل شينًا الأصل فيه الحل » فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو 
منهى عنه . 

- ولو رأى شخصًا ترك شيًا ينه الرائى عبادة » فإنه لا يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع 
أمر به . 

الشرط الثاني : أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهى أم لا ؟ فلو رأى شخصًا 
يشك هل هو مكلف أم لاء لم يأمره بما لا يُوْمَر به مثله حتى يستفصل . 

الشرط الثالث : أن يكون عالمًا بحال المأمور حال تكليفه ؛ هل قام بالفعل أم لا؟ . 

- فلو رأى شخصًا دخل المسجد ثم جلس » وشك هل صلى ركعتين [ أم لا؟] » فلا يدكر عليه » 
ولا يأمره بهما حتى يستفصل . 1 

ودليل ذلك أن النبى يك كان يخطب يوم الجمعة » فدخل رجل » فجلس » فقال له النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « أصليت ؟» . قال : لا . قال : و قم فصل ركعتين وتجوز فيهما»!" . 

- ولقد نقل لى أن بعض الناس يقول : يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة ؛ لأن ذلك إهانة للقرآن على 
زعمه ؛ فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشرطة ؛ لظنه أنه منكر ! ! 

فنقول له : إن المنكر أن تنهاهم عن شىء لم تعلم أنه منكر ! ! فلابد أن تعلم أن هذا منكر فى دين 
الله . 

وهذا فى غير العبادات ‏ أما العبادات ؛ فإننا لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة ؛ لم يعلم أنها مما أمر اللّه به 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه البخارى ٠(‏ 31) ؛ ومسلم (4108) . 


يان معكارم الأخلاق التي يتل بها اهل اللسنة ‏ ----- بيش #ك 
فإننا ننهاه ؛ لأن الأصل فى العبادات المنع . 

الشرط الرابع : أن يكون قادرًا على القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بلا ضرر يلحقه » فإن 
لحقه ضر » لم يجب عليه : لككن إن صبر وقام به فهو أفضل ؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة 
والاستطاعة ؟ لقوله تعالى : اهما أستَطمم4 [التغان : 01١‏ . وقوله : طلا كك أَمَهُ دسا إل 
وُسَمها) ابقرة: حدم . 

فإذا خاف إذا أمر شخصًا بمعروف أن يقتله ؛ فإنه لا يلزمه أن يأمره ؛ لأنه لا يستطيع ذلك » بل قد 
يحرم عليه حيتئدٍ . وقال بعض العلماء : بل يجب عليه الأمر والصبر » وإن تضرر بذلك مالم يصل إلى حد 
القتل . لكن القول الأول أولى ؛ لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه ؛ فإن غيره قد يترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر خوفًا مما حصل » حتى فى حال لا يخشى منها ذلك الضرر. 

وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهاد ؛ كما لو أمر بسنة ونهى عن 
بدعة » ولو سكت لاستطال أهل البدعة على أهل السنة » ففى هذه الحال يجب إظهار السنة وييان 
البدعة ؛ لأنه من الجهاد فى سبيل الله » ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه . 

الشرط الخامس : ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر مفسدة أعظم من السكوت » 
فإن ترتب عليها ذلك فإنه لا يلزمه » بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر . 

ولهذا قال العلماء : إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة : إما أن يزول المدكرء أو يتحول إلى 
أخف منهء أو إلى مثله » أو إلى أعظم منه . 

- أما الحالة الأولى والثانية ؛ فالإنكار واجب . 

- أما فى الثالثة ؛ فهى فى محل نظر. 

- وأما فى الرابعة ؛ فلا يجوز الإنكار ؛ لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه . 

مثال ذلك : إذا أراد أن يأمر شخصًا بفعل إحسان , لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلّى مع 
الجماعة ؛ فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف ؛ لأنه يؤدى إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب . 

وكذلك فى المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل له إلى فعل منكر أعظم » فإنه فى 
هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفًا لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

ومدل لهذا قوله تعالى : طإوَا موا اإإيس يَدعْون ين دون أل يواه عدوا بر علو كُدِكَ 
ينا لكُلِ أ عَمَلَهُمْ ته إل رَيهم ْمُه فِيتهُ يمَا كوأ يَممَلو4 [الأنعام : ٠١+‏ . فإن سب آلهة 
المش ركين لا شلك أنه أمر مطلوبٌ » لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التى تكون 
بسب آلهة المشركين » وهو سبهم لله تعالى عدوًا بغير علم » نهى اللَّه عن سب آلهة المشركين فى هذه 
الحال . 
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ولو وجدنا رجلا يشرب الخمر» وشرب الخمر منكرء فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس 
ويستحل أعراضهم فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر ؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم . 

الشرط السادس : أن يكون هذا الآمر أو الناهى قائمًا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه , وهذا على رأى 
بعض العلماء» فإن كان غير قائم بذلك ؟ فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ؛ لأن الله تعالى قال 
بنى إسرائيل : «أتأمرون اناس بال وتو أشْسكُم وَأ لون الكتبْ فلا قوت [ابعرة: .ع . 
فإذا كان هذا الرجل لا يصلي , فلا يأمر غيره بالصلاة » وإن كان يشرب الخمرء فلا ينهى غيره عنها , 
ولهذا قال الشاعر: 

لا ئئة تمن خُنُقٍ وَتَأَنَى مِثْلَهُ عَارٌ عَلَّهِكَ إِدَا فَعَلْتٌ عَظِيمُْ 

فهم استدلوا بالأثر والنظر . 

ولكن الجمهرر على خخلاف ذلك » وقالوا: يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه » وينهى عن 
المنكر وإن كان يأتيه » وإنما وبخ الله تعالى بنى إسرائيل » لا على أمرهم بالك » ولكن على جمعهم بين 
الأمر بالبر ونسيان النفس . 1 

وهذا القول هو الصحيح ؛ فنقول : أنت الآن مأمور بأمرين : الأول : فعل البرء والثاني : الأمر بالبر . 
منهى عن أمرين : الأول :.فعل المنكر ؛ والثاني : ترك النهى عن فعله . فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل 
المنهيين ؟ فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر. 

فهذه ستة شروط ؛ منها أربعة للجواز» وهى الأول والثانى والثالث واللخامس ؛ على تفصيل فيه» 
واثنات للوجوب » وهما الرابع والسادس . 

- ولا يشترط ألا يكون من أصول الآمر أو الناهى كأيبه أو أمه أوجده أو جدته» بل ربما نقول : إن 
هذا يتأكد أكثر ؛ لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصى ويأمرهما بفعل الطاعات قد يقول : أنا 
إذا نهيت أبي غضب علي وهجرني » فماذا أصنع ؟ 

نقول : اصبر على هذا الذى ينالك بغضب أبيك وهجره» والعاقبة للمتقين » واتبع ملة أبيك إبراهيم 
عليه السلام » حيث عاتب أباه على الشرك ؛ فقال : يتأي لِم تيد مالا يمح ولا بم ولا ين عَنلك 
4 . إلى أن قال : «إيتأي لا َب ألئََِّنَ إن اَن كن يمن عَعِيًا يِف لَمَانُ أن يَسَسَكَ 
عَدَابُ ين أي فتن لطن ويا قال4 ؛ أي : أبوه : رايب أنتَ عن المت يانه لين لَر 
َيِه لَمْبمَيك وَأَعْجْرَفِ ملا زمريم :47-145 . 

وقال إبراهيم أيضًا لأبيه آزر: طأُتتَّحِدُ أَسَكامًا لهَةَ إن أرنكَ وََْمَكَ فى صَلَلٍ ميين» 
[الأنعام : 4/ا] , 

الأبرار: جمع يكء وهو كثير الطاعة » والفجار : جمع فاجر وهو العاصى كثير المعصية . 
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بيان معكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها أهل السنة .7 سبيش اك 

فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تمامًا » فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق 
عباد الله . 

وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا» كما جعل النبى يك أبا بكر أميئًا على الحج فى 
العام التاسع من الهجرة » وما زال الناس على ذلك » يجعلون للحجة أميرًا قائدًا يدفعون بدفعه ويقفون 
بوقرفه » وهذا هو المشروع ؛ لأن المسلمين يختاجون إلى إمام يقتدون به ء أما كون كل إنسان على 
رأسه» فإنه يحصل به فوضى واختلاف . 1 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء » وإن كانوا قُسَافًا ؛ حتى وإن كانوا يشربون الخمر فى الحج» لا 
يقولون : هذا إمام فاجرء لا نقبل إمامته ؛ لأنهم يرون أن طاعة ولى الأمر واجبة » وإن كان فاسمًا » بشرط 
ألا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذى عندنا فيه من الل برهان ؛ فهذا لا طاعة له » ويجب أن يزال عن 
تولى أمور المسلمين » لكن الفجور الذى دون الكفر مهما بلغ ؛ فإن الولاية لا تزول بهء بل هى ثابتة » 
والطاعة لولى الأمر واجبة فى غير المعصية . 

- خلامًا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيًا ؛ لأن 52107 : أن 
الكبيرة تخرج من الملة . 

- وخلاقًا للرافضة الذين يقولون : إنه لا إمام إلا المعصوم » وإن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون 
أنه الإمام المنتظر» ليست على إمام » ولا تبعًا لإمام ؛ بل هى تموت مِيتةُ جاهلية من ذلك الوقت إلى 
اليوم » ويقولون : إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم » ولا حج ولا جهاد مع أى أمير كان ؛ لأن الإمام لم يأت 
بعد . 

لكن أهل السنة والجماعة يقولون : نحن ثرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارًا أو فججارَاء 
وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير» ولو كان فاسقّاء ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلى معهم الجماعة ؛ بل 
يصلى فى رحله . 

فأهل السنة والجماعة لدبهم بُعد نظر ؛ لأن المخالفات فى هذه الأمور معصية لله ورسوله » وتتجر إلى 
فتن عظيمة . 

فما الذى فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف فى الآراء إلا الخروج على الأئمة؟ ! 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء » وإن كانوا فجارًا . 

ولكن هذا لا يعنى أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكرء بل يرون أنه منكر » وأن فعل 
الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس ؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه 
محظوران عظيمان : 

الأول : اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر. 
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والثاني : أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل فى نفسه تغييره على الرعية أو تغرير مثله أو مقاربه . 

لكن أهل السنة والجماعة يقولون : حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحظورين أ رلخيرهما ؛ فإنه 
يجب علينا طاعة ولاة الأمور وإن كانوا عصاة فنقيم معهم الحج والجهاد» وكذلك الجمع ؛ نقيمها مع 
الأمراء » ولو كانوا فتجارًا . 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثا » ويظلم الناس بأموالهم » » نصلى خلفه الجمعة » وتصح الصلاة» 
حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر؛ 
لأنهم يرون أن الاختلاف عليه فى مثل هذه الأمور شي » ولكن لا يليق بالأمير الذى له إمامة الجمعة أن 
يفعل هذه المنكرات . 

وكذلك أيضًا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يضلون بهم » أبرارًا كانوا أو فجارا . 

وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامى وسط بين الغالى فيه والجافى عنه . 

فقد يقول قائل : كيف نصلى خلف هؤلاء ونتابعهم فى الحج والجهاد والجمع والأعياد؟ ! 

فنقول 0 : امتثالا لأمر الله بقوله : «يكايا أيِينَ اموا أيليشرا 
لَه وَأولِيمُوا اَل وني الألئر كر [النساء: *ه] . ولأمر النبى وك بقوله : ١إنكم‏ سترون بعدى أثرة 
وأمورًا تنكرونها » . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « أدوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكم0©. 
وحقهم : طاعتهم فى غير معصية الله . 

وعن وائل بن محجر ؛ قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
فقال : يا نبى الله » أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ؛ فما تأمرنا ؟ قال : (اسمعوا 
وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ل 

وفى حديث عبادة بن الصامت عَيظيَة ؛ قال : بايعنا رسول اللّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 
السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره » وألا تنازع الأمر أهله . قال : و إلا أن تروا كفوًا بواحا 
عندكم فيه من اللّهِ برهان 7©. 

ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم ؛ شققنا عصا الطاعة الذى يترتب على شقه أمور عظيمة » ومصائب 

والأمور التى فيها تأويل واختلاف يبن العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور؛ لا يحل لنا منابذتهم 
ومخالفتهم » لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خحالفوا فيه ؛ مما لا يسو فيه الاجتهاد » 
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(1) أخرجه البخارى )7/١617(‏ » ومسلم (18147) . 
(1) أخرجه مسلم (18145). 
(1) أخرجه البخارى )1/٠67(‏ , ومسلم (17/09) . 


7 0 7 393 01 
وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ فتبحث معهم فيه بحث تقدير واحترام ؛ لنبين لهم الحق » لا على سبيل 
الانتقاد لهم والانتصار للنفس » وأما منابلتهم وعدم طاعتهم ؟ فليس من طريق أهل السنة والجماعة . 

أي : يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات ؛ أي : على إقامة الجماعة فى الصلوات الخمس ؛ 
يحافطون عليها محافظة تائّة ؛ بحيث إذا سمعوا النداء ؛ أجابوا وصلوا مع المسلمين ؟ فمن لم يحافظ 
على الصلوات الخمس ؛ فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات . 

وربما يدخل فى الجماعات الاجتماع على الرأى وعدم النزاع فيه ؛ فإن هذا ما أوصى به النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن » فقال : ٠‏ يشرا ولا تعسراء وبشّرا 
ولا تنفراء وتطاوعاء ولا تختلفا(" , 

« يدينون» . أي : يتعبدون لله وك بالنصيحة للأمة» ويعتقدون ذلك ديئًا . 

والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله ؛ فقد يكون الحامل عليه الغيرة » وقد يكون 
الحامل عليه الخوف من العقوبات » وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التى يريد بها 
نفع المسلمين . .. إلى غير ذلك من الأسباب . 

لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتدينًا له ؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فى حديث 
تميم بن أوس الدّاري : 9 الدين النصيحة» الدين النصيحة» . قالوا : لمن ها رسول الله ؟ قال : 9 لله 
ولكتابه » ولرسوله ؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم )220 . 

- فالنصيحة لله صدق الطلب فى الوصول إليه . 

- والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له » ويستلزم ذلك الذود عن دين الله فق 
الذى جاء به رسوله ككل » ولهذا قال  :‏ ولكتابه » . 

- فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله وأنه متزل غير مخلوق » وأنه يجب تصديق خبره وامتثال 
أحكامه » وهو كذلك يعتقده فى نفسه . 

- و وأئمة المسلمين) . كل من ولاه الله أمدا من أمور المسلمين ؛ فهو إمام فى ذلك الأمر ؛ فهناك 
إمام عام كرئيس الدولة » وهناك إمام خخاص ؛ كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم . 

- وعامتهم ؛ يعني : عامة المسلمين » وهم التابعون للأئمة . 

- ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء ؛ والنصيحة لعلماء المسلمين هى نشر محاسنهم ؛ والكف عن 
مسارئهم » والحرص على إصابتهم الصواب ؛ بحيث يرشدهم إذا أخطنوا » وبيين لهم الخطأ على وجه لا 
يخدش كرامتهم » ولا يحطٌ من قدرهم ؛ لأن تخطية العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم 
(1) أخرجه البخارى )"١74(‏ » ومسلم (1077703) . 
زفقة أخرجه مسلم (08) . 


لا 
الإسلام ؛ لأن العامة إذا رأوا العلماء يصَلّل بعضهم بعضًا سقطوا من أعينهم وقالوا : كل هؤلاء راد ومردود 
عليه ؛ فلا ندرى من الصواب معه ! فلا يأذون بقول أى واحد منهم » لكن إذا احترم العلماء بعضهم 
بعضًا ؛ وصار كل واحد يرشد أنخاه سسدًا إذا أخطأء ويعلن للناس القول الصحيح ؛ فإن هذا من أعظم 


شرح العقيدة الواسطية 


النصيحة لعلماء المسلمين . 
وقول المؤلف : ٠‏ للأمة » . يشمل الأئمة والعامة ؛ فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصبحة للأمة؛ 
أكمتهم وعامتهم . 


وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه : 9 والنصح لكل مسلم 20 . 

فإذا قال قائل : ما ميزان النصيحة للأمة ؟ 

فالميزان هو ما أشار إليه النبى عليه الصلاة والسلام بقوله : 9لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه 06" . فإذا عاملت الناس هذه المعاملة ؛ فهذا هو تمام النصيحة . 

فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر؛ هل ترضى أن يعاملك شخص . '* فإن كنت لا 
ترضى فلا تعامله ! ! 

شبه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لأخحيه المؤمن بالبنيان الذى يَشدٌ بعضه بعضًا» حتى 
يكون بناء محكمًا متماسكا يشد بعضه بعضًّاء ويقوى به ثم قرب هذا وأكده » فشبك بين أصابعه . 

فالأصباع المتفرقة فيها ضعف » فإذا اشتبكت قوّى بعضها بعضًا فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا ؛ فالبنيان يمسك بعضه بعضّاء كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار فى أخيه نقص» فإن هذا 
يكمله ‏ فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص كمله . إذا احتاج أخحوه ساعده » إذا مرض أخوه عاده : 
. وهكذا فى كل الأحوال . فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا . 
«قوله»: هنا معطوف على : « قوله » فى الحديث السابق . 

أي : مودة بعضهم بعضًا . 

أي : رحمة بعضهم بعضًا . 

أي : عطف بعضهم على بعض . | 

أي : أنهم يشت ركون فى الآمال والألام » فيرحم بعضهم بعضًّاء فإذا احتاج أزال حاجته . ويعطف 
بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك .. ويود بعضهم بعضًّاء حتى إن الواحد منهم إذا رأى فى قلبه 
بغضاء لأحد من [خوانه المسلمين » حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه البغضاء . 

فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو » ولو من أصغر الأعضاء ء تداعى له سائر الجسد » فإذا أوجعك 


(1) أخرجه البخارى (87) » ومسلم (05) , 
2 أخرجه البخارى )١7(‏ 2 ومسلم (140). 


بِيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلَّى بها اهل السنة 5 
إصبعَك الخنصر الذى هو من أصغر الأعضاء ؛ فإن الجسد كله يتألمء إذا أوجعتك الأذن ؛ تألم الجسد 
كله » وإذا أوجعتك العين ؛ تألم الجسد كله ؛ وغير ذلك . 

فهذا المثل الذى ضربه النى عليه الصلاة والسلام كل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب . 

«يأمرون ).. قد يقال : إن هذه الكلمة.تشمل أمر نفوسهم ؛ لقوله تعالى : هوا أب كا تفي إِنّ 
فس لأَئارة يالشوءٍ © [يوسف : 7ه] . فهم يأمرون حتى أنفسهم . 

الصبر :عو تتجمل البلاة» وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح . 

والبلاء : المصيبة ؛ قال الله تعالى «وانباوا وين لون 0 كن الأول وَالأنش 


وَالتُمَوبٌ وَْبْرٍ صبرت لْذِيّ إذا 5 مم د يه أعنس إن بي هكمو [ البقرة : 2382 
كملع 


فالصبر يكون عند البلاء » وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى » وهذا عنوان الصبر الحقيقي ؛ 
كما قاله النبى وك للمرأة التى م, بها وهى تبكى عند قبرء فقال لها : : أتقى الله واصبري . قالت : إليك 
عنى فإنك لم تصب بمصيبتى ولم تعرفه » فقيل لها : إنه النبى كك فأتت النبى وك فلم تجد عنده 
بوايين » فقالت : لم أعرفك . فقال : 9 إنما الصبر عند الصدمة الأولى 2١06‏ . أما بعد أن تبرد الصدمة ؛ فإن 
الصبر يكون سهلا » ولا ينال به كمال الصبر. 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء وما من إنسان ؛ إلا ييتلى إما فى نفسه وإما فى أهله » 
وإما فى ماله » وإما فى صحبه » وإما فى بلده » وإما فى المسلمين عامة . ويكون ذلك إما فى الدنيا وإما فى 
الدين » والمصيبة فى الدين أعظم بكثير من المصيبة فى الدنيا . 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء فى الأمرين : 

- فأما الصبر على بلاء الدنيا ؛ فأن يتحمل المصيبة كما سبق . 

- وأا لص على«لاءالدين ‏ ذأ نبت على ديه » ولا رعرع عنه» ولا بكرن كن قال ال الى 
يهم : ون دان من بَعُوْل امكا يه وَِذآ أي في لله جَمَلَ يدن لكين كدب اميه 
[ العنكبوت : ]٠١‏ 

الرخاء : سعة فى العيش » والأمن فى الوطن » فيأمرون عتد ذلك بالشكر. 

وأيهما أشق الصبر على البلاء » أو الشكر عند الرخخاء ؟ 

اختلف العلماء فى ذلك ؛ ا : إن الصبر على البلاء أ شق ؛ وقال أخرون : الشكر عند 
الرخخاء أشق , 

والصواب : أن لكل واحد آفته ومشقته ؛ لأن الله يخ قال : «وَلَين ذقنا لاضن هنا يَحْمَةَ ثم 


)0 أخر جه البخارى ,)١787(‏ ومسلم (575) . 


6 شرح العقيدة الواسطية 
ا خخ 51خ وس 0 مر فت 1 م 1ه 2 
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عدم 2 » مسبم 


عو ِنَم لْفرحَ فَخُور [عود :4 .]٠‏ 

لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير : فالمصاب إذا فكر وقال : إن ججرّعى لا يرد المصيبة ولا 
يرفعها ؛ فإما أن أضبر صبر الكرام » وإما أن أسلو سلو البهائم » فهان عليه الصيرء وكذلك الذى فى رخخاء 
ورغد . ٍ 

لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا؛ بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخخاء . 

الرضا أعلى من الصبر . ومر الفضاء : وهو ما لا يلائم طبيعة الإنسان » ولهذا عبر عنه ب : «المر» . 

فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر» وتأذى به ؛ سمى ذلك مر القضاء ؛ فهو ليس لذيدًا ولا 
حلوّاء بل هو مر ؛ فهم يأمرون بالرضا بمر القضاء . 

واعلم أن مُرٌ القضاء لنا فيه نظران : 

النظر الأول : باعتباره فعلا واقعًا من الله . 

والنظر الثاني : باعتباره مفعولا له . 

فباعتبار كونه فعا من الله يجب علينا أن نرضى به ألا نعترض على ربنا به ؛ لأن هذا من نمام الرضا 
باللّه ربا . 

وأما باعتباره مفعولا له ؛ فهذا يسن الرضا به » ويجب الصبر عليه . 

فالمرض باعتبار كون الله قدره , الرضا به واجب » وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا به وأما الصبر 
عليه ؛ فهو واجب » والشكر عليه مستحب . 

ولهذا نقول : المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات : المقام الأول : السخط ء والثاني : 
الصبرء والثالث : الرضاء والرابع : الشكر. 

فأما السخط ؛ فحرام » بل هو من كبائر الذنوب ؟ مثل أن يلطم ده » أو ينتف شعره » أو يشق ثوبه » 
أويقول : واثبوراه ! أو يدعو على نفسه بالهلاك وغير ذلك مما يدل على السخط ؛ قال النبى 5 : « ليس 
منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية !"2 , 

الثاني : الصبر: بأن يحبس نفسه قلهًا ولسانًا وجوارح عن التسسخط ؛ فهذا واجب . 

الثالث : الرضا : والفرق ببنه وبين الصبر : أن الصاير يتجرع المرء لكن لا يستطيع أن يتسحخط ؛ إلا 
أن هذا الشىء فى نفسه صعب ومُر» ويتمثل بقول الشاعر: 

والصّبِرُ مِفْل اشمِه مُوُ مَذَاقَئُهُ لكن عَرَاتِبِهُ ألّى مِنَ العَسَلٍ 
لكن الراضى لا يذوق هذا مئاء بل هو مطمئن » وكأن هذا الشىء الذى أصابه لا شىء . 


(1) أخرجه البخارى (17514) 2 ومسلم )0١*(‏ . 


بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلَّى بها أهلٌ السنة الا 

وجمهور العلماء على أن الرضى بِالمَفْضى مستحب » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو 
الصحيح . 

الرابع : الشكر : وهو أن يقول بلسانه وحاله : « الحمد لله ؛ ‏ ويرى أن هذه المصيبة نعمة » لكن هذا 
المقام قد يقول قائل : كيف يكون ؟ ! 

ذنقول : يككون لمن وفقه الله تعالى : 

ذأولا : لأن إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب » وأن العقوبة على الذنب فى الدنيا أهون من تأخير 
العقوبة فى الآخرة صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليها . 

وثانيا : أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب ؛ لقوله تعالى : «إضَا موق لصون ْم يقير حساى» 
[الزمر: .0٠١‏ 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. 
وثالنا : أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك » لا ينال إلا بوجود أسبابه : فيشكر الله على 
نيل هذا المقام . 

وي كرأن بعض العابدات أصيبت فى إصبعها » فشكرت الل فقيل لها فى ذلك » فقالت : إن حلاوة 
أجرها أنستنى مرارة صبرها . 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على البلاء» والشكر عند الرخاء » والرضا بمر 
القضاء . 

ثتمة : 

القضاء يطلق على معنيين : 

أحدهما : حكم الله تعالى الذى هو قضاؤه ووصفه , فهذا يجب الرضا به بكل حال » سواء كان 
قضاء دينيا أم قضاء كونيا ؛ لأنه حكم الله تعالى » ومن تمام الرضا بربويته . 

- فمثال القضاء الدينى قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل ؛ ومنه قوله تعالى : #وَقمّئ ورَيّنَ أل 

بدأ إل ريم [الإسراء : 0 . 

. - ومثال القضاء الكوني العازويا را افيطل ب اسدر ربكا رف اا ة والموت 
ومنه قوله تعالى : لم صصَا َي آلموت4 وميا : : 4 ]١‏ . ومنه قوله تعالى : 9 وَقَصَيدِتَآً إل بو سيول 
في الكنّبٍ نفْيِدُد في لْدَرْضِ مريب ولتَملَ غلا حكبيرا حكبيرا) [الإسراء : 4] . 

المعنى الثاني : المقضي » وهو نوعان : 

الأول : المقضى شرعاء فيجب الرضا به وقبوله» فيفعل المأمور به ويترك المنهى عنه» ويتمتع 
بالحلال . 


فد 

والنوع الثاني : المقضى كونًا : 

- فإن كان من فعل الله ؛ كالفقر والمرض والجدب والهلاك ونحو ذلك » فقد تقدم أن الرضا به 
سنة لا واجب » على القول الصحيح . 

- وإن كان من فعل العبد ؛ جرت فيه الأحكام الخمسة ؛ فالرضا بالواجب واجب » وبالمندوب 
مندوب » وبالمباح مباح » وبالمكروه مكروه » وبالحرام حرام . 

قوله : ؛ ويَدْعُون إلى مكارم الأخلاقي » : أي : أطاييها ‏ والكريم من كل شى مهو الطيب منه بحسب 
ذلك الشىء » ومنه قول الرسول يكف لمعاذ : 9 إياك وكرائم أموالهم 6”'" ؛ نين أمره بأخحذ الزكاة من أهل 
اليمن . والألاق : جمع خخلق , وهو الصورة الباطنة فى الإنسان ؛ يعني : السجايا والطبائع » فهم يدعون 
إلى أن يكون الإنسان سريرته كريمة » فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر» وأن يلاقى 
الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئتة ؛ كل هذه من مكارم الأخلاق . 

٠‏ محاسن الأعمال ؛ ؛ هى مما يتعلق بالجوارح » ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية ؛ 
مثل البيع والشراء والإجارة ؛ حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح فى الأعمال كلها » وإلى تجنب 
الكذب والخيانة » وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك » فهم بفعله أولى . 

هذا الحديث يث”'' ينبغى أن يكون دائمًا تُصب عينى المؤمن » فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا مع 
اللّه ومع عباد الله . 

- أما حسن الخلق مع الله ؛ فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر» 
وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك . 

- أنا حسن الخلق مع اللق ‏ فقيل : هو بذل الندى » كف الأذىء وطلاقةالوجه . 

بذل الندى ؛ يعني : الكرم » وليس خاصًا بالمال» بل بالمال والجاه والنفس » وكل هذا من بذل 
الندى . 

وطلاقة الوجه ضده العبوس 

وكذلك كف الأذى لا يؤذى أحدًا لا بالقول ولا بالفعل . 

قوله : « وينْدُّبون » : أي : يدعون . 

أن تصل من قطعك » . من الأقارب ممن تجب صاتهم عليك ‏ إذا قطعوك ؛ فصِلْهِم » لاتقل : من 
وصلني وصلته . فإن هذا ليس بصلة ؛ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام : ليس الواصل بالمكافو» 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه البخارى )١455(‏ ع ومسلم (19). 
(1) صححه الأليائى فى وصحيح الجامع» (.5؟١-‏ 01789 . 


تفن 


بيانٍ معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السئة 
إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها("©, فالواصل هو الذى إذا قطعت رحمه وصلها. 

. وسأل النبى يكل رجل » فقال : يا رسول اللّه؛ إن لى أقارب أصلهم ويقطعرنني » وأحسن إليهم 
وبسيئون إليّ » وأحلم عنهم ويجهلون علي . فقال النبى َكل : إن كنت كما قلت » فكأنما تسفهم 
المل » ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك 996 , 

« تسفهم المل » ؛ أي : كأنما تضع التراب أو الرماد الحار فى أفواههم . 

فأهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك » وأن تصل من وصلك بالأولى » لأن من 
وصلك وهو قريب » صار له حقان : حق القرابة » وحق المكافأة ؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من 
صنع إليكم معروقاء فكاففوه )20 . 

قوله : ٠‏ وتُعْطِي من حَرَمَك » : أي : من منعك » ولا تقل : منعني فلا أعطيه . 

قوله : « وتَعفُر عئّن ظَلّمَك » : أي : من انتقصك حققك : إما بالعدوان , وإما بعدم القيام بالواجب . 

والظلم يدور على أمرين : اعتداء وجحود : إما أن يعتدى عليك بالضرب وأخذٍ المال وهتك 
العرض . وإما أن يجحدك فيمنعك حققك . 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه . 

ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام » فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام . 

ألا : : رجاء لمغفرة الله فق ورحمته ؛ فإن من عفا وأصلح فأجره على الله . 

ثانا : لإصلاح الود بينك وبين صاحبك ؛ لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة ؛ استمرت 0 
وإذا قابلت إساءته بإحسان , عاد إلى الإحسان إلبك » وجل » قال الله تعالى : «إوَلَا مَنكَوى لَلسَيَةُ 
وا تكد أ َم بالتى جِىَ لُحَسَنُّ دا اذى ينك يتئم عَدوَةٌ كله وخ حي ا 

٠‏ فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة » لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا ؛ فإن 
تضمن العفو إساءة ؛ فإنهم لا يندبون إلى ذلك ؛ لأن الله اشترط فقال : «قَمَنَْ عَنَكَا نم4 
[ الشورى : ٠ ]4٠١‏ أي : كان فى عفوه إصلاح » أما من كان فى عفوه إساءة » أو كان سببًا للإساعة ؛ فهنا 
نقول : لاتعف . مثل أن يعفو عن مجرم » ويكون عفوه هذا سبيا لاستمرار هذا المجرم فى إجرامه ؟ فترك 
العفو هنا أفضل » وربما يجب ترك العفو حيتكد . 

قوله ١‏ وتأفؤون بِيرٌ الوالدَيْنٍ » : وذلك لعظم حقهما. 

ولم يجعل الل لأحد حمًا يلى حقه وحق رسوله إلا للوالدين , ققال : اوعدو أله ولا متْركوأ يوء 
(1) أخرجه البخارى (0491) . 
(؟) أخرجه مسلم  0608(‏ 
() صححه الألبانى فى و صحيح الجامع» (1071) . 
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شيعا ودين إحسدنا© [النساء: 0ع . 

وحق الرسول فى ضمن الأمر بعبادة الله » لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم بحق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » بمحبته واتباع سبيله » ولهذا كان داخلًا فى قوله : طوَأعبدُوا لَه وآ مُتْرِكوا يو. كيما» . 
وكيف يعبد الل إلا من طريق الرسول يكو وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول » فقد أدى حقّه . 

ثم يلى ذلك حق الوالدين ؛ فالوالدان تعبا على الولد» ولا سيما الأم » قال الله تعالى : وَوسَيْنا 
لان بودي إِحَسَننا حمَلتهُ أَُمُ كرا وَوَصَحَتَهُ كما 6 [الأحقاف : ]٠١‏ . وفى آية أخرى : «وَوصَينًا 
لانن يوَلِدَيِْ حملن أممُومْئَا عل ومن 1 لقمان : 4 ]١‏ والأم تتعب فى الحمل » وعند الوضع » وبعد 
الوضع » وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له » ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر» حتى من 
الأب. 

قال رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : وأمك» . قال : ثم من ؟ قال : 
وأنكع. قال : ثم من ؟ قال : وأمك ع . ثم قال فى الرابعة : «ثم أبوك 2306 , 

والأب أيضًا يتعب فى أولاده » ويضجر بضجرهم , وبفرح لفرحهم ؛ ويسعى بكل الأسباب التى فيها 
أراحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم » يضرب الفيافى والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده . 

فكل من الأم والأب له حق » مهما عملت من العمل لن تفضى حقهماء ولهذا قال الله 3 : (وَقّل 
َب أَيْسمَهُمَا كا رياف صَغِير؟ [ الإسراء: 14] ؛ فحقهم سابق ؛ حيث ربياك صغيرًا حين لا تملك لنفسك 
نفعًا ولا ضرًا ؛ فواجبهما البر. 

والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس » ولهذا قدمه النبى كي على الجهاد فى سبيل 
الله ؛ كما فى حديث ابن مسعود ؛ قال : قلت : ها رسول الله » أى العمل أحب إلى الله ؟ قال : : الصلاة 
على وقتها » . قلت : ثم أي ؟ قال : ( بر الوالدين» . قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله »20 . 

والوالدان هما الأب والأم » أما الجد والجدة ؛ فلهما برء لكنه لا يساوى بر الأم والأب ؛ لأن الجد 
والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة ؛ فكان برهما واج من باب 
الصلة » لكن هما أحق الأقارب بالصلة » أما البر؛ فإنه للأم والأب . 

لكن؛ ما معنى البر؟ 

البر: إيصال الخير بقدر ما تستطيع» وكف الشيٌ . 

إيصال الخير بالمال » وإيصال الخير بالخدمة » وإيصال الخير يإدخخال السرور عليهما ؛ من طلاقة 
الوجه » وحسن المقال والفعال » وبكل ما فيه راحتهما . 
(1) أخرجه البخارى (0911) ؛ ومسلم (18142) . 
)١(‏ أخرجه البخارى (017) » ومسلم (88) . ' 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ 5 

ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولادء إذا لم يحصل على الولد ضررء 
فإن كان عليه ضرر ؛ لم يجب عليه خدمتهماء اللهم إلا عند الضرورة . 

ولهذا نقرل : إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه أما ما فيه ضرر عليه » سواء 
كان ضرًا دينيًا ؛ كأن يأمراه بترك واجب أو فعل محرم ؛ فإنه لا طاعة لهما فى ذلك ؛: أو كان ضررًا 
بدتيا ؛ فلا يجب عليه طاعتهما . أما المال؛ فيجب عليه أن ييرهما ببذلهء ولو كثرء إذا لم يكن عليه 
ضرر» ولم تتعلق به حاجته : والأّب خاصة له أن يأخذ من مال ولده.ما شاء» ما لم يضر. 

وإذا تأملنا فى أحوال الناس اليوم 4 وجدنا كثيرا منهم لا يبر بوالديه » بل هو عاقٌ » تجده يحسن إلى 
أصحابه » ولا يمل الجلوس معهم » لكن لويجلس إلى أبيه وأمه ساعة من نهار ؛ لوجدته متململا » كأنما 
هو على الجمر؛ فهذا ليس بيار» بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه» 
ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع . 

وكما قالت العامة : 9 البر أسْلاف » . فإن البر مع كونه يبحصل به البار على ثواب عظيم فى الآخرة ؛ 
فإنه يجازى به فى الدنيا . فالبر والعقوق كما يقول العوام : أسلاف » . أقرض ؛ تستوف , إِنّْ قدمت 
البر؛ برك أولادك ‏ وإن قدمت العقوق ؛ عقك أولادك . .. 

وهنا حكايات كثيرة فى أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده » وكذلك العقوق فيه حكايات تدل 
على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه . 

فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين . 

وكذلك يأمرون بصلة الأرحام . 

ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين ؛ الأقارب لهم الصلة » والوالدان لهما البرء والبر أعلى من 
الصلة ؛ لأن البر كثرة الخير والإحسان , لكن الصلة ألا يقطع ء ولهذا يقال فى تارك البر : إنه عاق » ويقال 
فيمن لم يصل : إنه قاطع » فصلة الأرحام واجبة » وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة » قال اللّه 
تعالى : مهل عَسَشَُ ين َم أن شي وان الْأيْضٍ وَتَقَيموا امَك أؤتك ادن لوه أنه مَصَئَهْرْ 
وَأَعَمَسَ أبَصرَهة# [ محمد: 311 17]» وقال النبى عليه الصلاة والسلام : 9 لا يدخخل الجنة قاطع 206 ؛ 
أي : قاطع رحم . 2 

والصلة جاءت فى القرآن والسنة مطلقة . 

وَكُلُ ما أنى وَلَمْ يححنّدٍ - بلشّوع كالجزز مَالمُوفٍ اخْددٍ 

وعلى هذا يرجع إلى العرف فيها ء فما سماه الناس صلة فهو صلة » وما سماه قطيعة فهو قطيعة » وهذه 

تختلف باخختلاف الأححوال والأزمان والأمكنة والأمم . 


(1) أخرجه البخارى (0985) : ومسلم (6885) , 


شن 

- إذا كان الناس فى حالة فقر وأنت غني ٠‏ وأقاريك فقراءء فصلتهم أن تعطيهم يقدر حالك . 

- وإذا كان الناس أغنياء » وكلهم فى خير ؟ فيمكن أن يعد الذهاب إليهم فى الصباح أو المساء صلة . 

وفى زماننا هذه الصلة بين الناس قليلة » وذلك لانشغال الناس فى حوائجهم » وانشغال بعضهم عن 
بعض » والصلة التامة أن تبحث عن حالهم » وكيف أولادهم » وترى مشاكلهم » ولكن هذه مع الأسن 
مفقودة » كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس . 

قوله : ٠‏ ومحشن الجوَار » : أى : ويأمرون ؛ يعني : أهل السنة والجماعة بحسن الجوار مع الجيران » 
والجيران هم الأقارب فى المنزل » أدناهم أولاهم بالإحسان والإكرام : قال الله تعالى : «وَيآلولين 
سنا ويذى لْفُرْقَ والبتتى والمسكين وبمار ذى الْفْرْقَ وَالْمَارٍ لجل 4 [التساء : 275 
فأوصى الله بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد . 

وقال النبى يك : ٠‏ من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم جاره 276 . وقال : 9 إذا طبخت مرقة ؛ 
فأكثر من مائهاء وتعاهد جيرانك 06" , 

وقال : 9م زال جبريل يوصينى بالجار حتى طننت أنه سيورثه )” 

وله ولله ل يزه والله او روط لا بون ذل دن نا وملا 
يأمن جاره بوائقه 6”" . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه . 

والجار إن كان مسلمًا قريئًا ؛ كان له ثلاثة حقوق : حق الإسلام » وحق القرابة » وحق الجوار. 

وإن كان قريئًا جارًا ؛ فله حقان : حق القرابة » وحق الجوار . 

وإن كان مسلمًا غير قريب وهو جار؛ فله حقان : حق الإسلام » وحق الجوار. 

وإن كان جارًا كافرًا بعيدًا ؛ فله حق واحد؛ وهو حق الجوار. 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقًا ء يا كان الجارء ومن كان أقرب فهو أولى . 

ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيثون إلى الجار أكثر مما يسيكون إلى غيره , فتجده يعتدى على 
جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه . 

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الل فى آخر باب الصلح فى الفقه شيمًا من أحكام الجوار ؛ فليرجع إليه . 

كذلك يأمرون ؛ أي : أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة . 

اليتامى : جمع يتيم » وهو الذى مات أبوه قبل بلوغه . 
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بيانٍ مخكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة > 
وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى » وكذلك النبى وَل حث عليه فى عدة أحاديث . 
ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه » فهو فى حاجة إلى العناية والرفق . 
والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال . 
والمساكين : هم الفقراء» وهو هنا شامل للمسكين والفقير. 
فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع فى آيات متعددة من القرآن » وجعل لهم حقوقًا خاصٌة فى الفىء 
وغيره . 
. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم » فكان من محاسن الإسلام أن 
نحسن إليهم جبرًا لما حصل لهم من النقص والانكسار. 
والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال : فإذا كان محتامجا إلى طعام ؛ فالإحسان إليه بأن 
تطعمه » وإذا كان محتائجا إلى تكسوة ؛ فالإحسان إليه بأن تكسوه» وإلى اعتبار بأن توليه اعتبارا» فإذا 
دخل المجلس ترحب به » وتقدمه لأجل أن ترف من معنوياته . 
فمن أجل هذا النتقص الذى قدره اله فك عليه بحكمته أمرنا 3 أن نحسن إليهم . 
ابن السبيل » وهو المسافر» وهو هنا المسافر الذى انقطع به السفرء أو لم ينقطع ؛ بخلاف الركاة ؛ 
لأن المسافر غريب ؛ والغريب مستوحش » فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه » فإن هذا مما يأمر به 
الشرع . 
فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفًا ؛ فمن [كرامه أن تُكرم ضيافته . 
لكن قال بعض العلماء : إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا فى القرى دون الأمصار! . 
ونحن نقول : بل هى واجبة فى القرى والأمصار؛ إلا أن يكون هناك سنبب ؛ كضيق البيث مثلا» أو 
أسباب أخرى تمنع أن تضيف هذا الرجل » لكن على كل حال يتبغى إذا تعذر أن يُحسن الرة . 
قوله : ١‏ الوق بالمملوكِ » : يعني : أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك . 
وهذا يشمل المملوك الآدمى والبهيم : 
- فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت » وتكسوه إذا اكتسيت » ولا تكلفه مالا يُطيق . 
- والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى ؛ يختلف بحسب ما 
تحتاج إليه ؛ ففى الشتاء تتجعلها فى الأماكن الدافكة إذا كانت لا تتحمل البرد » وفى الصيف فى الأماكن 
الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر ؛ ويؤتى لها بالطعام وبالشراب إن لم تحصل عليه ينفسها بالرعي ٠‏ وإذا 
كانت مما تحمل , فلا تحمل ما لا تطيق . 
وهذا يدل على كمال الشرع» وأنه لم ينس حتى البهائم » وعلى شمولية طريقة أمل السنة 
. والجماعة . 0 ُْ 
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الفخر بالقول » والخيلاء بالفعل » والبغى العدوان , والاستطالة الترفع والاستعلاء . 

فينهون عن الفخر : أن يتفاخخر الإنسان على غيره بقوله » فيقول : أنا العالم ! أنا الغني ! أنا الشجاع ! . 

وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول : ماذا أنتم عندي ؟ فيكون هذا فيه بغى واستطالة 
على الخلق . 

والخيلاء تكون بالأفعال ؛ يتخال فى مشيته وفى وجهه وفى رفع رأبه ورقته إذا مشى » كأنه وصل 
إلى السماء» واللّه نك وبي من كان هذا فعله ء وقال : «إولا نش فى الْارّضٍ مرا نَّكَ أن عَخْقَ الارضّ 
وك بخ كَببَالَ ولا [الإسراء : 07 . 

فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقولون: كن متواضمًا فى القول وفى الفعل » حتى فى 
القول » لا تن على نفسك بصفاتك الحميدة ؛ إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك ؛ كقول ابن 
مسعود كوي : ٠‏ لوأعلم أحدًا هو أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل ؛ لركبت إليه 2١76‏ ؛ فإنه يفيه قصد. 
بذلك أمرين : 

الأول : حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى . 

والثاني :. دعوتهم للتلقى عنه . 

والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم ختصاله أبدًا » سواء ذكرها للناس أم لم 
يذكرهاء بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم ؛ فاحذر هذا الأمر. 

والبغي : العدوان على الغير» ومواقعه ثلاثة بينها الرسول يد فى قوله : إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام لعل 

فالبغى على الخلق بالأموال والدماء والأعراض . 

- فى الأموال ؛ مثل أن يدعى ما ليس له أو ينكر ما كان عليه » أو يأخط ما ليس له » فهذا بثى على 
الأموال . 

- وفى الدماء : القتل فما دونه ؛ يعتدى على الإنسان بالجرح والقتل . 

- وفى الأعراض : يحتمل أن يراد بها الأعراض ؛ يعني : السمعة , فيعتدى عليه بالغيبة التى يشوه بها 
سمعته » ويحتمل أن يراد بها الزنى وما دونه » والكل محرم ؛ فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء 
على الأموال والدماء والأعراض . 

وكذلك الاستطالة على الخلق ؛ يعنى الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. “ 

فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة » سواء كان بحق أو بغير حق » والاستعلاء هو 


(1) أخرجه البخارى )0٠015(‏ , ومسلم (1175) , 
[(4 أخ رجه البخارى (507) 2 ومسلم (كلاكل). 
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بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلى بها أهلٌ السنة 
أن الإنسان يترفع على غيره . 

وحقيقة الأمرأن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا م مَنّ عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو 
سيادة أو علم أو غير ذلك » ا اوم إلى الحسن حسنى ؛ لأن الذى 
يتواضع فى موضع الرفعة هو المتواضع 

ومعنى قوله : 9 بحق » أ لوكا لحت ما عا حر ماس وجا 
ينهون عن الاستعلاء والترفع . أو يقال : إن معنى قوله : 9 الاستطالة بحق » . أن يكون أصل استطالته 
ًا ؛ بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان , فيعتدى عليه أكثر . . فأهل السنة والجماعة رجمهم الله ينهون عن 
الاستطالة والاستعلاء على الخلق » سواء كان ذلك بحق أو بغير حق . 

قوله : (وأمُون بمعالى الأخلاق » : أني : ما كان عاليا منها ؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك . 

قوله : ١‏ وينْهَؤْنَ عن سَفْسَانِها » : أي : رديثها ؛ كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك . 

قوله : ٠‏ وكلّ ما يقولونه » : أي : أهل السنة والجماعة . 

قوله : « ويفعلونه » : من هذا وغيره . 

قوله : « فإنما هم فيه مُنبعون للكتاب والسنةٍ » : وهذه حال ينبغى أن يتنبه لها ء وهو أننا كل ما ثقوله 
وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام » مع الإخلاص لله ؛ لتكون 
أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات للّهِ وك , ولهذا يقال : إن عبادات الغافلين عادات » وعادات المنتبهين 
عبادات . 

فالإنسان الموقق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات » والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات . 

فليحرص المؤمن على أن يجعل أفواله وأفعاله كلها تبًا لكتاب الله وسئة رسول ككل ؛ لينالَ بذلك 
الأجرّء ويحصل به كمال الإيمان والإنابة إلى الله فق 

:أ اسه يشي: أن الإجية» لاأمة ابعر ان ب السزة باتو فا وود وا ارك برل 
مفترقون ؛ فاليهود إحدى وسبعون فرقة » والنصارى على أثنتين وسبعين فرقة » وهذه الأمة على ثلاث 
وسبعين ؛ كلها تتسب نفسها إلى الإسلام واتباع رسول الله يه . 

قوله : و كلها فى النار إلا واحدة ؛ . لا يلزم من ذلك الخلود فى النارء وإنما المعنى أن عملها مما 
تستحق به دخول النار. 

وهذه الثلاث والسبعون فرقة ؛ هل وقعت الآن وتمت أو هى فى المنظور؟ 

أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا ا رع رخ رت إن 
خحمسة أصول رئيسية » ثم هذه الخمسة الأصول يفرّعون عنها فرقًا » حتى أوصلوها إلى اثنتين وصبعين 


:4 الل اا لل سس ببب سس . شرح العظيدة الواسطية 
فرقة » وأبقوا فرقة واحدة» وهى أهل السنة والجماعة . 

وقال بعض العلماء : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه الفرق ‏ ولا حاجة أن نتكلم فنقسم 
البدع الموجودة الآن إلى خخمسة أصول , ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع » حتى يتم العدد » حتى إننا 
نجعل الفرع أحيانًا فرقة تامة من أجل مخالفتها فى فرع واحدٍ ؛ فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة . 

فالأولى أن نقول : إن هذه الفرقغير معلومة لناء ولكننا نقول : بلا شك أنها فرق خرجت عن 
الصراط المستقيم ؛ منها ما خرج فأبعد » ومنها ما حرج خروجًا متوصطًا ء ومنها ما خمرج خروبجا قريتا» 
ولا نلزم بحصرها ؛ لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التى عدها العلماء ؛ كما هو الواقع ؛ 
فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التى كانت قد عدت فى عهد العلماء السابقين. 

وعلى كل حال ؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أُمُنَه أمة الإجابة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها ضالة » وفى النار؛ إلا واحدة » وهي : 

( الجماعة ) ؛ يعني : التى اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه . 

الذي كاتوا على ا كان عليه الرمتول رمسا وم الجداءا لبن اسسازا ع ريق اريم 
الذين امتثلوا ما وصى الله به : أن ما لين ولا تمه روأ في [الشورى : 1 ؛ فهم لم يتفرقواء بل 
كانوا جماعة واحدة . : ٍ 

جملة «صار» جواب الشرط قوله : «لككن لما . 

فإذا سكلنا : من أهل السنة والجماعة ؟ 

فنقول : هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب . 

وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضى أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسو من أهل 
السنة والجماعة ؛ لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع . 

وهذا هو الصحيح ؛ أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه فى أسماء الله وصفاته من أهل 
السنة والجماعة . ْ 

وكيف يعدون من أهل السئة والجماعة فى ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة ؟ ! 

لأنه يقال : إما أن يكون الح فيما ذهب إليه السلف ؛ لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعرن وأئمة 
الهدى من بعدهم . فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف , وهؤلاء خالفوتهم ؛ صاروا ليسوا من أهل 
السنة والجماعة فى ذلك . 

قوله : 9 وفيهم ) . أي : فى أهل السنة . 

١‏ الصديقون »): جمع صِدّيق» من الصّدق ». وهذه الصيغة للمبالغة» وهو الذى جاء بالصدق 
وصدق به ؛ كما قال تعالى : وَألِى جآه بألْصَذْفٍ وَصَدَّقٌَ بد ولك هُمُ الْمنقويت4 [الرس : مم . 
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بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَّى بها اهل السنة 
فهر صادق فى قَضْدِهء وصادق فى قوله ؛ وصادق فى فعله . 
- أما صدقه فى قصده ؛ فعنده تمام الإخلاص لله » وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام » 
قد جرد الإخلاص والمتابعة » فلم يجعل لغير الله تعالى شريكا فى العمل » ولم يجعل لغير سنة الرسول 
يكيِ اتباعًا فى عمله ؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع . 
- صادق فى قوله» لا يقول إلا صدقًاء وقد ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : 9 عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدى إلى البرُّء وإن البر يهدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقًا و20 , 
- صادق فى فعله ؛ بمعنى : : أن فعله لا يخالض قوله »,إن قال فعل ٠‏ وبهذا يخرج عن مشابهة 
المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون . 
ايشا يلق نبا قانت: الذاغ لق تاق # لين ننه را لسن ول جا يفا . 
ولهذا كان أبو بكرأول من سمى الصديق من هذه الأمة ؛ لأنه لما أسرى بالنبى عليه الصلاة والسلام 
وجعل يتكلم أنه أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ؛ صار الكفار يضحكون به ويكذبونه 
ويقولون : كيف تذهب يا محمد فى ليلة وتصل فى ليلة إلى ما وصلت إليه فى السماء ء ونحن إذا ذهينا 
إلى الشام نبقى شهرًا لم نصله وشهرًا للرجوع ؟! فاتخذوا من هذا سُلّمَا ليكذبوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ولما وصلوا إلى أبى بكرء وقالوا : إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا؟ قال: إن كان قال 
ذلك ؛ فقد صدق ل ا اللي 
«الشهداء ) جمع شهيد » بمعنى : شاهد . 
فمن هم الشهداء؟ 
- قيل : : هم العلماء ؛ لأن العالم يشهد بشرع الله ؛ ويشهد على عباد الله بأنها قامت عليهم الحبجة » 
ولهذا يعد العالم مبلمًا عن الله و ورسوله محمد يي » فيكون شاهدًا بالحق على الخلق . 
- وقيل : إن الشهيد من قتل فى سبيل الله . 
والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا . 
الصالح ضد الفاسد » وهو الذى قام بحق الله وحق عباده ؛ وهو غير المصلح ؛ فالإصلاح وصف 
زائد على الصّلاح ؛ فليس كل صالح مصلحًا ؛ فإن من الصالحين من همه هم نفسهء ولا يهتم بغيره» 
وتمام الصلاح بالإصلاح . 
الأعلام: جمع علم» وهو فى الأصل الجبل؛ قال الله تعالى : (إوَينَ اكيم لَلْوارِ في ابر 
كلامل [الشورى : 0ع ؛ يعني : الجبال ؛ وسمئ الجبل علمًا ؛ لأنه يهتدى به ويستدل به . 


. )557037( ؛ ومسلم‎ )5١514( أخرجه البخارى‎ )١( 


؟ه ا صسصصصسصسصمصطلب لل سه هس ب ب تل - شرح العقيدة الواسطية 

«أعلام الهدى» : الذين يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم , وهم العلماء الربانيون ؛ فإنهم هم 
الهداة وهم مصابيح الدّجى . 

المصابيح : جمع مصباح » وهو [ ما ] يستصبح به للإضاءة . 

الدجى : جمع دجية » وهى الظلمة ؛ أي : هم مصابيح الظلم » يستضىء بهم الناس : ويمشون على" 
نورهم . 1 

« المناقب » : جمع منقبة » وهى المرتبة ؛ أي : ما يبلغه الإنسان من الشرف والشؤده . 

: الفضائل » . جمع فضيلة » وهى الخصال الفاضلة » التى يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة 
والزهد والكرم وغير ذلك ؛ فالفضائل سُلّمْ للمناقب . 

«الأبدال) : جمع بدل , وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة » وسموا أبدالا : إما لأنهم 
كلما مات منهم واحد » نخلفه بدله » أو أنهم كانوا ييدلون سيكاتهم حسنات » أو أنهم كانوا لكونهم أسوة 
حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطفة [ أعمالًا مصيبة ع أو لهذا كله وغيره . 

الإمام : هو القدوة ‏ وفى أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ؛ 
مثل : الإمام أحمد , والشافعي . ومالك » وأبى حنيفة » وصفيان الثوري » والأوزاعي ؛ وغيرهم من الأئمة 
المشهورين المعروفين ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 

وقوله : ٠‏ أئمة الدين » : خرج به أئمة الضَّلال من أهل البدع ؛ فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة » 
بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة » وهم وإن سموا أئمة ؛ فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النارء كما 
قال تعالى عن آل فرعون : «وَجَمَلْكَهُمْ أبِمَدٌ ينفرت إل الكار ريو الْقيسَةَ لا سرون 
[ القصص: .]14١‏ 

قوله : 9 وهم الطائفةٌ المنصورةٌ ) : يعني : أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التى نصّرها الله 
فق ؛ لأنهم داخلون فى قوله تعالى : «إكًا تسب ركنا ولد امنا في للْببزة اليا بوم بهم 
الْأَنْهددٌ4 [غافر: ١ه‏ . فهم منصورون » والعاقبة لهم . 

ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد ؛ لأن النصر يقتضى منصورًا ومنصورا عليه ؛ فلا بد 
من مغالبة» ولا بد من محنةٍ» ولكن كما قال ابن القيم كلل : 

الح تنئصورٌ وَمُنتَحَنٌ قلا عمجب فَهذى سُنَةُ الوحمن 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة » بل:اصبر وكرر مرة بعد أخخرى » 
واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية ؛ لأن أعداء الدين كثيرون . 

لا يثنى عزمك أن ترى نفسك وحيدًا فى الميدان ؛ فأنت الجماعة وإن كنت واحدّاء ما دمت على 
الح ء ولهذا ثق بأنلك منصور إما فى الدنها وإما فى الآخرة . 
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ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه » بل النصر الحقيقى أن ينصر الل تعالى ما تدعو إليه من 
الحق » أما إذا أصيب الإنسان بذل فى الدنيا؛ فإن ذلك لا بنافى [ النصر] أبن ؛ فالنبى عليه الصلاة والسلام 
أوذى إيذاءً عظيمما » لكن فى النهاية انتصر على من آذاه » ودخل مكة منصورًا مؤرًا ظافرًا بعد أن خرج 
منها خخائقًا . 

هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم بنحو ما ساقه المؤلف عن عدد من الصحابة عن النبى لد . 

قوله : « لا تزال » : هذا من أفعال الاستمرار» وأفعال الاستمرار أربعة » وهي : فتع » وانفك » وبرح » 
وزال » إذا دحل عليها النفى أو شبهه . 

فقوله : 9 لا تزال طائفة من أمتى على الحق » . يعني : تستمر على الحق . 

وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان » يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه فى شىء 
من أمور الدين » وفى مكان آخخر تنصر فيه طائفة أخرى » وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقيا منصورا 
مظفوًا . 

وقوله : لا يضرهم » : ولم يقل : لا يؤذيهم ؛ لأن الأذية قد تحصل لكن لا تضر » وفرق بين الضرر 
والأذى » ولهذا قال الل تعالى فى الحديث القدسي وا ادي إتكم إن تبلئرا ضرعا فضروني ]101 
وقال سبحانه وتعالى : © إنَّ بن يوذو أنه َه ورَسْولِمٌ لمتَُم أنُّ في لديا وَالأَضْر وي [الأحراب : 1ه]» 
وفى الحديث القدسي : ١‏ يؤذينى ابن آدم ؛ يسب الدهرء وأنا الدهر»”" . 

فأئبت الأذى ونفى الضررء وهذا ممكن » ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه» ولا يتضرر 
بها . 

وفى قوله لح بش كماما . إشكال ؛ لأنه قد ثبت فى 9 الصحيح » أنها ولا تقوم الساعة حتى 
لايقال فى الأرض : الله » اللّه ع" ؛ أي ومح ولاق كله رحبي بيد له ذا كين 
قال هنا :حت تقوم السباعة 0؟.! 


وأجاب عنه العلماء أجل جوابين : 

-١‏ إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة ‏ والشىء قد يعبر به عما قرب منه إذا كان قريئًا جا 
وكأن هؤلاء المنصورين إذا ماتوا فإن الساعة تكون قريية جدًا . 

؟- أو يقال : إن المراد بالساعة ساعتهم . 

ولكن القول الأول أصح ؛ لأنه إذا قال : 9 حتى تقوم الساعة » . فقد تقوم ساعاتهم قبل الساعة العامة 
)١(‏ أخرجه البخارى (6917/7؟) . 
)١(‏ أخرجه البخارى (44855): ومسلم (6116). 
زف أخرجه مسلم (48 20 


84 
بأزمنة طويلة » وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخخر الدنيا ؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب 
قيام الساعة . واللّهِ أعلم . 

بهذا الدعاء الجليل خعتم المؤلف ييف هذه الرسالة القليلة اللفظ الكثيرة المعنى » وهى تعتبر خلاصة 
مذهب أهل السنة والجماعة » وفيها فوائد عظيمة » ينبغى لطالب العلم أن يحفظها . 1 

والحمد لله رب العالمين على الإتمَام » ونسأل الله أن يتم ذلك بالقبول والثواب » وصلى اللّه وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين . 

قمت بمراجعة الكتاب وإضافة ما تدعو الضرورة إليه وحذف ما لا يحتاج إليه فى يوم الجمعة السابع 
عشر من شعبان سنة 4 41 ١ه‏ » وقمت بمراجعته مع المضاف مساء يوم الخميس السابع والعشرين من 
صغر سنة 14١2©‏ اه . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللَّه : 

قوله : « ثُمْ هُم مُعَ هَذِهِ الأصُول بَأمْرُونَ بالْمَغروفي ء وَينْهَونَ عن الْمُْكرٍ ...» 

* عقد الشيخ كه هذا الفصل الذي غهم به هذه العقيدة ؟ لبيان منهج أهل السنة في معاملة الناس » 
وفي سلوكهم » في أنفسهم , وهم مع هذه الأصول المتقدمة كلها من : إيمائهم باللّه» وصفاته مماجاء 
في الكتاب والسة على التفصيل المتقدم » وإيمانهم باليوم الآخر بكل ما أخبر الله ب في كتابه » وأخير به 
رسوله وك . 

وإيمانهم بالقدر» وقولهم في الإيمان » 55007 الرسول يك على التفصيل المتقدم » 
واعتمادهم في الاستدلال على الكتاب والسئة والإجماع » واقتفاء آثار السلف الصالح من الصحابة ج#ن . 

مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر؛ فهم مصلحون» ومنهجهم ليس علمكًا 
وعقديًا فقط . 

قوله : عَلَى مَا تُوجيْهُ الشّرِيعةُ » : 

لا على ما يوجبه الهوى والرأي المجرد » فالمعتزلة من أصولهم : الأمر بالمغروف والنهي عن 
المدكر : لكنهم يُدخملون فيه الخروج على الأئمة » ومن الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المدكر دون 
أن يتقيد بحدود الشريعة ؛ ُفسد أكثر مما يُصلح . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين » والأدلة عليه كثيرة من نصوص الكتاب 
ال ب ا ال لق 
إلا بتفريطهم فيما أوجب الله عليهم » وتفريطهم في الأمر بالمعروف » والنهي عن 

كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة : أنهم يقيمون شرائع الإسلام ل 
والأعياد مع الأمراء أبر' حانوا أو فجارًا» ذا كان القائد» أو أمير الحج فاجواء لا يعطلون شعائر الإسلام 


.. شرح العقيدة الواسطية 
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بيانٍ معكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السنة 
من أجل فجوره » فهم يتعاونون مع كل من أمرهم بالخير » فكل من قادهم بكتاب الله » وسئة رسوله وك 
اتبعوه » خحلاهًا لأهل البدع كالروافض الذي يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم ‏ والإمام المعصوم الذين 
يذّعونه معدوم . 

كما أن أهل السئة يحافظون على الجماعات : صلاة الجماعة التي استخف بها كثير من المسلمين » 
والنصوص من الككتاب والسنة الدالة على وجوبهاء وعظيم فضلها -- كثيرة مشهورة مذ كورة . 

ويعتقدون معني قوله وَل : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا «'2 أي : يؤمنون بالرابطة 
الإسلامية » هذه الرابطة التي قد وهنت في نفوس كثير من المسلمين . 

وهذه الرابطة تعني : الشعور بآلام وأمال المسلمين 9 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم » كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر»(© . 

وجماع هذا قوله سبحانه : 8« إِنّما الْمَرَمبُنَ لِخْوَةٌ» [الحجرات ٠١:‏ هذه الأخوة لها حق» 
0 » وإن اختلفت وتباعدت أوطانهم , واختلفت 
أنسابهم » فلا يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض ؛ هذا سعودي » وهذا مصري » وهذا يمني ... 

والمحزن : أن تعامل أكثر الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية : التراب » والوطن » والوطنية » 
وهي التي يُشّاد بها وتُذّكر وثْتوَةٌ عنها 

والواجب : أن تكون العلاقة التي ينى عليها الولاء والبراء ؛ والحب والبغض - هي علاقة الدين ؛ 
فتحب المؤمنين ممن كانوا ؛ وأين كانوا » وتبغض الكافرين ممن كانواء وأين كانواء قال تعالى : لا 
جمد هما مثو بل ووو الآيخر يدوت من حآد ألَّهَ وَرَسُولةٌ ولو حكَانًا ابآدَهُنْ أز 
يدم و إخَتم أن عَشمعٌ6 [المجادة: دم الآية. 

قوله : « وَيَأمْدونَ بالصّبر عَلَى البلا ...» 

وهذه الجملة هي نوع تفصيل لما تقدم ؛ أن من طريقتهم الأمر بالمعروف ء والنهي عن المنكر» 
فالمعروف : اسم جامع لكل ما أمر اللّه به من الواجبات » أو المستحبات : فيَأمزون بالواجبات على وجه 
الإنزام » ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب والترغيب ٠‏ _ 

فمن ذلك : أنهم 9 يأمرون بالصبر على البلاء ٠‏ يأمرون بالصبر على المصائب والأقدار المؤلمة ؛ لأن 
هذا الذي أمر اللّه به عباده : وام لا 1ه مم صبرت [ الأنغال 0 0 : جواسّه 
يحب ضير [آل عمران اراسي : «إك ف َلك لمات لكل مكيار شَكوْر » 
[إبراهيم: 6]. 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟) تقدم تخريجه . 


1لا لالللل سس مس سس شرح العقّيئة الواسطية 
فأثنى اللّه في كتابه على الصابرين والشاكرين » وهذا شأن المؤمن » قال الرسول يَكِ : عجا لأمر 
المؤمن ؛ إن أمره كله تحير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان يرا له » وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خحيرًا له »20 
ويعتقدون معنى قوله يك : وأكمل المؤمنين إبمانًا أحسنهم أخلانًا» » فهم يتخلقون بالأخلاق 
الفاضلة » ويأمرون بها غيرهم » ومكارم الأخلاق : الأخلاق الكريمة » والأعمال الحسنة الجميلة . 
ع الس ار و يذلك : 


«وأغيذوا لله و11 ترك يد هك ودين خسنا وبذى لخر اليد والنسكين وَبَاِ زى 
لْضُرَقَ َكلَارِ الج لكايب بالبجتلي ون لتيل وا ملكك أنكقك إن أله ه لا يجب من 


ل 5 مم“ 


حان متا أ فَخُورَاه [النساء: كم 

فمن منهجهم وأخلاقهم : الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل » والرفق بالمماليك » 
والرفق بالخدم والعمال ؛ والخدمٌ والعمالُ من جنس المماليك من حيث إنهم مُسْتَحَدَمُون » فيجب الرفق 
بهم ء والإحسان إليهم » وعدم تكليفهم ما لا يطيقون » وأداء حقوقهم , وقد كثر الخدم عند الناس » 
وكثيرا ما يتعرضون للظلم ممن هم تحت ولايته وكفالته » فيجب الاثتمار بالرفق بهم » والإحسان إليهم . 

قوله : « وَيَنْهَونَ : عن الْفَخْر» والحهلاء» واي » والاشتطالَةِ على الْحَلقٍ بحن أؤ بعر حقّ » : 

* ينهون عن التفاخخر والتعاظم » قال النبي كك  :‏ إن الله أوحى إل تواضعوا حتى لا يفخ رأحد على 
أحدء ولا يبغ أحد على أحد»”” . 

فأهل السنة ينهون عن الفخرء والخيلاء » والبغي على الخلق » والبغي عليهم يعني : بظلمهم في 
أنفسهم » أو أموالهم , والاعتداء عليهم في ذلك . 

والاستطالة : التطاول , والتعاظم على الخلق بحق » أو بغير حق ؛ حتى وإن كان لك حق على أحد 
فلا تتطاول عليه » ولا تتسلط عليه ؛ فالتطاول فيه تعاظم وتسلط بسبب أنك تزري عليه . 

قوله : « وَبأمْوونَ : بمعالي الأَخْلاقٍ » : 

* هذا قريب من الذي تقدم » يعني : بالأخلاق العالية » فالأخلاق الكريمة عالية فاضلة ؛ فيأمرون 
بالصدقة , وبذل المعروف , وطلاقة الوجه» والسلام » وعيادة المريض وغيرها . 

قوله  :‏ وَيَنْهَوْنَّ عَنْ سَفْسَاقِهًا » : 

* ردكيء الأخلاق » وحقيرهاء كالبخل » والجين . 

قوله : ١‏ وَكلٌ ما يَقُوُوته ويَْلُوَهُ مر هذًا أو َيه ؛ نما هع ذه مبُونَ للكتَابٍ وَالشنَة) : 
(1) مسلم (7546)» وأحمد (98:7/4) من حديث صهيب كزلقة . 
)١(‏ مسلم (870؟) من حديث عياض بن حمار المجاشعي كتلقة . 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ مد 


# يأمرون بما أمر الله به » وبما أمر به رصوله كل ؛ وينهون عما نهى الله عنه » ورسوله كل » فهم في 
كل ذلك متبعون » لا مبتدعون , ولا متبعون لأهوائهم . ا 

قوله : ( وَطَريَُهُم : هي دِينْ الإشلام الّذِي بَعَتَ الله به مُحَهدًا كل : 

هذا إجمال تام لما سيق » فطريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الجامع لكل العقائد 
الصحيحة , والعلوم النافعة » والأعمال الصالحة » كما قال تعالى : «هُرٌ الى أَرْسَلَ وَسُوارُ لذن 
وُدِسِنِ لْحيٌّ ظهِرمٌ عَلَ لذن كلو ولَوْ حكرء الْمُمْركوة» [التربة : ؟"] طريقتهم هي دين الإسلام » 
والمنتسبون للإسلام كثير. 

وقد أخبر َك : « أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار ...6 . كما صح 
بذلك الحديث عن النبي يك قال : « كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ) . وفي لفظ : ٠‏ قيل : من 
هي يا رسول ال ؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 9076© . 

فكل هذه الفرق تنتسب للإسلام » فمن الفرقة الناجية ؟ 

هي : المستمسكة بالإسلام المحض الخالص»ء وفي هذا علم من أعلام نبوته كك فقد أخبر عن 
افتراقها ء ووقع كما أخير . 

قوله : 9 صَارَ الْمتَمَسَكونَ بالإشلام الْمَخض» : 

# الإسلام الخالص الذي لم يخلط بالبدع الاعتقادية » أو العملية » فالمتمسكون بالإسلام المحض 
خالصًا عن الشوب » وعما وقعت فيه الفرق المنحرفة - هم أهل الكتاب والسنة ‏ هم الفرقة الناجية 
المنصورة . 

وهذه الفرقة أهلها درجات ليسوا على مرتبة واحدة » بل هم على مراتب كثيرة . 

طبقات الاولياء إجمالا طبقتان : 


مقربون » وأصحاب يمين » أو سابقون » ومقتصدون . 

فالمقربون السابقون: هم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات . وفضول المباحات . 

والمقتصدون : هم الذين أدوا الواجبات » واجتنبوا المحرمات . 

فأهل السنة والجماعة مراتب » فيهم : الصديقون , والشهداء » والصالحون , والصديقون هم أعلى 
طبقات الأولياء بعد الأنبياء» كما قال سبحانه : ومن يلع أله ايسول كأوْكهكَ مع ال شم َه لبهم 
َنَ يمن وأصرْبتنَ وداه وَالصَِحِينْ ومن أَوْلهِكَ رَفِممًاك [الساء: 4 . 

والصديق : هو المبالغ في الصدق , أو هو كثير الصدق والتصديق » والصّديق المطلق في هذه الأمة 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


هلدا شرح العقيدة الواسطية 
هو أبو بكرء وصار هذا الوصف ملازمًا له وعَلَمَا عليه وإلا فالصديقية ليست مقصورة عليه . 

« ومنهم أعلام الهدى ؛ يعني : فيهم الأئمة الذين يُهْتَدَى بهم , يُشبهون بالأعلام » أي : الجبال » 
وعلامات الطريق التي يُهتدّى بها . 

« ومصابيح الدجى » التي يستضاء بها في حنادس الظلام : 

ففي أهل السنة أئمة هداة يهتدى بهم في علمهم وعملهم » على مراتب » ففيهم : أثمة متبوعون 
وعباد صالحون تابعون . ١‏ 

فالصحابة سبق الحديث عنهم » وأنهم مفضلون تفضيلًا مطلقًا على من بعدهم ء والتابعون لهم يعد 
ذلك هم أهل السنة والجماعة ‏ الذين لزموا الأصول المتقدمة » واقتفوا واتبعوا آثار السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار ؛ فهؤلاء على مراتب : التابعون » وتابعوهم وتابعوهم إلى يوم القيامة . 

وله : « وَفِيهِمٌ الأبدّال » : 

* وهذا اللفظ ورد في بعض الأحاديث » ولكن ذكر شيخ الإسلام وغيره أله لم يصح حديث 
الأبدال . 

لكن معنى الأبدال صحيح واقع » والمراد بالأبدال : العلماء العاملون » والغكاد الصالحون » الذين 
يخلف بعضهم بعضًّاء كلمامات عالم قام بدله ؛ وكلما مات عابد خلفه من بعده » هؤلاء أبدال » وجاء 
في الحديث : ولا يزال الله يفرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعتهم )”2 . 

فالصالحون والأئمة لا يزالون , وإن كان في آخخر الزمان يقل العلم ويثبت الجهل » وه الله لا يقبض 
العلم انتزاتًا ينتزعه من صدور الرجال » وإنما يقبض العلم بقبض العلماء »!© » ولكن هذا لا يعني أنه 
ينقطع وينصرم وإن قل » فحجة الله قائمة على عباده إلى أن بأتي أمر الله تبارك وتعالى . 

ولهذا نبه الشيخ إلى هذا المعنى بقوله : إن هذه الطائفة لا تزال كما أخبر الرسول و . 

وعندي أن مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية » فالفرقة الناجية المنصورة هم 
أهل السنة والجماعة » لكن في أهل السنة السابقون » والمقتصدون وفيهم الظالم لنفسه» كما قال 
تعالى : جثم ا الككب لنَ اسَطَدنا ين علدا نهم ع بي وينم فته وني 
سيق بِالحَيرْتٍ دن أنه ِلك هْرٌ الفَصْلُ اكير » رنطر: ١‏ . 

لكن المتمسكون بالإسلام المحض علمًا وعملا ظاهرًا وباطنًا - هم الفرقة الناجية المنصورة , التي 
(1) ابن ماجه (ه) : وأحمد (4/١٠؟)‏ من حديث أبي عنبة الخولائي يه ؛ وصححه الألباني في ٠‏ السلسلة الصحيحة » 

(06445. 
(1) البخاري )٠٠١(‏ » ومسلم (77؟) من حديث ابن عمرو كتلقة . 


5685 


بيانٍ معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ 
أخبر بها الرسول #َكك» وأخبرأنها لا تزال في قوله : ؛ لا تزال طائفة من أمتي على الحق 6”'؟ لاتزال : هذا 
يدل على الاستمرار؛ والمقصود : جنس هذه الطائفة , وإلا فهي أجيال تنقرض ويخلفهم آخرون ولا 
تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرين » لا يضرهم مّن خحذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ‏ وفي 
لفظ : وحتى يأني أمر الله تبارك وتعالى » . 

والساعة هنا فُسرت بقبض أروا اح المؤمنين في آخخر الزمان عند قرب قيام القيامة الكبرى.؛ فإنه تعالى 
يرسل ريححا فتقبض أرواح المؤمنين؛ فتخلو الأرض من الخيرء ولا ييقى في الأرض إلا خرارالخلق؟ 


. وعليهم تقو م الساعة . 
000 يأتي أمر الله تبارك وتعالى ويأني الأجل الذي قدّره الل لبقاء هذا الدين » 
وبقاء حَمَّلته . 


فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بم وكرمه من هذه الطائفة » وأن يثبتنا على دينهء وأن يرزقنا 
الاستقامة مة على الحق ‏ وأن يجعلنا هداة مهتدين » غير ضالين ولا مضلين » ونسأله تعالى أن يعصمنا من 
لات الل ١‏ عر موا ء وها او وان وسار وار مام يرلا يا بطم 
والحمد لله رب العالمين أولا وآخمها . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّهِ : 

قوله  :‏ ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) : 

هذا الفصل كالمتمم للفصل الذى قبله ؛ فيه يبان لصفات أهل السنة» التى هى من مكملات 
العقيدة . 

فقوله : ( ثم هم ) ؟ أهل السنة.. 

( مع هذه الأصول ) ؛ أى : التى مر ذكرها ؛ أى : مع قيامهم بها علمًا وعملًا » يتحلون بصفاتٍ هى 
من مكملاتها وثمراتها فهم : 

ا ا ل در ارام 

س تَأْمُون بالمعروف وَتَنْهزرت عن السكّر) . 

0 هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل والصالح ؛ والمنكر اسم جامع لكل 
ما يكرهه الله وينهى عنه . 

( على ما توجبه الشريعة ) ؛ أى : باليد» ثم باللسان » ثم بالقلب » تبعًا للقدرة والمصلحة » خلاقًا 
للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة فى هذاء فيرون أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو 
الخروج على الأئمة 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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قوله : ( وبرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء » أبرارًا كانوا أو فجارًا ) ؛ أى : ويعتقد أهل 
السنة وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين . 

( أبرارًا كانوا أو فجارًا) ؛ أى : سواء كانوا صالحين مستقيمين » أو فساقًا فسقًا لا يخرجهم عن 
الملة . 

وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف ؛ ولأن الوالى 
الفاسق لا ينعزل بفسقه . ولا يجوز الخروج عليه ؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكدّه : ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذى سلطانٍ » إلا وكان فى 
خروجها من الفساد أكثر من الذى فى إزالته . اه . 

وأهل السنة يخالفون فى ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتال الولاة 
والخروج عليهم » إذا فعلوا ما هو ظلم : أو ظنوه ظلمًا ء ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. - 

وقوله : ( ويحافظون على الجماعات ) ؛ أى : ومن صفات أهل السنة أنهم يحافظون على حضور 
صلاة الفريضة مع الجماعة ؛ جمعة أو غيرها ؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وطاعة لله ورسوله فى 
ذلك . خلاقًا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم . 

وخلاقًا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة: وقد وردت أحاديث فى فضل صلاة 
الجماعة » والأمر بها والنهى عن تركهاء ليس هذا موضع ذكرها . 

قوله : ( ويدينون بالنصيحة للأمة ) ؛ أى : يرونها من الدين » وأصل النصح فى اللغة : الخلوص . 

وشرعًا : هى إرادة الخير للمنصوح له » وإرشاده إلى مصالحه » فأهل السنة يريدون الخير للأمة» 
ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها . 

ومن صفات أهل السنة التعاون على الخيرء والتألم لألم المصايين منهم . 

فهم ( يعتقدون معنى قوله كلد : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضًا» وشبك بين 
أصابعه ) رواه البخارى ومسلو( . 

وقوله كِِ : 9 مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» . رواه البخارى ومسلم وغيرهما9 . 

فالحديثان يمثلان ما ينبغى أن يكون عليه المسلمون » من تعاونٍ » وتراحم » وأهل السئة يعملون 
بمقتضاهما . 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه البخارى (1845)» ومسلم (1514) . 
(١)رواه‏ أحمد (41417()170/5كء 4157ل والبخارى »)5011١(‏ ومسلم (1995/4) (885). 
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وقوله : ( المؤمن للمؤمن ) » وقوله : ( مثل المؤمنين ) المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل . 

( كالبنيان ) هذا التمثيل يقصد منه التقريب للفهم . 

( يشد بعضه بعضًا ) يبان لوجه الشبه . 

( وشبك بين أصابعه ) تمثيل آخرء يقصد منه التقريب للفهم . 

( توادهم ) ؛ أى : محبة بعضهم لبعض . 

( تعاطفهم ) ؛ أى : عطف بعضهم على بعضٍ . 

قوله : ( كمثل الجسد الواحد ) ؛ أى : بالنسبة إلى جميع أعضائه من حيث الشعور بالراحة أو 
التعب . 

(إذا اشتكى ) تألم . 

( تداعى ) شارك بعضه البعض الآخر فى الألم . 

( سائر الجسد ) باقيه . 

( بالحمى ) ما ينشأ عن الألم من حرارة الجسم . 

( والسهر) عدم التوم . 

وهذا الحديث خبرء معناه الأمر؛ أى : كما أنه إذا تألم بعض جسده سرى ذلك الألم إلى جميع 
جسدهء فكذا المؤمنون ؛ ليكونوا كنفس واحدةٍ ؛ إذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جميعهم » ويعملون 
على إزالتها . وفى هذا التشبيه تقريب للفهم » وإظهار للمعانى فى الصور المرئية . ومن صفات أهل السنة 
ثباتهم فى مواقف الامتحان . 

( يأمرون بالصبر عند البلاء ]اموا اك ويدار ا حير لحن تن لبر وجيت 
اللسان عن التشكى » والتسخط , وحبس الجوارح عن لطم الخدود » وشق الجيوب . 

( البلاء ) الامتحان بالمصائب والشدائد . 

( والشكر عند الرخاء ) الشكر : فعل ينبئع عن تعظيم المنعم الح 00 
الله به عليه فى طاعته . 

( الرخاء ) انساع النعمة . 

( والرضا بمر القضاء) الرضا ضد السخط» والقضاء لغدّ: الحكم . 

وعرفًا : إرادة الله المتعلقة بالأشياء على ما هى عليه . 

ومر القضاء : ما يجرى على العبد مما يكرهه ؛ كالمرض»ء والفقر» وأذى الخلق » والحرء والبرد» 
والآلام . 

يهتم أهل السنة بالأخلاق » فيتحلون بالأخلاق الفاضلة ؛ ويرغبون فيها غيرهم ؛ فهم ( يدعون إلى 


>6" شرح العقيدة الواسطية 
مكارم الأخلاق ) ؛ أى : أحسنها » والأخلاق : جمع خلتي - بضم الخاء واللام - وهو الصورة الباطنة » 
والخلق - بفتح الخاء » وسكون اللام - هو الصورة الظاهرة » وهو الدين والسجية والطبع . 

ويدعون إلى ( محاسن الأعمال ) كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة . 

( ويعتقدون معنى قوله كَِنوْ) ؛ أى : يؤمنون به » ويعملون بمقتضاه . 

( أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم علمًا) رواه أحمد والترمذى » وقال : حسن صحيي<('» 

وقوله : ( أحسنهم خلفًا ) ؛ أى : ألينهم وألطفهم » وأجملهم . 

ففى الحديث الحث على التخلق بأحسن الأخلاق » وفيه : أن الأعمال تدخل فى مسمى الإيمان 
وأن الإيمان يتفاضل » وأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتى هى أحسن » وإلى إيتاء ذوى الحقوق 
حقوقهم » ويحذرون من أضداد تلك الأخلاق من الكبر والتعدى على الناس . 

فهم ( يندبون )؛ أى : يدعون . 

( إلى أن تصل من قطعك ) ؛ أى : تحسن إلى من أساء إليك . 

( وتعطى من حرمك ) ؛ أى : تبذل العطاء » وهو التبرع والهدية ونحوها لمن منع عنك ؛ لأن ذلك 
من الإحسان . 

٠‏ وتعفو عمن ظلمك ) ؛ أى : تسامح من تعدى عليك فى مالٍ » أو دم ء أو عرض ؛ لأن ذلك مما 
يجلب المودة » ويكسب الأجر والثواب . 

(ويأمرون ) ؛ أى : أهل السئة بما أمر الله به من إعطاء ذوى الحقوق حقرتهم . 

( يبر الوالدين) ؛ أى : طاعتهما فى غير معصيةٍ » والإحسان إليهما بالقول والفعل . 

( وصلة الأرحام ) ؛ أى : الإحسان إلى الأقريمن » والأرحام جمع رحم ؛ وهو من تجمعك به قرابة . 

( وحسن الجوار) ؛ أى : الإحسان إلى من يسكن بجوارك يبذل المعروف وكف الأذى . 

( والإحسان إلى اليتامى ) جمع يتيم » وهو لغةٌ : المنفرد . 

وشرعًا : من مات أبوه قبل بلوغه . 

والإحسان إليهم هو برعاية أحوالهم وأموالهم , والشفقة عليهم . 

( والمساكين ) ؛ أى : والإحسان إلى المساكين » جمع مسكين » وهو المحتاج الذى أسكنته 
الحاجة والفقرء والإحسان إليهم يكون بالتصدق عليهم » والرفق بهم . 

( وابن السبيل ) ؛ أى : والإحسان إلى ابن السبيل » وهو المسافر المنقطع به » الذى نفدت نفقته » أو 
ضاعت » أو سرقت . وقيل : هو الضيف . 


)0 رواه أحمد )9١6 ١/9(‏ (1ة *لل وأبو داود (4545)) والترمذى )51١51(‏ ؛ وقال الألبانى فى و صحيح الجامع » 
(17) : صحيح . 
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( والرفق بالمملوك ) ؛ أى : ويأمرون بالرفق بالمملوك » وهو الرقيق» ويدخل فيه المملوك من 
البهائم » والرفق ضد العنف » وهو لين الجانب . 

( وبنهون عن الفخر) وهو المباهاة بالمكارم والمناقب » من حسبٍ ونسب . 

( والخيلاء ) - بضم الخاء - : الكبر والعجب . 

( والبغى ) وهو العدوان على التاس . 

( والاستطالة على الخلق ) أى : الترفع عليهم , واحتقارهم » والوقيعة فيهم . 

( بحقٌ وبغير حٌ ) لأن الحستطيل إن اسنتطال بحقٌ فقد افتخر ء وإن اسغطال بغير حقٌ فقد بغى » ولا 
يحل» لا هذاء ولا هذا. 

( ويأمرون بمعالى الأخلاق ) ؛ أى : يأمر أهل السنة بالأخلاق العالية » وهى الأخلاق الحسنة . 

( وينهون عن سفسافها ) ؛ أى : ردهها وحقيرها. 

والسفساف : الأمر الحقيرز والردىء من كل شئءٍ» وهو ضد المعالى والمكارم . ٠‏ 

وأصله ما يطير من غبار الدقيق » إذا نخل » والتراب إذا أثير . 

( وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة ) ؛ أى : كل ما يقوله 
ويفعله أهل السنة » ويأمرون به » وبنهون عنه مما تقدم ذكره فى هذه الرسالة , وما لم يذكر» فقد استفادوه 
من كتاب ربهم وسنة نبيهم » لم بيتدعوه من عند أنفسهمء » ولم يقلدوا فيه غيرهم 

فقد قال لل على : رفوا 4 ]متأ يد. بط لواحت وربزى الشنق واليكن 
سكين وَلَارٍ زى اشرق وَأبَارٍ الب والصّاحِي ,الجن ون البيلٍ وما ملك 
يست إن أنه لا مت سن حكَانّ عُدمَال فََخُورَا4 [ السام : 5مع . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » منها ما ذكره الشيخ . 

يواصل الشيخ كفل بيان مزايا أهل السنة والجماعة » فبين مزيتهم العظمى ؛ وهى : أن ( طريقتهم 
دين الإسلام ) ؛ أى : هو مذهبهم وطريقهم إلى اللّمء وأنهم عند الافتراق الذى أخبر النبى عليه عن 
حدوئه فى هذه الأمة ثبتوا على الإسلام » وصاروا هم الفرقة الناجية من بين تلك الفرق . 

وهم الجماعة الثابتة على ما كان عليه النبى كَل وأصحابه » وهو الإسلام المحض الخالص من 
الشوائب ء ولذلك فازوا بلقب أهل السنة والجماعة . 

وصار فيهم ( الصديقون ) المبالغون فى الصدق والتصديق . 

( والشهداء ) القتلى فى سبيل الله . 

( والصالحون ) أهل الأعمال الصالحة . 

( وفيهم أعلام الهدى . .. إلخ ) ؛ أى : وفى أهل السنة العلماء الأعلام المتصفون بكل وصقي 


ا ل شرح الهقية الواسطية 
حميدٍ ؛ علمًا وعملا . 

( وفيهم الأبدال ) وهم الأولياء والعباد » سموا بذلك » قيل : لأنهم كلما مات أحد أبدل بآخر» وفى 
رواية عن أحمد : أنهم أصحاب الحديث . 

( وفيهم أثئمة الدين ) ؛ أى : فى أهل السنة العلماء المقتدى بهم كالأئمة الأربعة وغيرهم . 

( وهم الطائفة المنصورة ) ؛ أى : وأهل السنة هم الطائفة المذكورة فى الحديث : ١‏ لاتزال طائفة من 
أمتى » الحديث . رواه البخارى ومسلم'" . 

قوله عاد لس ان مد م و او و 

ثم خختم الشيخ رسالته المباركة بالدعاء , والصلاة والسلام على النبي ككل ؛ وهو خير ختام » والحمد 
لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
48 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه : 

قوله  :‏ ثم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ؛ : 

هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام تكله في هذه العقيدة المباركة بَيّن فيها أصول مذهب أهل السنة 
والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي أنواع التعاملات مع ولاة الأمور الذين ولاهم الله 
بك على المسلمين » فهذا الأصل - وهو الأمر والنهي - من الأحكام العملية » وإدخاله في العقيدة جاء 
من جهة أن الفرق الضالة - كالخوارج » والرافضة ء والمعتزلة - خخالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت 
عليه الجماعة الأولى » فخالفت الخوارج طريقة ة الصحابة » وخالفت الشيعة والرافضة طريقة الصحابة 
والتابعين في هذا الأصل » وكذلك خالفت المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل » فذكر شيخ الإسلام - 
كغيره من أئمة الإسلام والسنة - مسألة الأمر والنهي ؛ لأنها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل 
السنة أهل الضلالة . 

ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في الدين ؛ لأن الصلاح في الدين 
سببه الأمر والنهي والدعوة إلى الخير» والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك ما توجبه الشريعة في 
مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر ؛ لهذا صار من المسائل العظام » وَعَدَّه طائفة من أهل العلم من 
أصول الدين ومبانيه العظام . 

قال يله : ( ثم هُم مَعَ هذه الأصولٍ ) يعني لكر اليك وافساعةيع جله ةلاسرل اتن افك 
( يأمرونٌ بالمعروفي وينهونٌ عنٍ المنكر , على ما نُوجِهُ الشريعةٌ ) » والأمر والنهي جاء في الككتاب والسنة 
في مواضع كثيرة منها : قول الله وق : كم حَبرٌ أمٍَ أرجت إلدّاس تَأمون بالْمعرُوني وَتَنْهَوت عَن 


معام 


الْشكر وترون هده آل عمران: »]1٠١‏ ومنها قوله 5 : «وَلعَكن يِدك مد يدَعُونَ إل التثر 


)0( البخارى (9551) »2 ومسلم (/79 ٠‏ 0 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتَحلّى بها اهل الس .ل سس سبيش فك 
يمون عون وَيَنْهَونَ عن الشدكر 3 هم المفلحون 00 4ء ومنها قوله 3 : 

لون وا وَنَتُ سدم أيه بض ِلمَمرونٍ وَيَنْهَونَ عن الشدكر» [اعرية: لم 
ومنها قول الله 3 : أي إن عَم 3 2 2 ألصَكو وَئا لكر مرو بالتدئري 
وَنهُوأً عن أ آل عكر َال عَلقِبَه مورك [الحج : باق والآيات في هذا الأصل كثيرة . 

ومن السنة قول النبي كِِ فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وَرظي أن النبي 2 
قال : و من رأى منكم منكرًا فليغيرةُ بيده فإنْ لم يَسطع فبلسانه » فإنُ لم يستطغ فيقَلْبهِ » وذلكٌ أضعفٌ 
الإيمانٍ 2١7)‏ » وفي ة صحيح مسلم » أيضًا أنه كل قال : و ما من تبي بعثه الل في أمةٍ قبلي إلا كان له من 
أميه حواريوت وأصحابٌ يأخذونَ بسنته ويقتدونٌ بأمروء ثم إنها تخلفٌ من بعدهع خلوفٌ » يقولونَ ما لا 
يفعلونَ » ويفعلون ما لا يؤمرونٌ » فمئ جاهدهُمْ بيده فهوَ مؤمنٌّ ؛ ومئ جاهدهُمْ بلسانه فهوّ مؤْمِنٌ » ومَنْ 
جاهدهع بقلبهِ فهو مؤمنٌ ‏ ولي وراء ذلك من الإيمانٍ حبةٌ خردل )20 . 

وجاء في ١‏ السنن ) وفي ١‏ المسند » من حديث أبي بكر عليه ؛ إذ خطب الناس فقال لهم : أيها 
الناس إنكم تقرعون هذه الآبة فتضعونها في غير موضعها ء وهي قوله تعالى : <كأم) ال َذِينَ *امنوأ موأ ل 
لفك لا يْرَهم ئّن صّلَّ ذا أَهْتَدَيشٌ 4 [المائدة : 6 ولي سمعت رسو الله كلب يقرل :إن 
الناس إذا روا الظالم قلم يأخحذوا على يديه أوشكٌ أن يَعُمِهُمْ مهم الله بعقاب 6" . والآيات والأجاهيث في 
ا ااا ا ار 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذه الجملة لا شك أنها مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان ؛.لأن شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله : ( على ما تُوجِبِهُ الشريعةً ) » فهذه الكلمة فيها تفاصيل كثيرة : 
تفاصيل أقوال أهل السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيما يأني نذكر بعض المسائل التي 
فيها إيضاح لهذه الجملة » منها : 

المسألة الأولى : في تفسير( المعروف ) و( المنكر) ؛ فإن المعروف في النصوص الذي جاء الأمر 
به هو : ما ترف حسنه في الشرع » والمنكر هو: ما عرف قبحه في الشرع » وقال بعض أهل العلم : 
المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أمور الخير» والمنكر اسم جامع لكل ما يسخطه 
الله وك ويأباه من أمور الشر. فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات» ودخل في المنكر 
)١(‏ أخرجه مسلم (7/4/45) » وابن عاجه (103715) ٠‏ 
[((6 أخرجه مسلم (40/90) من حديث عيد الله بين مسعود . 
() أخرجه أبو داود (4774) , والترمذي ( 7١74‏ 8077 . 7) ؛ وأبن ماجه (5 ٠ ٠‏ 4) من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي 

بكر . وصححه الألباني في صحيح أبن ماجه (07:575 . 
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المحرمات . وأعظم المعروف توحيد الله جل جلاله » وأبشع المنكر وأقبحه وأردؤه الشرك بالله جل 
جلا ؛ هنا قال أب اليه في فول الله تعائي : جل إن مَكتهَُ في آلا لاد رار 
زكر وام مَرُوأ بألْمَمرُونٍ وَبَهوَاً عن الْمُنكرّه الحج: »]4١‏ قال : ( كان أمرهم بالمعروف أنهم 
خر ل هوحن وص شوك د وكل نيهم عن السكر هم غبراعن عا شعن واد 
الأوثان ) . 

وكل معروف في القرآن فهو التوحيد » وكل منكر في القرآن فهو الشرك ؛ ذلك أن الطاعات وأبواب 
الخير كلها من فروع التوحيد ومن آثار التوحيد » والمعاصي من آثار الشرك ؛ فلهذا أعظم ما يؤمر به 
التوحيد » ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات , وكذلك أعظم ما يُنهى عنه وبُنكر الشرك باللّه 
جل جلاله . 

والمعروف درجات والمنكر أيضًا درجات ؛ ولهذا كان من قواعد أهل السنة أنه إذا تراحم معروفان 
يُطلب ما كان أعلى » وإذا تزاحم منكران يُدفع ما كان أعلى » فيترك الأقل لما هو أعلى » ويُنكر الأعلى ؛ 
لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. 

المسألة الثانية : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الكلام على أحواله : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في النصوص» وهو واجب , وهذا الوجوب هل هو 
وجوب عيني أم كفائي ؟ 

الجواب : في المسألة تفصيل » وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على المعين إذا 
رآه ؟ كما جاء في الحديث : ١‏ من رأى منكغ منكرًا فليغيرةٌ بيده ؛ فإنْ لم يستطغ فبلسانه » فِإنْ لم يستطغ 
فبقَلْبِ » وذلكُ أضعفٌ الإيمانٍ » . فيجب على من رآه عينًا مع القدرة » وإنكار المنكر له مراتبه التي سيأتي 
بيانها » ويجب إنكار المنكر على الأمة على وجه الكفاية . 

والمنكرات قسمان والواجبات قسمان » فهناك واجبات يشترك في معرفتها الجنيع + وسكرات 

يشترك في معرفة أنها متكرة جميع المسلمين » مثاله في الواجبات : الصلاة » والزكاة » وصلة الأرحام » 

ل ا ل 0 
وشهادة الزور» ونحو ذلك ؛ فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع يجب الإنكار فيه على الجميع ؛ لا 
يخعص الإنكار فيه بأهل العلم . 

ات ل ا ل ا ل ل ا 
الجميع » مما لا يعلمه إلا الخاصة » أو طلبة العلم ؛ فهذه يُشترط فيها لمن أنكر أن يكون على علم , وأما 
المسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها منوط بأهل العلم الراسخين فيه » وما كان من: 
المسائل يتعلق بالفرد ؛ فإن الإنكار يكون فيه بحسب علمه , يعني : إذا علم شيعًا أنكر بحسب العلم ؛ 


بيان مسكادم الأخلاق التي يَتتحلى بها اهل السو بات 889 
كما ذكر ذلك النووي وغيره . 

فتفصيل المقام في هذا لابد منه » وهو أنه يُشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم 
قبل الأمر والنهي » فلا يأمر ولا ينهى إلا عالم » وهناك مسائل العلم بها مشترك , هذه يأمر بها كل أحد » 
فكل مسلم يجب عليه أن يأمر بالصلاة » وينهى عن الزنى ؟ لأن هذه مشتركة » وأما المسائل الاجتهادية » 
أو المسائل الخفية » أو المسائل التي تحتاج إلى نظر ورعاية مصالح ونحو ذلك » فهذه لابد فيها من علم » 
لكن علم أهل العلم الراسخين فيه ؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ؛ ودرء المفاسد 
وتقليلها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه تعالى - : ( إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب 
عليه أن يكون عالمًا قبل أن يأمر وينهى ؛ وأن يكون متيقئًا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء 
المفسدة ؛ فإن دخل في الأمر والنهي بظن ولو كان ه ظنًّا راجحا أثم ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح ) ٠‏ 

فهذه القاعدة أظنها مجممًا عليها فيما ذكره شيخ الإسلام أن الأمر والنهي المقصود منه تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد ء فإذا كان الآمر والناهي على علم بأن المصلحة من الأمر ستكون برجحان » وأن 
المفسدة لن تكون عنده برجحان » فهذا إذا تيقن ذلك دحل في الأمر والنهي ولم يأثم» وأما إذا كان 
مظنوثًا أن إنكار المنكر قد يكون معه مصلحة ؛ فإنه يأثم بالأمر والنهي ؛ لأنه لابد فيه من العلم والتيقن » 
لأن الظن لا يُكتفى بهء فتحصل من هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة 
واجب » وقد يكون واجبّا عينيًا» وقد يكون واجبًا كفائيًا» إذا قام به طائفة من الناس كفى-البقية , 
والمسائل العامة العظيمة الأمر فيها والنهي يكون لأهل العلم لا يدخعل فيه العامة أو من لم يكن راسنححا في 
العلم . ْ 

المسألة الثالثة : قول شيخ الإسلام هنا : ( علّى ما تُوجِبْهُ الشريعةٌ ) فيه أن من أمر ونهى دون رعاية 
لأحكام الشريعة في الأمر والنهي ؛ فهو ليس على طريقة أهل السنة » فأهل السنة يأمرون وينهون على ما 
توجبه الشريعة لا على ما توجبه الأهواء أو الآراء» فلابد أن يكون عند الآمر والناهي معرفة بالحكم 
الشرعي ولديه دليل يعتمده» وإلا فإنه يكون أمر على غير ما توجبه الشريعة » وهذا لأجل مخالفة الخوارج 
والرافضة والشيعة والمعتزلة في هذه المسألة . 

وقوله : ( على ما توجبهُ الشريعةٌ ) أخرج طوائف المبتدعة ؛ لأنهم غلوا في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر , حتى إنهم جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور» أو الفجار 
من الولاة » وهذا باطل ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة » ويقابل هؤلاء م ترك الأمر والنهي أصلا ؛ 
كحال المتصوفة . وحال الذين يرون القدر ماضيًا في الناس »ء فلا يُحتاج إلى أمر ونهي . 
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وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل أعداء الملة والدين وأعداء الإسلام بلاد الإسلام » وقد يشابههم 
غيرهم ممن يتركون الأمر والنهي بحجج واهية » فكان من أسباب دخول الفرنجة والصليبيين بلاد 
الإسلام كثرة المتصوفة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس ؛ لأنهم أقعدوا الناس عن الأمر 
والنهي » وأحبطوا د ا عن المنكر. 

وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين : فقوم غلوا كالخوارج ومن شابههم . وقوم جفوا وهم 
الصوفية ومن شابههم , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة يطلب - كما سبق 
بيانه - علمًا غير لابد أن يجتمع هذا وهذاء فالعلم فات الخوارج والمعترلة ومن شابههم , والغيرة 
على دين الله فانت الصوفية ومن شابههم » فمن فاتته الغيرة وكان عنده علم فإنه لن يأمر» ومن كانت 
عنده غيرة وليس عنده علم بما توجبه الشريعة في الأمر والنهي أفسد » ومن جراء هذين الفريقين حصل 
الفساد ؛ وحصل إضعاف الشريعة في عصور الإسلام من أوائل الزمن إلى زماننا هذا ء فأناس دخلوا بغيرة 
دون علم » وأناس علموا ولكن لم يغاروا على دين الله فك , وهدى اللُّ من تمسك بأصول أهل السنة» 
فغاروا على حرمات اللّه ؛ وأمروا ونهوا ء لكن على ما توجبه الشريعة » فحققوا المصالح ودرءوا المفاسد . 

المسألة الرابعة : في قوله كَل : : ٠‏ من رأى منكم منكرًا فليخيرةٌ بيده » فإ لم يستطغ فبلسانه ‏ فإنْ لم 
يستطع فقَلبهِ ‏ وذلك أضعفٌ الإيمان» . هذا فيه الأمر بتغيير المنكر عند رؤيته » وفقه هذا الحديث 
مهم ؛ ؛ وذلك أن كلمة 9رأى » جاءت في الشرط و من رأى منكم منكرًا فليغيره »» فهذا الحديث فيه 
مسائل : 

أولا : الشرط » وهو شرط الرؤية لوجوب التغيير. 

ثانيًا : وجود المنكر. 

النًا : التغيير . 

والمنكر سبق بيان معناه » وهو: : ما عُلم قبحه بالشرع » أو أن نكارته كانت بالشرعء لا بمقتضى 
الهوى أو مقتضى ما يكون من اجتهاد ناقصي العلم . 

ففي قوله : ١‏ من رأى مِْكُمْ كوا » » ؛ ليس معنى ٠‏ رأى » هنا وعلم » » وإنما معناها رؤية البصر ؛ لأنه 
عداها إلى مفعول واحد , وه رأى » إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت رؤية بصرية 9 من رَأَى يِنْكُمْ 
كرا . فتفسيرها ب «علم » ليس بصحيح»ء فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب الإنكار هي الرؤية 
البصرية » فيجب أن تدكر باليد إن لم تستطع فباللسان ؛ وذلك إذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة . 

أما إذا لم تره ولكن سمعته سماعًا محققًا ؛ كأن سمعت امرأة تصرخ » أو سمعت بسماع محقق رجل 
يراود امرأة » أو سمعت سماعًا محققًا ملاهي .. ونحو ذلك » فهذه ألحقها أهل العلم بالرؤية ؛ لأنها متيقنة 
بحاسة السمع كتيقن المرئي بحاسة الرؤية » وأما غير ذلك مما يُخبر به المرء » فليس المجال فيه مجال 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهل السنةٍ 598 
إنكار» وإنما يجب الإنكار على من رأى أو سمع سماعًا محققًاء أما من أأخبر فمجاله مجال النصيحة » 
والنصيحة غير الإنكار » فالنصيحة عامة » ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإن الأمر 
والتهي ما كان نصيحة لها شروطها ولها أحوالها بما جاء في الشريعة» أماالنصيحة فهي عامة ؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح أن النبي كل قال  :‏ الدينٌ النصيحةٌ » ثلاث مرات » قال : قيلّ : يا رسولٌ الله 
لمن ؟ قال : وله ولكتابه ولأئمةٍ المسلمينّ 20 . فالدين كله نصيحة» والنصيحة لأئمة ئمة المسلمين 
وعامتهم تشمل الأمر والنهي » فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط 
خاصة . فهو كالمخصص من العام » والتخصيص من العموم بشروطه هذا له أحكامه المعروفة » فليست 
كل أحكام النصيحة جارية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليست كل أحكام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر جارية على النصيحة ؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد 
اللّه ولأئمة المسلمين ولعامتهم ولكن بشروطه الشرعية . 

ومن الفروق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أُولا : أن النصيحة تكون سوا 
وتكون مجملة بدون تحديد ‏ هذا الأصل فيها كما قرره أهل العلم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قد يكون في بعض أحواله سرًا » ولكن الأصل فيه أن يكون علئّاء فيكون الأمر واا: لنهي إذا رئي المنكر أو 
شمع سماعًا محقفًا » والنصيحة تكون بأوسع من ذلك ؛ بما إذا رثي أو شمع أو أخبر أنه حصل كذا 
وكذاء فالأمر بالمعروف يكون فيما إذا حصل المنكر أمامك » أما إذا حصل في غيبة عنك فإنه يعود إلى 
الأصل العام وهو النصيحة ؛ لأن النبي يك قيد وجوب الإنكار بقوله : ١‏ من رأَى منكع منكرًا ) » فمن 
رأى وجب عليه » ومن لم ير بل سمع أو قيل له : حصل كذا وكذا. فالمجال فيه مجال نصيحة . 

ثانا : أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصال » والأمر والنهي بما أنه بما حصل أمامك فإنك متيقن 
منه » يعني : أن النصيحة لمن يحتاج التصيحة تكون بما علمته وَيِتٌ منه , وأما الأمر والنهي فهو لابد فيه 
من اليقين ؛ كما قال شيخ الإسلام وغيره : من الفروق بينهما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق 
بالمتكر وأما النصيحة فهي متعلقة بمن ينتفع من الأمر أو النهي عن المدكر, فقوله : ٠‏ من رأّى مك 
منكرًا» متعلق بالمتكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكر . 

قال : « من رأى منكع منكرًا فلئِمَيْةُ ؛» يعني : ليغير المنكر» أما الواقع في المنكر فهذا مقامه فيه 
تفصيل : 

الحالة الأولى : أن يكون المدكر الذي رآه من أهل الحسبة ؛ يعني : من نواب الوالي في الإنكارء 
فهؤلاء حالهم غير حال عامة الناس » فهذا له أن يُعاقب بتخويل السلطان أو ولي الأمر له » فإذا رأى الفاعل 
للمنكر يستحق أن يعاقب فله أن يعاقب بحسب ما مجعل له من السلطة في ذلك » أما عامة الناس - يعني : 


(1) أخرجه مسلم (40/58)» وأبو داود (5545)» والنسائي )47١4 47١8‏ من حديث تميم الداري . 


97٠.٠ 
» غير أهل الحسبة - فهؤلاء في حقهم لابد أن يفرقوا بين المنكر وفاعل المدكرء فالمنكر يجب إنكاره‎ 
وأما من قام به المنكر فهذا المقام فيه مقام نصيحة » قال تعالى : «أدمٌ إِلّ سِلٍ رَيْكَ يك بِالْكمة والمووظة‎ 

2 و حَدرِلَهُم الى هي أحْمَنّ) [التحل: للع 

رلك : إذا رأيت مع أحد المسلمين أمرًا منكرًا أو رأيته يمارس أمرًا منكرًا . فإنكار المنكر بتغييره 
باليد إن أمكنك أو باللسان , أما صاحب المنكر الواقع فيه فهذا تستعمل معه الرفق والأناة » وما هو أنفع 
: وأصلح له . 

ولهذا قال العلماء : إن الآمر بالممروف والنامي عن المنكر يشترط له ثلاثة شروط : 

الأول : قبل أن يأمر وينهى ؛ وهو العلم . 

الثاني : حين يأمر وحين ينهى » وهو الرفق . 

الثالث : بعد أن يأمر وبعد أن ينهى » وهو الصبر. 

فثم ثلاثة شروط : علم قبله ؛ ورفق مقارن ؛ وصبر بعده ؛ كما قال تعالى : ٍْيكبق اق انصكلوء وأمرْ 
التتروف وَلنه عن الشكر وير عل مآ سآلَكَ نا كه من عَزْ الور > نهماد : 00] فلابد من 
الصبر بعد الأمر والنهي ؛ ؛ لأن الآمر والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق , فأكثر الناس ولو من المسلمين تبع 
لأهوائهم ‏ فيحتاج من يأمر وينهى إلى الصبر» ولابد من رفق مقارن بمن عمل المنكرء والإنكار للمنكر 
نفسه هذا لابد فيه من قوة ( من رأى منكم منكرًا فلِمَيْرهُ  »‏ فلا يكون فيه مثل ما يقول أهل العصر مجاملة 
في المنكر نفسه » أما فيمن فعله فهذا تهاديه وتدعوه بالتي هي أحسن » وتحجز بينه وبين المدكر بحسب 
٠‏ ما تقضي المصلحة . 

إذا كان كذلك فتعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج أيضًا إلى تفصيل ؛ ذلك أن المنكر مع فاعله تارة 
يكون منفكا ‏ وتارة يكون ملازما ؛ فإن كان منفكا بممنى أن المعصية منفكة عن فاعلها أو المنكر مننك 
عن فاعله » مثل أن تدخخل على أحد - نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة والهداية - فنجد أمامه 
كأس خممرء أو تجده يسرق » أو تجده ينظر إلى صورة عارية أمامه .. ونحو ذلك » فهذه الجهة فيها 
منفكة ؛ لأن كأس الخمر منفصل عمن يريد أن يشربه » والصورة العارية منفصلة عمن يريد أن يشاهدها » 
والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنهء فإنكار المنكر هنا بأن تغير هذا الذي بين يديه بيدك » فإن لم 
تستطع فبلسانك » بمعنى : تحجزه عن ذلك باللسان , وأما من كان مريدًا لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان 
منفكا فيكون معه التصيحة والرفق والأناة» فالمنكر نفسه لا تكن رفيا به ؛ وأما من وقع فيه فلايد فيه من 
الرفق ؛ لأن النبي يك قال : :إن الرفق لا يكو في شيءٍ إلا زان » ولا يرع من شيء إلا شائة) "© هذا 
بحسب تحقيق المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة هنا في أن تكون رفيقًا في إنكار المنكرء ورفيقًا أيضًا في 
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. أخرجه مسلم (094؟/8/) من حديث عائشة‎ )١( 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة 7١‏ 
تعليم أو دعوة أو نصيحة من فعل هذا المنكر أو من يريد أن يواقعه ؛ فإن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة 
في هذا المقام لابد منهاء ولكن الأصل أن الإنكار يكون بقوة إلا إذا كان ثم مفسدة ستكون » فتكون 
رفيا في الأمر والنهي وفي إنكار المنكر والإنكار على من واقعه . 

الحال الثانية : أن يكون المنكر ملازمًا لصاحب المنكر ؛ مثل أن يكون حالقًا للحيته ‏ أو يكون 
مسبلا لإزاره » أو يكون لابسًا لذهب» أو يكون سكرانٌ » أو ما شابه ذلك » فهذه الأشياء اختاط فيها 
المدكر بفاعله فلا تستطيع أن تغير فتجعل الحليق ملتحياء ولا أن تجعل تجعل المسبل مشمواء هذا ليس 
مستطاغاء فيكون هنا الإتكار باللسان » ويكون الإنكار باليد لأهل الااختصاص لمن له ولاية أو اللسان » 
ويكون هنا الرفق والأناة في الأمر والنهي . 

وفي قوله كي : ٠‏ من رأَى منكغ منكرا فيه بيده » عرفنا معنى ١‏ رأَى » وأن الرؤية هنا بالبصر أو 
بالسماع المحقق » أما الخبر غير المتيقن فلابد فيه من التثبت ثم النصيحة ‏ والنصيحة تكون سؤاء والأمر 
والنهي يكون بحسب الأحوال التي سبق بيانها . 

وفي قوله : 9 منكرًا) المدكر المراد هنا هو ما عُلم نكارته بالشريعة » وهذا يدخل فيه صورتان : 

الأولى : ما كان مجمعًا عليه . 

الثانية : ما كان مختلقًا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيفء فهذا يدكر. 

فما أجمع عليه واضح » مثل : الزن والسرقة والرشوة .. إلى آخره » فهذا يدكر» وما الف فيه ولكن 
الخلاف فيه ضعيف أيضًا يُتكره وما اخمّلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُدكر» بل لا يجوز إنكاره » 
ولكن يُناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه . 

مثال ما كان الخلاف فيه ضعيمًا : النيذ الذي تبيحه الحنفية وبييحه بعض الأوائل » أو العصير الذي 
نشد وطار,مسكزا : يفشي + : بقي ثلاثة أيام في حر حتى صار مسكرا » فإن طائفة من أهل العلم يبيحونه . 

وكذلك من الأمثلة : إباحة الفوائد الربوية » يعني : إباحة الفوائد البدكية والعمولات » والمنفعة من 
وراء القرض » أو تفصيل أنواع القروض من قروض صناعية وقروض استهلاكية » ونحو ذلك » هذه فيها 
خلاف ‏ ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيض ؛ لأنه ليس لمن خالف في هذه المسائل حجة واضحة ؛ 
فهذه تُلحق بالمسائل المجمع عليها فدكر» ولا تدخل في قول من قال : لا إنكار في مسائل الخلاف . 

أما ما كان الخلاف فيه قويًا » فهذا لا يُنكرء مثل : قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة » فإن الخلاف 
في ذلك قوي : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم أم يتحملها عنه الإمام ؟ فهذا خلاف قوي معروف » 
وكذلك من المسائل التي فيها الخلاف القوي : زكاة الحلي , وإعفاء اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما 
زاد عن القبضة» ونحو ذلك من المسائلء هذه المسائل اختلف فيها العلماء» ومذاهب الأئمة فيها 
معروفة » فما كان من هذه المسائل الخلاف فيها قويًا ؛ فإن الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار . 
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وقال بعض أهل العلم : لا إنكار في مسائل الخلاف » وهذا القول يحتاج إلى تفصيل » فقد تبين لنا - 
بما سبق -.أن هذا القول على إطلاقه غلط» ؛ بل الصواب فيه تفصيل القول في مسائل الخلاف ؛ وذلك 
بأن نقول : مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين : 

* مسائل الخلاف فيها ضعيف »ء فهذه يُكر فيها . 

* ومسائل الخلاف فيها قوي » فهذه لا إنكار فيهاء بل يُناظر ويُناقش المخالف . 

ولهذا قد طائفة من أهل العلم هذا القول , فقالوا : لا إتكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف 
قويّاء أما ما كان الخلاف فيه ضعيقًا فإنه يُنكر. 

وتشابهها عبارة قول من قال : لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف ؛ مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من 
النوازل ويكون الاجتهاد فها في إلحاق النازلة نص ء أما مسائل الخلاف هي ما كان الاجنهاد فيا 
راجمًا إلى فهم النص » فإذا كان الفهم راجمًا إلى النص - مغل المسائل التي ذ كرناها آنقًا - فهذه تسمى 
مسائل الخلاف » فيقال : لا إنكار في مسالل قلاف نود لوف ا اراي 
إنكار فيها مطلقًا بدون تفصيل ؛ لأنه اجتهد» وما دام أنه اجتهد في النازلة ليلحقها بالنصوص ولا نص 
فيها , فليس لأحد المجتهدين أن يُبكر على الآخر اجتهاده , إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص ء أو في 
مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه . 

قال : م ليمَْهُ بيده ) هنا أوجب تغيير المنكر» وهو إيجاب مشروط بعلمه بأن هذا منكرء وبأن 
المصلحة متيقنة » فإذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع فهل يجب الإنكار أم لا يجب ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

الأول : قالت طائفة : يجب الإنكار ؛ لأنه هو الأصل » ولا دليل يخرج هذه المسألة عن أصلها . 
وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد تنه ؛ وهو قول أكثر أهل العلم . 

الثاني : : أن رائي المنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره ؛ فإنه يستحب له أن ينكر ولا 
يجب . ومال إلى هذا فيما يُفهم من كلامه : شيخ الإسلام ابن تيمية كتفهء واستدل لهذا بقوله ويك : 
مدي إن مسي ار [ الأعلى : : 9ع » قال : معنى الآية : إن نفعت الذكرى فذكرء فأوجب التذكير. 
ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع به . 

ومفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب عليه » ويكون الحال إذن على 
الاستحباب » وهذا القول أظهر عندي وأصح » وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة فمن 
دهم » ويؤيده أن الصحابة رضوا ال عليهم دلوا على ولاة ني أمية » ودخلوا على بعض الأعراء في 
زمنهم » فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكروا » فحمل فحمبل ذلك على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع بالأمر 


بيانٍ ممكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة عن“ 
والنهي ؛ لأنه أولى من أن يُحمل على أنهم تركوا واجها . 

وإذا قلنا : إنه لا يجب . يبقى الاستحباب حماية للشريعة » وصيانة لهذا الواجب الشرعي »وكما 
جاء في الحديث :ؤم دعل لقص على ني إسرقيل كان الل بل الرجل فقول + : يا هذا اتقي 
ال ود ما تصنغ فإنه لا يحل لك . ثم يلقاةُ من العدٍ فلا يمنعٌ ذلك أَنْ يكونٌ أكيلهُ وشريبةُ وقعيدةُ : فلما 
عَلُوا ذلك ضربٌ الله قلوبٌ بعضهم يبعضٍ 206©. 

فييقى هذا على جهة الاستحباب دائمًا إذا غلب على الظن أنه لا يُنتفع بإنكار المنكرء مثل ما يُرى 
اليوم من وجود التساء كاشفات الوجه في المستشفيات » أو في بعض الأسواق » أو في المطارات 3 أو 
السيارات ؛ فإن هذا منكر لكن يغلب على الظن أن بعض أولئك النسوة لا ينتفعن بالإنكار» فمن غلب 
على ظنه أن المرأة التي رآها على ذلك لا تنتفع بالإنكار ؛ فإنه لا يجب عليه الأنكار» بمعنى : : لايأثم إن 


ترك الأمر والنهي . 
وعمل أكثر أهل العلم على هذاء ولكن القول قول أكثر أهل العلم - كما ذكرنا - هو الإيجاب 
وتأثيم المسلمين فيه حرج سيما مع ظهور الدليل في قوله : فد إن تمي لفك الأعلى : +] » 
وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل العلم . 


وشيخ الإسلام في قوله : ( على ما توجبةُ الشريعةٌ ) يستحضر هذه المسائل ؛ كما فصلها في كتابه 
9 منهاج السنة النبرية » وغيره من كتبه تكله فهذه كلمة عظيمة تميزبها أهل السنة عن غيرهم , فلابد من 
تفصيل المقام في ذلك . 

قوله : « فلغي ؛ وذلك إذا تيقن أن المصلحة راجحةء ولا يكفي أن يغلب على ظنه حصول 
المصلحة ؛ بل لابد أن يتيقن أن المصلحة راجحةء وأن المفسدة زائلة أو مهملة » تحقيمًا للقاعدة 
المعروفة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » » وضابطها أنه إذا استوت المصلحة والمفسدة 
فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» ولا نقول : درء المفاسد مقدم . وأما إذا كانت المصلحة 
راجحة والمفسدة مرجوحة ضعيفة » فهنا لا نقول : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . بل تحصيل 
المصلحة راجح ؛ لأنه ما من مصلحة يُراد تحصيلها إلا وتكون مخالفة لأهواء الخلق , فلابد أن يكون ثم 
نوع مفسدة » فقد تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر فيغضب ذلك الذي تأمره أو تنهاه , لكن تحققت 
المصلحة بإزالة المنكر وقد تكون هناك فتنة أو قطيعة رحم أو اختلاف في القلوب » لكن المفسدة 
الحاصلة بغضبه وما شابه ذلك لا تُقابل بالمصلحة الراجحة . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5؟45).؛ والعرمذي )”١47(‏ , وابن ماجه )4٠٠5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . وضعفه 

الألباني في ضعيف ابن ماجه (8517) . 


7*5 شرح العقيدة الواسطية 

فقول من يقول من أهل العلم : 9 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » هذه قاعدة صحيحة فيما 
إذا تقاربت المصلحة والمفسدة » أو تساوت المفسدة والمصلحة ء أما إذا كانت المصلحة راجحة 
بيقين » والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدًّا بيقين ؛ فإن هذا لا يُقال فيه : درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح . لأنه ما من مصلحة يراد تحقيقها إلا ولابد أن يحصل شيء من مفسدة بتحقيقها ؛ لأن الشريعة 
لم تأت على موافقة أهواء الخلق . 

قوله : ة فلئِمَيّدهُ » هذا اللفظ لا يساوي ١‏ فليزله » . فالتغيير في الشرع لا يساوي الإزالة » ويدل عليه 
أنه قال : « فإِنْ لم يستطغ » » يعني : إن لم يستطع أن يغيره بيده فليغيره ١‏ بلسانه »» ومعلوم أن تغيير 
المنكر باللسان قد يكون معه إزالة وقد لا يكون » وهذا من توسعة الله يك على هذه الأمة » فيجب التغيير 
ولكن الإزالة لا تجب » إلا إذا كانت مستطاعة . 

فمن أنكر منككرًا بلسانه فإنه يكون قد غير والأمة إذا كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتغير 
المنكر باللسان ولا تقره ولا تسكت عليه ؛ فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله 
ف : « لي البنَ حكَدَرُوأ م بت إِتَِيلَ عَلّ لكان اود وُعِييكَ أبن مَرَيَمٌ دَِكَ يما عَصّوأ 
وَكَانواً يَمَتَدوتَ 9© ككَائوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن 5ُحكر تعر > [المائدة : +لا 4/] فمن غير 
باللسان وأنكر المدكر ونهى عنه ؛ فإن هذا يكفيه ؛ ويحصل به الغيمر إلا إذ استطاع اتير باليد؛ فإنه 
يكون مخاطبًا بتغييره باليد» أما التغيير بالقلب فله ضوابط » منها : 

الأول : أن يكره المدكر وبيغضه . 

الثاني : ألا يرضى بحصوله . 

الثالث : أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث المصلحة . 

هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة في هذا الحديث . 

المسألة الخامسة : وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة الولاة » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر للولاة ؛ بل لعامة الناس . 

وقد سبق بيان أن النصيحة تكون سوّاء وأن إنكار المدكر الأصل فيه أن يكون عانًا ؛ وقد جاء في بيان 
هذا الأصل قوله كَكِهِ في الحديث الصحيح : ومن كانت عند نصيحةٌ لذي سلطانٍ فلا يكلمة بها 
علانيةٌ » وليأخذّ بيده فليخلٌ بهء فإنْ قبلها قبلهاء وإلا كان قد أَدى الذي له والذي عليه 26 وهذا 
الحديث إسناده قوي ولم يصب من ضعف إسناده وله شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في «مجمع 
00 عو ابن أ عاسم في الأ نولكاي (011/4 والطراي دالا ري »)٠‏ واليهقي في الكبرى 1١4/4‏ 

من حديث عياض بن غنم . وصححه الألباني في ظلال الجنة (44 ٠‏ 1 
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الزوائد »”'' ويؤيده ما جاء في «الصحيحين» من أنه قيل لأسامة بن زيد : ألا تدخل على عثمان 
فتكلمه ؟ فقال أسامة : 9إنكم لترونَ أي لا أكلمة إلا أسمعكم » إني أكلمة في السو دون أنْ أفنيخ بايا لا 
أكون أول من فتحة ) ”"» وهذا موافق لهذا الأصل » وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من مخالفات للشرع 
فهذا بابه النصيحة ؛ لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محقق » أما من رأى السلطان بنفسه يفعل منكرًا فإنه 
مثل غيره بأمره وينهاه » وأمر ونهي السلطان يكون عنده ولا يكون بعيدًا عنه ؛ كما جاء في الحديث : 
. «سيدٌُ الشهداءٍ حمزةٌ بِنْ عبد المطلب » ورجلٌ قامٌ إلى إمام جائر فأمرة ونهاة فقعله ©©. 

فأمر ونهي السلطان يكرن فيما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه سماعًا محققًا» فتدكر بحسب 
الاستطاعة » وبحسب القدرة » بحسب ما يتيشر علنًا أو غيره . 

وأهل العلم فرقوا في هذا المقام - بما سبق بيانه - بين النصيحة فيما يقع في الولاية » وبين ما يكون 
منكرًا يفعله السلطان بحضرة الناس » وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها 
التابعون على ذوي السلطان علئّاء وكلها بدون استثناء يكون فيها أن المنكر قعل بحضرتهم » ورأوه أو 
سمعوه سماعًا محققًا . 

مثال ذلك : ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه خحطية العيد على الصلاة ؛ فهذا شيء شمع منه» 
فأنكره عليه علنًا » فإن السلطان إذا فعل منكرًا فإنه يُكر عليه ولو كان بحضرة الناس » بشرط أن يؤمن أن 
يكون ثم فساد أعظم منه ء مثل مقتلة » أو فتنة عظيمة » أو نحو ذلك . 

وكذلك ما حصل من الإتكار على عمر تيه في لبسه الثوبين . وكذلك ما حصل من الإنكار على 
معاوية » وأشباه ذلك كثير ؛ فإن باب النصيحة غير باب الإنكار » باب الإنكار يكون برؤية سواء كانت 
رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس ‏ أما باب النصيحة فهو فيما يقع في الولاية . 

وقد أفاض ابن رجب قث في نحقيق هذه المسائل في شرحه لحديث « من رأى منكع منكرًا» , 
وكذلك ابن النحاس في كتابه ٠‏ تنبيه الغافلين 4 » وقد جاء رجل لابن عباس - لِك - فقال له : آمر أميري 
بالمعروف ؟ قال : ف إِنْ خفت أنْ يقثلك فلا َنْب الإمامَ » إن كنت لابدٌ فاعلا فيمًا ينك وبينة) 9 

وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق بين النصيحة والإنكار» فباب الإنكار شيء وباب 
النصيحة شيء آخر . 

المسألة السادسة : في هذا الباب المهم : أن الأمر والنهي يجب على العين أو على الكفاية » بشرط أن 
)١(‏ مجمع الزوائد ه/ 559 .737٠.‏ 
(1) أخرجه البخاري  007719(‏ ومسلم (85ة01/9) . 
(") أخرجه الحاكم 5/ 119 7/ 2140 195 من حديث جايرين عيد الله . وصححه الألباني في الصحيحة (4 باهم . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (78.4715) . 


1.ا)للل ا لللللللللل لسلس شرح العقيدة الواسطية 
: يأمن أن يؤذى أذى لا يناسبه : يأمن أن يقتل » أو يضرب » أو يجلد ؛ أو يسجن ؛ فإن خاف على نفسه 
القتل أو السجن» أو خحاف على نفسه قطع الرزق » أو نحو ذلك ؛ فإنه لا يجب عليه » وييقى باب 
الاستحباب . 

وهذا نص الإمام أحمد -رحمه اللّه تعالى - يشترط في الوجوب أن يأمن على نفسه ؛ فإن خشي فتنة 
فإنه لا يجب عليه ؛ بل يُستحب إن قوي على البلاء » وليس كل أحد يقوى على البلاء ؛ وليس من الإيذاء 
الذي يُسقط وجوب الأمر والنهي السب » أو الشتم » أوإشاعة الإشاعات الباطلة على الآمر والناهي » هذا 
لا يُعذر به » بل يجب عليه أن يأمر وينهى ولو قيل في عرضه ما قيل » إلا إذا كان ثم إيذاء لا يتحمله في 
نفسه » أو في رزقهء أو ما شابه ذلك . 

المسألة السابعة : : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحصل في هذه الأزمان في بعض البلاد 
من قتل أو تفجير أو نحو ذلك » أو خخروج على ولاة الكفر» أو على الدول الكافرة » هذه المسألة مهمة » 
ومن المعلوم أنه ما دام أصل الإسلام باقيًا على أئمة المسلمين ولم يرتدوا عن الإسلام ؛ فإنه لا يجوز 
الخروج عليهم » ولا الإعانة بالخروج عليهم , ولا التغبيط عنهم , هذا أصل عند أهل السنة والجماعة» 
وسيأتي تفصيله في الجملة التي بعد ذلك من كلام شيخ الإسلام كلذف . 

وأما دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائز» لكن جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة 
ودرء المفسدة , والمصلحة والمفسدة في ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم - كما سبق بيان ذلك - 
وليست منوطة باجتهاد المجعهد ؛ ولهذا ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أن من دخخل في هذا الأمر غير 
متيقن أن المصلحة ستكون وتزول » وغير متيقن بأنه سيكون بعد المنكر خير ؛ فإنه لا يجوز له ذلك . 

وقد ذكر ابن القيم 35 أن مراتب إنكار المنكر أربع فقال : 

(الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان ء والثالثة موضع اجتهاد » والرابعة محرمة) . 

فما يحصل من الأمر المعروف والنهي عن منكر بتفجير ونحوه في بعض البلاد يقول أصحابه : فيه 
إنكار منكر . ولا يُشترط في إنكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرناء ويقولون : فاتسطيج بطلئعة 
ودرء مفاسد , ونحو ذلك . 

فنقول : إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل ودرء المفسدة منوطة باجتهاد 
أهل العلم ؛ لأن هذه مسائل متعلقة بالعامة » وهي مسألة يتبعها قتل وأذى على الغير» والمنكر إذا كان 
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إنكاره يسبب أذى على غيره لم يجز أن ينكره إلا برضا الآخرين ؛ لأنه قد تعلق بهم وأما إذا كان سيناله 
الأذى على نفسه فقط بإنكاره المنكر مثل من يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله » فنقول : لا 
بأس إذا رضيت بذلك لنفسك ..وهذا خخير الشهداء ؛ كما قال النبي » أما إذا كان بإنكاره المنكر 
سيؤذى غيره من الناس » أو ستنتهلك أعراض » ويكون هناك بلاء ؛ فإنه لا يجوز الإتكار باتفاق أهل العلم . 

فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم ؛ لأنه قد تعدى الضرر» وإذا 
تعدى الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل هذه الأمور التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد . 

فتحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بفهم أهل العلم » وأن أهل العلم هم الذين يقدّرون 
المصالح والمفاسد » فلا يجوز لأحد أن يدخحل في مثل هذه المسائل أصلًا إلا بفتوى من أهل العلم» 
وأهل العلم لا يفتون في هذه الأمور بالجواز ؛ لأن تحريمها معلوم من أصول الشريعة بتعدذي الضرر ؛ ولأن 
مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي تُظن ؛ بل كثير من أبواب الخير وكثير من الأذى حصل بسبب 
اجتهادات أو ينبب عمل من لم يأمر وينه على ما توجبه الشريعة , والعباد يؤاخذون بذنوبهم . 

ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تفصيلات ؛ لكن لعل فيما أسلفنا كفاية » ومن 
نظر في كتب أهل العلم في هذا وجد الضوابط ؛ لأن من نفائس العلم معرفة ضابط هذا الحكمء وألا 
تؤخذ المسائل بإجمال » وألا تكون العاطفة هي الغالبة في الحكم على المسائل » فلابد أن يكون هناك 
توازن بين الغيرة والعلم» خاصة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون فهمنا 
للنصوص موافقًا لطريقة ونهج أهل السئة والجماعة . 

( ويرونٌ إقامة الحجٌ والجهادٍ والججممع والأعيادٍ مع الأمراءٍ » أبرارًا كانوا أو فيارًا » ويحافظونَ على 
الجماعاتٍ ) . 

هذا الفصل ابتدأه شيخ الإسلام بالكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما تلا ذلك من 
المسائل شمل قسمين من الأقسام التي يُدخلها جمعٌ من أهل السنة في العقيدة » وهذان القسمان هما : 
منهج التعامل» والأخلاق » أو ما يُسمى : المنهج بعامة ؛ حيث إنهم خالفوا طرق أهل الضلال في 
سلوكهم في أنفسهم » رفي سلوكهم مع غيرهم , فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة » واقتفوا أثر 
الرعيل الأول » وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين : ( المواجهة ) » فكلمة ( التعامل) ٠‏ أو ( طريقة 
المواجهة ) » أو ( طريقة الدعوة )» أو ( الأخلاق )» وما شابه ذلك : هذه الألفاظ وما دل عليها من 
المعاني كلها داخلة في عقيدة أهل السنة » فالعقيدة - كما مر معنا من أول الكتاب إلى هذا الموطن -. 
اشتملت على مباحث متنوعة » منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة» ومنها متممات 
لذلك ؛ ومنها الكلام على منهج التلقي والاحتجاج » والكلام عن النصوص والتسليم لهاء والإجماع » 
وحجية ذلك ؛ وما ينضبط به الأمر والنهي » وما يتصل بهذه المسائل . 


لكين 
ثم ذكر هنا يَيَْلهٍ أصول أهل السنة في مسائل التعامل » فعقيدة أهل:السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق من المسلمين والمنافقين والكافرين » وكذلك في أصناف 
المسلمين : تعاملهم مع ولاتهم » وعلمائهم » وخخاصة المسلمين وأتقيائهم » وتعامله مع بقية أهل الإسلام 
من المطيعين » وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام . 
فهذه الأنواع من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيهم 
وما ينضبط به الأمر ؛ لأن هذه المسائل دخل فيها أهل الابتداع والضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة 
ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة » دخلوا فيها بأهوائهم , فكان من مميزات أهل السنة والجماعة 
أن لهم منهججا واضححا في التعامل مع الناس ؛ وهذا من صلب العقيدة » ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل 
السنة القديمة والحديثة والمتوسطة ؛ ككتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا 9 العقيدة الواسطية 6 » 
وغيره . 
فهذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحج مع الأمراءء والجهاد مع 
الأمراء » وإقامة الجمع والجماعات مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجاراء والبدعوة بالنصيحة للأمة وما شابه 
ذلك » هذه كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم . 
ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها فيما مضى » وذكر بعدها ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمرء فقال : 
( ويرونَ إقامةً الحجٌ والجهادٍ والجمّع والأغيادٍ مع لأا أبرارًا كانوا أو فجارًا ) هذه هي السنة الماضية ؛ 
إن النبي يك روي عنه - كما في ١‏ السنن » - أنه قال : ( الجهادُ واجبٌ عليكم مع كل أميرٍ » با كان أو 
فاجرًا »2200 وفي إسناده بحث . 
وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قر القرار» وأنه لا يجوز الخروج على الولاة » ولا يجوز 
احرف عن نيزر اانا يات ممع رلو أصروا السالاة. ماقا لبي كلد أنه ستكونُ عليكغ أمرام 
يؤخرونٌ الصلاةً عن ميقاتها » ويخنقونها إلى شرق الموتى ٠‏ فإذا رأيتموهخ قد فعلوا ذلك فصنُوا الصلاةٌ 
لميقاتها واجعلوا صلائَكُمْ معهخ سُبِحَةٌ "© وكذلك يرون أن الجهاد ماضٍ معهم ؛ لأن بر الأمير أو 
فجوره هذا يرجع إلى نفسه . 
وقد قال ابن المبارك -رحمه اللّه تعالى - في الأبيات المشهورة : 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دنا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة © في ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهيهًا لأقوانا 


شرح العقيدة الواسطية 


((م أخرجه أبو داود 017 1) من حديث أبي هريرة . وضعفه الألباني في ضعيف أي داود (41) . 
((م أخرجه مسلم (4 1/07 )١‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 
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وقال النبي يكين : 9 سكم مرا يفسدونٌ وما صلخ اللّهُ بوم أكثز فمن عمل منهم بطاعة الل فل 
الأجز وعليكم الشكرٌء ومئ عمل منهم بمعصبة اللو فعليه لوز وعليكمٌ الصيك» 207 . وهذا الأصل عام 
عند أهل السنة والجماعة في كل أمير وال ما دام أنه لم يخرج عن الإسلام , فإذا خرج عن الإسلام وكفر 
اله كان البحث بحمًا آخرء فما دام أن اسم الإسلام باتي عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدر الذي 
يصح معه بقاؤه على الإسلام ؛ فإن الحج ماض معه والجهاد ماضٍ معه ؛ وكذلك الجمع والجماعات 
والأعياد» سواء أكان صالءها أم طالحاء فاسقًا معلنًا للفسق أم مستترا بالفسق » الأمر عندهم واحد في 
ذلك » والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدًّا في أن طاعة ولاة الأمور واجبة » وهذا هو طريق أهل 
السنة والجماعة » فقد روى البخاري في « صحيحه» أن ابن عمر كا - كان مفتًا في الحج من جهة 
مر المؤمنين من ولا مي أبية » فكان الذي في إمرة اليج الحجاج بن بوسف الظالم المبير» وكان ابن 
عمر - وزيا - يدخل عليه ويستشيره ويبحث معه أمور الحج والفتوى » وكان ابن عمر - ريا - بصلي 
خلفه » فعن سالم قال : كتب عبد الملكِ إلى الحجاج ألا تُخالفَ ابن عمرّ في الح د 
ننه وأنا معه يوم عرفة حين زالتٍ الشسئ فصاح عددّ سرادقي الحجاج فرج وعليه ملح معطقر 
فقال : ما لك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : الرواخ إن كنت تريدٌ السنةً . قال هذه الساعةً ؟ قال : : 0 
فشهد معه الخطبة » وصلى خلفه . 

فالصلاة نخلف الظالم » وخخلف المفسد » وخلف المقاتل لأولياء الله ؛ كالحجاج ونحوه؛ هذا من 
سمة أهل السنة » فلا يتخلفون عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابهه لأجل ظلم الأمير أو لأجل فسقه 
في نفسه » أو ظلمه للأمة » أو تقتيله الصالحين ؛ وما شابه ذلك ؛ فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر ؛ فيه من 
المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو راجنح على مصلحة ترا ك الظالم والبراءة منه والبعد عنه » فلا يُتابع 
في ظلمه » ولكن يتعاون معه على ما أمر الله فق من البر والتقوى » قال تعالى : <وتماوأ عل لير 
للفو ولا ناوأ حل الاو وَالْمُرَونْ)ه [المائدة : ؟]. والسلف - رضوان الله عليهم - كان لبعضهم 
في مسألة الخروج على الإمام في أول الأمر اجتهاد خحالف فيه النصوص » وهذا الاجتهاد منه لا يجبع فيه ؛ 
بل يُنسب إليه» » هكذا فعل الصحابي فلان أو التابعي فلان » أو هكذا فعل تبع التابعي فلان فيما خرجوا به 
على الوالي لتأويل نظروا فيه . 

والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان : 

القسم الأول : البغاة» وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ لهم . إما في المال» أو في 
ألدين » ونحو ذلك , فهؤلاء يسمون البغاة - كما قال الفقهاء في تعريف البغاة - فإن كانوا خرجوا بتأويل 
(1) أخرجه الببهقي في الشعب (14817) من حديث ابن مسعود . وضعفه جدًا الألباني في الضعيفة (1865) . 
(1) أخرجه البخاري 055-09 . 
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غير سائغ ء فهم المحاريون الذين جاء فيهم حد الخرابة . 

القسم الثاني : الخوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأولى » فليس حل من عرج على ولي الأمر 
المسلم يكون خارجهًا ؛ بل قد يكون باغها له تأوبله » ويقاتل حتى يفيء إلى أمر الله يك وقد يكون 
ارجا ء والمخارجي له أحكام الخوارج المعروفة » وهم الذين يخرجون على الإمام لأجل معتقدهم في 
ذلك . : : 
والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة ؛ كقول الله 36 : يام لين 
امنا أليثا له وَأييمرا أو وول الأتر مَك ين رع في عَوو دوه إل هو لشو إن كم ميو 3 
0 كلك حي ور شام ويا [ النساء : ]ع وكماثر ثبت في 9 الصحيح؛ أن النني يكل 

: م يلع الأ فق أطاعن » وم يع الأب فق حصان » وإنما الإمامٌ مه يُقائل من ورائه 

تب قلي م يا الي ا 7 وثبت عنه أيضًا 
َك أنه قال : ؛ من كرة ين أميره شيعًا فليضيز » فإنه من خرج من السلطانٍ شِبوا 9 
وهذا فيه عموم . 

قال أهل السنة : إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات » فمن رأى من أميره شيعًا يكرهه من 
الأقوال المخالفة للحق » أو الأعمال المخالفة للحق» أو الاعتقادات المخالفة للحق بأن سلك سبيل 
المبتدعة ؛ فإنه يجب عليه الصبر » ولا يجوز نزع اليد من الطاعة ؛ وذلك كما فعل الإمام أحمد مع ولاة 
بني العباس مع أنهم كانوا في شر مقالة , أخعذوا الناس بهاء ودعوا الناس إليهاء وقتلوا وخبسوا فيها من 
حبسوا» فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من طاعة ؛ بل نهى ابن نصر الخزاعي في طريقته 
ورغبته في الخروج على الوالي » حنى قتل الخزاعي في ذلك » ولما قيل للإمام أحمد : : ألا ترى ما الناس 
فيه ؟ ألا ترى هذه الفتنة ؟ يعني : فتنة الابتلاء بخلق القرآن » قال : ( هذه فتنة خاصة » وإذا وقع السيف 
وسالت الدماء صارت فتنة عامة , إياكم والدماء» إياكم والدماء ؛ إياكم والدماء) وجعل ينفض يديه 
كالكاره لذلك أشد الكراهية . 

وقوله ككل : « من رأى من أميره شيثًا يكرهُةُ فليصبر ) . كما هو معلوم في الأصول أن كلمة ١‏ شيثًا » 
نكرة جاءت في سياق الشرط » فتعم الأشياء التي تُكره ؛ بل قال النبي َكب في ولي الأمر الجائر : ١‏ تسمحٌ 
وتطيعٌ للأمير إن صرب ظهركُ وأخدٌ مالك : فاسمغ وأطغ 206 . وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة . ' 
في هذا المقام» وذلك لأن ضرره.يكون محدودًا ؛ أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه 
(1) أخرجه البخاري (1817) : ومسلم (41/1841)» والنسائي (4700) من حديث أبي هربرة . 
(؟) أتخرجه البخاري ( 7ه ٠لاء‏ 9/064 1/1147): ومسلم (51/1848) من حديث ابن عباس . 
(س. أخرجه مسلم (87/1847) من حديث حذيفة بن اليمان . 


بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ للا 
يكون محدودًا , أما إذا عم ونزعت اليد من طاعة فإن ذلك يكون مسييا لأنواع من الفساد . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له قال : 9 ولم تخرج طائفة على ولاة الأمر إلا 
وكان ما أفسدوا بالخروج عليه أعظم مما ظنوه من الصلاح ) .. وهذا جربه من جربه في عصر التابعين 
ومن بعدهم فما نفع ؛ ولهذا ذكر بعضهم - كالحافظ ابن حجر - أن الخروج على الوالي كان فيه قولان 
عند السلف ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة » وذكروا ذلك في 
عقائذهم . 

وهذا القول - من أنه ثم قولان فيه السلف - ليس بجيد ؛ بل السلف متتابعون على النهي عن 
الخروج » لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج » وهذا يُنسب إليه ولا يُعد قولًا ؛ لأنه مخالف للنصوص 
الكثيرة في ذلك ؛ كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولَا في العقائد ولو كان من التابعين بأن 
نقول : هذا قول للسلف , فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول : هذا قول للسلف ؛ لأن من 
أحدث القول بالقدر كان من التابعين» ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين - من جهة ليه 
للصحابة - لكن رُدت تلك الأقوال عليه ؛ ولم يُسَوٌْعٌ أحدٌ أن يقول : كان ثم قولان للسلف في مسألة 
كذا . فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم , وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع 
بعض الأفعال من التابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك » والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها . 

قال : ( وبرونَ إقامة الحجٌ والجهادٍ ) , أهل السنة والجماعة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من 
فترات تاريخ الإسلام ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد أو حث عليه مسلم » أو كان في زمنه » فهم لا 
يشخلغون عن الجهاد ولو كان الوالي فيه ما فيه من الظلم والطغيان ونحو ذلك ؛ كما كان من بعض ولاة 
بني أمية » وبعض ولاة بني العباس » فمن بعدهم . 

قال : ( والجمع والأعيادٍ ) » كذلك الجمع والجماعات ماضية مع الأثمة » وقد ذكر النبي يكل - 
كما جاء في 9 صحيح مسلم ) وغيره - قال : وإنه ستكونُ عليكم أمرامُ يؤخرونَ الصلاة عن ميقاتها 
ويخنقوتَهَا إلى شرق الموتى » فإذا رأيتموهُّم قد فَعنُوا ذلك فصلُوا لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة ) (1). وقد ذكر ابن عبد البر في ١‏ التمهيد ) أن بعض ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة 
الجمعة فلا يخرجون إلا قريب العصر » وكان الصحابة في الناس » وكان التابعون وسادة التابعين وعلماء 
التابعين في الناس » وكان الشّرط يقفون على الرعوس ألا يصلي أحد قبل إنيان الأميرء فكانوا يلقون من 
ذلك عننًا وشدة ‏ قال ابن عبد البر: ( فكان بعضهم يصلي إيماءٌ خشية ذهاب الوقت). 

فكانت هذه المسائل في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة والعبادة » وكان الأمر ما يراه الأمراء 
في ذلك الزمان » ومع ذلك كانت طريقة أهل السنة واحدة ؛ لأن التصوص دلت على شيء عام » ونهت 


(1) تقدم تخريجه . 


الا شرح العقيدة الواسطية 
عن شيء محدد » فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمئة المختلفة . 

قال : ( مع الأمراءِ » أبرارًا كانوا أو فجارًا ) » والأمير يشمل ولي الأمر» ويشمل الأمير الذي جعله ولي 
الأمر أميوًا » سواء كانت إمارة حضر أم إمارة سفر » فالأمير هو من جعل أُميرا على من عنده » فهذا إذا كان ' 
أميرًا بالولاية العامة أو كان أميرًا بالولاية الخاصة : فإنه ينعقد له الأمر با كان أو فاجواء وقد صلى ابن 
مسعود تظيَْ وغيره مع بعض ولاة الكوفة لعثمان » وكان منهم من يشرب الخمرء وكان يُصلي بهم 
الفجر أربعًاء ونحو ذلك . 

المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذا ليس له نظر من جهة الطاعة » فيطاع الأمير سواء كان 
صالححا أو فاسدّاء وقد ثبت أن النبي كَل قال : و إِنَّ الله ليؤيّدُ هذا الدينّ بالرجلي الفاجر 06" . 

والإمارة أو الولاية أو الإمامة تنعقد عند أهل السنة والجماعة بأحد أمرين : 

الأول : ولاية الاختيار؛ وذلك باختيار أهل الحل والعقد له ثم بيعتهم له ء وهذه أفضل أنواع الولاية » 
لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرهاء فلا يكون على الأمة إلا من يُختار لهاء وولاية الاختيار هذه منها : 
ولابة الخلفاء الراشدين - أبي بكر» وعمرء وعثمان ؛ وعلي - لكر » وكذلك ولاية معاوية بن أبي 
سفيان لما تنازل له الحسن بالخلافة ؛ فإنها كانت ولاية اختيار؛ ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اخختيار إلا في 
أزمئة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة . 

الثاني : ولاية الإجبار» وهي أن يتغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه » ويدعو الناس إلى بيعته ؛ 
فإن هذا تلزم بيعته ؛ لأنه تغلب » وهذه يُسمى : ولاية تغلب » قال العلماء :( وهذا النوع من الولاية تلزم به 
الطاعة وجميع حقوق الإمامة ) . لكن ليس هذا هو الأصل » وليس ممختارًا » بل هو لدرء الفتنة وللالتزام 
بالنصوص ؛ فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم المخروج عليه » وهذا تغلب على الناس ودعاهم إلى 
طاعته » فلا يجوز أن يُتخلف عن مبايعته مهما حصل . 1 

وتنوعت الولاية في زمن الخلفاء : 

* فكانت ولاية أبي بكر كؤفتة بنص من رسول الله يك وبالاجتماع عليه . 

* وولي عمر كفت بنص من أبي بكر زفي ثم بالاجتماع عليه . 

* وولي عثمان يلي بأن جعل عمر الولاية في ستة نفر اختاروا عئمان من بينهم » ثم بايعه الناس . 

* وعلي يليه لم يجتمع الناس عليه » وإنما بايعه من كان في المدينة . 

وهذا فيه أن الؤلاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الؤالي قبله » وهو الذي أخذه معاوية كزافتة 
حين عقد البيعة ليزيد بن معاوية في حياته ولاية للعهد. فلزمت ذلك في حياته واستمرت بعده . 

فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اخحتيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية اختيارء وإن كانت 


. 1505)»؛ ومسلم (174/111) من حديث أبي هريرة‎ 647١7 27:51 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ وف 
من جهة الغلبة بأن لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا قعل به وقُعل صارت ولاية تغلب ؛ ولهذا يعدون ولاية 
يزيد بن معاوية من ولاية التغلب وليست ولاية الاخختيارء بخلاف معاوية يرف فإنه خير ملوك المسلمين » 
: وولايته كانت بالاتختيار ؛ لأن الحسن تيه تنازل له عن المخلافة وعن إمرة المؤمنين » فاجتمع الناس على 
معاوية سنة إحدى وأربعين » وسُمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة ؛ فالمقصود من ذلك أن 
حصول الولاية الشرعية يكون بولاية الاختهار أو ولاية الإجبار والتغلب . 
والولاية فيها أفضل وفبها الجائر» أما الأفضل فأن تجتمع في ولي أمر المسلمين الشروط الشرعية التي 
جاءت في الأحاديث » وهي كرته مكلقًاء مسلمّاء عدلًاء حؤاء ذكراء عالكاء مجتهدًاء شجاتا ؛ ذا 
رأي وكفاية » سميعا , ناطفًاء قرشهاء ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التي تكلم عليها الفقهاء . 
وهذه الشروط في ولاية الاخختيارء أما ولاية التغلب فإنما هي لدرء الفتنة» يُمر الوالي ولو كان عبدًا 
حبشيًا ؛ كما في حديث أبي ذر كيه الذي في ١‏ الصحيح » » قال : ف إن خليلي أوصاني أَنْ أسمع وأطيع 
وإ كان عدا ميدع الأطرافي 2١76‏ , وهذه عامة في ولاية التغلب ٠‏ وفي الرواية الثانية : ٠‏ اسمعوا وأطيعوا 
وإنِ استُعمِلٌ عليكغ عبد حبشيي كأنّ رأسةٌ زَةٌ»'". وهذه فيها بيان أن اجتماع الشروط المعتيرة - أن 
يكون قرشيًا عالما ونحو ذلك - يكون في ولاية الاختيارء أما في ولاية التغلب فلا يُنظر إلى هذه 
الشروط ؛ لأن المسألة غلبة بالسيف . : 7 
فينبغي تحرير هذا المقام » وظهور الفرق بين ولاية الاختيار وولاية التغلب , وكل منهما ولاية شرعية 
عند أهل السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملة ‏ فالنصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر كما جاء 
في قول اله : «ؤكا) ال مو يليما له وألبرا الول وأزل الأتر ينكد إن لت فى رو و 
إل أمه سول بن كم مون يلل الوم الآحر مَلِكَ حي ولحْسَنٌ تويلا [النساء: ودع ء قال اين القيم 
كف وغيره : ( لم بأمر الله فك بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن 
طاعة الرسول » إيذانا بأنهم إنما يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول ؛ فمن أمر متهم بطاعة الرسول وجبت طاعته » 
ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة ) , فليس لهم الح في أن يحلوا حلالًا » ولا أن 
يحرموا حرامًا » ولا أن يأمروا بما لم يبحه الله َك ؛ فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق : يعني : أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير المعصية » وهذا الذي دلت عليه النصوص أن 
الأمبر يطاع في غير معصية , والنصوص لم تُنوْقَ بين ولاة العدل وولاة الجور ؛ فإنها عامة في كل أمير 
ولي أمر المسلمين . 


وهكذا عقائد أهل السنة يُطلقون ويقولون : ( با كان أم فاجرًا ) » فيرون حقوقه كاملة , سواء كان بة! 


(1) أخرجه مسلم (544/ »354 837 من ححديث أبي اذر. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 2551 7 ؛ وابن ماجه (80؟) من. حديث أنس بن مالك , 
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أو فاجرا » يعني : سواء كان عادلًا أم ظالمًا » فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الخروج » وحرمت أيضًا 
طاعة الأمير في المعصية ؛ لأن حق الله فق واجب » فإذا أمر بمعصية فلا يُطاع . ويُفهم من ذلك أن أهل 
السنة والجماعة جعلوا طاعة الأمراء في أربعة أشياء من الحكم التكليفي : الواجبات » المستحبات » 
المباحات » المكروهات . 

وهذه الأربعة جارية أيضًا في حق ولاية الوالد على ابنه ؛ فإنه يُطاع في الواجب » والمستحب » 
والمباح » والمكروه » إذا قال لابنه : افعل كذا . وهو مكروه ؛ فإن طاعته واجية » وفعل المكروه لا إثم 
فيه » فيرجح جانب الواجب ؛ لأنه أرجح من جهة الحكم . 

يبقى الحكم التكليفي الخامس وهو ما نُهِي عنه نَهْي تحريم ؛ فإنه لا يُطاع فيه ؛ إذ لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق . 

وبعض أهل العلم فرق » وقال : الولاة قسمان : 

» ولاة عدل . 

* وولاة جور. 

فولاة العدل يُطاعون في غير المعصية » وأما ولاة الجور فلا يطاعون إلا فيما يُعلم أنه طاعة » أماما لا 
يُعلم أنه طاعة فإنهم لا يُطاعون فيه ؛ لأنه لا يؤمن أن يأمروا العبد بمعصية » فلابد أن يعلم أن هذا طاعة 
حي يلع . . 

وهذا القول فيه مخالفة للنصوص » وهو موجود في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله 
تعالى . 

وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به ما قيل في منعه حين مُنع من القول بعقائد السلف 
الصالح » ومنع شيخ الإسلام كفلل إذ ذاك فيه معصية ؛ إذ لا أحد في وقنه قام بنشر عقيدة السلف الصالح 
مثله » فلو مُنع واستجاب للمنع مطلقًا فإن ذلك يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح » وقد رأى في وقته أنه 
لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس ؛ فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق » وهو من 
اجتهاداته » وأكثر أهل العلم على خلافه » وشيخ الإسلام معذور فيما قال ؛ لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه 
في وقته ؛ بل هو من الضروريات » فبيان عقيدة السلف الصالح أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب 
والمسكن والملبس » وليس نّم من يقوم بها في وقته ؛ بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري لا أحد يقوم 
بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم جهد وجهاد , يعني : ليسوا بمرتبة 
شيخ الإسلام في الظهور والبيان . 

والنبي يكل وعد هذه الأمة بأنها لا يزال طائفة منها ظاهرة على الحق » وهذا التفريق بين طاعة الإمام 
العدل في غير المعصية » وطاعة إمام الجور والظلم فيما يُعلم أنه طاعة ؛ هذا التفريق غير صحيح ؛ لأنه 
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مخالف للنصوص إلا في حالة معينة » وهي ألا يوجد من يقوم ليبين الناس الواجب عليهم من جهة 
الاعتقاد ومن جهة العبادة , فإذا كان ليس ثم من يقوم بتببين ما يصحح للناس عقيدتهم وعبادتهم ؛ فإنه 
يقال : إنه لا يُطاع في ذلك . لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على هذا الفرد ‏ أُو بيان العبادات 
المتعينة على هذا الفرد » هذه معصية : فرجع الأمر إلى الحال الأولى : وصارت المسألة بما دلت عليه 
النصوص أن الولاة يُطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية» وإذا أمروا بمعصية فلا 
بطاعون . 

قال في وصف أهل السنة والجماعة : ( ويحافظونَ على الجماعاتٍ ) » وهذا الوصف لهم منهج من 
منهجهم وطريقتهم وسلوكهم » أنهم يحافظون على الجمع والجماعات مخالفين في ذلك طوائف 
الضلال ؛ ومن هذه الطوائف : 

الأولى : طائفة المناققين ؛ فإن المناققين لا يحضرون الجماعات » ولا يبحضرون الجمع إلامع من 
اشتهوا . 

الثانية : الروافض الذين يقولون : لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم . 

الثالثة : الخوارج؛ لأن الخوارج لا يصلون إلا خحلف من كان على مثل عقيدتهم . 

الرابعة : الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدتهم في الباطن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككل في موضع : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع 
والأعياد والجماعات » لا يدعون الجمعة والجماعة - كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم - فإن 
كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صُلَّي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أئمة المسلمين » ولم يقل أحد من الأئمة : إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من عُلم باطن أمره ؛ 
بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يك يصلون خلف المسلم المستور) . 

وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن ممن يسمون : ( جماعة الوقف ) القين يجعلون 
الناس لا تُعلم عقائدهم - أي أنهم : مستورون - إلا من ظهر أنه موحد » أو ظهر أنه مشرك » ومن لم يظهر 
توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره, فلا يُصلى خلفه حتى تُعلم عقيدته في الباطن . 

وهذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة ؛ فإن أهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في المسلم 
الإسلام , ما دام أنه لم يظهر منه مكفر » ولم يظهر مته مخرج من الملة ؛ فإن الأصل فيه الإسلام » فلا 
يُشترط في الذي يُصلي أن تُعلم عقيدته في الباطن » ولا نقول : هذا لا ندري عنه فلا نصلي خخلفه حتى 
نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن . فهذه مقولة باطلة ؛ بل نصلي خلفه » ونحافظ على الجمع 
والجماعات . 

وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمع» وصلوا خلف يعض المعتزلة » وصلوا الجمعة 


ى لف 


كالا شرح العقيدة الواسطية 


والجماعة خلف بعض غلاة المرجكة » ونحو ذلك ؛ كما ذكره الأئمة - منهم ابن يمية وغيره - عن 
السلف » وهذا القدر متفق عليه بين السلف في أنهم يصلون خلف الإمام الذي يصلي بالناس الجمع 
والجماعات » وإنما تنازع السلف في مسألة هل تُعاد الصلاة أم لا؟ هذه مسألة أخرى » يعني : يُصلي 
لف من يصلي بالناس ولا تُفارق الجماعة ؛ ولكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة - 
كالجهمية والمعتزلة - أم لا تُعاد الصلاّة ؟ على قولين عند الإمام أحمد وغيره . 

لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية للصلاة» ثم من يتقدم وهو لا تُعلم 
عقيدته » وهناك من يُعلم أنه صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف الموحد ؛ فإنه يُقدم على من تُجهل 
عقيدته ؛ لأنه لا يجوز الصلاة لف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيارء أما إذا كانت المسألة إمامة 
بولاية » يعني : الذي عينه هو الإمام ؛ فإنه يُصلى نخلفه محافظة على الجمع والجماعات والأعياد . 

هذه مسألة اجتهاد » وقد عرض علينا أسثلة في هذا من بعض مناطق أفريقيا ونحو ذلك يكون الكثرة 
لكاثرة فيها لا يكفرون بالطاغوت » فما العمل في مثل ذلك » هل يُحافظ على الصلاة أم تُترك الصلاة 
معهم ؟ فالظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يؤمون فيه بعضهم بعضًا فهذا أفضل» ولكن إذا 
كانوا في منطقة أكثرهم مش ركون ء والغالب فيهم أنهم لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت » فإنه 
يصلي خلفهم وللإمام صلاته وللمأموم صلاته ‏ وارتباط صلاة الإمام بالمأموم فيها حلاف , والصواب أن 
المأموم له صلاته والإمام له صلاته . 

وقد سُعل في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء فقال : اجتهدوا في الأمر لعلكم تجدون مكانا 
تصلون فيه » وتكون إمامة المسجد لكم » فإذا لم تجدوا فصلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله . 

وهذه مسائل عملية يختلف:فيها الوضع ؛ لأنه في بعض الأحيان يكون هناك إحراج شديد في هذه 
المسألة » فقد يعلموت أن هذا يحضر الموالد التي يُذبح.فيها لغير اللّه » ولا بغار » أو كان من المنفرين إذا 
عرضت مسائل.التوحيد ؛ وقد يكون من العلماء أو من القراء » فتكون الفتئة أعظم مما لو كان من العامة » 
وهذا الذي يحصل فيه الإشكال . 

وعلى أية حال إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء للمفنين فيجيبون بالصواب إن شاء الله تعالى . 

( ويدينونَ بالنصيحة للأمةِ » ويعتقدونَ معنى قوله كَل : 9 المؤمنُ للمؤمن كالبنيانٍ المرصوص »؛ 
يشدٌّ بعضةُ بعضًا؛. وشْبِكَ بينَ أصابعه("2, وقوله وَل : مثلٌ المؤمنين في توادّهم وتراحمهخ 
وتعاطفهم كمثل الجسدٍ ؛ إذا اشتكّى منهُ عضوٌ تداعى لهُ سائئ الجسدٍ بالحقى والسهر»!" ) . 
(1) أخرجه البخاري ( 481 1073755141 » ومسلم (15/7886) ؛ والترمذي )١174(‏ ؛ والنسائي (55") من 

حديث أبي موسى الأشعري . 
)١(‏ أخرجه البخاري )1١ ١(‏ ؛ ومسلم (17/7-45) من حديث التعمان بن بشير . 
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لازال كلام شيخ الإسلام تله في بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المسلمين» فين 
فيما سبق منهجهم مع ولاة الأمور ومع من يلي الإمامة » وطريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع العصاة والمبتدعة وغيرهم . 

وننبه هنا على كلمة انتشرت في هذا الزمن وهي قول بعضهم : إنا نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة 
سلفية ومواجهة عصرية . 

وهذه الكلمة قالها بعض المعاصرين » وهي غلط على السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح ؛ 
لأن كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة مجملة ماذا يُراد بكون المواجهة عصرية ؟ إن كان المراد بها 
الوسائل » يعني : الشريط الدعوي , والمطويات ؛ والردود» ومكاتب الدعوة التي تُمتح » ونحو ذلك » 
فهذا صحيح ؛ هذه وسائل قد يتوسع الناس فيها . : 

أما إذا كان العُراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار ليست على منهج عقيدة السلف » 
أو أن يوجه الولاة بطرق جديدة ليست على منهج السلف ؛ فإن هذا مخالف لطريقة السلف » وعقيدة 
أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة التعامل مع العصاة والمبتدعة » ومع الولاة والعلماء » ومع الناس 
كافة » فالواجب أن يُقال : عقيدة سلفية . لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل 
الضلال والبدع , فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين ؛ لأن قول القائل: 
مواجهة عصرية . هذه قد تذخل فيها صور جديدة في هذا الزمان مما يُحدثه بعض المجتهدين في هذا 
الأمرء فيكون هذا غالطًا على السلف وعلى الأئمة ؛ فإن العقيدة تشمل : مسائل الإيمان ؛ ومسائل 
القدر» ومسائل الصفات والأركان كلها ؛ والكلام في الصحابة وأمهات المؤمنين , والكلام في كرامات 
الأولياء » والكلام في بقية المسائل العلمية » وكذالك في مسائل منهج التلقي من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف الصالح» ونبذ العقل» وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل, كذلك في مسائل الأخلاق . 

هذه تحمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لابد من رعابتهاء وإخحراج المواجهة من عقيدة السلف 
الصالح هذا لم يسبق إليه أحد قبل هذا الزمان » فيكون من جملة المحدثات . 

قال شيخ الإسلام : ( ويدينونَ بالنصيحةٍ للم ) » الدينونة يعني التعبد بكذا ؛ فهم يتعبدون بالنصيحة 
للأمة » يعني : يتقريون إلى الى بنصح الأمة ؛ كما جاء في خحديث تميم الداري ينف أن النبي كلد 
قال : 9 الدينُ النصيحةٌ ”'". قالها ثلاناء قال الصحابة : لمن يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ لل ولرصوله ولكتايه ‏ 
ولأئمة المسلمينَ وعامتهخ » . النصيحة لله بإخلاص : العمل لله ولكتاب الله : بتلاوته وتحكيمة» 
وتحليل حلاله » وتحريم حرامه » والنصيحة لأثمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية » وبترك الخروج 
عليهم ؛ والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في [رشادهم للحق والهدى : ومحبة الخير لهم » والسعي فيما 


(1) تقدم تخريجه . 
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يُصلحهم » والتعاون معهم على البر والتقوى . فكلمة ( النصيحة ) هذه كلمة جامعة تشم ل أصول الدين » 
وتشمل فروعه » وتشمل التوحيد » وتشمل المعاملات ؛ ولهذا قال يك : « الدينٌ النصيحةٌ ؛ . فجعل 
الدين محصورًا في النصيحة ؛ لأن حقيقة النصح إخلاص القول والعمل لفق : وإخلاص العمل لله يق 
يتضمن أن يُخلص العبدٌ المتابعة ؛ ويُخلص اتباع الكتاب » ويكون دائنًا بالطاعة وبمحبة الخير للأمة» 
فالنصح هو خالص الشيءء فيقال : هذا شيء نصيح ء أي : خخالص لم تشبه شائية » والنصيحة للأمة أن 
تحب لهم الخير ثلا يشوب تلك المحبة شائبة . 

وقد قال شيخ الإسلام هنا : ( ويعتقدونَ معتى قوله يكل : ؛ المؤمنٌ للمؤمنٍ كالبنيانٍ المرصوص » 
يشُدٌّ بعضةُ بعضًا » . وشبِكٌ بِينَ أصابعه ) . 

قوله يك : ٠‏ كالبنيانِ يشدٌ بعضة بعضّاء . ف « المؤمن » الأولى المراد بها الإيمان المطلق » والثانية 
المراد بها مطلق الإيمان » فالمؤمن كامل الإيمان للمؤمن الذي معه أصل الإيمان 9 كالبنيانٍ يَشُّ بعضّه 
بعضًا » . فإن كملةً الإيمان يدينون بالنصيحة للأمة » ويسعون في ذلك » وبرشدونها» ويصبرون على ما 
أصابهم » ولو سبوهم وآذوهم ولمزوهم بما بلمزون به ؛ فإنهم يحبونهم وينصحون لهم 

وقد قال أحد السلف : ( وددت أن جسدي قرض بالمقاريض » وأن هذا الخلق أطاعوا الله ) ٠‏ يعني : 
لو كان جسده قطع بالمقصات الكبار والناس أطاعوا الله لكن الأمر هيئًاء وهذا من عظيم محبته لهم » 
وقد كان الإمام أحمد كاه يدعو في سجوده بقوله : ( اللهم إن قبلت من عصاة أمة محمد يكل فداءٌ 
فاجعلني فداءً لهم ) » وهذه أعظم ما يكون من المحبة للخلق والنصح لهم ؛ فإنه يود أنهم جميعًا دخلوا 
الجنة » ولو كان هو أصابه ما أصابه ؛ وهذا من شدة المحبة التي تغلب على النفس » وهذه هي المرادة 
هنا , فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير لإخوانه »؛ ويصبر لنفسه ؛ كما جاء في الحديث الآخر الذي في 
١‏ الصحيح » : ١‏ لا يؤمنٌ أحدكم حتى يحب لأخيه ما بُح لنفسه 6(" » والمراد هنا : لا يؤمن أحدكم 
الإيمان الكامل ؛ لأن محبة المؤمن الخير لإخخوانه المؤمنين واجبة أو مستحبة بحسب الحال » لكنها من 
كمالات الإيمان وليست شرطا في صحته . 

قال : ( وقوله يي : ٠‏ مثل المؤمنين في توادهع وترا حمهخ وتعاطفهع كمثل الجسدٍ ؛ إذا اشتكى منة 
عضوٌ تداعى له سائرُ الجسدٍ بالحى والسهر» ) .. قوله يع : « مثلٌ المؤمنين» يعني : الذين كمل 
إيمانهم في توادهع وتراحمهم وتعاطفهم كمثلٍ الجسد » . أما ناقصو الإيمان فإنهم ليسوا بهذه المثابة ؛ 
فإن ناقص الإيمان يكون عنده بغض لأخيه المؤمن » وربما سعى فيما يضره » ونحو ذلك » لكن كامل 
الإيمان هو مع إخوانه في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد ؛ لأنهم شيء واحد . 
)١(‏ أخرجه البخاري )١7(‏ , ومسلم (71/4) . والترمذي (818؟) . وابن ماجه (13) , والنسائي ( 6:81 0.17 

٠ 4‏ 6) من حديث أنس بن مالك . . 
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قوله : ( ويأمرون بالصبر عند البلاءٍ » والشكر عند الرّخاءٍ » والرضا بِمُرٌ القضاءٍ » ويدعونّ إلى مكارم 
الأخلاقي » ومحاسن الأعمالٍ» ويعنقدونٌ معنى قوله كَل : «أكملٌ المؤمنينَ إيمانًا أحسئهم 
ملت 0 

فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التي سميت. بالعقيدة الواسطية » وفيها بيان أخلاق أهل السئة 
والجماعة » فأهل السنة تميزوا عن غيرهم بأنهم أثرت فيهم المتابعة » وأثر فيهم الاعتقاد , فهم أهل اتباع 
للنبي كدِ في المسائل العلمية » وفي المسائل العملية . 

أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة ايست بمهمة » وقالوا : إن هذه من 
قشور الدين . 

وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي يد تابعوا في المسائل العلمية والمسائل 
العملية ؛ والمسائل العملية منها الأحكام الفرعية ومنها الأخلاق ؛ فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل 
المؤمنين ؛ لطريقة المصطفى وَل » وطريقة الصحابة - رضوان الله عليهم - منْ بعده . 

والفرّق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت » منهم من لم يهتم بهذا أصلا وإنما 
يهتمون بالأمور الكلية » فهم في سلوكهم وعملهم وأخلاقهم وديائتهم لا مهتمون بذلك » لا من جهة 
حقوق الله قل , ولا من جهة حقرق الخلق : : من الواجبات والمستحبات ؛ فهم مفرطون في ذلك كله » 
وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات فصارت عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند 
1-6 ؛ وليست بمباحث عققدية تؤثر في القلب عقدًا فتستجيب لها الجوارح فعلًا وسلوكا وحركة » 

ن أقسى قلوبًا مع أنهم يثبتون وجود الله نك بما يثبتونه به » ويثبتون البعث » ويثبتون أشياء مما 

ا اق عقر ب ار 0 

ولهذا قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - في وصف أمتهم : (أوتوا ذكاءٌَ وما أوترا زكائّع 
وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًا ) : وهذا واقع ؛ فإن كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية 
بحتة ولم يستفيدوا منها في تعظيم الله فق كما ينبخي : ولا في تعظيم رسوله كك التعظيم الذي أذن الله 
هك به لرسوله كي من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به ء فهذه الفئة - المتكلمون ن ومن شابههم - لم 
يعتنوا ألا بالأخلاق ولا بالعمل » ومثلهم الفلاسفة الإسلاميون كذلك لم يهتموا بالعمل؛ وهؤلاء 
أصناف متنوعة . 

يقابلهم جهة يُخرى غلت في الأخلاق حتى جاوزت المأذون به وجاوزت السنة في ذلك » وهم 
المتصوفة » والصوفية فرقة نشأت في أواسط القرن الثاني للهجرة» وكان لنشوثها أسباب منها 
(1) أخرجه أبوداود (؟5548) » والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة . وقال الألباني في صحيح أبي داود (2817) : 

امن ليع 


؟*؟7 
مخالطتهم للنصارى حارج الأمصار وخارج البلاد المتأهلة بالسكان - مثل بغداد ودمشق ونحو ذلك - 
وقد كان النصارى يميلون إلى الرهينة وينعزلون ؛ فلما خالطهم طائفة من جهلة المسلمين قلدوهم في 
ذلك حتى غلوا في جانب الأخلاق , فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح فيه . 
وهؤلاء الذين غلوا - وهم الصوفية - نسبوا إلى لبسهم الصوف تقليدًا للنصارى , وهناك أقوال أخر 
في سبب تسمية الصوفية» لكن هذا هو أظهرهاء في المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي 
» وإنما دخلوا بالذوق » وهذا له سبب ؛ وذلك أن كتب اليونان لما ترججمت في أوائل القرن الثالث » 
أتي بها إلى بلاد المسلمين » كانت كتب أولئك فلسفية ؛ والفلسفة معناها طلب الحكمة » والحكمة تارة 
تكون في العقليات وتارة تكون في الروحانيات » والفلاسفة اليونان على هاتين الفرقتين ؛ منهم من عنوا 
بالعقليات ؛ كأرسطو» وأفلاطون » وجماعة من كبارهمء فحققوا المسائل الفلسفية بحسب ظنهم 
بطلب معرفة الأشياء الطبيعية على ما هي عليه ؛ وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة على ما يظهر عليه البرهان 
العقلي عندهم ‏ هذا ليس مهمًا عندنا في هذا الموضع ؛ لكن الذي يهمنا هنا القسم الثاني » وهم الفلاسغة 
الذين اعتنوا بطلب الحكمة عن طريق إصلاح النفس » وقالوا: طلب الحكمة لا يكون إلا عن طريق 
إصلاح النفس » وإصلاح النفس بأن تتجرد من العلائق الأرضية وتنطلق في الأجواء السماوية » وإذا كان 
كذلك فلابد لها من رياضة ء وهذه الرياضة معتمدة عندهم على فصل الروح عن الجسد » فلا يُنظر إلى 
الجسد البتة » بل يُنظر إلى الروح فتخلص الروح من تعلقها بالجسد» يعني : من تعلقها بالأرض . 
وهؤلاء في الفلاسفة يسمون أهل الإشراق » أو أصحاب نظرية الفيض ء هؤلاء لهم كتب يمثلهم 
أفلوطين - وهو غير أفلاطون - الذي كان يعيش في الإسكندرية » وصار صاحب نظرية الفيض . 
والبحث في هذا متشعب»ء والمقصود أن هذه الأقوال وهذه النظريات وصلت إلى المسلمين لما 
تُرجعت كتب: اليونان في العقليات وفي الروحانيات » يعني : في إصلاح العقل وإصلاح الروح . 
وهؤلاء يُعَدِفونَ المنطق بأنه قواثين تضبط العقل عن الخطأ » وقوانين الروح عندهم تضنبط الروخ عن 
الدنس » فدخلت هذه وهذه عن طريق الكتب التي تعتني بالعقليات , فنشأت الفلسفة وظهرت الفلاسفة 
- والفلاسفة غير المتكلمين - الذين اعتنوا بفلسفة الأوائل ؛ كالفارابي من المتقدمين وأشباهه » وابن 


شرح العقيدة الواسطية 


سينا ونحو هؤلاء . 
والجهة الثانية : الذين غلوا في إصلاح النفس وتأثروا بالنصارى وبالكتب الإشراقية » وكتب نظرية 
الفيض التي تُرجمت عن اليونانية . 


إذن صار إصلاح النفس مخالفًا لطريقة السلف » فأهل السنة رأوا كلام الذين بدأ فيهم الزيغ » فتكلموا 
في الأخعلاق وفي إصلاح النفس بغير ما دلت عليه النصوص »ء مثل جماعة ممن كانوا في عصر الإمام 
أحمد وقبله » كانوا يتكلمون في هذه المسائل على غير طريقة السلف » وصنفوا فيها مصئفات معروفة 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ لف 
وموجودة ؛ ولهذا قابلهم السلف بتأصيل الأخلاق ؛ ومخالفة أهل الضلال فيها عن طريق كتب الزهد 
والرقائق » فتصنيف كتب الزهد والرقائق كان مقصودًا لمخالفة هذه الطائفة التي غلت في الأخلاق 
والسلوك وتركت طريق النبي كك ؛ وأيضًا للرد على الذين نظروا إلى الدنيا» وأخذوا بالعقليات ؛ ونسوا 
يوم الحساب » فهؤلاء وهؤلاء رد عليهم السلف بكتب الزهد والرقائق بما كان عليه صلوات الله وسلامه 
عليه من الزهد : وبما كان عليه أصحابه » وبما كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه » وهكذاء 
فصار أهل السنة في باب إصلاح النفس مخالفين للجفاة الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق » وللذين غلوا 
فابتدعوا طرقًا في إصلاح النفس والأخلاق . 

وكلمة الأخلاق هذه كلمة عامة » والمقصود منها الصورة الباطنة ؛ لأن الخلق من : خلق يخلق خلقًا 
هو الإيجاد » وهذا المخلوق له صورتان : صورة ظاهرة وهي الخلق وخلقته , وصورة باطنة وهي خُلّقه . 

ولهذا عَم النبي يل حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأني بعضها إن شاء الله تعالى » وقد 
قال الله فق لنبيه كله : ظَإنّكَ َل خُلُقِ عَظِيرِ» [القلم: 4] وفي و صحيح مسلم ) من جديث 
عائشة في حديث طويل في سؤال بعضهم عائشة - قينا - عن خلق النبي يَكل فقالت : ١‏ كان حُلقُهُ 
القرآنٌ 290 , 

فأهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق » وإصلاح العمل , والصورة الباطنة 
المتابعة للظاهر؛ وإصلاح الصورة الباطئة من مكارم الأخلاق.: ونهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف 
في هذا الأمر؛ ذلك لأن مسألة التربية والأخلاق وإصلاح النفس قد تكون على غير طريقة السلف 
الصالح ؛ فلهذا ذكروا أصول ما هم عليه في باب إصلاح الخلق » وإصلاح الصورة الباطنة » وإصلاح 
النفس » مما أشار إليه شيخ الإسلام -رحمه اللّه تعالى - في هذه الجملة . 

المقصود من هذا البيان أن ذكر الأخلاق في كتب أهل السئة والجماعة مقصود » وهو من:جملة ما 
تميزوا به عن غيرهم » فغيرهم في هذا الباب ما يبن جاف وغال . 

وإذا نظرت إلى تصانيف الغزالي - مثلا - وجدت أنه غلا في هذا الباب » فخالف طريقة أهل 
السنة» ومشايخه أخف منه؛ كمكي بن أبي طالب في كتاب وقوت القلوب © والقشيري» 
ونحوهم » لكن عندهم أيضًا بلاء » وهكذا كلما مضى الزمن وجدت أن المتأخرين في هذا الباب لسعة 
الانفراج يزيدون على من قبلهم انحرافًا ؛ فمن المهم أن يُؤصل كلام أهل السنة في باب الأخلاق » 
والكلام في الزهد والرقائق والخلق ليس أُمرًا ثانويًا - كما يقوله من لم يفهم - أو أمرًا شكليًا أو قشورًا 
وليست بلباب » فالدين كله لباب وكله قول ثقيل ؛ كما قال كيك لنبيه يكيل : < إن سَئلتق عَتِكَ َوكا 
تبلا [المزرمل: ©6). 


(1) أخرجه مسلم »)١19/717(‏ والنسائي (-050) . 
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وقد شغل الإمام مالك -رحمه اللّه تعالى - عن مسألة فقال : لا أدري » فقال له السائل : إنها مسألة 
خفيفة » فغضب وقال : ( ليس في العلم شيء خفيف » العلم كله ثقيل ؛ أما سمعت قول الله وق : < إن 
تلق عَلكَ قَرْلَا تتبلاه) » فنأحذ بما أمرنا الل تق بهء وبما أمر به المصطفى يك والكل حق 
وهدى », نأخذه ونخالف بذلك أهل الضلال . 

فإذن الدعوة إلى هذه الأخخلاق هي من تحصائص أهل السنة » ومن أثر العقيدة على النفس » ومَنْ تَعَثّلَ 
العقيدة الصحيحة فهو الصالح » فالصالح من عباد الله هو الذي صلح باطنه وظاهرهء وصلاح باطنه 
بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة » وظاهره بأن يكون مقيمًا لحقوق الله وحقوق الخلق » فالصالح 
عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق ء فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح » ومن فرط 
في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط وترك . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - في وصف أهل السة : ( ويأمرونَ بالصبر عند البلاع) » 
يأمرون بذلك لأنه جاء الأمر به » والصبر عند البلاء هذا يشمل صبر القلب وصبر الجوارح ؛ لأن الصبر في 
اللغة : الحبس . قل فلان صبرًا يعني حبسشاء حبس وربط في شيء حتى قعل » يعني : من غير قتال » وهو 
في الشرع حبس القلب عن التسخط » وحبس اللسان عن التشكي » وحيس الجوارح عن لطم الخدود 
وشق الجيوب » ونحو ذلك . فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون إذا ابتلو بشيء في أنفسهم ء أو في أهليهم » أو 
في أولادهم من نقص في الأنفس ء أو نقص في الأموال» أو ما شابه ذلك ؛ فإنهم يصبرون عند البلاء . 

والصبر وجب من الواجبات وليس بمستحب فقط » فيحبس القلب عن السخط على فمل الل » 
ويحبس اللسان عن شكوى الله فق إلى الخلق , وتحبس الجوارح عن إظهار الجزع من لطم وشق وعويل 
وما شابه ذلك , وجاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم وغيره أن النبي ككل قال : 9 والصبر 
ضِياءٌ)”" ؛ وهذا من أعظم ما يكون عند الصابرين ؛ فإن الصبر حبس ولكنه بضيء القلب ويضيء 
الطريق » فالصبر واجب » والأجر على البلاء هذا يكون بالصبرء والبلاء في نفسه مكفر للسيكات » والصبر 
عليه يؤجر به العبد » فصار البلاء للمؤمن له جهتان : 

* جهة تكفيره للسيئات . 

* وجهة إثابته على هذا البلاء . 

فالبلاء يُكفر» لوطو كر ب ملط تدز در ان 
بين أهل العلم » والظاهر في ذلك أن الصبر لا ُشترط لتكغير السيعات بالمصيبة » بل وقوع المصيبة في 
نفسها فيه تكفير للسيئات رحمة من الل تعالى ؛ كما قال ## : وآ أمْبَحكُم ين مُصِيَسةٍ هِبِمَا 
)١(‏ أخرجه مسلم (1/777)» والترمذي (011) » وابن ماجه »)76٠0(‏ والنسائي (1477) من حديث أبي مالك 

الأشعري . 


بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلَّى بها أهلٌ السنة ورف 
كسَبَتْ ديك مَيَعْمُواْ عن كدير » [الشورى: .+7 » وفي 9 الصحيح» : من ثُردٍ الله به خيها يْصِتِ 
منه 206 » فبالمصيبة يكون الخير للمسلم » ولا شك أنه إذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات » 
وتفاصيل الكلام على الصبر في « كتاب التوحيد 4 وفي ١‏ مدارج السالكين » في منزلة الصبر. 

قال : ( والشكر عندَ الرخاءِ ) » والشكر عام يدخل فيه عبادات كثيرة » وهو مما يؤمر به العباد ؛ لأن 
الله يك أمر به في مثل قوله : «وأتكُروا لى ول ون [البقرة: 69٠(ع]»‏ <أن أنجر لي 
وليك لقمان: 114 لوََيِل بن ايف اكور زسبا: ٠11+‏ «كُلُوأ من رَدْقٍ ريك وأقفكزوأ 
لو [مبا: ٠6‏ » ونحو ذلك من الآيات » فالشكر مأمور به وهو واجب . 

والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها : 

الأول : أن يقوم في القلب أن النعمة من عند الله , فيكون القلب منطويًا على أن الفضل من الله 
ل لا من غيره, قال تعالى : ظوَمَا يكم ين َم فَّعِنٌ أقُو [النحل: +5 . 

الثاني : التحدث بهذه النعمة . 

الثالث : استعمالها فيما يحب من أنعم بها لا فيما يسخط ويكره » وإذا قلنا : استعمالها فيما يحب . 
فإنه يشمل ما أذن به من جهة التغليب » يعني : يشمل المباح من جهة التغليب » وإلا فالأولى أن يقال : 
استعمالها فيما أذن به » فيدحل فيه المباح ؛ لأن من استعمل نعم الله في الواجبات أو في المستحبات 
أو في المباحات فإنه شاكرء بخلاف من استعملها في المحرمات . 

والشكر - كما هو معلوم - له تعلق بالقلب وتعلق بعمل الجوارح » فالشكر متعلق بالقلب واللسان 
والجوارح جميعًا » بخلاف الحمد ؛ فإن الحمد ليس له تعلق بالعمل , والشكر له تعلق بالعمل » والحمد 
ثناء على من اتصف بالصفات الحسنة » سواء أكان منعمًا أم غير منعم : فليس الحمد في مقابلة النعمة ؛ 
بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة » وأما الشكر فهو في مقابلة نعمة ؛ ولهذا قال هنا : ( والشكر عند 
الرخاء ) » فإذا أصاب العبدٌ رخاءٌ شَكرَء أي : يشكر بقلبه بأن ينسب النعمة للّه» ويشكر بلسانه بأن 
يتحدث بهذه النعمة » قال تعالى : «وأمًا بِعمََ ريك فرت [الضحى : »]١١‏ فلا يكتم نعمة الله عليه» 
بل يشكر بعمله بأن يستعملها فيما بأذن المنعم ؛ كما قال لق : «أعْسَئْوَا ال ارد شكر وَل ين ايف 
الشَّكُورُ > زمبا: . 1 ْ 

فإذن صار الشكر غير الحمد » فالحمد ثناء والشكر فيه عمل » والشكر على نعمه ؛ وأما الحمد فعلى 
أوصاف الكمال؛ فتحمد من لا تحب من جهة الإنصاف . وتثني عليه بما هو أهله؛ واللّه ون هو 
المحمود بكل لسانٍ سبحانه وتعالى . 

والصبر والشكر هذان متقابلان ؛ كما جاء في الحديث : ١‏ الإيمانُ نَصْفانٍِ : فيِصفٌ في الصير» 


. أخرجه البخاري (2746) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
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ونصتٌ في الشكر »”'© ؛ لأن العبد لا يخلو في أي أحواله من أن يكون في شيء يستوجب شكرًا ء أو في 
شيء يستوجب صبرًاء لا يخلو من هذا وهذا جميعًاء فلابد من هذا وهذا » فيكون إذن متعبدًا بالصبر 
وبالشكر. 

قال : ( والرضا بِمُرٍ بمرٌ القضاءٍ ) الرضا مقام من المقامات العظيمة للقلب » واله يك رضي عنه عباده 
الصالحون » قال تعالى : <رَنىَ أنه عي وروا عذج [ المائدة : 11]» فما يأني من الله تق شيء إلا 
01 

والشكر لا يمكن أن يكون إلا برضاء فمرتبة الشكر أرفع ؛ لأن الرضا منطرٍ تحت الشكرء فكل 
شاكر راض » والراضي بالنعمة يشكرهاء وهنا في قوله : ( والرضًا بمرٌ القضاءِ ) تخصيص أحد وجهي 
الرضا ء وهو الرضا عما يصيب العبد . والرضا مختلف عن الصبر » فالصبر حبس » وأما الرضا فهر التسليم 
لهذه واستعناس القلب لها . 

ولهذا كان الرضا قسمين : 

* الرضا الواجب . 

* الرضا المستحب . 

وتحقيق المقام في ذلك أن الرضا تختلف جهعه : تارة يكون واجها » وتارة يكون مستحيًا » فالرضا 
الواجب أن يككون النظر إلى جهة فعل اللّهِ يت » » فإذا نظر العبد إلى فعل اللّهِ َك وجب عليه أن يرضى به 
وألا يتسسخط فعل الله ؤق» فهذا قدر واجب » أما المصيية في نفسها فهذه الرضا بها مستحب » فإذا نظر 
إلى المصيبة وأنها شر بالنسبة إليه فقد لا يرضى بذلك من جهة ؛ كمن فقد ولده ؛ أو فقد مالاء أو أصابه 
مرض » لكن المستحب له أن يرضى بذلك » أما من جهة فعل الله كك فيجب عليه أن يرضى » وألا يتهم 
لق في فعله ولا في قضائه » فالرضا بالقضاء واجب » والرضا بالمقضي مستحب . وهذا تحقيق القول 
في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم . 

والصبر كما جر بعلو - غير الرضا ء الرضا شيء والصبر شيء آخر ؛ لأنه قد يصبر من لم يرض ع 
فإذا رضي عن الله ف ورضي بالمصيبة التي جاءته صار ذلك كمالا في حقه وزيادة على الصبر . 

قال : ( والرضًا بمرٌ القضاءٍ) القضاء معروف » وهو ما قدره اللّهِ قك . والقدر قد يسمى قضاء قبل أن 
يقع باعتبار نهايته وأنه سيقع لا محالة ؛ لهذا اختلف أهل العلم هل القدر والقضاء متفاوتان أم معناهما 
واحد ؟ فمنهم من قال : معناهما واحد . باعتبار أن القدر لابد أن يقع» فهو قضاء ولو كان قبل أن 
يحصل ؛ لأن ما قدر الله وك كائن ن لا محالة . ومنهم من فوْق بين القدر والقضاء بأن القدر ما يسبق وقوع 
المقضي » فإذا وقع المقدر وانتهى فضي وصار قضاءً . والمعنيان متقاربان يكولان إلى شيء واحد . 


00 أخرجه البيهقي في الشعب (4774) من حديث أنس بن مالك . وضعفه الألباني في الضعيفة (ه 18 . 
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قال : ( ويدعونَ إلى مكارم الأخلاتي ) » ( يدعون ) يعني : يأمرون بذلك » فهم يدعون الخلق إلى 
مكارم الأخلاق , والأخلاق جمع خلق : والخلق الصورة الباطنة للإنسان » يعني : ما يكون عليه في 
الباطن ويفصح عنه الظاهر من إصلاح حاله مع ربهء وإصلاح خاله مع الخلق» فيدخل في الخلق 
الإخلاص» ويدخل فيه مقامات الإيمان من الصبرء والرضاء واليقين » والعلم » والعفة ؛ والشجاعة » 
ونحو ذلك . ويدخل فيه أيضًا الخلق الظاهر» يعني : ما فيه صلاح ما بينه وبين الخلق بأداء الأمانة» 
وصدق الحديث » ونصرة المظلوم » وإغاثة الملهوف , وترك التعدي على الخلق » والنصفة من العالم 
ونحو ذلك . 

قال بعض أهل العلم : عماد حسن الخلق وكرم الخلق أن تكون منصمًا الخلق على نفسك» وأن 
تكون مع الخلق على نفسك . ٠‏ يعني : : إذا كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك » وهذا 
يجعلك تأخذ لنفسك القدر الذي أن به ولا تتجاوزه » فتكون معهم على نفسك - كما جاء في الأثر - 
وذلك من أخلاق أهل الإيمان ».فلا تكون عليهم متسلطاء بل إذا اختلفت معهم على نفسك تكون مثببًا 
للحق راءًا لما ليس بحق 

والمكارم جمع مكرمة » وهي مأخوذة من الكرم » والكرم في الأقوال والصفات والأعمال الكامل 
منهاء والكريم هو الذي فاق غيره في صفات الكمال المناسبة » فكريم الرجال من فاق غيره في صفات 
الكمال » هذا من جهة عموم اللغة » فيقولون للجواد : إنه كريم . وذلك لأن من أعظم ما يححتاج إليه الئاس 
في ذلك الزمن الأكل والشرب والإكرام بالضيافة . وإلا فإن لفظة الكريم هو أن يفوق غيره في صفات 
الكمال » ويدخعل فيه أن يفوق غيره في الجود : وفي الإحسان » وفي صدق الحديث » وفي أداء الأمانة » 
وفي البعد عن الظلم .. إلى آخعر ذلك . 

ولهذا وصف الله يق الملائكة بأنهم كرام : « كِرَامًا كَدِينَ» [الانفطار: »]١‏ ووصف الزرع بأنه 
كريم : ويم ترا إل الْأرضٍ كر أببْئتا فها من كل رَوْج كير [ الشعراء: 7] » فالنبات كريم باعتبار أنه فاق 
غيره مما يتصور مما يخرج من الأرض ء فاق غيره في الحسن والبهاء في صفاته » فلو تأملت هذا النات 
لوجدته في صفاته عجها . 

ومن أسماء الله وك الكريم ؛ لأنه ظيكَ فاق غيره في صفّات الكمالء فالخلق لهم صفات قد 
يشت ركون فيها مع الله يي في أصل المعنى » لهم منها ما يناسبع ذاتهم الحقيرة الوضيعة » لكن اللّه يك له 
من هذه الصفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يتطرق إليه عيب بوجه من الوجوه . 

فقوله : ( مكارم الأخلاق ) يعني : الأخلاق التي فاقت غيرهاء فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره » 
فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع ربهم يك وفي تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره » فإذا كان 
للعبد أن يختار بين ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق , ثم تصرف بأحسنها وأكلمها وأرقها وأبلغها صلة 
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بالخلق ؛ فإن هذا هو الخلق الكريم » وهو الخلق الحسن ؛ كما جاء في الحديث الصحيح : 3 إنما بعشت 
لأندم مكارم الأحلاق 20, وفي رواية في «الموطأ» : 9إنما بعشت لأتمم حسن الأخلاق 206, 
فمكارم الأخلاق كانت موجودة فبعث النبي كل ليتمم مكارم الأخلاق ؛ فيدخل في مكارم الأخلاق 
الصورة الباطنة من الإخخلاص » والأخلاق الباطنة والظاهرة في التعامل مع الخلق . 

فقوله : ( ويدعونٌ إلى مكارم الأخلاتٍ ) يغني : يأمرون بكل خخلق حسن ؛ فكلما كان العبد أحسن 
خلقًا كلما كان مع صحة العقيدة أقرب إلى طريقة السلف الصالح رضوان الل عليهم » وإذا تأملت طريقة 
الإمام أحمد ؛ وسفيان » ووكيع » ومالك , والشافعي مع الناس وجدتها عجبًاء فهم الخيرة » فإذا قرأت 
تراجمهم وجدت أنهم صلحوا في عباداتهم » وصلحوا مع الخلق نأدواما يجب عليهم تجاه الله 8 
وتجاه عباده . 

قال : ( ومحاسِنٍ الأعمالٍ) » يعني : في العمل الذي هو مع الله فك أو مع الخلق . 

قال ( ويعتقدونٌ معنى قوله 0 
حت دن وبنتى في [أكمال احادلة لمرة راب ونه بكرن أكدل لبقا تين لم كمال لك 
«أكملٌ المؤمنينّ إيمانًا أحسئْهُعٍ خُلْا» ا 
ولهذا كتب فيه جماعة منهم البيهقي في كتابه و شعب الإيمان » » فهو مبني على ذكر شعب الإيمان » 
وأكثرها من جهة الأخلاق . 

قوله : ( ويندبونٌ إلى أَنْ تصلّ مَنْ قَطَعَكٌ » وتعطي من حرمكٌ » وتعفو عمنئ ظلمكٌ » ويأمرون بي 
الوالدين» وصلةٍ الأرحام » وحَسْنٍ الجوار» والإحسانٍ إلى اليتامى والمساكين وابنٍ السبيل » والرفق 
بالمملوكِ » وينهونَ عنٍ الفخر , والحُِلاءٍ والبغي » والاستطالةٍ على الخلت ب بح أو بغير حي 0 

قال : ( ويندبونَ إلى ) أي : يحضون ويأمرون بذلك على جهة الدعوة والحض والأمر بذلك ‏ ( أن 
تصل مَنْ قَطْعَكُ ) » والذي يصل من قطعه هو الواصل » وأما الذي يصل من وصله وقطع من قطعهء فهذا 
قد عامل بالعدل ولم يصل ؛ كما جاء في الحديث أن النبي يل قال : « ليس الواصل بالمكافيع © ع 
يعني : الذي يعمل مثل ماعُمِلٌ له » فيقول : إن جاءني أذهب إليه » وإن ذكرني بكلام طيب ذكرته بمثله » 
وإن ذكرني بكلام قبيح ذكرته بمثله . هذا يُسمى مكاققا ؛ لأنه يرد الشيء بمثله » قال : « ليس الواصلٌ 
بالمكافي » ولكنٍ الواصلٌ الذي إذا قَطَعَتْ رحمُةُ وصلها ؛ . وقد جاء رجل إلى النبي كك فقال : يا رسول 
)١(‏ أخرجه الزاز 0444 » والبيهقي في الكبرى 141/٠١‏ من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في الصحيحة 
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بيان مكار الأخلاق الشني يَتحلن بها أهل السو باس 889 
الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني » وأحسن إليهم ويسيئون إِلي » وأحلم عنهم ويجهلون علي » فقال : 
ولي كنت كما قُلتَ فكأئّما تُسفُهُمْ الملّ» ولا يزال معكٌ من الل ظهيدٌ عليهم مامت على ذلك 206 ع 
أي : تسفهم الرماد الحار في وجوههم » وقد قال وك : طإرلا َألٍ وو ألمَضَلٍ مَك وَلمّعَةٍ أن يوا أي 
فرق [النور: 5١‏ وهذا في قصة أبي بكر ييه مع قريبه(” الذي قطعه ء وقال تعالى : هَل 
تثة إن كم أن ع ثوانى الأض َنقتائا ليمَج © وك ال نهملل لصتغز وضي 
أَبَصْرَه 4 [ محمد : قديرفة” 

والمقصود من ذلك أن صلة الرحم واجبة » وصلة الرحم تكون بصلة من قطعك » وقد جاء في مسلم 
وفي غيره أن النبي يكل قال : ٠‏ فت أبوابُ الجنةٍ يوم الاثنين ويوع الخميسٍ فيِغفز لكل عبلٍ لا يشركٌ بال 
شيعا إلا رجلا كانت بينهُ وب أيه شحتائ فيقالٌ : انظروا هذينٍ حتى يصطلحاء انظروا هذينٍ حتى 
يصطلحا ؛ انظروا هذين حتى يصطلححا 76" فكل خير في الصلة » وكل شر في القطيعة ‏ والوصل يكون 
بصلة الرحم وصلة المسلم بعامة » فتصل من قطعك ولا تحرمه حقه » وإعطاؤك حق أخيك المسلم ليس 
مبنيًا على أن ذاك يعطيك حقك ؛ بل تعطيه حقه لأن الله أوجب ذلك ولو حرمك حقك . 

ولهذا ذكر العلماء في كتب الفقه المسألة المعروفة ب ( مسألة الظفر) » وهي : إذا ظفر ضَاحب الحق 
بحقه هل يجوز له أن بأخذه ؟ مثل رجل أذ منك مبلعًا من المال ظلمًا ؛ وجثته في بيته ووجدت عنده 
مالا بقدر المبلغ الذي أخذه منك ظلمّاء فهل تأذ منه بمثل ما أخذ » بأن تسرقه وتأخذه وتضعه في 
جيبك ؟ قال النبي كك : أذ الأمانة إلى منٍ اتتمنكِ ولا تح من خخانكٌ »” 262 فالأمانة تؤدى » وإذا 
ظفرت بمال لك فإن العلماء اختلفوا في ذلك : هل تأخعذه أو لا تأخعذه ؟ على أقوال » والتحقيق منها أن ما 
كانت دلائله ظاهره بينة لا إشكال في ذلك جاز أخذه » وأما إذا كان الأمر نخفيًا فإنه لا يجوز أخذه إلاعن 
طريق القاضي ؛ لأن الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة . 

قال : وتعقُوَ عدن ظلمكٌ » . لأن العفو عمن ظلم مستحب » ومن أذ بالقصاص فلا بأس » وهذا 
عدل » ولكن الإحسان في العفوعمن ظلم ؛ كما قال و3 : وَإِنْ عَاقِسُم فاقوا بِمِثْلٍ ما عُوقئِتٌر بد 
وَلَيِنِ صَبرْم لَهْوٌ حَيْرٌ لَصَّديقَ؟ [النحل: 211١‏ وقال : وَلمن صَبَرٌ وَعَفَرَ لِنَّ لِك لَيِنَ عَرَمِ 
ْم [الشورى: +4] » وهذا هو الأفضل أن يصبر المرء » وأن يعفو عمن ظلمه ؛ وأن يعفو عمن أساء 
)١(‏ أخرجه مسلم (117/1554) من حديث أبي هريرة . 
(1) هو مسطح بن أثالة . 
(©) أخرجه مسلم (976؟/ © 087 2 وأبو داود (44.17) من حديث أبي هريرة . 
(4) أخرجه أبو داود (+79)» والترمذي )١774(‏ من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
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إليه» وهكذا كان 2-1 والظلم قد يكون في البدن , وقد يكون في العرض » وقد يكون في المال ... 
ونحو ذلك . 


وهنا مسألة ينبغي الانتباه إليها ؛ لأنها تتعلق بالعفوعمن ظلم . وهي فيمن اغتاب إخوانه , أواغتاب أحدًا 
من أصحابه وأحيابه » أو أحدًا من المسلمين من أئمتهم أوعامتهم من أهل العلم أومن غيرهم ؛ فإنه يُستحب 
له ويتأكد عليه أن يطلب أن يُحلل ؛ وهذه من السئن المغفول عنها ء وقد جاء في البخاري أن النبي يكل 
قال : « من كانت له مظلِمةٌ لأحد من عرضه أو شيءٍ فليتحللُُ منه اليومَ قبل ألا يكونَ دينارٌ ولا هرهع ع2 
فالمستحب أن تتحلل من ظلمته في عرضه أو ماله » فتقول له : أنا أخنطأت في حقلك حلاني . ويستحب 
لمن طُلب منه التحليل أن يعفو عمن ظلمه» ولا ستفصل منه عما قاله في حقه أو تعدى به عليه» 
ويستحب أن يقول له : حللك الله وأباحك مما عملت » واللّه قي يتولى جزاء من عفا عمن ظلمه . 

افهذه من صفات المؤمنين » أما من مات من أهل التوحيد » فيستحب أن يقال في حقه : اللهم حلّله . 
لعله ينجو بذلك ويخفف عليه الحساب . 

والمؤمنون يحب بعضهم بعضّاء وإن كان المؤمن قد يخطئ » وبعصي , ويظلم , لكن قلب المؤمن 
مع إخوانه » فلا يحب أن تكثر عليهم الذنوب ء وأحيانًا يكون الظلم عظيمًاء ورد القول السب بمثله 
جائر» لكن ليس هو الأفضل ؛ كما قال فك : طلا يِبٌ مه الْجهرٌ بلسو ون امول إلا من يزه 
[النساء : 44 »]١‏ يعني : من ظلم فإن للق أباح أن يجهر له بالسيئ من القول من جهة الجزاء » لكن 
ليس هو الأفضل » إنما الأفضل أن يعفو الرجل عمن ظلمه . وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال : ٠‏ وما رَادَ 
الله عبدًا بعفر إلا عا »”©» فالذي يعفو لا يظن أنه ينقص بل هو يعتز » يظهر الله َك له منارًا ؛ لأنه تخلص 
من حظ نفسه وفعل ما يديه الله فك إليه . 

قال : ( ويأمرونٌ بر الوالدين ) » وبر الوالدين فرض » وقطيعة الوالدين كبيرة من كبائر قُرنت بالشرك ؛ 


ويا عام ممم مم 


كما في قوله تعالى : «وَقصَئ ريك ألا دكأ إلا إياه رودن حْسدما © [ الإسراء : *0]» والآيات في 


ذلك كثيرة معلومة . 
. قال : ( وصلة الأرحام ): ذكرنا بعض ما فيهاء و( شن الجوار) أي : تُحسن إلى جارك » 
والإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين : 


الأولى : أن تؤدي له حقه . 

الثانية : أن تكف الأذى عنه . 

والجيران الذين لهم حق حسن الجوار على مراتب . 
(1) أخرجه البخاري )١1415(‏ من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخرجه مسلم (1/198) من حديث أبي هريرة . 
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بيانٍ ممكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 

المرتبة الأولى : الجار الملاصق » وهو أعظمهم حمًا » وقد جاء في الندب إلى حسن الجوار معه 
أحاديث كثيرة » منها : قول النبي كف : : ما زالَ جبريلٌ يُوصيني بالجارٍ حتى ظنتتُ أنه سَيوَنُه 2006 , 

المرتبة الثانية : الجار الجنب » يعني : البعيد » واخبتلف السلف في حد الجدب » وهو ما دُكر في آية 
النساء : 9 وَالْجَارٍ زى لْفُّرْقَ وَكلْمَارٍ الْجنسِّ [انساء: مم قال بعضهم : حده سبعة بيوت من 
كل جهة » هؤلاء يعتبرون جيران جنب ء أمر الله ف ووصى بهم . وقال آخرون : حده أربعون دارًا من 
كل جهة . وقد جاء فيها حديث » ولكنه ضعيف27 , 

المرتبة الثالثة : جيران البلد » أي : من يساكنك في البلد التي أنت فيها ولو كان في طرف البلد وأنت 
في الطرف الآخر ؛ فإنه يُسمى جارًا؛ كما قال 35 : «شُدّ لا نجاوروتك د فيبَآ إلا قليلا ‏ الأحزاب : 
٠‏ فالذي يسكن معك في نفس البلد يُعتبر جارًا » فله حق حسن الجوار. 

وهذه المراتب أولها أعظمها » والثاني - الجار الجنب - متوسط وله حق عظيم أمر اللّه به » والثالث 
من باب العموم وحسن الجوار للعامة . 

والمرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضًا إلى مراتب بحسب الحق» فإذا كان جارًا وصاحب رحم 
ومسلمًا صار له ثلاثة حقوق : حق الجوار» وحق الإسلام ؛ وحق الرحم » وإذا كان جارًا مسلمًا وليس 
بذي رحم صار له حقان » وإذا كان جارًا وليس بمسلم ولا بذي رحم صارله حق الجوار» وقد كان النبي 
يبد يزور بعض جيرانه اليهود » ويرسل لهم من بعض الطعام ونحو ذلك فهذا فيه حق الجوار. 

قال : ( والإحسانٍ إلى اليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيل) » وهذه تفاصيلها معروفة وواضحة» 
اليقامى هم من دون سن الاحتلام ممن مات من يعيلهم ء والمساكين يدخخل فيهم الفقراء من لم يجد 
حاجته » وابن السييل المنقطع . 

ولاشك أن من أهم المهمات أن يطلب طالب العلم ما به يكون عمله مع الخلق على بيئة » وإلا فما 
الذي يُفرق بين طالب العلم وبين غيره ؟ غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقنضى سماعه » وبمقتضى 
طبيعته ؛ وبمقتضى عادته » لكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به » ويعرف أنه مأمور به » ويعرف ما 
فيه من الدليل » ويتذكر ما فيه من كلام أهل العلم » فيعمله وهو على بينة من أمره » فلا شك أنه لا يستوي 
هذا وذاك . 

لهذا تُطلب مكارم الأحلاق وأنواعها مما في يكون في الباطن » ومما يكون في التعامل مع الخلق » 
وأحكام ذلك وتفاصيل المقام فيها . 
(1) أخرجه البخاري (4 0501 » والترمذي )١541(‏ ؛ واين ماجه (707) من حديث عائشة ؛ والبخاري (1018) + 

ومسلم )١41/1570(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(1) ينظر السنن الكبرى للبيهقي 777/7 من حديث عائشة . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1444) . 


ااا _ يستستتس امزح العفيدة الواشطلية 

قال : ( ولوف بالمملوك ) » المملوك هو الخادم » يعني : العبد الرقيق » يُرفق به ولا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق » ويُعان عليه » ويُطعم مما يطعمه الإنسان» ويُكسى مما يكتسي منه ... ونحو ذلك. 

قال : ( وينهونَ عنٍ الفخر» افد رات تاحاب ميات ١‏ فصر اراي ا 
لكن ( الفخر) يكون بذكر ما أنت عليه بحق » يعني : أنك تفتخر بما يكون فيك » فتفخر بما أنت عليه 
0 

والفخر نوعان : 

* ماهو مأذون فيه . ما هو مذموم . 

والمذموم هو الذي أراده شيخ الإسلام في هذه الموضع » قال : ( وينهونٌ عن الفخر) يعني : الفخر 
المذموم , وأما الفخر المحمود بأن تذكر ما أنت فيه على جهة بيان الأمر وذكر ذلك للناس ؛ كما قال 
يك : أنا سيدٌ ولد آدمّ يوم القيامة ولا فخرع( وقال سعد : ( أنا أول العرب رمى بسهم في سبيل 
اللّه” "© ؛ ونحوذلك مما يُذكر فيه الأعمال الصالحة على جهة بيانها للخلق » هذا إذا لم يكن على جهة 
الاستطالة على الخلق والترفع عليهم بفساد الباطن ؛ فإنه يكون محمودًا» ولا يصير من الفخر المذموم . 

والضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمودء أن من صفات الفخر المحمود : 

الأول : أن يذكر الشيء تحدثًا بنعمة الله عليه . 

الثاني : أن يذكر الشيء لأجل أن يُقتدى به . 

الثالث : أن يذكر ذلك ليشجع الناس على العمل . 

فإذا ذكر ذلك لأجل هذه الأسباب » وباطنه منطو على كراهة الفخر والاستطالة على الخلق » فهذا لا 
بأس به ؟ كما ذكر ذلك العلامة شمس الدين ابن القيم وغيره . 

أما الفخر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق و ترفعًا عليهم » وجاء في الكبر أنه : ١‏ بَطَوُ 
الح وَغَمْطّ الناس » » والاستطالة عليهم » وقال يك : إن أله لا يحت من حكن َال مَجُوراي 
[ النساء: +76 . قال بعض أهل العلم : الفخر بالاستطالة والترفع والاختيال ليس محمودًا إلا في حالين : 

الأولى : الجهاد » فالاختيال في الجهاد بأن يمشي بين الصفوف مختالاء ويقابل العدو باختيال» 
هذا مأذون فيه ؛ كما جاء في الحديث : أن أبا دجانة يوم أحد أعلم بعصابة حمراء » فنظر إليه رسول الله 
يك وهو مختال في مشيته بين الصفين » فقال : (إنَّا مشيةٌ ييغضها الله إلا في هذا الموضع © . 
(1) أخرجه مسلم (07/71778 » وأبو داود (47171) من حديث أبي هريرة » وليس عندهما قوله : ( ولا فخر» . 
قف أخرجه البخاري 71/74 1481)ء ومسلم »)١1/5455(‏ والترمذي (17757) », وابن ماجه (171) . 
(7) أخرجه الطبراني )19٠4(‏ » وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١(‏ 7 7/) من حديث خحالد بن سليمان بن عبد اللّه ين خالد بن 

سماك بن خحرشة عن أيه عن جده . 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَّى بها اهل السنةٍ كرف 

الثانية : الصدقة » فإن الفخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا ممدوح عند طائفة من أهل العلم . 

قال : ( والاستطالةٍ على الخلت بحقٌ أو بغير حقٌ ) . الاستطالة على الخلق مذمومة ؛ بل الواجب على 
العبد أن هلين مع الخلق » وأن يعتبر نفسه - إن لم يرحمه اللّه 8 - أهون الخلق ؛ فلهذا لا يستطيل » 
وينصف من نفسه . 

قال : ( ويأمرونَ بمعالي الأخلاق» وينهونَ عن سفسافِهًا) السفساف الرذيل منهاء (وكلٌ ما 
يقولونةُ ويفعلونة منْ هذا وغيره ؛ فإنما هع فيه متبعونٌ للكتاب والسنةٍ » وطريقتُهُمْ هي دين الإسلام الذي 
بَعتٌ الله به محهدًا يك ) : هذا فيه التنبيه على ما سيق من أن أهل السنة والججماعة في طريقتهم في باب 
الأخلاق إنما يتابعون فيه ما بعث الله به نبيه كك وهذا ليغارقوا به أهل الضلال من الجفاة والغلاة . 

قوله : ( لكنٌ لما أخبر النبيي َي أن أمنهُ ستفترقٌ على ثلاث وسبعين فرقة ؛ حُلّهَا في الثار إلا واحدةٌ» 
وهي الجماعةٌ » وفي حديث عنة أنه قال : وهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )220. صارٌ 

نّ بالإسلام المحض الخالص عن الشّوْبٍ هع أهلّ الشنةٍِ والجماعة ) . 

هذا المقطع فيه عدة مباحث: 0 

الأول : أن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة » فهذه الفرق الثنتان والسبعون فرقة من 
أمة الإجابة » وهم الفرق التي خخالفت الجماعة الأولى » وأخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية ؛ لأن 
الجهمية الغلاة أتباع جهم بن صفوان هؤلاء ليسوا من الثنتين والسبعين الفرقة أصلًا » وأخرج طائفة من 
أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخخرين الرافضة الغلاة أيضًّا من الثنتين والسبعين الفرقة » وهذه الفرق 
الثنتان والسبعون ليست بكافرة خارجة عن الملة » وقوله وك : ٠‏ كُلّهَا في النار» . يعني : متوعدة بالنار» 
وليس محكومًا لها بالخلود في النار. 

قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل الإسلام : من ظن أن هذه الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة 
فقد خالف إجماع السلف الصاح » والسلف الصالح لم يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون 
عن الملة . 

ولهذا يغلط بعضهم ويصف الفرق فيقول : هذه ألفرق النارية . وهذه نسمية محدثة » صحيح ١‏ كلها 
في النار؛ لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة » فقد يكون ظاهر اللفظ لأنهم 
مخلدون في النار؛ ولهذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة ؛ بل يقال : هذه الفرق متوعدة بالنارء وتخارجة 
عن طريق أهل السنة » وضالة » ومبتدعة » وبدعهم مختلفة متفاوتة . 

قال ون : كلها في النار إلا واحدةٌ» وهي الجماعةٌ ) , الجماعة من هي ؟ جاء تفسيرها في 
الحديث الآخر» قال : 9 هم من كانّ على بِثْلٍ ما أنَا عليه الوم وأصحابي » المثلية هنا في العلميات وفي 


, تقدم تخريجه‎ )١( 


تحضف شرح العقيئة الواسطية 
العمليات » يعني : من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة . 

قال تق : ( صار المتمسكونٌ بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هع أهلُ السنةٍ والجماعة) , 
فأهل السنة والجماعة فعة واحدة » وفرقة واحدة » وطائفة ثفة واحدة » وهم أهل الحديث » وهم أهل الأثر» 
وهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم » وهذا شبه إجماع من السلف على أن أهل السنة والجماعة 
هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثرء وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد . 

وقد غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا : الفرقة الناجية عبارة عن ثلاث فات:: 

الأولى : أهل الحديث . 

والثانية : الأشاعرة . 

والثالثة : الماتريدية . 

كما قال ذلك السفاريني في « لوامع الأنوار البهية ؛ » وغيره من المتأخرين » قال : ( اعلم أن أهل 
السنة والجماعة ثلاث طوائف : أهل الحديث والأثر؛ والأشاعرة » والماتريدية ) »وه مون باطل وغلط 
كبير ؛ لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد ؛ لمخالفتهم أهل السنة في م: منهج التلقي » 
وفي تقديم النصوص على العقل ؛ لأنهم يقدمون العقل على النصوص » وكذلك في الصفات , وفي 
الإيمان » وفي القدرء وفي مسائل أخر خخالفوا أهل السنة » فليسوا من أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح ؛ بل هم من المبتدعة الضلال . 

قوله : ( وفيهم الميديقوة ووااقتهد امبرو انلصوت +ومنهع أعلامٌ الهدى , ومصابيخ التبى » أُولر 
المناقب المأثورة » والفضائلٍ المذكورة » وفيهمٌ الأبدالٌ » وفيهمٌ أئمةٌ الدين؛ الذينَ أجمع المسلمونَ 


على هدايتهم ودرايتهم ) . 
قال : ( وفيهمٌ الصديقونٌ » والشهدائٌ؛ والصالحونّ  )‏ ذكر هؤلاء الثلاثة ؛ كما ني 0 0 
ؤس بلع لَه ولول دأزكهك مع ال نمم لَه وم ين اين وَالصِبَه والشبداء وَالصَيحِن 


مَحَحْنَ أَوْلَيِكَ رَنِِكًاك رالساء: م م د 
على السنة لا على البدعة » هؤلاء من أهل السنة والجماعة » والصالحون القائمون بحقوق اللَّه وحقوق 
الخلق , هؤلاء من أهل السئة والجماعة . 

وفي لفظ الصالحين ما بشمل القيام بحقوق الله ء ومن حقوق الله أن تكون في العلميات - أي في 
الأمور الاعتقادية - على ما أمر الله َك يه على دا جاءاية في لصون +" فيخزج.المبتدعة من لوصنت 
الصلاح » ولو كانت جبهة المبتدع فيها ثفن قد أن ثر فيها السجود » أو كان يصوم النهار ويقوم الليل » مادام 
أنه على اعتقاد بدعي في القن » فقلبه ليس بسليم ؛ فإن العمل الصالح القليل مع اعتقاد سليم هذا أعظم 
ما يتقرب به إلى اللّه َك ؛ ولهذا جاء في أثرأبي الدرداء المعروف قال : (يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم » 


بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السئة س0 


كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ؟ ولمشقال ذرة من ب مع تقوى ويقينٍ , أعظم وأفضلٌ وأرج من 
أمثالٍ الجبالٍ عبادةً مِنَ المغترين )» يعني أنه يقول : إن العبد قد يكون ينام في الليل ويُفطر في النهارء 
يعني : : ليس يكثر صيام نفل ولا يكثر صلاة ليل » ؛ بل يستمتع بالليل نومًا ويستمتع بالنهار إفطارًاء فيما 
كتب الله فك له من النوافل » ولا يشق يشق على نفسه في أنه مثلا يصوم يومًا ويفطر يومّاء بل يكفي أن يصوم 

منلا ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس من كل أسبوع » أوعلى ما جاء وفي الليل يأخحذ القليل 
ولا يطيل » » لكنه مع ذلك معه تقوى وخحوف من الله قي ويقين» وإيمان صادق قوي » والتزام وعقيدة 
صحيحة متيقنة لا شبهة فيها ولا شلك » يقول : إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجبال عيادة ولكنه من 
المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة » أو من المغترين بجهاده , أو بأمره بالمعروف » أو بنهيه عن المدكر» 
ومغتر يبذله » أو بدعوته » أو بحركته .. إلى آخره » لكنه ليس على سبيل وسنة ؛ فإن الأول فاق هذا 
الآخر؛ لهذا وصف النبي ككل الخوارج بأنهم «يَحْهَرْ أحدكم صلاتةُ مع صلاتهخ » وصيامة مع 
صيامهئ , يَمْرْقُونَ من الدّين كمْرُوق السَهُم من الرُمِيِةِ 200 فليست العبرة بكثرة العبادة » أو بكثرة 
الجهاد» أو بكثرة كذا وكذاء أو بكثرة الدعوة ؛ إنما العبرة : : هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس 
موافقا ؟ فإن كان غير موافق فانه ولو كان أمثال الجبال فلا نفع فيه أو أن غيره أنفع منه . 

فالقصدّ القصدّ مع صلاح القلب في العقيدة » ومتابعة السلف الصالح » ونفي الزغل والدغل عنه» 
وأن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه ‏ وأن يسلم لسانه» وتسلم يده » ويكون في عقيدته وعمله 
موافقًا للسلف الصالح؛ فإن هذا يزكو معه عمله ولو كان قليلًا, واللّهِ يك أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين » لكن العمل مع بدعة وضلال هذا لا شك أنه على خخطر. 

قال : ( ومنهم أعلامٌ الهدى , ومصابيح الدّجى ) » يعني : من أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح 
الدجى ؛ ويقصد ب ( أعلام الهدى ) الذين يُقتدى بهم من الأئمة » ( ومصابيح الدجى ) الذين يؤخل 
قولهم » وصارت أقوالهم محفوظة في الأمة» فصاروا مصابيح في الظلم يُهتدى بأقوالهم » ويُنظر في 
سيرهم فيقتفى أثرهم » فلهم الأثر في الأمة في ذلك . 

قال : ( أولو المناقب المأثورة » والفضائلٍ المذكورة ) يعني : مما هو مسطر في كتب أهل العلم ؛ 
كما في ذكر مناقب الشافعي » ومالك » وسفيان بن عبيئة » وسنفيان الثوري » وأ بي حاتم » وأبي زرعة ع 
وابن أبي حاتم .. إلى آخر الأئمة والحفاظ : البخاري , ومسلم» وأبي داود , والنسائي , وأمثال هؤلاء 
الأعلام » فهؤلاء هم( أولو المناقب المأثورة » والفضائلٍ المذ كورة ) » وهكذا أئمة السنة والإسلام » فمن 
نظر في سيرهم حقر نفسه معهم , والنظر في سير الصالحين وأئمة أهل السنة يعطي طالب العلم رغبة في 
الاقنداء بهم ؛ وأن ينهج على نهجهم » ولو لم يكن في هذا إلا واحدٌّ» فإذا نظر في سيرهم ولو خالفه 


(1) تقدم تخريجه . 
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الأكثرون فإنه يكون على برد ويقين ؛ لأنه سبقه أئمة سنة وحق وهدى » فقالوا ما قالواء فيتمسك بأقوالهم 
وآثارهم فإن فيها النجاة ؛ لأنهم تابعوا من قبلهم . 

ومن ختصائص أهل السنة أنهم لا يتكلمون إلا بما أثروه عمن قبلهم » فطريقتهم طريقة مأثورة يأخذها 
الخالف عن السالف » يأخذها المتأخر عن المتقدم , ليس فيها ابتداع ولا استغناف » وإنما هي منقولة 
بالإسناد » هذا ينقل عن هذا عمله » وهكذا حتى وصل إلينا اليوم الدين غضًا طريًا ؛ كما علمه الصحابة 
والتابعون » فلم يذهب شيء من الدين بل هو محفوظ . 

قال : ( وفيهم ) يعني : في أهل السنة ( الأبدالَ ) . والأبدال جمع بدل , وهو لفظ جاء في بعض 
الأحاديث » لكن لم يصح حديث في الأبدال على الصحيح » وإن كان بعض أهل العلم صتحح بعض 
هذه الأحاديث . 

والأبدال هم أهل الحديث » وأهل الأثرء وأهل السنة , إذا ذهبت منهم طائفة أيدل الله بهم طائقة 
أخرى » فمفهوم كلمة (الأبدال ) هو معنى قوله : ولا تزالٌ طائفةٌ مئ أمتي ظاهرينَ على الحقٌّ لا 
يضرهم من خذلهم حتّى يأتي أُمر اللِّ وهع كذلكٌ »07 هذه الطائفة هم الأبدال » وقيد بعض أهل العلم 
( الأبدال ) بأنهم بعض الفرقة الناجية الطائفة المنصورة » وهم الصديقون والصالحون » وهم الأولياء 
المتقون » فلفظ ( البدل) إما أن يكون عامًا في الطائفة المنصورة ؛ الفرقة الناجية » وإما أن يكون 
مخصوصًا به أهل التقى والزكاء» وهم : الأولياء» والصديقون » والصالحون . 

وهناك ألفاظ مقارنة أيضًا ظهرت في الأمةء مثل : الأقطاب » والأوتاد » والنقباء .. ونحو ذلك » 
وهذه كلها ألفاظ محدثة » وإحداثها كان في أول الأمر ليس مرادًا به ما تشتمل عليه من المعاني الباطلة » 
ثم استخدمت في المعاني الباطلة » فعبد غير الله واستّغيث بغير الله بهذه الألفاظ : القطب الأكبر» 
والغوث الأكبر .. ونحو ذلك مما فيه توجيه للعامة للشرك باللّه جل جلاله وتقدست أسماؤه . 

قال : ( وفيهمُ أكمةٌ الدينٍ » الذينٌ أجمع المسلمونٌ على هدايتهم ودرايتهم ) في قوله : (أجمع 
المسلمونٌ على هدايتَهم )إخخراج من كان من أئمة الدين ولم يجمع عليه المسلمون في هداية في أبواب 
السنة والاعتقاد » فأئمة الدين كُثْرء منهم : أئمة أهل الحديث ؛ كأصحاب الكتب الستة» ومالك » 
والشافعي ؛ وأحمد , والسفيانين » ووكيع , والأوزاعي , وحماد بن سلمة , وابن شهاب » وأشباه هؤلاء 
الأئمة» فهؤلاء هم أئمة الدين . 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم ‏ وأئمة هذه الدعوة من لدن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب تكله وأبنائه وتلامذته » ومن أخعل بدعوته وأخذ بطريقته إلى زماننا ء هؤلاء أئمة الدين ( أجمعٌ 
المسلمونٌ على هدايته ) »يعني : أجمع أهل الحق على هدايتهم ‏ وإلا فإن لفظ المسلم المتصف 
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بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ 
بالإسلام ليس مرادًا هنا ؛ لأن المعتزلة ابتلوا الإمام أحمد ء فالإمام أحمد ليس مجممًا عليه يين الفرق 
النلاث والسبعين , وإنما هو مجمع عليه بالنسبة للفرقة الناجية ؛ كذلك الشافعي ومالك » فأهل الاعتزال 
وأهل الضلال لهم خلاف في ذلك » وهم منتسبون إلى الإسلام وباقون على اسم الإسلام » فغلم بهذا أن 
قوله : ( أجمع المسلمونَ على هدايتهم ) المقصود هنا الخصوص ؛ لأن اللفظ العام قد يُطلق وثراد به 
الخصوص » هذا هو الظاهر. 

قوله : ( وهم الطائفةٌ المنصورةٌ الذين قال فيه النبيع يك : ٠‏ لا تزال طائفةٌ مئ أمتي على الحنٌ 
منصورةً » لا يضُدِهمْ من خالفهم » ولا مَنْ خذلهع ؛ حبّى تَقومَ الساعةٌ»29 ... ) . 

يعني : أن الفرقة الناجية » وأهل السنة والجماعة , والطائفة المنصررة . هذه ألفاظ اختلفت ولكن 
المعنى واحدء والمسمى واحد ليس منختلفًا» فأمل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة 
المنصورة » ولفظ الفرقة الناجية ما جاء في النصوص » وإنما هم من قوله يَكلْه  :‏ كلها في الثار إلا 
واحدةً ): قيل لهذه الواحدة : فرقة ناجية . باعتبار الفهم » وإلا فإن لفظ ( الفرقة الناجية ) لم يرد في 
النصوص ء وأما الذي ورد فهو الطائفة المنصورة : 9 لا تال طائفةٌ مئ أمتي على الحقٌّ منصورةٌ »0©© . 

والمنصورة والناجية طائفة واحدة بإجماع السلف الصالح فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة بلا 
خلاف بينهم في ذلك » وإنما هذه خيارات متنوعة , قيل لهم : فرقة ناجية باعتبار أنهم في الآخرة نجوا من 
النار» وقيل لهم : طائفة منصورة باعتبار الدئيا والآخخرة في أنهم نصروا في الدنيا وسينصرون في الآخرة » 
قال فلك : « إنَا لسر يُسْلنا وَل انوا فى البق لديا ويم َو نهد رغافر : 01١‏ فهم 
منصورون في الحياة الدنياء ومنصورون يوم يقوم الأشهاد » وهم يوم القيامة ناجون . 

فهذه أسماء اختلفت لكن المسمى واحد » مثل أسماء السيف » ومثل أسماء المطرء وأسماء الأسدء 
تختلف الأسماء باعتبار اختلاف الصفات . . ٠‏ 

فيقال : سيف صارم » مصلت » وهو شيء واحد من جهة المسمى » لكن اختلفت الصفة التي عنيت 
بتغير الاسم . 

كذلك الأسد أسماؤه مختلفة والمسمى واحد» وهو الحيوان المعروف . 

كذلك المطر إذا فلت : مطرء أوغيث » أوطل ؛ أو نحو ذلك , كل هذه الأسماء يُقصد بها ما ينزل 
من السماء » لكن اختلفت باختلاف صفته . 

كذلك اسم الفرقة الناجية » الطائفة المنصورة » أهل السنة والجماعة » أهل الحديث » أهل العلم » 
كل هذه أسماء لشيء واحد » يراد به من كان متبعًا في الاعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله كلق , 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(1) تقدم تخريجه , 
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قال في آخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الجامعة : ( نسأل الله أن يجعلَنًا منهُمْ ) » وهذا فيه عدم 
التركية للنفس ؛ فإن شيخ الإسلام مع ما قرر من هذه العقائد , ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم مقامه في 
هذا الدين » ونشر اعتقاد السلف الصالح » لكنه يرجو؛ وهذا هوالواجب على المسلم المؤمن الموحدأن ٠‏ 
يسعى في أسباب النجاة » في أسباب الاعتقاد الصالح , ويسأل الله فق أن يجعله من الطائفة المنصورة » 
ا ما سه لسار 

را | شخ ه هو علد من أتَرك [ العجم : الم . فنسأل اللّهِ يق أن يجعلنا منهم » وأن يُازمنا 

0 وأن بيصرنا بأقوالهم ؛ وأن يمن علينا بالاهتداء» اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى » 
وبصفاتك العلاء وباسمك الأعظم الذي إذا دُعيت.به أجبت » وإذا شكلت به أعطيت ء أن تميتنا على 
اعتقاد الصحابة رضوان الل عليهم » وألا تميتنا ألا وأنت راض عناء اللهم من كان منا مقصرًا فاغفر له » 
واهده سبيل الرشاد » ومن كان منا فيه قصور من جهة اعتقاده أو من جهة عمله » اللهم فهيئ له أسباب 
كماله , اللهم إنا نسألك وأنت الكريم الجواد آلا تجعلنا من الخائبين ؛ ولا من الذين يكون آخر عملهم 
أقبح من أوله » وأن تجعل آخخر أعمالنا خخيرًا من أوائلها » ونسألك أن تمن علينا بتوبة نصوح من كل شيء لا 
يرضيك قبل الممات ء اللهم إنا نسألك ثبانًا على الاعتقاد » ومتابعة لسلف هذه الأمة » وأن تخلص قلوبنا 

من الغغش » وأن تخلص أعمالنا من الرياء؛ وأن تجعلنا راغبين في الآخرة متجانبين عن دار الغرور . 

قال -رحمه الله تعالى - : ( نسألَ الل أن يجعلا منهم وألا يزيمَ قلوبتا بعد إِذْ هدانًا » وأنْ يَهَبَ لنَامِنْ 
لدنةُ رحمة إِنهُ هوّ الوهابُ ) » اللهم لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب » لا خير إلا خيرك » ولا حول لنا ولاقوة إلا بك » نحمدك والحمد لك » والفضل والنعمة لك » 
على أن تفضلت علينا بسماع هذا العلم وبإفادته . وبالبذل فيه ء فأنت ولي ذلك والقادرعليه » اللهم تقبل 
ذلك مناء واغفر لشيخ الإسلام الذي أفادنا بذلك ؛ اللهم صل وسلم على معلّم الناس الخير محمد بن 
عبد الل كفاء ما علّم » وكفاء ما أرشدء اللهم وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ اللهم وارض عن 
صحابة نبيك كك اللهم ارض عنهم وارض عنا معهم » اللهم واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذينآمنواء ربنا إنك رعوف رحيم ؛ وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه » 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 

تم بحمد الله » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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الأسئلة يحرف 


الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كله : 

لا المعروف والمنكر: 

س -١‏ ما هو المعروف ؟ وما هو المنكر؟ وما الأصل في وجوبهما؟ وهل وجوبهما كفائي ؟ 

ج- المعروف : اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان » والعمل الصالح . 

والمنكر : اسم جامع لكل ما يكرهه الله ؛ وينهى عنه » والأصل في وجوبهما قوله تعالى : «وَلِْكُن 
وك أ بعُون إل لتر يمو يلون وينْهودَ ع لكر [التوية : 00١‏ . وقال عن بني إسرائيل : 
انوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُبحكر له [المائدة : , 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري يفيه أن رسول الله قال : « من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان) . ووجوبهما 
وجوب كفائي يخاطب به الجميع » ويسقط بمن يقوم به » وإن كان العالم به واحدًا تعين عليه , .وإن 
كانوا جماعة لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعًا تعين عليهم . 

س /1- هل للأمر بالمعروف والنهي عن المدكر من شروط ؟ 1 

ج- قال شيخ الإسلام : لابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما » الثاني : لابد من العلم 
بحال المأمورء والمنهي » ومن الصلاح : أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم » وهو أقرب الطرق 
إلى حصول المقصود ؛ ولابد في ذلك من الرفق » ولابد أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى » فإنه لابد أن 
يحصل له أذى » فإن لم يحلم ويصبرء كان ما يفسد أكثر مما يصلح » فلا بد من الحلم » والرفق » 
والصبرء والعلم قبل الأمر والنهي » والرفق معه. والصبر بعد . انتهى . 

ويشترط في وجوب الإنكار : أن يأمن على نفسه . وأهله » وماله ؛ فإن خحاف على نفسه سوطاء أو 
عصًاء أو أعظم من ذلك ؛ كالسيف أو نحوه سقط عنه : أمرهم ونهيهم ؛ فإن حاف السب أو سماع 
الكلام السبئ لم يسقط عنه الحزم ألا ييالي لما ورد : 9 أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) . 
وقوله : ؛ لا يمنعن أحدكم هيبة الناس ) . ومقام الأنبياء » واتباعهم بالصدع بالحق ‏ معلوم مشهور» فمن 
أراد الاتنداء بهم وجده ء واللّه الموفق . 

لا درجات إنكار المنكر: 

س7- ما هي درجات إنكار المنكر ؟ 

ج- قال ابن القيم كثلله : فإنكار المنكر له أربع درجات : 

الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . 


0/١ 

الثانية : أن يقل » وإن لم يزل من جملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة : أن يخلغه ما هو شر منه . 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان » والثالثة موضع اجتهاد , والرابعة محرمة . 

س + ما رأي أهل السنة والجماعة في إقامة الحج » والجهاد » والجمع مع الأمراء؟ 

ج- يرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارًا كانوا أوفجاراء قال الله تعالى : «أي لين 
امبو أيليئرا لَه وأيليطوا يول وول الأثر 99 [النساء: 8ه ؛ وفي الصحيح : د إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر» . 

وعن أبي هريرة مرفوصًا : : الجهاد واجب عليكم مع كل أمير با كان أو فاجرًا» . رواه أبو داود . 

وفي الحديث الآخر  :‏ الجهاد ماض منذ بعثني الله هق حتى يقاتل آخر أمني الدجال لا يبطله جور 
جائرء ولا عدل عادل » والإيمان بالأقدار» رواه أبو داود 2 , 

وقد كان الصحابة ِك, يصلون خلف من يعرفون فجوره ؛ كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من 
الصحابة نخلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط ‏ وقد كان يشرب الخمر؛ وصلى مرة أصبح أربعًا؛ وجلده 
عثمان بن عفان على ذلك » وكان عبد اللّه بن عمر» وغيره من الصحابة » يصلون خلف الحجاج بن 
يوسف ء وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف أبي عبيد وكان متهمًا بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال . 

لا النصيحة: 

سه- ما معنى النصيحة ؟ وما معنى الإدانة بها ؟ ولمن هي ؟ 

ج- قيل : هي حيازة الحظ للمنصوح له؛ وقيل : إخلاص النية من الغش للمنصوح له؛ ومعنى 
إدانتهم بها التعبد بها » وأما الذعي هي له فكما في الحديث في جوابه يكل : 9 للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » . 

س5- ما معنى حديث ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) إلخ؟ 

ج- الحديث يفيد أن المؤمنين من شأنهم التناصر » والتكاتف » والتظاهر على مصالحهم الخاصة 
والعامة » وأن يكونوا متراحمين متحابين متعاطفين ؛ كما في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم : 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . ويفيد أن يكونوا على هذا الوصف » فكما أن 
البنيان المجموغ من أساسات وحيطان تحيط بالمنازل » وسقوف » وعمد » كل نوع من ذلك لا يقوم 
بمفرده قيامًا تانًا قويًا حتى ينضم بعضها إلى بعض » وإن قام فهو قيام ضعيف عرضه للعواصف » والعوامل 
التي تزلزله أو تطرحه » فيجب على المؤمنين أن يراعوا قيام دينهم وشرائعه » وما يقوم ذلك ويقويه » ويزيل 


شرح العقيدة الواسطية 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


الأسئلة” ب ع حر ا تر لاما 
موانعه وعوارضه » متساعدين يرون الغاية واحدة » وإن تباينت الطرق والمقصود واحد ء وإن تعددت 
الوسائل » ومثّل كي اتحاد المسلمين وتعاونهم بالتشبيك يبن الأصابع ؛ وهو إدخال بعضها في بعض » 
وذلك يزيد في قوة كل من اليدين والأصابع » ويفيد الحديث النهي عن التفرق والاختلاف . والتخاذل 
والتعادي . 

ل) الحث على التوادد والتراحم والتعاطف : 

س/- ما معنى قوله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) ؟ 

ح- التوادد والتراحم والتعاطف كلها من باب التفاعل الذي يستدعي الجماعة في أصل الفعل» 

ارح ره ضور بسنا ينيب لعزا العا رار : الجالب للمحبة كالتزراور» 
والتهادي . 

والتعاطف : إعانة بعضهم بعضًا كما يعطف الثوب على الثوب » تقوية ية له ؛ فالنبي َي يمئل 
المؤمنين » وأنهم كالجسد الواحد » فكما أن الجسد إذا مض منه عضو تألم له جميع البدنء فكذلك 
المؤمنون حقيقة حبق ناا زا مو ةشعر ,انها بكرن . سوا سب لطت لإرلاها أده 
فهم كشخص واحد » وكل فرد بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للشخص » قال تعالى : محمد يوأ 
نوا َه أذ عل ) هار يك يَنِم 6 [الفعح : 19]» وفي الحديث : 9 من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » إلخ . ٠‏ وفي 
الحديث الآخر : « المؤمن أخو المؤمن » يكف عن ضيعته وبحوطه من ورائه» . ففي الحديث : دليل 
على عظم حق المسلم على أخيه؛ والحث على ما يكون سيا للنلاث المذكورة ة في الحديث . 

س8 - بين معاني ما يلي من الكلمات ( الصبر' - اليلاء - الرخاء - الشكر - الرضى ) . 

ج- الصبر : حبس النفس على ما تكره تقربًا إلى الله » وأقسامه ثلاثة : صبر على طاعة الله ؛ وصبر عن 

معاصي الله ء وصبر على أقدار الله المؤلمة . 

والبلاء : الغم والتكليف . والبلاء يكون منحة » ويكون مجنة . 

والشكر : عرفان الإحسان » ونشره . . 

والرخاء - بالفتح - وسعة العيش » والرضى ضد السخط . 

المكارم : جمع مكرمة » وهي كل فائق في بابه» يقال : كريم . 

ومحاسن الأعمال : جميلها . 

فأهل السنة يدعون إلى كل خلق فاضل » ويحثون على ذلك . 

س 9- ما معنى قوله يكل : وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا ؛ ؟ 


ب ب ب ب ل تت شرح العقيدة الواشتطية 

ج- الخلق يطلق على كل صغة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف . وهو 
صورة الإنسان الباطنة » وورد في الحث على حسن الخلق أحاديث كثيرة » ومن جملتها هذا الحديث » 
ل ا ل با ار لا ا 
مشاكله في الحياة مع المعاملين والجالسين له » واطمئنان نفسه » وطيب عيشه ؛ ورضاه به. 

ومن محاسن الأخلاق : الصدق ؛ والشهامة » والنجدة ؛ وعزة النفس » والتواضع » والتغبت » وعلو 
الهمة ؛ والعفو؛ واليشرء والرحمة والحكمة» والشجاعة» والوقار؛ والصيانة »والصبرء والورع » 
والحياء , والسخاء» والنزاهة » وحفظ السرء والقناعة » والعفة » والإيثارء ونحو ذلك . وفي الحديث : 
دليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان . 

وفيه : تفاضل الناس في الإيمان , والرد على من زعم أن الإيمان » لا يزيد ولا ينقص » فمما و د في 
مدح حسن الخلق » والحث عليه قوله يكل : ألا أخب ركم بأحبكم إلى الله » وأقربك ٠ن‏ , مجلئ.ا يوم 
القيامة » . قالوا : بلى » قال : «أحستكم أخلاقًا ) . 

وقد لك نكر للش رلك مرك سي بنط الرهة ا مبد لقي 

وقوله : 9ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق ) . 

وقوله ناسل ماكر يشال إلى اليج عفر اللارعي لماه 

صلة الرحم 

له أو فوفر فار معنى العفو والظلم » والحرمان ؟ وما دليل 
أهل السنة على حثهم على هذه الخصال وعملهم بها ؟ 

ج- الرحم : القرابة ؛ لأنها داعية التراحم بين الأقرباء » وتكون بزيارتهم , ومعونتهم بالنفس » وبالمال 
هدية » وصدقة إن كانوا فقراء » وهدية إن كانوا أغنياء » ويعمل كل ما يستطيع من جر نفع ودفع ضر 

ومعنى العفو: الصفح والتجاوز عن الذنب » ومعنى الظلم : وضع الشيء غير موضعهء وأما 
الحرمان » فمعناه : المنع ؛ أما دليلهم على صلة الرحم » فلِما ورد عن عائشة ؤي قالت : قال رسول الله 
َك : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله » . متفق عليه . 

وعن أبي هريرة يلي أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني » وأحسن إليهم 
ويسيئون إلي ؛ وأحلم عنهم ويجهلون علي » فقال لئن كنت كما قلت » فكأنما تسفهم المل » ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ما دمث على ذلك » . رواه مسلم . 

وأما الدليل على العفوء فقوله تعالى : طوَلستُوأ وَيَصْتَخُ4 [التور: ١5]ء‏ 9 وَالْمَافِينَ عن 
ألتّايين» [آل عمران : 0714]. 

وفي حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم : 9 وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّا» . 


الأسئلة الى 


وأما دليلهم على إعطاء من حرم » فحديث أبي هريرة » قوله : إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني 52 
الحديث . 

ل] بر الوالدين : 

س١1-‏ ما معنى بر الوالدين ؟ وبأي شيء يكون برهما ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج- البر: الصلةء والخير» والاتساع في الإحسانء وبر الوالدين يكون بطاعتهما بما لا يخالف 
الشرع وبالإحسان إليهما ؛ وبيإكرامهما » وبالتواضع لهماء والشفقة عليهما » والتلطف بهما ؛ بأن يقول 
لهما : قولا حسنًا » وكلامًا طيبا مقروثًا بالاحترام ‏ والتعظيم , مما يقتضيه حسن الأدب » وغير ذلك مما 
يجب لهما عملا بقوله تعالى : إوتصَئ وَيْكَ ألا بدا إلّآ 2 وَلوَيدَين إيسدماً» [الإسراء: +5 
الآية » والآبات الأعر» والأحاديث . 

ل) الإحسان إلى الجار: 

س5 -١‏ من هو الجار؟ وبأي شيء يكون الإحسان إليه ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ 

ج- الجار: يطلق على الداخل في الجوار» والساكن مع الإنسان» وعلى المجاور في البيت 
الملاصق بيته لبيك ء وعلى الساكن في البلدء وعلى أربعين دارًا من كل جائب . 

وعنه وَل : و الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وهو المشرك ‏ له حق الجوارء وجارله حقان وهو 
المسلم ؛ له حق الجوار وحق الإسلام ؛ وجار له ثلاثة حقوق » وهو المسلم القريب ؛ له حق الجوار» 
وحق الإسلام » وحق الرحم » . 

وعن ابن عمر ينا قال رسول الله صلى الله : وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه ؛ . رواه البخاري ومسلم . 

والإحسان يكون بعمل ما يستطيع معه من أنواع الخير بإهداء ما تيسر» وبداءته بالسلام » وإظهار 
البشر له وإعانته » والتوسيع له في معاملة وقرض » وعيادته وتعزيته عند المصيبة , وتهنئته بما يفرحه » 
ويستر ما اتكشف له من عورة » ويغض بصره عن محارمه ؛ ومنع أولاده من أذى أولاد جاره؛ ولا 
برقع عليه الراديو إن كان ممن قد ابتلي به في أوقات راحتهم ؛ لأنه ينشأ عنه سهرهم وأطفالهم وأذيتهم 
لا سيما إذا كان مفتوححا على أغاني والعياذ باللّه » ولا يلقي حول بابه ما يتأذى به جارهء ولا يطل 
عليهم من سطح أو نافذة » ويتلطف لأولاده » ويصفح عن زلته » ونحو ذلك من أعمال الخيرء ودفع 
ما يؤذي . 

0 الإحسان إلى اليتيم : 

س7١-‏ من هو اليتيم ؟ وبأي شيء يكون الإحسان إليه ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج- اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ ؛ والإحسان إليه يكون بكفالته » وتعليمه » ورعاية حاله » والتلطف 


ى”, شرح العقيدة الواسطية 
به » وإكرامه ؛ والشفقة عليه ؛ والعناية بأموره » وتئمية ماله » ونحو ذلك من أنواع الإحسان إليه » وقد ورد 
في الحث على الإحسان إليه آيات وأحاديث . 

أما القرآن : فقوله تعالى : «ويحَلُوَكَ عَنِ اتن قُلْ إِصَلامٌ َُ حي [البقرة : ٠]ء‏ وقال : 
<ِدَأما لير ا هر [السحى : +] ء طوولا روأ مَل لتب إل يلي ين كمْسَنٌ» الأنام: 16١‏ 
وقال : إلا ندحم متب © وما أَدرَكَ ما الْمقبةٌ © هك َه ©© أ تمد في يور ذى سَسْمبّوَ ©) 
يشما ذا مقَرَبَوْ [البلد: -1١‏ ولع , 

وأما الأحاديث فمنها : حديث سهل بن سعد قال : قال رصول الله كل : 9أنا وكافل اليتيم في الججنة 
هكذا » . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما . رواه البخاري . 

وعن ابن عباس «ِظنا قال : إن نبي الله كك قال : 9 من قبض يتيمًا من بين المسلمين إلى طعامه » 
وشرابه أدخله اله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنًا لا يغفر» . رواه الترمذيي » وقال : حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة كتلئة أن رجلا شكا إلى النبي يكل قسوة قلبه » فقال : و امسح رأس اليتيم » وأطعم 
المسكين » . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

ل) الإحسان إلى المسكين وابن السبيل: ‏ / 

س4 -١‏ من المسكين ؟ ومن ابن السبيل ؟ وما معنى الإحسان إليهما ؟ وما معنى الرفق بالمملوك ؟ 
وما هو الدليل على ذلك ؟ 

ج- أما المسكين : فهو الساكن لما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيًا » وإذا أطلق دخل فيه الفقير 
وبالعكس » وإذا ذكرا مما كما في أصناف الزكاة » فقال بعض المفسرين لآية الزكاة : إن الفقير هو 
المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئًا» والمسكين هو الذي يسأل ويطوف يتتبع الئاس . 

وقيل : الفقير من به زمانة » والمسكين : الصحيح الجسم . 

وأما ابن السبيل : فهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفر » ويكون الإحسان 
إلى المساكين » وأبناء السبيل بأنواع الإحسان من صدقة فريضة ونافلة » وإعارة » وهدية» وتقرييهم » 
والتلطف بهم ؛ وإكرامهم ونحو ذلك . وقد حث اللّه على الإحسان إلى المساكين » وأبناء السبيل في 
عدة آيات » قال تعالى : « يَسَتَنُوتلك مادا مُنفدُوق م 1 دشم يَنْ حبر ينيد ولزن وَالِتَنَ 
وَالشَككن ون تسيل 6 [ البقرة : هالع 1 

وكما في آية الحقوق العشرة : < وأعَبدُوا لَه وَلَا تركو يوم يماج [النساء: 1م الآيةء وآية 
براءة: هنا لكت لقره رالتككين» زامرة: .م الآية. 

وأما الأحاديث : فعن أبي هريرة قال رسول الله يك : 9 الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبيل الله ) الحديث . 


الأسشلة” بت ب ل ل ا يي ا ل 2 10 

وثبت عن النبي كل أنه جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول : ١‏ الصلاة الصلاة ؛ وما ملكت 
إبمانكم » . والرفق بالمملوك بأن لا يكلفه ما لا يطيق » ويلين له إلجانب » فورد عنه يككه : أنه قال : و لا 
يدخخل الجنة سيئع الملكة ». 

وعن أبي ذر كله عن النبي كل قال : هم إخوانكم خولكم جعلهم الل تحت أيديكم . فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما بأكل » وليلبسه مما يليس ء ولا تكلفرهم ما يخلبهم» فإن كلفتوهم 
فأعينوهم » . أخرجاه » واللّه أعلم . 
س16- بين معاني ما يلي من الكلمات » وأدلة أهل السنة على النهي عنها ؟ الفخر - الخيلاء - 
الاستطالة ؟ َ 

ج- الفخر : التمدح بالخصال . والخيلاء: الكبرء والاستطالة على الخلق والتعدي , والترفع 
علمهم » واحتقارهم والوقيعة بينهم » قال الله تعالى : «زن اهلاب كل َال ور [لقمان + 555 
وقال : «سَأْسْرِفُ عَنْ اق الزينَ كفت فى لض عير الْحنْ ون يرا حل يو لا موأ بجا 
إن برقأ سبل اليد لا يدوه سيبلا » [الأعراف : 7 الآية وقال : «إنَّ ازيرت كبوأ بين 
َأسْتَكبوأ عنها لا َم لحم بوب التي 4 [ الأعراف : ]4٠‏ الآية» ولس بى هكم مترى بِلشكزن» 
[الزمر: مك والآيات في القرآن كثيرة في ذم الكبر. 

وأما السنة : فعن ابن عمر يا أن النبي كه قال : ٠‏ بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من 
الخيلاء فخسف به ؛ فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » . رواه البخاري والنسائي . 

عن ابن عمر رأ أن النبي كف قال : ٠‏ من جر ثوبه خيلاء لم ينظ الله إليه يوم القيامة » . فقال أبو 
بكر : يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده . فقال رصول الله كله : ٠‏ إنك لست ممن يفعله 
خيلاء » . رواه مالك والبخاري . ٠‏ 

وعن عياض بن حماد َيه قال : قال رسول الله كه : ٠‏ أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد» . رواه مسلم وأو داود . 1 

وعن أي هريرة قال : قال رسول اللّه كل : ٠‏ أربعة ييخضهم الله : البياع الحلاف » والفقير المخقال » 
والشيخ الزاني » والإمام الجائر؛ . رواه النسائي وابن حبان في صحيحه . 

وعن أبي بكر كفية أن رسول اللّه َك قال في خطبة الوداع : إن دماء كم وأعراضكم عليكم حرام » 
كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت . رواه البخاري . 1 

وعن أبي هريرة زليه أن ريسول الله كي قال : 9 كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وعرضه وماله » 
رواه مسلم والترمذي . 


4 سس بحججججيححيييي شرح العقيدة الواسطية 
ل] نماذج من معالي الأخلاق ونماذج من سفسافها : 

س5 -١‏ اذكر شيثًا من معالي الأخلاق وشْينًا من سفسافهاء ودليل أهل السنة على الأمر بمعالي 
الأخلاق ء ودليلهم على النهي عن سسفسافها ؟ 

ج- أما مثال معالي الأخلاق : العفةء الأمانة» الشجاعة » السخاء» الحياءء التقى » والتواضع » 
العدل والحلم والصدق وحسن الخلق» وسائر الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة» وأما مثال 
سفسافها : الظلم » البخل » الشح » الخيانة » المكرء الكذب » الحسد» الغيبة » النميمة » الجبن ونحو 
ذلك » قال الله تعالى : «خَذٍ العو وأ اعرف عرض عَنِ هيت » [الأعراف : 44 اع . وقال إن 
لَه يَأمدْ بِالْمَدل ولاس وإيئآى ذى الْمُرت وَبْتصّ عَنِ التَحْمَل والسشكر والبني بطم 
مَلَحكُمْ تددو » [الئحل: ]٠.‏ . وقال إن هذا ألْانَ يبى للَّتى ب أَقَوم» [الإسراء: +] . 
جِرََكَ تبى إِك يرل مُسيّقي وه لدررى: 60١‏ «مْيدق عل أله تلك عَلَ الْحق اليه 
[التمل: + . وقال أبو سفيان حينما قال له هرقل : فماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده » ولا 
تش ركوا به شينًا » واتركوا ما كان يعبد آباؤكم . ويأمرنا بالصلاة » والصدقة» والعفاف » والصلة . وعن 
سهل بن سعد مرفوعًا : إن الله كريم يحب الكرم » ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها ) . وعن جابر 
مرفوصًا : و إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها » . 

ل طريقة أهل السئة وعلاقتهم الفارقة : 

س/17١-‏ ما هي طريقة أهل السنة والجماعة ؟ وهل لهم من علامة تميزهم عن غيرهم ؟ 

ج- طريقتهم دين الإسلام الذي بعث به الل محمدًا يكل قال الله تعالى : طوَمَن يِب غير الاسم 
ديا قن قبل مِنْه وَهُوَ في الْأنِفْرَوَ مِنّ ألْكَنيرينَ» [آل عمران : 40] » وعلامتهم الفارفة هي المشار إليها 
بقوله كل : ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 

س8 -١‏ من الصديق ؟ ومن الشهيد ؟ ومن المراد بأعلام الهدى ؛ ومصابيح الدجى ؟ 

ج- الصديق : هو الذي صدق في قوله وفعله ؛ الكثير الصدق . 

والشهيد : هو من قتل في المعركة » والمراد بأعلام الهدى : العلماءء وسمي العالم علمًا ؛ لأنه 
يهتدى بعلمه » وكذلك مصابيح الدجى » وهذا تشبيه لعلماء السنة المهتدين » وأهل الخيرات من 
المصلحين في الأمة بالجبال الشاهقة » والعلامات الواضحة التي يعرفون بها طريق الفلاح » والفوز 
وبالمصابيح النيرة التي تضيء الطريق للساكتين . 

س4 -١‏ ما هي المناقب ؟ وما هي الفضائل ؟ ومن هم الأبدال ؟ ومن المراد بأئمة الدين؟ 

ج- المناقب : المفاخر والفضائل ؛ جمع فضيلة » وهي ضد النقيصة . 

وأما الأبدال » قيل : هم الأولياء والعباد . وقيل : هم الذي يجددون الدين يخلف بعضهم بعضًا في 


الأسئلة هبد 
الذب عنه ؛ كما في الحديث يعث الله لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لها أمر دبنهاء وأما 
الأئمة في الدين » فهم العلماءالمقتدى بهم قال تعالى : «يّعَمَانا متهم يمه بَنَّدٌ دوت > يأترة لما 0 
وحكانوا ينا يوقو 4 [السجدة : 4 . قال بعض العلماء : الع ا و الدين . 
أخدًا من الآية الكريمة . واللّه أعلم . 


وصل الله على محمد وعلى آله وسلم 
وكان الفراغ من هذه الأسئلة والأجوبة ضحوة الأربعاء 
في الساعة الواحدة والنصف في عترم 7١‏ /181١ه‏ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 
<وَئلٍ ليد يه َه لِك لا بنذ ماد ب ل ريك لمك 
وَلَرّ يكن " و صن لد 79 001 
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7*5 شرح العقيدة الواسطية 
فهرس موضوعات الجزء الثالث 
ا موضوع الصفحة 
ما يَدْحُلُ في الإيمانٍ باليوم الآجْرٍ ..... رد اا 0 
بو شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كاه م ل ا 
شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله ا لا 
شرح الشيخ محمد خليل هراس كاله 0 اا00 
شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كآنه 100 
شرح الشيخ زيد بن عبد العزي آل فياض 155 ا [ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ 101 
د شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كانه 1 
شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ككل 0000 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرك حفظه الله 1111 1 1 0 
شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ا 1 
شرح الشيخ صالح بن عيد العزي زآل الشيخ حفظه اللّه 1 
القيامة الكبرى وما يجري فيها ا 0 ز 1 1 0 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك3 0 0 00000 
به شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كا ا اك 
شرح الشيخ محمد خليل هراس كله بز[ ز [ [ 1 001 
شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ككلنه ك0 
شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كك ب ةبد زد 1132 0 
و شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ككدا 0 0 
به شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلف . 1318 0 ا 0 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرك حفظه الله و 


فهرس موضوعات الجزء الثالث جل ليييح /لا4آ 


ا موضوع الصفحة 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 7-بب 00000 
الأسئلة 003 ا ااا ااا 5 
الإيمانُ بالقَدَرِ وبيانُ ما يتَصَمَئه ا 21110 
تفصيل قراتب القَدرٍ 11000000 
* شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كله 0 
* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ككف 25356 
* شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله 500 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس كأ ماو اواو 
* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلو 
* شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كا ا 000 
* شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 3ف ااا ااا 00 
* شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز كألم ا 
* شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ككل ممم تممه عومد ممم 1 
* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه الال اماماي 
* شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزات حفظه الله لتحا مده مان مسومو ا بم 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله م ب ل 
الأسئلة ل ام ا 1 م اج ا ال 
ل يمان , رح تريب الكبيرةٍ 000 0 1 07001010ظ25252 
* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كقلخ 0-5 00 
* شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع 56 ز 0000 000000 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس كقلخ ..... 01111 
* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 216 0 00 ال 
* شرح الشيخ زيد بن عبد العريرآل فياض كله ٠‏ ا 00 


74 للللسشسلاللللشاصاطلوفللسس سس يب سي تت شرح الهقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
* شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كه : 0000000000000 
هه شرح الشبيخ عبد الرحمن بن ناصر البرك حفظه الل 000 
لضع الي صا فى لوز ردقه ل ا ا ل 


الواجبُ نحرّ أصحاب رسول الله يكل ؛ وذِكْرُ فضائلهم 
حكمُ تقديم علي رضِي الله عنه على غيره من الخلفاءٍ الأربعةٍ في الخلافةٍ 


: * شرح الشيخ عبد الرحمن بن اصر السعدي كاه ز ز ز ‏ 11 0011 
شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كك واس ناف او ا ل 701 
شرح الشيخ محمد خليل هراس كله ةزة ز ز ز ز013232 1 1 0 0 0 00 07 110ظ1ط 
شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد لليف آل الشيخ كاه ا 
* شرح الشيخ زيد بن عبد العزيزآل فياض ككف م ا 
* شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كلاف ا و ا ل 501 
شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كه 200006 0 
به شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 5ه : ا 2 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرك حفظه اله ال ا مو 


* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ككل 90 
شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كلانه ا ا ل 0 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس 8186 و اده 


* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 835 ا 0 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 
ا موضوع الصفحة 
* شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض ككأله ا 000000000 
شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كق ...... ال 
شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز كلل 55 اسم له 
# شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين كفل .... اناه 
* شرح الشيخ عيد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ا شرا ا ل ا ااه 
* شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 0000 0 0 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ده 
الأسئلة ا 
* شرح الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كله بر د زد ز ز زد 00202 00 
صفاتٍ أهلٍ السنةٍ والجماعةٍ , ولِمَ سُمُوا بذلك وما 7 اراس الا لمع واوا ا شا ات 
* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كل م 
* شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كذداه' الام ا مع الوم لال ل و 14 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس ككل اد سوج بسر انرو انم بشو 1ه 
* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كله ا 1 
شرح الشيخ زيد بن عبد العزي آل فياض كك 0000000000 0 0 01000 
# شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 435 1111 11[ذ[1ذ[1[ ز[ ز[ز[ز[ 1[ 1[ ا 
* شرح الشيخ عبد العزير بن عبد الله بن باز كاله . 078 ش(2ظ 
# شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ككل وا ع راص اق الو لو ال و 13 ونه 8 
#شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه ‏ ...... ب 3 
شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله يي 0 ل قله 
#شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله اد 
الأسئلة اكموا ا لفن ال ل ا ا ا و و 
بين مُكَمُلاتٍ العقيدةٍ من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالٍ التي يََحلّى بها أهلُ السنة ....... ؛.:ه 


لا ل سس سح ب سس سس سس شرح العظيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلاه وسو ساب اساسا اقة 
» شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع ككف ان 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس كه ل د خزذة 
* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كقلله ز ‏ 000000000000 
* شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض ك1 00 0 0 ا ا 0 1070010 
* شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد تا 0[ 1 1ا0 0 
» شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ككف ا 1 
* شرح الشيخ عيد الرحمن بن ناصر اليراك حفظه الله ا 
* شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ع ل ل ار 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ حفظه الله ا 5 
الأسئلة م ع سج ال ا ل 
فهرس موضوعات الجزء الثالث اجا سو امسا سسسامسوا لوو فاخا و 0741 


الل افق سارف 0 
الالالال الالالال 
لالانان] لالإلال] 
لالان] لالال] 
لآلا لآلا 


اتسرح 


لالأا 


ج» 


الأربعينَ النَوويّسة 


لأ 

لا 

لا 

لا 

لا 

لا 

لا 

لأ شرحها العلماء الأجلاء : 

لا الإمام العلامة محيي الدين النووي 
لأ الإمام العلامة ابن دقيق العهيد 
لا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
. العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
لأ 

لا 

لأ 


لالالالا0أ0ا0ا0ا(ا(]0 صصص 


لالأ الناشر لآلا 
لالالا دار ابن الجوزي لالالا 


لالالالانا لالالالانلا 
لالالالالالالا نالا لالالال الالال الالالال 


ووم ل 


لآلا لال الالال 
كان الالال 
الال [الالا 
لا لآلا 
لا 1 
3 . 
مجموعة دروس وفتاوى 5 
1 
ل الحره المكى لا 
| 00-265 
: 0 1 
لا 1 
1 1 
3 لا 
لا لا 
: : 
0 0 ا 
0ن م الالال 


لالالالانا_ د ب كدت 


الع دان ايا أت اع صوصن عمطنلبز : بخط 0ع روأ5وع0 


, 
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تصوير ابو عبدائر حمن الكردي 


